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متمويل 5 
مُوْعَسَةٍ سإِعَاننْعِبْدالعَرٍيْرالرَاججي ليزي 


اليحَالاَوَلِ 





الحمد لله الذي سَهُل لعباده المتقين إلئ مرضاته سبيلاء وأوضحٌ لهم 
طريقٌ الهداية وجعل أتباعٌ الرسول عليها دليلاء واتّخذهم عبِيدً(1 له فأقرٌوا 
له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلاء كت في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه» لما رضوا بالله ريا وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمدٌ لله الذي أقام في أزمنة المَتّرات من يكونٌ ببيان سنن المرسلين 
كفيلاء وأختصٌّ هذه الأمة بأنه لا تزالُ فيها طائفة علئ الحقٌّ لا يضرّهم من 
خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرّه ولو أجتّمع الثقلان عل حربهم 


6 
20 


يَدْعُون من ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» ويبصَّرون 
بنور الله أهلّ العمئء ويحْيُون بكتابه الموتئ؛ فهم أحسنٌ الناس هديا 
وأقومُهم قيلا. 
مِنْ قتيلٍ لإبليس قد أَحْيَوْهء ومِنْ ضالٌ جاهل لا يعلمٌ طريقٌ رُشْدِه 
قدهَّدَوْه ومِنْ مبتدع في دين الله بشهب الحقٌّ قد رَمَوْه؛ٍ جهادًا في الله 
زابساةورساته ونا مد على العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفئ لديه 
وتّيل رضوانه وجناته» فحارّبوا(؟2 في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه 
المستقيم؛ الذين عَقَدوا ألوية البدعة» وأطلقوا أَعِنَةَ الفتنة» وخالفوا الكتاب» 


)١(‏ (ت): «عبادا». 
() (ت): «يحاربوا». وفي (ح. ن): «وحاربوا». 


م 


واختلفوا في الكتاب. واتفقوا على مفارقة الكتاب227» ونبذوه وراءً 
ظهورهمء وارتضوا غيره منه بديلا. 

سيد زهو المسيرذ عل" كل ما كدره وقضاة):واستعيئه أستعانة ميك 
يعلمٌ أنه لا رب له غيره(") ولا إله له سواهء وأستهديه سبل الذين أ َعَم عليهم 
ممن أختاره لقبول الحقّ وارتضاه. وأشكرّه والشّكرٌ كفيلٌ بالمريد من 
عطاياه راسف هن الدنرت الى تخرل ون التلت وهذاة وأعوذ تفع 
شر نفسي وسيئات عملي آستعاذةَ عبد فار إلى ربّه بذنوبه”"" وخطاياه. 
وأَعمّصِمٌ به من الأهواء المُروِية والبدع المُضِلَة لس كد 
معتصمًا وبحماه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهاتةً أشهدٌ بهامع 
الشاهدين؛ وأتحمّلها عن الجاحدين: وأدَّخرها عند الله عَدَّةٌ ليوم الذين. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله40): والحرامَ ما حرّمهء والدينَ ما شَّرَعَه 
وأن السّاعةَ آتيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وأشهدٌ أنّ محمّدًا عبدّه المصطفئ. وكيك المرتفق ترصو له الشادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحيٌ يوحئء أرسله رحمة 
للعالمين» ومَحَجَّةَ للسّالكين» وحَجَّةَ علئ العباد أجمعين» أرسله علئ حين 
فترةٍ من الرسل» فهدئ به إلى أقوم ارق وأوضح السّبل؛ وافترض على 
)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد (5). 
(؟) (حء ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لارب له غيره». 


(”) (ن): «من ذنوبه). 
(5) (ح): «أحله). 


العباد طاعتّه وتعظيمّهء وتوقيرّه وتبجيلّه» والقيامَ بحقوقه؛ وسَدَّ إليه جميع 
ارق فلم يفْتّح لأحل إلا من طريقه» فترَحَ له صدره» ورقَله ره ووضّع 
عنه وِزْرّه وجِعل الذُّلّة والصّغار على من خالف أمرّه» هدئ به من الضلالة؛ 
وعلّم به من الجهالة» وبصّر به من العمئ, وأرشدَ به من العَيَّ» وفتحٌ به أعينًا 
عدبا وإذاناصماؤ و قلوبا غلمًاء 

فلم يزل يك قائمًا بأمر الله لا يردٌه عنه راف داعا إلئ الله لا يصدّه عنه 
ضاف زلا أن ارقت برسنتاكهالأرمن بعد ظلماتياء وتالفق :0 القدوت 
بعد ستاتها» وسارت دعوتّه مسيرٌ الشمس(؟) في الأقطار وبلغ ديئه ما بلغ 
اليل والتّهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّينء وأتمّ به النعمة علئ عباده المؤمنين» أستأثر به» 
وتَمّلّه إلئ الرفيق الأعلئ من كرامته» والمحلٌ الأرفع الأسنى من أعلئ جناته» 
ففارّق الأمةً وقد تركها علئ المحجَّة البيضاءء التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصل الله عليه وعلئ آله الطَّبِين الطَّاهرِينء صلاةً دائمة بدوام 
السّماوات والأرضين. مقيمةٌ عليهم أبدًا لا ترومٌ نتقالا عنهم ولا تحويلا. 

أعابعد4 فإن ال مسبحانة لنا أمبط آدء أباالتشرح عليه السلام دهن 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكّم التي تعجر العقول عن معرفتهاء والألسنُ 
عن صفتها(©» فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها علئ أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ت» ق). 


(0) (ت» ق): لاسير الشمس». 
(*) بسط المصنف القول في هذه الحكم في «شفاء العليل») (5505 -/51/1). 


0 


فأراد سبحانه أن يُذِيقَه وولدّه من تعب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 


يَعْظُ به عندهم مقدارٌ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فإنَ الضدّ يُظْهِرٌ حَسْتَه 
الضدٌء ولو تربّوا في دار النعيم لم يعرفوا قَذْرَها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونهيّهم» وابتلاءهم واختبارهم, 
وليست الجنةٌ دارَ تكليف؛ فأهبطهم إلى الأرض. وعَرّضهم بذلك لأفضل 
الثواب(21 الذي لم 8 ينال بدون الأمر والثهي. 

ع ل 
وشهداء يحبهم ويحبونه» فخلّئ بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتهم بهم, فلم 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحايّه نالوا من محبّته ورضوانه 
والقزب منه ما لم يكن لال بدون ذلك أصلاء فدرجةٌ الرسالة والنبوٌة 
والشهادة والحبٌّ فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من 
أفضل الدّرجات» ولم يكن يُنالُ هذا(" إلا علئ الوجه الذي قَدَّرَه وقضاه مِنْ 
إهباطه إلى الأرض وجَعْلٍ معيشة أولاده فيها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ فمن أسمائه: الغفورء 
ل ا الا ل ل 
المميت» الوارث» الصّبور9)؛ ولا بدٌ من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


)000 (ح): «وعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

00( (ت): «ولم تكن تنال هذه؟. 

(؟) ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله» الذي أخرجه الترمذي 
(/ا ٠‏ 6) وغيره. 
والصواب الذي عليه جماعةٌ من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ - 


١ 


حكمته سبحانه أن يُنْزِل آدمّ وذريّته دارًا يظهَرٌ عليهم فيها أثْرٌ أسمائه الحسنى» 
يَغفْرٌ فيها لمن يشاء» ويرحمٌ من يشاءء ويخفض من يشاءء. ويرفعٌ من يشاءء 
ويد ف ينارو نويا لتو وشاض وعتقة مو شام وبعظي تمد اورظن 
ويبسطء. إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

رارم فزن اسديضانة نملك النعو لمكن والملك مر الن ايا 
وينهئ» ويثيبٌ ويعاقب» ويّهِينْ ويكرم» 3 7 فاقتضئ ملكّه سبحانه أن 
أنزل آدمّ وذريّته دارًا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملكء ثم ينقلّهم إلى دار يم 
عليهم فيها ذلك. 

قرايظا :ا« نوسداه دراي ل دار كوه واقيم عا راتيب 
وَالإيمان بالعني ده الامان التّافع 217 وأمًا الإتمان بالشّهادة فكل أ حل يؤمن 
يوم القيامة» يوم لا ينفعٌ نفسًا إلا إيمانها في الدنيا؛ فلو لقا في دار النعيم 
لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللّذةُ والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل 
بدونه» بل كان الحاصلٌ لهم في دار النعيم لذَة وكرامةً غير هذه. 

* وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه خلق آدمَ من قبضةٍ قَبَضها من جميع الأرض» 
والأرض فيها الطيبٌ والخبيثء والسَّهْل والحَزْنء والكريمٌ واللئيم؛ فعَلِم 


من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: اص حيح ابن حبان» (808)) وامستدرك الحاكم» »)١17/١1(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي /١(‏ ”77)) وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحديث؛» 
و« مجموع الفتاوى) (5/ 277/9 247/8 77/ 587)» واتفسير ابن كثير) (5/ 11 9١)؛‏ 
و«فتح الباري» »)7١0 /١١(‏ و«الأمالي المطلقة» 771 - 1140). 
كما ورد الاسم في حديثٍ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط») (14174)) ولا يصح. 
)١(‏ «والإيمان بالغيب» ساقط من (ح» ن). 


/ا 


سبحانه أن في ظهره من لا يصلحٌ لمساكتته في داره؛ فأنزله إلئ دار أستخْرَج 
فيها الطيب والخبيتٌ من صُلْبه ثم ميّزهم سبحانه بدارّين؛ فجعل الطيبين 
أهلّ جواره ومساكتته فى داره» وجعل الخبيثين أهلّ دار الشّقاء دار الخيثاء. 

قال تعالئ: # لِيمِيرٌ أله َه لحت بن الطلير ب وجَعَلَ الْحَِيتَ بعضَّةه عَلّ 
بض وبرْكُمَه يبك يع فى جَهَةَ أزتيك حم الكيئوت » 
[الأنفال: /73]. 

فلمًا عَلِمَ سبحائه أنّ في ذريّته من ليس بأهل(١)‏ لمجاورته؛ أنزلهم دارًا 
نافذة» ذلك تقدير العزيز العليم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: #إإنْ جَاعِلٌ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 
قَالُوآ أححَملٌ فيا من يُطْيَدٌ يبا وَسسْقِكَ الدمة وَعَنّ ضيح حدك 
ل لا تَلمونَ؟ [البقرة: .]"١‏ 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرَّبُ إليه ويَبذّل نفسّه في محبته ومرضاته 


سح له اه 


مع مجاهدة شهوته وهواه» فيترك محبوباته : تقربًا لي(" ويترك شهواته أبتغاء 
مرضاتيء ويَبْذُّل دمّه ونفسه في محبتي» وأخصّه بعلم لا تَعْلّمونه يُسَبّحُ 
بحمدي آناء الليل وأطراف النّهار» ويعبدٌني مع مُعارضات7) الهوى والشّهوة 


)١(‏ (ح): «أهلا». 
(؟) كذا في الأصول. وهو التفات. 
(9) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدقٌ إذ تعبدونني أنتم من غير مُعارِض يعارضكم. ولاشهوة 
تعتريكم» ولاعدرٌ أسلّطه(١)‏ عليكم, بل عبادتكم لي بمنزلة النّمّس لأحدهم. 

* وأيضًا؛ فإني أريدُ أن أَظْهرٌ ما خفي عليكم من شأن عدوّي ومحاربته 
لي» وتكبّره عن أمري» وسعيه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامين مستترّين في أبي البشر وأبي الجنٌ» فأنرّلهِم إلى 
وار فلكم كان وماك مطرة علمه لا تسر 111 وطيتري 
حكمته وتم أمرٌهء وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم يكونوا يعلمون. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه لما كان يحبٌ الصَّابرين ويحبٌ المحسنين؛ 
ويحبُ الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنانٌ مرصوص؛ ويحببٌ 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حكمته أن أسكنّ آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصَّفات 
التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محيّنه؛ فكان إنزالهم إلى الأرض من 
أعظم النعم عليهم, والله يختصٌ برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

* وأيضًاء؛ فإنه سبحانه أراد أن يتَخذ من آدمٌَ ذريةً يواليهم ويودُهُمء 
ويحبُهم ويحبُونه؛ فمحبثّهم له هي غايةٌ كمالهم ونهايةٌ شرفهم؛ ولم تكن 
لتحقّق7 © هذه المرتبة السَّنية الابعرافت رضاه واتباع أمره» وترك إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبّهم؛ فأنزلهم دارًا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محبّتهم له؛ فأنالّهم درجة حبّه إياهم.. وهذا 


)١(‏ (ن): «اسلطته». 
(١؟)‏ (ق): «فأنزلهم دارا أظهر فيها». 
(9) (ق): «ولم يمكن تحقيق». 


من تمام حكمته وكمال رحمته. وهو البَرّ الرحيم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما خلّقى خلقّه أطوارًا وأصنافاء وسبّق في 
حكمه(١'‏ تفضيلّه آدم وبنيه علئ كثير من مخلوقاته- جعّل عبوديّنه أفضلٌ 
درجاتهم, أعني العبودية الاختيارية التي يأتونَ بها طوعًا واختيارّاء لاكرمًا 
واضطرارًا. 

ولناتفكا أن اللاسستعانه نمال عو ]ذا الى لالس وبين أشيكوة 
ملكا نيا أو عبدًا نبا فنظر إلئ جبريل كالمستشير له» فأشار إليه أن تواضع» 
فقال: «بل أكون عبدًا نبِنًا)17)؛ فذّكره سبحانه باسم عبوديّته في أشرف 
مقاماته: في مقام الإسراء» ومقام الدّعوة» ومقام التحدّي. 


- 
1-7 


فقال في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ يَمَبَدوء لَيََّا 4 [الإسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله). ولا: «نبيه»؛ إشارة إلئ أنه نال هذا المقامَ الأعظم 
بكمال عبوديّته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: #وأنه لا هام عبد أله يذعوة كادوأ يَكورونَ علي دا 
[الجن: .]١9‏ 


)١(‏ (ت): ااحكمته). 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )770١0(‏ - ومن طريقه الطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار» (7378/4)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ييا (711) من حديث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النكت الظراف» (0/ 777). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد »)77١/7(‏ وأبو يعلى .)5٠١4(‏ والبزار (7/ ١505‏ كشف الأستار). 
وصححه ابن حبان (5750). 


١ 


وقال في مقام التحدّي: «وَإن حدم في رَيْبٍ ْنَا ْنا عل عبَونا مَأنُوأ 
ِسُورَوَ من مَغْلِدِء # [البقرة: 77]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشّفاعة» وتراججع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح كَكل: (أذهبوا إلئْ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخّر00١2:‏ فدلّ ذلك علئ أنه نال ذلك المقام الأعظه(") بكمال عبوديته لله 
وكمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة» أقتضت حكمتّه أن أسكنّ آدمَ 
وذريّته دارا ينالون فيها هذه الدرجةً بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابّه 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تمامً نعمته 
عليهم؛ ويعرّفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبةً له وأكثر شكرّاء وأعظمَ آلتذاذًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّه بأعدائه. وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الآلام, وأشهّدّهمتخليصَّهم من ذلك» وتخصيصّهم بأعلى 
5 1 5 و 8 هق 5 و 
أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم, ويعظم فرحهم., وتتم لذتهم» 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبّتهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلئ الأرض وامتحانهم واختبارهم» 
وتوفيق من شاء منهم رحمةً منه وفضلاء وخذلان دن كاميتكية جدود 


وهو العليم الحكيم. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (477 5)؛ واصحيح مسلم» )١1915(‏ من حديث أنس. 
(؟) (تءن): (العظيم». 
١١‏ 


ولا ريب أن المؤمنّ إذا رأى عدوّه وعد محبوبه الذي هوأحبٌ 
الأشياء إليه - في أنواع العذاب والآلام وَعَو يقلت في أنواع النعيم والللةع- 
أزقاة ةلل تورف وعطقف لذهنو كخلت تحمنة: 

.* وأيضًاء فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» وهي الغايةٌ المطلوبة 


رمعو 7# به سوم 


منهم» قال الله تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لين والإضى إِلَا يدون © [الذاريات: 03]. 


ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبٌ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقاء. إئما يحصل في دار المحنة والابتلا وأما دار البقاء فدار لل وولعيم» 
لادار أبتلاءٍ وامتحانٍ وتكليف. 

::* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتتضت حكمته خلقٌ آدم وذريّته في تركيب17) 
مستلزم لداعي الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم؛ فإنه سبحانه خلق فيه 
العقل(' والشهوة ونَصّبّهما داعيّين لمقتضياتهما”"؛ ليتمٌ مراده. ويظهر 
لعباده عرَّته في حكمته(؟) وجبروته» ورحمته وبرّه ولطفه في سلطانه 
ويلك 


فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاقٌ أباهم وَبِيلَ مخالفته» وعرّفه ما تجني 
عواقبُ إجابة الشّهوة والهوئ؛ ليكون أعظم حذرًا فيها(* وأشدّ هروبًا. 


)١(‏ (ق): امن تركيب». 

(؟) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(”7) (ق): «بمقتضياتهما». 

(ت): اعزته وحكمته). 

(5) أي: الإجابة. (ت): «فيهما» أي: الهوى والشهوة. 
١‏ 


وهذا كحال رجل سائر علئ طريقٍ قد كَمَّنت الأعداءٌ في جَتّباتهه وخلفه 
وافافص وهو يق "لازنا الى هاعر مضي اما فق سيره 
وأخذ فته عَدّوة ع واد هنا يدفقه يه. ولو لا أنه ذاق أله إغنازة عدو عليه 
وكنيفه له لما متيجحك تنثه بالا يعاد والحدر:راخد العدة: 

فين تمام نعمة الله علئ آدم وذريّته أن أراهم ما فعّل العدوٌ بهم وبأبيهم 
تانج العو خدوا أهته 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلّط عليهم العدو. 

قيل: قد تقدّم أنه سبحانه خلق آدمَّ وذريّته على بنِيةٍ وتركيب مستلزم 
لبةاطهم لعدرّهم وابتلائهم به» ولو شاء 0 الذين هم 
عقولٌ بلا شهوات7", ؛ فلم يكن لعدرّهم طريقٌ إليهم؛ ولكن لو حلِقوا هكذا 
لكانوا خلقًا آخرٌ غيرَ بني آدم؛ فإنَّ بني آدم قد رُكُبوا علئ العقل والشّهوة. 

* وأيضًا؛ٍ فإنه لما كانت محبةٌ الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته 
التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاء وكانت المحبةٌ الصّادقةٌ إنما 
1 بد رار ترم عدر ختزات كرض لوال مدر 
المشاقٌّ في طاعته ومرضاته؛ فبهذا تتحقّق المحبة و ثبوثها في القلب- 
أقنضت حكمنّه سبحانه إخراجُهم إلئ هذه الدَّار المحفوفة بالشهوات 
ومحابٌ النفوس,ء التي بإيشار المحبوب(؟) الحقٌّ عليها والإعراض عنها 


)1( «بها» ليست في (ق). 
00 (ح): اشهوة». 
(*) التاء الأولى مضبوطةٌ بالضم في (ق) في الموضعين. 
(:) (ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق). 
1١‏ 


َو 


يتحققٌ حبّهم له وإيئارهم إيّاه علئ غيره. 

وكذناك حي 07 المكاق السديةة وكوي الأخطاز»والمدنال 
المّلامة» والصبر على دواعي الغيّ والضلال» ومجاهدتها(")- يقوى 
سلطان المحبة,» و تعشت7") شجرتها في الة لقلب. وتَعْظم7؟) ثمرثها على 
الجوارح؛ فإِنَ المحبة الثابتة اللازمة علئ كثرة الموانع والعوارض 
والكؤازفتفى الديعة الحفيقدة الناقدض .واف النيسب التقروطة بالعافة 
والنعيم واللذة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فليست محبةً صادقة, ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموان كرو سار دن ارعرنا ميم مد 
عدمه؛ ومَنْ وَدّكُ لأمر ولَّىْ عند أنقضائه. 

ولق حي لتإكييةة اله ]لني ناوالا انو لعافته مشهل ووه 
يعبدذه على السرَّاء والضرّاء. والشدّة والرخاء» والعافية والبلاء. 

ا لس ال اي ويسم 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَدٌ عليها مِنْ مقتضئ كونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ 
عل" هذا وعلئ هذا قلا بن من :ظييوو أسبات السةال والتفناتها'المشكياتيا: 
لكرنين عليها*» كمال الحمد الذي هو أهلّه. 


)١(‏ (د): اتتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل». (ح, ن): «ولذلك يتحمل). 
(؟) (ح.ءن): اوبمجاهدتها». 
9) (ن): «وتنبت». 
(:) (د قن ح): «وتطعم). 
(5) (ح): «المرتب عليها». 
١‏ 


فكما أنه سبحانه محمودٌ علا إحسانه وبرّه وفضله وثوابه» فهو محمودٌ 
علا عدله وانتقامه وعقابه؛ إذ مَصْدَدُ(١)‏ ذلك كلّه عن عزَّته وحكمته. 

ولهذا ينبّه سبحانه وتعالئ علئ هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراءء» حيث 
يذكرٌ في آخر كلّ قصَّةٍ من قصص الرسل وأممهم: ظإذَفِ دَِكَ لآب وَمَاكنَ 


0 دو مءس 


كيه مُؤْمِينَ ([8) وَإِنَّرَيّكَ لهو الْعزيرُ أليحِمْ # [الشعراء: 8 - 9]؛ فأخبر سبحانه 
أن ذلك ضادة عن غرّته المتضنكئة كمال قدرته» وحكمقه المتضشكية كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها("). فما وَضِمّ نعمتّه وإنجاءه7) 
لرسله ولأتباعهم ونقمتّه وإهلاكّه لأعدائهم إلا في محلّها اللائق بها؛ 
لكمال عزَّته وحكمته. 

لهذا قال اسجعان عازه عر قضاته بيخ آهل الشعاده والتفارة 
ومصير كل منهم إل ديارهم التي لا يليقٌ بهم غيدهاء ولا تقتضي حكمئه 
سواها: ©وَهْضِى بَبْبُم للق وَقيلَ لحمْدُ نورت الْعَلِْينَ 4 [الزمر: ه1]. 

#وأيضًاءفإنة سيحانة أكفيب حكيية وحمده أن فاوت مين عباده 
أعظمَ تفاوت وأبيته؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمنّه وفضله ويعرفٌ أنه 
قد حُبِيَ بالإنعام» وخصٌّ دون غيره بالإكرام. 


)١(‏ (ق):9إذيصدر). 
(؟) كذا في الأصول. وهو سهوٌ من المصنف؛ فليس في الآية ذكرٌ للحكمة؛ وإنما هي 
الرحمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العليل» (677).» و«مدارج السالكين» (7/ 491)؛ 

فقال: «فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته». 
() في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


١6 


ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لا يرئ أحدًا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوئ أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن يرئ غيرّه 
في ضِدٌّ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

وفي الأثر المشهور: أنّ الله سبحانه لما أرئ آدمَّ ‏ عليه السلام ‏ ذريئّه 
٠. 5 - 08 0#‏ - 7 2 و ذنم 5 > #9 2 
وتفاوت مراتبهم'"» قال:يارب! هلا سويت بين عبادك. قال: «إني أحب 
أن أشكر)0). 

وامف يع يد لتسيهانة لان نكا علق الأسنا ب القن ون 1 
الشّاكرين عندها أعظمَ وأكمل» وهذا هوعينٌ الحكمة الصّادرة عن صفة 
الحمد. 


)١(‏ (حءن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (6/ 1750)» والطبري في «التفسير) 
 6/1(‏ 2,ه والفريابي في «القدر» (251 07)» وابن منده في «الرد على الجهمية) 
(70)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ »)4١‏ وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها عن أبي 
ابن كعب موقوفًا في سياقٍ طويل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (77”/7”") ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (/ 755). 
وانظر: «الروح» للمصنف (2570 550). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا يصحٌ.انظر: 
اتفسير ابن كثير) (5/ .)١5١8‏ 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» ))474/٠١١(‏ 
وابن أبي شيبة (11/ 08 20» وابن أبي الدنيا في «الشكر» )١115(‏ من طرق. 


١5 


* وأيضًا؛ لل سينا ليون أل العو لتقا ل اللاي يت 
وخضوعه وافتقاره» وانكساره وتشعه إليه. 

زسيلوة أن هذا لباوت عن العبدز انما جا يانه :الت يوت غلبياء 
وحصولُ هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذ هو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدّين. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه له الخلنٌ والأمرء والأمرٌّ هو شرعه وأمرّه وديثه 
الذي بعث به رسلّه وأنزل به كتبه» وليست الجنةٌ دار تكليي تجري عليهم 
فيها أحكامٌ التكليف ولوازثهاء وإنما هي دارٌ نعيم ولذَّة؛ فاقتنضت حكمتّه 
سبحانه إخراج آده(١2‏ وذريّته إلىئ دار تجري عليهم [فيها]!؟) أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضئ الأمر ولوازمّه؛ إن الله سبحانه كما أن أفعال 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ» فكذلك أمرّه وشرعه 
ومايترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشدَ سبحانه إلئ هذا المعنئ في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى: 31 يحسبا لإضن أن يرك سُدَّى * [القيامة: ]2 أي: 0 معطلا لا يؤمر 
ولا يُنهئء ولا يثابٌ ولا يعاقب. 

وهذا يدل علئ أنَّ هذا منافٍ لكمال حكمته وأنَّ ربوبيته وعزَّته وحكمته 
تأبئ ذلك» ولهذا أخرج الكلام يكن الالكار عن من وعم ده 0006 
علئ أنَّ حُسْنَه مستقرٌ في الفطر والعقولء وقُبِحَ تركه سدّى معطلا مستقرٌ في 


)١(‏ رت ق): (استخراج آدم). 
(؟) ليست في الأصول. والسياق يقتضيها. 
1١7‏ 


المي وس ها 

وقال تعالى: لاأَفَحبسُرْ أَنَمَا حَلَقنكُم عَبَنًا وَأَنَكُم نا لا تحَعُونَ 
سََصَدَلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَن لآ إلَهإِلَامْوَ المرش السكرر > [المؤمنون: 
-115]؛ نه نفسه سبحانه عن هذا الِحُسْبان(1) الباطل المضادٌ لمُوجب 
أسمائه وصفاته» وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوفّفُ حصونّها منهم 
علئ حصول الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء 
والأتحاة» فإل يعات فت العبابرن :روعت الكتاكزية» ويسبب الذية 
يعاكلوث فى ستييله ا صبذًا 4 ووحث التوابينو وتيت النعظه رين ولكريت أن 
حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه. والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكةٍ إذا وجدها. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: الَلَّهُ أشدٌّ فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِيِّةٍ مَهْلَكةٍ معه راحلته. عليها طعامُه 
وشرابه فنام» فاستيقّظ وقد ذهبّت» فطلبها حتئ أدركه العطش. ثم قال: 
أرجعٌ إلئ المكان الذي كنت فيه. فأنامٌُ حتئ أموت؛ فوضع رأسَه على 
ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته؛ عليها زادُه وطعامّه وشرابه. فالله 


)١(‏ بكسر الحاء في (ق). والوجهان جائزان. وفي (ح. ن): «الحساب». وفي هامش 
(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 
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أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)(1). 

وهذا غاية ما يكونٌ من الفرح وأعظمّه ومع هذا فالله سبحانه أشد فرحًا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته7"). 

وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث7") وذكرٌ سرٌ هذا 
الفرح بتوبة العبد(؟2. 

والتقصوة أن هذا الفرع المذكور ]كما يكن يفل التوبة مدن الذئنن» 
قالتورة والدكت ايان لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان 
هذا الفرحٌ المذكورٌ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصولّه في دار 
النعيم التي لا ذنبَ فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرحٌ أحبٌّ إلئ الربٌّ سبحانه من عدمه أقتضت محبته له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ ليترنّب عليها المُسَبّبُ الذي هو محبوبٌ له. 

* وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنةً دار جزاءٍ وثوابء وقسّم منازلها 
بين أهلها علئ قَذْرٍ أعمالهم؛ وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لماله في ذلك من 
الخكمة التى أقتضتها أسهاؤه وصفاثهة؟فإن الجئة ورجات بعضها قوق 


)١(‏ «صحيح البخاري» (75708)) و(صحيح مسلم) (17514) من حديث ابن مسعود. 
والدَّويّة: الأرض القفر الخالية. والمَهْلكة (بفتح اللام وكسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(1) من قوله: «وهذا غاية» إلى هنا ليس في (ح» ن). 

() لم يقع ذلك في باقي الكتاب, وانظر ما سيأتي (ص: 817)» وراجع ما كتبناه في 
المقدمة. 

(4:) (ت): «الفرح بهذا العبد). 


بعض» وبين الدرجتين كما بين السَّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
ل أنه قال: (إنَّ الجنةً مئة درجة: بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض)(21. 

وحكمةٌ الربّ سبحانه مقتضيةٌ لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنما تُعْمَرٌ 
ويقعٌ التفاوتٌ فيها بحسب الأعمالء كما قال غيرُ واحدٍ من السلف: «ينجون 


من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلونٌ الجنة بفضله ونعمته( 
المنازل بأعمالهم)7". 

وعلئ هذا حمل غيدُ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال؛ 
كقوله نال« ويك كته الى أورنتموقا يما كك تتمَلونت 4 [الرخرت: 
؟]» وقوله تعالئ: #أَدَخْلُوا الْجَنَّهَ ما كُْثمَ تَحْمَلُونَ * [النحل: 6؟8]. 

قالوا: وأما نفيُ دخولها بالأعمال كما في قوله يك الن يَدْخُل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا»7؟2» فالمرادُ به نفيٌ 
أصل الدخول. 


لل (صحيح البخاري» (717/40) من حديث أبي هريرة. 

(؟) (ق): اونعمته ومغفرته). 

() أخرجه هناد في «الزهد» ٠ 4 /١(‏ 4) عن ابن مسعود موقوقًا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5157/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(510/ 5/) عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعًا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيف. ساقه ابن 
كثير في «النهاية» )١١١/5٠(‏ ثم قال: «وهذا حديث غريب»". 

(5:) أخرجه البخاري (0717): ومسلم (5817) من حديث أبي هريرة. 


*؟٠‎ 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقدضيةٌ للدخول غيدٌ الباء التي نْفِيَ 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدالّة على أن الأعمال سببٌ 
للذخول مقتضية له كاقتضاء سسائر الأسباب لمسَيّاتها7 2 والباء التي تفي 
بها الدخولٌ هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: آشتريتُ هذا 
نرة: 

فأخبّر النبي يكل أن دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحدء وأنه لولا 
تك الله سيان لي فو ررتحيته لين انك «الجدة لين عض بالعنت 
تناه امون بسح وو لدخرل لجهرو لا عزفا لهاءفإن أعذاله ورث وفعت 
منه علئ الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنعَم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تُعاولهاء بل لو حاسّبه لوقعّت أعماله كلها في مقابلة 
اليسير من نعّمهء وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة 
لعذّبه وهو غيرُ ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحمئّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
لالسئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلئ 
النبي يكِ أنه قال: «إنَّ الله لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهم. ولو رحمّهم لكانت رحمتّه خيرًا لهم من أعمالهم»7". 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(0) انظر تقرير هذا المعنىئ في «جامع الرسائل» (١/57١)؛‏ و مجموع الفتاوى) 
.)07١/87117/1(‏ و«مدارج السالكين» ,23١5/1(‏ واحادي الأرواح» (/ا/ا١)؛‏ 
و”الكافية الشافية» (5 2٠١7‏ وما سيأتي من الكتاب (ص:١9١٠١).‏ 

(') أخرجه أبو داود (57994)) وابن ماجه (/1/ا), وأحمد (0/ 210 »)١189‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (/71/)» والمصنف فى «شفاء العليل» .)١١7(‏ 
وقآل التطافطة ان رتسي قو لابتائع العلوم ( الك )تار ذا البحديت 3 
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والمقصورة أن كيك يجان امشوى ا ] الجدة ريا نت ستو قوق 
بعضء وعمارتّها بآدم وذريته وإنزاتهم فيها بحسب أعما لهم. ولازم هذا 

' 

إنزالهم إلئ دار العمل والمجاهدة. 

* وأيضًا(١"؛‏ فإنه سبحانه خلق آدمّ وذريته ليستخلفهم في الأرضء كما 
أخبر سبحانه في كتابه بقوله: #إإثّ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة 4 وقوله: #وَهُوٌ 
ألَرِى جَعَ1َكُمْ حَكَيفَ الْارْضٍ 4 [الأنعام: 156]» وقال: #وَسَسْتَؤْلفَكمُ ف 
َلَْرْضٍ * [الأعراف: 179]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريئه جنة 
الخلد. وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
اللحسيض غاوا: السل النقسن إن التي تولعة بحت العاسلة وإكاريها عل 
الآخرة» وهذا من لوازم كونه خَلِقٌ من عَجَل وخْلِقٌ عجولا("©. 


-. نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم؛ وقد يحمل على أنه لو أراد 
تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه فيكون غير ظالم لهم حينئذ). 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديث. فقد أخرجه الفريابي في «القدر» )١191195(‏ - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» ("ا/ا"2 5 57) -» وابن بطة في «الإبانة» ١98/4(‏ - القدر) من وجهٍ آخر لا 
باس به. 
ثم إن ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث, وغلط الطوائف 
في فهمه: (شفاء العليل» (747), و«طريق الهجرتين» (1571)»: واعدة الصابرين» 
(50» وماسيأتي من الكتاب (ص: .)١١75‏ 

.)أ/5٠ انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق‎ )١( 

(؟) (ق): «من لوازم قوله: # خْلِقَ الِإنْْنٌ مِنْ عَبَجَلٍ 4» وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة - 
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فعلمَ سبحانه ما في طبيعته من الضَّعف والخَوّره فاقتضت حكمتّه أن 
أدخله الجنة ليعرف النعيمَ الذي أَعِدٌَ له عيانًا؛ فيكون إليه أشوّق7(١):‏ وعليه 
أحرّصء وله أشدّ طلبّا؛ فإنَ محبة الشيء وطلبه والشَّوق إليه من لوازم 
تصوّره» فمن باشر طِيبَ شيءٍ ولذّته وتذوّق به( لم يكد يصبرٌعنه؛ وهذا 
لأنّ النفسّ ذوَّاقةٌ توّاقة» فإذا ذاقّت تاقّتء ولهذا إذا ذاق العبدُ طعمٌ الإيمان 
وخالطت() بشاشئه قلبّه رسح فيه حبّه. ولم يُؤْيْر عليه شينًا أبدًا. 

رف «السحم اين كديك أب كريط ررض للاقنه الكراموع : : «إنَّ الله 
عر ول كشال التلائكة تقول الا ستالي كياد ا لتولور : يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لايا رت فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا»9). 

فاقتضت حكميّه أَنْ أراها 0 ياف نم فص عللئ بنيه قصّنّهُ 
نصاروا كانه مشاهدون لها حاضرون(* مع أبيهم» فاستجاب من لق لها 
وحُلِقّت له وسارع إليهاء ولم يِه عنها العاجلة» بل يَحُدٌ نفسّه كأنه فيها ثم 
سَباه العدرٌء فيراها وطنه الأوّل وقد أخرج منه؛ فهو دائجٌ الحنين إلئْ وطنه 


- 
سّ ” 
.- 


ع إلى الآسة ع شورة الأناء: نال والأسر اع رلا أن صيوات لكب 'الثانة ؛ ران 
لضن عَمولًا». 

)١(‏ (ت): لأشوف). 

(؟) كذا في الأصول. عدى الفعل بالباء. 

(9) (ق): «وخالط»؛ وفي (ح, ن): (وخالط بشاشة». 

(:) «صحيح البخاري» (/510)) و(اصحيح مسلم) (57465). 

(5) (قى»)ت): «مشاهدين لها حاضرين». 


ذا 


لايقرٌ قرارُه حتئ يرى نفسه فيه(١2:‏ كما قيل50): 
َقل قُؤادكَ حيثُ شت من الهو ماالحُبٌ إلا للحبي ب الأول 
كم منزلٍ في الأرضي يَألَفّه الفتتى وعدي حيذا لأز ل حول 
ولي من أبياتٍ ثُلِمٌ بهذا المعنى: 
وحيّ علئ جِنَاتٍ عدن فإنها منازنك الأولئ وفيها المُحَيمُ 
ولكتسائتيي العسيدز فمطل توف اسدوة إل ارظارسا ري 0 
#اقية عله الوجوة أنه نيان وتعالل" مبيق: فى شكميه وسكيعه أن 
الغاياتٍ المطلوبة لا تال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضية إليهاء 
ين تلك آلهايات أعلك انراع الشيم واتفلها واجلياء » فلا تال إلا بأسباب 
نَصَبّها مفضية إليها. 
وإذا كانت الغاياتٌ التي هي دون ذلك لا تُنال إلا بأسبابها ‏ مع ضعفها 
وانقطاعها ». كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يُنَومّم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 
بلا سبب يفضي إليه؟! 


ولم يكن”؟2 تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث60)؛ 


)١(‏ (قعءت): «فيها). 
(1) البيتان لأبي تمام في ديوانه (4/ 707)» و«أخباره» للصولي )١١0(‏ وغيرهما. 
() القصيدة بتمامها فى «طريق الهجرتين» .)١١5-3٠١(‏ والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 
بالبيتين في كتبه. . 
(4) كذا في الأصول بتقدير الخبر: ممكنًا. ولعلها: يمكن. 
(0) (دى 3 او الحرب ابدوضي ترا محتملة» والمثبت أشبه. 
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فكان إسكان آدمَ وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلة إلى 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

* وسِرٌّها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والخُلَةَ والتكليم» 
والولاية والعبودية» من أشرف مقامات'١)‏ خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دارًا أخرجٌ منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسل» واتتّخذ منهم من انل اا 
وكلَمٍ موسئى تكليمًاء واتّخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدًا وخاصّة: يحبّهم 
وتعرلة وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. 

* وسِرزّها أيضًا: أنه أظهّر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجَرّيان 
أحكامها عليهم ما أقتضته حكمته ورحمته وعلمُه. 

#* وسِرٌّها أيضا: أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته؛ وما 
أحدّئه فى أوليائه وأعدائه؛ من كرامته وإنعامه علا الأولياء» وإهانته 
وإشقائه2"7 للأعداء؛ ومن إجابته دعواتهم» وقضائه حوائجّهم, وتفريج 
كرباتهم» وكشفي بلائهم» وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاءء وتقليبهم في 
أنواع الخير والشر؛ فكان في ذلك أعظم دليلٍ لهم على أنه ربهم ومليكهم. 

وأنه لله الذي لا إله إلا هو» وأنه العليمٌ الحكيم؛ السميع اببصيرء وأنه الإلةٌ 
ال وكريها وا 

فتظاهرت آدلة ربوبيتة وتوحيده فن الأرطن» وقوّغت» وقافت مو كل 
جانت؛ فعرقة الموفقوق من غياده: وأقرّوَا ترحيندة إيمانا وإذعانًاء وجحده 


000 (ح» ن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
(0؟) زد ق.2. ت): «وانتقامه). 
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المخذولون من خليقته» وأشركوا به ظلمًا وكفراناء فنهلك من هلك عن بينةٍ 
وحيّ من حيّ عن بينة» والله سميع عليم. 

ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثارّهاء عَلِمَ 
تمامّ حكمته في إسكانٍ آدمً وذريته في هذه الدار إلئْ أجل معلوم؛ فالله 
شحاف إساخان لجيه كله رذرور جل البلاكة ده حدما لهم» ولكن 
أقتضت حكميّه أن خلقٌ لهم دارًا يتزوّدون منها إلى الدار التي خَُلِقَت لهم 
وأنهم لا ينالونها إلا بالزّاد كما قال تعالئ في هذه الدار: #وَتَحْيِلٌ 
تَحِيِمٌ * [النحل: 7]» فهذا شأنْ الانتقال في الدنيا من بلدٍ إلى بلد» فكيف 
العامة الدنا الث :كان القوان؟! وقال مان : «وكرونوا نار اراز 
لتقو © [البقرة: /1917]. 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنتقص الثمنء وباع الموفقون 
نفوسّهم وأموالهم من الله» وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم» ونالوا الفوز 
العظسيم» قال الله تعالىا: إن أله كر مرت الْمُؤْميي أَنَفُسَهُ واكم 
بأرَك لَه م اْلْجَنَّةَ 4 [التوبة: .]1١١‏ 


فهو سبحانه ما أخرجٌ آدمّ منها إلا وهو يريدٌ أن يعيده إليها أكمل 
إعادة7١2»‏ كما قيل على لبان القور 20 يا آدم! لا تجرّع من قولى لك: أخرّج 


)١(‏ (ت): يعيده إليها فلذلك خخلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(؟) أي: لسان الحال. كما عبّر به المصنف في «مدارج السالكين» .)5517/١(‏ 
وانظر: ابدائع الفوائد» »)١١9/(‏ و«الفوائد» ».)5١(‏ واعدة الصابرين» »2١٠١9(‏ وما - 
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منهاء فلك خلقتّهاء فإني أنا الغنيّ عنها وعن كل شيء: وأنا الجوادُ الكريم؛ 
وأنا لا أتمتّع فبها؛ فإني أَطّْهِمْ ولا أَطعَمء وأنا الغني الحميده ولكن أنزِل إلئ 
دار البَذْرء فإذا برَرْتَ فاستوئ الزَّرِعٌ على سُوقه وصار حَصِيدَاء فحينئذٍ فتعال 
فَاسْتَوْفِه1١)‏ أحوجَ ما أنت إليه. الحبة7" بعشر أمثالهاء إلئ سبع مئة ضعفء 
إلى أضعافٍ كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منكء وأنا العليمٌ الحكيم. 
فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما ب ع اتوت 1 إَ 
الجنة التي أَُسْكِنّها آدمٌ وأمبط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحينئنٍ يظهرٌ سر إهباطه7؟؟ وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
2 0 00-0 0 5 
طائفة ‏ منهم أبو مسلم'*2» ومنذرٌ بن سعيد البلُوطي(23» وغيرهما -: إنها 


- سيأتي من الكتاب (ص: .)87١‏ 
زوفو أسلوب معروف في تصوير المعاني» واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض .)275٠١ /١١(‏ ومجموع الفتاوى /١7(‏ 400). 

)١(‏ (ت): «فأسوقه). 

(؟) (ت): «(الحسنة». 

زفرة (ق): «قيل1. 

(5:) (ح): اإهباط آدم). 

() محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: 27717)» له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
(معجم الأدباء) (751757/5)» و«الوافي بالوفيات» (7/ 44 ؟). 

000 قاضي الجماعة بقرطبة (ت: 500): ترجمته في «السير؛ /1١7(‏ 17/7)» ومصادرها 
في حاشيته. وكتابه في التفسير لم يعثر عليه بعد. وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
7/1 أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان منّهِمًا بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)؛ منحرفًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس» (7/ .)١54‏ ولا - 

/ 


إنما كانت جنةً في الأرض في موضع عالٍ منهاء لا أنها جنةٌ المأوى التي 
أعدّها اللّه لعياده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة؛ فقال: «وأما 
قوله لآدم: #أسَكن أت وَرَوْجِكَ اعد #: 
فقالت طائفة ابتكواة انام مَل جنة الخلد التى يدخلّها 


وقال اعووان عو عد 2 ها صيلينا الله لدو أشكه اها لست حنة 
الخلد). 


قال: (وهذا قولٌ تكثدٌ الدلائلٌ الشاهدة له والموجبةٌ للقول به؛ لأنّ 
الجنةً التي تدَْلُ بعد القيامة هي من حيّز الآخرة(2؛ وفي اليوم الآخر 
ُدْخَل؛ ولم يأتِ بعد. وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتهاء ومحالٌ أن 
يصفف الله شينًا بصفة ثم يكون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفغها به. 
والقول بهذا دافمٌ لما أخبر الله به». 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئْ وصّف الجنة التي أعدَّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم يقِم آدمٌ فيها. 


- أراه كذلكء» ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قِبّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهادٌه فيه مقالاتٍ آشتهرت عن المعتزلة وليست من أصولهم, وقد ذُكِر أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع» كما في «مطمح الأنفس» (718)) وانفح 
الطيب» (7777/1)» ومنها فتوى في الردٌ على القول بخلق القرآن» نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقة بترجمته التى صنعها له (ص: .)١55‏ 
)١(‏ (قعءت): لخير الآخرة). ْ 
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ووصفها بأنها جنةٌ الخلد» ولم يخلَّدآدمُ فيها. 


ووصّفها بأنها دارٌ جزاءء؛ ولم يقل: الام 0 
بالمعصية والفتنة. 


ووصّفها بأنها ليس فيها حَرَّنْء وأن الداخلين إليها يقولون: اللْحَمَد يله 
الى ح أَذْهَبَ عا لحرن 4 [فاطر: 74]» وقد حَزِنَ فيها آدم. 


ك4 ولم يَسْلَّم فيها آدمُ من الآفات التي 
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ووجدناه سمّاها: #داز اسل 
تكرن فى الدنيا: 

وسمّاها: #دارالْمَرَارٍ #» ولم يستقرٌ فيها آدم. 

وقال فيمن يدخلها: وما هم ينها د 0 بِمْخْرَجِينَ © [الحجر: 4 وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصيته. 

وقال: 8 لا يَمَشّهُمْ ؤيِهَا صب 4 [الحججر: 0148 وقد نَذَّ1١‏ آدمٌ فيها 
هاربًا فارّا عند إصابته المعصية؛ وطَفِقٌ يخصف ورَقٌ الجنة على نفسه. وهذا 
النَصَبُ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

ع ع مرءي 0 َِ - ِ 

وأخبّر أنه لا يَسْمَعْ فيها لغو ولا تأثيم» وقد أَيْمَّ فيها آدم, وأُسْمِعٌ فيهاما 
هو أكبر من اللغوء وهو أنه أمِرّ فيها بمعصية ربه. 

وأخبّر أنه لايُسْمَعُ فيها لغرٌ ولا كِدَابٍ(7')» وقد أسمعه فيها إبليس 
الكذب. وغرَّه وقاسمه عليه أيضًا بعد أن أسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (د ق). ندَّ البعيدُ: شَرّد وذهب على وجهه. 
00( (ح): «كذابا». وفى (ق): «كزب). 


3239 


وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في كتابه: إسَرَابَاطَهورًا 4 [الإنسان: 
١‏ أي: مُطهرًا من جميع الآفات المذمومة» وآدمٌ لم يطهّر من تلك الآفات. 

وسمّاها الله تعالى: #مَفَعَدٍ صِدّقِ4» وقد كَذَبَ إبليس فيها آدمّ» ومقعدٌ 
الصّدق لا كذب فيه. 

وعِليُون مكنع فين افون فد ولاستيز ولا كدو باجياء 
المصلَّينء والجنةٌ في أعلئ عليين. 

والله تعالئ فإنما قال: لإإِفٍّ جَاعِلُ في آلأَرْضٍ خَلِيمَةٌ4» ولم يقل: إنر 
جاعلٌ(١2‏ في جنة المأوئ» فقالت الملائكة: لأَيجْمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا 
وَيسْفِكُ أَلدْمَآهَ » والملائكة أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون: 
للا عَم كنآ إِلَاماعَلَّممَتَآ 4: وفي هذا دلالةٌ على أنَّ الله قد كان أعلّمهم أَنَّ بني 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون, والله 
تعالئ يقول - وقوله الحق -: لالَاسْيقُوته بلعل وَهْمِامرِهء يَعَمَلُوت 4 
[الانيات 10 والمااتكة لآ تقول ولا حسم الأ نينا تمك نيد لةاغيرء قال الله 


حر لس رح عه 


تعالى: '#وَيفَعَلُونَ مَا يِؤْمَرُونَ # [النحل: 6]. 

الله تعالئ أخبرنا أن إبليس قال لآدم: مَل أَدلكَ عل جر لد 
وَملَكِ لَابَلَ * [طه: »]1٠١‏ فإن كان الله أسكن آدمَ جنةً الخلد والمُلكَ الذي لا 
باو كلمي ملمسيعة وركد يه في قرف بقول» ركنت ندل غلا 
شيءٍ أنا فيه وقد أُعطِينُه واحتزيٌه(7)؟! 


)١(‏ (ت دءن): «جاعله)». 
هرم مهملة في (د. ق). وساقطة من (رت). والمثبت من (ح» ن). 
و 


بل كيف لم يَحْتُ الترابَ في وجهه ويسبّه؟!؛ لأنَّ إبليس ليس كان 
يكون بهذا الكلام مُعْوِيًا له» إنما كان يكون زاريًا عليه(21؛ لأنه إنما وعده 
علئ معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه. ومثل هذا لا يخاطّبُ به إلا 
التكجانن الذي لآ يطوق لآن الموضن الى وعيوية سمي ريناند كان 
أحرزةة وهو الخلدٌُ وَالمُلك الذى لا يبلئ. 

ولم يخبر الله آدمٌ إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين عار اكوك | اوور 0 العيديت واكم لجر كان فى تير 
دار خلودٍ عَرَّبما أطمّعه فيه من الخُلد؛ ٠‏ فقّبل منهء ولو أخبر الله آدمَ أنه في 
دار الخُلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو كافر» ومن فعّل غير ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سمّئ الله آدمَ عاصيًا ولم يسمّه كافرًا. 

قالوا: فإن اذالم أسين جنة الخُلدء وهي دارٌ القّدس التي لا يدخلها 
إلا طاهرٌ مقدَّس؛ فكيف توصّل إليها إبليسٌ الرجسُ النجسٌ الملعون 
لاسر الدع ريط ل يا .3 

وإبليسٌ فاسقٌ قد فسق عن أمر ربه» وليست جنةٌ الخلد دار الفاسقين» ولا 
يدخلها فاسقٌ بِنَّة إنما هي دارٌ المتقين» وإبليس غيدُ تقىٌّ» فبعد أن قيل له: 
أهبط”"" منها فما يكونُ لك أن تتكبّر فيهاء أيُفْسَحُ له(" أن يرقئ إلئ جنة 
الماوى قوق السماء المناضة بعك الشيخظ والابعاه له تالحمو والاشتكيار؟! 
(1) أي: عائبًا محتقرًا له» مستَخفًا به. 


(؟) كذا في الأصولء على سبيل الاستشهاد. لا التلاوة. 
(90) (ق): «انفسح له). 


ان 


هذا مضادٌ لقوله تعالى: #ذاهيط يَبَا فَمَايَوْنُ لك أن تَشَّكْبَرَ با #. فإن كانت 
مخاطبئه آدمَ بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيرًا فليس تَعْقِلُ العربٌ التي 


نزل القرآن بلسانها ما التكيّر! 

ولعل من صحفت رويّده وَصْرَ بحقّه(" أن يقول: إِنَ إبليسٌ لم يَصل 
إليها. ولكنّ وسوستّه وصلت! 

فهذا قولُ يُشْبِهُ قائله. ويُشاكِل مُعتَقِدّه؛ وقول الله تعالئ حكمٌ بيننا وبينه» 
وقوله جنار اط لاتكوك #ديرة ما فالا لآن الشاهينة لسكا وبدوسة: 
ولكنّها مخاطبةٌ ومشاقهة» ولا تكونٌ إلا من آثنين» شاهدّين() غير غائيين 
ولاأحدهما. 

ومطا يدل ع أن وس سكل فافع بلاطن قر ل اله نا و 
إلكَوِاَلَّمَطَنُ فال كتَادَمْ هل أَدْكَ عل سَجَرَوَ للد 4 الآية» فأخبر أنه قال له: 
ودلّ ذلك علئ أنه إنما وسوس إليه مخاطبةٌ» لا أنه أومّع ذلك في نفسه”" بلا 
مقاوّلة» فمن أدّعئ علئ الظاهر تأويلًا ولم يُقِم عليه دليلا لم يجب قبولٌ 


5 


قوله. 
وغللا :أن الوسوسة قل أكون كلامًا مسموعًا ونا قال رو : 
* وَسْوّسٌ يدعو مُخْلِصًا رب الملّق * 
0غ( (ت» ن» ح): «وقصر به بحثه1. 
(؟) (ق): «وشاهدين». 
(9) (تءحء ن): البنفسه). 
(4) ديوانه .)1١8(‏ 


3 


وقال الأ 0م 
تَسْمَعٌ اللي وَسْواسًا إِذا انَصَرَفّتْ كما استعانٌ بريح عِشْرقٌ رَجِلٌ 

قالوا: وفي قول إبليس لهما: إمَا نكا رَيّكمًا عن هذ أَلشَّجَرَةِ © [الأعراف: 
٠]دليلٌ‏ علئ مشاهدته لهما وللشجرة. 

ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: #أَلرَأَنَْكْمَاعَن 
تلَّكمَا لسَّجَرَةِ 4 [الأعراف: ؟1]» ولم يقل: «عن هذه الشجرة»» كما قال له 
إبليس؛ لأنَّ آدم لم يكن حينئٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


| ورم 


عر صر بر لخر ص ماه 


مع قوله عز وجل: #إليْهِ يَصَعَدُ للم اليب وَالْعمَلْ الصَّدِيِحُ يرمع 4 
[فاطر: ١٠]؛‏ فقد أخبّر سبحانه خبرًا محكمًا غير مشتبهٍ أنه لا يصعد إليه إلا 
كلجٌ طيبٌ وعملٌ صالح؛ وهذا مما قدّمنا ذكرّه» أنه لا يَلِحٌ المقدَّس المطهّر 
سدس مله طب :زهان ابلك أناتككون وسزسة إبليس مقدسة أو:ظاهرة 
أو خيراء بلاهي شد كلها وظلمةٌ وخبتٌ ورجس. تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيءًا. 

وكما أنَّ أعمال الكافرين لا تَلِجٌّ القدسَ الطاهرٌ ولا تَصِلٌ إليه؛ لأنها 
خبيئةٌ غيدُ طيبة» كذلك لت حولم تال حتؤستوضة [بليمنة ولا ولجت 
القدس؛ قال الله تعالئ: ا كَلَآإنَّ كنب ألْمُجَا رِلَعى سجن [المطففين: 9]. 


لم 


)١(‏ ديوانه (06)» من معلّقته. والوسواس: صوت جرس الحلي. والعِشّرق: نبثٌ له ورق» 
إذا يبس أطارته الريح» فأسمعَث له زجلا (صونًا). 
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وقد رُوِي عن النبي يل أنَّ آد م نام في جنته جنته()» وجنةٌ الخلد لا نوم فيها 
بإجماع المسلمين7")؛ الأنّالنوم وفاقء وقد نطق به الرآن(”2» والوفاة تقب 
حالء ودار السّلام مسلّمةٌ من تقلّب الأحوالء والنائمُ فت أو كالمف, 

قالوا: وقد رُوِي عنه وك أنه قال لأمّ حارئة تاليا قالك لهنانا سول ليان 

حارثة يِل معك» فإن كان صار إلئ الجنة صبرتٌ واحتسبت» وإن كان صار 
إلى ما سوئ ذلك رأيتٌ ما أفعل» فقال لها رسول الله كل: "أو جنةٌ واحدةٌ 
هي؟!» إنما هي جنانٌ كثيرة)17). 

فأخبر يك أنَّ لله جنَّاتٍ كثيرة؛ فلعلّ آدم أسكنه الله جنةٌ من جناته ليست 
هى جنة الخلد. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا. 
وورد موقوفا على بعض أصحاب النبي يك رواه السدي في تفسيره» ومن طريقه 
الطبري »)21١/١(‏ وابن منده في «التوحيد» »)7١8/1١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». وغيرهم. 
وفي تفسير السدي نظرء وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق أسانيده. ثم إن 
في راويه عنه أسباط بن نصر ضعمًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي ))88/١(‏ ومنتتخب 
«الإرشاد) للخليلي (98”). ولم يعبأ بذلك ابن منده. فقال: «هذا إسنادٌ ثابت». 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» .)١10-١95/١(‏ 
وورد مقطوعءا من قول مجاهد. ومحمد بن إسحاقء, والسديء عند الطبري في 
«التفسير) 0١0 // 5١5 /١(‏ ). و«(التاريخ» .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) (ق» حءن): «من المسلمين». 

(6) يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: « توق نشل حي مَوْتهسَاوَاق لز تمت فى 
متامهكا * [الآية: 7 1]. 

(5) أخرجه البخاري )794/87278٠9(‏ من حديث أنس. 
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قالوا(١2:‏ وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند(؟). 

قالوا: وهذا وإن كان لا يصحّحه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثارء فالذي تقبله 
الألبابٌُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أنْ جنة آدم ليست جنةً الخلد ولا دارَ البقاءء 
وكيف يتجوز أن يكون الله أسكنّ آدمٌ جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين» 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌّ فى الْأَرْضٍ خَلِيِكَةٌ 4؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريدٌ أن يجعل في الأرض خليفة. ثم يُسْكِنْه 
5و لخاتوف :روز الغلنوة لأ يلها الأعمد بعلو نوا عنما مكار 
الخلود؟!9) 

فقد سمّاها الله بالأسماء التي تقدّم ذِكْرّنا لها(؟) تسميةً مطلقةً لا 
خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخُلد» لم يَجُرْ أن يُنْقَضِ مسمّئ هذا 
الاسم بحال. 


قن (كون) عينازيادة «ؤقد جاء او الأسواز نينا لست حنة الخلنة: واتشباق 
يأباها. 1 

(') لم أقف على شيء منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين في أن 

0 , 0 1 

الهند هي الموضع الذي أهبط آدمٌ إليه من الأرضء ولعلها من أخبار أهل الكتاب. 
انظر: «مستدرك الحاكم» (؟5147/5). ولمصنف عبد الرزاق) (6/ ))١١597‏ 
و«تاريخ الطبري» (١1/١؟١١)»‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 00). 
وروي في ذلك شيء مرفوع. لكنه لم يثبت. انظر: «تاريخ دمشق» (7/ 1777 ): واكنز 
العمال» (؟30/8/5))» و«السلسلة الضعيفة» .)5٠75(‏ 

(*) كذا قرأتٌ الجملة الأخيرة. ويحتمل أن تكون متعلّقة بما بعدها. 

(:) وهي: «دار الخلود) و«دار السلام» و«دار القرار» وامقعد صدق». 
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فهذا بعض ما أحتج به القائلون بهذا المذهب. 

وعلل هذاء فإسكانٌ آدمَ وذرينه في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان, وحينئلٍ فكانت(١2‏ تلك الوجوه والفوائدٌ التي ذكرتموها 
ممكنةٌ الحصول في الجنة. 

فالجواتٌ أن يقال: هذا فيه قولان للناسء. ونحن نذكرّ القولين» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونين ثبوتٌ الوجوه التي ذكرناها وأمئالها علئ كلا 
القولين. 

ونذكرٌ أوَّلَا قول من قال: إنها جنة الخلد التي وَعَدَّها الله المتقين؛ وما 
أحتجُوا به. وما نقضوا به حججٌ من قال: إنها غيرهاء ثمَّ نتبعُه مقالة الآخرين 
وما احتجُوا به» وما أجابوا به عن حجج منازعيهم؛ من غير أنتصاب لنصرة 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضّنا ذلكء وإنما الغرض ذكرٌ بعض 
الحِكّم والمصالح المقتضية لإخراج آدمَ من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الردً على من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخال 
آدمٌ الجئة وتعريضّه للذنب الذي أَخْرِجَ منها به وأنه أي فائدةٍ في ذلك 
والردٌ علئ من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة؛ وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها. 

ولما كان المقصودٌ حاصلًا عل كل تقدير- سواءٌ كانت جنةً الخلد أو 
غيرها ‏ بنَينا الكلامَ علئ التقديرين؛ ورأينا أنَّ الردٌ علئ هؤلاء بدبُوس 


)١(‏ (ق»ن): اكانت)». 
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الشلاق7١2‏ لا يخصل غَرضًا(" ولأيزيلٌ مرضاء فسلكنا هذا السبيل ليكون 
قولهم مردودًا علئ كلّ قولٍ من أقوال الأمة7"» والله المستعان» وعليه 
التُكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فنقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهيط منها آدمٌ ليست جنةً 
الخلد وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد آختلف فيه الناس7؟)) والأشهّر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخُلد التي 
أُعِدّت للمتقين» وقد نصّ غيرُ واحدٍ من السّلف علئ ذلك. 


)0( سيأتي تفسيره (ص: 8 .)١٠١7‏ 

(؟) (ق): «#يحصل غرضًا)ء بالإثبات. والصواب المثبت. 

(9) (ق): «الأئمة». 

0( انظر: «حادي الأرواح» (45 - 40). و«البداية والنهاية» »)1١80- ١10 /١(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ /2)20» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي ))٠١77/١(‏ و١حقائق‏ 
التأوبل» للشريف الرضي (57 35). و«أعلام النبوة» للماوردي (4 5)): و«مفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني /١1(‏ 6787 7817)) و«التبيان» للطوسي /١(‏ 2127178 
0717/4 واتفسير القرطبي» (1/ 0071 و#البخر المحيط» (1817/1)) واروح 
المعاني» /١(‏ 4 57), و«التحرير والتنوير» »)575١ /١(‏ واتفسير المنار» /١(‏ ل/الا7). 
و« محاسن التأويل» :.)١١١/7(‏ و«إكمال المعلم» (188/8957/5)), وافتح 
الباري» /١١(‏ 2070 و«التيجان» لابن هشام (14)» واشمس العلوم» لنشوان 
(3869)» و«البدء والتاريخ» (؟/ 85)» و«اللمعة البيضاء» للتبريزي (577)» وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الآتية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخروحٌ منه» كما قال ابن كثير» وإن لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 
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واحتحّ من نصر هذا بمارواه مسلمٌ في «(صحيحه) 217 من حديث أبي 
مالكِ الأشجعيٌ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة. وأبي مالك عن رِبْعِيٌ بن 
حِرّاشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله كلّ: «يجمع الله عز وجل الناس» 
فيقومٌ المؤمنون حتئ تُزْلَفَ لهم الجنة» فيأتون آدمَ عليه السلام؛ فيقولون: يا 
أبانا أستفتح لنا الجنة, فيقول: وهل أخرجًكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟...) وذكر الحديث. 
قالوا: فهذا يدل علئ أنَّ الجنة التي أخرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطلبُ 
منه أن يستفتحها لهم. 
قالوا: ويدل عليه أنَّ الله سبحانه قال: #يكَادَمُ أسَكُن أت وَرَوْجْكَ لد * 
5 ةي 2 وله وصظ< ره رو 00 22 لظ رده - 4 
إلى قوله: #اهيطوا بعضع لِبَعض عدو ولك في الْأرضٍ مَسَلم وَمْتَعْ إِلّ حن 4 فهذا 
يدل على أنْ هبوطهه”(' كان من الجنة إلى الأرضء من وجهين: 
وجا يعو ين فزاه تراط فووا ابر ا نقلي ل 
0 
1 4 معلطه . مهم سافلا 8 7 . ىم ً 
والثاني: قوله: #ولكر فى الأرض مسكفر # عقيب قوله: #أهيطواأ 24 فدل 
على أنهم لم يكونوا أوَلا في الأرض. 
ع سم 54 0 52 ع و 
وأيضًا؛ فإنه سبحانه وصّف الجنة التي أَسْكِنَها آدمُ بصفاتٍ لا تكون في 


الجنة الدنيوية» فقال تعالى: #إِنَّلَك ألا جوع فها ولا تر (80)وَأَنَكَ لا تَظمَوأ 


.)١96( )١( 
(؟) (ق): «هبوطه).‎ 
(ق» ن): «سفول». (ح): «أسفل».‎ )*( 
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فيا وَلا ضح © [طه: 114-118 وهذا لا يكونُ في الدنيا أصلاء ولو كان 
الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرْضٍ له الجوعٌ والعنا والشظع 00 
والفمو للخمين. 

وأيضًاءٍ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِمَ آدمُ كذب إبليس في قوله: 
#هل دك عل سجر ادر د مَمْلكِ لا بل 4؛ فإِنَ آدمّ كان يعلم أن اننا 
منقضية فانية» وأنَّ مُلْكّها يبلى. 

وأيضًا؛ فإنَّ قصّة آدمَ في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في أنَّ الجنة التي ا 
منها فوق السَّماء؛ فإنه سبحانه قال: #وَاِدْ كنا لِلْمَليِكةٍ أسَجُدُوالدمَ وروا 
ئس أ وَأسْتَكيرٌ وكنَ من الكيزي (20) وَوْلنا يادمْ سكن أت وَوَوْجُكَ المّة 
0 ا قربا هاززو الشّحرة فَسَكُونا م اين )16ر1 2 
الفط عنيًا كأ يما كا اله ا ا ار يي 1 كز في الْدرْضٍ 
000 إِلَّ حين ا 0 من رَيْهِء كت هناب عَليْه ِنَم هو لناب ليم 4 
[البقرة: 4" - 0"]» فهذا إهباط آدمَ وحوَاءَ وإبليس من الجنة» ولهذا أتئ فيه 
0 

وقيل: إنه خطابٌ لهم" وللحيّة. وهذا يحتاجٌ إلئ نقلٍ ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيِءٍ من قصّة آدم وإبليس. 

وقيل: خطابٌ لآدم وحواءء وأتئ فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(؟) (دءت): ابصيغة الجمع). 
(9) (ت): «لآدم وحواء». 
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#وسكً لكوم سويت * [الأنبياء: 4/]. 
وقيل: لآدم وحوّاء وذريتهما. 
وهذه الأقوال ضعيفةً غير الأول؛ لأنها بين قولٍ لا دليل عليه» وبين ما 
يدل ظاهرٌ الخطاب علئ خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطابء 
وأنه من الْمُهْبَطين من الجنة. 
١ 5‏ عسام.ء 3, وس س سي يري رك ءيسم شد عم 4ه 2س 
ثم قال تعالى: لأقُلنا أَهيطُوأ منْهَا عا فَإِما يَأَتَدَسَكُم مق هذى هُمن تيع 
ا سرصم صلي 0 10 و امءسيير م 5 و 03 
هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَلِمْ ولا هُمْ يحرَنونَ 4 [البقرة: 01 وهذا الإهباط الثاني لا بد 
أن يكون غير الأوّل» وهو إقاط من السماء الف الأرض؛؟ وحينئل فتكون 
و 2 ع 
لعن القن امتطو انعا أولا قوق السجات وهوجة الغلد: 
٠‏ 2 واه ٠.‏ ر, .- 
وقد ذهبت طائفةً ‏ منهم الزمخشريٌ ‏ إلى أن قوله: #آَهيطوأ مها 
سمِيعًا 4 خطابٌ لآدم وحواء خاضّة» وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
را ه20 
و 2 5 ا 2 5 اع غلء الم 
قال: «والدليلٌ عليه قونّه تعالى/: # كَالَ أيطا متها يما بَعضُكُم لبَعضٍ 


عَدقٌ 1#. 


م كح به 


5 2 5 2 و 004 2 2 7 ل كه 00000 350 

قال: «ويدل علئ ذلك قوله: #قمن بَنِعَ هَدَاىَ فلا حَوفٌ عَلْمْ ولا هم 
00-6 25 ل سي ل 1 0 ا سر ع هس مي عة ع اميم هي - 
كَرَنوْنَ (ن) وَاَلَدِبنَ كفروأ وكذَوا باينا وليك أَعْحَبُ ألثَارِ هُمْ فببًا خَلِدُونَ» 


در 0 سر 


[البقرة: 4* - 89]» وما هو إلا حكمٌ يعم الناس كلهم» ومعنى #بعضكم لبِعضٍ 


000 رح ن): «ذريتهما». 
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عَدَوٌُ 4 ما عليه الناسٌ من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض1(7). 

وهذا الذي أختاره أضعفُ الأقوال في الآية؛ فإنَّ العداوةً التي ذكرها الله 
في كتابه2"7 إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالئ: #إِنَّ 
لطن لي عَدُوٌ دوه عَدُوًا 4 [فاطر: :]2"7. وأمًا آدمُ وزوجُه فإنَ الله سبحانه 
أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليَسْكُنَ إليهاء وقال تعالئ: # وَعِنْ اَي أن حَلَقَ 
لك من أنصْيِكُم ويا لِتَسَكنوأ ها وبحَعَلَ بتكم مَوَدَهُ وَيَحَمَة4 [الروم: 
١‏ فهو سبحانه جعل المودةً بين الرجل وزوجه. وجعل العداوة بين آدمَ 
وإبليس وذرياتهما. 

ويدلٌ عليه أيضًا ‏ عَوْدُ الضّمير إليهم بلفظ الجمع؛ وقد تقدّم ذكرٌ آدم 
وزوجه وإبليس في قوله: «دَاَلَهْمًا لشَيِطنٌ عَنَا مَلْمجهمًا هنا كنا قد 4 
فهؤلاء ثلاثة: آدم» وزوجه. وإبليس؛ فلماذا يعودٌ الضميرٌ على بعض 
المذكور”؟2 مع منافرته لطريق الكلام» ولا يعودٌ علئ جميع المذكور مع أنه 
وَجْهُ الكلام؟! 


سل صا مر 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في سورة طه: 8 قَالَ أَمْيظا نهنا جِيعًا 


بَعضُكُم لض عَدُقٌ 4. وهذا خطات لآد و وَاى وقد أ: بعداوة رعذ 
: 2 : غ/ زخو م بعصهم 
بعضًا؟ 


.)١1758/١( «الكشاف»‎ )١( 

() «في كتابه) من (ت) فقط. 

فرة في (ق) هنا زيادة: «ولا عدو)» ولا معنى لها. 

(:) (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
١‏ 


قيل: إما أن يكون الضميرٌ في قوله: #أَهْطا * راجعًا إلى آدمّ وزوجه. 
أو يكون راجعًا إلئ آدم وإبليسء ولم يذكر الزوجة لأنها تَبَعٌ له. 

وعلى الشاني؛ فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخاطبين بالإهباط» وهماآدمٌ 
وإبليس. 

وعلىا الأول؛ تكون الآية قد أشتملت علا أمرين: 

أحدهما: أمرّه لآدمَ وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعله العداوةً بين آدمّ وزوجه وإبليس. ولا بِدَّ أن يكون إبليس 
داخلًا في حكم هذه العداوة قطمّاء كما قال تعالئ له(١):‏ لإإِنَّ هذًا عد لَك 
وَلروْجِك # [طه: »]١١1‏ وقال لذريته: إن لضَّيطن لكر عدو د عَرُنًا 4 
[فاطر: "]. 

وتأمّل كيف أتفقت المواضع التي فيها العداوةٌ علئ ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمعء وتارةً بلفظ التثنية» 
وتارةً يأتي بلفظ الإفراد لإبليسّ وحده. كقوله تعالئ في سورة الأعراف: 
َالَ مَامَتَعَكَ ألا سج إذْ ريك مَالَ آنأ +:* نه حلفت ين نار وَلقَتَهُمِن ين (10) قَالَ 
أمظ يا هَمَاَكْونُ لَك أن تَتَكْبَّرَ با 04 فهذا الإهباطٌ لإبليس وحده؛ والضميرُ 
في قوله: ينها * قيل: إنه عائدٌ إلئ الجنة. وقيل: عائدٌ إلئ السماء. 

وحيث أت( بصيغة الجمع؛ كان لآدمٌ وزوجه وإبليس؛ إذ مدارٌ القصّة 
عدهم: 
)١(‏ أي: لآدم. وسقطت «له) من (ق). 
(؟) أي: الضمير في ذكر الإهباط. 
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وحيتٌ أتى بلفظ التثنية» فإمّا أن يكون لآدمَ وزوجه ‏ إذ هما اللذان 
باشرا الأكلّ من الشجرة وأقدما على المعصية » وإما أن يكون لآدمٌ وإبليس 
- إذ هما أبوًا التقلين » فذكر حالهما وما آل إليه أمرّهما؛ ليكون عظة وعبرةً 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث أتىْ بلفظ الإفراد» فهو لإبليسَ وحده. 

وأيضًا؛ فالذي يوضّح أن الضمير في قوله: #أَهْيظا نه جمِيعا © لآدمَ 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكّر المعصية أفرد بها آدمّ دون زوجه. فقال: 
#وعصئ ادم ريه فغوي 5 ثم تبه ربْه. فاب عَلَيْهِ وَهَدَْ (55] قَالَ شرا 
مَنْهسَا جمِيكًا » وهذا يدل علئ أن المخاطب بالإهباط هو آدمٌ ومن زيّن له 
المقضية ووسلت الروحة نيما 

وهذا لأن المقصوة إخبارٌ الله تعال' لعباده المكلفين من الجن والإنس 

5 0 ع 24 5 250006 ع م‎ ١ 
بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الآمر؛ للا يقتدوا بهما في‎ 
ذلك؛ فَذِكْرٌ أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس‎ 
فقط.‎ 
من الجنة بتلك الأكلة؛ فعُلِمَ أنّ هذا أقتضاءً حكم الزوجة؛ وأنها‎ 2١(هججرخأو‎ 
صارت إلئ ما صار إليه آدم؛ فكان تجريدٌ العناية إلئ ذِكر حال الأبوين‎ 
اللذين هما أصل الذرية أولئ من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمّهمء والله‎ 
أعلم.‎ 
«أهبطها وأخرجها».‎ :)ح(0١(‎ 
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وبالجملة؛ فقوله: #أخيطوا بعَضك إَِمْضٍ عَدُوُ4 ظاهرٌ في الجمع؛ فلا 
يسوغٌ حملّه علئ الاثنين في قوله: #أَمْيظا 4. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
محال أن يصعدً إليها بعد قوله تعالئ له: أمظ يتب 4. 


فجوابه من وجوه1(7): 


أحدها: أنه أُخرجٌ منها ومُيِمَ من دخولها على وجه السّكن والكرامة 
واتخاذها دارّاء فمن أين لكم أنه مُيْعَ من دخولها علئ وجه الابتلاء 
والامتحان لآدمَ وزوجه؟! ويكونُ هذا دخولًا عارضًا كما يدخل الشّرَطُ دار 
, / 
من أمروا بابتلائه ومحنته» وإن لم يكونوا أهلا لسكنئ تلك الدار. 
الثاني: أنه كان يدنو من السماء فيكلّمُهما ولا يدخلٌ عليهما دارّهما. 
الثالث: أنه لعله قام علئ الباب فناداهما وقاسَمّهما ولم يلج الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه أراد الدخولٌ عليهماء فمنعته الخَرّنة» فدخل في 
فم الحيّة.جتئ دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنةٌ بذلك20, ظ 

قاتوا وها يدل عن الوادة القنيدنيا الوافاءت 21 د يلا 
التعريف في جميع المواضع. كقوله: #أَسْكُن أت وَرَوْجُكَ أنه 4. ولا جنة 
يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنةً الخُلدٍ التي وَعَدَ الرحمنٌ عبادّه 


.)١78/١( هذا جواب الزمخشري فى «الكشاف»‎ )١( 
عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجهٍ لا‎ )70717/١1( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ (0 
.)0177 /١( يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في‎ 
3ض‎ 


بالغيبء فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا عليها بِالغَلَبة» وإن كان في أصل 
الوضع 2١(‏ عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواكه. وهذا كالمدينة ل «طيبة) 
0 

يت و3 الفا ف بالألف واللام أنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 
كقوله: #جَنَينٍ من أَعسَبٍ * [الكهف: ؟"]. أو مقيّدةٌَ بالإضافة» كقوله: # وَلَوْلَد 
إِدْدَخَلَتَ بجَنَّنَكَ * [الكهف: 74] أو مقيّدةَ من السّياق بما يدل غلا اتيااجة في 
الأرضء كقوله: #8 إن بلوََهَركَا بَلويآ ا حب بن إذ أوأ يميا م مُصبِحِينَ 4 [القلم: 
]٠‏ الآيات؟ فهذا السّياقٌ والتقييدٌ د يد اهلا الها كان في الأرض 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه قد آتفق أهلٌ السنة والجماعة علئ أنَّ الجنة والنار 
مخلوقنان» وقد تواترت الأحاديثٌ عن النبي يل بذلك» كما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبي كك أنه قال: (إنَّ أحدّكم إذا 
مات عُرضٌ عليه مقعدٌه بالغداة والعشيٌ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل الثار كمن أهل الثانه يقال: هذا مقعدّك حتئ يبعشك 
الله يوم القيامة»20). 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي كك قال: 
«أختصمت الجنةٌ والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلّني إلا ضعفاءً النّاس 
وسَقَطُهِم؟ وقالت النار: ما لي لا يدخلّني إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ فقال 


)١(‏ (ت): في نفس الأمر). 
6 الصحيح البخاري» )2 وااصحيح مسلم» (5855؟). 
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للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعذَّبٌ بك 
من أشاء» الحديث(0), 


وفى «السئن» عن أبى هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «لما خلق الله الجنة 
والنار أرسل جبريل إلئ الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددتٌ 
لأهلها. قال: فذهبَ فنظر إليها وإلئا ما أعدّ الله لأهلها...» الحديث(2). 


وفي «الصحيحين)7) في حديث الإسراء: ام رَفِحَت لي يِذرة 
المنتهئ» فإذا ورقّها مثل آذان القُيول, وإذا تَبِقها مئل قِلال هَجَرء وإذا أربعةٌ 
أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان؛ قلت جا هذا يا جرب ؟ قال: أنَا 
النهران الظاهران فالنيلٌ والفرات, وأمّا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيه أيضًا: نع أَدْخِلتٌ الجنة, فإذا جَنابدٌ اللؤلؤ7؟»: وإذا ترابها 
المسك600). ْ 


وفي (صحيح البخاري172) عن أنس عن النبي يلةِ قال: «بينا أنا أسيرٌ 
فى الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قِبِاتٌ الدرٌ المُجَوّفء قال: قلت: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذى أعطاك ربّك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طينّه 


)000( «صحيح البخاري» ))5865٠(‏ و(صحيح مسلم) (58551). 
(؟) أخرجه أبو داود (57544). والترمذي (25070). والنسائى (77/77)» وص ححه 


الترمذيء وابن حبان (7795): والحاكم )56/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
فر «البخاري» (7701)) و«(مسلم» )١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
)2 جمع جُنْبدّة. وهي القَبَّة. «النهاية» /١1(‏ 00"). 

0 «البخاري» (759)) و«مسلم» (171) من حديث أبي ذر. 
(5) (560481). 


بوكصب 
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ع2 
مسك اذفر). 


وفي "صحيح مسلم»(2 في حديث صلاة الكسوف أن النبي كي جعل 
بتقدمٌويتأرٌ في الصلاة ثم أقبل علئ أصحابه» فقال: ل 
الجنةٌ والنار فقُرّبت مني الجنة حتئ لو تناولثُ منها قِطُمّا لأخذّه فلو أخذثه 
لأكلتم منه ما بتِيت الدنيا». 


وفي «صحيح مسلم17) عن آبن مسعودٍ في قوله تعالئ: لوا حْسَإن 


لَذِينَ يلوأ ف سَبِل الله أَمْوٌ 3 بل أَحي4 عند ريه ل َرَفُونَ # [آل عمران: :]١59‏ : أن 
أرواحهم في جوف طيرٍ حُضره لها قناديل معلقةٌ بالعرش, تسرّحٌ من اللجنة 
حيث شاءت,ء ثم تأوي إلئ تلك القناديل؛ فاطلع عليهم ربّك أطلاعةٌ فقال: 
هل تشتهو ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شكئنا؟ !...) الحديث. 


وفي الصحيح7 من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يله «لما 
أصيبّ إخوائكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ حضر تَرِدُ أنهارٌ 


)١(‏ (407404401) بنحوه. وورد الحديث في (ت» ق) مختصرًا. 

)١(‏ (18417). والظاهر أنه من كلام النبي كلق ولم يصرّح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحريه في رفع الحديث. 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 5 07) واتهذيب سنن أبي داود» للمسصنف 
»)2١1٠/9(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (1/ 100). 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (/ :)١55‏ لموقوف). 

(5) (ت): «الصحيحين». ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاكم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 

/ ع5 


الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلَّقَةٍ في ظلَّ العرش؛ 
فلما وجدوا طِيب مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من يُبَلّْ عنّا إخواننا أنَا 
في الجنة نررّق؛ لئلا يرَمَدوا في الجهاد, ولا يَنُْكُلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا أبلَعْهم عنكم؛ فأنزل الله عز وجل: ولا حَحْسَبنَ لذن قيلوأ ف سَبِيِلٍ ال 
مون # الآية)(23, 


وفي «الموطأ)("2 من حديث كعب بن مالك أنْ رسول الله يكلةِ قال: 
إنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يَمْلنُ في الجنّة حتئ يُرْجِمَه الله إلئ جسده يوم 


و 
سعثها. 


. 8 3 0 شر صَبَلِابنَ 1 ' 
وفي «البخاري»7" أنْ إبراهيم أبن رسول الله يِه لما توفي قال رسول 

الله يكلِ: «إنَّ له مُرْضِعًا فى الجنة». 
وفي #صحيح البخاري»' )عن عمران بن حصينء قال : قال رسو ل الله 
كلنِ: «أطلعتٌ في الجنة فرأيثٌ أكثر أهلها الفقراء» واطّلعتُ في النّار فرأيتٌ 


أكثر أهلها النساء». 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)7507١0(‏ وأحمد .)557/١(‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (؟88/5) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» .)7597/5١(‏ وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

(؟) »)378/1١(‏ ومن طريقه أحمد (7/ 505). والنسائي :)7١1/7(‏ وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (/5561). 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (؟5/ 48٠0/8‏ // 7515). 

.)١385( 6 
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والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تُذُكر(١).‏ 

وأمًا القولُ بأنَّ الجنة والنار لم تخلقا بعد. فهو قولُ أهل البدع من 
صلا المعتزلة ومن قال بقولهم20. وهم الذين يقولون: إِنَّ الجنة التي 
هبط منها آدمٌ إنما كانت جنة نر" الارمى» رهذه الأحادمك واكاليا 
ترد قولهم. 

قالوااروآنا احته كم ساب الريسوه لحي دكرتموها في الجنة ونيا 
منتفيةٌ في الجنة التي أُسكِتّها آدم؛ من اللغو والكذب. والنّصّبِ ولعي 
وقرخ ةلك فبك كلد الا كر نحن ولا أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولكن 
هذا إتما هو إذا دخلها المؤنتون يوء القيامنةة كما يدل عليه سَياقُ الككلام» 
وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليسٌ ما حكاه الله عز وجل من 
الامتحان والابتلاء» ثم 247 يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي ب يق لمرو 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ الجنة دارٌ جزاءِ وثوابء وليست دار تكليف» وقد 
كلّف الله سبحانه آدمّ فيها بالنهي عن الشجرة. 


فجوابه من وجهين: 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» ("" - 40).» و«التيجان» لابن هشام »)7١(‏ و«نظم المتناثر' 
للكتاني (7177). 
(؟) انظر: «أوائل المقالات» للمفيد (5 ))7٠١ 2١7‏ و«حقائق التأويل» للشريف الرضي 
(516)» و«الفِصّل) ».)١5١/5(‏ و«الانتصار» للعمراني (199). 
() مهملة في (د). وفي (تء ق): اتسير في). 
(:) (ت): «احتى). 
5:4 


أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم 
القيامة» فحينئلٍ ينقطع التكليف». وأما أمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 

الثاني: أنَّ التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناسٌ في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حَجرًا عليه في 
شجرةٍ من جملة أشجارها” 0 وهذا لا يمتنمٌ وقوعٌه في جنة الخلد كما أن 
6 العو سعيرة علنة أن يدرف اه عونا 

فإن أردتم بأنّ الجنة ليست دارٌ تكليفي أمتناعَ وقوع مثل هذا فيها في 
وقتٍ من الأوقات فلا دليل لكم عليه؛ وإن أردتم أن غالب التكاليف التي 
تكونٌ في الدنيا منتفيةٌ فيها فهو حنٌّ ولكن لا يدلٌ علئ مطلوبكم. 

قتالوا: وعيذا كما انه كوحت الأدلنة فب قول7:! انان الأانكتنة 

7" بقولكم قائلًا من أئمة العلم» ولا يُعرَّحٌ عليه» ولا يُلتَفّت إليه. 

وقال الأولون: الجوابٌ عما ذكرتم من وجهين؛ مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فإنكم لم تأتو اع قولكم بدليلٍ يتعيّن المصيرٌ إليه. لا 
من قرآنٍ ولامن سنّة ولامن أثرٍ ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 
يكل ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 


0 0 
ونحن نوجدكم من قال بقولنا: 
)١(‏ (ت): «من بعض جملة أشجارها). 


(0) فى الأصول: «وقول». والمثبت أشبه بالسياق. 
2 (ق» دء ح» ن): ايعرف». 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيانُ بن عبينة» قال في قوله عز وجل: إِنَ لك 


ا يجو فب وَلَاتَكرَ 4 قال: «يعني في الأرض:(2. 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه)”") ةن دكن 
خلقٌ الله لآدم وزوجه ‏ إن اللاسجوعانه عر هس اك عن فذق إلزا 
الأرض التي منها أخذ). 

وهذا أَبييٌ قد حك الحسنٌ عنه أنَّ آدم لما أحتضرّ أشتهئ قِطْمًّا من 
قف الجنة» فانطلكٌ بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة: فقالوا: أين تريدون 
يا بي آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهئ يَطَما من قَطّف الجنة» فقالوا لهم: ارجعوا 
فقد موه 26 إليه» فقبضواروححه؛ وغسّلوه وحتّطوه؛ وكفنوه. 
وصلّى عليه جبريلٌ وبنوه خلف الملائكة» ودفدوه. وقالوا: هذه سكم في 
موتاكه0). 


)012( ذكره في احادي الأرواح» (2)21) ولم أقف عليه مسئدًا. 

(؟) )١5(‏ إلا أن هذا ليس قول ابن قتيبة» وإنما هو من فصل طويل نقله من التوراة» 
مر ميلك فى تقامة كلاب وخاصت وات شيعه بده راطو زيتفر التكويق: 
الإصحاح الثاني: 8 - ؟5). 

(9') أخرجه الطيالسبى »)00١(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد «المسند» (1177/65)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (0/ 33) وغيرهم. ْ 
وفي إسناده اختلافٌ كثير» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعًا الحاكم /١(‏ 415 5: 7/ 10 0) ولم يتعقبه الذهبي وخرّجه الضياء 
في «المختارة» .)١591١(‏ 
وقال ابن كشير في «التفسير» (/ :)١1515‏ «الموقوف أصحٌ إسنادًا»» وقال في 
(25298/6): (وفي رفعه نظرا. 
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وهذا أبو صالح قد نقّل عن أبن عباس في قوله: #أشيطوأ منها. قال: 
«هو كما يقال: مَبَط فلان فى أرض كذا وكذا»17). 

وهذا وهب بن منبه يذكرٌ أن آدم خَلٌِ في الأرضء وفيها سَكَنء وفيها 
تمت ل هالفردوسة وآنه كان يقدن؛:وآن شيكون وجنخون والقترات 
أنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها('). 

وَهَذا مئدذرٌ بن سعيد البلوطء تازه فى اتفسيرهة» ونتضره نما حكيناة 
عنهء وحكاه فى غير التفسير("2 عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله. 
والذين ردُوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه. فَلِمَ قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهانيٌ صاحبٌ «التفسير) وغيره» ا الفضلاء 
المشهورين, قال بهذا وانتصر له واحتجّ عليه بما هو معروفٌ في كتابه. 


وهذا أبو محمّد عبد الحقّ بن عطية ذكر القولين فى «تفسيره)7؟2 فى 
قصّة آدم في البقرة. 


-ت وانظر: «التهذيب» .)777/١(‏ 
وانظر تخريجه موسَّعًا في «المرسل الخفي» لشيخنا الشريف العوني (5/ 507 - 
8» وخلص إلى صحكّته مرفوعا. 

.)15( غريب القرآن» لابن قتيبة‎ ريسفت١‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. ونقلّ وهب عن كتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قليل في 
التعليق على كلام ابن قتيبة. 

() ذكر ابن كثير في «البداية» )175/١(‏ أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

.)56١- 59/1١١ (غ)‎ 
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وهذا أبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والتّحل» له(", 
فقال: «وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلئ أنَّ الجنة والنار 


مخلوقتان(". إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأثه». 


وممن حك القولين أيضًا: أبو عيسئ الرّمًا 0 "' في «تفسيره)» واختار 
أنها جنة الخلد. 


ثم قال: «والمذهبٌ الذي آخترناه: قولٌ الحسنء وو و 0 
وأقن اانا #وشوقرل أن عرة وقتكتا ا كن رمك اهل التسيزة: 


.)1١5-157/5( )١(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصمّ أنها لم تكن في الأرض البتة». 

فم كذا نقل عنه ابن حزم. وحكو عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 770) أنه 
يقول بأن الجنئة لم تخلق بعد. وكذلك النار. وابنُ حزم أبصرٌ به وأعرفء وفي نقله 
عنه دلائل الضبط» وأخشئز أن يكون ابن عطية بن [حدئ المسآلتين على الاخرئ: 
وليس بينهما تلازم؛ كما سيبينه المصنف فيمايأتي (ص: 18). 

() كذا وقعت كنيته في الأصول» و«حادي الأرواح» ))١15(‏ وعنهما في «البداية والنهاية» 
5/1 ل). 
وهو أبو الحسن الرماني علي بن عيسى (ت: 7854) النحوي المعتز لي. ترجمته في 
لإنباه الرواة» (؟/ 7595)» و(السير) /١5(‏ 077). 
وقد عَثِر على أجزاء من تفسيره؛ ولم تطبع بعد. وشيخه أبو بكر هو ابن الإخشيدء 
وأبو علي هو الجبائي؛ وهو كثير النقل عنهما. 

(5) في الأصول: اوعمرو بن واصل»» تحريف. معرروع نور بن عطاء. 
وانظر: «التبيان» للطوسي .)١91/١(‏ 

ع0 


اومن ذكر القولين: أبر 0 اراك ا 0 
لاسن يه وبحي 1 


ثمّ قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد7"؛ لأنه لا تكليفَ في الجنة, 
وآدمٌ كان كلما 


قال «وقه فيل فى عقواببهةة [نجا297 لا تون واكلاف 00 )فى الكغيرة 
ولا يمتنعٌ أن تكون في وقتٍ دارٌ تكليف دون وقتء كما أنَّ الإنسانٌ يكونٌُ 
فى وقتٍ مكلْفًا دون وقت». 

وممن ذكر الخلافٌ في المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي فى 
اتفسيره»217» فذكر هذين القولين» وقولًا ثالنًا وهو التوقف.» قال: 
«لإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع»؛ كما سيأتي حكايةٌ كلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القولء وهو أنها لم تكن جنة 
الخلده إثما كانك حيث شاء الله من اللأرض. 

قالوا : وكانت تطلع فيها الشمسٌ والقمرء وكان إبليسٌ فيها ثم آخر 


م 
آخر 


(1) الأصبهاني» المتكلّم (ت: 470 تقريبًا). انظر: «السير» (18/ .)11١‏ 
(0) (ق ٠١4/أ).‏ 

(0) (تء ق): «المأوى)». 

(4:) (ق»ح): (إنها». 

(6) (نود ق» ح): «التكليف)». 

.)- ”/”#( )5( 
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03 ًَ 
قال(١2:‏ ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها. 
وممن ذكر القولينأيضًا-: أبو الحسن الماورديء فقال في «تفسيره(): 
' 1 
«واختلفَ فى الجنة التى أشكناها(") علئ قولين: 
أحدهما: أنها جنة الخلد. 
الثانى: أنها جنة أعدَّها الله لهماء وجعلها دار أبتلاء» وليست جنةً الخلد 
التى جعلها الله دار جزاء. 
ومن قال بهذا أختلفوا فيه علئ قولين: 
اخلاهها انياون الننجاء» لأره امرطها نتيا وهذاقول العسن. 
الثانى: أنها فى الأرض؛ لأنه أمتحنهما فيها بالنهى عن الشجرة التى تهيا 
٠ ٠ ٠‏ 3 7 
عنها دون غيرها من الثمار. وهذا قول أبن بحر(؟). 
)١(‏ كذا في الأصول. 
6/08/51١4 /1( 00‏ وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 
والماورديٌ يحكي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعقبء ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحذّر من تفسيره؛ وتبعه الذهبي» 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهادٌه فيها مقالاتٍ المعتزلة معروفةٌ 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (578/6). و«الميزان» (”/ .)١606‏ والسان 
الميزان» (5/ »)351١‏ و«إرشاد الأريب» .)١9600(‏ 
(9) (ت.ح): «أسكنها». 
2 في الأصول. ومعظم نسخ «البداية والنهاية» :)١7/ /١(‏ «ابن يحيى»). وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: «ابن جبير». وكله تحريفف. ووقع على الصواب في «حادي - 


00 


0 


وكان ذلك بعد أن أُمِرَ إبليسٌ بالسّجود لآدم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا كلامه. 

وقال أبن الخطيب في «تفسير 0 : «أختلفوا في أنَّ الجنةً المذكورة 
في هذه الآية: هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في 
الات فول هالنده الى مداق القوات ويد العلد ارج اخرى؟ ١‏ 

فقال أبو القاسم البلخي(© وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنة في 
الأرض. وحملا الإهباطً على الانتقال من بقعةٍ إلئ بقعة» كما في قوله 
تعاليا: «القيطوأ ًا 4. 

القول القاتن كروهو قول التشائو.ب؛ أن تنك الأرشن كانت فن السيماء 
السابعة». ْ ْ ْ 


قال: «والدليل عليه قولّه: #أفيطوا *. : نم إن الإهباطً الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأولئ؛ 08 الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقولٌ الثالث ‏ وهو قول جمهور أصحابنا -: أنَّ هذه الجنةً هي 


ب الأرواح» (548). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت ترجمته)» مشهورٌ بهذه النسبة» 
ويذكره بها كشيرًا الماورديٌ في تفسيره (انظر: 7/ 0704 469 5/ "ام "0111 
وغيرها)» وابنُ الجوزي في «زاد المسير»» والقرطبي» وغيرهم. 

(1) «لا). 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: 714): من متكلّمي المعتزلة البغداديين» وله 
تصانيف. انظر: «طبقات المعتزلة») (84)» و(السير» /١5(‏ 311). 
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دارٌ الثواب. والدليلٌ عليه: أنَّ الألف واللّام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأن شكنئ آدم جميعٌ الجنان7١‏ مُحال» فلا بد من صرفها إلئ المعهود 
السابق» والجنةٌ التي هي المعهودةٌ المعلومة ؛ بين المسلمين هي دارٌ الشواب؛ 
وش سرف للق اليه 

قال: "والقولٌ الرابع : أنَّ الكلّ تكن والآدلة التقلية فعيفة ومتعارضنة؛ 
فوجب التوقفُ وتركُ القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلّدٌ هؤلاء, ولا نعتمدٌ علئ ما حُكِيّ عنهم: والحجةٌ 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعين. 

قالوا: وقد ذكرنا من الأدلّة علر' هذا القول مافيه كفاية: 

أمّا الجوابٌ المفصّل: فنحن نتكلّم علئ ماذكرتم من الحُجَج؛ 
لتككتت وه الصوابج» قتقول زالكه التؤفيق: 

أما أستد لالكم بيحديث أب هريرة وحذيفة حين تقول الناس لآدم: 
البح لنا إليحة فيقول : وهل أخر جكم منها إلا خطيئة ة أبيكم؟)0),؛ فهذا 
الحديثٌ لا يدل علئ أنَّ الجنةً التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
أخرع متها بعينهاة فإن البقنة اسه بحس كر وان 7 تدك ةا كباقال 
م حب اَن إِذ أشَمُوأ يَصرِمئهَا مُضَِحينَ © [القلم: /11]» وقال 
تعالى: 9# وَكَالُوأ آن توص لَك حَقٌ تَفْجرَ لنا مِنَ الْأرَضٍ يْبوعًا (8) أو تَكْونَ لك 


)000( (د. ح»ن): اسكنى جميع الجنان». 
00( أخرجه مسلم .)١96(‏ 
(9) (تءن»ح): الكل بستان». 


/اه 


م دقر 4 


5 تَّ 0 0 95 ١‏ امبر م 
جنة من تخيلٍ وَعِسسس 4# [الإسراء: »]9١ - 9٠‏ وقال تعالى: ##وَْمَثَلُ الذبن 


0ك ذ ‏ 0 مي دمع رده 42 اس سسا جرد 
ينففورت ١‏ الهم ابتا2 مَرَضْحَاتِ اللو وتئبيتا من أنفسهم كُمشلٍ جنم 


# هه ل و >< آذ زه له 
٠‏ 


بِرَبْوََ * [البقرة: »]77٠‏ وقال تعالئ: لوَأدْرِنٍ ل مَتَلَا يَملنِ جَعَلنَا لدّمرها 


جََينِ ون لَب وَحَففْهسَخْلٍ 4 إلى قوله: ط وَلوْلَدْدخَتَ بنك قُلْتَ مَاضَآه 


هه 


أَّهُ لَافوَة إلا بأَسّهِ © [الكهف: -١‏ 4"]. 

فالجنةٌ آسمُ جنس؛ فهُم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنةً الخُلد 
أخبرهم بأنه لا ينَحْسنُ منه أن يُقَدِم علئ ذلك وقد أخرجٌ نفسّه وذريته من 
الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دل عليه الحديث. 

5 و ع ءِ 

وأمًا كون الجنة التي أخرجٌ منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 
لهم؛ فلا يدل الحديثٌ عليه بشىء من وجوه الدّلالات الغلاث(27, ولويول 
عليه لوجبٌ المصيرٌ إلى مدلول الحديث. وامتنع القول بمخالفته» وهل 
مدارنا إلا علئ فهم مقتضئ كلام الصّادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالهبوط» وأنه نزول من عُلْوِ إلى سمْلء فجوابه 
من وجهين: 

احدهماء آن اليوط قد استعيل" فى النقلة من أرضن إلى أرهو؟ كنا 
يقال: «هبّط فلانٌ بلدَ كذا وكذا»» وقال تعالئ: #آَهْيطُوأ مِضَرًا من كم ما 


)١(‏ المطابقة» والتضمّنء والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
04 


سَأَلْصْرٌ © [البقرة: ]١‏ وهذا كثيدٌ في نظم العرب ونثرهاء قال: 
أيه أ م 0 لور 5 ا 000( 


وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «هو كما يقال: 
هبط فلانٌ أرض كذا وكذا»(". 


الناني: آنا انار عك كن أن الببوط تحقيقة ما ذكرتموة»ولكدن كن أبن 
يلزمٌ أن تكون الجنةٌ التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض أما يصمح أن يقال: هبط منهاء كما يهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلى 
أسفله. ونحوه؟! 


وأما قولّه تعالئ: #وَلي في آلا الاح و الع ااا ال 
والأعراف: 5؟] فهذا يدل علئ أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر 
ومتاٌ إلئ حينء ولا يدل علئ أنهم لم يكونوا في جنةٍ عاليةٍ أعليئ من الأرض 
التي أهبطوا إليها تخالفٌ تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطِيبها؛ فإنَّ الله سبحانه فاوَّتَ بين بقاع الأرض أعظمٌ تفاوتٍ وأبيته. وهذا 
مشهودٌ بالحس. 

فين أن لكم أن تلك لم تكن جنةً تميّرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
يكو الا يهام أميطواسنها إل الأرمن التي هي :محل التعدب: والنَصب 


)0( أنشده القاسم بن معن قاضي الكوفة؛ في «معاني القرآن» للفراء ))١17"77/١(‏ واخزانة 
الأدب» .)47١/8(‏ ودون نسبة في الخصائص» »)7894/١(‏ و«شرح المفصّل) 
(9/0)» وغيرهما. 

(0) تقدم قريبًا. 
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والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعينه هو الجوابٌ عن أستدلالكم بقوله تعالى: لك ل 


و د لد 0 ولد راد 


2 


إلى 


الشَّحرَة 4؟ فقولّه: وك ا 6 
قبلهاء والمعنئ: إن أجتنبتَ الشجرة ل 
هذا الوعد. والحكمٌ المعلّقُ بالشرط عدمٌ عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال أستحقاقه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلمٌ آدمُ كذبٌ إبليس 
في قوله: هل ل أَدكَ عَك سَجَرَةَ لكر وَملْكٍ لَاببَلَ 4 [طه: ]1٠١‏ إلئ آخره؛ 
ال سن 


وغل تقدير أن 00-0 ذلكء فقول إبليس: «مَلٌ 
أذك عل ب عَجَرَةَ ْو وم لا يب 4 لا يدل علئ أنه أراد بالخُلد ما لا 
اع تن الكلة في لعه الري سولاك الطزيانه عترليية كلذ قل 


وخنبس كلد وقد قال تعالى لعاد0©: : # أَتبنونَ مكل ربع عَايَةٌ عون 050 


)١(‏ (ص:58). 
(؟) (د»ءق): (من»). تحريف. 
فر (ت» د): الشمودة؛ وهو خطأ. وفي (ق): الشمود»؛ وصحّحت في الطّرة. وفي (ن): 
النمود؛» وصُحّحت في الطّرة إلى: القوم ثمود»! 
,+ 


وَيَنََدِذُونَ مَصكالع لعَلَكُ تَخْلْدُونَ 4 [الشعراء: 178- 40115 وكذلك قوله: 
#وَملك لَاببََ © يراد به المُلكُ الطويلٌ الثابت. 


طع ؟. 


وأيضًا؛ فلا وجه للاعتذار7١2‏ عن قول إبليس مع تحقق كذبه. 
ومُقاسمته آدمَ وحوّاء على الكذب. والله سبحانه قد أخبّر أنه قاسَمّهما 
ووللهها بطرون وه بزل عار الهذا اغترائقر لمعتل هنا وان دوعا ف 
خلد الأبد والمّلك الذي لا يبلا. 

5 00 ا 1 
وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا علئ كون الجنة التى أسكنها ادم هي جنة 
الخلد التي وُعِدَّها المتقون غيرٌ بيّن. 

ثم نقوال: لوكانت اللجدةٌ هي :جنة الخُلد التي لا يزول مُلكها لكانت 
جميعٌ أشجارها شجرٌ الخُلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة أختصاصٌ() من بين 
سائر الجر بكونها مجر الخلته وكان آم يشر من إبليدن؛ إذ قَدَعَلِمَ أن 
الجنةً دارٌ الخلد. 

فإن قلتم: لعلّ آدم لم يعلم حينئذٍ ذلك» فغرّه الخبيتٌ وخدّعه بأنَّ هذه 
الشجرة وحدها هي شجرةٌ الخلد- قلنا: فاقنعوا ما بهذا الجواب بعينه عن 
قولكم: «لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلم آدمُ كذبٌ إبليس في ذلك»؛ فِنَ قولّه 
كان خداعًا وغرورًا محضًا علئ كل تقدير. فانقلب دليلكم حجةً عليكم؛ 
وبالله التوفيق. 

قالوا: وأما قولكم: (إِنَّ قصةآدمَ في البقرة ظاهرةٌ جدًا في أنَّ جنة آدمَ 
(1) (حءن): اللاعتبار». 


(؟) (ح): «واختصاصها». 
5١‏ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظّهورء ولا سبيل لكم إلى إثباته. 
قولّكم(): اإنه كرّر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بد أن يفيدَ الثاني غيرٌ ما 
أفاد الأول» فيكونٌ الهبوطٌ الأول من الجنة والغانى من السماء»- فهذا فيه 
خلافٌ بين أهل التفسير: 
فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذكرتموه. 


وقالت طائفةٌ ‏ منهم النقاشٌ() وغيره : إِنَّ الهبوط الثاني إنما هو من 
الجعة إل التبعوزادر الوط الأرك آنا ارم اشير اخ لوكو 1 
الوقوع وإن كان أرّلهما في الذّكر. 

وقالت طائفة: أتئ به على جهة التغليظ والتأكيد. كما تقول للرجل: 
أخرّج» أخرج. 

وهذة الأقوال ضعيفة: 

فأمًا القول الأول قيطي صعفة موصو 

أحدها: أنه مجردٌ دعوئ لا دليل عليها من اللفظ ولامن خبر يجب 
المضية إليْدء وما كان :هذا سبيله لا بِيْكْمَل القرآنٌ غليه. 

الثاني: أنَّ الله سبحانه قد أهبط إبليسٌ لما أمتنع من السجود لآدم إهباطًا 
كونيًا قدريًا لا سبيل إلئ التخلّف عنه؛ فقال تعالى: #فأهيط ِنْبا مَمَا يكو لَك أ 


)١(‏ أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولكم». 

(؟) محمد بن الحسن الموصلىء أبو بكر (ت: »)2"0١‏ له: اشفاء الصدور) تفسية 
مشهورء والنقل عنه مستفيضء ولم يطبع بعد. والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجيز» .)١177/1١(‏ 
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تسَكبَرَ فبا فأَحْرَجٌ إِنّكَ مِنّ ألصَعْرنَ # [الأعراف: ]2 وقال في موضع آخر: 
ارج ينها قنك يَحبمٌ 5 وَإِنَّ يك اللَّمَمَهَ ل بر لين © [الججر: 4 - 
د حصب جوم > 2 آ آ ص ً 


و في موضع آخر: ##أخرج ينها مَذْءوما مدَحُورًا لَمَن يَِعَكَ مِنْهمَ كأ ن > مد 


جمَعِينَ * [الأعراف: 18]. 


ا 
فهذا صريحٌ في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَدحُور: المَبُعود(١2.‏ 

وقلة داه :لو كانك:لجدة فق الستماوات لكان قد مَبْعَدُ لبها عد 
إهباط الله له. وهذا وإن كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله0", ولا 
يقتضيه خبره(")؛ فلا ينبغي أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة؛ فهي ‏ مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مطلقًا وطرده ولعنته ودُحوره ‏ لا دليل عليهاء لا 
من اللفظء ولا من الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه» وما هي إلا أحتمالاتٌ 
مجرّدة» وتقديرات لا دليل عليها. 

الثالث: أنَّ سياقٌ قصة إهباط الله تعالئ لإبليس ظاهرةٌ7؟» في أنه إهباطً 
إلى الأرضء من وجوه: 

أحدّها: أنه سبحانه نبّهِ عل حكمة إهباطه بما قام به من التكبّر المقتتضي 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتين» (791) والتعليق عليه. 
)١(‏ (ن.ح): لاعن حكمها. 
(5) (ت): اخبر غيره). 
(؛) كذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ»؛ لأن الكلام عن السياق. 
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غاية ذه وطرده ومعاماته بنقيض قضلاه وه و إهباطه من فوق السماوات إلى 
قرار الأرض» ولا تقتضى الحكمةٌ أن يكون فوق السماء مع كِبْرِه(١)‏ ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأكرمين. 


ل 0 


الثاني: أنه قال: احرج ناَك حم (5) وَإنَّ ليك لعَتَ إِكَ يو ادن 4. 
وكونه رجيمًا ملعونًا ينفي أن يكون في السماء بين(" المقرَّبين المطهّرين. 


الثالث: أنه قال: #أخرج م مَذْءَوما متحورًا را 2# وملكوتث السماوات لا 
و المَذؤومٌ المدحورٌ أبدًا. 

وأما القولٌ الشاني؛ فهو القولٌ الأول بعينه» مع زيادة مالا يدلٌ عليه 
السّياق بحال؛ من تقديم ما هو مؤخرٌ في الواقع» وتأخير ما هو مقدمٌ فيه؛ 
فيُرَدُ بما رُدٌ به القول الذي قبله. 

الاوك لاالتيومر لعداة عجرف قن از ايل اياي الم 
فهذا لا يق في القرآن» وإن أريدَ به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل 
عليه من الفائدة فصحيح. 

فالصوابٌ أن يقال: أعيدَ الإهباطٌ مرةٌ اند أنه على هليه ساقي 
المعلّق علئْ الإهباط الأول؛ فإنه علّىَ عل الأول عداوةً بعضهم بعضًاء 
فقال: #أهيطو ا بعض عر بض > عدو وهذه جملةٌ حاليّة» وهي آسميّةٌ 
بالضمير ور عدن الأكقري: والمعنئ: «أهبطوا مُتعَادِين»» وعل هغل 
الهبوط الثاني حكمين آخرين: 
)١(‏ (ت): «التكبر». 
(0) (ت): امع». 
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أحدهما: هبوطّهم 1 


والثاني: قولّه: لقَإِمًا يَأَتٌََ : مق هُدَى هم يَيِمَ هدَاىَ فَلَاحوْكُ عَلِم ولا 
هم يرون 4. 

فكأنه قيل: أهبطوا بهذا الشرط» مأخوذا عليكم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هدّى ذ فمن أتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه. 

ففي الإهباط الأول إيذانُ بالعقوبة ومقابلتهم علئ الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تَبِعَ 
هداي» ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبَرَ من أتبمَ هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته؛ كما كَسَرٌ آدمٌ بالإخراج من الجنة؛ 

جَبَرّهِ بالكلمات التي تاها قف قات عله وهقام 


م 
ثم جر بعد الانكسار» كما يكيم العبة بالدّنب ويه به ثم يجيه بتويده 
عليه ومغفرته له» وكما يَكْسِرٌه بأنواع المصائب والمحن ثم يَجْبّره بالعافية 
والنعمة- أنفتيحٌ له بابٌ عظيمٌ من أبواب معرفته و محبته محبته2"7 وعَلِمَ أنه أرحمٌ 


(1) (ح): #هبوطهما جميعا». 

(؟) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

(0) انظر هذا المعنى الجليل فى «زاد المعاد» (*/ 277١‏ //47)» و«الوابل الصيب» (9) 
460 وامدارج السالكين» /١(‏ 21417 20794 و«إغاثة اللهفان» (7/ 189).» واحادي 
الأرواح» (0756» وسيأتي مبسوطًا (ص: 0819284 877). 
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بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرّ هو نفسٌ رحمته به وبرّه ولطفه. 
وهو أعلم بمصلحة عبده منه» ولكنّ العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء 
ربه وصفاته لا يكادُ يشعرٌ بذلك» ولا يُنالُ رضا المحبوب وقريّه والابتهاجج 
والفرحٌ بالدنوٌ منه والزلفئ لديه إلا علئ جسر من الذّل والمسكنة» وعلئ هذا 
قام أمرٌ المحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك؛ كما 
قي (01: 

تَدلّلُ لمن تَهْوى لِتَخْظئ يقّزبه فكمعِرٌَةٍ قد نالهاالعب دبالل 
إذا كان من تهوئ عزيرًا ولم تكن ذليلا له فافرَ السَّلامَ على الوَصْلٍ 


وقال آخر: 
أخضَعْ وذل لمن تحبٌ فليس في شرع الهوى أنفٌ يَُالُ ويُعْقَدُ0") 
وقال آخر: 


2 ره 7 ف 2 و 
وما فحت بالوصل نفس عزيزة20 وما العِز إلا ذلها وانكسارها9) 


05 2 
قالوا: وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العزّ عقب امتناعه وإبائه من 


(1) البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شيوخ البخاري, وله ديوان شعر 
(ت: )١5١‏ في (معجم أصحاب الصدفي» (85). والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي (720)) ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» »)١54(‏ و«الواضح المبين» .)١١6(‏ 

(؟) قاله أبو تراب هبة الله بن السريجيء على البديهة» في «بدائع البدائه» (9). 

() يشبه نظم المصنفء ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في اروضة 
المحبين») (714). وانظر: «طريق الهجرتين» .)٠١9(‏ 

11 


ع2 جر 


0 د لآدم ث ثبت أنْ وسوستّه له ولزوجه كانت في غير المحلٌ الذ ي أهبط 

والله أعلم. 

ل 
إلىئ الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ريب أنها جاءت كذلك. ولكنّ 
العهدَ وقع في خطاب الله تعالى آدمَ لسكناها بقوله: #أسكن أنت وَرَوْجْكَ 
أَْنََ 4. فهي كانت معهودةً عند آدم. ثم أخبّرنا سبحانه عنها معرِّفًا لها بلام 
المروية اورت الحد جره" [الاحداك الج العيردة لي انحن 
وهي التي سكنها آدمٌ : اخري' "© فمن أين في هذا مايدل علئ محلها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

وأما مجيءٌ جنة الخلد معرّفةٌ باللام؛ فلأنها الجنة التي أخبّرت بها 
الرسلٌ لأممهم. ووَعَدَّها الرحمنٌ عبادّه بالغيب» فحيث دُكِرت أنصرف 
اده إلنهنا دون غيرهاة لأنها مدصارت معلومة ف القلوت نشتفرة فها 
(لاسصرة لدع إن فرعا وله ند قلات إلى مراهاء 

وقد جاءت الجنةٌ في القرآن معرّفةٌ باللام» والمرادٌ بها بستان في بقعة 
من اللأرض؟ كقو له تعا لى: # إن بلوْتَهُرْكنا لوآ حصب لَه د موأ لصْرِمئها مُضْيِحِينَ # 
[القلم: 17]» فهذا لا ينصرف الذَّهنٌ فيها لا إلىئ جنة الخُلد ولا إلئ جنة آدم 
ال 

قالوا: وأما قولكم: إنه قل آتة نفق اهل التسة والجبافة عر أن الحقة 
)١(‏ (ح): «المعروف بها». (ق): «المعرف لها». 


)١(‏ (ن): «أخرج منها». 
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والنار مخلوقتان» وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعضٌ أهل البدع والضلال» 
واستدلالكم علئ وجود الجنة الآن- فحقٌ لا ننازمكم فيهء وعندنا من الأدلّة 
على وجودها أضعافٌ ما ذكرتمء ولكن أي تلازم بين أن تكون جنةٌ الخُلد 
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أنَ كل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرض» فلا 
بذ له أن يقول: إن الجنة والنار لم يُخْلَقا بعد. وهذا غلطً منكم؛ منشؤه من 
توهمكم أنَّ كلّ من قال بأنَّ الجنة لم شُخْلق بعد فإنه يقول: : إن جنة آدم هي 
في الأرض» وكذلك بالعكسء أنَّ كل من قال: إِنَّ جنة آدم في الأرض 
فيقول: إنَّ الجنة لم تتُخْلّق بعد(١).‏ 

انا الأول تلاريت عور آنا الحاني لومم لا لازم يكيماء لا في 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم د نُصّبتم دليلكم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون علئ إنكار قولهم وردٌّه وإبطاله. ولكن لا يلزمٌ من هذا بطلانُ هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأا قولكم: إن جميع ما نفاه الله سبحانه ععن الجنة من اللَّمْو 
والكذب وسائر الآفات التي وُحِدَ بعضُها من إبليس عدر الله فهذا إنما يكون 
بعن الفياقة إذاتمخلي المؤستونء كما يدل عليه الشاق: 


فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهر الخبر يقتضى نفيه ماق لقوله ل ولا لعو 
)١(‏ «بعد) ليست في (حء ن). 


(؟) (ق): «كقوله تعالى». في الموضعين. 
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لاه * [الطور: 7]» ولقوله تعالرا: لاد سم بها ليه [الغاشية: »0١‏ 
فهذا نفيٌ عام لا يجوز تخصيصّه إلا بمخصّص بِيّنء والله سبحانه قد حكم 
بأنها دارٌ الخُلد حكمًا مطلمًاء فلا يدخلّها إلا خالدٌ فيهاء تتخصيصّكم هذه 
الس جنا عن القيائة لاف الظاعن 

الثاني: أنَّ ما ذكرثم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليلٌ السالاعن المُعارض 
المقاوم أنها جنة الحَلد بعينهاء وحينئٍ يتعبّن المصيرٌ إلئ ما ذكرتم. . فأما إذا 
لم يَقُم ديل سال”علئ ذلك» ولم تُجْمِع الأمَّةُ عليه» فلا يسوغٌ مخالفةٌ ما 
دلّت عليه النصوص البيّنة7١)‏ بغير مُوجبء والله أعلم. 

قالوا: ومما يدل علئا أنها ليست جنةً الخُلد التي وُعِدَها المتَّقون أنَ الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ لِحْمْرِه أجلًا ينتهي إليهء وأنه لم يخلقه للبقاء. 

00 هذا مارواه الترمذيٌ في الجامعه)217 قال: حخدثنا محمد سن 
بشارء قال: حدثنا صفوان بن عيسئ: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذُباب» عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبُرِي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ (ت): (المبينة». 

(؟) (037358. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/١؟7))‏ وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (/5171)» وأخرجه شيخه ابن خزيمة في (التوحيد) )١5١ /١(‏ 
ولم يُعِلّهه وصححه الحاكم /١(‏ 1) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
.)١87/8(‏ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (9/ 7377) 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويٌّ من وجوه أخرىء كما سيأتي. 
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قال: قال رسول الله عَكلِِ: العا خا لكا رجح بتري مط » فقال: 
الحمد لله؛ [فحمد الله](١2‏ بإذنه. فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدم؛ أذهب إلى 
أولئك الملائكة, إلى مل منهم جلوس. فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
السلام. ثم رجع إلئ رب فقال: إنَّ هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم. 

فقال الله له - ويداه مقبوضتان -: أختر أيتهما شئت. فقال: أخترث يمين 
ربي - وكلتا يدي ربي يمينٌ مباركة ثم بسَطهاء ا 
أي ردهنامؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عمره بين 
عينيه» فإذا رجلٌ أضوؤهم ‏ أو: من أضوئهم , قال: ياربٌّء من هذا؟ قال: 
هذا أبنك داود؛ وقد كتبتٌ له عمر أربعين سنة. قال: يا رب رد في عمره. 
قال: ذاك الذي كتبتٌ له. قال: أي رب لإلو قل جيلت تددن عبار ين 
سنة. قال: أنت وذاك. 1 

قال: ثم أَسْكِنَ الجنةً ما شاء الله ثم أهبط منهاء وكان آدمُ يد لنفسه» 
فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد عجلتٌ» أليس قد كُتِبَت لي ألفٌ سنة؟! 
قال: بلىئ» ولكنك جعلتٌ لابدك داود سين سنة. فحَحَدٌ فجحدت ذريته. 
ونسي فنسيّت ذريئه. 

قال: فون يومئق أَمِدَ بالكتات والشهوه». 

هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ وروي من غير وجو عن أبي 
هريرة عن النبي 6ه("2. 


)١(‏ ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(0؟) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (70177)» وابن سعد في «الطبقات» (١//1؟)‏ 
وغيرهما من حديث هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح» عن 3 
0 


قالوا: فهذا صريحٌ في أنَّ آدم لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا 
يموثٌ من دخلهاء وإنما َلِقّ في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجِلَا 
معلومّاء وفيها أُسْكِن. 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَ أنَّ له عمرًا ينتهي إليه» وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم يكذَّب إبليسّ ويعلّم بطلانَ قوله حيتٌ قال له: مَل 


رس سر صاصم ص ره 


دكَ عل سَجَرَةَ للرِ وم لَابَلَ 4 ٠‏ بل جوّز ذلك وأكل من الشجرة طمعًا 
في الخُلد؟! 

فالجوابٌ(!' ما تقدّم من الوجهين: إِمّا أن يكون المرادُ بالخُلد المُكتٌ 
الطّويلء لا أبدَ الأبد2"0, أق يكون عدره إبليسٌ الما فاكتمة:وزوعة وغ هما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قُدَّرَ له من عمره. 

قالوا: والمعرّلُ عليه في ذلك قولّه تعالئ للملائكة: إن جَاعِلُ في 
لْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4: وهذا الخليفةٌ هو آدمٌ باتفاق الناس, ولما عَحِبت الملائكة 
من ذلك وقالوا: أَيَحَمَلُ فيبا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألذْمَاءً نحن شَييَحُ 
يحَمَدِكُ وَنْمَدِس كَ 4 عرَّفهمٍ سبحانه أن هذا الخليفةً الذي هو جاعله في 
الأرض ليس حالّه كما توسّمتم من الفسادء بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلمونه؛ فَأَظْهَرَ فضلّه وشرقّه بأنْ علّمه الأسماء كلّهاء ثمّ عرضهم على 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذيء والحاكم (1/ 7”370) ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار). 
(؟) (ح): «الآباد». 


ا/ا 


و-ماضم 0 عط 


الملائكة» فلم يعرفوها وقالوا: #سُبْحَبَكَ لَا عِلَمَ لنَآ إلا ما عَلَمتََا إِنَّكَ أَنتَ 
العليم الحكيم». 

وهذايدلٌ عالئ أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبارٌ الربٌ تعالى 
خليفةٌ مجعولٌ في الأرض لا فوق السماء. 


فإن قيل: قولّه تعالئ: إن جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ4 إنما هو بمعنى: 
سأجعلّه في الأرضء فهي مآلّه ومصيره. وهذا لا ينافي أن يكون في جنة 
الخلد فوق السّماء أوّلاء ثم يصير إلئ الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسم الفاعل هنا بمعنئ الاستقبال» ولهذا أنتصبّ عنه المفعول. 

فالجواب: أ الله سبحانه أعلمَ ملائكته بأنه يخلقّه لخلافة الأرضء لا 
لبكد عن التداروض بوسر الشدق وفوله لسر دوقة عليف الملذك اله هق 
آدم؛ فلو كان قد أسكنه دارٌ الخلود فوق السماء لم يُظهر للملائكة وقوعٌ 
المُخْبّر ولم يحتاجوا إلى أن يبن لهم فضلّه وشرقّه وعِلمّه المنضمّن رد 
قولهم: #أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآءَ 4؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌّ الخليفة المجعول في الأرضء فأما من هو في دار الخُلد فوق 
السماء فلم تتومّم الملائكة منه سفكٌ الدّماء والفسادَ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه(١2‏ - وهو فوق السماء - برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم» بل الذي يحصلُ به جوابهم وضدٌّ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


١‏ في (حء ن) هنا زيادة: اظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
في موضعها الصحيح بعد قليل. 
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والعلوم منه وهو في محل خلافته التي تُلِقَ لها وتوسّمت الملائكة أنه لا 
يحصل منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضحٌ لمن تأمّله. 

اتناس الفاعل وهو جَاعِلٌ © وإن كان بمعنئ الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عمًا سيفعله الربٌّ تعالئ في المستقبل مِنْ جَْلِه الخليفة في الأرض؛ 
وقد(١)‏ صدقٌ وعد ووقع ما أخبر به وهذا ظاهرٌ في أنه من أَوّل الأمر 
جعله خليفة في الأرض. 

وأا جعلّه في السماء أوَّلَا ثم جعلّه خليفة في الأرض ثانيّاء وإنكان مما 
لاينافي الاستخلافَ المذكور» فهو مما لا يقتضيه اللفظٌ بوجه؛ بل يقنتضي 
ظاهرٌه خلافه» فلا يصارٌ إليه إلا بدليل يوجِبٌ المصيرّ إليه؟ وحوله ندندن. 


قالوا: وأيضًاءٍ فمن المعلوم الذي لا يخالفُ فيه مسلمٌ أنَّ الله سبحانه 
خلقٌ آدمَ من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ريب. 

كما روئ الترمذي في «جامعه)(") من حديث عوف, عن قسّامة بن 
زهير» عن أبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: إن 
الله تبارك وتعالئ خلقٌ آدمَ من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
علئ تَّدْرِ الأرض؛ فجاء منهم الأحمرء والأبيض. والأسود. وبين ذلك» 
والسّهْل والححزنء والخي رادي . قال الترمذي: 0 
صحيح». وقد روأه الإمام أحمد في مسنده» من طرقٍ عدّة. 
(1) (حءن): «وبه». 
(؟) (500). وأبو داود (5597). وأحمد(5/١٠5))‏ وغيرهم. 

وصححه ابن حبان (518105170)» والحاكم(7/ 77١‏ 117) ولم يتعقبه 

الذهبي. 

ألا 


وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سَّلالَةٍ من 

25 لعراند ا بابد لدي عمدو نال نلك 
فإذا طبع فهو فَخَار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صَلء إذا 
أنتن. 

والحما: الطّينٌ الأسوة المععي 

والعشون كه المصو ةن تدع الباته إذا شيعه وفنا .: 
المْيِن7١»‏ من قولهم: سَنَنْت الحَجَّر علئ الحَجَّرء إذا حككته. فإذا سال 

5 و َ 

بينهما شيء فهو سَنِين» ولا يكون إلا منتنا. 

وهذه كلّها أطوارٌ للتراب الذي هو مبدؤه الأول(). 

اع و ع 
وهذده أحوال النطفة التى هى مبدأ الذرية 

ولم يُخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلئْ فوق السموات. لا قبل 
التخلق ولا بعد وإنما أخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة. 
وما جرى له مع إبليس بعد خلقه؛ فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نَسَقٍ 
واحد, مرتبطًا بعضها ببعض. 

قألواة فأنن الذليز الذال عَلن 'إضتعاد مادته+ وإستعادء يعد خلقة إل قزق 


)١(‏ مهملة في (د. ف) تي ن). (ح): «المنتن المسن». 
() انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (7/7). 


(9) (دءحءتء ن): ١من‏ نطفة ومن علقة ومن مضغة». 
: / 


السموات؟ هذا مما لا دليلٌ لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكانٍ للطين الأرضي؛ 
المتغيّر الرائحة» الذي قد أنتّن من تغيّرهء وإنما محل هذا الأرض التي هي 
محل المتغيّرات والفاسدات237» وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغيّرٌ 
ولانّتّنء ولا فسادٌ ولا أستحالة. 

قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتاتٌ فيه العقلاء. 

قالوا؟ وقد قال تال : وما الزن بتودوا فين اليد خَدِرِنَ ناما دمت 
لسوت وَالْأرْضٌ إِلَامَا سَلهُ ريك عط عَيْرَ يَجَدُوذْ * [هود: »]٠١8‏ فأخبر سبحانه 
أن هذا العطاء في جنة الخُلد غير مقطوعء وما أَعطِيّه آدمُ فقد أنقطع؛ فلم 
كن فيض لدان 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدمَ في الأرض كما تقدّم: 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلئ السماءء ولو كان تعالئ قد نقله إلئ السماء 
لكان هذا أولى بالذّكر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر(") أسباب 
تفضيله وتشريفه. وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته؛ وأبلغ في 
باذ المفكوو فر عافنة المعصنة» وهو الأعناط مره السماء الف بقل اليهداة 
كما ذكر ذلك في حقٌ إبليس. 

فحيثٌ لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرفٌ واحدٌ أنه نقله إلئ السّماء 
)١(‏ (ت) «والفسادات». 


(0) (حءن): «وأكثر». 
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ورفعه إليها بعد خلقه في الأرضء عُلِمَ أنَّ الجنةً التي أُديِلّها لم تكن هي 
جنة الخُلد التي فوق السماوات. 

قالوا: وأيضًاءٍ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عبادّه عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر علئ من زعم ذلك؛ فدلّ على أنَّ هذا منافٍ للحكمة(١2:‏ ولو 
كانت جنةٌ آدم هي جنةً الخُلد لكانوا قد مُلِقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 
نقُونء وهذا باطلٌ بقوله: «أحسءالإِو اديوه ك4 [القيامة: :5]» قال 
الشافعيٌ وغيره: معطلا لا يؤمرٌ ولايُنهئ("©. وقال: 9أفَحَب رما 
خَلَقَكُمَ عََمًا © [المؤمنون: »]١١5‏ فهو تعالىئ لم يخلقهم عبنّاء ولا تركهم 
سدّىء وجنة الخُلد لا تكليف فيها. 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالىئ: يْعُمَ أَجْرَ 
لْعَلِلِنَ 4 [العنكبوت: 108 وجزاءً للمتقين» بقوله: #ولَنعم دار الْمتَّقَينَ» 
[النحل: »]"١‏ ودار الثواب» بقوله: ##تُوابًا مّنّْ عِند أله © [آل عمران: 196]» فلم 
يكن لِيُسْكِنَها إلا مَن خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومن تَبِعَهم من 
ذرٌياتهم» وغيرهم من الحور والولدان. 

وبالحملةفحكث» تعدال' اقتضت انالا شال الأبسد الانفلةء 
والامتحان» والصّبر والجهادء وأنواع الطّاعات» وإذا كان هذا مقتض حكمته 
فإنة ايخ نوالا يفعل إلا ماهو مطابقٌ ليها 


)١(‏ (حءن): الحكمته). 
() انظر: «الرسالة» :»)١6(‏ و«إيطال الاستحسان» (58/94- الأم)ء و«اتفسير الطبري») 
(/67)). 
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قالوا: فإذا جمِعَ ما أخبر الله عر وجل به من أنه خلقه من الأرض» 
وجعله خليفة في الأرضء وأنْ إبليسٌ وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن اقبط إبليس متق التساء انه ار ملؤكته اناسل :في الأرضن 
خليفة» وأنَّ دارٌ الخُلِدٍ لا لغو فيها ولا تأثيم» وأنّ من دخلها لا يخرجٌ منها 
أبدًاء وأنَّ من دخلها يَنْمَمُ لا يبأس223(7» وأنه لا يخافٌ ولا يحزن» وأنَّ الله 
سبحانه حرّمها علئ الكافرين» وعدرٌ الله إبليسٌ أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قراره وأنها دارٌ نعيم لا دارٌ أبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخُلد للجئة التي 
أَسكِنّها آدم. 

إذا ججَمِعَ ذلك بعضه إلئ بعضء ونُظِرٌ فيه بعين الإنصاف والتّجِرّد عن 
نصرة المقالات» تبيّن الصّواتٌ من ذلك. والله المستعان. 

قال الآخرون(: «بل الجنةٌ التي أَسْكِتها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والجماعة هي جنةٌ الخُلدء ومن قال: إنها كانت جنةً في الأرض 
بأرض الهند أو بأرض جُدَّة أوغير ذلكء فهو من المتفلسفة والملحدين 
والمعتزلة» أو من إخوانهم المتكلّمِين المبتدعين؛ إن هذا يقولّه من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة» والكتابٌ(" يردٌ هذا القول» وسلفٌ الأمة وأئمتها 
متفقونَ على بطلان هذا القول. 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

(؟) هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 149-51 07). وقد 
صخَّح في «النبوات» )١١١ -17١060(‏ القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء؛ وإنما 
كانت في مكان عالٍ من الأرضء واحتجٌ له. ولم يتبين لي أي القولين استقر عليه. 

() في «الفتاوى»: «والكتاب والسنة». 


/ا/ا 
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قال تعالئ: وَإدْ قُلنَا يلمكيكوَ أسَجُدُا لِآَدَمَ مَسَجَدَا إل ليس 
وأسْتَكررٌ وكنَ من الكنفريت (22) وَقلنا نادم أسكن أنت وَرَوْجْكَ ابْكنَة وكا منها 
يعدا حَنتُ ينما وا كربا هذ و تس سكن ون الاين (2©) دَاَلَهُمَا لطن 
لو سر س2 س ولا ال ا ص ع2 مه ور لد ارم 8 رد ٠‏ . ممم 2 
عَنها كَأَحرجَهُمَا مما كانا فيه وَقُلَنا أفيطوأ بعضكر بض عدو وَلَكْر في أ رَضٍ مُستفر 
ومس إِلَّحِينٍ © [البقرة: 4 - 85]؟ فقد أخبّر سبحانه أنه أمرهم بالفيوظ» :أن 

5 1 7 كت موعزء , «7 6م ذا ردءه ع اده 
بعضهم لبعض عدوء ثم قال: #ولكر في الْارضٍ مستفر وَممّع لحن 4. 
٠.‏ اع 7 3 4 ١‏ ع 

وهذا يبيّن أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أَهبطُوا إلئ الأرضء فإنهم 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى. كما أنتقل قومٌ موسئ من 
أرض إلى أرضء كان مستقرٌّهم ومتاعهم إلئ حينٍ في الأرض قبل الهبوط» 
كما هو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالى فى سورة الأعراف لما قال إبليس: #إأنَا حير مِنْهُ 
حَلَفكت مِن نار وَجَلقَتَهُمِن طِينٍ : 9# قَالَ فأشرط مِنْهَا َمَايَكوْنٌ لك أن تسَكَيرَ وبا فرج إِنّكَ 
من لص 4؛ فقوله: إتأخيظ متها ماين لَك أن يها 4 يبيّن أختصاصٌ 
الجنة التي في السماء بهذا الحكمء بخلاف جنة الأرض. فإِنْ إبليس كان غير 

والضميرٌ في قوله: #إيتبَا4 عائدٌ إلئ معلوم؛ وإن كان غير مذكور في 
اللفظ؛ لأن العلمَ به أغن عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #أهْيطُوأ مِضْرًا فَإِنَّ 1 كم نَا سَأَآشْرٌ # 

و 

[البقرة: ١1]؟‏ فإنه لم يذكر هنا(١2‏ ما أهبطوا منه» وإنما ذكر ما أهبطوا إليه 


ريا سس 


)١(‏ فى «الفتاوى»: «هناك». 


>, 


بخلاف إهباط إبليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة» والهبوط يكونُ من 
عَلْوِ إلئ سُمْلء وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشّراة(١2‏ المُشْرفة علئ الميصر 


)١(‏ (دءق»ت): «السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبالٌ متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشام؛ كما 
يقول الهمداني في ١صفة‏ جزيرة العرب» (49). وانظر: «الروض المعطار» ))85١(‏ 
و«معجم البلدان» (/ .)3١6‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام؛ حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: «وقد دُكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العيص» وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» ))١187/١(‏ وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)01١1(‏ 
وقد أصطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جندوب الجزيرة بالمهملة؛ وما 
كان في شمالها بالمعجمة, وتّذكّر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة: لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صنَّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن» كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريبٌ المنزع في موضع سكنى بني إسرائيل؛ أفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو ترجمته الإنجليزية)؛ ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحداثها لم تكن في فلسطين» بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمره في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه (جغرافية التوراة». 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة»؛ و«مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: 14). 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى) إلى: «حيال السراة»). 

!ى2”2, 


الذي يهبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: أهبط(١2».‏ 

قالوا: «وأيضًاء فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون. والذي يسيرٌ 
ويرحل إذا جاء بلدةًٌ يقال: نزرّل فيها؛ لأنَّ من عادته أن يركب في مسيره» فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ويقال: نزل العدؤٌ بأرض كذاء ونزل القَهَل(')) ونحوه. 

ولفظً النزول كلفظ الهبوط» فلا يستعملٌ «نرّل) و«هبّط» إلا إذا كان من 
عُلوِ إلى شفل. 

دقال تعال عقب قول: «اأفيط بتك يت عد وى الي فنك 
5 1 71 راض عسوي مال 2< واس سا لس 2 - ث5 و ١‏ 
َمسّعَ لحن ©: “9 قال فيا نحيونَ وَفِيهسا تموثونَ وها تحرَجونَ #؛ فهذا دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه يحيّون وفيه يموتون ومنه يُخْرّجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولًا لكانوا في مكانٍ فيه 
يحيّون» وفيه يموتون. ومنه يُُخْرَجون(", والقرآنُ صريحٌ في أنهم إنما 
صاروا إليه بعد الإهباط». 

قالوا: «ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسئ لكانت كافية7؟)؛ فَإِنْ 


)1١(‏ (ن): اهبط). 

49 القُفول: الرجوع من السفر. ورجلٌ قافل من قوم قُمَال. والقَقَلُ اسم الجمع. «اللسان» 
(قفل). 

(6) من قوله: «وإنما صاروا...» إلى هنا ساقط من (ق» ح)» لانتقال النظر. 

)25 أخرجها البخاري (7104)) ومسلم (5507) من حديث أبي هريرة. 


و« 


من الجنة من التّكد والمشقة) فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غيده من 
بساتين الأرض يُعَوّْضُ عنه. وموسى أعظمٌ قدرًا من أن يلومه علئ أن أخرج 
نفسه وذريته من بستانٍ فى الأرض». 

قالوا: "وكذلك قولُ آدم يوم القيامة لما يرغبُ إليه الناسٌ أن يستفتح 
لهم باب الجنة» فيقول: «ومل أعربتعو ينها إلا خطية يكم 1ا؛ خرن بور 
هذا في كونها جنةً الخُلد وأنه آعمّذر لهم بأنه لا : يَحْسنّ منه أن يستفتحها 
وقد أخرجٍ منها بخطيئته من أظهر الأدلّة». 

ا ل 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم»؛ فقد أوجدناكه(١2‏ من 
قال بهذاء وليس من أحدٍ من هؤلاء. 

ع 00 ع 0 

ومشاركةٌ أهل الباطل للمُحِنٌّ فى المسألة لايدلٌ على بطلانهاء ولا 
تكون إضافتها لهم(" موجبةً لبطلانها ما لم يَخْتَصٌّ بها(0". 

ا ا و ل تي أن 

قالوا: وأمّا قولكم: «وسلفٌ الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول»» فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف» فضلا عن أتفاقهم. 


)١(‏ (ت): «أخبرناكم». 
(؟) (قء)ت): «إليهم». 
(*) أي: أهل الباطل. 
١م‏ 


قالوا: ولا يوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع! ١‏ خبرٌيصح 


موصولا ولا شاذًا ولا مشهورًا أن انب يك قال: إن الله تعالية أسكن آدم جنة 
الخُلد التي هي دارٌ المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضي منذْرٌ بن سعيد قد حكى عن غير واحدٍ من السلف 


أنها لمت عينة الخلد» فقال: ونحن تُوجِدٌكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: إِنَّ جنةً آدم التي خلقها الله ليست جنةً الخُلد وليسوا عند 
أحدٍ من العالمين”" من الشاذينء بل من رؤساء المخالفين وهذه الدّواوِينُ 
مشحونة من علومهم. 


010 


000 


وقد ذكرنا قول أبن عبيئة. 


وقدذكر أبن مُرَيْن( '' في «تفسيره» قال: «سألت أ بن نافء(؟ ؟عن 


(د. قيح» ت): «تابع اع" 

(ح. ت. ن): «العلماء») 

يحيى بن إبراهيم بن مزين. الفقيه. الطليطلي الأندلسي (ك +275 كان حاف 
لموطأ الإمام مالك» فقيهًا فيه وصنّف عليه كتبّاء منها : اتفسير الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكية. تارةً بإفراد لفظة «التفسير»؛ وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: 84”). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

ترجمته في: اتاريخ علماء الأندلس» (5/ »)18١‏ و«اترتيب المدارك» (578/1)؛ 

وغيرهما. 

عبد الله بن نافع الزبيري» الفقيهه صاحب مالك (ت:7١75).‏ ترجمته في: اترتيب 

.)7 74 /1١( و«السير»‎ »)١ 56 /7( المدارك»‎ 

ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فإنَّ ابن مزين يصعْر عن لقائه. - 
7م 


الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السّكوت عن هذا أفضل». 


قالوا: فلو كان عند أبن نافع أنَّ الجنةً التي أسكِنها آدمُ هي جنة الخلد 
لم يشكٌ أنها مخلوقة» ولم يتوقف في ذلك. 
وقال أبن قتيبة في كتابه «غريب القرآن72١2‏ في قوله تعالئ: لقنا 
أَهْيِطُوأ مها 4: «قال أبن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: مَبَط فلان أرض كذا وكذا». ولم يذكر في كتابه غيره. 


فأين إإجماعٌ سلف الأمة وأئمّتها؟! 


قالوا: وأما احتجاجكم بقوله تعالئ: #وَلكز في الَْرْضٍ مسترٌ» عقب 
قوله: آَهْيِطُوأ 4؛ فهذا لا يدل علئ أنهم كانوا في جنة الخُلد؛ فإِنّ أحدَ 
الأقوال-فن اللسألة انها كان نضة فى السماء غير جنة الخرت كما حكاه 


م 
الماوردي في اتفسيره»» وقد تقدم. 


وأيضًا؛ فإنَ قوله: #وذكر في الْأَرْضٍ مس » يدل على أن لهم مستقرًا إلى 
حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فإِنَ الجنة أيضًا لها أرضء قال 


الله تعالئ عن أهل الجنة: ظوَمَالُوا كمد يِه الى صَدَ 


- سر 2001 
وعده, ووره 
وج عي سر 0ك + سان سا بيو رررية 
الارض نتبوا 


وأو ألْجَنَّة حَيْتُ دَكَآه فِْعُمَ أَجْرٌلْمَنِمِلِينَ 4 [الزمر: 0]؛ فدل على 
أن قوله: #ولكر في آلا 


0ن و. 
رض مسئمر 


000 


7ن الدراسه الا رقن الخالية مق تلك 


وكثيرًا ما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاء» كما يقول القاضى عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» .)١17//1(‏ 
)١(‏ (65). 


آذه 


الجنة» لا كل ما يسمّىْ أرضًا. وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنة. ثم 
صاروا في أرض الابتلاء والامتحان» ثم يصيرٌ مستقرٌ المؤمنين يوم الجزاء 
أرض الجنة أيضًا؛ فلا تدل الآية على أن جنةً آدم هي جنةٌ الخلد. 

قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن آستدلالكم بقوله تعالئ: ‏ فَالَ فيا 
تون وفيا تمُوبُونَ ونا تحْرَجُونَ 4؛ فإنَّ المرادَ به الأرض التي أَُهبطُوا إليها 
وجعِلت مسكنا لهم بدلّ الجنة» وهذا تفسيرٌ المستمّرٌ المذكور في «البقرة» 
مع تضه كرة1» الإخراج منها 

قالوا: وأما قولّه تعالىا لإبليس: #تَأهيط ينبا هَمَايَكْونٌ لَك أن تَسَّكْيَّرَفبًا 4 
وقولكم: إِنّ هذا إنما هو في الجنة التي في السماءء وإلا فجنةٌ الأرض لم 
يمْتَع إبليسٌ من التكيُّر فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإن جنة الخُلد لا 
سبيل لإبليس إلئ دخولها والتكبّر فيها أصلاء وقد أخبر تعالئ أنه وسوس 
لآدمَ وزوجه. وكَذّبهماء وغرّ هماء وخانهماء وتكبّر عليهماء وحسدهماء 
وهما حينئذٍ في الجنة» فدلٌ علئ أنها لم تكن جنةً الخُلدء ومحالٌ أن يصعد 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 

قالوا: والضمير في قوله: طتأهيظ يها إمّا أن يكون عائدًا إلئ السماءء 
كماهر أحد القول» وغارا هذا شكون شيحانه قد أهنطه هن السماءعقتب 
أمتناعه من السجود, وأخبر أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ثمّ تكبّر وكذب وخان 
في الجنة؛ فدل علئ أنها ليست في السماء. 

أو يكون عائدًا إلئ الجنة. علئ القول الآخر ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (رت): «ذلك). 
1 


تكو الجن التي كاد فيها آدمَ وغرّه وقاسمه كاذبًا هي تلك التي أهيط منهاء 
بل القرآنُ يدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناه. 

فعلئ التقديرين؛ لا تدلٌ الآيةٌ علئ أنَّ الجنةٌ التي جرئى لآدمَ مع إبليس 
ما جرئ فيها هي جنةٌ الخُلد. 

قالوا: وأا قولكم: إِنَّ بني إسرائيل كانوا بجبال الشَّراة المُشْرفة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ويرحلونء فلذلك قيل لهم: 
«آهِيطوأ 4- فهذا حقٌّ لا ننازعكم فيه» وهو بعينه جوابٌ لنا؟ فإن 00 
دل علئ أن تلك الجنة كانت أعلئ من الأرض التي أهبطُوا إليهاء و 
كونها جنة الخُلد فلا. 

قالوا: والفرقٌ بين قوله: #آهْيطُوأ يضرا * وقوله: لآَهيِطُوأ متها بأن 
الأول متضمٌّ لنهاية الهبوط وغايته» وظطآَهْيطُوأ يِنْهَا4 متضمٌّنٌ لمبدئه 
وأوله: لا تأثير له فيما تحن قد فإن دعرظ هن كذا ]لا كذ تصيسن مع 
الانتقال من مكانٍ عالٍ إلى مكانٍ سافل» فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في 
تفن ميحا ‏ الفبوط انه جعبة الغلنة! 

قاروا وأكا فصن بورد و أزئه لاذه عار انز ينه نتن 1 لخدا قاد يدل 
علا اتواعة اليدلل: 

وقولكم: الا يُظَنُّ بموسئ أنه يلوم آدمَ علئ إخراجه نفسّه وذريكه من 
بستانٍ في الأرض» تشنيعٌ لا يفيد شيئًا؛ أفترئ كان ذلك بستانًا مثل أحاد هذه 
البساتين المقطوعة الممنوعة؛ التي هي عُرْضِةٌ الآفات. والععت او امس 
والظَّمأ وَالشيية 400 والسّقي والتلقيح. وسائر وجوه النّصَّب الذي يلحقٌ 


جد 


)١(‏ ضحا الرجلء يَضْحَىْ» ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
- | 


هذه البساتين؟! 


ولاازني أن موية عله اللشيلاة والسيااه اعلم وجل من أن يترم آم 
علىئ خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقها آفة» ولا تنقطعٌ ثمازهاء ولا تغورٌ أنهارهاء 
ولا يجوعٌ ساكنها ولا يظمئء ولا يضحئ للشمس ولا يعرئ؛ ولايمشّه فيها 
التعبٌ والنصبُ والشقاء» ومئل هذه الجنة يَحْسُنُ لومٌ الإنسان علئ التسيّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم يل يوم القيامة لأهل الموقف بأنَّ خطيئئه هي 
التي أخرجتهم' ١‏ من الجنة, فلا يَحْسْنُ أن يستفتحّها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
أذتكرة هي بغيهنا الع أخرع مها ادعام ريا كاد الى أي 
الاعتذار؛ ]نا انار صب يود السك عن مسي لحطف 
فكيف يليقٌ أستفتاح جنة الخُلد والشفاعة فيها وقد تحرج من غيرها 
بخطيعة؟ ! 

فهذا موقفٌ نظر الفريقين» ونهاية أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(؟) 
فضلٌ علم في هذه المسألة قَليَجُدْ به» فهذا وقثٌ الحاجة إليه؛ ومن عَلِمَ 
منتهئ خطوته. ومقدار بضاعته. فَلْيكِل الأمرّإلئ عالمه؛ ولا يرضئ لنفسه 
بالتنقص 2*0 والإزراء عليه» وليكن من أهل التلول الذين هم نَظَّارةُ الحربء 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «أخرجته». 

(0) (ق): «له). 

(9) (ق): لابالتنقيص». وفي (ت): «بالنقيص والإزارء بالنقص عليه». 
1م 


إذا لم يكن من أهل الكرّ والفرٌ والطّعن والضَّربء فقد تلاقت الفحول. 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. 
إذا تلاقئ الفحول في جب فكيف حال البعوض في الوّسَّطِ(١)‏ 

فهذه فُعاقل حججح الطائفد ثفتين مُجُتازة ببابك» وإليك ان وهذه بضائع 
تجار العلماء يناد عليها في سوق الكساد. لا في سوق النّفاق» فمن لم 
يكن دراطي من إساث الباناو الجمازة: كلا بعدم حر ول اش ونع 
ودالووية مه لصوت ار العسدرة ولا عرض اميه بكه الخطية 
امون لع : جهل الحقٌّ وأسبابه» ومعاداة أهله وطّلّابه. 

وإذاعَظُمَ المطلوب. وأعْوَرَكَ الرفيقٌ الناصحٌ العليم؛ فترحّل0" بهمّتك 
من بين الأموات» وعليك بمعلم إبراهيم يي موسي 
تنو ولا يدرك تدان لوو كان لع انما ا 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستناد» فإنه لا يخيبٌ 
من توكل عليه؛ ولا يضيعٌ من لاذَ به وفوّض أمرّه إليه. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدم من الجنة» وعرّضه وذريتّه لأنواع المحن والبلاء؛ 


)١(‏ البيت فى «الحيوان» (/1/ »)4٠‏ و«عيون الأخبار» (378/75). و«التمثيل والمحاضرة» 
(2 لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت». 
)٠(‏ (ق.د): «فارحل)». 
/ا3/ 


أعطاهم أفضل مما منعهم» وهو عهذّه الذي عَهِدَ إليه وإلى بليه» وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. 


قال تعالئ عقب إخراجه منها: لقلا آَهِطُوأ ينها يما فَإِما تنكم يق 


2 5 بء ى 258 ه > ل ل ٠.‏ - 
هدَى هَمَن تَيِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفٌ عَلِنيِمْ ولا هم يحربُونَ © [البقرة: 4" وفى الاية 


ع 7 2003 .1 م تر ٍ_ء . وة لا2 ع هه كر ساس 
الأخرى قال: #أهيطا متها جِيعًا بعضكم لبِعض عدو َإِمَا يأ تحكم مق 
ف للا 


4 وس ل لس اس اع سرح لا سه و د ب 2 د 2 كو 
هدى فَمِنِ أنَبعَ هدَاىٌ فلا يضِلٌ ولا يَنْق 15 وَمَنَ أعْرضٌ عن زكر فَإِنّ له. 


2 
لس كح سه سرك سا بس ل و اسع سا ا ل ل ع سل 5 2 
معدشة ضنكا ومحشره: يوم الْقِيَلمَةأَعَمن (09)) قال رب لم حشرتي أعمئ وقد اك 


عد 


7 4 


بصِيرا (150) قال كدلِك أنتك ءاينتنًا فنسيتها وَكدَلِك الوم تنس © [طه: 171 -117]. 

فلمًا كَسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبَرّهِ وذريته بهذا العهد الذي 
عَهِدَه إليهم؛ فقال تعالى: لفَإِمًا َأتِنَكَكم مق هذى 2*4 وهذه هي «إن) 
الشرطية المؤكّدة ب اما الدالّة على آستغراق الزمان» والمعنل: أيّ وق 
وأيّ حينٍ أتاكم مني هدى. 


- 5 > ع ١‏ و سل ص يسمه 
وجعِل جوابٌ هذا الشرط جملة أخرى شرطية» وهي قوله: #فمن أتبع 

ا ال 020 راس سا سلا 0 - 
هداى قلا يضِلٌ وَلَا مُق #» كما تقول: إن زرتني فمن بشّرني بقدومك فهو 


و 


حر. 

وات القوط كون جيل ناكةا 

* إِمّا خبرًا محضًاء كقولك: إن زرتني أكرمتكء أو خبرًا مقرونًا بالشرط 
كهذاء أو مؤكّدًا بالقسم. أو ب «إِن) واللام» كقوله تعالى: #وَإِنَ أطْعسْمُوهُمْ نَم 
سرون # [الأنعام: .]17١‏ 


44 


* وإمّا طلبًّاء كقول النَبِي ككلْه: «إذا سألتٌ فاسأل الله. وإذا أستعنتٌ 


فاستعن بالله21(0) وقوله: «وإذا لَقيّموهم فاصبروا"7" 2 وقوله تعالى: #إوَإدًا 
سحو مد ءلم 


حَلَلحَ فأصطادوأ © [المائدة: 15 # ذا نَل اشير حرم فأَهَدُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيتُ 


52000 000 


وجَدتموهمٌ © [التوبة: ه]. 


وأكثرٌ مايأتي هذا النوعٌ مع «إذا' التي تفيدٌ”'© تحقيقّ قِيوّ يوقو لخر 
لبر ؟» وهو إفادنّه تحقيقّ ف الملانية غتل تتعقق الخترط أى: : فمتىّ تحقق 
الشر طكالطلت يتحت 1 ب «إذا» الدانّة على تيقد (0) الشرطء فَعْلِمَ 
تيح تحققٌ الطّلب عندها. 


5 00 حك هوم نه 4 ابر عسو 
وقد يأتي مع «(إن» قليلاء كقوله تعالى: #وَإن كَدَبوكَ فقل لي عَم ولك 


عَمَلَكُمْ © [يونس: .]4١‏ 


#وإما جملة إنشافة: كفونه ليده الكافر: إن أسلمت فانت جر 
ولامرأته: إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق» فهذا إنشاء للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - على رأي -» أو إنشاءٌ له حال التعليق» ويتأخْرٌ نفوده إلئ حين وجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)30١17(‏ وأحمد )١5917/١(‏ من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي ("/ “51 5981178 577/54): واجامع العلوم 
والحكم» (556). و«نور الاقتباس» (1١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (75977)؛ ومسلم (17417) من حديث ابن أبي أوفى. 
(9) (ح): «تقيد». (ت): اابقيد». 
() «لسر» ليست في (ق,. ت). 
(5) (ق): «تحقيق). 
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الشرط علا رأى آخر- ووعرحصيرين حيزاك انرا جيل لضاف 

والمقصودٌ أنَّ جواب الشرط في الآية المذكورة جملةٌ شرطية» وهي 
قرلا #هَمن بَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلهِمْ وأ لَا هم يرون 4. وهذا الشرط 
لقتفين ارقباط «الجملة الأول بالغائة-أرتباط” العلة: باللقلول والسيت 
بالمسبّب» فيكونٌُ الشرطٌ الذي هو ملزومٌ علَّةَ ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فإن كان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الآخر(١'‏ ممتنمًاء كدخول الجنة بالإسلام؛ وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

وهذه عامة(" ؛: شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّلء والحكم 
ينتفي بانتفاء علته. 


ل ل ا ل 
والجزاءٌ لازمًا عامّاء فمتئ تحقّق الشرطٌ الملزومٌ الخاصٌ تحقق الجزاءٌ 
اللازم العام ولا يلزم العكسء كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوانء وإن 
كان البيعٌ صحيحًا فالملك ثابت. 


اك 


0 


وهذا غالبٌُ ما يأتي في قياس الدّلالة20: حيث يكونٌ الشرطً دللا على 


)١(‏ (تءنء ق): «بدون دخول الآخر». (ح): ابدون الآخر). 
(؟) (ت): (هي غاية». 
(”) وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (7584). 
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الجزاء؛ فيلزمُ من وجوده وجودٌُ الجزاء؛ لأنَّ الجزاء لازمُه ووجوةٌ الملزوم 
يستلزمٌ وجود اللازم» ولا يلزمٌ من عدمه عدمٌ الجزاء. 

وإن وقعٌ هذا الشرط بين عل ومعلول؛ فإن كان الحكمْ معدلا بعلل ص 
ذلك: وجاز أن يكون الجراة أعمٌ من الشرطء كقولك: إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلال الدَّم؛ فإنّ حل الدّم أعمٌ من حِلّه بالردّة» إلا أن يقال: «إِنَّ حكم العلَّة 
المعيّة يتفي بانتفائهاء وإن ثبت الحكم بعلَّةٍ أخرى فهو حكمٌ آخرء وأمًا 
حكمٌ العلّة المعيّة فمحالٌ أن يبقئ7١)‏ مع زوالها»» وحينئذٍ فيعودٌ التلازمٌ من 


الطرفين؛ ويلزمٌ من وجود كل واحدٍ من الشرط والجزاء وجوةٌ الآخر. ومن 
عدمه عدمه. 


وتمامٌ تحقيق يق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّدين؛ وللتامن فيه 
نز مشهوره وفصلٌ الخطاب فيها : أن الحكمٌ الواحد إن كان واحدًا بالنّوع؛ 
كحِلٌ الدّم وثبوتٍ الملك, ونقض الطّهارة؛ جاز تعلينُه بالعلل المختلفة. 
لافار نف بالك ٠‏ كل الدّم بالردّة» وثبوت الملك بالبيع أو الميراث: 
رحو لللفة اجوز جنايله بعابرح كانتي ب ريونت اللفتسيل يرول | لاشبعياء 
في هذه المسألة, والله أعلم. 


ومن تأمّل أدلّة الطائفتين وجدّ كلّ ما آحتجٌ به من رأئ تعليل الحكم 
بعلل مختلفة إنما يدل علئ تعليل الواحد بالنّوع بهاء وكل من نفئ تعليلٌ 
الحكم بعلَّتِين إنما يت دليله على نفي تعليل الواحد بالعَيْن بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلئ شيءٍ واحد27). 


)١(‏ (ت): (تبقى). وفي (ق): اينفي2)» وهو تحريف. 
زفهة انظر: لمجموع الفتاوى) ٠(‏ 217/5». و«اجامع المسائل» (5/ 4 


4١ 


3 


والمقصودٌأ ن الله سبحانه جعل أتباعَ هذاه وعهده الذي عَهِدَه إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن, والضلال والشقاءء وهذا الجزاءٌ ثابتّ 
ل 


ونفيّ الخوف والحزن عن مد مع الهدئ نفيّ لجميع أنواع الشرور؛ فإِنَ 
المكروة الذي ينزلٌ بالعبد متئ عَلِمَ بحصوله فهو خائفٌ منه أن يقع به» وإذا 
وقع به فهو حزين علئ ما أصابه منه فهو دائمًا في حوفي وحزن» فكل0" 
خائف حزينٌ» وكل حزين خائفٌ وكل من الخوف والحزن يكونٌ علئ 
فوت7") المحبوب وحصول المكروه. 

فالأقسامُ أربعة: خوفٌ من قَوْت المحبوب وحصول المكروه؛ وحزنٌ 
علئ قَوْت المحبوب وحصول المكروه(©: وهذا جماعٌ الشرٌ كلّه. 

فنفئ الله سبحانه ذلك عن متَبع هداه الذي أنزله علئ ألسنة رسله. وأتى 
في ني الخوف بالاسم الدَّالٌ علئ نفي الثبوت واللزوم!؟) فإِنَّ أهلّ الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حيتٌُ يقولٌ آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسي)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوفٌ 
عليهم؛ أي: لا يلحمّهم الخوفٌ الذي خافوا منه. 


وأتئ في نفي الحزن بالفعل المضارع الدَّالُ علئ نفي التجدّد 


)١(‏ (ت.ق): «وكل). 
(؟) في الأصول: «فعل». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
() قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه» من (ت). 
(:) في قوله عزَّ شأنه: ط هَلَا حَوْتُ عَلَهِمَ 4 [البقرة: 4؟]. 
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والحدوث(22» أي: لا يلحمّهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف 
منهم بل هم في سرور دائم لا يَعْرِضُ لهم حزن علئ ما فات. 

و16 لوق لكا كان لت متف ذو العاف ف لحوقه لهم 
جملةٌ أي: الذي خافوا منه لا ينالهُم ولا يل بهم. والله أعلم. 

فالحزينٌ إنما يحزنٌ في المستقبل على ما مضئ» والخائفٌ إنما يخافٌ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ عليهه25(0) أي: لا يلحقهم ما خافوا منه. 
ولا يعرصٌ لهم حزن علئ ما فات. 

وقال في الآية الأخرى: فم أتَبَمَ هُدَاىَ كلا يِل ولا ينض 4 فنفىئ 
عن متّبع هداه أمرين: الضلال؛ والشقاء. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل 
بما فيه أن لا عل في الدّنياء ولا يشقئ في الآخرة»» ثم قرأ: فَإِمً 


ل ل الع لس عرس ص ميس سم وي ع دي 22 ب( 
أن رسكم مي هدى فمن أتبع هداى قلا يَضِل ولا يَنْق 4( ا 


والآبه قت مم ا لضلال والشقاء عن متّبع الهدى مطلقاء فاقكضت 


ز. 2ءشسبمر سه 


)010( في قوله: « ولا هُمْ يرون 4 [البقرة: 18]. 
)١(‏ (ت.ن): «فقال لاا خحوف عليهم". 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 24717 771/17), وعبد الرزاق (7/ 03787 والطبري 
(84/1"). وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها. ش 
وصححه الحاكم )738١/5(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (24757)» و«الكبير» »)58/١5(‏ ولا 
د 
04 


لآية أنه لاايضلٌ في الدَنيا ولا يشقئ فيهاء ولا يضلٌ في الآخرة ولا يشقئ 
انان الوزائفت ةن وسعادةٌ(2 في الدّنياء وهدّى وسعادة27 في 
الآخرة. 

لكنَّ آبنَ عباس رضي الله عنهما ذكّر في كل دار(" أظهرٌ مرتبتيها؛ فذكر 
الضلال في الدّنيا إذ هو أظهرٌ لنا وأقربٌُ من ذكر الضلال في الآخرة» وذكر 
الشّقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًاء فضلالٌ الدنيا أصل 
ضلال الآخرة» وشقاءً الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 

فنبّه بكلّ مرتبة علئ الأخرئ؛ فبّه بنفي ضلال الدّنيا علئ نفي ضلال 
ل 


14 أ 0-1-0 74 
الله تعالئ في الآية الأخرى: ومن أل عد وسترى ذل د معيدشَة 2 
وَحشُره يَوْمَ الْقيَلمَةٍأعْم (83) فَالَ رب لم حَسَريَأعئ وَهَدكتُ بَصِيرا (150)قال 


كيك تك ءا ميا وكاب © [طه: 155-114]. 
و اكه ارك ال لظ سس سرس د سد سج اي > عم 
وقال في الاية الأخرئ: ف ومن كات فى هلزوء أعمئ فهو فى الآاخرة أعمن 
د عر 


َأَصْلْ سيا » [الإسراء: ”7]» فأخبر أَنَّ من كان فى هذه الدَّار ضالَا فهو في 
الآخرة أضل. 


00 


)١(‏ (حءن): «وشقاوة». وفي طرة (د): العله: وضلال». 
() (ق» دءاح.ء ن): «وشقاوة». والمثبت فى الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال. ومقابل السعادة: الشقاء. 
(9) (حءن): «من كل دار». 
:04 


وأمّا نفيٌ شقاء الدّنياء فقد يقال: إنه لما آنتفئ عنه الضلالٌ فيها(١),‏ 
وحصل له الهدئء والهدى فيه مِن بَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلبء وَذَوْقٍ طعم 
الإيمان, وَوَجِْدِ('؟ حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره. والتنعم به ومصير 
القلب حي بالإيمان» مستنيرًا به» قويّا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وتحياتهة وقوره قوت ولذثة ونعيمّه- ماهو ل أنواع النعيو7, وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظم اللذات. 


١ 5 5‏ لح سأ ا سا سم سس بجي سا لاجرم وه رسوء رس 

قال الله تعالئ: ل مَنْ عََِلَ صَلِلِسًا من ذَكَرِ أو أن وهو مَرْمنُ فَلْحِيسَه. 
حَيء طِنَبَه وَلَنَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم يأْحْسَّنِ ما كَانوا يَصَمَنُونَ 4 [النحل: 0147 فهذا 
خبرُ أصدق الصادقين» ومَخْبَرُه عند أهله عينٌ اليقين» بل حقٌ اليقين؟ فلا بدَّ 
لكل من عمل صالحًا وهو مؤمرءٌ7؟) أن يُحْبيّه الله حياةً طيبة بحسب إيمانه 
وعمله. 

ولكو يقلط الحقاة الكتحلات ون سكن التحياة الطرة شبك يظونينا 
التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح, أو لذةً الرياسة والمال 

1 2 0 05 م 

وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذةٌ مشتركة بين 


(1) لم يُذْكّر جوابُ «لمّا»؛ لدلالة الكلام عليه. كقوله تعالى: لاما دَهَبُوأ يه وَأجمَعوَاً * 
[يوسف: »]١5‏ وبعضهم يجعل قوله: #وَأَرْحدئَآ إِلّدْهِ 4 هو الجواب. والواو زائدة. 
ويقابله هنا قوله: اوحصل له الهدى». 

(0) (ق): «فوجد)». وليست في (ت). وانظر: «مدارج السالكين» (7/ 4 ١‏ - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

() السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ما هو أجل أنواع النعيم. 

(:) «وهو مؤمن) ساقطة من (ت, ق). 
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البهائم؛ بل قد يكونٌ حظٌ كثير من البهائم منها أكثر من حظٌ الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشاركةٌ فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
ممن يُنادى من مكانٍ عنن1 1 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشتّه القلوبٌ سَلا عن 
الأبناء والنساءء والأوطان والأموالء والإخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلّها والخروج منها رأسَاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاقٌ؛ وهو 
متحملٌ لهذا(" منشرح الصدر به» يطيبُ له قتل أبنه وأبيه وصاحبته وأخيه. 
لا تأخدّه في ذلك لومةٌ لائم. 

حتئ إِنَّ أحدّهم(" ليتلقَّئْ الرمحٌ بصدره وهو يقول: «فزثٌ ورب 
الكعبة»). 


ويستطيل الآخر(؟) حياته حتئ يلقي قُوئّه من يده ويقول: (إنها لحياةٌ 
طويلة إن صبرتٌ حتئ آكلها» ثم يتقدّمُ إلئ الموت قَرِحًا مسرورًا. 


ويقول الآخر(©» - مع فقره-: الوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 


000( قال الفراء في «معاني القرآن» (*/ :)7١‏ «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: أنت 
تُنادى من مكانٍ بعيد. وتقول للقّهم: إنك لتأخدٌ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ .)58١‏ 

(0) غير محررة في (د» ت). (ق): المستحل بهذا». (ن): «متحمل بهذا». 

[هرة هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري »)4٠97(‏ ومسلم (//51). 

(4) بهو غير بن الحمام رضق اطاعته. أخرع تخبزه سل 89 

(4) هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (1/ ))377٠‏ والبيهقي في 
«الزهد) ))8٠(‏ وغيرهما. 
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عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر(١؟:‏ (إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقصٌ فيها طربًا». 

وقال يعن العارقي 17 دإنه لشم بى أوفاتا أفول فتهناة إن كان أهل 
الجنة ا 
فقال: ات كي ب 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللدّة 


والسرور والنعيم الذي رسول الله في الذروة العليا منه. وغيرُه إذا تعلق 
بغباره رأئ مُلْكَ الدّنيا ونعيمّها بالنسبة إليه هباءً منثورًاء بل باطلًا وغرورًا. 


أ[ ع عي 
وغَلِط من قال: إنه كان يأكل ويشربٌ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدثّه؛ 


لوجوه60): 
أحذها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»» ولو كان أكلًا وشربًا 
لم يكن وصالَا ولااصومًا. 


)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)١907 /١5(‏ وانظر: «تاريخ دمشق» 
.)١ 807/8 :(‏ 

)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

(؟) وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي أنعم عيش». 

(:) أخرجه البخاري ,.)١9706(‏ ومسلم )1١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: «جامع المسائل» /١(‏ 17) والمدارج السالكين» (”/ 88). ولازاد المعاد) 
7/1" 5/ 45)» و«أيمان القرآن» (01/9), و«الداء والدواء» (570)» واشرح مسلم) 
للنووي (5/ »)2737١‏ و«افتح الباري» (707/5)» والطائف المعارف» (0755. 
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الثاني: أن النبي ككل أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصالء فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلكء وأمًا هو كه فإنه إذا واصلٌ لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
كالياكا ويشرت لكان الحرات: #واذاأيقنا لذ أواض ا يل اك وأضرث كما 
تأكلون وتشربون»» فلمًا قرّرهم على قولهم: إنك تواصلء ولم ينكره عليهم؛ 
دل علا أنه كان مواصلاء وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربًا يُمَطْرٌ الصّائم. 

الثالث: أنه لو كان أكلًا وشربًا يُمَطّرٌ الصّائمَ لم يصمٌّ الجوابٌ بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئلٍ يكون كَلهِ هو وهم مشتركون(١2‏ في عدم الوصال» 
فكيف يصحٌّ الجوابٌ بقوله: الست كهيئتكم)؟! 

وا أن كلت عالت الداقوة أن القل تمق ححس ل لها ره ويد 
من نيل مطلوبه» ووصال حبيبه؛ أو ما يغمّه ويسوؤه ويحزنه. شغِل عن 
الطعام والشراب؛ حتى إِنْ كثيرًا من العشّاق تمر به الأيامُ لا يأكل شيئّاء ولا 

وقد أفصح القائلٌ في هذا المعنئ: 
لهنا أحاديث مر ذكراك تَشْعَلهَا عن الشرات وتُلهيهسا عن الرّادٍ 
لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به ومِنْ حديثك في أعقابها حادي 
إذا أَفْتَكَتْ مِنْ كَلالٍ السّيْرِ أوعدها رَوْحَ القّدوم فتحياعند ميعاد(؟) 


)١(‏ كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 

(0) الأول والثاني: لإدريس بن أبي حفصة يَذْكُر إبلاء في «ديوان المعاني» (1/ ,))١91‏ 
و«الأنوار» ٠0 /١(‏ 5)» و9الحماسة البصرية» (1١//ا6١)»‏ و«زهر الآداب» .)0017//١1(‏ 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (1/7- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخواء 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرّي في «ذيل مرآة الزمان' لليونيني (7/ 57). 
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والمقضود أن الهدئ مستارمٌ لسعادة الدنباء وطيب الحيناةة والنشيع 
العاجلء وهو أم” + يشهدُ به الحِسٌ والوَجْده وأما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُعْلَمْ 
بارعا اندها عابو رفي اللاعديها عزني اهدر بويا لكان 
المطلوبة» وضلالٌ الدّنيا أظهر, وبالنجاة منه ينجو من كلّ شر وهو أصلٌ 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 

فصل 

وهذان الأصلان(١) ‏ أعنى: الضلال والشّقاء ‏ يذكرهما سبحانه كثيدًا 
ا ع 1ه وهما: الهدى والفلاح 
- كثيرًاء ويخبر “مناه أوليائه. 


أما الأول؛ فكقوله تعالىئ: # إن الْمجَرِمِينَ في صَللٍ وسَغْرٍ * [القمر: /ا4]» 
العلل القنالؤلء وَالشمْر هو الكقاء والعذات» وقال تعال" :طامدحن الزن 
كَدَبوا بلمَةِ ووم كانوأ مَهََدِينَ © [يونس: ه4]. 

وأما الثاني؛ فكقوله تعالئ في أول «البقرة» ‏ وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم -: وليك عَلَ حُدَّى ين يَهِمْ دَأولَجِكَ هُمُ آلننيمٌت *. وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»: لدي “اموا ولد ملستو إيتنتهم يِظّلر أُوْلَيِكَ 
لم الْمَنُوَهُم مُهِتَدُونَ 4. 

ولما كانت سورةٌ أمٌّ القرآن أعظمَ سورة في القرآن» وأفرضّها قراءةٌ على 
الأمّتَ وأجمّعها لكل ما يحتاحٌ إليه العبد» وأعمّها نفعّا- ذكّر فيها الأمرين: 


/ 


)١(‏ رت دءق): «الضلالان». 
1 


فأمرنا أن نقول: لا آَمْدئ ترط امسقم 5 يرط الّنَ ممت عَلَهِم 4 فذكر 
الهداية والنعمة. وهما الهدى والفلاح. 


ثم قال: عير آلمَمْصسُوب عَلَنهِمْ وكا آلصآإِنَ 4 فذكر المغضوبَ عليهم 
وهم 0 الشقاء» والضَّالَّين وهم أهلُ الضلالء وكل من الطائفتين له 
الفلال والقفا لكر 5ك الوضتيى: يما حون الدلالة علا كل 0 

وأيضًا؛ فإنه ذكر ما هو أظهرٌ الوصفين في كلّ طائفة» فإنَّ الغضب علئ 
اليهود أظهر؛ لعنادهم الح بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم؛ وقد صم عن النبي يك أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. 
والنصارئ ضالُون»217. 


فصل 
وقولّه تعالىا: « ما يبتكم بن هُدَى 4 هو خطابٌ لمن أهبطه”") من 
البعنة قوف لااتيقد رتت انرا" بتفككة لتقت 3312 هقان قا 


يتبتكم مق هُدَّى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7467: 75105)) وأحمد (778/54)» وغيرهما. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 
وصححه ابن حبان (55 ١5055‏ الال 9/756), 
وروي من وجه آخر أصحّ من هذا الوجه. 
انظر: «مسند الطيالسى» (7"7/7/5), وابيان الوهم والإيهام» ))558.60١/4(‏ 
و«تفسير ابن كثير» (1/ 74١)؛‏ وافتح الباري؟ (199/8). 
6 (ح ن): «أهبط». 
٠6‏ 


وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 
وهو دليلٌ علئ أن الجن مأمورون منهيُونء داخلون تحت شرائع الأنبياء» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمّة» وأن نبينا كك بْحِتَ إليهم كما بْعِتٌ إلى الإنس» 
كمالا خلاف بينها أنَّ مسيئهم مستحقٌ للعقاب. وإنما آختلف١(١)‏ علماءٌ 
1 6 
الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة 5 
فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 
ع و ع ئ 
وقيل: بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم, وأمّا الجنة فلا يدخلها أحد من 
أولاد إبليس؛ وإنما هي لآده0) وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِيَ هذا القول 
عن أبى حنيفة رحمه الله تعالر'(؟). 


واحتجٌ الأولون بوجوه: 
أحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه أخبر أنَّ من أتبعَ هداه فلا يخافٌ ولا 


)١(‏ (ق»)ت): «اختلفت». 

(؟) انظر: «العظمة» لأبي الشيخ ))١15947/05(‏ و« مجموع الفتاوئ» (5/ 27177 
0 **» و«النبوات» »)©3١1١(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» (1817)» و«إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» -78/١9(‏ مجموع 
الفتاوئ)؛ و«طريق الهجرتين» ))41١(‏ و(سير أعلام النبلاء» (11/ 8)» و«تفسير ابن 
كثير» (/1/ 7704), و«آكام المرجان» للشبلي (/57)» و«فتح الباري» (557/5)) 
و«عمدة القاري» .)184/١60(‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي /١(‏ 000)) 
و«الفروع» (1/ 507)» و«المبدع» (08/5)) و«أضواء البيان» ))5٠١/1(‏ ولدفع 
إيهام الاضطراب» (7585). 

(؟) (نءدء ق): «لبني آدم». وهو خطأ. 

(؟) انظر: «غمز عيون البصائر» (*/ .)51١6 255٠5‏ 
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يحزن. ولايضل ولا يشقئء وهذا مستلزمٌ لكمال النعيم. 

رشان كن الاطترقي ل ع تفي العتذات ل دف أن 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لأنّا نقول: لو لم تدلّ الآية إلاعلئ أمر عدميّ فقط لم 
يكن مدحًا لمؤمني الإنسء ولمًا كان فيها إلا مجردٌ أمر عدميّ؛ وهو عدمٌ 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أنّ سياقٌ الآية ومقصودها إنما أريدَ به أنَّ من أتبعَ هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غايةٌ النعيم؛ واندفع عنه غايةٌ الشقاء؛ وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدمٌ 
من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصلء فأخبره سبحانه 
أنه مُعْطيه وذريته عهدًا من أتبعه منهم أنتفئ عنه الخوف والحزن والضلال 
والشقاء؛ ومعلومٌ أنه لا ينتفي(21 ذلك كله إلا بدخول دار النعيه("2, ولكنً 

١ 07 سل("‎ 6 . 5 0 5 

المقام بذكر التصريح بنفي غاية7 المكروهات أولى. 


الثانى: قوله تعا لى: #وإذ صَرَفنا إِليّكَ نما مْنَ الجن يسْتَمعْوت الْفَرْءَانَ فَلَمّا 
58 20 عد 
حَصَرُوء فاصوأ هلما فى وَلَوأ إل مومهم مُذِرِِنَ (51) قَالُوأ ب اي 
حكتبًا أَنزِلَ من بَعْدِ مُوسئ مُصَدقَالِمَا بِبْنَ يَدَيْهِ يبد د ل أَلْحَقّ وَإِلَ طَرِيٍ مُسَنَقِم 


(5) ينهَوم] لبوأ داع أله وءَامُِوأ بو يَمْفِرَ كم ين دنوب 2 مَنْ عذاب 
ِو 4 [الأحقاف: 1-79]. 


قَلَتَ 


)١(‏ (ن): «ينبغي). 
(؟) (حءن): «إلا في دار النعيم». 
(9؟) (حءن): «غلبة». 
١5‏ 


فأخبرٌ سبحانه عن نذيرهم ‏ إخبار مقر له210 _: أذ هن احا دا عه عدر 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجردً النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: لوجر ين عد عَدَابٍ ير 4 » بل تمامٌ المغفرة حول لح 
والنجاةٌ من النار» فكل من غَفِرَ له فلا بلَّ له من دخول الجنة. 


الثالث: قله تعالى في الحور العين: إل يسنن إل مَتَلْهُم وا جَان * 
[الرحمن: 255 75]؛ فهذا لدع ان مؤمني الجن والورنس يدخلوت الجنة» 
وأنه لم يسبق من أحدٍ منهم طَّمْتٌ لأحَدٍ من الحُور» فدلّ على أن مؤمنيهم 
تل سيم طنت الخو لعز رمه النسوله كنا جا سل الاهر ولو كايو 
ممّن لا يدخلٌ الجنةً لمَا حَسّنَ الإخبارٌ عنهم بذلك0(). 


به ص 
سم مء راو ء ديأ مه رس 


الرابع 0 فَإن لَّمْ تفعلوأ ولن تَعْعدُوأ مَأمَعُوا ار التي وَفُودُهَا 
الاش ويا مبَارَةٌ أعدَّتَ لكين وير ليت انوا ولوأ ألصدرِحَتٍ أن 


و ته 2 قا 


جخرى ين َيه الها ححُلَما يفوأ ماين كَمَرَوَرنَ ا 
الى رُزِكسَا من قبل وَأنوًا بد مَُسَبِهَا ١‏ وَلَهُمَ ذيبآ دوج مَطهَرَةٌ وَهُمْ فيها 
خَدلِدُوتَ 4 [البقرة: 4 0-51؟]. 

والجنٌ منهم مؤمنٌ ومنهم كافرء كما قال صالحوهم: لإوَأنَا من 
لَمُسَلِمُونَ ومن لفسِظونَ © [الجن: »]١4‏ فكما دخل كافرٌهم في الآية الثانية2) 


)١(‏ (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (11/ 56)» و«حادي الأرواح» (584). 

() وهي قوله تعالى: #وَأمَا ألْمَسِطونَ فَكَانوا لهنم حَطَبًا #4 [الجن: .]١5‏ والأولئ هي - 
١٠١7‏ 


وجب أن يدخلٌ مؤمئهم في الآية الأول (22. 

الخامس: قوله عن صالحيهم: #فَمَن َسْلْم لِك َحَرََارَسَدَا4 [الجن: 
1 َال ين هو الهدى والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
يدخل الجنة سي ل ا ان 

السادس: قولّه تعالىئ: #سَابقواً إِلّ مَعْفْرَوَ مّن م من رب د 
اَمَك والارض عدت للدم ءَامُوأ أ باه د ورسله- دَلِكَ فضَلٌ أ ويه ا 
وَأسَّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيوِ» [الحديد: ١1]ء‏ ومؤمنهم ممّن آمن بالله ورسله؛ 
فيدخل ف الحدرية و سس البشارة: 

السابع: قولّه تعالى: ## ونه يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّكمِ وَيَبَدِى من مَل إِلَ صررْطٍ 
مُسَنَقِم 4 [يونس: 10]. عَم سبحانه بالدعوة» وحص بالهداية المُّْضِية إليهاء 
تعن سداد لها الور د كان لباقي أهتدئ من الجن فهو من 
المَدْعوّين إليها. 

الثامن: قولّه تعالى: #وَيَوم حَسُوْهُمْ يِصَابتمَعْشَّرَ أن قد أَسَدكارد شدي 
0 سس وَقَالٌ ايازم ين لاض رَينَا أ ا سا أ ع وَيَلَمْنَا أَجَلنًا نا الى َرَت 
يك م م وه 020 - 71 
َمَا قَالَ التَا م ا ك2 ةك 09 :4 َلِكَ 
ول بعص أَلطلالِي يي 2585 ا كيبوت () ينمَعَرَ لوأ انس ألر ياد 0 0 
متك يفصو عا 0 ا لفَامبوية :هذا كالوأ أ سَيدنًا عل افيا 


000 


َعَرَتَهُم ليده الذي وَسََيِدُوأ أ ع انيع نيش كوأ كتغرست 5 ديك لكأن لَمْ يكن 


آذ ته 


جو مات سس م د 27 
- قوله قبلها: #« هَمِنْ أَسلم فَأؤْليك ححرَوَارسَّدَا» [الجن: :5 .]١‏ 
)١(‏ سقط من (حء ن) قوله: «فكما دخل كافرهم؛ إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 
6 


5 رءعوس 


مهَيلك الو يئر وَأَمْلُهًا عَهِوْنَ (8) وَلِحِكُلٍ دَرَجَدتٌ يَنَا عملأ * 
ك0 - ال وهذا عام في الجن والإنس» داع ةلأسا أن لكأي 
درجات من عمله؛ فاقتضئ أن يكون لِمُحْسِنهم درجاتٌ من عمله كما 

وَلَا هُمّ يحرَوت 00 2 َه حَِدِنَ يها جِراء 00 17 


سر« _- 


4 ع 4 1 ف 4دء خّ دى ٠‏ 


2501-١ [الأحقاف:‎ 

ووجة التمسّك بالآية من وجوو ثلاثة: 

أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 

الثاني : ونه الجزاء المتكور عرا العيلة49 يذل غرا أنه مشتحن 
بهاء وهو قول: #رسًا أَسّهُ 4 مع الاستقامة. والحكم يعم بعموم 00 فإذا 
كان وخيول الجنة ير على الإقرار بالله وربوبيته م الاستقامة علىئ أمره 
أن يذللك1؟ آسء متو لبه اناد 


1 


)١(‏ (ق): «فأخبرهم». 


(0) (ح): «التاسع: قوله تعالئ: لإِنَألَس َالْوأرسَامّه ثم أسَتَصمُوأ نموا مول لتو 
لْمَكِحكَةٌ الا خَاها ولا وَأ وروا سلكت 2 4» وفي الآيئة 


4 وه 


الأخرى: «أْرْلَيِكَ ا حصب أنه حَِدِينَ فيها جراء يما انوا يعمَلُونَ 18 . 
(*) صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفوائد) (514)؛ و«طريق الهجرتين» (7/91). وفي 
(ن»ح): «علئ المسألة». وهو خطأ. ويحتمل أن تقرأ: «العلة» بدلالة ما بعدها: 
(:) (دءن»ق): «ذلك)». 


١6. 


الثالث: أنه قال: فلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحرّبُوست (5) أولتيِكَ صب 
نو حَِيبنَ فا جَرَاء يما كفوايملونَ 4 فدلٌ علا أنَّ كلّ من لا خوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 


م ا الا ا ا 0 


٠. 7 96‏ ع 0 2-7 1 : 5 أ 

وقد تقدّم في أول الآيات قولّه تعالئ: هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلهِمْ 
وَلََاهُمْ كرون 4 وأنه متناولٌ للفريقين» ودلّت هذه الآية على أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

العاشر: أنه إذا دخلّ مسيئُهم النارٌ بعدل الله فدخولٌ محسنهم الجنةً 
بفضله ورحمته أولىا؛ فإن رحمته سبقت غضبّه. والفضلٌ أغلبُ من العدل. 

ولهذا لاتدخل النار الامن غيل أعمال أهل النارة وأنا الجدة متدعلها 

5 00 5 ؟. )م ور 57 

من لم يعمل خيرًا قط(١2»‏ بل ينشىءٌ لها أقوامًا يُسْكِنْهِم إياها من غير عمل 

1 37 و َه 
عملوه؛ ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه؛ بل بما يصل إليه من 
دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البرٌ التي يهُدُونها إليه("2, 
بخلاف النار7" فإنه لا يُعَذْبُ فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنصٌ القرآن وإجماع الأمّة أنَّ مسيء الجن في النار بعدل الله 
وبما كانوا يكسبون, فمحسثهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة. يراهم أهل الجنة ولا يرونهم, 


.)7/7 7 انظر: «التوحيد» لابن خزيمة (؟/‎ )١( 
.)١75( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ 00 
(ن»ح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )*( 

1٠١5 


كما كانوا في الدّنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم! 0 وعذل هذا لا بعلم 
إلا بتوقيف تنقطعٌ الحجةٌ عنده» فإن ثبتت حجةٌ يجب آتباعُها وإلا فهو مما 


ع 


يحكئ لِيُعْلّم وصحنّه موقوفةٌ علئ الدليل؛ والله أعلم. 
ومتابعةٌ هدئ الله التي رنَّبٍ عليها(') هذه الأمور هي: 
:* تصديق خبره من غير أعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 
* وامتثالٌ أمره من غير اعتراض شهوةٍ تمنع امتثالّه. 


٠‏ 0:3 و 
وعلئا هذين الأصلين مدارٌ الإيمان» وهما: 0 الخبرء وطاعة 
الأمر0©. 


)١(‏ يروئ عن بعض السف. انظر: «طريق الهجرتين» »)411١(‏ وافتح الباري» 
(3137/5)» و«عمدة القاري» .)١185 /١85(‏ 
وذكر ابن تيمية في «الفقاوئ» (87/17) أنه ورد به حديثٌ رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «يحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم أجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 518): والذهبي في «تذكرة الحفاظ) 
».)»3١100(‏ و«السير» (8/117) عن أنس مرفوعًا: أن مؤمني الجن يكونون على 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد يل وأن الأعراف حائط الجنة تجري فيه 
الأنهار.... قال الذهبي: هذا حديتٌ منكرٌ جدًا. 

(؟) (ح.ءن): «الذي رتب عليها». 

(*) انظر: «الصارم المسلول» (9710). و«الإيمان الكبير» (// ١57209‏ - مجموع 
الفتاوئ)» و«قاعدة في المحبة» »)١55(‏ و«أيمان القرآن» (57).» و«الصلاة وحكم 
تاركها» (/0). 

١٠١غ‎ 


ويتبعهما أمران آخران» وهما: 

* نفَيٌ شبهات الباطل الواردة عليه؛ المانعة من كمال التصديق(23, وأن 
لا يَحْوِسٌ بها وجة تصديقه. 

* ودفع شهوات الغىّ الواردة عليه» المانعة من كمال الامتثال. 


5 11 ور 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديقٌ الخبر. 


الشاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات الني تُوحيها شياطينٌ الجر 


الثالث: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


وهذان الأمران- أعني: الشّبهات» والشَّهوات ‏ أصلٌ فساد العبد وشقائه 
ف ماشه وشعاذه 190 كما أن الأصليق الأولين وهم تتصديق الخيرة وطاعة 
الأم رت أصل شعاداتة وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبدّ له قرّتان: 

* قوةٌ الإدراك والنظرء وما يتبعٌها من العلم والمعرفة والكلام. 

* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعها من النية والعزه7”) والعمل. فالشبهة 
)١(‏ (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 
(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (؟7/ »)١56‏ و«الصواعق المرسلة» .)0١١(‏ 
(9) (ح): «والعلم». تحريف. 

٠١8 


توثّر(21 فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر 
فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

البو امد وا رو وه 
يلحقٌ غيرّه من ذلك: وَآلج داهو (0) مَاضصَلٌَّ صَاحبَومَا عو 4 [النجم: -١‏ 
؟]؛ ف إمَاصلَّ 4 ل والشهل لسن لمشي 
لوَمَاعَوَ > دليلٌ علئ كمال رشده وأنه أب العالمين؛ فهو الكامل في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف كك بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم على سنّتهه(! 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» رواه 
الترمذيٌٌ وغيره”)؛ فالراشدٌ ضدٌ الغاوي؛ والمهديٌ ضدٌّ الضالٌ. 

وقد قال تعالى: «كَلَدِيَت 000 حكانوًا أَحَدّ ودك مره وَأَكْكَر 
مولا وَأَوْلَددًا مَأسْسَمتَعُوأ لمهم دَسْتَنتقمُ م لفك حكمًا ِّ متنا أستنئع زت 


من ل 2 5 امار نش كلرّى كر و5 ولك 2 حل 5 0 00 ف 
م دحل رصع آ أ عه 021 
لديا وَالآضِْرَة وَأْوْقِده ٠‏ هم الْكَدِرُونَ © [التوبة: 14]» فذكر تعالر' 


)١(‏ (ت): «اتورث). 

(0) (ح): اسنتهم). 

() أخرجه الترمذي (777/7).» وابن ماجه (55).؛ وأحمد(15/5١).‏ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (5)» والحاكم /١(‏ 16) ولم يتعقبه الذهبي» والبزار» 
وأبو نعيم» والضياء المقدميء وابن تيمية» وغيرهم. انظر: التعليق على «ذم الكلام» 
للهروي (”/ ١58-1١10‏ طبعة الغرباء). 

١ 


الأصلين» وهماداءٌ الأولين والآخري. ١١‏ 

أحدهما: الاستمتاٌ بالخّلاق» وهو النصيبٌُ من الدّنياه والاستمتاغٌ به 
متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فإنه وإن نال 
من الذَّنيا وشهواتها فإنه لا يستمتٌ بنصيبه كله ولا يُذْهِبُ طيّباته في حياته 
انان يا لاستهاسا وال لزع سغلر' الترزه لعاف 


والثاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قولٌه : يعض مر 
حَحَاضوأ #. وهذا شأنُ النفوس الباطلة التي لم تنْخْلَقُ للآخرة» لا تزالٌ 
ساعيةً في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل(1) الذي لا 
يَجْدِي عليها إلا الضررٌ العاجل والآجل. ّ 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالئ أنه يبتليى هذه النفوسٌ بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطوليّة() لكانت أئمّةٌ تدعو إلئ النار» وهذا حال من 


000( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» »)7١5 /١(‏ و«الاستقامة» /١(‏ 4 55)» و(إعلام 
الموقعين» »)177/١(‏ و«الصواعق المرسلة» »22١١1١١(‏ و«رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» (14). و«الكلام على مسألة السماع» (1077). 

() (ح): «في الباطل». 

("المتعة الشهواك نهية إل التطالةة أو الناطل وخا عير قبامق: 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «تهذيب السنن» 
»)8١/(‏ و«ابدائع الفوائد» (8557)» و«الكلام على مسألة السماع» :.)35١5١(‏ وما 
سيأتي (ص: 018). 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
/١(‏ 5 ”07 فيما نقله عن ابن تيمية» والنصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (87). 

١٠ 


0 
وسواء كان المعنى: (وخضتم تم كالحزب الذي خاضوا». أو «كالفريق 

الذي خاضوا»؛ فإِنَ «الذي» ون للواحد والجمع» ونظيرٌه وله تعالى: 
« وَالذِى جه َِلصَدْقٍ وَصَدَّفَّ بده قت هم الْمنّفَوَ لم مَامَسَآمُوت 
عند ريم دَلِكَ جَرَآ ألْمْحَسِنينَ 4 [الزمر: 6 - 84]» لكن لا يجري علئ جمع 
تصحيح» فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا»» وإنما يجيءٌ غالبًا في أسم 
الجمع» كالحزبء والفريق» أو حيث لا يُذْكَرٌ المرصوفٌ وإن كان جممًاء 
كل لاع 210 

وإِنَّ الذي حانت بِقَلْحِ0؟) دماؤهم فح القوة كل إلقوع ناا عبالاد 


ا ل 1 0 لاد تعالىا: 007 
نحن فيهاء 000 ا ضُوَأ 4. 


- أو كان المعنئ على القول الآخر: «وخضتم خوضًا كالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الكتاب» »)1417/١1(‏ و«المقتضب» .)١57/5(‏ و«اللآ لي) 
(/3"60)» وغيرها. 

ويروى في بعض المصادر: «وإن الألئ» كما في «البيان والتبين» (4/ 2580 وفي 
بعضها: «وإن التي» كما ف فى «الخزانة» (5/ 79)» وعلئ هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
وادٍ في طريق البصرة [ل! كه انبتك ناحيف 4ن © . وهوالمسمئ 
اليوم بوادي الباطن» وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية» للجاسر (7/ .)1١18‏ 

١1١١ 


50 


صر 


خاضُوا»؛ فيكون صفةٌ لمصدر محذوفء كقولك: أضرب كالذي عَرَبَء 
وآخيين قالذئ احشق#ونظائره. وعلا هذا فيكون الحاكد منصويًا محدوفاء 
وحذفه في مثل ذلك قياسٌ مطَّرد(3). 

وعلئ القولين» فقد ذمّهم سبحانه علئ الخوض بالباطل واتباع 
الشهوات, وأخبر أن من كانت هذه حالتّه فقد حبط عملّه في الذنيا والآخرة» 
وهو من الخاسرين. 

ونظيدُ هذا قولٌ أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
الوا نك يت الْمصرِينَ (50) وَل نك تلم الِْسَكينَ (80) وسكا وص مم لضن 
0 وكا َكب يَوْوِ أَلِيِينِ4 [المدثر: *4 - 0143 فذكروا الأصلين: الخوض 
بالباطل وما يسعه من التكذيب بيوم الدّين» وإيثار الشهوات وما 000 
من ترك الصَّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولئٌ التوفيق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله به7© هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌ الذي قد سلم لربّه؛ وسلّم 
. ش 0 ٍِ ١‏ 
لآمره؛ ولم تبق فيه منازعة لأمره. ولا معارضة لخبره؛ فهو سليمٌ مما سوى 


)١(‏ انظر: «الدر المصون؟ (5/ 87)» و«التبيان» للعكبري (500).: و«شرح المفصّل) 
.)١65/5(‏ 
() (ت): «تستلزمه). 
إفرة (ن»ح): «والقلب السليم الذي ينجو من عذات اللّه) , 
١١7‏ 


الله وأمره» لا يريدٌ إلا الله» ولا يفعلٌ إلا ما أمره الله فالله وحده غايته» وأمرّه 
8 و و 5 1 : د و 

وشرعه وسيلئه وطريقته» لا تعترضه شبهة(١)‏ تحول بينه وبين تصديق خبره. 
لكن(" لا تمر عليه إلا وهي مُجْتازة» تعلمٌ أنه لا قرار لها فيه. ولا شهوة 


و 
تحول بينه وبين متابعة رضاه. 


ومتئ كان القلبٌ كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليمٌ من البدع» وسليم 
من الغيٌّ» وسليجٌ من الباطل؛ وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
20 , 

وحقيقته أنه القلبُ الذي قد سَلَّمَ لعبودية ريّه حا وخوفا ورجاءً؛ فَمْنِيَ 
بحبّه0؟) عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه؛ وبرجائه عن رجاء ما 
سواه وسلَّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة» كما تقدّم؛ واستسلّم لقضائه 
وقدره فلم يِتَهِمْه ولم يُنازِعُه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلمٌ لربّه انقيادًا وخضوعاء وذْلَا وعبودية» وسلّم جميمٌ أحكامه!*) 


)١(‏ (نءح): اشبه». 

(؟) كذا في الأصول. أي: «وقد تعترضه شبهة» لكن لا تمر...» علئ الاستدراك» وهو 
بِابُ «لكنٌْ». فإن كانت للإضراب - وقد تأتي لهء انظر: «رصف المباني» -)١95(‏ 
فالمعنىئ ظاهر. ْ 

(9) (ح.ء ن): ايتضمنها». وانظر: «طريق الهجرتين» (7/5)؛ و«مدارج السالكين» (؟5/ 2.58 
48071778 ). و«الروح» (500)» و«إغاثة اللهفان» »)/١(‏ و«بدائع الفوائد' 
(5020). 

(5:) (حءن): «فهو غني). 

(5) (ن»ح): «أحواله». 
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وأقواله وأعماله وأذواقه ومّواجيده ظاهرًا وباطنًا من 2١(‏ مشكاة رسوله. 

وعَرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قَبلّهه وما خالفها رده وما 0-0 

له فيه موافقةٌ ولا مخالفةٌ وقّف أمرّه وأرجأه إلى أن يتبيّن له. وسالمَ أولياءه 

وعرية لمةاتعية اذاه عو كتارم نع الماسين ها يعاد عدا 

المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهماء الذَّاعين إلى خلافهما("). 
فصل 


وهذه المتابعةٌ هي التلاوةٌ التى أثنى الله على أهلها فى قوله تعالى: # إِنَّ 


م سه موي سام مره 5 7 م 2 0-7 ا 000 
لذين يلوت كناب ألله # [فاطر: 79]» و في قوله: #الَذينَ اتبتهم الكتاب يثلوته, 


حَقَّ تلاوتوء * [البقرة: »]11١‏ والمعنئ: عون كنات الله حق أناعف .وفال 
تعالئ: 8 أل مآ أويى إِلَيَكَ يت الكتب وَأَقِمِ الصَككدةَ 4 [العنكبرت: 140 
وقال: لإِنّمَا ثرت أن أَعبْدَ ريت كذ البلدوَ الى حَيَّمَهَا وَلَهُ كل سنو 
مرت أن اك مِنَالْسْلِِينَ ((80) ون أَتْلوا الْمرََانَ * [النمل: 9١‏ - 95]. 

فحقيقةٌ التّلاوة في هذه المواضع هي الثّلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوةٌ 
اللفظ والمحتيل» فتلاوة اللفظ جر مسكر' اللاو المظلقة» وتحقيقةٌ اللفظ 
إنما هي الاتّباعء يقال: تل أثر فلان» وتلوثٌُ أثره وقفوتّه وقصصئه بمعنى 
تبعنّه خلمّه ومنه قولّه تعالى: #وَاَلتَمِين وَضْحها(0) وَالَْمرِإِدَائكهَاك [الشمس: -١‏ 
]» أي: تَبِعَها في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضُهم بعضًاء 
أي: يتبع . 
)01( كذا في الأصول. كأنه ضمَّن ١سَلَّم)‏ معن «أخذ» ونحوه. 
() (حءن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خلافها». 
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ويسمّىْ تالي الكلام: تاليًا؛ لأنه يُتْبِعُ بعض الحروف بعضّاء لا يُحْرِجُها 
جملةً واحدة؛ بل يسع بعضّها بعضًا مرنََّة» كلما أنقضئ حرف أو كلمةٌ أتبعه 
بحرفٍ آخر وكلمةٍ أخرى. 

وهذه الثلاوة وسيلةٌ وطريق؛ والمقصوةٌ التّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوةٌ 
المعني واتَاعٌه(١)؛‏ تصديقًا بخبره» وائتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نهيه» وائتمامًا 
عي نا قلذ له القت معه. 

فنتللاوةٌ الفنرآق اول تلاوة لفة فلن و عاد تالو لمعك عبرت دن 
ا ل 
والآخرة» فإنهم أهلُ متابعةٍ وتلاوةٍ حقًا 


فصل 
قال الا لاتق زكرن إن ائينه عا لطديرة 


يوم الْقَيَنَمَةأَفَضيِ 4( 

لماح عا ال م ا يعدا ار موا وداه ار 
حال من أعرّض عنه ولم يَتََّْهه فقال: ل وَمَنْ عرض عن وِصكُرى فَإِنَ له معِسَةُ 
صَدكا #, أي: عن الذّكر الذي أنزلته0©. 


فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضافٌ إلئ الفاعلء ك «قيامي» و«قراءت توكلا إلى 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) (17/ 21517 ل 35 ©), و«شرح العمدة) 
(68 - الصلاة). 
(0) وما مض من (ص: 88) إلئ هنا كله متعلّقٌ بالآية التي قبلها. 
(0) (حءن): «أنزله». 
١١6‏ 


المفعول(١2.‏ وليس المعنئ: «ومن أعرض عن أن يذكرني»؛ بل هذا لازم 
المعنئ ومقتضاه من وجهٍ آخر سنذكره. 

وأحسنٌ من هذا الوجه أن يقال: الذّكدٌ هنا مضافٌ إضافة الأسماء؛ لا 
داف المصادر إلئ معمولاتهاء والمعنئ: «ومن أعرض عن كتابي ولم 

هه فَإنَ القرآن يسكرل ذكداء قال تغال': : # وعدا و6 ميارك لد 4 [الأنبياء: 
وقال تعالى: #دَلِكَ تَتَلُوه لكك مِنَ الْآيَتِ وَألذّوٌ الْسَكِوِ 4 [آل عمران: 
8 وقال تعالى': ##وبا هْرَإلَاِة” للد ََلمِينَ* [القلم: 07 وقال تعالىا: 8 إنَّ الَذِينَ 
كُتَروأ لدم لَمَاجهَهُم وَإِنَهُم لَكِنَبُ عَرِيِرٌ4 [فصلت: »]4١‏ وقال تعالئ: 8 إَِمَا 


0 0 


ُنَذِرٌ مَنٍ أتبْعَ لكر وَحَتِىَ ألنَمَنَ 4 [يس: .]١١‏ 

وعلئ هذاء فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يُقُصَدٌ بها إضافة 
العامل إلئ معموله. ونظيرٌه في إضافة اسم الفاعل: «غافر الذَّنب» وقابل 
التّوبء شديد العقاب»: فَإنَّ هذه الإضافات لم يُقصّد بها قصدٌ الفعل 
المتجدّدء وإنما قصِدَ بها قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 
علئ أعرف المعارف» وهو أسمْ الله تعالئ. في قوله تعالى: تاريل الكتب 
من أله لعز لعلو 2 عَاف رادي وَكَابلٍ لتو سمَدِيد الاب ذى الول كا لَه ا 
لَه الْمَصِيرٌ 4 [غافر: ؟-]. 


)١(‏ انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه ‏ في: «درء التعارض» 
(١117/1)»و١مجموع‏ الفقاوئى» /١١(‏ 4" و«منهاج السنة» (7/ ,)١66‏ 
و«الصواعق المرسلة» (2846 ١5‏ ») و«الوابل الصيب» (5 .)١‏ وهجلاء الأفهام) 
(550). و«الفوائد» (555). 
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وقول وين له مَيسّهٌ ضَكا » فسّرها غيدُ واحدٍ من السلف 
عذات لقيو دلوا عن اللآنة انيد الأول الذالة عار هداتك ال 00 

وَلهَدَاقال: «وضميه يوه الْممةَ امس عَم (8 قَالَ رَبَ لِمَ 3 ا أعم 
وَكَدّكتُ بَصِيرا (80) َال كدَِكَ نك ءانا كيبا وَكداِكَ الوم تنس 4. أي : تُدْرَكُ في 
العذاب» كما تركتٌ العمل بآياتنا. فذكرٌ عذابّ البرزخ, وعذاب 0 


اط ب 


ونظيره قوله تعالى في 0 آل فرعون: ألَار يعرضورت عَليبا عدر 
وَعَشِيًا4» فهذا في البرزخ» #ويوم تقوم ألما عَهُ دجوا َال ورعورت سد 


و 


لْعَدَابٍِ * [غافر: 45]» فهذا في القيامة الكبرى. 


آآ ته ممرء 0601 


١ 5 2 28‏ كي مه 
ونظيره قوله تعالى: #وَلو ترئة إذ العدلمُورت ف عَمَرْتٍ الموتٍ وا 
م ار لمك لزه رد مورت عَذَابَ الْهُونِ ل 


عَلْ اللو غير 200 0 َسَتَكيرُونَ 4 [الأنعام: 9]. فقول الملائكة: 
0 عَذَابٌ آَلْهُونِ # المرادُ به عذابٌ البرزخ» الذي أُوَّلّه يومٌ القبض 


والموت. 
ونظيرٌه قولّه تعالى: #وَلوٌ 


أذ كدر عمو ألم لْمَليْكهَ يضْرِوت 


يتوق 
2 [الأنفال: »]0٠‏ فهذه الإذاقة هي في 


وَجوهَهَمٌ وَأَدسَرَهُمٌ وَدُوقوا عَدَاب أل 
البرزخ» وأوّلهَا حين الوفاة؛ فإنه 0 على قوله: #يضريوت وَجَوهَهم 


.)5١1//6( و«الدر المنثور»‎ »)7397/1١48( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
١ 17/ 


وَأَدبَرَهُمَ 4 وهو من المَقول المحذوف قولُه(21 لدلالة الكلام عليه 
كنظائره» وكلاهما واقع وقت الوفاة. 


وفي «الصحيح)7" عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالئ: 
عدو متو 4 سل سا دغر 0 : 7س ل ل . ا 00 
© يشيّث أللّهُ ألذيت ءامنوأ يالقولٍ ألثَايتِ في الحيوةٍ الدَيًا وَفِ الآجْرَةَ » 

[إبراهيم: 70]؛ قال: «نزلت فى عذاب القبر276"). 

وال ادي في عذاب القبر تكادٌ تبلغ حدَّ التواتر0؟2. 

والمقصودٌ أن الله سبحانه أخين أن هن أغراض صم ذكرهة وهو الهدى 
الذي من أتبعه لا يضل ولا يشقئء فإنْ له معيشةً ضنكّاء وتكفل لمن حفظ 
عهدّه أن يحْبِيّه حياةً طيَّةَ ويجزيه أجره في الآخرة؛ فقال تعالئ: # مَنْ عَيِلَ 
له 97 ل كي ع سا عرس ووه محوء ده 02 م سه دروم هس 
صَلِلِحًا من ذْكرٍ أو أن وهو مَرْمن ملدْحِيسهُ جيه طِنَبَهُ وَللَجْرِسَهرْ جرهم 
َأْحْسَنِ مَاحكَانوايَعَمَلُونَ 4 [النحل: 417]. 

فأخبرٌ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء في العاجلة 
بالتمياة الطية وق الأغرة بحي الخراق وهذ سكس هن له المعيشة 
الضّنكُ في الدنيا والبرزخء ونسياتّه في العذاب بالآخرة. 


() (ق»د):«القول المحذوف مقوله». (ت): «القول المحذوف فقوله له لا له). 
وكلاهما خطأ. 

(؟) (ق): «الصحيحين». (صحيح البخاري» (1759)) واصحيح مسلم» (1811). 

9 وانظر للآيات الدالة علئ عذاب القبر: «مجموع الفتاوى) (557/5)) واعدة 
الصابرين» (355), و«الروح) .)717/75-511/١1(‏ 

(4:) انظر: «مجموع الفتاوى» (4/ 7386)» و«الروح» »273١18(‏ و«نظم المتناثر» للكتاني 
.)١١6(‏ 
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وقال سبحانه: #وَمَنيَعَشُ عَن ؤْكْرِ ايحي نفَيض له سّطدنا فهو لَهَ رين 
كاعم يِصَدُومُم عَنِ الْسَبِلٍ وحَسَبونَ تم مُهَتَدُونَ # [الزخحرف: 7-5 37]» فأخبر 
سبحانه أنَّ أبتلاءه بقرينه(١2‏ من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وعَشُوه عن ذكره الذي أنزله علئ رسوله» فكان عقوبةٌ هذا الإعراض أن 
قيض له قنيطانا بقارن قيضده عن سبيل ربّه وطريق فلاحه؛ وهو يحسبٌ أنه 
مهتدٍء حتى إذا وافئ ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاكّه وإفلاسّهء قال: 


سرحت سا سل ارج سس 22# م 22 


يليت بن وَبيِنك بعد الْمَيْرَِينِ نِ هَبِنّسٌ ألْمَرِينَ # [الزخرف :8"]. 

كل أعر قنخ الاعقداء بالوسي الذذى هودق الله اتلكبة أن كول 
هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه على هدىء كما 
قال تعالى: #ويحسيون أ آ بم مهِمَدُونَ 4؟ 

قل لأا عدر لهذا وامغاله من الصُكّدلٍ الذين منشأ ضلالهم ‏ الإعراضُ 
عن الوحي الذي جاء به الرسولٌ يك ولو ظنَّ أنه مهتي فإنه مفرّطٌ ببإعراضه 

عن أتباع داعي الهدئ, فإذا 0 فإنما 9 من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلالّه('2 لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
ل لس مه "١‏ 
لجعت 31 لاتيين زفانة لحن عام كا فاك فعا روا ا ري 
حَق تسد رول 4 [الأمراء: 16]و وال تعالى : « رسلا مسري و4 مُنَذِرنٌ لِمَلا 
)١(‏ (حء ن): «أن من ابتلاه بقرينه». 
(؟) (ح.ءن): #من كان على ضلالة». 
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يننا عَلَ الل حَبَه بِعَدَ ألرسُلٍ © [النساء: 156]. 


وقال تعالئ في أهل النار: # وما طَلْمتهم وَل كانثوأ هم الظَدلِيِينَ لظَيلِمِينَ #* [الزخرف: 
5/ا]» وقال تعالى: + مول ل وإن كُنتٌ 
لسرن (2) أ تَعوكَ أت الل حَدَعن تحكدث ين الشتقيت () أو تقو 
000 0 لكر وا ورك المكييوين 10 يل مذ 

تق فُكَذَّبتَ يبا وَأسْمَكبرتَ وَكُْتَ مرب الْكفرِينَ # [الزمر: 05- 
64 

وهذا كثيدٌ في القرآن(7١).‏ 

فصل 

وقوله تعالىا: #وَححْشُوُه يوْمَ الْقِيدَمَةٍأَعْم (9] فال رَبٌلِمَحَمَريقَ َعم 
وََدَكت بصا 4 أختّلف فيه: هل هو من عم البصيرة أو من عمىئ البصر؟(") 

ا 
هخ وَأبْصريوم ْنَا * [مريم: 78]» وقوله: #الَفَد كت فى عَفْلَهْ من هذًا فَكْسَفَنَا عنك 
غطاءك مِصرَك الوم م حَدِيدٌ* [ق: ؟1]ء وقوله تعالى: * يوم يرون أْمليكة لابشْرئ 


)١(‏ انظر لمبحث العذر بالجهل فى مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين» 
(401)» و«الروح» (754 05/4 404): ولإعلام الموقعين؛ :)١19/7(‏ و«مدارج 
السالكين» /١(‏ 9» 7/ 589).» وفهرس العقيدة آخر الكتاب. 

(0) انظر: «بصائر ذوي التمييز» .)7١0١/5(‏ و«المفردات» للراغب (2)088» و«البرهان» 
للزركشي (4/ »)17١‏ وما سيأتي (ص: 07037. 

١ 


ا ا 


يَومَيِلٍلِلمْجْرِمِينَ ‏ [الفرقان: “7١‏ وقولّه: ولو اللض: ثم لتروتها 


عر 


عَيَألِْقِينِ # [التكائر: 1- 7]. ونظائرٌ هذا مما يُبِتٌ لهم الرؤيةً في الآخرة 


عم ل ع 000 و امه رىر 


0 #وترطهم يَعْرَصُون عليه حَْشعِيَ من الذل ينظروت من طَرّفٍ 
حتي حَفِيٌ 4 [الشورى: 5:]» وقوله : # يوم يدعو إل نَا رِجَهَنَمَ دع (9) مذو 
لان ألّتى كس يها كُدْبوْنَ # [الطور : 1 -5١]ء»‏ وقوله : # ورا الْمِجَرِمَونَلمَارَ 


آذ ته - 


فَظنُوا مم موا فَعوهًا * [الكهف: “57]. 

والدين رحوحوا الةاسن عبر النسئن قالوا: اتشاف أ يلل الأفلية: 
قوله'!): لوت ْم حَتَيأضيوفدتُيهِيهًا 4» وهو لم يكن بصيرًا في 
ره قط يل فلات تين له حيتئذٍ أنه كان في الدّنيا في عمّى عن الحقٌ» فكيف 
ا ا 0000000 

رو له 

لِك اليو ننس 4؟! 

بل هذا الجوابٌ فيه تنبية علئ أنه من عمئ البصرء وأنه جوزِيّ من جدس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذّكر الذي بعت الله به رسوله» وعَوِيّت عنه 


1 


بصيرتُه أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وتركّه في العذاب» كما ترك الذّكر في 
الذنياء فجازاه علئْ عمئ بصيرته عمئ بصره في الآخرة» وعلى تركه ذكرّه 
تركّه فى العذاب. 

وقال تعالى: #ومن يَهَدٍ أ مهو الهسو ون يِل هّن يحَدَ لمع وليه من 


ا مه رو 000 0 لَقَكْمَدَ يزور ل 2 وم 


دوندء ومحشرهم يوم اله لَقيمَةَ عل وجوههمٌ عميا وبكما وْصِمًا © [الإسراء: 91]» وقد 


)١(‏ (حءن): «كقوله). 
١1١١‏ 


قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عميٌ وبكمٌ وصمٌ عن الهدئء كما قبل في قوله: 
وَححَشُرُهه يَوَمَ ألْقِيمَةَ أَقْصٌ 4 قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ويسمعون. 

ويبصرون. 

ومز هر ألا العين واكيو الك بياذ دفوو اسع والطوة 
قال بعضهم: هو عمّى وصممٌ وبكمٌ مقيِّدٌ لا مطلق» فهم عميٌّ عن رؤية ما 
يسرّهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: (لا 
يرون شيئًا يسرّهم)(21. 

وقال اخروة؛ هذا الحقة نحي عر ناه الملتكة» يقرصون من الدنا 
كذلكء وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلكء ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعد. وهذا مرويٌّ عن الحسن. 

فال أخترون هذا نإقنا يكون بإذا :د علو الناو واس رواافياة شليرا 
الأسماعَ والأبصارٌ والنطق» حين يقولٌ لهم الربٌ تبارك وتعالئ: #آْسَنُوأ ا 
ولا ُكَلِْمُونِ * [المؤمنون: 41١8‏ فحينئلٍ ينقطع الزنعاء:ويتكة 00 عقولهم) 
فيصيرونَ بأجمعهم عميًا بكمًا صما لا ييصرون ولا يسمعون ولا ينطقون. 
ولا يْسْمَعٌ منهم بعدها إلا الزفيدُ والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل(2. 

والذين قالوا: المرادُ به العمئ عن الحجة. إنما مرادهم أنهم لا حجة 


.)055١ /١ا9( أخرجه الطبري‎ )١( 
على المجاز. وفي (ق): «تبلم». أي: تسكت.‎ )٠( 
انظر: «تفسير مقاتل» (؟7/ “271/7 7/ 019). و«الكشف والبيان» (175/5)» و«زاد‎ 
.)4٠ /6( المسير»‎ 
١71 


لهم؛ ولم يريدوا أن لهم حجةٌ هم عُميّ عنهاء بل همع عميٌ عن الهدى كما 
اننا ف الذهاء واد اعد مموت عل عاصافق لله ووش حك عا اينات 
عليه 

دوقي قلي أن الغو تبهو لقو ل الكند ىوا غير ايض فإن الكاف. 
يعلمُ الح يوم القيامة عِيانًاء ويُقِدٌ بما كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمئ 
عن الحقٌّ يومئذ 

5507050 

ويرادُ به تارةً الحشرٌ إلئ موقف القيامة؛ كقول7" النبي كَللِ: (إنكم 
محشورون إلى الله حفاةٌ عراةٌ غْرلا200) وكقوله تعالوا: #وَإدًا الوحوش 
حُشْرَتَ 4 [التكوير: 0]» وكقوله تعالوا: #وَحَكَرْتَهُمْ َل نَاورَهُم مدا 4 [الكهف: 
/ا]. 

ويرادُ به الضمٌ والجمعٌ إلى دار المستقرٌ؛ ذ فحشرٌ المتقين: جمعهم 
وضمّهم إلئ الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمُّهم إلى النار. 

قال تعالا: يم تَشرٌ الاين وَفْدا 4 امريم: +]. 


0700111 


وقال تعالى: #الحشروأ اَن موأ وأزوبحهُم وَمَاكااعبدُونَ (59) من ذو أله 
َأمَدُوه إِلَصَزْط لمحم © [الصافات: 775-77]» فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى 


)١(‏ (حءن): «حينئذ). 
زفهة (ح. ن): القول». وهو خطأ. 
(9) أخرجه البخاري (7759)) ومسلم )١870(‏ من حديث ابن عباس. 


١77 


امار سا لا د كريد قالوا: 
ويلا هُذَايُومُ لزن رع هنا يوم لْمَصْلِألَرِى كير بق دكزورت # [الصافات: -17١‏ 

0 #أحشّروأ لين طلمُوأ وأَرونجَهُمْ #. وهذ!(١)‏ الحشرٌ الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول - من القبور إلئ الموقف ‏ والحشر 
الثاني: يسمعون ويبصرون ؤيجادلون ويتكلّمون77), وعدد الحشر الناني: 
يَحشّرون علىئْ وجوههم عميًا وبكمًا وصمًّ(0". 

فلكلٌ موقن حال يلين به ويقتضيه عدلٌ الربٌ تبارك وتعالئ وحكمئّه. 
فالقرآن يَفَدّق شه يعضاء ارو ك3 مِنّ عِندٍ عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِكنا 
كيرا 4 [النساء: 47]. 

فصل 

والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالئ لما أقتضت حكمتّه ورحمثّه إخراجٌ 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهْده الذي 
جعله سببًا مُوصِلًا لهم إليه» وطريقًا واضحًا بيّن الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به 
فاز واهتدئ» ومن أعرض عنه شَقِيَ وغوى. 


ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصّراط المستقيم, والنبأ العظيم؛ لا 


010 (ح): اوهوا. 

6 كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي (ط): اوعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبنور ]ل الموقفء والححنشرالكاتى من الموقف إلى النان»فعدد الحشر الأول 
يسمعون ويبصرون...2)؛ من تصرف الناشرء لم يفهم السياق. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» .)669/1١1(‏ 

١> 


يوصلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ بابُ الوصول إليه. 
اا 0 ل بردو ا 0 0 
. رعو الى 2 
بهذين النوعين: همّة ترقيه» وعلمٌ يبِضّره(١2‏ ويهديه- فإن مراتب السعادة 
والفلاح إنما تفوت العبدٌ من هاتين الجهتين؛ أو من إحداهما: 
* ما أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتتحرك في طلبها. 
* أو يكون عالما بها ولا تنهض همَّنْه إليها. 
فالايزال فى ايفين طعة مح وشا كانه عن كمال اللي حل له 
مصدودًا منكوسّاء قد أسامٌ نفسّه مع الأنعام راعيّا مع الهَمَلء واستطاب 
لَقَيْمات الراحة والبّطالة» واسْتّلانَ فراش العجز والكسلء لا كمن رُفِعَ له(9) 
عَلَمٌّ فشمّر إليه» وبُورِكَ له في تفرّده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه؛ قد 
أبَتْ غَلَباتَ شوقه7" إلا الهجرة إلى الله ورسوله؛ ومقَّت نفسّه الرفقاءً إلا 
أبنَ سبيل يرافقه في سبيله. 
ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
علونه انها مسادة العينة التق الا معاد لم دوزي و الاحناة لعزلا يهنا 
أن تكون إرادنّه متعلقة بالمراد الذي لا يبلئ ولاايفوت. وعَرّماتٌ همّته 
مسافرةً إلئْ حضرة الحيٌ الذي لا يموت. ولاسبيل له إلئ هذا المطلب 


)١(‏ (ت): «يوصله). 
000 (ق): «دفع له». وفي (ت): (وقع له». 
فيه الغَلّبات: جمع غلبة. مولدة. قال محمد بن داود في «الزهرة» (140) من أبيات: 
أبَثْ غلَباتُ السَّوقٍ إلا تقرّبا ‏ إليكٌ ونأيُ العذلٍ إلا تجنبا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). ' 


١06 


الأنعي والعيط الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه علىئ هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السّلام» وأبئ سبحانه أن يفتحَ 
لأحدٍ منهم إلا على بش أريسل سن ادهع ينا إلا اذ كوه بعدتاهه 
ومنتهيًا إليه. لطر كايا إلاطريقه 5 مسدودة» والقلوبٌ بأسرها إلا 
قلوبَ أتباعه المنقادة إليه عن الله مور د 

فحقّ علئ من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيًّا عن الله واعيّاء 
أن يجعل علئ هذين الأصلين مدارٌ أقواله وأعماله؛ وأن يَصَيّر هما آخيّيه10) 
التي إليها مفزعه في حياته ومآله. 

فلا جَرّمَ كان وضع هذا الكناب موسا عاو هاتين القاعدتين؛ 
ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين» وسمِّيته: «مفتاح دار السّعادة 
ومنشور ('© ولاية العله” والإرادة»؛ إذ كان هذا من , ب را 
والشحَف التي فتح الله بها علي حين أنقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي نفسي 
ببابه مسكينًا ذليلاء وتعرّضي لنفحاته في بيته وحوله بكرةً وأصيلاء فما خاب 

من أنزل به حوائججه وعلّق به آمالّه وأصبح ببابه مقيمًا وبحِمّاه نزيلا. 


200 (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض فى الحائطهء وَيُدْفَنُ طرفاه فيه» ويصير وسطه 
كالعروق تقد إلبه الدابة: واف التوديث: لمعل النؤمن ومغل الأيمان كمقل الشرمن 
في آخيّته» يجول ثم يرجع إلى آخيّته. وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان». 
«النهاية» /1١(‏ 79)» و«(صحيح ابن حبان» (115). 

(؟) (ت): (ومنتهى). 

(؟) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(:) وهومايهيّا للنزيل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

١775 


ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدّمًا عليهاء ومفصَّلًا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قذمنا الكلام عليه علئ الكلام على المحبة. 

ثم عه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفواتدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
وما يُضِْفُهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من التقل والعقل والفطرة 
والقياني :لافنا نال وق ولتت عا علد ها لزنه الل الذي له ليد 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له. ومِنْ أجله. والردٌ علئ من أنكر ذلك؛ 
وتبيين فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرةً وقياسّاء وذوقًا ووَجدًا2"0. 

كهذا مفيمون هل التععة وعد عرانة ا فانينا الكن تكدرا علك: 
وحُحَودُ أبكارها البديعة اللجمال تَرْمُلُ في حُلَلِها وهي تُرَّفَ إليكء فإما 
قدت كاز لها تق الأبين0 ا وإنا تعرة تدرن إلى ضرير مقعد00, 


قاخدر لقيتاك اتجدى المتساترو وار لمافيها متام المتولفين :ولايد لكل 


)010 وهو تابه الكبير فى النحية وانلمه: #المور لضافي والظل اللضاقي لعل هو 
٠قرة‏ عيون المحبين وروضة العارفين»» أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر: 
«طريق الهجرتين» ,»)١15(‏ و«(مدارج السالكين» »)١19/7 65/75 297 /١(‏ و«ابن 
القيم» للشيخ بكر أبو زيد (787 700). وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك 
9 كتابيه: ١الفتوحات‏ القدسية». و«التحفة المكية»» كما أشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد) (956. 8655208156). 

(5) وهو أحَمَدٌ السّغُود من المتازل: ويقال له :سعد السّعود: وهو أشهو: 

() الحّؤد: الفتاة الشابة الحسنة الخَلْقَ. وهذا مثلٌ يكثر دورانه في كتب المصنف. وهو 
شطر بيتٍ للحسين بن الحجاج (ت: )79١‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (015)) 
و«التمثيل والمحاضرة» »)١١4(‏ و«اليتيمة» (7/ )5١‏ . ولم أجده في «درة التاج»» 
و«تلطيف المزاج». 


١ / 


نعمةٍ من حاسدء ولكلّ حقٌّ من جاحدٍ ومعاند. 

هذاء وإنَّ ما أُووعَ من المعاني والنفائس رهرٌ عند متأمّله ومُطالِعه: له 
ا ال عر الا ا 
تعرّضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسين22(7» وعَرْضِه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكْدُود على عقول العالمين9©» وإلقائه نفسّه وعِْضه بين 
مخالب الحاسدين, وأنياب البغاة المعتدين. 

فلك أيها القارىء صَفْوٌه ولمؤلّفَه كدرُه. وهو الذي تجشَّم غِراسَه وتعبّه 
ولك ثمرٌهء وها هو قد استّهُدّف لسهام الرّاشْقينء واسَتَغْدّر إلئ الله من الزلل 
وطح بادا 

اللهمء » فعياذًا بك ممّن قَصْرَ في العلم والدّين باه وطالت في الجهل 
وأذئ عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرئ الإحسانّ إساءةً والسنةً بدعةً والعُرْفَ 
نكراء ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرًا 

قد آتتّخِذ بطر الحقٌّ وغَمط ”2 الناس سلما إلى ما يحبّه من الباطل 
ويرضاه؛ ولا يعرفٌ من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما وافقّ إرادتّه أو 
خالف هواه90). 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن» ح): اكدره). 
(؟) (ق): «المناقشين». (د): «(المناقسين». (ن» ح): االمتنافسين». 
(9) (حء ن): اوهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين». 
(:) «ثم» ليست في (تء د» ق). 
(6) (ق»)ت): اوغمض». (د): ااوغمص». 
(5) (ق): احالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لففَّ ونشرٌ مرنّب؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
١8‏ 


و 5 ع 3 ع > 5 
يستطيل علئ أولياء الرسول وحزبه بأصغْرَيْه(١»»‏ ويجالسٌ أهل الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم بركبتَيْه. 


قد أرتوى من ماءٍ آجن وتضلع. واستشرف إلئ مراتب ورئة الأنبياء 
ا 6 ٍ 0 : 1 
وتطلع» يركض في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبرز عليهم في الجهالة 
فظو ألهاشق ابابش ويفير عقد نووز لهو جزمي ع قللك الووانة 
النبوية بمعزل؛ وإذا نزل الورثةٌ منازلهم منها فمنزلتُه منها أقصئ وأبعدٌ منزل. 
نزّلوا بمكة في قبائل هاشم وولنع الها ع0 

وعيادًا بك ممّن جعلّ الملامة بضاعته. ادل نصيحته. فهو دائما 
يُبدي في الملامة ويُعِيد. ويكرٌرُ علئ العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 

بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح. ووليّ في مِسّلاخ بعيدٍ كاشح. 

و 527 ع8 9 5-4 ص و 
يجعل عداوتّه وأذاه حذرًا(') وإشفاقاء وتنفيره يَخذيلّه إسعافا وإرفاقا! 

وإذا كانت العينٌ لا تكادُ إلا علئ هؤلاء تفتّح» والميزانُ بهم يخفٌ ولا 
يَرْجَح» فما أحرى اللبيبَ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه!؟) جزءًا من الالتفات. 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفرّه إلئ الأحياء بين الأموات. 


)١(‏ قلبه ولسانه. 

(؟) البيت ‏ باختلافٍ يسير ‏ لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (0770). وأنشده عبيدٌ الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي» .)75١7/١1(‏ ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي »)١١17(‏ و«العاقبة» لعبد الحق (/الا١).‏ 

(9) (دءت» ن): «حذارا». 

(:) (ت): «قبله). 


١0 


وما أحسنّ ما قال القائل7١©:‏ 
ناجول فل التوهايرث نكمي .و العنائف من السرر ات 
وأرواخهم في وحشْةٍ من ججسومهم لخن ابم تك اكور ترز 

اللهمّ فلك الحمد. وإليك المشتكئ, وأنت المستعان» وبك 
المستغاث. وعليك التّكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك؛ وأنت حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته» فنقول: 


)١(‏ ينسبان لعليٌ رضي الله عنه في «أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» لقطب الدين 
البيهقي (ت: 0175) .)١197(‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (/ا”7) 
لبعض أهل عصره. وهو أشبه؛ ونّسِبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري ‏ كما في 
الإرشاد الأريب» )١1975(‏ -. ولبعض أهل البصرة في «تفسير القرطبي» (1/ /07. 
ودون نسبة في «نتائج الفكر؛ (75). وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


ريل 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه. وبيان عُموم الحاجة إليه» وتوقف كمال 
العبد ونحاته فى معاشه ومعاده عليه 


قال الله تعالئا: 9# سهد أنه أنه ل إلهَ إلا هو وَالْمَلَيَكَةُ وَأوْلُوا اله كَكيمَا 


له 


0200 


ِالْقَسَطٍ لَه إلا هْوَالْبِيرُالْصَحكيم #4 [آل عمران: 18]. 

أستشهّد سبحانه بأولي العلم علئ أجل مشهودٍ عليه وهو توحيده. 
فقال: ف«( سَهدَأده هلاه إلا هو وَالْمََهَكَه ونوا الها ركيم بَالْقِسْطٍ *. 

يحذارول هلك نفل القلع رأهلة مرحو 

أحدها: أستشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: أقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: أقترانها بشهادة ملائكته. 

والرابع: أنَّ في ضمن هذا تزكيتهم وتعديكهم؛ فإنَ الله لا يستشهدٌ من 
خلقه إلا العُدول» ومنه الأثرٌ المعروفُ7 عن النبّ بكل: يبحمل هذا العلمّ 
من كلّ خلفٍ عُدوله؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المُبْطِلِينء وتأويلٌ 
الجاهلي0©: 


وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيتٌ رجلا قدَّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
(0) ”سان تضزيجه نكل وه )حيث أدرد له الوشنت نميل 


١7١ 


إسماعيل بن إسحاق القاضىء فادَّعىئ عليه دعوئ؛ فسأل المدَّعئ عليه 
فأنكر» فقال للمدَّعي: ألك بيّنة؟ قال: نعم» فلانٌ وفلان. قال: أمَّا فلانٌ فين 
شهودي217» وأمّا فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفُه القاضي؟ قال: نعم. 
قال نهاذا؟ قال: أعرفه يكتى2) الحديث: قال فكييف تعرفه ف كه 
الحديث؟ قال: ما علمتٌ إلا خيرًا. قال: فإِنَ النبئّ كلل قال: «يحملٌ هذا 
العلمَ من كلّ خلف عدوله)؛ فمن عدّله رسولٌ الله يكل أولئ ممّن عدَّلتَه 
أنت. فقال: فقُم فهاته فقد قبلتٌ شهادتّه0©. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث في موضعه. 


الخامس: أنه وصّفهم بكونهم أولي العلم؛ وهذا يدل علئ أختصاصهم 
به وأنهم أهلّه وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه أستشهّد بنفسه ‏ وهو أجل شاهد. ثم بخيار 
خلقه ‏ وهم ملائكثّه والعلماءً من عباده-» ويكفي بهذا فضلًا وشرفا. 


السابع: أنه أستشهّد بهم علئ أجل مشهودٍ به وأعظيه وأكبره. وهو 
شهادةٌ أن لا إله إلا هو. والعظيمٌ القَدْر إنما يستشهدٌ علئ الأمر العظيم أكابرٌ 
الخلق وساداتهم. 


)١(‏ كان القضاة (منذ أواخر القرن الشاني) يتخذون لهم شهودًا ثبت عدالتهم عندهم, 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم» وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 

(0) (ت): «ايكتب». والحرف الأول مهمل في (د). 

(*؟) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (2017). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعيد» للأدفوي (5919/0595). 


سل 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهم حجّة علئ المنكرين7١"»‏ فهم بمنزلة 
أدلته وآياته وبراهينه الدَالّة على توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفردٌ الفعلَ المتضمنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملائكته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته(")؛ وهذا 0057 
على شدَّة أرتباط شهادتهم بشهادته, فكأنه سبحانه شهدّ لنفسه بالتوحيد على 
ألسنتهم» وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهدٌ بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدٌّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
أدّوها فقد أدّوا الحنٌّ المشهوة به؛ فتبت الحقٌ المشهوةٌ به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به وكان في ذلك غايةٌ سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 0 
من ناله هذى بشهادتهم, وأقرٌ بهذا الحقّ بسبب شهادتهم؛ فلهم مثل أجره. 
وهذا فضلٌ عظيمٌ لايُذْرِكُ قدره إلا الله. وكذلك كل من شهدّ بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية 

بين أهله وبين غيرهمء كما نفئ التسويةً بين أصحاب الجنة وأصحاب النار» 
فقال تعالى: #قل هَل يَسَتَوِى لذن يلون وَالرِنَ لا يَعلَمنَ 4 [الزمر: 4]» كما قال 
تعالى: «الاِسْبَوىَ أَحَحْبُ ألنًا لكر وَأححَبُ لْجَئّةَ 4 [الحشر: »]7١‏ وهذا يدل على 


غاية فضلهم وشرفهم. 


000 (ح. ن): «المتكبرين». 
(؟) (ح): «علئ شهادته». 
رضن 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعلٌ أهلّ الجهل بمنزلة العميان الذين 
لا يبصرون» فقال تعا لى: #أفس يَعَلكُ أَتَمآ ِل ليك ين رَيكَ كفي كَنْ َعم ماده 
ووأ دلبب © [الرعد: 15]» فما نَع إلا عالءثأو أعمى» وقد وصف سبحانه أهل 
الجهل بأنهم صم بكم مي في غير موضع من كنبال 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ماأنزل 
ا ار : # وترى 
بن أوبُوأ ألْهِلالرىَ أرلَ يلكي ريلك هْوَالْحَنٌّ 4 [سبا: *]. 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم. 


وجعّل ذلك كالشهادة منهم. فقال: #وَمآ أَرْسَلْنَا ين مَنِكَ إلا ِجَالًا وى 
إِلهِع َسَئَنْوَا أَهْلَ الذّْ إِنَمُثْرْ لا تََلَمُْنَ 4 [النحل: 4]» وأهلٌ الذّكر هم أهل 
العلم بما أنزل علئ الأنبياء. 

الوجه الخامس عشر: أنه شهدَ لأهل العلم شهادةً في ضمنها الاستشهاد 
لوعي سوير فقال تعالى: ا أَفَمَيْرَ امه أيْتَعى حَكُما 


سر 


سح ب و مه عر وده 


وَهُرَا ىأ زْلَ بكم الْكنَب لكنن تتوة مقصا ولد 351 ) لكب يعلمون نهر 10 
من رَّيْكَ ب [ و : ير الْشميينَ 4 [الأناء: 114]. 
الوجه البنادسن غشر: أنه منبخائه سل نمه بإيمان أهل العله هه وأمزه 


ا ال 


ب م 00 00-0 نه إنرأء ا 


م 0 1 





.] ١/1 014 سورة «البقرة) [الآية:‎ )١( 
١ 


.ل دمحو 


لادان سجدا (0) وَيَقولُونَ سبِحَن ريا إن كن وَعَدُ ريا لمفْعُولا © [الإسراء: -1١‏ 
6 وهذا شرفٌ عظيمٌ لأهل العلمء وتحته(2 أن أهلّه العايمون2"7 قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ آمنّ به غيدهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدح أهل العلم, وأثنئ عليهم» وشرّفهم 
0 2 1 8 3 
بأن جَعل كتاته اياتٍ بينات فى صدورهم» وهده خاصة ومنقية لهم دون 


2 هي مومسم سس لس دسم وو مو ساك 


غيرهم, فقال تعالى: 9وَكَدَلِكَ أْرَلا يك الحكتّب َلَدنَ َالسهُمْ الكتب 
موت بو وَمِن سَؤْلاةَ من يمن ب ومَاحجسَد ِعَيدِئَ إلا لصككيرونَ (80) وما 
كت نوأ ين ِو ب نكتل وَلَا هيلك ذا لباب المنطلُورت (2) بل هر 
َب يتَتُ فى صُدُور اليس ونوا هلوجه َنآلا لطيو » 
[العنكبوت: /ا8 - 44]. 
وسواءٌ كان المعنئ: أنَّ القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 
ابت فيها» محفوظٌ فيهاء وهو في نفسه آياتٌ بينات» فيكونٌ قد أخبر عنه 
بخبرين: 
أحدهما: أنه آياتٌ بينات. 
الثاني: أنه محفوظً مستقرٌ ابثٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 
أو كان المعنئ: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم. أي: كوثه آياتٍ بيناتٍ 
معلومٌ لهم ثابث في صدورهم. 
والقولان متلازمان» ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدحٌ لهم 


)00( الحرف الأول مهمل في (د). (ق): (وبحثه). (ت): لو محبته!. 
(؟) كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 


ل 


وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرٌ نبيّه أن يسأله مزيدٌ العلم» فقال 


ا ا 


تعالىا: طمنل أنه ألْمَِكُ ألْحَنُ وَلَا صَدْجَلْ يشان من قَبَلٍ أن يُقْصّ تلت 


تقد رقفل تردق علا 4 رك 14 وكفى بهذا شرفًا للعلم أن أمرّ نِيّه أن 
يسالة, الم يد فئة 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرٌ عن رفعة درجات أهل العلم 
والإيمان خاصّة» فقال تعالئ: ا كايا لس ءَامَئوَا إِذَا قيِلَ لك تنسحا ف 


لكر وايض] بسع لله َه لك وَإدَا قِلَ أنُرُوأ َأَمسُوُوأ يَرنَّم أده نَهُ أَلّذِينَ ءَامنواً 


0007 


كُ وَأَلَّذِنَ 0-0 وَأَسه بِمَاتَحَمَلُونَ حر # [المجادلة: .]١١‏ 


وقد أخبر سبحانه في كتابه برفعة الدّرجات(١2‏ في أربعة مواضء(2): 

أحدها: هذا. 

والثاني: قوله: ما ألمؤمئور لَّذبنَ دا ذكر أله وَحِلتَ فُلومهُم وَإِدَا يليت 
عَلَِمَ ءايه وَادمهُمْ يمسا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ () ليت يُقيموت ألصَّلَوة 
وَمِمًا ررَفْكهم ينفِفُونَ 9 أَوْلَتِكَ هُم الْمُؤْسء 4 ديجت عِندٌ بيهم 


_-. دخ مه و 


ومغفرة و وَرِرْقُ حكَريدٌ 4 [الأنفال: ١‏ -غ]. 


والثالث: قولّه تعالى: اومن يأبو مُؤْمِنًا هد عَهِلَ لصحت وكيك لح 
كس الو 


ألدَّرَحنْتٌ لعل 4 [طه: .]07٠‏ 


000( (توح): البرفع الدرجات». 
(؟) سيأتي موضمٌ خامسٌ يذكره المصنفٌ في الوجه الثالث والعشرين. 
ضر 


آذ كم م 


والرابع: قوله تعالئ: طوَعصّلَ أنه ألمَهنَ عَلَ الَْعِدِنَ جر عَظِيمًا 
دَرجَنتٍِ نه # [النساء: 96 -93]. 

فهذه أربعة مواضعء في لائةٍ منها: الرّفعةٌ بالدّرجات لأهل الإيمان 
الذي هو العلمٌ النافمٌ والعملٌ الصّالح» والرابع 1 ]لك فق بالتعهاة؟ فعادت رفعة 
الدّرجات كلّها إلئ العلم والجهاد اللدّين بهما قَوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه آستشهّد بأهل العلم والإيمان يوم م 
على بطلان قول الكفارء فقال تعالىا: ورين نتن الناعة عي الشتراره / 
مِنُوا عير عير ماعو كَدَللك كبوأ يُوَفَكونَ :ها وال لذبن أُويوا اه 
واكن َه ِل بوم الث مهندًا يو الم وَلتسكُمْ فر لا تعلمور 
[الروم: 56 -01]. 


الوجه الحادي والعشرون(2): أنه سبحانه أخبر أنهم أهل عشيممة بز 

7 ب 2ل‎ . 22 ١ ٠. 4 َ 

خصهم من بين الناس بذلك» فقال تعالى: #إنّما مخشى الله من عِبَادهٍ العلمكوأ 
إرب> أله عَربِرْغَفُورٌ 4 [فاطر: 14]» وهذا حصرٌ لخشيته في أو لي العلم. 


-_- 


4 
0 تعالى: ٍ١جَآفْهُم‏ ند وم جلت عدو يَى ين تيا الأنثر سين فيا 
1 2 حرو 20 1 50 أ :ا هب م 


لَه نهم وَرَصُوأ عَنْه َك لِمَن حَيى و4 [الئينة: اوقد أخير أن أعن 
اله فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 
ل 00 


.)5١/1١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
(؟) (ت): «مجموع النصين». وهي قراءةٌ جيدة.‎ 
١/ 


وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: أنه جاه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 


ودلب عزن مطتها احوهد ا أن أهلّ العلم هم المصنعون نهاء الميسصون 
بعلمهاء فقال تعالئ: 8 وَيَزْكَ الْأَمَسَلُ نَضْرِيُها لِلنَّيس وَمَا يَمْقَلّهآ إل 


لْعحَيلِمُونَ © [العنكبوت: "4 ]. 


5 دااع 2 
وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا("). 


وكان بعضٌ السلف إذا مرّ بمثل لا يفهمّه(" يبكي ويقول: لست من 


العالميه27). 


000 


فرق 
0 


الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرةً إبراهيم لأبيه وقومه. 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (117/ 591), 
والطبراني في «الكبير» (4/ 2185؛ والبيهقي في «الشعب» (7/ 4 01: وغيرهم بإسنادٍ 
منقطع؛ القاسمٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدّه» وبذا أعلّه 
الهيثمئٌ فى «المجمع) (0/ .)5١١‏ 
ا 0 
بكر (171). وفي مقدمة «الكافية الشافية» 4١(‏ -47) جملةٌ منها. وفي لإعلام 
الموقعين» )١140 - 16١ /١(‏ بحثٌ حافلٌ حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
مر 
(ق): (يعرفه). 
أخرج نحوه ابن أبي حاتم في «التفسير) ‏ كما في «تفسير ابن كثير) (17917//5)-؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 96) عن عمرو بن مرّة. 

8 


وعَْبتَه لهم بالحُجّة وأخبر عن تفضيله بذلك. ورفعه درجتّه بعلم الحَجّة 
فقال تعالئ عقيب مناظرته لأبيه وقومه ب سورة الأنعام: #وَتِلكَ حَجَدنا 
َاتدتها إرهِيم عل قَومهء رفع درجت 1 عن معاد إن رك 6 ع 20 


قال زيدٌ بن أسلم رضي الله عنه: انرفعٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجّة)217. 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلقٌ الخلق» ووضع بيته 
الحرام» والشهرٌ الحرام» والهّديء والقلائد(')؛ ليعلمَ عبادٌه أنه بكل شيء 
عليم؛ وعلئ كل شيءٍ قدير 0 3 لِك حَلقَ سبع سات وم الْارْضٍ 
لون َيل ال يي لتنا 5 21 لط يز كر 
عِلْا # [الطلاق: 000 ا 
هو الفارة المطلوءة فالخل الام 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما 
آتاهم» وأخبر أنه خيرٌ مما يجمع الناس» فقال تعالى: # كَل يِمَصْلٍ اله ومَتِهء 


معرح رربو 5 رسا سس وير 


مِكِكَ قلَتَيعوا شكَج مَك يمون 4 (يرنس:1ه]ء وقشز فضل الله بالايمان» 


0 


١ 


وه 


)01 أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ *77)) و«العلل» (7/ ١110‏ - رواية عبد الله)» وابن 
وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (7175)» وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم, قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السئن» للبيهقي ,)37"١ 5 /١(‏ واجامع بيان العلم وفضله) 
.)23١18/1(‏ ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(؟) يشير لاية المائدة: /ا9. 
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ورحمئه بالقرآن» والإيمانُ والقرآن هما العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالح» وهما 
البدى ودين الحقٌّه وهما أفضلٌ علم وأفضلٌ عمل. 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهدَ لمن آتاه العلمّ بأنه قد آتاه 
حَيد| كثر ةل فقال تخا ':طازون اليحكمة من 1 ومن ُو الجخكمة كدر 
أُوقَخَرا كيرا 4 [البقرة: 114]. 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمةٌ إصابةٌ الح والعملٌ ب( 
العلمُ النافعٌ والعمل الصالح. 
الوجه السابع والغشرون: أنه برحاته غذة نكمة وفضله عل رسول 
وكين أجلها 0 » فقال 
تعالى: #وَأنْرّلَ أَلَهُ عَكلك الكيب وَلَْكْمَةَ وَعَلّمَك ما لم تكن تَعَكه' 
وَكارج فصل أله عَليَكَ عَظِيمًا * [النساء: 11]. 
الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عبادّه المؤمنين بهذه التّعمة» 
وأمرهم بشُكْرهاء وأن يذكّروه على إسدائها إليهم» فقال تعالئ: « كنآ 
رّسَلْمَا فِحكُْ رَسُولَا مَنَكُمْ يَسْنُوا عَلِدِكُمْ نينا وَيفِكُمْ وَسْنَفُكُمْ 
الْكِتب وَلفْسكمَة وعلدكم مالم تكووأ لبون (ل) تأذزون أذ وم وأكروأ 
لى وَلَاحَكْفْبُونٍ © [البقرة: 16١‏ -؟15١].‏ 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (7171)» و«زاد المسير» /١(‏ 775). و«(الكشاف» 
( *», و«التوقيف» للمناوي (7541).: و«المفردات» للراغب (19 ؟) وتحرّف 
في مطبوعته: لإصابة الحقٌّ بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»؛ وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم» .)51/١(‏ 

١٠ 


الوجه التاسع والتشرون أنه سوحافة: لذ اسن ل كته بان يريد أن 
يجعلّ في الأرض خليفة؛ قالوا له: «أَيَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ 


أ“ لي 7 72 


لدِمَه وَكنُ شَيِيَحٌ يحَنَدِكَ وَنُعَدسُ لك 4» قال: «إِؤْة أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ» 


« وَعَلَّم ادم الاسم كلها عرصم علَ الْمَلتِيَكوَفَهَالَ لوف بأسْمَاءٍ مولا 
كيم 4. إلئ آخر قصة آدم وأمر الملاتئكة بالسجود له؛ وإباء('2 إبليس» 
ولَعْنِهء وإخراجه(؟2 من السماء. 

وبيانُ فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أتفِبدها: اتشبيجاند رذ عون اللاكحة ل سارو كنف عسل ف 
الأرض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: لإ أعلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ4: فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليم 
الحكيم» فظهرٌ من هذا الخليفة مِنْ خيار خلقه» ورسله. وأنبيائه»؛ وصالحي 
عباده» والشهداء. والصٌدّيقين» والعلماء» وطبقات أهل الإيمان- من هو خيرٌ 
من الملائكة» وظهرٌ مِنْ إبليس من هو شرٌ العالمين. 

فأخرّج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرضّ من الحِكّم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه فضّله7) وميّزه 


)00( (ن): «فإباء». (ح): «فأبى». 
0( (تيح. ن): لواخرجه). 
(9) (قيح.» ن): (وفضله). وهو خطأ. 
١١‏ 


عليهم بالعلم؛ فعلّمه الأسماءً كلّهاء ثم عرضهم عائ الملائكة؛ فقال: 
0 َسْمَاءِ َوُه إن كسم صدقِينَ 4. 

فخ التفصير انهم قالوا: لن يخلقٌ ربنا خلمًا هو أكرمٌ عليه منّا('/ 
0 من الخليفة الذي يجعلّه الله في الأرضء فلمًا 
أمتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقرُوا بالعجز وجَهْل ما لم يعلمو 


| سه كا ا سس بس 


فقالوا: لسُبْحَدَكَ لعل كنآ لاما عَم إِنَّكَ أَنتَ اي42؛ فسيع ة 
أظهرٌ لهم فضل آدم بما خضّه به من العلم؛ فقال : «بتادم لمهم اناب 4 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرّوا له بالفضل. 

و ل د ل ا ل 
معرفة ما علّمه قال لهم: 8آلَمْ أل لَكُمْ إن أعلَم عَيْبَ السَمْوتٍ وَالْأَرضٍ 
وَأَعْكَمْ مَاّدُونَ وَمَاكُنُمْ تَكبُْونَ 0 فعرّفهم سبحانه نفسّه بالعلم» وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطنهم؛ وبغيب السموات والأرضء فتعرّف إليهم بصفة 
العلم وعرفهم نضل نه وكليمةبالغلم):وعسرهمعمًا اناه ادم من العلمء 
وكفئ بهذا شرفا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من 
غيره من المخلوقات. وأراد سبحانه [أن] يظهرَ لملائكته فضله وشرفه. 
ونور لت لسر ازنااقه رع للق فل جا العا عبرت فاش 
الإنسان» وأن فضلّه وشرقّه إنما هو بالعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ 577)» و«التاريخ» (1/ )٠٠١‏ عن قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحكاه قتادة عن ابن عباس. 
)١(‏ (دءقح): ١لما‏ أن عرفهم». 


١ 


ونظيرٌ هذا ما فعله بنبيّه يوسف عليه السلام؛ لما أراد إظهارٌ فضله 
وشرفه علئ أهل زمانه كلّهم » أظهرٌ للمَِك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ماعجرٌ عنه علماءٌ التعبير» فحيتئذٍ قدّمه ومكّنه وسلَّم إليه خزائنَ م الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه. علئ ما رآه من خسن وجهه وجمال صورته؛ ولمًا 
ظهر له حُسْنُ صورة علمه» وجمالٌ معرفته» أطلّقه من الحبسء ومكنه("2 في 
الأرض؛ فدلٌ على أن صورةً العلم عند بني آدم أبهئ وأحسنٌ من الصورة 
الولو كانتت أجمل صورة. 

وهذا وجهٌ مستقل في تفضيل العلم؛ مضافٌ إلى ما تقدّم؛ فتمَّ به ثلاثون 
وجها. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 
من كتابه: 

فقال تعالى: ا 

وقال: «ولكنَ أَحَرَهُمَ لَايِمْلَمُنَ 04". 


وقالاقعال 8 شتت 1 ارك متكترية أو سمارت إن ها إلا 


كم بل هم أل تصبيالا 4 [الفرقان: 4 فلم يقتصر سبحانه على تشبيه 
الججهّال بالأنعام؛ حت جعلهم أضلٌ سبيلًا منهم. 


)١(‏ (ت): «مكن له). 

(؟) (ت): «الصورة الحسنة». 

() في تسعة مواضع: الأنعام: /الا الأعراف: »17١‏ الأنفال: 075 يونس: 00» القصص: 
١اء‏ لاه الزمر: 9 5» الدخان: 239 الطور: /ا1. 


١ 


وقال تعالى: إن سَرَّ دوت عند أله امالك لد لَايَْقِلُنَ * 
(الأقال 14 أخبة أن الشبال 4 الدوات عند عر اختلاق أضنافهاء بن 
الحميرء والسّباع» والكلاب» والحشرات»؛ وسائر الدَّوابٌ؛ فالجَهالُ شد 
منهم. وليس على دين الرسل أضرٌ من الجهّالء بل هم أعداؤهم على 
الحقنة: 

وقال تعالئ لنبّه ‏ وقد أعادّه -: لقلا مَكْوئنَ مِنَ لْجَلِهِِينَ © [الأنعام: ه*]. 

وقال كليمُه موسئ: ##أعود يله أن أكون مِنَ هليرت * [البقرة: /110]. 

وقال لأول رسله نوح: لأف أعِظكٌ أن تَكْونَ من ألْبْهِِينَ 4 [هود: 45]. 

فهذه حال الجاهلين عنده؛ والأولُ حال أهل العلم عنده. 

وأخبرٌ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علم كتابه ومعرفتّه وفِقَهّه؛ 
فقال تعالى: #وَإدَا قَرَأَتَالْفَرءَانَ بعلا بنك وبين الذِبنَ لَا مون بلآخْرَةَ حِجَابا 


_- كديس له ل سجس سس ال 6 ص 2 . سام ل س حك 
وأمرّ سبحانه نبيّه بالإعراض عنهم. فقال: #وَأَعْرضُ عن لفهليرت 7 


.]١989 [الأعراف:‎ 


وأثنئ على عباده بالإعراض عنهم ومُتارَكَتِهمء كما في قوله تعالى: 
«وَإِذًا مسيمعوا اللَهْوَ أَعَرَصُوأ عَنْه وَوَالُوأ لنآ أَعملنا وَلَكُم عملم سَلمُ علدِك لا 
بََتَى لْجَهِِينَ 4 [القصص: 100 وقال تعالى: #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلون. َالو 
سَلَدمَا © [الفرقان: 58]. 

كل هذا دعاق تم لحيل عند وتلفه كيل واملة ركد للك هر 


عند الناس» فإن كل أحدٍ يتبرًأ منه وإن كان فيه. 


١5 


الوجه الثاني والثلاثون: أنَّ العلمَ حياةٌ ونور والجهلّ موتٌ وظُلمَة؛ 
والشرٌ كله سببه عدم الحياة والنورء والخيرٌ كله سبيه النورٌ والحياة؛ فإنَ انور 
مسا عفان لأساف وي نزاقهاء رالجياء نن التسكد لففات 
الكمال؛ المُوجِبَةٌ لتسديد الأقوال والأعمال. 

وكل ماتض ف من التحياة فهو خية كلهه كالحياء الذي سبية كمال حياة 
القلب» وتصوٌرُه حقيقةً القبح ونفرثّه منه» وضده الوقاحةٌ والفُحسشء وسببه 
موث القلب وعدمٌ نفرته من القبيح. وكالحيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياة 
كل شيء. 

قال تغال ': «#أم كان مَنِكًا فَلْحِيَكه جنا لك ورا يَمْقِق ينود قالناين 
2 في الظُلُميٍ ليس ارج يَنْهَا * [الأنعام: لل كان ميئًا الي 7 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الإيمان نورًا يمشي به في الناس. 

وقال تعافئ: (يكأياألزاءاصث ا اكفوالق لابه 1 
عفد ةحمل كم ورا تون يله كمقر لي اله حَفُورٌ تحدم يم 
الصككب لبت رثن عل قر من فَضْ ل أله وأَنَالشْسْل ير اكه : ونه 0 
ذوَالْمَضْ ل الْعظِم © [الحديد: 14-574]. 

وقال تعالئ: #أنَّهُ وَل اذبح عَامَنُوأ يُخْرجهُم من الظلّمتٍ إِلَ ألنى 
لذ كَقَروا أَوْلِيَآُهُمُ الطََدُوتٌ يُخْرِجوتهُم ب سَألنور إل الظلمنتٍ أؤلتهلت 
فا حَددُورت * [البقرة: /3781]. 


0)غ0( (ح. ن( : «بالجهل قلبه). 


وقال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ سينا إِلِيِكَ روا من أمْرًِا اكت َدرى ما الْككَبُ 
ولا الِاسِمَنُ ولك بعَلنَهُ نوا وى بو من تمك من عبَاوِكاً © [الشورئ: 07]؟ فأخبر أنه 
و 
روح تحصل به الحياة» ونورٌ تحصلٌ به الا ضاءة والإشراق؛ فجمع بين 
الأصلين: الحياة والتون. 


وقال تعالى: قد 0007 مربت الله و وحتكة 7 بت 57 
يَهَدِى 2 أله م مر أَتَبَعَ وصوافية مما الس 5 ود ُْ رج 1 


عل 


الظلمشتتى الك الدوة بإذنهء وَيَهَدِيهِمٌ اك درطل ير 4ن 


2< اك 


.]١ 5-6 


وقال تعالئ: اموأ سوه له مَالتو رِالذِىَ اننا وا وأكه يما كمون 2 
[التغاين: 4]. 


وقال تعالىا: #يآمُ با آلناس هَدَ جام برهن ين رَيَكحُْ وَأَرْلَنَا إليَكْ ورا 
يتا * [النساء: 11/4]. 
وقال تعالئ: هد أل لَه لَك وا 0 يَسولا نلا كد ابل اله ميت 


سوه ل مي 00 


يج لذن >امنواأ ووأ لصحت مِنَّ المت إِلَّ اشر » [الطلاق: .]١١- ٠١‏ 


وقال تعالى: الله نور ألسَمء مَمنوات والارض مكل ثرو كر يسكور فيا سباق 
سبح في مُبَاجَوَ الجَاجَهُ كن ترركت وقد ون كدر ركو بر وسقي 
ولَاعْرِيَةَ ياد ربا يضِىء ولو كر متسنْسة كلا ور عل وو يق لَه تور سيآ 
وَتَضْرِمب أله ْمَل ناس وَالّهُ يكل شَىْءٍ علبي 4 [النور: 0]؟ فضربٌ سبحانه 


ذه 


مثلا لنوره الذ ى فد كَذّقهِ في قلب المؤمن. كما قال أبئ بن كعب رضى الله عنه: 


- 


١5 


«مثل نوره في قلب عبده المؤمن)(2, وهو نورٌ القرآن والإيمان الذي أعطاه 
إياه» كما قال في آخر الآية: #نُورٌ عَكَ ُور» يعني: نور الإيمان على نور 
القرآن» كما قال بعض السلف: فيكاةٌ المؤمرة ينطق بالحكمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثر» فإذا سمعَ فيها بالأثر كان نورًا علئ نور»20). 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين الثُورَين - وهما: الكتابُ» والإيمان - 
في غير موضع من كتابه. كقوله: لماكت نّرى ملكتب وَلَا يمن و علس 
درا تدبو مَن لَمَآه 0 © [الشورئ: 07]. 


اراح سل لكر 6 6 


معوق # [يونس: 08]. فة فنضا الله : لا ور ورحمته: القرآن. 


ل ا ا اي 


وقال تغال :يمون مَبْكًا ليك له وجعلنا له نورا يمثى يِدء فِاآلنّاسس 


مر 


تأ 00 م هه 8ت 5 
عن شاد 11 


راقن تقد شك هذه الآيات. 

وااامم ف اللاوو و لاط و 6 رياس كه 2 : 
وقال في آية النور: "نور عل نور 4 وهو نورٌ القرآن علئ نور الإيمان0". 
وق ععديك الند اس بق سفحات رض ابن عنة بحن النن كيه إن ايند 


55/821468 /7( لم أقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح)‎ )١( 
وغيرهما.‎ ))756١ /١7( والقرطبى فى تفسيره‎ .)"75/4 
والتعليق عليه.‎ )١١9( وانظر: «الوابل الصيب»‎ 
(؟) ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير» (19/ 22387» والبيهقي في‎ 
من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ )3١١/١( «الأسماء والصفات»‎ 
(ق): «وهو نور الإيمان على نور القرآن».‎ )©( 
١ 


7 


ضرب مثلاء صراطًا مستقيمّاء وعلئ كَتَمّي الصّراط(١'‏ سُوران لهما أبوابٌ 
منلحة وعلئ الأبواب ستور. وداع يدعو على الصّراط» وداع يدعو فوقه. 
وله يدعوا إل دان الملي وبوف من مناء إِلّ صرط مسقم الوكين مكل 
والرات الى لك كلل لحرا يدرف ل لد عد ا دو لاله 
يكشف السّتر والذى يدعو من فوقه واعظ ريّه». 

رواه الترمذيٌ - وهذا لفظّه ‏ والإمامٌ أحمد ولفظّه: «... والدّاعي علئ 
رأس الصّراط كتابُ الله. والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعي القرآنء وداعي الإيمان. 

وقال حذيفة: لاسكا رسول الله يكل أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرّجالء ثم نزل القرآن. فعَلِمُوا من الإيمان, ثمَّ عَلِمُوا من القرآن»7"©. 


وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه عن 


)١(‏ الكنف: الجانب والناحية. «النهاية») (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«١كتفي)‏ بالتاءء وهي بمعنئ المثبت. 

(1) أخرجه أحمد (4/ 0187 2187» والترمذي (2250/8. والنسائي في «التفسير» من 
«الكبرئ» »)١١179(‏ وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي ‏ كما في «تحفة الأشراف» (9/ )5١‏ : (حسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير» :)١71/١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح»» وقال الحاكم /١(‏ "ا/ا) عن 
أحد طرقه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

() أخرجه البخاري (5597)) ومسلم .)١57(‏ 


١8 


النبي وَلِ: «مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآنّ كمثل الْأَتْرّجَّة طعمها طَيِّبٌ 
وريحُها طيّب, ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة» طعمّها طيّب 
ولاربح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ربحُها طيِّبٌ 
وطعمُها مُرّ ومثلٌ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمُها مرّ ولا 
ريح لها»17). 

فجعل الناسٌ أربعة أقسام: 

الأول: أهل الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


والثاني: أهلٌ الإيمان الذين لا يقرؤونٌ القرآن؛ وهم دونهم. 


+ 1و 2 


ا 


فهؤلاء هم السعداء. 
والأشقاء قسمان: 
أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 
والثانى: من لا أوتى قرآنا ولا إيمانًا. 
والمقصود: أن القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعله الله في قلب من يشاءٌ من 
عباده» وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وعلمُهما أجل العلوه0") 
وأفضلّهاء بل لا عل في الحقيقة ينفمٌ صاحبه إلا علمُهماء والله يهدي من 
الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ الله سبحانه جعّل صيدّ الكلب الجاهل ميتةً 
0 و 8 0 22 3 
يحرمٌ أكلهاء وأباح صيد الكلب المعلم. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (6670)) واصحيح مسلم) (01/11. 
(؟) (دءق): «أصل العلوم». 


١1 


وهذا أبضا من مرقم العام : أنه لا يباح إلا صيدٌ الكلب العاليم وأما 
لكلبُ الجاهل فلا يحل أكل صيده؛ فدلّ على شرف العلم وفضله» قال 
تعالى: #يَعَلُوتَكَ م15 ِل كم د وَمَا عَلَمَكّم من وار 
نزت وني لَك لل كوا يآ أنت عدم و11 دروأ آم عَ هو عليه وَأَنفوأ هأ 

إن أله سَرِيعُ أَخْسَاِ 4 [المائدة: ال ره ا 
ضِية الب المعل واليجاهل متراة 

الوجه الرابع والثلاثون: د سهان أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
كع له التوؤاة ونذه بوكلمه املد اليدا أنه رَحَل إلئ رجلٍ عالم يتعلّمُ منه؛ 
0 علمه. وقال لفتاه: : الآأنِيَْ حو بل مجح الحو أ 
أْمَضى حقبًا حُقبًا 4(١2؛‏ حرصًا منه علئ لقاء هذا العالم» وعلئ التعذّم منهه فلما 
الم لا م 
هِمَا عْلَمَتَ رَشْدًا 2074 فبدأه بعد السلام بالاستئذان علئ متابعته» وأنه لا 
يتَبعْه إلا بإذنه( "وان ع ١‏ ن تَعَلْمَنِ هما عِلْمَتَ رَشّدًا 4 فلم يجىء 
متتتعنًا ولام ككاء وإتباتجاء مسلما دياعلا إل علمه 


وكفىئ بهذا فضلًا وشرقًا للعلم؛ فإنَّ نبىّ الله وكليمّه سافر ورحل حتئ 
لقي التَّب من سفره في تعلّم ثلاث مسائل من رجي عالم؛ وما سمعٌ به 
يقر له قرارٌ حتئ لقيه وطلب منه متابعنّه وتعليمّه. 


5١ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
."55 سورة الكهف:‎ (0 
إفرف رح ن): «بإذته وأمره).‎ 


١66 


وفي قصّتهما عبرٌ وآياتٌ وحِكّمٌ ليس هذا موضع ذكره(١).‏ 


الوجه اللكامر والثلائون: قوله تعالى: وما كارح الْمُؤْمِنُونٌ يفوأ 
صحاف داسف 2 قد رَفَة نهم طايمَة هُ َسَتَمَقَهُوأ ف أَلْسِنِوَزِروأ ومَهُمْ نا 
موا ني يدك 4 الترية: ؟115 وندب تعالئ المؤمنين إلئ التفده 
فى الذررب وو تملمي جر ناا قرميك [ذ| يكعوا التييد ودر السام + 

وقد أختلف في الآية7"): 

0 ا (١‏ الدوييواق كزتر لسري كامس ققد الاسام بل 
520 فيكون النفي علو هذا : تير تعنم والطاتفةٌ تقال علوئ الواحد فما زاد. 

قالوا: ذ فيورولي هنا فول خيز الؤاخن: 

وعلئ هذا حمّلها الشافعئيٌ وجماعة(". 

وقالت طائفةٌ أخرئ: المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلئ الجهاد كلهم 
بل ينبغي أن 7 1 تنفرَ طائفةٌ للجهاد» وفرقةٌ تقعدٌ تتفقه في الدّينَء فإذا جاءت الطائفة 
التي نفرت ففّهّتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الدّين والحلال والحرام. 


.)55 - 587( انظر لها فصلا ماتعًا في اتيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )١( 

(6) انظر: الإعلام الموقعين» (؟/ ؟3505)» و(بدائع الفوائد» .)١575(‏ 

(*) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١94/1/ا7)),‏ و«الواضح) لابن عقيل (7517/5), و«الفصول» 
للجصاص ("/ دلا 517:95 .)١‏ 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالآية علئ قبول خبر الواحدء مع اعتبار النفير على 
بابه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع»(5/ 2300 و(فتح الباري»)(7١/5155))‏ 
و«الرسالة» (/948)), و«الأم) (4/ 54" :81 ). 


١6١ 


ننه اج كت 22271 1خ 

وعلئ هذاء فيكون قوله: #لِسَتَمَقَهوأ 4 ولوَلِسنَذِرُوا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قول الأكثريه(23. 

وعلئ هذاء فالنفيرُ نفيدُ جهادٍ ‏ علئ أصله ؛ فإنه حيتٌ أستُعول إِنمائُفْهَمُ 
منه الجهاد, قال الله تعال: #أنَفِرُوأ حِمَاًا وَيِكَالا وَجَهِدُوا بأَمَوْلِكُ 
نيكم [التوبة: »]4١‏ وقال النبيٌ يكلِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة 
وإذااً احرر اغرو""! ا ومطاجر لفرت فى ها. اللفظة. ' 

وعلك القولين» فهو:ترغيتة في الشقه فى الذيقة وتملتهاتوتايانةة ؛ وأن 


ذلك7) يعدلٌ الجهاد؛ بل ربما يكونٌُ أفضلٌ منه: كما سيأتي تقريره في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالئ. 
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الوجه السادسٌ والثلاثون: قولّه تعالئا: #وَالْعضر (0) إن الإضان لتى حشر 


(9) إلا الذَِ !مَمُواوَعَيِنُوا لصَدِيِحَت وَتَواصَوَايالْحيَ وتواعرا اضر 4 قان 
0 0 000 


كال 


.)5954 /8( انظر: «زاد المسير؛ (//011)» و«اتفسير القرطبي»‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (1875)» ومسلم )١1875(‏ عن ابن عباس. 

(©) (ق): «فإن ذلك)». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 7"8267). 

(4) كذا في الأصولء في الموضعينء من باب الحمل على المعنى. 
؟ ١6‏ 


أحدها: معرفةٌ الحٌ. 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمُه من لا يحسنه. 

الرابعة: صبرُه على تعلّمه؛ والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالئ المراتبَ الأربعة في هذه السورة: 

* فأقسمَ سبحانه بالعصر أن كل أحدٍ في + سر إلا أن َامَنُوا4, 
وهم الذين عرفوا الحقّ وصدّقوا به. فهذه مرتبة. 


» وَعَيلوا َلصَبِحَنتٍ © وهم الذين عملوا بما علموا من الحقٌ. فهذه 


مرتبةٌ أخرى. 
* #وتواصواأ بِاَلْحَنّ © وصّى به بعضهم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 
مرتبةٌ ثالثة. 


6د #وتواصوا أ لصَبرِ» صبروا علئ الحو ووصّئ بعضّهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبةٌ رابعة. 

وهذاتهابة الفكمال انان الكتيال انتوق سج كال فسة: 
مكمِّلًا لغيره» وكمالّه بإصلاح قُوّتيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاحٌ القوة العملية بعمل الصالحاتء وتكميلّه غيرّه بتعليمه 
إينآه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر عل العلم والعمل. 

فهذه السورةٌ ‏ علئ أختصارها ‏ هي من أجمع سور القرآن للخير 
بحذافيره» والحمدٌ لله الذي جعل كتابه كافيًا من كل ما سواه شافيًا من كل 


1١0 


داء» هاديًا إل كل خخير. 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومِنَّته علئ أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده. بما آتاهم من العلم. 

فذكر نعمتّه على خاتم أثيآثة وؤسلة تتولة: #وَأترلَ أنه حخلك الكدنَ 
وَلْفْكمَةَ وَعَلَمَلك ما لَمْ تك تَمْلَمُ وكا َضْلُ أله َليَكَ عَظِيمًا 4 1 النساء: 
وق تدك هده الذرة: 


4 سو 


5 5 5 دي سدم زر 2 عع ل داع ده 


١2 


التي 4و 
لس 3 ١‏ ال 6 2 و اسار دح عر 200 + سخ سه ب 70 
وقال في كليمه موسى: #وَلْما بم أشدهء وأستوئ اسه كما وعلما وكنالللكك 
تَرَىالْمْحْسِدِينَ © [القصص: 14]: 
ولمًا كان الذي آتاه موسئ من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به علئ غيره. ولا 
يثبتٌ له إلا الأقوياءٌ أولو العزم- هيّأه له بعد أن بلغ أشده واستوىء يعني: تمّ 
وكثلت قوّته. 
٠. -‏ و 0 ا اي ل هده هنا كردس ا سم يي لي ال 
وقال في حق المسيح: #ينعيسى أبن ميم ذحكر نزعمتى عليك وعل ولِدتِك 
26 2 11 ملاس ٠.‏ #موسء» أ عر ماه راع مولي 
إذ أيُدبتتك بروح الْقَدس 7 الئاس ك2 المهد وححكهيهلا وإذ علمتلفٌ 
الحكتاب وَلْكْمةَ والتَوَرّسةَ وَالْإججيلَ 4 [المائدة: .]1٠١‏ 
وقال في حقه: #وَيْمَلْمُهُ الكتب والححكمة والتورسة والْإنجيلَ * [آل 
عمران: 48]» فجَعل تعليمّه مما بشّر به أَمَّه وأقرّ عينها به. 


5-4 


وقال فى حق داود: #وءابيسة الْحَكمَدَوَفْصَلَللْنِطاب # [ص: .]٠١‏ 


١6 


وكال :رعق الكمين اخب بوسر وناء: « ددا عرذا قن عاو 


م 0-4 
ل ل 0 21 ءِ 


َائسَهُ زيَحْمَهٌ مَْعِددِنا وَعَلَمنه من لَدَتَاعِلْمًا © [الكهف: 16]؛ فذكر من نعمه عليه 
تعليمّه. وما آتاه من رحمته. 

وقال تعالئ يذكرٌ نعمتّه على داود وسليمان: #8 وداوود وَسَليْمْنَ إِذ 
صوق تذر ١]‏ شبك روغ اقزر نك نكن كريك 08 
الكريمّين» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم» وخصّ بفهم القضيّة أحدّهما. 


00 و و[ ا 3 + .#2 - 

وقد ذكرت الحُكمّين الداووديّ والسّليمانيَ» ووجهّيهما(١»؛‏ ومن صار 
من الآئمّة إلئ هذا ومن صار إلى هذاء وترجيعٌ الحكم السّليمانيٌ من عذة 
وجوه. وموافقته للقياس وقواعد الشرع, في كتاب «الاجتهاد والتقليد)20). 


2 5 3 يو . > سس له م ار 4 برى مسري د ىه 
وقال تعالى: قل من أنزل الكتنب الَذِى جَآء بو موسئ نورا وهدى لئاس 
وعد 


0 هل سه 04 


2 


ل يس ل الح لل لجخ رس ةع عرس عر ل 0 لي فج للح ل جيه ل رس وه 
تجعلونه: فراطِيس تبدوتها وتحفون كثيرا وعلمتم مال تعامو انتم ولا اباو 
يغبن الى انول 


جعل سبحانه تعليمّهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا علئْ صحة(؟) 


)١(‏ (دءت»ق»ن): «ووجههما). 

(؟) لم يذكره مترجمو المسصنف ضمن كتبه؛ وأشار هو إليه في «تهذيب السئن» 
(/53"). انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر .)7٠١١(‏ وفي «إعلام الموقعين» -17777/1١(‏ 
)وح خول الشكية الملكرري. 

(*) سورة الأنعام [الآية: .]4١‏ 

(:) (ت): احجة)» في الموضعين. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا يُنَالُ هذا العلمُ إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
َ. ع 5 0 و 

أنزل الله علئ بشر من شيىء؟! وهذا من فضل العلم وشرفه. أنه دليل على 
شئدة لدو والامنالةة وال الموفق للرفتاة 


دمع لاي مو ودر ه 


وقال تعالى: ظالْعَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَنكَ فِيِهم رسولا ينأش يتَنُوأ 
علوم ءَايليِو- وَرَحكيهِم وَيُعَلْمُهُم لْكِنبَ وَالْحِحكمَةَ و إن كانوأ مِن قبل 
لَنى صَّكَلٍ مُبِينٍ 4 [آل عمران: .]١514‏ 


رس اله لا 


وقال تعالى: «اهْوٌ الى بَسَتَ فى لمعن رول عنم يَتَلُوأ عَلهِمَ ءَايْيُوء 
ورك كيم وتعلمهم ال الكتب ولف وإن كانوأمن قبل لم ى صَكَلِ مب (8) وَءَاحَرنَ نهم 


2-6 
0 عي صءومام 


َي موي ركيد (5) كلك فق مه يويد من 215 وَأنَهُدُو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيوٍ 4 [الجمعة: »]4-١‏ يعني: وبَعَتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقد آلف في هذا اللّحاق المنفيّ؛ فقيل: هو اللَّحاقٌ في الزمان» أي: 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللّحاقُ في الفضل والسّبق. 

وعلئ التقديرين» فامتنَّ عليهم سبحانه بأنْ علّمهم بعد الجهل» وهداهم 
بدن القفاكلة )اونا لها مخ من عظلينة وات اندز ميحلت افايقة العبناة نينا 
على ثمن 

الوجه الشامن والثلائون: أنَّ أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 
القله١2؛‏ فذكر فيها ما مَنَّ به علئ الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها 


:)١18 /9( كذا في الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)05/١١( و«الدر المصون»‎ 
١65 


قله لان عت اج اينات ساعاجة افعو للق يدل عو فرك اليه 
والعلم. 

فقال تعالى: #أفراأ بأسير رَيْكَ لِى خَلَقَ (ر8) حَلَن لضن ِنْ علق (رف) أثرأ ورك 
لكوم )الى عَلر بالق( عل آلإِننَ اير 4 [العلق: -١‏ 0]. 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 

وذّكّر خلقّه خصوصًا وعمومًاء فقال: إلى حَلَقَ (0)َلَنَ لانن مِنْعَلْقٍ 4 
ود الإنها نامرا تبن البيق لو قافالا أروعة من عجانةواياته الذاله على 
ربوبيّته وقدرتة وعلمه وحكمته وكمال رحمته؛ وأنه لا إله غيره ولارتٌ 
سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التى أنتقلت 
إليها النطفة» فهي مبدأ تعلّق التخليق227, 

ثمّ أعاد الأمرّ بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل'" من 


الكرم؛ وهو كثرةٌ الخيرء ولا أحد أولئ بذلك منه سبحانه؛ فإنّ الخير كله 
بديهه والخي كله نه الم كلها فهو ولّهء والكمال كله والمجدٌ كله لها 


فهو الأكرمٌ حما 
نع ذكر تعليمّه غيركا وخصِوصًاء ققال: «الرِى عر بالق فهذا يدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس. 


ثم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: #عَلَرَ الْإنسَنَ مَالَريمَكَ *. 
)١(‏ (دءت» ق): «تعليق الخلق). وانظر: «تهذيب السئن» .)7177/1١17(‏ 


)١(‏ أي أن «الأكرم» علئ صيغة «أفعل»» التي هي من صيغ المبالغة. 
١ 1/‏ 


فاشتملت هذه الكلماتُ علئ أنه معطي الموجودات كلّها بجميع 
أقسامها؛ إن الوجوة7١)‏ له مراتبُ أربء(5): 

إحداها: مرتبتّها الخارجية» المدلولٌ عليها بقوله: #حَلنَّ 4. 

المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلولٌ عليها بقوله: لعَل لني مَالَرَيَل 4. 

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطّيّة فالخطَّيّة مصرَّحّ بها في 
قوله: معَلَر 4 واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فإِنَّ الكتابةً فرع النطق» 

2 + اف 2 
والنطق فرع التصور. 

اللا اك رم ار ا من 
معطيها بخلقه وتعليمه. فهو الخالقٌ المعلّم؛ فكل شيءٍ في الخارج فبِخَلقَه 
اقول علو لعن نما بيد عل رد لسر فى لجان ار جد في 
ا ل لل ا لا إله 

والمقصود أنه سبحانه 7 تعرّف إلئ عباده بما علّمهم إياء بحكمته ‏ من 
الخط :و انافك والمعنى؛ فكان العلمٌ أحدّ الأدلة الدَالَّةَ عليه بل من أعظعهن 
وأظهرهاء وكفئ بهذا شرفًا وفضلا له. 

الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمَّىئ الحُجَّة العلمية سلطانًاء قال 
أبن عباس رضي الله عنهما: «كل سلطانٍ في القرآن فهو حجّة»(", وهذا 
00( (دءت» ق): «الموجود). 
زم (ق» د ن): (أربعة». 
قرف علقه البخاري في «الصحيح» (5/ 6 ٠‏ ووصلهابن عيينة في "ته تعسيره)» ومن - 

١4 


كقوله تعالو': « مَالُوا أيَكَرَ أنه وَكَدَا سْبَحَدتَ هُوَ الَُْ ماف 
لسّمَوَتِ وَمَا فى ال ضِإنْ عِندَحكُم ين سُلْطنن ينذا أتقووت عَلَ لَه ما 


2 
2 ساح عو مه 


لا تعلمون # [يونس: 18]» يعني: ما عندكم من حجَّةٍ بما قلتم؛ إِنْ هو إلا قو 
علئ الله بلا علم. 

وقال تعالوا: ل إن م إِلّة نما" سيَسسموعآ أسم بوم مَآ أل ألّهُ يها من 
سُلْطَن * [النجم: 7]» يعني: ما أنزل الله بها حجَّةٌ ولا برهانّاء بل هي من تلقاء 

وقال تعالئ: «أأّ لكر سُلْطنٌُ ميت (5) كا يكتيكز إن كُمْ صَدِنَ * 
[الصافات: ١65‏ - /ا6١]»‏ يع : حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين في 
دعواكم. 

إلا موضمًا واحدًا أخدٌّلف فيه وهو قوله: ما أَفى عَفٍ مَالَهُ (4ع) هلك 
سُلْطَِيّة 4 [الحاقة: ١‏ - 14]» فقيل: المرادُ به القدرةٌ والمّلك, ا 
مالي ومُلكي7١2,‏ فلا مال لي ولاصلطاةة وقيل :هن هار ه70 


3 20001 


- طريقه ابن أ بي حاتم كما في اموا اا »-)٠‏ والخطيب في 
«التاريخ» ( )2٠‏ وإسناده شرط الصحيح. »كما قال ابن حجر في «الفتح» 
.)”91١/8(‏ وصححه ابن كثير. 
ورُوي من وجو آخر عند الطبري /١9(‏ 5 5 54)» والفريابي - كما في «تغليق التعليق» 
(5759/5)-. 

)١(‏ (ت): «سلطانى ومالى». 

(0) (ح. من ايها ١‏ 


١6 


أنقطعت حُجّتى وبطلّت» فلا حجة 2 
والمقصودٌ أن الله سبحانه سمّىئ علم الحجّة: سلطانًا؛ لأنها تُوجِبُ 
تسلّطَ صاحبها واقتداره؛ فله بها سلطانٌ على الجاهلين. 
5 0-5 5000 9 

بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقادٌ الناس للحجّة ما لا 
ينقادونٌ لليد؛ فإن الحجَّة تنقادُ لها القلوب, وأما اليد فإنما ينقادٌ لها البدن» 
فالفيخة نايز القلت رسدر ةم وتدل' لمق لقت ون لزي العداة لمكا : 
فقليّه خاضعٌ لهاء ذليلُ مقهورٌ تحت ساطانهاء بل سلطانٌ الجا إن لم يكن 
معه علمٌ يساس به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولارحمة؛ بخلاف سلطان الحجّة» فإنه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة» ومن لم 
يكن له أقتدارٌ فى علمه فهو إِمَّا لضعفي حجّته وسلطانه» وإمّا لقهر سلطان 
اليد والسّيف له. وإلا فالحجَّةٌ ناصرةٌ نفسَهاء ظاهرةٌ على الباطل قاهرةٌ له. 

الوجة الأرتدوق: أن اذه سكاله :وال «ومفت ام قار بالتهيل: 
وأخبرٌ أنه سَدَّ عليهم طرقٌ العلم» فقال تعالئ حكايةٌ عنهم: #ووَالوأ لوكا نَم 
تقل كاف أمب التعير )رودي مَسْحَها ضح التي 4 [الملك: ٠١‏ 
»]1١ -‏ فأخبروا/١‏ أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمعٌ والعقل هما 
2 و 
أصل العلم» وبهما ينال. 

وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا م لل والانين طم مُلُوبٌ ل 
د رع سا سل يون 98224 كح لم سر كوي ساسا كك موس رسع مه مس ا توس ررح الس 
عْمَهُونَ بها وطح أعَيِن لا يصون يها وهم دان لا يسمعونَ يبا أَوْلَجِكَ كا لانفي بل همْ 
د 4 سر و مر ع 0 
صل أؤليك هم لْعفِلُوتَ * [الأعراف: 69 فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل 


بو 2ر2 


)١(‏ (توح): «فأخبر). 
ا 


لهم علج من جهة من جهات العلم الثلاث» وهي العقل والسمعٌ والبصرء 
كما قال 0 كم عُحَيُ فَهَ لَا يَعْقَلُونَ # [البقرة: .]17/١‏ 

وقال تعالىا: #8 أَفَلر يسِيروا في الْرضٍ فَتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَْقِلُونَ يبا أو َادَانُ 
ا مال من الس 1 كن تَنى الفربلٍ في ثور 4 [ادمج: 
0 (ويكتنا ل عنكا كنا را وأَْيِدَةٌ هَمآ أَغْقٌ عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ لآ 
أِصَدرَهُمٌ وَل يدهم ين سَىَء إذ كا ْججَحَدُو ب بِنَايتٍ أله وحَاقَ بم مَاكَاأيهء 


سح دس بور 


َسْكَهَرِءُونَ © [الأحقاف: 17]. 

اروضح أل التكارد كما تي بعدم العلم وشبّههم تار بالأنعام» 
وتارةٌ بالحمار الذي يحملٌ الأسفار, وتارةً جعلهم أضل من الأنعام؛ وتارة 

شّ الدوابٌ عنده؛ وتارةٌ جعلهم أموانًا غير أحياء؛ وتارةً أخبرٌأ نهم 

فى ظلمات الجهل والضلالء وتارةً أخبرَ أن علئ قلوبهم أكنّة(١)؛‏ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلئ أبصارهم غشاوة. 

وهذا كله يدل علئ قبح الجهلء وذمّه أهلّه(')؛ وبغضه لهمء كما أنه 
يِب أهلّ العلم ويمدحُهم ويثني عليهم, كما تقدَّم والله المستعان. 

الوجه الحادى والأربعون: ما فى «الصحيحين» من حديث معاوية رضى 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من يرد الله به خيرًا يُمَقَهه في 
الدّينَ»2"7» وهذا يدل علئ أنَّ من لم يفقّهه في دينه لم يرد به خيرًاء كما أن 
000 (ح» ن): «أكنة أن يفقهوه». 
0( (ح): «وذم أهله». 


() «صحيح البخاري» (١/7)؛‏ و(اصحيح مسلم) .)1١71(‏ 
11١‏ 


من أراة به يدا فقهة فى دينه» وفنو أفشهة فى دينه فقد أراد به خيرًا إذا أريدَ 
بالفقه العلمُ المستلزمٌ للعمل. ْ 

وأمّا إن أريد به مجرةٌ العلم فلا يدل عل أنَّ من َه في الدّين فقد أَرِيدَ 
معهية فقن الوح سو كرون قرو لارادة الحيوع وصار الأول يكون 
موجبّاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِْ: !ِنَم ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طيّةٌ لت الماء. 

فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادبٌ اسيك افونت اللا بها 

الناس» فشربوا منها وسّقوا ورْرّعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرئ إنما هي قِيعانٌ 
لا نُميكُ ماء ولاُنيتُ كلا فذلك مثَلُ من قَقّهَ في دين الله ونفعه بما بعثني 
الله به فلم وعلّم؛ ومثَّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي 
أرسلت به221(0. 

شبّه ل العلم والهدى الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد. فإنها 
بالعلم والمطر. 

وفك لقيو بالا رامن القي اننم علبينا المطرو لاله الفسل الذي 
يمسك الماءء؛ فينبتٌ سائر أنواع النبات النافع» كما أن القلوبٌ تعي العلمّ 


و 


فيثمرٌ فيها ويزكوء وتظهرٌ بركته7") وثمرثه. 


)000( ا(صحيح البخاري» (17/9)) و(اصحيح مسلم» .)١1١85(‏ 
(0) (ت): اتزكيته). 


١1 


لحفظه. وفهم معانيه؛ واستنباط أحكامه. واستخراج حِكّمه وفوائله: 

أحدها: أهلٌ الحفظ والفهمء الذين حَفِظُوه وعَقَلوهء وفهموا معانيه. 
واستنبطوا وجوء الأحكام والحِكّم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قلت الما واوهذا برل النحفظاء انيت ت الكلاً والعشبّ الكثير» وهذا هو 
الفهمُ فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

فهذا مَل الحمّاظ الفقهاءء أهل الرواية والدراية. 

الفسع الحاتي: أهلٌ الحفظء الذين رُزقوا حفظه ونقلّه وضبطه؛ ولم 
يُرزقوا تفقَهًا في معانيه ولا أستنباطًا ولا أستخرابجا لوجوه الحِكم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه؛ ويراعي حروقّه وإعرابّه» ولم يُرْرّق 
فيه فهمًا خاضًا عن الله كما قال علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه)20). 

والناسٌ متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظمٌ تفاوت؛ فرّبٌ 
شخص يفهمٌ من النصّ حكمًا أو حكمين» ويفهمٌ منه الآخرٌ مئة أو مئتين 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماءً للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
يشربٌ منه. وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداء» والأولون أرفعٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١‏ انظر: «الوابل الصيب» )١51- ١17"5(‏ والتعليق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


١17 


القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمّاء ولا رواية 
ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعانٌ لا تنبتٌ ولا تمسك الماء؛ 
وهؤلاء هم الأشقياء. 


لسكا رد اد رون الجا اواقي) »كل بحسب ما قله 
ووصل إليه؛ فهذا يعلّمُ ألفاظ القرآن ود يحفظهاء وهذا يعلّمُ معانيه وأحكامّه 
وعلومّه. والقسمُ الثالث لاعلمٌ ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رأسَاء ولم يقبلوه» وهؤلاء شرٌ من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 

فقد اشتمل هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيمُ علئ التنبيه علئ شرف العلم 
وعم يز ست بر ا رجعاء كر يسن امور زكر ديا بني آدم 
بالنسبة فيه إلى * شقيّهم وسعيدهم. وتقسيم سعيدهم إلى سابقٍ مُقَرّبِ 
وصاحب يمين مُقتّصِد. 

وفيه دلالةٌ علئ أن حاجةً العباد إلئ العلم كحاجتهم إلئ المطرء بل 
أعظم, وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

قال الإمام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌ والشراب يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو مرتين 
والعلمٌ يَُحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس0(١),‏ 


7 و ديه ص سر ةي له 
دقّد . - 


وقد قال تعالى: # أنَرَل من آلسَمَك بقد ره 
يدا نَاِيَا مهما يُوْوَدُونَ عليه في ألَارِ بتع ل 
)١(‏ انظر: «مسائل حرب» (787), و«طبقات الحنابلة» »)374٠ /١(‏ و«الآداب الشرعية» 
(45/0). 
١5‏ 


وَالْبِلَ © [الرعد: ١1]؟‏ شبّه سبحانه العلمَ الذي أنزله علئ رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ لِمَا يحصّل بكلّ واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

ثم شبّه القلوبّ بالأودية؛ فقلبٌ كبيرٌ يسع علمًا كثيراء كوادٍ عظيم يسع 
ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ إنما يسمٌ علمًا قليلاء كوادٍ صغير إنما يسع ماءً قليلا؛ 
فقال: #مَالتَ أَوْدِيَهُ بِقَدَرهَا #. 


لمَاحْتَمَلَ َيِل رَيدَا زَّيَا4: هذا مثلٌ ضربه الله تعالئ للعلم حينتخالِطٌ 
القلوب بشاشته؛ فإنه يستخرحٌ منها رَيَدَ الشّبهات الباطلة» فيطفو7١2‏ على 
وجه القلب» كما يستخرحٌ السّيلُ من الوادي رَّبَدا يعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه أنه راب» أي: يطفو ويعلو علئ الماءء» لا يستقرٌ في أرض 
الوادي» كذلك الشبهاتٌ الباطلةً إذا أخرجها العلمُ رَبَتْ فوق القلب وطَمَّتْء 
0 لو بح هم اه 5 5 َه َه 
فلا تستقرٌ فيه بل تجفئ وترمئ» ويستقرٌ في القلب ما ينفع صاحبّه والناس 
من الهدى ودين الحقٌء كما يستقرٌ في الوادي الماءٌ الصافي. ويذهب الرَبدُ 
جفاءً» وما يعقّل عن الله أمثالّه إلا العايمون(). 

ثمّ ضربَ سبحانه لذلك مثلًا آخرء فقال: #أوَمِمَا يووَدُونَ عَلَِهِ في ألثَارِ أبيعَآه 


2424 ا 


ِلْيةَ أو مع ريد مله يعني : أن مما يُوقِدُ عليه بنو آدم من الذهب والفضّة 


امت اله 


والنحاس والحديد يخرج منه حَبَنْهه وهو الزّبدُ الذي تلقيه النارٌ وتُخْرججه 


)١(‏ (ت): «فتطفوا». 
(1) انظر لهذا المثل المائىٌ» والمثل الناريٌّ الذي بعده: «الوابل الصيب» ١7(‏ - 2175 
1). 


١56 


من ذلك الجوهر بسبب مخالصطتهاء فإنه يُقَدَّفَ ويلقئ به» ويستقرٌ الجوهرٌ 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلًا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلًا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراقء فآياتٌ القرآن تحيي 
القلوبّ كما تحيئ الأرضُ بالماء؛ وتّحْرِقٌ خبئها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمها كما تَُخْرِقٌ النارٌ ما يلقئ فيهاء وتميّرُ زَبَدَها من رُبَّدِها(١)‏ كما 
تممّرٌ النارٌ الخبتٌ من الذهب والفضّة والتحاس ونحوه منه. 

فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلمء قال الله تعالئ: 
« وَيَزْك الْأَمَكلُ نَضْرِيُهكا لِلنَّاين وَمَا يَمْقَلْهآ إِلَّا يمون © [العنكبوت: 
4 ]. 

الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قال لعلييٌ رضي الله عنه: «لأنْ يهديّ بك 
الله رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم)(). 

وهذا يدل علئ فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة أهله؛ بحيث إذا 
أهتدئ رجل واحدٌ بالعاِم كان ذلك خيرًا له من حمر انم وهي خيارها 
وأشرمّها عند أهلها. فما الظّنَ بمن يهتدي به كلّ يوم طوائفٌ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في اصحيحه)» من حديث أبي 


)١(‏ كذا في الأصول. مضبوطة في (د.ح). و«الزّبّده جمع رُبدة. وهي الخالصٌ من 
الشىء. وأصلّها ما حَلّص من اللبن إذا مُخْض. 
فم «صحيح البخاري» (؟59:5) و(صحيح مسلم) ١5(‏ )2 
١15‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «من دعا إلئ هدّى كان له من 
الأجر مثلٌ أجور من تبعه؛ لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلئ 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام من تبعه. لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شيعًا)(00). 
خبرَ ل أنّ المنسبّبَ إلئ الهدئ بدعوته له مل أجر من أهتدئ به 

ار م ا 0 
في هداية الناس» وهذا ذل قدرتّه في ضلالهم» فتزّل كل واحدٍ منهما بمنزلة 
الفاعل التام. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع("؛ قال 
الوم يحلا أَوْرَارَهْحَ كاله يرم الْقيَدمَة وَمِنْ أوَْارِ لذبت مُضِلُوتَهُم 


1 سير 


85 آل ينا ما ما زروت * [النحل: 6 وقال تعالى: # و يمارح 
حت ع لس 
ا سوا ادع بو 0 
ناذا تفز بلطن اكد لذن 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه» قال: : قال رسولٌ الله ككلل: «لا حسدٌ إلا في أثنتين ن: رجل 


000 (صحيح مسلم) (511/5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 0775 و«طريق الهجرتين» (07865. 
(9) (ح.ء ن): البسببه». (ت): اابسئة الله). 


1١ 11/ 


آناه الله مالا فسلّطه على هَلَّكَتِه فى الحقٌّء ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلّمها»(). ١ ١‏ 

فأخبرَ يك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحسدّ أحدًا ‏ يعني: حسدّ غِبّطة ‏ 
ويتمئىئ مث حاله من غير أن يتمنّئ زوال نعمة الله عنه- إلا في واحدة من 
هاتين الخصلتين» وهي الإحسان إلىئ الناس بعلمه. أوبمالة, وما عتذا هذين 
فلا ينبغي غبطيّه ولا تمي مثل حاله؛ لقلَّة منفعة الناس به. 

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي: «حدثنا محمد بسن 
عبد الأعلئ: حدثنا سلمة بن رجاء: حدثنا الوليدٌ بن جميل: حدثنا القاسمء 
عن أبي أمامة الباهليٌ قال: ذُكِرَ لرسول الله يك رجلان؛ أحدُهما عابد. 
والآخرٌ عالم» فقال رسول الله وكل: «فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي على 
أدناكم», ثم قال رسولٌ الله يَكلة: ١إنَّ‏ الله وملائكمّه وأهل السموات والأرض؛ 
حتى النملة في جخرهاء وحتى الحوتٌ في بَحُره ليصلُون على معلّم الناس 
الخير)(2. 


قال الترمذى: لوهذ تحديث خسرة غزيب:ستعت أباغدان الضين بق 


.)817( «صحيح البخاري' (7/17) واصحيح مسلم؛‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (2785). والطبراني في «الكبير» (4/ 22777 وغيرهما بإسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق /١77‏ أ) واتحفة الأشراف» (1717//54): لاحسن غريب 
صحيح". وفي المطبوعة: «حسن غريب». 
ولأول الحديث شاهدٌ من مرسل مكحول والحسن عند الدارمي (71505794)) 
ولآخره شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وسيأتي. ْ 


١7 


وريه 


حُرَيْثِ الخزاعي» قال: سمعتٌ الفضيلٌ بن عياض يقول: عالعاملٌ معلّمٌ 
يُذُعى كبيرًا في ملكوت السموات». 

وهذا مروئىٌ عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان؛ 
فرجلٌ أعطاه الله علمّاء فبدّله للناس ولم يأخذ عليه صَقَّدَا()» ولم يَشْتَربه 
ثمنّاء أوائك يصلي عليهم طيرُ السماء؛ وحيتان البحرء ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجلٌ آتاه الله علمًا فضنٌ به عن عباده» وأخذ به صَمَدّاء 
واشترى به ثمنًا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرّ مرفوعاء وفي رفعه نظر22). ا 

وقولّه: دإنَّ الله وملائكتّه وأهلّ السموات والأرض يصلون على معلّم 
الناس الخير)؛ لما كان تعليمه الناس الخيرٌ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهمء جازاه الله من جنس عمله؛ بأن جعّل عليه يمن صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكونٌ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًا فإنَّ معلّمَ الناس الخيرَ لما كان مُظْهِرًا لدين الربٌ وأحكامه. 
ومعرِّفًا لهم بأسمائه وصفاته؛ جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته. 
وأرضه عليه ما يكونٌ تنويهًا به وتشريقًا له. وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


))١6101597/١( يعنى: عطاءً. وفى «الأوسط»» و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
وامجمع الزوائد» اماه :"واف اجامع ينان العلية: َصفءاة:‎ 
والطبراني في «الأوسط)‎ »)177 /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ (0 
من طريقين ضعيفين عن ابن عباس به مرفوعًا.‎ )71810( 
إسناد الطبراني.‎ )79/١( وضعًّف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
.)١55 /1١( وانظر: «مجمع الزوائد؛‎ 
١84 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «من سلكٌ طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سلكٌ الله به طريقًا إلئ الجنة وإنَّ الملائكة لتضمٌ أجنحتّها 
رضًا لطالب العلم. وإِنَّ العام ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 

7 و 

حتئ الحيتانٌ في الماء. وفضلٌ العام علئ العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكؤاكت» إنّالعلماء ورثة الأتباء إنّالأنياة لم تورّنوادينارا ولادرهماء 
إنما وروا العلم؛ فمن أخذه أخدٌ بحظ وافر»70©. 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم. » عن خالد بن يزيد» عن عثمان بن أيمن» عن 
أبي الدرداء» قال: : سمعتٌ رسول الله يلل يقول: امن غدا لعلم يتعلّمُه فنتح الله 
له به طريقًا | إلىْ الحنة» وفرشت ت له الملائكةٌ أكنائهاء وصلّت عليه ملائكةٌ 
السماء وحيتانٌ البحر وللعالم من الفضل علئ العابد كفضل القمر ليلةً البدر 
علئْ سائر الكواكب. والعلماءً ورثة الأنبياء؛ إنَّ الأنبياء لم يُوَدنُوا دينارًا ولا 
درهمّاء إنما ورّئوا العلم؛ فمن أخدّ بالعلم أخدّ بحظ وافر, وموتٌ العالم 
مصيبةٌ لا تُجْبر وثُلمةٌ لا نْسَدٌ ونجمٌ طّمسء وموتٌ قبيلةٍ أبسرٌ من موت 


)١(‏ أخرجه أبوداود(3551)» والترمذي (3287).» وابن ماجه (7577), وأحمد 
))١95/5(‏ وغيرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌ. وجهالة. ورٌوِيَ من أوجه أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني »))75١17/57(‏ و«جامع الترمذي» (1//0) عقب الحديث» 
و«جامع بيان العلم» »)١177 /١(‏ و١تحفة‏ الأشراف» (8/ »)71١‏ و«الميزان» (؟/ 4). 
وصححه ابن حبان (2))8 وقال ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 197): اله شواهد يتقوى 
بها». 

١/٠ 


عالِم). وهذا ديت 0 


والطريقٌ التي يسلّكها إلئ الجنة جزاءٌ علئ سلوكه في الدنيا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربّه. 

ووّضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضعًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من 
ميراث النبوّة ويطلبه» وهو يدل علئ المحبة والتعظيم؛ فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضمٌ أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةٌ العالّم ونجاثه؛ ففيه 
شبةٌ من الملائكة. وبينه وبينهم تناُبء فإِن الملائكة أنصحٌ خلق الله 
وأنفعُهم لبني آدم؛ وعائ أيديهم حصلّ لهم كل سعادةٍ وعلم وهدى. 

ومنْ نفعهم لبني آدم ونُضْحِهمِ أنهم يستغفرون لمسيئهم؛ ويُتبتون 
مؤمنيهم؛ ويعينونهم علئ أعدائهم من الشياطين» ويحرصون علئ مصالح 
العبد أضعافٌَ حرصه على مصلحة نفسه.؛ بل يريدون له من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يريد العبدٌ ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


إفة 


0775 /( أخرجه أبويعلئ في «مسنده الكبير»؛ كما في «المطالب العالية»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (73721/1)؛ ومن طريقه‎ »))3١ /١( و«إتحاف الخيرة»‎ 
ْ .)11١ /7( الرافعي في «التدوين»‎ 
وعثمان بن‎ .)١117 /( وخالد بن يزيد ضعيفء واتهمه بعضهم. انظر: «التهذيب»‎ 
أيمن لم أر من وثقه. وترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7”18/178) وخرّج له‎ 
.)3١7/١( هذا الحديث, ولم يَحْكِ فيه جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
والوليدُ مشهورٌ بالتدليس ولم يصرّح بالتحديث. ولعل المصنف أراد بتحسين‎ 
الحديث سن معناه وسياقته.‎ 

(؟) (ق): «ويثنون على)». 

١ا/ا‎ 


الملائكة أنصح خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغسّ الخلق للعباد»(221. 
أزسن مل وك الو سدم ك2 م سمه 
وال تعال': «« لذن حاون الْمرسن م3 له سبحو بحمد ريوم فوصوب به- 
وَسَتَعْوونَ لين انوأ را وَمِيِعَتَ حكلٌ عو كحم وَعِلَمَا عفر لِلَدين تَابوا 
700 0 آ هه دح لد 
واتّبعوأ سبيلك وَقَهمْ عاب ايم أله جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
مصلّح من ايوم وَأَرْوجِهِمْ وَدْرَضتِهِرَ ِنَكَ أنت الْعَرير ألْحكيم (2) 


وَقَهِمُ أَلسَيَءَاتٍ' دكن تن الميكاب بعاد ققد نمك وَدلِلهَ 7 هو الْعَوَرٌ 

لْعَظِيِمٌ © [غافر: 7 - 9]. 

للح و0 
ماك وطح تع نه ل را سي رعق 
أنس يقول: معن قول رسول الله يَكَِ: اتضع أجنحتها" يعني: تبسُطها بالذعاء 
لطالب العلمء بدلا من الأيدي27). 

وقال أحمدٌ بن مروان المالكى فى كتاب «المجالسة» له: حدثنا 
زكرما بن عبد الرحئن البصرئ قال :“سيعت أحبنا برح شعيق رقول: كنا 
عند بعض المحدثئين بالبصرة. فحدّثنا بحديث النبى كَلةِ: «(إنَّ الملائكة لتضع 
أجنحتّها لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة» فجعل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 174).؛ والطبري /7١(‏ 7201), وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
(0) انظر: «التمهيد) /1١9(‏ 57). 
١‏ 


4 عه يي 3 9 ع2 ع م 
يمور لسزريفه لاد ره لاوا نسار الرلانا بها أجبعم 
الملائكة. ففعَلء ومشئ في النَعلِين؛ فجمَّت رجلاه جميعًا عَاء ووقعت في 
رجْلَيّه الآكلة)7"). 


زنال ليرا سيعت بلحي رانين نحت الدكاجي فال كنا 
نمثي في بعض أزقّة البصرة إلئ باب بعض المحدّئين» فأسرعنا المثي؛ 
وكان معنا رجلٌ ماجرٌ منَّهُمٌ في دينه؛ فقال: اأرفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الملائكة» لا تكسروها»؛ كالمستهزىء؛ فما زال من موضعه حتئْ جفت 
رجلاه وسَقّط0©, 


وفي «السئن» الا من حديث صفوان بن عسّالء قال: قلت: يا 
رسول الله - يك إني جلت جعت أطلبٌ العلم» » قال: برعا بطالت العلم) إن 
طالب العلم لتَحُففٌ به الملائكةٌ وت باجنحتهاء فيركبٌ بعشّها بعضًا حت 
تبلعَ السماء الدنياء مِنْ حبّهم لمايطلب». وذكر حديتٌ المسح على 


)١(‏ كذا في الأصولء و«المجالسة». لعله مِن: قَطَّرْت البعيرًء إذا طَلّيته بالقطِران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): «لأقطرن نعلي بمسامير»ء وفي طُّرَّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: الأطرقن»» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

0( «المجالسة) (104١؟).‏ والخبر في «الطيوريات» (14)»). واابستان العارفين» للنووي 
(؟١١)»‏ وامشيخة ابن الحطاب الرازي» (4)) وفي حاشية الأخير مزيد تخريج. 

(”) أخرجه الطبراني في كتاب «السّنْة؛ كما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى» (019/5)) 
ومن طريقه الخطيب في «الرحلة» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (579/4)) 
والنووي في «بستان العارفين» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين» أو كرأي 
العين؛ لأن رواتها أعلام» وراويها إمام». انظر: «فيض القدير» (؟1/ 0791). 

١ 


ال 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبن عبد البر: هو حديثٌ 
صحيحٌ حسنٌ ابت محفوظٌ مرفوع, ومثلّه لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حَنتٌ الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي الأول 
وضمُها أجنحتها له؛ فالوضع تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل؛ والسحَتٌ بالأجنحة 
عد وعدانة وف" حَضَمْن الحدينان تعظيم الملاتكة لذ وستهنا إياه. 
وحياطته وحفظه؛ نلؤالع يكن لطانب العم الانهدا الفط العريل لكفين 5 
شرفًا وفضلا. 

وقوله ككل: «إِنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتئ الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لما كان العالِمٌ سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاةٌ النفوس من أنواع الهّلّكات؛ وكان سعيّه مقصورًا علئ هذاء وكانت 
نجاةٌ العباد علئ يديه- جُُوزِيَ من جنس عمله. وجُعِل من في السموات 
والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهلّكات, باستغفارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إِنَّ «من في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


)010( أخرجه الترمذي (010 7 070775, والنسائي »)١54(‏ وابن : ماجه(775))» وأحمد 
(579/5)» والطيالسي ))١177(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن خزيمة (/211 ))١197‏ وابن 
حبان (85 »)15141١٠١‏ والحاكم »223١١/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» -)159/١(‏ ونقل المصنفٌ عبارته » وخرّجه الضياء في «المختارة» (71) 
0 


١>: 


عام في الحيوانات: ناطقها وبهيوهاء طيرها وغيره. ويؤكّدٌ هذا قوله: احتى 
الحيتان في الماء. وحتئ النملةٌ في جُخرها». 

فقيل: سببُ هذا الاستغفار أن العام يعلَّمٌ الخلقّ مراعاة 55 
الحيوانات؛ ويعرّفهم ما يشمل منها وما يحرّم, ويعرّفهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمٌ أشفقٌ الناس على الحيوان» وأقومّهم ببيان ما 
رق /20: 

وبالجملة؛ فالرحمةٌ والإحسانٌ التي لق بهما ولهما الحيوانء وكيب 
ومالك ونس إحيا ق لحل فالعالِم م يقث تذلك؛ فاستضن أن 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

ؤقولهة اوفضلٌ العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر ا 
تشبيةٌ مُطابقٌ لحال القمر والكواكب؛ فإن القمرّ يضيء الآفاق» ويمجد لوه كي 
أقطار العالّه2"7) وهذه حال العالِم. وأما الكوكبٌ فنورٌه لا يجاوز نفسّهء أو 
ماقَّدْبَ منه» وهذه حال العابد الذي يغىءٌ نورٌ عبادته عليه دون غيره» وإن 
حارو توة نادت غيوه فإنا يخاو زه غير بعيت كذ بجخار؟ طبر الكو كني له 
عاو ١‏ سيرة: 

ومن هذا الأثرٌ المرويٌ: «إذا كان يوم القيامة يقولٌ الله للعابد: أدخل 
الجنة» فإنما كانت منفعبّك لنفسكء ويقال للعالِم: أشمّع تُسصَفّعء فإنما كانت 


)١(‏ انظر: «الكاشف عن حقائق السئن» للطَّيبى /١(‏ 777): و«الميسّر) للتوربشتي 
»)»23١5/1(‏ و«تذكرة السامع والمتكلم) لابن جماعة .)7١1(‏ 
إفة رت ح): «في العالم». 


1١7 
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وروى أبن جريج؛ عن عطاءء؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان 
يومٌ القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه» فيقال للعابد: آدخمل الجنة» ويقال للفقيه: 
أشفّع70"). 

وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرئ : وهو أن الجهل كالليل و اطليته 
وحِنْدسه» والعلماءٌ والُبادُ بمنزلة القمر والكواكب الطّالعة في تلك الظّلمة: 
وفضلٌ نور العاليم فيها علئ نور العابد كفضل نور القمر علئ الكواكب. 

وأيضًا؛ فالدّينٌ قِوامُه وزينته وأمَمَنّهِ بعلمائه وعبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
وَعْبَاده ذهب الذرمء كه آن السهاء ]ا متتها وزيكيا برها ركو اكيا» هذا 
حَسَفَ قمرّها وانتثرت كواكبّها أتاها ما تُوعَدء وفضل علماء الدّين علئ العْبّاد 
كفضل ما بين القمر والكواكب. 

فإن 52007 بالقمر دون الشمسء وهي أعظم 


نورًا؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١١/١1(‏ من حديث أنس مرفوعًا بإسنادٍ 
شديد الضعف. ١‏ 1 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 478/5:411)» والبيهقي في «الشعب» 
(/341)» وابن عبد البر في «الجامع» )1١8/١(‏ عن جابر مرفوعًا بإسنادين 
شديدي الضعف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ )١١7‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» (1151) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. 

١/6 


قيل: فيه فائدتان(١):‏ 

إتعد اهما أن نوو القجيز انها كان سدتقاة امن غير كان مقي لالج 
الذي نورٌه مستفادٌ من شمس الرسالة بالقمر أولى من تكسهه بالشمسن. 

الثانية: أن الشمسّ لا يختلفٌ حالها في نورهاء ولا يلحقها ات 
ولا تفاوتٌ في الإضاءة» وأمًاالقمرٌ فإنه يقل نوره ويكثّر ويمتلى وينقصٌ؛ 
كما ان العلنك * في العلم علئ مراتبهم من كثرته وقأَّه: فيفضّلُ كل منهم في 
عله تسب ككرته وقلته: وظهوره:وحفائة كما يكون القمدُ كلك فعَالِم 
كالبدر ليلة تَمّه2"0» وآخرٌ دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلىئْ آخر مراتبه. 


وهم درجاتٌ عند الله. 


فإن قيل: تشبية العلماء بالنجوم أمرّ معلوم, كقوله كَكِلِ: أصحابي 
كالنجوم»7؟»؛ ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارةٌ عن العلماء”*2» فكيف وقع 


.)17 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(1) مئلّئة الميم. أي: نقصانُ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلالُ فلم مر 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمّحَقته. «اللسان» ( محق). 

() أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب كثِيدٌ الورود في الشسّعر. 

(:) جاء من حديث جماعةٍ من الصحابة بألفاظٍ مختلفة. ولاايصحٌ منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمد. والبزار» وغيرٌ واحدٍ من المتأخرين. 
انظر: «المنتتخب من العلل للخلال» :»)١57(‏ و«جامع بيان العلم وفضله»(؟/477)), 
و«تحفة الطالب» لابن كثير »)١117(‏ و«موافقة الخْبْر الكَبر؛ »)١40 /١(‏ و«التلخيص 
الحبير» (5/ »)١94٠‏ و«السلسلة الضعيفة» (/0). 

(5) انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١7(‏ و«البدر المنير» للشهاب العابر المقدسي 
(11١5؟)»‏ وهحلية الأولياء» (؟/ لال70). 


١ /ا/ا‎ 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبيةٌ العلماء بالنجوم؛ فلأنَ النجومَ يهتدئ بها في ظلمات الب 
والبحر» وكذلك العلماء. 

والنجومٌ زينةٌ للسماء» وكذلك الغلماء زينة للأرضن. 


زع وك لحان حاقل ينهم وو اران التو ؛ لهل بوسر" 
بها شمر قولة من( الوحي الوارد إلئ الرسل من الله علئ أيدي ملائكته 
وكذلك العلماءٌ رجومٌ لشياطين الإنس7" الذين يوحي بعضهم إلئ بعض 
لحرت العرل ري العامة صر لبد لمك ين لضا سيري وال لايم 
لطّوسّت معام الدّين بتلبيس المضلّين؛ ولك الله سبحانه أقامهم خرَّاسَا 
وَحَمَظَةَ لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. 

ما تشبيههم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم علئ أهل العبادة 
المجرّدة» وموازنة ما بينهما من الفضل. والمعنئ: أنهم يَمُضلونَ العبّادَ الذين 
لشو يخلهان كما ينض القمز نان الكواكت»: 

فكل من التشبيهين لائقٌّ بموضعه؛ والحمد لله. 

وقول إن العلماء ورثة الأنبياء». هذا من أعظم المناقب لأهل العم 
فإنّ الأنبياءً يد خلق الله» فورثتُّهم يدُ الخلق بعدهم؛ ولما كان كل 


)١(‏ (ت): ايشتبه). 

(؟) «من» ليست في (ح. ن). 

(*) (ق): «الإنس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
١17‏ 


موروث7١)‏ ينتقل ميرائه إلئ ورئته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعده. ولم 
و 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 
وفي هذا تنبيةٌ علئئ أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ فإِنَّ الميراتٌ إنما يكون 
لأقرب الناس إلىْ الموروثء وهذا كما أنه ثابثٌ في ميراث الدّينار والدّرهم» 


ع 


فكذلك هو فى ميراث الئبوّة» والله يختصٌ برحمته من يشاء. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ إرشادٌ وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
0 7 8 5 و ا ربكن هه 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الامة. 
وخلفاؤهم فيهم. 

وفيه تنبيةٌ علئ أن محبَّتهم من الدّين» وبغضّهم منافٍ للدّينء كما هو 
ابت لموروثهم(). وكذلك معاداتّهم ومحاربتّهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما 
هو في موروثهم. 

قال عليئٌ رضى اللاعنة: #اميفبة الغلماء دان الله به)0©, 

وقال كَكْةِ فيما يرويه عن ربّه عر وجل: ١من‏ عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالتتحارية لل ووزرثة الأنناء سناذانت أولناء الثااءر وس 


)١(‏ (ت): (مورث». وكلاهما صحيح. 

(؟) (ت): «المورثهم». والوجهان صحيحان كما سبق. 

(9) جزءٌ من وصيّنه لكّمَيْل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
. ووردت الجملة في بعض المصادر: (محبة العلم...2. 

(:) أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة. 
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وفيه تنبية للعلماء عل سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ؛ من 
الفيين والاحتمال» ومقابلة إنياءة الناس إليهم بالإحسان» والرّفق بهم 
واستجلابهم إلىئ الله بأحسن الطّرق» وبذل ما يمكنُ من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك يحصلٌ لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدرٌه؛ الجليل حَطَرٌه. 

وفيه - أيضًا ‏ تنبية لأهل العلم على تونينة الأكة كما موي : الوائد وَلذة؛ 
رار اوه ب العدريه رار ل من مار لحك [لك كانه هيلي اانا 
يطيقون» كما يفعلٌ الأب بولده الطفل في إيصال(2 الغذاءً إليه؛ فإِنٌ أرواخ 
اللثير بالتمدية إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم» بل دون هذه 
النسبة بكشير» ولهذا كل روح لم يربّها الرسول(" لم تفلح ولم ضلّح 
لصالحة؛ كما قيل: 

ومن لايُرَبّيُه الرسولُ ويَسْقِهِ لِيانَّهُدَى0" قد در مِنْنَدِي قُدْسِهِ 
فذاك لَقِيط ماله نِشسيةٌالوّلا ولايتعدّئ طَوْرَأبنَاءجِنْيهِ 

وقولّه: «إنَّ الأنبياة لم يُوَرّئُوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّثوا العلم», هذا 
من كمال الأنياء وعظلم تطيسه للانها و تماء تمه الل علييع وعان ممت 
أن أزاح - جميع العلل» وحسّم - جميعَ الموادٌ التي نُوهِمٌ بعض النفوس أن 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلَكَّها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالئ من ذلك أتمّ الحماية. 


)١(‏ (نءح): «إيصاله». 

(١؟)‏ (ن): (تربها الرسل». 

(9) (ح. ن): «لبانًا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدر آخر. 
ل 


ثم لما كان الغالبُ علئ الناس أنَّ أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده. 
ويسعئ ويتعبُ ويَّحْرِمٌ نفسّه لولده- سد هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله. 
وقطمّ هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم7١2‏ يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصّلها("2 لولده- فقال وَكِهِ: انحن معاشرّ 
الأنبياء لا نورّث,. ما تركنا فهو صدقة)(2. 

فلم تُورّث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم. 

وأما قولّه تعالى: #وَوَرِتَ لين داوْد4 فهو ميراث العلم والنبزّة لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسَّرين وغيرهم”؟)؛ وهذا لأنَّ داود عليه 
السلام كان له أولادٌ كيد سوئ سليمان» فلو كان الموروثٌ هو المال لم يكن 


سليمان يختصٌ به220. 


وأيضًاء فإنَ كلام الله يصانٌ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«مات فلانٌ وورثه أبنّه ومن المعلوم أنّ كل أحدٍ يرثّه آبنه؛ وليس في 
الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وآنشاءقان نا قل الآبلاوها هاي أذ المزاة بيده الوراثة ورائة 
العلم والنبوّة» لا ورائةٌ مال» قال الله تعالى: م 
)١(‏ (ت,. دىءق): «فلعله لم). 
(؟) (ت): «تحصيله». وما بين المعكوفين يقتضيه السياق. وليس في الأصول. 

(7) أخرجه البخاري (71/771*045): ومسلم (/11/81 -1759). 
040 انظر: «تأويل مختلف الحديث» .)١188(‏ ولاشرح مشكل الآثار) (75/ ))١71‏ 

و«التمهيد (8/ 5/١)؛‏ و«فتح الباري» (؟1١/ 2٠١‏ واروح المعاني» .)111/١١(‏ 
(6) (ق): «مختصابه). 

ق١‎ 


ا ا 


وَكَالَا َمَدُ لَه الى هَصَّلنا عَلَ كير مِنْ يجاو الْمَؤمننَ 20 ووَرِتَ سَليْمن داور 


سه ماس 


000000 الساذ" تفل سليمان وباتشف اله مق 
كرامته وميرائه ما كان لأبيه من أعلئْ المواهب, وهو العلم والنبوّة» إن هذا 


كَرَالْمَصلُ لمن [النمل: 17]. 

وكذلك قولُ زكريا كَِِ: # وَإِقِ خْفْتُ الْموَيل من وراءوى وَكانتٍ آمرأ مَرَأدٍ 
عَاقِرًا فَهَبْ لى من لَدَنلك وَلِئَا (0) 9 يدق وبرت من أل قوب" وَأحَصِلَهُ رب 
َضيًا 4 [مريم: ه -5]» فهذا ميراثٌ العلم والنبرّة والدعوة إلئ الله وإلا فلا يِظَنُ 
بنبيّ كريم أنه يخافٌ عصبئّه أن يرئوه ماله فيسأل الله العظيم ولدًا يمنعهم 

براه 1" وكون انمق يواستو وقد هلله أنراءه ووضسيلة عد هذا وأمقاله: 

فبَعْدًا لمن حرّف كتاب الله ورد علئ رسوله كلامّه؛ ونسب الأنبياءَ إلى 
ماهم أبرياء منزّهون عنه. والحمدٌ لله علئ توفيقه وهدايته. 

ويُذْكرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرٍّ بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وبيّاعاتهم27 فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله 
يكِيقسّم في مسجده! فقاموا سراعًا إلئ المسجد؛ فلم يجدوا فيه إلا القرآن 
والذكر ومجالس العلم, فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراثُ 


محمد يك يقسّمُ بين ورثته» وليس بمواريثكم ودنياكه!؟. أو كما قال. 


-ه 


)١(‏ (ت): سبق هذا البيان). 
(0) (ت): «يرثهم ميرائهم». 
(*) البيّاعات: الأشياء التي يُتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بيع). 
(:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١579(‏ بإسنادٍ فيه من لا يَعْرّف. وحسّنه المنذري 
في «الترغيب» )2١75 /١(‏ والهيثمي في «المجمع» .)١١154/١(‏ 
نيل 


دام 0 أخذه لخديس راو 00 م 
ل من 
رد لسر رع تي متمخارو اكوا وإزانه االو وتيك 
ِل ما عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئَدهُ كبسآه م مَنَُورًا * [الفرقان: 78]؛ فإنَّ الغايةً لما كانت 
مقظدة زائلة تحبا عمالو باشطيت عدي أخرع ابا كو عامل زر 
عمله. وهذه هي المصيبةٌ التي لا تُجْبَّر عياذًا بالله» واستعانةٌ به» وافتقارًا إليه 
وتوكلا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ع و #«ريود ورد امه يبيو 2 82 

وقوله: «موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا تسّد. ونجم طمس» 
وموث قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم». لما كان صلاحٌ الوجود بالعلماء, 
ولولاهم كان الناسٌُ كالبهائم» بل أسوأ حالا؛ كان موتٌ العالم مصيبةً لا 
تجتر ها الا على غيو له 

وأيضًاء إن العلماءً هم الذين يَسُّوسونَ العبادَ والبلاد والممالك» 
فموثهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يال الله يغرسٌ في هذا الدّين منهم 
خالقًا عن سالف, يحفظٌ بهم ديئّه وكتابه وعباده. 

وتأمّل: ا 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة؛ وهو محسنٌ إليهم بكلّ ممكنء ثم 
وانقطعت تلك المادّة؛ تَ العأ ا ك1 موت هذا 

ل ين : 
بكثير» ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق» كما قيل: 


18 


م 
6 


لم مالرَِيَةُتَقَدُمالٍ ولااشا تمهوت ولا بيده 
لير الرريية ففسمد خط اوسا وها 0101 


؟ هوا 


وقال آخر: 
فماكان قيسٌ مُلْكّه مُلْكُ واحدٍ ولكلّهِ نيان قومتَهَدَم() 


000 ماروئ الترمذيّ من حديث الوليد بن مسلم 
حدثنا رَوْحَْ بن جناح» عن كاطلااكن انه عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسولٌ الله يك «فقية") أشدٌ علوا الشيطان من ألف عابد)7؟). 


)00( البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» (1/ 707). ولمُلَيّل بن الدهقانة التغلبي في 
اامعجم الشعراء) للمرزباني (5149)) و«الحماسة البصرية» (7/ 775). ودون نسبة 
في «الزهرة» (/011). 
وفي (ت): ايموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(0) البيت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
المنقري. في «الحماسة) بشرح المرزوقي (740)» و«الشعر والشعراء؛ (75/8/5)) 
وغيرهماء وهي في اشعره) المجموع (؟١١).‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «هذا أرثئ بِيتٍ قالته العرب». «ديوان المعاني) 
455/5 )). 

() في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

(5) أخرجه الترمذي (5581).» وابن ماجه (257575). والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
(/08*)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 170)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
)28/1١(‏ وغيرهم. 

ورَوْحٌ بن جناح ضعيف» وقد استنكر حديثه هذا ابن عدي في «الكامل» (؟/ 54١)؛‏ 
وابن حبان في «المجروحين» 07٠١ /١(‏ واستدل به علئ ضعفه. وقال الساجي - 
:1/4 


قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن 
مسلم). 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْحّ بن جناح» عن الزهري. عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة 
عن النبى ه210 . 


قال الخطيب(): «والأولُ هو المحفوظ عن رَوْح؛ عن مجاهد, عن 
أبن عباسء وما أرئ الوهمَ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأنَّ 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عماره عن الوليد» عن رَوْح, عن الزهري» 
عبن فيد حدد يتودق السماءيية الله اليه التعسرز جيال 
الكعبة»0"). وحديتٌ ابن عباس [فَيّشْبِهُ أن يكونا]!؟) كانا في كتاب أبن 


- - كمافي «التهذيب» (7/ 597)_: (هو حديث منكرا. 

)010 أعرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقهة (1/ 181) :وهو وي كمابئنه الدارقطية في 
«العلل» (9/ 177)» وزاد إيضاحه الخطيبء ونقل المصنفٌ كلام الأخير. 

(0) (دءت» ق): «الدارقطني». والنصٌ - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(9) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (09/5)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 45 ١)؛‏ 
وغيرهما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث؛ وحكم بعضّهم بوضعه. 
انضر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (7371)) و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(2214/1» و«تاريخ دمشق»(7577/18).: وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة) (556). 

20 زيادة يقتضيها السياق؛ وهي في كتاب الخطيب. 

١ 


سنانٍ عن هشام يتلو أحدّهما الآخر؛ فكتبّ أبو جعفر إسناد حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ثم عارضه سهوٌ أو زاغ نظرُهء فنزل إلئ متن حديث أبن 
عان يا كي هذ قر رق سالك براعه معي ند وافونة مر ؟ 
من تعمِّد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا أبو الربيع السّمَّانَ عن أب بي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لله عَكَِه: «لكلّ شيءٍ دعامة, ودعامة الإسلام 
الفقةٌ في الدّين» والفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف عايد)(2. 

ولهذا الحديث علَّة؛ وهو أنه رُوِي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

وان عات دن نم ا عون رن لني قي تنقيه لها امينوان دق ساي 
عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَيو: 
«ما عبد الله بشيء أفضلّ من فقهِ في الدّين». 

قال: وقال أبو هريرة: :لَه ساعةٌ أحبٌ لي فخ أن أحيي ليله 


د أضيحء والفقية أشدٌ علئ التيطا فسن المطا مد ةروك عي 
دعامة, ؤوقاقة الدّين الفقه)0). 


00 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ /109) في ترجمة أبي الربيع» وعد من أنكر ما 
تحدك نه 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ »)١77‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» :)١0١/17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١197‏ من طريق هانىء بن يحيى؛ 
عن يزيد بن عياض» يه. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 79), والطبراني في «الأوسط» (1157)) - 
كما 


وقد روى بإسناد فيه لا تح به ٠‏ حديث عا أ ال 

دري ابر امن 000 ل 
عن زر بن حبيش» عن عمر بن الخطاب يرفعه: (إن الفقيه اشد علئ الشيطان 
من ألف وَرِع. وألف مجتهد. وألف متعبّد)(1). 


وقال المزني: «رُوِي عن أبن عباس أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: 
يا سيّدناء ما لنا نراكَ تفرحٌ بموت العالِم ما لا تفرحٌ بموت العابد والعالِمٌ لا 
تُصِيبٌُ منه والعابدٌ نُصِيِبُ منه؟!('2» قال: آنطلقوا. فانطلقوا إلى عابد» فأتوه 
في عبادته فقالوا: إِنّا نريدٌ أن نسألك. فانصرّف. فقال إبليس: هل يقدرٌ ربّك 
أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كَمَر فى 
ساعة؟! 
يه انالك فقال” لو افقالرا امل قؤرئه ا . يجعل ادن في 
ذلك لا يَعْدَو نفسّهء وهذا يُفِسِدٌ على عالّمًا كثيدًا؟!200), 


- والبيهقسي في #ثسعب الإيمان» (5/ 717). والقضاعي في سند السشهاب» 
)19١/١(‏ من طريق يزيد ببن هارون؛ عن يزيد بن عياضء به وجعله جميعه 
مرفوعا. 
وعلى الوجهينء فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١715 /١(‏ وهو كما قال المصنف. 

(؟) في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه؛ والعابد لا نصيب منه». 

إفرة أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه؛ )١14 /١(‏ . وبين المزنيّ وابنٍ عباس مفاوز. 
وعلقة اريك انرا في «جامع بيان العلم» .)١59 /١(‏ 
ورواها ابن أبي الدنيا عن بعض البصريين. انظر: «آكام المرجان» .)7١5(‏ 

١ /امم‎ 


وقد رُويّت هذه الحكايةٌ علئ وجو آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
يقددٌ ريك أن يخلقّ مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادتّه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِمَ عن ذلك» فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن تخلوقاة فكوثه مخلوقًا وهو مفل نفسه مستحيل: فإذا كان مخلوقا لم 
يكن مثلّه» بل كان عبدًا من عبيده وخلقًا من خلقه. فقال: أترونَ هذا يهدمٌ 
في ساعةٍ ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


وروي عن عبد الله بن عمر(21: «فضلٌ العالم على العابد سبعين درجة» 
بين كل درجتين خُشْرٌ المّرّس(1) سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يضع 
البدعة» فيبصرها العالِمُ فينهئ عنهاء والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لا يتوجّة 
لها ولا يعرفها»20. 


010( (د» ق» ح؛ ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: اعمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني والمنذري. 

(؟) وهو أرتفاعه في عَذُوه. «اللسان؛ (حضر). 

() أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (141؟) عن ابن عمر 
مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعفء وضعّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 


.)١٠6/١( 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»(1/1): لوعَجُرُ الحدييث يِشْيهُ‎ 
المذْرّج».‎ 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 5 2)١7‏ والخطيب في «الموضح» ))١915/5(‏ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد مذكر). 

184 


وهذا معناه صحيح؛ فإنَّ العام يُفْسِدُ علئ الشيطان ما يسع فيه» ويهدمٌ 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءً بدعةٍ وإماتة سَةِ حال العالِمُ بينه وبين ذلكء فلا 
شيء أشدٌ عليه من بقاء العايم بين ظهراني الأمَّة ولاشيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكّن من إفساد الدَّين وإغواء الأمَّة وأما العابدٌ 
فغايته أن يجاهده ليسلّم منه في خاصّة نفسه. وهيهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله بَلِلِ يقول: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا 
ذكرٌ الله وما والاه وعالم”ومتعلّم)(2. قال الترمذي: اعلا يحدذيث دك 000 
ولمًّا كانت الدنيا حقيرةً عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة:؛ كانت 


و 


- وما فيها ‏ فى غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللّعنة. 


35 ورُوِي من وجوه آخر مرسلاء قال الدارقطني في «العلل» (771/9): (والمرسل 
أصح). 

)0غ( أخرجه الترمذي (7777)؛ وابن ماجه (7١51)؛‏ وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
قريرة: 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقيلى فى «الضعفاء» (5/ 73757): (لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» (7/977/5). 
وأخرجه البغويٌ في اشرح السنة» (159/15) مرسلاء وهو أصحٌ. 
وروي من أوجهٍ أخرى معلولة. 
انظر: «مسند البزار) (0/ .)١50‏ و«علل الدارقطنى» (0/ 89).: و«علل ابن أبي 
حاتم» (1/ 5 .)١1‏ و«جامع العلوم والحكم» (009). 

(؟) وفى «تحفةالأشراف»(١١/17١)»:‏ و«اتهذيب الكمال)(70/١١١):لاحسن‏ 
غريب». 

١ 


وعرياء عايج رج الغرا رك الها سرر دف با عسات 
المت عن ب وارهاا !م كانم لام زكريو ا إلى 


ور مر 


كه رعو لعل ليون يترد ال لتر 6 روه لبا 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالئى: #وَمَاحَلَفَتٌ أيلْنَ وَالِإن إِلَا 
ليِعْبَدُونِ # [الذاريات: 01]» وقال: 96 هذى حَلقَ سَبْم موت وَهن لاض عله 
يرل الات يتين تعلموأ أن أله عل مل شَىْو هدي وأنّ لَه قد أحاط يكل شَىْءِ َم 4 
[الطلاق: ؟١١]»‏ فتضمَّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما ليَعْرَفَ بأسمائه وصفاته» وليعبّد. 

فهذا المطلوبٌ7١)‏ وما كان طريقا إليه من العلم والتغليم فهو المستثئ 
من اللّعنة واللّعنةٌ واقعةٌ على ما عداه؛ إذ هو بعيدٌ عن الله وععن محابّه وععن 
دينه» وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلقَ اللّعنة التي 
تتضمّن الذَّمّ والبغض فهو متعلّقُ العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذكرّه وعبادتّه» ومعرفته ومحبّته» ولوازمَ ذلك وما أفضئ إليه» وما عداه فهو 
مبغوضٌ له؛ مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربييع بن أنس» عن أنسء قال: قال رسولٌ الله يَكيِ: «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتئ يرجع)7("". قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب» 


)١(‏ (ت): «فهذا هو المطلوب». 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5147). والطبراني في «الصغير» /١(‏ 7574)) وغيرهما بإسنادٍ 
ضعيف. وأشار الترمذيٌ إلى إعلاله؛ ونقل المصنفٌ عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟//7١)»‏ و«الميزان» ».)558/1١(‏ و«المختارة» للضياء - 
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رواه بعضهم فلم يرفعه». 

وإنما جعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله لأنَّ به قَوامَ الإسلام؛ كما أن قَوامّه 
بالجهاد. فقِوامٌ الدّين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين: 

#اعياة بالبد و الكنان وها الكار كك فيه كن 


وجهادٌ بالحجّة والبيان» وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهاهٌ الأئمّة وهو أفضلٌ الجهادين؛ لعظم منفعته؛ وشدَّة مؤنته. وكشرة 
أعدائه. 


قال تعالئ في سورة الفرقان ‏ وهي مكيّة -: #وَلْوْ شِئْمَالعَشَنَاف كل 
1 5ك بن المكرري عونم وجرن جك ند 
جهادٌ لهم بالقرآن» وهو أكبرُ الجهادين27» وهو جهادٌ المنافقين أيضًاء فإنَ 
الفنائقيق لم يكو تواترقاتلرت المسلمين» بن كانوا ميم في الظاهرا وركما 
كانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالى: #إيتأيهًا أليَّنّ جهِدٍ 
الخكدار والتكفقيت وأغاك عل # [التوبة: 7# التحريم: 4]» ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجّة والقرآن. 


والمقصودٌ أن سبيلٌ الله هي الجهادُ وطلبٌُ العلم ودعوةٌ الخلق به إلئ 
اللهء ولهذا قال معاد رضى الله عنه: «عليكم بطلب العلم؛ فإِنْ تعلّمّه لله خشية» 


ع (9١١!#ا-١5١1)),‏ 
)١(‏ (ت): «وهو أكبر الجهادين مؤنة). 
١4١‏ 


ومدارستّه عبادة» ومذاكرئّه تسبيح؛ والبحتٌ عنه جهاد»(1). 


ولهذا قوق ممحاتة برق الكقات: المد ل والتجلاية التاضره هقان 


8 5 دع عي سا عم جام ريخل د 2000 0 مع ب عام 
تعالى: ف#لَمَد أَرسَلْمَا رَسلنَا بيني وَأَنِلنًا مَعَهَم كنب وَالْمِرَان ليقوم 
04 5 - سل مر لس أءًِ 2 0 002 000 

لاس يِالْقِسَطٍ وَأََلْنَا أَكَدِيدَ ِوبَاسُ سَدِيدوَمَقِعْ لاس وَلِيعَلم اله منيصرة. 


ع م مد 


وَرسُلهبيالمَيِ ]إن أله قَوٌ حَزِيرٌ © [الحديد: 10]» فذكرٌ الكتاب والحديد إذ بهما 
عه ينوه (١.‏ -0. 
قِوامُ الدّين(2» كما قيل: 
فماهو إلا الوحيٌ أو حَدَ مُرْمَنفٍ تُهِيلُ طباه ألحدَعَيْ كل مائلٍ 
فهذا شفاءٌ الدّاء من كل عاقل2 وهذا دوا الدَّاء من كل جاهل97») 


7 1 
ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة 10 «سبيل الله م 
مع 


الفتهاء رضي الله عنهم قولّه: #أطِيُوا الله وَأَطِيعُوأ الول وول الأثر ونك: » 
[النساء: 09] بالأمراء والعلماء”؟2؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


)١(‏ يأتي تخريجه (ص: /1) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

فيه انظر: «مجموع الفتاوى»(١١/797:777/58198/18:17)‏ ولجامع 
المسائل» (7”/ 64"» و«منهاج السنة» »١ /١(‏ و«ابدائع الفواتد» :)5١65(‏ و«هداية 
الحيارى» (١5)؛‏ و«طريق الهجرتين» (757)؛ و«أحكام أهل الذمة» (1700). 

(9) البيتان لأبي تمام في «ديوانه» بشرح التبريزي (7/ 857). 

(5) انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب )23٠١ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
(5/16١9-5١5).و«تفسير‏ الطبري» (591//8 - .)00٠0‏ و«السنة» للخلال 
)٠١/1(‏ وه«مستدرك الحاكم» ))١77 /1١(‏ وغيرهما. وهذا التفسير يؤخدٌ من 
مجموع أقوالهم, لا من آحادها. 

1١545 


فطلبٌ العلم وتعليمُه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(١'‏ الرّائح في سبيل الله عز 


وجل0("). 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: «إذا جاء الموتٌ طالب العلم 


وهو على هذه الحال مات وهو شهي1, 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمَ فقد بايع الله عز وجل)7؟). 
وقال أبو الدرداء: «من رأى العَدو والرَّواحَ إلى العلم ليس بجهادٍ فقد 


نقص 000 ورأيه». 


(010 


00 


فر 


في الأصول: «الغازي». وفي طرّة (ح): «لعله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 
الأثرء ويدل عليه السياق. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/7/6), والخطيب في "تاريخ بغداد» (19/ 7141). 
وروي مرفوعا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده 4١(‏ - زوائده)» والطبرانى فى «الكبير) 
(377/77) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابن منده عن أبي الردين: «له ذِكْرٌ في 
الصحابة» ولم يَعْبّت». «الإصابة» (178//9). 
أخرجه البزار (17 - كشف الأستار)» وابن عبد البر في «الجامع» ))١7١/1(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)2٠١١/١1(‏ و«تاريخ بغداد» )7١141/9(‏ عن أبي 
هريرة واي ذرمرفوعا تناد فق عدا 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ ».)36٠‏ و«اللسان» (؟/ .)١55‏ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية» (1/ 78)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 175) 
بلفظ : «من طلب الحديث...2. 
(د. تيوح» ن): انقص في عقله». والمثبت من (ق) واجامع بيان العلم وفضله» 
.)١٠ 67/1١١‏ 

١07 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدثنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن أبي صالح., عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علمًا سهّل الله له طريقًا 
إلئْ الجحنة». 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن)7١).‏ 


قال بعضهم: «ولم يقل في هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: لون 
الأعمش فى هذا الحديث؛ لأنه روأه بعضهم.» فقال: حَدَئت عن أبى 


والحديك رواه مسلم في (صحيحه70 من أوجهٍ عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم في «المستدرك»: «هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلمء 
رواه عن الأعمش جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن ا 


للق «جامع الترمذي» .)5115.١1910(‏ 

00( ذكر هذه العلة الترمذَيُ في «الجامع» (5/ 5 7: 0/ 110)» ونقل عنه الحافظٌ في 
«الفتح» (1/ )١110‏ و«النكت» (1/ 0 4) العبارة التي نقلها المصنفٌ عن بعضهم» 
ولم أرها في «جامعه؛»؛ ولا رأيتٌ من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذيّ غيردٌ واحبٍ من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (7/ »)١77‏ و«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 
حجر .)١51/١(‏ وأطال الدارقطنىٌ فى بيان الاختلاف فيه في «العلل» .)١1805 /١١(‏ 

.)5599( )5 

2 «المستدرك» )894/١1(‏ بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان (85). 


١0: 


وقد تقدَّم حديثٌ أبي الدرداء فى ذلك؛ فالحديث وتحوطا ولك اضن, 


وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌعلئ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلكٌ 
طريقًا يطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك سلكٌ الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 


وقد رُوِي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري؛ عن الزهريء عن عروة: عنها مرفوعاء 
ولفظه: «أوحئ الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلبٌ العلمَ سهَّاتُ له طريقًا 
إلئ الجنة)(21. ٠‏ 


الوه الثاني والحمييوه: أن النبيّ ل دعا لمن سمع كلامّه ووعاه 
وبلّْهِ بالنّضرة» وهي البهجةٌ ونضارةٌ الوجه وتحسيئه. ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعودٍ عن النبيّ يل قال: انَصَرَ اله امرءة! سمع مقالتي» 
فوعاهاء وحَفظهاء وبلّغها. فربٌ حامل فقه إلا من هو أفقة منهء ثلاث لايَغِلُ 


له 


مول وم اخلاص العمل ب تمصي أتمّة ئمة المسلمين» ولزوم 
جماعتهم؛ إن دعو نهم تحيط ينْ ورائهم)27). 


)١(‏ أخرجه اجن غيدي في «الكامل» (7/ )مع أحاديث أخرىء ثم قال: «هذه 
الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الإسناد مناكيرٌ كلهاء لا يرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: اشعب الإيمان» للبيهقي /١٠١(‏ 750). 

(؟) أخرجه الترمذي (/757101)» وابن ماجه (717), وأحمد »)17//1١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )"١ /١/(‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
وصححه الترمذيء, وابن حبان (0757 078 19)» وأبو نعيم. 
وانقلر لاعف أعبنات الديك؟ للشطبن (1): وسواشة ليخ الت لانن 
حجر .)1515/١(‏ 


١6 


1 0 * . ىزإريليك 1 * اك‎ ١ 

وروى هذا الأصل عن النبيّ كلِةِ: آبِنْ مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبو 
الدرداء» وجبيدٌ بن مُطْعِمء وأنسٌ بن مالكء وزيدٌ بن ثابت» والنعمان بن 
١ 3‏ 
00 4 

5 1 1 4 م 6 ثانة 

قال الترمذي: «حديث أبن مسعودٍ حديث حسن» وحديث زيد بن ثابتٍ 
تعذيكف 2000 

وأخرج الحاكمٌ في «صحيحه» حديثٌ جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: 'علئ شرط البخاري ومسلم»7©. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفئ به شرفا؛ فإن النبيّ وك 
دعا لمن سمع كلامّه؛ ووعاه؛ وحَفظه وبلّغه. وهذه هي مراتبٌ العلم: 

* أوّلها: سماعه. 

* فإذا سمعه وعاءٌ بقلبه(؟»؛ أي: عَقَلّه واستقنّ فى قلبه» كما يستقرٌ البىء 
١ ٠.‏ 1 5 ]| 2 
الذي يوعىئ في وعائه ولا يخرج منه» وكذلك عَقله هو بمنزلة عقل البعير 

١ 32‏ عا وى ان سكاس 5 و 7 2 
والدابة ونحوها حتئ لا تَشرٌدَ وتذمّب» ولهذا كان الوعئّ والعقل قدرًا زاكدا 


علئ مجرّد إدراك المعلوم. 


)١(‏ وغيرهم, وعَدَّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (1)» و«مفتاح 
الجنة» (9) كلاهما للسيوطيء و«لقط اللآلىء المتنائرة» للزبيدي (548)» و«انظم 
المتناثر» للكتاني (0777). ْ 

00 «الجامع» (0/ 07777 إلا أنَّ فيه قوله عن حديث ابن مسعود: لاحسن صحيح». وكذا 
هو في ١تحفة‏ الأشراف» (// 70). 

[فرة «المستدرك» ))88-85/1١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(:) وهذه المرتبة الثانية. 


١05 


* المرتبة الثالثة: تعاهدٌه وحفظه. حت لا ينساه فيذُمَب. 


* المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمّة؛ ليحصلٌ به ثمرئُه ومقصودٌه؛ فما 
لم يبل يبت في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لايُنَُْ 
منهء وهو مُعَرّضٌ لذهابه؛ فإِنّ العلمَ ما لم ينْقَقْ منه ويُعَلَّمْ فإنه يوشكٌ أن 
تمك فإذا اذى هنما زاغل القات. 


فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاهر والباطن: فإنَّ النَصرَةَ هي البهجةٌ والحُسْنٌ الذي يُكساء الوجة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر 
هذه البهجةٌ والسرورٌ والفرحةٌ نضارةٌ علئ الوجه. 

ولهذا يجمع مُ سبحانه بين السّرور والنّضرة» كما في قوله تعالى: #فُوقهُمْ 
أنَهُ سَرَّلِكَ الور وَلقَّهُمْ صْرَهٌ وَسْيُوًا 4 [الإنسان: ١١]؟‏ فالئضرةٌ في وجوههمء 
والسرورٌ في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه. كما قال تعالى: #أتَعْرِفُ فى 
وجوههم نَضْرَةَ ليم © [المطقّفين: 4 1]. 

والمقصوةٌ أنَّ هذه النَّضْرةٌ في وجه من سمع شن سول الله يك 
ووعاهاء وحَفظهاء وبلّخها. هي أثرٌ تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقوله يَك: ات خامل فقول فى هر انق بدا لي ان واقالاة تباي 
وأنّ المبلّعَ قد يكونٌ أفهَمَ من المبلّخْ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحضّل للمبلّغ. 


١ /ا‎ 


اجا سس ا د م 
المقالة حملها علئ أحسن وجرخها واستنبط فقههاء وعَلِمَ المرادّ منها 

وقوله وكة: اثلاث لايَغِلُ عليهنَ قب مسلم. إلى آخصره؛ أي: لا 
يحملٌ الغِلّ ولا يبقئ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها 5: تفي الغِلّ والهِسّ» وهو فسادٌ 
القلب(١)‏ وسخائجه 

فالمخلصٌ لله إخلاصّه يمنمٌ غِلّ قلبه. ويخرجّه ويزيلّه جملة؛ لأنه قد 
أنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلئ مرضاة ربّه فلم يبقّ فيه 0 در 
والغش؛ كما قال تعالئ: «حَحَدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ لسو وَالْمَصْمَاء إِنَّهُ 
عونا المخلضين (4)1 (يوسك: 14]فلمًا أخلصّ لريّه صرف عنه 0 
البنوة والتتحفاءءوائضر دعن السو والنسكاء: 

عر اا م 

شر طته(") التي أشترطها للغواية والإهلاك؛ فقال: «جَعرَنِكَ سه 
أحَعِينَ 097 إِلَا عِبَادَكَ مِنهم مِنْهُمٌ المخْلِصين» [ص: 4 “4]ء وقال: 07 5 


َ- 00 مه 
غود 7 01 م 35 


يكف لأزين ف في الْأرْضِ ل تب َمْعِن (80 إل عتادك نه 


ا 000 


00 [الحجر: 9" »]4٠‏ قال الله تعالئ: # إِنَّ عبَا وى لي لك تكب 


000 رح ن): (وفساد القلب). 

(؟) كذا قرأ أبوعمرو في المواضع الثلاثة» وهي قراءة المصنف. وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة)» لابن خالويه ».)١95(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (758)) و(الحجة» 
لأبي علي (5/١57)؛‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكّي (1/ .)٠١‏ 

(*) قال الصّغاني في «العغباب» و«التكملة» (شرط): ١والشّرطة ‏ بالضمٌ : مااشترّطتٌ» 
يقال: خذ شُْطتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 


١04 


لط لدم مَنِأيََحَكَ مِنَّ ألْمَاوِينَ # [الحجر: ؟4]. 

فالإخلاصٌ هو سبيلٌ الخَّلاصء والإسلامٌ مركب السلامة» والإيمان 
حاتم الأمان. 

0 : (ومناصحة اذه السلييو هذا أيضًا ماق للفل والفِش؛ إن 
النصيحة لا تجامعٌ الغِلّ» إذ هي ضدّهء فمن نصّح الأئمّة والأمّة فقد برىء من 

وقولّه: (ولزوم جماعتهم» ذا القاعما ن قنك نين الم نالف 
فإنَّ صاحبّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه. ويكرهُ لهم 
مايكرة لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرٌّه ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من أنحاز عنهم واشتغل بالطّعن عليهم؛ والعَيْب والذّمّ 
لهم؛ كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ إن قلوبهم ممتاعة غلا 
وغِشّاه ولهذا تجدٌ الرافضة أبعدَ الناس من الإخلاصء وأغشّهِم للأئمّة 
والأمّت وأشدَّهم بعدّاعن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غِلا وغِشًا 
بشهادة الرسول والأمّة عليهم؛ وشهادتهم على أنفسهم بذلك» فإنهم لا 
يكونونَ قط إلا أعوانا وظَهْرًا علئ أهل الإسلام فأي عدرٌ قام للمسلمين 
كانوا أعوانَ ذلك العدرٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدته الأمَّةٌ منهم؛ ومن لم 


يشاهده فقد سمعَ منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويُشْجِي القلوب227. 


00( انظر: «منهاج السنة) (0/ ٠١/503165‏ الى :لال /ا/ 14أ)»و!مجموع الفتاوئ» 
(5/ 757).» و«البداية والنهاية» (/11/ لاه" - 0٠5"ا,‏ 710/4), و«اأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (”/ .)١556-17١7‏ 


ل 


وقوله: «فإنَّ دعوتهم تحيطٌ من ورائهم) هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوةً المسلمين بالسّور والسّياجٍ المحيط بهم, المانع 
من دخول عدوٌّهم عليهم؛ فتلك الدعوةٌ ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام؛ وهم 
داخلوها ‏ لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أن من لَزْمَ جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام ‏ كما أحاطت بهم؛ فالدعوةٌ 
تجمعٌ شمل الأمّة» وَلُمُ شَعَتّهاه وتحيطٌ بهاء فمن دخلّ في جماعتها 
أحاطت به وشّملته. 

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبيّ يل أمرَ بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَلِْه: «بلغوا 
عي ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذبَ علي متعمّدًا 
فليتبوًأً مقعدّه من النار»(١2.‏ 

وقال: الِيبلّ الشاهدٌ منكم الغائب». 

رو ذلك: أبو بكرة» ووابصةٌ بن معبد» وعمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن 
عمرء وعبدٌ الله بن عباسء وأسماءٌ بنت يزيد بن السّكن, وحُجَير("2» وأبو 


م يك اك رينت كان : معا 0 القء ع عو م.(:) 
قريع” '“. وسَراء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيريء وعم أبي حرة” ٠‏ 


.07171( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) ابن أبي حَجَيّر الهلالي. أخحرج حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» 
(/07")؛ والحارث حواي أسامة في امسنده)» (787 - زوائده)» وغيرهماء 
وإسناده صالحٌ كما قال ابن حجر في «الإصابة» .)4١/5(‏ 

(*) اسمه: شريح. أخرج حديثه ابن منده. «الإصابة» (1/ 0775. 

(4) اسمه: حنيفة. وقيل غير ذلك. انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (5/ 07)) 
و«الإصابة» (7/ .)١5٠‏ وحديثه عند أحمد (0/ 7/ا) وغيره. 


وو" 


١ 5 
. وغيرهه!‎ 


ف مز كو بالشليغ غنه؟ لما في ذلك وإز عضول الوبدى بالتبليغ» وله 8 
أجرٌ من بَلْعَ عنه وأجرٌ من قَلَ ذلك البلاغ» وكلما كثْرَ التبليغ عنه تضاعفّ له 
الثواب» فله من الأجر بعدد كل مبلّْ وكلّ مهد ذلك البلاغ» سوئ ماله من 
أخرعتلة العف يفك عن مد امعد ى بقتلنكه للها تر 4 لأتة تمسر 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصولٌ ما يحبّه يلي لكفئ به فضلاء 
وعلامة المحبٌّ الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه. ويبذل 
جهده وطاقته فيهاء ومعلومٌ أنه لا شيء أحبٌ إلئ رسول الله يكِ من إيصاله 
الهدى إلئْ جميع الأمَّة فالمبلُعْ عنه ساع في حصول محابّه؛ فهو أقربٌ 
الناس منه وأحبّهم إليه» وهو نائيُه وخليفئه في أمّته وكفئ بهذا فضلا وشرفًا 
للقلم وال 

الوجه الرابع والخمسون: أنَّ النبىّ يكل قدّم بالفضائل العِلْمبِّة في أعلئ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدَّم بالعلم بالأفضل("2 علئ غيره. 

فروى مسلم في ااصحيحه7(0) حديثٌ أبي مسعود البدريّ عن النبي ولد 
قال: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 


010( وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتنائر» للكتاني (75). وهو في (صحيح البخاري» 
(70) ومسلم )١171/4(‏ من حديث أبي بكرة. وحديتٌ الباقين مشهورٌ لا نطيل 

)١(‏ (ت): «بالعلم الأفضل». 

5 3/ا5). 


بالسّنَّ فإن كانوا في السّنّة سواءً فأقدمهم سِلّْمًا أو سنًا.. ( وذكرّ الحديث. 


فقدّم في الإمامة بفضيلة العلم(١)‏ علئ تقدّم الإسلام والهجرة» ولما 
عاد من العلم بالسّنة <نترق يعاري على بترم 
اسن - قدَّمَ العم به : لم قدّمَ العلم بالسّنّة علئ تقدّم الهجرة» وفيه من زيادة 
العمل ما هو متميّرُ بهه لكن إنما راعئ التقديمٌ بالعلم ثم بالعمل» وراعئيٍ 
اللقدية بالعلي لفل عار غيرمة وعدا يد لها قيوتا العليه وفضله اذ 
أهله هم أهلُ التقدّم(" إلئ المراتب الدينيّة. 


الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في (صحيح البخاري»0" من 
حديك عتمان :تن عقنان ررض الله عنه» عن النبيّ َك أنه قال: (خيرٌكم من 
تعلّم القرآن عل 


وتعلَمُ القرآن وتعليمٌه يتداول تعلّم حروفه وتعليتهاء وتعلّم معانبء 
وتعليمهاء وهو أشرفٌ يِسْمَي تعلّمه وتعليمه؛ فإنَ المعنئ هو المقصود, 
واللفظٌ وسيلةٌ إليه» فتعلّم المعنئ اتدل إلغب وشرتها: وتيك ابلط 
فصوو ليج سر الوساقل سايكا نوبي فسان العاياكا راونا : 
الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيرّه في نسخة عمرو 
أبن الحارث»؛ عن دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن النبيّ كَكِةِ قال: 
«لن يشبعٌ المؤمنُ من خيرٍ يسمعه حتى يكونّ منتهاه الجنة»!؟2. 
)١(‏ (ق): «اتفضيله العلم». وهو تحريف. 
(؟) (ت.ن): «التقديم». 


.)0١05ا9(‎ )9( 


إلا 


قال الترمذي: اعذ ا ديت خي ا غريي»: 
وهاه السك معرووفه زؤاها الات 0 

وساق أحمدٌ في «المسند)(21 أكثرها أو كثيرًا منها. 
000 207 


وأوصاف المؤمنين وأخيرأنَّهذا لازال داب المؤمن حتئ دخوله الجن 


فيقول: إلى الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعتٌ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقولء 


وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلى متى تسمّع؟!» قال: إلى 
الممات20©. 


00 
فر 


الشهاب» (/8941)) وغيرهم. 

وحسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان (407)» والحاكم )١19/5(‏ ولم يتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١١4‏ في ترجمة دَرَّاحٍ ضمن ما قد 
يستنكر من حديثه. 

واخيّلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راويها دَرّاح؛ فمن الحمّاظ من لم ير بها 
بأسّا: كابن معين» وابن حبان. والحاكمء ومنهم من ضعّفها: كأحمدء وأبي داود. 
انظضر: «تاريخ ابن معين» (54/ 1417 - رواية الدوري)» و«سؤالات الأجري"» 
(577/5» و«الكامل» لابن عدي (7/ .)١١7‏ و«جامع الترمذي) (05017 25111 
0 

م58 - هت كت ملا الل ملا كلا لا لا 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» .23١/1(‏ وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» 
١” /1(‏ 6). 


الحا 


وقال الحسنْ بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: إلا مت يكفث الرجل الحديك؟ قال :]ل الموت0, 
يقول: أنا أطلبٌ العلمَ إلئ أن أدخل القبر9"). 

وقال محمد بن إسماعيل الضّائَغْ: كنت أَصّوعٌ مع أبي ببغداد, فمرّ بنا 
هد بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يده» فأخذ أبي بمجامع ثوبه. فقال: يا 
أبا عبد الله ألا تستحي؟! إلى متئ تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلئ الموت7©. 

وقال عبد الله بن بشر الطالّقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ربيٌ والمحبرةٌ بين 
يَدَيّه ولم يفارقني القلمٌ والمحبرة7؟). 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري”©: جاء أبن بسطام الحافظ 
نسالى عن الحذركه» فتلت له ناهد حرفميك عل الحديف! فقال ذأوها 
أحبٌ أن أكون فى قطار آل رسول الله ككلِ؟ !(25. 


.)١55( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
و«الآداب الشرعية» (7/ 56)» و«المقصد‎ ,)7 1/0 /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ 
.)"”7/82/١( الأرشد)»‎ 

(0) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» 
(08/50). ْ : 

إفرة أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5/ 788/ /1). 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/717/ 174). 

(4) (ق» د): (حميد بن يزيد المصري». 

(7) وورد الجواب أيضًا عن الوزير نظام الملك. «وفيات الأعيان» .)١79/5(‏ 


58: 


وقيل لبعض العلماء: إلئ متى يَحْسّنْ بالمرء أن يتعلّم؟ قال: ما حَسْتث 


نه لظ ؟, 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان يَحْسَنْ به أن يعيش 1(7). 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 
3 ع : و 0 
الفضلء. عن المَقبري» عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
0 0 ا 2 
يكلله: «الكلمةٌ الحكمة(" ضَالَّةٌ المؤمن. فحيثُ وجدها فهو أحقٌ بها90؟). 
قنال الترمتدى لهذا ديف غريبة لافرفة لاسن هذا الرجة: 


0 ' ل ا 
وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يضعًف في الحديث من قبل 
حفظه». 


)ع0( رُوِي هذا عن أبي عمرو بن العلاء» والمأمون. وحكِي عن المسيح عليه السلام» 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» ,)١53/7(‏ و«جامع بيان العلم) ))5١05/١(‏ 
و«أمالي ابن الشجري» /١(‏ 757)؛ و محاضرات الأدباء» »)١١7/1(‏ واالمحاسن 
والأضداد» ,)١7(‏ و«الموشئ» (00). 

(؟) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)١57(‏ وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر ٠/ /١(‏ 5»)» و«الفقيه والمتفقه» .)١5717//5(‏ 

2 كذا في (د. ح, ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (تء ق) والمسند الشهاب» (515): 
اكلمة الحكمة». وفى «الضعفاء» للعقيلى. و«الكامل» لابن عدي, و«المجروحين»: 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم». 

)2 أخرجه الترمذي (357417)» وابن ماجه (4119)) وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. 
وقد بين علّته الترمذيٌ وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى »)5١ /١(‏ و(المجروحين» 3١5 /١(‏ )» و«الكامل» 
»)3581/١(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ /8). 
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وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم ولاشتواهد3". 


والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقدَّ ضَالَّة نفيسة 


من نفائسه. فإذا وجدها قرَّ قلبّه وفقرحت نفسّه بوجدانهاء كذلك المؤمنٌ إذا 
وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 


وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإن قلبّ المؤمن يطلبٌ العلمّ حيث وجده 


الوجه الثشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا 


خلف بن أيوب» عن عوفء عن أبن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي وِ: «خصلتان لا يجتمعان!' في منافق: مُحسْنُ سَمْتِ وفقةٌ في 
ره 

الدين 74 


00 


(١ 
هرم‎ 


مرفوعة؛ ولا يصح منها شيىء؛ وثبت من قول بعض التابعين. 

انظر: «مسند الروياني» /١(‏ 076) و«التدوين» للرافعي (5/ 240 و«مصنف ابن أبي 
شيبة) (5 661١/١‏ 356)» و«المدخل» للبيهقى (7/ 797), ولمسند الشهاب» ))١551(‏ 
و١حلية‏ الأولياء» (”/ 5 726)» و«المقاصد الحسنة») »)5١0(‏ و«تبييض الصحيفة» (١؟).‏ 
كذا فى الأصول. حملا على المعنى. وفى كتاب الترمذي وغيره: ١تجتمعان».‏ 
أخرجه الترمذي (35184)» والطبراني في «الأوسط» »))60١١(‏ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» /١(‏ /79)) وغيرهم. 

قال العقيلى فى «الضعفاء» (7/ 4 ؟): اليس له أصلٌ من حديث عوف؛ وإنمايروئ 
هذا عن أنس بإسنادٍ لا يثبت». 

٠. 3 َ 5-05‏ او ا نكة 3 5-27 

وخلف بن أيوب جهله الترمذي, وهو فقيه زاهد معروف. وضعفه يحيى بن معين. 
انظر: «التهذيب» .)١4177/7(‏ 

وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد) 
(0 ». وانظر: «مسند الشهاب» .)7١8(‏ 
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قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبء ولا يُعرفُ هذا الحديث من حديث 
6 بن أيوب العامريء ولم أر أحدًا يروي 
عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء؛ ولا أدري كيف هوا). 


هذه ياد بأن فق أجتمع فيه خَُسْنْ السّمت والفقةٌ في الدين فهر 
تومن و احرئ :هذا لخديف أن مكوق حناء و إن كان اناده نه جيالة»فإن 
حُسْنَ السّمت والفقة في الدين من أخصٌ علامات الإيمان» ولن يجمعهما 
الله في منافق؛ فإنَّ النفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البعرى20؟: دين محمد بن عبد الله الأتضارىئ» عن 
اجاعن عان ين زيده عن سعيدرين المسسيه قال قال الس يمالك ردي 
الله عنه: قال رسولٌ الله ككة: ايا بنيّ» إن قَدرتَ أن تصبحٌ وتمسي وليس في 
قلبك غِشٌ لأحدٍ فافعل». : ثم قال: هيا بنيّ» وذلك من سئّتي» ومن أحيا سدّني 
هد حي ون الى كان مسي يفي اها وى االحديت قل لوا 


- وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (4/ .)151١‏ 

)١(‏ (دءت» ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري». وهو خطأ. 

(١‏ جزءٌ من حديث طويل أخرجه الترمذيٌ هنا (/71717) مقتصرًا علئ هذا المَدْر» وروى 
طائفةٌ منه مفرّقةٌ في مواضع أخرئ» وأخرجه بطوله أبو يعلئ (71775)» والطبراني في 
«اللأوسط» ))6591١(‏ وغيرهما. 

ل 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي "1/7:1١9158/١(‏ )و واعلل ابن ابي 
اا 
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كال الترمذئ: تعد احديث بسر عَرَيْةٌ هو هذا الوح ومخكمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوقء وأبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوقٌ إلا أنه ربما 
يرف الشيء الذي يُوقِفه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علي بن زيدٍ وكان رفاعًا». 

قال اذى لولاا قوف لمسندية الم عن الس رواية لهذا 
الحديثٌ بطوله. وقد روئ عبَّادُ الِنَْري هذا الحديتٌ عن علي بن زيدٍ عن 
أنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيّبء وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل 
تلم يعر قم وك مدر لس المسيّوعز أنن هذا الحديث ولا غيرة. 
وات اق رو قلو لد رتس وس بن الب ل تب في 
بعله بسنتين». ّ 

قلت: ولهذا الحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارميٌ عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري» عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه أن النبيّ بك قال 
لبلال بن الحارث: الأعلم), قال: ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: «أعلم. يا 
بلال». قال: ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: «إنه من أحيا سُنّة من سنّتي قد أميتت 
بعدي كان له من الأجر مثلّ من عمل بها من غير أن ينقصٌ من أجورهم 
شيء: ومن آبتدعٌ بدعة ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسولّه كان عليه من الإثم ملل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من أوزار الناس شيئًا)217. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7717)» وابن ماجه ».)79١9(‏ والبزار (7785)) وغيرهم. 
وحسّنه الترمذيٌّ علئ مذهبه في تحسين حديث كثير بن عبد الله» ومن يضعٌّفه - وهم 
الأكثر - يضعّفٌ الحديتٌ به. وهو الصحيح. 
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رواه الترمذي عنه. وكنال تحت بحسن فال اومحمد بن عيينة 
2 8ه 0 3 5 ١‏ 3 
مصيصي شاميء, وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 
وفي حديئه(١)‏ ثلاثة أقوال لأهل الحديث”7): منهم من يصححه. 
ومنهم من يحسّنهء وهما للترمذي» ومنهم من يضعفه ولايراه حجّة. كالإمام 
أحمد وغيره. 
ولكنَّ هذا الأصل ثابتٌ من وجوه: 


كحديث: «من دعا إلئ هدّى كان له من الأجر مثلّ أجور من أتبعه)2"0, 


و 
وهو صحيح من وجوة. 

وحديث: «من دل على خير فله مثلٌ أجر فاعله)(؟2, موصو عي 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الأصلٌ0*» محفوظٌ عن النبى يكل فالحديثٌ الضعيفٌ فيه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات» فلا يضر ذكره. 

الوجه الستون: أنَّ النبيّ كلِِ أوصئ بطلبة العلم خيرًاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


)١(‏ أي: حديث كثير بن عبد الله. 

(0) انظر: «التهذيب» (8/ 577). و«الميزان» ).)5٠057/5(‏ و«جامع الترمذي»(510» 
كعم 73770). وليعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )"0٠ /١(‏ قولٌ 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 

(©) تقدم تخريجه (ص: .)١737‏ 

(:) أخرجه مسلم (1897).» والترمذي (1711) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(8) وهو فف] : إخاة السدتروالدعوة زلنها. 
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قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا أبو داود الحَمْري» عن 
سفيان» عن أبي هارونء قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبّا بوصية رسول 
الله يل إن النبيّ بكليِ قال: (إنَّ الناس لكم تبّع, وإِنَّ رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 

5 ميا 1 0 

سعيد الخدريء عن النبيّ كةِ قال: «يأتيكم رجال من ِل المشرق 

فكان أبو سعيدٍ إذا رآنا قال: «مرحًا بوصية رسول الله ككلِقِ)(21. 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العَبّديء 

قال أنؤ كر الحظ00): فال على ين المديق :قال بحن بن سعيد: كان 
39 3 ا ءِ 5 02 م ١‏ م ع 
شعبة يضعًّف أبا هارون العَبّدي. قال يحيئ: وما زال أبنْ عونٍ يروي عن أبي 
هارون حتئ مات. 

وأو هازوق؟ اسعة عبار ربخ جوين 1 
000( أخرجه الترمذي (310107765)» وابن ماجه »)١59(‏ وغير هما بإسنادٍ ضعيفي 

جدًا؛ أبو هارون العبدي متروك. 

ورُوِي من أوجهٍ أخرى عن أبي سعيد غيرٌ محفوظة: إلا طريق شهر بن حوشب فإن 

انظر: امستدرك الحاكم» ))88/١(‏ و«سؤالات ابن الجنيد» (11)) و«المتتخب من 

العلل للخلال» (171)» و«السلسلة الصحيحة» (7580)» و«الروض البسام» .)16١ /١(‏ 
(؟) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع» وثبتت في 

مواضع أخرئ. انظر: (5 247 .)١56٠‏ 
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الوجه الحادى والستون: ما رواه الترمذي من حديث أبي داود» عن 
عبد الله بن سَخْبّرة» عن سَخْبَّرة عن النبي يك قال: «من طلب العلمّ كان 
كفارةً لما مضيل)(21. 


هذا الأصلٌ لم أجد فيه إلا هذا الحديث؛ وليس بشيء؛ فإِنَ أبا داود هو 
تفع الأعمئ غيد ثقة» ولكن قد تقدَّم أنَّ العام يستغفرٌ له من في السموات 
ومن في الأرض. 

وقد رُوِيّت آثارٌ عديدةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في هذا المعنى: 


منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهد, عن أبن عباس: «أن 
مَلَكا موكلا بطالب العلم حتئ يردّه من حيث أبداه مغفورًا ه20 


0 : ماروا فطرٌ بن خليفة. أ بي الطفيل» 2 


حيث يخطو عند باب 000 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/371).» والدارمي »)275١(‏ وغيرهما. 
قال الترمذي : هذا حديثٌ ضعيففُ الإسناد؛ أبو داود يُضَعّفء ولا نعرف لعبد الله بن 
سَخْبّرة كبيرٌ شيء ولا لأبيه. واسمٌ أبي داود تُمَيْع الأعمئ. ؛ تكلّم فيه قتادة وغيرٌ واح 
من أهل العلم». 
وقال البخاري عن سخبرة: #روى عنه ابئه عبد الله حديثعه ليس من وجه صحيح)». 
«التاريخ الكبير» (5/ »)3١١‏ و«الضعفاء الصغير' .)١99(‏ 

(0) أخرجه أبوالحسن النعالي في جزء من حديثه )4١(‏ مرفوعاء وفي إسناده: 
الضحاك بن حجوة؛ وهو منكر الحديث متهمٌ بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
النشارق بعت الحديك 

2 لم أره موقوئًا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس حُمّه. 
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وقد رواه أبن عدي مرفوع2(0» وقال: «ليس يرويه عن فِطْرٍ غير 
إسماعيل بن يحيى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجَورجاني» عن مجالد» عن الشعبي؛ عن الأسود؛ عن عائشة 
مرفوعًا: «من آنتعل(') ليتعلّم خيرًا عفِرَ له قبل أن يخطو)7©. 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فِطْرء عن أ بي الطفيل» 
عع 0 

وهذه الأسانيدٌ وإن لم تكن بمفردها حجَّةً فطلبٌ العلم من أفضل 
الحسنات» والحسناث يُذْيِبْنَ السيئات؛ فجديرٌ أن يكون طلبٌ العلم أبتغاء 


لسة 


وجه الله يكمّر ما مضئ من السيّئات» فقد دلت النصوصٌ أن إتباعً | لسيئة 


)١(‏ في «الكامل» (707/1). والطبراني في «الأوسط» (00755)» وتمام في «الفوائد» 
(57 - الروض»» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (8/ .)18١‏ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...» العبارة التي 
نقلها المصنف, وأورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن يحبئ من «المجروحين» 
50/5 معدلا عار عد عسي وروانة للمرضرعات عن الات 

(0) تحرّف في بعض المصادر إلئ: «انتقل» بالقاف. وبه شرحه المناويٌ في «فيض 
القدير» (5/ !)١١6‏ 

() أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (2319)» وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام» (517/6): وغيرهما من حديث إسماعيل عن - 
الثوري عن مجالدٍ به. ليس فيه ذكر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

(5) أخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» :.)7/1١17(‏ كما في «السلسلة الضعيفة» 
(ك/ا5؟). 
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فالعمدةٌ علئ ذلك لا علئ حديث أبي داود(1' والله أعلم. 


وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة؛ فإذا سممٌ العلمّ خاف ورجعٌ 
وتاب؛ فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنبء فلا تفارقوا مجالس 
العلماء)(). 


الوجده الباني والاستون :عا روا اجن ماجه في اليه مت اديب 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسولٌ الله يكل فإذا 
في المسجد مجلسان: ماني اننيبو وكات 1 تاذ و3 اله نكال 
ويسألونه؛ فقال: كلا المجلسين إلى خير؛ أمّا هؤلاء فِيَدْعُون الله» وأمّا 
هؤ لاء فيتعلّمون ويفقّهُون الجاهل؛ هؤلاء أفضلء بالتعليم أَرْسِلْتُ». ثم قعد 
000 

الوجه الثالث والستون: أنَّ الله تبارك وتعالئ يباهي ملائكتّه بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم» ويذكرون الله ويحمدونه علئ ما منَّ عليهم به منه. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز 

3 ع امه ع عِِ و 
العطار: حدثنا أبو نعامة» عن أبي عثمان» عن أبي سعيد. قال: خرج معاوية 


)١(‏ تُمَيع الأعمئء المتقدّم وهو: #من طلب العلم كان كفارة لما مضئ». 

)١(‏ أورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 7”59). ولم أجده مسندًا. 

(') أخرجه ابن ماجه (779)» وابن المبارك في «الزهد» (178)» والطيالسي (75774), 
والبزار 46/0 7)» وغيرهم بإسنادٍ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وهو 
ديت التطتوة ورف لسري في يجيد 
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إلئ المسجد فقال: ما يجُلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عز وجلء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَاإني لم 
أستحلفكم تهمةً لكم؛ وماكان أحدٌّ بمنزلتي من رسول الله يكل أقلّ حديئًا 
عنه منّي؛ إن رسول الله يك خرج علئ حلقةٍ من أصحابه. قال: اما 
يُجْلِسّكم؟» قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لِمّا هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمةً لكم؛ إنه أناني جبريل فأخبر ني أنَّ الله تعالئ 
يباهي بكم الملائكة»17). 

فال الترملاي: «هذا حديث خس عروَتٌ لا تفرك الامج هذا الوجه: 
وأبو تّعامة السّعدي أسمه عمرو بن عيسئء وأبو عثمان النهدي أسمه 
عبد الرحمن بن مُل). 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونٌ الله بذكر أوصافه وآلائه؛ ويثنونٌ عليه 
بذلك. ويذكرونَ حُسْنَ الإسلام» ويعترفونٌ لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله. 

وهذا أشرفٌ علم علئ الإطلاق» ولا يُعنئْ به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَّنُ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله. ومحبّة ذلك وتعظيمّه 
والفرح به. وأحرى بأصحاب”7" هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بشَّر النبئٌ يل الرجلّ الذي كان يحب سورةً الإخلاصء وقال: 


000( جامع الترمذي» (77379). وأخرجه مسلم في اصحيحه) ))77١١(‏ وابن حبان في 
الاصحيحه) 6١(‏ بالإسناد نفسةه. 
(0) (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): «وأجر أصحاب». 
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أحيّها لأنها صفة الرحمن عز وجل؛ فقال: «١حبّك‏ إِيّاها أدخلك الجنة)(1). 
وفي لفظٍ آخر: «أخبروه أنَّ الله يحيُّه)7')! فدلٌ علئ أنَّ من أحبٌّ صفات الله 
أحبّه الله وأدخله الح 

زاتجي اكد النامى تقر واتتفيةاعية مبقاتة وتعتوت كجاله حاترن 
ويذمُون من يذكرها ويقرؤها ويجمعْها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَفْتُ والدّمُ 
عند الأمَّ وعلئ لسان كل عالم من علماء الإسلام؛ والله تعالئ أشدٌ بغضًا 
ومقنًا لهم, جزاءً وفاقا. 

الوجه الرابع والستون: أنَّ أفضلّ منازل الخلق عند الله منزلةٌ الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا يكونٌ أفضلٌ الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه 
ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحيه. واختصّهم بتفضيله» وارتضاهم 
لرسالته إلئ عباده. وجعلّهم أزكئ العالمين نفوسًاء وأشرفهم أخلاقاء 
وأكملّهم علومًا وأعمالاء وأحستهم”" جَِلْقَة وأعظمّهم محبّةً وقبولا في 
قلوب الناسء وبرَّأهم من كل وَضْمِ وكلٌ عيب وكل خحُلَتقٍ دنيء؟! 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (7174) تعليقًا مجزومًا به ووصله أحمد (7/ 141 
© والترمذي :»)3510١(‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك. 
وصححه الترمذيء وابن خزيمة (/089). وابن حبان (9297), والحاكم .)510/١(‏ 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» .)١7/60(‏ 
وانظر: «الفتح» (01/1)» و«التغليق» (1/ 0615. 
(؟) أخرجه البخاري (7775): ومسلم (817) من حديث عائشة. 
(9) (ت): «وأكرمهم». 
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وجعّل أشرف مراتب النامن بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم؛ 
فإنهم يخلّفونهم علئ منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم الأمّة» وإرشادهم 
لضالٌ» وتعليمهم الجاهل» وتَضرهم المظلوم وأححَذِهم علئ يد الظّالم؛ 
وأمرهم بالمعروف وفعله ونَهْيهم عن المنكر وتركه. والدَّعوة إلى الله 
بالحكمة للمشتحيين» والموعظة النسنة المعرضين العافليق: والجدال 
بالتي هي أحسنٌْ للمعاندين المعارضين. 

فهذه حالٌ أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛ قال تعالئ: ا قُلْ مذو سبي 


0 2 


د عَوَاإِلَ 1 َه عل بصيرَةٍ أَنأوَمنِ أتَبَعن © [يوسف: .]٠١8‏ 
وسواءً كان المعنئ: أنا ومن اتبعني علئ بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو 
المعنئ: أدعو إلئ الله على بصيرة(١)؛‏ فالقولان('2 متلازمان؛ فإنه لا يكون 
عق أتناعداهنًا [لأمق ذغا لز الل علا بضيزة كشاكان شرف له يني 0 
فهؤلاء خلفاءٌ الرسل حقاء وورثتهم دون الناسء؛ وهم أولو العلم الذين 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادًاء وصبرًا وجهادًاء وهؤلاء هم 
الصدّيقون» وهم أفضلٌ أتباع الأنبياء» ورأسُهم وإمامُهم الصَّدَّيق الأكبر 


)١(‏ أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

(؟) (دءحءن): «والقولان». وسقطت من (ت» ق) مع ما بعدها إلى كلمة ابصيرة»؛ 
لانتقال النظر. 

() انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 587).: و«الصواعق المرسلة» ))١50 /١1(‏ واجلاء 
الأفهام» »)28١(‏ و«رسالة ابن القيم إلئْ بعض إخوانه» (75)» وما سيأتي من الكتاب 
(ص: 175). 
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أ 20011 و ست 


1 ' 0 زط 2 اعرف ع لو اروس ل انر ا 
قال الله تعالى: #إومن يِطِع أله وَالرسُولَ فَأَوْليِكَ سم الْذِبنَ أنعم أله عَلِيهِم من 


ا 052006 2ه ير 0 ل و ا لسن 
نين وَالصَدَيِقِينَ والشّبداءِ وَالصَّلِحِينَ وحَسْنَ أؤلتيك رَفِيمًا © ذلك 


لْمَضْلٌ مي الله وَكَوَراَّهعَلِيمًا 4 [النساء: »]١-19‏ فذكر مراتبٌ السّعداء» 
وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونهم» إلئ آخر المراتب. وهؤلاء 
ءِِ و ع و ع مي : 0 

الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 

الوتححة | لخاستن والتستوة: أن الاتنيناة (لنبنا 7 عار عسي نتن 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيرُه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلًا 
منهء وأقوئ بطشّاء وأكثرٌ جماعًا وأولاداء وأطول عُمرّاء وإنما مُيّرَ على 
الدّوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عَدِمَ العلمَ بقي معه القدرٌ المشتركُ 
بينه وبين سائر الدَّوابٌ» وهي الحيوانيّة المحضة. فلا يبقئ فيه فضا(1) 
عليهم بل قد يبقى شرا منهم. 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: 9إإنَّ سر دوت عند اله لصم 
الك اديس لا يعَقلُونَ [الأنفال: 77]» فهؤلاء هم الجهّالء # وَلوْ علم أله 
ف حر للك 4 [الأنفال: 7]» أي: ليس عندهم بد قابلٌ للخير» ولو 
كان 5-6 قابلّا للخير ولس » أي: لأفْهَمَهم. فالسمع هاهنا سَمْعٌ 
فهم» وإلا فسممٌ الصّوت حاصل لهمء وبه قامت حجّة الله عليهم؛ قال 
تعالئ: « وَلَا مكنأ كلذ كَالْوأْسَمعََاوَهُمَ لَاسسَمَعُونَ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وقال تعالئ: ل وَمَكَلُ أن كَعَرُوا كمَتَِالرِى يها لَاسْمَمٌ إلادعه 
َندَاه حُمَا بكم حَحَيُ فَهَم لا يموَُونَ 4 [البقرة: /310]. 


)١(‏ كذارُسمّت فى الأصولء. بالألف. والوجة أن تكون مرفوعة. 
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و 59 ٠. ٠ 2 ١‏ ع . 2 
0 ع - - ع و 
يَسمعٌ من الدوابٌ إلا أصوائًا مجرّدة أو كان المعنئ: ومثل الذين كفروا 
حين يُنَادَوْنَ كمثل دوابٌ الذي يَنْعِقٌ بها فلا تسمة(١'‏ إلا صوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحدء وإن كان التقديرٌ الثاني أقربّ إلى 
اللفظ وأبلع في المعنئ27). 
١ ٠‏ 0 و و 
فعلى التقديرين» لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل 
5 5 لدم لقنن وه درم) و 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقة الإنسانيّة التي يَمَيِرْب ١"‏ بها صاحبها 
والسمعٌ يراد به: إدراك الصوتء ويرادٌبه: فهمٌُ المعنئ, ويرادُ به: القبولٌ 
والإجابة. والثلاثة فى القرآن(؟). 
فمن الأول: قوله: قد سي أللّهُ َولَ الت يح دِلكَ فى رَوْحِهَا ود ْمَك إل أله 
2ع سم مر سس وصفسعا 29 ه- أ- ٠‏ ع عو 
َه سم حاورا إن أله سكيع بَِيِرٌ 4 [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرحٌ ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكّر الماضي والمضارعً واسمٌ الفاعل: سيمع 24 
70-0 4 5 و 1 
ومع 4 وهو #وسيع 4 وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِمّ سمعٌه الأصواتء لقد جاءت المُجادلة تشكو إلى 


)١(‏ (ت): «ينعق به ولا يسمع). 

(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)١18”7 /١(‏ 

(9) (ت): (يتميز). 

(5) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل .)5١57(‏ وللدامغاني (75141)» ولابن الجوزي 
(0'» ومادة (سمع) في «المفردات»» و«بصائر ذوي التمييزا» واعمدة الحفاظ). 
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رسول الله كد وأنا في جانب البيتء وإنه ليخفئ علي بعض كلامهاء 


فأنزل الله : هد سَِعَ لَه مول الى ملك فى رَوْحِهها 21(4. 


ل ص سل سه عي 0 


والثاني: ال 0 مضِيمٌ حَبا لْسَمَعَهُمْ 4 [الأنفال: 
17]» أي: لأفهَمهم: ولو أَسْمَعهُم لتَوَلَأْوَهُم مُعَرضُورت 4 لِمّا في قلوبهم 
ا 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمونَ الح لِجَهْلهِم, ولو فهموه 
لتولّوا عنه لكيْرهه(2: وهذاغايةٌ التقص والعيب. 

ته 0 ع 

والثالث: سمعٌ القبول والإجابة؛ كقوله تعالئ: # لَوْ حَرَجُوا فيك ما 

َادُوَكمٌ إِلَاحَبَاك عاد 11 م يتوم حكم الْفِدنَةَ وف يعون ب 4 
[التوبة: 0147 أي: قابلون7") لهم؛ مستجيبون. 

ومله 3 #اسماعور: رت للحكذزب * [المائدة: »]5١‏ أي قابلون ل 

ومنه قول المُصّلي: اسمع الله لمن حمده)؛ أي: أجاب الله حمدٌ من 
حَمِدَه ودعاءَ من دعاه؛ وقول النبي كك «إذا قال الإمام: سمعٌ الله لمن 


00 أخرجه البخاري في (صحيحه) (9/ 5 )١5‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد 
(45/5») والنسائي (757)؛ وابن ماجه .)١188(‏ 
وصححه الحاكم (؟/ »)58١‏ وابن حجر في «التغليق» (7779/0). 
(؟) فالآفة الأولئ: الجهل. والثانية: الكِبر. 
2( (ت» ق): #قايلون»؛ بتسهيل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقيقها. وهو خطأ 
حفن 
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حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد, يسمع الله لكم)(١2‏ أي: يجيبكم. 

والمقصوةٌ أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن له علج بما يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهِيمٌُ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يهْلِكُه دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: أنَّ العلم حاكجٌ على ما سواهء ولا يَحْكُم عليه 

ع فكل شىءٍ أختلِفَ فى وجوده وعدمه. وصحّته وفساده؛ ومنفعته 
ومضرّته. ورجحانه ونقصانه» وكماله ونقصه؛ ومدحه وذمّهء ومرتبته في 
الخير» وجودته ورداءته؛ وقَرْبه ويُعْدهء وإفضائه إلئ مطلوب كذا وعدم 
إفضائه» وحصول المقصود به وعدم حصوله. إلى سائر جهات المعلومات- 
فإنَّ العلم حاكجٌ علئ ذلك كلّه فإذا حكمٌ العلمٌ أنقطعٌ النّرَاعٌ ووجب الاتباع. 

وهو الحاكمٌ علئ الممالك والسّياساتء والأموال لقا تدك 
يتأيُ بعلم لايقوم, وسيفٌ بلا علم مخْراق لاب" "© وقلمٌ بلاعلم حركة 
عابث؛ والعلمُ مسلَّطٌ حاكعٌ علئ ذلك كله ولا يحكّم شيءٌ من ذلك علئ 
العلم. 

وقد أختُلف في تفضيل مداد العلماء علئ دم الشهداء وعكسه وذَُكِرٌ 
لكل قولٍ وجوةٌ من التراجيح والأدلة7©, ونفسٌ هذا النزاع دليل علئ تفضيل 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١5(‏ من حديث أبي موسئى الأشعري. 

(0) تحرفت في (ت). والمخراق: : منديلٌ يلوئ فيّضِرَب به أو يفت فيفرّع به» لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان) (خرق)؛ 
و«شرح الحماسة» للمرزوقي .)١1١١(‏ 

(9) انظر: «العلل المتناهية» ,)1/١ /١(‏ و«اكشف الخفاء» (5/ 20170577 وافيض - 
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العلم ومرتبته؛ فإِن الحاكم في هذه المسألة هو العلم, فبه(١2‏ وإليه وعنده 
يقعٌ التحاكم والتخاصم. والمُفَضَّلُ منهما من حَكمَّ له بالفضل. 
فإن قيل: فكيف يُقَبَلَ حكمُه لنفسه؟! 


قيل: وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فإنّ الحاكمٌ إنما 
لم يَسُعْ أن يحكمّ لنفسه لأجل مَظِنَّة التّهمة» والعلمُ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حكمّ حكم بما تشهدٌ العقولُ والفطر(') بصكّته. وتتلقاه 
بالقبول. 

ويستحيل حكمُّه لتهمة؛ فإنه إذا حَكمّ بها أنعزل عن مرتبته» وانحط عن 
درجته. فهو الشاهد المُزكّئ المُعَدَلء والحاكمٌ الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 


فإن قيل: فماذا حكمّه فى هذه المسألة التى ذكر تموها؟ 


قيل: هذه المسألة كر فيها الجدال» واتسع المجال؛ وأدلئ كل منهما 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي يفصلٌ النزاع» ويعيدٌ المسألة إلئ مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وذِكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
أي هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلائة تبيّن الصواب. 
ويقعٌ بها فصل الخطاب. 


- القدير»(50”.6559/5).» و(إتحاف السادة المتقين» .)١70.1١١94.1١١١/١(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «أسماء مؤلفاته» لابن 
رُشَيّق "١4(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

)١(‏ (ق»ءتء ن): «فيه»» بالياء آخر الحروف. 

(6) (ت» ق): «والنظر». 

مر 


فأمّا مراتبٌ الكمال فأربع: النبوّة» والصّدّيقيَّة والشهادة» والوّلاية» وقد 
0 سّ ١ 5 ٠.‏ 00 س2 سوس ع اس سل مك سلس 
ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: #ومن يطِع الله وَالرسُولٌ فَأوْليِكَ مَعَ لد 


22 724 ل ره ب سه سكسم 7024 


سس م 7 ساس #اإصان اس مخل ساس 2 رع 0200 7 7 
نعم لله عليهم من ابسن وَالصَديِقِينَ والشّبدَاءٍ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أؤلتيك 


| لت صن سر م 


رَفِِهًا 9 دَلِك الْمَضْنُ مرب أله وَكوَ باه عَلِيِمًا 4 [النساء: 19 - .]7١‏ 


وذَّكّر تعالئ هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالئ الإيمانَ به 
وبرسوله؛ ثم نَدَبَ المؤمنين إلئ أنتخشمٌ قلوبهم لكتابه ووحيه؛ ثمّ ذكر 


حت سس سح الس سر رح برس 12ح ووسجح هر رمك ل ماسبرم 27 سيور 
الله فَرْضعًا حسما يضلعفت لهم وا جح بم 1 وَآلْذِينَ عامنوا يالل ورسلوءة 


8 


عو سل 7 5 عد 7 00 
و1 خخخ من س لظ > سي م سكو رس اس اس كرس زر البجرويرء ساك رن 
أؤلتيك هم الصِدّيقون وا لشهداء عند ريهم لهم أجرهم ودورهم وألذيرت كدرو 
سا مره 


وكَدَبوْ كاين أوْليِكَ أَصْحَبُ احير » [الحديد: »]١5 - ١8‏ وذَّكّر المنافقين 
قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه الآيةٌ أقسامٌَ العباد شقيّهم وسعيدهمء والمقصودٌ 
أنه دكن فيه الموائت الأريطةالرسالف والعد قكة والشهاذة) والوللانة: 
فأغلر' هذه المراتبة البوة والرسالة: 
ويليها: الصَّدَّيقِيّة؛ فالصّدّيقون هم أئمّة أتباع الرسل» ودرجتهم أعلى 
الدرجات بعك الند 2035 


فإن جرئ قلمٌ العالِم بالصدَّيقيََّة وسال مدادٌه بها كان أفضل من دم 


الشّهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصّدَّيقيّة» وإن سال دمٌ الشَّهيد بالصّدّيقيّة 
ار ١‏ 2 وك ١‏ 3 98 و 
وقطر عليها كان أفضل من مداد العالِم الذي قصَّرَ عنهاء فأفضلهما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (1/ 72865)؛ وااجواب الاعتراضات المصرية» (74)) و(طريق 
الهجرتين) (54لاء 586لا 75/4), و«زاد المعاد) ("/ 737١‏ 5/ 737/06). 
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صِدَّيقُهماء فإن أستويا في الصّدّيقيّة أستويا في المرتبة» والله أعلم. 

والصَدَّيقيّة : هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول» عَلمًا وتضندينا وقامًا 
ب+(1)؛ فهي راجعةٌ إلى نفس العلم؛ ٠‏ فكل من كان أعلمَ بما جاء به الرسول 
وأكملّ تصديقا له كان أتمّ صدَّيقيّة ة؛ فالصّدَّيقِيََةَ شجرةٌ أصولها العلم 
وفروعها التصديق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد. وأيهما أفضل(©. 

الوجه السابع والستون: أنَّ النصوصٌ النبويّة قد تواترت بأنَّ أفضلٌ 
الأعتال ]يهان بابه477 فهتو راي الأمتوةو اعمال بعد علا تراتنينا 
ومنازلها. 

والإيمان له ركنان: 

أحدٌّ هما: معرفةٌ ما جاء به الرسولء والعلمٌ به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصديقٌ بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرِعٌ العلم بالشيء 


)00( انظر: «مدارج السالكين» 24145205755241١ /١(‏ 8/1 ا لاك الو لوت 
»)57١ /7‏ و«الوابل الصيب» :.)١717(‏ و«جامع المسائل» (1/ 07). 

000 نقل الزبيدي في «الإتحاف» )1717/١1(‏ هذا المبحث كله دون عزو. وهكذا في 
مواضع أخرىء كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

م2 سود لماصو كن سكو ا ل ذر. 
وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة . انظر: ( مجمع الزوائد) .59/١(‏ ”/ /ا١٠‏ حت 
224)). 
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الصدق به كإذا الغلم كبن الإيماق يمتولة الروج من الجسةة ولا تقوم 
شجرةٌ الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلمٌ إِذَا أجل المطالب 
وامتر المواهسنه 

الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الكمال كلَّها ترجمٌ إلى العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادةٌ فرح العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمراد» فهي مفتقرةٌ إلى 
العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لاتؤ ثْرٌ إلا بواسطة الإرادة» والعلمٌ لا 
يفتقر في تعاّق بالمعلوم إلئ واحدة منهماء وأما القندرة والإرادةٌ فك متهما 

يفل فى تعلمة بال ادو المقذون لوه الكل وذلك يدل عار فيضياتة ويرك 
38 

الوجه التاسع والستون: أنَّ العلم أعم الصّفات تعلَمًا بمتعلّقه وأوسمُها؛ 
فإنه يتعلُّ بالواجب والممكن, والمستحيل والجائز» والموجود والمعدوم؛ 
فذاثُ الب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له ويعلمٌ العبادُ من ذلك ما 
علمقه العلية الخبير: 

يي ال ل 

تعلق بالممكن خاصّةء لا بالمستحيل ولا بالواجب؛ فهي أخص من العلم 
من هذا الوجه وأعجٌ من الإرادة» فإنَّ الإرادة لا تتعلّقٌ إلا ببعض الممكنات» 
وهو ما أريدٌ وجوذه. 


فالعلمٌ أوسمٌ وأعمٌ وأشملٌ في ذاته ومتعلّقه. 
الوجه السبعون: أنَّ الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلّهم أثمّة 


)١(‏ (ت): «خاص من التعلق». رح. ن)2: «خاص التعلق»). 
5 


ببدونيا مرهء ويأتم بهم من بعدهم, فقال تعالئ: ا 0001 


27 سامور 


مهدودر رج بأمرنا نا لما صَبَرواً وكَانو تاي بوقَمُوْنَ 4 [السجدة: 4 ؟]. 


وقال في 0 آخر: © وال فورب ريسَاهَبٌ لَنَامِنْ ًا وَدْرِيكينًا 


ع ها صوسمعمو 


قَرَهَ أعيري وَبَلْنَالِلْمئَقِيِ إِمَامًا © [الفرقان: 074 أي: أثمّة يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أنَّ بالصّبر واليقين تال الإمامةٌ في الدين('©» وهي أرفعٌ 
مراتب الصّدّيقين. واليقينُ هو كمال العلم وغايثه» فبتكميل مرتبة العلم تحصل 
إمامة الدين» وهي وَلايةٌ آلنُّها العلم» يختصٌ الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجةً العباد إلى العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاجج إلئ الغذاء فى العوم مره أو 
مرتين» وحاجةٌ الإنسان إلئ العلم بعدد الأنفاس؛ لأنَ كلّ نس من أنفاسه 
فهو محتاحٌ فيه إلئ أن يكون مصاحبًا للإيمان أو حَكْوه7"): فإن فارقه 


)١(‏ في الأصول: «وجعلناهم أئمة». وهي بعض آيةٍ من سورة الأنبياء: “ا/اء لكر تتمّتها 
غيرٌ تدمة الآية التي ساقها المصنف. 

(؟) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمصنفٌ كثِيرُ الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد الوافر؛ (57١).؛‏ و#مدارج السالكين» (7/ .)١55‏ و«زاد المعاد) 
»23١ /(‏ و«الصواعق المرسلة» .)٠١1/1(‏ و«إعلام الموقعين» (5/ 170)» و«إغاثة 
اللهفان» ,.)١717/7(‏ و«الداء والدواء» »)77١(‏ وغيرها. 

(؟) حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمئ عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره؛ هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالكفر أو يكفي 
أستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي .)188/١(‏ 
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الإيمان أو حَُكْمُه في نَفّسِ من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاكٌهء وليس إلئ 
حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلئ الطّعام 
والقترانه: 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: «الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌَ والشرابَ يُحتاحٌ إليه في اليوم مرةً أو 
مرتين» والعلم يحتاج إليه في كل وقت2(70. 

الوجه الثاني والسبعون: أن ضائحت العلم اقل تعبا وغملةء واكة اجذا. 

وأعتبئ هذا بالشاهد؛ فإنَّ الصّنَاعَ والأجراء يُعانونَ الأعمال الشافَة 
بأنفسهم والأستادً المعلّمٌ يجلسٌ يأمرٌهم وينهاهُم ويُريهم كيفيّة العمل؛ 
وياد أمعاف ما باخلونه: 

وقد أشنان النى يك إلى هذا المعنى حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ 

له ثم الجهاد»”). 

ل 0 
وتصديقّه وهو أفضلٌ الأعمال مع أن مشقَة مشقةً الجهاد فوق مشقته بأضعافٍ 
مضاعفة» وهذا لأنّ العلمَ يُحَرّفٌ مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضكها من 
منضو لها وزاجخها من مرجوشتها فصاحبّه لا يختارٌ ننفسه إلا أفضل الأعمال» 
والعاملُ بلا علم يظنّ أنَالفضيلة في كثرة المشقة؛ ا الراك 
ما يعانيه مفضولّاه ورب عمل فاضل والمفضولٌ أكثرٌ مشقة شقة 


.)١15 انظر ما مض (ص:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا.‎ 
1 


وأعتبر هذا بحال الصديق زفق اللّه عله» فإنه أفضلٌ الأمَّةَ ومعلومٌ أن 
فيهم من هو أكثرٌ عملًا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبوبكر بن 
عياش: «ما سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرّ في 
قلله)(230, 1 


وهذا موضعٌ المثل المشهور”7): 
مي ل ستل 3 ده اليكدن تمشي رُوَيْدَا(") وتجي في الأول 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمامُ العمل وقائدٌ لهه والعمل تابعٌ له 
ومؤتم به فكل عملي لا يكونُ حَلْفَ العلم مقتديا به فهو غيرٌ نافع لصاحبه؛ 
بل مضرَّة ةعليه» كما قال بعض السّلف: :امن عبد الله بغير علم كان مايُفْسِدُ 


010 أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: ١‏ /س». و«الصلاة)(١٠46)‏ من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. 
ورفعه بعضهم. ولا أصل له. وذكره المصنف فيما وَصَعَنْهُ جهلةٌ المنتسبين إلى السّنّة 
في فضائل الصَّدّيق رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» (2)47. و«المغني عن حمل 
الأسفار» .)717/١(‏ 

)١(‏ أنشده ابن تيمية؛ في «مشيخة اليونيني». انظر: «الرد الوافر» (151): و«المنهل 
العاف 07/1 رعو «تداري السالكينة (9/ لاء 55 .)١‏ و«طريق الهجرتين») 
(605).» و«الطائف المعارف» لابن رجب (559:577). 
وفي مثل مشهور يُضْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 

: * يمشى رويدًا ويكون أوَّلا * 

انظر: «المعاني الكبير» (1/ 07 وه مجمع الأمثال» (1/ 07 1). 

(9) (ح. ن): «الهوينا». 
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أكثرٌ مما يُضْلِم)217. 

والأعمالٌ إنما تتفاوتٌ في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له. فالعملٌ الموافقٌ للعلم هو المقبولء والمخالفٌ له هو 

2 

المردود؛ فالعلمُ هو الميزانُ وهو المِحَكٌ. 

قال تعالئا: الى حَلقَ ألْمَوتَ ولف لوح تك أحَسنُ عملا وَهوالمر امور 
[الملك: ؟]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصٌ العمل وأصوبه»» قالوا: يا أبا 
عل ما أخلصّه وأصوبّه؟ قال: (إنْ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّل حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالضن أن يكؤن نش :وَالصّوَات أن يكرق عارا الي0), 

وقد قال تعالى: #شنَكان بجحو الفا ريو فليَحَمل عملا صَلِحا ولا شرك بعبَادةَ ريد 


ود لم 


أمدا » [الكهف: .]١١١‏ 


فهذا هو العملٌ المقبولُ الذي لا يقبلٌ الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
يكون مواففقًا لسئّة رسول الله كك مرادًا به وجة الله. 


ولا يتمكّن العاملُ من الإتيان بعملٍ يجمعٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


))5705( أخرجه أحمد في «الزهد» (001» وابن أبي شيبة (11/ ١57)؛ والدارمي‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد العزيز.‎ ))47١/14( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وسيأتي من قول الحسن البصري.‎ 
وروي مرفوعًا في حديثٍ لا يصح. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في امسنده»‎ 
.0707 /9( زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ - 40( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟5). - ومن طريقه الثعلبي في 
«الكشف والبيان» (9/ 605”) -, وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 16). 


لا 


فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسولٌ لم يمكنه قصده. وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادثّه وحده؛ فلولا العلمٌ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمٌ هو الدليل علئ 
الإخلاصء وهو الدليلٌ علا المتابعة. 


وو أله م لمر 


وقد قال الله تعالى: #إسّما يتقبل ألله لْمَنَقِينَ © [المائدة: اه وأحسن 
ل 
فيه أنتيكون لوجهة غَلو! عوافقة أمره(0)؛ وهذا إنما يخصل بالعله: 

وإذا كان هذا منزل العل(") وموقعّه عُلِم أنه أشرفٌ شيءٍ وأجلّه 
وأفضلّه؛ والله أعلم. 

الوجه الرابع والسبعون: أنّ العام بلا علم كالسائر بلا دليل» ومعلومٌ أن 
عَطَبَ مثل هذا أقربٌ من سلامته» وإن قَدَّرَ سلاميّه أتفافًا نادرًا فهو غير 
محمود؛ بل مذمومٌ عند العقلاء. 

وكان شيخ الإسلذم انق تعمبة يقول:لاضق فازق[ ايديل فل السو ولا 
دليلَ إلا ما جاء به الرسول)227. 

قال الحسن: «العامل على غير علم كالسالك على غير طرييق» :والخانيا 
علئ غير علم يُفِْدُ أكثر مما يُضْلِحء فاطلبوا العلمٌ طلبًا لا تُضِرٌّوا بالعبادة؛ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» :)487/1١583577 7/11١ 08757/1١١(‏ ولجامع الرسائل» 
(61//1 7 و«منهاج السنة» (515/505957/6). 
(؟) (د ق» ن): «منزلة العلم». 
(9) بنحوه في «الفتاوئ» (5/ 0788 175/17)) و«درء التعارض» (7379/1). وانظر: 
المسدارج السالكين» (579/5).؛ وعنه الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمييز) 
١ /(‏ )دون عزو. 
57308 


واطلبوا العبادةً طلبًا لا تُضِرُوا بالعلم؛ فإنّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حت خرجوا بأسيافهم على أمّة ة محمّد يله ولو طلبوا العلمَ لم يدلّهِم علئ 
ما فعلوا)(١2.‏ 

والفرقٌ بين هذا الوجه وبين ما قبله: أنَّ العلمَ مرتبشّه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدئ به المتّع حكمّه المطاع أمرٌه ومرتبُه في هذا 
الوجه مرتبةٌ الدليل المرشد إلئ المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النبىّ يك ثبت في «الصحيح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ أهد ني 
لما أختلِفّ فيه من الحقٌّ بإذنك, إنك تهدي من تشاءٌ إلئْ صراط 
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وفي بعض «السئن» أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل» ثم 
يدعو بهذا الدعاء0©. 

والهداية هي العلمٌ بالحقّ مع قصده وإيشاره علئ غيره؛ فالمهتدي هو 
العالِمٌ بالحقٌّ المريدٌ له وهي أعظمٌ نعمةٍ لله علئ العبد ولهذا أمرنا سبحانه 
أن نسأله هدايةً الصّراط المستقيم كل يوم وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فإن 


(1) علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 0140)؛ وروئ بعضه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) .)549/1١(‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (770): بلفظ: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 
ا 
إفرة أخرجه أبو داود (775). وهو مقتضئ رواية مسلم. 
خرض 


الغية محتاجٌ إلى معرفة الحقٌّ الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرة وباطنة؛ 
زإذااعرقها فون متاح إلى من يُلْهمُهِ قصدّ الح فيجعلٌ إرادتّه في قلبه. ثم 
إلى من يُقَدِرُه علئ فعله. 

ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّه العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما يعلمُهء وأنَّ كلّ ما يعلمّه 
أن حل لا تطاوعه نش ه علو إرادئه :ولو آزاةه() لعجز عن كثين مده فهبو 
مضطرٌ كلّ وقتٍ إلئ هدايةٍ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السّداد 
فيشكر الله عليه ويستديمُه أم خرج فيه عن الحقٌّ فيتوب إلئ الله تعالئ منه 
ويستغفره» ويعزمَ على أن لا يعود؟ 

وأما الهداية في الحال» فهي مطلوبةٌ منه("؛ فإنه أبن وقته. فيحتاحٌ أن 
يعلمٌ حكمٌ ما هو متلبّسٌ به من الأفعال. هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل؛ فحاجتّه فيه إلى الهداية أظهر؛ ليكون سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أنَّ العبدَ أشدٌ شيءٍ أضطرارًا إليهاء وأنّ ما 
يوردٌه بعض الئاس من السؤال الفاسد, وهو أن إذا كنّا مهتدين فأيٌّ حاجة بنا 
اداهيال لله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلُ الحاصل؟!- أفسدُ سؤالٍ 
وأبعدٌه عن الصواب؛ وهو دليلٌ علئ أن صاحبه لم يحصّل معنى الهداية» ولا 
أحاظ عاج (تحقفذها زوه كاهاة فلل لاك كلتمن تكلنت] لخر ات عق بان 


)١(‏ (ح): «ولولا إرادته». تحريف. (ن): «ولو أرادته». 
() (ن. ح): «المطلوبة منه». 
حرم 


المعنئ: تَمّتنا علئ الهداية وأدمها لنا(١©2.‏ 

ومن أحاط علمًا بحة بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء عَلِمَ أن الذي لم 
يحصّل له منها أضعافُ ما حصّل له. وأنه كل وقتٍ محتامٌ إل هداية 
متجدّدة لا سيّما والله تعالئ خخالقٌ أفعال القلوب والجوارح؛ فهو كلّ وقتٍ 
م ل رو عقيف حرام 
والصوارفٌ التي تمنع مُوجَبٌ الهداية وتَضرفها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 


مقص وهال الحكع لايكفي فب وجوةمتضيه بل لبد مع ذلك من 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغيّ في قلبه كل منها 
مانع من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدّى تامًا؛ 
فحاجتّه إلئ هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجةٍ للعبد. 


وذكر النبيّ بكي في هذا الدعاء العظيم القَدْر من أوصاف الله وربوبيّته ما 


(1) ذكر هذا المعنئ جماعةٌ من المفسرين وشُرّاح الحديث. انظر: اتفسير الطبري» 
(1311/1») و«تفسسير القرطبي» (/77/1), واشرح مسلم» للنووي (017/5)) 
وغيرها. وقد يصحٌ هذا فيمن حصل له الهدئ التامٌ المتضمَّنُ لأمور سبعةٍ ذكرها 
المصئف في «بدائع الفوائد» (459). 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» ,»)7٠١0(‏ و«مجموع الفتاو» »)23١7/١١(‏ واجامع 
الرسائل» »))48/١(‏ و١تفسير‏ ابن كثير) .)١57 /١(‏ 
وغلا بعض الحنفية فى ذلكء فأنكر أن يقول العاطسٌ لمن شمّته من المسلمين: 
يهديكم الله ورغ أن التي ككل إتماقالة لمن كاة بحظركة من البهود! ورة عليهم 
ذلك الطحاويٌّ وغيره. انظر: «شرح معاني الآثار» (54/ 070١‏ واشرح مشكل 
الآثار» /١١(‏ 175)» و«جامع العلوم والحكم» (575). 

إحرض 


يناسبٌ المطلوب: 

دقان ز السشيزاك ولا فر تح إن امكوونة رمحت ين 
الهداية(21 للفطرة التى أبتدأ الخلىٌّ عليها؛ فذّكّر كوه فاطرٌ السموات 
والأرض. 

* والمطلوبٌ تعليمُ الحقٌّ والتوفيقٌ له؛ فذّكّر علمّه سبحانه بالغيب 
والشهادة» وأنَّ من هو بكلٌ شىءٍ عليةٌ جديرٌ أن يطلب منه عبد أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه» وهو بمنزلة التوسّل إلئ الغنيٌ بغناه وسعة كرمه أن يعطي 
عبدّه شيئًا من ماله والتوسّل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده» وبعفوه 
أن يعفو عنه. وبرحمته أن يرحمه» ونظائرٌ ذلك. 

* وذّكّر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهذا - والله أعلم ‏ 
لأن المطلوت هذئ يحيا به القلب؛ وهؤلاء الثلاثةٌ الأملاك قد جعل الله 
تعالئ علئ أيديهم أسباب حياة العباد: 

أمَا جبريل» فهو صاحبٌ الوحى الذي يوحيه الله إلى الأنبياء وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 


11 نز يقي لوده اتاد نلق امي نيا كل ال 


آنا اسنافا فين النع ند فك العو فتكي آنه الموة" شيتتة فإذا 
واما إسرافيل» فهو الدي ينفح في فيحيي لى 
هم قيامٌ لربٌ العالمين7"). 


)١(‏ (ق): «للهداية». 
(؟) انظر: «زاد المعاد) /١(‏ 57). 


رذرف 


والهداية لها أربع مراتب» وهي مذكورة في القرآن10): 

المرتبة الأولئ: الهداية العامّة؛ وهي هدايةٌ كل مخلوقٍ من الحيوان 
والآدميّ لمصالحه التي بها قيامٌ أمره. 

قال الله تعالىئ: سح أَسْمَ رَيَكَ الخعل 0 لَِى حَلَقَ ضر( وَلَذِى َدَرَفَهَرَئْ 4 
[الأعلئ: ١‏ - "]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلقء والتسوية» والتقديرء والهداية» 
فسوّى ما خلقه وأتقنه وأحكمه. ثم قدّرله أسبات مصالحه في معاشه 
وتقلماته وتصرٌّ فاته وهداه إليهاء والهداية تعليةٌ؛ فذّكّر أنه الذي غلن وعلي: 
كما ذَكّر نظيرٌ ذلك في أول سورة أنزلها علئ رسوله؛ وقد تقدَّم ذلك20). 

وقال تعالئ حكاية عن عدوّه فرعون أنه قال لموسيل: #قَمن رَيِكُمَا 
يتمومئ (40) قال ره ياألدِى عط كل مو سَلفَه: 0 ثم هدّئ # [طه 7 -00]. 

وهذه المرتبةً أسبقٌ مراتب الهداية وأعمُّها. 

المرتبة الثانية: هدايةٌ البيان والدّلالة التي أقامَ بها حجّتّه على عباده. 
وهذه لا تستلزم الاهتداء التام. 

قال الله تعالى: # وما تود فَهَدَيتهم َأَسْتَحَبُوأ مَحَبوأ ألْصَمى عَلَ امد * [فصلت: 
افيض :كذ لهم دناه وعز تاهو فانزو العتلالة والعقرة” 


)١(‏ انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (557). وللدامغاني (477)» ولابن الجوزي 
("» و«تأويل مشكل القرآن» (517). و«المفردات» (هدى)» و«بصائر ذوي 
التمييز' (6/ 311)) و«شفاء العليل» (779)» و«البدائع» (550). 

.)١60/:ص(‎ )0( 


خرف 


وقال الله تعالى: # واد وَكَمُودَأوَهَد يكم ين مَسَحكنِهمٌ 
وَرَنَح لَهُمْ َلطَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ حَصَدَّهُمْ عَنِ السَِلٍ وكانوأ مُسَتَبِصِرِنَ # 
[العنكبوت: 7"4]. 

وهذه المرتبةٌ أخصٌ من الأولئ؛ وأعةٌ من الثالثة» وهي هدئى التوفيق 
والإلهام ؛ قال الله تعالى: وه يَدْعْوَأ إل دار أَلسَّل وَيَبَدِى من يشل إل صرطٍ 
مسقم 4 [يونس: 10]» فعَمٌ بالدعوة خلقه. ل 

وقال تعالئ: 8 إِنَكَ لا تَجَرى مَنْ أ ل 
[القصص: د 1 إِلَ صِرَْطٍ مُسَتَّقِيوٍ * [الشورئ: ؟01]» 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفئ هداية التوفيق والإلهام. 

وقال النبِيٌ يك في تشهّد الحاجة: ٠من‏ يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له21(0. 

وقال تعالا: # إن خَحْرِضَ عَلَ هَدَدهم فَإِنَ أ ل م ل 14ل 
ا أنة نيصل إن بهتدي أبذا: 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هي الهدايةٌ الموجبةٌ المستلزمة للاهتداء» وأما 
اثانية فشرطٌ لا مُوجب فلا يستحيل تخلّفُ الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة إن 
فدان الوم عي م ان 

المرتبة الرابعة: الهداية في الآخرة إلئ طريق الجنة والنار. 

قال الله تعالى: اشرو لذن ظلمُوأ وأَرْويحهُم وَمَاكَانوأ يدود (29) من ذون أله 
)١(‏ أخرجه مسلم (8782:871) من حديث جابر وابن عباس. 


5776 


هد 0 دراط الحم 4 [الصافات: 7١‏ -58]. 
اقول أهل الجنة: #الَلَمَد يِه لَرِى هَدَسنًا لهذا وا كا لنبتدى لَوْلة أنْ 
7 م 47]» فيجعمل أن يكونوا أراذوا الهذاية لز :طريق الجنة: 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل: 
إَ كلا الأمرين مرادٌ لهم وأنهم حمدوا الله علئ هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسنّ وأبلغ. 
وقد ضرب الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلمٌ بالحقٌّ واتباعه مثَّلَا 
مطابقًا لحاله؛ فقال تعالىا: # قُلْ أَنَدَعُوأ من مون ) ب مره ونا 


2 


ره 


علخ أَعَمَايًا بَعَدَإِدْ هَدَسا أله كَالَرِى استَهوَتَه الْسَينطِينٌ فى الدرضٍ حَرَانَ كمد كد 


_- 


ِ. الله وم هو أَلْهُرَ 


يدْعونَهءِ 5 الْهَدَى أَمْيَنَا قل إرت نج هدى أل هوا لهدئ ا ل 5 
لْعَدلْمِيرَ # [الأنعام: الا]. 

الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء وشرفه يظهرٌ تارة من عموم 
منفعته» وتارة من شدَّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه. وتارة من ظهور 
النتقص والشرٌ بِمَقْدِه وتارهٌ من حصول اللذَّة والسرور والبهجة بوجوده - 
لكونه محبوبًا ملائماء فإدراكٌه يُْقِبُ غايةً اللذَ. وتارةٌ من كمال الشمرة 
المتريّّة عليه» وشرف عدَّته الغائيّة 2١١‏ وإفضائه إلىا أجل المطالب. 

وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهرٌ من متعلّقه؛ فإذا كان في نفسه كمالًا 
ومتعلقه. 


.)١54( وهي مايوجد الشىءٌ لأجله. «التعريفات»‎ )١( 
75 


ومعلومٌ أنَّ هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه أعمٌ شيء نفمّاء 
وأترد و أدوثه وو التحاج إليم توق التخاءجة إلى الغذاد» يبل فرق الحاجة [لوا 
السقدى »!ل تغاية با تفي ور من فقدهما فقدٌ حياة الجسمء وأما فقدٌ العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا غَناءً للعبد عنه طرفةً عين» ولهذا إذا فُقِدَ من 
الشكدن قانشرامة الحهير وبل كاقاش الندات7 عدن اله ولا قىء 

وأما حصولٌ اللذَّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمال في نفسه. وهو ملائمٌ 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فَإِن الجهلّ مرضٌ ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفس» ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لمَقَدِ حسّه 


وموت نفسه وما لجرح بميّّتٍ إيلام)(2). 


فحصولّه للنفس إدراكٌ منها لغاية محبوبهاء واتصالٌ به وذلك في غاية 
لذَّتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذدّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماتٌ متفاوتة في ذلك أعظمَ التفاوت وأبيتّه؛ فليس 
علمٌ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحيّته والتقرّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصحّتها وفسادها وحركاتها. 


وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف 
مفالرواية ولنزقو قا لنقنين زادلة وحوووسوع اميم لض # القنايةة | عر فده 


وعِظّم النفع بها. 


)١(‏ (دءت»ق): «شرا من الدواب». 
)0( عجرٌ بيت للمتنبى: فى «ديوانه») ,)١:9(‏ وصدره: 
* من يهن يسهل الهوانُ عليه * 
نرف 


ولا ريب أنَّ أجل معلوم وأعظمّه وأكبّره فهو الله الذي لا إله إلا هوء رب 
الغالمين: وفيومٌ السموات والأرصيق؛ الملك العق السين» الموؤصوف 
بالكمال كلّه المنزّه عن كلّ عيب ونقص. وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. 

ولاريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلّهاء 
ونسبه إلئ سائر العلوم كنسبة معلومه إلئ سائر المعلومات» وكما أن العلم 
به أجل العلوم وأشرفُها فهو أصلّها كلّهاء كما أن كل موجود فهو مستندٌ في 
وجوده إلئ الملك الحقٌّ المبين ومفتقرٌ إليه في تحقّق ذاته و إنّيّنه نيه وكل 
علم فهو تابعٌ للعلم به مفتقرٌ في تحقيق ذاته إليه؛ فالعلمُ به أصل كل علم؛ 
كما أنه سبحانه رب كل شيءٍ ومليكه ومُوجِدُه. 

ولازيبٍ أن كمال العلم بالسبب التامٌ وكوئه سَبًا يسرم العلم تمسيية 
كما ان لعل بالخلة الناكة ومعركة كوتواعلة يسطلرغ العله بالمعلول! ايروكل 
موجودٍ سو الله فهو مستندٌ في وجوده إليه أستناد المصنوع إلئ صانعه 
والمفعول إلئ فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب كل شيءٍ ومليكه» والعلمُ به أصل كل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهلٌ ربّه فهو لما سواه أجهل. 

قال الله تعالى: *# ولا َكونُوأ كَلَدِبنَ شَسُوأ ا َه هع نهم 4 [الحشر: 1 
فتأمّل هذه الآية تجد تحتها معئّى شريفًا عظيمًا: أن من نسي ربّه أنساه ذانّه 
(1) مهملة في (13ق): (ك): توابيته: والانة أمظلا لجف قدي يعدن 'تحفق 

الوجود العَيننٌ من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات» (78), و«الكليات» ))١10(‏ 

و«المعجم الفلسفي» .)١597/١1(‏ 
(؟) (ق): ابمعلوله». (ح): «بالمعلوم». 
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واتقاناك يعر ترا ريصا لعووي في :12 بد ياد جد وراد عه ادي 
معاشه ومعاده» فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة» بل ريبما كانت 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها علئ هداها التامٌّ الذي أعطاها إياه 

و 2 ب جاع 
خالقهاء وأمّا هذا فخرج عن فطرته التي خُلِقٌ عليهاء فنسي ربّهء فأنساه نفْسَه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. 

قال الله تعالى: #وَلَاتطِعْ م من أَعَْلنَاقَلْبَهُ: عن وَثَِْا تع هونة وكات أمره, 
فرظا * [الكهف: 18 فغمّل عن ذكر ريّهء فانفرط عليه أمرّه وقلبّهء فلا آلتفات 
لله ]لوا متضا تح وكواله وما نكوي تف وفانه نا كز مقت القلنين 
مُضِيّحُه؛ منفرطٌ الأمر حيرانٌ لا يهتدي سبيلة10). 

والمقصو أنَّ العلمَ بالله أصلّ كلّ علم؛ وهو أصل علم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلمٌ به سعادةٌ العبد. والجهلٌ به أصل 
فقاو 

ويزيده إيضاحًا: 

الوجه الثامنٌ والسبعون: أنه لاشيء أطيبُ للعبد ولا ألذّ ولا أهنأ ولا 
أنعمٌ لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الكمالٌ الذي لا كمال للعبد بدونه؛ وله خَلِقٌ الخلقء ولأجله 
نز الوحي» وأريسلّت الرسل» وقامت السمواث والأرض:ء ووٌحِدَت الجنة 
والنارء ولأجله شُرعَتَ الشرائع؛ ووّضِعَ البيتٌ الحرام ووجبَ حجّه على 


)0غ( انظر: «الوابل الصيب» (97. : ١٠١6 ٠‏ )). 
خرص 


الناس؛ إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا 
مر بالجهاد وصَزب أعناق من أباه وآثرٌ غيرّه عليه وجُصِل له في الآخرة دار 
الوواة خالذا معدا بوعل هذا الأمر العظيم شت الملة زر نضيف الله 
وهو قطبٌ رحئ الخلق والأمر الذي مدارٌهما عليه. 

ولا سبيل إلئ الدخول إلئ ذلك إلا من باب العلم؛ فإِنَّ محبةً اسشيء 
فرعٌ علئ الشّعور بهء وأعرفٌ الخلق بلله أشدّهم حا له فكل من عرف الله 
أحبّه» ومن عرف الدنيا وأهلها رَّهِدَ فيهم. 

فالعلمُ يفتحٌ هذا البابَ العظيم الذي هو سرٌّ الخلق والأمر كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضْعُفٌ وتقوئ بحسب 
قرّة الحبٌ وضعفه فكلما كان الحبٌ أقوئ كانت اللذَّةُ أعظم, ولهذاتَعْظُّمُ 
لذَةُ الظمآن بشرب الماء البارد يحسب شدَّة طلبه للماء» وكذلك الجائع؛ 
وكذلك من أحبٌّ شيئًا كانت لذَّنّه على قدر حبّه إياه والحبٌ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن؛ فلذةٌ النظر إلئ الله بعد لقائه 
بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللذَّات . وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثمانون: أن كلّ ما سوئ الله مفتقرٌ إلى العلم لا قوامَ له بدونه؛ 
فإن الوتجرة وجوواة::وتهوة القلق ووكرة الآمن: 

الخال ولاه تمك مدعل الرك وحكمة راسد الوسزة 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته؛ فما قامت السمواتٌ والأرض وما 
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0 00 
بينهما إلا بالعلم» ولا بُعِنّت الرسلٌ وأنزلت الكتبُ إلا بالعلم ولا عبد الله 
زو »د 007 0 00 
وَوُحدَاا) وود وأَنِئِيَ عليه ومُجدَ إلا بالعلم» ولاعُرِفَ الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولاعُرفَ فضلٌ الإسلام علئ غيره إلا بالعلم. 

واختّلف هنا في مسألة؛ وهي أنَّ العلم صفةٌ فعليةٌ أو آنفعالية؟() 

فقالت طائفة :هنو حتقة فغلينة لأته قرط أو عم سبي ف :وحنود 
التقعئولة إن النم ل انار دعن نحياة القاعا) وعلمه وقلزت»ه 
وإرادته» ولا يُتَصَوَّرٌ وجوده بدون هذه الصّفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم؛ متعلّقٌ به علئ ماهو 

حار ا م 0 
عليه؛ فإن العالِمَ يدرك المعلومَ على ما هو به. فإدراكه تابع له فكيف 
يكونٌ0" متقدّمًا عليه؟! 

والصوابٌ أن العلم قسمان: 

* علي فعليئٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريدٌ أن يفعلّه فإنه موقوفٌ 
علئ إرادته الموقوفة علئ تصوّره المراد وعلمه به. فهذا علمٌ قبل الفعل؛ 
متقدّمٌ عليه» مؤثُرٌ فيه. 

* وعلمٌ أنفعاليٌ» وهو العلمٌ التابعٌ للمعلوم؛ الذي لا تأثيرَ له فيه؛ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فإِنَّ هذا العلمَ لا 


)١(‏ (ت. دءق): «عبد الله وحده). 

(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية»(١/187١).و«الهوامل‏ والشوامل» ,)١719/(‏ 
و«الكليات» (515). 

(*) (دءات» ق): «فيكون). 


راطو ركس ترط و 

فكلّ من الطائفتين ين نظرّت جزئيًا وحكمّت كليّاء وهذا موضعٌ يغلطٌ فيه 
كثيرٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفةٌ كمال» وعدمّه من أعظم 
النقص. 


يوضحه: 


الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلةالشي ترك بضده. 
وك كد محر 0 
* فالضد يُظهرَ حَسّنه الضد ا 
* وبضدّهما تتبيّن الأشياء *(5) 


ولاريب أن الجهل أصلُ كل فساد. وك ضرر يلحقٌ العبد في دنياء 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهلء وإلا فمع العلم التامٌ بأنَ هذا الطعام ‏ مثلًا - 
مسمومٌ مَنْ أكله قطّمَ أمعاءه في وقتٍ معيّنء لا يُقْدِمُ علئ أكله؛ وإن قُدَرَ أنه 
أقدمَّ عليه لغلبة جوع أو أستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده 


)١(‏ عجر بِيتِ» صدرّه: 
* ضِدَّانَ لما استجمعا حَسُنَا * 
من القصيدة الفائقة المشهورة ب «اليتيمة) . وفي نسبتها تنازعٌ وخلافٌ كثير» وغَلّبَ 
عليها شاعران: أبو الشّيص الخزاعيء وهي في ديوانه (175). وعملي بن جبلة 
العكوّك» وهي في شعره المجموع .)١١7(‏ ونُشِرَت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير) (501)» وابحوث وتحقيقات» للميمني /١(‏ 550)) 
و«القصيدة اليتيمة» للمنجد. 
)١(‏ عجز بيتٍ للمتنبي في ديوانه .)١110(‏ وصدره: 
* وتذِيمهم وبهم عرفنا فضله * 
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التوعرامك بزو اناف نالع الايضن 

وهنا أَختّلِففَ في مسألةٍ عظيمة؛ وهي أنَّ العلمّ هل يستلزمٌ الاهتداء» ولا 
يتخلّف عنه الهدئ إلا لعدم العلم أو نقصه. وإلا فمع المعرفة الجازمة لا 
يتَصَوّر الضلال؟ أو أنه لا يستلزمٌ الهدئ, فقد يكونٌ الرجل عالمًا وهو ضال 
على عمّد؟ 

هذا مما أختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

* فقالت فرقة: من عرف الحقٌّ معرفةً لا يشّكٌ فيها أستحال أن لا 
يهتدي» وحيث ضل فلنقصان علمه. 

واحتجوا من النصوص بقوله تعالى: « نكن أَلسِحُونَ في اليل يِنَب 2 
الْؤومِبُوْتَ يُؤْمبُونَ مَا ِل إِلَيْكَ ومَآأَْلَ من قَبِكَ * [النساء: 177]» فشهدَ تعالئ لكلّ 
راسخ في العلم بالإيمان» وبقوله تعالئ: #ِإإِنَمَا يحسى الله مِنْ 0 
ل ارد > أنزل تلص من ويلك 


هوالح 


إتلكت 
لْحَنَّ 4 [سبأ: ]» وبقوله تعالئ: # سهد أله أنه ا اخ تيا 
ُو اكيم لْتِسْطٍ © [آل عمران: 14 وبقوله :تعالى: ##أفمن يعد 
ون رَيَكَ للق كَمَنْ هر اغيج » [الرعد: 14]» قسم م الناس قسمين: 
أحدهما: العلماء بآن ما أنزل إليه عن ريه هو الحق: 
الثّاني: الَعُمْي. 
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وبقوله تعالئ في وصف الكفار: لمُمٌ) بكم عُحَئٌ مهملا يَمْقِلُونَ 4 [البقرة: 
١‏ وبقوله: #وطبع الله عل فوم فهرم لا يَعُلَمُونَ * [التوبة: “:9]» وبقوله 
- أ م م مو مه 2 دعة من ورد كوم 26 2422 
تعالى: لحَتَم ألّهُ عَلّ فُلُوبِهمْ وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أنْصرهم غِشَّوَة © [البقرة: 9]. 
وهذه مداركٌ العلم الثلاث قد سدَّت عليهه27©. 


1 5 و ل له 000 عمو سم هوه داومو رس جم ممم له 
وكذلك قولّه تعالى: ##أفرءيت من اتخذ إللهد هوه وأضَلّه أَلَهُ عل عل وَحَممْ عل 

مه 0 آ آ زه ا 1 ل امود مع عض ددم 
جهء وَهلِهء وَجَعَلٌ عل بَصَرِوء عْسَوةٌ من يَبْدِيهِ مِنْ بَعَد الله أقلا تَذََرُونَ ‏ [الجائية: 


.]77 

0٠ 5 دومهو مه‎ > ١ 5 0 

وقوله تعالئ: #أوَأْضِلَه أنّهُ علَءَأْرِ # قال سعيد بن جبير: «على عله تعالى 
فيه0("). قال الزجاج(©): «أي: علئ ما سبق في علمه تعالئ أنه ضال قبل أن 
يخلقه». وحم عل سَمْعِوء 4 أي: طبع عليه فلم يسمع الهدى. وعلئ قلبه فلم 
يعقل الهدى. و لعل بَصَرِوء عِسَوَةٌ 4 فهو لا يبصرٌ أسباب الهدى. 

وهذا في القرآن كثير» مما يبيّنُ فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قولّه 
تعالئ: ل وَسنهم من يست ليك هه دا كرجأ من عند ك ملوأ دين يوأ للم مَادَاقَالَ 
6م د مك ل سدامع رس لج سه 2 روسج سسم 
ًا أَوْليِكَ الْدِينَ طم أله عَلَ فَلْويي وأسّعوَأ أهواءهر © [محمد: »]1١‏ فلو كانوا 
علموا ما قال الرسولٌ كهِ لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال» ولما كان مطبوعًا 
00( (ح ن): «قد فسدت عليهم». 
»)20 أخرج اللالكائي في «السنة» »٠0(‏ وابن بطة في «الإبانة» ١175(‏ - القدر)ء 

والطبري في «التفسير» (077/717» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )7١09/١(‏ 


نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(*) فى «معانى القرآن» (5/ 877). 
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على قلوبهم. 
وقال تعالى: #وَالَذِنَ كَدَبوا بكَاييِنا ص وََكْد في أَلظُلُمتٍ » [الأنعام: 8؟]» 
وقال تعالئ: قل اموأ بود أَولا يوا إن لين وا هلم ين كَل دا يمل عَلهِمْ 
رون دقان مشجدا (3) وَبفُولُونَ سبْحَنَ رينآ إن كن وعد ينا لمَفُْوا 4 [الإسراء: 
4]٠١8-‏ فهذه شهادةٌ من الله تعالئ لأو لي العلم بالإيمان به وبكلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: «وكالوأ ونا مم أوْتعقلُ ماك ف أي 
ألسَّعيرٍ4 [الملك: ١٠]؛‏ فدلٌ على أنَّ أهل الضلال217 لا سمعَ لهم ولا عقل. 


2و سار 


وقال الله تعالئ: « وَيَزْك الْأَمَسلُ نَضْرِيهكا لِلنَّاين" وَمَا يَمَقِلْهسا لا 
لْعحَيلمُونَ 4 [العنكبوت: *5]؛ أخبر تعالى أنه لا قل أمثاله إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمَّى العالمين؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالى: #بلِ أتََمَ أل ظَلموأ أهواءهم بعَيْرٍ علو هَمَن يهو مَنْ 


َصَسَلَّ له * [الروم: وقال الله تعالى: #إوَقَالَ ألّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا 
مُكلْمِمَا أَللَهُ أو مَأَتِيآ ءَايَةٌ © [البقرة: »]1١4‏ وقال الله تعالى: #قل مَلْ يُسَتَّوِى 


ب 


- 
م 
لد 


ذبن يحل وار لا ينلمون 4 [الّمر: 4]» ولو كان الضلالٌ يُجَامِعٌ العلمّ لكان 

الذي لذ يمون لحرن بق لمق بطش الدبو والونه بزالي يخلافه 
والقرآنُ مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار؛ فتارةٌ يصفهم بأنهم لا 

يعلمونء وتارةً بأنهم لا يعقلون, وتارةً بأنهم لا يشعرون. وتارةً بأنهم لا 

يفقهونء وتارةً بأنهم لا يسمعون» ‏ والمرادٌ بالسمع المنفيّ: سمع الفهم؛ 

)١(‏ (حء ن): لأصحاب الضلال». 

1 


وهو سمع القلب. ٠لا‏ إدراك الصوت_»: وتارةً بأنهم لا ييصرون؛ فدلٌ ذلك 
كلدهان أن القت شيطار م لبها مساق للخل لا تسحائعه. 

ولهذا يصفٌ الله سبحانه الكفارٌ بأنهم جاهلون؛ كقوله تعالئ: # وَعبَادُ 
ليمك اليرت يَسْسُوتَ عِلَالارضٍ هويا وَإدَا حاطبَهُمْ الجتهلوس دلوأ سَلَمَا 4 


2 سس سه لول 


[الفرقان: 17 وقوله تعالئ: #وَإدًا سي ال ضُوأ عنهُ وَكَالُوأ لنَآ أعمدلنا 
رس 700 سَلم ا ا لْجَنهِاِينَ 4 [القصص: 5 وقوله تعالى: 


ىصح سور لل 


ل ِالْمَرْفٍ وَأَعْرض عَن كبتهإيرت 4 [الأعراف: 69 وقال البق 
عد لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ: «اللهم أغفر لقومى. فإنهم لا 
يعلمون)(21. 


وفي الصحيحين» عنه: ١من‏ يُرد الله به خيرًا يففّهه في الدين290؛ فدلّ 
علئ أن الفقة مستلزمٌ لإرادة الله الخيرٌ في العبده ولا يقال : الحديتُ دل علئ 
أنَّ من أراد اله به خيرًا فنّهمه في الدين؛ ولا يدل علئ أن كل من فقّهِه في 
الدين فقد أراد به خيرًاء وبينهما فرقء ودليلّكم إنما يتمٌ بالتقدير الشاني؛ 
والموويث اليه لأنا تقول: : النبي وك جعل الفقة في الدين دليلا 
وعلامةٌ علئ إرادة الله بصاحبه خيرًاء والدليلٌ يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ :)١17‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» .)7782/١(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ »)١١١‏ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد بإسناد حسن. 
وصححه ابن حبان (/917). وقال الهيثمي في «المجمع» :)١١17/57(‏ (ورجاله 
رجال الصحيح». 


0( «البخاري») »)1١(‏ وامسلم» )١١717/(‏ عن معاوية. 
”5 


عنه؛ فإِنَ المدلولّ لازمّهء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال(22. 


وفي الترمذي وغيره عنه كَكةِ: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنْ 
سَمت» وفقةٌ فى الدين)7)؛ فجعلٌ الفقه فى الدين منافيًا للنفاق. 


بل لم يكن السَّلفَ يطلقون سم الفقه إلاعلئ العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهم7" 

وسأل فرقدٌ السّبَخي الحسنّ البصريّ عن شيءء فأجابه؛ فقال: إن 
الفقهاء بخالفونك:فقال الننة :كلدك امك فريقك!: وهل :رايت يعنييك 
فقيهًا؟! إنما الفقيه الزاهد الراغبٌ في الآخرة:» البصيرٌ بدينه. المداومٌ على 
عبادة رب الذي لا يهوزٌ مَنْ فوقه. ولا يسخرٌ مسن دونه ولا يبتغي علئ علم 
عله الاطانة ادا 


)0 في طرّة (ح) في هذا الموضع : اأوقع في] كلامه علئ الحديث خللٌ أظنه من 
الكاتب؛ [فإِنَ] منطوق الحديث يدل على أن من أراد الله به خيرًا فقّهه في الدين» 
ومفهومُّه يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خخيرًا. ولايدل الحديث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه. 
قلت: كلامٌ المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية علئ أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:1١5).‏ 

() أخرجه الدارمي (710)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١79‏ وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2370)) وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (11/ 2059/4 
والدارمي (795)) وأبو نعيم في «الحلية» (2178/51417//5) والبيهقي في 
«المدخل» (4 .)05١0‏ والآجري في «أخلاق العلماء» (75)؛ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (7/ 5١‏ 7)) وغيرهم. 


5” 


وقال بعص السّلف: (إنَّ الفقية من لم يُقَنِط الناس من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله ولم يَدَع القرآن رغبة عنه إلئ ما سواه»217. 

وقال أبن مسعود رضى الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله 
جهله20. 

قالوا: فهذا القرآنُ والسنَّة وإطلاقٌ السلف من الصحابة والتابعين يدل 
علئ أنَّ العلمَ والمعرفةً مستلزمٌ للهداية» وأنّ عدمَ الهداية دليلٌ علئ الجهل 

قالوا: ويدلٌ عليه أنَّ الإنسانَ ما دام عقلّه معه لا يُؤْيْرٌ هلاكٌَ نفسه على 
اه 5 0 8 كك 7 ى 4 

ل 
اص عل لله يورت تمان الث جهكوف جوت ين قيب أؤكيك يزب 


2 هك 2 7 2 عردب 
َم وكَانَآشَه عَلِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: 117]. 


أ 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصيرء وفي بعضها: مطر الوراق. وأبهمَ 
في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

)١(‏ أخرجه الدارمى (741) عن على رضى الله عنه موقوفا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ )8١١‏ عنه مرفوعا بإسنادٍ ضعيفء ثم قال: 
«لايأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأكثرهم يوقفونه علئ علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (75/). 
وللحديث طريقان آخران عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ /ا7)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (778/17)» وغيرهما. 

() تقدم تخريجه (ص:158). 

"1 


قال سفيانٌ الثوري: «كل من عمل ذنبّا من خلق الله فهو جاهل؛ سواءٌ 
كان جاهلًا أو عالما؛ إن كان عالمًا فمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لا يعلم فمثلٌ 
ذلك2)3(0. 

1ص م - 2 5200007 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: اذنبُ المؤمن جهلٌ منه»(©. 

قال قتادة: أجمع أصحابٌ رسول الله يك أن كلّ شيءٍ عُصِيَ الله به فهو 
جهالة)»7©). 

وقال السّدَّي: «كل من عصى الله فهو جاهل»)60. 

قالوا: ويدلٌ علئ صحة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
العبد؛ فإنه لو رأى صبيًا يتطلّعٌ عليه من كُوَّةٍ لم تتحرّك جوارحٌه لمواقعة 
الفاحشة» فكيف تقع منه حال كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له. وعقابه 
علئ الذنب» وتحريمه له. وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئذٍ يكونٌ وقوعٌه في المعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيانٍ مضادٌ للعلم. 
)00( ورد مختصرًا عن مجاهد. وعطاءء؛ وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب ))١8/١(‏ و«تفسير الطبري» (8/ 289 .)4١‏ 
(؟) كذا ورد القول في الأصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «الدر 

المنثور» (؟509/5)» و«مدارج السالكين» /١(‏ 385)» واشفاء العليل» (591). 
فر أخرجه بنحوه الطبري (8/ .)4٠‏ 


(:) أخرجه عبد الرزاق »)١5١/١(‏ ومن طريقه الطبري (8/ 84). 
(5) أخرجه الطبري (8/ 894). 


>56 


وَالذنت ميغدرف بجي : جول بحيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهلٍ 
بحقيقة المفسدة الك مهلي . وكلّ واحدٍ من الجهلين تحته جهالاثٌ كثيرة. 
فنا مه أله إلا بالتجهل :وما أطيه إلا بالعله. 


فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

* وقالت الطائفة الأخرئ: العلمٌ لا يستلزمٌ الهداية وكثيرًا ما يكون 
الضلالُ عن عمدٍ وعلم لا يشكُ صاحيّه فيه؛ بل يو ؤيْرُ الضلال والكفرٌَ وهو 
عالمبقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيخ الضلال؛ وداعي الكفرء وإمامٌ النخرة: إيليس عدو الله 
قد علمّ أمرَ الله له بالسجود لآدم ولم يشكّ فيه» فخالفه وعاند الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسمٌ له بعرت أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عبادّه منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته» وفي البعث الآخرء وفي الجنة والنار. ومع ذلك أختارٌ الخلودَ في 
النار واحثمال: لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجّته عن علم بذلك 
ومعرفةٍ لم تحصل لكثير من الناس» ولهذا قال: #إر ب تَنطِرْفِتقَ يو مين * 
[الحجر: 5*]» وهذا أعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ قَسَمَ ره لمان 
جهنم منه ومن أتباعه؛ فكان كفرٌه كفرٌ عنادٍ محضي لا كفرٌ جهل. 


وقال الله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح(١):‏ ل وَأمَا تَمُودُ َهَدَيْكهُحَ وَأسْتَحَبوأ 
لص عَلَ لمدئ * [نصلت: 17]» يعني: بين لهم وعرّفناهم» فعرفوا الحقٌ 
وتيقنوه» وآثروا العمئ عليه. أفكان كفرٌ هؤلاء عن جهل؟ ! 


)١(‏ ساقطة من (ق). وفي (تء. ح. ن): المودا. 
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وكال كنال عاكمًا عرا موي أنداقال لفرعون: لالد عستم أرل مول 
0 دسا 


لوت الككواق والارض ضار وق لاط سورفزرقة تتتورا 4 |الاتبراء: 
]٠6١”‏ أى: هالكاء على قراءة فتَح التاء» وهى قراءةٌ الجمهور. وضمّها 


اا 


الكمات وج 
وقراءة الجمهور أحسنٌ وأوضح وأفخمٌ معنى» وبها تقومٌ الدلالة» ويتم 
2 م 
الإلزام» ويتحمّقٌ كفرٌ فرعون وعنادُه» ويشهدٌ لها قوله تعالئ إخبارًا عنه وعن 
قومه: #8 فَلَمَا جَلَتهُمْ يثنا مبْصرة فَالْواْ هنذا سِحْرٌ بيت 2552 وَحَحَدُوأ بيبا 


سه بج ساح سا سج ررس 6 - و - ع لم 00 را ار رم ريا 

1 شق 1 طلم وغل انما . :3 54 لقَبَةٌ الْمفْيِيِينَ 4 [العمل؛ م 
5 فأخبر سبحانه أن تكذيبّهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوى العلم - 
ظلمًا منهم وعلوًاء لأجياة 


١ 8‏ دء معدو 2و ماسوو مك ليروك ريون ب مد 
وقال تعالى لرسوله: #قد تعلم إِنَهه ليحونك الْذِى يفولون وهم لا يُكدبْوئلقت 


وَلكنّ الطَيمِينَ يات لَه يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 219 يعني: أنهم قد عرفوا 
صدقّك» وأنك غيرٌ كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
أبن عباس رضي الله عنهما والمفسَّرون7). 

قال قتادة: «يعلمون أنك ا الله ولكن يجحدون)20, كقوله7؟) 


عزّ وجل : لاوحَحَدُوأ يها وَاستَقَتهَآ فكب طلم وغل 4. 


.)"09/17( انظر: «التبصرة» لمكّى (0171)» و«النشر» لابن الجزري‎ )١( 
.)0 24 /8( انظر: «الدر المنثور»‎ )( 

(') أخرجه عبد الرزاق »)7١1/7(‏ ومن طريقه الطبري .)7717/١١(‏ 
(:) (ت): «لقوله). 
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وقال تعالى: « يتأهل الكتب لِم تُكتروت _,ِكَايَاتٍ ا 5 َنم َنْهَدُوت 


و« ساي سلا دس ع ع 22 2 9 نشم تَعلمونٌ # [آل 


(57) يتآهْلَ الْكمّب لم تنبسُوت الْحَنّ بالباطل وَمَكتْمُونَ لحن وا 
00700 تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحته 
ا ل كيدا 0 


مج 2+ ور 


وقال تعالئ عن السحرة من اليهود: #وَلَفَدَ ع عََلِمُوأ لمن أشترر به ما 
فى الْآَجِْرَةَ © [البقرة: ؟١٠]‏ أي: طلقرر ان 321 ابطر رق لاش 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم عوو و ا 


50 
ره. يرد 2م 


وقال تعالى: لألَذِنَ َاتَيْسَهُمْ لكب 5 يعرفون أسَآءَهُمْ © ذكّر 
هذه المعرفةَ عن أهل الكتاب في القبلة» كما في سورة البقرة» وفي التوحيد» 


كقوله في الأنعام: #أيتّم: لتَشْبَدُونَ أركَ َم أقوءَالهَدَ أزَئن كل لَدأقَيد َل إِنّمَا 
هر إل ويد َي برعي َلْْرَونَ (5 انين تبتر الكتب بترؤتة. كنا رفوت 


7 ل مرو 


أَنَآءَهُمْ . وفي الكتاب أنه منزَّلُ من عند الله كقوله تعالئ: #وَالَدِنَ َاتَيتَهُمٌ 
ال لين انم مر ل من رَيْكَ بَلَقَّ4 [الأنعام: .]١١5‏ 


١ 


وقال تعالى: كيف يَهَدِى الله م كدروأ بع ايمدنيم وَسَهِدُوَأ أن 


7س فد سه مسر ل ل ل 200 


الرسول حَقٌ وجاءهم الْيَدَنتٌ وَأَشَّهُ لا يهَدِى الْمَوّمَاَلطَلِمِينَ * [آل عمران: 187]. 
قال أبن عباس رضى الله عنهما: «هم قريظةٌ والنضيدٌ ومن دان بدينهم» 

كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوّة» وإنما 

كفروا بغيًا وحسدً!»(23. 

)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 61/4) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 
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ل ا «أعلَمَ الله عز وجل أنه لأحينة لهدايتهم؛ لأنهم قد 
استحقوا أن يَضِلُوا بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات2172. 
ومعنئ (كيف يهديهم)17 أي: أنه لا يهديهم؛ ؛ لأنَ القوم عرفوا الحو 


03 


-. 


وشهدوا به وتيقّدوهه وكفروا عمدًاء فمن أين تأنيهم الهداية؟! فإِنَ الذي 
ترتجئ هدايته من كان ضالّا ولا يدري أنه ضال» بل يظنٌ أنه علئ هدىء فإذا 
عرف الهدى أهتدئ, وأما من عرف الحقٌّ وتيقنه وشهدّ به قلبّه ثم أختار 
الكفرٌ والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا؟! 


عو نر أ ع مده لامي 


الاعاو رو 0 
عَلَ الكفريت 4. ثمّ قال: #بشسما كرو بوه أَنَفْسَهُمْ ١‏ ن يُحكهروأ يما 


مر 5 11 


نلأ مب اين قف الا عاو 4 1 : فى 49١‏ 
هم حيث صاب الأول إسامل 1 


0 را م وسسرس د سا لسر م 
١‏ 


- والمشهورٌ الثابتٌ عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصار؛ ارتدّ بعد 
إسلامه؛ ثم عاد إلئ الإسلام. ١‏ 
أخرجه النسائي (74٠4)؛‏ وص ححه ابن حبان (//441)»: والحاكم (5/ 2١57‏ 
64 ) ولم يتعقبه الذهبي. 

.)579/1١( «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء ونصٌ الآية: لكيْتَ يَقَدى أله كما 4 [آل عمران: 81]. أراد . 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ؛ وعليه عمل أهل العلم؛ فلذلك لم أغيره. 

(*) «الوسيط» للواحدي .)177/١(‏ وبمعناه مختصرًا أخرجه الطبري (؟/ 5 77). 


ونا 


0110 


0 َنَ اين وها ألككب حككّب لل وو ظهُورِمِم كنم لا 

يَملَعُوتَ > [البقرة: ٠١١‏ فلما شبّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمُ دل علئ 
ا الوا صو كله م ا ل تقول إذا خاطبتٌ من عصاك عمدًا: 
كأنك لم تعلم ما فعلتٌ أو: كأنك لم تعلم بنهيي إياك. 


ومنه ا اقول ال ا 


لح بر م اء« سه 11 


ون ضمت َه و ُحكووبًا سرهم الكفررست 4 النسل: 
١‏ - *4]ء قال السّدَّي: «يعني محمدًا كَلا210. واختاره الزجاجء فقال: 
ايعرفون أن أمرَ محمد يكل حقّ ثمّ يكرون ذلك)(). وأولٌ الآبة يشهدٌ لهذا 
القول. 

وقال تعالا: ل وَأثَلْ عَِيهمَ تبأ ألَرِىَ 0 ا 
شل مكان بن الات 6 وو نما مُه وَلكتَهُ أنه 3 
رض ابم هونة مَمَلْهُ كُمَكَلٍ ألحكلب #4 [الأعراف: 11/0 .]١71-‏ 

قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فإنَّ هذا آتاه الله آ تهء فانسلحَ منها وآثرٌ 
الضَّلالَ والغيّ» وقصّنّه معروفة( ") حتئ قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع هذا فلم ينفعه علمّه وكان من الغاوين» فلو أستلزمَ العلمٌ والمعرفةٌ 
الهداية لاستلزمه في حقٌ هذا. 


.)77/7/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

)2( «معاني القرآن» (7/ .)5١17‏ 

20 انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١5١١‏ و«(الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(50150)» وغيرهما. 
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سم عر ىت أحكم ين يهم 
ريت لَهُمْ ألنّبِطن أَعَْكَهمَ َدَهُمْ عَنِ اليل ونوا مُستَصِرتَ * 


[العتكبوت: 668» وهذا يدل علئ أنَّ 5 3 مُودُ ما َمْسَسَا ِبَيسَةٍ وَمَا ححنْ 


بتَارِكَ َالِهَئِنَا عن فَوَلِلَكَ وَمَا عجن لك بِمُؤْمِنِيتَ * [هود: *0] إِمّا بَهْتْ منهم 
وجحود. وما نفيٌ لآيات الاقتراح والعَنّتء ولا يجبُ الإتيان بها. 

وقد وصف سبحانه ثمودّ بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق؛ ولهذا 
قال: #يائينا تمود الثاقة مبصيرة 55 فَظلَموا يبا © [الإسراء: 04] يعني: ل ضية 
وهذا 00 تعالئ: #وحعلنا 500 مار مبصرة 4 [الإسراء: ]١7‏ أي: مضيئة» 

1 حقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرًاء فهي توجبٌ له البصر فتبضّرٌه 
أي 10 ذا بصرء فهي موحي مبيتة» يقال: «بَصَرَ به» إذا رآه؛ كقوله 
تعالى: لفبِصرَتٌ به عن حش 4# [القصص: ١‏ وقوله: ررد رَثُيِمَا لَمْ يصوأ 
بد © [طه: 9]. 

وأمًا (أبصره)» فله معنئيان: 

أحدهما: جَعَله باصرًا بالشىء» أي: ذا بصر به(١2؛‏ كآية النهار وآية ثمود. 

والشاني: بمعنئ رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
العَدَوي: «أحدّنُك قولًا قال به رسولٌ الله يكل يوم الفتح» فسمعَنّه أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصرَنْه عيناي حين تكلّم به206. 


)١(‏ (ت,. د ق): «جعله باصرا بالشىء إذا بصر به). 
(؟) أخرجه البخاري (5 ,.22٠١‏ ومسلم .)١1765(‏ 
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ومنه قولّه تعالئ: اكَنوَلَعَنْْمَ حَقَّ ان وأَِره ضوف يبرو 4 [الصافات: 
4 - 011768 قيل: المعنىئ: أبصِزهم وما يقضئ عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبُصِرُونك وما يقغئ لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصَر من المخاطب حتى كأنه نصبٌ 
عينيه ورأي ناظْرَيْه. 

والمقصودٌ أنَّ الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 
سورة لوَالتمِيوَْحنهَا4؛ لأنه ذكر فيها آنقسامٌ النفوس إلئ الزكيّة الراشدة 
المهتدية» وإلئ الفاجرة الضَّالّة الغاوية» وذكر فيها الأصلين: القَدَّر والشرع؛ 
فقال: اهمها جُورمَا وتفُوهًا» فهذا قدره وقضاؤه. ثم قال: اقَدَ َم من 
َكهَا (5) وَقَدَحَابَ مَن دسا © فهذا أمرُه وديه. وثمودٌ هداهم فاستحبُوا 
العمئ علئ الهدى. فذَكّر قضَّتَهم ليبيّن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ علئ 
التقوئ, والتَّدْيِيّة علئ التزكية» والله أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 


عاينوا العذابء ووَّرَدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: يبنا ترد وَل 


مذ 


كدب ايت ركنن مني (50) بل بدَا لمكاو حُونَ من قبلُ ولو موأ عادو ليما 
روه لي ل موس سا واي ,ع ع و 200 
نموأ عنه وَإِحهُم لَكَدْيونَ # [الأنعام: /ا١‏ - 58]» فأي علم أبين من علم من وَرَدَ 
القيامة ورأئ ما فيهاء وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رُدَّ إلئ الدنيا لاختار 
الضلالٌ علئ الهدىء ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


وقال الله تعالى: #وَلوَ أَننا وا ْم الْمكهحكة وَكْمَهْم الوق وَحَعَرْكا عم 
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ٍ شم و يم لمؤْثرأ ِل أن س2 لَه © [الأنعام: .]١1١‏ 


ل ير لهم؛ وشهادتهم للرسول 
بالصّدقء وحَشْر كل شيءٍ في الدنيا عليهم- مِنْ بيانٍ وإيضاح للحىّ 
وهدى؟! ومع هذا فلا يؤمنون, ولا ينقادون للحقٌ» ولا يصدّقون الرسول! 


ومن نظر في سبيرة رينتوك الله كَكِدٌ مع قومه. ومع اليهود. 0 أنهم كانوا 
جازمين بصدقه كله لا يشكون أنه صادقٌ في قوله: إنه رسولٌ الله» ولكنْ 
أختاروا الضلال والكفرٌ علئا الإيمان. 

قال المِسْوَّرٌ بن مَخْرمة رضي الله عنه لأبي جهل ‏ وكان خالّه ‏ : 
خال هل كنتم تتّهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالتّه التي قالها؟ قال: : 
يا آبن أخي» والله لقد كان محمدٌ فينا وهو شابٌ يُدعى: الأمين» ما جرّبنا عليه . 
كذبًا قط فلمًا ونه الشيبٌُ لم يكن ليكذبَ علئ الله. . قال: يا نحال فلم لا 
شعونه؟!قال: يا آبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشّرف؛ فأطعموا 
وجنام وتر او سكينوا حارو ا كركاة نلك عدا د عل ال ع2 
كفْرَسَيْ رهانٍ قالوا: منًا نبي. فمتئ ندرك هذه؟!(221. 


وهذا أمية بن أبي الصَّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمّه عنده قبل مبعثه 


)00( لم أقف علئ الخبر من رواية المِسْوّرء ولا أراه يصحٌ عنه؛ فإن أبا جهل قُتِل يوم بدرء 
والمِسْوّر وُلِد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصلٌ الخبر مشهورء أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» »2١141(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (41/14)) والبيهقي في «دلائل النبوة» )1١17/5(‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع. 
وروي من أوجه أخرى. 
/ا” 


وقصّتّه مع أبي سفيان لما سافروا معًا معروفة وإخباره برسول الله يلك ثم 
لما تيقنه وعرفٌ صدقّه قال: «لا أومنٌ بنبيّ من غير ثقيفي أَبدًا170). 

: 8 28 ع و 59000006 0-2 55 أ 
أستبقاءٌ لمُلكه9"؟. 


ولمًّا سأله اليهودٌ عن التسع آياتٍ الب ت؛ فأخبرهم بهاء قبّلوا يده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبييٌ. قال: فما يمنعكم أن تتّعوني؟ قالوا: إن داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذريّته نب ونا نخشئ إن أتبعناك أن تقتلّنا 


و 


فهؤلاء قد تحققوانبوّته» وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


(1) أخرجها في سياقٍ طويل الطبرانيئٌ في الكبير» (8/ ©)» والبيهقي في «دلائل النبوة 
(؟/77١23»)‏ وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (7555)) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )١01//9(‏ من طرق. 

30( وخبره مشهورء أخرجه البخاري (7): ومسلم (7/ا/9ا1). 

2 أخرجه الترمذي (77/7, 07745 والنسائى (507/8)» وابن ماجه ))717١065(‏ 
وغيرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفى إسناده ضعفء وفى متنه نكارة. وقال النسائى فى «الكبرئ» (7071): «هذا 
حديك ميك وال «تهذيب سنن أبي داود» للمصنف »)87/١5(‏ و«اتفسير ابن 
كثير») (6/ 0 *7517)» و«البداية والنهاية» (45/9). 
وصححه جماعة,. قال الترمذي: «هذا حديتثٌ حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك» :)4/١(‏ «هذا حديتٌ صحيحٌ لا نعرف له علةً بوجهٍ من الوجوه. ولم 
يخرجاه»), ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١8/4(‏ وقال ابن 
حجر في «التلخيص» (5/ 97): الإسناده قوي). 
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والضلالء ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

قبل لح الكاة تدكا يع دشهاة؛ أن مدا وول الله يد 
حت يشهد لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان كفره بتكذيب الرسول ‏ كاليهود ‏ صار مسلمًا بذلك» 
وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصِرْ مسلمًا إلا بالشهادة بالتوحيد7"", 
كالتضازى والمشركين: 

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره9). 

وعلئ هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لأنّ مجر الإقرار والإخبار بصحّة رسالته لا يوجبٌ 
الإسلام, إلا أن يلتزمَ طاعتّه ومتابعتّه» وإلا فلو قال: أنا أعلمُ أنه نبي ولكن 
لا أتبعُه ولا أدينْ بدينه؛ كان من أكمّر الكمّاره كحال هؤلاء المذكورين 
وغيرهم. 

وهذا فتك تغليه نين المتحابة والتايعين وأئمّة الشنة: أن الإيمان لايك 
فيه قولٌ اللسان بمجرّدهء ولا معرفةٌ القلب مع ذلكء بل لا بدَّ فيه من عمل 
القلب» وهو حيّه لله ورسوله»ء وانقيادٌه لدينه» والتزامُه طاعتّه ومتابعة رسوله. 


)١(‏ (قءت): «بالشهادة». (ح, ن): «بالشهادة به». 

(؟) انظر: «العلل» لأحمد (/ 87 - رواية عبد الله)» وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (7/ 037577: و«الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (5/١051؛‏ 
و«المغني» (؟5١/388).‏ واشرح الزركشي» (577/57)» وازاد المعاد» (119/9). 
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وهذا خلافٌ من زعم أن الإيمانَ هو مجردُ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدَّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

ومن قال: إِنْ الإيمان هو مجردٌ أعتقاد صدق الرسول فيما جاء به» وإن 
لم يلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه وقاتله؛ لَرِمّه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه. ولهذا أضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
لمّاوَرَة(١)‏ عليهم» وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ كقول بعضهم: إن 
إبليس كان مستهزنًا ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأنَ الله ربّه وخالقه؛ ولم 
يكن يعرف ذلك! وكذلك فرعون وقومّه لم يكونوا يعرفون صحة نبوّة 
موسىء ولا يعتقدون وجوة الصّانء17). 

وهذه فضائحٌ نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 
أربابها يحمل علئ أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

قالوا: وقد بين القرآن أن الكفر أقسام: 

أحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلالٍ وتقليدٍ الأسلاف؛ وهو كفرٌ أكثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحودٍ وعنادٍ وقصدٍ مخالفة الحنٌ؛ ككفر من تقدّم ذكره. 

وغالبٌ ما يقعٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسةٌ علميّةٌ في قومه من الكفاره أو 
رئاسة سلطانيّة؛ أو من ل#اماكل واموال ف قومة؟ فبخاف هنذا عل رياستة 
)غ2( (ح): «أورد». 


000 انظر: «الفصّل» (5/ 75), و«الصارم المسلول» (95717)) واجامع المسائل» 
(3837/6). و١هذه‏ مفاهيمنا) (5 .)٠١ 7 ٠‏ 


سن 


وهذا على ماله ومأكله؛ فيؤ ئِرُ الكفرٌ علئ الإيمان عمدًا. 

الثالث: كَفدٌ إغراض مخض لا ينظة فيما جاء به الرسولء ولا يحيّه ولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرضٌ عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثدٌ المتكلّمين ينكرونهماء ولا يُدْبسّون من الكفر إلا 
الأول. ويجعلون الثانى والثالث كفرًا لدلالته علئ الأول لا لأنه في ذاته 
راسي عي اكد لابج الكو 

ومن تأمّل القرآن وا لسن ويسيّر الأنيياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جرئ لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه؛ وعلم أن عامّة كفر الأمم 
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عن تين وعلم ومعرفةٍ بصدق أنبيائهم وصحّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الإخبار عن المشركين عاد الأصنام أنهم كانوا 
يرون بلله وأنه هو وحده بهم وخحالقّهم؛ وأنَ الأرض وما فيها له وحده؛ 
وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم, وأنه بيده ملكوتٌ كل شيء 
وهو يجيرٌ ولا يجارٌ عليه؛ وأنه هو الذي سخَّر الشمسّ والقمرء وأنزل 
المطرء وأخرجٌ النبات. 

والقرآنُ منادٍ عليهم بذلك» محتجٌ بما أقرُوا به من ذلك علئ صحّة اانا 
دعتهم إليه رسله فكيف يقال: لخن نو كؤر قد قط دان ليم رن 
وخالقًا؟! هذا بهتانٌ عظيم. 

فالكفرٌ أمرٌ وراء مجرّد الجهلء بل الكفرٌ الأغلظٌ هو ما أنكره هؤلاء 
وزعموا أنه ليس بكفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمئا إلا بهما جميعا: 
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* واجبٌ المعرفة والعلم. 

* وواجبٌ الحبٌّ والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكونُ مؤمًا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد» لا يكونُ مؤمئًا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌ والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا الواجبّ مع 
علمه ومعرفته به» كان أعظم كفرًا وأبعدَ عن الإيمان من الكافر جهلا؛ فإن 
الجاهل إذا عرف وعَلِمَ فهو قريبٌ إلئ الانقياد والاتباع وأمّا المعاندٌ فلا 


شاع سرهم 


دواء فيه؛ قال الله تعالى: # كيف يَهُدى الله قَوَما كدروأ بِعَدَ يمني وَسُْهِدَوا 


0 هو 1 سيط لاسر معرر د ل رم هوا كح له ورء ده ر 6 2 عله 5 
أن الرسول حَقٌّ وجاءهم الْبِدِنَتُ وله لا يَهْدِى الْمَوْمَ ألظللِمِينَ # [آل عمران: 


]. 
قالوا::فشث اللو رشولة ديل كون الله ورسؤل اعت إن اعد هنا 
سواهما ‏ لا يكون العبدٌ مسلما إلا به. ولاريب أن الحبٌّ أمرّ وراء العلم؛ 
: , 5 1 25 2 
فماكل من عرف الرسول أحبه. كما تقدم. 
كالواكوهن لاس كله يدض النخيوووه ا ا عداذ قدو التي ون 
اناحل كرات طلم لحيل وعلوف رالود ويه رج مارت إلا 
ولهذا قيل للحاسد: اعدو انعم والمكارم)(21. 
فالحاسدٌ لم يَحْوِله علئ معاداة المحسود جهلّه بفضله وكماله» وإنما 
حمله علئ ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرّسل وورثتهم مع 


)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» (؟١/‏ 0")), و«المجالسة» للدينوري (508).: وابهجة 
المجالس» ».)5٠//١(‏ و«التذكرة الحمدونية» .)١1481١/5(‏ 
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2 5 7 5 - 5 م 0 
الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستّهم الباطلة» فعادوْهم وصذوا 
النفوسٌ عن متابعتهم؛ ظنًا أنَّ الرياسة تبقئ لهم وينفردون بهاء وسُنَّةٌ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسةً الدنيا والآخرة» ويُصَغْرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 


كه #2 


لهم بنقيض قصدهمء #إوما رَيّكَ يلم للحَبِيدٍ * [فصلت:41]. 


فهذا موردٌ أحتجاج الفريقين» وموقفٌ أقدام الطائفتين» فاجلس أيها 
المُنْصِفُ منهما مجلس الحكومة؛ وتوحّ بعلمك وعدلك فَضْلَ هذه 
اشرما د ادا تل سيدا يع ل لعرقو ولا لماو رعاء ناولا 

تُرَدُولا تُداقَع فهل عندك شي غيرٌ هذا يحصلُ به فصل الخطاب؛ 
ووعشانه مانب الجن رمه السوات#فترظي اللانسين ووز لاله 
الاختلافٌ من البَيْن؟! وإلا فخلٌ المَطِىّ وحاديهاء وأعطٍ القوس باريها. 
دع الهوئ لأناس يُمْرَفُونَ به قد كابدوا الحبٌّ حتئ لان أضعَيُه10) 

ومن عرف قَدُرَّهء وعرف لذي اله لفضا فضله. فقد قَرّعَ باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين!") ما خرجت عن مُوجَب العلم» 
ولا عدلت عن م سن الح وإنما الاختلافٌ والتباينُ بينهما من عدم التّوارد 
علئ محل واحد» ومن إطلاق ألفاظ مجملة؛ متهي ننافه برل 
الاختلاف» ويظهد أنَّ كلّ طائفة موافقةٌ للأخرئ على نفس قولها. 


)١(‏ من أبياتٍ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: 077) في ترجمته من 
«المنتظم) 6١ ١(‏ وفيه: (قد مارسوا). 
(؟) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


إركض 


وبيانٌ هذا: أنَّ المقتضى قسمان: 

* مقتض لا يتخلّفٌ عنه مُوجَبّه ومقتضاه(١2»‏ بل يستلزمّه أستلزام العلّة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غيرٌ تام بل قد يتخلَّفُ!) عنه مقتضاه؛ لقصوره فى نفسه 
. أ 1007 2 .الله ]أ اء 5 - ٠‏ 2 
عن التماه! ' أو لفوات شرط أقتضائه» أو قيام مانع منع تأثيرّه. 

فإن أريدٌ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التاةُ(؟» الذي لا يتخلّف 
عنه أثرٌه بل يلزمٌه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌُ قولٌ الطائفة الثانية» وأنه لا 

و 

يلزمٌ من العلم حصول الاهتداء المطلوب. 

وإن أريدَ بكونه مُوجِبًا أنه صالحٌ للاهتداء» مقتض له. وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره؛ أو لفوات شرطه أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قولٌ الطائفة 
الأولى. 

افك رن 2 ً 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمَ بكون الشىء سببًا لمصلحة العبد ولذّته 
واسروزة اقب يشك ات عه عله بمقتضياة الأسيانت عزن يو (8): 

السببٌ الأول: ضعفٌ معرفته بذلك. 


السببٌ الشاني: عدمٌ الأهليّة. وقد تكونٌ معرفتّه به تامة» لكن يكون 


010( (ق» ن): موجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 

هه «بل قدا ليست في (د. تء ق)2. (ق): «لا يتخلف». (ت): ١لا‏ يختلف). 
(©) (ت): «القيام». 

(4:) (تء ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

(6) انظر: «هداية الحيارئ) (9". 7559). 
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مشروطً برّكاء(١)‏ المحلٌ وقبوله للتزكية» فإذا كان المحلّ غير زكيّ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي يخالطّها الماء» فإنه يمتنع السات وتنا ! 
لعدم أهليتها وقبولها. ٠‏ 

فإذا كان القلبُ قاسيًا حَجَري لا يقبلٌ تزكيةً ولا تُؤئَّرٌ فيه النصائح؛ لم 
ينتفع بكلّ علم يعلمُه؛ كما لا تنبت الأرضٌ الصلبة ولو أصابها كل مطرء 
ودر ها كل دود 

كما قال تعالئ في هذا الصنف من الناس: لاإِنَّ ليت حَقَّتَ عَليومَ 
كلدت رَيْكَ لا يومد (©) وَلوَجَةتمُمْ حكُل َي حي يوا عاب الأيرَ» 
[يونس: 45 - 97]» وقال تعالى: ولو ينا نا لهم لْمِكةَ 2 الوق 
وَحَسَرا لبح صل سنو قلا تَاَكَانُوا ليوْمِيُوَأ إل أن يَمَآءَ أسّثُ4 [الأنعام: »]1١١‏ وقال 
تعالو: « فل روأ مادا ف لسوت لض" وَمَا مدق الات وَالندْرُ عن قرو لَّا 
يَؤْصِمُونَ # [يونس: .]٠١١‏ وهذا في القرآن كثير. 

فإذا كان القلبٌ قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
كان مريضًا مَهِئَا مائيّا لا صلابة فيه ولا قود ولا عزيمة لم يوثَّر فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إمّا حسدٌ أو كِبْره وذلك مانعٌ إبليس من 
الاياد الام وهو كا الأولين والأخرين الأامن عنضه الله ونه تحلف 
الإيمانٌ عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله يك وعرفوا صحة نبوّته ومن 
جرئ مجراهم؛ وهو الذي منع عبد الله بن أب من الإيمان» وبه تخلّفَ 
الإيمانُ عن أبي جهل وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «بزكاة». 
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وأنَّ الحنّ معه؛ ولكنْ حملهم الكِبْرُ والحسدٌ عل الكفر» وبه تخلّفَ 
الأيمان عه أمكه 0 وأضرابه ممن كان عنده علمٌ بنبوّة محمد يَكِِ. 
14 2 - الى ٠.‏ 2 8 
السبب الرابع: مان الرياسة والمُلك؛ وإن م لع هيا جحي رلا 
تكبر عن الانقياد للحق» لكن لا يمكنْ أن يجتمع له الانقيادٌ ومُلكه ورياسته. 
فِيَضِنٌ بمُلْكِه ورياسته؛ كحال هِرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبوّته وصذقهء وأقرٌوا بها باطناء وأحيُوا الدخول فى ديئه» لكن خافوا على 
231132 ريات للف والولاءة والرياسة برقا هن تيفا عي لان 


000 و ,سدم 


عصم الله» وهو داءٌ فرعون وقومه» ولهذا قالوا: لمن لسرن مِِْناوقَوْمهمَا 
نا عَلِيدُونَ © [المؤمنون: 47]؟ أَنِهُوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسي وهارون وينقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

لذ قل إن ووعون لمن ١‏ سابع موسي تمد شار هامان 
وزيره» فقال: بينا أنت إِلهٌ تُعْبَدُ تصيرُ عبدًا تعبّد غيرك!(")؛ فأبئ العبوديّة 
واختان الرياسة والإليئة المحال20, 

السببٌ الخامس: مانعٌ الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الكتاب من الإيمان» خوقًا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


)١(‏ أمية بن أبى الصلت. 

() انظر: اتفسير يحيى بن سلام» (177/1)» و«المتفق والمفترق» :)١177(‏ و«تاريخ 
دمشق» (71/ 14). و«الدر المنثور» (8/ .)5٠١‏ و(سراج الملوك» (/58). 

(") (ت): «وإلهية المحال». ولستٌ منها على ثقة. 
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07 
وقد كاقل كفا قريق وفدد 03 لنيز عو الانكان نحست يريف 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الزّنا والفواحش: إِنّ محمدًا 

يحرّم الزّناء ويحرّم الخمر؛ وبه صدٌّوا الأعشئ الشاعر عن الإسلام(2. 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحّته. فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: أنا لا أتركٌ الخمر» وأشربها آمنَا("» فإذا أسلمتٌ 
حُلْتُم بيني وبينها وجلدتموني علئ شربها. 

وقال آخر منهم - بعد أن عرف ما قلتٌ له _: لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمتٌ لم يصل إليّ منها شيء» وأنا أؤمّلٌ أن أرنّهم. أو كما قال(4). 

ولاريب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفار فتتفقٌ قوةٌ داعي 
الشهوة والمال» وضعفٌ داعي الإيمان؛ فيجيبٌ داعي الشهوة والمال 


.)3927/8 251١/( انظر: «هداية الحيارى)‎ )١( 

فهة أورد القصة ابن همشام في #السيرة» (1/ /5417) من الأحداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة: فتعقبه الشهيلي في «الروض الأنف» (7/ 7378): وابنْ كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ 555) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. . فالظاهرٌ أن قدوم الأعشئ 
كان بعد البجرة وفن تسيدكه الف ي مدع فنها لدي كلما يدل غلن ذليك: . وانظر 
تعليق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه (115)) ومقال اقصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الكريم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني (97/ 17/ 77: ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات .)55١/١/178(‏ 

(*) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمن من العقوبة. 

(5) انظر: «أحكام أهل الذمة» (805). 
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ويقول: لا أرغبٌ بنفسي عن آبائي وسلفي. 

السببُ السادس: محبةٌ الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا أتبعَ 
الحقّ وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا 
سببٌ بقاء خلقٍ كثير علئ الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السببُ السابع: محبةٌ الدار والوطنء وإن لم يكن له بها عشيرةٌ ولا 
أقارب» لكن يرئ أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتّوىء فيضن بوطنه وداره. 

السببٌُ الثامن: تخيّله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعنًا منه 
على آبائه وأجداده وذمًّا لهم, وهذا هو الذي منعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ أستعظموا آباءهم وأجدادّهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلافٌ ما أختار أولئك لأنفسهم؛ ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا 
أحلامًٌ أولئك» وضلَّلوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبٌ عن ملّة 
عبد النطلت؟! نكا اماك لدو زود هو فار عاذ ميد المطّلب)(22. فلم 
يَدُعه0" أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلبء وأنه 
إنما حاز الفخرٌ والشّرف به فكيف يأتي أمرًا يلزمُ منه غايةٌ تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تكون سُبَّةَ على بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عيتك290. أو كما قال. 


)0( أخرجه البخاري (1175)) ومسلم (15). 
() الضبط من (د. ق). وفي (ت): اتدعه). 
(7) أخرجه مسلم (56). 

ال 
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وهذا شعرٌه يصرّحٌ فيه بأنه قد علمَ و 6 تحقق نبوّة محمد يَكِلةِ رصذقه؛ 
كقوله: 
ولق علمت مان ديم ميى. .عن حدر أديتانالرية وها 
مع ور نت 
لولا الملامة أو حِذارٌ مَسَبَّة لوجدتني سَمْحًا بذاك مُبِينا7١)‏ 


وفي قصيدته اللاميّة(): 


نكواللة ولا ا هنون ميد < جاجد أنتبافنا نن المشافل 
لكنا اتبِسَاهُعلئ كلّحالةٍ منالدّهر جدًَاغير قولٍ التَّهِازّلٍ 
تلقدعَلِمُوا أن أبمَالا مُكَذَبٌ لدينا ولا يُعدئ بق ول الأباطل 


والمَسبَّةٌ التي زعم أنها نّجَرٌ علئ أشياخه شهادته عليهم بالكفر 
والفلدل طني حزم راقبا المقول :قلعو الذي بخ من الإسادم 
عا تقد 


١ 4 2 5 إإى‎ + 


الدخول في دينه» وتخصصه 510 


)١(‏ «ديوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (189:81)) واسيرة ابن 
إسحاق» ».)١77(‏ و«خزانة الأدب» (7597/7)) وغيرها. 

(؟) «ديوان أبي طالب» (198:84). وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة» إلا أنَّ الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرٌ أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام /١(‏ 587)) 
و«طبقات فحول الشعراء» (5 5 ١7)؛‏ واشرح نهج البلاغة» ))728/1١5(‏ و«البداية 
والنهاية» (5/ .)١517‏ 

(9) (ح): لوتخصيصه). 
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ال عو هار من أتباع الهدى؛ يكتون لالرحجل عدو تبيض 
مكائه» ولا يحبٌ أرضًا يمشى عليهاء ويقصدٌ مخالفتّه ومناقضتّه» فيراه قد 
الله لحن تعمل تعد من نه وها دان عار مكدافا تجن ملهو إن 
كان لا عداوة بينه وبينهم. 

وهذا كما جرئ لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم, وكانوا 
يتواعدونهه ١7‏ بخروج النبي يله وأنهم يتببعونه ويقاتلونهم معه('. فلمًا 
بَدَرَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم علئ البقاء علئ كفرهم 

السببٌ العاشر: مان الف والعادة والمنشأ؛ إن العادة ققد تقو حتئ 
تغلبَ حكم الطبيعة» ولهذا قيل: «هي طبيعة بيع فإفمها" قزر بز الرضسا قرا 
المقالةويًَُّعليها صخيرا. في قله ونفشه عليها كمايتريئ لحثه وعظشه 
علئ الغذاء المعتادء ولا يعقل نفسّه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمٌ وهلةً واحدةً 
يريد إزالتها وإخراجّها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعفَ الأسباب منعًا(؟ فهو أغلبّها علئ الأمم 
وأرباب المقالات والتحلء ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم, إلا ما عسئ أن 


)١(‏ (ح): ايتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد) بمعنى «توعد). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7 -78317). 

(') من مقالات الحكماء. وتَّنْسَبٌ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» ("/ »)١01/‏ و«الهوامل 
والشوامل» »)١7/١(‏ و«العقد) (5/ 711). 

(:) (ق»ن): «معنا». تحريف. 
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الا عاذ وقاي 17 خلنها طفق لأ تف غيرها ولآ بعل رنهة فيدين 
العوائد هو الغالبُ علئا أكثر الناسء فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه علئ أنبيائه ورسله. خصوصًا علئ خاتمهم 
وأفضلهم محمد وَل كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمانء حتئ أستحدثوا به طبيعةً ثانيةً خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلمٌ مشقة مشقّة هذا علئ النفوس إلا من زاولٌ نقل رجلٍ واحَدٍ عن 
دينه ومقالته إلئ الحقٌّ؛ فجزى الله المرسلين أفضلٌ ما جازئ به أحدًا من 
العالميرق. 

إذا عرف أنَّ المقتتضى نوعان؛ فالهدئ المقتضي وحده لا يوجبٌ 
الاهتداءء والهدئ الثام بوبيك الاهتداء. 1 

فالآول: هدئ البيان والدلالة والتعليم» ولهذا يقال: هدي فما أهتدى. 

والثاني: هدئ البيان والدّلالة» مع ! إعطاء التوفيقء وتلق الإرادة؛ فهذا 
الهدئ الذي يستلزمٌ الاهتداء» ولا يتخلَّفٌ عنه مُوجَبه فمتئ وَحِدَ السببٌ 
وأنتفت الموانع لزمّ وجودٌ حكمه. 

وهاهنا دقيقةٌ بها ينفصلٌ النزاع؛ وهو أنه: هل ينعطفٌ من قيام المانع 
وعدم الشرط على المقتضي أمرٌ يُضْعِفْه في نفسه ويسلبه أقتضاءه وقوّته؛ أو 
أقتضاؤه بحاله وإنما غَلَبَ المانمٌ فكان التأثيرُ له؟ 

ومثال ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعْف العلمُ أو يُعْدَمُ حتى لا يصير مؤئّرًا البتة» أو العلمٌ بحاله ولكنّ 
المانع بقوّته غَلَّبَ فكان الحكم له؟ 


/ا” 


هذا سر المسألة وفقهها. 
2 و 2 2 ع 
فأمًا الأول فلا شك فيه ولكنّ الشأن في القسم الثاني وهو بقاءٌ العلم 
بحاله » والتحقي لتحقيقٌ أنْ الموانعَ 7 تحجبه وتُعَمِّيهء وربما قلبت حقيقته من 
القلب. 
.- وك .- 5 ٠ ١‏ .- ب ١‏ يه 0 ده ٍ- لي -ه 
والقرآن قد دل على هذا؛ قال تعالى: #وَإِدْ فَالَ مُوسئ لَِومِهِء يوام 
معرب دى دوم )يمو هه 5 مو مه ري 70 
تؤذوننى وقد تعلموت فى رسول لله إلتحكم فلمازاعوا ناغ ألله قلوبهم والله 
َامهَدى الَْوم ألْسِقِينَ 4 [الصف: 0]؛ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحنّ 
لما زَاغوا غنه أبتداءً. 
١ 7 -. 6‏ 00 1 00 ساي 7 0 5 
ونظيةه قوله تحال ': لوَبْيَكَ أدتق وآتصدرّ كمال رميو وَل مرو 
وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيِنهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام: .]١٠١‏ 
21 اه 7" و 05 هه 0 5 
ولهذا قيل: «من عرض عليه حق فرذه ولم يقبله عوقبٌ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 
١ 2 3‏ د و 0 
ومن هنا قيل: «لا رأيّ لصاحب هوئ0()؛ فإن هواه يحمله على رد 
لحن قفي الله عليه رآيه واعقله: 
١ 5 -‏ 2 دو سلء رم داوق سهدء مء عاسم 
وقال الله تعالى: #إهِمًا نفَضهم مُِفَهم و نرهم بِنَايَتِ أله وكئلهم الأنبيآه 
ربج عماس سا كيت 5 - - و رم ا ا 2 ع ع 
كير حَقّ وَمَوَلِهِمَ وبا عُلْفْ بل طبع أللَّهُ علَيَِا يَكْفْرهِمَ © [النساء: 160]؟ أخبر 
سبحانه أن كفرهم بالحقٌ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حتى 
صارت عَلْمَا والغُلفٌ: جممٌ أغلّف. وهو القلبٌ الذي قد عَشِيّهِ غلاف. 


.)175( انظر: «الفاضل» للمبرد‎ )١( 
5” / 


كالسّيف الذي في غلافه. وكل شيءٍ في غِلافٍ فهو أغلف. وجمعه عُلْفء 
يقال: يق أغلف» وقوسش عَلفاء وول أغلف وأقلّف: إذا لم يختتن 
والمعنئ: قلوبنا عليها غشاوةٌ وغطاءء فلا تفقه ما : ل م علَيِةِ -. 
ولم يصنع شيًا من قال: (إِنّ المعنئ أنها غُلُّفٌ للعلم والحكمة: أي 
أوعية لهاء فلا نحتاجٌ إلئ قولك ولا نقبله. أستغناءً بما عندهم0"؛ 


). 
لوعدوع0؟؟: 


أحدها: أنَّ #حَلْفْ لَفْ # جمع لقم كانم نوافلتت رواحي 
ع والأغلف فو القلوت عو الداخن 
في الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانٍ 
غلافٌ لكذا». وهذا لا يكادٌ يوجدٌ في شيءٍ من نثر كلامهم ولا نظمه. ولا 
نظيرٌ له في القرآن فيُحْمَلُ عليه؛ ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 
يجورٌ حمل الآية عليه. 

الثالث: أنَّ نظير قول هؤلاء قولُ الآخرين من الكفار: #دُلُوبماى أَسحِبَةٍ 
يَمَابدَعوْياإِلَهِ 4 [فصلت: 0]. والأكنّةٌ هنا الخال اوري 
والأكنّة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع» ومنه «الكنانة» لغللاف 
السّهام. 


)١(‏ رُوِي هذاعن ابن عباس من وجه لا يثبت؛ وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
ا 
(؟) انظر: «شفاء العليل» (7555-1790). 


إرذف 


الرابع: أنَّ سياقٌ الآية لا يَحْسُنُ مع المعنئ الذي ذكروه ولا يَحْسنُ 
مقابلئه بقوله: #بل طبَعَ لَه عليها يَكُْرِمْ 4. وإنما يَحْسْنُ مع هذا المعنئ أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمٌ والحكمةٌ التي آدّعوها؛ كما قيل لهم لما آَدّعوا ذلك: 
وما أُوتشيِنَ أله إِلَايِلَا 4 [الإسراء: 40]» وأما هنا فلمًا أدّعوا أنَّ قلوبهم 
في أغطية وأغشيةٍ لا تفقةٌ قوله» قوبلوا بأنْ عرّفْهِم أن كفرهم ونقضّهم 
ميثائقهم وقتلّهم الأنبياء كان سببًا لأنْ طْبِعَ على قلوبهم. 

ولا ريب أنَّ القلبّ إذا طُِعٌ عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست» 
وربّما ذهب أثرٌهاء حتىئ يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هَدَاة عدا قال تقال ؛ يل يزه كور يقري يود كديا وما فل بذ 
إلا آلْتَسِقِينَ (5) الَدِنَ ينقٌسُونَ حَهْدَألَهِ مِنْ بد سِكَقِوء وَيَْطمُونَ مآ أَمَرَالَهُ 
بوه أن بوْصَلَوَيُمْسِدُورت ف الْأَرْضٍ أُوْلَك هُمْ الْكَيِرُوتَ 4 [البقرة: 17-177]؛ 
فأخين تعالن أن القرَآنَ ميت لتلا هذا الصا من الناسس» وهو مداه الذى 
هدى به رسولّه وعبادّه المؤمنين. 

ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من أتبعَ رضوانَ الله2"1. 
وقال تعالئ: طوَإدًامَآ ِلك مود نهر من يَقُول يكم وَدنه هو ينك 
الت امنأ رادم يتنا وه سرود 5 وَأ الست فى فُلُويهم 
مَرَضِْ راد مهم رِجَساإِل رجسهم وَمَانَوَا وهم كبنزرورت 4 [التوبة: 1785 - 
١6‏ ]. 


.11 كما في سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ولاشيء أعظمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث يَضِل بما 
يُهتدئ به» فنسبئّه إلئ الهدئ والعلم نسبةٌ المَّم الذي قد أستحكمت فيه 
المزاؤة إلى الحاء العذّب؛ كمايا : 

2 2 0 ٌّ 20 

وتجن يك داقع قد رفن . مجلا ابه اتات لا 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكٌهء وإذا فسد الفمُ فسد إدراكّه. وكذلك إذا 
فسدت العين. 

ع يي 58 2 3 - اه ا هم 

وأهل المعرفة من الصّيارفة يقولون: (إنْ من خانَ في نَقده نَسِيّ النقدَ 
وسَلبّه؛ فاشتبه عليه الخالص بالرّعَل00". 

ومن كلام بعض السّلف: «العلمٌ يَهْتِفُ بالعمل» فإن أجابه حَل وإلا 

وقال بعض السلف: «كنّا نستعينُ علئ حفظ العلم بالعمل به70؟). 

فتركُ العمل بالعلم من أقوئ الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضَاءٍ فإنَ العلمَ يرادُ للعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للسّائرء فإذا لم يَسِرْ 


.)17٠0( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 

(0) انظر: «روضة المحبين» (071). 

() أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل»(50:١5)‏ عن علي رضي الله عنه. 
ومحمد بن المتكدر. 

(:) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» »)71١/١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
.)464.47١/5(‏ والخطيب في «الجامع» (27848/5)» و«اقتضاء العلم العمل" 
»)١59(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 

يفيف 


جلف نايل دم و برد( لحرن تراه قن لم يدالو تيان ازمر سلس ويم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم, كما أن من ملك ذهبًا وفضة وجاعَّ 
الل رهس عو 

وعَرِيَ ولم يَسْتَرٍ منها ما يأكل ويلبسٌ فهو بمنزلة الفقير العادم؛ كما قيل: 
ومن ترك الإنفاقٌ عند أحتياجه مخافة قَقَر فالذي فَعَلّ الفقه(1) 


والعربُ تسمّي المُحْس والبّذاء: جَهْلًا؛ إما لكونه ثمرة الجهل فيسك' 
باسم سببه ومّوجبه؛ وإما لأن الجهلّ يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاغ 29 
ألا لا يَجْهَلَنْ أحدعلييا مَجْمَلَ فوق جهلالجاهلينا 

ومن هذا قولُ موسيئ لقومه وقد قالوا: لأنّدهرًُا 4: َال ُو له 
َنْأَكْوْنَ مِنَ الجتهليرت * [البقرة: 707]؛ فجعلّ الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. 

0 5 ٍ 000 ام اشاح ل ان را معام ع2 
ومنه قوله تعالئ حكاية عن يوسف أنه قال: #وَإِلا صَرِفْ عي صِدَهْنَّ 
صب نأك من هين 4 [يوسف: 78]. 
١ 7‏ و مورور روى مثيه ركسي س داس كم 

ومن هذا قوله تعالى: 9# حذٍ العفو وأ يالْعرْفٍ وَأعَرض عن الجتهايت # 
[الأعراف: 194]» ليس المرادٌ به إعراضّه عمّن لا علم عنده فلا يعلّمه ولا 
يرشده» وإنما المرادٌ إعراضُه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا يقابله ولا 
يعانبه. 

)١(‏ لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن يُنْفِلٌ الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقرهفالذي فعل الفقرٌ 
(؟) عمرو بن كلثوم؛ في «ديوانه» (770)) من معلّقته. وهذا البيتٌ آخرُها في رواية أكثر 
الناس. انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (477). 
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قال مقاتل وعروة والضَّحاك وغيرهم: ١صنْ‏ نفسّك عن مقابلتهم علئ 
و 0 

وهذا كثيرٌ في كلامهم. 

ومنه الحديث: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولايَجهّل00. 

ماهد سي المعصية: جهلا؛ قال قتادة: لأجمع أصحابٌ محمّد 
له أنَّ كلّ من عص الله فهو جاهل:27: وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لو كان جاهلا به لم يكن عاصيّاء ولا يترنّبٌ الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة علئ جاهلٍ بالتحريم؛ بل نفسٌ الذنب يسمّئ جهلًا وإنْ علمٌ مرتكبّه 
بتحريمه؛ إما لأنه لايصدرٌ إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسمّي باسم سببه. وإما تنزيلًا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الشاني47): أنهم لمَاردُوا الحنّ ورغيوا عنه عُوقِبِوا بالطّبع والرَّيْن 
وسَلْبٍ العقل والفهم؛ كما قال تعالئ عن المنافقين: 39# لِك بات ءامنوأ شم 
كُعأعَطْيمَ عَلَ مُلْووج فَهِ ْلَاِيفْفَهُونَ 4 [المنافقون: 5]. 


الثالث: أنّ العلم الذي يُنَُعُ به ويستلزمٌ النجاةً والفلاح لم يكن حاصلًا 


)١(‏ وهذا أولئ من تفسير«الجاهلين» بالمشركين؛ ثم دعوئ أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي (707), ولابن الجوزي (505). 

(؟) أخرجه البخاري :)١1895(‏ ومسلم )١١51(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) تقدم تخريجه(ص:119). 

(:) هذا استئنافٌ لذكر الأدلة علئ أن الموانع تحجبُ العلم وتُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: ؟757/7). 


7 


لهم فسَلَّبَ عنهم حقيقته» والشىءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالئ في ساكن النار: #هَنَ له جَهَمَ لا يَمُوتٌ فيا ولا يح * [طه: 74]» نف 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ويقولون: «لا مال إلا ما أنفق» ولا علمَ 


ولهذا نفئ سبحانه عن الكفار الأسماعَ والأبصارٌ والعقولٌ لما لم 
ينتفعوا بها؛ قال تعالى: #وجَعلنًا لَهُمَ سَمَعًا وَأَبْصرًا وَأَفِدَةٌ هَمآ أفَقّ عنم ممعهدٌ 
ول مر ول أِْدمُْم ين طن إذ كنأ دوت كات أل 4 [الاحقاف: 
7 وقال تعالى: #وَلْقَدٌ وَرَأَنا لِجَهَثَمَ كرا ب ين وَالاض لم ُلُوبٌ لا 
يعْمَهُونَ يبا وَل عبن لا يصون يبا وَطَمَ دان امون يبآ 4 [الأعراف: 11/9]. 

ولمًّا لم يحصل لهم الهدئ المطلوبٌ بهذه الحواس كانوا بمنزلة 


0-7 


فاقديها؛ قال تعالى: لضع بكم عَُئُ فهر لَايْمِْلُونَ 4 [البقرة: .]10١‏ 
وإلس و 00 ١‏ 00 2 ذه 
فالقلب يوصف بالبصر والعمئء والسّمع والصمّم» والنطق والبكم؛ بل 
هذه له أصلًا وللعَيّن والأذن واللسان تبعًاء فإذا عَدِمَها القلبُ2'0 فصاحبه 
أعمى مفتوحٌ العين» أصمٌ ولا آفة بأذنه» أبكمٌ وإن كان فصيح اللسان؛ قال الله 


4 
هه 2 و ل سوم مءو 


تعالى: #فَإِنهالا تعمى الا بصدر ول تعمى اويا في الصدُور * [الحج: 45]. 
فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سلبه ونفيه بالطبع(2 وَالْحَنْم 
والقفل علئ قلوب من لم يعمل بمُوجَب الحجة وينقاد لها. 


.)737 انظر: «المستصفى» (؟/‎ )١( 
(ح): «فقدها القلب».‎ )( 


(9) (ى توح» ن): «والطبع». 
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قال الله تعالى: #وَإدَا فَرَأتَ الْفَرمَانَ بعلا بَينَكَ وين اين لا وسو 
روجا نشوا () وسعلا عل ووم تي وف اي و" وَإِذا 
دكت ربكا المان وده ولا عك أدبترهر تور 4 [الإسراء: 48 - 45]؟ فأخبّر 
ص الس ل و ا ل 
يفهموه لمارا مان أبارهع فووا عند ذكر وجي ان فل 000 
ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطابء وأنَّ الذي عَشِيَ قلوبّهم 
كالذي عَشِيَ آذائهم. 

ومعلومٌ أنهم لم يَعْدَموا السمعّ جملة ويصيروا كالأصمًء ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارةً ويثبته أخرئ: 

قال الى ار ميم حبرا لََمَعَهُمْ 4 [الأنفال: روجا ومعلوم 
أنه قد سمطو القراقف وام الرمول بإشساغيد كا وقال تحار + وانيا أن 
غ2 
التر وات اسويه [الملك: 00 د الحار متم 
ال ا ب سي مم 
الحجّة؛ ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفْرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 

ا ا 
يكزل فزق من لويسنيةة فال انا تحال «إما كانوأ يمعو نَآلسَمَمَ وَمَا 
حكاوا لعرية 00 
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وسلامتهاء وإنما لفَرْطٍ بُعْضِهِم وتُفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا 
يستطيعٌ أن يسمعه ولا يراه وهذا أستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعامّةء 
يقولون: "لا أطيقٌ أنظرٌ إلئْ فلان» ولا أستطيعٌ أسمعٌ كلامّه) مِنْ بُخْضه 
ونفرته عنه. 

وبعض الجبريّة يحتحٌ بهذه الآية وشِبّْهها علئ مذهبهم, ولا دلالة فيها؛ 
إذ ليس المرادٌ سَلْيَهم السمع والبصرٌ الذي تقومٌ به الحجّة قطعًاء وإنما المرادُ 
سلبُ السمع الذي يترتبُ عليه فائدثُه وثمرثّه. والقّدَرُ حقٌ» ولكنّ الواجبّ 
تنزيلٌ القرآن منازله» ووضعٌ الآيات مواضعها(١2»‏ وآتباعٌ الحقٌّ حيث كان. 

ومثلُ هذا إذا لم يحصل له فهمٌ الخطاب لا يُعْذَرُ بذلك؛ فإنّ الآفة منه. 
وهو بمنزلة من سَدَّ أذنيه عند(" الخطاب فلم يسمّعه» فلا يكونُ ذلك عذرًا 
له. 


ده و مس مجع سام 
- 


ومن هذا قولهم: ظدُلُوبًا ف أَححِنَوِمَمًا مَعونا لد وف َادَاننَا وقر ومن 
ْنَا وَيَْيِكَ ححَابُ4 [نصّلت: 0]» يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة 
الاستماع لما جاء به» وإيثار الإعراض عنه» وشدَّة الثفار عنه» بمنزلة من لا 
يعقلّه ولا يسمعٌه ولا يُبْصِرٌ المخاطِب لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 
في النار: لوا ممع أَوْنَعْقِلُ ماكان أمصب السَعيرٍ» [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعل 
ذلك مقدورًا لهم وذنبًا أكتسبوه» فقال تعالئ: #تَعَتَْفُا يدَّنِِمَ فَسْحَقًا 


لَأضَحَ ب السَّعيرٍ* [الملك: .]١١‏ 


)١(‏ (ت» دءاح» ن): «على مواضعها». 
(؟) (ح): «اعن». 
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١‏ - 4 و 
والله تعالى تارة ينفي عن هؤلاء العقل والسممٌ والبصر ‏ فإنها مدارك 
العلم وأسبابٌ حصوله » وتارةً ينفي عنهم السممٌ والعقلء وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبصر وتارةً ينفي عنهم العقل والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقلّ 
وحده. وتارة ينفي عنهم السمعٌَ وحده(١2.‏ 
فنفيٌ الثلاثة لة نفيٌ لمدارك العلم بطريق المطابقة وني بعضها نفيّ له 
بالمطابقة وللآخر باللّزوم؛ فإنَّ القلبّ إذا فسدّ فسدَ السمحٌ والبصرء بل أصلٌ 
فسادهما مِنْ فساده. وإذا فسدّ السمع والبصرٌ فسد القلبء فإذا أعرض عن 
0 03 00 و داص و ١ ١‏ 
سَمْع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته أمتنع وصول الهدى إلى 
القلبء ففسّدء وإذا فسدّ السمعٌ والعقلّ تبعهما فسادٌ البصرء فكل مُدْرَك(؟) 
من هذه يصِحٌٌ بصحّة الآخرء ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجيء فى القرآن نفئٌّ 
ذلك صريحا ولزوما. 
وبهذا التفصيل يُعْلَمُ أتفاقٌ الأدلّة من الجانبين. 
دفي 0 الطائفة الثانية بقو له: 0 0 لْكتَبٌ 0 
الك كنت » لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أرادَ ذمَّهم ا 
١‏ 3 م 4 ل و سرس ما 8 
بالعناد وإيثار الضلال أتئ بلفظ: #الْذِنَ أونوأ الككتب * مبنيًا للمفعول(”©). 
* فالأول. كقوله تعالىا: ‏ الَِينَ اهم كنب من قو هُم بو يؤسُونَ (50])ا 


)١(‏ اضطربت الأصول في ذكر التارات. والمثبت من (د). 

(1) بضمٌ الميم. انظر تحرير ذلك في «المصباح المنير) (درك). 

(9) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنئ: «بدائع الفوائد؛ (9/75). 
اليس 


ال ال اللا رمع عه د42 هه ع ء 8 ميس 0 > لومم 
دابل ملوأ امايو َه لحن ين رَينآ اهنا من قَبلِو ملي (2) ولك يؤيَويَ 
تمر مده سل سامير )ا 

؛ 


جرهم مَرَبَينِ يما صبروا #* الآيات [القصص: 7ه -54]. 


ته 


وقتولة تاوف مق ات لقن ارط ارة نعف 
له لس بيه حياس 4 ل سرس قو 6س ل لع دع ب عو كك ري م 2116ب مس +2 
لكنب مفصّلا وَالَذِينَ َاتيِنَهُمْ الكلب يعلمون أنه مزل ين رَيْكَ المي قلا تكوتن 
مرب الممكرين # [الأنعام: »]١١‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس 
٠‏ .كه 5 08 .ع > ١‏ 8 - 
في سياق ذمّهم والإخبار بعنادهم وجحودهم., كما استشهد به( ١‏ في قوله 
١‏ : دع #ت 1400 دم سس 207 عداعاعه ا 00 
تعالى: قل كين بالله سَّهِيدًا بسى وَيَنْسَحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلْمُ الكتبٍ #» 
ا سس دس سا ص مسي بي وى ص مودو سمس 
[الرعد: 47]» وفى قوله: #َسَمَلُوَا أه لالد 5 إن 2 لَاتَلمُونَ # [النحل: 47]. 
١ -.‏ 2 آذ كه ل ا ا الل 0 0 5 - مواخلو 
وقال تعالى: مأالَذِبنَ ءَاتَدِئَهُمالكتب يتلوته حقٌّ يلاوت وليك يُؤْسُونَ يو- وَمَن 
يكف بو فَأَوْلتيكَ هم الخَيِرُوتَ # [البقرة: 7]. 
اي 7 : 00 ا 6 ار 7 8 
واختلف في الضمير في قوله: #بتلوته, حَقٌّ تلا يد 4 : 
0 و 
فقيل: هو ضمي للكتاب7") الذي أوتوه. 


م 2 - - 5 - 
قال آبن مسعود7": (يَحِلُونَ حلاله. ويحرّمون حرامّه» ويقرؤونه كما 
ع 
ا 


له يحرّ فونه عن مواضعه)(؟). 


)١(‏ (ح): «استشهدهم). 
(؟) (تءن): #ضمير الكتاب». 
() (ت): «ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري (077/7)) وصححه الحاكم (511/5) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
(:) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)05/١(‏ ومن طريقه الطبري (؟/ 051). 
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قالوا: ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل: هذا وصفٌ للمسلمين» والضميرٌ في بَتَلُوته © للكتاب الذي هو 
القرآن()2, 

وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

ولا يَرِدُ علئ ما ذكرنا قولّه تعالى: طاألِّينَ اتََْهُمْ لكب يَمْرِموْكه كما 
يعون دهم وَإِنَّ هِيهًا مَنْهُم لَِكْنْمُونَ َلْحَنَّ وَهُمٌ يَحَلَمُونَ © [البقرة ]ييل 
هذا حجَّةٌ لنا أيضّاء لِمَا ذكرناء فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله كَل 
ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» أستشهادًا بهم علئ من كفر, وثناءً عليهم 
ولهذا ذكر المفسّرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه' "© وخحصٌ في آخر 
الآية بالذَّمّ طائفةً منهم؛ فدلٌ علئ أنَّ الأولين غير مذمومين» وكونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظٍ المضمّر لا يوجبٌُ أن يقال: دَاتَنَِهُمْ لكب » عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعًاء فلا يلزمٌ تناولّه لهم قصدًا 
واختيارًا. 

وقال تعالئ في سورة الأنعام: «أبكك لَتَشََدُونَ آرت عَم ناهد أ 
قل لا شبد هل إِنَمَا هْوَ له ونيد وإ برع جا مركت (8) الب يَُِْ كنب 


له ا ليع ساس ما س2 


يعرفونه, كما يعرفوسأبناءهم #. 


م الومون وعيل فال 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 514 0) عن قتادة. 
(0) انظر: «الدر المنثور» .)١40//1١(‏ 
قرف أي في ضمير # يعرؤوته, 4. 

اا 


وقيل: المذكورء وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذ ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على 
المشركين؛ لا في معرض ذمٌ الذين آناهم الكتاب؛ فإنَ الور 
والحِجَاجٌ كان فيها مع أهل الشرك» والسّياقٌ يدل علئ الاحتجاج لا ذم 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني فكقوله: طوَإنَّ ألَدِبنَ ووأ الكتّب لَعلمُونَ أنه ألْحَنَّ مِن 
رَيَهِمْ وَمَاألَهُ َمِل حَمَا يَعْمَلُونَ 80 وَلينْ أَتَتَ الَْبنَ أونوأ الككب يكل ءَايَة ما 
تَبِعُوأ وِلَتَكَ 4 [البقرة: 144 - 40١]؛‏ فهذا شهادنّه سبحانه للذين أوتوا الكتاب. 
والأول شهادتّه للذين آناهم الكتاب بأنهم مؤمنون. 


وقال تعالئ: ل يَتايها ألَدِنَ أوثُوأ الكتنب َامِنُوا ما تَرلنَامُصَدِقا لَمَا مَعَكُم 


من قبل أن نَطمس وجوه فَتَرْدَهَا ع أَدَبَارهَآ # [النساء: 0140 وقال تعالى: 
#وقُل لِلَذِنَ أوبُوا الكتب وَالْأْمَيِعنَ أَسْلَمََُ 4 [آل عمران: »]٠١‏ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهم» وإلا فلم يُؤْمَر يك أن يقول هذا لمن أسلمَ منهم وصدق 


به. 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌّ أيضَاء 
وح ص ع سس ع سر 


8 0001 > مج للك برهو به ل ع سرام ١‏ سح 2 رعو سه فيه 
كقوله: #« ألمت إِلَ أَلدنَ أونوأ نَصِيبامنَ الكتب يسْتَرونَ الصَكئلة ويرِيدُون أن تَضِلُوأ 


0 


لسَبييلَ * [النساء: 44]» وقال تعالئ: أل مر إِلّ الذرت أوثوا تَصِيبا عِنَّ 


ا ال 


الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجبْتِ وَأَلطمُوتٍ # [النساء: ]0١‏ الآية» وقال: لأَلرْترَ | 


د +20 عا سمممه» له ا ل ا ال ا 
الت أوتوأ يبا من الحكتي يدعو إل كنب اله ليحكم بينهم ثم ينول فرِيق مُنْهِمٌ 


كه 02 


وَهُم مُعَرضُونَ # [آل عمران: 71]. 


20 


فالأقسام أربعة: 

* #الْدِبنَ َاتَََهُمُ لْكِتبَ 4: وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح. 

* و # ادر أُوبوأ تيبا لصحيب 4 لا يكونُ قط إلا في معرض الذَّمٌ. 


* و#الَدِنَ أونوأ الكتنب » أعم منه» فإنه قد يتناو لهماء ولكن لا يُفْرَدُ به 
المم 00 

* و8 يتأهلّ الحكتب »4 يَعُم الجنس كله ويتناولٌ الممدوح منه 
والمذموم؛ كقوله: لين أَمْلٍلْكِمَب أَمَدُ قَايِمَهُ يََنُونَ “أيات لَه انه أَليَلِوَهُمْ 
يسْجَدُونَ (5) يُؤّمنُورك يله وَألْيْوْ و أَلَآِر 4 الآية [آل عمران: 11- 1154]» 
وقال في الدَّمّ: 9ل كي اِنَ روأ بن أهْل الككب وَالْممْركِيَ مسَكنَ حَقَ امم 


دع رهد 


لَه * [البينة: .]١‏ 

وهذا الفصل يُنْتَمَعُ به جدًا في أكثر("2 مسائل أصول الإسلام؛ وهي 
مسألةٌ الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه تُكَنَا حِسَانًا يتتضحٌ بها 
الحقٌّ في المسألة, والله أعلم. 

الوجه الثاني والثمانون: أَنْ الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
الإنسانيٌ أعظمَ تفاوتٍ يكون بين المخلوقين؛ فلا يُعْرَفَ آثنان من نوع واحدٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرّهم. 
0 (ح» ن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 
(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبرا. 
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والثةسيحانه خلق اللايكة عتير لا بلا شهوات: وخلى الحيوانات 
ميرت لاسراو سار الاتات يد ارصق وهر انين داري 
عمل شهوثه كان خيرةا من الملافكت وم كَليَت شهوته عفلّ د كان ذه 5 
الحيوانات220, 

وفاوتٌ سبحانه بينهم في العلم؛ فجعلّ عالِمّهم معلَّمَ الملائكة» كما 
قال تعالى: #يَعَادَمْ م/ نيهم يسوم 4 [البقرة :177 وتلك مرتبة لا مرتبة فوقهاء 
وجعلّ جاهلّهم بحيثٌ لا يرض الشيطانٌ به ولا يَصْلّح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: إن برى ينلكت # [الحشر: »]١5‏ وقال 
لجَهَلَتهم الذين عصوا رسوله: #إق بَرَىء مَنِحكُمّ # [الأنفال: 18]. 

فللّه ما شد هذا الفآوتك بين شعصن: :الحدهها: تيسيدد له الماذيكة 
ويعلّمها مماعلّمه الله والآخر: لا يرضيا الشيطانٌ به وليًا! 

وهذا التفاوت العظيمٌ إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلا القَربُ من رب العالمين» والالتحاقٌ بعالم الملائكة» وصحبةٌ الملا 
الأعلوم؛ لكفئ به فضا وشرقَاء فكيف وعرٌ الدّنيا والآخرة منوطٌ به ومشروطٌ 


الوجه الثالث والثمانون: أنْ أشرفّ ما في الإنسان محل العلم منه» وهو 
قلبه وسمعه وبصرٌه. 


)١(‏ انظر: «التمثيل والمحاضرة» .)١7/7(‏ و(أدب الدنيا والدين» (78)) واسراج 
الملوك» (77/6). و«البدء والتاريخ» /١(‏ ).وا مجموع الفتاوئ» (5/ 3501١‏ 
65 © وا«مدارج السالكين» (؟7/ 707)): و(اعدة الصابرين» (/71). 


الملا 


ولمّاكان القلبٌ هو محلّ العلم؛ والسمعٌ رسولّه الذي يأتيه به والعين 
طليَعته؛ كان ملكا عل :سائر الأعضاء يآمثها فتأث لأمره ويضرفها فتنقاد 
له طائعة» بما حص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلِكَها والمطاع فيها. 
وهكذا العالِمٌ في الناس كالقلب في الأعضاء. 


ولمّا كان صلاحٌ الأعضاء بصلاح مَلِكِها ومطاعهاء وفسادُها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم, كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صلم الناس(23» وإذا فسدا فسدَ الناس: العلماءً 


والأمراء»9). 


وهل أفسدٌ الدَّينَ إلا المُّلوك وأحبارٌ سوء ورهبائها(ا 


ولمّا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا 
في أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهّهء وكانا من أفضل ما في الإنسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


)١(‏ (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(؟) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 5) عن سفيان الثوري. 
وروي بلفظه مرفوعا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ -١ ٠”‏ 
الروض»» وأبو نعيم في «الحلية» (45/5)» وابن عبد البر في «الجامع» )114١/١(‏ 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» »)١7 /١(‏ و«الضعيفة» .)١5(‏ 

(9) من أبياتٍ مشهورة تروى عنه» فى «الحلية» (4/ 717/9), واشعب الإيمان» (5114)) 
ومعجه ابن المترئ 01806 واجاتع بان غلم 53 390): وغيرها: 

ولا 


واختلف الناسٌ في الأفضل منهما(١):‏ 

* فقالت طائفة؛ منهم أبو المعالي7' وغيره: السمعٌ أفضل. 

كتائواة لأن ىه سال سعادة ادن والكضزة نانهيا انتما حصا بشاسة 
الرسل» وقبول رسالاتهم؛ وبالسمع عُرفَ ذلك؛ فإنّ من لا سَمّْعَ له لايعلمٌ 
ما جاءوا به. 

وأيضًاء فإنَ السمع مُذْرَكُ به أجل شيء وأفضلّه وهو كلام الله تعالى 
الذي فضله على الكلام كفضل الله علىئ خلقه. 

وأيضًا فإنَّ العلومَ إنما تنا بالتفاهم والتخاطبء ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالسمع. 

وأيضاء فإنَمُدْرَكه أعجٌ من مُدْرَكِ البصر؛ فإنّه يدرك الكليّات 
والجزئيات والشاهد والغائب والموجوة والمعدوم, والبصرٌ لا يدرك إلا 
بعض المشامّدات والسمعٌ يسمعٌ كلّ علم؛ فأين أحدٌّهما من الآخر؟! 


)١(‏ انظر: «الصواعق المرسلة» (4177): و«مدارج السالكين» (7/ ٠4‏ 5)» و«الصناعتين» 
لأبي هلال (4777)؛ و«تفسير الرازي» »23١ 1١/117067 /١(‏ واتفسير القرطبي"» 
(89/1). و«الليباب» لابن عادل ,)7277/١1(‏ واروح المعاني» ))1178/١1(‏ 
و«الحاوي» (؟7١/55؟7))‏ واحاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ /0177)) و«الذخيرة» 
للقرافي (7/ 037378 واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (9/ 118)؛ 
و«نكت الهميان» (17)» واتسلية الأعمئ عن بلية العمئ» للقاري (01)؛ والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت:957١١):‏ #اتشنيف السمع في تفضيل البصر على السمع» 
كما في ترجمته من «سلك الدرر» .)١9/4(‏ 

(؟) الجويني. انظر: «البرهان» .)١75 /١(‏ 
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ولو فرضنا شخصين: أحدهما يسمع كلام الرسول ولايرى شخصّه 
والآخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه. هل كانا سواء؟! 

وأيضًا؛ ففاقدٌ البصر إنما يفقدٌ إدراكَ بعض الأمور الجزئية المشاهّدة» 
ومكاي براحن روك بر انازاره الب ولحي ااي الم 
يمكنُ حصوله بحاسّة البصر ولا قريبًا. 

وأيضًا؛ فإنَّ ذم الله تعالئ للكفار بعدم السمع في القرآن أكثرٌ من ذمّه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذْمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضًاء فإنَّ الذي يُورِدُه السممٌ علئ القلب من العلوم لا يلحقّه فيه كلل 
ولاسآمةٌ ولا تعبٌ مع كثرته(1 وعِظوهء والذي يِه البصرٌ عليه يلحقّه فبه 
الكَلالُ والضعفٌ والنقصء وربّما خشى صاحبّه علئ ذهابه مع قلته ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة» منهم أبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل("؛ فإنَّ أعلئ النعيم 
وأفضله وأعظمّه لذَةٌ هو النظرٌ إلى الله فى الدار الآخرة» وهذا إنما ينال 
بالبصرء وهذه وحدها كافيةٌ في تفضيله. ١‏ 

قالوا: وهو مقدّمة القلب وطليعته ورائه» فمنزلته منه أقربٌ من منزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما يُفْرَنُ بينهما في الذّكر؛ كقوله تعالى: ماروأ يولي 


)١(‏ (ح): ١من‏ كثرته). 

(5) كذا ذكر المصنفٌ قول ابن قتيبة» ونقله في «ابدائع الفوائد» )١74(‏ عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأويل مشكل القرآن»  )1(‏ ونقله الجوينيٌ وابن تيمية 
وغيرهما هو القولُ بتفضيل السمع. ووقعت حكايته علئ الصواب في «بدائع 
الفوائد» .)١١١5(‏ 

520 


لْأَيَصَرٍ * [الحشر: ؟]؟ فالاعتبارٌ بالقلب والبصرٌ بالعين. 

وقال تعالى: «اوَنْقَيْب أفْيِدتَهمَ وَأَبَصَدرَهْجَ كما له يُؤْمنُوأ يوء وَل عَنَّو» 
الم ارم يا 006 وقال تعالىا: فَإمَّ 0 ال 
و تَعمى الْمُُوبآَلّق في دور 4 [الحج: 5 ]» وقال: #يحافُونَ بَوْمًا لتَقَلَبُ فيه 
قوست وَالْأَبْصَدُ © [النور: 0"]» وقال تعالى: #قلوبٌ يَوْمَيذٍ وَاحِمَهٌ ((2) 


أَبَصَسرُهَا حَيشْعَة 4 [النازعات: 8 - 94]: وقال تعالئ: #يَعَلم حَإَهَ لاحي وما نحْفى 
لصَّدُورٌ © [غافر: 19]. ٠‏ 

وقال في عن رسوله: ما كدب الْفْوَادُ دم مَا رأ # [النجم: »]١١‏ ثم قال: ## ما 
َاعْ ألِْصَرٌ وما طهّ # [النجم: »]1١‏ وهذا 0 على شدَة الوصلة والارتباط بين 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر مِنْ عَيْنِه وهذا كثيرٌ 
في كلام الناس تَظْمِه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا(١).‏ 

ولكاعان القلك افو الأعهاء كان اندها ازقاطاف اعرق اسرد 
غيره. ش 

قالوا: ولهذا يأتمئه القلبٌ ما لا يأتمنُ السمعَ عليه؛ بل إذا أرتاب من 
جهته7" عَرَض ما يأتيه به علئ البصر ليزكّيه أم يردَّهء فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


000( انظر: «روضة العقلاء» (199). و«الوساطة بين المتنبي وخصومه» (5914)) 
و«الزهرة» (577» 575). و«امعاهد التنصيص» :.)١719/١(‏ واغرر الخصائص) 
١8/1‏ ). 
(0) (ق):«وأشرف»). وهو تحريف. 
(9) (حء ن): الجهة السمع». 
الل 


مؤتمنْ عليه. 

قالوا: ومن هذا: الحديتثٌ الذي رواه أحمد في «مسنده» مرفوعا: اليس 
المُخْبَرٌ كالمُعاين)200. 

قالوا: لهذا عبر اللا مياه امون أن قومة انك ران بعده وعيدوا 
العجلء فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء 
الألواح وكّسْرها؛ لقوّة المعاينة("2 على الخبر. ظ 

قالوا: وهذا إبراهيمٌ خليلٌ الله يسألَ ربّه أن يري كيف يحبي الموتئ» وقد 
١ -‏ مه ع - ع ابي 
عَلِم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلّبَ أفضلٌ المنازل وهي طمأنينةٌ القلب. 

قالوا: ولليقين ثلاث مراتب: 

* أولها: للسمع. 

*# وثانيها: للعين7). وهي المسمّاة بعين اليقين» وهي أفضلٌ من المرتبة 
الأولئ وأكمل7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)73710516/1١(‏ والبزار (015626:7760:77)» وغيرهما من 
حديث ابن عباس. 
وصححه ابن حبان (5711: 15 17).» والحاكم )77١/7(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الكبير» (/7281)» و«الكامل» لابن عدي (2))175/1 و«اموافقة 
الخبر الخبر) :)١7/8/7(‏ و«المقاصد الحسنة» .)5١65(‏ 
وروي من أوجهٍ أخرى لا تثبت. 

(0) (ق): الفوت المعاينة»). 

(6) (ح): «أولها السمع» والثاني العين». 

(؛) والمرتبةٌ الثالثة هي طمأنينةٌ القلب الحاصلةٌ عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تامّاء - 
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قالوا: وأيضًا؛ فالبصدٌ يؤدّي إلئ القلبء ويؤدّي عنه؛ فإِنّ العينَ مرآةٌ 
انوا رظي تهنا نا كيكو النيفنة والمتكن والمزالاة والمعاداة» 
والشّرور والحزن؛ وغيرها. 

وأا الأذنَ فلا تؤدّي عن القلب شيئًا البنَّ وإنما مرتبثُها الإيصالٌ إليه 
حسب؟ فالعين أشْدٌ تعلَّقًا به. 


2 


لتقي ]10 إن لتقيو لعاف لسر عينا عار الأخدره 
فالدرك بالسمع أغنة وَاشَملء وَالتَجدوَكُ بالنضر أن وأكش+هالسمع له 
ا ا 0" - 
وأمّا نعيم أهل الجنة فشيئان: 
أحدهما: النظرٌ إلى الله. 
والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في 


5 وهي حقٌ اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنفف لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: .)4١9‏ 

)١(‏ هذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنفٌ في «مدارج السالكين» 
(0/١٠5).:و«بدائع‏ الفوائد»(7.157١1١).‏ وانظر: «مجموع الفقاوى') 
0 2» و«درء التعارض» (7/ 76"), و«الرد على المنطقيين» (45). وذكر 
الصفديٌ في ١نكت‏ الهميان» (18) أن لشيخ الإسلام كراسةً في هذه المسألة. 

(؟) (177). والخلال في «السنة» (5/ 84, 66) كلاهما عن محمد بن كعب القرظيّ 
قوله. 
وأخرجه الرافعمي في «التدوين» (407/5) عنه عن أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ 
ضعيف. ورفعه منكر. 
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الرحمن عز وجل». 

ومعلومٌ أن سلامّه عليهم وخطابّه لهم ومحاضرتّه إياهم ‏ كما في 
الترمذي(١)‏ وغيره - لا يُشْبهها ثىءٌ قط ولا يكونُ أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذكرٌ سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلّمهم, كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامّه ورؤيته أعلئ نعيم أهل الجنة, والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أنَّ الله سبحانه في القرآن يعدّدُ علئ عباده من 
نعمه عليهم أنْ أعطاهم آلات العلم؛ فيذكرٌ الفؤادَ والسممَ والأبصار» ومرةً 
يذكرٌ اللسانَ الذي يَُرْحِمُ عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة العم وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها ومكمّلاتهاء فعدّدَ نعمّه فيها على عباده» وتعرّف 
بها إليهم» وأقتضاهم شكرّها("2» وأخبر أنه يتمّها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوَّلها في أصول النّعمء وآخرّها في مكمّلاتهاء قال تعالى: 
2 + سرس 7 ور 4ه .ى م 26 - 2000 مس ص ساس سا 
#وَألّهُ أخرحكم من ٠‏ ن أمَهنيَكم لا كلمو شيعا وَجَعَلَ لكم السَّممٌ 
وَالْأبَصدرَ وَالْأَفْيِدَةَ لَعَلكُ تَفَكْرُور * [النحل: 728]؟ فذكر سبحانه نعمته 
عليهم بأنْ أخرجهم لا علمّ لهم؛ ثم أعطاهم الأسماعَ والأبصارٌ والأفئدةً 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه فَعَل بهم ذلك ليشكروه. 


)١(‏ (50594). وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...). 
وصححه ابن حبان (41/8 7)» وابن تيمية في «الفتاوئ» .)5١19/7(‏ 
وروي من وجوه آخر فيه انقطاع؛ وهوأصح. وبه أعلّهة الدار قطني في «العلل») 
(0/ 7076). والحنائىٌ فى «الفوائد» (ق: 7١/أ).‏ 
00 (ت): #وأوصاهم شكرها». 
”5 


ا ل 


وقال تعالى: #وَبَعَلنا لَهُمَ مَمَعًا وأبصدرا وأَفْكِدَةٌ هَمَآ أَغْقٌ عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ وَل 


2 


نَصدرهُم ولك أَفْعِد مهم ين شَىْءِ # [الأحقاف: 75]. 


م دوادو 


وقال تعالى: #أَلريجَمل لَه عِيينِ ((4) وَلِسَانا وَسَّفَئيرن 0 وَهَدَيسَهُ ارين # 
[البلد: 4 - »]٠١‏ فذكر هنا العينين 5 ُنْصِرٌ بهما فيعلّم المشامّدات» 
وذكز هماه العوية وهما طريقا الخير والشرٌ وفي ذلك حديثٌ 7 
عرننا نوهو اقول أكثر المتشري تويدل غلية لان الأحرى : رام 
َلسَيِلَ إمَا سَاكرا َإِما كَعُورًا 4 [الإنسان: ]. 


والهداية تكونٌ بالقلب والسمع؛ فقد دخلّ السمٌ في ذلك لزومّاء وذكر 
اللسانّ والشفبيْن اللَِّين هما آله التعليم؛ فذكر آلات العلم والتعليم؛ وجعلها 
نذا ناقه لك عليه وهو قدرنة وول انه رركي الف بيه إلا عيادة: 
ولكاكانت تهذة الأعضناة التلاتة هن أغترف الأعضاء وملوكها والخفة ف 
نياتوا شاعم ابيا ضدها انه رتنا ا 00 في السؤال عنها؛ فقال: 


ل م 


إن الكمم رَابِصرَ رالود عل ولك كن عَنْهُ ْول 4 [الإسراء: +15 فسعادةٌ 


)١(‏ (ق»نءتء. د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 7”374)» والطبري (478/75) من مرسل 
الحسن. وأخ رجه الطبري (579/75) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 7/54”)» والطبري (5 577/7)» والطبراني في «الكبير) 
(9/ 2255). واللالكائي ذ في «السنة» (4657)» وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وص ححه الحاكم (077/1): وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
.)608١/0(‏ 
وروي من وجوه أخرئ مرفوعًا وموقوفاء فانظر: «الدر المنثور» (7/ 701). 
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الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوته بفسادها. 

قال أبن عباس: «يسألٌ اللهُ العبادَ فيما أستعملوا هذه الثلاثة: السمع 
والبصر والفؤاد)21(7. 

والله تعالئ أعطئ العبدَ السممَ ليسمعٌ به أوامرٌ ربّه ونواهيه وعهوده 
والقلبّ ليعقلها ويَفْقَههاء والبصرّ ليرى آياته فيستدل بها علئ وحدانيته 
ل لم كيه رسيي 

الوجه الخامس والثمانون: أن أنواع السعادات الت در ؤُيْرّها النفوس 
ثللاثة: 

#اسفادةٌ خارحة عن ات الإتسالاء بل فى مهار امن غير نزول 
:اشترذاد العارية »اوه سعاد» الخال والنجاة وتوايعهما فبينا المرءٌ بها سعيدٌ 
ا لضن في اليوم الواحد أذلّ مِنْ وَتَدٍ 


وم> ده 


بقاع يشَجج شع رأسّه بالفِهر واجي7() 


)١(‏ أخرجه الطبري (754/ 087)» والبيهقى في «الشعب» (8/ 1417) من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. 0 

(؟) هذامثلٌ سائر. انظر: «المستقصين» »)١1994/1(‏ و( جمهرة الأمثال» .)458/١(‏ 
وأصلّه بيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت؛ من كلمةٍ يهجو فيها عبد الرحمن بن 
الحكم بن أبي العاصء في «الكامل» (41 7 7717). قال: 

وكنتّ أذل من وتدٍ بقاع يشجّجٌ رأسّه بالفِهُر واجي 
وهو من شواهد«الكتاب» (008/8), و«شرح المفصّل :.)١١4/9(‏ و(شرح 
الشافية» (7/ 4 4)» وغيرها. 
العام الفستوي عن الأرم: . ويشحح: : مبالغةٌ من يسح . والفهر: الحجرٌ ملء 
لكف . والواجي») ليا : ااواجىء)؛ اسم م فاعلٍ من وَجَأَ خمّف الهمرٌ اضطرارًا. 
36> 


فالسعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بِجُمّة أبن عمّهء والجمالٌ بها 
كمال المرعيقانه ويز ته فإذ جاوز يمك كيرتهفليتن وراءعنادان 


قرية210. 


ويحكيا عن بعض العلماء أنه ركب مع تجَارٍ في مركبء فانكسرت بهم 
السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل الفقرء ووصل العالِمٌ إلى البلد. 
فأكرمَ وقُصِدَ بأنواع الشُحف والكراماتء فلمًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلى قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعمء تقولون لهم: إذا 
آتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرقٌ إذا أنكسرت السفيئة0). 


0 
واجتمعَ رجل ذو هيئةٍ حسنةٍ ولباسٍ جميلٍ ورُوَاء0) برجل عالمء 


6 غكاوزق: ليده 2ن" السك القرية هله عق التصرة انين ووزاءفا قود فس التخر 
(الخليج العربي)» وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
(معجم البلدان» (عبادان)» و«الروض المعطار» ٠1/(‏ 5). و«بلدان الخلافة الشرقية» 
(0700). 

والعبازةٌ مدل سائر. وتطلق كتاية عن الرجل الخحسق التضوزة وليشن وراءه خاصحل: 
انظر: «مجمع الأمثال» (750177/7)» و«الكناية والتعريض» »)١١0(‏ و«تتمة يتيمة 


الدهر) (0/ 7376). 
2 لا ال 1 
وسياق المصنف مأخوذ من قول الخوارزمي أو غيره: 
أبو سع و لةتحوب نفس ولكن تحت ذاك الثوب عرية 


فإن جاوزت كسوتّه إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: «محاضرات الأدباء» :.)١17/4(‏ و«رسائل الثعالبي» (/179). 
0( انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو (40)» و«مختار الحكم» للمبشر بن فاتك (757)) 
ومنتخب ١صوان‏ الحكمة» »)7١11/(‏ وانزهة الأرواح» للشهرزوري .)70577/1١(‏ 
إفة بضم الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان) (روي). 
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فِجّسّ المَخاضّة(١)‏ فلم ير شيئّاء فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيتٌ اي 
مزخرفة ولكنْ ليس بها ساكن! 

* السعادة الثانية: سعادةٌ في جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه. 
وتناشب أعضائه وحُسْن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه(). 

توق لعل معنا ار كو عل امكف قاكا عونت 
وحقيقته؛ فإنَّ الإنسانَ إنسانُ بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه» كما قيل: 
يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالرُوح لا بالجسشم إنسان() 

فنسبةٌ هذه إلئ روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلئ بدنه؛ فإنَّ البدنٌ أيضًا 
عاريةٌ للرّوح وآلةٌ لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصكّته وجماله 
وله عاد خاوجة عر ذاتهنا وحقرنتها: 

:ا السعادة الثالثة: هي التسعادة الحقيقية» وهي عاد نفسانية 20 
قلبية» وهي سعادةٌ العلم النافع وثمرثه؛ فإنها هي الباقيةٌ عل تقلّبٍ الأحوال» 


)١(‏ كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر العَؤْر. انظر: «المعجم الكبير» 
لتيمور (5/ 777)» و«التصوف الإسلامي» لزكي مبارك (585). 
(؟) (تود ق): «أعضائه). ْ ١‏ 
() البيت لأبي الفتح البستي في #ديوانه» (11), وهو في بعض المصادر ضمن نونيّته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الديوان منفردين عنها. 
وا ل 0 
يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته لتطلب الربح ممافيه خسران 
أقبل علئ النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليقًا لأحد القرّاءء فأدخله الناسخ في الأصل:_ 
/1 5 


والمُصاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره؛ وفي دُوره الثلائة ‏ أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار-» وبها يترقّئ في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

أمّا الأولئ, فإنما(١»‏ تصحبّه في البقعة التي فيها ماله وجامٌه. 

والثانية» فعُرضةٌ للزوال والتبدّل بتَحْس الخَلْق والردٌ إلئ الضَّعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالئة» التي كلَّما طال عليها الأمدٌ 
أزدادت قوةً وعلرًاء وإذا عُدِمَ المالّ والجاه فهي مال العبد وجامهٌّهء وتظهرٌ 
قاتها وأك عابعد مفارقة اليلن 7" إذا انيطعت السعادتان الأو ه20 

وهذه السعادةٌ لا يعرفٌ قَدْرّها ويبعتُ علئ طلبها إلا العلمٌ بها؛ فعادت 
الفنفادة كلها إلرا لعل :ونا يتتطليه» وال يوك مو يشام ليام لجا أعطن 
ولا معطي لما منع. 

وإنمارَغِبَ أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مَباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلاعلئ جسر من التعب(4)؛ 
فإنها لا تخمّ] الأبالجة المحفن: بخلاف الْأوَلئ 0" فإنهما حظ قدي حُودُه 


010 (تء د ق.ح): «فإنها». 

() أي: مفارقة الروح البدن. 

() كذا في الأصولء مثنى: الأوّلة. لغةٌ حكاها تعلب» وعدَّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور النضيح: الأوثبان: مكدى# الأول .انظرة «النستان (وأل) واتتصحيم 
التصحيف» (179)» و«المصباح المنير» (آل). وتقع في مواضع من كتتب المصنف 
بالتاء» وفي مواضع بالياء»ء ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

(:) (ن): «التعب والمشقة». 

(0) مهملة في (د). (ق): «الأوليين». 
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غيدٌ طالبه» وبَخْتٌ قد يحررُه7١)‏ غير جالبه من ميراث أو هبةٍ أو غير ذلك وأمَا 
سعادةٌ العلم فلا يورتّك إياها إلا بذلُ الوسع» وصدقٌ الطّلبٍه وصحة النية. 
وقد سر الفائل ف :ذلك00: 
وتحر داتي حى يتان الاأمسواد: بغير أجتهاد رَجَوْتَ المحالا 
وقال الآ (”؟ 
لولا المشقَّةُ سادالناسٌ كلّهم الجُودُبْفْقِرٌ والإقدامٌقثَالَ 
زع لم خخسكه | لوا الأموواالتكه كواحث عليه ان عند عل شكنه 
الطرقٌ الدنيّة. 
وهنذهالععادة وإذعاتك ف أعداتها لاتنفك عن مرك تن المشدة 
ٍِ َك و 2 8 
والكَرْه والتأذي» فإنها متئ أكرمّت النفس عليهاء وسيقت طائعة وكارهة 
إليهاء وصبرّت على لأوائها وشدّتهاء أفضثُ منها إلى رياضي مُونِقَة ومقاعٍ 
صدقٍ ومقام كريم؛ تجدٌ كل لذ دونها كلذّة لعب الصّبِيٌ بالعصفور بالنسبة 
لايد الملوك» فحيضل حال ضاحبها كما قيل: 
وكنتٌ أرئ أنْ قد تناه بىّ الهوئى إلئ غايةٍمابعدها لي مذهبٌ 


(1) (تء ق»دوح): ايحوزه». والبَخْت: فارسية» بمعنئ الحظً. 

)١(‏ وهو الخُبْرأرُري (ت: 07717 في مستدرك ديوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (/ 151/47)؛ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطسات 
(؟/894/ ه7١‏ ). كلاهما عن ١‏ محاضرات الأدباء» /١(‏ 00105 5177/7). 

فو وهو المتنبي» في ديوانه (5 200 من كلمةٍ يمدح فيها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مدائحه. 


1 


32 
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ذا ما تلاقينا وعاءً 2 تهنا تب: ألى نماك ١‏ 210 


فالمكارمٌ مَنْوطَةٌ بالمكاره؛ واللسعادةٌ لا يُمْبَرْ إليها إلاعلئ جسر 
المشقة» ولا تُقَطَمْ مسافتّها إلا في سفينة الجدٌّ والاجتهاد. 


قال مسلم فى (صحيحه270؟: «قال يحيئ بن أبى كثير: لا يُنالٌ العلم 
براحة الجسم». 

وقد قيل: «من طلب الراحةً ترك الراحة96©. 
فنا وغل اتحيعت اماالنة. ,رقدريقة لاطت 0 

: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذَّة وعِظَّم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف» ولكن فت بحجاب من المكاره؛ وحُجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختصٌ الله بها من يشاء من عباده» والله ذوالفضل العظيم. 

الوجة النسادين والتمانون: آن الله يدانه لة النوعودات وك 


)١((‏ نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (7174) لبعض أهل العصرء علئ عادته في عزو 
شعره لبعض أهل عصره؛ كما ذكر المسعوديٌ في «مروج الذهب» (195/0)) 
ولد ينةافيها كس تورك القنمي :ف الأرراق من ددوان مسشة دن كارو انث 
17). 0 

)١(‏ (2217). ولإيراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتةٌ لطيفة» انظر: اإكمال 
المعلم» (؟/ /ا/ا0)» و«شرح النووي» .)١١7/65(‏ 

() انظر: «الزهد» للبيهقي (87)» و«أدب الدنيا والدين» (10). 
وقال مهيار ديوانه :)8١ /١(‏ 

أتعبّه تغليسّه في العلا من طلب الراحةً فليتعب 
20 ل اله وشو البيت. َ 
.م 


لكل شيء منها كمالا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه» فإذا عَدِم كماله أتتقل إلئ 
الرتبة التي دونه واستعملٌ فيهاء كان استع لفيا كمال أبثاله: فإذا عدم 
تلك أيضًا بقل إل ما دونهاء ولا يُعَطّل(١2»‏ وهكذا أبدّاء حتئ إذا عَم كل 
فضيلةٍ صار كالمَُوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 


الفَرسُ إذا كانت فيه فروسيّئه اتام عد لمراكب الملوك وأ رِءَإكرا 
مثله» فإذا نزل عنها قليلا أَعِدَّ لمن دون المَلِكء فإن أزداد تقصيه هفيها أَعِد 
لآحاد الأجناد» فإن تقاصر عنها جملةً أستُعمِلٌ أستعمال الحمار, إمَّا حول 
ان وإمّا لنقل الزّبْل ونحوه؛ فإن عَدِمَ ذلك أستعيِلٌ أستعمال الأغنام 


0١1 - ام‎ 


5 


5 


كما يقال فى المثل7'؟: إن فرسَيّن آلتقيا؛ أحدّهما تحت مَلِكُ والآخرٌ 
تحت الرّوايا("» فقال فرسٌ الملك: أمَا أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في 
مكانٍ واحدء فما الذي نرّل بك إلئ هذه المرتبة تّة؟! فقال: ماذاك إلا أنك 
مِْلّجْتَ قليلا وتَكسّعتُ7؟) أنا! 

وهكذا السيفُ إذا نباعمًا هُيّىء له ولم يصلّح له رب منه فأسٌ أو 


)١(‏ (قءد): «ولا تعطل». 

(0) انظر هذا المعنئ فى: «البيان والتبين» (7/ ».)22٠١7‏ و«عيون الأخبار» /١(‏ 770), 
و«المدهش) ٠(‏ 0 

(؟) جممٌ راوية» وهي المزادةٌ فيها الماء. «اللسان» (روي). 

(5) تكسّع في ضلاله: ذهبء كتسكّع. وربما أراد: شابهثٌ الحميره سمت الحمير كسعة 
لأنها تَكْسَعٌ في أدبارهاء أي: تُضرب. «اللسان» (كسع). وفي (ت): وأينعت». (د): 
اللستيف )ا .رفوقها خط ذقيق: كذا: 

الا 


ننكاز أوتجوه! اروهكةا الدوة العظام الجسان إذا خرتت وتهدّمت 
آَتّخِرت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدميٌ إذا كان صالحًا لاصطفاء الله له برسالته ونبوّته أتخذه 
رسولًا ونبيّاه كما قال تعالئ: ##أَمَهُ أَعَلَمُ حَيتُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهُء ‏ [الأنعام: 
14 فإذا كان جوهرّه قاصرًا عن هذه الدرجة صالحًا لخلافة النبوّة وميراثها 
رشّحه لذلك وبلّغه إياه» فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابلًا لدرجة الوّلاية رُشّحَ 
لهاء وإن كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دونَ المعرفة والعلم جُعِلَ من 
أهله. حتى ينتهي إلىئ درجة عموم المؤمنين» فإن نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسّه قابلة لشيءٍ من الخير أصلا أَستّحْوِلَ حطبًا ووقودًا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أنّ موس سأل ربّه عن شأن من يعذّبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئء, أزرع زرعاء فرّرَعهء فأوحى الله إليه أن أحصّده. ثم أوحئ 
إليه أن أنسفه وأَذْرُه(1؛ ففعل» وَخَلَصُ الست وعد واشين والسيدان 
والعَضفٌ وحده فأوحئ الله إليه: إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشَّوك التي لا تصلحٌ إلا للنار9؟©. 

وهكذا الإنسانٌ يترقّ في درجات الكمال درجةً بعد درجة» حت يَبْلْعْ 


000 انظر: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» .)4١(‏ 
0( اللتفاؤالد تق الح 
() أخرجه ابن المبارك ))70١(‏ وأحمد(88) كلاهما في «الزهد؛» وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ )4١‏ عن عمار بن ياسر بإسنادٍ فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (2547). وأبو نعيم في «الحلية» )7١877/14(‏ عن 
سعيد بن جبير. وقال الهيثمى في المجمع» (7/ ١‏ «رجاله رجال الصحيح)». 
مدان 


نهاية ما ينالّه أمثالّه منهاء فكم بين حاله في أول كونه نطفةً وبين حاله والربٌ 
يُسَلّمُ عليه في داره؛ وينظرٌ إلى وجهه بكرةً وعشيً؟! 

والنبي بكِْهُ في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: «ما أنا 
بقارىء)7 2١‏ وفي آخر أمره يقولٌ الله له() : #آليوم ملت لكم دِينَّح وَأْمَعَتُ 
ل 0 [المائدة: *]» ويقولٌ له خاصّة: لإوَأَرّلَ أشَّهُ عَيلَكتَ الكدّبَ 
وَلذَكَْةَ وصََمَلك مالم كن قَدَله' وكارب مَصْلُ أ عَيْكَ عَظلِيمًا 4 [الساء: 
و" 

ويحكئ أنَّ جماعةً من النصارئ تحدّثوا بينهم؛ فقال قائلٌ منهم: ما أقل 
عقولٌ المسلمين! يزعمونً أنَّ نبيّهم كان راعي الغنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبوّة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: أمّا هم فوالله أعقلُ من فإنَ الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحيوانٌ البهيم» فإذا أحسنّ رعايتّه والقيامَ عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمةً من الله وتدريجًا لعبده20: ولكن نحن جئنا 
إلى مولودٍ خرج من أمرأة» يأكلٌ ويشربُ ويبولُ ويبكيء فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلقٌ السموات والأرض! فأمسكٌ القومٌ عنه. 

فكيف يَحْسُنُ بذي همَّةٍ قد أزاح الله عنه عِلَّلّه وعرّفَه السعادةً 
والشقاوة» أن يرضي بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَك(؟2 في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدره فتقومٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 

هم (ق): «وفي آخره أمره بقول الله له». وهو تحريف. 

(9) انظر: «فتح الباري» »)55١/5(‏ و«الرد على الإخنائي» (77). 

(4) وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
نحن 


3 
2 
آ يو و صم 


الملائكةٌ بخدمته. وتدخل عليهم من كل بابء #سَلم علي يِمَاصإرمٌ فنعم 
عُمىَلدَارٍ 4؟!20, 

وهذا الكمالٌ إنما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بمُوجُبِه؛ فعادَ الأمرٌإلئ 
العلم وثمرته» والله الموفق. 

وأعظمٌ النقص وأشدٌ الحسرة: نقصٌ القادر علئ التمام؛ وحسرئّه على 
تفويته» كما قال بعض السلف: (إذا كَْرَت طرق الخير كان الخارحُ منها(") 
0 

وصدق القائل47): 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

فثبت أنه لا شيء أقبحٌ بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهّمّج الرّعاع 
الذق يكدرون الماة وتدلون الأسكان :إن غائن عاق هب حدييده وإؤامنات 
مات غيرَ قَقِيد» ففقدٌهم راحة للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماءء ولا 
تدرحض ليم الغتزاء. 

الوجه السابع والثمانون: أنَّ القلبّ يعترضّه مرضان يتواردان عليه إذا 


0 «تفصيل النشأتين» (57): و«الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (51)» واشرح نهج 
البلاغة) .)3١57/57(‏ 
(؟) أي: دون أغتنام لها. 
(9) انظر: «سراج الملوك» .)5٠02١(‏ 
(5) وهو المتنبي» في ديوانه (81/5). 
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أستحكما فيه كان هلاكّه وموثّه؛ وهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات؟ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 
وقد ذكرٌ الله تعالئ هذين المرضّيّن في كتابه: 
* أمّا مرض الشبهاتء وهو أصعبّهما وأقتلُّهما للقلب» ففي قوله تعالى 
أ ره ا سس سل عر 


في حقٌ المنافقين: 9 فى كُلُوبهم مَرَصٌ فَرَادَهُمْ أنه مَرَضّا [البقرة: 1٠١‏ وقوله: 
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#وَلْقُولٌ لذن في ا عَرَضُ وَالْكَفْرُونَ مادا أَادَ أَقَُ بدا مكلا [المدّثر: »]*١‏ وقال 
تعال!: «الْسبَْلَ ما يُلْتى الشَّيِطَنُ وِتْنَهُ يِل ف فلووم عَرَضُ وَلَْاسيَةٍ 
000 

فيلة قلانة مؤاضي المراة مرضي القليفيها مَرْض لتقمل والشيية: 

* وأمّا مرض الشهوة, ففي قوله: «يئة اليَيَ تيا حامر يِنَ المآ 
ِنِ انيبن قا ا عَنْصَعَن َلِمَع الى فى قَلِ- مَرضٌ 4 [الأحزاب: 0]#7 أي: لا 
تَلِنّ بالكلام فيطمعٌ الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تُغْلِظً كلامها وتقوّيه 
ولا تُليَّه وتكسّره؛ فإنَّ ذلك أبعدٌ من الرّيبة والطمع فيها. 

وللقلت امراف التوون :الك رامد اولتق و السو لين 
والخيلاء» وحبٌّ الرّياسة والعلوٌ في الأرض. 

وَهَذًا المرعن ١1‏ مركت من هركن القنية والتدهوة فإنه لايد بغ من 
تقل فاه وارادة باطلة كالفشت والقكووا تخالا والكاز المر كي مين 


)001 يعني المذكور آخرًا. 


تخيّل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومَحْمَدَتِهه(١‏ 
فلا يخرج مرضه عن شهوةء أو شبهة» أو مركب منهما. 
وذ لأمزامن كلها متولة ةفرع اليه ؛ ودواؤها العلم» كما قال النبيٌ 
كه في حديث صاحب الشَّجَّة الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتَلوه قتّلهم الله. 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاءٌ العِيّ السؤال»27)؛ فجعل الْعِيّ - وهو عِيٌّ 
7 و 
القلب عن العلم» واللسان عن النطق به مرضاء وشفاؤه سؤال العلماء. 


فأمراض القلوب أصعبٌ من أمراضي الأبدان؛ لأنّ غاية مرض البدن أن 
يُقَْضى بصاحبه إلى الموتء وأمًا مرض القلب فيُمْضى بصاحبه إلى الشقاء 
الأبديٌ» ولا شفاءَ لهذا المرض إلا بالعلم. 


لاا سّئ الل تعالى كتابّه شفاءً لأمراض الصدورء قال تعالى: يكام 
ل ل سخ 


هوه رس ءِ ل 
ألنّاس قد جاءنكم م تن ري وشفا* لَمَا فى الصُدُورٍ وهدى ويحمة 
ا 


لهذا الشسانيهة الفلمناء] نا القلوت كدي الأمكاء رن الأبدافهونا 


0010 (ح): لومدحتهم). 
(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 70 "). وأبو داود (01/7))» وغير هما من حديث ابن عباس. 


وفيه أختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي أورده المصنف وهو أصل الحديثء» 
أما آخره فمعلول. 

انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟57/1), و«اعلل انق أن حاتم» ))77/١(‏ واسئن 
الدارقطني» :))١189/١(‏ و«الخلافيات»(؟/ ١‏ وابيانالوهم والإيهام' 
5/0 ؟). 


يل 


يقال للعلماء: «أبَاءُ القلوب»(١)‏ فهو لقَّدْرِ ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمٌ 
من ذلك؛ فإن كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاءء ولا يوجد الأطبّاء إلا في 
اليسير من البلاد» وقد يعيسٌ الرجلٌ عمره أو برهةً منه لا يحتاجٌ إلئ طبيبء وأما 
العلماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحٌه. ولا يستغنئ عنهم طرفة عين. 


فحاجةٌ القلب إلئ العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء» بل 
عط 

وبالجملة؛ فالعلمٌ للقلب مثل الماء للسّمكء إذا فقده ماتء فنسبةٌ العلم 
إلئ القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة كلام 
اللسان إلنة فإذا عَدَمَه كان #العير الحمياءة والاذن الصّمَاءء:واللّسات الأخرسض. 


ولهذا يصفٌ سبحائه اهل الجهل بالعمئ والصّممٍ واكم وذلك صف 
قلوبهم» فَقَدَت العلم النافع فَبَقِيَت فبَقيّت على عماها وصمُّمها وبَكمهاء قال 


0 ره - 


تعالئ: و ترات فى كذيه أي كوي ادر كي كيل مي > [الإسراء: 


”0 والمراد: عمئ القلب في الدنياء وقال تعالى: #وحشرهم يوم الْقِيمَةٍ عل 
. روي م عو عط 


وجوههمٌ عميا وبحما وصما َأُوهُمَ 3 جه [الإسراء: /ا91]؟ لأنهم هكذا كانوا في 
ل 


واختليفَ في هذا العمئ في الآخرة7"). 


)١(‏ انظر: (الإحياء»(١/١7)»‏ وامجموع الفقاوئى» (95/ .)5١١‏ و«زادالمعاد) 
»)7١/5(‏ و«إغاثة اللهفان» »)558/١(‏ و«مدارج السالكين» (١/5792475)؛‏ 
؟/ 6 "). 

(؟) انظر ما مض (ص: .)١5١١‏ 


فقيل: هو عمئ البصيرة؛ بدليل إخباره تعالئ عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل: هو عم البصر؛ رجح هذا بأنَّ الإطلاقٌ ينصرفٌ إليه» وبقوله 
# قَالَ رب لِمَ حسمت عر عَم وَقَدَ كنت بصِيرًا © [طه: : 16]» وهذا عمئى العين؛ فَإِنَّ 
كاف لم مذو رع بيدانم 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكمّار في القيامة بأنَّ الله يخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة بُصَرَاء ويحْشَّرون من الموقف إلى النار عمْيًا. قاله الفرَاءٌ 
وغيره 

الوخة القامى والقمائوة "أن انهسحانة يتك شاط عار العو عدا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرّ الذي يلقيه فيه. متفنَّنًا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريصًا عليهاء لا يَمْرُ عنه يقظةً ولا منامّاء ولا بد له من واحدةٍ من ست ينالها 
(. 


منه 


* أحدّها(" ‏ وهي غايةٌ مراده منه : أن يحول بينه وبين العلم 
والإيمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

* فإن فاتته هذه ومّدِيَ للإسلام حرصٌ عائ يَلُو الكفرء وهي البدعة» 
وهي أحبٌ إليه من المعصية؛ فإنَّ المعصية يُتَابُ منها والبدعةٌ لا يْنَابُ منها؛ 
لذن هوا هاوق الشعنا عل 


.)7757 /0( و«زاد المسير»‎ ».)١94 انظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 
.)86١5- (؟) انظر: «بدائع الفوائد» (99/ا‎ 
كذا في الأصول.‎ )*( 


لوالا 


وفي بعض الآثار: اايقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله» فلمًا رأيتٌ ذلك بثثتٌ فيهم الأهواء فهم يُذَنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا)(21. 

فإذا ظفر منه بهذه صَيّره من دعاته وأمرائه. 

* فإن أعجرّته ألقاه فى الثالثة» وهى الكبائر. 

* فإن أعجرّته ألقاه في اللّمّمِ. وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

* فإن أعجرّته سَغَلهِ بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه. ليَرْبّح عليه 
الفضلٌ الذي بينهما؛ وهى الخامسة. 

فإن أعجزه ذلك صار إلى النتاوسة: وه تسائط عجرب علية رؤذوئه 
ويشتمونه ويّبتونه ويرمونه بالعظائم؛ لِيَحْزْئَه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوّه. ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوٌه إلا من عرفه وعرفٌ طرقّه التى يأتيه 
منها وجيسّه الذي يستعينُ به عليه. وعرفّ مداخلّه ومخارجًه وكيفيّة 
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محاربته» وبأيٌّ شىءٍ يحاربه» وبماذا يداوي جراحتّه('". وبأيّ شيءٍ يستمد 


- 01177 /1( وأبو يعلئ في 2مسنده»‎ »)5٠ /١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والطبراني في‎ .»- )58/١( ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»‎ 
«الدعاء» (170) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف.‎ 
واإتحاف‎ »)27017/٠1١( وانظر: «تفسير ابن كثير (؟/ 20710 و« مجمع الزوائد»‎ 
.)577 /1/( الخيرة» للبوصيري‎ 

(؟) (حءن): «جراحاته». 


القوةً لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصلٌ إلا بالعلم. فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمّى 
عن هذا الأمر العظيم والخَطب الجسيم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدرٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جدًا؛ 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلم 
يكشفُ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وثمرئّه(١)‏ هو الذي تحصلٌ به 
النجاة منه. 

الوجه التاسع والثمانون: أن أعظع الأسباب التي يُخْرّمٌ بها العبدٌ خيرَ 
الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين» ويدخل عليه عدوه منهاء هو: 

* الغفلةٌ المضادّة للعلم. 

* والكسلٌ المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصلٌ بلاء العبد وحِرمانه منازلٌ السّعداءء وهما من عدم العلم. 

:* أمّا الغفلة» فمضادَةٌ للعلم منافية له. ظ 

وقد ذمَّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الكَوْن منهه2"(7» وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعالى: #وَلَا َك ينَلْمَفإِينَ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال تعالئ: #إولا 
يلح من لفْعلنَا َك عن و 4 [الكيف: 5 وقال تعالو!: لوَلقَدَ َأ هئ 
صكيرًا ين لفن والإنين طم لوب لا يفْفَهُونَ يها وطَمَ عي لا يبصِرُونَ يبا وهم 


و ع ع / دم رو مم فى 


0001 دعر ا ر» 0-3 
ا لا يمَعُونَ 1 أَوْليِكَ كَالْأنمَ بل هم أَصَلّ ولك هم الْصَفِلُوت © [الأعراف: 


.] ١ 


)١(‏ «وثمرته» ليست في (ق). 
(؟) (ن): «معهم». والمثبت موافقٌ للفظ الآية. 
ا 


وقال النبيٌ يَكلِ في وصيّته لنساء المؤمنين: «ولا تَغْفُلْنَ فتَنْسَيْنَ 
الرّحمة)(221. 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّر فقال: «قلوبٌ غَمَلت عن ذكر 
الله» فابتلاها بعبوديّة غيره)0). 

فالقلبٌ الغافل مأوى الشيطان؟؛ فإنه سد ع انة قدألتقمَ قلبّ 
الغافل7" يقرأ عليه أنواعَ الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكّر وذكر الله 
ع ١‏ (4) 
0 
والخنس. 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: «إن المسيح عليه السلام سأل ربّه أن يُرِيّه موضع 
الشيطان من أبن آدم. فجلّئ له. فإذا رأسُه رأسٌ الحَيّة واضمٌ رأسَه على 
ثمرة القلبء فإذا ذكر العبدٌ ربّه محمّسء وإذا لم يذكر وَضَع رأسَه علئ ثمرة 
قلبه فَمَنَّاه 121 


وانضمٌ ودس وتضاءل لذكر الله» فهو دائمًا بين الوسوسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27087), وأبو دود ).)١10١١(‏ وأحمد ))77٠١/7(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي ‏ كما في المطبوعة» ولم يرد في ١تحفة‏ الأشراف» )77/١7(‏ -: لهذا 
حديث غريب)». 
وص ححه ابن حبان (857)» والحاكم )017/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي ‏ وانظر: 
الإتحاف المهرة» »)779/١1(‏ وحسنه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)81//١(‏ 

(؟) انظر: «جامع المسائل» )178/١(‏ رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

() (ن): «القلب الغافل». 

(4) في طرّة (ح) إشارة إلى أن في نسخة: «انقمع). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ))١17‏ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (5/ 2077 
و«الدر المنثور) (5/ .)57١‏ 


51١ 


وقد روي في هذا المعنق حديثٌ مرفوع(١‏ 

فهو دائمًا يترمّبُ غفلة العبد, فيبذٌر في قلبه بذرٌ الأماني والشهوات 
والخيالات الباطلة» فثمرٌ كل حنظلة وكلٌ شولك وكل بلاء» ولا يزال يده 
بِسَفيه حتئ يغطّي القلب ود ويعجميه 

000000 
وهو منافٍ للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ فإِنَّ من علمَ أن كماله 
ونعيمّه في شيءِ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإنَ كل أحدٍ يسعئ في 


تكميل نفسه ولذَّتهء ولكنّ أكثرهم أخطأ الطَّريق ق لعدم علمه بما ينبغي أن 


فالإرادةُ مسبوقةٌ بالعلم والتصوّره فتخلفها في الغالب إنما يكودٌ 
ةليك والإدراك» واف اللي الم أن سعادة العبد في هذا 
المطني وتيحائه ودر قا كن يحل كبا فى التموضن إليه؟! 


ولهذا أستعاذ النبيٌ يل من الكسل؛ ففي «الصحيح)7' عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرّن والعجز والكسل» والحبّن 
والبخل؛ وضِلّع الدّين وغلبة الرجال». 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (4701)» وأبو نعيم في «الحلية» (508/7)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 187)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 85 17)) وغيرهم من حديث أنس 
بإسنادٍ ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (8/ 747). 
وانظر: «مجمع الزوائد؟ »)١49/9/(‏ و«إتحاف الخيرة؛ (5/ 05019 684). 

(؟) «البخاري» (38917)., واللفظ له. و«مسلم» (5 ) من حديث أنس. 


لسن 


القع ذو قا انو 1ك شقن مب كيان 

* فالهمٌ والحزن قرينان. 

وَالقرق كنماة آن المكروه الوايغلن القلت ما أن يكون عل ما يفي 
أو لما يُسْتَقبَل؛ فالأول هو الحزن. والثاني الهم. 

وإن شت قلتّ: الحزنُ علئ المكروه الذي فات ولايُتَوفُُ دفه» والهم 
علئ المكروه المنتّظر الذي يُتَوقمُ دفعٌه. فتأمّلّه. 

رامد والكدل ترينان: 

فإنَّ تخلّف مصلحة العبد وكماله ولذَّنه وسروره عنه. إِمّا أن يكون 
مصدرٌه عدم القدرة» فهو العجزء أو يكون قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الكسل؛ وصاحبّه يلام عليه ما لا يلامُ علئ العجز. 

وقد يكونُ العجرٌ ثمرةً الكسلء فيلامٌ عليه أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسل المرءٌ 
عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه؛ وتَضْعْفَ عنه إرادثّه؛ فيفضي به إلئ العجز 
عنه. وهذا هو العجزٌ الذي يلومٌ الله عليه في قول النبيّ كْ: «إنَّ الله يلومٌ على 
العجز»”"» وإلا فالعجرٌ الذي لم تُخْلّق له قدرةٌ علئ دفعه ولا يدخل 


)١(‏ انظر: «طريق الهجسرتين» (5657)) و«ابدائع الفوائد»(5١9))‏ و«زاد المعاد» 
(7"08/5). واروضة المحبين» (501). 

(؟) أخرجه أحمد(755/7). وأبو داود(7717). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(0» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالكِ رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سيفٌ لا أعرفه». وعرفه العجليٌ فقال في «الثقات» /١(‏ 554): 
«شاميٌ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (7174/4): وابنٌ خلّفون في 
«الثقات»» كما في «إكمال تهذيب الكمال» .)١198/5(‏ 


لون 


مَعْجُوزٌُه تحت القدرة لا يلامٌ عليه 

قال بعض الحكماء في وصيّته: «إياك والكسلّ والضَّجِر؛ فإنَّ الكسلّ لا 
يفن :لتكزمة والظجر إذا تون إليها لبعد عله 

والضَّجِرٌ متولّدٌ عن الكسل والعجزء فلم يُفْرده في الحديث بلفظ. 

* ثم ذكر الجَبّنَ والبخل. 

فإنَّ الإحسانً المتوقّمَ من العبد إمًا بماله وما ببدنه. فالبخيل مانعٌ لنفع 

1 

ماله» والجبان مانع لنفع بدنه. 

والمشهودٌ عند الناس أنَّ البخلّ يستلزم الَجُبْنَء من غير عكس؛ لأنّ من 
بَخِلَ بماله فهو بنفسه أبخَّلء والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم؛ من غير عكس؛ لأنّ 
من جاد بنفسه فهو بماله أسمّح وأجوّد. 

وهذا الذي قالوه ا حي لم و 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل؛ وقد يعطئ بعضّها دون 
3 

وقد شاهدٌ الناسٌ من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الترك؛ يكونٌ أشجعَ من لَيْثِ وأبخلٌ من 
كلب 


ار اشع بسي ره نومداق اع ا 


.)71705 /١( انظر: «البيان والتبيّن» (7/ 7507)» و« محاضرات الأدباء»‎ )١( 


(5) انظر: «الجليس والأنيس» (؟/ .)55٠‏ 
(9) انظر: «جمهرة الأمثال» (١1//ا5‏ 08/8257). 
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فيبذل نفسه” ' دونه 


فمن الناس من يسمحٌ بنفسه وماله» ومنهم من يبخل بنفسه وماله 
ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه. وعكسّه. والأقسامٌ الأربعة موجودةٌ في 
التاسن: 

* ثم ذكر ضِلّمَ الدّين وغلبةَ الرجال. 

فإِنَّ القهرٌ الذي ينال العبدٌ نوعان: 

أحدهما: قهرٌ بحٌ؛ وهو ضِلَعٌ الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلوات الله وسلامُه علئ من أوتيّ جوامعَ الكلم؛ واقَبسَت كنوزٌ العلم 
بتكيو سان 

والبقضيرة | أنَ الغفلة والكسلّ ب التدية هما امن العرسان - سببهما 
عدمٌ العلم؛ فعاد النقصٌ كلّهِ إل عدم العلم والعزيمة: والكمالُ كلّه إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا على أربعةٍ أضرّب: 

الضربٌ الأول: من رُزْقٌ لماع مع ذلك" بقوّة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصةٌ الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: للَنَ َامَمُواوَِنُوأ ألصَِدِحَتٍ 4 وقوله: لول الْرى وَالْأبَصرِ » 
لفو لوبقو نه زاون كان مثا وليه وملا فور تمكى يه فى 


)١(‏ فى الأصول: افيبدا بنفسه». وفي طرَّة (ح): «لعله: فيفدا». والمثبت أشبه. 
() (زت» ق»ح): «علئ ذلك). 


ألا 


آلثّاين كمن َتَْدُ في الظُلْمتٍ لَيْس يارج مَنْبَا 4 [الأنعام: ؟17]؟ فبالحياة نال 
العزيمة: وبالثور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

الضربٌ الثاني: من حُرِمَ هذا وهذا؛ وهم الموصوفون بقوله: #إإِنَّ سَّرَّ 
َلدَوَات عِندَ أله لصم ابحم لدت لا يَحَقَُونَ 4 [الأنفال: ؟5]» وبقوله: ##أمْ 
عت أ اكد هم دوت ان مقارت إن هم إلا لاتيم بَلْ هم أَصَلّ سيالا * 
[الفرقان: 44]» وبقوله: ا فَإِنَكَ ف لا ْيِمُ الْمَوقَ ولا شيع ألضُدٌ لدعا » [الروم: 
؟5]» وقوله: وما أت يمُسْيِع مّن في الْفبورٍ 4 [فاطر: 11]. 

نهدا لقيو اند الويف فون الدنا ري رن اسان 

وعند أنفسهم أنهم يعلمون؛ ولكنْ ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
العرمهم عافارة: 

ويتعلّمون» ولكنْ ما يضر هم ولا ينفعهم. 

وينطقون. ولكنْ عن الهوى ينطقون. 

ويتكلّمون ولكنْ بالجهل يتكلّمون. 

ويؤمنون؛ ولكنْ بالجبت والطاغوت يؤمنون. 

ويعبدون؛ ولكنْ يعبدون من دون الله ما لا يضرَّهم ولا ينفعهم. 

ويجادلون» ولكنْ بالباطل ليدحضوا به الحقّ. 

ويتفكرون ويبيّتون217» ولكنْ مالا يرض من القول يبيتون. 


000 «ويتفكرون» ليست في (ن). 
اللا 


ويَدْعونء ولكن مع الله إلها آخر يَدْعون. 

ويَذْكٌرونء ولكن إذا ذُكّروا لا يَذُكُرون. 

زيضلون ولقنهومن المضلين الازن هع عن سللانهم ساهون: الذين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويحكمون, ولكن حُكمَ الجاهلية يبغون. 

ويكتبون؛ ولكن يكتبونٌ الكتابَ بأيديهم, ثم يقولون: هذا من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنا قليلاء فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون. 
ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرونء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس.ء قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون!(21. 

فهذا الضربٌُ ناسٌ بالصّورة وشياطينٌ بالحقيقة2"9. 

وتاج إذا تيه سيب “ا ال كا الك اين 
وصدق البحتري في قوله49): 

لم يبّ من جل هذا الناس باقيةٌ ينالهاالوَهُمُإلاهذهالصُوَرٌ 


)١(‏ اقتبس المصنفٌ هاهنا بعض الآيات. فلم أرسمها برسم المصحف. 
(') انظر: «تفصيل النشأتين» (01). 
البيت لصالح بن عبد القدوس في «تاريخ دمشق» (717/ 701). وفي اتفصيل 
النشأتين» (01)» و«معارج القدس» )١5(‏ دون نسبة. 
(:) فى ديوانه (؟/ 5 40).» و«الموازنة» (؟5/ 509). 
1 


متتو عاك اللا ولكالتسيرة 3 قحي ) مشا جح نري لجر 
م 2 2 فيه 2 
ففي شجّرٍ السّرُوٍ منهمٌ مثل لهارواءومالهائمَرَ 


لو رم 


وأحسنٌ من هذا كله قوله تعالئ: لوَإِذا رهم تُحَِبْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِن 
وعم لتزل كرد فت مُسَيَدْةُ # [المنافقون: 4]. 

عالِمُهِم كما قيل فيه: 
رُوالُ للأشفار2؟ لاعلمَ عندهم بجي دها الا كوم الأبساعرٍ 
لعَمرّك ما يدري البعيرٌإذاغدا بأوْسَاقِه أوراح مافي العّرائر”) 


٠. 0‏ ع .2 ع 5 55 و 5 ١‏ هه مو 2 
وأحسنْ من هذا وأبلغ وأوجرٌ وأفصحٌ قوله تعالئ: « كُمَثَلٍِ آلْحِمَارِ 
7 س2 عر ل كر صءاسى م هه 00 2-6 عا نرج م سور 2ه 
كحْمِلُ أَسَمَارًا ينس مَثَلُ الْمَوْ لذن كَذَوا ايت الله وَآسّهُ لَايرى الوم ألطَدلِينَ » 
[الجمعة: 0]. 


)00 وهو ابن لَنْكَك. والبيتان في «اليتيمة» (1/ )4٠١‏ ومعهما ثالث. والثاني وحده في 
«أسرار البلاغة» 30». و«اثمار القلوب» (857)) وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (7107). 

(0) جمعٌ 'سفْر»» وهو الكتاب. وفي المصادر الآتية: «للأشعار». والزوامل: الإبِل 
يحملٌ عليها الرجلٌ زاده ومتاعه. والأباعر: جممٌ بعير. والأوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعية من حَيْشٍ ونحوه. 

20 البيتان لمروان بن أبي حفصة في «الكامل» »)١ ١81/(‏ و«العقد»(؟/585):وفي 
شعره المجموع (28): يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَْلَمُونَ ما هو. علئ أستكثارهم 
من روايته. 
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الضربُ الثالث: من قُتِحَ له باب العلم وأعْلِقَ عنه بابُ العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم” لم ينفعه الله 
بعلمه70١"2»‏ ثبّته أبو نعيم وغيره. 

فهذا جهلّه كان خيرًا له وأخففّ لعذابه من علمه؛ فما زاده العلمُ إلا وبال 
وعذابًاء ومع هذا(© لا مطمعَ في صلاحه: فإنَّ التائه عن الطريق يُرجئ له 
الْعَوْدُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتى تُرجئ هدايته؟! قال 
تعالى: #كيْفٌ يَهَدى أله مَوَمًا حكدَروأ بَعَدَ اينهم وَسَهِدْوانَ سول حق 


رسع وو 000 وعرا م« سو را 


وجَاءَهُمْ الْبِيَئت واه لا يَهْدى الْصَوْماْلظلِمِينَ 4 [آل عمران: 85]. 
الضربٌ الرابع: من رُزْقٌ حظًا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبّه من 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وف له الاقتداءٌ بداع من دعاة الله ورسوله كان من 
. 0 اه 000 دور سم يدو ل م ل لاسر ص سه سس م و ساس 20 
الذين قال الله فيهم: ومن يِطِع الله والرسول فَأَوْليكَ مَعَ لين أنعم أله عليّهُم من 


١‏ بيد سر سراي سير 


07س سم سروس تس ساس 4 ٍ م زج اشر اسه مرا :“لد 020100 
الجيتن والصديفين والشّهدء والصّيلحين وَحَسْنَ ولك رفمقا © ذالاك 


2 سرت 


لي 


م ماس انير ا الل 
. 


ألْعَضْل مرب الله وَكق' بِاشّهِ علِيمًا # [النساء: 59 - .]7١‏ 
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)'بعشلا١« والبيهقي في‎ »)2305/١( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
505).؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف.‎ /4( 
اهو حديتٌ انفرد به عثمان‎ :)518/١1( قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛‎ 
البرّي» لم يرفعه غيره» وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابنْ عدي في ترجمته من‎ 
وقال في (8/ 50): الهو معروفٌ به والبلاء منه». وضعّفه‎ »)١548 /5( «الكامل»‎ 
.)١١/1( العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

0)»0 (ح ن): «وهذا». 


علدنا 


رزقنا الله من فضله؛ ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفورٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أنَّ كلّ صفةٍ مدح الله بها العبدّ في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتيجته» وكلّ ذم ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتيجته. 

فمدّحه بالإيمان وهو رأسٌ العلم ولَّبّه ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرةٌ العلم النافع» ومدّحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات» 
والحبٌ له. والخوف منه. والرجاءء والإنابة» والجِلّمء والوقار» واللّبٌء 
والعقل. اعد والكرم. والإيثار علئ النفسء والنصيحة لعباده» والرحمة 
بهم. والرأفة, حفص الحجع» والعفو عن مسيئهم؛ والصّفح عن 
جانزيهه7(١‏ 2 وبذل الإحسان لكافتهم» ودفع السيئة بالحسنة» والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر. والصبر في مواطن الصبرء والرضا بالقضاء. 
واللّين للأولياءء والشّدَّة علئ الأعداء» والصدق في الوعد, والوفاء بالعهد. 
والإعراض عن الجاهلين» والقبول من الناصحينء واليقينء والتوكّل» 
والطمأنينة والسّكينة» والتواصلء والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق» والقوّة في أمره» والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقّه 
واستخراجه من المانعين له. والدعوة إليه وإلىْ مرضاته وجتته. والتحذير 
عن سُبل(2) أهل الضلالء وتبيين طرق الغيّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحقٌّ والتواصي بالصبرء والحضٌ على طعام المسكين» وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام, وَبَذّل السلام لكافة المؤمنين» إلئ سائر الأخلاق 
المحمودة والأفعال المَرْضِيّة التي أقسمٌ الله سبحانه على عِظَّوِهاء فقال 
)١(‏ (ت): «خاطيهم». 


(؟) (تءح): لسبيل». 
عضن 


تعالى: ##نت وَالْفَروَمَايسطوُونٌ اما أَسَتعمَةِوَيْكَبِسَجَبُون (8 )و إن لك ا 
مَمسُونِ (2) وَإِنَكَلحَلَخُْق عَظِيٍ 4 [القلم: ١‏ - 4]. 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن نخلق الرسول يَكلِكهِ فقالت: 
«كان خلقه القرآن». 00 بذلك السائل» وقال: «فهممت أن أقومَ ولا أسأل 
عن شيءٍ بعدها»(1). 


فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

ما شجرةٌ الجهل» كية كل كمرة فنحةة من الكفره والنناةوالشرلة 
والظّلم والبغيء والعدوان, والجَرَع والَلّع؛ والككوةة و العقدة: 
والطَّيْشء والحجدّة: والفْحْشء والبذاءء والح والبخل. 

ولهذا قيل في حدّ البخل: «جهلٌ مقرونٌ بسوء 20 

وفنى لبراكهة لفسال الاشاقي وا تاتميبوالسدو وا شيا 
والتقية والزناك ب والشيعة: 1 الفا فووا لعني» ولوق الوعي و القلظة 
علئ الناس» والانتقام» ومقابلةٌ الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنكر» والنهي ععن 
المووك ررك العو لمن مضيو وج اقم السو راو الع ك رلته 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم أمره علئئ أمر الله» والتماوثٌ عند حقٌ الله 
والوثوبٌ عند حقٌّ نفسه والغضبُ لها والاتتصارٌ لها؛ فإذا أَنتُهحَت حقوقٌ 
نفسه لم يم لغضبه شي حتئ ينتقم بأكثر من حقّهء وإذا أنتْهكّت محارمٌ الله 


)21 أخرجه مسلم (747): والسائل هو سعدٌ بن هشام بن عامر. 
هم سوء الظن بالله عرز وجل. انظر: «شعب الإيمان» .))١9/5١(‏ و«تاريخ بغداد) 
(؟١1/‏ م و«شرح نهج البلاغة») ١/10‏ ؛). 


57١ 


لم يَْئِض له عِرْقٌ غضبًا لله. فلا قوّة في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها: الدعوةٌ إلئ سبيل الشيطان» وإلئْ سلوك طريق الغيّ(١)‏ 
واتباع الهوىء وإيثار الشهوات عل الطاعات»؛ وقيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المالء ووأدٍ البنات» وعقوق الأمهات, وقطيعة الأرحام» وإساءة 
الجوار. وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تجْتنَىْ من شجرة العلم والشرٌ 
بمجموعه شولك يُجْتَىْ من شجرة الجهل؛ فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حُسْئْها على صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
كاجو مارح منظر. 

كلخ ب إفال وتيت المت اطي « الف الور وقح 
عنه؛ وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر 
وفسادٍ حصل في العالم ويحصل إلئ قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه 

. 
مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أبٌ ومُرّبٌ وسائس ووزير | إلا العقل الذي به عمارةٌ 
الدّارِينء وهو الذي أرشدٌّ إلى طاعة الرسل» وسَلَمَ القل والجوارح ونفسّه 
إليهم» وانقاد لحكمهم, وعزّل نفسَه وَسَل الأمرّإلئ أهله- لكفئ به شرفا 
وفضلا. 

وقد مدح الله سبحانه العقلّ وأهلّه في كتابه في مواضع كثيرة منه. وذمّ 
من لا عقلٌ له وأخبر أنهم أهلُ النار الذين لا سمع لهم ولا عقلء فهو آله كل 
علم وميزانه الذي يُعْرَفٌ به صحيحُه من سقيمه وراجحُه من مرجوحه. 


)210 ك2 ت» قَّ2 0 «(البغي). والمثبت من (ح)» وهو أشبه . 
نل 


والمرآةٌ التي يُعْرَفٌ بها الحسنُ من القبيح. 
وقد قيل: «العقلٌ مَلِكء والبدنْ روحٌُه. وحواسّه وأفعاله(١)‏ وحركانّه 
كلّها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهّدها وصلّ الخللٌ إليها 


كلَّها70). 
ولهذا قيل: «من لم يكن عقلّه أغلبَ خحصال الخير عليه كان حَنْمُه في 
أغلب خصال الشدٌ عليه0)0). 


ورُوي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل» فقال: إِنْ الله أحَضَرَكَ 
العقلّ والدّين والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخذث العقل/*4)؛ فقال 
الدَين واتحياء: أمرنا أ لآ نفازق العفل حيث كان: فانشا نا و01 . 
والعقل عقلان: 
٠. 2‏ 00 ع و 2 و5 و 
* عقل غريزي77؛ وهو أبُ العلم ومربّيه ومُثمرٌه. 


)١(‏ ليست في (ق). 

(0) قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت:9١3).‏ انظر: (البصائر والذخائر» »)358/1١(‏ و(نثر 
الدر» (55/5)» و(شرح النهج» /5١(‏ 57). 

() نسب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (5/ 187)؛ و«المصّون» :)١141(‏ 
وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية» (7/ 777)) و«ربيع الأبرارا 
.)١51/(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن» (85/1). 

(5:) (ت): «اخترت العقل». 

(5) أخرجه ابن الدنيا في «العقل» 717 78)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ 5 5) عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في #روضة العقلاء» )٠١(‏ من وجو آخر لا يصح. 

030( (د. ح» ق» ن): «عقل غريزة». 


دم 


قصل 


* وعقلٌ مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثّه ونتيجثه. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء واستقامَ له أمرٌه 
5 و 7 20 ١‏ 4 و 
وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانبء وإذا فقدهما فالحيوان البهيم 
أحسنٌ حالًا منه» وإذا آنفردا نقصّ الرجلٌ بنقصان أحدهما. 

0 8 ' 3 2 000 . 

ومن الناس من يرجح صاحبٌ العقل الغريزي» ومنهم من يرجح 
ضاحِت الغقز المكسيبي: 

والتحقيقٌ أن صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفنّه 
التي يؤتىئ منها الإحجامٌ وترك آنتهاز الفرصة؛ لأنّ عقلّه يَعْقِلّه عن آنتهاز 
الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحبٌ العقل المكتّسب المستفاد يؤتئ من 
الإقدام؛ فإنَّ علمّه بالمُرص وطرقها يلقيه علئ المبادرة إليهاء وعقلّه الغريزيٌ 
لايطيق ردم عنهاة فهو خالا يوت مخ إقداههة والأول هرم الشبجافة: 

فإذا رُزْقٌ العقلٌ الغريزيٌ عقا إيمانيًا مستفادًا من مشكاة النبدّة(1), لا 
عقا معيشيًا فاقيا يظنَ أربابه أنهم علئ شيء ألا إنهم هم الكاذبون» فإنهم 
يرون العقلّ أن يَرْضُوا الناسّ علئ طبقاتهم؛ ويسالِمُوهم, ويستجلبون(”) 
موذتهم و محبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبيل إليهء فهو إيثارٌ للراحة والدّعة على مُؤْنة(" الأذى 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه» وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو 


000 استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرطء وهو مفهومٌ من السياق. 
)١(‏ كذا فى الأصول. علئ الاستئناف. 
إفه في الأصول: «ومونة». وبما أثبت يستقيم السياق. 


رلا 


كلك في الآجلة فإنه ماذاق طعمٌ الإيمان من لم يوال في الله ويعادٍ فيه؛ 
فالعقل كل العق انا أو إلى وهنا الله ووسوله وان الموفن المعيق. 


يا ا ل لواحن ال إلى أبئ من 
كرا عط خف رن لك سيت بدا لها عا وا لوه 
قال: ومالك على؟ قال: هل واليتٌ فى وليّا أو عاديتٌ ف عدوًا؟2)1(0. 


وذكِر أيضًا: «أنه أوحئ الله إلى جبريل: أن أخسف بقرية كذا وكذاء قال: 
يارب إِنَّ فيهم فلانًا العابد. قال : به فابدأ» إنه لم يتمعّر وجهه فيَّ يومًا 
ص0 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) ))577/١1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
٠ 7/7‏ وأبو نعيم في «الحلية» ( والتنامي عناضن في «الغنية» 
4 وغيرهم من حديث ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفي جدًا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حْميد الأعرج» وهو ضعيف. وأحاديثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصّةً منكرة» كما قال الإمام أحمد وجماعة (انظر: «المتتخب من 
العلل للخلال»: »١176‏ و«التهذيب»: "/ 07), وهذا الحديث منها. وقد أعل 
الحديث بهذه العلة ابنٌ عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (ولم يرد فيه توثيقٌ معتبر) انفرد برفع 
الحديث, والناس يوقفونه علئ ابن مسعود. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
ترجمة في «تاريخ دمشق»: 79/ .)737١‏ رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رُوِيَ مقطوعا من قول الفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك. 
أخو الدورع في «المجالسة» (24751 44 .)7١‏ وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (277717)) والبيهقي في «الشعب» (15/17؟) من 
حديث ابن مسعودٍ مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. 

6 


الوجه الحادي والتسعون: حديث أبن عمر عن النبي يَكِلِ: (إذا مررثم 
برياض الجنة فارتعوا». قالوا: يا رسول الله» وما رياص الجنة؟ قال: «١حِلَقٌ‏ 
الذُكر؛ فإنَ لله سيّاراتِ من الملائكة يطلبونَّ حِلَّقٌ الذّكر» فإذا أتواعليهم 
ما بهم200. 

قال عطاء : «مجالسٌ الأّكر: ممجالسٌ الخلال والمحرا م كيف نري 0 
وتبيع وتصومٌ وتصلي وتتصدّق وخ وتطلّق وتحجٌ). ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقه270» وقد تقدّم بيانّه. 

الوجه الثاني والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعُه: مجلس فقهٍ 
خيرٌ من عبادة سين سنة»(4). وفي رفعه نظر. 


تدر 


- وضعّفه البيهقي. وانظر: (مجمع الزوائد؛ (1/ .)717٠١‏ 
وأخرجه البيهقي )١174 /١7(‏ من قول مالك بن دينار» وقال: «هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دينار». 
وروي من أوجه أخرئ عن بعض السلف. 
انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا .)١1.١5(‏ و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) لعبد الغني المقدسي (57). 

0)00( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 705): والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 7) 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وروي من وجو آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» (0/ 9/7). 
وللحديث شواهد من رواية جماعةٍ من الصحابة» لا أعلمٌ يصحٌ منها شيء. 

)١(‏ الأفعال في (ت. د. ق) بياء الغيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

.)44/1١( )(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 295)) وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١96 /6(‏ كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاريخ» .)07"09/١(‏ 

0 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 47) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


امضن 


الوجه الثالث والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث عبد الرحمن بن 
عو يرفعه: ١يسيرٌ‏ الفقه خيرٌ من كثير العبادة(١)‏ 

الوجه الرابع والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث أنس يرفعه: ١فقية‏ 
أفضل عند الله من ألف عابد»9©. 


6"). ولايثبت رفعه. 


عباس مرفوعًا(؟). 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظرء والظاهرٌ أن هذا وما أشبهه(*» من كلام 
الصّحابة فمن دونهم. 

الرضم :لاعن :ايكون ما وواة انشا ع ابد عن برقت نفل 
العبادة الفقه)0). 


)١(‏ (دءق): «كثير من العبادة». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 48). والطبراني في «الكبير» )١78 /١(‏ 
بإسنادٍ ضعيفيٍ جدَاء فيه خارجة بن مصعبء وهو متروك» باعل الحديتٌ الهيثميٌ 
في ١المجمع» ))137١ /١(‏ وقد أضطرب في حديئه هذا علئ ألوان. انظر: «الكامل» 
(8/ 73ة). 

() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١7/١(‏ بإسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
.)١١5 /*(‏ 

(5) تقدم الكلام عليه (ص: .)١184‏ 

(0) «وما أشبهه» ليست فى (ت,. د» ق). 

40 اعرية الشلريق و «لنقيه الشف 15/13 رالطيراي لاط 
(5174): و«الصغير» (؟/ »)1١0١‏ وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. ْ 
وضعًّفه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» .)١5 /١(‏ 

فض 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفعٌه: ١ما‏ عبد الله بشيءٍ أفضل من فقهِ في دين2170. ْ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن عليٌ أنه قال: «العالم أعظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله70"). 

الونجنة العايق والتتسفون نا رواءالجخاط يعن انح ستاف دنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزيع: حدثنا حجّاجٍ بن نصير: حدثنا هلال بن 
عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة وأبي ذرٌ 
أنهما قالا: ؛بابٌ من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوّعَاء وبابٌ من 
العلم نعلّمه ‏ عُْمِلَ به أو لم يْمَلْ به أحبٌ إلينا من مئة ركعةٍ تطوعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله كَكِ يقول: إذا جاء الموثٌ طالب العلم وهو على 
هذه الحال مات شهيدً|)20. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)1١/١1(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق:8١/أ)»‏ والبيهقي في (الشعب» (751/5): وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» /١(‏ 9/) بإسنادٍ فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجهٍ آخر ضعيف [انظر: «اللسان» 5/ 77]» والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسيذكره المصنف قريبًا من قول الزهري. 

(؟) أخرجهالخطيب في «الفقيه والمتفقه»(؟98/7١).و«الجامع»(١/١٠5))‏ 
والمعافئ بن زكريا في «الجليس والأنيس» (”/ //0)) وغير هما في سياقٍ طويل؛ 
بإسنادين منقطعين. 
وأخرجه ابن عبد البر في ١جامع‏ بيان العلم وفضله» )019/١1(‏ من وجهٍ آخر ضعي 
جذاء وليس فيه موضع الشاهد. 

() تقدم تخريجه (ص: .)١97‏ 
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ورواه ابن أبي داود» عن شاذان» عن حجّاج به. 

قلت: شاهده ما مرّ(١)‏ من حديث الترمذي عن أنس يرفعٌه: من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يترجع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
«لأن أَعْلَّمَ بابًا من العلم في أمر أو نهي أحبٌ لي من سبعين غزوةً في سبيل 


ه20 , 

وهذا إن صح فمعناه: احبٌٍ إل من سبعين غزوة بلا علم؛ لأنَّ العمل 

أو يريد: علمًا يتعلّمه ويعلّمه؛ فيكونٌ له أجرٌ من عمل به إلئ يوم القيامة: 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرةٌ 
العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة»7"©. 


الوجه الحادي والمئة: ما رواه عن الحسنء قال: : «لأن أتعلّم بايا من 
العنه ناعلجه مزلت الت لك ما كو ل انلها كلب داقعنا مسي 


اينه0 2120 , 


)١(‏ (ص: .)١19١٠‏ وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١1١7/١(‏ وفي سنده من لم أعرفه. 
(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١7 /١1(‏ وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر ذ في «الجامع» )7”1/١١(‏ ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل إلى 
السنن» (458)-. والدارمي (1/ 47) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
(5) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» )٠١١7/١(‏ بإسنادٍ حسن. 


خرن 


الوجه الثانى والمئة: قال مكحول: «ما عُبِدٌ الله بأفضل من الفقه)217. 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيدٌ بن المسيّب: «ليست عبادةٌ الله بالصوم 
والصلاة, ولكن بالفقه فى دينه2)720, 

وهذا الكلامٌ يرادٌ به أمران: 

أحدهما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليَيُن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي يَعْلَمُ به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومٌ والصلاةً فقطء بل الفقهُ في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة: «أقربٌ 
الناسش من درئحة التبرّة العلناء واه الجيتاد+ والملنجاء دلوا الناق عل أمنا 
جات به الرشل + ؤاهل الجها د اهدو اعلا ادنك به الراي 0906 

وقد تقدَّم الكلامُ في تفضيل العالم علئ الشّهيد وعكسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفيانُ بن عبيئة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلة 

7 4 ٠ 

من كان بين الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء»47). 


)00( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١9/1(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولا يصح. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١8/١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ .)١77‏ والراوي عن سعيدٍ ضعيف. 
() أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١548 /1١(‏ 
وأعرجة لدعي ف« اير :694700)مو حليت ابن عبباى مرفرعا بإستاد 
(:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١58/١(‏ 
ترون 


الوجه السادس والمئة: قال 12 بن شهاب الزُهري: «ما عبد الله 
بمثل الفقه)217. 

ددا الكاةه يجرايراا ب أنه ما يُْبَدُ الله بمشل أن تعد بالفقه في 
الدين» فيكونُ نفسٌ التفقه عبادة؛ كما قال معاد بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فإِنَ 
طلبه لله عبادة». وسيأتي إن شاء الله ذكر كلامه ا , 

وقد يرادُ به: أنه ما عبد الله بعبادة أفضلّ من عبادة يصحبها الفقه في 
الدين؛ لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العيادات» ومفسلاتهاء وواجباتهاء 
وسُئنهاء وما يكمّلهاء وما يُنْققِصُها. 

الوجه السابع والمئة: كالسهل بن عبد الله التَسْبّري: «من أراد النظرّ 
إلئ مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء»7©. 

وهذا لأنْ العلماء خلفاءٌ الرسل في أممهم؛ ووارثوهم في علمهم؛ 
فمجالسّهم مجالسٌُ خلافة النبوة. 

الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثِيرًا من الأئمة صدّحوا بأنَ أفضلٌ الأعمال بعد 
الفرائض طلبُ العلم. 
)١(‏ أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١١4/١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 

السئن» (571): كلاهما من طريق معمر في «الجامع» .)505/1١١(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 756)» والبيهقي في «الشعب» (8/ .220١‏ وابن 

عبد البر في «الجامع» )7١70 /١(‏ عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه؟. 
(0) في الوجه العاشر بعد المئة. 
(5) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١59/١(‏ 


دوضنا 


فقال الشافعي: اليس شىءٌ بعد الفرائض أفضلّ من طلب العلم)20. 
وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 
وكذلك قال سفيانٌ الثوري20). 
2 ِ 
وحكاه الحنفية عن ابي 7 
وأمّا الإمامُ أحمدُ فحُكي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم7؟2. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلسٌ بالليل 
أنسخ أو أصلي تطرعًا؟ قال: ١انسخحك‏ تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي)20. 
وذكر الخلّال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرةً في تفضيل العلم. 
ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلئ الطعام والشراب». وقد 
ا 


.)1757416( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (178/1).: و«المدخل»‎ )١( 

وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (/91), و«الحلية» ))١١9/9(‏ 

و(جامع بيان العلم» .)١17 /١(‏ 

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» /١(‏ 50)» وأبو نعيم في «الحلية» 

(3”877/5). والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (187)» والبيهقي في 

«المدخل» »)4!/1١»147١0(‏ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 15؟1١).‏ 

(9) انظر: «الكسب لمحمد بن الحسن» بشرحه للسرخسى (؟١٠:165:1518))‏ 
و«حاشية ابن عابدين)» /5:5٠+ /١(‏ 877). ْ 

(5) انظر: «مسسائل ابن هانىء» .)١78/7(‏ ولمسسائل الكوسحج) (73709 ))7731١‏ 
و«الآداب الشرعية» (؟5/ 2*4 57)»: و«الإنصاف» .)١١57/5(‏ 

)0( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 5 .)٠١‏ 

.)١١5:ص(‎ )5( 


50 


لحر 


ضضنا 


والرواية الثانية: أنَّ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع217. 


واحيّجّ لهذه الرواية بقوله يَكلِ: «واعلموا أنَّ خيرٌ أعمالكم الصلاة»("2, 


وبقوله في حديث أبي ذرّ وقد سأله عن الصلاة» فقال: اخيرٌ موضوع)7", 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقتّه في الجنة بكثرة السّجودا؟)؛ وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجدٌ لله 
سحدة إل رفك آنه ريا درج روغط عاك نهنا غخطعة 90و وبال عاد 
الدالّة على تفضيل الصلاة. 


00 


إفرة 


2 
للك 
000 


0200 


والرواية الثالثة: أنه الجهاد("). فإنَّه2"9 قال: «لا أَغْدِلٌ بالجهاد شيئاء 


ومن ذا يطيقه؟!4. 
010 انظر: «الفروع» /١(‏ 271)» و«المبدع» 21١/5(‏ 5). 


أخر جه أحمد (5/ 277/7 787)» وابن ماجه (7171)» وغير هما من طرق عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان »)٠١1/(‏ والحاكم /١(‏ 170) ولم يتعقبه الذهبي. 

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي .)١1782/5(‏ 

جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه أحمد (174117/8/5)» والنسائي (؟58611)) 
وغيرهما من طرق لا تتخلو من ضع عن آبي ذر. 

وصححه ابن حبان »)7”7١(‏ والحاكم (؟/ 091) وتعقبه الذهبي. 

أخرجه مسلم (484) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

أخرجه مسلم (/48) من حديث ثوبان. 

وهذا هو المشهورٌ عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: «مسائل عبد الله» (5/ 2819 
5؛ و(مسائل أ داود» ,)3١١(‏ و(امسائل ابن هانىء» (0/و 6١‏ و«المغني» 
٠ /١(‏ و«المبدع) .)»١/5(‏ و«الإنصاف» (؟/ .)١١6‏ 

أي الإمام أحمد. 


نضا 


ولريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأمّا مالك؛ فقال أبن القاسم: سمعت مالكّا يقول: (إنَّ أقوامًا أبتغوا 
العبادةَ وأضاعوا العلم» فخرجوا علئ أمّة محمد يل بأسيافهم. ولو أبتغو(١)‏ 
العلم لحَجّزهم عن ذلك0("). 

قال مالك: «وكتب أبو موسئ الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌُ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن أمحهم من الدّيوان؛ فإني أخاف إِنْ يُسْرِع الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدَّين فيتأرٌّلوه على غير تأويله»0©. 

وقال أبن وهب: «كنت بين يدي مالك بن أنسء. فوضعتٌ ألواحي 
وقمت إلئ الصلاة» فقال: ما الذي قمتٌّ إليه بأفضل من الذي تركته)7؟). 


)١(‏ (قءتءنءح): «اتبعوا». 

(؟) مض (ص: 770) من قول الحسن. 

() أخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (9/ 170) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع' لمعمسر ))5١1/١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» ))01١5/١(‏ 
و«المستدرك» (7/ 1٠‏ 0).» و«السنة» لعبد الله بن أحمد .)١70 /١(‏ 

)0 أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» (14). وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» .)١57/1(‏ 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة؛ كما هو بيِّنٌ فى رواية ابن 
شاهينء وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا علئ أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجوبًا موسّعاء فالاشتغالٌ بتقييد ما يُحْسْئْ فوانّه من العلم أفضل من البدار إلئ - 

رض 


قال شيخنا: وهذه الأمورٌ الثلاثٌ التي فضّل كل واحدٍ من الأئمة بعضّها 
وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببثٌ البقاءَ فيها؛ لولا أن أحمل أو أجهّز 
جيشًا في سبيل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل؛ ولولا مجالسةٌ أقوام ينتقونٌ 
أطايبَ الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر- لما أحببتٌ البقاء»(١2:‏ فالأو 3 
الجهاد. والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العله7"). 

فاجتمعت في الصحابة لكمالههم(2) وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
الله يَكلِةِ أنه قال: «فضلٌ العلم خيرٌ من [فضل] العملء وخيرٌ دينكم 


- الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد /١(‏ 2477 01)) 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلئ الأمر الأول) لأبي شامة (05). أو يحمل علئ أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام؛ كما 
تفيده رواية ابن شاهين. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهاد) (3517)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهدا 
»)١10(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)0١/1(‏ 
ورُوي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (10). وابن المبارك (111) كلاهما في 
«الزهد»؛ وابن معين في «التاريخ» (5/ ”4٠‏ - رواية الدوري). 

(0) انظر: «منهاج السنة» (5/ 76)» و«مدارج السالكين» (5/ .)58١‏ 

(9) (تءد ق): «بكمالهم). 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)2١7- 51١‏ والبزار(51719)) وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان. 


يل 


وقد رُوِي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها(١)؛‏ وفي رفعه 
نظر. 

ل ف هله الضيالة: 

فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضّاء فلا بد منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا كانا فُضلَين - وهما الَمُلان المُتَطوَعٌ بهم ففضلٌ العلم ونفله 
خير من فضل العبادة ونفلها؛ لأنّالعلم يعمٌ نفعُه صاحبّه والناسّ معه؛ 
والعبادة يختصٌ نفمُها بصاحبها؛ ولأنَ العلم تبقئ فنك ةنوت له عم كه 
والعبادة تنقطعٌ عنه؛ ولما مرّ من الوجوه السابقة. 

الوجنه العاشر بعل المئة ساروا !القطيب وادر اعم وغي رهما عبن 
معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال لاتدلموا الع انان سمالي خحضية 0 
وقللذ عاد ومد رمت تسردو لهك سهان وتعللة لمن 2 ا 
د قة :تويز له لأهله تزيةهيه تحرف الله وتشاتووية زر كد وب تخ نالحدل 


- قال الترمذي في «العلل الكبير» (751): «سألت محمدًا عن هذا الحديث, فلم يَعدَ 
هذا الحديث محفوظًاء ولم يعرف هذا عن حذيفة عن النبي كَلا. وقال البزار: 
وهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي يَكِِ إلا من هذا الوجه. وإنما يُعْرَفٌ هذا الكلامُ 
من كلام مطرّف). 
وروي من حديث سعد بن أبي وقاصء وثوبان. وأبي هريرة» وغيرهم., ولا يصحٌ 
منها شيء»؛ والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماعة: 
انظر: «علل الدارقطني» (2/5 2318 ٠‏ عء«المدخل' للبيهقي (؟/ 4 7). 

2000 أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ )١1١‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 

(؟) (ح. ن) وبعض المصادر: (حسنة». 


كرس 


من الحرامء وتُوصَلٌ الأرحام» وهو الأنيسٌ في الوحدة» والصاحبٌ في 
الخلوة» والدليلٌ علئ السَّرّاء والمُعِينُ على الضرّاءء والوزيرٌ عند الأخلاء» 
والقريبُ عند الغرباء ومنارٌ سبيل اللجنة» يرفمٌ اللهبه أقوامًا فيجعلّهم في 
الخير قادةً وسادةٌ يقتدئى بهم أدلَة والعرم انر 3 أفعالهم: 
وترغبُ الملائكة في لهم وبأجنحتها تمسخهم.» يستغفر درطل 
ويابس» حت حيتانُ البحر وهاه وسباعٌ البرٌ وأنعامه» والسماءٌ ونجومهاء 
والعلمٌ حياةً القلوب من العمئ؛ ونورٌ للأبصار من الظُلَم؛ وقوه 5 للأبدان من 
الضعف» ييلع به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلئ» التفكٌ فيه يعد 
بالصيام» ومدارسته بالقيام» وهو إمامٌ للعمل» والعمل تابعٌه يُلْهَمُّه السعداءء 
ويَخْرّمُه الأشقياء)(١).‏ 


هرا الآن يروف عن معاة: وروآه أبو نعيم في «المعجم)(' من 
حديث معافٍ مرفوعًا إلى النبيّ 1"), ولا يثت» وحسبه أن يَصِل إلى 


)200 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)718/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» )١1٠ /١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 

0020 لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السير» (117/ 505»)» والسخاوي في ١فتح‏ 
المغيث» »)١١9/١(‏ وغيرهما. ولعله أخرجه أيضًا ‏ في كتابيه: «رياضة 
المتعلمين»؛ و«فضل العالم العفيف». 

(0) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» :»)719/1١(‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» )١١7/١(‏ بإسنادين» أحدهما شديدٌ الضعف. والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: «هو حديتٌ حسرٌ جدّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد ححسْنَ 
المعنئ» لا الحُسْنَ الاصطلاحي؛ كما هو ظاهرء ونصّ عليه العراقي في «التقييد 
والإيضاح)» .)6١(‏ 

يخضنا 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الأعلئ. عن أبن 
ع الله 5 
أبي فديك: حدثني عمرو بن كثير؛ عن أبي العلاء» عن الحسن, عن رسول 
لله يكْ قال: "من جاءه الموثٌ وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الإسلامَ فبينه وبين 
الأنبياء فى الجنة درجة النبرّة)(). 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان. عن سعيد بن المسيّب». 
عن أبن عباس» عن النبىّ وَكلو1". 

وهذا إن كان لاايقيتٌ كاده افلا يعد محتاة من الضتحة؟ فإنّ أفضل 
الدرجات: النبوّةء وبعدها الصَدَّيقيّة وبعدها الشهادة» وبعدها الصَّلاحء 
وهذه الدرجاث الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: ومن يُطِع 


2 دكاره ع يا م ل 2 ع ># هسل مق عس كج - 7 سن سم ع سس ع الى سس رص ١‏ لاس سرس 
لله وَالرسُولَ فَأوْلَيِكَ مع الدِبنَ أنهم لَه علوم من لين وَاَلضِدَيِقِينَ والشَهَدَاِ 
هو ل وخ 2 م مي 

وَالصَّيلِحِينَ وَحَسَنَأؤلتيك رَفِِيقَا # [النساء: 19]. 


فمن طلبَ العلمَ ليحيي به الإسلامٌَ فهو من الصُدَّيقين» ودرجتّه بعد 


و 


- وروي الحديثٌُ من وجوء أخرئى لا يثبتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف (55-69). 

)00( انظر: ‏ مجموع الفتاوئ» »)٠١9/4(‏ و«مدارج السالكين» (577/9). 

(؟) أخرجه الدارمي »027٠0(‏ وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» ))72١/8(‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» )١١7/١(‏ مرسلاً بإسنادٍ فيه من لا يُعْرّف. 

إفة أخرجه الخطيسب في «الفقيه والمتفقه) (150/5). و«تاريخ بغداد) (9/ 
وابن عبد البر في «الجامع» ١7 /١(‏ 5) بإسنادٍ شديد الضعف. وهومع ذلك 
مضطربٌ الإسناد جدّاء كما قال ابن عبد البر. 


رضلا 


ورححة الشوة: 
الوجه الثاني عشر بعد المئة: قال الحسنٌ في قوله تعالى: #رَبَسَآ ءَايِسَا 


ف الدّنيا حسكئة #: هي العلمٌ والعبادة»؛ #وَفي لخر عست حَسككةٌ 4 : لهي 
الجنة)(230. 


وهذامه اسن التشير فإنّ أجل عنبيناث النانيا الع النافم والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: يفدح بالعلم تقل أن 
يرف ورفعُه هلالكُ العلماء؛ فوالذي نفسي بيده ليودن رجال فيلو في سبيل 
لله شهداء أن يبعثهم الله علماء؛ لما يرون من كرامتهم؛ وإن أحدًا لم يولد 
الما وات العام بالتعل 001 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباسء وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكٌر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها»7. 


)010 أخرجه الطبري في «التفسير» (5/ 2305» وابن عبد البر في «الجامع» ))559/1١(‏ 
وغيرهما. والآيتان في سورة البقرة: .5١7 275١‏ 

0( أخرج صدرّه معمرٌ في «الجامع» (11/ 2707 ومن طريقه الطصبراني في 
«الكبير» (9/ »)١7٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (/141) -. وغيره. 
وفي إسناده انقطاع» كما أشار إلى ذلك البيهقيء إلا أنه أخرجه بعد ذلك (88") من 
وجهِ آخر موصولًا. 
وأخسرج آخسره ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 077١‏ ووكيع في «الزهد) 
(01)» ومن طريقه أحمد في «الزهد» .)١57(‏ 

(6) أخرجه معمر ذ في «الجامع» /١١1(‏ 501). والدارمي )1١5(‏ عن ابن عباس. . وإسنادٌ - 


كرس 


ال يحب فمن طلب بايا من العلم 55ل 
برداته» فإن أذنب ذنبا أستعتّبه؛ لاك هونا ذلك حتىْ يموت لا 


قلت: ومعنئ أستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يُعْيَبّه؛ أي: يزيل عَنْبّه 
عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة» فإذا ناب إليه رفع عنه عَثْه؛ فيكونٌ قاد 
َع عتبَ ربّه» أي: أزال عَنْبّه عليه» والربٌ تعالئ قد أستعتبّه؛ أي: طلبّ منه أن 


ومن هذا قولُ أبن مسعود ‏ وقد وقعت زلزلةٌ بالكوفة : (إنَّ ربكم 
يستعتبكم فأَغْتَبُوه)(), 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: مأمَالِوْمَ ل 
برحو نا ولَاهُم يتبوت * [الجائية: 6"]ء أي: لا يُطْلَبُ منهم إزالة عَتّبنا 
عليهم؛ فإنَّ إزالته إنما تكونُ بالتوبة» وهي لا تنفمٌ في الآخرة. 


> الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص:187١).‏ وقول أحمد في 
المسائل إسحاق بن منصور الكوسج)» (7709), ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)١١8/١(‏ 

00 علَّه ابن عبد البر في «الجامع» /1١(‏ 707): وعزاه الزبييديٌ في الإتحاف السادة 
المتقين» )١1٠ /١(‏ إلى «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» »)47/8/١17(‏ وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 477) عن شهر بن حوشب عن النبي كَل 

مرسلا. قال ابرق رجت في «فتح الباري» (9/ 17 7): «هذا مرسلٌ ضعيف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (18) معضلاً من وجه آخر. 

مف 


وما فر اجات العبد ربّه. كما في قوله تعالئ: 8 فَِن يَصَيرُوأ 


”7 مسو م سدمع رودي د 


لثار مثوى ف وَستتدهأ أ فُماهم من الْمَعْسَِينَ # [فصلت: ؛ ؟]» فهذا معناه أن 
يا ا 0 
العَنَبُ عليه وهذا الاستعتابٌ ينفعٌ في الدنيا دون الآخرة217. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «موت ألف عابدٍ 
أهونُ من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه)(2. 

ووجةٌ قول عمر: أنَّ هذا العام يَهْدِمٌ علئ إبليس كلّ ما يبنيه» بعلمه 
وإرشاده. وأما العابدٌ فنفعه مقصورٌ علا نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: (إذا أتئ علي يومٌ لا 
أزدادٌ فيه علمّا يقرّبني إلى الله تعالئ» فلا بُورِك لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم؛0. 

وقد رفِعَ هذا إلئ رسول الله يلا ورفعٌه إليه باطل» وحسبه أن يَصلَ 


.)1775( انظر لهذا البحث فصلاً نافمًا في "بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)١78/١(‏ 

(9) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قذر نسبته إلئ بعض السلف تقديرٌاء كما يشير إلئْ ذلك 
آخرٌ كلامه. 

لدع أخرجه إسحاق في مسنده» (007/7): وابن عدي ف في «الكامل» (5/ 217/9 
/ 18© والطبراني في «الأوسط» (5775)» وأبو نعيم في «الحلية» (88/0). 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي العق كه ول كر لد و وعودن امعو اك لا و لي 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ( .)4٠‏ 

5” 


إلى واحبٍ من الصحابة أو التابعين. 


وفى مثله قال القائل227: 


إذا مر بي يومٌ ولم أَسْتَفِدْ هدّى2 ولم أكتَِبْ علمًا فماذاك من عمُري 


الوعدة العامة عتشريعد الة: قال عفن السافة (الإبهان غنات 


ولباسه التقورى. ويه الحياء» وتمرةة العلم70"). 


0010) 


000 


000 


وقد رَُفِعَ هذا أيضًا("» ورفعه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: "بين العالم والعابد 


وهو أبوالفتح البستى » فى ديوانه (565)» و«اليتيمة» (5/ 2387)» و«التمثيل 


والمحاضرة» »)١51/(‏ والرواية فيها: 

* إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ »)0٠١‏ وابن أبي الدنيا (41): والخرائطي 
(07؟) كلاهما في ١مكارم‏ الأخصلاق»» واللالكائي في «السنة» (151/1).؛ وابن 
عساكر في ”تاريخ دمشق» (775/ 789) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )١١7(‏ عن ابن مسعود. 
أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه» /١1(‏ 7716) من حديث ابن مسعود 
باشناة هيفن جذاء 
وروي من وجه آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي .)١7 /١(‏ 
ومن وجهٍ آخر باطل. أخرجه ابن عساكر (57/ ١1؟)‏ من حديث علي. 
وانظو: كشت اشنا( 55 و«الجد العفية قينا لبين بحدية؟ للمرئق 
(560). 
وفي بعض هذه المصادر: «وماله الع وفي بعضها: «الفقه)» ولعله تحريف. بدل: 
الوثمرته العلم»). 
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نه درسة كا درن خف الجواة التمك سكين 0-0000 


وقد فم هذا أيضا ”كف ف رقع نظن 
رفع روفي ر 


الوجه العشرون بعد المئة: مارواه حربٌ فى #مسائله)0؟ مرفوعا إلى 


النبيّ كد «يجمع الله تعالئ العلماءَ يوم القيامة. ثم يقول: يا معشر العلماء. 


إني لم أضَعْ علمي فيكم إلالعلمي بكم؛ ولم أضَعْ علمي فيكم لأعذّبكم؛ 
أذهبوا فقد غفرتٌ لكم». 


(010 


إفة 
00 


وهذا وإن كان غريبًا فله شواهدٌ حِسّان. 


ل ل 

وححضر الجواد: ارتفاعه في عَذُوِه . وتضمير الخيل : أن تُغْلف حتئ تسمن , ثم ترد 
إل القوت. وقيل: أن تسد عليها سروجُها وتجلّل بالأجلَّة حتئ تعرق تحتهاء 
فيذهب رَهَلُها ويشتد لحمها ء ويحمل عليها غلمانٌ خفافٌ يجرونها ولا يعْنفون بها. 
فإذا قُعل ذلك بها أُمِنَ عليها البُهُرُ الشديد عند حُضْرها. «اللسان». 

انظر ما تقدم (ص: .)١188‏ 

(*©3) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 84 ”7)» وابن عدي في «الكامل» )١١١/14(‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (071)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
,-)01١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (1/ 711/0715)) وغيرهم من حديث أبي 
موسئ الأشعري. 

قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل». 

ورُوي من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وجابر» وثعلبة ب بن الحكم., وأبي أمامة أو 
واثلة , بن الأسقع» رضي الله عنهم, بأسانيد ضعيفةٍ جدًا لايصلحٌ شيءٌ منها لتقوية 
الحديث. انظر: «السلسة الضعيفة) (/858228451). 
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الوجهُ الحادى والعشرون بعد المئة: قولٌ أبن المبارك» وقد سثل: مَن 
الناس؟ قال: العلماء» قيل: فمَن الملوك؟ قال: الزّهّاد قيل: فَمَن السّفْلةَ(١»؟‏ 
قال: الذي يأكل 0000 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أنَّ من أدرك العلمَ لم يضرّه ما فاته 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضلٌ الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصن لون التحطؤظ هيل يكون وبالاعلنه وسيب لهلاكة: 


وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ أدرك من فاته العلم؟! وأيّ شيءٍ 
فات من أدرك العله؟!070". 


الوجه الثالث والعشرون بعد المئة: قال بعض العارفين7؟2: «أليس 
المَريض اذا الا اا والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فكذلك 
القلب إذا مد مَنِع عنه العلم واليحكية ثلاثة أيام يموت). 


0 د 
ل 
ذلك؛ فإذا فقد القلبٌ العلم فهو ميت» ولكن لا يشعُر بموته؛ كما أن السّكران 
الذي قد زالعقله؛ والخائف الذي قد آنتهئ خوفه إلى غايته: والمُحِبٌ 


010 وهم أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

00 أخرجه البيهقي ة في «الشعب» (717/17)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 148 
والخطيب في "تاريخ بغداد) »))١97/0(‏ وغيرهم. 

إفة يسبَ لعلو رضي الله عنه في #شرح النهج» /7١(‏ 7389)» ولأرسطاطاليس في الإرشاد 
الأريب» (77)) ولبزر جمهر في «المحاسن والمساوىء» (07). 

(:) هو فتح بن سعيد الموصليء كما في «الإحياء» .)8/١(‏ والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 
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والمفكّرء قد يَبَطْل إحساسُهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صَحَُوا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها. 

كذ القيلذ خط عه الميرث؟ حال الدنا وشيوافتيا اتح بيلذف: 
وخسرانه. 
فِحَتَامَ لاتصحو وقد قَرّبَ المّدى وحَنَامَ لايَنجابُ عن قلبك السَّكْرٌ 

١‏ م 0000 5 .5 5 : ره 
بلىئْ سوف تصحو حين ينتكشف الغطا وتَذْكُرٌ قولي حين لا ينفمٌ الزّكك(1) 

فإذا كُشِفَ الغِطّاءء وبَرِحَ الخفاءء وبُلِيّت السرائر» وبّدّت الضمائر 
وبُغْثِرَ ما في القبور. وحُصّل ما في الصدور؛ فحينئظٍ يكونٌ الجهل ظلمةً على 
الجاهلين» والعلمُ حسرةً على البطّالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأ 
إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد نقصّ في رأيه وعقله)7"). 


وشاهدٌ هذا قولٌ معاذ وقد تقدّم. 


وي 


أى أن أن الغدو 


ع 


الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قولٌ أبى الدرداء ‏ أيضًا_: ١‏ لأَنْ 


أتعلّم مسألةٌ أحبٌ إ لي من قيام ليلة»(». 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قونّه أيضًا: «العالئوالمتعلّمُ 


)١(‏ البيتان فى «المدهش» (5 0 7)) واشرح النهج؟ (18/ )7١‏ دون نسبة. 
00( سه ميس ند . وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
2 أخرجه الخطيب في لل لفقيه والمتفقه» ٠” /١(‏ لل ٠‏ ) بنحوهمن وجهين فيهما 
انقطاع. 
بن 


شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌ لا خير فيهم:1(7). 


الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان 3 
«صحيحه)(21 من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله يك يقول: امن 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن 
دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له». 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في «صحيحه)7") من 
حديث الثلاثة الذين أنتهوا إلى رسول الله يَكهِ وهو جالسٌ في حَلّقَة» فأعرضص 
أحدّهم: واستحئ الآخرٌ فجلسٌ خلفهم» وجلس الثالتٌ في فُرْجَةٍ في 
الحَلّقة؛ فقال النبيٌ يكِ: «أما أحدهم فآوئ إلئ الله فآواه الله وأما الآخر 
فاستحيئ فاستحيئ الله منه» وأما الآخر فأعرضٌ فأعرضٌ الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أنَّ الله يؤويه إليه» ولا يُمْرِضُ عنه. لكفئ 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد)» (057). وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد) 
(25© والبيهقي في «المدخل» (387)) وغيرهم. 
وانظر: «الزهد) لوكيع (7/7 875 -4178) 

(؟) (358), وأحمد .)0756٠/75(‏ وابن ماجه (/771)) وغيرهم. 
وصححه الحاكم »)4١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجهٍ أصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» :)38١/٠١(‏ إنه «أشبه بالصواب». 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (؟/ 717/6). 
ورُوِي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسنادٍ فيه ضعف. أخرجه الطبراني في 
«الكبير) (5/ 6/ا١).‏ 

إفرة (87)» والبخاري (57)): ومسلم (71177) من حديث أبي واقد الليثي. 


مدخن 


الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعيء قال: 
لأخدّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيديء فأخرجني ناحية الجَبّانة077, 
فلماأمط ضحرٌ جعلّ يتنفّس» ثم قال يا كميل بن زياد القلوبٌ أوعية؛ فخيرّها 
أوعاها للخير» أحفظ عنّي ما أقول #الناس تلا ة؛ فعالمكربّاني» ومتعلّمٌ علئ 
سبيل نجاة» وهَمَجٌ رعاعٌ أتباعٌ كل ناعق» يميلون مع كل ربح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركنٍ وثيق 

العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسشك وأنت تحرس المالء العلمٌ يزكو 
على الإنفاق ‏ وفي رواية: علئ العمل والمالّ تَنْقَصُه النفقة» العلمٌ حاكم 
الما محكومٌ عليه» و محبة ُ العلم(' دين يُدانُ ا العلمٌ يكب العالِمَ 
الطاعة في حياته؛ وجميلٌ الأحدوثة بعد وفاتهه وصنيعةٌ المال تزول بزواله؛ 
مات ران الأموال وهم أحياء؛ والعلماءٌ باقون ما بقي الدّهرء أعيانهم 
مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة. 

شاد هاة:. إن هنا علا - وأشار بيده إلىئْ صدره داق أضيت لواكملة! 
1 أصيق 8131 قير سامواق عليه وتسم آله الدية لللوتياء يسعطية 
بحُجّج الله على كتابه» وبنعمه علئ عباده» أو منقادًا لأهل الحقٌ لا بصيرةً له 
في أحنائه2*7؛ ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة, [ألا] لاذا ولا 


)١(‏ الصحراء. وفي (د ‏ ق » ن): «الجبّان؛. وهما بمعنئ. 

() (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارةٌ إلى أنه كذلك في نسخة. 

(9) (حءن): «بل». 

(4) سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

00 جوانبٌ الحقٌ ومُُشْتَبهُه وغوامضّه. «اللسان» (حنا). وسيأتي شرخحها. . وفي بعض 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة»» وفي بعضها: «خيانة» 1 تحريف. 


لا 7 


ذاك» أو منهومًا للذات: سَلِسَ القياد للشهوات» أو مغرّى بجمع الأموال 
والادّخار» ليسا من دعاة الدّين؛ أقربٌ شَهأ بهم الأنعامُ السّائمة. 


كلكا يموت العلم بمريع بحانلية+ الله بلي الوق تخلو الأرض من 
قائم لل بحجّسه. لككيلا تبط حججٌ الله وبيّانه أولئك الأقنُون عددا؛ 
الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفم اللهّعن حُجججه؛ حتئ يؤدُوها إلىئ 
نظرائهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم. مجم بهم العلمٌ علىئ حقيقة الأمرء 
قامسثالانوا ما استوف منه المترفون وأنسوا نما استوحش مه الجاهلون؛ 
متعو] الذكا بأيذان أرواكي9") نقلقة انبر الأغلة اوليك سلفياء اله ف 
0 ودعاثه إلئ دينه» هاه.. هاه.. شوقا إلىئْ رؤيتهم وأستغفرٌ الله لي 
ولكء إذا شعت فَقم). 


01 5 
أرضه 


ذكره أبو نعيم في «الحلية»7؟) وغيره. 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(؟) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

0 (ح): «وأمناؤه على عباده». 

-)74/1١( )8(‏ ومن طريقه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» »-)١487 /١(‏ والرافعي في 
(التنوين» اين #اناراتو بكر الأبسر قن «القرافند 40153 والتشجري فى 
«الأمالى» (13/1). والمعاف فى «الجليس والأنيس» (170/4)» والسّلّفي في 
«الطيوريناك6 (088)) وابن عسناكن فن ي اتاريخ دمشق» ١7/١5(‏ )2 
والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ »2357١‏ والذهبي في ١تذكرة‏ الحفاظ» )١١/1١(‏ 
بإسنادٍ ضعيف. وقال الذهبي: ا(إسناده لين). 
وروي من وجهٍ آخر: 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد»  )7217/4/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر (00/ )59١‏ -» - 
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قال أبو بكر الخطيب: «هذا وك حسن» من أحسن الأحاديث معنّى» 


وأشرفها لفظاء وتقسيمٌ أمير المؤمنين الناسّ في أوّله تقسيمٌ في غاية الصّحّة 
ونهاية السَّداد؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وإزاحة العِلَّل؛ إِمّا أن يكون عالماء أو متعلّمًاه أو مُغْفِلُا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 


فالعال>الربانيٌ هو الذي لا زيادةَ علئ فضله لفاضلء ولا منزلة فزق 


منزلته لمجتهدء وقد دخلّ فى الوصف له بأنه ربانم وصفه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله. ويمن وصمّه بما خالفها. 


ومعنئ الرَّبّاني في اللغة: الرفيعٌ الدرجة في العلم العالي المنزلة فيى». 


وابن عبد ربه فى «العقد) (7/ )١١7‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 
طريق غريب». 
ومن وجو آخر: 
أخرجه المعافى في «الجليس والأنيس»(3721/7)» ومن طريقه ابن عسساكر 
(36054/60)) وإسناده مظلم. 
ومن وجه آخر: 
أخرجه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» ))778/١(‏ وإسناده مظلمٌ كذلك. 
ومن وجه آخر: 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (1875) بإسنادٍ منقطع» وأخشن أن يكون مركيا؟ 
والدينوريّ منّهمٌ بالكذب. 

ط 0000 لضي انوا خا 
وهو مروي في كتب الشيعة وأماليهم من وجوه أخرى مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1/  )484‏ وأقرّه المصنفٌ في «إعلام 
الموقعين» (7/ 146) -: اوهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 
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رصح 2ح سار 


وعلئ ذلك حملوا قوله تعالى: 9# لولا يتنهم ريون والْْحمَارٌ» [المائدة: 
*7]» وقوله: #كونوأ ريَكِنيَنَ # [آل عمران: 78]. 
قال [سعيد بن جبير :2١0]‏ «حكماء فقهاء». 
وقال أبو رَزين7"©: «فقهاء علماء»(©. 
وقال أب وعم الزاعد: سنألت تعغلكا عن هذا الحرق وهو الرباق 
فقال: سألتٌ أبن الأعرابي فقال: إذا كان الرجلٌ عالمًا عاملًا معلّمًا قيل له: 
هذا ربّاني» فإن حَحرَّ1؟) عن خصلة منها لم يقل له: ربّاني. 
وقال أبن الأنباري عن النحويّين: إِنَ الربّانيّين منسوبون إلى الربٌ وإن 
الألقك :والتون زوين للمتالغة قن النشي كنا تقول لشيات وشكانن إذا 
كان عظيمٌ اللّحية والجّمّة(). 
وأمًا المتعلّمُ على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلّمه والقاصدٌ به نجاته من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم)7). 
دلق سقط من الأصول . سوى (ح) » ففيه: #علي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد أخرجه الطبري (7/ 57 5) عن ابن عباس. 
(0) (ق): «الواقدي». 
() في (ح) زيادة: «وقال قتادة: حكماء علماء». وليست في «الفقيه والمتفقه). 
(:) مهملة في (د ء ق). وفي «تهذيب اللغة» :)7١7/١5(‏ حرم خصلة». والمثبت من 
(ح ءت) و«الفقيه والمتفقه». وحَرّمَ عن الشيىء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 


(6) «الزاهر» .)١7/1(‏ وانظر: «المحكم» /1١(‏ 170). 
(5) «الفقيه والمتفقه» (1/ 148 .)١1875-‏ والنصوصٌ المنقولة مسندةٌ فيه. 


0 


يوك 


ثم قال: «وقد نفئ بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمًا القسمٌ الثالث: فهم المُهُِلون لأنفسهم, الراضُونَ بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة» التي هي في الحضيض الْأَوْهَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بِالهَمّج الرّعاع! وبه يُشَبّه دُناة الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُتَبدّدُ المتفرّق» والنّاعق: الصّائحء وهو في هذا الموضع 
الراعي» يقال: تَعَنّ الراعي بالغنم يَنْعِقَ إذا صاح بهاء ومنه قولّه تعالئ: 
١‏ وَمَكَلْ أن كَوَرُوا تأر ينها اينع لامعا يدهم بكم ني 


و 


فَهم لَايعْقَلُونَ 4 [البقرة: 310/1ع)(21, 

ونحن نشيرٌ إلئْ بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 

* فقولّه رضى الله عنه: «القلوبٌُ أوعية»؛ القلبٌ يُسَبَهُ بالوعاء والإناء 
والواذقن» لأ وهاء الكيرير لك 

وفي بعض الآثار: «إنَّ لله ف أرهئة اتنةةويتي اتقدوت» كينها ارنيا 
وأصلبها وأصفاها)(©. 


.)١185/١( «الفقيه والمتفقه)‎ )١( 
من حديث أبي عنبة الخولاني‎ )١9/7( (؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ 
.)4754 /١( كرقؤما اننا د عند كه 6ل العراقوا في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

وانظر: (السلسلة الصحيحة» (01191.. 

وفي صحبة أبي عنبة خلافٌ ستأتي الإشارةٌ إليه. 

وروي الحديث من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوقا. 
370١‏ 


فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بعضُ 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»(2). 
وفي مثل هذا قيل في المثل: «وكل إناء بالذي فيه يَنضَح70"). 

. ؤقال تعالى: # أَنْرَلَ من آلسّمَاءِ مَهُ هََالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد: ١١]؟‏ شبّه 
العلم بالماء النازل من السماءء والقلوب في سَعَتها وضِيقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبير واسع يسع علمًا كثيرًا كوادٍ كبير واسع يسع ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ 
دن ييخ علمًا فلبلا كرا عطر قي يس ماة فليد0. 

ولهذا قال النبيٌ كلِِ: الاتسمُوا العنب: الكَرْم؛ فإِنَّ الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن»7؟)» فإنهم كانوا يسمّون شجرٌ العنب: «الكَرْم)؛ لكثرة منافعه 
وخيره؛ والكَرْمُ كثرةٌ الخير والمنافع, فأخبرهم أن قلبَ المؤمن أولئ 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع20. 

وقولّه: «فخيرها أوعاها»؛ يرادُ به أسرعها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأثبتها 
وعيّاء ويرادُ به أيضًا أحسنُّها وعيًا. فيكون حُسْنُ الوعي ‏ الذي هو إيعاء7") 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (7277): ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ /8؟) عن 
مالك بن دينار. 

.)١157/5( «مجمع الأمثال»‎ )١( 

0©) انظر: «إعلام الموقعين» (1/ 197): و«الوابل الصيب؟ (188): وما تقدم 
(ص: .)١١6‏ 

(:) أخرجه البخاري (75187)» ومسلم )١7141(‏ عن أبي هريرة. 

(4) (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت أشبه. 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ 2175/8 7”594/5:57482) » و«تهذيب السئن» (5117/17). 

(0) أوعئ الشيء إيعاءً: حَفظه. «اللسان» (وعى). 
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لما يقال له في قلبه - هو سرعتّه وكثرثّه وثباته. 

والوعاءٌ من مادّة الوعي؛ فإنه آله ما يُوعئ فيه» كالغطاء والفراش 
والشتاطظ وتجديهاء رو ا ات راون لكي إن لَمَاطَعَا 
آلْمَآك حمَلَنَكٌ في ألَارية (1)لسَجَعَلَهَا لي دك َه وتعيها دن وعِية 4 [الحاقة: ١١‏ -؟7١]»‏ قال 
قتادة: «أذنٌ سَمِحَت وعَفَّلّت عن الله ما سَوِعَت23(70: وقال الفراء: «لتحفظها 
كل أن فتكونّ عظة لمن يأتي بعدٌ200). 

فالوعيٌ توصفُ به الأذنُ كما يوصفٌ به القلب» »يقال: «قلبٌ واعء وأذن 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلم يدخل من الأذن إلى 
القلبء فهي بابّه والرسولٌ المُوصِلٌ إليه العلم» كما أنَّ اللسانَ رسولّه 
المؤدّي عنه9" 

وموهرت عاط العواري التلد هل اذ الثذن اعنبنا اتويت 
بالوعي؛ فإنها(؟2 إذا وَعَت وَعَىْ القلبٌ. 

وفي حديث جابر في المثّل الذي ضربته الملائكةٌ للنبي بك ولأمته» 
وقول الملّك له: «أسمَعْ سَمِعَت أذتكء وأعقّل عَقَّلَ قلبّك»20). 


.)01/9 /77( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» (7/ .)١181١‏ 

فة (ت): «الذي يؤدي عنه). 

)0( (دءحءن): «وأنها». 

(0) أخرجه الترمذي (73870). وابن سعد »)١50 /١(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر). وصححه 
الحاكم (27708/7 4/ *797) من وجهين فيهما إثباتٌ واسطة بين سعيد وجابر. ولم - 

ونان 


فلكاكاق القل دوعا والآذن بعس ناك الزضاء وبائف كان حصول 
العلم موقوفًا علئ حسن الاستماع وعَقّلٍ القلب. 

والعقل :حو ضبيط ينا وض ل" القلب ودياك بعد لكين وقد 
ومنه: عَقَل البعير والدابّة» والعِقالُ لما يُعْمَلُ به» وعقلٌ الإنسان سمي عقلا 
لأنه يَْقِلّه عن آتباع الع والهلاك, ولهذا يسمّى: حِجْرّاء لأنه يمنعٌ صاحبّه 
كما يمنع الحِجْرٌ ما حواه. 

تفل القىء اص من عليه ومعرفقة؛ لأن صاحته يعقل ما غلم ةلا 
بده يلعب : كما يكل الدائة الت شاف شروكها: 

وللإدراك مراتبُ بعضها أقوئ من بعض؛ فأَّلها: الور ثم الفهم؛ ثم 
المعرفة» ثم العلم, ثم العقل» ومرادٌنا هنا بالعقل: المصدرٌه لا القوَّةٌ الغريزيّة 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيّا للخير ضابطًا له. وليس كالقلب القاسي الذي 
لا يقبله. فهذا قلبٌ حَجَريٌ» ولا كالمائع الأخرق الذي يقبلُ ولكن لا يحفظٌ 
ولا يضبط . فتفهيمٌ الأول كالرّسم في الحَجّره وتفهيمٌ الثاني كالرّسم علئ 
العاء: . بل خيرٌ القلوب ما كان ليّنَا صلبًا؛ يقبلُ بلينه ما ينطبعٌ فيه؛ ويحفظ 
صورئّه بصلابته. فهذا تفهيمُه كالرّسم في الشَّمْع وشبهه. 


- يتعقبه الذهبي. والمرسل أشبه. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرثي رضي الله عنه. عند الطبراني ة فى «الكبير) 
(0/ 75)» وجرّد إسناده الحافظ في «الفتح» (507/17). وانظر: «تغليق التعليق» 
.)7١/5(‏ وأخرجه الطبري )5١ /١5(‏ عن أبي قلابة مرسلا » بإسقاط ربيعة » وهو 
أصح. 
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* وقولّه: «الناس ثلاثة: فعالم”رباني» ومتعلّمٌ علئ سبيل النجاة» وهَمَجٌ 
رعاع»؛ هذا تقسيمٌ حاصرٌ للناس(١2»‏ وهو الواة قع؛ فإنَّ العبدَ إِما أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أَوْ لا؛ فالأول: العال؛الرّبّاني» والشاني: إِمّا أن 
تكون نفسّه متحرّكة في طلب ذلك الكمال ساعيةً في إدراكه أو لاء والثاني: 
هو المتعلّمُ علئ سبيل النجاة والثالث: هو الهّمَحٌ الرعاع. فالأول: هو 
الواصل» والثاني: هو الطالب» والثالث: هو المحروم. 

والعالء*الرَّنّاني» قال أبن عباس رضي الله عنهما: ١هو‏ المعلّب(2, أخدّه 
من التربية؛ أي: يرب الناس بالعلم7"» ويربيهم به كما يربيّ الطّفل أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم»7؟). 

قال شيوية: لزاذوا الفاوتونا في الرّبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربٌ 
تبارك وتعالئ» كما قالوا: شّْراني ولسخياني2*0. 

معنئ قول سيبويه ‏ رحمه الله - نه الخال لكات نيب إلئ علم الربٌ 
لالد عق سند هرس سين ليت الماد ود ماري د عله 
علما ما. 


)١(‏ (دءحءتءن): «خاص للناس». وهو تحريف. وفي طرّة (د): العله: حاصر). 
وأثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس»» كأنه رأى التعليق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ .)1941١‏ 

() أي: يجمعهم ويَضْلِحهم. «اللسان» (ربب). 

(:) انظر: «الفقيه والمتفقه) »)١86 /١(‏ واه نفسير الطبري) 1517071 

للك لم أره في «الكتاب»؛ وهو مشهورٌ عنه. نقله جماعة, والنقلُ هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (/ »)78٠١‏ و«تهذيب اللغة» .)١978/5١6(‏ 


هه" 


قال الرتعدي 10 وفالتكائي_اعلرن قرل تعيتونة از ار عار شا 
غنيس يل رك أن بطل لزي رسفات نرت وارقرها ل 

قال المبرّد: الرَّّانى الذي 0 العلم رت الناس به. : يعلمهده 
ويضلحهم. 

وعلئ قوله فالرّئّاني مِنْ: رَبِّ يَرْبٌ رَبّا أي: تربية» فهو منسوبٌ إلى 
التربية»» يربي علمّه ليكمُل ويَّمِمَ بقيامه عليه وتعاهده إياه» كما يربيي صاحبٌ 
المال مالّه؛ ويربي الناسٌ به كما يربيٌ الأطفال أولياؤهم. 


0 كر ا ص سه سس ساسع ار سه ًَ 
وليس من هذا قوله0): © وكين من نبي فلتل معه. ريون كدير # [ال 
عمران: 141 فالرّبّيُونَ هنا: الجماعات, بإجماع المفسّرين7"» قيل: إنه من 
الرّبّة ‏ بكسر الراء ب» وهى الجماعة. 
قال الجوهري: «الرّبّيّ واحدٌ الرَييّينَ؛ وهم الألوفٌ من الناسء قال 
تعالى: ل وكين ين بي فدسَلَ مَعَمرتَيُونَ كدر هما وَهَنُوأ لما أصَابهُمْ 240 


ولا يوصف العالِمُ بكونه ربَّانيًا حتئ يكون عاملًا بعلمه معلَّمًا له. 


)00 في «الوسيط» »)507/1١(‏ و«البسيط» (0/ 785). 

(؟) (تا.ءدءق):«وليس هذا من قوله». 

(؟) هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
اسئن سعيد بن منصور» »)3١97(‏ ولاتفسير الطبري» (1/ 77177): واجامع المسائل» 
(57/9). 

(:) «الصحاح؟» )١77/١1(‏ (ربب). 
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والقبم الثازي: متعلّمٌ علئ مدلاجاة أي قاصدًا بعلمه النجاة. وهو 
المخلصٌ في تعلّمه المتعلّمُ ما ينفعٌه. العاملٌ بما عَلِمَه؛ فلايكون المتعلّمُ 
علئ سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة؛ فإنه إن تعلّمَ ما يضر ولا ينفعٌه لم 
يكن علئ سبيل نجاة» وإن تعلَّم ما ينتفحٌ به لا للنجاة فكذلك؛ وإن تعلّمه ولم 
يعمل , به لم يحصّل له النجاة؛ ولهذا وصَمّه بكونه عل السبل اق على 
الطريق التي تنجيه. 

وليس حرف «علئ» وما عَمِلَ فيه متعلًا ب امتعلّم؛ إلاعلئ وجه 
التضمين؛ أي : مفنّش متطلّم علئ سبيل نجاته ليسلكه؛ فتعلّمه تفتيش علئ 

فهذا في الدرجة الثانية» وليس ممّن تعلّمه ليماري به السّفهاءء أو 
يجاري به العلماء» أو يصرفَ وجوة الناس إليه» فإِنْ هذا من أهل النار» كما 
جاء في الحدر وروت ار اعم راع عمرر نالعاو رقير هع 

قال أبن الصلاح: ونبت أبو نعيم - أيضًا - قوله وَكِ: امن تعلّمَ علمًا مما 
ير هرملاه «حلف إلا زهب ومعرنامن الججاء ل اريت 


)١(‏ وردمن رواية جماعةٍ من الصحابة» ولا أعلمٌ يصحٌ منها شيء؛ وقد صحّح بعضها 
بعض أهل العلم. 
وقال العقيلي في الضعفاء» (؟/ :)١1١‏ ١في‏ هذا الباب أحاديث عن جماعةٍ من 
أصحاب النبيّ يك ليّنةٌ الأسانيد. عن النبي يَل). 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 7*9 9 115). 
وروي من كلام بعض السَّلف. وهو أشبه. 

(؟) أخرجه أحمد(778/5)» وأبو داود (3775)» وابن ماجه (7507).: وغيرهم من - 


/اه* 


قال: وثبّت ‏ أيضًا ‏ قوله يله «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم”لم 
ينفعه الله بعلمه)(1). 


فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة» بل علئ سبيل الهّلكة» نعوذ 
بالله من الخذلان. 


القسمٌ الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالئولا متعلّم بل همح 


رَعاع : 


شرو 5 ياس ا وسار 0000 1 مه 
الحو بن لعفي ةا قرو ووم ابروا مدرمن الجوحج جع 
مَمَّجَّة وهو ذبابٌ صغيرٌ كالبعورض يسقط على وجوه الغنم والدوابٌ 
وأعينها؛ فشبّه هَمَج الناس به. 


رروءع مسد 
والهَمَحٌ أيضًا مصدر؛ قال الراج:("): 


- حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (728): والحاكم /١(‏ 80) ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي مرسلًا من وجو أصح. قال الدارقطني في «العلل» /١1(‏ 4): "والمرسل أشبه 
بالصواب». 
وأعلّه أب زرعة بعلةٍ أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (578/5). 
وقال العقيلي (/ 477) بعد أن أخرجه: «الروايةٌ في هذا الباب ليّنة). 
وقد ذكر المعلّمِي في تعليقاته علئ «الفوائد المجموعة» (710) أن أبا نُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابتٌ في كتابه. لا أنه ثابثٌ عن النبي يَكلِ. 
)١(‏ تقدم تخريجُه وبِيانُ ضعفه (ص: 719). 
(؟) وهو أبو مُحُرز المحاربي. والرجز في «٠‏ مجالس تُعلب» (0286). و(الأضداد» لابن 
الأنباري (27179) و«اللسان» (بذج)» وغيرها. 
قال الفراء: «البَدَّحُ من أولاد الضأن, بمنزلة العَنّودِ من أولاد المعز». 
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قد مّلكت جارثا من الهمَحْ وإِنْئَجُعْ تَأكُل عَنُودًَا أوبَدَحْ 

و هم هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 

و : لمم ها » مثل: «ليلٌ لايل»(1) 

وقولهم: همّج هامج : «ليل لاي : 

والرّعاعٌ من الناس: الحمقئ الذين لا يَعْتَدَ بهم. 

* وقوله: «أتباع كلّ ناعق»؛ أي: مَنْ صاحَ بهم ودعاهم تبعوه. سواءٌ 
دعاهم إلئ هدى أو إلىْ ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحق هو 

وهؤلاء مِنْ أضرٌ الخلق(" علئ الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلّون 
عند الله قَذُرّاء وهم حطبُ كل فتنة» بهم نُوقَدُ ويْسَبٌ ضِرَامُها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدين» ويتولاها الهّمَحٌ الرّعاع. 

وسُمّي داعيهم: ناعقا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِقٌ بها الراعي فتذهبٌ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالىا: # وَمَمَلُ ألَدِنَ كَهَروا كََنَلِالَدِى يَنْعِنُ يا لا 
يمع ادع وداه معأ بكم حي مهم لَايََُْونَ 4 [البقرة: .]١/١‏ 

وهذا الذي وصفهم به أميرُ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
3 5 7 ا ل - 7 
قلوبهم» فليس لهم نورٌ ولا بصيرة يفرّقون بها بين الح الباطل» بل الكل 

* وقونُه: ايميلون مع كلّ ريح»؛ وفي لفظ: «مع كل صائح)؛ شبّه 
)١(‏ أي: علئ جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 
(0) (ت): «هم أضر الخلق». 
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عقولّهم الضعيفة بالعْضْن الضعيف» وشيّه الأهوية والآراء بالرياح؛ والغصن 
يمي مع الريح حيث مالت» وعقولٌ هؤلاء تميل مع كلّ هرّى وكلٌ داع» ولو 
كانت عقولا كاملةَ كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌُ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبيٌ يكل للمؤمنين بالخَامَة من الزّرع 
ثُفيئه الريحٌ مرةً وتقيمّه أخرئء والمنافقٌ كشجرة الْأَرْزِ التي لا تُقَطَعْ حتى 
تَْشخْصِد(١!‏ فإِنَّ هذا المثلّ صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا يزالٌ بين عافيةٍ وبلاء» ومحدةٍ وونحّة 
وصحة وسقم» وأمنٍ وخوف؛ وغير لله بقع ره ويقومٌ أخرى. ويميل 
تارة ويعتدل أخرئء فيُكمّئ بالبلاء ويُمَخّصٌ به ويُخَلْصٌ من كَدَرِه والكافر 
كله خبثٌ ولا يصلحٌ إلا للوقودء فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


فهذه حالٌ المؤمن في البلاء("2» وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 
كوول لعل الراسيات رنلئنه على الع د لايلوي ولا يتَعيّرُ ب 0 


* وقولّه: «لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلئ ركنٍ وثيق»؛ بيّن 
السببّ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور 


)١(‏ أخرجه البخاري (071414:05757)» ومسلم )١8٠١١1809(‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
() (ق): «الابتلاء». 
(7) أنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (0717)» و«طريق الهجرتين» (581). والرواية 
في الثاني: على الود. 
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يفرّقون به بين الحنٌّ والباطل؛ كما قال تعالئ: ل يَتأمها أن َ!مَنُوأ سفوا أله 
اموأ وله ويك لين ين يحي ومجْمَل لَحكُم ورا تْشُونَ يو © [الحديد: 
+ وقال تعالل': «أَبَمَركنَ مَنَمًا َيِه وجَعَلنَا لَه وْرَا يَمْثِى يهء فٍألنّاين 
كمن مَتَلِمُ في الظَلَمتِ يس يارج يَنْبَا © [الأنعام: »]11١‏ وقوله تغالى: 
تقو يد لصي أكبحَ رضوكة شل التكم وَمُهْرجُهُم مد 
َلظُنْمَتِ كك المُور بِإِذْيْوِء © [المائدة: 415 وقوله: #أوَلكن جَعَلنَهُ نورا 
تبدى به من صَسَلهُ مِنْ عبَاوَِا 4 [الشورئ: ؟10]. فإذا عَدِمَ القلبٌ هذا النورٌ صار 
بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب» فهو لحيرته وجهله بطريق 
مقصوده يَؤْمُ كل صوتٍ يسمعُه. 

وق يلك قلركي 17م الملتويضا عنيطم يدهي دعناة الباطل) فإن 
الحنّ مت آستقرٌ في القلب قَوِيَ به وامتنع مما يضر ويُهْلكه؛ ولهذا سمّى 
لله الحخة العلمة: سلطاناء وقد تقدّم ذلك. 

فالعبدٌ يُؤت من ظّلمة بصيرته ومن ضَعْف قلبه. فإذا أستقرٌ فيه العلم 
النافعٌ أستنارت بصيرته وقَوِي قلبُه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلمَ» والقوّة. 

وقد وصف بهما سبحانه المعلَّمَ الأول جبريل صلوات الله وسلامّه 
عليه» فقال: # إن هْوَ إِلَاوحى يوحن 8 عَلَمَهسَدِيد ْو # [النجم: ؛ - 0]» وقال في 
سورة التكوير: نه لقَولُ رول كم (00) ذى وو عندَ ى امش مكان 4؛ فوصفه 
)١(‏ معطوف على قوله: «لم يحصل لهم من العلم نور...». 
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بالعلم والقوّة. 
وفيه معنى أحسنٌ من هذا؛ وهو الأشبهُ بمراد علي رضي الله عنه؛ وهو 

أنْ هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم؛ ولا لجؤوا إلئ 

عالم مستبصر فقلّدوه فلا مستبصرين ولا مين لمستيصر؛ فإن ايحا كا 

أن يكون بصيرّاء أو أعمئ متمسّكًا ببصير يقوده. أو أعمئ يسيرٌ بلا قائد. 

* قولّه رضي الله عنه: اقلم حير من لماه العم وخر سرك رانست 
تحرس المال»؛ يعني: أنَّالعلمّ يحفظٌ صاحيّه ويحميه من موارد الهلكة 
ومواقع العَطّب؛ فإنَّ الإنسان لا يلقى نفسّه فى مَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه. ولا 
يعرّضها لتلافي(21 إلا إذا كان جاهلًا بذلك لا علمَ له به(" 2» فهو كمن يأكل 
طعامًا مسمومّاء فالعالمبالسَمٌ وضرره يحرسّه علمٌه ويمتنمٌ به مِن أكله؛ 
والجاهلٌ به يقتلّه جهله. 

فهذا مثل حراسة العلم للعالِم. 

وكذا الطبيبٌ الحاذقٌ يمتنعٌ بعلمه من كثير مما يجلبُ له الأمراض 
والأسقام؛ وكذا العالهبمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذٌ حِذْرّه منهاء 
فيحرسه علمه من الهلاك. 

)١(‏ كذا في الأصول» سوى (ت): «الملاف»» تحريف. وهو بكسر التاء مصدرٌ محدّثٌُ 
لتَلِفَ. أو بفتحها والألف إشباعٌ لفتحة اللام في التلفء ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (209/7).» واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 77)): و«دراسات 
في العربية وتاريخها» لمحمد الخضر حسين .)١757(‏ وهو كثير الوقوع في كلام 
المتأخرين. ومن أفصحهم: أبو العلاء في «اللزوميات» (77817//7, 077 5): وارسالة 
الغفران» (797). وانظر: «الداء والدواء» (/0017) والتعليق عليه. 

أفرم (ت): «لا علم لديه». 


حون 


وهكذا العالئبالله وأمره وبعدرّه ومكايده(١2‏ ومداخله على العبدء 
يحرسّه علمُه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشكٌ والرّيب والكفر 
في قلبه» فهو بعلمه يمتنعٌ من قبول ذلك؛ فعلمُه يحرسّه من الشيطان؛ فكلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرسٌ العلم والإيمان» فيرجم خاستًا خائبًا. 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدوٌ المبين: العلمٌ والإيمان» فهذا الفيت 
الذي من العبد. والله من وراء حفظه وحراسته وكّلاءته» فمتئ وَكَلَهِ إلئ نفسه 
طرفة عين تخطّفه عدرٌه. 

قال بعض العارفين: "أجمعٌ العارفون علئ أن التوفيقٌ أن لا يكِلَكَ الله 
افشاك را جبة) علا أن الجذلاق ايمل بيك وبين تفمنك 2176 , 

وقول «العلم يزكو علا الإنفاق» والمالٌ تَنْقَصّه النفقة)»؛ العالِمُ كلّما 
بذل علمّه للناس وأنفقٌ منه تفبّرت ينابيعٌه وازداد كثرةٌ وقوَّةَ وظهورًا 
فيكتسبٌ بتعليمه حفظ ماعَلِمّه ويحصل له به علمُ ما لم يكن عنده؛ وربّما 
تكونُ المسألة في نفسه غير مكشوفةٍ ولا خارجةٍ من حَيِّر الإشكال؛ فإذا 
تكلّم به وعلّمها أتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر. 

وأيشاء قن الخراء مز حفن السدل كنا عله الكل سن جهالتهم: 
جزه الله بأن علّمه من جهالته؛ كما في (صحيح مسلم)” ”5 ميزه ديت 
عياض بن حمار عن النبيّ يي أنه قال في حديتٍ طويل: «وأنَ الله قال لي: 
أَنفِقْ أَنفِئْ عليك»: وهذا يتناولٌ نفقةً نفقة العلم؛ إمَّا بلفظه. وإمّا بتنبيهه وإشارته 


)١(‏ (حءن): «ومصايده). 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» »)٠١(‏ و«الفوائد» (91)» وما سيأتي (ص: 8148). 
(”) (56ثم5). 


رددنا 


وفحواه. 

ولزكاء العلم ونموّه(١2‏ طريقان: 

أجذهماة عل 

.والثاني: العمل به؛ فإنّ العمل به أيضًا ينمّيه ويكثّره» ويفتحٌ لصاحبه 
أنزائة وخيايات هذا لآن تعليمه والعما هو العجارة فيف تكبا يمو الجال 
بالتجارة فيه كذلك العلم. 

وقولّه: «والمالٌ تَنْقّصُّه النفقة) لاينافي قول النبيّ ككلِ: «مانقصت 
صدقةٌ من مال70"؛ فإِن المالّ إذا تصدّقتٌ منه وأنفقتَ ذهب ذلك القَدْدُ 
وخلاية غيرُه وأمّا العلمُ ل 0 لم 
يذهب منها شيء؛ بل يزيدٌ العلمُ بالاقتباس منه» فهو كالعيْن التي كلّما أ 
منها قويّ ينبوعها وجاش مَعِينها. 

ا : 21 

وفضل العلم علئ المال يَُعْلْمُ من وجوه: 

أحدها: أن العلم ميراثٌ الأنبياء» والمالُ ميراتُ الملوك والأغنياء. 

الثانى: أنْ العلم يحرس صاحيه» وصاحبٌ المال يحرس مالّه. 


والثالث: أن المال تُذْهِبّهِ النفقات؛ والعلمُ يزكو علئ النفقة. 


)١(‏ في"الأصول: «ونحوه». تحريف. وانظر: «طريق الهجرتين» (28057: 800).» و(إغاثة 
اللهفان» (535/1). 
(؟) أخرجه مسلم (/108) من حديث أبي هريرة. 
إفرة (ح): «أهل الأرض». وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم». 
. وف طرّتها: «لعله أهل الأرض». 
ل 


الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلمُ يدخلٌ معه قبرّه. 

الخامس: أنَّ العلم حاكجٌ علئ المال» والمالُ لا يحكمُ علئ العلم. 

السادس: أن المال يحصل للمؤمن والككاقر:والي والفاجر والعلمٌ 
النافع لا يحصل إلا للمؤمن. 

السابع: أنَّ العالِمَ يحتاجٌ إليه الملوكُ فمن دونهم» وصاحبُ المال إنما 
يحتاحٌ إليه أهل العُدْم والفاقة. 

الشامن: أنَّ النفسّ تَشْرْفُ وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من 
كاله وشرفهناء و امال لا يز كها ولا يككلها ولا بريدها صنة كمال يل 
النفس تنقص وتَشِحَ وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها علئ العلم 
عينٌ كمالهاء وحرصّها علئ المال عينٌ نقصها. 

التاسع: أنَّ المالّ يدعوها إلئ الطغيان والفخر والخيلاء. والعلمٌ 
يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلئْ صفات الملوك 


والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. 
العاشر: أنَّ العلمَ حاجبٌ0١)‏ موصلٌ لها إلئ سعادتها التي لقت لها 
والمال حجابٌ عنها وبينها("). 


الحادي عشر: أنَّ غِنىْ العلم أجل من غِنْ المال؛ فإِنَ غنىئ المال غِنَى 


)١(‏ (حى ن): «جاذب». (ق» ت,ء د): (صاحب». وفي طرة (د): (حاجب» وفوقه (خ) 


إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» »)١51(‏ و«طريق الهجرتين» 
737 ). 


(؟) (حءت. ن): (بينها وبينها». 
ين 


بأمرٍ خارجيّ عن حقيقة الإنسان» لو ذهب في ليلةٍ أصبح فقيرًا مُعْدِمّا وغنى 
العلم لا يَخَشئ عليه الفقرء بل هو في زيادةٍ أبدَاء فهو الغنئ العالي(1) 
حقيقة؛ كما قفيل: 


غك يللا مال عتن السناس كليشم: بون الغزا العالى خن الترع لانن 0؟) 

القائر. شغ أن الول تلان شه وماك دل عيذ لم كما قال 
الف يك ١تَعِسَ‏ عبد الدينار والدرهم...) الحديث7". والعلمُ يَسْتَعْبِدَه 
لربّه وخالقه. فهو لا يدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

الثالث عشر: أنّ حبٌ العلم وطلبّه أصلٌ كل طاعة» وحبٌّ الدنيا والمال 
وطلبه أصل كلّ سيئة(؟). 

الرابع عشر: أنَّ قيمةً الغنيٌ ماله وقيمةً العام علمُهء فهذا متقوّمٌ بماله. 
فإذا عدِمَ ماله عدِمَت قيميّه فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزولُ قيميّه» بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائما. 

الخامس عشر: أن جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح» كما قال يونس بن حبيب: «علمّك من روحك؛ 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» (0526/ا5). 

(0) من أبياتٍ تنسب للشافعي في «المستطرف» (03707/15), واغذاء الألباب» 
(؟/047).: وعنهما في ديوانه المجموع (11). والبييتٌ في «ربيع الأبرارا 
(9817/5) منسوبٌ للقهشتاني. 

زفرة أخرجه البخاري )١887(‏ من حديث أبى هريرة. 

(4) (ح. ن): ١خطيئة».‏ 


ادن 


ومالّك من بدنك»7١2»‏ والفرقٌ بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أنَّ العام لو عُرِضَ عليه بحظّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْضَهاعِوَضًا من علمه. والغنيٌ العاقلٌ إذا رأى شرف العالِم وفضله 
وابتهاجّه بالعلم وكمالّه به يودٌ لو أن له علمّه بغناه أجمع. 

السابع عشر: أنَّمَا أطاع الله أحَدُ قط إلا بالعلم: وعامة منن يعتصية إنما 
يعصيه بالمال. 

الثامن عشر: أن العالِمَ يدعو الناسّ إِلئ الله بعلمه وحاله» وجامعٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أن غِنَىْ المال قند يكونُ سببّ هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوقٌ النفوسء فإذا رأت من يستآأثرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه. 
كما هو الواقع. وأا غِنِىْ العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به» والناس إذا 
رأوا من يستأئرٌ عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. 

التشروق: أن انلز الحاضيلة موه لمان إنا لذ وينة مان 
1 فإنّ صاحبه إِنْ آلتذٌ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَّةٌ وهميّةٌ خيالبة 


3 


بهبميّة. وأمًا لذةُ العلم فده عقلية 


- 


ون الت تا في شهواته فهي لذَّةٌ 


بهيميه 


روحانيّة وهي تشبة”" لذَّة الملائكة وبهجتّها. وفرقٌ ما بين اللذّتين. 
الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون علئ ذم الشَّره في جمع 


)١(‏ أخرجه القالي في «الأمالي» (١777/1).؛‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.235١7/55(‏ وغيرهما. 
() (ت): اشبه». اوهي» ليست في (ح, ن). 


ون 


2 


المال الحريص عليه» وتنقصه والإزراء به» ومطبقون علئ تعظيم الشَّره في 
جمع العلم وتحصيله. ومدحه ومحبّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: أنهم مطبقون علئ تعظيم الزاهد في المالء المُعْرض 
عن جمعه. الذي لا يَلْتَفِْتُ إليه ولا يجعل قلبّه عبدًا له» ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلمء الذي لا يلتفتٌ إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث والعشرون: أنَّ المال إنمايّمْدَحٌ صاحيّه بتخلّيه منه وإخراجه. 
والعلمٌ إنما يُمْدَحٌ بتحلّيه به وانّصافه به. 


الرابع والعشرون: أنَ غِنئ المال مقرونٌ بالخوف والحزن, فهو حزينٌ 
قبل حصوله» خائفٌ بعد حصوله» وكلّما كان أكثر كان الخوف أقوئء وغنئ 
العلم مقرونٌ بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أنَّ الغنيّ بماله لا بدّ أن يفارقّه غناهء فيتعدبَ ويتألم 
بمفارقته» والغِنئ بالعلم لا يزول» فلا يتعرَّبُ صاحيّه ولا يتألم؛ فلذَّةٌ النىئ 
بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعة يَعْقَبُها الألم. ولذَّةُ الغنئ بالعلم لِذَّةٌ باقيةٌ مستمرةٌ لا 
50 

السادس والعشرون: أنَّ أستلذاذ(1) النفس وكمالها بالغِن أستكمالٌ 
بعاريّةِ مؤدّاةه فتجمّلها بالمال تجمُّلُ بئوب مستعار لا بد أن يرجع إلئ مالكه 
يومًا ماء وأما تجمٌّلها بالعلم وكمالها به فتجمُّلٌ بصفةٍ ثابتةٍ لها راسخة فيها لا 
تقار فها: 

السابع والعشرون: أنَّ الغِنىْ بالمال هو عينُ فقر النفسء والغِنىْ بالعلم 


(1) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
لضن 


هو غناها الحقيقي؛ فغناها بعلمها هو الغِنى» وغناها بمالها هو الفقر. 
0 08 ع 
الثامن والعشرون: أنَّ من قُدَّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب١١)‏ تقديمٌه 
2 3 

وإكرامه» ومن قُدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديم الرجل لماله هو عينٌ ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
قط 'واننه نولا ماه لكان تيسن [احأخر والاهائة20) وأما تقدييه 
وإكرامٌه لعلمه فإنه عينٌ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به. لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلاثون: أنَّ طالب الكمال بغِنئ المال كالجامع بين الضدَّين؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه. 

ونان اتلك أن القتدرة ضيف كمالع وي اعمال تضمربة باندات» 
والأسشهاء عن العيرب ابقا هلف كمال متعيوية بالذاكء قاذ مال الرجل 
بطبعه إلى السّخاوة والجُود وفِغل المَكْدّمات, فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء» 
محبوبٌ للنفوسء وإذا ألتفتّ إلى أنَّ ذلك يقتضي خروجٌ المال من يده 
وذلك يُوجِبٌ نقصّه واحتياججه إلى غيره وزوالٌ قدرته- تَمَرَّت نفسّه عن 
السّخاء والكرم والجُود واصطناع المعروفء وظن أن كماله في مساك 
المال. 


» َع 0-4 2 2 
وعناه اليه أن تايف العامة الكلق لأ يشكر وعم 


000 (حن): «زال». 
(؟) (حء ن): «للتأخير والإبعاد». 
(0) (ق. د): «لايتفكرون». 
احن 


فلأجل مَيْل الطَّبع إل حصول المدح والثناء والتعظيم- ]لو 
والسَّحْاءَ والمكارم» ولأجل فَوْتٍِ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغن- يحب إبقاءَ ماله» ويكره السّحْاءَ والكرمٌ والجود. 

فيبقئ قلبّه واقمًا بين هذين الدَّاعِيَين يتجاذبانه؛ ويَعْتَورَانَ عليه؛ فيبقئ 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم, فيوئْرٌه علئ الجانب الآخرء ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الإفساك وبقاء القدرة والغِنئ» فمِوَيْرٌه. 

فهذان تَظران للعقلاء. 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلئ حيث يريدٌ الجممٌ بين 
الوجهين. فيَعِدٌ الناسّ بالجود والسّخاء والمكارم؛ طممعًا منه في فوزه 
بالمدح والثناء علئ ذلك» وعند حضور الوقت لايَفِى بما قال؛ فِيَسْحُو 
ويبذلٌ بلسانه ويّمْسِكُ بقلبه ويده؛ فيقٌ في أنواع من القبائح والفضائح! 

وإذا تأمّلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 

9 اي و -رروة 
وهم غالبا يَشْكون ويبكون. 

وأما غنيٌ العلم» فلا يعض له شيء من ذلكء بل كلّمابَدّله أزداد بيذله 
فرحا وسرورًا وابتهاجّاء والعاِة7") وإن فاتعةٌ لذَّةُ أهل الغِنئ وتمتعهم 


بأموالهم فهم أيضًا قد فاتتهم لِذَّةُ أهل العلم وتمنّعهم بعلومهم وابتهاجُهم 
بها. 


)000( (ق»ن): «بحب الجود». وهو تحريف. 
فق ليست في (ت. ق» د). 


2 


فمع صاحب العلم من أسباب اللذّة ما هو أعظمٌ وأقوى وأدومٌ من لذة 
الغني» وتعبّه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
ج40 والحؤون اليد كنا قال قعار للبوطيوت تعلية لهنم بمانينا لهم 
من الألم والتعب في طاعته ومرضاته -: 9 وَلَا تمواق بتعا لقو و إن مَكُووأ 
اندو كاج قرو ككاكا الوك رخو د انا ار 2 كان الله عليما 
حَكيمًا * [النساء: 4 .]٠١‏ 

الحادي والثلاثون: أنَّ اللدَّة الحاصلة من المال والغِنئ إنما هي حال 
تيز ده كفل :وأ ماما لكوافة«فإنا أن تهت تلك اللدق وما أن تقض 

يذل عله أن الطبم ب بقن قال الدتي اخسر عيها عليه نمو يعارل 
تحصيلٌ الزيادة دائمّاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْمَضٍ! ").ولوملك خزائن 
الأرض ففقرٌه وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحدٌ المنهومَيْن اللذَّين لا 
يشبعان7"©» فهو لا يفارقه ألم الحرص والطّلب. 

وهذا بخلاف غنيّ العلم والإيمان؛ فإنَ لذ في حال بقائه مثلّها في 
حال تجدٌّده بل أَزْيّده وصاحبّها وإن كان لا يزان طالبًا للمزيد حريصًا عليه؛ 
لل م اتوي لق امامو نالعز اللطترت ا : 


)0( (ت» حء ن): «فجمعه». خطأ. 
(6) (ت): امنتقص»). (ق): ١منتقض).‏ 
(5) والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحديث المشهور الذي صححه الحاكم 
(1/؟4) من حديث أنس مرفوعاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسنْ طرقه. 
وجاء من حديث أنس وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوفاء وهو أشبه. 
7/١‏ 


الطلي:والتهاجة ودرحةايه: 

الثاني والثلاثون: أنْ غِنىْ المال يستدعي الإنعامَ علئ الناس والإحسانٌ 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن يسَدَ علئ نفسه هذا الباب» وإما أن يفتحه عليه. 

فإن سدَّه على نفسه آَشْمُهِرَ عند الناس بالبعد من النخير والتفع؛ فأبغضوه 
واترار ارو رك ب كا تست اناري عر يي نومير 
مُنْحَدّرهء وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنًا 
ع5 بيو - 5 2 ع 
تألم قلبه غاية التألم» وأخضرَ الهمومً والغمومً والأحزان. 

وإن فت باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكثه إيصالٌ الخير والإحسان 
إلئ كل أحدء فلا بدَّ من إيصاله إلئ البعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتحُ 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

و ا 
طامعا مَسِحة مرا لنظيره ا د ا ل 
العداوة الشديدة والمذمّة» ولهذا قيل: «أتق شرّ من أحسنت إليه)7١2.‏ 

وهذه الآفاثٌ لا تعرضٌ في غِنئ العلم؛ فإنَّ صاحبّه يمكثه بذلّه للعالم 
واشتراقّهم فيه(" والقدرٌ المبذولُ منه باق لآخذه لا يزول» بل ينَّجرٌ به» فهو 


0010 وهو مثلٌ سائر. انظر: «مجمع الأمثال» .)١40 /١(‏ ويذكره بعضهم حديئًاء ولا أصل 
له. انظر: «المقاصد الحسنة» (79), 


(؟) (تءد. ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: «وإشراكهم فيه). 
فض 


كالغنيٌ إذا أعطئ الفقيرٌ رأسٌ مال( ينّجِرٌ به حتئ يصير غنيًا مثلّه. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ جمعٌ المال مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفات 
لجع قم قله وتو عت حصولف وزو سد عفار قتع ١‏ 7 

* فأما النوعٌ الأول: فينو لسفان والأنكادٌ والآلامٌ التي لأ م إلا 
بها. 

* وأما النوحٌ الشاني: ذ فق ةا تكله تمحر رسع اندلق القلين وه يلا ني 
إلا مهموماء ولا يمسي إلا مغمومًا. 

فهو بمنزلة عاشتٍ مُفْرط المحبّة قد ظيِر بمعشوقه؛ والعيونٌ من كل 
جانب ترممٌه: والألسنٌ والقلوبُ ترشقُهه فأ عَيْشِ وي لذ لمن هذه 
حاله؟! وقد عَلِمَ أنَّ أعداءه وحسّادَه لا يفثرون عن سعيهم في التفريق بينه 
وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به» ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا أختصاصّه 
به دونهم» فإن فازوا به وإلا أستووا في الحرمانء فزال الاختصاص المُؤْلِمْ 
للنفوس. 

ولو قدروا علئ مثل ذلك مع العالِم لفعلوه؛ ولكنّهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلئ سَلْبه علمّه9") عمدوا إلئ جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبّته وتقديمّه والعاء قليف فإن بجر علمه وامتيع عن مجايرة الججوة 
والإنكار رَمَوه بالعظائم؛ ونسبوه إلئ كل قبيح؛ للؤيلوامة القلوت محة 
تكو ااال دن عدو كمه وهذا شغل السّحرة بعينه؛ فهو لاء 
سحرةٌ بألسنتهم. 
)00 (ح): لرأس ماله». وهو تحريف. 
)١(‏ (ق): «إلى سلبه». (ح): إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه)». 

نفس 


1١ 


7 


دزو عجرو لسعو شين الفبائح الفلداهرة بحن ركوو بدا تلميق 
والتدليسء والرّوْكَرة( "© والرياء وحبٌ الترفّع وطلب الجاه. 

وهذاالقَْرُ من معاداة أهل الجهل والظّلمٍ للعلماء يف الح واليررة لا 
بد منه فلا ينبغي لمن له مُسْكةٌ عقلٍ أن يتأذى به؛ إذ لا سبيل له إلئ دفعه 
جان تئر ننه مادل كوا لوعي قلر وروا فاه وك لمك 

* والنوع الثالث فق أناءتة لكر ونا مدف لحيل بعل مقا ركه مين ا 
قلبه به» وكونه قد جيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه. والمحاسبة على 
مقبوضه ومصروفه: من أين أكتسبه وفي ماذا أنفقه؟ 

وغِنىئ العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيلٌ بكلّ لذَّةٍ 
وفرحةٍ وسرورء ولكن لا يْنالُ إلا علئ جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلاثون: أنَّ لذَّةَ الغنيٌ بالمال مقرونةٌ بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا حَدَمُه وأزواجه وسراريه وأتباعه؛ إذ لو أنفرد الغنِنٌُ بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجةٍ أو أحدٍ من الناس لم يَكْمُل أنتفاعٌه بماله» ولا آلتذاده 
7 


وإذا كان كمال اذكه بلا عفر ف عه قئال بلقي تفذلك الاتصال 


)١(‏ قال المقّري في «نفح الطيب» :)١7/7(‏ «الزواكرة [ جمعٌ زوكر]: لفظٌ يستعمله 
المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّسٌ الذي يُظْهِرٌ النسك والعبادة: ويبْطِنٌ الفسق 
والفساد». وانظر: (طريق الهجرتين» (889)» و(السير) ,))١97 /75١ 7315 /١5(‏ 
ولإنباء الغمر» /١(‏ لال 7/ 373269). و«الطالع السعيد» (0817): و«أعيان العصر» 
ا 
المزوكر». انظر: مقدمة تحقيق رحلته .)٠١(‏ 

ا 


2 6 أ ع 0 
منشا(١2‏ الآفات والآلام وأنواع التكد. ولو لم يكن إلا أختلافٌ أخلاق 
اناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيحٌ هذا حسنُ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضرّةٌ الآخرء وبالعكس؛ فهو مبتلىّ بهم؛ فلا بدٌ من وقوع 
الثرة والتباغض والتعادي ينهم وبينه؛ إن إرضاءهم كلهم محالء وهر 
جممٌ بين الضدَّينء وإرضاءٌ بعضهم وإسخاط غيره سببُ الشرّ والمعاداة. 

وكلما طالت المخالطةٌ أزدادت أسبابٌ الشْدٌ والعداوة وقَويّت؛ وبهذا 
الت كان انكر التخاض ينع الأقازى والقشراء أعيماف القة التخام ل مه 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطةٌ إنما حصلت من جانب الغِنئ بالمال» أما إذا لم يكن فيه 
000 : 2 ِ 9 ا 
فضيلة7' لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرتّه» فيستريح من أذىئ الخُلْطة 
والعشرة. 

وهذه الآفاتٌ معدومة في الغِنى بالعلم. 

الخامس والثلاثون: أن المالّ لا يراد لذاته وعَيّنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلا؛ فإنه لا يُْبِعٌ ولايّرْوِيء ولا يذْفِء ولا يُمتَء20, 
وإنما يراد لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقَا إليها أريدَ إرادةً الوسائل» ومعلومٌ 
أن الغايات أشرفٌ من الوسائل؛ فهذه الغاياتٌ إِذَّا أشرفٌ منهء وهي مع شرفها 
زالشجة إلية ناقسد د 


)١(‏ (دىءق»ءت): «فذلك منشأ)». 
)0 (ح» ن): افضلة». 
زهو (ق» نءت. ح): ايمنع». 
ا 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلئ أنها لا حقيقة لهاء وإنما هي دفع آلام 
فقط(١)؛‏ فإِنَّ لبس العٌياب ‏ ملا إنما فائدثه دق التألم باس والبردوالريح» 
وليس فيها لدَّةٌّ زائدةٌ علئ ذلك. وكذلك الأكل إنما فائدثّه دفعٌ ألم الجوع. 
ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وكذلك الشربٌ مع العطش» 
والراحة مع التعب. 


ل ألم وضرد , 00 
لأعظمهما. 

وحُكِي عن بعض العقلاء”" أنه قيل له وقد تناول قدحًا كريهًا جدًا من 
الوا كيك بحانلك عه قال: 


ع و 0 1 ع - ل 
أصبحت فق دار ئلئنات أدذ مَآفلاتالاأنئنات 
. في ل درم - فكع و . - 


وفي الحقيقة؛ فلذّاتُ الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن 
والمَْكّح من هذا الجنس. واللذَةُ التي يباه فته الس وعد د بار 9 
- وهي الغايةٌ المطلوبةٌ له من لذّة المح والمأكل شهوةٌ البطن والمَرْجء 
لسن ليها قالثليكّةء إلاها كأن وديلة المماوط ]لل تعضيلهما: 


.)0747 انظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول . والجادةٌ النصب. 

فر هو أبو إسحاق النظّام» تمثّل بيت أبي العتاهية. انظر: «خاص الخاص؛2(١١١)؛‏ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ 5 5)» وعن الأول: «ديوان أبى العتاهية وأخباره» .)01١1(‏ 

(5:) (ق): «الجسد). ْ 


ىون 


وهذه اللدة متكمة من وجر غديدة: 
منها: أن تصوّرَ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبٌ تنغصّها(١).‏ 
ومنها: أنها دح بالآفات» معجونة بالآلام» تلط باسنا د 
عي 
وفى الغالب لا يفى ألمها بطيبهاء كما قيل: 
قايَسْتُ بين جمالهاوقعالها فإذاالمَلاحةبالمَبِاحَةٍ لاتّفِي() 


ومنها: أنَّ الأراذل من الناس وسَقَطَّهِم يشاركون فيها كبراءتهم 
وعقلاءهم؛ بل يزيدون عليهم فيها أعظمَ زيادةٍ وأفحشّهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الخِْسّة 
والدناءة فيها وزيادثُهم علئْ العقلاء فيها مما يوجبُ الثفرة والإعراضً عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيد في أشعار الناس وثرهم؛ كما قيل: 


وه 0 , 2 
سات لك خايسا عير نظن . . ولكفين قار التسكيز كا فضيه 
3 8 
إذاوقع الذَبابٌ عائ طعام رفع تٌيدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنبٌ الأسودٌورودَ ماءٍ إذاكانالكلابٌ يَلَفْنَفيهو9) 


)١(‏ (حءن): «تنغيصها». (د» ق): اموجب تنغصها». 

(1) البيت لأبي بكر بن السرّاجء مِنْ ثلاثة أبياتِ حسانء تُبّت خطأً لابن المعتزء وهي 
في ديوانه :)787/1١(‏ وقبض جائزتها عبيدٌ الله بن طاهر! الخبر في «الديارات» 
للشابشتي »)١١8(‏ و«إنباه الرواة» »)١5417/7(‏ و«إرشاد الأريب» (1070): وغيرها. 

() الأبيات في «المستطرف» (1/ 20177 7/ 1775) دون نسبة. 


وض 


وقيل لزاهد: ما الذي زمّدك في الدّنيا؟ فقال: ا 1(5)ء تر كانياء: وهلة 
وفائهاء وكثرة جفائها». 


وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددتٌ يدي إلى شىءٍ منها إلا وجدتٌ 
غيري قد سبقني إليه» فأتركه له». 


ومنها: أن الالعذاذ بمرقعهنا زاتما مو يقدرسِدَ: الحاحة البهنه :و التالم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وكلَّما كانت شهوةٌ الظّفر بالشيء أقوى كانت اللذَُ 
الحاصلةٌ بوجوده أكمل؛ فما لم تحصّل تلك الشهوةٌ لم تحصّل تلك اللذَّة؛ 
فمقدارٌ اللذّة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرٌة في 
الماضي؛ وحيئئل تتقابل للد العاميا والألئالمتقدّم فيتساقطان. فتصير 
اللذّةُكأنها لم توجدء ويصيرٌ بمنزلة من شق بطنَ رجلٍ ثم خاطه وداواة 
بالمّراهم, أو بمنزلة من ضربه عشرةً أسواطٍ وأعطاه عشرةً دراهم! ولا 
تخرجٌ لذَاتٌ الدنيا غالبًا عن ذلك. 

وااطل ا راي ار هري ا ب لضت 
من البول والغائط؛ فإِنَّ الإنسان يتضرّرٌ بتِفّلهء فإذا قضوئ حاجتّه أستراح منه» 
فعا أن بيد وللفمسهادة ونيعة ولذة مطلوية فلا 


ومنها: أن هاتين اللذّتين اللّتين هما آئرٌ اللدّات عند النا س لا سبيل7") 
إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقيبهما 


.)001( (ت): «خشية». وانظر: «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
(ت»ء د ق): «ولا سبيل». خطأ.‎ 00 


لذن 


وقاله10)؟ ذه الأكل قإن العاف لو نظ إلو طعامة نماك متغالظفة ريقة 
وعَجْيه به لنقرت نفشهامنة» ولو سقطت تلك اللقمة من فيه قر طيشه من 
إعادتها إليه. 


إن لدنده إنها تحصّل في مجر نحو الأربع الأصابع("2» فإذا فُصِل 

عن ذلك المجرئ زال تلذَّدُه به فإذا أستقرٌ في معدته وخالطه الشراثٌ وما 

في المعدة من الأجزاء الفَضْلِيَّهَ فإنه يتل يصيرٌ في غاية العخِسّة' "أ فإن زاد 

غاوا:عقتدان الحاحة أورءة الأدواة البوتدافة عدار" عر عهناء ولول أن بقنادة 

موقوق عل 'تنائل7؟؟ الغذاء لكان تركب والحالة متدوت اليق ين كنا قال 
بعضصهم' 

لولا قضاءٌ جر نزّهتٌ أنفلتي عن أن تُلِمّ بمأكولٍ ومشروب00) 

وأءًا لذَّهٌ الوقاعء فَمَذْرُها أبِينٌ من أن تُذْكّر آفاتّه وضدل علنته أن أعضاء 

هذه اللذّة هي عورةٌ الإنسان التي يستحبي من رؤيتها وؤكرهاء وسترها أمرٌ 

فطر الله عليه عباده» ولا تتم لذَّةٌ المواقّعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت. د ق): «مثال). 

)١(‏ (ق): انحو الأربع أصابع». وهو المريء, وإنما سمّي بذلك لمروء الطعام فيه» وهو 
انسياغه» كما في «الكشاف» /١(‏ 207). وفسّر قوله: #مَعلوممَنيكَائَرِيكا4 في أحد 
القولين بأنه: أسرِعٌ أنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهولته وخمّته عليه. انظر: ازاد المعاد) 
(581/5). 

(©) (نء ح): «الخساسة». 

(:) (ق): «تناوله). 

(6) البيت لعبد القاهر الجرجاني * شيخ العربية» في «ربيع الأبرار» (؟/ 5178). 

ين 


والتلطّخ بالرطوبات المُسْتَقْدّرة المتولّدة منهاء ثم إنَّ تمامها إنما يحصلٌ 
بانفصال النطفة» وهي اللذَّةُ المقصودةٌ من الوقاع» وزمنُها يشبه الآنَّ الذي لا 
ينقسم()؛ فصعوبة تلك المُزَاوّلة والمُحاوّلة والمُّطاوّلة والمُراوّضة(5) 
والتعت لاجل لذة لعظة كم العا فا1قاى مقايننة بين هذه اللذة وبين النعيب 
و بطري تحضيلها؟! 

وَهكًا يدل عل" آذ نالل" لتسع هن جسن الضيرات والسجاداك 
والكمال الذي خلِىٌ له العبد» ولا كمال له بدونه. 

بل 7 نَم أمرٌّ وراء ذلك كلّه قد هُيّىء له العبدٌ وهو لا يفطنٌ له. فهو لغفلته 
عنهء وإعراضه عن التفتيش عليه حتئ يَظُمّر بمعرفته. وعن التفتيش على 
طريقه حتى يَصِل إليه- يَسُومٌ نفسّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍلو فَطِنْتَ له فربأ بنفسكَ أن ترعئ مع الهَمَلِ7) 


:وزع مله الذة من العنس كموق لذة البراز”/منن وجل أحتبس في 
دب راج لطي ركس ريون الدهانا ار الاحاوء رار شار حومطيات 


)0 وهو الحدٌ الذي يتل به آخرٌ الزمان الماضي بأول الزمان المستقبل» بمنزلة الشقطة 
تي يقّصلٌ بها الخطّان حتئ يصيرا واحدّاء فتكونٌ النقطةٌ مبدأ الأخد اللخطين ومني 
الح الآخر. انظر: اشرح أدب الكاتب» للجواليقي (/01)» و«الكليات» (8571)) 
و«المعجم الفلسفي» .)١8/١(‏ 

(0) (ت): «والمراوحة». 

فرق آخرٌ بيتٍ من لاميّة الطّغرائي المشهورة بلاميّة العَجَم في ديوانه .)7١9(‏ 

() البراز: المَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كنايةٌ عن الغائط. «الصحاح" (برز). 

كن 


انيف المؤذئ: ونعد لذ عظيية متك فته وزرسناله277 ولا لذ مناه إلا 
واحتدن شير بارؤكية ا 

عُلِمَ أن هذه اللدَّات إِما أن تكونّ دفع آلام» وإمًا أن تكون لذَّاتِ ضعيفة . 
خسيسةً مقترنة بآفاتٍ تَرْبِي مضرتها عليها(). 

وهذا كمايَعْقَبُ لذَّة الوقاع من ضعف القلبء وحَحَمَّان الفؤاد. وضعف 
القُوى البدنيّة والقلبيّة» وضعف الأرواح» واستيلاء العفونة علئ كل البدن.. 
وإسراع الضعف والخَوّر إليه؛ واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

وعم يدل عل أن من داك لك سيراك وسشاذاض وفيالة: أن 
العقلاء من جميع الأمم مطبقونَ علئ ذم من كانت نَهْمَئَه وشغلّه ومَضْرِفٌ 
همّته وإرادته» والإزارء به وتحقير شأنه» وإلحاقه بالبهائم؛ ولا يقيمون له 
وزناء ولو كانت خيرات وكمالًا لكان من صرّف إليها همَّتّه أكملٌ الناس. 

ونا ندل غك ذلك أن القت الذي قد وَّجََهَ قصذه وإرادته إلئ هذه 
اللدّات لا يزالٌ مستغرًا في الهموم والغموم والأحزان؛ وما ينالّه من اللذَّات 
في جنب هذه الآلام كقطرة في بحرء كما قيل: 


واوا د:6م رمه 0 
سروره ورل حبه وحزثه قنطار 


)0 بل قال ابن حزم في «المحلئ» (6/1): "اللذةٌ في خروج البول والغائط والريح أشدٌ 
عند الحاجة إلئ خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المكتوم' 
(ص: ”) أن لذة إخراج الطعام أعظمٌ من لذة أجتلابه! 

(0) (ت» ق): اترى مضرتها عليها». 

(*) لم أره في مصدر آخر. وهو من كان وكان». 

اك 


فإِنْ القلبّ يجري مجرى مرآةٍ منصوبةٍ على جدار, وذلك الجدارٌ ممرٌ 
لأنواع المُسْتَهَيات ت(١)‏ والملذوذات والمكروهات؛ فكلما مر به ثىء من 
ذلك ظَهرَ فيه أثره. 

فإن كان محبويًا مس مُسْتَهّى مال طبعه إليه» فإن لم يقدر على تحصيله تألم 
وتعذّب بقٌقده. وإن قدرٌ علئ تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشقة ومنازعة الغير له. ويتألم حال حصوله خوفا من فراقه7""» وبعد 
فراقه حزنًا على ذهابه. 

وإن كان مكرومًا له ولم يقدر عائ دفعه تألم بوجوده. وإن قدرٌ على 
دفعه أشتغل بدفعه. ففاتته مصلحةٌ راجحةٌ الحصول. فيتألم لفواتها. 

فعُلمَ أنّ هذا القلبَ أبدًا مستغرقٌ في بحار الهموم والغموم والأحزان؛ 


إفة 


و 
َأ نش تدك عليه وثر شه يوز دلوم لنت ؛ فيغيبٌ بها عن شهوده 


فإذا جيل بينه وبين تلك اللذّة ولم يق له إليها سبيل؛ تجرّد ذلك الألمْ 
وأحاط به واستولئ عليه من كل جهاته» فقَل ما شعت شعت في حال عبد قد غُيِّبَ ّ 
عه قتدة رسكل لودو أن اله و احم شقوئّه وهمومّه وغمومّه وأحزانه. 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يُكشفَ!؟) الغطاء؛ ويُرفعَ الستر» وينجلي 
الغبار» ويحصل ما في الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات). 
(؟) (ن): «فواته). 
إهرة (ح): امن لذة من لذته». 
(:) (ق. د): لايتكشف). 
بكسن 


فإذا كانت هذه غايةً اللدَّات الحيوانيّة: التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظنٌّ بقدر الوسيلة؟! 

وأما غن العلم والإيمان» فدائمُ اللذَّةه ممَّصلٌ الفرحة, مُفْئَضٍ لأنواع 
المسرّة والبهجة؛ لا يزولٌ فيّحْزِنء ولا يُقارقٌ فيُولِمء بل أصحايّه كما قال 
الله تعالئ فيهم: لاحو عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ يحرثوت4 [يونس: 11]. 

السادس والثلاثون: أنَّ غنّ المال يبغضٌُ الموتٌ ولقاء الله؛ فإنَّه لحبّه 
مالّه يكرهُ مفارقتّه ويحبٌ بقاء(١)‏ ليتمنّع به. كما يشهدٌ به الواقع. 

وأما العلٌ» فإنه يحّبُ للعبد لقاءً ربّهء ويزمّدٌُه في هذه الحياة النَّكِدّة 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أنْ الأغنياء يموتٌ ذكرٌّهم بموتهم, والعلماءً يموتون 
ويحيا ذكرّهم؛ كما قال أميد المؤمنين في هذا الحديث: ١مات‏ خُرَانُ الأموال 
وهم أحياء» والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر)؛ فَخُزَانُ الأموال أحياءٌ كأموات» 
والعلماءً بعد موتهم أمواتٌ كأحياء. 

الشامن والثلائون: أنَّ نسبةً العلم إلئ الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالروح ميتةٌ حياتها بالعلم» كما أن الجسدَّ ميتٌ حيانّه بالروح, فالغِنى 
بالمال50) غايته أن يزيد فى حياة البدن» وَاعنا العلمٌ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح» كما تقدم تقريره. 

ع2 2 وو 

التاسع والثلاثون: أنْ القلبّ مَلِكُ البدن» والعلمَ زينته وعَدّنُه وماله وبه 

)١(‏ (ق): «مقامه). 


69 (ق»ح» دءن): «فالغنى والمال». 
ويل 


قِوامُ مُلكهء والمَلِك لا بد له من عددٍ وعَدَّةٍ ومالٍ وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبّه 
وعدثة و عيهاله0. 

وأكًا المال فغايئة أن يكون زيدةً ومالا للبندن إذا أنفقه فى ذللفه:فإذا 
حَرَّنّهِ ولم ينفقه لم يكن زينةٌ ولا جمالاء بل نقصًا ووبالا. 

ع - 85 2 ع و 

ومن المعلوم أن زينة المَلِكِ وما به قِوامُ ملكه أجل وأفضل من زينة 
رعيّته وجمالهمء فقِوامٌ القلب بالعلم» كما أن قِوامٌَ الجسم بالغذاء. 

الوه الأريعؤن: أن القذرالتقميرة من المال هواها يكفئ العبيد ويقيفة 

وان 2 ١‏ 2 أ را 2 : ١‏ 
ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء ججهازه2"0, ومن التزود 0 إلى 
ربّه عز وجلء فإذا زاد علئ ذلك سَعْلَه وقَطّعَه عن السفر إلى ربّه وععن قضاء 
بجهازه وتَعْيّة زاده؛ فكان ضررٌه عليه أكثر من مصلحته؛ وكلّما آزدادَ غناه به 
انواة دل وعلتاعن لفحي الما انام 

.وأمًا العلمٌ النافع» فكلّما آزداد منه آزداد في تَغْيّة الزادء وقضاء ء الجهاز» 
زإعتاوهذة لحتني والله المونق وية الانتحاتف ( لحرن زلافرة الايه: 

7* َو 5 5 َو 20008 ع 

فعدةٌ هذا المبفر. 00 والعمل. وعد الإقامة جمع الأموال 
والادّخار» ومن أراد شيئًا هيأ له عَدَّتّهه قال تعالئ: #وَلو أَرَادوأ 00 
دوا له عْدَّهُ وَلكن كر أَنَهُ أَنِْصَاتَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْعْدُوأ مم 
قرست * [التوبة: 41]. 


)١(‏ (دىءق): «وكماله». 
)م( جَهارٌ كل شيء: ما يحتاج إليه. 
(9) (ق): المستقره). 
31> 


* قوله: «محبةٌ العلم ‏ أو العالم ‏ دِينٌ يدان بها؛ لأنَّ العلمّ ميراتُ 
الأنبياءء والعلماءٌ وُرَّانُهمء فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياء 
وورثتهم» وبغض العلم وأهله بغضٌ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبةٌ العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة» 


وهذا كله إتساهى فى غَله الدّسْلَ الذي نجاؤوا به وورّنوء للامة لآ كل نا 
سد علما: 


وأيضًا؛ فإنَّ محبةً العلم تحمل علئ تعلّمه واتّباعه. وذلك هو الدّينء 
وبغضه ينهئ عن تعلّمه واتّاعه» وذلك هو الشقاءٌ والضلال. 

وأيضًا؛ فإنَ الله سبحانه عليٌ يحب كل عليم؛ وإنما يضعٌ علمّه عند من 
يحبّهء فمن أحبٌّ العلمَ وأهلّه فقد أحبٌّ ما أحبٌ الله» وذلك مما يدان به. 

7 2 و 

* قولّه: «العلمُ يُكْيِبٌ العالِمَ الطّاعةٌ في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
مماته»؛ يُكُسِبه ذلك» أي عله كيك له يود كه يال ويقال: كسَيه ذللف عر 
وطاق وأكسيم لكنان: 


ونه فد خديفة وضئ اللاضعيا تدك كول الرعبووتصيدق 
الحديث» ا الكل وتَكْسِبٌ المعدوم)(1', رَوِيِ بفتح التاء وض مهاء 
معناة: تَكُيْنَتٌ المال والعوا هذاهو الصوابي: 

وقالت طائفة: من رواه بضمُّها فذلك من 17 ينا لكوع اقوفة 
رواه بفتحها فمعناه: تَحْسِبٌُ أنت المالّ المعدومٌ بمعرفققك وحِذّْقِك 


)١(‏ أخرجه البخاري (”7)» ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة. 
(؟) (ق. د): (أكسبته). 


86 


بالتجارة217. 

ودعأة نتن هذا الفى :وعتديجة أجل قدا شن كلمها هذ افويهذا 
المقام العظيم, أن تقول لرسول الله يك أبشِرء فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
تَكْسِبُ الدرهمَ والدينار تحن التجارة! 

ومثل هذه التحريفات إنماتَذْكَرُ للا يُفْتَرٌ بها في تفسير كلام الله 


ورسوله. 


00 
ع2 


والمقصودٌ أن قولّه: «العلمُ يُكْيِبُ العالم الطاعةٌ في حياته»؛ أي: 
يجعله مطاعًا؛ لأنَّ الحاجةً إلئ العلم عامةٌ لكلّ أحد, الملوك فمن دونهم. 
فكل أحدٍ محتاجٌ إلئ طاعة العالم, فإنه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله» فيجبٌ على 
الخلق طاعبّه» قال تعالى': يكام لذن امَو أصليهوا اله وألِيعوا الول وول ال 
ينك # [النساء: 59]. 


7 
8. 


0 سكي مم م م 5-5 وءع ” 
وفسّرَ لوول الَأ # بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءً والعلماءً أهل 
الدين» الذين لون الناس ديتهم» أوجبّ الله تعالىئ طاعتهم». وهذا 0 
مجاهد والحسن والضحًّاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
١ 51 5 1‏ 
وفشّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيد» وإحدى الروايتين عن ابن عباس 


واحمز1: 


)١(‏ ذكر هذا المعنئ ‏ علئ رواية الفتح ‏ السَّرَفْسْطِيٌ في «الدلائل في غريب الحديث) 
:)”7/١(‏ وضمّفه وغلّطه النوويٌ فى شرح مسلم» »)27١١/1(‏ وانظر: «المفهم؛» 
(/73794). وافتح الباري» /١(‏ 5 7). 

(5) انظر التعليق المتقدم (ص: .)١197‏ 
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والأآنة تنا ؤالهها حجنا ء#نطاعة ولذه الأموواعية إذا أنمووا بطاعة الله 


ووشولةةؤطاءة العلا كذلف. 


فالعالِمُ بماجاء به الرسولُ العاملُ به أطوعٌ في أهل الأرض من كل 


أحد. فإذا مات أحيا الله ذكرّه» ونشرّ 


له فى العالمين أحسنٌّ الثناء. 


فالعالِمُ بعد وفاته ميتٌ وهو حيٌّ بين الناس» والجاهلٌ في حياته حي 


وهو ميتٌ بين الناسء كما قيل: 

وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موت لأهله 

وأرواخهم في وَحْسْةٍ مِنْ جِسُومِهم 
وقال آخر: 

قدمات قوءٌوماماتت مَكارثهم 
وقال آخر: 


ومادام ذِكرٌ العبد بالفضل باقيًا 


وأجسامّهم قبل القبور قبورٌ 
ا دع ١(«‏ 
وبين لهم خيل النقور 00 


وعاشّ قومٌ وهم في الناس أموات!") 


فذلك حي وهو في الترْبٍ هالكٌ7) 


ومن تأمّل أحوال أئمّة الإسلام ‏ كأئمّة الحديث والفقه ‏ كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم لم يَفْقِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذكرُهم وحديثهم والثناءُ عليهم غير منقطع» وهذه هي الحياةٌ 


.)170 مغو القولُ في تسخريج البيتين (ص:‎ )١1( 
وعنه في ديوانه (0)» ودون نسبة‎ ))7١/١( البيت للشافعي في «المنهج الأحمد»‎ (00 
.)775/١( وازهر الأكم)‎ )1٠ /١( في «السلوك» للجندي‎ 


(0) لم أعثر عليه. 


ا 


حقّاء حت عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبي 17): 
ؤِكُرُ الففئ عَيْسُّه الشاني وحاجتّه ماقائته وفضول العَيْشٍ أشغال 

* قولّه: اوصنيعةٌ المال تزولٌ بزواله»؛ يعني: أنَّ كلّ صنيعةٍ صَيْعَتَ 
للرجل من أجل ماله؛ نكن إكراء ونج ولام رمضاء سوا لدي 
واحترام وتولية وغير ذلك» فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله؛ فإذا زال مالّه وفارقه 
زالت تلك الصنائمٌ كلّهاء حت إنه ربّما لايّسَلُمْ عليه من كان يدأبُ في 
خدمته ويسعىئ في مصالحه. 

وقد أكثر الناس من هذا المعنئ في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: «مَنْ وَدَّك لأمر مَلَّك عند أنقضائه)(") قال بعض 
العرب: 


وكان بنوعمّي يقولون: مرحبًّا فلمّارأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ0) 


)١(‏ في ديوانه (005). وتحرّف في (ت. ح. ن) وكثير من المصادر: «قاته» إلى: «فاته) 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني؟. 

00( شه القرل إلا الحسوادهة محمد بن على بن موسئ فى «التذكرة الحمدونية» 
(27,. وإلئ بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (50)» و«ربيع الأبرارا 
("2» وإلى بعض ملوك الهند في «الإيجاز والإعجاز» »)١١(‏ و«البصائر 
والذخائر» »)١717/١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ لا/ا7). 

إفة من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير» في «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (514)؛ 
وبعضها في «روضة العقلاء» (717)» و«عيون الأخبار» »)55١/١(‏ و«المحاسن 
والمساوىء)» (/77)؛ و«المستطرف» (45/7)» دون نسبة. وفى «العقد) (7/ 76) 
أن هذا البيت وآخر وجدا مكتوبين بالذّهبِ فى جدار من جدُرِ بيت المقدس. وليسا 
فى «أدب الغرباء». 


كلا 


ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمّك الناسٌ لمالٍ أو سلطانٍ فلا يُعْجِبَنَك ذلك؛ 
فإن ؤوال الأعرامة بزو لمكا ولك لتتجيك0') زن أكرمرك لعلم أوادين 0 . 

وهذا أمرٌ لا يُنْكَرٌ في الناس؛ حتئ إنهم ليُكْرِمُون الرجل لثيابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: : ابلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلئ وليمةٍ فأتق» فحُجبء فرجم 
فلبسّ غير تلك الثٌياب» ديل لكا وْضِعٌَ الطعامٌ أدخل كمّه في الطعام 
فعويت في ذلك؛ فقال: إنَّ هذه الثياب هي التي أُدخِلّتء فهي تأكُل). حكاه 
أبن مُرّين الطّليطلي في «كتابه70. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزولُ أبدًاء بل كلّما لها(؛) في 
زيادة» ما لم يُسْلَبْ ذلك العالِمٌ علمّه. 

وصنيعةٌ العلم والدّين أعظمٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكونُ بالقلب 
واللسان والجوارح» فهي صادرةٌ عن حبٌّ وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى 


)١(‏ (دءت. قءن): اليعجبنك». 

(؟) قاله ابن المقفع في «الأدب الكبير» )١١١(‏ . وعنه في اعيون الأخبار» ))١5١/5(‏ 
و«الجامع» لابن عبد البر /١(‏ 515)) وغيرها. 

(*) انظر ما تقدم (ص: 87) بشأن ابن مزين. والخبر لم أقف عليه دوامل القع مشيور 
وقد وردت من حديث ابن عباس مرفوعاء أخرجه الطبراني في «الأوسط» )07٠١١1(‏ 
ولايثبت» وأخرجه معمر ذ في «الجامع» (11/ 457 118) مرسلاء وهو الصواب. 

00( (تحء ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدثٌ يفيد معنى الاستمرار. واستعمله 
المسصنف في «إعلام الموقعين» (20317/5»). والذهبي في «تاريخ الإسلام) 
(477/15). وابن كثير في «البداية والنهاية» (94/ 2077)., وغيرهمء ولا زال 
مستعملا. ويمكن أن تكون (ما) موصولة. 

ان 


إياه من علمه وفَضَّلَّه به على غيره. 

وأيضًاء؛ فصنيعة العلم تابعةٌ لنفس العالِم وذاته» وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

وأيضًا؛ فصنيعة المال صنيعةٌ معاوّضّة؛ وصنيعةٌ العلم والدَّين صنيعةٌ 
عب ويق تي بوديانة: 

وأيضًاء فصنيعة المال تكونُ مع البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر, وأمًا 
لا ا 

وقد يراد من هذا أيضًا معئى آخر؛ وا 3 : مقافت كله صقيفة 
939 12011011101 
إليه صنيعةً علم وهدى فإِنّ تلك الصنيعةً لا تفارقه أبدّاء بل يُرى في كل وققتٍ 
كأنك أسَدَيتها إليه حينئذ. 

* قولّه: ٠مات‏ خُزَانُ الأموال وهم أحياء)؛ قد تقدَّم بيانّه. 

* وكذلك قولّه: "والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر». 

* وقولّه: «أعياتهُم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة؛ المرادٌ 
و« اكليم ااصروقم! لعلميّةء ووجوثهم المقالي» أي: وإن فقِدت ذوائهم 
فصُوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجودٌ الذَّهنِىٌ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم, وانتفاعهم بعلومهم, يوجبٌ أن لا 
يزالوا نُضْبَ عيونهم, وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم؛ وحاضرون 
عندهم» وإن غابت عنهم أعياتهم: كما قيل: 


انكل 


5 عض ع و و ع عير 0 
ومن عجب أني أجن إليهم20 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
َع : انها 00000 1 )١١‏ 
وتطلبهم عيني وهم في سَوادٍ ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 
وقال آخر: 
وتو فحت أن يشكر البعد اقيق 0 
ع 2 9 
وله رن خاهااع لقان قار إزا مير يدل علر تراك اتاد 
الرجل بما عنده من العلم والخير لِيُقتَبَس منه وليُنتَمَع به» ومنه قول يوسف 
الصديق عليه السلام: 0 قَالَأجَعَلن عل حَرَآي نالاررض' 5 علي » [يوسف: 


رما لد م 


66 


فمن أخبّر عن نفسه بمثل ذلك ليُكثّر به ما يحبّه لله ورسولّه من الخير 
فهو محمود وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثّر به عند الناس ويتعظّم وهذا 
يجازيه الله بِمَقَتِ الناس له؛ وصِكَّرِه في أعيئهم. والأول يكَبرُه في قلوبهم 
وعيونهم؛ وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وكذلك إذا أثنئ الرجل علئ نفسه ليَخلْصَ بذلك من مظلمةٍ وشرٌء أو 


)١(‏ البيتان للقاضى الفاضل (ت: 20947) فى «ديوانه» (597). ومُسبا ليهيار ‏ وليسا في 
ديوانه ‏ في «الحلة السيراء» (1/ 4 »)7١‏ واتفح الطيب» (477/5)؛ وفي الأول 
حكاية خلافٍ في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية» )1١14(‏ ومصادر أخرى 
كثيرة دول نسبة. 

(9) الثاني لابن غلندو الإشبيلي (ت: 0817) في «إرشاد الأريب» .)١١945(‏ ودون نسبة 
في «البديع») لابن منقذ .)١١5(‏ 


انا 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاجٌ فيه إلئ التعريف بحاله؛ أو ليقطع عنه أطماعً 
السّغْلّة فيه» أو عند خطبته إلى من لا يعرفٌ حالّه. 

والألحين شهدا أنهو كل مق لكات بووويت لقان شان تنا الهرة 
علئ نفسه قصير(١2»‏ وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترن به من الفخر 
والتعاظّم. 

ثم ذكرٌ أصنافَ حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة: 

أحدّهم: من ليس هو بمأمونٍ عليه» وهو الذي أوتي ذكاءً وحفظاء ولكن 
مع ذلك لم يؤتٌ زكاءً؛ فهو يتخدٌ العلمَ الذي هو آلةٌ الدّين آلةَ الدنياء 
ا 
تم قن لأسي :عو اذى لا غتوقين له ولا زرا لنقنسه إلا لبباع الم 
وموافقته» فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد آتّخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها مُتَجَرًا للدنيا قد خان الله 
وخان عباده وخان ديئه» فلهذا كان(") غير مأمونٍ عليه. 

* وقولّه: «يَسْتَظْهِرٌ بحجج الله على كتابه. وبنعمه علئ عباده)؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة علئ الناسء وإذا 
تعلّم علمًا أستظهر به على كتاب الله. 

معي ١‏ ستظهاره بالعلم على كتاب الله: 3 سكي عليه وشديجة وإقامة 
() انظر السَّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» (054 .)3١/82 011١1‏ 


(؟) (ق»دءحءن): «قال». أي: علي رضي الله عنه. 
حكن 


دونه. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به 
وسكنة رين كنات انيما لهويتال: استظور لان عنلئ كذابكذاء أي: 
ظَهّرَ عليه به» وتقدّم فجعله وراءً ظهره. 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَّ العالِمَ حقًا يستظهرٌ بكتاب الله على كل 
امون اين مووي تدر ينددلله إنانى ومعيلة عيانا عزل خب يمنا 
عليه» كما جعله الله تعالئ كذلك. 


فالمُسْتَظْهرُ به موفَّقٌ سعيد. والمُسْعَظْهرٌ عليه مخذولٌ شقيٌ» فمن 
آستطهّر علئ الشيء فقد جعله خلفت ظهره مقدّمًا عليه ما أسْتَظْهَرَ به وهذا 
حال من آشتغل بغير كتاب الله عنه» واكتفئ بغيره منه» وقدَّم غيره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادٌ له» الذي لم يَدلْحْ له صدرٌهء ولم 
يطمئنَ به قلبُه» بل هو ضعيف البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الح من مقلَّدِيهِم» وهؤلاء وإن كانوا علئ سبيل نجاةٍ 
فليسوا من دعاة الدِّينَء وإنما هم من مكثّري سَواد الجيشء لا من أمرائه 
وفرسانه. 

لمحاو لي مسن اده )تر وهو مُطاوعٌ الثلائي17»: وأصله: 
مُنقيد؛ كمكتيسبء ثم عَ أَعَِّت الياءٌ ألمّا') لحركتها بعد فتحة» فصار: مُنقاد؛ 


000 (ح): «الثاني». وهو تحريف. 
0) (ت): «ثم أقلب الياء ألمًا». والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيفء بالقلب.كما في 
هذا المثال» أو التسكين»ء أو الحذف. 
اراحنا 


تقول: قُدْنّهِ فانقاق أي: لم يَمتيِع. 

والأحناء: جمعٌ جنوه بوزن عِلَّم. وهي الجوانبٌ والنواحي؛ والعربُ 
تقول: أزججر أحناءَ طَيْرِك؛ أي: أَمْسك نواحي جمْتك وطَيّشِك يمينا وشمالًا 
وأمامًا وخلقً(١).‏ 

قال لسد(5): 
فقلتٌ أزدَجِرٌ أحناءً طَيْرِكَ وأَعْلَمَنْ بِأنَّكإِنْ قَدَّمِتَرِجْلَكعائرٌ 

والطيدُ هنا: الخِمَةٌ والطّيش. 

* وقوله: لينقدح الشسكُ في قلبه بأو عارض من شبهة)؛ هذا لضَحْفٍ 
علمه وقلّة بصيرته؛ إذا ورت علئ قلبه أدنئ شبهةٍ قدحت فيه الشكٌ 
والرّيبء بخلاف الراسخ في العلم؛ لو ورت عليه من الشّبه بعدد أمواج 
البحر ما أزالت يقيتّه. ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسَم في العلم فلا 
تستفزه الشبهاتء بل إذا وردّت عليه رَدّها حرس العلم وجيشّه مغلولةً 
فلو 

والشيهة وازة رذعل القلت نكر لمصدوين اياف السل له فجي 
باشرّ القلبٌ حقيقة العلم لم تؤثّر تلك الشبهةٌ فيه بل يقوئ علمّه ويقيثه 
بردّها ومعرفة بطلانهاء ومتئ لم يباشر حقيقة العلم بالحقٌ قلبّه قدحَتْ فيه 
العَك بأول وهلة فإ ةتذاركها والامايعيك عر قله امالياء حم يضية 
ا 


دواع 


6. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (حني). 
(؟) في ديوانه .)70١(‏ 


الا 


والقلبُ يدوارده جيشان من الباطل: يش شهوات الغي» وجيش 
شبهات الباطل. فأيما قلب صغا إليها وركنّ إليها تَشَرّبها وامتلاً بهاء فينضحٌ 
لسانه وجوارحٌه بمُوجبهاء فإن أَشْربَ شبهات الباطل تفجّرت علئ لسانه 
الشكوكٌ والشبهاتٌ والإيرادات» فيظرٌ الجاهلٌ أنَّ ذلك لسعة علمه وإنما 
ذلك من عدم علمه ويقينه! 

ل ا 0 
إيراد -: «لا تجعل قابّك للإيرادات والشبهات مثل السّفِنْجّة فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن أجعله كالزجاجة الحُضْمَتة تمرٌ الشبهاثُ بظاهرها ولا 
تستقدٌ فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أربت قلبَّك كل 
شبهة تمد عليك صار مقرّا للشبهات:23(70, أو كما قال؛ فما أعلمُ أني أنتفعت 

صيَّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإنما سُمّيت الشبهة شبهةٌ لاشتباه الحقٌّ بالباطل فيها؛ فإنها تلبسٌ ثوب 
الح علئ جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحابٌ حُسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر 
فيما أُلبِسَنْهُ من اللباس فيعتقدُ صحتهاء وأما صاحبٌ العلم واليقين فإنه لا 
يغترُ بذلك؛ بل يجاورٌ نظرّه إلئ باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشفٌ له 


و 


مام 
. 


م 


-١١١( انظر هذا المعنئ فى: «شفاء العليل» (77, 2657 و«الوابل الصيب»‎ )١( 
.)098( و#الروح»‎ »5 
أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش حجس‎ )١7/0( وذكر الصفدي في «الوافي»‎ 
الإيرادات؟ أيش حِسٌ الأجوبة؟ أيش حِسّ الشكوك؟ أنا أعلم أنك مثل القِدّر التي‎ 
تغلي تقول: بق بق بق, أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع».‎ 
الا‎ 


ومثال هذا : الدرهمٌ الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهلٌ بالتقده نظرًا إلئ ما 
عليه من لباس الفضّة. والناقدٌ البصيرُ يجاورٌ نظرّه إلى ما وراء ذلك فيطَّلعٌ 
على زيفه. 

000 
.الدرهم الزائف. والمعنىئ كالنحاس الذي تحته(231. 

وكم قد قتلّ هذا الاغترارٌ من خلق لا يحصيهم إلا الله! 

وإذا تأمّل العاقلٌ المَطِنٌّ هذا القَدْرَ وتدبّره رأئ أكثر الناس يقبَّل المذهبت 
والمقالة بلفظء ويردّها بعينها بلفظٍ آخراء وقد رأيتُ أنا من هذا في كتنب 
الناس ما شاء الله. 

متحي انح تخب ري لقان 

وفي مثل هذا قال أئمّة 1 سي ارما امد و11 عن 
الله صفةً من صفاته لأجل شّناعةٍ شُنّحَت0("). فهؤلاء الجهميةً يسدُون إثباتَ 
صفات الكمال لله - من حياته؛ وعلمه؛ وكلامه» وسمعه؛. وبصره. وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيهًا وتجسيماء ومن أثبتَ ذلك مشْيّهًا؛ فلا يَنْفِرٌ من هذا 
اننع الت الاج عيده الحسدة التاطلدة ]ل الككول القكي : التاضرة 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًّا رائق اللفظ؛ فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صينيةٍ من ذهب»!. مجموع الفتاوئ» (5/ 77). وانظر: 
ا ل 

(؟)“انظر: «الإبانة» لابن بطة (7/ 77 تتمة الرد على الجهمية)» و«إبطال التأويلات» 
»)55/١(‏ و«ذم التأويل» لابن قدامة »)25١(‏ و«ابيان تلبيس الجهمية»)(١/١17»‏ 
55/5 )» و«درء التعارض» (؟5:/١73).‏ 


اانا 


خفافيش البصائر. 

وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالةٍ يَكْسُونَ نِخْلّتهم ومقالتهم أحسسّ ما يقدرون عليه 
من الألفاظ. ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ(", ومن 
وؤقة الله باعييز فينو يك قات بدا حقلقة شعنت تلك الألقاقظ مين ليج 
والباطل» ولا يغترٌ باللفظ. كما قيل في هذا المعنئ: 
تقول هذا بجو النخل 0 )تمده وإنتشأقلتذاقي الزنابير 
مدحًا وذمًا وما جاوزتَ وَضْمَّهما 2 والحق قديعتريه سو تعبير(" 


فإذا أردتٌ الاطلاع علئ كُنْه المعنئ: هل هو حق أو باطل؟ فجرّدْه من 
لباس العبارة» وجرّدْ قلبك من النفرة والمَيْلء ثم أَعْطٍِ النظرٌ حقه. ناظرًا بعين 
الإنصاف» ولا تكن ممّن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحيسنٌ ظنّه به نظرًا تامًّا 
بكل قلبه. ثم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنه به كنظر الشزر 
والملاحظة. 

فالناظرٌ بعين العداوة يرئ المحاسنّ مساوىء. والناظر بعين المحبة 
عكسّه وماسَلِمَ من هذا إلا من أراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحقٌ» وقد 
0 


.)3" 55 /7( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
كذا في الأصول. وروايةٌ الديوان وكثير من المصادر: «مُجاج النحل».‎ )7( 
ولهما ثالث.‎ »)١١5 5( البيتان لابن الرومى فى «ديوانه»‎ )*( 
البيت لعبد الله ا بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» في «الأغاني»‎ )5( 
و«الكامل» (71/17): و«عيون الأخبار» (77/7)) و«زهر الآداب)‎ .)7١7/17( 
.)55( وغيرها. وفي نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبين»‎ »)86 /١( 
7 / 


عقن ال قناعي ل غيب كليل كما أن غية الشخطظ تنرى المسناوي 
نظروابعين عداوة ولو أنها عين الرّضا لاستحسّنوا ما أستقبّحوا 

ذإ3ا كان هذا فى :نظر العيق الذى تذرك الميكسؤساته ولا يسك من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي يَذْرِكُ المعانى التى هى عَرْضةٌ 
المكابرة؟! 

والله المستعان علئ معرفة الحقٌّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

* وقوله: «بأول عارض من شبهة»؛ هذا دليلٌ علئ ضعف عقله 
ومعرفته» إذ و فيه البدّوات277» وتستفرٌه أوائل الأمورء بخلاف الثابت 
التامٌ العقل("» فإنه لا تستفزه البَدَواتُ ولا تُرْعِجُه ويُقْلِقَه؛ فإِنَّ الباطل له 
دهشةٌ وروعةٌ في أوّلهء فإذا ثبت له القلبُ رُدَّ على عقبيه. 

والله يحب من عبده الحِلّمَ والأناة» فلا يَمْجَل بل يثبت يثِتٌ حتئ يعلمَ 
زو راد مله زاكر تخالل ا دحاب لالعفا رلا ار 
من الشيطان. 

نين ليك عند صدية اللذوات اتعيل أمره بعك وتعرم وم لعريايت 
لواحيف سعد وطق وعانةة التذانةه وماق الأرق كبن مر رك 
للأول آفةَ متى قُرنّت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَّوْتء فإنه لا يّخافٌ 
)١(‏ وهو الشريفٌ الرضيء في ديوانه /١(‏ 510). 


(؟) الآراء الطارئة. واحذها: بّداة. 
(*) (د قيح» ن): «العاقل»). تحريف. 


لاا 


من التتيّت إلا القَؤْتء فإذا أقترنَ به العزمٌ والحزمٌ تمَّ أمرٌه. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ يك: «اللهم 
إني أسألّك الثبات في الأمر. والعزيمةً على الرّشد217. 

وهاتان الكلمتان هما جماعٌ الفلاح وما أَتِيَ العبدٌ إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أتِيّ أحدٌ إلا من باب العجلة والطّيش واستفزاز 
لذوات نه أرق الجعاتي رن واد ريه رفي العراية يقل وياد 
حصل الثبات أَوَّلَا والعزم ثانيًا أفلحح كلّ الفلاح, والله ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: : رجلٌ لَهْمنّهُ في نيل لذَّتهه فهو منقادٌ لداعي الشهوة ة أين 
كاذو و اياك وريجة وراة الجر تمع ذلكء ولا ينال العلم إلا بهجر اللذّات 

قال مسلم فى (صحيحه)1(0): قال كب مق ابن كقير: لايُنال العلم 
براحة الجسم». 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاء كلّ أمَة أن النعيم لا يُذْرَكُ بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»27). 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/؟١).؛‏ والترمذي (2"501)» والنسائي »)١107(‏ وغيرهما من 
طرقٍ يقوّي بعضها بعضًا عن شداد بن أوسس. 
وصححه ابن حبان (91"0, ))١917/5‏ والحاكم )208/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار» ("/ /ا/ا). 

(؟) .)5١15(‏ وانظر ما تقدم (ص: .0"٠١‏ 

(6) انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (71). ولعلّ أصله ما في «تاريخ بغداد) (1/ 00. 
ولابن الجوزي كلامٌ في هذا المعنى. انظر: «الآداب الشرعية» /١(‏ 47 ؟). 
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فما لصاحب اللذَّات وما لدرجة وراثة الأنبياء! 
فذغ عنيك الكنابة لقنت متهسا: : وتبو ترسوك تالي 00 

فإنَ العلمَ صناعةٌ القلب وشُْل؛ فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم ينلهاء 
وله وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجّهّت وِجْهّته إلى اللذّات والشهوات أنصرفّت عن 
العلم. 

21ل تقزق217 لذ إدراكةا للعلم وشير ةعاق لذ تممه وسهرة 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوئه في العلم ولذَّنّه في إدراكه 
ا ايم 

ولذَّةُ العلم لذَةّعة عقيّةُ روحانيّةٌ من جنس لذَّة الملائكة ولذَةُشهوات 
الأكل والشراب والنكاح لذَّةٌّ حيوايّةٌ # كارك الآقمان ننه الخيوان» ولد 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الأرض شيطانيّةٌ شارك صاحبّها فيها إبليسٌ 
وجنوذه. 

وسائئ اللذَّات تبطل بمفارقة الروح البدنء إلا لذَّهٌ العلم والإيمان» فإنها 
َكْمُلُ بعد المفارقة؛ لأ البدنَ وشواغله كان يَنْقُصها ويقلّلها ويحجُبهاء فإذا 
أنطوت الروحٌ عن البدن آلدزَّت لذَة كاملةً بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذَّةَ العظمئء وآثر النعيمَ المقيم» فهو في العلم 


والأسنان اللذية نينا كبا لستماةة الاسان: 


؛)1١8/5؟( ثاني بيتين في «أدب الكتاب» للصولي (17/1): واحماسة الظرفاء»‎ )١( 
وغيرهاء دون نسبة.‎ »)١177”/72)11/١/15( و«العقد)‎ 

() (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

(*) (د): اليغلب». وهي بتشديد اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


دوع 


وألمًا يحتاجٌ صاحبّها أن يداويه بمثلها دفعًا لألمه؛ وربّما كان معاودثّه لها 
مؤلمًا له كريهًا إليه» لكن يَحْوِلّه عليه مداواةٌ ذلك الغمٌّ والهم. 

فأين هذا من لذَّة العلم» ولذَّة الإيمان بالله» ومحيّه. والإقبال عليه 
والتنعّم بذكره؟! فهذه هي اللذَّةُ الحقيقية. 

الصنفٌ الرابع: مَنْ حرصّه وهِمَّنُه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فى ذلك؛ وَقَنِىَ بها عمّا سواه فلا يرئ شيئًا 
أطيب له مما هو فيه» فأين هذا ودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة ليسوا من دعاة الدّين ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
من طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلّق منهم بشيءٍ منه فهو من المتسلقين 
عليه المتشبّهين بِحَمّلته وأهله؛ المدّعين لوصاله» المبتوتين من حباله. 

وفتنةٌ هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فإِنَّ الناسّ يتشبّهون بهم؛ لِمَا يظنون 
حي الل وار ال لحر وك وا 1 
فهم حجَّةٌ لكل مفتون» ولهذا قال فيهم , بعضُ الصحابة الكرام «(اجدرواكعة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فَإنَّ فتتّهما فتندٌ لكل مفتون)2217. 

الوروك اتن اي الالح الاسام ما اياعر قو 
تعالى: #إإن هم إل تعنم بل هم أصل سيلا 4 [الفرقان: 44]» فما أقتصر سبحانه 
000 أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (075: وأحمد في 

«العلل» ١١18/70‏ - رواية عبد الله)» وا بن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 

(8))» وغيرهم عن سفيان الثوري قال: كان يقال...» فذكره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (7 5) عن الشعبي. 
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على تشبيههم بالأنعام حتئ جعلهم أضل سبيلًا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميد المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِمّتهم في رَعْي 
الذنيا وعقط مهاد 

والله تعالئ يشبّه أهل الجهل والغيٍّ تار بالأنعام» وتارةٌ بِالْحُمْر وهذا 
تشبيةٌ لمن تعلّم علمًا ولم يَعْقِلّه ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحمل 
المكزا وار اكات وها لسن جم عن العلم وأخلدَ إلئ الشهوات 
والهوى 

* وقولّه: اكذلك يموت العلمُ بموت حامليه)؛ هذا من قول النبيّ يل 
ايت ياو تمر ره اق و رفطا ار الا را لمكم 
أنتزاعًا ينتزعٌه من صدور الرجال؛ ولكن بة يقبض العلمَ بقبض العلماء؛ فإذا لم 
الم تخد الماش رؤساء جهاّاه فسشئلواء فأفتوابغير علم. فضلوا 
وأضلُوا». رواه البخاري في «صحيحه)217. 

فذهاتثٌ العلم إنما هو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ يوم مات عمر رضي الله عنه: (إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب0(©. 

وقد تقدّم قول عمر رضي الله عنه: اموت ألف عابدٍ أهونٌ من موت عالم 
بصير بحلال الله وحرامه)("©. 0 


(0) ل لالا7), 
هق أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »)١77‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ )5١6‏ من 


طرق بعضها صحيح. 
() (ص:41). 


* وقوله: «اللهمٌ بلئ! لن تخلوَ الأرضٌ من مجتهدٍ قائم بحجج الله»؛ 
ويدل عليه انحديث الف عب انبر 26 : الاتزال طائفةٌ من أمّتي علئ 
الحقٌّ لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم على 

ويدلٌ عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يخيئ 
الأب عن ثابت» عن أنس. قال: قال رسولٌ الله يل «مئل أمتتي مثلّ المطر لا 
يدرى وله خيرٌ أم آخرٌه)0". 

قال: «هذا حديثٌ حسرٌ غريب» ويروئ عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو). 

فلولميكن في أواخر الأمّة قائمٌ بحجج الله مجتهد. لم يكونوا 
موصوفين بهذه الخيريّة. 


)١(‏ ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة في الصحيحين وغيرهماء وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (79/1) وانظر: «نظم المتنائر» .)١5١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7879)؛ وأحمد (7/ »)١47 017١‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل) 
”١4 /6(‏ - رواية عبد الله)» و«المنتخب من العلل للخلال» (2050). واشرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)60١/7(‏ 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في «العلل» في الموضع السابق. 
ورُوِي من وجوه أخرئ صحّحه بها بعضُ أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (1/1)؛ 
و«الصحيحة) (585؟5). 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقيق منيف الرتبة» (45). 

وت 


وأيضًا؛ فإنَ هذه الأمّه أكملُ الأمم وير أ أخ ربجت للناس؛ ونيا 

خاتم النبيّين لا نبيّ بعده. فجعل الله العلماء ءَ فيها كلّما هلك عالم*حَلَقّه عالم؛ 
لئلًا تُطْمَسَ معال*الدين وَحفئْ أعلامُه» وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي حَلَمُهِ نبي» فكانت تَسُوسُهم الأنبياء(21؛ والعلماءً لهذه الأمّة كالأنبياء في 
اا 0 

وأيضًاء؛ ففي الحديث الآخر: «يحوِلٌ هذا العلمَ من كلَّ خلف عدوله. 
ينفونَ عنه تحريفت الغالين» وانتحال المُبْطِلِين» وتأويلٌ الجاهلين»7": وهذا 
يدل علئ أنه لا يزالٌ محمولًا في القرون قرئًا بعد قرن. 


وفي «صحيح أبي حاتم من حديث الخولانيٌ: قال رسولٌ الله يلِِ: «لا 
يرال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته»0؟»» وغَرْسٌ الله هم 


)01 كما أخبر النبيّ ل في الحديث الذي أخرجه البخاري (7105)؛ ومسلم )١1841(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) وردهذا في خبر لا أصل له. انظر: اكشف الخفاء» (؟/87). 

() سيأتي تخريجه (ص: 171). 

(5) أخرجه أحمد (4/ »)23٠١‏ وابن ماجه (8): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
(510)) وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (3777): وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» :)١1114(‏ (إسناده صالح». وانظر: «الكامل» لابن عدي (١/77١).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل» (715): اضعيفٌ من جهة الجراح بن مليح, قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قلت: إنما قال ذلك الدارقطنيٌ في الجراح بن مليح الرؤاسيء لا هذا البَهُراني؛ وهو 
شاميٌ ليس به بأسء إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: اشرح مذاهب أهل السنة» - 

2 


أهلٌ العلم والعمل» ؛ فلو خلت الأرض من عالم خلت من غَرْسٍ الله. 

ولهذا القول(١2‏ حججٌ كثيرةٌ لها موضم آخر. 

وزاد الكذَّابون في حديث علي: «... إمّا ظاهرًا مشهورًاء وإمّا خفيًا 
مستورًا» "2 وظُوا أنَّ ذلك دليلٌ لهم عل القول بِالمُنتَظَر ولكنّ هذه 
. 1 ل بير 0 ًَ 4 3 د 2 
الزيادة مِنْ وَضْع بعض كذابيههم7", والحديث مشهورٌ عن علي لم يَقل40) 
أحدٌّ عنه هذه المقالة0©) إلا كذاب. 


وحججٌ الله لاتقومٌ بخفيّ مستور لا يقعٌ العالّمٌ له على خبره ولا 
ينتفعون به في شيءٍ أصلا؛ فلا جاهلٌ يتعلّمُ منه. ولاضال يهتدي به ولا 
خائفٌ يأمنٌ به. ولا ذليل يتعزَّرٌ به» فأيٌّ حجَّةٍ لله قامت بمن لا يُرى له 
شخص. ولايُسْمَعٌ منه كلمة» ولا يُعْلَمُ له مكان؟! ولا سيما علئ أصول 
القائلين به فإنْ الذي دعاهم إلئ ذلك أنهم قالوا: لا بد منه في اللطف 


- لابن شاهين (57). 
وفى صحبة أبى غنبة الخولانى خلافٌ قويٌ» والأشبه أن ليست له صحبة. انظر: 
«المراسيل» لوي حاتم (01 »١‏ و١تهذيب‏ الكمال» (75/ »)١6١‏ و«الإصابة» 
(79"/0). 

)١(‏ أي: عدم خلوٌ الأرض من مجتهد. 

(؟) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» »)١51 /١(‏ والطوسي في أماليه (71)» والمفيد في أماليه (7)» بأسانيد 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» (71/14). 

(*) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية)» لابن تيمية (؟75). 

(:) كذا فى الأصول. على تضمين معنى: ينقل. 

)2 (ح ن): اهذه الزيادة». 

مع 


بالمكافية وانقطاع حجّتهم عن الله7١).‏ 
فيالله العجب! أي لَطْفٍ حصل بهذا المعدوم لا المعصوم 00 
حجَة نتم للخلق علئ ربهم بأصلكم الباطل؟! فإنَّ هذا المعدومَ إذا لم يكن 
لك شيل قطن فاك وااهتاء به. فهل في تكليف ما لايطاق ابل من 
هذا؟! وهل في العذر والحجّة أبلغ من هذا؟! 


فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه» وكنتم في ذلك كما قيل: 
المسستجيرٌ بعمرو عند كربته كالمستجير من الرَّمضاءِ بالنا90؟ 


ً 


0 
واي 


ولكن أبئ الله إلا أن يفضحَ من تنقّصٌ بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 
الأمّة» وأن يُرِيَ الناس عورئه ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بالله من الخذلان. 
ولقد أحسن القائل: 

جنا ان للحتردات أن كلد الدى حمّلتمُوه!؟) بزعمكم ماآنا 
فعلئ عق ولكم العَفاءٌ فإنّكم تَلَّنئُم العَنْقاء والفيلائت60) 


)١(‏ انظر: «النكت الاعتقادية» للمفيد (54؛ - 55). وراجع: لأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (57/ 789). 

(؟) (ح): «بهذا المعدوم المعصوم)». 

(5) بيت سائرٌ مشهورء في عامة كتب الأمثال» تمثّل به أبو نجدة لَْجََيْمِ بن سعد» في 
«الأغاني» (719/71)» فنسبه إليه بعضهم» وهو وهمء وورد في كشير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسي في «معاهد التنصيص» (5/ ٠ ١‏ طلا أعرف قائله». 

2 كذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «كلمتموه). 

(0) تنسبُ الشيعة البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: 97)» ولهم عليه ردود. انظر: الكنئ 
والألقاب» للقَّمٌي »)7577/١(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» »11///1١(‏ - 
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ولقد بطلت حججٌ أسيُودِعَها مئلُ هذا الغائب» وضاعت أعظع ضياع» 
فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حِفْظّها! 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنَّ حامل حجج الله لابد 
أن يكون في الأرض» بحيث يؤدّيها عن الله ويبلّغها إلئ عباده؛ مثلّه رضي 
الله عنهء ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلئ يوم القيامة. 

* وقولّه: الكيلا تبطّل حجحٌ الله وبيّنائُه؛ أي: لكيلا تذهبَ من بين 
أيدي الناس» وتبطّل من صدورهم, وإلا فالبطلانُ محال عليها؛ لأنها ملزومٌ 

, 

مايستحيل عليه البطلان. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ الحججٌ هي الأدلَّةٌ العلميةٌ التي يَعْقِلُها القلب» 
وتَنْديعها الأذنة ا 

لافار تن مناظارة باهي اللطردت ودين لون مايه عليه بالتليل 
العلمي: «وَيَلْكَ حُجَمُنا ادها إزاهيم عَلَ َو نرْهَمُ َرَجَدتٍ من لَدله 4 
[الأنعام: 8]» قال أبن زيد2"7: «بعلم الحجّة). 


سس ل سل سار 4 


وقال تعالى: ## فَِإِنَ حَاجوك فَمل أَسْمَتُ وجهِىَ لِنَّه وَمَنِ أتَّبعَنِ # [آل عمران: ١؟]»‏ 


13١١/٠١‏ ). وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة»(؟/ 587).؛ وقد 
اكتوئ به القوم» واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنيف» »)١١9(‏ وهو قبل 
الهيتميٌ بدهر. 

)١(‏ (د»ح): (وتسمع بالأذن». (ق» ن): اوتسمع بالآذان». 

(؟) كذا في الأصول. وتقدم (ص: 14) عن أبيه زيد بن أسلم. 

ا 


وقال تعالى: لوَآلَديَ يحَآجُوَ فى أله من بَحَدِ ما أَسْعُجِيبَ لَه يجَنْهُم َاحِضَّةٌ 
عند رَيوَمْ # [الشورئ: .]1١‏ 

والح مي أ سمٌ لما يُحْتَحُ به من حقٌّ وباطل؛ قال تعالئ: لالتلا بَكوْنَ 
ناس عَلِنَكُمْ به الي كا مِنْهُمْ 4 يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَّةٍ 
باطلة» إلا عَْسّوَهُمْ وَحَمَّوَنٍ * [البقرة: ١6١]؛‏ وقال تعالئ: إوَإدَائَلٌ علي ينا 
00 سبيت إن كُسْرَ صَدِقِينَ # [الجائية: 8 7]. 


والحكة التضافة إلا لفان : هى الح 


وقد كو الححة بمعنئ المُخاصّمة؛ ومنه تو تعالى: لمَلِدَللَََ 


عو_- 


10 2 32و 


دم وَأسْتَهمَ كي ات" وك بع مور فل تك و 
صحككّب وَلْرْثُ ِل ينكد أهَدرئا وَرَمْكْعْ آنآ أْعْسَفَا وَل أَمَسلكُع 
لاحب بسنا وَيَْسَكُمْ 4 [الشورئم: 6 أي: قد وَضَحَ ل 00 
خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فإِنَ الجدال شريعةٌ موضوعةٌ للتعاون 
علئ إظهار الحق, فإذا ظهر الحقٌّ ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة ة في الخصومة 
والجدال علئْ بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكيّ )١(‏ ومجادلتّه عناءٌ لا غناءً 
1 


)١(‏ رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 540)؛ 
و«الصواعق المرسلة» (؟/ا” .)١1١886991١‏ 

(6) :مابين المعكوفين اضف ليستفم السياق» ويمكن أن يقرأ بذونة:«فإذا ظهر الح 
ولم يبن به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال علئ بصيرةٍ مخاصمةٌ (المتكبر). 
و مجادلثه عناءٌ لا غناءً فيه». وانظر ما سيأتي (ص8١١٠).‏ 


00 


هذا معن هذه الآية. 

وقد يق في وهم كثير من السجُهال أن الشريعة لا أحتجاج فيهاء وأن 
المُرْسَلَ بها كل لم يكن يحتجٌ عل خصومه ولا يجادلهم؛ ويظنٌ جُهَالُ 
المنطقيّين وفروخٌ اليونان أن الشريعةً خطابٌ للجمهور ولا أحتجاج فيهاء 
واحلا تيه دغر الجدور و يعارو السارعار امعد الختزاد زعم اميل 
البرهان؛ د يَعْنُونَ نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإنَّالقرآنَ مملوء من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العاله(21» فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دليلًا صحيحًا علئْ ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيانء وأتمٌ معنى» وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

قل اعرف بيذ داق الك لسودمه القد مين والمتاخرية: 

قال أبو حامد في أول «الإحياء»(2): «فإن قلت: فلم لم ورد في أقسام 
العلم الكلامَ والفلسفة» وتبيّن أنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشتملٌ عليه الكلامٌ من الأدلة التي يتف بها فالقرآن 
والأخبارٌ مشتملةٌ عليه وما خرج عنهما فهو إمّا مجادلة مذمومة» وهي من 
البدع كما سيأتي بيانه» وما مشاغبةٌ باتع بمناقضات الفرّق» وتطويلٌ بتقل 
المقالات التي أكثرها تَرّهاتٌ وهذيانات تزدريها الطَباعٌ وكتكها الأسماعء 


6 


-1١91١( انظر بسطها فى «الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد» لسعود العريفي‎ )١( 
.) 036 
.)067/١( )0( 
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وبعضها خوصٌ فيما لا يتعلّقُ بالدّينء ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر 
الأول(27» ولكن تغيّر الآن حكمُه إذ حدثت البدعٌ الصارفة عن مقتضئ القرآن 
والح تلقف لباكةا ريف لوا دكا ]10 نسار ةتف العظه د 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه). 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدَّات00": «لقد تأَتَلتٌ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيثُها تروي غليلًا ولا تشفي عليلاء 
ورأيتٌ أقرب الطرق طريقةً القرآن, آقرأ(؟» في الإثبات: لَه يصَعَد الْكلمُ 
ليب © [فاطر: »]٠١‏ ليجع لَالْمَرْ شِأَسْتَوَئْ * [طه: ه]» واقرأ في النفي: 
ولس ْو ع 4 [الشورئ: »]1١‏ ومن بوب مغل تجربتي عرف مكل 
معرفتي9(0). 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فيِحَ له من دلالة القرآن بطريق الخبرء 
وإلا فدلالثّه البرهانيةٌ العقليةٌ التي يشيرٌ إليها ويرشدٌ إليهاء فتكون دليلا 
سمعيًا عقليّا- أمرٌ تممّر به القرآنْ وصار العالِمٌ به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب وتّسْكُنُ عنده النفسء ويزكو به العقل» 
وسله اللسيرة شري لد تورك سر السو المالوين ل فطلم 


)١(‏ في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 
(؟) في «الإحياء»: «ونبعت جماعةٌ فلفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلام مؤلقًا». 


(*) انظر لنسخه الخطية: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (7). 
(4) وتصح قراءتها: «أقرأ». للمتكلّم. 
(5) انظر: «تاريخ الإسلام) (17/ 2157 5 ©» و«السير)١١7/١00))»‏ و«طبقات 
الشافعية» للسبكي »)4١/8(‏ ولابن قاضي شهبة (”/ 00 
5٠‏ 


من حا به بل من خاصم به فَلَجَتْ حجّته حكنه ١١‏ وك شبهة خطيطة ونه 
فتكت القلوبء واستُجِيبَ لله ورسوله, ولكنّ أهل هذا العلم لا تكادٌ 
الأعصارٌ تَسْمَحٌ منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 
ندلالة القران سحعية عقاية قطي رقوية لأشتر كنا الكتبياضه ول 
تتداولها الاحتمالات؛ ولا ينصرفٌ القلبٌ عنها بعد فهمها أبدًا. 
وقال بعص المتكلّمين: أفنيتٌ عمري في الكلام أطلبٌ الدليل» وإذا أنا 
لا أزدادٌ إلا بعدّاعن الدليل» فرجعتٌ إلى القرآن أتدبّره وأتفكّر فيه» وإذا أنا 
ل ل ل ا 
ونون الأمدا نتن والفعاف عن 101 سانا النهوضيول 
و 
كالويس في البيداء يقتلها اللّما الحا قوق ليو هنا حورل 


قال: فلم رجعتٌ إلئ القرآن إذا هو الحكمٌ والدليل» ورأيثُ فيه من أدلّة 
الله وحججه وبراهينه وبيّاته ما لو ْيِعَ كل حقٌّ قاله المتكلّمون في كتبهم 
لكانك 'سورة من سور القرآن ؤافية نعحضمونة) مع حَسْن البيان» وفصاحة 
اللفظ. وتطبيق المَفصل2"9, وحسّْن الاحتراز» والتنبيه علئ مواقع الشبه 
والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل - بل فوق ما قيل -: 


)00 انتصرّت وغَلبّت. والقَلْجُ: الظّفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
(0) البيت الثانى لأبى العلاء فى «سقط الزند» (؟1/ 2817/8 )88٠‏ باختلافٍ يسير. وضمنه 
القاضى الفاضل (ت: 097). انظر: «الروضتين» (7201//7). ودون نسبة في مصادر 


كثيرة. 
) أي: إصابة الحجّة. وأصلّه من: طبّق السيفُ؛ إذا أصاب المَفْصِلء فأبان العضو. 
«الصحاح) (طبق). 
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كفئ وشفئ ما في الفؤاد فلم يَدَعْ لذي أرَبٍ في القول جدًا ولا مَزْلا(1) 

وجعلّت جيوشٌ الكلام بعد ذلك تفدٌ إل(" كما كانت, وتتزاحمٌ في 
صدريء ولا يأذنُ لها القلبٌُ بالدخول فيه ولا تلقئ منه إقبالَا ولا قبولاء 
فترجع على أدبارها. 

والمقصودٌ أنَّ القرآن مملوءٌ بالاحتجاج؛ وفيه جميعٌ أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله تعالئ رسوله يك فيه بإقامة الحجَّة والمجادلة؛ فقال تعالى: 
ودر لَهُم بألَى ف أَحْسَنٌ 4 [النعل: 6 وقال: ولا ميلو أَهلّ 
لحك إِلَا الى هىَ أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: 43]. 

وهذه مناظراتٌ القرآن مع الكفار موجودةٌ فيه. وهذه مناظرات رسول 
الله يك وأصحابه لخصومهم. وإقامةٌ الحجج عليهم, لا ينكرٌ ذلك إلا جاهل 
مُفْرط في الجهل. 

والمقصودٌ الفرقٌ بين الحجج والبيّنات("» فنقول: الحُجج: الأدلة 
العلمية» والبيّنات: جمع بيّنة وهي صفة في الأصلء يقال: آيةٌ بيّنَةء وحجة 
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و- 


والبينة: أسجّ لكل ما يبيّن الحقٌّء من علامة منصوبة أو أمارةٍ أو 'دليل 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت يمدخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ من كلمةٍ في ديوانه 
(7777/1). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (19). 

(؟) (تء دءق): «اتنفذ إلي». 

() انظر: «مدارج السالكين» (785/1). 


١ 


ره 


علمى7(١2»‏ قال تعالى: ##لقّد أَرْسَلْنَا رسْلْنَا بِالْبِيَتتِ وأنزلنا معهم الكتب 
وَالْمِيئادت * [الحديد: 15]؛ فالبيّنات: الآياثُ التي أقامها الله دلالة على 
صدقهم من المعجزات» والكتاتث: هو الدعوة. 


مودس : هه تع لم ول ع ىري 4 خآ ل ل ات م 
وقال تعالى: #إنَّ أول بت وضع لِلنّاسِ لَلْذَىِبَكَة مباركا وهدى لِلَعنلمِينَ 


2-8 47 هو - 007 
فيه ينث بيت مَعَامْإبَحِيِمَ * [آل عمران: 45 - 97]» ومقامٌ إبراهيم آية 
1 يداااع 2 
جزئية مرئيةٌ بالأبصار» وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 


8 : 3 2+ 0م لكل ل مسي سك > 
ومنه قولٌ موسي لفرعون وقومه: #هَد نكم ,بدن ون رَبك فارّسيِل 
م ال 00 ع سا سلا لاسن سه ره عه م.م بن “صا 
م ب" إسَرَةِيلَ (135) قَالَ إن كت مت ايت هَأتِ يبآ إنَكْنتَ مِنَّ ألضصَدقِينَ (03) 
كَأَلَوّن عَصَاهُ 4 [الأعراف: .]٠١7- ٠١١‏ وكان إِلقاءٌ العصا وانقلابها حيّةَ هو 
الميئة. 


- 


وقال قوم هود: ##ينشودٌ ما حِمْنَنَا ِبدَنَةٍَ # [هود: وك 3 يريدون ١‏ 
الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسولٌ الله إليهم» فطلبٌ الآية 
بعد ذلك تعنْتٌ واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 


ال 


وهذه هى الآياثٌ التى قال الله تعالىا فيها: وما منَعنَآ أن تُرْسِلٌ الت 
ِلآ آن حكَدَّبَ يا الْأَوَنُونَ4 [الإسراء: 4]» فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الكفارٌ [كان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فإنه جرّت سُئّته التي لا تبديل لها أنهم إذا 
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طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عغوجلوا بعذاب الاستئصال7", 


.)1١ /١( انظر: «الطرق الحكمية» (270 55)) ولإعلام الموقعين»‎ )١( 
.)501- 51١ /5( (؟) انظر: «الجواب الصحيح)‎ 
ع‎ 


تاغل سيان أن مول لاليومتون ولو جاءتهم كل آله لم يجِبّهم إلى ما 
طلبواء فلم يَعَمّهم بعذابء لِمَا أخرجَ من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
الموسيو وأن أكثر هم آمنَ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فكان عدمٌ إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربٌ ورحمته 
وإحسانه» بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضُها بعضًاء وهي كلّ 
يوع في مزيد وتوفي رول الله وَل وهي أكثرٌ ما كانت» وهي باقية إلئ يوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الأقلُون عددًاء الأعظمون عند لله قَدْرَاا؛ يعني: هذا 
الصنفُ من الناس أقلٌ الخلق عدداء وهذا سببُ عُزْيتهم0)؛ فإنهم قليلون 
في الناس» والناس علئ عون ريعي لوا ويناس تنأ فال الم 
ك: «بدأ الإسلامٌ غريبّاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ فطوبئ للغرباء)7", 
فالمؤمنون قليل7؟ في الناسء والعلماءٌ قليلٌ في المؤمنين» وهؤلاء قليلٌ في 
العلماء. 

وإياك أن تغترَ بما يغترٌ به الجاهلون, فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء عائ 
حقٌّ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناسٌ عل خلافهم؛ فاعلم أنَّ هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناسٌ إلا أهل 
الحقٌّ وإن كانوا أقلّهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحذكم إِمّعَة ‏ يعني يقول: أنا مع الناس -» 


)١(‏ (ت): «عزتهم). 
00 أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هريرة. 
(©) (ت): «قليلون». 


م 


لِيُوطّنْ أحدٌكم نفسّه علئ أن يؤمنَ ولو كقّر الناس)(2©. 


وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضعء كقوله: «وَإن نْظِعَ أكثر من 


اي مُضِلُوكَ عن سيل أسَهِ # [الأنعام: 5 وقال: ريا اكد 


- 


2 خزر ى-» 


سن وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِِينَ 4 [يوسف: 5٠١‏ وقال الله تعالى: #ووَلِلٌ مَنْ 
عِبَادٍ ل ا ».]٠‏ وقال: وان كيرا من الخلطاء ْيبَقطهُم صم عل ب بعو بنْض إل 


م 


ين اموأ ونوا لضَِحَاتٍ وَقَللُمَاهُمْ 4 [ص: 4 1]. 

ا ا 
الطلب)0©. 

ولقد أحسن القائل207: 
مُث بداء الهوئ وإلاَكَاطِر وآطرّق الحَيّ والعيون تَوَاظٍ 
لاتَخَفْ وَحْسَةَ الطريق إذا سِرْ تّوكن في حفارة الحقٌ(؟» سائز 


جا عسل 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الإحكام» )١5417/7(‏ بإسنادٍ صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ »)١97‏ وأبو نعيم في «الحلية» )17"7//١1(‏ بإسنادٍ 
آخر فيه ضعف. 
ورُوي نحوه مرفوعًا في حديثٍ حسّنه الترمذي .)7١١1(‏ 

(0) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 6). 

02 الجملة من (ت). والبينان في «المدارج» (7/ 00) في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

6 كذا في الأصول. وفي المدارج»: «الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلّئةٌ الخاء): 
الأمان والاجازة: «النسان؟ ا(عسشر): 


له 


* وقولّه: «بهم يدفعٌ للهّعن حججه. حتئ يؤدُوها إلئ نظرائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم»؛ وهذا لأنَّ الله سبحانه ضَيِنَ حفظً حججه 
. وبيّناته» وأخبر رسوله يكل أنه لا تزال طائفةٌ من أمّسه علئ الحقٌ» لا يضرّهم 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة0١).‏ 

- 0. . 0 0. 1 ٠ 

فلا يزال عْرْسٌ الله الذين غرّسهم في دينه يَعْرِسونَ العلمّ في قلوب من 
أَهّلّهم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكونوا("" ورثةٌ لهم كما كانواهم ورئةٌ لمن 
قبلهم» فلا تنقطعٌ حججٌ الله والقائم بها(" من الأرض. 

وف الأثبر) المتشهور: للا يزال ان يَفْرسٌ ف :هذ اللذين حَرَْسا 
يستعملّهم بطاعته»260. 

وكان من دعاء بعض من تقدم: «اللهمّ أجعلني من عَرْيِك الذين 
تستعملُهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدّين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمّه من العلم والحكمة؛ إمّا في قلوب أمثاله؛ وإمّا في كتب ينتفع بها الناس 
بعذه. 

وبهذا وغيره فَصَلّ العلماءً العبَادِ فإنَّ العام إذا زرع علمّه عند غيره ثم 
مات جرى عليه أجرٌه. وبقى له ذكرٌه. وهو عمرٌ ثانٍ وحياة أخرئء وذلك 
000( حديث متواتر» تقدم الكلام عليه (ص: ٠7‏ 4). 
(؟) كذا في الأصولء بلا ناصب أو جازم. 

(9) (ت. ق): «والقيام بها». (د): «القائم»» وفي طرتها: ١لعله:‏ القيام». 
(:) (ت): (الخبر). 
)2( تقدم تخريجه(ص: .)1١٠5‏ 
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أحقٌ ما تنافسٌ فيه المتنافسون ورَغِبَ فيه الراغبون. 

* وقوله: «هجّم بهم العلمُ علئ حقيقة الأمر» فاستلانوا ما أستوعره 
المُثرفون وأَنِسُوا بما أستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ علئ الرجل: الدخولٌ عليه بلا أستئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً علئ أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم- قل سالكوهاء وزمّدهم فيها(١)‏ قلّة علمهم 
(") ومصيرهم وما هيكوا له وهيّىء 
لهم؛؟ فقلّ علمُهم بذلك؛ واستلانوا مركب الشهوة والهوئ على مركب 
الإخلاص والتقوئ» وتوعّرت عديهم الطريق» ويَصُدَت الشْقَّه وصَعْبَ 
عليهم مؤلة ا تعقانيا وعروط اروكياتو سرك كنمانياء علدو أن الدعة 


والراحة» وآثروا العاجلٌّ على الآجلء وقالوا: عَيْشّنا اليوم تَقَدٌ وموعودٌنا”) 
س0 , 


أو عدمه ‏ بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلى عاج ل الاناء وامفضرا العنود عن جلها روكت ايع ادامر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتّهاء وذاقوا حلاوةً مَبادِيهاء وغاب عنهم مرارة عواقبهاء 
ور لهم نَذيْهُا فطاب لهم الارتضاع؛ واشتغلوا به عن التفكّر في الفطام 
ومرارة الانقطاع وقال مغترّهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيّته - متمثلا في 
ذلك -: 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(؟) (ت): «المعاد). 

فرق (ح. ت): (وموعدنا). 

(5) انظر: «تلبيس إبليس» (7565), و«الداء والدواء؛ (7/9). 
:١١/‏ 


* نخد ما تراه ودع شيئًا سمعت به (31) 
وأمّا القائمون لله بحجّته. خلفاء نبيّه في أمّتهء فإنهم لكمال علمهم وقوّته 
تَفَذْ بهم إلئ حقيقة الأمرء وهجمٌ بهم عليه فعاينوا ببصائرهم ما عَسَّثْ 
عنه('2 بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلويُهم به. وعملوا على الوصول إليه؛ 
لِمّا باشرها مِنْ رَوّْح اليقين7©. 
رُفِعَ لهم عَلَمٌ السعادة فشمَّروا إليه. وأسْمّعهم منادي الإيمان النداءً 


فاستبقوا إليه» واستيقنت أنفسّهم ما وعدهم به ربَّهُم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فيما لديه. 


ظ علموا أنَّ الدنيادارٌ ممرّ لادارٌ مقرٌء ومنزلٌ عبور لا مقعد حبور وأنها 
خيالُ طَيْفِ أو سحابةٌ صَيْف, وأنَّ مَنْ فيها كراكب قال تحت ظلٌّ شجرةٍ ثم 
راح عنها وتركهاء وتيقنوا أنها: 
أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائلٍ إن اللبيسب بمثلها لا ب غ40 


وأن واصمّها صدق في وصفها إذ يقول: 


أرئ أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فيهاعراة وجوعٌ 


)١(‏ صِدرٌ بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه (077» وعجره: 
* في طلعة البدر ما يغنيك عن رَحَل * 
0( العكن بو البفر وحكة بنقته بالليل«اللشاةة:(عنا): 
(9) (ت): «اعين اليقين». 
() البيت لعمران بن حطان. في «روضة العقلاء» (1١١232).؛‏ و«تاريخ دمشق) 
(598/57). و«الخزانة» (6/ 20771١‏ وغيرها. 
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أذاهن وذ كاقت تعن نيا سحابةٌ صَيْفٍِ عن قليلٍ تَفَشّْعْ د )١(*‏ 

فترخّلَت عن قلوبهم مدبرةً كما ترخّلّت عن أهلها مُوَلْبِة وأقبلت 
الآخرةٌ إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعَّت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهورٌ 
العرائم»:وعسهروا لذَّة المنامة وما ليل المتحت بناقه. 

عَلِموا طول الطريق وقلّة المُقام في منزل التزوّد فسارعوا في الجّهاز 
وجَدّ بهم السيرُ إلئ منازل الأحباب فقطعوا المراحلٌ وطووا المفاوز7؟) 

وهذا كلّه من ثمرات اليقين؛ فإنَّ القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
اام ارا ل ا 
ولآن لاما استوعره المترفون. 

وهذه المرتبةٌ هي أولُ مراتب اليقين؛ وهي علمُه وتيقنه» وهي أنكشافٌ 
المعلوم للقلب: بحيث يشاهده ولا يشكٌ فيهء كانكشاف المرئيٌ للبصر. 


م تليها المرتبة الثانية؛ وهي مرتبة عين اليقين» ونسبتها إلئ العين كنسبة 


الأول إلئ القلب. 
ثم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حقّ اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ماءً» والثانيةٌ كرؤيته. والثالشة 


)١(‏ البيتان لعمران بن حطان ‏ أيضًا » من مقطعةٍ أخرئ فى «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(1» وفي ا«ديوان شعر الخوارج» )١71(‏ مزيد تخريج. 
02( كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
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كالشّرب منه(0), 


ومن هذا ما يروئ في حديث حارثة وقول النبيّ بكّ: (كيف أصبحتٌ يا 
حارثة؟» قال: أصبحت مؤمنًا حتالاقال: «إِنَّ لكل قولٍ حقيقة؛ فما حقيقةٌ 
إيمانك؟» قال: عزفّت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاريء وكأني أنظرٌ إلئ عرش ربي بارراء وكأني أنظرٌ إلئ أهل الجنة 


يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: «١عبدٌ‏ نوّر الله قلبه)2©0. 
فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه علئ حقيقة الأمر؛ ومن وصل إلى هذا 
آسْتلانَ ما يستؤعرٌه المترفون» وأَنِس بما يستوحش منه الجاهلون؛ ومن لم 
يثبت قدمٌ إيمانه علئ هذه الدرجة فهو إيمانٌ ضعيف. 
وعلامة هذا: أنشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحُه. وطمأنينة 
القلب لأمر الله والأثات إل" ذكر الله و محيّه والفرح بلقائه» والتجافى عن 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 215)» و«مدارج السالكين» (7/ 07 5)) و«أيمان 
القرآن» (585). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (445 - منتخبه)» والطبراني في «الكبير) 
(/25777). وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسنادٍ ضعيف. 
ورٌوِي من وجوه أخرئ معضلا ومرسلًا وموصولا. / 
قال العقيلي: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا 
يشت موصولا»» وقال ابن تيمية: (رُوِي مسندًا من وجو ضعيفي لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسلٌ أصح». 
انظر: «الضعفاء» (5/ 555 ). و«الإصابة» »))6091//١(‏ و«الاستقامة» ))١95/١(‏ 
و«مجموع الفتاوئ) (259/0». و«جامع العلوم والحكم» (79)), و«التخويف من 
النار» (170"). 
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دأو الغووو كينا في الأثر المشهور: «إذا دخل النورٌ القلبّ أنفسح وانشرح». 
و 
قيل: وماعلامةً ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 


الخلود» والاستعدادٌ للموت قبل نزوله)217, 


وهذه هي الحالُ التي كانت تحصلٌ للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
كه إذا ذكّرهم الجنةً والنار؛ كما في الترمذيٌ وغيره من حديث الجُريري» 
عن أبي عثمان النهدي؛ عن حنظلة الأسدي ‏ وكان من كُتَّاب النبيّ يكل أنه 
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافقٌ 
حول تاكن نكونٌ عند رسول الله كك يذكٌّرنا بالجنة والنار كأنّا رأي 
عَيْنَء فإذا رجعنا إلى الأزواج والضّيعة نسينا كثيرًاء قال: فوالله إِنَّا لكذلك» 
أنطلِنٌ بنا إلى رسول الله يكل فانطلقناء فلمًا رآه رسولٌ الله يك قال: مالك يا 
عنظلة ؟ :قال" تاف حنظلة يا سيول الله تكرنُ عتذك مذكرنا بالنان وا لججنه كنا 
رأي عَيْنْء فإذا رجعنا عافسُّنا الأزواجَ والضّيعة ونسينا كثيرّاء قال: فقال 
رسولٌ الله يكِ: «لو تدومون عائ الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحتكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طرقكم وعلئ فُرشكم؛ ولكنْ يا 
حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: «حديثٌ حسرنٌ صحيح)(2). 


)000( أخرجه وكيع (15)» وابن المبارك )7١5(‏ كلاهما في «الزهد»؛ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: /١١5‏ ب)) وغيرهم. 
وفي إسناده اختلاف» والصوابٌ أنه مرسلء ولا يثبثٌ رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (5/ »)١185‏ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟/ ”171/7). 
وراجع التعليق علئ «الوابل الصيب» .)١545(‏ 
فم «جامع الترمذي» .)١515(‏ وهو في (صحيح مسلم» (7760). 
"١‏ 


وفي الترمذي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة(١‏ 

والمقصوةٌ أن الذي يهجّم بالقلب علئ حقيقة الإيمان ويليّنُ له ما 
يستوعرٌه غير ويُؤنِسُّه بما يستوحش منه سواه: العلمُ التامه والحبٌ 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم, يقوى بقوّته. ويضعفٌ بضعفه. والمحبٌّ لا 
يستوعرٌ طريقًا توصلّه إلئ محبوبه» ولا يستوحشٌ فيها. 

* وقولّه: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقةٌ بالملا الأعلئ». وفي 
رواية: «بالمحلّ الأعلئ»؛ الروحٌ في هذا الجسد بدار غُربة» ولها وطرٌ غيره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهرٌ عُلْوِيّ مخلوقٌ من مادةٍ عُلْويّة وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف, فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحلّ 
الأعلى راتكن لط الظين] لرا أوكارهاء 

وكلّ روح ففيها ذلك؛ ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة أخلدت إلئ الأرض» ونسيت محلّها(؟) ووطنها اندي لا راجة لها 
في غيرة؟ فإنه لاراحة للمؤمن دوق لقاء ريه والدئيا سيجئه حفاء:فلهذا 0 
المؤمنّ بدنُه في الدنيا وروحُه في المحلّ الأعلئ. 

وفي الحديث المرفوع: (إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهئ الله به الملائكة, 
فيقول: أنظروا إلئ عبدي, بدثه في الأرض وروححٌه عندي» رواه تمّاة0) 


)١(‏ (3077)» وقال: «هذا حديتٌ ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل». 
(؟) (تء قء.ن»ح): «معلمها». تحريف. والمثبت من (د)» وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ويحتمل أن تكون: معهدها. انظر: «مدارج السالكين» .)598/١(‏ 

(9) في «الفوائد» (47" - الروض». والبيهقي في «الخلافيات» )١47/7(‏ من حديث 
أنس بإسناو ضعيف جدًا. 
اه 


وغيره. 


وفنا من تو زفة البلت «القلوت الت سان ول ل 011 
وقلبٌ يطوفٌ مع الملائكة حول العرش»(©. 


فأعظم عذاب الروح آنغماسّها وتدسيسّها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملاذه؛ وانقطاعها عن ملاحظة ما حلفت له وميّتت له» وعن وطنها و محل 
أنيبها مث ل كرامتها ولك شك الشهوات يججُبها عن مظالعة هذا الألم 
والعداية 


كإذاه كسرع شك هانتر اناق من عترقينا الساعلها وين 
الحسرات من كل جانب؛ فحينئلٍ تنقطّمٌ حسراتٍ علئ ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به. والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه» كما قيل: 


- وروي من حديث الحسنء عن أبي هريرة . أخرجه ابسن شاهين ذ في «الناسخ 
والمنسوخ خ» (199). والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة. . وبذا أعلَّه الدارقطنيٌ في 
«العلل» .)١519/8(‏ 
ودُوي عن الحسن قال: «أُنيئتٌ 
.)١7١(‏ وهو أشبه. 
ورُوي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد» (2380)» وابن أبي شيبة 
(758/14)» ومحمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة» .)7١197/١(‏ 
وانظر: «المجموع» (7/ .)١5‏ و«التلخيص الحبير» .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ موضم قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

إفة أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» )٠١7(‏ عن أحمد بن 
خضرويه البلخي (ت: .)71٠‏ وهو في ترجمته من «السير» /١١(‏ 484). 

وح 


و 


أنَّ العبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 


ص 


7 حبدًاء إِذْ عي ي علي 9 ا فلكا اتسلت ةذ بي ألومُه(1) 


ولو تنقّلت الروح في المواطن كلَّها والمنازل» لم تستقرّ ولم تطمئن إلا 
في وطنها ومحلّها الذي ُلِقّت له. كما قيل: 

تقل فؤاك حيثٌُ شئتٌ من الهوى ماالح بٌ إلا للحبي بالأرَّلٍ 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنيتٌه أبدًالأوّل منزل() 
وإذا كانت الروحٌ تَحِنُّ أبدًا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه 
في السّكنىئ, وكثيرًا ما يكونُ غير وطنها أحسنّ وأطيب منه. وهي إنما©) 
تَحِنُ إليه. مع أنه لا ضرر عليها ولاعذاب في مفارقته إلئ مثله» فكيف 
بحنينها إلئ الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمُها وحسرتها التي لا 
تنقضى ؟! 

فالعبدٌ المؤمنُ في هذه الدار سّبِيَ من الجنة إلى دار التعب والعناء, ثم 
صُيرِبَ عليه الرَّقٌ فيهاء فكيف يلامٌ علئ حنينه إلى داره التي سُبِيَ منهاء 
وفُرّق بينه وبين من يُحبء وجمِعٌ بينه وبين عدرٌه؟! 


فروْحُه دائمًا مَعلقةٌ بذلك الوطن؛:ويدثه فى الدنيا. 


ولي من أبياتٍ في ذلك2)47: 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي» يخاطبٌ عبد الملك بسن مروانء في «الكامل» 
.)2306١(‏ وفي مجموع شعره )٠١١١1(‏ مزيدٌ تخريج. 
(1) البيتان لأبي تمام» في ديوانه (5/ 1801). 
2 (ن» ح): «وهي دائما"». 
(4) من ميميَّةِ طويلة» في «طريق الهجرتين» :.)2٠١8(‏ واحادي الأرواح» .)١54(‏ 
ري 


فحَيّ علئ جِنَاتٍ عَدْنٍ فإنها منازنّك الأولئ وفيها المُحَيّمُ 
ولكتْشَاسَتيُ العدوٌ قفل ترئ تكو إل أوظالمباو هلهم 


وَكُلمَا أراه نه العذوٌ تسنان وطئة: واقر تت الذكوعقه صتكاه و إبلافه 
وطنًا غيره» أبت ذلك روخه وقلبّه» كما قيل: 


معزاة يبن الفلسي تتجياتكم .صا الطحاء غبار اناك 07 


ولهذا كان المؤمنٌ غريبًا في هذه الدارء أين حلّ منها فهو في دار غُربة» 
اال النبنٌ يلِِ: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل)2"7: ولكنها 
غُربةٌ تتقضي ويصيرٌ إلئ وطنه ومنزله» وأما العُبةٌ التي لايُرجئ أنقطاغها 
فهي غُربةٌ في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي كان قد هبّىء له وأعِِدٌ له وأوِرٌ 
بالتجهّر إليه والقدوم عليه فأبئ إلا أغترابّه عنه ومفارقتّه له. فتلك غربةٌ لا 
يُرجِىْ إيابهها ولا يُجْبَرٌ مصابها. 


ولا تبادر إلئ إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلئ؛ 
100 5 8 5 ع 00 0 ع 8 
فللرّوح شأن وللبدن شأن. والنبي كك كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه 
يطعمّه ويسقيه("» فبدنُه بينهم وروحٌُه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبدٌ عرجَ بروحه إلىْ تحت العرش. فإن كان 


)0200( البيت للمتنبي» في ديوانه (109). والرواية الصحيحة: ويأبئ؛ بالياء. انظر كلام ابن 
القطاع بحاشية الديوان (تحقيق عبد الوهاب عزام). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5517) من حديث ابن عمر. 
(*) انظر ما مض (ص: 97). 
ع 


طاهرًا أَذْنَ لها بالسجود وإن لم يكن طاهرًا لم يؤذن لها بالسجود:2(7). 


2500 5 0 و و و ع ع ست اع ع 
فهذه ‏ والله أعلم - هي العلة التي أُمِرَ الجنبٌ لأجلها أن يتوضّأ إذا أراد 


النوم7"). 


وهذا الصّعودُ إنما كان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم» فإذا تجرّدت 


بسبب آخر حصل لها من الترقي والصّعود بحسب ذلك التجرّد. 


وكذترقوئ السب بالمحعيث جد حتئى لا يَشاهّد منه بين الناس إلا جسمه. 


وروحه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


(0010 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (17140)- ومن طريقه ابن قتيبة في اغريب 
الحديث»(١/ )١‏ و«تعبير الرؤيا» (!؟1), والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 7074/ أ) بإسنادٍ ضعيف 

الأثر في المصادر السابقة بلفظ: «... وإن كان جُنبًا لم يؤذن لها بالسجود'» والوضوعٌ 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابن قتيبة أسعدَ بهذا الأثر من المصنفء إذ 
قال: الا أرى الطهارةً التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة»؛ ثم 
استدل بالأثر» ثم قال: «فجعَل طهارةً النائم في نومه أن يكون علئ غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس على أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناقضٌ للوضوء وليس بناقض للغسل». 

وهذا الاختيار من ابن قتيبة علىئ سبيل الأفضليّة» وقد صرّح في «تأويل مختلف 
الحديث» )7١7(‏ بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الإشارة إلى مجانبة الأثر بهذا اللفظ لما أستنبطه المصنفٌ منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف أثْرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 747)) والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 7074/ أ»» والبيهقي في «الشعب» (5/ 5 9/ 17) بإسنادين يقوّي 
أحذهما الآخر. 
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ماهو معروف(2). 


َم ع 


و 8 ١‏ 8 
* وقوله: «أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعائه إلى دينه)؛ هذا حجَّةٌ أحد 


القولين في أنه يجورٌ أن يقال: «فلانٌ خليفة الله في أرضه)7"). 

واحتجٌ أصحابّه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: 9ِإِنٍ جَاعِلُ في الْأرْضٍ 
خَلِيفَةٌ © [البقرة: .]7١‏ 

واحتجُوا بقوله تعاليا: لوَّهُوٌ الى جَمَلكُمْ حَكف الْأَرْضِ 4 [الأنعام: 
6 وهذا خطاتٌ لنوع الإنسان. 

وبقوله تعالوا: #أمَّن يجِيبُ الْمُضْطرٌَ وا دءَاه وَيَكُشفٌ السو وَيَجْمَلْصكُمْ 


0-6 


مُلقآه الدض 4 [النمل: 17]. 
وبة ل موسسى ل لقومه : #عسّول يد أن بُهْلِلك عَدَوَكُمْ 
متسس قْ ألْأرضٍ ا حكن 4 0 [الأعراف: .]١79‏ 


: اه اك ب اس ف و لوكا را 
وتون اي و الس عم الاش رمسسح تك ابيا 
فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»27). 


واحتجُوا بقول الراعي يخاطبُ أبا بكر الصدّيق7؟2 رضي الله عنه: 


.)7,8 /5( و«التدوين» للرافعى‎ ))7378 /١( انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 
.)7091( و«معجم المناهي اللفظية»‎ :)11١- 085 /5( انظر: انقض التأسيس»‎ )0( 
أخرجه بنحوه مسلم (77/41) من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )9( 
«الصديق» ليست في (د). وهذا وهم غريب. فالبيتان من لاميةٍ طويلة للراعي‎ 42 
- النميري (ت: 41) يمدحٌ فيها عبد الملك بن مروان» ويشكو من السّعاة (الذين‎ 
ا‎ 


أخليفة الرحمن إِنَامعشرٌ حنفاءًنسجرْبْكْرَةٌ وأصيلا 
« عسربٌ نرىىلله في أموالنا تق ]لو كتنا م تسرد 
وَمَتَغتَءظائفة هذا الأطلاق» :وقالت: لا يقال لأشيد: إن خلفة الله فإن 
الخليفة زتها يكون غتمن يعيث ووتدلفه غيةةة وائلة عار شاهد فيو قاف 
5 : : ل ا 1 06 
باحر سدوراء وساف لمجال أو رتاه غرر»ة بل هو سبحانه الذي 
يَخلف عبده المؤمنَ فيكون خليفته؛ كما قال النبيٌ يكل في حديث الدجال: 
١إِنْ‏ يَخُرّج وأنا فيكم فأنا حَحِيِجه دونكم., وإن يَخْرّجٍ ولسثٌ فيكم فامرقٌ 
حَجِيجٌ نفسه الله خليفتى علئ كلّ مؤمن». والحديث في «الصحيح)(21. 
وفي (صحيح مسلم72) أيضًا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 
ممَكدَلانلَ 3 ٠‏ 8 0-3 
يكل كان يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفة في 
الأهل...» الحديث. 


وفي الصحيح»0" أن النبيّ كلةِ قال: «اللهمَ أغفر لأبي سلمة» وارفع 


5 يأخذون الزكاة من قبل السّلطان)؛ وهي من مشهور شعره وجيّده؛ وكان يعت بهاء وقد 
حَفظتها مجا ميعٌ الشّعر بتمامها . انظر: «منتهئ الطلب» (5/ 2)0 و«أمالي المرزوقي» 
٠.0‏ “4 وديواه المجموع (88). 
:. والزاعي يَضْعْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرّاء وإنما هو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها علئ عهد الصدّيق 
رضى الله عنه. 

(1) مسح ميل 2816)من نيت النزامن بق معان 

.)١35( (0؟)‎ 

222 (ت.د. ق): «وفي الحديث». وهو في اصحيح مسلم» (470). 
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درجتّه في المهديّين, وَأَحَلّفْهُ في أهله). 
فالله تعالئ هو خليفةٌ العبد؛ لأنَّ العبدَ يموثُ فيحتاحُ إلئ من يَخَلُفَه في 
أهله. 


قالوا: ولهذا أنكر الصدَّيقٌ رضى الله عنه علئ من قال له: «يا خليفة الله)؛ 
قال: الستٌ بخليفة الله ولكن خليفةٌ رسول الله» وحسبي ذلك)270©. 


قالوا: وأمًا قولّه تعالئ: لإإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيقَةٌ #4 [البقرة: 0*] فلا 
خاو اذ ]ةمانزر درك جعي د قن اشير بن ا لكاسيو انلق 
علئ أنه جعله خليفة عمن كان قبله2"0 في الأرض. قيل: عن الجن الذين 
كانوا سكانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم 
مذكورةٌ في التفاسير”) 

وأمّا قوله تعالى: لوَهُوَ أى جَمَلَحُْ خَلَيف الْأرْضٍ » [الأنعام: -0 
فليس المرادٌ به خلائف عن الله» وإنما المرادُ به أنه جعلكم يَخْلْفتُ بعكم 
بعضًاء فكلّما هلك قرنُ حَلّفه قرنٌ إلى آخر الدهر. 


))018/١14( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »23١ /1( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والخلال في «السنة؛ (1/ 401774 وغيرهم بإسنادٍ منقطع.‎ 
وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم ينادونه: : ايا خليفة رسول الله عقد الحاكم‎ 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك» (5/ 79)؛ وصحّح بعضها ولم يتعقّبه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله». (د. ق): «خليفته ممن كان قبله». 
والمثبت أشبه. 

(©) انظر: «تفسير الطبري» ».)50٠ /١(‏ و«الدر المنثور؛ /١(‏ 14 5). 

اوه 


ثمّ قيل: إنَّ هذا خطابٌ لأمّة محمدٍ يك خاصّة؛ أي: جعلكم خلائف من 
الأمم الماضية» فهلكوا وورثتم أنتم الأرضٌ من بعدهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الخطابّ للأمّة» والمرادُ نوعٌ الإنسان الذي جعل الله 
أباهم خليفةً عمّن قبله» وجعل ذريته يَخْلّفْ بعضُهم بعضًا إلى قيام الساعة, 
ولهذا جَعَل هذا آيةَ من آياته» كقوله تعالئ: 8 أمَّن محِيبُ الْمُضْبِطرٌَ إدَا دَعَامُ 
وتكفة لسر ودعلا يَجَعَلْصَكُمْ خُلقَآه الْارَضِ © [النمل: 17]. 

وأما قول موسئ لقومه: #وَيَسْتَؤْلِفَحكمْ في الْأَرْضٍ » [الأعراف: 179], 
فليس ذلك أستخلافا عنه. وإنما هو أستخلافٌ عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم. 

وكذا قولٌ النبيّ كلِ: (إنَّ الله مستخلفكم في الأرض»» أي: من الأمم 
التي تهلك وتكونون أنتم خلفاءَ من بعدهم. 

قالوا: وأمّا قول الراعي؛ فقول شاعر قال قصيدةً في غيبة الصدّيق لا 
يُدرى أبلغت أبا بكر أم لا؟ ولو بلغته فلا يَعْلّمُ أنه أقرّه علئ هذه اللفظة(١2.‏ 

قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه. فالصوابٌُ قولٌ الطائفة 
المائغة منها: 

وإن أريد بالإضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممّن كان قبله. فهذا لا 
يمتنعٌ فيه الإضافة وحقيقتُها: خليفةٌ الله الذي جعله الله حَلَمّا عن غيره. 
وبهذا يخرّحَ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاءً الله في أرضه». 


)١(‏ راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
خير 


فإن قيل: هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلافّ عاءٌ في الأمّة» وخلافة 
لله التي ذكرها أميرُ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الخَلق. 

فالجواب: أنَّ الاختصاصٌ المذكور أفاد أختصاصٌ الإضافة؛ فالإضافة 
هنا للتشريف والتخصيص. كما يضاف إليه(١)‏ عباده» كقوله تعا 
عبجَادى لَبْسَ لَكَ عَِِحَ سُلْطَدنٌ 4 [الحجر: 214١‏ ظ وبا ألم أت يَمْنُونَ 


سس هر 9 2-4 


ِلَالْأَرضِهُوَيًا * [الفرقان: 77]» ونظائرها. 


6 
سم 
6 


ومعلومٌ أنْ كل الخلق عبادٌ له» فخلفاءٌ الأرض كالعباد في قوله: ونه 
بَصِير اباد 4 [آل عمران: »]٠١‏ «إوما الله يُرِيدُ لما لاد 4 [غافر: »]١‏ وخلفاءً 


اا 


الله كعباد الله في قوله: © إِنَّبَادى لَيْسَ لك عَليِمَ سَلْطَدنُ * ونظائره. 


0-10 اللفظة: أن الخليفة هو الذي يَخْلّفٌ الذاهب» أ يجىء بعذه؛ 
يقال: حَلَّفَ فلانُ فلانًا. 


وأصلّها: #"خليف» بغير هاء؛ لأنها قَعِيلٌ بمعنول فاعل؛ كالغليم والقديرء 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصفء كراوية وعلّامة؛ ولهذا جع جمع فَعِيل» 
فقيل: خلفاء» كشّرفاء وظرفاء وكُرماء("). ومن راع لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه علئ فعائلء فقال: خلائف, كعقِيلة وعقائلء وطريفة: 
وطرائف7")©. وكلاهما ورد به القرآن. 


)١(‏ (ت): (يضاف لله). 

0( (مت» ق» د): لاكشريف وشرفاء وكرماءا. 

(9) (ت): «وطريقة وطرائق». (ح» ن): «وظريفة وظرائف). 
5١‏ 


00 و 
هذا قول جماعة من النحاة(١2.‏ 


3 


والصوابٌ أن التاء إنما دخلت فيها لعل عن الوصف إل الاسم؟ ف فإن 
الكلمةً صفةٌ في الأصلء : ريت معرة الاحداك تا لحك العا للف 
بقارا «تُطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفةً قالوا: «شاةٌ تطِيح» كما يقولون: 
كن حون وإلاافلا معنئ للمبالغة في «خليفة» حتى تلحقها تاءٌ 
المبالغة» والله أعلم. 

* وقولّه: «ودعاثه إلىا دينه!؛ الدعاة: جمع داع» كقاض وقضاة؛ ورام 
ورماة» وإضافتهم إلى الله للاختصاصء». أي الدعاةٌ ال سر به دين 
يدعون إلئ دينه وعبادته ومعرفته ومحيَّنه. وهؤلاء هم خواصٌ خلق الله 
وأفضلّهم عند الله منزلةً وأعلاهم قدرًا. 

يدل علئ ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة الغو ترا تفال ريق نميه 
لمكن دَعَاِلَ أَسَّه وَصَمِلَ صَدْلِح وَقَالَِتَى مِنَالْمْسلمِينَ 4 [فصلت: 8*]. 

قال الحسن: «هو المؤمن؛ أجاب الله في دعوته؛ ودعا الناسٌ إلى ما 
أجابّ الله فيه من دعوته» وعمل صالحًا في إجابته؛ فهذا حبيبٌ الله. هذا ولي 
)20 , 

فمقامٌ الدعوة إلئ الله أفضلٌ مقامات العبد» قال تعالى: وَأنَهم لاقام عبَدُ 


د عر 4س خخ ع ل ررم 


أله يدعو كادوأ بي وْنَعَكتَهيمًا» [الجن: .]١9‏ 


)١١(‏ انظر: «التبيان» للعكبري »)8/١(‏ و«النهاية» (خلف). 
(؟) أخرجه الطبري (١؟558/7).‏ 
زفرة 


وقال تعالئ: لا دع إِلَ مَل رَيْكَ بأ بكر اتوم ند وكاو 
َِلَى هىَ أَحْسَنٌ © [النحل: »]1١5‏ جَعَل سبحانه مراتبّ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجيبٌ القابلٌ الزَّكِتُ 2١7‏ الذي لا يعاندٌ الح ولا يأباه» يُدُعى 
بطريق الحكمة. 

* والقابل الذي عنده نوعٌ غفلةٍ وتأخرء يُدْعئْ بالموعظة الحسنة» و 
الأمرٌ والنهيٌ المقرونٌ بالرغبة والرهبة. 

فوالييعانة ساس ساد ل التونهن ادن 

هذا هو الصحيحٌ في معنى هذه الآية» لا ما يزعمٌ أسيرٌ منطق اليونان أن 
الحكمة قياسٌ البرهان وهو دعوة الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامٌ والمجادلة بالتي هي أحسنٌُ القياسٌ الجَدَ لي وهو 


4 


وذ شعت المتشاع بقياس جد لي مسلّم المقدّمات! 


وهذا باطلء وهو مبنيٌ علئ أصول الفلسفة» وهو منافٍ لأصول 
ظ المسلمين وقواعد الدّين من وجو كثيرة ليس هذا موضع ذكره(2). 


ص ع خا لمر 


وقال الله تعالى: « قل مذو سبل أَدَعوَا إل اله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأو من أتَسَحَنى ‏ 
[يوسف: .]٠ ١48‏ قال الفرّاء29 وجماعة: ومن أت تَبَحَن #4 معطوفٌ على الضمير 


)١(‏ كذا في الأصولء عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لا يعاند 
الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلةٍ وتأخر. 

.)45١ انظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 

() في «معاني القرآن» (؟/ 00). 


اوضر 


في لأأَدَعْوَأ © يعني: ومن آتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 
001 ّ ٍِ 2 

وهذا قول الكلبي 2١7‏ قال: حق على كل من أتبعه أن يدعو إلئ ما دعا 
إليه ويذكّر بالقرآن والموعظة(). 

ا لا وجل 4 

ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: وانجواز أن يتم الكلام عند قوله: #أدّعوًا إل سم 4. ثم 
يبتدىء: لعل بَصِيرَةَ أَنَْوَمَنِ أَتَبعَنى 74"). فيكونُ الكلامٌ علئ قوله جملتين» 
أخبّر فى أولاهما أنه يدعو إلى الله» وفى الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 

والقولان متلازمان؛ فلا يكونٌ الرجلٌ من أتباعه حا حتئ يدعو إلئ ما 
دعا إليه. وقول الفرّاء أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة9؟). 

وإذا كان الدعوة إل" الله توف مقامات العند وأجلها وافملية فهئ 

9 0 

لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلئ حدٌ يصل إليه السّعي290. 

ويكفي هذا في شرف العلم؛ أن صاحبه يحور به هذا المقامء والله يؤتي 
فضله من يشاء. 
)١(‏ محمد بن السائب بن بشرء أبو النضرء الإخباريٌ النّسابة المفسّر (ت: .)١57‏ انظر: 

«السير» (5/ 54 .)١‏ 
(") انظر: «الكشف والبيان» (7577*/0)» و«البسيط» .)7577/1١7(‏ وأخرجه الطبري 

)١97/15(‏ عن ابن زيد. 
(9) انظر: «زاد المسيرا (؟/ 596). 
(؛) راجع ما مضئ (ص:515). 
(5) كذا في الأصول. أي: إلئ آخر حدٌ يصلٌ إليه السعي. 

و 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
يُثوِرٌ اليقينَ الذي هو أعظمٌ حياة الة تقل ون مايه و تر له وتشاطه وان 
لوازم الحياة لكفاه شرفًا وفضا(21. 


وُقوْنَ * [البقرة: 4]؛ وقوله تعالى: #قد يننا َلْآيتِ صَوِْ يُوقِمُورت # 
2 . - 2 آ[ 7 و 02 ل مسد 2 
[البقرة: 2©"02]114» وقوله في حقٌ خليله إبراهيم: 9 و للك رَىَإِبَرهِيمَمَلَكْوتَ 


آ ا 51 1 


لسَمئْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ # [الأنعام: 670 ود من لا يقين عنده» 
فقال: إن 7" اَلنَا سَكوِْتَايننَا لَايويُونَ 4 [النمل: 87]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري» عن سليمان 
التيمي7؟)؛ عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود يرفعٌه: «لا تَرضِينٌ أحدًا 
بسخط الله. ولا تَحْمَدَنَ أحدًا على فضله. ولا تَذَّمّنَ أحدًا على ما لم بُؤْتِك 
الله؛ فإنَّ رزقٌ الله لا يسوقُه [إليك] حرصٌ حريص. ولا يردٌه عنك كراهيةٌ 
كاره؛ وإِنَّ الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحةً والفرحَ في الرضا واليقين» 


)١(‏ الجوابٌ مستدرلٌ في طرة (د)» وليس في باقي الأصول. 

00 في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلكء وأنا 
متأئمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: «ححَدَِكَ نَصِلُ الْآَبْتٍ لَِوْمِ يَمْقِنْوت » 
[الروم: 118 «لِمَوْ ِينسَحكَرْنَ 4 [يونس: 4؛ .]١‏ للِقَوْرِيَمْلمونَ 4[الأعراف: 7 ]. 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما أثبته. 

() كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

42 كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية»؛ وهي مصدر المصنف. وهو سليمان الأعمش» 
كما في المصادر التالية. ْ 


0 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)(22. 


فإذاياث شرٌ القلبّ اليقينُ آمتلا نورًاء وانتفئ عنه كل ريب وشكء وحُّوفي 


من أمراضه القاتلة» وامتلاً شكرًا لله وذكرًا ومحبَّةَ وخوفاء فحَبيّ عن بيّنة. 


والبقين «اليمة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبنى» وبهما قوامه؛ وهما 


توتدان سان الأعيال القادية والبوقية وعنيها مدر ويشهنهنا كيزن 
ضعف الأعمال. وبقوَّتهما قوتها. وجميعٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصح بهما("©؛ وهما يُثُمِران كل عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


ولاايتخول ولا عع فى القلت/90): 


(010) 


00 
فرة 


(0 


أخرجه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 2510)» والقشيري في «الرسالة» (014: وأبو 
نعيم في «الحلية» »)217٠١ /717١/4(‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (01)) 
وغيرهم. بإسنادٍ شديد الضعف. 
ورُوِي من وجو آخر أحسن منه إلا أن فيه انقطاعًا. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
.)0077/١(‏ و«الأربعين» (60). 
ورُوِي موقوفًا علئ ابن مسعود وهو أشبه. وإليه مال البيهقي؛ وإن كان في إسناده 
انقطاع. أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (77)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(078/1). و«الأربعين» (67). 


(ت». ق): «تفتح بهماا وام تخرراضي (9. 


الجئيد بن محمد البغدادي, * شيخ الصّوفية» صاحبٌ علم وتعبّد (ت : 19137). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)١605(‏ و«السير» .)57/١5(‏ 
«الرسالة القشيرية» .)*7١(‏ 


مره 


- و ل 0 3 3-1 3 2 5 7 ١‏ 
وقال سهل(1): «حرامٌ علئ قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى 
غير الله22. 


وقيل: «من علاماته: الالتفاثٌ إلى الله في كل نازلة» والرجوعٌ إليه في 
كل أمر والاستغانة به فى كل خال: وإرادة وجهه بكل خركة وسكون70, 


وقال السَّري47): «اليقينُ: سكوّك00 عند جَوَّلان الموارد(23 في 
صدرك؛ لتيقناء 0 إن حركتك فيها لا تنة 9 ولاتردٌ عنك م ج200 


قلت: هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأمورًا بهاء فأمّا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقينٌ في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 
وقيل: «إذا أستكمل العبدٌ حقيقةً البقين صار البلاءٌ عنده نعمة» والمحنة 


060 5 


)١(‏ سهل بن عبد الله التَسترِي» أبو محمدء الزاهد, له كلماتٌ نافعة (ت: 7817). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)7٠١5(‏ و(السير) /١7(‏ 3190). 

(0) «الرسالة القشيرية» .)7١9(‏ 

(”) «الرسالة القشيرية») .)77١(‏ 

(4) السَّريٌ بن المغلّس السّقَطيء أبو الحسنء الإمام القُدوة (ت: 7507). انظر: «طبقات 
الصوفية» (5/4)» و«السير» (؟1١/ .)١186‏ 

(5) (تء حء د ق): «السكون». والمثبت من (ن) و«الرسالة». 

)١(‏ (ق): «الموادا. 

(0) (ح): اليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

(48) «الرسالة القشيرية» (١؟37).‏ 

(9) أخرجه القشيري في «الرسالة» (777) عن النهرجوري. وفيه: «والرخاء مصيبة» 
بدل: «والمحنة منحة». 


وخر 


فالعلمُ أولُ درجات اليقين؛ ولهذا قيل: «العلمٌ يستعملّك: واليقينُ 
يَحْملّك)200, 

فاليقينُ أفضل مواهب الربٌ لعبده؛ ولا تثبتٌ قدمٌ الرضا إلا علئ درجة 
الي 


ذل مس مي مه 


قال الله تعالئ: 7 مآ أُصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَابِإِدْنِ أمَّه وَمَن يُوْمِنْ بألل يبد 
لبّه,4 [التغابن: .]١١‏ قال أَبنُ مسعود: «هو العبدٌ تصيبّه المصيبة» فيعلمٌُ أنها 
من عند الله فرع ويل 0. 

فلهذا لم تحصل له هدايةٌ القلب والرضا والتسليمٌ إلا بيقينه. 

قال في الصحاح»”© #البقين: العلم وزوالٌ الشك. يقال فته : يفيت 
الأمرّ - بالكسر سوا مس قلت و انققت ومتكيع »دنه ع ووو اهن وأنا 
علئ يقين منه 

والماصضارت الناءواذا ون دكووه »اللفعة فلات وذ صدرة رووية إل 
الأصلء فقلتَ (مببفةة: 

وربّما عبّروا عن الظنّ باليقين» وعن اليقين بالظن7؟). 
)١(‏ قاله أبو سعيد الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (7377)» والبيهقي في 

«الشعب» (5/ 555). والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (5؟). 


(١‏ علّقه البخاري في «الصحيح» (1/ *157). ووصله سعيد بسن منصورء كما في «الدر 
المنثور». .)75١717/5(‏ وهو مشهورٌ عن علقمة. انظر: «الفتح) (8/ 4207١‏ و«تغليق 


التعليق» (4/ 57 *). 
9) (9/5١1١5)(يقن).‏ 
(4:) (د): «وبالظن عن اليقين»» وصححّحت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 


0 


قال(١2)0:‏ 
2 20 3 ع 03 قي ع 
تَحَسَّبَ هواسٌ وأيقنَّ أنني بهامُفتَدٍ من واحد لا أغامره 


يقول: تَسَّمَّمَ الأسدُ ناقتي» يظنٌ أنني أفندي بها منه. وأستحيي نفسي 
فأتركها له ولا أَفنَحِمُ المهالكٌ بمقاتلته()2). 


قلت: هذا موضمٌ أختلف فيه أهلٌ اللغة والتفسير؛ هل يستعملٌ اليقينٌُ 
في موضع الظنَّء والظن في موضع اليقين؟0©. 

تاعلقه 5-5 اال 2 ١‏ 4 

فرأى ذلك طائفة» منهم الجوهري وغيره» واحتجوا سوى ما ذكر بقوله 


١ 5‏ 5 ع سر 2 1و 114 5 لدم .لكاترء ٠7‏ مس - د 

تعالى: ألْذِينَ يَظْنُونَ تم مُلَدمُوأ ريم وَأَْجم ليه رْجِعُونَ 4 [البقرة: 47]» ولو شكوا 
في ذلك لم يكونوا مؤمنين7؟؟؛ فضلًا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح» وبقوله 
تعالئ: َال لطتو أَنَّهُم مُلَهُوا اده حكم ين فكت ملي كََ عت 
همه كَييرَة بِإِذْنِ الله 4 [البقرة: 49؟]» وبقوله تعالى: # وَرءَا الْمُجَرِمُونَ ألثَّارَ 


- 
0 


وا تم مُوَافُوهَا 4 [الكيف: +10» وبقول الشاعر(©». 


)١(‏ أبو سِدّرة الأسدي, ويقال: الهنْجَيّمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (184).» و«اللآ لي») 
(89/1ه)» و«الخزانة» (؟/ ٠ 0١19‏ 

(؟) (ق»دءت): ١«لمقاتلته).‏ 

() انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (؟١)»‏ و«تفسير الطبري» :»)١7/7(‏ و«الخزانة» 
.)585/١١ "1 /9(‏ 

(:) (ق): «موقنين». 

(5) هودريدٌ بن الصّمّة من حماسيِّةٍ أصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 

1 1 7 
(؟81)» و«الأصمعيات» (758). وديوانه (57).والمدجّج: الكامل السسلاح. 
وسراتهم: أشراقهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: الدّرِعٌ الفارسييٌ المحكم التّسج. 
ا 


ذة فقلتٌ لهم: ظُنوا بألمَيْ مقاتل سَراتَهمُ في الفارسي | 3 

أي: أستيقنوا بهذا العدد. 

وأبم ذلك طائفة» وقالوا: لا يكونٌ اليقينُ إلا للعلم. 

ما الظن» فمنهم من وافق علئ أنه يكون بمعنى العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون'!' الظن في موضع اليقين . وأجابوا عمًا أحتخّ 
به من جوّز ذلك بأن قالوا : هذه المواخ ضع التي زعمتم أن الظنَّ وقع فيها موقع 
اليقين كلّها علئ بابها؛ فإنّا لم نجد ذلك إلا في علم بعُْيّبِ» ولم نجدهم 
يقولون لمن رأئ الشيء : «أظنّه4» ولمن ذاقه 4 راتما ال لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل('؛ فإذا صار إلى المشاهدة أتع إطلاق ال علي 

قالوا: : وسين أ ونان والخير مرقية متوشطة باعتبازهنا أوقه عل العلنج 
بالغائب الظرة؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُذركه بالمشاهدة. 

وعلئ هذا أخرجحت”() سائرٌ الأدلّة التي ذكرتموها. 


ل سس اللرسما 


ولا يَردُ على هذا قوله: # ورء الْمجرمود نَالنَارَ فَظنُوأ أَتم مُوَاقِعُوَهًا * لأن 
الظنَّ إنما وقع علئ مُواقَعتها(؟)» وهي غيبٌ حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 
يكن للق ظناء با مح يقين: 


)١(‏ من قوله: «بمعنى العلم» إلى هناء ساقط من (ح, ن). 
(؟) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (81750). 


(9) (تء د): لاخرجت». 
(:) (نتء ن): امواقعها». (ق): «(مواقعوهاا. 
لفلف 


قالوا: : وأما قول الشاعر: «وأيقنَ أنني بها مُفْتَدِ) فعلئ بابه؛ لأنه ظنّ أن 
الأسد لتيعنه شجاعته وجراءته موقن بن الرنجل :بد له ناققه ينخدي بهنا من 

قالوا: وعلئ هذا يخرَّحٌ معنئ الحديث: «نحن أحقٌّ بالشكٌ من 
إبراهيم2170. وفيه أجوبة("» لكنّ بين العيان ا 0 
زوالها بقوله : #ولدكن لَمَطمَيِنَّ قَلِى © [البقسرة: :]0 فعبّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ» والله أعلهم7”"©. 

الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبويعلئ الموصلي في 
المسنده470) من حديث أنس بن مالكِ يرفعٌه إلى النبيّ كَكِ قال: «طلبٌ العلم 





)01( أخرجه البخاري (7777), ومسلم (151) عن أبي هريرة. 

() (ت): «وعنه أجوبة». وانظر: «فتح الباري» (5/ 47/5). 

(©) انظر: «مدارج السالكين» .)51/١/١(‏ 

(:) (273873097. وابن ماجه (757114).» وغيرهما بإسنادٍ ضعيي جذًا؛ حفص بن سليمان 
متروكء وقد أنكروا عليه حديثه هذا. 
وللحديث طرقٌ أخرئ معلولةٌ من حديث أنسء وابن مسعود, وابن عباسء وابن 
عمر وأبي سعيد؛ وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم برد الحديث من جهة الإسناد جماعةٌ من أثمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» )١78(‏ -. إسحاق بن راهويه - كما في امسائل 
الكوسج» (3711) -», والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 2:54 23178)» وابن عبد البر في 
«(الجامع» /١(‏ 57), وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...2 (071). 
وهو الحق. وانظر: (مسند البزار» (845). 
وقوّاه بعض المتأخرين. انظر: «اللالىء المنشورة» للزركشي (57).: و«المقاصد 
الحسنة» (7570)» وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. 

١ 


فريضةٌ على كلّ مسلم». 
وهذا وإن كان في سنده حفصٌ بن سليمان» وقد صْعَفء فمعناه 
2 5 ِ 7 55 
صحيح؛ فإن الإيمان فرض على كل واحدء وهو ماهية مركبة من علم 
وعملء فلا يتصوّرٌ وجودٌ الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ع شرائعٌ الإسلام واجبةٌ علئ كلّ مسلم, ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالئ أخرج عبادّه من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيئاء فطلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادة الله التي هي حقّه على العباد كلّهم إلا بالعلم؟! وهل 
يُنَالُ العلمٌ إلا بطلبه؟! 

ثم إن العلمَ المفروض تعلّمه ضربان: 

* ضربٌ منه فرضٌ عين لا يسمٌ مسلمًا جهلّه. وهو أنواع: 

النوع الأول: علمٌ أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله. واليو م الآخرة إن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخعل في 
باب الإيمان» لين سم المؤمن؛ قال الله تعالى: ##إولْكنَ لبر مَنْ َامَنَ 
لي وَالْكنب وَاليَينَ # [البقرة: 1710]» وقال: #أومن 
يكف لله وَمَلَعِكو- وَدُْوء وَرُسْلِو- وَليوْرِ الآنز مَقَدَ صَلَّ صَلَلَاُ بعِيدًا * 
[النساء: ١75‏ ]. 

ولمًا سأل جبريلٌ رسول الله يِه عن الإيمان؟ ققال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)؛ قال: صَدَّفت(21. 


حدمنن 


000( أخرجه البخاري (00)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة. ومسلم () من حديث عمر. 
5 


: 7م 5 00 
فالإيمان بهذه اللأصول فرع معرفتها والعلم بها. 
6 كش ألفاه . درم ع وار ١‏ و 4205 2 
النوعٌ الشاني: علمٌ شرائع الإسلام؛ واللازمٌ منها(١2‏ علمُ ما يخصٌ العبدَ 
من فِعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والح والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 
النوعٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي أتفقت عليها الرسلٌ 
5 و و و5 5 0-7 5 5 ١‏ ل-ء يت ريه همه 
والشرائع والكتبٌ الإلهية؛ وهي المذكورة في قوله تعالى: # فَلْإِنْماحرَم رق 
سم ع دس 2011 ون سس مس ل 02 إلى 27 مر رج را عرس راس لج ظرء سلادو لي 2ل م ودضس 
الفُونحِسٌ ما ظهر نها وما بطن والإثم والبتى بغر الْحقٌ وأن تَشركوأ بألل ما ل يرل بوء 


در بم سس مه سا سه 


سلطننا وأن تَعَولُوا عل أنه مَا لَاْعاسُونَ * [الأعراف: «]. 

فهذه محرّماتٌ علئ كل أحد, فى كلّ حال؛ علئ لسان كل رسولء لا 
- 3 ركم لاه 05 2008 08 2 عا 
تباح قط؛ ولهذا أت فيها ب #إِنّما4 المفيدة للحصر مطلقاء وغيرُها محرّمٌ في 
وقتٍ مباح في غيره؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه؛ فهذه ليست 
محرّمة علئ الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوغ الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومّاء والواجبٌ في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم؛ فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته؛ وليس الواجبٌ على من نَّصَبَ نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 
البياعات كالواجب على من لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه20. 


000( (ت): «وما يلزم منها». 
(؟) (ن»ح): «تدعو حاجته إليه». 


7 


وتفصيلٌ هذه الجملة لا ينضبط بحدٌ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجم إلى ثلاثة أصول: أعتقاد. وفعل؛ وترك. 

* فالواجبُ في الاعتقاد: مطابقته للحقٌّ في نفسه. 

* والواجبٌُ في العمل: معرفةٌ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبٌُ في الثَّرك: معرفةٌ موافقة الكفٌ والسّكون لمرضة الله» وأن 
المطلوت منه إبقاءٌ هنذا القعل عل'ْ عدمه العُسْتَضْحَبٍ(1) فلا يتحرك في 
ليه أركقت لفاس عر قلف غلا قرافي 00 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حركات القلوب والأبدان. 

* وأما فرضٌ الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فإنَ كلّ أحدٍ يديل 
في ذلك ما يظنّه فرضًاء فيّدْيِلُ بعضُ الناس في ذلك علمٌ الطبٌ وعلمٌ 
الحساب وعلمَ الهندسة والمساحات, وبعضّهم يزيدٌ علئ ذلك علمٌ أصول 
الصّناعاتء كالفلاحة والحياكة والجدادة والخياطة ونحوها(") وبعضهم 
يزيدٌ علئ ذلك علم المنطق7*»» وربّما جعله فرضّ عين وبناه علئ عدم 


ان 


)١(‏ (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل». 

(1) الأولئ: أن الترك أمرٌ عدميء والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغائة اللهفان» (؟/ »)١77‏ 
واشفاء العليل» (/58)» و«الداء والدواء» (559). 

(5) انظر: «الإحياء» »)١5/1١(‏ وهو مصدر المصنف هناء و«الوسيط» (10/ 25 17), 
و«روضة الطالبين» 2577/٠١(‏ 73717): و« مجموع الفتاوئ» (79/ 1914)) و«الطرق 
الحكمية» (5160). 

(5) انظر: «المستصفئ» /١(‏ 45)» و«معيار العلم؛ (56)» و«الرد على المنطقيين» (10/4). 

0 


فكة إيمان المقلن: 


0 و 
() الله ورسوله. 


وكل هذا هَوَسٌ وحَبْطء فلا فرص إلا ما فرضه 

فيا سبحان الله! هل فرض الله على كلّ مسلم أن يكون طَبيبًا حجّامًا 
حاننا موتدعة أواحاكا او وك 0 اى بارا أو نخاطًا؟ اافإن فرقن الكفاية 
كفرض العين في تعلّقه بعموم المكلّفِينء وإنما يخالقُه في سقوطه بفعل 
البعض0©. 

ثم علئ قول هذا القائل يكونٌ الله قد فرض علئ كل أحد جملةً هذه 
الصّنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحدٌّ منها فرضًا علئ معيّنٍ والآخرٌ على مُعبِّنٍ 
آخر» بل عمومٌ فرضيّها مشتركةٌ بين العموم؛ فيجبٌ على كلّ أحدٍ أن يكون 
جانة ان( عواما كاذ ملدخاطيا بيندكا 

فإن قال: «المجموعٌ فرضٌ علئ المجموع» لم يكن قولك: إن كل 
واحدٍ منها فرض كفاية» صحيحًا؛ لأن فرضّ الكفاية يجبٌ على العموم. 

وأمّا المنطق» فلو كان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كالمِسّاحة 
والبسدية وتعرهاء كيت وراطله امرتعا ف تست ةورفياةوتائفن اضيولة 
واختلافٌ مبانيه توجبُ مراعاثها للذّهن أن يزيعٌ في فكره؟ ! 
(9) (ت): «فلاحا أو حدادا». 


فر عل أحد القولين في تعلق فرض الكفاية بعموم المكلّفين أو ببعضهم؛ وهو خلافٌ 
مشهورء وما اختاره المصنفٌ هو رأيٌّ الجمهور. انظر: «زاد المعاد» »)0748//١(‏ و«النصلاة 
وحكم تاركها» (54)» و«المحصول» (1/ 187)» و«البحر المحيط» /١(‏ 477 5). 
(4) في الأصول: «أو حائكًا». ولا يستقيم المعنى بإثبات «أو» هنا. 
5 


ولا يؤمنْ بهذا إلا من قد عرفه وعرفٌ فسادّه وتناقضه ومناقضة كثير منه 

وأخبّر بعضُ من كان قد قرأه وعَنِيَ به(21 أنه لم يزل متعجّبًا من فساد 
أصوله وقواعده. ومباينتها لصريح المعقول. وتضمّنها لدعاو محضةٍ غير 
مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويّيّن» وجمعه بين مختلمَيْن؛ فيحكمٌ على 
الثيء بحكم وعلئ نظيره بضدٌ ذلك الحكم. أو يحكمٌ على الشىء بحكم ثم 
يحكم علئ مضادّه أو مناقضه به! 

قال: إلئ أن سألتٌ بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلك. فَأَفْكَرٌ 
فيه( ثم قال: «هذا علمٌ قد صقلّته الأذهان» ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل - أو كما قال. فينبغي أن نتسلَّمه من أهله»؛ وكان هذا أفضلّ من 
رأيت فى المنطق. 

قال: إلئ أن وقفتٌ علئ رد متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه. فوقفتٌ على مصدّفٍ لأبي سعيد السّيرافي النحوي7؟ في ذلك(4), 


)١(‏ أحسب المصنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ »)5١‏ و«الصواعق 
المرسلة» (496). 

(؟) كذا في الأصول. فكّر في الشيء وأَفْكَرَ فيه وتفكّر بمعنئ. «اللسان». 

)1 لين بن عبد الله [ماء ل العريية)'صالعي تصابنقنة فيه قية وورع (كة)/: 
انظر: «إنباه الرواة») /١(‏ 5/8 7), و«السير» (5١//107؟).‏ 

(4) لعلّه يقصد المناظرة الي جرت بينه وبين أبي بشر ممّْ بن يونس صاحب كدب 
المنطق. وقد دوّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» .)158-131١8/١(‏ 
وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (/ا١).‏ 

7ع 


وعلئ رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطبب(23, والقاضى عبد الجبار7"/, وا 0 وابنو440 وأبي المعالي(*, 


وأبي القاسم الأنصاري('2) وخلقٍ لا يَحْصَوْنَ كثرة("2, 


ورأيتٌ [من] أستشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال؛ 


ومخالفتها [للعقل](7» ما كان ينقدحٌ لي كثيرٌ منه. 


(00 


(00 


إفرة 


00 


03200 


(000 


الباقلاًني؛ المتكلّم» الأصوليء انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: 07 4). انظر: 


#ترتيب المدارك» (/ا/ 5 5)» و«السير) (/ا١/ .)١95‏ 

عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: .)5١19‏ 
انظر: «السير» /١١/(‏ 55 7)» و(السان الميزان» (79/ 7857). 

أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصريء المعتزليء له تصانيف (ت: "701). انظر: 
«طبقات المعتزلة» (85)» و«السير) /١5(‏ *1487). 

أبو هاشم, عبد السلام بن محمد, المعتزلي» له تصانيف (ت: 037١‏ انظر: «طبقات 
المعتزلة» (45)» و«السير» .)57/1١6(‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني: إمام الحرمين؛ الشافعي» المتكلّم (ت: 407/8). 
انظر: «السير» :»)574/١14(‏ و«طبقات الشافعية» (0/ .)١56‏ 

سلمان بن ناصر النيسابوري؛ الصوفيء الشافعي» المتكلّم؛ تلميدٌ إمام الحرمين» 
وشارخ كتابه «الإرشاد) (ت: .)20١١‏ انظر: «السير» .)517/١9(‏ 

انظر: «الرد علئ المنطقيين» »)١15 2194- ١6(‏ و(نقض المنطق» (/1417)» وااصون 
المنطق والكلام» للسيوطي »)23١7(‏ و«الحاوي للفتاوي» /١(‏ 500): و«فتاوى ابن 
الصلاح» »)3١9/1(‏ وازغل العلم» للذهبي (57). 

والخلافٌ بين المتكلمين والمناطقة هو في الفائدة من «الحدٌ»» وهي أهمٌ مسائل 
التصرّراك) فالحدٌ سد التتكلمين: ما تَمكرٌ المخدوةعن غيره ينما عو غدد 
المناطقة: المعدّفٌ للماهيّة والموصلٌ للحقيقة. 

ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 


لا 


ورأيت آخر من تجرّد للردٌ عليهم شيم الإسلام ‏ قدّس الله روحه_». 
فإنه أتئ في كتابيه الكبير والصغير 2١7‏ بالعجب العُجاب» وكشفَ أسرارهم 
وهتكٌ أستارّهم. فقلتٌ في ذلك: 


واعجبًا لمنطق اليونانٍ 
0 لجيٌد الأذهمان 
وَمتكيدٌ لنت الانتباة 
ومُبْكِمٌ للقلب واللسان 
مضطربٌ الأصولٍ والمّباني 
علئ شفاهار بناه الباني 
أحوجّ ماكان إليه العَاني 
خرسة ف النيش والأغيلذن 
عمف بيه الليان ف المودان 
ملي مُقسدلعلن صقان 
متصل العِقّار والتواني 
كأتيةالت سراي الفيفتان 
بدالِعَيِنِ الظّامىء الحَرَّانٍ0) 
فأمَّهبِالظُنٌ وَالحُسْبان 
ورمحيع في و اخة ايسان 


)١(‏ «الرد على المنطقيين»» و«نقض المنطق». وكلاهما مطبوع. 
(؟) العطشان . وفي (ت ». ق): « الحيران » . (د): ١‏ الظما الحيران» . 
0 


نقياة القفة والقصسسان 
سريت كان رار 
وهنا القن فى المصيزار 
وما كان مِنْ هَوّس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكونَ جهلًا أولئ منه 
بأن يكون علمّا تعلّمُه فرض كفاية أو فرضٌ عين. 
وهذا الشّافعيّ وأحمدٌ وسائرٌأ أئمّة الإسلام وتصانيقهم؛ وأئمة العربية!؟ 
وتصانيفهم وأئمّةٌ التفسير وتصانيفهم» » لمن نظر فيها؛ هل راعوا فيها حدود 
ا 


وما دخ ل المنطقٌ علئ علم إلا أفسدّه. وغيّر أوضاعه. وسَوّش 


قواعده("). 


ومن الناس من يقول: إن علومَ العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعائي واثيان وتكوعا تسلبها درن كفاية الترننا في كاك الله ورسولة 
عليها. 


)١(‏ (تء قء د): اوسائر أئمة العربية». والمثبت من (ح. ن) أصح؛ فالسائر: الباقيء لا 
الجميع؛ من السَّؤْر. انظر: «تصحيح التصحيف» (3707): و«خير الكلام في التقصي 
عن أغلاط العوام» (7”5). 

(6) انظر: «الصواعق المرسلة» (819)» و«بدائع الفوائد» (841). و«إغاثة اللهفان» 
(550/0). 


ا 


ون التائيق دي بقول: تله اصيول الققه فرك كفاينة؛ يانه العلم الي 
تت به الدلا وعرقثه وكيية الاتعدلال: 

وغل الأقوال :وإ#افيت أنرت إل التصرانو اهن النتول الأول فلن 
وجوبها عامًا على كل أحدء ولا في كلّ وقتء وإنما تجبٌُ وجوبّ الوسائل 
في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبّه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجبء وأما 
ما عداه فإن توفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتم الواجبُ إلا به ويكون 
الواجبٌ منه القدرٌ المُوصِل إليه دون المسائل التي هي فَضْلةٌ لا يفتقرٌ 
معرفةٌ الخطاب وفهمّه عليها. 

فلا يُطلقُ القولُ بأنَّ علمَ العربية واجبٌ علئ الإطلاق؛ إذ الكثيدُ منه 
ومن مسائله وبحوثه لا يتوقّفٌ فهمُ كلام الله ورسوله عليها(21. 

وكذلك أصولٌ الفقه القدرٌ الذي يتوقّفُ فهمٌ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفته دون المسائل المُقَدّرة والأبحاث التي هي فَضلةء فكيف يقال: إِن 
تعلّمها واجب؟! 

وبالجملة؛ فالمطلوبُ الواجبٌ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقّف 
على شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبّا وجوب الوسائل» ومعلومٌ أنّ ذلك 
لوقك 19 يعجتوث ازوف الاتخاض'والأرندان والألتييفة والأكقيان؛ 


)١(‏ لكنّ ما يتوقف فهمٌُ الكلام عليه لا يوصل إليه إلا بتعلم كثير مما لا يحتاجٌ إليه؛ فصار 
الثاني مما لا يتخ الواجبٌ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةٌ مشهورةٌ في هذا. انظر: 
«بهجة المجالس» »))57//١(‏ و(نصرة الثائر» للصفدي (/597). 

(؟) (ت): «المتوقف). 


للك 


فليس لذلك حدٌّ مقرّر(١2‏ والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في «صحيحه)(5) 
من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبيّ كَِةِ قال: ١سأل‏ موسئ ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة:؛ والسابعةٌ لم يكن موسئ يحبّهاء قال:يا 
رب أي عبادك أتق؟ قال: الذي يَذْكُرٌ ولا ينسئ, قال: فأيّ عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ, قال: فأيّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمٌ للناس ما 
يحكمٌ لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالء”لا يشبعٌ من العلم» يجمعٌ 
علمَ الناس إلى علمه قال: فأيٌّ عبادك أعرٌ؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غمّرء قال: 
فأيّ عبادك أغنئ؟ قال: الذي يرضئ بما أوتي, قال: فأيّ عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص)("). 


)١(‏ (ن»ح): «حد مقدور). 

(؟) (57707». والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (7379)؛ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (51/ 2175 175106)) وغيرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان» وهو مختلفٌ فيه» كما تقدم (ص: »)3١7‏ وليس حديثه 
هذا بالمحفوظ؛ وقد اضطرب في تسمية شيخه علئ وجهين» وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويٌّ من وجوء كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء؛ و مجاهد» وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي؛ 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: 0/ 55717» و«الزهد» لهناد: 
١‏ و«الدعاء» للضبي: )١١‏ وغيرهم» مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفاء من 
أخبار أهل الكتاب؛ وهو الأشبه. 

020 فل انه لحان غنات اكد حك الاعف اقوط ارج دن رجانه م نا 
أوتي ويطلبٌ الفضل». 

0١ 


فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشْبعٌ من العلم؛ فهو 
يجممٌ علمٌ الناس إلى علمه؛ لنَهْمّته في العلم» وحرصه عليه. 

ولا ريب أنَّ كون العبد أعلمَ عباد الله(١)‏ من أعظم أوصاف كماله؛ وهذا 
هو الذي حمل موسئ على الرّحلة إلئ عالِم الأرض ليعلّمه مما علّمه الله. 
هذا وهو كليمٌ الرحمن, وأكرمٌ الخلق علئ الله في زمانه» وأعلمٌ الخلق. 
فحمله حرصّه ونَهُْمِتّه في العلم على الرّحلة إلى العام الذي وُصِفَ له. 

فلولا أنَّ العلم أشرفٌ ما بُذِلَت فيه المُهحء وأُنفقّت فيه الأنفاس 
لاشتغل موسئ عن الرّحلة إلئ الخَضر بما هو بصدده من أمر الأمّة» وعن 
مقاساة اللطيية والفعني في رحلته وتلطّفه للخّضر في قوله: هَل أيََعْكَعَكَ 
أن تمن صِمَامْلَمْتَ رُشْدًا © [الكهف: 77]» فلم ير أتباعه حت أستأذنه في ذلك 
وأخيرة الدتداء مقعلما سكف 

فهذا النبيٌ الكريمٌ كان عالمًا بقدر العلم وأهله. صلوات الله وسلامه 
عليه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه وتعالئ خلقٌ الخلقّ 
لعاذته الجامحة لمححّة وإيثار مرضاته؛ المستلزمة لمعرفته؛ ونَصّب للعباد 
عَلَمًا لاكمال لهم إلا به؛ وهو أن تكن حركائهم كلها واقعةٌ على وَفْتٍ 
مرضاته و محبّته» ولذلك أرسل رسله؛ وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فكمالٌ العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكونَ حركاتّه موافقةً لما يحبّه 
الله منه ويرضاه له. 


)١(‏ (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 
ادف 


ال 0 ميته قال تغال 1 + كل | 
حون لله فأتعوفي َه وي يزنك مويف وَأنَا عوك يب 2 4 [آل عمران: .]7١‏ 

فالمحبٌ 00 يرئ خيانة منه لمحبوبه أن يتحرّك بحركةٍ أختياريّةٍ 
في غير مرضاته؛ وإذا فعل فعا مما أبيح له بعُوجَب طبيعته وشهوته تاب منه 
كما يتوبُ من الذنب, ولا يزال هذا الأمرٌ يقوى عنده حتى تنقلب مباحانه )2 
راطا عات عي 1 نَوْمَئَه(') وَفِطْرّه وراحبتّه كما يحتسبٌ فَوْمَتَهِ وصومّه 
واجتهادّه. وهو دائمًا بين سرَاءَ يشكرٌ الله عليها وضرَاءَ يصبرٌ عليها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا فى نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياس عاداتهم عبادات» والحمقئ عباداتهم 
عادات)20. 


وقال بعض السّلف: «حبّذا نومٌ الأكياس وَفِطْرٌهمء يَغْبنون7؟) به سهرٌ 
أ لحمقيا وصومّهم)(0). 
فالجت الفناد ف إن تطق نطق ونان وإ شتكت تنكف شه زان 


)١(‏ (ح): «مباحاته عنده). 

(؟) (ق»دءت): (نومها. 

(*) انظر: «طريق الهجرتين) (2455:/ا85). 

(5) كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي طرة (د): العله: يسبقون». وتحرفت في بعىض 
المصادر إلى: يعيبون. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد»  ))17517(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 17١7)-»؛‏ 
وابن أبي الدنيا في «اليقسين» (8). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(41/ 176)- عن أبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 

و 


ترك فبأمر الله وإن سكن فشكوثه أستعانة علا مرضاة الله فهو لله:وبالله 
ومع الله. 

ومعلومٌ أنَّ صاحب هذا المقام أحوحٌ خلق الله إل العلم؛ فإنه لا تتميّز 
له الحركةٌ المحبوبةٌ لله من غيرها ولا السّكونُ المحبوبٌ له من غيره إلا 
بالعلم» فليست حاجته إلئ العلم كحاجة من طلب العلمَ لذاته ولأنه في 
نفسه صفَةٌ كمال» بل حاجتّه إليه كحاجته إلى ما به قوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدَّت وَصَاةُ شيوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلبه(21. وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم يُفْلِح» حتئ كانوا يَعُدُونَ من لا علم له من السَّفْلة("©. 

قال ذو النون7 "2 وقد سئل: من السّفْلة؟» فقال: «من لا يعرفٌ الطريقٌ 
إلا الله تعالىا ولا يتعدّ فه)(4). 

وقال أبو يزيد0*: «لو نظرتم إلئ الرجل وقد أُعطِي من الكرامات حتئ 
يترّع217 في الهواءء. فلا تغترُوا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة؛(©. 


010( عقد القشيري في #الرّسالة؛ بايا في ذكر مشايخ الطريقة وما يدل من يبرهم وأقوالهم 
على تعظيم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

)١(‏ السّفْلة والسَّفِلة: أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

() ثوبان بن إبراهيم المصريء زاهد, واعظ (ت: 516). «السير» /11١(‏ 077). 

(4) «الرسالة القشيرية» (55). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 715). 

(4) طيفور بن عيسئ البشطاميء, زاهدٌ يروئ عنه كلامٌ نافع وكلماتٌ مشكلة (ت: 571). 
«السير) .)8577/1١7(‏ 

30( (ن): #يترفع». وفي بعض المصادر: «يرتفع». ايرفع2)» ايرتقى). 

(0) «الرسالة القشيرية» (75). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 25٠ /١١(‏ والبيهقي في - 
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وقال أبو حمزة البزّاِ(!»: «من عَلِمَ طريقٌ الحقٌّ سَهُل عليه سلوكه ولا 
دليل عل الطريق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله»7"). 

وقال محمدٌ بن الفضل الصوفي الزاهد7: «ذهابٌ الإسلام علئ يدي 
أربعة أصنافٍ من الناس: صنفي لا يعملون بما يعلمون» وصنفي يعملون بما 
لا يعلمون» وصنف لا يتعلّمون ولا يعملون(؟)» وصنب يمنعونً الناسّ من 
التعلّم)0©. 

تلك لصتاف الأول كلسل بلا عجر انهو اعز تي بعلي العاف 
فإنه حجَّةٌ لهم في كلّ نقيصة ومَبْخَّسَة !01 

والصنففُ الثاني: العابدٌ الجاهل؛ فإِنَ الناسّ يحسّنون الظنَّ به؛ لعبادته 
وصلاحه. فيقتدون به علئ جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «أحذروا 


- «الشعب»(5591/4)) وغيرهم. 

)١(‏ محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفيء عنده انحرافٌ وشَطّْحء قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: .)55١‏ انظر: «السير» .)١56 /١7(‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» .)3١١(‏ وأخرجه السلمى في «طبقات الصوفية» .)١9/(‏ 

فرق ابواعيد اله العامة واعظ يلخ (ت0117). «السير» (0778/15). 

(:) (ت): ١لا‏ يعملون ولا يعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخريج: الا يتعلمون ما 
لايعلمون». وهو من تصرّف المصنف. 

(0) «الرسالة القشيرية» (8). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (154١75)؛‏ وأبو 
عم في ولحل 25 والبيهقي في «الشعب» (4/ 6). 

)03 المي النقض: وفي (ت» ق؛ ن) وستحسة ان والتكس فد السعد. 
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فتنةً العالم الفاجر والعابد اللجاهلء فإِنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون»10)؛ فإِنَّ 
الناسّ إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم, فإذا كان العلماءٌ فَجَرةً والعبّادُ جَهَّلةَ 
عمس العضيية ننه وعطيةة الف عل البقاصة والحاكة: 
و 5 ع 
والصنف الثالث: الذين لا علمَ لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالانعام 
التناكمة: 
0 اه : ؟:. : ل . 3 
والصنف الرابع: نَوَابٌ إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبطون الناسٌّ 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن 
فإنهم يحُولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 
فهؤلاء الأربعة أصنافٍ(') هم الذين ذكرهم هذا العارفٌ رحمةٌ الله 
عليه7"» وهؤلاء كلهم على شفا جُرفٍ هار. وعلئ سبيل مَلّكة؛ وما يلقئ 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذئ والمحاربة إلا على 
أيديهم: والله يستعملٌ من يشاءٌ في سخطه كما يستعمل من يحبٌ40) في 
مرضاته؛ إنه بعباده خبير' بصير. 
ولا يتكشف مرٌ0*» هذه الطوائف وطريقتّهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرُ 
بحذافيره إلى العلم ومُوجَبهء والشرٌ بحذافيره إلى الجهل ومُوجبه. 


.)50١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(ح): «الأربعة الأصناف».‎ )١( 
تعليقٌ لطيفٌ علئ كلام هذا العارف.‎ )075 /١5( للذهبيٌ في «السير»‎ 000 
(ت): «من يشاء).‎ ):( 
(ق» ن): «شر»» بالمعجمة. والتعبير بانكشاف السرٌ مألوفٌ في كتب المصنف. وهو‎ )4( 
الأليق هنا.‎ 
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الوجه الخامس والثلاثون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلماءً وكلاء 
وأمناءة علئ دينه ووحيه. وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك 
ها لقال شوارفة ا عظيمة» قال الله تعالى: ##ذَلِكَ هَدَى الله مَبْوى به من 
ينك من عادو وَلَوْ روأ لَحبط عَنْمُم مَاكانوأيسْمَلُونَ (00! أوْليِكَ الَذنَ اينهم 
الكِتب مد َقَدَ وَكلنَا يها هَوْما لَّيْسوأ يها بكفريت »* 
[الأنعام: 88 -84]. 

وقد قيل: إِنَّ هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقبل: أصحابٌ رسول الله يك. 
وقيل: كل مؤمن. 

هذه أمَّههاتٌ الأقوال. بعد أقوالٍ متفرّعةٍ عن هذه؛ كقول من قال: هم 
الأنصارء أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوة217 من أبناء فازمن: 

وقال آخرون: هم الملائكة7"). 

قال أبن جرير7: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى؛ وفي التي بعدها 
عنهم ذُكِرء فما بينها(؟ بأن يكونّ خبرًا عنهم ا ل 


)200 (ن): «أوهم». 
(؟) انظر: «زاد المسير» (7/ »)8١‏ و«الدر المنثور» (”/ 78). 
5 (١١1/ماه).‏ 
(4) في الأصول: «فما يليها». تحريف. والمثبت من كتاب ابن جرير. 
(5) في الأصول: «بأن يكون». وهو تحريف كذلك. 
/اء 


-_- 


خبرًا عن غيرهم. فالتأويل: فإن يكفر قومّك من قريش يا محمدٌ بآياتناء 
وكذّبوا بهاء وجحدوا حقيقتّهاء فقد أستحفظناها وآسترعينا القيامَ بها رسلّنا 
وأنبياءنا من قبلكء الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذّبون بهاء ولكنهم 
يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها». 

قلت: السّورة مكّية» والإشارةٌ بقوله: موْلَاءَ 4 إلئ من كفر به من قومه 
أصللاء ومَنْ عداهم تبعّاء فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ الموكلون بها هم الأنبياءً أصااء والمؤمنون بهم تبعَاء فيدخل 
فيها كل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أنَّ هذا للأنبياء 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعاء وأحقٌ من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته. فهم الموكّلون بها. 

وهذا ينتظمٌ الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة؛ فضعيفٌ جدًا لا يدل ْلَه الشياق: 
وتأباه لفظة «قوم)؛ إذا الغالبٌ في القرآن عل المطرية: تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملائكة. وأما قولٌ إبراهيم لهم: قر 0520 ]ل 
فإنما قاله لما ظَنّهُم من الإنس. 

وأيضًا؛ فلا يقتضيه فخامة المعنئ ومقصوده. ولهذا لو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن يكم بها كمّارٌ قومك فقد وكّلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم 
يتجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهّلهم كيد 
والإنعام عليهم» وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى 


)١(‏ (حءن): «تأهيلهم لها». 
5:0 


عليهم لكونهم أحلٌّ بها وأهلّهاء وله أعلمُ حيث يضعٌ مُداه7١)‏ ويختص به 
من يشاء. 

وأبقاة :فزن تحت هده الك إشار ويشارة مشقطليه وانة لعي علييناء 
وأنَّ هؤلاء وإن ضيّعوها ولم يقبلوها فِإِنَ لها قومًا غيرهم يقبلونها 
ويحفظونها ويَرْعَونها ويذبُون عنهاء فكفرٌ هؤلاء بها لا يضيّعها ولا يُذْهِبُها 
ولايضرٌّها شيئًا؛ فإنَّ لها أهلّا ومستحِقًا سواهم. 

فتأمّل شرف هذا المعنئ وجلالته وما تضمّنه من تحريض عباده 
المؤمنين علئ المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
علىئ محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة علا أعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال7") بهم, وأنكم وإن لم 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكّلون بها سواكم كثير» كما قال تعالئ: 


0 وه 7د ع ود 2 مه ل عرورء علس ِ ل رد لس لس سس ار سه يي 
لإقل اموا بود أو لا نوأ إن الَذين أونوأ العم من ملو ذا يسَن علهم يحِرونَ للأذقانٍ 


00 رس لك د سه اجو سا سه ع بست -< لعو ديرم شعو يد لع عر مه 22 
سجدا © وبقولون سبحن رينا إن كان وعد رينا لمفعولا © وخرون للاذقان 


يس سر سس الو 


ب وَيَزِيدهْرْ حَشُوعًا 4 [الإسراء: .]٠١9- ٠١0‏ 

وإذا كان للمَلِك عبيدٌ قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم يلتفتوا إلئ عهده وله 
عبيدٌ آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره. فنظر إليهم وقال: 
إن يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيّعوا عهدي. فإنَ لي عبيدًا سواهم 
وهم أنتم» تطيعون أمري» وتحفظون عهديء. وتؤدُون حقّي)؛ فإِنَّ عبيدّه 


20200 (ت): ارسالاته وهداه». 
(0) (ح): «والاهتبال». 


ةم 


المطيعين يَجِدٌون في أنفسهم من الفرح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون مُوجِبًا لهم المزيدَ من القيام بحقٌ العبوذية» والمزيدٌ من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌ يشهدٌ به الحسٌ والعيان. 

وأمًا توكيلُهم بهاء فهو يتضمّنُ توفيقَهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غيره بالشيء ليقوم 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. ولإيا » الأولئ متعلّقةٌ ب #وكلنا 4 وطايها » 
الثانية متعلّقةٌ ب إيكبفريت4. والباءً في #بكبفريت؟ لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصمح أن يقال لأحد هؤلاء الضو كلينة إنه «وكيل اللّه) 
بهذا المعنئ» كما يقال: «و لي الله)؟ 

قلث: لايلزمٌ من إطلاق فعل التوكيل( المقيّد بأمر ما أن يصاغ منه 
أسمٌ فاعلٍ مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 
يقال: «خليفة». كقوله: وَيسْتَْلِمَحكُمْ في الْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 179]» 
وقوله: ل وعد ئها ءامثوأ تك يلض ديِحَدتٍ لِسْتَخْلفهُرْ في الْرضٍ 
حكمًااسْتَخْلفَ الك ين قَبْلِهِمْ 4 [النور: ه5]» فلايُو جب هذا 
.الاستخلاف”') أن يقال لكل منهم: إنه "خليفةٌ لله»؛ لأنه أستخلافٌ مقيّد. 

ولمّا قيل للصدّيق: يا خليفة الله قال: «لستٌ بخليفة لله ولكنّي خليفة 
رسول الله» وحسبي ذلك270©. 


)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(؟) (ت): «الاستخلاف المقيد). 
2 تقدم تخريجه (ص: 179). 


لحف 


ان عل ١‏ اكمس س2 

ولكن يسرع أنذيقال: هو وكيل بذلك؛ كما قال تعالى: «إونايا وما 4. 

والمقصودٌ أنَّ هذا التوكيلٌ خاص ب بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا 
لأعدائهاء وذنًّا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 

وأيضًا؛ فهو توكيلٌ رحمةٍ وإحسانٍ وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجةٍ 
كما يوكُلٌ الرجلٌ من يتصرّفُ عنه في غيبته لحاجته إليه. 

ولهذا قال بعض السّلف: لمَمَدوكلنَايها َوَْا» يقول: «رزقناها قومًا»(١)؛‏ 
فلهذا لا يقال لمن رُزِقها(1" ورّحِم بها: إنه #وكيلٌ الله». 

وهذا بخلاف أشتقا تقاة شتقاق «وليٌ الله» من الموالاة؛ فإنها المحبةٌ والقّرب» 
فكما يقال: عبد الله وحبيبّه» يقال: وليه والله تعالئ يوالي عبدّه إحسائًا إلبه 
وله ووحنة بنكلا ف التخلر ىق فإنهيوالن يتوق لتعرزوبنه وتكثره 
بموالاته؛ لذلّ العبد وحاجته؛ وأمًا العزيزٌ الغنينُ ‏ سبحانه ‏ فلا يوالي أحذًا 


3 


من ذل ولا من حاجة. 


ا مر 


قال الله تعالى': « وهل كمد يه الى لَرسَحِذ ونور يكن لَه سَرِك في الْملك وَل 

َس 1ل كه ِيَأ 4 [الإسراء: ١‏ فلم يَنْفبِ الولي نفيًا عاما 

مطلقًاء بل : نفئ أن يكون له وليءٌ من الله وأثبتَ في موضع آخر أن له 
عر جد ها جل تبر 


أولياء. بقوله: 5 اكه وآ لله ل عَلَبْهِمَ و هم حرنوت 4# 
[يونس: 17]» وقوله: أنه وَُ ادح ءَامَنُأ # [البقرة: 151]» فهذه موالاةٌ رحمة 
)١(‏ قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .)3٠١ /١(‏ 
(0) (حءن): «رزق بها». 

6:5١ 


وإحسان وجره والموالاة المقفرة موالاة حالحة و ذل 


يُوضْحْ هذا الوجة السادسٌ والثلاثون بعد المئة: وهو ما رُوِي عن النبيّ 
يك من وجوء متعدّدة أنه قال: «يحملٌ هذا العلمَ من كلّ خلفٍ عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)(21. 

5 2 

فهذا الحملٌ المشارٌ إليه فى هذا الحديث هو التوكل المذكورٌ فى الآية» 
فأخبر يك أن العلمَ الذي جاء به يحملّه عدولٌ أمّنه من كل حَلّف. حتى له 
يضيع ويذهب. 

وهذا يتضمَنُ تعديله يل لحملة العلم الذي بْعِتٌ به» وهو المشارٌ إليه 

5 5 0 ص ١‏ 3 
في قوله: «هذا العلم»؛ فكل من حمل العلمَ المشارٌ إليه لا بد وأن يكون 
عدلا('2» ولهذا أشتهر عند الأمّة عدالةٌ تَقّلته وحملته أشتهارًا لا يقبلٌ شكا 
ولا أمتراة07"©. 

ولوب ادهو هد فرشل الله لله لا يُسْمَعُ فيه جرح؛ فالأئمةٌ الذين 
م 5 5 2 و 1 
يله ولهذا لا يُقبِلُ قَدْحٌ بعضهم فى بعضء وهذا بخلاف من أشتهر عند 


(1) سباتن تتخزيجة مفصلا قرينا. 

(1) فيكتفئ فيهم بالعدالة الظاهرة حتئ يأتي ما ينقضها. وإلئ هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذهبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعذّر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المغيث» 
(238/5»). و«التمهيد» (١/358).؛‏ و«جامع بيان العلم»(97/5١٠).‏ و«العواصم 
والقواصم» ))23017/١(‏ وما مض (ص: .)١7١‏ 

فرق (ت): «مراء). 


ده 


الأمّة جره والقدح فيه. كأئمة البدع ومن جر مجراهم من المتّهمين في 
الدّينَء فإنهم ليسوا عند الأمَّة من حملة العلم. 
لله كلق ا ابر 

فما حمل علم رسو الله يله إلا عَذْلء ولكن قد يغلط في مسمّئ 
لساك ا إن ا سناو ان د رلك اتوي موضر 
فؤتمرة عدل! الدّيق وإن كنآن منه منايتوث إلا الله نه فإن هنذا لاينافي 
العدالة كما لا ينافى الإيمانَ والوّلاية. 

5 و 1 
وهذا الحديث له طرق عديدة: 


# منها: ما رواه أبن عدي(١2»‏ عن موسى بن إسماعيل كن مو سحن ين 
جعفرء عن أبيه» عن جدَّه جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي, عن النبىّ َكِ. 

* ومنها: ما رواه العوّام بن حوشبء عن شهر بن حوشبء عن معاذ؛ 
عن النبيّ يل ذكره الخطيبٌ17 وغيره 


* ومنها: مارواه أبن عدي(" من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 


0( في «الكامل» .)١502 /١(‏ وإستاك قزية الشسع و والافة يق الراوق عن موس 
كما بين ذلك ابن عدي في (5/ ١‏ 0ه 
(؟) في «شرف أصحاب الحديث» .)١5(‏ ا 
بشيخ الخطيب المنَّهم بالكذب. إلى الانقطاع بين شهر ومعاذ. 
فر في «الكامل» »)١560 /١(‏ وتمام في «الفوائد» (0 - الروض). وإسناده موضوعء 
كما شرحه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١‏ 07). 
رفدة 


* ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري(١)‏ من حديث أبن أبي كريمة» 
عن مُعان بن رفاعة السّلامي» عن أبي عثمان النهديء عن أسامة بن زيد» عن 

امع ا ا ا ا لد 

ا م و طم قن 1 جاده د : حدثنا 
معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن. عن النبيّ كو0"). 

يعني أن المحفوظ من هذا الطّريق مرسل؛ لأنْ إبراهيم هذا لا صحبة 
له40), 


)١(‏ ومن طريقه الخطيبٌ في شرف أصحاب الحديث» (01)» والعلائي في «بغية 
الملتمس» (74). وإسناده منكر؛ ابن أبي كريمة ضعيفء وقد خالف جماعة من 
الثقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة على العلائي براو آخر ثقة؛ فصحّح الحديث. 

0( أخرجه ابن حبان في «الثقات» (5/ .23١‏ وابن عدي في «الكامل» :)١18/1(‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (00)) وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلفٌ فيه. وقد خولف في حديثه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةٌ وقد صرّح بالسماع ‏ عن إبراهيم العذري؛ عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي يَكِيِ. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (7)» وابن عدي في «الكامل» 
(1//ا18١).‏ 

فيه الوص عدا ار عاك 1 اوالعدام لجف لين اذ 

4 وهذا هو الصواب» فالحديثٌ إنما يحفظٌ من هذا الطريق مرسلاء وسائر الروايات 
الدرفوعة معلرلة فهر ولا تصلّح لتقويته. والزاعةا كس شدافة بو الكتاطة 
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وقال الخلال في كتاب «العلل»2)17: «قرأتُ علئ زهير بن صالح بن 
أحمد: جدثا مهناء فال :سألت أجمد ع حديك ثعان بن رفاغة عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «يحملٌ هذا العلمَ 
من كلّ خلفٍ عدولّه ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل 
الجاهلين»؛ فقلتٌ لأحمد: كأنه كلامٌ موضوع؟(" قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممّن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكينء إلا أنه يقول: عن مُعانء عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به). 

* ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد عن يحيئ بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت النبيّ يكل 
يقول: 'يَرِثُ هذا العلمَ من كلّ خلف عدوله(". 


- كالدارقطنيء والعقيلي» وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
.)555/١(‏ و«الضعفاء» (55077/4)) و«مختصر علوم الحديث)»(١/‏ 787 - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» ))١١5(‏ و« محاسن الاصطلاح» (589). 
وكلامٌ الإمام أحمد الآني لا يعارض هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيمٌ العذري لا يدرى من هوء كما قال الذهبي في 
«الميزان» /١(‏ 45)» ولا يعرّف في غير هذا الحديث. انظر: «بيان الوهم والإيهام' 
١ /(‏ 4). وأشياخه ‏ علئ رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح ‏ مجهولون. 

.)05( وأخرج النصّ من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 

(؟) (حء ن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت,ء د؛ ق) واشرف أصحاب الحديث». 

() أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (04). وإسنادٌه ضعيفٌ مسلسلٌ 


كس 


"06 


* ومنها: منارؤاة أبو أ حسد اسن عغندى7١‏ من حديت رَرَيق أبي 
عبد الله2"7 الألهاني؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبي أمامة الباهلي؛ 
قال: «قال رسول الله علدا . روآاه عنه بقية. 


* ومنها: ما رواه أبن عدي(" أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 


٠.‏ 01 5 ءِ 5 5 و ل سات 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكة. 
* ومنها: ما رواه تمّام في «فوائده»7؟) من حديث الليثء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


#* ومئها: ما رواه القاضى إسماعيل20» من حديث علي بن مسلم 


)00( في «الكامل» »)١577/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)4/١(‏ وإسناده ضعيفه وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الآثار» للطحاوي .)١7/١١(‏ 

0( (ح» ن): ارزيق بن عبد الله». وهو تحريف. 

إفرة في «الكامل» .)١57/١(‏ وإسناده ضعيفء وفي رواته من لم أعرفه» وقد أشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب أبي هريرة. 

(:) والبزار(57١‏ - كشف الأستار»» والعقيلي في «الضعفاء» .)٠١ /١(‏ وإسناده 
موضوع. انظر: «الكامل» لابن عدي .)3١/7(‏ وقد تقدم هذا الإسناد من رواية ابن 
عمرء وهي التي أخرجها تمّام في «الفوائد» (8650). 

(5) والطبراني في (مسند الشاميين»  )75 5 /١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع) 
(/ ).ء وابن عدي في «الكامل» -)١57/١(‏ ومن طريقه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (07) » والهروي في «ذم الكلام» (5١7)؛‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (777/47). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك؛ وآخرٌ لم أقف 
فيه على توثيق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ) (8/ال/70). 
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البكري217) عن أبي صالح الأشعري. عن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِلة. 

الوجه السابع والثلاثون بعد المئة: أن بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبٌ الدنيا والدَّينء فقوامٌ الذّين والدنيا إنما هو بالعلم. 

قال الأوزاعي: 0 شهاب الزهري: «الاعتصامٌ بِالسّنّة نجاة» والعلمٌ 
قفن قننضا ستريةاك ذ فَبَعْشُ العلم” ثباتٌ الدّين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهابُ ذلك كلّه)20. 


وقال أبن وهب: أخبرني أبن يزيد47): عن أبن شهاب قال: «بِلَعَنا عن 
بعار عل كر لض العم تاها شرلوه : الاعتصامٌ بالسَّنّه نجاة» والعلمٌ 
يُقبض قبضًا سريعاء فنَعْشُ العلم تباث الدّين والدنياء وذهاتث العلم ذهاتث 


ذلك كٌّه)(2, 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المئة: أن العلمَ يرفعٌ صاحبّه في الدنيا 
- .0 و - 
والآخرة ما لا يرفعٌه المُلْكُ ولا المال ولاغيرهماء فالعلمٌ يزيدٌ الشريفَ 


)١(‏ في الأصول: «البلوي». تحريف. ترجمته في «تاريخ دمشق» (47/ 570)): ولم 
يحك فيه جرحًا أو تعديلا. 

(؟) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

() أخرجه الدارمي (45). واللالكائي في (السنة» ))١755(‏ وأبو نعيم في (الحلية» 
(/ 732194)): وغيرهم. 

(:) (دءتء ق): «أخبرني يزيد». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري؛ وقد 
ورد مصرّحا به في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (57 0).: والذهبي في «السير» (14/ 47 7). وتابع 
ابنَ وهب: ابن المبارك في «الزهد» (811)» والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(133320©»). و«المعرفة والتاريخ» (/ ااا 


لا 


شرفاء ويرفمٌ العبدَ المملوك حتى يَجْلِسّه مجالسٌ الملوك؛ كما ثبت في 
«الصحيح» 2١7‏ من حديث الزهريء عن أبي الطفيل؛ أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب بعسْفان ‏ وكان عمر أستعمله علئ أهل مكة ‏ فقال له 
عمر. سي ا 00 أبزى» فقال: 
فقال: إنه قارىءٌ لكتاب الله عالءبالفرائض» فقال عمر: أما إن نكم يَكةِ قد 
قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا ويضمٌ به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي أبنَ عباس وهو علئ سريره'() وحوله قريشء 
١ 5 : 4.4‏ ا )0 م الى ا الوثالة 0 
فياخذ بيدي فيجلسني معه على السريرء فَتَعْامَرُ بي( ' قريش. فَفَطِنَ لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم» يزيدٌ الشريفت شرفا ويَجُلِسٌ المملوكَ على 


الب َ« 00 


وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأةٍ من 
أهل مكة» وكان أنفه كأنه باقلاة. 


قال #وجاء سليمان بزوعين الخللة أمه ير المؤمنين إلىْ عطاء هو وابناه. 
فجلموا إلبازهو يظان» فلمًا صنلل أنتعل البهمء قنما زالوا بسار نوين 


000( اصحيح مسلم» (811). 
(؟) قال الذهبي في «السير) :)5١8/5(‏ «هذا كان سرير دار الإمرّة» لما كان ابن عباس 


متوليها لعليٌ رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة. 
(©) (ت): افتتغامزا. وفي (ن): «فتغامزني). 
(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» (7948): وغيره. وفي (ن): #ويجلس المملوك علئ 
أسرة الملوك). 
ا 


مناسك الححٌ وقد حَوَّل قفاه إليهم, ثم قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: 
يابَنَِّ» لاتَنِيا في طلب العلم؛ فإني لا أنسئ ذُلّنا يين يدي هذا العبد الأسود. 


قال الحربي: وكان محمدٌ بن عبد الرحمن الأوقص'(١)‏ عنقّه داخل في 
بدنهء وكان منكباه خارجَيْن كأنهما رُجَان(!): فقالت له أمّه: يا بنيّ لا تكون 
في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخورٌ به. فعليك بطلب العلم 
فإنه يرفحك: قرّلَي قضاءمكة عشي سحة: 

قال: وكان الخصمٌ إذا جلس إليه بين يديه يَرْعد حتئ يقوم. 

قال: ومرّت به أمرأةٌ يومًا وهو يقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النارء فقالت 
له: يا أبنَ أخي» وأيٌّ رقبةٍ لك؟!0©. 

وقال يحيئ بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبلٌ المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
أمير المؤمنين. قال: فتعرفٌ أجل مئّي؟ قلت: لا. قال: لكثي أعرفه؛ رجلٌ في 
حَلْقَةِ يقول: حدثنا فلانٌ عن فلانٍ عن رسول الله ل قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذا خيرٌ منك وأنت أبن عم رسول الله يَِةِ ولي عهد 
المسلمين؟! قآل: تنم» ويلك هذاخية مى؛ لأنّ أسعه مقترن باسيع رسبول 
الله لا يموثٌ أبدّاء ونحن نموثٌ ونفن» والعلماءً باقون ما بقي الدهر”؟). 


)000 المخزومي القرشي (ت: .)١19‏ ترجمته في تاريخ دمشق» »)٠١7/64(‏ واأخبار 
القضاة» لوكيع :.)75114/١(‏ وغيرهما. 

(1) الرّحّ: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

(*) أخرج النصّ بطوله (خخبر عطاءء والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقيه 
والمتفقه» .)١5* /١(‏ 

(4:) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)5١19(‏ 


امه 


وقال خيثمة بن سليمان: سمعت أبن أبي الخناجر يقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارونء والناسٌ قد أجتمعواء فمرّ أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المتجلس وق المجلس لوف فالتقت إلا امسحابة» وفنال: هذا 
المُلّك20. 


وفي «تاريخ بغداد)(") للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواحد» قال: سمعت الحسن بن علي المقرىء يقول: سمعت أبا 
الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ أبن العميد يقول: ما كنثٌ أظنٌ أن في 
الدنيا حلاوة ألذَّ من الرّياسة والوزارة التي أنا فيهاء حتئ شهدتٌ مذاكرة 
سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعّابي بحضرتيء فكان 
الطبرانيٌ يغلبٌ الجعابيَ بكثرة حفظه. وكان الجعّابي يغلبٌ الطبرانيًّ بفطنته 
وذكاء أهل بغداد. حت أرتفعت أصوائهما ولا يكادٌ أحدّهما يغلبٌ صاحبه؛ 
فقال الجعّابي: عندي حديتٌ ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هاته. فقال: 
حدثنا أبو خليفة: حدثنا سليمان بن أيوب» وعدت اللعزيق ونال الطبراني: 
أنا سليمان”" بن أيوب ومنّي سمعٌ أبو خليفة» فاسمغ منّي حتئ يَعْلّوَ إسناذك 
فإنك تروي عن أبي خليفة عنّى! فحَجِل الجعابيٌ وعَلَبه الطبراني. 

قال أبن العميد: فوددتٌ في مكاني أنَّ الوزارة والرّياسةَ ليتها لم تكن لي 


.)55١( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع» للخطيب (41/7)؛ ومن طريقه رواه‎ 6 
في سياقٍ ممتع.‎ )8١/7( جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين»‎ 
و«طبقات الحنابلة» (/ 45): «أخبرنا‎ »)١١54/157( في «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 
سليمان»؛ وهو من تصرٌّف النسّاخ أو المحققين» ظنوا «أنا» في هذا الموضع أختصارًا‎ 
ل «أخبرنا». وهو مفسد للمعنول كما ترى.‎ 
6ع‎ 


وكنتّ الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
أو كما قال. 

وقال المزني: سمعتٌ الشافعيٌّ يقول: امن تعلّمَ القرآنّ عَظّمَت قيمنّه؛ 
ومن نظر في الفقه تَْلٌ مقدارًه» ومن تعلّم اللغةرَقّ طبعُهه ومن تعلّم 
الحسابَ جَزْل رأيه» ومن كتب الحديتٌ قَوِيّت حَجَتّه ومن لم يَصَنْ نفسَه 
لم ينفعه علمّه)7١2.‏ 


وقد رُوِي هذا الكلامُ عن الشافعيٌ من وجوه متعدّدة7"). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم»). 
وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: «إن هذا الحديتٌ 
عر فمن أراد به الدنيا وجدهاء ومن أراد به الآخرةً وجدها20. 


-ه 


وقال النضر بن شّمَيْل: «من أراد أن يَشْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلم 
العلم وكفئ بالمرء سعادةً أن يوثقٌ به في دين الله» ويكون بين الله وبين 
عباده)7؟2. 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» /١(‏ 7387). و«المدخل» »)01١(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد» (70/5/1)» و«الفقيه والمتفقه» .)١15١/1(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) .)3/١7(‏ 

(؟) من رواية الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلئ, وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد) 
(1/» و«تاريخ دمشق» .)109/01١ 0968 /١1(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)١08/١6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7757/57)) 
والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)١71(‏ 

2 «تاريخ الإسلام» .)3١8/0(‏ ورُوي آخره مرفوعا في حديث لايصح. انظر: 
«الميزان» (؟/ 506). 

١‏ /عء 


وقال حمزة بن سعيد المصري: لما حَدَتَ أبو مسلم الكَجّي7' أول 
ا :كم فَصَلَ عندنا من أثمان غلّاتنا؟ قال: ثلاث مئة 

ينار2"9, قال: ذ فرّقها علئ أصحاب الحديث والفقراء شكرًا أنَّ أباك اليوم 
0 كلك فقبلّت شهادته77©. 


وفي كتاب (الحليتن والأتيين) 47 لآب الفرج المعافى بن زكريا 
الجريري: حدثنا محمد بن الس 00 بن دُرَيَدَ: حذثنا أبؤ حاتم» عن 
العتبي» ةدج سار بطع مجدذا: لياس اليه ويعه ابن 
قَرَظَّة2"9) فإذا هو بجماعة على رحالٍ لهم» وإذا شاب منهم قد رفع عقيرتّه 


0 


يقعى: 
من يُساجأني يُساجل ماجدًا يملا الدَّلوَ إلى 01 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفرء قال: خلُوا له الطريق 


00( (ت.ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظ. إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السئن» (ت: 5947). انظر: «السير» /١1(‏ 577). 

00 في «السير»» و«تاريخ بغداد» (5/ )١١7‏ أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

(') أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (51/ .)78٠‏ وفي «السير» (7171//19) حبر 
آخر في هذا المعنى. 

)2 «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (7/ .)18١‏ وهو في جمهرة 
نسب قريش» (7/ 2888) بإسنادٍ آخر. 

0( (ت». ح. ن): «الحسين». تحريف. 

(0) الكَرّب: الحبلٌ الذي يُسَدُ عل الدّلو. «اللسان» (كرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

ع 


ثم إذا هو بجماعةٍ فيهم غلامٌ يتغنى 
يما يسذكرتي ابحمترني عند قِيدٍ المِيلٍ يَسْعَئ بي الأغَرّ 
قلنّ: تعرفنَ الفتى؟ قلنَ: نعم قدعرفناه» وهل يخفى القمرُ 

قال: من :هذا؟ قالوا عم بن أبى زبيعة» قال: خلوا له«الطريق» فلنذهي: 

قال: ثم إذا هو بجماعة» وإذا فيهم رجلٌ يُسْألء يقال [له]: رميتٌ قبل أن 
أحلق؟ وحلقتٌ قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجٌ 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فالتفت إلى آبئة قَرَظَةَ. وقال: هذا 
ويك الشر تو هذا واللةشرف الذنياوالآخرة: 

وقال سفيان بن عيينة: «أرفعٌ الناس منزلةَ عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء)17). 

وقال سهل التَسْتّري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلئ 
مجالس العلماء يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تة تقول في رجلٍ حلف 
عل أمرأته بكذا وكذا؟ فيقول: لمك اب السدويحر سكول : حلفتٌ 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تَحْنَتُ بهذا القول. وليس هذا إلا لنبيٌ أو عالم» 
فاعرفوا لهم ذلك)20). 

الوجه التاسعٌ والثلائون بعد المئة: أنّ النفوسٌ الجاهلة التي لاعلم 
عندها قد أَلبِسّت ثوب الذلٌ» والإزراء عليها والتَنقصٌ بها أسرحٌ منه إلوا 
غيرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الخاصٌ والعام. 


() تقدم تخريجه(ص: 775). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١771).‏ 
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قال الأعمش: «إني لأرى الشيح لا يروي شيئًا من الحديث فأشتهي أن 
ألطِمّه)217. 

ؤقتال انز هتاوية تنمعث الأعحض رفول امي لم يطلب الحديث 
صفعه ينعلى1(0). 

وقال عَنامُ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيح لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصمّعْ له(": فإنه من شيوخ القَمُراء. قال أبو 
صالح(؟): قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القَمْراء؟ قال: شيوخ دُهْرِيُون00 
يعون فى ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس, ولا يُحْسِنُ أحذهم أن 
يتوضّأ للصلاة(2. 


0 
م 


أشتهى أن أ 


وكان سفيانٌ الثوري إذا رأئ الشيحٌ لم يكتب الحديتٌ قال: «لا جزاك 
الله خيرًا عن الإسلام90"©. 


.)1/9( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)07١19(‏ 

(6) (ت): «فاصفعه». وكلاهما جائز. والصَّفْعُ كلمةٌ مولّدة. وهو ضربٌ القفا بالكفٌ 
مبسوطةً. انظر بحنًا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (199/5- 
71"» وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (185/7). 

(5) الطرسومي. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

)0( الدُهِريُ - بضمٌ الدال -: الرجلٌ المُسِن. ويفتحها: المُنْحِد. «الصحاح». 

() أخرجه الرامهرمزري في «المحدث الفاصل» (5 ١7)؛‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث) (؟5١).‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 770)» والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» 
.»٠1(‏ والهروي في «ذم الكلام» (/401)) وغيرهم. والخبر ليس في (د١ق»‏ ت). 

ع 


وقال المزني: «كان الشافعيٌ إذا رأئ شيحًا سأله عن الحديث والفقه. 
فإن كان عنده شيء, وإلا قال له: لا جزاك الله خيرًا عن نفسك ولاعن 
الإسلام؛ قد ضيّعتَ نفسّك وضيّعتٌ الإسلام». 

وكان بعض خلفاء بني العباس يلعب بالشّطرنج» فاستأذن عليه عمّه 
فأذنَ له وغطّئ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم؛ هل قرأتَ القرآن؟ قال: لاء 
قال: فهل كتبتَ شينًا من السَّئْة؟ قال: لاء قال: فهل نظرتٌ في الفقه واختلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: أكشف الرّقعة. ثم أتمَّ اللعب» وزال احتشائة وتحياؤه مئة» فقنال له 
مُلاعِيُه: يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشِمٌ منه(21؟! قال: أسكتء 
فهاا معنا أحل!20. 

وعدا لأذ الاشان نكا عمير عو سار العريوان وما جد ومن العليج 
والعقل والفهم. فإذا عَدِمَ ذلك لم يَبّْقّ فيه إلا القَدْرٌ المشترك بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّة البهيميّة» ومثلٌ هذا لا يستحيي منه الناسٌ ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحِيىئ منه من( أولي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أنَّ كلّ صاحب بضاعةٍ سوى العلم إذا عَلِمَ 


00 (ق): انحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت» ح). 

(0) القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (7/ 2717)» والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ وكان ولي عهد خلافة هشام. 
في «الجلسيس والأنيس» (47/5)» و«عيون الأخبار» (7/ 223١‏ و«التسذكرة 
الحمدونية» (7/ 797)) و«تاريخ دمشق» (58/ 5 ))73١‏ و( محاضرات الأدباء» 
/١(‏ 56 وغيرها. 

(9) «من» ليست في (تء ق). 

2 


أنَّ غير بضاعته خيدٌ منها رّهِدَ في بضاعته ورَغِبَ في الأخرى وود أنهاله 
عِرََض بضاعته؛ إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أنَّ له بحظّه منها 
تَطرًا أصكه(22. 

قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران22(7) فمر بنا 
رجلٌ من بني الدنياء فنظرتٌ إليه وشّخِلتٌ به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لي : كأني بك قد فكت فيما عطي هذا الرجلُ من الدنيا . قلت له: نعم. قال: 
هل أدلّك علئ حَلّة؟ هل لك أن يحوّل الله إليك ما عنده من المال ويحوّل 
إليه ما عندك من العلم؛ فتعيش أنت غنيًا جاهلًا ويعيش هو عالما فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلمُ غتى بلا مال» وعرٌ بلا عشيرة» وسلطانٌ بلا رجال. 


وفي ذلك قيل: 
0 نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
قد يجمع المرءٌ ءمالائمٌبُخْرَ فا علد تبلق الل واللكوا 


دسا ولا كاذ سه لفوت والسلا 
يا جامع العلم نعم الذّخر تجمعٌه لادان مددرا ولاا 0 


)١(‏ أي: عِوَضًا ومثيلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنئ كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين» (85). 

0( شيخ الحنفية» كان من بحور العلم» لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: ا 
«(السير) (*17/ 775). 

(*) الأبيات لأبي الأسود الدؤليء في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 070) ونور القبس» ))١5(‏ 
و«تاريخ دمشق» (70/ »)351١‏ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه (71). وتنسبٌ 
لغيره. 

كلا 


الرجه الحادى والأريمون نعلا الكة :أن اهتيحان امير انها يجري 
الإحسان بالعلم؛ وهذا يدل علئ أنه من أحسن الجزاء. 


* أما المقامٌ الأول؛ ففي قوله تعالى: « وَالْذِى جَآء يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ بده 
2 206 0 4 له سرس ل ررض يع ساس ساسم مكو 2 
أؤلتيك هم المنقور م مادشاءورت عند ريوم ذَلِكَ جِرَاء المحسينين 00 


+000 لكر م 


لِبْحكيْرٌ اللَّهُ عَنْهُمْ سوأ الى عَمِلُوا وجريهم رمم بِلَحْسَن ألَزِى كاوأ 
يَحْمَلُونَ * [الزمر: 8 - ه]» وهذا يتناول الجزاءين الدنيويّ والأخروي. 
١ 5 3 03‏ 2 ع سج لخر ره مه ءام ديع 
* وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالى: # وَلْما بلع أده اسه حَكُما وعِلَمَا 
وَكَدلِكَ ترى الْمْحْسِنِينَ © [يوسف: ؟؟]. 
قال الحسن: امن أحسرٌ عبادةً الله فى شبيبته لقَاهٌ الله الحكمة فى شيبته 17 


ا سه 28412 لمع تس ل وال 000 
وذلك قوله: # وَلَمَابَلعَاسْدَهءَابْسَهُ حَكُمَاوعِلْما وكدَِكَ يحرِى الْمُحَسِرِينَ ال 


ومن هذ قول ابغفن العلماء:اتقول الحكبة كين المنتي فلم تجدتي 
فليعمل بأحسن ما يعلم, وليترك أقبحٌ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعر فني200. 


)١(‏ (د): اشيبه». اعيون الأخبار»: «سنه»ء تحريف. (ح, ن) و«المجالسة»: ١عند‏ كبر 
سنه) . «الموضح»: في بلوغ أشده». والأثر ساقط من (ت). 
(1) «عيون الأخبار» .)١177/7(‏ وهو مصدر المصنف. وأخرجه الخطيب في «الموضح)» 
(7367/5). والدينوري فى «المجالسة» (0716 07091 
2 تبون لمان 017/0 وأخرك نحزه الرتض في «الطليةة (181//0) عن 
يولس بين يضر 
/ا/عء 


الوجهٌ الثاني والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلمٌ للقلوب 
كالمطر للأرضء فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر» فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفى «الموطأ)(١2:‏ «قال لقمان لابنه: يا بنيَّ» جالس العلماء وزاحمهم 
كعات شاد انل قفرا ١‏ بيعي الفلنودت الميقة ‏ رو ]لفكي ا ع 
الأرض بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض إنما تحتاحٌ إلىئْ المطر في بعض الأوقات. فإذا تتابع 
عليها أحتاجت إلى أنقطاعه. وأما العلمٌ فيحتاحٌ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولايزيذ: كثره الام افكاوقمًا: 

الوجةٌ الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ كثِيرًا من الأخلاق التى لا تنُحْمَدُ 


في الشخص. بل يدم عليهاء تَحْمَدُ في طلب العلم؛ كالمّلّق2"7: وترك 
الااستحياء» والدكة والتردٌّد إلئ أبواب العلماع ونحوها. 


قال ابن قتيبة(؟2: جاء في الحديث: «ليس المَلّقٌ من أخلاق المؤمنين 


)١(‏ «موطأ مالك» )١804(‏ بلاغا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2112817)» والبيهقي 
في «المدخل» (440)؛ وابن عبد البر في «الجامع» (414/1: 474) من طرق عن 
جماعةٍ من السلف. 
ورُوِي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (4/ 70؟) من حديث أبي أمامة بإسنادٍ 

.)ىيحت١« مهملة في (د). (ت» ن) وبعض المصادر:‎ )١( 

(6) وهو الزيادةٌ في التودّد والتلطّف فوق ما ينبغي. «اللسان» (ملق). 

(:) «عيون الأخبار» (؟/ .)١57‏ 
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إلاف طلل العلم)30), 
ا 

وهذا أثر عن بعض السلف. 

وقال أبن عباس: «ذللت طالبًا فعززتٌ مطلوبًا»17). 

وقال: «وجدثٌ عامّة علم رسول الله لله 5 عند هذا الحي من الأنصارء إن 
كنتُ لأَقِيل عند باب أحدهم؛ ولو شكتٌ شتفت أَذْن لى» ولكن أبتغى بذلك طبنت 


نفسه)2700, 


وقالأبوإسحاق: قالعلي: «كلماتٌ لو رَحَلتَم المَطِيّ فيهنٌ 
لأنضيتموم ه247 قبل أن تد ركوا مثلهن: ارون ميلا رتفترية كان إلا 
ذنبّه» ولا يستحي من لا يعلمٌ أن يتعلّم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلمٌ أن 
يقول: الله أعله2*0» واعلموا أنَّ منزلةً الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسد, فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. وإذا ذهب الصبرٌ ذهب 


))١159/8( أخرجهابن عدي فيا الكاجل»19/53) والببهدي في «الشعب»‎ )١( 
وغيرهما من حديث معاذ بن جبل بإسنادٍ ضعيفي جدًا.‎ 
.)175( وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
.)780١ 20780( ورُوِي من وجوء أخرئ لا يصحٌ منها شيء. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ 
وهو في‎ .)١775( وأخرجه الدينوري في «المجالسة»‎ .)١57/7( (؟) «عيون الأخبار»‎ 
وغيره.‎ )) 57/4 /١( «الجامع» لابن عبد البر‎ 
والدارمي‎ ))2١17( «عيون الأخبار» (5/؟11١١). وأخرجه أبو خيثمة في «العلم»‎ )*( 
والبيهقي في «المدخل» (575): وغيرهم بإسنادٍ حسن.‎ »200( 
أتعبتموهنّ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. ١ح»: الأنقيتموهن». (ت):‎ ):( 
«لأنطيتموهن). (ط): الأفنيتموهن). «عيون الأخبار»: ١لا تصيبوهن».‎ 
(تءنءح): ١لا أعلم». والمثبت من (د. ق) و«عيون الأخبار).‎ )5( 
ا‎ 


ومن كلام بعض العلماء: «لاينال العلمّ مستحي ولا متكير )0ب هذا 
يمنعه حياؤه من التعلّم» وهذا يمنعه كبره. 

وإنما يدت هذه الأخلاقٌ في طلب العلم لأنها طريقٌ إلئ تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةٌ إلى كماله. 


ومِنْ كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل 
سربالّه. فقطعوا سرابِيلَ الحياء؛ فإنه من رَقٌ وجهه رَقٌ علمّه290). 

وقال الخليل: «منزلةٌ الجهل بين الحياء والأنّمّة)40). 

ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه: «قرقك الهيية بالفيية: والخيناة 
بالحرمان)20©. 


))170( وأخرجهابن أبي شيبة في «لإيمان)‎ .)١19/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
وابن أبي عمر في‎ »)579/1١1( و«المصنف» (117/ 1817)) ومعمر في «الجامع»‎ 
وغيرهم من طرق بعضها حسن.‎ »)70 /١( «الإيمان» (19)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(7) علقه البخاري في «الصحيح» /١(‏ 41) عن مجاهد. ووصله أبو نعيم في «الحلية» 
(/ 73837)» والبيهقي في «المدخل» (١١5))؛‏ وغيرهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١7١‏ عن أبي العالية. 

(*) «عيون الأخبار» .)١77/7(‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (17757). وهو في 
«العقد) (7/ ))5١6‏ وغيره. 

(4:) (عيون الأخبار» (؟77/5١).‏ 

)0 «عيون الأخبار» (1717/7). وهو في «نهج البلاغة» (5/5). و«أمالي القالي» 
(/ 454)) و«تاريخ دمشق» (01/ 3515). وغيرها. 


2 


وقال إبراهيم ج00 «سل مسألة الحمقئ؛ وأحقّظ حفظ 
4 1 
الأكيايق06. 


وكذلك سؤالٌ الناس هو عيبٌ ونقصٌ في الرجل وؤِلَّةٌ تنافي المروءة» 
إلا في العلم؛ فإنه عين كماله ومروءته وعزهء كما قال بعض أهل العلم: «خير 
خصال الرجل السؤالٌ عن العلم»0©. 

وقيل: «إذا جلستٌ إلى عالم فسَل تفقهًا لا تعدٌّمًا)(4), 

وقال رؤبة بن العجّاج: أتيثٌ النسّابةَ البكري2*7؛ فقال: من أنت؟ قلت: 
أنا أبن العجّاجء قال: قصّرتَ وعرّفتء لعلّك كقوم إن سكت لم يسألوني؛ 
إن كلمت لويكرا عدن »قانع ارعحر أنالا اعون كلف قال ما اعداء 
المروءة؟ قلت: تَخْبرُنيء قال: بنوعمٌ السّوء؛ إن رأوا حسنًا ستروه؛ وإن رأوا 
سيا أذاعوه. ثم قال: إِنَّ للعلم آفةً ونكدًا وهّجُنة؛ فآفنّه نسيائه» ونكده 


الكذتث فيه» وهجنته نشرّه عند غير أهله217, 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي, ومنصورٌ ابن المعتمر. 

(١‏ «عيون الأخبار» (7/ .)١77‏ وهو في « جمهرة الأمثال» (١/79)؛‏ وغيره. 

(*) «عيون الأخبار» (؟/ .)١77‏ 

(:) «عيون الأخبار» .)١71/7(‏ وهو في «العقد) (7/ 4 77)) وغيره. 

(0) دَغْمَل بن حنظلة بن زيد» عالء”بالنّسبء يقال: له صحبة (ت: .)7١‏ انظر: «الإصابة» 
"8٠ /(‏ » و١تهذيب‏ الكمال» (585/8). 

(7) «عيون الأخبار» .)١١8/7(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (”/ »))2238١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (7387/5)» وابن عبد البر في «الجامع» ))559/١(‏ وغيرهم. 


62م١‎ 


واتكيد أبن الأعرابي(١‏ 


نا أ فوكة انا جين ونيا قدو وأبعدهاإذا لم تُقدرٍ 
فسّلٍ الفقية تكن فقيها مثله من يَسْعَ في علم بِذُلَ يَمْهَرٍ 
فتدبّر العلمَ الذي تُعنئ7(' به اا عل حي تار 
ولقديّجِدٌ المر؛ئ("© وهو مُقّصٌٌّ 2 ويخيبُ يخيبُ جد المرء ء غير مُفَصّرِ 
دَّمَبَ الرجال المقتدى بِفِعَالهم والمترون لكل أمر منكر 
وبقيتُ في حَلْفٍ يُريّنُ بعضهم ‏ بِعَضَالِيَدْقعَ فور عن مُغورٍ 


وللعلم ست مراتب(* 
أولها: حَسْنْ السؤال. 
الثانية: حَسْنْ الإنصات والاستماع. 


)931( والأبيات الأربعة الأولئ في «لباب الآداب»‎ .)١١7/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
لعبدالله بن‎ )68١١ 0187 /١( دون نسبة. والأول والأخيران فى «بهجة المجالس»‎ 
المبارك؛ وللحسن الأصفهانى فى «إرشاد الأريب» (81775). والأخيران لأبي الأسود‎ 
الدؤلي في «إرشاد الأريب» (147)) ومستدرك ديوانه 0791 ولمرة بن عمرو‎ 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (745)» وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف‎ 
وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (5/ 87). والأول‎ :»)١١١1( والمختلف»‎ 
.)١55( لعبد الله بن يزيد الهلا لي في ١حماسة البحتري»‎  هدحو‎ 

(') في الأصول: «تفتي». والمثبت 
بالصواب. 

() أي: يكون ذا حظوةٍ ورزق. من الجَدَ. 

(5) قبح السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (7/ .)١77‏ وتصرّف فيها المصنف. 

م 


من «عيون الأخبار» و«لباب الآداب)؛ وهو أشبه 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

السادسة ‏ وهي ثمرثّه -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده. 

فمن الناس من ينَحْرَمُهِ لعدم حُسْن سؤاله؛ إمّا أنه لا يسألٌ بحال» أو يسألٌ 
عن شيءٍ وغيرُه أهمٌ إليه منه؛ كمن يسألٌ عن فُضوله التي لا يضر جهلّه بها. 
ويدعٌ ما لاغنى له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهّال المتعايمين(. 

ومن الناس من ينُحْرَمُه لسوء إنصاته» فيكونٌ الكلامٌ والمماراةٌ آثر عنده 
من حُسْن الاستماع("). وهذه آفةٌ كامنةٌ© في أكثر النفوس الطالبة للعلم» 
وهي تمنعهم علمًا ولو كان حَسَنَ الفهم. 

ذكر أبن عبد البر(؟» عن بعض السّلف أنه قال: «من كان حسنّ الفهم 
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رديء الاستماع لم يَقَمْ خيره بشرّه). 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» له(*2 قال: «كان عروةٌ بن 


)١(‏ (حءن): «المتعلمين». 

)١(‏ (حءن): «آثر عنده وأحب إليه من الإنصات». 

(9) (قء د): «كاينة). 

(4) في «جامع بيان العلم» )448/١(‏ عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليغ كاتبء قتله 
الرشيد سنة ١417‏ علا الزندقة. انظر: السان الميزان» .)554/1١(‏ 

.)238/١( (0)‏ والأشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» »)١1879(‏ وأخرجه عنه ‏ من غير طريق عبد الله الخطيبٌ في 
«الجامع» .)711//١(‏ 


اه 


الينن10) يحب ممازاة أبن عبان فكان يَذْرن غلم عم وفأنعيند اش'بن 
عبد الله بن عتبة يَلْطُّت له في السؤال فِيَعُوٌه بالعلم عَرَّا("»). 
٠ 1 1 2 5 0 1 -‏ و 
برفقى به206. 
وقال بعض السّلف: «إذا جالستّ العالم فكن علئ أن تسمع أحرصٌ 
منك على أن تقول»(4). 


وقد قال الله تعالئ: إن فى ذَلِكَ أَزكَْرَئ لِسَكانَ لهم َب أو لق ألسّمَعَ 
سا عرس > ار 


وَهُوٌ سَّهيدٌ # [ق: /ا9]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم؛ وكيف تفتحٌ مراعاتها 
للعبد أبوابَ العلم والهدى. وكيف ينغلقٌ بابٌ العلم عنه من إهمالها وعدم 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو وهم. وإنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمنء كما في «العلل») 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباس» فحرم بذلك علمًا كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (6/ »)7506١‏ و«التمهيد) (!/ 5179)» و(تهذيب الكمال» 
(70/19)» وغيرها. وص عنه أنه كان يقول: «لو رفقتٌ بابن عباس لأصبتٌ منه 
علمًا كثيرًا». أخرجه الدارمي (0782417) وغيره. 

(0) غَرّ الطائرٌ فرخه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت» 
د)؛ وتحرفت في (ط) وكثير من المصادرء وهي مقتبسةٌ من حديث مرفوع لاا يصحٌ 
إسناده أنه يكِِ كان يغرٌ علا بالعلم غراء أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 
.))2١١51(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (47/ .)17١‏ 

() أخرجه ابن عبد البر في #الجامع» /١(‏ 2471 019). 

(4:) «الجامع» لابن عبد البر »)07١ /١(‏ و«الأمالي» للقالي (5/ 188). 


2) 


ع هاس 


مراعاتها؛ فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوّة المسموغة والمرئّة المشهودة 
إنما تكونٌ تذكرة لمن كان له قلب؛ إن من عَدِمَ القلبَ الواعي عن الله لم 
ينتفع بكل آي لز علهو اورم كيه كل انق ؤيهرؤة الانااك زمري عطدوه 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فإذا كان له قلبّ كان 
بمنزلة البصير إذا مرّت به المرئيّات فإنه يرأها. ش 

ولكنّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين 

#أحدهنا أن مخضةة ويشيدة لما تلق إلبنهة قدا كان غائنا عنه 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

* فإذا أَحْصَرَه وأَشْهَدَه لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكلَيّسه إلئ 
ما يُوعَظٌ به ويُرْشَدٌ إليه. 

وها هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: سلامة القلب وصحيّه وقبوله. 

الثاني: إحضاره و جمعُْه ومنعه من الشّرود والتفرّق. 

الثالث: إلقاءٌ السمع وإصغاؤه والإقبال علئ الذكر(١2.‏ 

فذكرٌ الله تعالىئ الأمورٌ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال أبن عطية7"): «القلبُ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محلّه. والمعنئ: 
لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفلٌ عنه طرفةٌ عين. 
)000 (ح: ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(6) في «المحرر الوجيز) .)078/١1(‏ 
نيك 


نقوله! أو ألَىّ لسَّمَعٌ وَهُوٌ سَّهيدٌ # معناه: صَرّف سمعه إلى هذه 
الأنباء الواعظة» وأئبته في موي17 دلت لقا له علبي ركه قري 


لس سس سس سس كو 


وَألعَيتٌ عَلِكَ بد مَق * [طه: 9 "], أي: أثينّهها عليك. 


وقوله: وهو سَهدِيْدٌ > قال.بعض المتاولين: معناة: وهو شاهد0) 
مقبلٌ علئ الأمر غير معرض عنه ولا مفكّر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلئ أهل الكتاب. فكأنه قال: إنَّ هذه العِبّر 
لتذكرةٌ لمن له فهمٌ فتدبّرٌ الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهدَ 
بصحّتها لعلمه بها من كتاب التوراة2"7 وسائر كتب بني إسرائيل». 


قال: «ف ##سَّهيدٌ * علئ التأويل الأول من المشاهدة» وعلئ التأويل 
الثانى من الشهادة». 


وقال الل «معنى إلِسْكانَ له كَبُ * من صرف قلبّه إلى التفهّم» 


ألا ترق أن قوله: ع بم عَم # [البقرة: أنهم لم يستمعوا أستماعَ 
متفهم مسترشبء فججعلوا بمنزلة من لم يسمع» كما قال الشاعر: 


ن أْصَمْ عمًا ساءه سميع آه00) 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها»» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية /١6(‏ 189): «وأثبته في سماعها». 

(؟) في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 

(9) (ت.ء د ح. ن): «كتابه التوراة». 

(4) في «معاني القرآن» (58/0). 

(5) شطرٌ يجري مجرئ الأمثالء في «أسرار البلاغة» (9)) واشرح الحماسة» - 
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رسخن ان الاق انه 4ة انلع ولح تفل قن رفير ما دشم 
والعربٌ تقول: ألقٍ إليّ سمعّكء. أي: أستمِعْ مني. 

#وَهوّ سَّهيدٌ # أي: قلبه فيما يسمع». 

ل سس الكتاب 0 

امم الع و و رو ا 
شاهد. أي: وي 

وقال صاحب «الكشاف)(1). : «#لمن كان َه َب * واع؛ لأنَّ من لا يعي 
قلبّه فكأنه لا قلب له. وإلقاءٌ السمع: الإصغاء. 


#وَهُوَ سَّهيدٌ # أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأن من لا يُحْضِرٌ ذهته فكأنه 
غائب. أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحته وأنه وحيٌّ من الله. أو هو7" بع 
الشهداء فى قوله: #إنكووا شهدا ع عَلَ ألنّاس © [البقرة: .]١47‏ وعن قتادة: 
وهو شاهدٌ علئ صدقه من أهل الكتاب؛ لوجود نعته عنده». 


0 للمرزوقي ))١500(‏ و« جمهرة الأمثال» »)١1٠/1(‏ وغيرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (دء تء ق) «ساءه» إلى «شاءه». 

)١(‏ أي: التفسير المأثور. ولعله يريد أثر قتادة. وقد روئ الزجاح تفسير الإمام أحمد عن 
ابنه عبد الله إجازةٌ» كما في «معاني القرآن» (5/ 8)» وذكر في )1١7/54(‏ أن أكثر ما 
رو في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد. 

.)"و١/5(‎ )0( 

() في الأصول: «وهو». والمثبت من «الكشاف»» وهو الصواب. 

4 


فلم يُختّلف في أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعي؛ وأنَّ المراة بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقبالّه علئ الذكر(١2»‏ وتفريغ سمعه له. 

واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهى الحضور. وهذا أصحٌ الأقوال. ولا يليقٌ 
بالآية غيره. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة("). 

وفيه علئ هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ على صحّته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهدٌ من الشهداء علئ الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادةٌ من الله عنده علا صحّة نبوّة رسول الله َك بما عَلِمَه 
من الكتب المنرّلة. 

والصوابٌ القول الأول؛ فإنّ قوله: وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 جملةٌ حاليّة 
والواو فيها واو الحال. أي: ألقى السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
يكون حال إلقائه السمعَ شهيدًّاء وهذا من7) المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌبه الشهادةً فى الآخرة أو فى الدنيا لما كان لتقيبدها 
بإلقاء السمع معنئ؛ إذ يصيرٌ الكلام: إِنَّ في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌ أو 


)00( (د.حء ن): «المذكر). 

() (ق): من المشاهدة»). وهو تحريف. 

(©) (دىءن): «وهذا هو من». (ق): «وهذا أهون». 
4 


ألقئ السمعَ حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة. ولا ربب أن هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضًاءٍ فالآيةٌ عانّةٌ في كلٌ من له قلبٌ أو ألقئ السمع. فكيف يُدّعى 
تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة 
النبح طلِله؟ ! 

وأيضًا؛ فالسورةٌ مكيّة» والخطابٌ فيها لا يجورٌ أن يختصّ بأهل الكتاب» 
ولاسيما مل هذا الخطاب الذي عُلَّق فيه حصولٌ مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع؛ فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فإن قيل: المختصٌ بهم قولّه: لوَهُوَ سَّهيْدٌ 4؛ فهذا أفسدٌ وأفسد؛ لأن 
قوله: وَهُوَ سَّهِيْدٌ # يرجع الضميرٌ فيه إلىئْ جملة من تقدم؛ وهو: من له 
قلبٌ أو ألقئ السمع؛ فكيف يُدّعى عَوْدُه إلئ شيءٍ غايئه أن يكون بعض 
المذكور أوّلاء ولا دلالة في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد(١).‏ 

وأيضًاء فإنَ المشهود به محذوف. ولادلالة في اللفظ عليه فلو كان 
المراد به : وهو شاهدٌ بكذاء لذكر المشهوة به؛ إذ ذليس في اللفظ ما يدل عليه 
وغاذا امشاذف ها جما م انودع وهو ضور تنه لا رتتفى مسرل 
مشهودًا به. فيتمٌ الكلامٌ بذكره وحده. 

وأيضاء فإن الآبة جذ تضمدّت نة تقسنيمًا وترذيدا برخ قشسمين: 

أحدهما: من كان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت» ح. ن). 
اه 


والثاني: من ألقئ السممَ و حَصَرَ بقلبه ولم يَغِبء فهو حاضرٌ القلب 
شاهذه لا غائبه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ سمٌّ الإتيان ب للأَوْ 4 دون الواو؛ لأنَّ المنتفم بالآيات 

اسم ذو القلب ب الواعي الرّكٌ الذي كي بهدايته بأدنئ تن 56 0 


. سوات ه 


كيل هد غير مرضي عه هذ ل١‏ مصاع لاا وصول المدق ب 
فقط؛ لكمال أستعداده وصحَّة فطرته؛ فإذا جاءه الهدئ سارع قلبه إلى قبوله. 
كأنه كان مكتوبًا فيه» فهو قد أدركه مجملا ثمَّ جاء الهدى بتفصيل ما شهدَ 
قله بصحّته معجيلة: وعدم حال اكد الحلقى انفجاءة لدغرة الرس تا 
هي حال الصّدّيق الأكبر رضى الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعدادٌُ والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدىئ 
أصغى إليه بسمعه. وأحصّرٌ قلبّه وجَمّمٌ فكرئّه عليه. وعلم صحَّته وحشسْته 
بنظره واستدلاله. وهذه طريقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضربٌ الأمثال» 
وإقامةٌ الحُجَج, وَذِكْرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الذين يَدْعَون بالحكمة.» وهؤلاء: يدون بالموعظة 
الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. 

وأا المعارضون الدافعون للحقٌ(١2»‏ فنوعان: نوعٌ يذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتي هي أحسنء فإن أستجابوا وإلا فالمجَالّدة؛ فهؤلاء لا بد لهم من جدالٍ 


)١(‏ (حءن): «المدعون للحق». 
+ف 


أ جلاد217. 


ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسامء متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: ل أدْعٌ إِكَ سل رَيْكَ يَفِكْمَةَ امعط لَلْسَنو مَحَدِلَهُر 
بَِلَى هىَ أَحْسَنُ 4 [النحل: ؟1]؟ فهؤلاء المدعؤون بالكلام. 

وأمًا أهل الجلاد. فهم الذين أمر الله بقتالهم حتئ لا تكون فتنةٌ ويكون 
الدينُ كلّه لله. 


وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المراد ب لِسََكانَ له كل # هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق» وهو المؤيّدُ بقَّةِ قُدسيّة ينال بها الحدّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَمْنِ عن مراعاة أوضاع المنطق» والمرادٌ بِمَنْ #أَلَىَ 
لمم وهو سَهِيدُ 4 من ليست له هذه القوّة؛ فهو محتاجٌ إلى تعلّم المنطق 
ليوجب له مراعاّه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره. وفسّر قوله: « أَدْعٌ إِكَ 
سَبِيلٍ رَيْكَ بآلْحَكْمَةٍ © أنها القياسٌ البرهاني» وطوَالْموْعِظةَ أحَسَنَةٍ 4 القياس 
الخَطابي» #وَحَدر لْهُم يِل ه أَحْسَنْ © القياس الجَّدَ لي- فهذا ليس من 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحدٍ من أثئمّة التفسير» بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى» وحمل له علئ أصطلاح المنطقيّة 
الشيكوية الخط من العها والأبنان 9 . 


010 فالنوع الأول: أهل الجدال. والثاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
(137170)) و«الفروسية» (*لى 85). و«هداية الحيارئ)» .)١5١(‏ 
(؟) ذكر هذا التفسير ابن رشد في «فصل المقال» .)١9/(‏ 
١غ‏ 


وهذامن جس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لِما 
يفسّرونه من القرآن وينزّلونه علئ مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسيرٌ الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزُلونها عل أقوالهم الباطلة(١2‏ والقرآن 
بريءٌ من ذلك كلّه منزَّهٌ عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

وقد ذكرنا بطلانٌ ما فسّر به المنطقيُون هذه الآية التى نحن فيها والآية 
الأخرئ في موضع آخر من وجوه متعددة» وبيِّنا بطلانه عقلا وشرعًا ولغة 
وعرقاء وأنه يتعالئ كلامٌ الله عن حمله علئ ذلك("). وبالله التوفيق. 

والمقصودٌ بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

أحدها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصات وعدم إلقاء السمع. 

الثالث: سوء الفهم. 

الرابع: عدمٌ الحفظ. 

الخامس: عدمٌ نشره وتعليمه؛ فإِن من حََرَّنَ علمّه ولم ينشره ولم يعلّمه 
أبتلاه الله بنسيانه وذهابه وماج الاين يلون مولت هك ام شه يه ا لد 
والوجود. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك تفسير الجهمية» إلئ هنا ليس في (ح.» ن). 
(') انظر: «الرد على المنطقيين» »41١(‏ 145 - 5716480 -1754)»و(مجموع 
الفتارئ)» (7/ 2.47 55 .)1515/1١9:55-‏ 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في كتبه» وقد أشار إليه كذلك في 
مدارج السالكين» .)557/١(‏ 
4١‏ 


السادس: عدم العمل به؟ فإِنّ العمل به تواصين تذكرّه ره ومراعاته 
والنظرٌ فيه فإذا أهملّ العملّ به نسيه. 

قال بعض السلف: «كنا نستعين علئ حفظ العلم بالعمل به21(0. 

وقال بعض الصّلف أيضًا: «العلم يهتفُ بالعمل؛ فإن أجابه حَلَّ وإلا 
أرتحل». 

فالعملٌ به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضيعٌ العمل به إضاعةٌ له؛ 
فما 0 العلمٌ ولا آستّجِلِبَ بمثل العملء قال الله تعالئا: « يتما لين 
أ أتّهُوأ الَهوءَ!مبوأ برشوله- مؤي كين من يحي وَجْعَل لحكم نوا تَمْشُونَ 
0 


َك 


وأما قوله تعالىا: #وَآت ُو 1 كم أَلنّهُ #4 [البقرة: 147]» فليس 
من هذا الباب. بل هما جملتان مستقلّنان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوى. 
وخبريّة؛ وهي قوله تعالى: «وَيُملَمُكُمْ أ لد أي: والله يعلّمُكم ما 
تتقون. وليست جوابًا للأمرء ولو أريد بها الجزاء لأَنِيّ بها مجزومة مجرّدة 

عن الواو» فكان يقول: «واتقوا الله يعلّكم) أو: «إن تتقوه يعلّمُكم), كما 
قال: #إن نكف تنوه يخَْل لَّكُم انا 4 [الأنفال: 74] فتدبّره220. 

الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه نفئ التسوية بين 
العاليم وغيره» كما نفئ التسوية بين الخبيث والطيّب. وبين الأعمئ والبصير» 


)200 تقدم تخريجه والذي يليه (ص: 517/6). 
(0) انظر:( مجموع الفتاوئ» »)١1717/١14(‏ و«الموافقات» (0/ 587)) و«البرهان) 
للزركشي (5/ .)١57‏ 
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- 


فا الور نافيك ورو الك للك وره وين سهان اله را سفوا 
النارء وبين الأبكم العاجز الذي لا ب : يَقَدِرٌ على شيءٍ ومن يأمُرٌ بالعدل وهو 
على صراطٍ مستقيم» وبين المؤمنين والكفارء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات والمفسدين في الأرضء وبين المتّقين والفجّار. 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن217 نفئ فيها التسوية ين هؤلاء الأصناف. 
وهذا يدل علئ أنَّ منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة الثور من الظّلمة» والظّلٌ 
من الحَرُورء والطيّب من الخبيث, ومنزلة كلّ واحدٍ من هذه الأصناف مع 
قال 


وهذا كافٍ في شرف العلم وأهله. 

بل إذا تأمّلتَ هذه الأصنافٌ كلّها وجدتٌ نفيّ التسوية بينها راجعًا إلئ 
العلم ومُوجبه؛ فبه وقع التفضيلٌ2'7 وانتفت المساواة. 

الوجةالخافين والأرفون تعد المنة” أن ساتماة لها 01216 الواذهد 
بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو يذبحهء إنما نجا منه بالعلم, وأْقْدَمَ عليه في خطابه 


2٠١ الحشر:‎ 75١05١2١19 فاطر:‎ »٠٠١ وهي - على التوالي -: الزمر: 5» المائدة:‎ )١( 
.7/8 ص:‎ .١4 النحل: "لا2 السجدة:‎ 

00 (ح. ن): «التفصيل». 

() (ق»حء ن): «توعد». والمثبت من (د ت). أي: تهدّده. وهي لغةٌ فصيحةٌ أخلّت بها 
المعاجم» ووردت كثيرًا في كلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطأ مالك» 
»)2230٠١9(‏ و« مصنف عبد الرزاق» 211/٠١ 61١17/88(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
(51551569)ء و( سنن البيهقي» (/1/ 9 و(عون المعبود» (9/ 494 - الطبعة 
الهندية)» وغيرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طريق الهجرتين» ١(‏ 50 


5: 


له بقوله: #أحَطتٌ يِمَاكَْ نحطي © [النمل: ؟؟]» وهذا الخطابٌ إنما جرّأه عليه 
العلم؛ وإلا فالهدهدٌ مع ضعفه لا يتمكنٌ في خطابه لسليمان مع قوّته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطانُ العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أنَّ بعض أهل العلم سكل عن مسألة» فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحدٌ تلامذته: أنا أعلمُ هذه المسألة» فغضب الأستاذً وهَمَ 
به فقال له: أيها الأستاذ» لستّ أعلمَ من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت» ولستٌ أنا أجهل من الهدهد, وقد قال لسليمان: #أَحطتٌ 
مَالَمْ تحط يو ©؛ فلم يعتب عليه ولم يعتّفه70©. 

الوججه السادسق والأريكون بعد البغةة أن تال كاف تقرف البدننا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لآدم من تمبيزه"' علئ الملائكة واعترافهم له بتعليم 
الله له الأسماء كلّهاء * ثم ما حصلٌ له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى 
الجنة بما هو خية له منها- بعلم الكلمات التي تلقاها من ربّه. 

وما حصلٌ ليوسف من التمكين في الأرض والعزَّة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم عِلْمه بوجوه أستخراج أخيه من إخوته بما يقرو به ويحكمون 
سر ا بوم سس ل 
توصّل إليها بالعلم؛ كما أشار إليه سبحانه في قوله: «كدللك كنا ليوسف ما 


مسرم ع 
دء بدو مس سي و - 


كن اعد أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ إل 5 أن كَمَ لله نرقع دربْحتٍ من كغاء وفوق 


8و 


.)7١57/5؟( و«ثمار القلوب»‎ »)١7 5 /6( انظر: «البصائر والذخائر»‎ )١( 
(دءاتىحءن): (تميزه».‎ )6( 


عه 


كل ذى علو عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 77]» جاء في تفسيرها: «نرفع درجاتٍ من نشاءً 


دس لع 


بالعلم» كما رفعنا درجةً يوسف على إخوته بالعلم)(21. 

وقال في إبراهيم كَل لوَيَزْكَ حَجَحُنا ءَائَدتَهَآ هيم عَلْ قومِوء ترفع 
دَرَجَدتٍ من شَمَةُ 4 [الأنعام: 87]؛ فهذه 2520 الأول رفعة بعلم 
القياسة 

اوكاتان تكعل الحو بسي طاجه سن لد كل اهيز ل 
وتلطّفه معه في السؤال؛ حتئئ قال: #هلأَنَِعْكَعل أن تَعلْمَن مِمَاعْلَمَتَ رْشْدًا # 
[الكهف: 15 ]. 

وكذلك ما حصلٌ لسليمان من عِلّْمم منطق الطّير حتئ وصلّ إلى مُلك 
سبأء وقَهَرَ مَلِكتّهم» واحتوئ على سرير مُلْكهاء ودخولها(” : تحت طاعته. 
ولذلك قال: #إيتأيّها ها لاس مُلْمََا نلق لير ويا من كل تَيْءِ إِنَ هذا شَوَالْمَضْلُ 
مين 4 [النمل: 15]. 

وكذلك ما حصلٌ لداود من عِلْم نَسْحَ الذروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء. وعدَّدَ سبحانه هذه الئعمة بهذا ا 0 فقال: #وَعَلََئَدهُ 


صَنْعحَة [ بوْسِ آَكُمْ لمُحو كم ينبب , هلم ساكو # [الأنبياء: 4]. 


.)137 انظر: «الدر المنثور» (717/5)» و«فتح القدير» (؟/‎ )١( 
إفة (توح» ن): «تلميذه كليم الرحمن له).‎ 
فر (ن): «وأدخلها». وفي (د. ت» ق): «ودخولهم). وهي محتملة.‎ 
(4؛) أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدَّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في‎ 
.)1/1/5( كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة»‎ 
05 


وكذلك ما حصلٌ للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
00 321 5 

ما رفعه الله به إليه وفضله وكرّمه. 

ا ل ل ا لله به نعمّه 
عليه(؟ فقال: لوَآَرَلَ َه يلك الكت وَلِدْكْمَةَ وَعَلَملك ما لَمْ كك 
ع وكارج فصل الل عَليَكَ حَظِيمًا * [النساء: .]١١"‏ 

الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه أثنئ علئ إبراهيم 
خللة تو له قحال إن إزاهب كارت أمَد ماك لد ينا رار يكاين المشرين 
سّاحكرًا اَعَد لَْيَْهُ * [النحل: .]17١-1١‏ 

فهذه أربعة أنواع من الثناء: 

كحضا اد والأك غين لدو الذي يودم يها قال أبن مسعود: 
«والامّة مه المعلّم للخير»20, وهي ل من الائتمام» و وهو الذي يقتدى 
به. 

والفرق بين الأمّة والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن «الإمام) كل ما يؤتم به سواء كان بقصذه وشعوره أو لا 
ومنه سمّى الطرينٌ: إمامّاء كقوله تعالىا: #« وَإِنَكَانَ أضحب اليكو لطبي (00) 
)١(‏ (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم يك الذي ذكر». 

)١(‏ (ق): (نعمة عليه). 

(6) علّقه البخاري في «الصحيح» (5/ 577): ووصله الطبراني في «الكبير» ,)04/1١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» ))77١/١(‏ وغيرهم مسن طرق.وص ححه الحاكم في 
«المستدرك» (”/ 3077)» وابن حجر في «تغليق التعليق» (757/8/5). 

لا 


رد ص ص جه 


َأننْمَمنَا مِنهُمْ وَإِنبمَا لَإِمَامِ مُبِينِ © [الحجر: 78 - 2574 أي: بطريق واضح لا 
ا 1 

الثاني: أنَّ «الأمّة» فيه زيادةٌ معن؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده. فهو الجامع لخصالٍ تفرّقت في 
غيره» فكأنه باينَ غيره باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدمها في غيره. 

ولفظ «الأمّة) يُشْعِرٌ بهذا المعن؛ لِمّا فيه من الميم المُضكفة الدَالَّة على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكذلك صم أوله؛ فإنّ الضّمة من الواوء 
ومخرجُها ينضمٌ عند النطق بهاء وأتئ بالتاء الدَانّ علئ الود كالعُرفة 
واللقمة:ومطة الحديع: «إنَّ زيد بن عمرو بن نفيل يُبِعتُ يوم القيامة أمَةَ 


وحده2)31(0. 


فالضمٌ والاجتماعٌ لازمٌ لمعنئ «الأمَّة)» ومنه سمِّيت «الأمّة) التي هي 
آحادٌ الأمم؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد7». 


الثاني: قوله: لقَانمًا يِه #» قال أبن مسعود: «القانت المطيع»7". 
والقنوثُ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلئ دوام الطاعة. 


)١(‏ رُوِي من وجوه كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلئ في «المسند) (91/7)) وحسنه 
الهيثمي في «المجمع» (5117/9) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وانظر: مسانيد أحمد /١(‏ 189).» والبزار »)١7751(‏ والطيالسبى (7571).: و«البداية 
والنهاية» (375/9). ْ 
(؟) (ق.د): «علئا دين واحد وفى عصر واحد أو على دين واحدا. 
() جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمة». 
0 


الثالث: قوله: #حَنِيمًا 4. والحنيف المُقْلٌ علئ الله. ويلزمٌ هذا المعنى 
ميلّه عمًا سواه فالمَيْلُ لازم معن الحَتّفء لا أنه موضوعّه لغة(21. 

الرابع: قوله: « سَاحكرًا لَأَنْمْمِهِ 4. والشكرٌ للنّعم مبنيٌّ على ثلاثة 
أركان: 

* الإقرار بالنعمة. 

* وإضافتها إلى المُنْعِم بها. 

0 50-6 1 تر هم 
* وصرفها في مرضاته. والعمل فيها بمايحجب. 
فلا يكونٌ العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الغلاثة(1). 


والمقصود الاي خلال بازع ينانق كلو اريك إلى العتير والعين 
بمُوجَبهه وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمالُ كله إلئ العلم والعمل بمُوجّبه ودعوة 


الخلق إليه. 
الوجه الثامن والالبخرلايظ القند قولّه 0 أنه قال: 
إفْ عبد أله اتن الكتب ويجعلنى ييا (ز5) وجَعان مب رك أيْنَ مَاكُنتٌ 4 [مريم: 
|78١٠‏ 


قال تان بن عيينة: (وَجَعَلَن 2 باو 01 ما حكنت 4# قال: ل 
للخير06©. 


.0705( انظر: اجلاء الأفهام»‎ )١( 
.)5:6( انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 555)» و«الوابل الصيب»‎ )0( 
.)١91/14( أخرجه الطبري‎ )9( 

255 


وهذا يدل علئ أنَّ تعليمَ الرجل الخيرَ هو البركةٌ التي جعلها الله فيه(١)؛‏ 
3 لوف ججيمير ل النقيو كذاوه وفر الكو وعد انق لخدي لسن الذاقئ 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعليمه. 


ولهذا يسمّي سبحانه كتابّه: مباركًاء كما قال تعالئ: ل وَمدَا ور مُبَاركُ 
أله # [الأنبياء: »]5٠‏ وقال: # ككبُ أَرَلْتَهُ إِليّكَ َك # [ص: 79]» ووصف 
رسولّه بأنه مبارك» كما في قول المسيح: لوَجْمَلنٍ مُبَارك أَبْنَ ما حكتٌ » 
ثري 101 فبركة كتابة,وزسولة ع ميث ما يحصل. نهم7؟ من الغلم 
والهدى والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ يَلِ أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنْتَفعٌ به» أو ولد صالح يدعو له)» رواه مسلم في «الصحيح)7"). 

وهذا من أعظم الأدلة عل شرف العلم وفضله وعِظّم ثمرته؛ فإنَّ ثوابّه 
يصلّ إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَّعُ به فكأنه حي لم ينقطع عملّه مع ما 
له من حياة الذّكر والثداء؛ فجريانٌ أجره عليه إذا أنتقطع عن الناس ثُوابٌ 
أعمالهم حياةٌ ثانية. 


وخصّ النبئٌ يله هذه الأشياء الثلاثة بوصول الشواب منها إلئ المبّت 


)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» ,)١777:49(‏ واجلاء الأفهام» (114)» و«ارسالة ابن القيم 
إلئ بعض إخوانه؛ (6). 

(؟) (ح): «هي بسبب ما يحصل بهما». 

.)1583( 5 


لأنوضيت 'تععيو لهاو الغيد إذائ شر سيت الذي يف بيه لامر والنين 
ترتن11 2 عليه فسيّيه ون كان شار عا عو سمية وكشيةة فلم كان غتو السيت 
وجصوويع !ادل السااع والطادة الخارة رالولم الخاتج بحري عليه 
ترات ة واب ولق لابه نالعية اتواكات قناز ماواقن أو غتل سردن 
0 


منه 


وقد ذكر تعالئ هذين الأصلَيّن في كتابه في سورة براءة» فقال: #دَّلِلت 
ل ل اسه ييه و مكل أله 000 
َنب الْسكُئَرَ لاؤس رن عَدُوَ ا كيب صميو عَمَل ليع تك 
لَه ا يْضضِيعْ أ جْرَ ألْمْحَسِيِينَ #؛ فهذه الأمورٌ كلّها متولّداتٌ عن أفعالهم؛ غير 
مقدورةٍ لهم. وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها. 

ثم ثم قال: ول فقوت نفْقَه صَغِيرَةٌ وَلَاصكبيرَةُ ولا يقطعوب واد ديا ِل 
كيب طح لِجْرِيَهُمْ ألَهُ أَحْسَنَ ما حكَانوأيسْمَنُونَ 4؟ فالنفقة وَقَطْمٌ الوادي 
أفعالٌ مقدورةٌ لهم. 


وقال 0 الك ويس كم يه 1 لأن 0 
و ل 
مقابلًا لأفعالهم. 

وأيضًاء فإنَّ العلّمأ والتَصَب وعَيْظ العدٌ ليس من أفعالهم؛ فلا يُكّبُ 


)١(‏ (ح»ن): اايترتب». 


6٠١١ 


لهم نفسّهء ولكن لما تولّد عن أفعالهم كُتِبَ لهم به عمل صالح. 

وأما القسمٌ الآخرء وهو الأفعالٌ المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقَطّع 
الوادي» فهو عملٌ صالح, فيكتبُ(1) لهم نفسّه؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصل 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌُ إلئ الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ما ذكره أبن عبد البر7" عن عبد الله بن 
داود7": قال: «إذا كان يوم القيامة عَرَّل الله تبارك وتعالئ العلماءَ عن 
الحساب» فيقول: أدخلوا الجنة علئ ما كان فيكم, إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردتُه بكم». 

قال أبن عبد البر: وزاد غيده في هذا الخبر: (إنَّ الله يحيسٌُ العلماء يوم 
القيامة في زُمرةٍ واحدة حتئ يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنةً وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء» إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدٌ أن أعذّبكم؛ قد علمتٌ أنكم تخَلِطون من المعاصي ما يسَخَلِطُ 
غيركم؛ فسترتها عليكم وغفرتها لكم؛ وإنما كنت أَعْبَدُ بفُئْياكم وتعليمكم 
عبادي» أدخلوا الجنة بغير حساب». ثمَّ قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: وروي نحو هذا المعنئ بإسنادٍ متصل مرفوع7؟). 


.)بتكف١ (تىق):‎ )١( 

(؟) في «جامع بيان العلم وفضله؛» .)١١5 /١(‏ 

(5) الخْرّيبِي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: .)7١17‏ «السير» (543/9). 

(4) ثم ذكر حديث أبي موسئ الأشعريء وتقدم تخريجُّه وبيانُ ضعفه (ص: 47 7). 
إذناك 


وقد روى حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعًا'"". 

وقال إبراهيم الح اع دكاتي الفإسدم ف حقدات ادحل في 
كم د في الكمّة 0 هيل - ا 3 00 أنها العا 
كرك هنا و كلك #انقر ا : لا. فيقال: 0 
فَعَمِلَ به من بعدك0©. 

فإن قيل: فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يُساءً مَحَ الجاهلٌ بما لا يُسامَحُ به 
1 العالِم؛ وأنه يُغْمَرُ له مالا يُغْمَرُ للعالم؛ فإنَّ حُْجَّةَ الله عليه أَقُومُ منها على 
الجاهل» وعلمّه بقَبْح المعصية وبُغض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل» ونعمةٌ الله عليه بما أودعه من العلم أعظمُ من نعمته علئ الجاهل. 

وقد دلت الشريعةٌ وحكمٌ الله علئ أن من حي بالإنعام» وص بالفضل 
والإكرام, ؛ ثم أسامَ نفسّه مع هَمَل الشهوات. فأرتّعها في مراتع الهّلكات» 
وتجرّأ علئ أنتهاك الحرمات؛ واستخف بالتّبعات والسيئات- أنه يقابل من 
الانتقام والعَْبِ بما لا يقابَلُ به من ليس في مرتبته. 

وعلئ هذا جاء قولّه تعالى: #إيينس] الي من يَأتِ مسَكُنَّ بِفحكَة ميسو 


هب ٍِ. ا الي لي ل سه ا 0 


يِضعف لها العَذَاب صِعَمَينِ لِك عل اله يُسِيرًا * [الأحزاب: .]٠‏ 


وليه كاروحة الكتسي ها العوو الل نانوالق وردقت التعية 


.)7137 تقدم (ص:‎ )١( 

00( أي ترتفع كمّتهاء لخقّتها. 

() أخرجه ابن عبد البر .)35١١ 0709 /١(‏ وإبراهيم هو النخعي. 
ااه 


لكمال النعمة على الحر. 


وما يدل غلرا هذا الحديث المشهوة اندي تنه انو نعي وغدوة عن 
النبيّ بك أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالِمٌ لم ينفعه الله بعلمه)217. 


وقال بعض السّلف: «يُعْمَرٌ للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يَُغْمَرٌ للعالِم 


يد 
وقال بعضّهم أيضًا: «إنَّ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»27. 


فالتخواية أن هذا الى وعاقيو سل لازن ف ولكن ميق نواعة 
الشرع والحكمة أيضًا أنَّ من كَدْرَت حسنائه وعَظّمَتء وكان له في الإسلام 
تأثيرٌ ظاهر» فإنه ينُحَْمَلُ له ما لا ينَحْتَمَلُ لغيره؛ ويُعفئ عنه ما لا يُعفئ عن 
غيره؛ فَإِنَّ المعصية حَبِّتْ» والماءٌإذا بلغ قلّتين لم يحمل الكَيّث9©), 
بخلاف الماء القليل فإنه يَحْمِل أدنىئ حَبَثِ يق فيه. 


.)719 تقدم تخريجه وبيانٌ ضعفه (ص:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ ».2»23٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (077) عن 
الفضيل بن عياض. 

() أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (505)» والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل») (866)»: وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 23577)» والبيهقي في «المدخل» (056)) 
والضياء في «المختارة» (104): وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعا. 
قال عبد الله بن أحمد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حديتٌ منكر. ما حدَّثني به إلا مَرَّة). 

)5( كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السئن» وفي سنده خلافٌ كثير» 
والأشبهٌ صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير» »)5١5/1١(‏ 
و«الإحسان» للحويني (7/ 17). وللعلائي جزءٌ في تصحيحه والكلام عليه. 


60: 


ومن هذا قولٌ النبيّ يكل لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلعَ علئ أهل بدرٍ 


فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(1). 


وهذا هو المانع له يكْهِ من قتل من جَسٌ عليه وعلئ المسلمين وارتكبّ 


مثل ذلك الذنب العظيه2"0, فأخبر ككل أنه شهدَ بدرًا؛ فدلٌ على أن مقتضى 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترتب أثره7" عليه ماله من المشهد العظيم؛ 
فوقعت تلك السَّقَطةٌ العظيمةٌ مغتفرةً فى جنب ما له من الحسنات47). 


ولمًّا حض النبيٌ يلِ علئ الصدقة» فأخرج عثمانُ رضي الله عنه تلك 


الصدقة العظيمة؛ قال: ما ضرّ عثمانَ ما عَمِل بعدها»(0). 


وقال لطلحة لما تطأطأ للنبيّ يَكِةِ حتئ صعد على ظهره إلى الصخرة: 


«أَوْجَبَ طلحة)(20. 


00( 
00 
إفرف 
لق 


أخرجه البخاري »)٠ ٠١/(‏ ومسلم )١14414(‏ من حديث علي. 

انظر: «ابدائع الفوائد» ,)١6175(‏ و«زاد المعاد» (”/ 577011١6‏ 70/2455 ). 
(ت): «من ترتبها. 

«(ق»دءت): «الصدقات). 

أخر جه الترمذي ١(‏ 75 وأحمد(ه/59), وانكق اين عاصم فى ١السنة»)‏ 
قال الترمذي: دهلا حديتٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه)؛ وص ححه الحاكم 
)٠١7/(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

وروي من وجوه أخرئ تزيذه قوّة. 

أخرجه الترمذي (/71/7), وأحمد .)١156 /١(‏ والبزار (7/ا9)) وغير هما من حديث 
الزبير بن العوام. 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيعحٌ غريب») وصححه ابن حبان (591/94)), - 


0.6 


وهذا موسئ كليمٌ الرحمن عز وجل: ألقئ الألواح التي فيها كلامٌ الله 
الذي كتبه له؛ ألقاها علئ الأرض(1١2‏ حتى تكسّرتء ولَطَمَ عينَ ملّك الموت 
فمَقأها(") وعاتبّ ربّه ليلة الإسراء في النبي كَل وقال: «شاتٌ بُعِتّ بعدي 
يدخلٌ الجنةً من أمّته أكثرُ ممن يدخلها من أمتي)0©, وأخدّ بلحية هارون 
وجره إليهة ؛؟ وهو نبي الله» وكلّ هذا لم يُنْقِص من قَدرِهِ شيئًا عند ربّه وربُه 
تعالئ يُكْرِمُه ويحبّه؛ فإنَ الأمرَ الذي قام به موسئ, والعدوٌ الذي بَرَزله؛ 
والصبرَ الذي صَبْره والأذىئ الذي اوت في الله- أمرٌ لات َو |فية] الخال 
هذه الأمورء ولا يُعَبَّرٌ به في وجهه( و ب 0 


ا م ا 1 0 ا 
0 5 ل ا كر 


- والحاكم (/17") ولم يتعقبه الذهبي. 

.١5١ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

68 أخرجه البخاري (1775): ومسلم (71777). 

(5) أخرجه البخاري (/73701): ومسلم .)١55(‏ 

(4) كما في سورة طه: 14. 

)0( «به) ليست في (تء ح. ن)» فيكون الفعل للمعلوم؛ أي: لا يعيبه ولا ينقص من قدره. 
كما قال البديع في «المقامات» )١17(‏ : غبّر في وجهه الفقر»ء أي لوقه . ويجوز 
أن كزض نولي ل زر فلان» إذا سبقه. «الأساس» و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس مما يؤر رتبة موسئ ومنزلته من ربه. 

(6) انظر: «الرد على البكري» :)2١8/7(‏ و«مدارج السالكين» (407/5)) وما سيأتي 
(ص:١86).‏ 
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العقوبة» كما قيل: 

وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدٍ جاءت محاسئه بألفي شفيه(1) 
و9 

إن كع الفعل اذ سناة واعنداة “تأفهال العلا عون ديه 
والله سبحانه يوازنٌ يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غَلَبَ 
كان التأثِيدُ له فيَفعَلُ مع أهل() الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 
ومَراضيه وعَلَبَئْهُم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع 
وأيضًا؛ فإن العالمَ إذا زل فإنه يَحْمنٌ إسراعٌ الفيئة(؟» وتداركٌ الفارط 
ومداواةً الجرح, فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه. 
إن زوالّه علئ يده أسرعٌ من زواله علئ يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فإن معه من معرفته بأمر الله» وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وأقدمها: «لطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
2*6 وضمّنه أبو البركات التكريتي (ت: 049) في أبيات». في تر جمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) (/9). 

(؟) وهو المتنبي في ديوانه (51؟) من أبياتٍ فائيةٍ رقيقة. والروايةٌ فيه وفي جمهرة 
المصادر: «ألوف». 

(6) (ن.ح): «بأهل». 

(؛) كُيِبَ في (ق) بخطٌ دقيق بين السطرين ‏ تفسيرًا للكلمة -: «الرجوع». 

6٠١ا/‎ 


منه» وإزرائه علئ نفسه بارتكابه(!2» وإيمانه("" بأنَّ الله حرّمهء وأن له را يغفرٌ 
ياوا دين إل" غير انافهمن الأمور المسبوية للركه ما ينغ الننب. 
ويُضْعِفُ أقتضاءه. ويزيلٌ أثرّه بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس 
نغة إلا ظَلَمةٌ الخطعة وقيشها وآناثها الغاويف فلاسن 7" هذا وهذا: 
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وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع. وبه يتبين أن الأمتوية حزان 
لا منافاة بينهماء وأنَّ كلّ واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
علئ الآخر بسبب جهله. وتجرّد خطيئته عمًا يقاومهاء ويُضْعِفٌ تأثيرهاء 
ويزيلٌ أثرها؛ فعاد القبحٌ في الموضعين إلئ الجهل وما يستلزمّه» وقلته 
وضعفّه إلى العلم وما يستلزمّه؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ علئ شرف العلم وفضله. 
وبالله التوفيق 

الوجه الحادي والخمسون بعد المئة: أن العالِم المشتغل بالعلم 
والتعليم لا يزالٌ في عبادة» فنفسٌ تعلّمه وتعليمه عبادة. 


قال أبن مسعود: «لا يزان الفقيهٌ يصلّي». قالوا: وكيف يصلي؟ قال: 
«ذكرٌ الله على قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر240. 

وفي حديث معاذٍ مرفوعًا وموقوقًا: اتعلّموا العلم؛ فإنَّ تعلّمَه لله خحشية 
وطلبّه عبادة» ومذاكرته : تسبيح»» وقد تقد( “», والصوابٌ أنه موقوف. 


000( أي: الدني. 

(؟) (ت): «وعلمه). 

(*) كذا في الأصولء, وهو فصيح. وغيّرت في (ط) إلى: : #فلا يستوي». 
)0( في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 1717) معلّقًا. 

(5) (صس:73707). 
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وذكر أبن عبد البر(١»‏ عن معاذٍ مرفوعًا: «لأن تَعْدُو فتتعلَمَ بابّا من أبواب 
العلم خيدٌ لك من أن تصلي مئة ركعة»» وهذا لا يثبتٌ رفعٌه. 

كان انز وسى: كدت كن انين اق قخائتك عاذ اللي أو 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديه فجمعثٌ كتبي وقمتٌ لأركع» 
فقال لي مالك: ما هذا؟ فقلت: أقومٌ إلى الصلاة» فقال: إنَّ هذا لعجب! ما 
ال لور ا ا ل 


وقال الربيع: فسعت القا يقول: 'طلبٌ العلم أفضلٌ من الصلاة 
النافلة»06©, 


وقال سفيانٌُ الثوري: "ما مِنْ عمل أفضل من طلب العلم إذا صحّت فيه 
النيّة). 


وقال رجلٌ للمعافئ بن عمران47»: أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌ أصلي الليل 
كله أو افق السديف؟ فقال: «جدوية كيه اشث إل ةفافل هه أو 
ٍ يث تكتبه أحب إليّ من قيامك من 


الليل إلى آخره»7”. 


)01 في «الجامع» /١(‏ » وابن ماجه ))75١9(‏ وابن شاهين في اتروع تان كن 
السنة») (805) - كلّهم عن أبي ذرء ولم أجده عن معاذ ‏ بإسنادٍ فيه ضعف. وضعفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١5/1١(‏ 

ف تقدم الكلام عليه (ص: 874). 

(9) تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: 77”). 

(:) أبو مسعود الأزديء الحافظه ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: .)١86‏ 
انظر: «السير؛ (9/ .)8١‏ 

(5) أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (757)» والخطيب في «#شرف 
أصحاب الحديث» »)١184(‏ وغيرهما. 
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وقال أيضًا: «كتابة حديثٍ واحدٍ أحبٌ إلى من قيام ليلة170). 

وقال أبن عباس: «تذاكرٌ العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها»(2). 

وفى «(مسائل إسحاق بن فخظيوق 1/1 قلت ل بن حنبل: قولّه: 
«تذاكرٌ بعض ليلةٍ أحبٌّ إليّ من إحيائها»؛ أيّ علم أراد؟ قال: هو العلمٌ الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحجٌ 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 


اس 
5. مصاء 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «لأن أَجْلِسَ ساعة فأفقَه في ديني أحبٌ 
إليّ من إحياء ليلةٍ إلئ الصباح)7؟). 


وذكر أبن عبد البر(*) من حديث أبي هريرة يرفعٌه: الكل شيءٍ عماد. 
وعِمادُ هذا الدّين الفقه» وما عبد الله بشىءٍ أفضل من فقهٍ فى الدَّين») الحديث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: «عال؛ يُْتَمَّعُ بعلمه أفضلٌ من ألف 


)1( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» .)1١١ /١(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص: 779). 

))773٠١ .8004( )6(‏ وتقدم طرف منه (ص: 7194). 

(4) تقدم تخريجه (ص:185). 

0( في «الجامع» )171//١(‏ معلّقًا. وتقدم تخريجه (ص: 187). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1487)» وعلقه ابن عبد البر في «الجامع' 
01/1 


ه٠‎ 


زقال أيقاةقزؤابة الحدوف وكةق الناس أفض] مهاد الك 


ولمّا كان طلبٌُ العلم والبحث عنه وكتابثّه والتفتيشٌ عليه من عمل 
القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال» ومنزلتُه من عمل الجوارح كمنزلة 
أغمال:القلب هن الاتخلاض والتركز:والجيخة والآنائة والتخهية والافا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة. 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلةٌ إلئ العمل ومرادٌ له» والعمل هو الغاية: 
ومعلومٌ أنَّ الغايةَ أشرفٌ من الوسيلة» فكيف تُمَضَّلُ الوسائل علئ غاياتها؟ 

كلكا ين اقلم والمما عد الكبين انلدي كر وسملة ركنا 
يكون غاية. 

قلسن الننلة كله ونييلة مزاةة لتيرهاء كإن الله رالله واسهائه وسفانههر 
أشرف العلوم علئ الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. 

قال الله تعا لوا : ل هال حَلقَ سبع سات ون لاض هنبل الام يبن 
48 تامو أن الله عل مل شَيْء هَدِين وأنَ اله قد أحاط يكل سَّىْ عِلْمَا * [الطلاق: 7١]4؛‏ فقد 
ابر سيكان الاضلق ليحر كا لأر هي ود لال ينول لامعالا 
بكلّ شيءِ عليم» وعلئ كلّ شيءٍ قدير؛ فهذا العلمُ هو غايةٌ الخلق المطلوبة. 

وفال تعالى': # فَأمارَاتَه مَك لَه إِلّا أَهَهُ 4 [محمّد: 15]؛ فالعلمٌ بوحدانيّته 
ال واه لخ زوالا عور مطلوت لذانهو إن كان لآ كيقن بها ود وبل لايد 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يَعْرَفَ 


)2000 علّقه ابن عبد البر في «الجامع» )١7 /١(‏ عن جعفر بن محمد. 
١١ه‏ 


الو تار اأمتماه و كانه و ندال و اجكايه وان تنتة بتركينا 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادتّه مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمُ به ومعرفئه. 
وأيضًا؛ فإنَّ العلمَ من أفضل أنواع العبادات ‏ كما تقدَّم تقريره؛ فهو 
متضمّر للغاية والوسيلة. 
وقولّكم: إن العمل غاية»؛ إمّا أن تريدوا به العملّ الذي يدخلٌ فيه عمل 
لقلب والجوارح. أو العمل المختصّ بالجوارح فقط. 


إن أريد الأول» فهو حق» وهو يدل علئ أن العم غاب مطلوبة؛ لأنه من 
أعمال القلب كما تقدم .. 


وإن أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط. فليس بصحيح؛ فَإنَ 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمالٌ الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فإنّ الثوابَ والعقابٌ والمدس والذمٌّ وتوابعّها هو للقلب 
أصلًا وللجوارح تبعّاء وكذلك الأعمالُ المقصودٌ بها أوَّلَا صلاحٌ القلب 
واستقامته وعبوديثه لربّه ومليكه. وجعِلّت أعمال الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادةً له» وإن كان كثِيرًا7١2‏ منها يراد212 لأجل المصلحة المترتّبة 
عليه فمن أجلّها: صلاحٌ القلب وزكاؤه وطهارتّه واستقامته. 

فعُلِمَ أن الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلة؛ وأنَّ العلمَ كذلك. 

وأيضًاء؛ٍ فالعلمُ الذي هو وسيلةٌ إلئ العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحيّه؛ فالعمل أشرفٌ منه. 


)١(‏ كذا في الأصولء بالنصب. 
(١؟)‏ (ن): «مرادا». 


وأما العلمُ المقصودٌ الذي تنشأ ثمرثّه المطلوبةٌ منه من نفسه فهذا لا 
تقال إن العم لعج د اعرف فنة: 

فكيف يكون مجرّدُ العبادة البدنيّة أفضلٌ من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وأمره» ومن العلم بأعمال القلوب, وآفاتٍ النفوس» 
والطرقٍ التي تُفْسِدٌ الأعمال وتمنعٌ وصولها من القلب إلئ الله؛ والمسافاتٍ 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالئ وبم تُقطَّعٌ تدك 
المسافات» إلئ غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفَه؟! 

فكيف يقال: إنَّ مجرّد التعبّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكملء وإذا كان في أحدهما فضلٌ ففضلٌ هذا العلم 
خيرٌ مِنْ فضل العبادة» فإذا كان فى العبد قَضْلةٌ عن الواجب كان صرفها إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرّد العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أبى كبشة الأنماري قال: قال رسولٌ الله يَكِِ: «إنما الدنيا لأربعة نفر: 

* عبد رزقه الله مالّا وعلمّاء فهو يتقى(١2‏ في ماله ربّهء ويَصِل فيه 
رَحِمّه ويعلمُ لله فيه حقا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آتاه الله علمًا ولم يِه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ 
بعمل فلان؛ فهو بنيّته. فهما("2 في الأجر سواء. 


)١(‏ (ت): لايبغي). 
(؟) (ن»ح): «وهما'. 
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* ورجلي آناه همالا ولم يوت عليماء فهو يخ في ماله؛ ولا ينقي فيه 
ربّهء ولايِصِل فيه رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 


* ورجل لم يُؤْتِهِ الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: الؤزادر لمات له 
بعمل فلان؟ فهو بنيّته وهما في الوزر سواء)” اي حديتٌ صحيح؛ صحّحه 
الترمذيٌ والحاكمٌ وغيرهما. 

فقسّم النبيٌ يله أهل الدنيا أربعة أقسام: 

* خيرهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلىئ الناس وإلى نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يّوْتَ مالاء وإن كان أجرّهما 
سواءً فذلك إنما كان بالتيّةء وإلا فالمنفقٌ المتصدّق فوقه بدرجة الإنفاق 
والصدقة. والعالِم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 

٠. -‏ - و 4 3 
المقترنٍ بها مقدوزهاء وهو القول المجرد. 

* الثالث: من أوتي مالا ولم يَضْرفه في مصارف الخير”""» ولم يَوْتَ 

علمًا؛ فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله؛ لأنَ ماله طريقٌ إلى هلاكه. فلو عَدِمَه 
ًِ 2 
لكان خيرًا له» فإنه أَعطِىّ ما يتزوَّدٌ به إلئ الجنة فجعله زادًا له إلئ النار. 


* الرابع: من لم يت مالا ولا علمّاء ومِنْ نيّته أنه لو كان له مال لعمل 


2000 أخرجه أحمد (5/ فرفةة والترمذي (6؟2)7175 وابن ماجه (4/؟555)» وغيرهم من 
طرق وقع فيها بعضٌ الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». ولم 
أقف عليه في «مستدرك الحاكم». 
2( قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخير؛» من (ت). 
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فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيّنه 
الجازمة المقترن بها مقدورٌهاء وهو القولُ الذي لم يّقدِر على غيره. 

فقسّم السعداءَ قسمين» وجعل العلمَ والعمل بمُوجَبه سببَ سعادتهماء 
وقسّم الأشقياء قسمين» وجعل الجهلّ وما يترنّبُ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلئ العلم ومُوجَبه. والشقاوةٌ بجملتها إلئ الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
0 ساعة خيرٌ من عبادة سئين سنة)(١),‏ 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 
كان نهارّه أجمّع في ناحية يتفكر("). 


)001( أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (47): ومن طريقه ابن الجوزي في 
(الموضوعات» -)١7717(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعيفة» .)١7/7(‏ 1 ٍْ 
وأخرج أبو الشيخ (14) عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أن تفكر ساعةٍ خيد 
من عمل دهر من الدهر). 

(؟) في الأصول: «بادية التفكر». والكلمة الأولئ مهملة في (د» ق). وهو تحريف عن 

٠‏ المثبت. وفي «الإحياء؛ (4/ 474) وهو مصدر المصنف هنا: «في ناحية الببت 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )١75 /١(‏ عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارٌ أجمع خاليًا يتفكر»؛ وفي مختصره «صفة الصفوة» 
(١/91):«في‏ ناحية يتفكر). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ ,)72١7‏ وهناد (404). وابن المبارك 
(7585ل/ا8م). وأحمد (ه7١)‏ جميعهم في «الزهد»», وأبو نعيم في «الحلية» - 
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وقال الحسن: «تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة)(21. 

وقالالفظيل 7 «الشكرير اث اتريك عتسنائلك سا0 
وقيل لإبراهيم: إنك تطيلٌ الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»20). 
وكان سفيان بن غيينة(4) كني اها يتمثل: 


إذا المرءٌكانتلهفكرة ففي كل شيء لهعبرة0* 


وقال الحسنٌ في قوله تعالئا: « سَأصَرِكُ عَنْ اق ألذِنَ يتَكبَرونَ فى 


الْدرْضٍِ عير ألْحَقّ * [الأعراف: 7 قال: «أمنعهم التفكّرٌ فيها(20. 


(١ 


2 


0 
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٠8/1١‏ 0 0101/4 وأبو الشيخ في «العظمة» (41:40)؛ وغيرهم من طرق عن أم 


الدرداء أنها سئلت : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: : «التفكرا . زاد بعضهم: 
«والاعتبار»). 

أخرجه ابن أبي شيبة (007//177): وأحمد في «الزهد» (2371): وأبو نعيم في 
«الحلية» .)717/١/7(‏ وورد كذلك عن أبى الدرداء. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :)0١4/8(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (17) عمن 
الفضيل عن الحسن البصري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١9/4(‏ بلفظ: «مخ العمل». والمذكور هنا لفظ 
«الإحياء» (4/ 574). وإبراهيم هو ابن أدهم, الإمام الزاهد الثقة(ت: .)١17‏ 
تر جمته في «تاريخ دمشق» (7071//7). و«السير» (/1/ /741). 

(ح» ن): «سفيان الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/1). والبيت في «المدهش» (774) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)8١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)١071/6(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السّدّي. وورد نحوه عن ابن عبيئة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهوؤٌ سببه 
سياق الكلام في «الإحياء». 
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وفال تعض العارقي: 217+ :الو طالعت قلوث المتقينٌ بفكرها إلى ما 
قُدّرَه"2 في حُجُب الغيب من خير الآخرة» لم يَضْفٌ لهم في الدنيا عَيْشء 
ولم تَقَرٌ لهم فيها عين». 

وقال الحسن”©: «طونُ الوحدة أتبُ() للفكرة» وطولُ الفكرة دليلٌ 
على طريق الجنة». 

وقال وهب07): ما طالت فكرةٌ أحدٍ قطّ إلا عَلِمَ وماعَلِمَ أمرقٌ قط إلا 
ع0 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرة في نِعَم الله من أعظه7”") العبادة)(2). 


وقال عبد الله كن العياركة لعفن مجان 30 وقدرآه 1 ين 


))57 5 /4( » امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مكة, كما في «إحياء علوم الدين‎ )١( 
«رواه ابن أبي الدنيا». ولعله في كتاب‎ :)71١/١17( وقال الزبيدي في شرحه‎ 
«التفكر». ولم يعثر عليه بعد.‎ 

00 «الإحياء»: قد ادّخْر لها). 

رةه كذا في الأصول. وفي «الإحياء» (4/ 575)) واتفسير ابن كثير» (7/ 679): 
«لقمان)». 

(:) «الإحياء»: «أفهم». اتفسير ابن كثير»: (ألهم). 

(0) وهب بن منيّه الصنعاني؛ تابعىٌ ثقة» كثير الرواية عن بنى إسرائيل (ت: .)١١5‏ انظر: 
«السير؛ 2614/42 000 ْ 

30( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (05). 

(10) «الإحياء»» و«الحلية»: «أفضل». 

(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 7315). 

(9) «الإحياء»: «لسهل بن علي». 

ااه 


بَلَغْتَ؟ قال: الصّراط(23, 


وقال بشر('): «لو فكّر الناسٌ في عظمة الله ما عصوه»0©. 
وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكُّرٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 


قلى400), 


وقال أبو سليمان0©): «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة» وعقوبة 


لأهل الوّلاية» والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمةً ويحبي القلوب)27). 


وقال أبن عباس: «التفكْرُ في الخير يدعو إلئ العمل به»0©. 
وقال الحسن: (إِنَ أهلّ العلم7 لم يزالوا يعودون بالذّكر على الفكر 


وبالفكر علئ الذّكر ويُناطِقونَ القلوب, حتئ نَطَفّت7؟) بالحكمة»(١21.‏ 


(010 
(0 


فرق 
05 


عزاه الزبيدي في شرحه )7١17 /١7(‏ إلى «الحلية»؛ ولم أره فيه. 

بشر بن الحارث الحافيء الإمام الرباني» العابد الزاهد (ت: 757177). انظر: «السير) 
(/59))). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 77 37). 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ))١1517:7/8/(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
(5 3ت مخعصر»):وابر الشيخ في «العظم4239): 

الداراني» الإمام الزاهد (ت: .)5١05‏ انظر: «السير) /1١(‏ 187). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/8/9؟). 

عزاه في شرح الإحياء (17/ )7١7‏ إلى «التفكر» لابن أبي الدنيا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» (١1/١1؟١5).‏ 

«الإحياء»: «أهل العقل». 

«الإحياء»: «حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت». 


- وابن أبي الدنيا في «التفكر؛ كما في شرح‎ »)39/١٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( 
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ومن كلام الشافعي: ١أستعينوا‏ علئ الكلام بالصمتء وعلى الاستنباط 
بالفكرة)(22. 


وهذ(" لأنَّ الفكر عمل القلب. والعبادةً عمل الجوارح» والقلبُ 
أشرفٌ من الجوارح؛ فكان عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح. 

وأيضًا؛ فالتفكر يُوقِع صاحيه من الإيمان على ما لا يوقعه علبه9) 
العمل المجرّد؛ فإنَّ التفكرٌ يوجبٌ له من أنكشاف حقائق الأمور وظهورها 
له وتمييزها9؟ في الخير والشر» ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاومٌ تلك الأسبابٌ ويدفع 
مُوجَبّهاء والتمييز بين ما ينبغي السعيٌ في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة(*) فيشتغلٌ به دون الأول» فما قطع 
العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطعٌ أعظمٌ من الوهم 
الغالب علئ النفس والخيال الذي هو مَرْكبّهاء بل بَحْرّها الذي لا تنفك 


- الإحياء .)77/1١7(‏ وبنحوه فى «المجالسة» (577/7). 

)0010( «الإحياء» (410/4).؛ وااصفة الصفوة» (1/ 07؟). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبين» )737837/١(‏ إلى قسامة بن زهير. 

(؟) أي: كون تفكر ساعةٍ خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

() (دءت» ق): «ما لا يوقع». 

(5) (ن»ح): اوتميز مراتبها». 


للد (ت» ح. ن): ١حقيقته).‏ 


سابحة فيه وإنما يُقَطَعٌ هذا العارضٌ بفكرةٍ صحيحةٍ وعزم صادقٍ يميِّرُ به17) 


بين الوهم والحقيقة. 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فكرٌه مَبَادِيها؛ وَضَعها(؟) 
مواضعهاء وعلم مراتبها. 

فإذا ورد عليه واردٌ الذنب والشهوة» فتجاورٌ فكرٌه لذَّنّها"© وفرحَ النفس 
به إلى سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
اللذَّ والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌيُقْدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد علئ قلبه واردٌ الراحة والدّعة والكسل والتقاعد عن 
منقكة لط ماشهو نكي لسر ع لعي را واه عابي نين النذات 
والخيرات والأفراح التي تنغمرٌ7؟ تلك الآلام التي في مَبَاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلّما غاص فكرّه في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناتهاء واستقبلها بنشاطٍ وقوَّةٍ وعزيمة. 

وكذلك إذا فكّر في منتهئ ما يستعبدُه من المال والجاه والصّوّر ونظرٌ 
إلى غاية ذلك بعين فكره. أستحيئ من عقله ونفسه أن يكون عبدًا لذلك» كما 
قيل: 


4 سه 24 ل 
لوفكرَّالعاشو في منته 4 شن الذي ت 5 ل 00 


)١(‏ (دءق): افيه). 
(6) (ت): «ووضعها). 
(*) (ق. د): (فكرة لذته». وهو تحريف. 
(4) (حءن): اتغمر). 
(6) البيت للمتنبي» في ديوانه (01/7). 
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وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفْتَخَّرة(21 التي تفانت عليها نفوس 
أشباه الأنعام» وما يصيرٌ أمرُها إليه عند خروجها؛ أرتفعت همّته عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَعْلِها معبوة قله( الذي إليه يتوجّه. وله يرضى 
ويغضبء ويسعئى ويكدح., ويوالي ويعادي؛ كما جاء في المسند)7" عن 
النبيّ بكلِ أنه قال: «إنَّ لله جَمَل طعامَ أبن آدم مَكّل الدنيا وإنْ قَرّحَه(؟) ومَلّحَه 
فإنه يعلمٌ إلئ ما يصير» أو كما قال يكل فإذا وقع فكرّه علئ عاقبة ذلك وآخر 
أمره. وكانت نفسّه ححرَّةٌ أبَّةء ربأ بها أن يجعلها عبدًا لما آخره أنتنْ شيء 


وأشكة و أفخشة 
فصل(0) 
إذا عْرِفَ هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب, ليستثمر(١)‏ منهما 
عرف كاله 
ومثالُ ذلك: إذا أَحْضَرَ في قلبه العاجلة وعيسّها ونعيمّها وما يقترن به 
من الآفات وانقطاعه وزواله. ثم أَحْصَرٌ في قلبه الآخرةً ونعيمّها ولذّتهله 


(1) أى: الفاخرة من الافتخار. تعبية مولد, 

() (ت): (معبودة قلبه). 

() (17577/0) من زوائد عبد الله و«الحلية» لأبي نعيم /١(‏ 5 70)؛ وغيرهما من حديلك. 
أبي بن كعب. 
وصححه ابن حبان ,)17١7(‏ وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١75140(‏ 
ورُوِي موقوفًا من وجهٍ أصح. انظر: «المرسل الخفي» (7/ 183). 

(4:) أي: جعل فيه الأقزاح ( جمع قِرْح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 

(0) مستفاد من «الإحياء» (4/ 4780). 


(0) (ت): اتستثمر). 
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ودواته وفضله علئ نعيم الدنياء وجرّم بهذين العلمين- أثمرٌ م له ذلك علما 
ثالثاء وهو أنْ الآخرة ونعيمّها الفاضلٌ الدائمَ م أولئ عند كل عاقلٍ بإيشاره من 
الال المتقطية لمعي 

ثم له في معرفة الآخرة حالتان: 

إحداهما: ا ل ا ل رَ قلمّه بَرَدْ 
اليقين به. ولم يُفض قلبّه إلئ مُكافحة( اي الكشرة وفيدا عمال اكير 
الناسن: 

فيتجاذيه داعيان: 

أحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو أقوئ الداعيّيْن؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
دحسو سس .. 

* وداعي الآخرة» وهو أضعف الداعيّين عنذه؟ أنه دعن سي لم 
يبا شِر قلبّه اليقينْ به ولا كافحه حقيقّه العلمية. 

ل ل 1 
متحقّمًا لموهوم؛ فلسانُ الحال ينادي عليه: لا أدعٌ ذَرَّهَ مقودةٌ لَدُرَةٍ 
ووو 

وهذه الآفةٌ هى التى منعت النفوسٌ من الاستعذاذ للآخرة وأن تسعيول لها 
سعيّهاء وهي مِنْ ضعف العلم بها وتيقنهاء وإلاافمع الجزم التامٌ الذي لا 
(1) كافحه مكافحةً وكفاحًا: لقيه مواجهة. «اللسان» (كفح). 


هع انظر: شرح مقامات الحريري» (0/ فر" و«الداء والدواء» 569 و«امدارج 
السالكين) (7/ »)730٠١‏ و«عدة الصابرين» (5557). 
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يتخالجٌ القلب فيه شك لا يقعٌ التهاونٌ بها وعدمٌ الرغبة فيها. 

ولهذا لومُدّمَ لرجلٍ طعامٌ في غاية الطّية( واللذَّ وهو شدي 
الحاجة» ثم قيل له: إنه مسموم؛ فإنه لا يُِْمٌ عليه؛ لعلمه بأن سوء ما تجني 
عاقبةٌ تناوله(1) تُرْبِي في المضرة عل ذه أكله3")قما بال الأيمان بالآأخرة 
لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها 
في القلب» وعدم أستقرارها فيه. 

وكذلك إذا كان سائرًا في طريق؛ فقيل له: إِنَّ بها قُطَّاعَا ولصوصًا يقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا يسلكها إلا علئ أحد وجهين: إِما أن لا 
يصدّق المُخْبر» وإمًا أن يَئِقٌ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
وإلافمع تصديقه للمُخْبر تصديقًا لا يتمارئ فيه» وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم, فإنه لا يسلكها. 

ولو حصلٌ له هذان العِلّْمان فيما يرتكبّه من إيشار الدنيا وشهواتها لم 
يفم علئ ذلك؛ فعْلِمَ أن إيثاره للعاجلة7) وتر لك أستعداده للآخرة لا يكون 
قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدَا. 

الحالة الثانية: أن يتيفّنَ ويجزم جزمًا لاشكٌ فيه بأنَّ له دارًا غير هذه 
الذارة وَمَعَامًا له خلق+ و أن عله الدّارطريقٌ إلى ذلك المعاة ومترل من تناز 
السائرين إليه» ويعلم مع ذلك أنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا يزول» ولا نسبة 
)١(‏ كذا في الأصول. وهو صحيح. طاب الشيء يطيب طيبًا وطيبةً. «اللسان». 
(؟) (ت): «عاقبته بتناوله». 


(0) انظرها ميل لصن +947): 
(:) (تء ق): «للدنيا». (د): «للآخرة»» وفى الطرّة: «لعله: الدنيا». 


اوشحاه 
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لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يَدْيلُ الرجل إصبعه في اليمٌ ثم 
. ينزعهاء فالذي يَعْلّق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلئ الآخرة؛ فيثمرٌ له هذا 
العلم إيثارٌ الآخرة وطلبهاء والاستعداد التامً لهاء وأن يسعئ لها سعيها. 

ير ا ا 0 لا 
واستبصارًا. وهذه معانٍ متقاربة تجتمعٌ في شيءِ وتفترقٌ في آخر. 

* فيسمّ: تفكد | لأنه أستعمالٌ الفكرة(١2‏ في ذلك وإحضارٌه(؟) عنده. 

* ويسمّئ: تذكرا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قولّه تعالئ: طإك ال أتَّمََا دا منَهُمْ تيف من 


َع وسا اس 


ليطن تَدّحكَروأ دا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]7١١‏ 


و 


* ويسم : نظرًا؛ لأنه ألتفاتٌ بالقلب إلى المنظور فيه. 
2 ود بسك اتاكاة؛ لامر ا للنظر9") كرَّةٌ بعد كرَّةء حت يتجلر' له 
ويتكشف لقلبه. 
#اونسكى: اعقناراء وهر امال فى السووة كأنه يدس فقة ل غيوة 
- فيُعبُر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلئ معرفةٍ ثالثة» وهي المقصودٌ من الاعتبار. 
ولهذا يسمّى: عِبْرة؛ وهى علئ بناء الحالات» كالجلسة والرّكبة والقثلة 
إيذانًا بأ هذا العلم والمعرفة قد صار حالًا لصاحبه يعبّر منه إلئ المقصود به» 
١ 7 “‏ ل 3 ال ا ا 
قال الله تعالئ: ا لَقَدَ كانت فى فَصَصِهمٌ عِبْرَهُ لَْوْبي لابب © [يرسف: »]1١١‏ 


)١(‏ (ت): (استعمل الفكر؛. 
).كنذا في الأصول. أي: الفكر. 
(177١(ت):‏ «النظر». (ح): «إلى النظر». 
0 


وقال الله تعالىا: #أإِنَّف دَلِكَ لعبْرَه لَمَن يحت * [النازعات: 5؟]» وقال: «إإِنَّ في دَلِكَ 
ورم ور 


عبر لهو الْأيْصر 4 [آل عمران: 1» النور: 4 4]. 


2 ود بس : تديرًا؟ لأنه نظو في أدبار الأمور وهي أواخرّها وعواقبها. 
-2يخ * مإسىي د" 


ومنه: تديّر القول» قال تعالئ: 8 أَفَلرَ يدَبرُوأ اَلْوَل 4 [المؤمنون: 14]؛ وقال: 
آذآ 2 م ا مود اس أ 
# أفلا يتَدَيَوُونَ الْفَْءانَ وَلَوَكَانَ من عند عَيْرِالَه َوَجَدُوأفِيهِ أُخْيِلددًا كيرا © [النساء: 


7 وتدبّرٌ الكلام أن ينظرٌ في أوّله وآخرهء ثمَّ يعيدَ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء علئ بناء التفعّل؛ كالتجرّع والتفهم والتبيّن. 

000 : م #00 0 ع 
ويك : قفار ىوهو السسشعال من السطو ا وسرفب الأاتتا 
وكل من التذكر والتفكر له فائدةٌ غيدُ فائدة الآخر؛ فالتذكر يفيدٌ تكرارٌ 

القلب علئ ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهبَ أثرّه من 
القلب جملة» والتفكرٌ يفيدٌ تكثيرَ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلًا عند 
القلب؛ فالتفكرٌ يحصّلّْه والتذكدٌ يحفظه("). 


ولهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكّرء 
وبالتفكر علئ التذكرء ويّناطِقون القلوب» حت تَطَّقَت بالحكمة)0"). 
فالتفكرٌ والتذكرٌ بِذَارُ العلم» وسَقَيّه مطارحته؛ ومذاكرثّه تلقيحٌه, كما 
)١(‏ (قوح): «تبيين الأمر». خطأ. 
(؟) (قء د): «فالتفكر تحصيلّه والتذكر تحفظه)». 
() تقدّم تخريجه قريبًا. 


3ع0 


قال بعض السَّلف: «ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها(21؛ فالمذاكرة به لِقَاحُ 
العقل. 

فالخيرٌ والسعادةٌ في خزانة مفتاحها التفكّر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم 
يكونْ نتيجة الفكر("2» وحالٍ يحدثٌُ للقلب من ذلك العلم؛ فإنَ كلّ من عَلِمَ 
شيئًا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقئ لقلبه حالة(" وينصبة(؟) 
بصبغةٍ من علمه. وتلك الحالُ توجبٌ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجبُ وقوعَ 
العمل. 

فهاهنا خمسة أمور: الفكر وثمرئه العلم» وثمرثهما الحالةٌ التي تحدثُ 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفكرٌ إذَا هو المبدأ والمفتاحٌ للخيرات كلّها. 

وهذا يكشفٌ لك220 عن فضل التفكر وشرفه. وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له» حتئ قيل: «تفكرٌ ساعة خيرٌ من عبادة سنة)(21. 


فالفكرٌ هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة؛ ومن المكاره 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» )١1974(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» /١(‏ 4 0)) وغيره. 

(؟) (ق): «التفكر». 

(7) (د): «حاله). 

0( (ت): «لا بد أن يبقى بقلبه وينطبع». 

(0) ليست في (ق» ت). 

() من كلام السَّري السقطي. ويروئ مرفوعاء ولايصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» »)»١١19(‏ و«المصنوع» (87)» و«السلسة الضعيفة» .)١9/7(‏ 

0”75 


إلى المحابٌء ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سّعة العلم ورّخبه؛ ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلئ هذه الدار إلئ شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمئ والصَّمّم والبَكّم إلئ نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وتَلّج الصّدر. 

وبالجملة؛ فأصل كل طاعةٍ إنما هو الفكر. 

وكذلك أصلُ كلّ معصبةٍ إنما يحدثُ من جانب الفكرة؛ فإِنَ الشيطانَ 
يفناد ف رمن القلي عالت فادعة: تكد رفيها عي الأفكان الردية ‏ فيتولد 
منه الإراداثُ والعُزوم77"» فيتولدُ منها العمل. فإذا صادفّ أرضّ القلب 
ميقو دوا كار اكالم مان لعولهنا ان هوه 1 لو اعد نه 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبَذْره موضعاء وهذا كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرفَ الهوئى فصادف قلبًا فارعًا فتمكّن() 


0 ' اسمس ار د 
لي محال. 


000 جمع عزم. محدثة. 

(1) البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أبي تمام» (3154)» و«الموازنة» ))2194/١(‏ وترجمته 
من «وفيات الأعيان» (5/ .)77١‏ ولمجنون بني عامر في ديوانه (119) عن «البيان 
والتبين» (1/ 57)» و«الحيوان» (1/ 179 ))١77//4‏ وغيرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عيون الأخبار» (7/ 9). 

(”) (ن): «ففكر بغير). 


000 56 تع ع يع 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحذها: غاية نعو دراد السضيول 

الثاني «طريقٌ مورضيلة إل ١‏ تلك الغاية: 

الثالث: مضرّةٌ مطلوبةٌ الإعدام مكروهة الحصول. 

: 2 5 واد 

الرابع: الطريق المفضي إليها المُوقِعٌ عليها. 

فلا تتجاورٌ أفكارٌ العقلاء هذه الأمورَّ الأربعة» وأيٌّ فكر تخطَاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة» كما يُمَثّلُ الفقيرٌ المُعْدِمُ 
١. 2‏ ع ير ع عو و 
نفسّه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وَيَنعِم ويحرم؛ وكما يمثل العاجز 
نفسّه من أقوئ الملوك وهو يتصرّفٌ فى البلاد والرعيّة؛ ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة217 التي من جنس أفكار السّكران والمَخْشوش7(") 
والضعيف العقل. 

فالأدكاة الزدت: عى كتورث الأفس السنيب :0 الح هن ل غاينة 
الدناءة؛ فإنها قد قَنِعَت بالخيال ورضيت بالمُحالء ثم لا تزال هذه الأفكارٌ 
١ 5 - ١ 2‏ م ص آم ام بم - 1 8< م 
تقوى بها وتتزايد حتئ تُوجِبَ لها آثارًا رديّة ووساوسٌ وأمراضًا بطيئة 
الزوال. 

وإذا كان الفكرٌ النافع لا يخرحٌ عن الأقسام الأربعة التي ذكرناهاء فله 


000( راجع ما تقدم (ص: .)١١١‏ 

0( من ١‏ لحشيثشر (وهو نباتٌ مخدّر), كقولهم: «مخمور» من الخمر. انظر: «المعجم 
الكبير» لتيمور (7/ .)1١١‏ ووقع مثله في «الداء والدواء» (709). 

9) (ت): «الخبيثة). 


020 


أيضًا محلّان ومنزلان: أحدهما: هذه الدارء والآخر: دار القرار. 

* فأبناءٌ الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ خلاقٍ عمّروا بيوتَ 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار» فأثمرت لهم أفكارٌهم فيها ما 
الفركوزلقدة و شتت الحفاتق» ولتت الدياءوفايت الأعرة ويد 
الرابحٌ من المَعْبونء» وخسر هنالك المبطلون. 

* وأبناءٌ الآخرة الذين خلقوا لها عمّروا بيوتَ أفكارهم علئ تلك 
الأقسام الأربعة فيها. 

ونحن نفضّلُ ذلك بعون الله وفضله» فتقول: كل طالب لشي 0 
؛ 0 لقربه م في طريق تحصيله؛ متوصّلٌ إليه ا وكذا يوج ب له 
تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله 0007 لت يفت لأجلية وتعلنها 
بما ينالّه به من الخير والفرحة والسرور. 

ففكرٌه في حال محبوبه دائرٌ بين الجمال والإجمال2')؛ والحَسَن 
والإحسانء فكلّما قويت محبَّئُه له أزداد هذا الفكرٌ ومَّوِيَ وتضاعف. حتى 
يستغرقٌ أجزاء القلب فلا يبقئ فيه فضلٌ لغيره» بل يصيرٌ بين الناس بقالبه» 
وقليُه كلّه في حضرة محبوبه. 

فإنكانهذا التكوث ش المحدوت الندل الذي لا تسكن الينية إلا 
له ولا يْحَبٌ غيرُه إلا تبعًا لمحيّته. فهو أسعدٌ المحبّين به» وقد وضع الحبّ 
موضعه. وتههّأت نفسّه لكمالها الذي خُلِقّت له الذي لا كمال لها بدونه 


)١(‏ (ت): «وكمال صفاته». 
(0) انظر: «المدارج» (*/ 358)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (5186). 
)0 


وق كانت تلك المحبة لقيره من النتديونات الناظلة التعلؤسية الى 
١ 0‏ ب لف :9 95 و ٠ 2 9 5 55 ١ ٠.‏ 
تفنئ وتبقئ حزازات النفوس(١)‏ بها علئ حالهاء فقد وضع المحبة في غير 
موضعهاء وظلمَ نفسّه أعظعَ ظلم وأقبحه. وتهيّآت بذلك نفسّه لغاية شقائها 
وألمها. 

وإذا ع ف هقاء ونه أن 1ق الحدة يكيو لاماي موعن شنا 
البتد و غير انه افأدك ان المتعلفة بهااكليا بأطلقه وه سم : عليه فى ضاقه 
وبعد مونة: 

والمحبٌ الذي قد ملك المحبوبٌ أفكارٌ قلبه لا يخرحُ فكرٌه عن تعلّقه 
بمحبوبه أو بنفسه. 

ثم فكره في محبوبه لا يخرجٌ عن حالتين: 

إحداهما: فكرتّه فى جماله وأوصافه. 

الثائية::فكرثه فى أفعاله وإنحسانة ويه ولظفه الدالة علا كمال عفاته: 

وإن تعلق فكرٌه بنفسه لم يخرج - أيضًا ‏ عن حالتين: 

* إمًا أن يفكر فى أوصافه المسخوطة التى يبغضّها ميحيونة ويحقكة 
عليها ويُسْقِطه من عينه؛ فهو دائمًا يتوقم بفكره عليها ليجتنبها ويبعدَ منها. 

* والثانية: أن يفكّر فى الصفات والأخلاق والأفعال التى تقرّبه منه 
وتحببه إليه حتئ يتصفٌ بها. 


)١(‏ (حءن): «القلوب». 
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فالفكرتان الأوّلتان(١)‏ توجبٌ له زيادةً محبّته وقوّتها وتضاعفهاء 
والفكرتان الآخرتان(2 توجبٌ محبة محبوبه له. وإقبالّه عليه. وقربّه منه 
وعطفّه عليه» وإيثارّه على غيره. 

فالميحبة الناكة صنتلزمة لهذه الأفكار الأريعة: 

فالفكرةٌ الأول والثانية: تتعلَّقٌ بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود 
تسحانة وهاهو و القالقة وزائر أبعة :شم لة تخالظ زرق الم افتطلة النش طعي 
وآفاتها وما يمنع من السَّير فيها إليه. 

فتفكره فى صفات نفسه يميِّرُ له المحبوبٌ لريّه منها من المكروه له. 

وهذه الفكرةٌ توحبٌ ثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ هذا الوصف هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مكرومّاء فهل العبدٌ متصفٌ به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصمًا به. فماطريق رفعه2" والعافية منه؟ وإن لم 
يكن متصفًا به فما طريقٌ حفظ الصّحة وبقائه علئ العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 


الثاني: هل العبدٌ متصفت بها أم لا؟ 


000 (ت): «الاوليتان». وتقدم التعليق عليها (ص: 598). 
(؟) كذا في الأصولء مثنئ آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمييز؟ (5/ 89). 
(©) (حء ن): «دفعها. 


0 


الثالث: أنه إذا كان متصفًا بهاء فما طريقٌ حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن 
متصمًا بها فما طرينٌ أجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثمّ فكرتّه في الأفعال علئ هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعٌها كثيرةٌ جدًا لا تكادٌ تنضيط؛ وإنما 
مشعرها نيع حقاش » الظاعاثٌ الظاهرة والتاطلتت.والتساضي الظاهرة 
والنالئة واليشفات لاعن العيدة والأخاوى واتفات الدع 
فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها17). 

وأمّا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌُ له التمييرٌ بين 
الإيمان والكفر. والتوحيد والشركء والإقرار والتعطيل» وتنزيه الربٌ عم لا 
ليق به» ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على 
ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزَّه نفسّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
يليقُ به سبحانه, وتدبّرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قّضَّها علئ 
عباده وأشهدهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها علئ أنه إلههم الحقٌّ المبينُ الذي لا 
تنبغي العبادةٌ إلا له ويستدلُوا بها علئ أنه علئ كلّ شيءٍ قديره وأنه بك شيم 
امور الوا قرخي راد الع برا ا 
لما يريد وأنه الذي وَسِعَّ كلّ شيءٍ رحمةٌ وعلمّاء وأنّ أفعالّه كلّها دائرةٌ بين 
الحكمة والرحمة» والعدل والمصلحة: لا يخرجٌ شيءٌ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ ل سبيل إلئْ تحصيلها إلا بتدبّر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 


0 


وإلئْ هذين الأصلين(١'‏ نَدَبَ عبادّه فى القرآن: 

* فقال فى الأصل الأول: ‏ أفلا يتَدَبَوُونَ أَلْفَءَانَ # [النساء: ؟8]» 9 أفلرٌ 
يبروأ لْمَوَلّ 4 [المؤمنون: 18]» 9 كتب أله ِلك مرك لسَبَرُوَأ يي © [ص: 
38 إِنا أله م جالع 3 و2 4 [يوسف: »]١‏ كنب ضصِلَتَ 
يمه فردَانَا عرَبِيًا لْمَوِْيَعْلَمُونَ © [فصلت: 7]. 

* وقال في الأصل الثاني: # قل أنظروا مَاذًا ف لسوت وَالْأَرْضٍ * [يونس: 


ا ا 000 م 5 ةر ك. 2 سدم ووب ويس ب 
١‏ #إِث فى حَلْقَ السَّموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَلفٍ أليْلٍ والهار لأيت لأؤل 


4 0 5 سس 2 ل 0 عه 00 م 00 _-ه 3 506 
الألببب (:) أَلَذِنَ يذ رون لَه يلما وفُعوداوَعَلَ جَنُوبِهمُ وَيسَمَكَرُونَ فى خَلقٍ 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ* [آل عمران: »]19١ - ١6١‏ وقال: #إإنَّ فى السَمَوتِ والْارْضٍ لَأيَتِ 


2.0 2 سلا عوعر. 2000 50-7 5 رمام ب وه 000 077 
لِامَؤْمِنِينَ © وق حَلقِك- وما يدث ين داب ايت لَعَوم بوقِسُونَ 2 وَأخْيلفٍ اليل والنهار وما 


م2 2 ي- 3 2 ا . __-.- 7 مم آز ل سس يه ل 
أل اله من ألسَمَآءِ من رَرْقٍ هلحا به الارض بعد مويها وتصرِيبٍ الرياج نت لِمَوم يعَقَلُونَ © 


[الجائية: ٠١‏ - 0]» لولم روأ ف الْارضٍ مِنظرُوأ كيِفَكَانَ عَنبَةُ لذن انوأ من 
يهم 4 [غافر: 417١‏ قل سِبرُوأ في الْديّضٍ فَأنظروأ كبِفَكَانَ عَنْبَهُ لذن من قَبَلْ * 
[الروم: 47]. 3 ومن ءَاينيء أَنْ حَلقَة ين تراب ثم إذآ أنشر يشر مَمَشِرُوت 

وَعن كيو دعق كرون اتيك ادها لتتكوا الها شل حك 
ده وَصسَة إلى كلب لو مكو 4 إلئ قوله: وين كوه أن َم 


ا سرس مال ير 


السماء وأ رض بِأَمْرِو 4 [الروم: 1 ه]. 


)١(‏ تديّر كلامه, والنظر فى آثار أفعاله. 
00 


ونوّع سبحانه الآيات في هذه السورة(3©: 


* فجَعَل خلقٌ السموات والأرض واختلافَ لغات الأمم وألوانهم 
للعالمين كلَّهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

وجعل حََلّقَ الأزواج التي يسكنٌ إليها الرجالٌ وإلقاءَ المودّة والرحمة 
ينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فإنَ سكونٌَ الرجل إلئ آمرأته وما يكونٌ يينهما من 
المودة والتعاطاب وزالثر حم أمرٌ باطنٌ مشهودٌ بعين الفكرة والبصيرة» 5 فمتئ نظر 
بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التى صدرٌ عنها ذلك: َلّه فكرٌه علا أنه 
الإله الح المبين الذي أقرّت الفطرٌ بزبوشته والهيته وحكمته ورحمته. 

* وجعل المنامٌ بالليل والنهار والتصرّفَ2'7 في المعاش وابتغاءَ فضله 
ا ل ل 
ولك ا لنهما اخترك ه الرسل سس هنا العداه عه ملف رقامهم من 
بوره كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في 0 
فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغئ إليهء واستدل 
بهذه الاية عليه. 

* وجعل إراء تهم البرق”*) وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
آياتِ لقوم يعقلون؛ فإنَّ هذه أمورٌ مرئيّةٌ بالأبصار مشاهدةٌ بالحِسٌء فإذا نظر 
فيها ببصر قلبه ‏ وهو عقلّه ‏ أستدلٌ بها علئ وجود الربٌ تعالىئ وقدرته 


)20 سورة الروم. 

)١(‏ (حءن): اللتصرف». وهو تحريفٌ ظاهرٌ من سياق الآية. 

(9) (م): «ارتباطها». 

(:) قال ابن الأعرابي: «أَرَينْهِ الشيء إراءةٌ وإراية وإرءاءةً». «اللسان». 


05: 


وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كلما أنيا هذه الأرضى بد مؤتها. 

نعل ارال تنك امسر قلس نوسن لم انان التع دل ان 
للق والعفل: ول هر اا خولك ار له ادك ايحا نه لكي الستتيودة 
بالبصرء والمدلولٌ عليه المشهودّ بالعقل» فقال: # وَمِن ايلو بربحكم 
لْرَقَحَوقَا وَطمعًا وبال عن آله لسَماء ما فيخي - ديد لاع بد ود مآ ات فى 
ذلك لأبات لقو يَعْقَلُوت * [الروم: 4 ؟]. 

فتبارك الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 


وبالجملة؛ فلا شيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالعديّر والتفكر؛ فإنه 
جام لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاءً والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكرٌ والصبرٌ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكه. 

فلوعَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكٌر حتئ #رباية هو وت إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة م ولو ليلة؛ فقراءةٌ آبةٍ ة بتفكرٍ وتفهّم خيرٌ من قراءة خقمةٍ بغير تدبُرِ 
وتفهُمء وأنفع للقلب» وأوضل ١١‏ كحسيون !ا كيهان ود( تسلاة القران. 


- 


ضوع 


وهذه كانت عادة السَّلفء يردد أحدهم الآية إلى الصباح(١,‏ وقد تحت 


)١(‏ انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» »)١19١- ١5/8(‏ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر (9/ .)١196-191‏ 


هه 


مرو 


عن النبي 26 أنه 2 قام بآ به ير ية يردّدُها حتئ الصباح( 38 وهي قولّه: 9 إن تعذبهم 
0 7 تعفر لهم فنك أت نت الْمبِرٌ لفكي * [المائدة: 114]. 

بد 

لهذا قال امن سيهوة لأ هدو القر أن عد الشسو وله شرن فد 
الذَّكَله وقَفُوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب)("). 

وقال أبن مسعود ‏ أيضًا _: «أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوبء لا يكن 
هم أحدكم آخرٌ السورة»7". 

وروى أيوبء عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها 
وأرئّلها أحبٌ إلى من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»7؟). 

والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 

* تفكُرٌ فيه ليقع علئ مراد الربٌ تعالئ منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١54/0(‏ والنسائي ».23٠١١١(‏ وابن ماجه ,))١700(‏ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم )١5١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحيح ابن خزيمة» 
(20») و«مسند البزار» (9/ .)50١‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ .)0195/1١ 207١‏ 
والدّقل: رديء التمر ويابسّه. «اللسان». 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8/6). 

0 أخرجة اين المبار ا“ في «الزهد» ».)١١91(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (589/7)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (79577/5). 

الريك 


* وتفكرٌ فى معانى ما دعا عبادّه إلى التفكر فيه. 

فالأول: تفكرٌ في الدليل القرآني» والثاني: تفكرٌ في الدليل العياني. 
الأول: تفكرٌ فى آياته المسموعة, والثانى: تفكرٌ فى آياته المشهودة. 

ولهذا أنزل الله القرآن ليُتَدَبّر ويُتَفَكْرَ فيه ويُعْمَلَ به لا لمجرّد تلاوته 


قالالحسنٌ البصري: «أنزل القرآنُ ليُعْمَلَ به. فانَخَذوا تلاوتّه 
عمله)!200, 


)١(‏ "تلبيس إبليس» (177)) و«اتفسير السمعاني» .)١١19/1(‏ وأخرجه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» )١١7(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت» /١(‏ 7؟١))‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 455 717/0) عن ابن مسعود. 

يخرك 


01 2 

وإذا تأمّلتَ ما دعا الله سبحانه فى كتابه عبادّه إل الفكْر فيه أوقَعكَ على 
يل انزف واد جا جكتض هون كام تسيا وز لور لله وعد 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفكر 
فى آياته. 

وتؤّنة رلك أنعلة نرم ذكنه] الله يانه في تابه التشتدل بها على 
غيرها: 

فَمِنْ ذلك: حَلْقٌ الإنسان» وقد تَدَبَ سبحانه إلئ التفكر فيه والنظر في 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالئ: #فََْظ لضن مِمَّجِْنَ # [الطارق: 0]» وقوله 
ا #وف نشي : أفلا يَصِرُونَ # [الذاريات: .]7١‏ 

وقال تعال: ‏ يكَيُهَا ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبِ مْنَ البحثِ فَِنا لق 


و 26006 وء سا 2 سر 02 -و 
اب شم ين لفو شمن لوث صن مُضكَو لق وغ مخلقةٍ لِنْبَينَ [ 


سل ل ءاسمو 


وبْقِرّ في الأَيْمَاوِ ما سَمَآُ إك لَجَلٍ شسَى م يفم لفل ثم اتبلمراً 
أشن ك وَهِنحكُم تن يوَف وو 2 0 دل لْعْمْرٍ لحكيلا 


(1) انظر لهذا الفصل وما بعده مما يتعلّق بعجائب خلق الإنسان وباقي المخلوقات: 
«أيمان القرآن» للمصنف (5557 -5775)., وقال في خاتمة بحثه: «وهذا فصل جره 
الكلام في قوله تعالى: : «وف أنّي؟ٌ- أَمََا يُصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟7]»‏ أشرنا إليه إشارة 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيهٌ على ما تركناه) و«(شفاء 
العليل» (770 --589)» وقال: «وهذا باب لو تتبّعناه لجاء عدة أسفار...) 


074 


6 


يَعْلَمَ مِنْ بَحَدِ عِلمِ سيا © [الحج: 9]. 

وقال تعالئ: #أمحس سا لاضن أن بيرك سدى (20) اليك نمه ين مَي بق 0ج كان 
0000 مده عدوم و ره م مسر رواء ع ل ع سر سر دس رم > ورور + 
عَقَُ ملق وى (00) كَل مه لون الذَّكر انق (00) أننسَ دك مد رِعَك أن ييى الوق * 
[القيامة: 5 - »]4٠‏ وقال تعالى: «آل نفك ين مكو مهن 0 مله فى وار دكين 
(5) إل قَدَرٍمَعلُومٍ(52) َمَدَرْا مِْمَالَْدِرُونَ 4 [المرسلات: .]58-١‏ 


سر ص 


١ 5‏ 0 0-4 2 ساسمء سلس در ساس وس سا 
وقال تعالى: ## أْوَلِرْي رَا لاضن أَنَاحَلقَسَهُ من نْطفَةٍ وَإِذَاهو حَصِيم مين # 


2 


لز سر سر حي سر ساحج سل جره و_- س2 ل بو رو* كاه 
3 هه ٠.‏ 7 


[يس: لالا]» وقال: 2 وََقَدُ حَلقَمَا لاضن من َكَل من طِيِنٍ 09 ثم جَعلنَهُ نُطفَة 


ُّ كز 
| لين 2 1 - 1 ماع ده وه 4 عن م جر 7 عع موا 2 30 1 2# 
في قَرارٍ مَكينٍ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة دَحَلقَسَا 


ل برء عبر ع 


لْمْضْمَة «ِظمًا مُكسَوْنا المطا لما ف ألكائة حَلمَاءَلكرَ عارك أذ سه 
لْلْتَلِقِيتَ 4 [المؤمنون: .]١5-١7‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبدٌَ إلئ النظر والفِكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ إذ نفسّه ا من أعظم الدّلائل على خالقه وفاطره. 
وأفرث فىء إل" الإنشان نفشف رمه من العجاتب الذالة عار عظطة انها 
تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه؛ مُعرِضُ عن التفكر 
فيه» ولو فكر في نفسه لزجرة ما يعلمٌ من عجائب حََلْقِها عن كُفْرِه؛ قال الله 
تعالى: #قثل لاضن مآ أكمره, 200 من أي وءِ حَلقَه: 4 من نَطْفةَ حَلقَه فقدّره: (/11]) شم 
لل يسَره (رع )اشم أماله. بره (8) داشر 4 [عبس: 11 -717]. 

فلم يكرّر سبحانه علئ أسماعنا وعقولنا ؤكرٌ هذا لنسمع لفظ التُطفة17) 
)١(‏ (تءح): «ذكر النطفة». 

06 


والعلقة والمضغة والتراب» ولا لنتكلَّم بها فقط(2» ولا لمجرّد تعريفنا 
بلك فيل لأمر وراء ذلك كلّه هو(" المقصودٌُ بالخطابء وإليه جرى 
ذلك الحديث0). 

فانظر الآن إلئ النطفة بعين البصيرة؛ وهي قطرةٌ من ماءِ مهيسنٍ ضعيف 
مُسمَفذْرء لو مرّت بها ساعةٌ من الزمان فسّدت وأنتتّت عع كفك أبعت جياترث 
الأرباب العليمٌ القديدٌ من بين الصّلب والتّرائبء متقادةًٌ لقدرته؛ مطيعة 
لمشيكه مَذللة القياد علو ضيق طرقها واختلاف مجاريياء إلى أن ساقها 
إلى مستقرّها ومَجِمّعِها. 

وكيف جمع سبحانه بين الذّكر والأنثئ» وألقئ المحبّة بينهماء وكيف 
قادهما بسلسلة الشَّهوة والمحبّة إلئ الاجتماع”*© الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قدّر أجتماع َك الماءين مع بُمْدِ كل منهما عن صاحبه؛ 
وساقهما من أعماق العروق77) والأعضاءء و جمعهما في موضع واحدٍ جل 
لهما قرارًا مكيئًاء لا ينانّه هواءٌ افننق: ل در كيد بولا عا رمن مضل 
إلنه ولا آفة سالط عليه 


)١(‏ (ت): النعلم بها فقط). 

(؟) (ت): «معرفتنا لذلك). 

(6) (تعءد ق): (وهوا. 

(5) انظر: «الإحياء» (5/ 55 - ٠‏ 5)» وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(6) (ق.)د ت): ابسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (ن» ح) والإحياء. 
)١(‏ (ت): «أعلق العروق». 
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ثم قَلَبَ تلك النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراءً تَضرِبٌ إلئ سواده ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرّدةً لاكسوةً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقَدْرِها 
وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسَّم تلك الأجزاء(١2‏ المتساوية المتشابهة إلئ الأعصاب 
والعظام والعُروق والأوتار واليابس والليّنء وبين ذلك» ثمّ كيف راط مكنا 
ببعض أقوئ رباطٍ وأشدّه وأبعدّه من الانحلال7©. 

وكيف كساها لحمًا ركّبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظاء 
وجعلها حاملة له مقيمةً له؛ فاللحمٌ قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وكيف صوّرها فأحسن صُوّرهاء وشقّ لها السَّمعّ والبصرّ والفمَ والأنفٌ 
وسائر المنافذ» ومَدٌ اليدين والرّجلين وبسطهماء وقسّم رؤوسّهما بالأصابع» 
ثم قسّم الأصابعَ بالأنامل؛ وركّب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والرّئة والرّحِم والمثانة والأمعاءء كل واحدٍ منها له كذ 

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قوامًا للبدن وعِمادًا له وكيف 
قدَّرها ربهُا وخالقها بمقاديرٌ مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفة؛ فمنها الصَّغيرٌ 
والكبير» والطَّويلُ والقصيرء والمُنْحَني والمستدير والدّقِيقٌ والعريض» 
والمُصْمَتٌ والمُجَوّفء وكيف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


)١(‏ (حءن): «كيف سلك تلك الأجزاء». 
() (ت): «الإحلال». (دى ق): «الإخلال». 
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تركيبُ الذّكر في الأنثئ, ومنها ما تركيبه تركيبٌ أتصالٍ فقط» وكيف أختلفت 
أشكالها باختلاف منافعها؛ كالأضراسء فإنها لما كانت آله للطَّحْن جُعِلَتَ 
عريضةً» ولما كانت الأسنانٌ آل للقّطع جعت مُستدقَة مرو 101 

ولما كان الإنسانٌ محتاجًا إل الحركة بجُملة بدنه وببعض أعضائه 
للتَّردّد في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدًاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حتىل تتيسّر بها الحركة2"7» وكان فَدْرُكلٌ واحدمنها وشكله 
علئ حسب الحركة المطلوبة منه. 

وكيف شد أُسْرَ تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطاتٍ أنبتها من أحد طرفي العظه7", وألصقّ العظم بالطّرف الآخر 
كالرباط له الم لجع في احلاطارفي العظنم زواند خاريهة عنه وي لاخر 
نُقَرًا غائصةً فيه موافقةً لشكل تلك الزوائد؛ ليدل فيها ويَنطبق عليهاء فإذا 
أراد العبدٌ أن يحدّك جزءًا من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا المفاصل لتعذّر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حَلّْق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام؛ حتى قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظمًا(؟»» مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع؛ وكيف 
ركّبه سبحانه وتعالئ علئ البدن» وجعله عاليًا عليه عُلُّ الراكب علئ مركوبه؛ 


)200 (ت»ح): محدودة». 

(؟) (ت): احتى يسير بهما». (ق» د): احتى يتيسر بها». والمثبت من (ح. ن) و «الإحياء». 

() (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت. ن) من قوله: «العظم)» إلى: اثم جعل في/ 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (دوح) و«الإحياء). 
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ولماكان عالئاغلن الندن كل افيه الشواض الى والاف الادراك كلها 
من السّمع والبصر وَالشَعٌ والذّوق الم 

وجَعَل حاسّة البصر في مُقَدّمه؛ ليكون كالطّليعة والحرّس والكاشف 
للبدن وركّب كلّ عينٍ من سبع طبقات؛ لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص؛ 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعةٌ مخصوصة لو فُقِدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطّباق 217 أو زالت عن هيئتها وموضعها(' لتعطّلت العينُ عن الإبصار. 

ثم أركرٌ*") سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباء وهو إنسانٌ 
العَيْنء بقَدْر العَدَّسَة» يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماءء 
وجعَله من العين بمنزلة القلب من الأعضاءء فهو مَلِكُّهاء وتلك الطَبقَاتُ 
والأجفانٌ والأهدابٌُ حََدَمٌ له وحُجّابٌ وخُرّاسء فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

فانظر كيف حسّّن شكل العينين وهيأتهما ومقدارهماءثمّ جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينة؛ فهما يلتقيان(؟) عن العين الأذئ 
والقذئ والغباره ويُكِنّانهما*» من البارد المؤذي217 والحارٌ المؤذيء ثم 


)١(‏ (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(؟) (ق. د): «ومواضعها). 

(0) (ن): «ركز». 

(5) كذا في (د» ق.ح: ن) وجميع نسخ «أيمان القرآن» (559). وفي (ت): «يلقيان». 
وأصلحت في (ط) إلى «يتلقيان». واستعمال «التقىئ» موضع «تلقئ) يقع في كلام 
المتأخرين. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي (9/ .)717١‏ 

(0) (ت): «ويكنفانها». 

(5) (تء ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: 0779). 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 
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عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابٌ جمالَا وزينة» ولمنافع أُكر وراء 
الجمال والزّينة» ثم أودعهما ذلك النورٌ الباصرٌ والضوء الباهرٌ الذي يَخرق 
مابين السماء والأرضء ثم يخرقٌ السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها من 
الكواكب. وقد أودعَ سبحانه هذا السرّ العجيب في هذا المقدار الصّغير 
بحيث تنطبعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أكنافها وتباعد أقطارها. 

وشّقّ له السّمعء وخلق الأذنَ أحسنّ خلقةٍ وأبلعّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصّدفة؛ لتجمعَ الصَّوتّ فتؤدّيه إلئ الصّماخ17, 
وليّحِسّ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلئْ إخراجه؛ وجَعَل فيها عُضورنًا 
وتجاويفَ واعوجاجاتٍ تمسكٌ الهواءً والصَّوتٌ الدّاخل فتكسرٌ حِدَّته ثم 
تؤدّيه إلى الصماخ. 

وفع عقية ذلك أنضاء أن يطولهاالطريق غلة الحيوات: فلا صل ]آل 
الصّماخ حتئ يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه ‏ أيضًا ‏ حِكمّ غيرٌ ذلك. 

ثم أقتضت حكمةٌ الربٌ الخالق سبحانه أن جَعَل ماء الأذن مرا في غاية 
المّرارة» فلا يجاوره الحيوانٌ ولايقطعُه داخلًا إلئ باطن الأذن» بل إذا 
وصل إليه أعمّل الحيلةً في رجوعه. وجّعَل ماء العين ملحا(" ليحفظها؛ 
فإنها سَحُمة قابلة للفساد» فكانت ملوحة ماتها صيانة لها وحفظاء وجَعّل ماء 
الفم عَذبًا حُلوًا ليُدِرِكَ به طّعومَ الأشياء علئ ما هي عليه؛ إذ لو كان علئ غير 
هذه الصّفة لأحالها إلى طبيعته» كما أن مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعمَّ 
الأشياء التي ليست بِمُّرَّة كما قيل: 


(1) الصّماخ: حَرقٌ الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
(؟) (دءقءات): (مالحا». والمك لمثبت أفصح. 
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ومنَيَكذافَمِمُرٌمريض يجَدْمُرًا به الماءالزّلالا0) 

ونَصّب سبحانه قَصّبة الأنف في وسط الوجه. فأحسنّ شكلّه وهيئته 
ووضعهء وفتّح فيه المَنْخْرِينَ» وحَجّز بينهما بحاجزء وأودّع فيهما حاسّة 
الشَّمٌ التي تدْرَكُ بها أنواعٌ الروائح الطيّبة والخبيئة والنافعة والضَارّة 
وليستنشقٌ به الهواءً فيوصِلّه إلئ القلب فيتّروّح به ويتغذّى به. 

ثمّ لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والغضون ماجَعَل في الأذن؛ 
ا مسد احا امشتيقها رج مير امه وجعاه يرقا جا ع7 
إليه فضلات الدّماغ فتجتمعٌ فيه ثمّ تخرح منه. 

واقتضت حكمتّه أنْ جَعَل أعلاه أدقّ من أسفله؛ لأنَّ أسفله إذاكان 
انتما ا حتمهك قدا تلك المفالةت 2 رتلف سيول )و لأنةيا خد من الوا 
مَلأه ثم يتصاعدٌ في مجراه قليلًا قليلاء حتئ يصل إلئ القلب وصولًا لا 
يضرٌه ولا يزعجه. 

ثم فَصّل بين المَنْخِرَين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 
قَصَبَةٌ ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه("2 من فضلاتٍ الرأس ومجرئ النّمس 
الصّاعد منه- جَعَل في وسطه حاجرًا؛ لثلا ينسد(" بما يجري فيه فيمنع 
نَشْقَهِ للنَمّسء بل إمّا أن يعتمد(؟» الفضلاتٍ نازلةً من أحد المنفذين ‏ في 


.)١70( البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )١( 
(د» ق): «ساترا لما ينحدر منه». (ت): «سائر الماء ينحدر منه).‎ )"( 
(حءنءت» ق): (يفسد». تحريف.‎ )9( 


)2 رح ن): اتعتمد). 


الغالتب تقر الكفة الففبيه ورا ان جتحي ههه منقيت فلا ويس الأنث 
ياه 1 يق فو 7 مسي 

وأيعاءافإنه لماكان عفر راخدا وعامة واحدة ول يكن عصرين 
وحاستِين كالأذنين والعينين الني أقتضت الحكمةٌ تعددهماء فإنه ربّما 
اقينك العتداس امع فيك لجاان امتعياين كذالين كود الاجرى 
سالمة» فلا تتعطّل منفعةٌ هذا الجنس جملة» وكان وجودٌ أنمّين في الوجه 
ينا ظاهرًاء فتصّب فيه أنقًا واحدّاء وجَعَّل فيه منفدّين حَجَز يينهما بحاجزٍ 
يجري مجرئ تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ ة فتبارك الله رب 
العالسية وان الخالفين: 

وش سبحانه للعبد الف في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من 
المشافع وآلات الذّوق والكلام وآلات التلّحن والقَطع ما تبهرٌ العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسانَ الذي هو أحدٌ آياته الدَّالّة عليه» وجعله ترجمانًا 
لمَلِك الأعضاء مُِئًَ مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسلا مؤديًا ملا إليه» فهي 
وسوله ويوية الذي يوذ البدالأخبار»والليتان بربثهورمموله الذيبيوقى 
عنه ما يريد. 

واقنضت حكمتّه سبحانه أن جَمَل هذا الرسولٌ مَصُوئًا محفوظًا 
مستورّاء غير بارز مكشوفي كالأذن والعين والأنف؛ لأنّ تلك الأعضاء ء لما 
كانت تؤدّي من الخارج إليه جلت بارزة ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديًا منه 


إلى الخارج جعِل مستورً("2 مصونًا؛ لعدم الفاقدة فى إبرازة؛ لأنه لا ياد 
)١(‏ (ت): (منفذ». 
00( (ح» ن): استرا». (ت): امنه جعله مستورا». وسقطت «جعل» من (ق3). 
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من الخارج إلى القلب. 

وأيضًا؛ فإنه لما كان أشرفّ الأعضاء بعد القلبء ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزيره» صرب عليه سُرادق يستره ويصوثه. وجل في ذلك 
السّرادقَ كالقلب في الصَّدر. 

وأيضًاء فإنه مِنْ ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة» وهو لا يتصدّفٌ 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به. فلو كان باررًا صار غرضة للحرارة واليُبوسة 
والنّسَّاف المانع له من التصرّف. 

ولغير ذلك من الحِكّم والفوائد. 

م زيّن سبحانه الفمَ بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينة» وبها 
قِوامُ العبد وغذاؤه» وجَعَل بعضها أزحاء للطّحن 27 وبعضها آلهً للقطع. 
فأحكم أصولهاء وحَدَّد رؤوسَهاء وبيّض لونهاء ورنّبٍ صفوقهاء متساوية 
الرؤوس» متناسقةً التّرتيب» كأنها الدرٌ المنظومٌ بياضًا وصفاءً وحُسْنًا. 

وأحاط سبحانه علئ ذلك كلّه("2 حائطّيْن» وأودعهما من المنافع 
والحكم ما أودعهماء وهما الشَّفتان؛ فحَسَّن لونهما وشكلهما ووضعهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَبَّقَا له. وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الكلام ونهاية له» كما جَعَل أقصئ الحلق بدايةً له» واللسانَ وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فيها(' له؛ إذ هو الواسطة. 


000( الأرحاء: جمع رحى. 
() كلها ليست في (ت» ح). 
(9) (ن): «فيهما». 


واقتضت حكمتّه أنْ جَعَل الشفتين لحمًا صِرفًا لاعَظمٌ فيه ولا عَصَب؛ 
ليتمكّن بهما من مَصٌّ الشَّرابِء ويَسْهُل عليه فتحهما وطَبّْقهما. 

وخصّ الفكٌ الأسفل بالتحريك؛ لأنّ تحريكٌ الأخففٌ أحسنء ولأنه(1) 

و 58 
يشتمل علئ الأعضاء الشريفة فلّم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضّيق والسّعة» والخشونة 
والمّلاسة؛ والصّلابة واللَّينَ والطّول والقِصّر؛ فاختلمَت بذلك الأصواتٌ 
أعظم أختلاف» ولا يكادٌ يشتبة صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الأعمئ7'"؛ لتمييزه بين الأثسخاص 
بأصواتهم كما يميِّرٌ البصيرٌ بينهم بصُوّرهمء والاشتباهُ العارض بين الأصوات 
كالاشتباه العاررض بين العورن. 

وزيّن سبحانه الرأس بالشّعرء وجَعَله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزيّن 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزيّنه 
المنا حي وحظليها زقاة لما يعور" من مشر الرامن إلى العينين» 
وقوّسهماء وأحسنّ خطّهماء وزيّن أجفانَ العينين بالأهداب؛ وزيّن الوجه 
أيضًا باللّْحية» وجعلها كمالًا ووقارًا ومهابةً للرّجُلء وزيّن الشفتين بما أنبت 


)١(‏ أي: الفك الأعلئ. 

(1) فيما طريمّه السمع إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» :)17١/1(‏ و«الطرق 
الحكمية» (001).» و(أيمان القرآن» .)5١5(‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (7575/7)) و«المحلى) 
(577/9), و«المغني» /١5(‏ 178). 


() (ن): ايتحدر). 
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فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنمقة. 

وكتاللك خلتورسيقانة لليذيى اللعو هما اله الغنيك وناك عه وراش ماله 
وعا 200 فطوّلهما بحيث يصِلان إلى ما شاء من بدنه؛ وعرّض الكف 
ليتمكّن بها من القبض والبسطء وقسّم فيه الأصابعًٌ الخمسء وقسّم كل 
إصبع بثلاث أنامل والإبهامَ بائنتين» ووضع الأصابعَ الأربعة في جانب 
والابهامً في جانب؛ لتدور الإبهامٌ علئ الجميع؛ فجاءت علئ أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو أجتمع الأولون 
والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوئ ما 
وضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلًا. 

فتبارك من لو شاء لسوًّاها وجَعَلها طَّبَقَا واحدًا كالصّفيحة» فلم يتمكّن 
لب بذلك من مصالحه وأنوع تصؤفات ودقيق الصّائع والخًوغير لاك. 
فإن بَسَط أصابعه كانت طَبَّمَا يضمٌ عليه ما يريد» وإن ضمّها وقبضّها كانت 
دبُوسًا(' وآلةَ للضّربء وإن جَعَلها بين الضَّمّ والبسط كانت مِغْرَفةَ له يتناو 
هو ء 

بها ويمسك فيها ما يتناوله. 


خسم لوي ور ا د 
الأشياء الدّقيقة قيقة التي لا ينالهها جسم الأصيع؛ وججملها سلاحًا لخيره من 
الحيوان والطّير» وآلةً لمعاشه. وليَحكٌ الإنسانٌ بها بدنه عند الحاجة؛ 
فالظرٌ الذي هو أقلٌ الأعضاء وأحقرُها لو عَدِمَه الإنسانٌ ثم ظهرت به حِكةٌ 


0010 (ح» ن): «ورأس مال معاشه)». 
(؟) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرأس. كما سيأتى (ص: .)١٠١78‏ 
ره (د. ق» ت): «اواعتمادا». والمثبت من (ن. ح) و«الإحياء». 
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لاشتدّت حاجن إليهء ولم َعَم مقامه شي في حكٌ بدنه ثم هدى'١‏ اليد إلئ 
موضع الحكٌ حتئ تمتدٌ إليه ولو في النّوم والغفلة من غير حاجةٍ إلئ طلب؛ 
ولو استعان بغيره لم يَعْثْر علئ موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة! 

ثم آنظر إلى الحكمة البالغة في ججَعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌ له. وعظام أعاليه دونها في التّخانة والصَّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف جعل الرّقبة قبة مَزكبًا لل رأس؛ وركّبها من سبع حَحَرَّاتٍ!"" 
مجرّفاتِ مستديرات» ثم طبّق بعضها علئ بعضء وركّب كل حََرَّزةٍ على 
صاحبتها() تركيبًا محكمًا متقنًا حتئ صارت كأنها خرزةٌ واحدة: ثم ركب 
الرّقبة علئ الظّهر والصّدرء ثم ركب الظّهر من أعلاه إلى منتهئ عَظم العَجُز 
من أربع وعشرين خرزةٌ مركب بعضها في بعض هي مَجْمَعٌ أضلاعه والتي 
تمسكها أن تنحَلّ وتنفصل؛ ثمَّوَصّل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظاءَ الطهتر بعظام الصَّدرء وعظاءَ الكتفين بعظام العَضُدَينء والعَصْدَّين 
بالذّراعين» والذّراعين بالكففٌ والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظامَ العريضةً كعظام الظّهر والرأس كسوةٌ من اللحم 
تناسبّهاء والعظاء الدَّقِيقةَ كسوةً تناسبها كالأصابع» والمتوسّطة كذلك كعظام 
الدزافيق والعض ةيوه فهو مركت عل تلاك مئة وسين عظماة نه منتان 
وثمائية وأريغون مفاصل» وياقيها ضَغاة حيِيّت خلال المفاضنل فلو زادت 


)١(‏ (ق. د): (يهدي). 
هف رز اليد ققارٌه. وكل فقرة من الظهر والعنق حَرّزة. «اللسان» (خرز). 
() «على صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 
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عظمًا واحدًا لكان مَضِرَّة علئ الإنسان يحتاحٌ إلئ قَلْعِه(١2)‏ ولو نقصت عظمًا 
واحدًا كان نقصانًا يحتاحٌ إلى جَبْره. 


اليب ينظرٌ في هذه العظام وكيفية عاك كينا مرك ارك العتادع ف 
جَبْرهاء والعارفٌ ينظرٌ فيها ليستدل بها علئ عظمة باريها وخالقهاء ويشكك: 
وعلمه ولْطّفِه. وكم بين النظرّين! 

ثم إنه سبحانه رَبَط تلك الأعضاء والأجزاء بالرّباطات» فشدّ بها أسْرّهاء 
وجعلها كالأوتاد(؟) اتمسكها وتحفظهاء حتئ بلغ عددُها0”) إلئ خمس مئةٍ 
وتسعةٍ وعشرين رباطًاء وهي مختلفةٌ في الفِلَظ والدّفّة والطّول والقِصَر؛ 
والاستقامة والاتحتاء معدي اخكلاف مو افعها ومكالها: 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آله لتحريك العين وقتجها وضمّها 
وإبصارهاء لو نقصت منهن رباطًا واحدًا أختلٌّ أمرٌ العين» وهكذا!؟» لكل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له كالآلات التي بها يتحرَّكُ ويتصرّفٌ ويفعل 
كلّ ذلك. صُنْعَالرّبّ الحكيم؛ وتقديرٌ العزيز العليم؛ في قطرة من ماء مهين؛ 
فويل للمكذبين, وبُعدًا للجاحدين. 

ومن عجائب حََلقِه أنه جَعَل في الرأس ثلاتٌ خحزائنَ اذا خضها إلا 
بعض؛ خزانة في مُقَدّمه وخزانة ف وسطه وخزانة في آخره. وأودع تلك 
الخزائنَ من أسراره ما أودّعها من الذّكر والفكر والتعقل. 


)١(‏ (ن): «قطعه». 
(؟) في الأصول: «كالأوتار». والمثبت أشبه. 
02 (ق» ح): «بلغ عدها». 


(:) (قءت. د): «وهذا). 
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ومن عجائب تخلقه ما فيه من الأمور الباطئة التى لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والملّحال والرّئة والأمعاء والمّئانة» وسائر ما في باطنه(١2‏ من الآلات 
العجيبة» والقوى المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلبُء فهو الملكُ المستعمل لجميع(")آلات البدن» المستخيمٌ 
لهاء فهو محفوف بها مَحْسْودٌ مَحْدومٌ مستقرٌ في الوسط» وهو أشرف 
أعضاء البدن» وبه قِوامٌ الحياة» وهو منبِمٌ الرّوح الحيوانيّ7" والحرارة 
الغريزيّة» وهو معدن العقل والعلم والحلم؛ والشجاعة والكرم والصّبر 
والاحتمال» والحبٌ والإرادة» والرضا والغضبء وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
فإنَّ العينَ طليعيّه ورائدُه الذي يكشفُ له المرئيّات. فإن رأت شيئًا أدَّتةُ إليه 
ولشدَّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا أستقرٌ فيه شىءٌ ظهر فيهاء فهي مرآثه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه(24؛ كما أنَّ اللسانَّ ئَرْ جْمائُه المؤدّي للسّمع ما فيه. 


. ع 2 2 
ولهذا كثيرًا ما يقرن سبحانه فى كتابه بين هذه الثلاث2*70» كقوله: #إإِنَّ 
0 00 اي سد شاع وام 5 آرم 
السمع وال لفاك كل َوْلكِك كان عه مَسَُولا * [الإسراء: 5*]» وقوله: '#وحَعَلنا 
لَهُحَ ممع وَأَبْصرَاوَأَفْكِدَةٌ 4 [الأحقاف: 15]» وقوله: «9 صَعبَكم عن © [البقرة: 1]. 
)١(‏ (ت,» ق): ابطنه). 
() (دى.ء)ق» ت): «المشتغل بجميع». ولعلها: «المستغل»» بالمهملة. 
(9) (ق»ءت. د): «الروحانى». والصواب المثبت. انظر: «أيمان القرآن) (695.5957)) 
و«زاد المعاد» .)١7//5(‏ 
(5) انظر ما مضى (ص: )١59١‏ والتعليق عليه. 
(5) انظر: «أيمان القرآن» .)5١5(‏ 
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وقد تقدم ذلك2300, 


: ك0 5 ا ور ل 24 
وكذلك يقرن بين القلب والبصر('» كقوله: #وَتْقَلْب فدح وَأَيَصَدرَهْج 4 


ص سلا 


[الأنعام: 211٠١‏ وقوله في حنٌّ رسوله محمّد يك #مَاكَدَ ب الْموَاد مراع 4 [النجم: 
١‏ ثم قال: 9# مَارَاع الْبِصَرُوَمَاطق © [النجم: 17]. 

وكذلك الأذنُ هي رسولّه المؤدّي إليه. وكذلك اللسانٌ تَرْ جمانه. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء حَدَمُه وجنوده» وقال النبيٌ كَل «ألا إن في 
الجسد مُضْغةً إذا صلّحت صلّح لها سائرٌ الجسد. وإذا فسّدت فسّد لها 
سائرٌ الجسد. ألا وهي القلب096©. 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «القلبُ مَلِكُء والأعضاءٌ جنودُه. فإن 
طاب الْمَلِكُ طابت جنودٌه» وإذا حَّتَ المَلِكُ تبعت جنوده90). 

جلت الرئةٌ له كالوِزْوّحة تُروّحٌ عليه دائمًا؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارة 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما العام وهو اللكخ بن فإنه جعل باردّاء واختَلفَ في حكمة ذلك00): 


)1١(‏ (ص:"”597). 
(6) كما تقدم (ص: .)59١‏ 
() أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١1595(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
62 أخرجه معمر في «الجامع» .)357١/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «١الشعب»‏ 
)36١/١(‏ بإسناد جيد. 
ورُوِيَ مرفوعاء ولاايصح. انظر: «الكامل» (؟/ .)5١6‏ 
انظر: «القانون» (5/5)» و«شرح تشريح القانون» لابن النفيس .)١١15(‏ 
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فقالت طائفة: إنما كان الدّماعٌ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردّها عن الإفراط إلى الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذ(١)»‏ وقالت: لوكان كذلك لم يكن الدّماغٌ بعيدًا عن 
القلب. بل كان ينبغي أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه في الصدر؛ 
ل با 

قالت الفرقة الأولئ: بُعْدُ الدّماغ من القلب لا يمنمٌ ما ذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو َرّبَ منه لغلبته حرارةٌ القلب بقوّتهاء فجعِل البُعدٌ بينهما 
نخنث لا ينفاسدانة:وتسول١)‏ كفية 5 ولعومنيها كني الاعن وهذا 
بخلاف الرّئةء فإنها آلةَ للتّرويح علئ القلب لم تُجْعَل لتعديل حرارته. 

وتوقطق زد اغرى رانك بل الف هنا؟ لكتدايافة اللسزارة وده 
تبريدٌ بالخاصيّة» فإنه مبدأ للذهن» ولهذا كان الذَّهِنّ يحتاجُ إلئ موضع 
ساكن قار صافٍ عن الأقذاء(" والكَدّرء خالٍ من الجَلّبة والرّجَل40). ْ 

ولذلك !تكو جودة الفكر والتذكة واسخزا الصّوات عق د سكون 
البدن» وفتور حركاته» وقلة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلح لها القلب» 
وكان الدَّماغٌ معتدلّا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخالية» وتفسّد 


)١(‏ (ت): «هذا القول». 

(١؟)‏ (ت): «اوتعدل). 

(6) (ح): «الأقذار». 

(:) وهو رفع الصوت. وفي (د. ق. ت): «والدخل»» تحريف. 
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فك القينات نار الغضب والشهوة. عند الي اندي 1 ومع التَعب 
والحركات القوية البدنية والنفسانية. 


وهذا بحت متصلٌ بقاعدةٍ أخرئىء وهي: أنَّ الحواسّ والعقلء مبدؤها 
القلبٌ أو الدّماغ؟0") 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب. وهي مرتبطةٌ به وبينه وبين الحواس 
منافذٌ وطرق. 

قالوا: وكلٌ واحدٍ من هذه الأعضاء التي هي آلاثٌ الحواسٌ له أتصالٌ 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك» وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلب إلى أن تأتي 
إلئ كل واحدٍ من هذه الأجسام”" التي فيها هذه الحواسٌ؛ ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركّبٌ من أشياء تُشاكل جميمٌ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ (4). 

قالوا: فالعينُ إذا أبصرت شيئًا أده بالآلة التي فيها إلئ القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلة منها إلئ القلبء والسّمعٌ إذا أحسّ صوبًا أداه إلئ القلب» 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (707/94)؛ و«المسسودة» (487))» و«أيمان القرآن» 
(؟51)» و«المقدمات والممهدات» (7/ 775), واشرح الكوكب المنير» /١(‏ 87) 
وحواشيه. و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ »)7١5‏ و مجموع آثاره (77 الفتاوى)» 
و«إزالة الستار» لابن عثيمين (7557)» وغيرها. 

(0) (ت): اتخرج من القلب من أشاء تشاكل جميع الأجسام». 

(4) من قوله: «ومنشأ هذه الأعضاء» إلى هنا من (د» ق). 
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َ م أوردوا علئ أنفسهم سؤالاء فقالوا: قير قت عرز ايكون 
يقر ربعا نان بويت الاتترك بيد لاله رار تبقداانة و اما 
هذه لحاس :مخعلفة) وفوَة كل بحاة مخالفة لقرّة الحامّة الأخرى؟ 

والمابوافن الله ونان جميمٌ العروق التي في البدن كلها متصلةٌ 
بالقلبء إما بأنفسها وإما بواسطة: فما من عِرقٍ ولاعُضْو إلا وله آتصالٌ 
بالقلب آتصالَا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلئ كل عضو ما يناسبّه 
ويُشاكِلُهء فينبعثٌ منه إلئ العينين ما يكونٌ منه حِسٌ 17 البصرء وإلئ الأذنين 
واكدو به المتتجر ع كو للح كاككزن ولسوا 
الاق اما كن هعس الشك ولو اللسان ما يكوث تدس الذوقه :وال 
كل ذي قَوَةِ ما يُمِدِّ قوَّتّه ويحفظّهاء فهو المُّوِدٌ لهذه الأعضاء والحواسٌ 
والقُوى؛ ولهذا كان الرأيُ الصحيحٌ أنه أوَّلْ الأعضاء تكونًا0". 

قالوا: ولا ريب أنَّ مبدأ القرّة العاقلة منه. وإن كان قد خخالف في ذلك 
آخرون؛ وقالوا: بل العقلٌ في الرأس؛ فالصوابٌُ أنَّ مبدأه ومنشأه من القلب» 
ا 
لْدرضٍ فَتَكُونَ طج قُلُوبٌ يَحْقِلُونَ يب أو َدَانُ يَسَمَعُونَ يبا © [الحج: 47]» وقال: 
# إن فى ذَلِكَ أزحكرئ لمن كان فَلكُ 4 [ق: 2557 ولم يرد بالقلب هنا مُضغة 
الحم المتتركة يو الحيواناكه بل البعراذمااقيةامن العقل واللت: 


)١(‏ (ت): «احسن». وهكذا في المواضع التالية. 
)١(‏ (حءن): «تكوينا». 
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ونازعهم في ذلك طائفة أخرئء وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو 
الدّماغ» وأنكروا أن يكون بين القلب والععين والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروقء وقالوا: هذا كذبٌ علئ الجِلّقَة. 


نم 


والصنرات القودط بو الفريق نوهدو أن القانين شعت كه قر إل كيذه 
الحواسٌ» وهي قوَةٌ معنوية لا تحتائج في وصولها إليها إلى مَْجَارٍ مخصوصة 
وأعصاب تكونٌ حاملةً لها؛ فإنَ وصول القوى إلئ هذه الحواسٌ والأعضاء لا 
حَرقفُ الأعلر قيولهًا وامتعدادها وإمداد القلب. لا علئ مَجَارِ وأعصاب. 


وبهذا يزولٌ الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام؛ وكَثّر فيه 
النزاعٌ والخصام. والله أعلم, وبه التوفيقٌ للصّواب. 

والمقصوٌ التنبيه علئ أقلٌ القليل من وجوه الحكمة التني في حَلْقٍ الإنسان. 
والأمرٌ أضعافٌ أضعاف(١2‏ ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقالء وإنما فائدةٌ 
ذكر هذه الشَّذْرّة ‏ التي هي كلا شِيءٍ بالنسبة إلئ ما وراءها ‏ التنبيه. 

وإذا نظر العبٌ إلى غذائه فقط» في مَدْخَلهِ ومستقرّه ومخرجه؛ رأى فيه 
لبر والعجائب؛ كيف جلت له آله يتناوله بهاء ثم بابٌ يَدْخل منه ثم آل 
شلك موا أ لاجر لوق جل ررمت لا د ل ليور 
وطريقٌ إلئ جانب مجرى النَّفّسء ينزلٌ هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية القرزت: 

ثم جَعَل له حوايا("2 وطرقًا تُوصِلَّه إلئ المعدة» فهي خزانتٌه وموضعٌ 


للق 7 ليست في (ح. ق» ت). 
() يريد: المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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أجتماعه؛ ولها بابان: بابٌ أعلئ يدخلٌ منه الطّعام» وبابٌ أسفل يخرجٌ منة 
مُفْنُه2'0» والبابٌ الأعلل أوسمٌ من الأسفل؛ إذ الأعلئ مَدْخْلٌ للحاصل» 
والأسفلٌ مَضْرفٌ للضَّارٌ منه. والأسفل منطبقٌ دائمّا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه. فإذا أنتهئ الهضمٌ فإن ذلك الباب ينفتخ إلى أنقضاء الذفع» ويسمّى 
البوّابَ لذلك؛ والأعلئ يسمَّىْ فم المعدة» والطعامٌ ينل إلئ المعدة 
مُنْكبسًا("2 فإذا أستقرٌ فيها أنماعَ وذاب. 


ويحيطٌ بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ربما تزيدٌ علئ 
حرارة النَّاه ينضجٌ بها الطعامٌ فيها كما ينضجٌ الطعامٌ في القِدر بالنّار 
المحطة عر ولد للك تذيب عا مو سح الحم وغيره سس : تتركه 
مائعًاء فإذا أذابتُ علا صَمُوٌه إلئ فوق, ورّسًا كدره إلئ أسفل. 


ومن المعدة عروقٌ متصلةٌ بسائر البدن يُيْحَثُ فيها معلومٌ كل عضو”" 
وكزاثه يكين اعفن ادهو قولف تيفك غرف ا في ذلك وألطمّه وأخمه 


إلئ الأرواح47)؛ فينبعث7* إلى البصر بصرًا وإلئ السّمع سمعًا وإلئ الشمٌ 


0( تُفْلُ كل شيء : ما استقرّ تحته من كَدَرِه امعان 010 

(؟) (ت): «متملسا» اق د): (متلمسا»» وفوقها في (د) بخطّ دقيق: «كذا)». (ن): (متكيمسا». 
والكيموس: له لفظ سرياني» يعني: : الخلْط. والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التكملة» 
للصغاني (كمس»» و«اللسان»» و «المعجم الوسيط». ولا يظهر أنه المقصود هنا. 

() (ت): كل عرق وعضوا). 

(4) وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوئ؛ وليست النفس. انظر: «الموجز» لابن النفيس 
(54)» و«زاد المعاد» (5//ا١.‏ 0؟١75).‏ 

(5) (ق»ءت): افيبعث». وفي (ن): لبصر... سمع... شم» بالرفع 
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يكاو ا ع ع1 ة بحسبهاء فهذا ألطفُ ما يتولدُ عن الغذاء» ثم ينبعت منه 
إلى الدّماغ ما يناسبّه في الأُطافة والاعتسدالء ثم ينبعت ممن الساقي إلى 
الأعضاء » في تلك المجاري بحسبهاء وينبعتٌ منه إلئ العظام والسشّعر 
والأظفار ما يغذَّيها ويحفظّها. 

فيكونٌ الغذاءً داخلا إلئ المعدة من طُرقٍ ومَجارِء وخارجًا منها إلى 
الأعضاء من طَرقٍ ومّجارِ؛ هذا واردٌ إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حكمةٌ بالغدٌ 


و 
ونعمة سابغة. 


ولما كان الغذاءٌ إذا أستحال في المعدة أستحال دما ومِرَّةَ سوداءً ومِرَةٌ 
صغراء يلغي(" فقت كك سبحا وتعال أن جكل لكل والحدمين 
هذه الأخلاط مَصرفًا ينصبٌ إليه ويجتمعٌ فيه» ولا ينبعت إلى الأعضاء 
الشريفة إلا أكملّه؛ فوضع المرارةً مَصَبّا للرّة الصَّفراء» ووضع الطَّحَالَ مقرًا 
لليرّة السّوداء» والكبدُ تمتصٌّ أشرف ما في ذلكء وهو الدَّم» ثم تبعثه إلى 
جميع البدن من عِرقٍ واحدٍ ينقسمٌ علئ مجارٍ كثيرة» يوصِلٌ إلئ كل واحدٍ 
تن الشغوى والاعمدات والفظام والغروقهما يون بداقواقة: 


وه 


ثم إذا نظرت إلى ما فيه( "» من القّوئ الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


)١(‏ وهي أخلاطٌ البدن الأربعة» التي كان يعتقد القدماءٌ أن البدن ينشأ مِرَاجُه ‏ وهو 
الاستعدادُ الجسم العقليٌ الخاصٌ ‏ عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمُلَت صحَّته؛ وبقدر 
الزيادة والنقصان فيها عن حدٌ الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسيط» 
«مزج)» ومايأتي (ص: ؟ ١لا‏ ١6لاء‏ ١8لا‏ 1188). 

(59) آي الإنسان: 
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أنفسها ومنافعهاء رأيتَ العجبّ العُجاب0()؛ كقوّة سمعه وبصرهء وشمّه 
وذوقه ولمسه. وحبّه وبغضه. ورضاة وغضيه وغيوذلك من القوق المتخلقة 
بالإدراك والإرادة» وكذلك القوئ المتصرّفة في غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له. 
وكالقوّة الماسكة له؛ والدّافعة له إلئ الأعضاء. والقوّة الهاضمة له بعد أخلٍ 
الأعقاء بدا نميا ميد إل غيذلك من عجاتت تخلقته الذاهرة والباطنة: 


فصل7) 

فارجع الآن إلئ النطفة» وتأمّل حالها أوَلَا وما صارت إليه ثانيّاه وأنه لو 
أجتمع الإنسُ والجنٌ علئ أن يخلقوا لها سممًا أو بصراء أو عقلا أو قدرة» أو 
علمًا أو روحًاء بل عظمًا واحدًا مِنْ أصغر عظامهاء ٠‏ بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةٌ واحدة- لعسجزوا عن ذلكء بل ذلك كله آثازٌ صُنع الله الذي أتقن كل 
شيءٍ في قطرةٍ من ماء مّهين. 

فمّن هذا صَنعْه في قطرة ماء» فكيف صَنعْه في ملكوت السّموات؛ 
وعلوّهاء وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلْقِهاء وحسّن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكُ عن حكمة. بل هي أحكمٌ خلقاء وأتقَنُ صنعاء 
م ا ا ل 
عجائب السّموات؛ قال الله تعالئ: أن أعَدُ َلقَا أل بها (8) رهم سَمَكهَ 


)١(‏ (ت): «رأيت العجائب». 
(؟) «إحياء علوم الدين» (4/ .)55٠‏ 


0 


شَوَّنهَا © [النازعات: 77 - 18].: وقال تعالا: إإنَّ فى حَلْقَ أَلتسمَوتٍ وَالْأَرْضِ 
َأخْيكَنٍ الل وَاَلتَهَارِ وَالْمكِ ل جترى فى البخر يمَا ينهم آلنّاسَ © إلى قوله: 
«الأينتٍ لِقَوْ يَعْقَلُونَ 4 [البقرة: 174]؛ فبدأ بذكر خلق السّموات» وقال تعالئ: 
٠‏ إك ين سَلقٍ اموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكَنٍ الل وَالئَار لآب مولي الألبتب » 
[آل عمران: .]١5١‏ وهذا كثيد فى القرآن. 


ا ا د 0 0 5 0ن 
السّموات ‏ كقطرة في بَحْرء ولهذا قَلّ أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها 
ذكرّها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسَعَتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر 
فيهاء وإما [رشادًا للعباد أن يستدلوا بها علو عظمة بانيها(!» ورافعهاء وإننا 
التعذلا لا يده تاه يخاتو عت ناسو عة ين الما والقانة يوان 
استدلالا منه بربوبيّته لها على وحدانيّده وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما 
استدلالا منه بحُسْنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفُطور فيها علئ تمام 
حكمته وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصرٌ 
عقولٌ البشر عن قليلهاء فكم من قسّم في القرآن بها؛ كقوله: وَالهدَاتٍ 
بروج # [البروج: »]١‏ ململ والطَارِقٍ4 [الطارق: »]١‏ ##وَاسَمَِ وَمَابنََهَا * [الشمس: 


5 تيع 4 [الطارق: »]1١‏ لوا نوكه * [الشمس: »]١‏ وَالسّجَو إذًا 
هَوَئْ # [النجم: »]١‏ 9# ألنَّجْملتَاقِبُ 4 [الطارق: *]» كلا أَقيم بلس © [التكوير: 16]» 


)١(‏ (ت): اعظمة باريها وبانيها). 
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وهي الكواكبُ التي تكونٌ حنّسَا عند طلوعهاء جوارٍ في مجراها ومسيرهاء 
كُنّسَا عند غروبها؛ فأقسمٌ بها في أحوالها الثّلائة(21. 

ولم يُقسِم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثر من السّماء والنُجوم 
والشمس والقمرء وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمُنه 
الآياتِ والعجائب الدالَّة عليه('2؛ وكلما كان أعظم آيةَ وأبلعَ في الدَّلالة كان 
إقسامّه به أكثرٌ من غيره. 


ولهذا يعظّمٌ سبحانه هذا القَسَم؛ كقوله: 5# أَغَسِميِمَوقِع ا الحو 
َنم د كك نّ عَظِيٌ * [الواقعة: 07٠‏ - 75]» وأظهرٌ القولين أنه قسَمٌ 
بمواقع هذه النُجوم التي في السّماء7")! فإنَ أسمٌ النجوم عند الإطلاق إنما 


ل ميرم 


١ 6 


وأيضًاء فإنه لم تَجْرِ عادنُه سبحانه باستعمال النُجوم في آيات القرآن؛ 
ولا في موضع واحدٍ من كتابه؛ حنى تُحْمَل عليه هذه الآية؛ وجرت عادثه 
سبخانه باستعمال التجوم في الكواكبة في ميغ القرآن. 

وأيضًاء؛ فإنَّ نظيرَ الإقسام بمواقعها هنا إقسامّه بِهُوِيٌ النَجم في قوله: 
لوَاَلئَجو داهو * . 


وَأنعناة فإن هذا قول ججهور اهل التفسي: 


.)77721485( انظر: «أيمان القرآن»‎ )١( 
.)57923184 (؟) انظر: «أيمان القرآن» (0 لالم‎ 
والتعليق عليه.‎ )١17517 انظر: ما سيأتى (ص:‎ )9( 
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وأيضًاءٍ فإنه سبحانه يقسمٌ بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده. هذه 
يقة القرآن؛ قال الله تعالئ: «إصء وَآلشَرمانِ ذِى أل 4 [ص: .]١‏ «إيس '(2) 

وَألْقرَانِ ألحَكيِمِ 4 [يس: ١‏ - 06 لق وَآلمرْمانٍ الْمَحِيدٍ © [ق: »]١‏ «حع (2) 
وَاَلْكتبٍ أَلْمِينِ #"[التعروفة 1 الدعان 1ح ] ونظائ هه 

والمقصود أنه سبحانه إنما يقسمٌ من مخلوقاته بما هو من آياته الدَالَّة 
على ربوبيته ووحدانيته. 

وقد أثنئى سسبحانه في كتابه علئ المتفكّرين في خلق السّموات 
والأرض»ء وَدْمً المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وَبَحَعَلنًا ألسَّمَآءَ سَقَمَا َوظك 
وهم عَنّْءاينيها مَعرضون # [الأنبياء: 7]. 

وتأمّل خلقٌ هذا السّقف الأعظم ‏ مع صلابته وشدَّته ووّثاقته - من 
دُخان. وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالى: #وَبِيًََا مَوْفَك سَبْمَا شِدَامًا * [النبأ: 


5 1 لك لي + 7م ع2 ّ 
١‏ وقال تعا لى: 9#أنتم أسَد حَلَمًا أ الما بننها (00) رهم سمكها فسَوّنهَا © [النازعات: 


ا 


7 -58]. وقال: 9 وجعلنا السَمآء سَقَّفًَا حَحَفْوظًا * [الأنبياء: ؟"]. 

فانظر إلئ هذا البناء الشّديد العظيم الواسع الذي رَفَع سَمْكّه أعظع 
أرتفاع» وزيّنه بأحسن زينة» وأودعه العجائب والآيات؛ وكيف أبتدأ حَلقَّهِ من 
بخارٍ أرتفع من الماء وهو الدخان. 


.ور مه سهراو ل ره ا 5 2< ا 
فسبحان من لا يَقَدِرٌ الخلقّ قدرَه ومَنْ هو فوق العرش فَردٌ مُوَحَدٌة١)‏ 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصَّلت في «الزهرة» (2594» وديوانه المجموع (؟1). 
0 


لقد تعرّف إلى حَلّقه بأنواع النَعرّفات» وتّصّب لهم الدّلالات» وأوضحٌ 
شع سلساة 


لهم الآبات البيّات؛ لبيك من كلك عَنا يكو وى من جحت نا بده 


وَإِكَ أله لَسمِيع عَلِيمٌ © [الأنفال: 47]. 


عه 


فارجع البصرّ إلئ السّماء(١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودُؤوبها في الحركة علئ الدوام مِنْ غير فتورٍ في حركتها ولا تغْيّرٍ في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد ربت لها بحساب مقدَّرٍ لا يزيدٌ ولا ينقص 
إلئ أن يَطوِيها فاطرّها وبديعْها. 

وانظر إلى كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضُها يميل إلى 
الْجُمْرة» وبعضّها إلى البياضء وبعضها إلى اللون الرّصاصيٌ. 

ثمٌ آأنظر إلئ مسير الشمس في فلكها في مذة سنة» ثم هي في كل يوم 
تطلعٌ وتغربٌ بسَيرٍ سخّرها له خالقهاء لا تتعدّاه ولا تَقَصْرٌ تَقَصْرٌ عنه. ولولا 
طلوعُها وغروبها لماعُرِفَ الليلُ والنهارٌ ولا المواقيت» ولأطبقٌ الظلاة7") 
علئ العالم أو الضياء؛ ولم يتميّر وقثُ المّعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وكيف قدَّر لها العزيزٌ العليمٌ سَمْرِين متباعدين: 


أحدهما: سفرها صاعدةً إلى أؤجها0"). 


.)550 /:5( «الإحياء؛‎ )١( 
(؟) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«الإحياء».‎ 
- ))١8١ /١( الأوج: العلو. معدّب «أوى» بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع»‎ )9( 
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والثانى: سفرٌها هابطة إلى حضيضها. 

تنتقل في منازل هذا السّفر منزلةً منزلةً حتئ تبلُْ غايتها منه. فأحدّث 
ذلك السَّفرٌ بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ أختلافَ الفصول من الصّيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سيرُها عن وسط السَّماء بَرّدَ الهواءٌ 
وظهّر الشتاء؛ وإذا أستوت فى وسط السّماء أشتدٌ القَيظ» وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الزَّمانء وقامت مصالحٌ العباد('2 والحيوان والنّبات بهذه 
الفصول الأربعة: وتعتلت تسنبيا الأقواف: واجؤال الات والالواة: 
ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. 

وانظر إلئ القمر وعجائب آياته؛ كيف يُبْدِيه الله كالخيط الدّقيق, ثمَّ 
يتزايدُ نُورٌه ويتكاملٌ شيئًا فشيئًا كل ليلةٍ حتئ ينتهي إلى إبداره وكماله 
وتمامه. ثم يأخذ في النقصان حتئ يعود إلئ حالته الأولئ؛ ليَظهّر من ذلك 
مواقيتٌ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم., فتميّزت به الأشهرٌ 
والشيب 7 وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعِبّر التي لاا يحصيها إلا الله. 


و«مفاتيح العلوم» (2551).» و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير .)١7(‏ 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» )١15(‏ وتبعه المحبّي في «قصد السبيل» 
0 © ل أنه معرّب «أود». قال شسيخنا الإصلاحي: وهو خطأ. و«أود) 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (حءن): «الرب القادر». 

(0) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

0 (ق.دءت): «فتميزت بين الأشهر والسنين». 
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وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالئ في 
خلقه حَكَمٌ كثيرة» ثم في مقداره؛ ثم في شكله ولونه؛ ثم في موضعه'' / من 
السّماء وقربه من وسطها وبُعْدهء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعْده منه. 

وإذا أردتَ معرفة ذلك علئ سبيل الإجمال فقِسّْهُ بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوتٍ ما بين المتجاورات منها وبَعد ما بين المتباعدات» 
وأمكانها ونقاذيها: وتفارنت اساقعواء ويا حافك لنهنواى تنبية لذللك إلى 
عِظَّم السّموات وكواكبها وآياتها! 

ون انف آرياث المعة عار أ ناسين كذ لاهن ةامر ريما 
وستين مرّة» والكواكبٌ التي نراها كثيرٌ منها أصغرّها بِمَدْر الأرضء وبهذا 
يُعْرَفٌ أرتفاعها وَبُعْدّها. 


وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي("): (إِنَّ بين الأرض والسّماء 
مسيرةً خمس مئة عام» وبين كل سماءين كذلك). 


)١(‏ (قيعت. د) : في شكله وكونه في موضعه). 

(؟) (37954") وأحمد(؟/ 017 والببهقي ذ في «الأسماء والصفات» (؟/ 1810)) 
وغيرهم بإسنادٍ منقطع. وهو حديثٌ طويل» 5 آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهقي, والجورقاني في «الأباطيل» (1/ 007١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)١17/١(‏ وانظر: «العلو» للذهبي (74): و«البداية والنهاية» (41/1). 
وللقّدر الذي ذكره المصنف منه شواهدٌ من حديث العباس وأبي سعيد وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 
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وأنيقكرئ الفركت كانه واقا لاني (90:وفترمين أولن١١)‏ حويسة 
طلوعه إلئ تمام طلوعه يكونٌ فَلَكُه قد طلّع بِقَّدْر مسافة الأرض مئة مرَّةٍ أو 
أكثرء وذلك بقَدْر لحظةٍ واحدة؛ لأن الكوكب إذا كان بِقَدُر الأرض مئة مرَّةٍ 
- مثلا ثم سار في اللحظة من موضع إلئ موضع فقد قطع بِقَاذْر مسافة 
الأرض مئة مرّةٍ وزيادة في لحظةٍ من اللحظات مكاي عا دراه 


والعبدٌ غافلٌ عنه وعن آياته. 

وقال بعضهم: إذا تلقّطتٌ بقولك: لاء نحم ف فبين اللفظتي” ون ال 
قد قَطَعَت من القَلك مسيرةً خمس مئة عام. 

اللو ا 0 


عِلاقةٍ من فوقها7" ولا عَمَدٍ من : تحتهاء الله الذي « حَلَقَ لكوت كير 
م ررحط لم ارهن مس م هه سس خا سر جك ماح سه سه 2 
رَومها ولق في الارْضٍ رواسى أن تيدب وَيتَّ فها مكل دابَكر ا 
وا مو 


51 فيان كل ردج ريو 2 هلذًا خَلْق أله فَأروف مادا خلقَ أل ذينَ من 
ونيف فل ١‏ لون فق مكل تين © فسان توا 
ذه ا 
ف 0 
والنظرٌ فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 
* نظرٌ إليها بالبصر الظاهر؛ فيرئ مثلًا ‏ رُرقة السّماء ونجومّها وعلوّها 


)١(‏ (حء ن): «كأنه لا يسير». 
(0) (ت.دءق):١فى‏ أول). 
() العلاقة: الوعلاق الذي يُعَلَّنُ به الشىء. «اللسان» (علق). 
(4) «الإحياء» (4/ 445). 
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وسَعَتّها؛ وهذا نظرٌ يشاركٌ الإنسانَ فيه غيرُه من الحيوانات» وليس هو 
المقصود بالأمر. 

* والشاني: أن يتجاوز هذا إلئ النظر بالبصيرة الباطنة. فتَّفْتَحُ له17) 
أبوابٌ السّماءء فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يُفْبَّحُ له 
باب بعد باب» حتى ينتهي به سيرٌ القلب إلئ عرش الر حمنء فينظر سَعَته 
وعظمته وجلاله ومّجُْده ورفعّته» ويرئ السّموات السَّبعَ والأرضينّ السَّبِعَ 
بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقَاةٍ بأرضص فلاة» ويرئ الملائكة حافين من حوله. لهم 
رَجُلٌ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبيره والأمرٌ ينزلٌ من فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربّها ومليكها. 

فول الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين؛ 

واتتعاذكوم وسفاوة آخرين 17 وإنشاء مُلْكِ وسَلْبٍ مُلْكء وتخريل نعمةٌ من 
يخ إلو عدا متولكه اد النواندات عل التروري ونا مانو كو واي د 
كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كَرْبء ومغفرة ذنب» وكشف 
ضُرّء ونصر مظلوم, وهداية حيران» وتعليم جاهلء ورَّدٌ آبق» وأمان خائف. 
وإجارةٍ لمستجير» ومَّدَّدٍ لضعيفء وإغاثةٍ لملهوف. وإعانةٍ لعاجز”") 


وانتقام من ظالم» وكففٌ لعدوان. 
فهي مراسيمُ د دائرةٌ بين العدل والفضلء والحكمة والرّحمة؛ تَنْفذٌ في 


ورام يو و 


أقطار العوالم» لا يَشْغَلّه سمعٌ شيءٍ منها عن سمع غيره؛ ولا تُغَلَطّه كثرةٌ 


)00( (ت): «فتنفتح له). 
(؟) (ت): «وإشقاء آخرين1. 


(9) (ت): لمستجير»... ضعيف.... ملهوف.... عاجزا. 
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المسائل والحوائج علئ أختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ بإالحاح 
المُلِحُينء ولا تنقصٌ ذرَّةٌ من خزائنه لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم. 

ْ فحينئلٍ يقوم الة لقلبٌ بين يدي الرحمن مُطْرقًا لهيبته» خاشعًا م لعظمته. عانٍ 
لعزّتهء فيسجدٌ بين يدي المَلِك الح المبين سجدةٌ لا يرفمٌ رأسَه منها إلئ 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَْرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحل مُلكِه وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صُنعِه؛ فيا له من سمَّر ما أبركّه وأروحه. وأعظم ثمرئّه 
وويك 0 ارواجر مشعة واعين عافةا 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاحٌ السّعادة وغنيمة العقول والألباب؛ لا 
كالسّفر الذي هو قطعةٌ من العذاب. 


فصل7) 
وإذا نظرتٌ إلى الأرض كيف خلِقّت. رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فِراشًا ومهاداء وذللها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيه(" في حوائجهم 
وتصرّّفاتهم» وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظّها لبلا تميدَ به. 7 
ووسّع أكناقهاء ودحاها فمَّدَّها وبَسّطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


)000( (ح): «وأربحه). 

(؟) «الإحياء» (5/ .)55٠‏ 

(9) (ت): «اليتقلبوا فيها). 

(4) (ق): ١تميل‏ بهم». وهي بمعنى المثبت. 
احلمك 


وجعلها كِفانًا للأحياء تضمّهم علئ ظهرها ما داموا أحياءً» وكِفانًا للأموات 
تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء وبطئها وطن للأموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عباده إلىا النّظر إليها 
والتفكّر في خلقها؛ فقال تعالئ: لوَالْيْضصَ ْنَا قم الْمَهِدُونَ 4 [الذاريات: 
+ « مهأل كل لحك الْدرْضَ قََرَارَا 4 [غائر: 74]» طا أَلَدِى جَعَلَ لك 
لَص فسا » [البقرة: ؟7]» #أقلا يَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حَيْفَ خُلِقَتْ (0) وَإِلَ السَمَل 
كف وفعت (0) وَإِلَ لَلْبَالِكِفَ نْصِبت 10 وَإِلَ الْار ضِكِنِىَ سِْحَتَ © [الغاشية: ٠١‏ 
»1٠١ -‏ ملإنَّف لتم تِوَالْدر ضٍ لدت لِلمُونِينَ 4 [الجائية: ؟]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إليها وهي مبتةٌ هامدةٌ خاشعة )١(‏ فإذا أنزل عليها2"» الماءً أهدزت 
فتحرّكت,. ورَبّت فارتفعت» واخضرّت وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب النبات في المنظر والمّخبر» بهيج للناظرين» كريم للمتناولين» 
فأخرجت الأقواتٌ علا أختلافها وتبايّن مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والثّماره وأنواعَ الأدوية» ومراعي الدَّوابٌ والطّير. 

ثمّ آنظر إلئ قِطّعِها المتجاورات؛ وكيف ينزلُ عليها ماءٌ واحدٌ فَتَنبتٌ 
الأزواجَ المختلفةً المتباينة في اللون والشّكل والرائحة والطَّعم والمنفعة» 


وو الرس سا ع ار 


واللقاح عن والأمُ واحدة؛ كما قال تعالئ: وف ارم قِطمْ متجلورات 


يدت 


ا 00 أ د د وو 22 فا ودؤوا يرع لوس بردي سه ب ل جه ب + اله سم 
وجنات من عَنّبِ وزرع ونخيل صِنْوانَ وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يسقى بمَاءِ واحرٍ ونفضل بعضها 


ره م 


مه عه . وك على 6 جئي > 0 
عل بَعْضِف الكل إِنَّف للك لأيتٍ لْمَوْ و يعَقِلُوت * [الرعد: :]. 
)١(‏ «هامدة» ليست فى (د. ق) ت). 
(0؟) (قيعء)ت» دءح): «فإذا أنزلنا عليها). 
داه 


فكيف كانت هذه الأجنَّة المختلفة مُودَعة في بطن هذه الأمٌ؟! وكيف 
كان حملّها من لقاح واحد؟! صُنْعَ الله الذي أتقنَ كلّ شيء لا إله إلا هو. 


ولولا أنَّ هذا من أعظم آياته لما نبّه عليه عباده» وحدّاهه 7(" إلى التفكر 
ماس صم اله سر مء وه ٠‏ 01710 


فيه؛؟ قال الله تعالى : #ويرى الارضص هاده فَإِذًا أنزلنا عليّهما الماء أهَيريتٌ وَرَيتٌ 


#-ه ظ 


0-2 - بعر 
دي وله مره رارم صحعسهي دلومو مام 
ص 


وَأَنْبَدَتْ من حكن روج بهيج (5) ذلك أن له هو لَلْنَ وأنَه. مي الموق وأنه. عل كل 
وكيد ((0) أن امه َيه َاربَنِهاوأك ألَهبصَتُ من في الور 4 [الح: 
ه-“7]؛ فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها مِنْ حَلّق الجنين دليلًا علئ هذه 
التتائج الخمسء مستلزمًا للعلم بها. 

ثم أنظرهٌ كيف أحكمٌ جوانبٌ الأرض بالجبال الراسيات الشّوامخَ الصّمٌ 
الصّلابء وكيف تَصَّبّها فأحسنّ نَضْبّهاء وكيف رَفَعَها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ لئلّا تضمَحِلٌ علئ تطاوّل الزمان("2 وترادُف الأمطار والرّياح» بل 
أتقنَ صنعها وأحكّم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ثم هدئ النَّاسّ إلئ استخراج تلك المعادن منهاء وألهمّهم كيف 
يصنعونّ منها التقود والحُلِيّ والؤّينةً واللباسٌ والسّلاحَ وآلات المعاش 
علئ أختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلئ ذلك لما كان لهم عِلمٌ ثيءِ 
منه ولا قدرةٌ عليه. 


)١(‏ (ن): (وهداهم». (ح): «ودعاهم). 
(؟) (ن.ح): «تطاول السنين». 
١/اه‏ 


ومن آياتسه الباهرة: هذا الهواءٌ اللطيفٌ المحبوسٌُ بين السّماء 
والآرف ١‏ يُدْرَكُ بحِسٌ اللُمس عند هُبوبه يذرَ لك س9 
ليفط نهو يكرئ نين السناء والآرقية والطية محلقة فيه( شنايجة 
بأجنحتها في أمواجه كما تَسْبَحُ حيوانات البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبه 
وأمواجه عند هيّجانه كما تضطربٌ أمواج البحر. 

فإ ذ لقا ء:سيحائه ونجا لا بد كه مسركة التحيية تكله زعا ورحمة 
رتت بق بدي يعي والانها للكتعاب بنك عقن اللناء كما يلقم الدكر 
الأنئ بالسحمل. 

وبنكن ريا الوجمة لمش رركو رالتثر 81 والذازناتةوالترسلات» 
والرّخاء» واللواقح 

ورياح العذاب: العاصف. والقاصفء وهما في البحرء والعقيم؛ 
والصَّرْصَرء وهما في الير(9). 

وإن شاء حرّكه بحركة العذاب» فجعّله عقيمّاء وأودّعه عذايًا أليماء 
وجعله نقمةً علئ من يشاءٌ من عباده» فيجعلّه صَرْصَرًاء ونَحْسّاء وعاتيّاء 


ولا يوق 


.)557 /5( «الإحياء»‎ )١( 

(؟) مهملة في (ق). (ت): احسه). والمثبت من (د. حء ن) و«الإحياء». 

() (ق»دءت): «مختلفة فيه». 

(5) كما في قوله تعالى : يِل أليبدح نشرابي يَدَىَ يَحمِيوءُ 4 في قراءة أبي عمرو. وفي 
المصدرين التاليين: والناشرات. 

(6) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو وابن ن عباسء عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد 
والبرق والريح» (11/7. 175)» وأبي الشيخ في «العظمة» (98لاء 0859 858). 


"لاه 


وَعُفَيد]العايمر ظلية 


وهي مختلفة في مهابهاء فمنها صَبًاء ودَبُورٌ وجَنوبٌ» وشّمال277, وفي 
منفعتها وتأثيرها- أعظعَ أخختلاف؛ فريخ ليه رطبة تغدّي الات وأبدانٌ 
الخيرات وأخرى تجففه. وأخرى تهلكه وتُعْطِبُه وأخرئ د01 وتصلَيد 
وأخرى تُوهِئْه وتضعفه. 

ولهذا خزسعةه مراع المدمدادي لاختلاف منافعها 
ومايحدّث كيه فريح تَُكِيرُ السّحابء وريحٌ تَلْفَحْه وريحٌ تحملّه على 
متونهاء وريح تغذَّي التّبات. 

ولمًا كانت الرّيحُ مختلفةً في مَهابها وطبائعها جمّل لكل ريح ريحًا 
مقابلتها؛ تكيرٌ سَوْرتها( وحدّتهاء وتبقي لِينها ورحمتها؛ فرياح الرّحمة 
متعددة. 

وأمّا ريح العذاب, فإنه ريحٌ واحدةٌ تُرسَلُ من وجهٍ واحدٍ لإهلاك ما 
ُرسَلُ بإهلاكهء فلا تقومٌ لها ريحٌ أخرئ تقابلهاء وتكيرٌ سَؤْرتهاء وتدفم 
حدّتهاء بل تكونُ كالجيش العظيم الذي لا يقاومٌه شيء؛ يدمّرٌ كلّ ما أتىئ 
َيه 


م 


وَتأمّل حكمة القرآن:وجلالته وفسنابته حتن اطرو هذا فيه فى الرت وام 


)010( انظر: ١أسماء‏ الريح» لابن خالويه. و«التلخيص» لأبى هلال العسكري ))57557/١(‏ 
و«الأنواء» لابن قتيبة »)١0/(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (؟/ 74). 
(؟) (ت): اتسدده). 


زفرف أي فت عيدكها: 
01/0 


فل الشين جوت ديع لعي اراق الواعده كقوله سال تمر الى 
في لير وبر حَيٌََ إِذَا كُسْرٌ ف الْفْكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طِيْبَةَ وَفَرحُوأ يبا 
بلجا ريح عَاصِ ف وَجَاءَهُم الموج مِن كل مَكَانِ > [يونس: *8]؛ فإنَّ السّفْنَ إنما 
تسيرٌ بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجهٍ واحدء فإذا أختلفت الرّياح على 
السَّمْن وتقابلت لم يتمّ سيرها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلافٌ المقصود 
منها في البنٌ إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدةً طيبة لا يعارضها شيء؛ 
فأفردّت هنا وجوعّت في الب305), 

شم إنه سبحانه أعطي هذا المخلوقٌ اللطيف الذي يحرّكه أضعفٌ 
المخلوقات ويَخْرِقه من الشدّة والقوّة والبأس ما يُقَلِقُ(') به الأجسامَ 
الصّلبة القويّة الممتنعة» ويُرِعِجُها عن أماكنهاء ويفسّهاء ويحملّها على مَنْيِه. 

عدي لسرت رك ور ماي را 1 
وْضِعٌ عليه الجسم التُقيلُ - كالرجُل7؟) وغيره ‏ وتحامل عليه ليَعْمِسَه في 
ل 
فامتتع هذا اللطيف مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديد! 

وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه الشَّفْنَ علئ وجه الماء مع يُمَلِها 
رتنا لو وكا اس فيسل ننه لبو ادو علا شع ورا رن 


.)9/5( و«البرهان» للزركشي‎ .)27١7( انظر: البدائع الفوائد»‎ )١( 
(حءتء ن): «تقلق». (ق): «تعلق).‎ )٠( 
وهو الوعاء مق تجلن ند للشرات وجوه‎ :090( 
في «الإحياء»: «الرجل القوي).‎ )5( 
:/اه‎ 


الهواء يمتنمٌ من الخّوص في الماء(20» فتتعلّق به السَّفِينةٌ المشحونة الموقّرة. 

فتأمّل كيف أستجار هذا الجسم التِّيِلُ العظيمٌ بهذا اللطيف الخفيف 
ل اج م ا 
لهذ الك العم اليل هذا الهواءلطيف ين غير جلا ولا قا 


ل ا 
وفشن آنالنهالكعدات الجحمد بين الكماةوالارفي كيت نكا 
سبحانه(" بالرٌّياح» فتِيرُه كِسَمَاء ثم يؤلّفٌ بينه ويَضحٌ بعضه إلئ بعضء ثم 
تَلْمَحَه الرّيحَ ‏ وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح , ثمَّ يسوقه علئ مُتونها إلى 
الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوئ عليها أهراقٌ ماءه عليها 2 عليهاء فيرسل 


و 


5 


سبحانه عليه الرّييحَ وهو في الجر فتَذْرُوه وتفرّقه؛ ئلا يؤذيّ ويهدم ماينزل 
عليه بجملته حتئ إذا رَوِيَتَ وأخذّت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الأرض محمولةٌ علئ ظهور الرّياح. 

وفي «الترمذي)(؟) يران النبيّ يكِةِ لما رأئ السَّحابَ قال: «هذه 
روايا الأرضء يسوقها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولايَذّكرونه). 


)١(‏ «في الماء» ليست في (د» ق» ت). 

() «الإحياء»: «من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد). 

(9) (دءقءت): لسحابة». 

0 (40”"). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


:ع0 


فالسَّحابُ حاملٌ رزق العباد وغيرهم التي عليها ميته ١(‏ 

وكان الحسنٌ إذا رأئ السّحابَ قال: «في هذا والله ‏ رزقكم, ولكنكم 
تُخَئونه بخطاياكم وذويكمة!7©. 

وفي «الصّحيح2(0 عن النبي يكل قال: «بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض إذ 
سَمِعٌ صوتا في سحابة: أسق حديقة فلان» فمرٌ الرجل مع السحابة حتى اتت 
على حديقة» فلمًا توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاةً يَسْحِي 
الماءَ بهاء فقال: ما أسمّك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمِعهُ في 
السحاية...» 

وبالجملة؛ فإذا تأمّلتَ السّحابَ الكثيفت المُظلم7؟»» كيف تراه يجتمع 
في جر صاف لا كُدورة فيه» وكيف يخلقه الله متئ شاء وإذا شاءء وهو مع 
بينه ورخخاوته حاملٌ للماء التّقيل بين السّماء والأرض. إلئ أن يأذنَ له ريه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء. فيرسله ينه منه مقطا بالقَرات» كل 
قطرة بقَدْرِ مخصوص أقتضته حكمثه ورحمشُه؛ فيرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رشاء ويرسله فَطراتٍ مفصّلة» ل تختلطً قطرةٌ منها بأخرئ. ولا 
يتقدّم متأخرّهاء ولا يتأخَر متقدّمهاء ولا تَذْرِكُ القطرةٌ صاحبتها فتمتزجٌ 
1 كيبل كول كل واختده فى الطروق الذي تين لهنا لاتقل هده حمر 


220 الميرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(؟) أخرجه الطبري (51/ »)57١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (771). 


فر «صحيح مسلم» )١9414(‏ من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(5) «الإحياء» (5/ 555). 


(0) (ح.ن): «فتمزج بها». 
ع0 


تصيبّ الأرض قطرةً قطرة» قد عُيّست كل قطرة منها لجزءٍ من الأرض لا 
عد لازال عرو فلو اند جتمع الخلقٌ كلّهم عل أن يخلقوا منها قطرةً واحدةً أو 
يحصّوا عدد القّطر في لحظةٍ واحدةٍ لعجزوا عنه. 

نامل فنك كدو نم سيتدائهةررقا للسجاوار الدوات والطير اند والتمكل 
يَسُوقُه رزمًا للحيوان الفُلانيٌ في الأرض القُلانيّة بجانب الجبل الفلانيٌ» 
فِيَصِلٌ إليه علئ شِدَّةِ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثمَّ كيف أودّعه في الأرض227, ثم أخرجٌ به أنواعَ الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا الات يعدي وهذايُضْلِحٌ الغذاء. وهذا ينه وهذا 
يُقَوٌي!"'» وهذا يُضعِفء وهذا سم قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ» وهذا 
يُمْرض» وهذا دواءٌ من المرض» وهذا يبرد وهذا يسخن» وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمّع الصّفراءَ من أعماق الخُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولَّدَ 
الصّغراء واستحال إليهاء وهذا يدف البلغمَ والسّوداء» وهذا يستحيل إليهماء 
وهذا يهيّجُ الدّمه وهذا يسكّنهه وهذا ينوم وهذا يمنعٌ النوم وهذايُفرح» 
وهذا يجلِبٌ الغمٌ» إلى غير ذلك من عجائب النّبات التي لا تكاً تخلو ورقةٌ 
منه ولاعِرقٌ ولاثمرةٌ من منافع تعجر عقولُ البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلئْ مجاري الماء في تلك العروق الدّقيقة( الضّئيلة الضعيفة 


التي لا يكادٌ البصرٌ يذْرِكُها إلا بعد تحديقه؛ كيف يَقَوَىْ على قَسْرِ ره وعلئ 
)١(‏ «الإحياء» (4/ 244٠‏ 155). 
() «وهذايقوي» ليست في (ح. ن). 
(9) (ت): (الرقيقة». 
يعن 


أجتذابه من مقر ومركزه إلئ فوق» ثم ينصرفٌ في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسّعَتها وضيقهاء أن تذر ق وتتسكت وكرق إلى غابة لا ينالها البضير. 

ف السورك 15 مس اللشعرور لابن بان ره حال عمل 
أحوال الجنين المغيّب عن الأبصار» ترئ العجب العُجاب؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌْ الخالقين. 

كاعر اجا عط قادةاتعارها لا ددر علهناء إذكياها رها وخالفهنا فق 
الزّهْر أحسنَ كسوة: ثم سَلَبها تلك الكسوةً وكساها من الوَرّق كسوةٌ هي 
أثبتٌ من الأولئ, ثم أطلّع فيها حَمْلَّها ضعيمًا ضئيلاء بعد أن أخرّج ورقّها 
فهانة ونويالتللك الثمرة الضعفة فشي يد من الح والره والآفاكة 
ثم ساق إلى تلك الثّمار رزقّهاء وغدَّاها في تلك العُروق والمجاريء فتغدَّت 
به كما يتغذَّىئ الطفل بلبان أمّهء ثم ربّاها ونمّاها شيئًا فشيئًا حتئ أستوت 
وكَمُلت وتناهئ إدراكهاء فأخرّج ذلك الجنئ اللذيدٌ الليّن من تلك الحطبة 
الصّمّاء. 

هذاء وكم لله من آي في كلّ ما يقعٌ الحسٌ عليه ويبصرّه العبادٌ وما لا 
يبصرٌونه27, تفنئ الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. 

فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالئ: الليل والتّها وهما من أعجب آياته وبدائع 


)١(‏ (قءعت. د): اوتقلبه)». 
)١(‏ (ت): التستجن به». (ح» ن): التسجى به2. 


(*) (ت): «وما لا تبصر وبه). 


20, 


مصنوعاته» ولهذا يعيدٌ ذكرّهما في القرآن ويُبّدِيه؛ كقوله تعالى: 
ءَاينيَهالَلُ وَأَلتَهَاد # [فنصلت: ا"]» وقوله: 00 و وَالْنِفَجَمَلَلكم الكل 1 لبَاسَا 
الوم م سبّاتا وَجَعَلّ أَلنهَارَ شْتُورَا * [الفرقان:47]» وقوله عر وجل: 8# وهو ألى 


آ ره ولو د سم هد 27 


كولس رونب مون * [الأنبياء: 08]» وقوله عر 


وجا : #أمَّهالرى جكل لكالل ليمَسكُوافيه وَالتهَارَ م منُصِرًا # [غافر: 
"١‏ وهذا كثي” ذ في القرآن. 

فاتظر إل( هاتية الافيق وما تضتحاء هن الغيرة والذلاله10؟ على ريرية 
الله وحكمته: 


كيف جعل الليل سَكَنًا ولباضًا يغتشئ العالمَ فتسكن فيه الحركات» 
وتأوي الحيواناثُ إلئ بيوتهاء والطّيدُ إلئ أوكارهاء وتستّجمٌ فيه النتفوسٌ 
وتستريحٌ من كد السّعي والتّعب. 

ترا إذا اأعندت كهالتخوس رالحتهنا وكنباتهاوتطلحت ]ل مايقها 
وتصرّفهاء جاء فالقٌ الإصباح سبحانه وتعالئ بالتهار يَقَدُمُ جيشّه بشيرٌ 
الصّباح؛ فهرّم تلك الظّلمةَ ومزَّقها كلّ ممرّق» وأزالها وكسّفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون. فانتشرٌ الحيوانُ وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
الطيرة مق أوكارها: 

اكه معنا ووف لما قد ايعان سل البعاهالأكيره 
وتكرّره ودوائ(") مشاهدة الثفوس له بحيتٌ صارعادةً ومَألمًا مّعها عن 
)١(‏ (ن.ح): «العبر والدلالات». 

(0) (ت): «وتكرر ودام». 
0/0 


الاعتبار به والاستدلال عائ النّشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا 
جحي ندر ةلاد احا در وا فصوي جكمط ورا عبني 
وح سحلت الله رلك مودق من رقا نريه ر امووق: 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يتعمئْ عن هذه الآيات الواضحات 
البيّنات من شاء من خلقه؛ فلا يهتدي بها ولا يبصرٌهاء كمن هو واقفٌ في 
الماء إلئ حلقه وهو يستغيثٌ العقطشء وينكرٌ وجوة الماء! 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفَ الله عر وجل ويشْكرٌ ويَحْمّدء ويتضرّعٌ إليه ويسأل. 

)١( فصل‎ 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتيفةً لأقطار الأرضء التي 
هي خُلْجَانُ من البحر الأعظم المحيط”) بجميع الأرض»ء حتئ إِنَّ 
المكقير قن الآرض والجباله و لون زالسية ]لا :الما كصركرة عير 
في بحر عظيمء وبقيّةٌ الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمساكُ الرَّبّ تبارك وتعالئ له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماءَ لطمُحَ 
على الأرض وعَلاها كلّها. هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطّبائعيّين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء9) للعلوٌ عليه وأن يَعْمُرّه ولم يجدوا ما يّجيلون عليه ذلك 
إلا الاعتراف بالعناية الأزليّة والحكمة الإلهّة التي أقتتضت ذلك ليعيش 


.)4 57 /5( كلمة «فصل» ساقطة من (د» ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء؟.‎ 
(ت): «طبيعة الأرض».‎ )7( 


0٠ 


الحيوانٌ الأرضيٌ في الأرض. وهذا حقٌ» ولكنّهِ يوجبٌ الاعترافٌ بقدرة الله 
وإرادته ومشيتته» وعلمه وحكمته. وصفات كماله. ولا محيص عنه. 

وفي (مسند الإمام أحمد)217 عن النبيّ يكل أنه قال: «ما من يوم إلا 
والبحرٌ يستأذنْ ربّه أن يُغرق بني آدم). 

وهذا أحدٌ الأقوال في قوله عرٍّ وجل: #وَالْبَحرِ أَلْسَجُورٍ4 [الطور: 5]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة9') وغيده. 

قالوا: «(ومنه: ساجورٌ الكلب؛ وهي القلادةٌ من عودٍ أو حديدٍ التي 
تميكة::ل03ك0© ولا ان اس سييانه يعي البو ويميةة لقاع عدا 
الأرض»؛ فالأرض فى البحر كبيتٍ فى جملة الأرض. 

وإذا تأَمَْلتَ عجائبّ البحر ومافيه من الحيوانات علا أختلاف 
أجناسهاء وأشكالهاء ومقاديرهاء ومنافعها ومضارّهاء وألوانهاء حت إِنْ فيها 
حيوانًا أمثال الجبال لا يقومٌ له شيء7؟2» حتئ إن فيه من الحيوانات ما يّرى 


.)55/١( )١(‏ وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية»  )747/5(‏ » ومن 
طريقه الإسماعيلي ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 425037 و (التفسير) 
(/ 7214)- من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيف؛ فيه راي لم 
يسم وآخر لم أر فيه توثيقًا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية» »)5١ /١(‏ و(الضعيفة» (؟5795). 
وقد ضاق المحكت الحديه ينعا 

(0) في «المحرر الوجيز) .)6١/١5(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (559/557). 

(9) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجيز»: «وكذلك). 

(5) ١لا‏ يقوم له شيء» ليست في (ح). 

08١ 


و ء و وه و بي م 5 ع 2 
ظهورها فيظن أنها جزيرة» فينزل الرّكابٌ عليهاء فتجس بالنار إذا أوقِدّت» 
فتتحرّكء فَيُعْلَمُ أنه حيوان0١).‏ 

ومامن صنفي من أصنافٍ حيوان البرٌ إلا وفي البحر أمثاله» حتى 
الإنسانٌ والمَرسٌ والبقَد("© وأضعافها("2» وفيه أجناسٌ لا يُعْهَدٌ لها نظي في 
البح أصلة0؟». 

هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترى اللؤلؤةً كيف 
أودعت في كٌَِّ كالبيت لها*» ‏ وهي الصّدّفة ‏ تَكُنها وتحفظهاء ومنه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِهِ لم تمسّه الأيدي. 

وتأكّل كيفت نيت المرجان فى قنره قن المّتخرة الَصَماء تحت الماء 
على هيئة الشجر. 


هذا مع ما فيه من العَنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرٌ وتستخرّج 


عو 
هه « 
5 


ثم أنظر إلئ عجائب السُّفن وسَيْرها في البحره تَشّقهِ وتمْخَرٌه بلا قائٍ 
يقودُها ولاسائق يسوقهاء وإنما قائدٌها وسائقها الرّياحٌ التي يسخّرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسَّائقٌ ظلّت راكدةً على وجه الماء. 


.)5157 /:5( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(0) (حء ن): «والبعير». والمثبت من (د»ء ق» ت) و«الإحياء». 

(9) (ح.ء ن): «وأصنافها». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء». 

(5) انظر: «الإحياء» (5/ 7 5). و«الحيوان» (1/ »)١5٠‏ و«تفسير القرطبي» (5/ .)2"7١‏ 
(5) (ت): «في بيت لها». 


كك 


قال الله تعالى: لوَمِنَ َه لور في البح ركَالْأعَل (50) إن مَأ سكن الرِيمَ 
فَيِظلَلنَ رواكد عَلَ ظَهرِوة إِنَّ في د لك ل بت لكل صَبَّارٍ شَكوْر» [الشورئ: + - #] 
وقال الله تعالئ: #وَهْوٌ الى سَخَرَ لخر إِيَأكُلوأ من كَحْمَا طَرِيًا 
ومتتخ يعر مه عليه للسرنهكا وتكني الفارت مالقا بقضة رم كما وز 
ل شري 4 [العسل ا 

. فما أعظمّها من آيةٍ وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرٌّرٌ سبحانه ذكرّها في 
كتابه كثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البحر 0 أعظمٌ وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعالى: 9إإِنَا لَمَاطعَا المآ حمَلَتَيٌ في الارِية 01 لِسَجَعلَهَا لكي َذكرَةٌ 


72 4 000 


ونعيها دن واعيَة # [الحاقة: ١١1-؟١].‏ 


١ 


م 


فصل 

ومن آياته سبحانه: خلقٌ الحيوان علا أختلاف أصنافه وأجناسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه. ومنه 
الماثي على رجليه؛ ومنه المائي على أربّع» ومنه ما عل سلاحه في رجليه 
- وهو ذو المخالب .. ومنه ما سلاححه(21 المناقير» كالنّسر والرَّحَم والعغراب» 
ومنه ما سلاحٌه الأسنان» ومنه ما سلالحه الصّياصي ‏ وهي القرون ‏ يُدافُِ بها 
عن نفسه من يرومٌ أخدّهء ومنها ما أعطِي قر" يَذْفَعُ بها عن نفسه لم يحبّج 


20200 رح ن): (ما جعل سلاحه)». 
(؟) (ن»ح): «وما أعطي منها قوة». 
مه 


3 


إلئ سلاحء كالأسد؛ اد سلاج ا ومنه ما سلاححه في ذَرْقِه(١),‏ وهو نوعٌ 
خدّه ذَرَ 


عن الطير إذانؤنا وق م يريد قَ عليه فأهلكّه. 


ذخ فد نت 

ونحن نذكر هنا فصولا منشورةً من هذا الباب مختصرة» وإن تضمّنت 
بعض التكرار وإن كانت غير مريب فلا ضيرٌ بالتكرار وترك التَرتيب في هذا 
المقام الذي هو من أهمٌّ فصول الكتاب, بل هو لَب هذا القسم الأوّل(). 

ولهذايكة 01 في القرآن ذكرٌ آياته» زيفيدها وكديها وياد عاذ بالنظر 
قبت يوه اضرو تيون لج نقافهد القرات: 

قال الله تعالئ: « قل أنظروأ مادا في السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍِ »# لبور عل 
وقال تعالئ: إن فى حَلْق يسمت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكنٍ اَبَسَلٍ وَأَلنَهَارِوَالمّكِ أل 
يرى فى الْبَحَرِبِمَا ينهم ألنّاسَ * إلى قوله : #الْقَوْمِ يَعَقِلُونَ * [البقرة: 174]» وقال 
تعالى': «إرك فى َلْقَ أَلسَمَوبٍ وَالأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ الْيلٍ وَالتبَارٍ ليت لول 


و و ل ل سا الر ماس 


لدبب 4 [آل عمران: : 1]. وقال تعالئ: ألا فلا ينظرون إلى لإبل حَيْفٌ خْلِقَتْ 


(9 وَإِلَ الت يف وفعت (8؟ وَإِلَ لِلْبَالٍ كِفَ نصِبَتٌ (1) وَإِلَ لخر ضِكُنْكَ 
0 


سَطِحَتٌ #* [الغاشية: »]7٠١ - ١1‏ وقال الله تعالى: 5 أولمَ ينظروأ في ملكُوتٍ 


الصَمُوات والارض وما لق أله من سو * [الأعراف: 186]. 


)000( ا : خرؤه. . «اللسان» (ذرق). 


فر 350 0 (ق»ن,. د): «تكرر). 


0/4: 


+ الت 


57 1 دير + هه رم مس مط برس م رمه سل م 
قل تعالى: إن ألَهَ فالقٌ لحب والتوى ١‏ م ل من ألْمَيتٍ ومحرج الْمَيَتٍ 
من الح 04 م 4-4 ٍ-.- حم دم م 
لح دلي امد كَأَنَّ مُوَفَكُنَ (0 وَاِقُّ الإصباح وَجَمَلَ الْعَلَ سكا الل 


0 5# ساس 2ه م وم 200 9 ل س عر 
لق حَسَبَانا ذَلِكَ تمي رميز الْعليو َك الى َكَل لج اش لنتجوم 

8 2200 م روءرسى ل ره دار ءوم م42 ٠.‏ 02007 سه 2 سر 
ها فى لتب ابو يدالباي لِعَوْرٍ ا هر الى 0 
95 َس اس 282 روا م سح ب يه سل 2 لِعَو ل ماو 207 مه 
ين تفي وَاِحَدوَ فُسحَفر و 0 قد فصلنا ألْتِ يفمهور> رت 4 هوا ألزى 
-5 را م 2 01 2 ا 32 -ه ب رو 
أَنْزْلٌ من السناء م حب جنا به 0 ف جنا ينحنا تحرج مِنه 
ركاه م سه سا ا لس رو ع م 


حبًا ايكيا ومن اش ين فيه وت ديه مجك بن تت ماب 
5 مُسَبَبهَاوَعَرَ متَسَليةٍ أنظروأ ِل مَمرِوء 15 أَثْمَرَ وَيتصوه 4 [الأنعام: 40 -44]. 
فأمّر سبحانه بالتّظر إليه وقتَ خروجه وإثماره ووقتّ نُضجه وإدراكه؛ 
يقال: : «أينقت الثمارٌ» إذا نَضِجَت وطابت؛ لأنَّ في خروجه من بين الحطب 
والوّرّق آية باهرةً وقدرةً بالغة» ثمّ في خروجه من حَدٌَّ الغفوصّة ل 
والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون المُشْرق النَّاصع”' والطّعم الحلو 
اللذيذ الشهيٌ لآياتٌ لقوم يؤمنون. 
وقال بعض المَلف: عن غلا (الناس أنه يكرهوا وفك ردراله التمار 
ويَنْعهاء فينظروا إليها. ثمّ تلا: #انظروأ إل رود دا أَثَمرَ ويتَوء274. 


ولو أردنا أن نستوعِب ما في آيات الله المشهودة”؟) من العجائب 


)١(‏ طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبّض يعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

00 (ت» ح): «الناضج». 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (1/ 17 0)» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور) 
 )707/(‏ عن محمد بن مسعر. 

(5:) (نءت): «المشهورة). 
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والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيء. 
وأنه الذي لا أعظمٌ منه ولا أكمّلء ولا أبرّ ولا ألطف- لعَجَزنا نحن والأوّلون 
ردي م لا بست له ولك اال 1ك حي 
ينبغي تركه الينّة والتئبيه(21 علئئ بعة وها لبد فت للف 

وهذا حين الشّروع في الفصول("): 

3 لد 

تأمّل الجبرة في وَضء7؟) هذا العالّمء وتأليف أجزائه؛ ونَظّوها على 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه؛ وكمال علمه؛ وكمال حكمته؛ 
وكمال لله 


فإنّك إذا تأملتَ العالم وجدكّه كالبيت المبنيّ المُعَدٌ فيه جميعٌ آلاته 
ومصالحه وكلّ ما يحتاج إليه؟ فالسَّماءٌ سقفّه المرفوعٌ عليه. والأرض مِهادٌ 
وبساطً وؤراش ومستق للشاكق» والشس والقكرٌ سزاجان يز هران فته 
وَالْحِوْم مضانية هوي وآدلة للمشيثر 89) في طرق هذه الدَّاره والجواهرٌ 


)١(‏ (ق) بدون الواو. (ح» ن): «ترك التنبيه والتنبيه». (ت): ترك التنبيه». 

(؟) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظء وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته. وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق النسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل» ب (ض). 

«الدلائل والاعتبار» (7). #توحيد المفضل) .)١5-1١١(‏ 

(4:) (ض): (اتهيئة». 


)2( (ت.ح): ١‏ للمنتقل». 
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بحصر 


والشادن ليون لبماف ساد و لخدو اكد ة«الميناء عل كينها 
ولحي ل 0 
ف" في مصالحه؛ فمنها الرَّكُوبء ومنها الحَلُوبء ومنها الغذاء. 

ومنها 00 ومنها اللباسٌ والأمتعةٌ والآلات(20) ومنها الحرَّسٌ الذي 
كل بحَرْس الإنسان؛ يحرّسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذاءء 
فلولا ما سُلَط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ ب بينهم؛ وجعّل الإنسانَ 
كالملك المخْوّل بجت ا | اليرت ريرم 

ففي هذا أعظمٌ دلالٍ وأوضحُها علئ أن العالم مخلوقٌ لخالقٍ حكيم 
قدير عليم؛ قدّره أحسنّ تقدير» ونظّمه أحسنٌ نظام» وأنَّ الخالقٌ له يستحيل 
أن كو انين بل له واتهدء لأإلته المي مان هك فول الطالمون 
والجاحدون علوًا كبيراء وأنه لو كان في السّموات والأرض إل غيرٌ الله لفسّد 
أ هماء وان كلاكيماء, سطع وما لنحهها. 

وإذا كان البدن يستخبلٌ أن يكو المدبى له دوحان متكافتان نتساويان: 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّك. مع إمكان أن يكونا تحت قَهْرٍ ثالث؛ فكيف 
يمكنٌ أن يكون المدبّر لهذا العالم العُلُويٌ والسّفليٌ إلهين متكافئين 
متساويين ليسا تحت قَهْرِ ثالث(1)؟! 


010 الحواصل» جمع حاصل» وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم) (5/ 7١‏ 57). 
(0) (ر): «والجواهر مخزونة في معادنها كالذخائر). 
(9) (ض): «مصروفة». 
0( «ومنها الدواء» ليست في (ت» ح» ن). 
00 (ح): «والآلة». 
(5) من قوله: «فكيف يمكن» إلى هناء ساقطٌ من (ت» ق» ن) لانتقال النظر. 
/ام/6 


: و جم 5 - : 1 م ا ال 00 
هذا من المُحال في أوائل العقول وبّدائه اللفطر» ف 9 لؤكان فييِماءاهة إلا 
َه فسن ف بحن فسبح الله رب الْعرشٍ عَم 0 [الأنبياء: 17“ 0 م كد أله ين وير 


حَلقَّ ول أذ 7ه 
هو و 56 صرحو 


وَمَاكَات مَعَهُ من لو إِذا ذَهبكُلُ ده يما بَعضهُم عل بعض سبح 
نم عمَا 2000 00 0 0 ته 
[المؤمنون: .]48-91١‏ 


امايو ا وي و ا و 
أويأتوا بأحسنَ منهماء ولايَعترضٌ عليهما إلامن لم يفهّم المراد منهما 
ا ل لا يت ع سي ار لوي 
والبرهان الباهر("2: وسنفردٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستقالا لأدلّة التّوحيد9©. 


)0غ( (رت. ح): «تقديرهما». 

2( انظر: «الصواعق المرسلة» (اكة)ل و«الداء والدواء» )0 و و«إعلام الموقعين») 
(/ 307). 

(*) لم أرله ذكرًا عند ابن القيم في غير هذا الموضع.ء ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جميه» ولا عثرتٌ على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه. وقد 
تمن رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيفء فلم يتم له ذلك. انظر: كتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشيخ بكر (25175 :لال 25820555 ...). 
وهذه جملةٌ من المواضع التى بحث فيها أدلة التوحيد: المدارج السالكين» (8/ 88:غ) 
و«الصواعق المرسلة) (550 »)١١917/8551/-‏ و«طريق الهجسرتين» (697/ا2701 
49 ) و«أيمان القرآن»(١ ١٠‏ لالم 4ه 0535073751757 
و«الداء والدواء» (؟285, ١‏ » وابدائع الفوائد) ملق 5مك ١0)وا(اشفاء‏ 
العليل» (97: 1١078٠‏ 5)» و«اأحكام أهل الذمة» )223١17(‏ وفهرس العقيدة آخر 
الكتاب. 


كك 


فصل( 

تأمّل خلقٌ السّماءء وأرجع البصرّ فيها كرَّة بعد كرّة: كيف تراها من 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسَعَتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدُ عُلرًا 
كالئّارء ولا تهبطٌ نازلة كالأجسام التّقيلة» ولاعَمَدَ تحتها ولاعلاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكة”" بقدرة الله الذي يُمْسِكُ السّمواتِ والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل أستواءها واعتدالهاء فلا صَدُعَ فيهاء ولا فَطْرَ ولا شَقّ ولا أنتَ 
ولاعِوَّج. 

ثم تأمّل ما وُضِعَت عليه من هذا اللّون الذي هو أحسرٌ الألوان وأشدَّها 
موافقة للبصر وتقويةً له؛ حتئ إِنَّ من أصابه شيءٌ أضرّ ببصره يؤمرٌ بإدمان 
الْظر إلئ الخُضرة وما قَرّبَ منها إلى السّواده وقال الأطبّاء: إنَّ من كَلَّ 
بصره فإنّه من دوائه أن يُدِيمَ الاطّلاع إلى إجَانة0؟) خضراءً ا ما2)406. 

فتأمّل كيف جعل أديم السّماء بهذا اللون ليُمْسِكٌ الأبصار المتقلّبة 
فيه*2 ولا يَكَأ فيها("2 بطول مباشرتها له. 


.)78( «الدلائل والاعتبار» (7)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) كذا في الأصول. وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة والجادة: مُمْسّكة. 

(0) الاجانة: إناء. 

(4) انظر: «الحيوان» (7/ *7377), و«القانون» .)753١5/7(‏ و«المعتمد) .)50507١157/1(‏ 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء ورفعه بعضهم إلى النبي 
يكل ورفعه باطل. 

(0) (ق): (المقبلة فيها». (ض): «المتقلبة عليه). 

)000 أي: يؤذيها. نكَأ القرحة: قَشّرها قبل أن تبرأ. وفي (ت): «يتكافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(ض) و«شفاء العليل» (547). (ر): «ينكى). 

0/4 


هذا بعض فوائد هذا اللون» والحكمةٌ فيه أضعافٌ ذلك. 
0 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي 
الليل والنّهار. ولولا طلوعُهما لبطّل أمرٌ العالم» وكيف كان الناسٌ يسعون في 
يعاري 110 ينض تون في أمورهم, والدَّنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف كانوا 
يتهنّون7" بالعّيش مع فقد النور؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا 
قرار» مع فرطٍ الحاجة إلئ السّبات» وجموم الحواسٌ 47 وانبعاث القوى 
الباطنة وظهور سلطانها في النّوم المّعِين0*» علئ هضم الطعاء217 وتنفيذ 
الغذاء إلى الأعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الأرض تَحْمِىْ بدوام شروق الشمس واتصال 
طلوعهاء حتىئ يحترق كل ما عليها من حيوانٍ ونبات. 


فصارت تطلعٌ وقنّاء بمنزلة السّراج يُرْفْمُ لأهل البيت ليقضوا حوائجهم؛ 


.)79( «الدلائل والاعتبار» (5)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

)١(‏ (دءق»ن): لمعاشهم». (ت): «أمر معاشهم». 

(9) (د): «يتهنؤون»). (ح): (يهتنون»2. 

5( كذا في الأصول و(رء ض). والجّمام: الراحة. واستعمال «الجموم' ليلا السدئ 
وقع كذلك في «الصواعق» »)١51١(‏ و«أيمان القرآن» (7557)» و«امنهاج البلغاء) 
لحازم 0591 771). 

(6) (دى. ق». ن): «المعينة»). 

(5) (رءض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 

ل أله 


ثمّ تغيبٌ 2١7‏ عنهم مثلّ ذلك ليَقِرُوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النّهار مع ظلام 
الليل» وحرٌٌ هذا مع برد هذاء مع تضادٌّهماء متعاوئّين( متظاهرّين؛ بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 

وقد أشان تان إلى هذا المعو وده م ا 0 
مر إن بحص ل أله كم الل سَرْمَدَا ليو امون لَه عبد مه ,ركم بضها 


أفلا م سس 0 ا لير 
لْقَِسَةٍ مَن لَه عدر أله أْنِحَكُم بِكيلٍ : فيد أكل تُعرورت 4 [القصضن: 
الا الا]. 

3 م 1 ع 2 و 
0 
ويبصرقة. 


وخصٌ الليلّ بذكر السّمع لأنَّ سلطانَ السّمع يكونُ بالليل؛ وتّسْمَعْ م 
فيه الحيواناثٌ ما لا تسْمَع47) في النّهار؛ لأنه وقثٌ هدوء الأصوات؛ وخمود 
الحركات. وقوّة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

ل 

فقولّه: #أفلا تمعُور يت» راجع ) إلى قوله: #كل أَيَمَبْسْرَ إن جَصَلٌّ أنه 


2000 


ْم ال ْم بل ب نَم من ِلَهُ َُ ا كم 4 به. وقوله: أ 
)١(‏ (رءض): «ايغيب». 
(؟) (ض): «منقادين». 
() (حءن): الويسمع». 
(:) (ق»حءن): اليسمع». 
04١‏ 


2 ادئار مس هذ 


تبصِرُويت # راد جع إلى قوله: ##قل أرء يشم إن صل اللهار سكن 


لوم مالْقيِمَةَ #. 


# هه مه سس 


0 02 وَهْرَ لِك جَمَلَ اَلْتَلَ وَاَلتَهَارَ خِلفَة لْمَنْ أراد أن يزكر أو أراد 

,شحكورا # [الفرقان: -71] فذكر تعالئ خلقٌ الليل والتّهار وأنهما يلقَة, 
اق َك أحدُهما الآخرٌ لا يجتممٌ معه ولو أجتمع معه لفاتت المصلحة 
بتعاقبهما واختلافهما. 


وهذا هو المرادٌ باختلاف الليل والنّهار؛ كونٌ كل واحدٍ منهما يخلف 


الآخرّ لا يجامعه ولا يحايئه(١2)‏ بل يغشئ ل 0 شار 


وقال تعالى': # نبَارَك الى جص[ ف السّماءِ برويجًا وجل بعل ذا فا وما 


يزيله عن سلطانه؛ ثم يجيء الآخرٌ عَقِيبَهِ فيطلّبه حثيثًا حت يهزمه ويزيله عن 
سلطانه» فهما يتطالبان ولا يُدرِكٌ أحدّهما صاحبّه. 
فصل7؟) 
ثم تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في آنخفاضها وارتفاعها لإقامة 
هله لازي والفضول0 يوبا هيام التتسالم والجكه: إذالرهان الزّيان 
كله فصلًا واحدًا لفاتت مصالحُ7؟) الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيمًا كلّه 


)١(‏ أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (114/0). مشتقةٌ من «حيث؛ 
الدالة على المكان. وفي (ت. ن): «يجانبه». 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (4)) «توحيد المفضل» .)8١(‏ 
(9) (رء ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة». 
ع (ن): «لفاتت منافع مصالح». 
0245 


ل ل لفاتت منافع الصّيف» وكذلك لوكان 
فك انر اك 


ففي الشتاء تغورٌ الحرارةٌ في الأجواف ويُطون الأرض والجبال()؛ 
فو لذ توا الكمارنوغ يوشا ون الطؤامز يسك الهواة فبه نيعم 
السَّحابُ والمطرٌ والتّلجُ والبَرَدُ الذي , عن رن وأهلهاء واشتدادُ أبدان 
الحيبوآن وقرٌ تهاء وتزايد القوئ الطربعئة واستتقلافٌ :ما حلّله حرازة 
الصّيف من الأبدان. 

دفي الوّبع تتحرّك الطّبائع؛ وظهرٌ المواةً المتولدةٌ في الشتاء؟ فيظهرٌ 
الثباتء ويّتَنوُ(" الشّجِرٌ بالزّهرء ويتحرَّلكُ الحيوانٌ للتََّاسّل. 

وفي الصّيف يحتدم”" الهواء ويسحُن جدًا؛ فتنضجٌ الما وتَنْحَلٌ (4) 
فضلاتٌ الأبدان والأخلاطٌ التي أنعقّدت في الشتاء» وتغُورٌ البرودةٌ وتهربُ 
إلئ الأجواف؛ ولهذا تبرُد العيونٌ والآبار» ولا تهضِمٌ المعدةٌ العام التي 
كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة0“)؛ لأنها كانت تهضِمُها 
بالحرارة التي سكتّت في البطونء فلمًا جاء الصَّيفَ خرجت الحرارةٌ إلى 
ظاهر الجسد. وغارّت البرودةٌ فيه. 


فإذا جاء الخريفٌ أعتدل الزّمانء وصفا الهواءٌ وبّرّد؛ فانكسّر ذلك 


)١(‏ (ض»: «اتعود الحرارة في الشجر والنبات». 

(0) (دءق»ءت):«ويتزرر). (ض): «(وتنور). 

ف في الأصول: «يحتد». والمثبت من (رء ض) أشبه. وسيأتي (ص: 759). 
(:) (ر» ض): «وتتحلل). 

(6) (دىءق»ت): «المغلظة». 


تلك 


الكموه10): ونجكلة الللابيتكيعة يرخا بين تبموم الصَّبف ود لقنا لغلا 
بعل الهينوان وهل واد ين اليدة التقجذيد إلا اليه السنديد فيه أذاه 
ويعظّم ضررُه(؟» فإذا تقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعُب عليه فإنه عند 
حت ودع درا بو اش امن تان جمهرة المرد © تعنذ 
أستعدادٍ وقبول. حكمة بالغة وآيةً باهرة. 

وكذلك الرَّبِيمُ برزخٌ بين الشتاء والصَّيفء ينتقلُ فيه الحيوان من برد هذا 
لوجر هد ا ريع وترييية 

فتبارك الله رب العالمين» وأحسرٌ الخالقين. 

فصل7؟) 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أووغناة من الثرراوالأضاءة وكيك 
جعّل لهما بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لاغنىئ لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
يُعلَمُ حسابٌ الأعمار والآجال المؤجّلة للديون والإجاراك والمعاملات 
والعاه وغير لاقم اذلو ل علو ل اعمس والتمرق تدافالمناز نا وتتلينا 
فيها منزلة بعد منزلةٍ لم يُعْلّم شيءٌ من ذلك. 


وقد نبّه الله تعالئ علئ هذا في غير موضع من كتابه» كقوله''2: «[ هو 


)١(‏ وهو الريح الحارّة. 

0( (ح): «وتعظم مضرته». 

(9) أي: معظمّه. وفي (ق): «جهرة البرد). 

(:) «الدلائل والاعتبار» (0)) «توحيد المفضل) .)8١-/850(‏ 


ا 


لْذِى جَمَلَ الشّمْس ضبَاة وَالْقمر ورا وَقَدَّرَهُ مَتَارْلَ لِنَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ 
201 ع دده موود مم رع ال 0 مع لوس 

وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ له َلك إلا بلحي فصل الْآينت لِعَوْرِ يَعْلَمُونَ # [يونس: 5]» 
ا 0 6 ل 0200000206 


وه لع يمره اح بير 1 عا سمه و سس سم ل عرف > سس 


مبصرة لتبتغوا فضلا من رَيكْمَ ولسَعلموا عد دَالِسَينَ ولَلْسَابَ © [الإسراء: 17]. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدَّره العزيرٌ 
العليعٌ سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء فتَقَففُ فيه ولا 
تَعْدُوه لما وّصّل شعاعُها إلى كثير من الجهات؛ لأنَّ ظِلَّ أحد جوانب كُرة 
الأرض يحجُبها عن الجانب الآخر”"2: فكان يكونٌ الليلُ دائمًا سَرْمدًا على 
من لم تطلّع عليهم, والنَّهارُ دائمًا سَرْمدًا علئ من هي طالعةٌ عليهم؛ فيفسّد 
هؤلاء وهؤلاء. 

فاققشيت الحكسة الانهية والقنابة الركاقية أن فر طلوغها حل أكل 
التّهار من المشرقء فُشْرِقُ علئ ما قايّلها(؟) من الأقق الغربي ثم لا تزال 
تدورٌ وتغشئ جهة بعد جهةٍ حتئ تنتهي إلئ المغرب. فتَّشْرقَ على ما أسكتر 
عنها في أوَّل النّهاره فيختلف عندهم الليلٌ والنَّهار فتنتظم مصالحهم. 


.)هلوقب١ (دءق):‎ )١( 
.)81( «الدلائل والاعتبار» (65)» «توحيد المفضل)‎ )1( 
(رء ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها».‎ )*( 
(ح): «على ما قاربها».‎ ):( 

14 


فصل(١)‏ 
ثم تأمّل الحكمةً في مقادير الليل والنّهار تَجِدْها علئ غاية المصلحة 
ع وه عا شاه 
والحكمة» وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد علئ ما قدرٌ عليه أو نقصٌ لفاتت 
المضلحة واعددك التذكية بدللقة بل حول مكيالهمًا أريعة برعشرين شاغة: 
وجعِلا يتقارضان الزيادة والتتقصان بينهماء فما يزيدٌ في أحدهما من الآخر 
يغوة الآكند35؟) فيسترده مئة: 


قال الله تعالئ: « يوخ الل 


000 


1 


6 


لتهكار ونوج آلنّها في َيل 4 [فاطر: ا 
الحديد: 5]» وفيه قولان 

أحدهما: أنَّ المعنئ: يديل ظُّلمَةَ هذا في مكان ضياء ذاك» وضياءَ هذا 
في مكان ظُّلمة الآخرء فيُدْخْلُ كلّ واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 

وعلئ هذاء فهي عامّةٌ في كلّ ليلٍ ونهار. 

والقول الثّاني: أنه يزيدٌ في أحدهما ما ينشّصٌه من الآخره فما نقّصّ منه 
يك فى الخبر لا ليت خيلة. 

وَغَلا هذا فالآيةٌ خاصّةٌبعض ساعات كل فخ اللنانوو ليان ف حير 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزّمان وفي مقدار مايَلِحٌ في أحدهما من 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية(؟) ما تنتهي إليه الزيادة خمسٌ عشرة 


.)81 - 85( «الدلائل والاعتبار» (5)» اتوحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «يعود إلى الآخرا.‎ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 07*” .)1١7١ /57 046+ /5١‏ 
0( «١غاية»‏ ليست في (ق» ت,. د). 


04١ 


ساعة؛ فيصيرٌ الآخرٌ تسعّ ساعات. فإذا زاد علئ ذلك أنحرفٌ ذلك الإقليم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حدٌّ لا يسكئه الإنسان ولا يتكدَّن(1) 
فيه السَباتُ. 

وكلُ موضع لا تقعٌ عليه الشمسٌُ لا يعيش فيه حيوانٌ ولا نبات2"0, 
لفَرْطٍ برده ويه وكلّ موضع لا تفارقُه كذلك؛ لقَرْط حرّه ويُنييه. 

والمواض ضع التي يعيش فيها الحيوان الات هي التي تطلّعْ عليها 
الحم وعدو و اجدلها الوا ضع التي تتعاقبٌ عليها الفصولٌ الأربعة, 
ويكونٌ فيها أعتدالان: خريفيٌ وربيعيٌ. 

فصا 0 

ثم تأمّل إنارةً القمر والكواكب فى ظّلمة الليل» والحكمة فى ذلك؛ فَإِنٌ 
الهاتعالئ 27 أقتضت حكتته غلق الطلمة لهدوء الحيوان توك و الهنواء هل 
الأبدان والتّباتء فتعادِلٌ حرارةً الشمسء فيقومٌ الات والحيوان. 

فلمًا كان ذلك مقتضئ حكمته شاب الليل بشيءٍ من الأنوار» ولم يجعله 
للم ذاجيةً ععازت](8 لضيو فيه اصل فكان يسك الحيوان فية مره 
شىءٍ من الحركة ولا الأعمال. 


)١(‏ (ح): «ولاايكون). 

(0) انظر: «الوابل الصيب» .)١77(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل» (87). 
(4) (ق): «أن الله تعالى». 

)0( الجددس؛ الطلية أو شدّتها. «اللسان». 


/ا22 


ولمّا كان الحيوانٌ قد يحتاحُ في الليل إلئ حركةٍ وسير وعمل١(١)‏ لا يتهبّا له 
بالئّمار؛ لضيق التّهارء أو لشدَّة الحرٌّ أو لخوفه لجان بال كفي من 
الحيوانات- جعّل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأن فيه معه 
أغمالٌ كقيرة#كالتفر والحرث وغير ذللكمن أغمال أهل الحروث والرروع: 

فجعّل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان علئ هذه الحركات» وجعّل 
طلوعه في بعض الليل دون بعضٍ مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لثلا 
يستوي الليلٌ والنَّهاره فتفوتَ حكمةٌ الاختلاف بينهما والنَّاوت الذي قدّره 
العزيز العليم. 

فتأمّل الحكمة البالغةً والتّقديرَ العجيبَ الذي أقتض أن أعان الحيوان 
علئ دولة الظّلام بجُندٍ من الثُور يستعينُ به علئ هذه الدّولة المظلمة» ولم 


# 


يجعل الدَّولةَ كلّها ظّلمةٌ صرفًا بل ظّلمةٌ مشُوبةٌ بنور؛ رحمة منه وإحسانًا. 

فسبحان من أتقن ما صنّع» وأحسن كل شيءٍ خلقه. 

00 5 

ثم تأمّل حكمته تبارك وتعالئ في هذه النجوم, وكثرتهاء وعجيب 
١ 2 2 0‏ : اك 8 
خلقهاء وأنها زينة للسّماءء وأدلة يهتدى بها في طرق البرّ والبحر» وما جعل 
فيها من الضوء والنور بحيتُ يمكئنا رؤيتها مع البُعد المُفرط» ولولا ذلك لم 
يحضّل 9" لنا بها الاهتداءٌ والدَّلالَةَ ومعرفةٌ المواقيت. 


)١(‏ (ت): احركة وتبين وعمل). (ن» ح): احركة ومسير وعمل). 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (1)) #توحيد المفضل» (85 - 806). 


(5) (ق):«يجعل». 
2016 


ثم تأمّل تسخيرّها منقادةً بأمر ربها تبارك وتعالئ» جارية علئ سَنْنِ واحلٍ 
أقنضتةُ حكمتّه وعلمٌهء لا تخْرّج عنه؛ فجمّل منها البروجٌ والمنازل؛ 
والتوانت و الس او وو كاد المع ناو لتو سف وان شر ال موا سدقي 
الأحمرء ومنها ما يخفئ على النّاظر فلا يدركه. 


وجعّل منطقة البروج قسمين: مرتفعةً ومنخفضة؛ وقدّر سيرها تقديرًا 
واحداء ونزل الشمسّ والقمرٌ والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما يقطعها في 
شهر واحل - وهو القمر» ومنها ما يقطعها في عام'١2»‏ ومنها ما يقطعٌها في 
عدّة أعوام؛ كل ذلك مُو جَبٌ الحكمة والعناية. 


وما الاك أصيانا نينا تيخرثه يدانه في هذا العالم» فيستدلُ بها 
الس علئ تلك الحوادث التي تقارنها؛ لمعرفتهم بما يكونُ مع طلوع الثريًا 
إذا طلعّت» وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غيرّها 
من المنازل والسيّارات. 


ثم تأمّل جَعْلّه سبحانه بناتٍ نَعْشٍ وما قَرْبَ منها ظاهرةً لا تغيب؛ لقربها 

من المركزء ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّة» وأنها بمنزلة الأعلام التي 
يهتدي بها النَّاسُ في الطّرق المجهولة في البرّ والبحرء » فهم ينظرون إليها 
وإلئ الجدي والفٌرقدين() كلّ وقتٍ أرادوا من الليل20» فيهتدون بها حيث 
شَاووا. 


)١(‏ من قوله: اوهو القمر» إلى هناء ساقطٌ من (ت). 
(؟) «الثريا» وابنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكبٌ معروفة. 
(9) (من الليل» ليست في (ح. ن). 

2215 


)١(لصف‎ 

ثم تأمّل أختلافَ سير الكواكب وما فيه( من العجائب» كيف تجدٌ 
بعضها لا يسيرٌ إلا مع رُفقته» ولا ينفردٌ عنهم بسّيره أبدّا("2» بل لا يسيرون إلا 
جميعًاء وبعضها يسيرٌ سيرًا مطلقًا غير مقيّدِ برفيق ولا صاحب. بل إذا آتفق له 
مصاحبته في منزلٍ رافقه فيه(24 ليلةً وفارقه الليلة الأخرئء فبينا تراه رفيقه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقّين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قط. 

وهذه السيّارةٌ لها في سّيرها سيران مختلفان غايةً الاختلاف: سيرٌ عام 
يسيرٌ بها فلكّهاء وسيرٌ خاصٌ تسيدُ هي في فلكها؛ كما شبّهوا ذلك بنملةٍ تَدِبٌ 
على رحّى ذاتَ الشمال20» والرّحىئ تأخد ذاتَ اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إل جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرّهةٌ عليها تبعًا للرّحىْء تجذبها إلئ غير جهة قصده("). وبذلك يجعلٌ 
التقذّم0/) فيها كلّ منزلة إلئ جهة الشرق» ثم يسيرُ فلَكُها وبمنزلتها إلئ جهة 
الغَرب. 


.)85- 87( «الدلائل والاعتبار» (8)» اتوحيد المفضل)‎ )١( 

(؟) (ح): «وما فيها». 

(9) (حء ن): «ولا يفرد عنهم سيره أبدا». 

(:) (حءن): «وافقه فيه». 

(5) (حءن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(1) (رء ض): إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحئ تجذبها 
إلى خلفها». 

(0) (ت» ح): (التقديم». 


فسَل الزّنادقة والمعطّلة لمعطّلة: أي طبيعةٍ أقتتضت هذا؟! وأ تَلَكِ أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلها راتبةً أو منتقلة217: أوعلئ مقدارٍ واحد. وشكل واحد 
وحركةٍ واحدة» وجريانٍ واحد؟! 

وهل هذا إلا صَنعٌ من بهرت العقولّ حكمته وشََهِدَت مصنوعائه 
ومبتدعاثه بأنه الخال البارىء المصوٌّر الذي ليس كمثله شيء. ا كر 

شيءٍ حَلّقهه وأتق نكل ما صَنعَهه وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّئ. 
قدر فهدئ. وأن هذهإحدى آياته الدَّالَة عليه 'وعجائب مصنوعاته 
القرياة للأفكار إذا سافرّت فيها إليه» وأنه خلقٌ مسخَّرٌ مربوبٌ مدبّر؟ ! 


#إمك ربكم أ 20 لَزِى عاق الكموات والارض د سِحَةَ أَيَامِ م أسموى ع1 
لمش فى الْتِلَ رظب حنددا اسمس وَالمَمَرَ لدجم سكت بأترِث ألاله 
َلْدَلقُ وَالْددٌ تارك َه َب الْلِْينَ 4 [الأعراف: 4]. 

فإن قلتّ: فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقِلًا؟ 

قيل: م ادال كيار الاك ريات رجتم لدي سا خرص 
تتقلها في منازلها ومسيرها في بروجهاء ولو كانت كلَّها م: منتقلة لم يكن 
لمسيرها منازلٌ ُمْرّف بها ولارسمٌ يقاسٌ عليه("؛ لأنه إنما يقاس مسيرٌ 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما يقاس مسيرٌ السّائرين علئ الأرض بالمنازل التي 
0000 


ْم 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
00 (ح): «يقاس عليها». 
(9) (ضص): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها قٍ 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ». 
5١‏ 


فلو كانت كلّها بحالٍ واحدة لاختلط نظامُهاء ولبطلت الحِكَمٌ والفوائة 
والدّلالاتٌ التي في آختلافهاء ولتشبّث المعطّل بذلك وقال: لكان فاغلينا 
ومبدعها مختارًا لم تكن على وجهٍ واحدٍ وأمر واحدٍ وقَذْرٍ واحد. 

فهذا اليَرّتِبُ والنظامٌ الذي هي عليه من أدلٌ الدّلائل على وجود 
الخالق(١2‏ وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيّته. 


0000 
ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبُروجه. وكيف يدور 
علئ هذا العالم هذا الدّورانَ الدّائمٌ إلى آخر الأجل علئ هذا التّرتيب والنظام". 
وما في طَيّ ذلك من أخنتلاف الليل والتّهار والفصول والحرّ والبرده وما في 

ضِمن ذلك من مصالح ماعلوئ الأرض من أصناف الحيوان والثبات. 

وهل يخفئ علئ ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيمء وتقديرٌ العزيز 
العليم؟! 

ولهذا خاطب الدّسلُ أممّهم مخاطبةً من لاشكٌ عنده في الله وإنما 
1١ --‏ 1 مي 24 
دَعَوهم إلى عبادته وحده لا إلئ الإقرار به؛ فقالت لهم: #أفي أله شكف 
ا رأَلسَّسُوتٍ وَالْأرْضٍ * [إبراهيم: .]٠١‏ 

فوجوده سبحانه وربوبيّته وقدرثه أظهرٌ من كلّ شيءٍ علئ الإطلاق» فهو 
أظه للبصائر من الشمس للأبصارء وأبينُ للعقول من كل ما تَعْقِلْه وتقِرٌ 
)١(‏ (ق): «خالقها». 


0( «الدلائل والاعتبار» (9)» «توحيد المفضل» (865). 
(9) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 


1 


توشوردة؟ ا نكو الامكارا باتو سابد وهفله وفطل نه كليا ل 
قال الله تعالى: «ألنّهُ َه ألى َعم توت يبر حم روه شه ستو عل اعرش 
وَسَكْرَ قبن وَالْقَمر كل عيرق ِأْجَلٍ مُسَعى يبَر الأمر مِعَصِلُ الْأيتِ عَلَحُم بع 


- 
ع لس سس سرلاب 


رد يك وجو (2)وَمرَ الى مد الس وجملَ ا روم انيرا او لل 
فا دَنَْين انين يُدَيِى الْكَلَالبَار إِنَّ في دَلِكَ لبت لَْرَم يَتَفَكرُونَ (0! وَفي الأرضٍ 


كع د م ل انر سه سي ير اس » 4 د دمو وو لم 0 0 
متجلورات وجنات من أعنب ودنع رع نحل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ سفن يماو 


هم 7 


واحِدٍ وَنِفْضِلٌ بَعْصَبَا عل بَعْضٍ في لحكل “ إِنّ في دلت ليت لْعَوَو 
يَعَقِلْورت * [الرعد: ؟ -4]. 


١ 5 -‏ 2 لظ سح لظ سسا سر 
وقال تعالىئ: 7# ل لك وف حَلَقِحَ ومَايبتُ ين دأ 
َيسلْعَو يفون (ر3) 5 وَأَخْيِلَفِ أ وَاَلْهَارٍ وَمَآ أ ل أَشَّهُ من ألصَمَآة من ر رَرْقٍ لديا به الْارْضَ 


2 سوق سر سسا مل ءءء ررعط 


بَعدَ متها صرب الرياج انث لَِوَمِيعَقِلُونَ (رع)؟ يلك ءإناث أله نوها عَليّكَ يلحي مي 


حَدِيث بعد الله يليه - ينون 4 [الجاثية: *-5]. 


لاله 


7 تعالى: # حَاقَ السَموات نير عمد تروتها ١‏ وال في الْارضٍ رواسى أن 


على سل يه سا ع 3 أ 

بح وت فها مِنكلٍ داب وَأَنْرَلْنَا من ا رصم 

هنذا حَلق أل مروف مادا حَلَهسَ الذي من دوييء بل ألطَايِمُونَ في صَكلٍ 
ين © [لقمان: .]١١-1١‏ 

وقال تعالئ: «#حَلَقََ لاضن من طْمَوَ دا م حَصسيمٌ مين 6 
اعم َلْهَأ حك يها وفء وَمكَهمُ نهنا تكله (2) و1 
)١(‏ (دءت» قين): اوكلها تكذبه). 

+. 


َال يرت تود وحن رحن (0) 2 0 نَ بل لَر تكونوأ 
كله لاي ال كنك يكم يت يم (7) تقولل لير 
ربوا م سد التبيل ينها بحآ 

وَلَوْ هه فَدَكْمْ لمعت 0 0 
0 ليث لكر به الرَيع ع والرتؤرت 
0 وَالْأَعَكَبَ وين كل التّمتِ * 5 ف 0 َديَهَ لَقَوْمِ 


0 رصع روط 0 


بت © وَسَكَرَ كم الل تار سمس 0 الوم 

كر ارط فى لَك لَأينتٍ يت لور عقت تر لحك 
ف الْأَرْضٍ ينا لوث إنتفى ذَلِلتَ ديه دصري 29 وهو 
لرِى سَِحَّرَ الْيمْر لَِأكُووا ينه لَحما طَرِيًا وشتحيوأ ونه 5 
وب يتف الاك تيدر فبو تامس قذي تكست 
تتُكروت () وال ف الأرضٍ رايت يدب ةفلس 
َمَتَدُونَ 00 وَعَلنَمَتٍ وَبِأَلنّجم هم + يمْتَدُونَ (00) فسن ملق كَمن لا دلق فد 
تَرّحكَُورتَ # [التحل: ؛ -17]. 

0 : « هر الى أَنَرّلَ ير السّمه 
َه لكر َنْهُسَّرَاتٌ 4 إل آخرهاء وختّمها بأصحاب الفكر: 

فأمّا توحيدٌ الآية؛ فلأنَ موضع الدّلالة واحد وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرّج به كل ما ذكره من الأرض» وهو على أختلاف أنواعه لقاحه 


واحدٌّ وأمّه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحدٌّ من أنواع آياته7١).‏ 


ُ 


)١(‏ (حءن): امن آي 
36 


وأمّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلأنَ هذه المخلوقات التي ذكرها من 
الماءء فلأنَ الموضعٌ موضعٌ فكرء وهو نظرٌ القلب وتأمُلُه لاموضعٌ نظرٍ 
مجرَّدٍ بالعين» فلا ينتفع النّاظرٌ بمجرّد رؤية العَين حتئ ينتقل منه إل نظر 
القلب في حكمة ذلكء وبديع صنعه. والاستدلال به علئ خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفكر بعينه. 
وأمَاقوله تعالئ في الآية التي بعدها: #إإركف لل لدبت لْمَوْرِ 
ار 4 فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت الليلٌّ والتّمار والشمسّ والقمرٌ 
و ال رد 
فإِنَ إظلام الجر بالغروب”"©» ومجيء الليل الذي يَلْبَسُ العالّمَ كالّوب 
فيسكتون تحنهت آية باهرة: 
شم وود جيش الضياء يقدّمه بشيرٌ الصّباحِء فينهزمٌ عسكرٌ الظّلام؛ 
ب اك ا آية أخرى. 


في الشمس التي هي آي التههار آنه وى في القمر الذي هو آي 
ل فق النجوم يات أخر - كما دمن هذا مع مايَْبَعُها من 
الآيات المقارنة لها من الرّياح واختلافها وسائر ما يحيئّه الله بسببها- آياتٌ 
تحر 


الموضع موضع جنع" 


)١(‏ (حءن): «وخلقتها». 
0( رح ن): «لغروب الشمس). 


وخصٌ هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وأدلٌ وأكر”!" 
والأولئ كالباب لهذه. فمن أمعذل هده الآنات وأعفلاها تجنينا فين الدلالة 
اكد مو ارمق قوق ها ينحنا لفك الفكرا وهو العقل رولان يترا 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلمًا دلهم بالآبة الأولئ على الفكر َقَلهم بالآية 
الثّابية النتي هي أعظمٌ منها إلئ العقل الذي هو فوق الفكر. فتأمّله. 

فأما قوله في الآية العالئة: إإكف دلت ك لَآَيَهُ لَعَو رِبَرَحكَّرُوت 4 
فر كد الآ وحمنها بأهل لكر 


فأمّا: توحيدُهاء فكتوحيد الأولئ سواء؛ فإِنَ ما ذَرَأْ في الأرض علئ 
أختلافه من الجواهر والبّات والمعادن والحيوان كله في محل واحدٍ ومقرٌ 


واحدء فهو نوعٌ من أنواع آياته وإن تعدّدت أصنافه وأنواغه(). 


وأمًا تخصيصه إياها بأهل العذكرة ة بقة 'الفرآن في ذلك أن يجعّل 
آباته للتَبَصّر والتذكّر؛ كما قال تعالئ في سورة ق: # وَالْأرْص مَدَدْسَهَا وت 
ذه روصق وفيا نك رع تج صِرَه وَد د لحل عبد ميب 4 [ق: /1- 
4 فالًّبصرة: التعمّل("2» والذّكرئ: التذكّر» والفِكرٌ بابُ ذلك ومدخلّهء فإذا 
فكَّر تبضصّرء وإذا تبصّر تذكّر. 

فجاء التذكُرٌ في الآية لترتيبه علئ العقل المرئّب علئ الفكرء فقدّم الفكرٌ 
إذهتو الات والمد+وووشط الفقل إذهو ثيرة الفكر وتيجته وأجر 


)000( (ح. ن): «وأكبر». 
(؟) (ح. ن): «أوصافه وآياته». 
(9) (ت,ودء ق): «العقل». 


التذكرٌ إذ هو المطلوبٌ من الفكر والعقل. 

فتأمّل ذلك حقّ التأمّل. 

فإن قلتٌ: هجا الفبزق بع القد كو الف 4 ]ناه قم القرق يرت 
الفائدة: 

قلتٌ: التفكر والتّذَكر أصل الهدئ والصلاح» وها فطل المعاةة1:و لهذا 
وسّعنا الكلامَ في الفكر في هذا الوجه؛ لعظم المنفعة وشذة الحاجة إليه. 

قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودونٌ بالتذكر عل التفكرء وبالتفكر 
علئ التذكر» ويناطِقون القلوبَ حتئ نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»(2©. 

فاعلّم أن التفكّر طلبُ القلب ما ليس بحاصل من العلوم(2 من أمر هو 
حاصل منهاء هذا حقيقتٌه؛ فإنّه لو لم يكن كَّمَ ع موادٌ تكونٌ”" موردًا للفكر 
أستحال الفكرٌ؛ لأنَّ الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكّر فيه محالء وتلك الموادٌ هي 
الأكرة ا مطاف بور كان (المطاويت بها سا ما عزو الع بكر لي 


فإذا عرف هذا فالمتفكّر ينتقلّ من المقدّما ت47؟ والمبادىء التي عنده 
إلى المطلوب الذي يريدُه» فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكّر به وأبصّر مواقع 
الفعل والّرك وما ينبغي إيثارٌه وما ين ينبغي أجتنايه؛ فالتذكر هو مقصودٌ التفكر 
شرت كإذا تنكرهاد بعلكره عار تله «فاستخرّج به ما لم يكن حاصلًا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:018). 
00 (ن» ح): «بحاصل يحصل من العلوم». 
(9) في الأصول: «مراد يكون». وهو تحريف, وسيأتي على الصواب. 
() (ح): «المقامات». وهو تحريف. 
/ 


عنده» فهو لا يزان يكرث(١)‏ بتفكّره على تذكره» وبتذكره علئ تفكره مادام 
عاقلًا؛ لأنَّ العلمَ والإرادة لا يقفان به علئ حدٌّء بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والإرادة. 


وإذا عرفتَ معنى كون آيات الرّبّ تبارك وتعالى تبه ا 


بهامن عمئ القلبء ويُتذكَرٌ بها مِنْ غفلقه- إن المضادً لعلم إِنّا عمئ 
القلب4 وزوالهبالتبضن وما غفلته؛ ووؤالة ها تكن 


والمقصودٌ تنبية القلب من رقدته بالإشارة إلئ شيءٍ من بعض آيات الله 

كي للك يوري اك يك اه ع . ِ 00 ١‏ 
ولو ذّهبنا نتم ذلك لتَفِدَ لمان ولم تُحِط بتفصيل”'؛ واحدةٍ من آياته علئ 
ل ل 

وأحسنٌ ما أنفِقّت فيه الأنفاسُ التفكُرٌ في آيات الله وعجائب صُذْعِه 
والانتقانُ منها إلىئ تعلق القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَقَدنا هذا الكتابٌ على هذين الأصلين؛ إذ هما أفضلٌ ما يكتسبّه العبدٌ في 


هده الدان: 


فصا( 
قشل امعط الجناحن229: ما تقول فى ذولان 00 داقر عل نهر قد 
فسّل المعطل الح : ما تقول في دولاب دائر على نهر 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكرٌ. 
(؟) (ت): (بتحصيل). 
() «الدلاتل والاعتبار» (9)» «#توحيد المفضل» (/81). 
(4) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد). 
(0) آله تديرها الدابة» يستقئ بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح» (دلب)» واقصد 
السبيل» (7/ 78) وحاشيته. 
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أحكِمت آلانه وأحكمٌ تركيبه؛ وقُدّرَت أدوائه أحسن تقدير وأبلقّه بحيث لا 
يرئ النَاظرٌ فيه خلا في مادّته ولا في صورته» وقد جل علئ حديقةٍ يي 
فيها من كل أنواع الكمار زا رون سنكي تياد الرنة لد ” من. 
يقومٌ بأمرها ولّمٌ شَعَيِْهاء ويحيسنٌ مراعاتها وتعهّدَّها والقيامَ بجميع 
فنا لحهاء :قلا شيل فنها حي ولت تناز هات مجه كن 0١1‏ عد 
الجَذَاذْ علئ سائر المّحاويج(") بحسب حاجاتهم وضروراتهم. فيَقَسِمُ 
لكل صنفف منهم ما يليقٌ به ويّقسِمُه(") هكذا علو الدّوام . 

أترى هذا أتفاقا بلا صانع ولا مختارٍ ولا مدبّر؟! بل نمق وجودُ ذلك 
الذُولاب والحديقة وكلٌ ذلك أتفاقاء من غير فاعلٍ ولا قي ولا مدبّر! 


أفترئ ما يقولُ لك عقَلّك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشدك إليه؟! 


ولكنٌ من حكمة العزيز الحكيم أن حَلّق قلوبًا عُميّا لا بصائر لهاء فلا 
ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيميّة: كما ملق أعيئًا عُمبًا لا 
أبصار لهاء فالشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ باديةٌ40) وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أنكرتها وجحدّتها؟! فهي تقول في ضوء النّهار: هذا ليلٌ» ولكنّ أصحاب 
الأعيّن لا يعرفون شيئًا! 


)تمتها وهر تحريك: 

(0) (ح.ءن): «المخارج». تحريف. 

(9) (دى ق): (ويقيمه». 

42 (ح ن): (والنجوم مسخرات بأمره». 
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ولقد أحسن القائل37): 
وَمَبّني قلتٌ: هذا الصّبحٌ ليلل أيَعْمَىْ العالمُونَ عن الضياء؟! 
فصا (5) 
ا ا 
1 
فلو تعطّلت بعض آلات هذا الدُولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُصْلِحُه ويُعِيرٌُه(”)؟! وماذا كان عند الخلق كلّهِم من الحيلة في ردَّه كما 


كان؟! 


فلو أمْسَكَ عنهم قَيّمُ السّموات والأرض الشمس فجعّل عليهم اليل 
سَرمدًاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها عليهم ور يأتيهم بالنّهار؟! ولو حَبّسَها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان ب يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال 
السَّماءَ والأرض7*»؛ فمن ذا الذي كان يُمْسِكُهما من بعده؟! 


5 د 
م تأ هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والنّبات 


.)9/١( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

.)85( «اتوحيد المفضل»‎ »23١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

() «ويعيده» ليست في (حء ن). 

(4) (حء ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

(0) «الدلائل والاعتبار» »2٠١(‏ «توحيد المفضل» (/ا4 -88). 


لا 


عليهماء وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج وَالمُهْلة حتئ يبلغ 
ار ولو حل عليه مفاجأة لأضدّ ذلك بالأبدان وأهلكها(١2‏ وبالّّات» كما 
لو خرّج الرّجلْ من حمّام مُُرط الحرارة إل مكانٍ مُْرطٍ في البرودة. ولولا 
العناية والحكية واك حمة والاحيان لحاكاة ذلك 

فإن قلتٌ: هذا التّدرِيجٌ والمّهْلةَ إنما كان لإبطاء سَيّْر الشمس في 
أرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السَّببُ في ذلك الإبطاء في الانخفاض”) والارتفاع؟ 

فإن قلتٌ: السَّببٌ فى ذلك بُعْدٌ المسافة من مشارقها ومغاربها. 

قبل لك: فما السَّببٌ في بُعْدِ المسافة؟0"©). 

ولاتزال الستالة معرجيةٌ عَليك كلما عكنت نيج( )عق” فى بك 

انار ناخ اودهرن 1 داسو و ويس اسع 


وإمّا الاعتراف كرت ب العالمين» والاقرار بشيق م السّموات والأرضين» 
والذ حول فى زهزة أوالى العقل ان العالطين: 


)١(‏ (قءت,. د): «وأهلها». (ض): «وأسقمها». 

(؟) (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(؟) في طرّة (د. ق) هنا التعليقٌ التالي: «ولا يمكنه أيضًا أن يقول: بُعْدُ المسافة؛ لأن 
القمر يقطعها في شهرء والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الإلهية». 
وليس من كلام المصنف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(4:) (ق»ءت): «شيئًا». (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقئ معه الى حيث رقي من هذا 
القول). 
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ولن تجدّ بين القسمين واسطة أبدًا. 
فلا تُنْعِتْ ذهنّك بهذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرّفها من مَوّس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طَلّعٌ فجرٌ الهدئ» وأشرقت شمس 
النبوّة7١2؛‏ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أوَّل المنهز مين» واه مم ُ 
وري وَلَرْ كرالك ل رون 4#. 
006 
: لم تأمّل الحكمة في خَلق النّارعلئ ما هي عليه من الكُمُون" 
والحليو: ‏ فإنها لوكانك اهن أبذا كالماء والهواء مك الم 
وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها والمفسدة» ولو كانت كامنة لا َظْهّرٌ أبدًا لفاتت 
المصالح المترتبة عار ار وخووها: 
فاققضت حكمة العزيز العليه!؟ أنْ جعّلها مخزونة في الأجسام, 
يخرجُهنا وينفئها الرَجِلٌ20) عند حاجته إليهاء فيُميسكها ويحبسُها بمادّةٍ 
يجعلّها فيها من الحطب ونحوه فلا يزالٌ حابسّها ما أحتاج إلئ بقائهاء فإذا 
أستغن عنها وتركَ حبسّها بالمادّة حبَتْ بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضرَّةٌ ببقائها. 


)00( (ق» ح»تء ن): لوأشرقت النبوة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ اتوحيد المفضل) (47 - 45). 
)6 الاستتار والاختفاء. 
(1)5:(ق» ن): «العزيز الحكيم». 
(0) (نء ح): «يبقيها». (ت): اينقشها». 
11 


حا لل ل لي" جتمع فيه 

فال ل لثَارَ التي تْرُونَ (5) آشر أنهأئم سَجَرَي أآَدَ كن 
لتنينفرت (2© عن جعلتها تاكرة وبتكا إللفيبة © سبح رأنر ” 
و 

فسبحان رينا العظيمء لقد تعرّف إلينا بآياته» وشّفانا ببيّناتهه وأغنانا بها(١)‏ 
عن دلالات العالمين. 

قاكن هنا [اصس كاي 0ك قز وتان لاع ف وس نينا 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُّمَوِين؛ وهم المسافرون النّازلون بالقواء0) 
والقَيّ ‏ وهي الأرض الخالية . وهم أحوحٌ إلئ الانتفاع بالنَّاره للإضاءة 

3 5 7 00 0 
والطبخ والحَبّز والتدفى9) والانس وغير ذلك(4). 

فضا (ة) 
ثم تأمّل حكمتّه تعالئ في كونه حص بها( الإنسانَ دونَ غيره من 


0 


)١(‏ (ح): «وأغنانا بدلالتها بها». 
(؟) (ق»ت): «بالقوى». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحريف. 
(0) (ق.ت): «والدفى». 
(5) انظر: «شفاء العليل» (148) وفي مطبوعته تحريفٌ يصحّح من هناء واطريق 
الهجرتين» (599)) و«ابدائع الفوائد» .)١905(‏ 
(6) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ «توحيد المفضل» (5). 
)03 أئ: النار. 
ال 


اليوانات» فللاساحة بالتحيواة زلنياء ربشلذق الإننان قإنة لو فكليها لقطة 
الدَاخْلُ عليه في معاشه ومصالحه؛ وغيده من الحيوانات لا يستعملّها ولا 

ونئيّهُ من مصالح النَّار علئ لاا صغيرة القَدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا(" المصباح الذي يتَّخِذّه الناسٌ فيقضون به من حوائجهم ما شاؤوا من 
ليلهم» ولولا هذه الْخَّلَّه لكان الناسٌ نصف أعمارهه7" بمنزلة أصحاب 
القبور؛ فمن كان يستطيعٌ كتابة أو خياطة أو صناعةً أو تصرّفا في ظلمة الليل 
الدّاجِي؟! وكيف كانت تكونُ حال من عَرَض له وجَعٌ في وقتٍ من الليل 
فاحتاج إلئ ضمادِ(؟) أو دواءٍ أو أستخراج دم أو غير ذلك/*)؟! 

ثم آنظر إلئ ذلك الثُور المحمول في دُبالة المصباح؛ على صِكَّر 
جوهره؛ كيف يضيءٌ ما حولك كله فترى به القريب والبعيد. 

ثم آنظر إلئ أنه لو أقتّبس منه كل من يُفْرَض 7" أو يُقَدَّرُ من خلق الله 
كيف لا يفنئ ولا ينفدٌ ولا يضعئف. 


وأما منافعٌ الثار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف ما لا يُنتَفع إلا 


.)89 /01/( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلىئ الصواب فى «البحار»‎ )١( 
(؟) (ت): «وهي هذه التي في». (ض): «وهي هذا».‎ 
اتصرف أعمارهم). تحريف.‎ :)84 /017/ 177 /٠( (ض) و«بحار الأنوار»‎ )( 
وهو العصابة يُسَدَ بها العضو المريض. ثم قيل لوضع الدواء علئ الجرح وغيره وإن‎ )4( 
لم يُسَّدّ. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (حء ن) إلىئ: «ضياء؟.‎ 
(رء ض): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به».‎ )5( 
(ن»ح): ليعرض». (ت): انفرض». والحرف الأول مهمل في (د).‎ )5( 
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بجفافه. وتحليل مالا يُْتَفْمٌ إلا بتحليله. وعَقد مالايُسَفْعٌ إلا بِعَمَدٍ 
وتركيبه- فأكثرٌ من أن يحصى. 
ثم تأمّل ما أُعطِيئْه الَّرُ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلئ العلرٌء فلولا 
لمادةٌ تمسكّها لذهيّت صاعدةً» كما أن الجسم الثقيلٌ لولا الممسكُ يمسكه 
لذهَبَ نازلا. 
فمن أعطئ هذا(" القرّة التي(" يَطلْبُ بها الهبوطً إلىئ مستقرّه؛ وأعطى 
هذه القوّة التي تَطلّبُ(2 بها الصّعودَ إلئ مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العليم؟! 
فصل7؟) 
ثم تأمّل هذا الهواءَ ومافيه من المصالح؛ فإنه حياةً هذه الأبدان 
والممسكٌ لها من داخلٍ بماء تَسَنشِقٌ(*) منهه ومن خارج بما تُبَاشَوُ(') به من 
2 "2 به ظاهرًا وباطنًا. ش 


وقه لطن ذافتدة الأضؤاث تخوليا ورقةٌ هنا القريت والبغية؛ كالوورية 
والرسول الذي قان حمل الأخان والرسائل: 


)١(‏ في الأصول: «هذه». والأشبه ما أثبت. 
)١(‏ (ت): «الذي». 
(©) مهملة في (د). وفي (ق» ت): ايطلب». 
(:) «الدلائل والاعتبار) »)١5(‏ «توحيد المفضل) (88 - .)4١0‏ 
(6) (دءت» ق»ن» ض): ايستنشق). (ر): اتستنشىئ). 
(5) (حءتءن» ضص): «يباشرا. 
(0) (حء ن): اليتغذى». (ق» د ت): (فيتغذى)». 
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وهو الحامل لهذه الروائح علئ أختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع. 
افاي لغيه الراكمة وح سيك نينث الريد ولك يانه الضرك 0 


وهو - أيضًا الحاملٌ”" للحرٌ والبرد اللدّيْن بهما صلاحٌ الحيوان 


والئّنات. 
وتأمّل منفعة الريح وما يجري له في البرٌّ والبحر» وما هيّكت(2 له من 
الررحمةوالعذات: 


وتأمّل كم سْخْر للسّحاب من ريح حتئ أمطر(4)؛ فسّخّرت له المثيرةٌ 
01111 ل ونين المخاسو رمي 1 قن رون له الكايلة الى تعمل طلز 
مَدْنها كالجمّل الذي يحملٌ الرّاوية» ثم شخت له المؤلّفة» فتؤلّفُه0) بين 
كِسَفْه وقطيه حتى يجتمعٌ بعضّها إلئ بعض فتصير(" طبقا واحدّاء ثم 
شُخّرت له اللاقحةٌ بمنزلة الذّكر الذي يَلْمَحٌ الأنئئء فتَلْمّحه بالماء ولولاها 
لكان جَهَامًا لاماء فيه(» ثم شُخُرت له المُرْجِيَةٌ التي تُرْجيه وتّسُوقه إلئ 


)١(‏ (حء ن): «تأتيه الأصوات». 

(؟) (رءض): «القابل». 

(9) (ت): «هيأن). 

(4) (ت): «أمطرت». 

(0) المثيرة» والحاملة» والمؤلّة» واللاقحة؛ والمُرْجية» والمفرّقة- من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 

(5) كذا في الأصولء بإثبات الهاء. 

() مهملة في (د). وفي (ح ن): افيصير». 

(4) الجهام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
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حيث أُمِر فبفْرِعٌ ماءه هنالك؛ ثم سرت له بعد إعصاره المُفّْقةٌ التي تبنه 
تفرّقُه في الجر فلا ينزلٌ مجتممًاء ولو نزل جملةً لأهلّك المساكنٌ 
والحيوانٌ والّبات» بل تفرّقه فتجعلّه قَطُرًا. 

وكذلك الرياح التي تَلْمَحُ الشجرٌ والنَاتَ ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسيّر السّفن ولولاها لوقمّت على ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماء» وتُضْرمٌ النارٌ التي يرادٌ إضرامُهاء وتجمّفُ 
الأشياءً التي يحتاحٌ إلئ جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةً ما علئ الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لذَوَى النبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعمء 
وأنتن العال؛وفسَد. 


ألا ترى إذا رَكَدَت الريح(١2‏ كيف يحدثٌ الكربُ والغجٌ الذي لو دام 
لأتدفَ النفوس. وأَسقَمَ الحيوان؛ وأمرّضٌ الأصحَاءء وأنهجَكَ المرضى؛ 
وَأفْسَدَ الشُماره وعمّن الزّرع؛ وأحدّتٌ الوباء في الجرٌ؟! 

فسبحان من جعَل هُبوب الرياح تأتي بِرَوْحِه ورحمته ولّطفِهِ ونعمته» 
كما قال النبيّ يك في الرياح: «إنها من رَوْح الله تأتي بالرّ حمة(2). 


)١(‏ (حءن): «الرياح». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد »)237١(‏ وأبوداود(00917). وابن ماجه 
233771 وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان »)017/770٠٠١1/(‏ والحاكم (54/ 7570) ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج» كما في «الفتوحات الربانية» (4/ 77/5). 
وانظر: «علل الدارقطني» (؟/ 2)227/4). 
/11 
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وُيبّه(١)‏ للطيفةٍ في هذا الهواء؛ وهي أنَّ الصَّوتَ أثرٌ يحدث7') عن 
أصطكاك الأجراه("» وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقَرْع الجسم للجسم أو قَلْعِه عنه؛ فسببّه قرِعٌ أو قلع, 
فيحدثٌ الصَّوت» فيحملّه الهواءً ويؤدّيه إلئ مسامع الناس» فينتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والتّهاره وتحدثٌ الأصواتٌ العظيمة من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات يبقئ في الهواء كما يبقىئ 
الكتابُ في القرطاس لامتلا العالامنه. ولعَظّمَ الضررٌ به واشتدَّت مُوْننه 
واحتاج الناسٌ إلى مَحُوِه من الهواء» والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلى 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة40)؛ فإنَّ مايُلقئْ من الكلام في الهواء 
أضَعافٌ ما تُوْدَعَه القراظبي !(20, 


فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أنْ جَعَل هذا الهواءًَ قرطاسًا فيا( 
يحول الكلام بقَدْر ما يبلغ الحاجةً ثمَيُمْحىْ بإذن ربّه فيعودُ جديدًا نقيّا لا 


5 . رد نر 5 3 
شيء فيه(" فيَحْوِل ما حمل كل وقت. 


)١(‏ (ن»ح): «وتئيّة»» هكذا مضبوطة. 

(؟) (حءن): ١‏ محدث). 

(*) (رء ضص): «أثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

(:) (ت): «بالكتاب الذي مملوء من الكتابة». 

(0) (ح): «يودع في القرطاس». (ن» ت): «يودع القرطاس». 

)١(‏ (ق»)ت): «خفيفا».(ض» ح» ن»رء د): اخفيا»» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا بالخفاء أشبه. 

() (ن): «لا أثر فيه». 
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00 
ثم تأمّل حَلْقّ الأرض على ما هي عليه؛ حين لقت واقفةٌ ساكنةً(") 

فكو فهاذا وضينة | للسيران والدات و الأضعة ويه التسوان والناس 
مسن السّعي عليها في مآربهم» والجلوس لراحاتهم, والنوم لهدوئهم؛ 
والتمكن من أعمالهم؛ ولو كانت رَجْراجَةٌ متكفّئة() لم يستطيعوا علئ 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًاء ولا ئَبَتَ لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعة 
ولأ تجار ولاتشرانة ولا مضيليدة وكينث كانوا سهكون1 بالعسن :والارضن 


> >2 (ه) 


ترتج” من تحتهم؟! 

واعْتَر ذلك بما يصيبُهم من الزّلازل» علئ قل مكثهاء كيف تصيّرهم إلئ 
تركمتازلم والهرياعها: 

وقدنّه الله تعالئ علئ ذلك بقوله: #وَأَلْق ف الْاَرَضٍ روي أن تَمِيدَ 
بحكُم © [النحل: 0115 وقوله تعالى': # أَمَُألى بل لَحكهمْ الارْ ص قَرَارا * 


[غافر: 54]» وقوله: #لَذِى جَعَلَ لحم الْدرّضَ مهان)4)57 [طه: "0 الزخرف: »]٠١‏ 


.)1( «الدلائل والاعتبار» (11)» «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (ضص): «راتبة راكنة». (ر): «راتبة راكدة). 

(9) (ق.رء ض): «منكفئة». والمثبت من باقى الأصول و«بحار الأنوار» (9/ 21١7١‏ 
00 / 810). والتكفو: التمايل. «اللسان» (كفأ). 

(4) (ن): «يهنأون». (ق, د): «يتهنؤون». والمثبت من (ت» ح» ض). 

(5) (ت): اترتج بهم). 

() أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات ‏ إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنفٌ قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمروء وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 

51_14 


وفي القراءة الأخرى: #مَهِدًا 2074. 

وفي اجامع الترمذي)("' وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمّا خلقٌ الله الأرض جَمَلت تيد فحَلّق الجبالٌ عليها فاستقرّت» 
فعَجبّت الملائكةٌ من شدَّة الجبال» فقالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك شى عٌأشدٌ 
من الجبال؟ قال: نه الحدية. قالوا: ار عرس لو دي 
من الحديد؟ قال نعمء الثّارِ قالوايا ربٌ فهل من حَلّقِك ثي 5أشدٌ من 
النَّآر؟ قال: نعم, الماء. قالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك شيءٌ أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعمء الرّيح. قالوا: ياربٌ» فهل من حَذْقِك شيءٌ أشدٌ من الرّيح؟ قال: 
نعمء ابن آدم يتصدَّقُ صدقةً بيمينه يخفيها عن شماله). 

ا 
اللّين ‏ كالطّين دالو قي 17 عليه بها ولا يوان 0 كرولا تي مين 


.)091( قرأ بها الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكّي‎ )١( 

(؟) (7759)؛ وأحمد (7/ »)١74‏ وأبو يعلئ (١١47)»؛‏ وغيرهم بإسنادٍ فيه سليمان بن 
أبي سليمان, لا يكاد يُعْرّف, وقد تفرد به عن أنس مرفوعاء وأورده الذهبي في 
تر جمته من «الميزان» (9؟/ 511). 1 
وقال الترمذي: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضياء في المختارة» (/715 1159 ))5١100‏ وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» .)١417/5(‏ 
ورُوِي من وجو آخر مقطوعا من قول قيس بن عباد, وهو أشبه. أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (81/7)) وغيره. 

(9) (ق): «يشتد». 

(:) (ت): «حراث». 

(6) (ت): (تمكن). 
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الانتفاع بهاء ولو أفرطّت في اليبس كالحجر والحديد(١ 2‏ لم يمكن 
حرثها ولا زرعهاء ولاشّقها ولا َلْحُهاء ولا حفرٌ عُيونها ولا البناء عليها؛ 
فتَقَصّت عن يبس الحجارة وزادت علئ ونه لطي ناك تقل ورين 
وفاطرها(؟) عل أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان0) من الاعتدال بين اللّين 
واليبوسة, فتهي عليها جميعٌ المصالح. 
فصل(؟) 

ثم تأمّل الحكمة البالغةً في أنْ جَعَل مَهَبَّ الشّمال عليها*) أرفعّ من 
عيبن الحون 1١‏ :وسكي ذلك أن تتحنور 077 النيداة غدل ويه رمن 
فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصبٌ في البحر؛ فكما أن الباني إذا رفع سطحًا 
رفع أحد جانبيه وحَفَض الآخرٌ ليكون مصبًا للماء» ولو جعله مستويًا لقام 
عليه الماءُ فأفسده؛ كذلك مجعِل0" مَهَبٌ الشّمال في كل بلدٍ أرفعَ من مَهَبٌّ 
الجنوبء ولولا ذلك لبقي الماءٌ واقمًا0؟» علئ وجه الأرضء فمنمٌ النّاسَ من 
العمل والانتفاع» وقطعَ الطَرقٌ والمسالك. وأضرٌ بالخَلّق. 


000 «والحديد» ليست في (ن؛ ح). 
(0) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(9) (قء د): «مهاد للحيوان». 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)١7(‏ اتوحيد المفضل») .)17-191١(‏ 
للد أي: الأرض 
(1) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» (010/ 89). 
(0) (نء تء ح): «تتحدر». والمثبت من (د. ق»رء ض). 
فك (ن»ح): اجعلت»). (ت): (افجعلت). 
(9) (رء ض): امتحيرا». 
535 


امتشارة مدني له تكد مس عفز أن يفول هذا كله اتقاف مون غير 

تدبير العزيز الحكيم الذي أتقّنَ كلّ شيء؟! 
5 00 

ئمَ تأمّلَ الحكمةً العجيبةً في الجبال التي قد يحسبّها الجاهلٌ الغافلٌ 
قَضْلةٌ فى الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصبها. 

وفي حديث إسلام ضِمام بن ثعلبة قله للنبيّ لِ: بالذي نَصَبَ الجبال 
4 د “ل لا رده ذام خلل. 00 
وأودعٌ فيها المنافع» الله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمَّ م)2"7. 


فمن منافعها: أنَّ الج يسقطٌ عليها فيبقئ في فلَلِها حاملا”) لشراب 
الى إزة عي تقاده رشعل نفها تيلوت ذلا ناولا محري عن اعون 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارٌ والأودية» فيدْتُ في المُروج والوهاد!* والرربئ 
ضروب النَّبات والفواكه والأدوية التي لا يكونٌ مثلّها في السّهل والرّمال. 

فلولا الجبالٌ لسقط التّلجُ علئ وجه الأرض فانحلٌ ملق وسات 
دَفْعة1")؛ فَُدِمَ وقت الحاجة إليه؛ وكان في آنحلاله(2 جملةً السَّيولُ التي 


)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ «توحيد المفضل) (95 -ا9). 

(؟) أخرجه مسلم (؟١١)‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) (ق, حء ن, د): #حاصلا». 

(4) (حء ن): «السيول». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 

)0( المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق. ت): «المهاد». 
(5) (دىءق): «وسال دفعة». 

() (ن): «من انحلاله». 


حرا 


تهِلِكُ ما مرّت عليه فيْضِرٌ بالنَّآس ضررًا لا يمكنٌ تلافيه ولا دفع أذيّته. 
وه 
ومن منافعها: ما يكون في حخصونها وقللها(١»‏ من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي ‏ أيضًا أكنان للناس 
وَالسيوال: 
ومن منافعها: ما يُنْحَتَ من أحجارها للأبنية علا أختلاف أصنافهاء 
والأرْحِيّة7') وغيرها. 


ومن منافعها: ما يوجد فيها7" من المعادن علئ أختلاف أصنافهاء من 
الذدهب و الفضهوالحاض:والعددون و ال امن وال عنناا 2 دواعيجاف 
ذلك من أنواع المعادن الذي يعجرٌ الب عن معرفتها علئئ التفصيل؛ حتئ إِنَّ 
هااا يكون الك النسية جه نويد قرمكةه ومتفه عار قندة الذهت بأضهاك 
مضاعفة» وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرّها ومبدعها سبحانه وتعالى. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد الرياح العاصفة, وتَكْبرٌ حِدَّتهاء فلا تدعها 
تَصَدِمٌ ما تحتها؛ ولهذا الشسّاكنون تحتها في أمانٍ من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: أنهنا تر عنهم السّيولٌ إذا كانت في مجاريهاء 
فتَضْرفُها عنهم ذاتٌ اليمين وذات الشمالء ولولاها لأخربَت كي السول في 


)001 جمع اقُلَّة»: وهي أعلئ الجبل. وثُلّة كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
(؟) جمع: رحى. 

(*) (ق» د): ايؤخذ منها». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 
(:) (ن): الخربت». (ح): اخربت». 
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مجاريها ما مرّت به؛ فتكون لهم بمنزلة السَّدٌّ والسّكْر0١©.‏ 

ومن منافعها : أنها أعلام ب كيك يُسْتَدلُ بها في الطّرقات» فهي بمنزلة الأدلّة 
المتصوبة المرفدة إلى الوق 17م ليذ منكاها الله علدا ءانفناك ««ويت 
َيه َلْوَارٍ في الب كلعلو 4 [الشورئ: **]؛ فالجواري: هي السّفْنء 
والأعلامٌ: الجبال؛ واحذها عَلَّم. 

قالت ١‏ لخنساء(): 
وإنَّ صَخْرًا لتأتعٌ الهُداةُّبه ككاأنة عل في :رايس نار 

فسَمّي الجبل عَلَّمًا من العلامة والظهور. 

١‏ ومن منافعها أيضا: ما يبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكو في 
لجنا وات 15 بجت بهاذ وهية ان ده ركه لا فيط برها إلا علوت 


العليه7؟). 


(1) وهوها يُسَدٌَ به الشق ومُتنَجرالماء. «اللسان» (سكر). وتحرفت في (دء قات ن) 
إلئ: «والسكن». وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» )0١ /١(‏ لاعدة 
الصابرين» .)١١١(‏ 

(؟) هل في هذا إشارةٌ إلئ نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ على الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» (5/ 77). 

() من كلمةٍ بليغةٍ في رثاء أخيها. ديوانها (59)؛ و«التعازي والمرائي»(١١٠)؛‏ 
وغيرهما. 

(5) (ت): «الواحد الخلاق العليم». 
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ومن منافعها: أنها تكون خحصونًا من الأعداء, يتحرَّرُ فيها عبادٌ الله من 
أعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع بل تكونٌ أبلع وأحصنّ من كثير من القلاع 
والمدن: 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالئ في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا 
تبتهاء ورواسي بمنزلة مرامى ي السَّفْنَء وَأَعْظِم بها منفعة منقعة١١)‏ وتحكية: 

هذاء وإذا تأمّلْتَ يلْقتها العجيبة البديعةَ علئ هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فإنها لو طاتت اندز ف داف لتعذّر الصٌّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسَترت عن الناس الشمسٌ والهواءً فلم يتمكّنوا من الانتفاع بها. 

ولو بسطت على وجه الأرضء لضيّقت عليهم المزارعَ والمساكن» 
ولملات السَّهْلء ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من التَّحصّن والمغارات 
والأكنان» ولما سَتَرت عنهم الرياح» ولما حَجبت السّيول. 

ولو ججعِلّت مستديرةً علئ الكّرة(' لم يتمكّنوا من صُعودهاء ولما 
حَصّل لهم بها الانتفاعٌ النّام. 

فكان أولئ الأشكال والأوضاع بها وأليقّها وأوقعها على وَفْقَ المصلحة 
هذا الشكلٌ الذي تُصبّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلئ التّظر فيها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال: 

مع رو مر سه كت 2 
#أفلا ينظرونَ إِلَ الإبلِ حَيْتَ خُلِقَتْ (0) وَإِلَ الا كت رفحت (8 وَإِلَ لُلْبَالٍ 
010( (ح. ن): امن منفعة». 


() (ح): «شكل الكرة». (ن): «مثل الكرة». 
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كف نصبَتٌ (0) و لَالْار ض كيك سطِحَتٌ * [الغاشية: /11- .]7١‏ 

50 
وحكمته ووحدانيته. 

هذا مع أنها تسبّحُ بحمده؛ وتخشع له» وتسجدٌ له وتتشقَقُ وتهبطً من 
لو ا ات يا 00 -علئ شدَّتها وعِظّم 
َلّقها ‏ من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأشمَقّت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبلٌ الذي تجلئ له ربّه فساحّ وتَدكُدَك. 

ومنها: الجبلٌ الذي كلَّم الله عليه موسئ كليمّه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبل الذي حَبِّبَ الله رسولّه وأصحابّه إليه وَحبَّة رول الله 
َكل وين 0 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله سُورًا() علئ بيته» وجَعّل الصَّفا في 
ذيل أحدهما والمروةً في ذيل الآخرء وشرع لعباده السّعيَ بينهماء وجَعّله من 
مناسكهم ومُتَعبّداتهم. 

ويعها د ارس ضير ا تك وخا نات ال 


)١(‏ (ت): «بانيها). 

(؟) وهو جبلٌ أحد؛ كما فى الصحيحين. 

(9) (حءن): «ستورا». 501 في (د) 0 دقيق: «كذا). 

(4) وهو جبل إلال (علئ وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة» ووقفعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 185). و« مجموع الفتاوئ) 
»)١311 1 /8(‏ و«تفسير ابن كثير» (7/ 010)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

(0) «به» ليست في (ن» ح). 
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من ذنب مغفورء وعَثْرةٍ مُقالة» وزلَّةِ معمٌُ عنهاء وحاجةٍ مقضيّة» وكربة 
0 وبليِّةِ مدفوعة» ونعمةٍ متجدّدة» وسعادة مُكتّسبة» وشقاوةٍ ممحُوّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من كل فج عميق» وقونًا لبهم سكت امه 
خاضعين(١)‏ لعرّتهه شّعنًا عبرا حاسرين عن رؤوسهم؛ يستقيلونه عشراتهم؛ 
ويسألونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم» : ثمَيُياهي بهم الملائكة؟! فَلِلّه ذاك الجبلٌ 
وما ينزلُ عليه من الرحمة والتّجاوُّز عن الذّنوب العظاء! 


ومنها: جبل حراءً الذي كان رسولٌ الله يل يخلو فيه بربّه('): حتئ أكرمه 
الله برسالته(") وهو في غاره» فهو الجبلٌ الذي فاض منه النورُ علئ أقطار 
العالم» فإنه لِيفحَرٌ علئ الجبال» وحُقٌ له ذلك. 

فسبحان من أختصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجال؛ 
٠‏ ساسا 7 5 2 5 5 و م 7 ه 
فجَعَل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منهاء فهي تَهْوِي إليها 
٠ 3‏ 5 5 5 3 0-8 01 0_0 31 3 نل 
كلما ذكرتها وتهفو نحوهاء كما أختص من الرّجال من أختصه بكرامته» وأتمّ 
عليه نعمتّه؛ ووضع عليه محبَّةً منه؛ فأحبّه وحبّبه إلئ ملائكته وعباده 
المؤمنين ووّضّع له القبولٌ بينهم. 
وإذا تأمَلتٌ البقاع وجدتها تشقئ كما تشقئ الرّجالٌ وتَسْعَد(؟) 


)١(‏ (ت): «برسالاته). 
0( كما أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١5١(‏ من حديث عائشة. 
(©) (ق): (خاضعين لعزته). 
62 الببت لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (1/ 146١)؛‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 17 5). 
وفي «الوفيات): ١تشة‏ تشقئ الرجال وتنعم) . ورواية الديوان: 
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فدّع عنك الجبل الفلاني» وجبلٌ بني فلان؛ وجبل كذ(١2.‏ 
تح ما ترا ودع شيئًا سَوِعتَ به في طلعة القّمس مايُذيكَ عن رُحَلٍ(" 

هذا؛ وإنهالتَْلمُ أنَ لها موعدًا ويوما سف تنسف فبها نسقا وتضية كال 0 
من هَوْلِهِ وعِظّوهء فهي مشفقةٌ من هَوْل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 

وكانت أمٌ الدّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت فصعدّت على جبلٍ تقو 
لمن معها: أَسْمِع الجبال ما وَعَدَّها ربّها فيقول 0 


# يسنك عن لْلْسَالٍ فقل ينْسِفُهَا رق نَسَفًا (] فَيَدَرْهَاقَاعَاصَفْصَفًا الا ترق 


م ره 


فِبَاعِوَجَاوَلَا متنا * [طه: م بر 2408 
فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة وهذه رِقَنُها وخحشينّها 


رمه رار 


وتَدَكُذُكُها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرٌها وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامّه لخشّعحَت ولتصدّعت مرخ خنشيته: 


فيا عجبًا مِنْ مضغة لحم أقسئ من هذه الجبال! تسمع”” آيات الله تتلئ 
غلهاء بذك الث تارك وبعال فلا تليق وآ تشتشع ولا تييي07؟ فليس 


- # تثري كما تثري الرجال وتنعم * 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
)١(‏ أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصة؛ ويتوهّم الجهلةٌ فيها ذلك. 
ف هع صطري الك رصن 01 
() وهوالصّوف. «اللسان» (عهن). 
(:) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 47 7). 
0( (ق»توح): لايسمع»). 
000( (د. قءتء ح): !يلين ولا يخشع ولا ينيب». 
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بمُسْتدْكَرٍلله عزّ وجل ولا يخالفُ حكمئّه أن يخلقٌ لها نارًا تُذِيبُهاإِذْ لم ين 
لكلامه(١2‏ وؤكره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم ين لله في هذه الدّار قلبّه» ولم ينب إليه» ولم يُّذْبْهُ بحبّه والبكاء 
من خشيته؛ فليتمتّع قليلاء فإنْ أمامه المُليّن الأعظم, وسيّردٌ إلئ عاليم الغيب 
والشّهادة فيّرى ويَعْلّم. 

فصل 

ولج النفنت عه تارك وقمال انك[ نوالا رفن اليل 
والوّعْر("©؛ والجبال والرّمال؛ ليْتَفعَ بكلّ ذلك7) في وَجْهِه ويحفايين 
ما خلِقٌ له وهيّدت الأرض بهذه الآية47)- لَزْمَ من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها أنواعَ الأولاد من كل صنفء ثم تنُخْرِجٌ إلى النّاس 
والحيوان من ذلك ما أذِنَ لها فيه ربّها أن تخرجّه إمّا بعلمهه 2 وإمًا 
بدونه؛ ثم يرد إليها ما خرج منها. 

وجَعَلها سبحانه كفانًا للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذاماتوا 
أَستودِعَنْهِم(21 في بطنها فكانت كِفانًا لهم؛ تَضْمُّهِم علئ ظهرها أحياءً وفي 
بطنها أموانّاء فإذا كان يومٌ الوقت المعلوم وقد أنْقَلّها الحَمْلٌ وحانَ وقتٌ 


)١(‏ (دءقءت. ح): «علئ كلامه). 
(6) (ق.ءت,. د): «السهول والوعور». 
(؟) (ن): «بكل شيء). 
() كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
(5) (ت): «بعلمه». (ح. ن): لعلو 1 
(1) (ق. د): (استودعهم). 
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الولادة ودنا المّخاض 27 أوحئ إليها ربّها وفاطرٌها أن تضع حملّها 
وتّخْرِجَ أثقالهاء فتخرج الناسّ من بطنها إلئ ظهرهاء وتقول: ربٌ هذا ما 
َسْتَوْدَعْتّيء وتّخْرِجٌ كنورّها بإذنه تعالئ» ثمّ تحدّثُ أخبارهاء وتشهدٌ على 
بَنِيها بما عملوا علئ ظهرها من خير أو شر 

ولما كانت الرياح تسَجُولُ فيها("2» وتدخل في تجاويفهاء وتسحدِتُ فيها 
الأبخرّة. فتختدق1”ا الرياح» ديكا المتقل- أَذْنَ اللّه سبحانه لها في 
الأحيان بالتنفسء فتَحْدِثْ فيها الزَّلازْلَ العظاء0؟ فيحدث من ذلك لعباده 
الخرت والخشية والإنابة والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرّعٌ إليه والتّدهم(20. 


كما قال بعض السّلف وقد زلزلت الأرض: «إِنَّ رك لقن 0 


وقال عمر بن الخطّاب» وقد زُلزلت المدينة» فخطبهم ووعظهمء وقال: 
«لئن عادت لا أساكنكم فيها»(©. 


)١(‏ (ن»ح): «ودنو المخاض». 

(؟) أي: في الأرض. 

(©) (دءقوءت): «(وتلخنق). (ح): (وتتخفق». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5554/75). 

(0) (ق»ءت): «والتوبة». 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)71١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 577)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» »27١(‏ والبيهقي 
(/ 747) بإسنادٍ صحيح. 
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فيل 07 

ثم تأمّل حكمة الله عزّ وجل في عِرَّة هذين النقدين: الذّهب والفضة. 
وقصور حيلة(" العالّم عما حاولوا من صَنْعَتهما والتشبّه بخَلْق الله إياهماء 
مع شذة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم في ذلك. فلم يظفروا 
بسوى الصّبغة7"). 


ولو مُكُنوا من أن يصنعوا مثلّ ما حَلّق الله من ذلك لمَسّد أمرٌ العالّم. 
واستفاض الذَّهبُ والفضةٌ في النّاس حتئ صارا كالشَّقّف47) والقَخَان 
زكافت عط المتضلخة الكو و ةا لأخليدا:وكادت كدزتهها جردا سيت 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قيمة2*0» ويبطّل كوّهما قِيّما لنفائس 


.)98( «توحيد المفضل)‎ »)١0-١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (ح): «احيرة». (ت): (همة». 

() (ق. د): «الضيعة». (ت): «الصيغة». والمثبت أدنىئ إلى الصواب. فإن غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النحاس مثلًا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 75717/6)» و«البداية 
والنهاية» (1/ 5 .)7١‏ و«شرح المقاصد» للتفتازاني (1/ 774). وكان أصحاب هذه 
الصناعة يقولون عن أنفسهم: «نحن صبّاغون»! «مجموع الفتاوى» (59/ 0759. 
وفي (ح. ن): «الصنعة»» وهي قراءة محتملة؛ فالكيمياء يشبّهِ فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: ٠ومن‏ زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطلٌ في العقل 
والدين». «الفتاوى» (277487/79). وكانت كتب الكيمياء تسمئ اكتتب الصّنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» و«مجموع الفتاوى) (778/59). 

(:) وهوالخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

(0) (ح. ن): (قيمة نفيسة». 
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الأموال والمعامللات وأرزاق المقايل:200, ولمع رسع الناين لبعض؛؟ 
إذ يصيدُ الكل أربات ذهب وفضّة فلو أغن خلقّه كلَّهم لأفقّرهم كلّه.2"0, 
فمن يرضي لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قوامٌَ للعالّم إلا بها؟! 
فسبحان من جعَل عِزّتهما سببَ نظام العالّم؛ ولم يجعلهما في العزة 
كالكبريت الأحمر الذي لا يوصلٌ إليه("» فتفوتٌ المصلحةٌ بالكلّيّة بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرِ أقتضته حكمته ورحمئه ومصالحٌ عباده. 


وقرأتٌ بخطٌ الفاضل جبريل بن نوح47 الأنباري» قال: أخبرني بععض 
من تداوّل المعادنَ0*) أنهم أوغَلوا في طلبها إلئ بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلئْ موضع رأوا فيه210 أمثال الجبال من الفضة» ومن دون ذلك وادٍ يجري 
منْصَِئ(") بماءِ غزير لا يَذْرَك(2» ولا حيلة في عبوره؛ فانصرفوا إلئْ حيث 


يعملون ما يَعْبّونَ به» فلمًا هيّووه وعادوا راموا طريقٌ التّهر فماوقعوال؟) له 


)١(‏ لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): (المعاملة». 

( ليست في (ت» ح. ن). 

() انظر: «تاج العروس» (كبرت)» والتعليق على «الحيوان» (0/ 960). 

(:) (ق»دءت): اروح». ولعله مؤلف الكتاب أو ناسخه. كما مر في المقدمة. 
(4) (ق. د): يداول المعادن». 

(1) (حءن): «وإذا فيه». 

02200 شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): امتصلا». والمثبت من (ض). 
(6) (ض): «لا يدرك غوره». 

(9) (حءن»: «وقفوا». 


بحرن 


هذا العام عار بطلان صناعة الكيميا 550000 


عه 5 


عل وصبغة"؟ا لاغير» وقد ذكرنا بطلاتها وي فساقها من أربعين وجها في 


رسالة مفردة(؟) 


000( الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل» مختصرًاء دون لفظ «أخبرني»: ومن أوغل في 
المعادن انتهئ إلى واد عظيم يجري منصلا بماءِ غزير لا يدرك غوره؛ ولا حيلة في 
عبوره» ومن وراته أمثال الجبال من الفضة». كأنه مكل مضروبٌ لاقصةٌ محكية. 
وبنحو ما أورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ .)١5(‏ 

(5) وهي عند القدماء: علمٌ يُعرّفٌ به طرقٌ سَلبٍ الخواصٌ من الجواهر المعدنية 
وإفادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سيّما تحويلها إلئ ذهب. 
واختلفوا في صحتها وإمكانها علئ قولين مشهورين؛ وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 
ويعقوب بن سنان الكندي. وشيخ الإسلام ابن تيمية» والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 
مادّية وشرعية وعقلية. 
انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (738/7)» و«الهوامل والشوامل» (775). و«الغيث 
الذي ال اللااء ولوقت لجرو 01100111 
وعند المحدثين : علمٌيبِحَتُ فيه عن خواصٌ العناصر المادية» والقوانين التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصة عند اتحاد بعضها ببعض. 
انظر: «المعجم الوسيط» (808)) و«المعجم الفلسفي» (7/ 5904). 
والخلافٌ السابق لا يجري علئ هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(*) (ت): لوصيغة». (ن؛ ح): لوصنعة». والمثبت من (د» ق)» وهو أقرب. كما تقدم. 

(4) ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (7577). ولم 
يُعثّر عليها بعد» وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة. 
وانظر: «الطرق الحكمية» (570). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (77). ورد عليه - 

الفرن 


والمقصودٌ أنَّ حكمة الله تعالىا أقتضت عِرَّة هذين الجوهرّين وقلّتهما 
بالنسبة إلئْ الحديد والنحاس والرّصاص؛ لصلاح أمر النّاس(17©, 


وأعتّبر ذلك بأنه إذا ظهرٌ الشيء + الفلّريكُ المستَحسَنُ مما يحيِنه النّاسُ 
من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًا ما دام فيه ونه وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وكثر 


في أيدي النّاس وقَدَرَ عليه الخاصٌ والعامُ سقط عندهم وقلّت رغباتهم فيه. 
ومن هذا قولٌ القائل: «نفاسةٌ الشىء مِنْ عِزَّيَهغ('2» ولهذا كان أزهدٌ الئاس في 
العام أهلّه وجيرانه زأرفيوانه الداء فط 
فصل7) 
وتأمّل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه علئ عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وَذْلِه فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكثرٌ وأوسع؛ وكلّما أستختواعنه 
كان أقلَّ» وإذا توسّطت الحاجةٌ توسّط وجودٌه. فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر. 


علئْ مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاعتّبر هذا بالأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنّار وتأمّل سَعة 
ما خلق الله منها وكثرتّه وعمومه. 


فتأمّل سّعة الهواء وعمومّه ووجوه بكلٌ مكان؛ لأنْ الحيوانَ المخلوق 


- نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (7/ »23١ ١‏ و«الغيث الذي انسجم» 
(4/1). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (18/ 1/7 1558/19 -7941). 

)١(‏ (حءن): «أمر المسلمين». 

(0) انظر: «المثل السائر» .)١١١ /١(‏ 

(*) «الدلائل والاعتبار» »)١6(‏ «توحيد المفضل» (240 47). 
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واد لزاع لووي ا لبر ااانه اا ماي 
عنه لحظة واحدة» ولولا كثرثه وسَعتّه وامتداًه في أقطار العالم لاختدق قَ أهل 
العاله7١؟‏ من الدّخان والبكان التتهياعن المعقد. 

فتأمّل حكمة ربك في أنْ سخَّر له الرياح» فإذا تصاعدّ إلى الجر أحالتة 
نتحاينا أو 00 0 0 
أهل ل مر 


يُذُهِبوه عن النّاس ويكشفوه عنهم؟ 
ولو شاء ربّه تعالى لحبّسٌ عنه الرياح فاختنقٌ نقّ علئ وجه الأرضء فأهلّك 
مَاعَليهَا من الحيوان والتاسن. 
فصل0) 


ومن ذلك: ضع هذه الأرضن:واخد اذه ولؤلة ذلك لشاقت عن سافن 
الإنس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم, ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
فإن تليق :هما حكمة بهل لفان الخاليةه والملواك المارشة الترحيه 


فاعلم أن فيها معايئس47) ما لا يبحخضيه إلا الله من الوحوش والدواتٌ: 
ا 5 
وعليها أرزاقهم, وفيها مَطْرَّدُهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنسء وفيها 


)١(‏ (ت): «كل العالم». (ن» ح): «لاختنق العالم». (رء ض): «هذا الأنام». 
() (تء ن): «يقدر العالم». 

(9) «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ «توحيد المفضل» (30: 47). 

(:) (د»ءق): لمعاش». 


1 


مجالهم ومرعاهم ومَصِيفُهم ومَشتاهم. 

لمَّ فيها- بعد منّسعٌ ومتنمّسٌ للنّاس ومُضطرَّبٌ إذا أحتاجوا إلئ 
الانتقال والبَدْوِ(١‏ والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءَ سَمْلقِ0") صارت 
قتضيو 290 وتعانا وجماكاة ولول شع الأرضي وسكي لكان أهلينا 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم؛ لا يجدون عنها أنتقالا إذا 
قدَحهه20 ما يزعجُّهم عنها ويضطرٌهم إلئ الثّقلة منها. 

وكذلك الماءء لولا كثرئه وتدفْقه في الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
لأس إليه ولعَلَبَ القويُ فيه الضعيف واستبدٌ به دونه» فيحصل الضردٌ 
وَمْظُمٌ البليّة مع شدَّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكمةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كلّ وقت. 

وأما الئاه فقد تقدّم أنَّ الحكمة آقنضت كُمونها(7)؛ متئ شاء العبدٌ 
ؤراها عند الحاجة؛ فهي وإن لم تكن مبثوثة("2 في كلّ مكانٍ فإنها عَتِيدَةٌ00) 
حاصلةٌ متئ أحتيج إليهاء واسعةٌ لكل ما ييحَتاجٌُ إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جُعِلّت معادن لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 


| 


)١(‏ (ت): «والبدول». 

(؟) وهي: القَفْر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوئ الأملس. «اللسان» (سملق). 
() (ض): «فكم بيداء وكم فدفد حالت قصورا». 

(:) (رءض): لوفسحتها». 

)2( (قءت.ح.» ن): (قدحهم». 

(5) (ح): «كونها». 

(0) (ن): اامشبوبة). 

(4) أي: حاضرةٌ مُعَدّة. «اللسان» (عتد). 


لطر 


)١(لصف‎ 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في نزول المطر عائ الأرض من عُلوٌ ليعُمَ 
بسَقيه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعهاء ولو كان 
ربها تعالئ إنما يسقيها”؟2 من ناحية من نواحيها لما أتئ الماءٌ علوا الناحية 
المرتفعة إلا إذا أجتمع في السّفلى وكثرى وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشىء سبحانه السّحابَ ‏ وهي 
روايا الأرض ثم رو الرياح فتحملٌ الماءَ من البحر وتَلْفَحُها به كما 
يَْفَحُ الفحل الأنث. ولهذا تجدٌ البلادَ القريبة من البحر كثيرةً الأمطارء وإذا 
بَعْدَت من البحر قلّ مطرُها”©. 


وفي هذا المعنئ قولٌ الشاعر(؟» يصفُ السّحاب: 


وه 


6 م 2 كم ع دم ان 4 
شربن بماء البحر ئم ترفعت متى لبج خضر لهن ج00 


.)45- 90( «توحيد المفضل»)‎ ))١1/( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (رءض): «يأتيها». 

(9) نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» (0/ 179 - 55 5)؛ و«امجموع الفتاوئ»(5١1/‏ 215 
4 317). واشروح سقط الزند» /١(‏ 700), و«إضاءة الراموس» .)١96/1(‏ 

)5( وهو أبو ذؤيب الهذلي. من كلمةٍ في «ديوان الهذليين» /١(‏ 00). وتخريج الببت في 
«شرح أشعار الهذليين» (7/ 17417). 

)0( «متئ لجج» يعنى: مِنْ لجج. والهن نئيج» أي: مَرٌّ سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الأدب» (/ا/ /91). 


نرف 


وفي «الموطًأ»(1) نوخا راع عات الأريجة المقطوعة: 


(إذا تناك سحانا بدرية كم م تشاءمت فتلك عير غَدَيْقّة0©. 


والله سبحانة ينشىء الماء فى السيخاب إنشاءٌ» تارةً يَقَلِبٌ الهواء ماء(؟) 


0 1 و ا ا ا 
وتارةً يحملّه الهواءً من البحر فيَلْقَحُ به السّحابَ ثم ينزل منه على الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلئ الأرض جاريًا علئ ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السَّقي إلا بتخريب كثيرٍ من الأرضء ولم يحصّل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 


(000 


00 


قرف 


ددع 
0( 


فَضَاءَنَة(0) سيخاته إلا الجر بلطفه وقدرتة قم انزله علئ الأرض 


(0100) بلاعًا. وأخرجه موصولًا الطبراني في «الأوسط» (71701): وابن ن أبي الدنيا 
في «المطر» (257» وأبو الشيخ في العظمة» (0777: عن عائشة مرفوعا بإسناد 
وأخرجه الشافعي في «الأم؛ (؟/ )وج لعو مرسشلة#وإسناة ديد 
الضعف. 

وانظر: «التمهيد» (5 ؟/ /ا/71), و«فتح الباري» لابن رجب (555/94). 

ذكر ابن عبد البر في اتجريد التمهيد) (1970549757) أن في «الموطأ» من 
بلاغات مالك ومرسلاته واحددًا وستين حدينء وججدَها كلها متصلة حاشا أربعة 
أحاديث لم يستطع وَضْلّهاء وهذا الحديثٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالةً في 
وصل هذه الأحاديث؛ مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائريء وكلامه عن هذا 
الحديث فيها (؟478/5). 

«نشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحرية»: من ناحية البحر. «تشاءمت»: أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينٌ عُدَيقة»: سحابةٌ يكون ماؤها غزيرًا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء). 

(ح. ن): «فباعده». 


لكر 


بغايةٍ217 من اللُطف والحكمة التي لا أقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته علئ الأرض. 
9 د 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقَدْر الحاجة» حت إذا أخذت الأرضض 
ال ب ا 

ليناد اع الفدر والجم ده َعْتَقبان('2 علئ العالم لما فيه صلاحُه. ولو 
دام أحدّهما كان فيه فساذه. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعلئ الأرضء ولو زادت علا الحاجة 
الأبدان20 وبرت(" الهواء. فحدنّت ضروتٌ من الأمراضء وفَسّد الي 
المأكلوتقطيت السبالك والشيل: 

ولودام الصّحوٌ لجمّت الأبدان. وغيض الماءء. وانقطع مَءِ مَعِينْ العيون 


والآبار والأنهار والأودية» وعَظُمَ الضررء وَاخْتَدَم الهواء("2, فيَبِسَ ماعلى 
الأرهن وجنت الأندان توعليا اسرد فأحدث ذلك ضروبًا من اللأمراض 


000( في الأصول: «بعناية». تحريف. 

() «الدلائل والاعتبار» ))١4(‏ «توحيد المفضل» (15 - 40). 

(9) (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ضص): «يتعاقبان». 

(:) (رء ض): «واسترخت أبدان الحيوان». 

)0( جعلته خائراء لتشبعه بالرطوبة. (ح؛ ن): (اوحرت». (ض): «وحصر). وفي «البحار) 
(/ 05176/ 386): الوخصر). خصر: اشتدَ برذه. 

() اشتدت حرارته. 
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عَييرة الروال: 

اتتقيك حكن اللطنفت الخير انعاقة هو المسو والنطر على هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمرٌء وصّحّ م الهواء ودَقّع كل واحلٍ منهما عاديّة الآخر ”!2 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

فصل7) 

متأ الحكمةٌ الإلهيّة في إخمراج الأقوات والّمار والحبوب والفواكه 
متلاحقةً شيئًا بعد شيء متتابعةً» ولم يخلقها كلّها جملةً واحدة؛ فإنها لو خُلِقَت 
امار رجه ارقي وال كن لمر عر لاو ترق وا لوراك لضل 
الخلل وفاتت المصالحٌ التي رت نبت علئ تلاحُقها وتتابُعها؛ فإن كل فصل وأوانٍ 
بقتفي من الفواك ”غير م يقتضيه الفصلُ الآخر فهذا حارٌ هذا بارة 
وهذ معدل وكل :فى قصل ماف للمتصلخة لا يلي بغي ما حزق فيز 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقواتٌ مقارنة لمنافعٌ أخرّ من العَضْف 
والخشبء والوَّرّق والنّوْر(؟»» والسَّعَف والكّرّبٍ(*2» وغيرها من منافع 
الات والشّجر غير الأقوات؛ كعلّف(2) البهائم؛ وآلات الأبنية والسّمْن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع النَّوْر من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


)١(‏ (ن»ح): «عادة الآخر). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» ))١9(‏ «توحيد المفضل» .)٠١١:99(‏ 

(9) (ق.ءت): «والنبات». 

(5) تَوَرٌ الشجر: زّهرّه. «اللسان» (نور). 

(5) الكرّب: أصولُ سَعَف النخل الغِلاظ العراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
(1) (ح): «وكعلف». 1 


1 


يسرٌ النّاظرين» شن مرأئ الشجر وجلْقتها البديعة الشاهدة لفاطرها 
دعن ا اكور للك 


ئمٌ إذا تأَلتَ إخراج ذلك النّوْر البهيّ من نفس ذلك الحطب ثم 
إخراجٌ الوّرّق الأخضرء ثم إخراجٌ تلك الثُمار علئ أخستلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطّعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَةً في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجُعِلت 
الشجرةٌ لها كالأمٌ فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازٌ هذا 
التصوير العجيب. وهذا التقدير المُحْكَم وهذه الأصباغ الفائقة. وهذه 
الصو اللذيذة والأراييح(١'‏ الطيّبة» وهذه المناظر المستحسّنة؟! 


فسَل الجاحدٌ: من تولئ تقديرٌ ذلك وتصويرّه وإبرازه وترتيّه(2 شيئًا 
فشيئًاء وسَوْقٌ الغذاء إليه في تلك العُروق اللّطاف التي يكادُ البصرٌ يعجرٌ عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 

فمن الذي تولئ ذلك كله؟! ومن الذي أطلّع لها الشمسء وسخر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطر ودَقع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقديرٌ اللطيف الخبير؛ فإنَّ الأشجار لما كانت تحتاحٌ إلى الغذاء 
الدّائم» كحاجة النّآس وسائر الحيوان» ولم يكن لها أفواةٌ كأفواه الحيوان. 
ولاحركة تنبعتٌ بها لتناول الغذاء؛ جلت أصولها مركوزةً في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ريح»؛ وهي شاذة؛ كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد» ,)9١/5(‏ 
و«شفاء العليل» (/51). 

(6) (ح): (وتربيته). 
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لننزع منها(١)‏ الغذاء وتمتصّه من أسفل الشرى؛ فتؤدّيه إلى التصاااء فتؤديه 
الأغصانٌ إلئ الوّرق والنّمره كل له شِزْبٌ معلومٌ لا يتعداه» يصل إليه 
جا وطرق قد أحكقت قا الإحكام,تاخة الغذاة من أسفل قم 
بعروقها كما يلتقمٌ الحيوانَ غذاءه بفمه. ثم تقسّمه تقسّمه علىا حملها بحسب ما 
يحتمله("2» فتعطي كلّ جزءٍ منه بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تظلمُه ولا تزيدٌه 
على قَذْر حاجته. 

فسّل الجاحد2): من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووّضَعَه فيها؟ 
فلو أجتمعٌ الأرّلون والآخرون هل كانت قدرثهم وإرادثهم تصل إلى 
تربية9؟2 ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعةٍ أو حيلةٍ أو مزاوّلة؟ 

وهل ذلك إلا صّنْعُ من شَهِدّت له مصنوعاه» ودلّت عليه آيأه. كما قيل: 
فواعَجَبًا كيف يم ص الإل 2 هةأمكيف يجِحَدهالجاحِدٌ 
ولاش كتجحدا ثم كسم 100 ل ١‏ ال 1د 
رفي كصلل قيء لبه آيسحة 8 عا 


)١(‏ (تءدءق): اليسرع بها١».‏ (ح» ن): اليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 

(؟) (ت. ن): («يحمله). 

(*) (ن): «فاسأل المعطل». 

(4) (ت): (اترتيب»). 

)2 الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه »223١5(‏ و«الأغاني» (0717/1)» و«التمثيل 
والمحاضرة» »)١١(‏ وابهجة المجالس» (1/ 71): وغيرها كثير. 
نبت إلى لبيد» و محمود الوراق؛ وأبي نواس؛ وابن ن المبارك؛ في مصادر أخرئ» 
ولايصحٌ من ذلك شيء. 

5 


فصا )١(‏ 
ثم تأمّل إذا نصبتَ خيمةً أو فسطاطًا كيف تيده(" من كل جانب 
بالأطناب ليثيْتَ فلا يسقط ولا يتعوّج. 
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فهكذا تجدٌ النبات والشجرٌ له عروق ممتدّةٌ في الأرض منتشرة إلى كل 
جانب لتُمسكه وُقِيمَهه وكلّما أن نتشرت أعاليه أمددّت7) عروقه وأطنابُه من 
انعقل ب النجهيات زو اداه كعاب كانة عتت هة :لحيس الطوال 
الباسقاتٌ والدَّوْحُ العهظام0؟2 على الرياح العواصف؟! 


وتأمّل سَبْ سَبْق الخلقة الإلهية!*) للصّناعة البشرية؛ حتئ يَعْلَم الناسٌ نَضْبَ 
الخيام والفنساطيط من يلقة الشّجر والنّسات؛ لأنّ عروقها أطنابٌ لها 
كأطناب الخيمة» وأغصان الشجر يتَخذْ منها الفساطيطء ثمَّ يحاكى بها 
الشجرة. 
فص (5) 
ثم تأمّل الحكمة في خَلْق الوّرّق؛ فإنك ترئ في الورقة الواحدة من 
خملة الخروق المع ةافيها الفيكرثة هام ير الناظن. 


.)11( «الدلائل والاعتبار)‎ )١( 

(6) (ت): ١‏ فسطاط كيف يمد). 

() (ت): «اشتدت). 

(؛) الدّوْح: الشجر العظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
(5) (دءت): «الخلق الإلهي». 

() «الدلائل والاعتبار» ))5١(‏ «توحيد المفضل) .)١١5-51١١(‏ 
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فوس قاط بن الى الدلو نالع قي ومتواد كا تفار لنت 
اإلاظ منسوجةٌ نسب دقيفً مُعِْبَا لو كان مما يتولئ البشرٌ صُنْعَ مثله 
بأيديهم لما فرع من ورقةٍ في عام كاملء ولاحتاجوا فيه إلى آلات وحركات 
وعلاج تعجر قدرتهم عن تحصيله؛ فبتّ الخلَاقُ العليمٌ في أيام قلائل من 
ذلك ما يملا الأرض سَهْلّها وجبالها بلا آلاتٍ ولا مُِيِنٍ ولا فكرة ولا 
بعالجة إن هي إلالإراانه الاافدا فى كل تي ترك الع لا بتع متها 
شيء؛ #إإنّمآ أ دآ أرَادَ سيا أَن يَقُولٌ هركن فَيِسَكْوتٌ © [يس: ؟4]. 

فتأئّل الحكمة في تلك العروق المتخلَّلة للورقة(1) برها لتسقيها 
وتُوصل١('"‏ إليها المادَّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبثوثة في الأبدان التي تُوصِلٌ الغذاءَ إلى كل جزءٍ منه. 

وتأمّل ما في العروق الغِلاظ من إمساكها الورقٌ بصلابتها ومتانتها للا 
مرق ومس محل 07 افهي بمترلة الأعصاب لبدن الحيوان.» فتراها قد 
أحكِمّت صَنْعَنُها ومُدّت العروقٌ في طولها وعرضِها لتتماسك فلا يَعْرِضُ 
لها التّمرّق. 

فصل 

ثمّ تأمّل حكمة اللطيف الخبير في كونها(؟) جلت زينةً للشجرء وسِترًا 
ولباسًا للشّمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنعٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 
)١(‏ (دءق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
)١(‏ (حءن): «ويرسل». 
() (رء ضص): «تنتهك وتتمزق). 
(5) أي: الوَرّق. 
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الشجرةٌ من ورقها قَسَدَّت الثّمرةٌ ولم يُتتفّع بها. 

وانظر كيف ججعِآّت وقايةً لِمَنيت الثّمرة الضعيف(2 من اليبْسء فإذا 
ذهيك الثمرة بقى الورق وقآية لتلك الأفسان العلعيفة من العف تمر" إذا 
طَفِئت تلك الجمرةٌ ولم يَضُرّ الأفنانَ عُرِينّها عن ورقها سليتها(") لتكتسي 
لباسًا جديدًا أحسن منه. 

فتبارك الله رب العالمين الذي يعلمٌ مَساقِط7 تلك الأوراق ومَنابتهاء 
فلا تخرجُ منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقطٌ إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العبادٌ علئ كثرتها وتنوّعها وهي تسبّحُ بحمد ربها!؟) مع الثمار والأفنان 
والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخرء ولرأوا خَلْقّتها بِعَيِنٍ أخرى, 
ولعلموا أنها لشأنٍ عظيم خَُلِقَت0*». وأنها لم تَخْلق سُّدى. 


قال تعالى: 9 وَألتَجِم وَالشَّجَرٌ َسْجَدَانِ 4 [الرحمن: 7] فالنّجمٌ ما ليس له 
57 من الشاتء والشجرٌ ما له 213 وكلها فاحدة لله ع بحمذده: 


أ 5 2 72 ولي 24 2 مودو لا ديه رلوورة يو هس سم 2 
#وإن من شَوْءٍ إلا يسَيَح بدو ولكن لا تففهون شَبِحَهُمَ إِنَهُ كن حَليمًا عَفُورا 4 


)١(‏ (ن.ح): (الضعيفة». 

00( (ن» ح): «سلبها». 

(9) (تءحء ن): الساقط). 

(:) (ت): «بحمد ربها وتقدسه). 

)0 كتب فوقها في (د) بخطٌ دقيق: «أي: للاعتبار». 

(5) روي هذا عن ابن عباس» واختاره الطبري (77/ .)١7‏ 


1 


ولعلك اناكو بين علق ج اله فدني200 إل أن اكبيد ولالتها 
علئ صانعها فقط(»؛ فاعلّم أنَّ هذا القول يظهرٌ بطلانُه من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر7"). 

وفي أي لغةٍ : م الدلالةٌ علئ الصّانع 7 تسبِيحًا و سجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهُبوطًا من خشيته؛ كما ذكر تعالئ ذلك فى كتابه؟! 


فتارةٌ يخبرُ عنها بالتنّسبيح» وتارةً بالسّجودء وتارةً بالصَّلاة؛ كقوله تعالى: 
2 2 عط ليه لاع ع عر سر سل سجر سمح سر 


والطير صمت كل فد عِلِم صَلَائَهء وسَِيِسَهُء © [النور: )]5١‏ أفترئ يقبل عقلك أن 
يكون معني الآية: كل قد عَلِمَ الله دلالته عليه؟! وسمّئ تلك الذَّلالةَ صلاةٌ 


عه 


ؤثازة يخي عنها :التاويب» كتولة: يمال أرَى معش 4 زياف 1]. 


)١(‏ (حءن): «فذهبت». 

(0) كما ذهب إليه المتكلمون. الباقلاني» والرازي» والقفال الشاشيء وابن رشد. 
والزمخشري؛ وغيرهم. انظر: «مفاتيح الغيب (1/ 011 4/ 154 844/15١‏ 
49+ 4 )). وامناهج الأدلة» ))١61(‏ و«تفسير السمعاني» (0/ 257٠‏ و«الكشاف» 
(؟/257», و«المعيار المعرب) (؟7١/‏ 750). 

(*) انظر بعضها في «الروح» (555). 
وانظر: «مسائل حرب» (517)) و«معاني القرآن» للزجاج (7/ 2517 9١4»؛‏ 
6ع اتفسير السمعانى) (7/ 5178.755 6/ 2550 7355): واطبقات 
الشافعية» للسبكى (4/ 44 46): وارسالة فى قنوت الأشياء كلها لله) /١(‏ ”47 - 
جامع الرسائل)؛ و«قاعدة في المحبة» (177)) زه في المسألة قاعدةٌ مفردة ذكرها ابن 
رشيّق. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) .07١5(‏ 
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وتارةً يبر عنها بالنّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دون وقتءه كالعشيٌ 
والإشراقء أفترئ دلالتها علئ صانعها إنما تكون في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلانُ هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا 
على بطلانه» والحمذ لله. 

)١(لصف‎ 

كاك يميق بسيعافه ف إيزاء © اكع والترى :في عتوت اللكرةة 
وماج كرون لوجع لمر ار ويام ضاي لحب المع 
يْمْسِكُ بصلابته رخاوةً الشُمرة ورِقيَها ولطافتهاء ولولا ذلك لشّدِحَتَ 0 
وتفسكّت» ولأسرع إليها الفسادء فهو بمنزلة العَظمء والقّرةٌ بمنزلة اللحم 
الذي يكسوه ه الله عزَّ وجل العظام. 

ومنها: أنَّ ني ذلك بقاء المادّة وحِفْظها؛ إذ ربّما تعطّلت الشجرةٌ أو 
توخهاء فشان ذنيا )نارهو يثامها عد يناه وعز توف الذي برس 
فيعودٌ مثلّها. 

وتهااما يناك الحرتكين أنرات العبرانات نوها ليها من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أَتحر من المصالح التي يتعلّمها 
النّآس 220 وما حَفِيَ عليهم منها أكثر. 


.)1١7- 51١ «توحيد المفضل) (؟5‎ ))75١1( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(حءقء د): إبداع» بالموحّدة. والعَجّم هو النوى.‎ )0( 
(رء ضص): التشدخت».‎ )*( 
(ح): «فخلف فيها».‎ (2) 
(ق): «يعلمها الناس».‎ )5( 
5 /ا‎ 


فتأمّل الحكمة في إخراجه ‏ سبحانه ‏ هذه الحبوب لمنافعَ فيهاء 
وكسوتها لحمًا لذيذًا شهيًا يتفكّة به أبن آدم. 
ثم تأمّل هذه الحكمةً البديعةً في أن جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
فيندها اليؤاة والعية غلاذا يدقطياموغهاة يوازييا؛ كال مان والنتجود 
واللّوز ونحوه. وأمّا ما لا يَفْسّدٌ إذا كان باررًا فجَعَل له في أوّل خروجه غشاءً 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره علئ الحرّء فإذا أشتدٌ وقّوِيَ تفيّق عنه ذلك الغشاءٌ 
وضَحًا للشمس(١2‏ والهواء؛ كطَلْع البّخل وغيره. 
فصل() 
ثم تأمّل خلقٌ الرّمّانَ وماذا فيه من الحِكّم والعجائب؛ فإنك ترى داخل 
الرّمّانة كأمثال التّلال0) شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترئ ذلك الحَبّ فيها 
مرصوفا رصفًا ومنضودًا نضدًا لايمكنٌ الأيدي أن تنضّده. وترئ الحَبّ 


00 


مقسومًا أقسامًا وفِرَقَا وكلّ قسم وفرقةٍ منه ملفوقا(؟» بلفائف وحُجُب منسوجة 
ع ع م ع2 3 ع م - 
أعجب نسج وألطفّه وأدقّه*2 على غير منوالٍ إلا منوال # كُن كيكو 4 ثم 
ترئ الوعاءً المحكم الصّلبَ قد أشتمل علئ ذلك كلَّه وضمّه أحسن ضمٌ. 


)00 أي: بَرَز لهاء وأصابه حرّها. 

.)1٠١5-1٠١7( «الدلائل والاعتبار» (؟١7)): «توحيد المفضل)‎ )١( 

() في الأصول: «القلال»» تحريف. والمثبت من (رء ض). وإنما ذُكِرت القِلالُ في 
الحديث في مثّل ثمار الجنة لعظّمهاء وليست كذلك ثمار الدنيا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثيل تراكمها لا عِظّمها. 

(:) (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

(6) «وأدقه) ليست في (ح). 
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فتأمّل هذه الحكمة البديعةً في السّحم المودع فيها؛ فإنَ الحَبٌّ لا يمدٌ 
بعضه بعضًاء إذ لو مد بعضّه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة» فجُيِل ذلك 
الشحمٌ خلاله(21 ليمدَّه بالغذاء. 

والدليل عليه أنك ترئ أصول الحَبٌّ مركوزةً في ذلك السّحمء وهذا 
بخلاف حَبٌّ العنب فإنه أستغنى عن ذلك بأن جَعَل لكل حبَّةٍ مجرّى تشربٌ 
منهء فلا تشربٌ حقّ أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك العِرْق مجرّى واحدًاء 
ثم ينقسمُ منه في مجاري الحبوب كلّهاء فينصبٌ منه(21 في كلّ مجرّى غذاءً 
تلك الحبّة. فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

ثم إنه لف ذلك الحَبّ في تلك الرَّمّانة بتلك اللفائف؛ لتضّمّه وتمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّد م غشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصّلب0"©) صِوانًا له(؟) 
وحافظً(*) وممسكًا له بإذن الله وقدرته. 

فهذا قليلُ من كثير من حكمة هذه الثّمرة الواحدة» ولا يمكدُنا ‏ ولا 
غيرّنا أستقصاءٌ ذلك» ولو طالت الأيامٌ وانّسمَ افك ر("2. ولكنّ هذا منبّةٌ 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلكء. وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأييّن من آبةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرضٌ عنها(". غافلٌ 


)١(‏ (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(؟) (ح): افينبعث منه1. 

(؟) (رءضص): «بالقشرة المستحصفة». 

(4؛) (ت): «صنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (ق. ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): ١لتصونه‏ وتحصنه». 

(5) (ت): «الذكر). 

(0) سها ناسخ (ق) فكتب بدل هذه الجملة آية سورة يوسف: ٠١5‏ التي اقتبس منها - 
18 


)١1(لصف‎ 


ثم تَأمّل هذا الرَّيمَ(' والنّماء الذي وضعه الله في الزّرمْء حتئ صارت 
الح الواتحدة رجها أنست 0 7 ولم تنبت الحبَّةٌ حبَّةٌ واحددً 
5 ل ل ا ل 
إليه للقوت والزّراعة. 

وكذلك تيار الأشسان واللخيل» وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
منها من الصَّنوان؛ ليكون لما يقطعٌه النّاسٌ(؟) من ذلك ويستعملوئه في 
مآربهم تََلَفَا فلا تَبَطّل المادَةُ عليهم ولا تُتقص 

وان صاتعة لد لباه أزا د عياركة لااعطك اعلدما تدرو 0 
وما يِّقِيتهُم إلئ أستواء الزّرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرجَ من 
الحبّة الواحدة حبّاتٍ عديدة؛ ليّقِيتَ الخارحٌ النّاسَ ويدّخرون منه ما 


يزرعون. 


- المصنفٌ عبارته» ثم عاد فصحّحها في الطرَّة بما يوافق باقي النسخ. 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» ))١9(‏ اتوحيد المفضل» .)٠١١-99(‏ 
(؟) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(*) (رء ض): ١مئة‏ حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
(:) (ت. د): «افلس»» وفي طرة (د): العله: الناس». وكذلك هي في (ر؛ ضص). 
(5) (ق»دءت): (فيهم». 
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)١1(لصف‎ 

: نم تأمّل الحكمة لصوي خا لسر و 0 
يخرج الحَبٌّ مُدرّجًا في قُشور علئ رؤوسها أمثال الأسنّةء فلا يتمكنُ جَنْدُ 
ّبر من إفسادها والعبث فيها؛ فإنه نه لو صادف الحَبٌ باررًا لاصوانَ عليه" "ا 
ولا وقاية تحولٌ دونه لتمكّن منه كلّ التّمَكُنْء فأفسدّ وعاتٌ وعَنًا وأكبٌّ عليه 
أكلا ما أستطاعء وعجر أربابٌ الزَّرع عن ردّه. 

فجعل اللطيفٌ الخبيدُ عليه هذه الوقايات لتصونه» فينال الطَّيدُ منه مقدارٌ 
قوت ويبقئ أكئرّه للإنسان؛ فإنه أولئ به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشّقِيَ 
بو40)» وكان الذي يحتاحٌ إليه أضعاف حاجة الطّير. 


قي (5) 
ثمَّ تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في كلّ عام لها 
حمل ووّضعء فهي دائمًا في حمل وولادة. 
فإذاا ان لودار تيا الدهن الحبيقة 0" الجترار الطيعنة و واعاينا 
واختبأت فيها؛ ليكون فيها حملّها في الوقت المقدّر لهاء فيكون ذلك الوقتٌ 


.)٠١١( #توحيد المفضل)‎ ,))7١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(؟) (ن): «أكثر الحبوب»).‎ 
الصّوان (بالضم والكسر): الوعاء الذي يصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )( 
(ح): اكدح فيه وسعول». وفي طرَّة (ن) إشارةٌ إلئ أن ذلك في نسخة.‎ )5( 
.)١٠١7( «الدلائل والاعتبار» (77)» «توحيد المفضل»‎ )6( 
(د): ااجتننت». (ت): اجتبت». (ق): اجتنبت». والمثبت من (ح» ن)» وهو الصواب.‎ )6( 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة».‎ 
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بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تكوين النْطّف. فتعملٌ المادةٌ في أجوافها عملّهاء 
وتهيّتها للعُلُوق» حت إذا آن وقثٌ الحمل دَبّ فيها الماك فلانت أعطافه(١‏ 2 
وتحرّكت للحَمْل» وسرئ الماءُ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارة والرّطوبة. 

حت إذا آنَ وقثٌ الولادة كُييّت من سائر الملابس الفاخرة من النَوْر 
والوّرّق ما تتبخترٌ فيه2"7 وتتمِيسٌ به وتفخَّرٌ على العقيم» فإذا أظهرت 
أولادها(". وبانَ للنّاظر حملّهاء علِم حينئل كرمُها وطِيبُها مِنْ لؤمها وبخلها؛ 
فتولئ تغذية ذلك الحمل من تولئ غذاء الأجنّة في بطون أمّهاتها وكساها 
الأوراق وصانها من الحرٌ والبرد. 

فإذا تكامل الحمل وآن وقتٌ الفطام, تَدَلّت إليك أفنانها كأنما تناولكَ 
ثمرةً كبدها؟»» فإذا قابلتها رأيتَ الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحيَّيِكٌ 
وتكرمك بهم وتقدّمهم إليك» حتئ كأنَّ مناولَا يناولكَ إياها بيده» ولا سيّما 
قطوفٌ جنّات النّعيم الدَّانِيةٌ التي يتناولها المؤمنٌ قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء 
وكذلك ترى الرّياحينَ كأنها تحّيكٌ بأنفيهاء وتقابلكَ بطيب رائحتها. 

وكل هذا إكرامًا لك وعناية بأمرك» وتخصيصًا لك؛ وتفضيلًا علئ غيرك 
من الحيوانات. أَفْيَجْمُلُ بك الاشتغال بهذه التّحَم عن المُنعِم بها؟! فكيف إذا 
أستعنتٌ بها على معاصيه وصرفتّها في مساخطه؟! فكيف إذا جحدتّه وأضفتها 
إلى غيره» كما قال: «وَيجْمَلُونَ رِرْفَح ضح كرون © [الواقعة: 85]؟! 


)١(‏ (ت): «فملأت أعطافها». 
(؟) (ن.ح): «تفتخر به). 
(9) (حى ن): «ظهرت أولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
(:) (ح): «ثمر درها». 
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فجديرٌ بمن له مُسْكةٌ من عقلٍ أن يسافر بفكره ه في هذه النّعَم والآلاى 
ويكرّر ذكرّهاء لعلَّه يُوتفُه علئ المراد منها ما هو؟ ولأيّ شيءٍ مُلقَ؟ ولماذا 
ىا ؟ وأيُّ أمر طُّلِب منه علئ هذه النْو0١2؛‏ كما قال تعالئ: #مَأذْحكروأ 
َال أ علي تُقلِسُونَ © [الأعراف: 19]. 

فذِكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونِعمه على عبده سببُ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشُّهودَ تقصيره بل 
تفريطه ‏ في القليل مما يجب لله عليه. 

ولله در القائل: 
قدهِيِّؤُوكَ لأمرٍ لو مَطِنْتَ له فاربّأً بنفسكٌ أن ترعئ مع الهّمَل7") 

فصل 77) 

ئمَ تمل الحكمة في شجر اليقطين والبطّيخ والخِزيزة؛)» كيف لما 
أفضت اللحكمة اويكوة مله كماو ناذا عا اله نط عل الأرسن؛ 
إذ لو أنتصب قائمًا كما يتتصبُ الزّرعٌ لضَعْمّت فونه عن حمل هذه الثمار 
الّقيلة» ولتَمٌَضت”2) قبل إدراكها وانتهائها إلئ غاياتها. 


)00( (ت): في هذه النعم). 

.078٠١ مض تخريج البيت (ص:‎ )١( 

(9) «الدلائل والاعتبار» (”71)), «توحيد المفضل» (5 .)٠١‏ 

() (ق»دءت): «والجزر». تحريف. والمثبت من (ن» ر). وفى (ض): «الدباء والقشاء 
والبطيخ». ْ 

)0( سقّطّت. والنّمٌض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت». 
(ق» ن): «ولنقصت». وأهملت في (د). (رء ض): «ولتقصفت». 
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فاقتضت حكمة مُبدعِه وخالقه أن بَسَطه ومدَّه على الأرضء ليْلقِيَ عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترئ العِرْقٌ الضعيف الذَّقيقٌ من ذلك متبسطًا 
غلا الأرقن وقنناة ميفرقة حواليف كانه خيوان17) قن أكتتفهنا بعر اوه 
فهي ترضعها. 

لكان نيجه لزيا رالا تنبا ون ناوا مسقن عامجا ستو عار 
حمل ثمرته؛ أنبتّه الله منتتصبًا قائمًا على ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة 
ولا يَضعف عنها. 

001 

ثم تأمّل كيف أقتضت الحكمةٌ الإلهيةٌ موافاةً أصناف الفواكه والثمار 
للنّاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتُوافيهه!؟ كمُوافاة الماء 
للغلّمآن: فتلقاها(0) الطّبيعة 290 يا: نشراح واشتياق» منتظرة ةَلقدومها كانتظار 
الغائب للغائب. 

ولو كان الصيف”2 ونباثه إنمايوافي في الشتاء لضادفٌ من الثاس 
كراهةً واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذئ لهاء 

07 7 وح ا مو جلث لم لنت يي كراج 5 : 

وكذلك لو وافئ ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس 
000( (ر» ضص): «كأنه هرة ممتدة». 
(9) سعارها: 
() «الدلائل والاعتبار» (757)» «توحيد المفضل» .)٠١0(‏ 
(5) (ن): (فتوافيهم فيه». 
(6) (ن): «فتتلقاها». 
() (ض): «النفوس». 
(0) (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقع» ولا أستطابتّه واستلدّته ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجدٌ المتأخُرَ منها عن وقته فائنًا مملولًا محلول( الطَّعم ولا 
تغ 0 أنهذا تتحرياق العاذة المج ذلك إن العادة زتماجركايه لأنه 
وَفْقّ الحكمة والمصلحة التي لا يخْلٌ بها الحكيمٌ الخبير. 

0 

ثمَّ تأمّل هذه التخلةَ التي هي أحدٌ آبات الله(؟» تجذ فيها من العجائب 
والآيات ما يَبَْرّك؛ فإنه لما قذّر أن يكون فيه إناثٌ تحتاجُ إلئ اللّقاح جهِلَت 
فهااذكرة تلقخهًا يطزلة ذكور الحيوان و إناثة ولد لك اقبعة كتيها ع بين 
سائر الأشجار بالإنسان» خصوصًا بالمؤمن» كما مَثَّله النبينٌ يكلو0*» وذلك 
من وجوه كثيرة: 

امتمااحاك اماماي ار واب زه دار اوسعدر 1 الور 
التي أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار("». 

الثاني: طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المؤمن 
طيِّبُ الكلام طيِّبُ العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 


)01 كذا في الأصول . وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة » لعله من الَخَلّ وسمِّي بذلك لأنه 
أختلّ منه طعمٌ الحلاوة. 

فق مهملة في (د). وفي (ح» ت): «يظن). 

(©؟) «الدلائل والاعتبار» (717)) «توحيد المفضل) ,.)1١5-57١8(‏ 

(4) كذا في الأصولء من باب الحمل على المعنئ. وهو كثيرٌ في كتب المصنف. 

(4) أخرجه البخاري (51)؛ ومسلم )١81١١(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 7/ا١).‏ 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزيتتهاء فلا يسقطٌ عنها صيمًا ولاشتاءء كذلك 

و 4 و 1 يع 0 ل ١‏ 
المؤمن لايزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. 

الرابع: سهولةٌ تناول ثمرتها وتيسيره؛ أمّا قصيرُها فلا يحرج المتناول 
نكاما امنا راون با السعز ةضف لالتسية إل صهرة السجن الطوان 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هُيّت منها المراقي(1' والدَّرَجٌ إلئ أعلاها؛ وكذلك 
المؤمنٌ خيه سهلٌ قريبٌ لمن رام تناوله لا بالعَسِر(") ولا باللثيم. 

الخامس: أنَّ ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكلٌ فاكهةً رطبة9) 

0 ووايىي الى 2ع 2 32 و 
وتخلاوة يانسة؛ فيكون فون وأذما وفاكهنة» ويتكد من النخل والتاطيف8) 
والحلوئ؛ ويدخل في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. 

وقد آختلف النَّاسٌ ذ في أيهما أنفمٌ وأفضل؟ وصئّف الجاحظً في 
لبيك اك متا ا فأطال فيه الحِجَاجَ والتفضيل من الجانبين. 

وفصلٌ التّراع في ذلك أنَّ النّخل في مَعْدِنه ومحلٌ سلطانه أفضلٌ من 


)١(‏ (حءن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(؟) (ق»ت): «بالغر». (د): «بالغز». وكلاهما خطأ. 

(0) (ق): «رطبه فاكهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

(4) ضربٌ من الحلوئى. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف». وحواشي «الحيوان'» 
(/1/5"), و«نشوار المحاضرة» (7/ .)7077/١‏ 

(4) وهو كتاب «الزرع والنخل»» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله »)74٠ 77١ /١(‏ و«الحيوان» /١(‏ 5): و لإرشاد 
الأريب» .)5١١8(‏ 
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العنب وأعمٌ نفعًا وأجدئ علئ أهله كالمدينة7١2‏ والحجاز والعراق» والعنبٌ 
في مَعْدِنه ومحلّ سلطانه أفضل وأعجٌ نفمًا وأجدئ عائ أهله كالشام 
والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل التّخل("©. 

وحضرتٌ مرّة في مجلس بمكّة - شرّفها الله تعالئ ‏ فيه من أكابر البلد. 
فجَرّت هذه المسألة0 وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يُطْنِبُ في تفضيل 
الكل وفوائدة» :رفاك في أثناء كلامه: ويكفي في تفضيله أننا نشتري بِنّواهُ 
القت فكت ف لقف كوتر 1 قث 1 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فَصَل النبيٌ كل التراعَ في هذه المسألة» وشفى 
تيا توي عن سبعية فتك العتب كزماء وقال+«الكز قلت امون 60اد فا 
دليلٍ أبين من هذا؟! وأخذوا يبالغون في تقريراذلك: 


)١(‏ في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «كالشام». 

(؟) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (57:47)» و(طريق الهجرتين» (608): 
و«زاد المعاد» (5/ 53949). واتهذيب السنئن» .)75١18/17(‏ 

قرف وقد جرت من قبلٌ في مجلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه. انظر: «الحيوان» 
(5/١5١»)»و«غري‏ ب الحديث» لابن قتيبة .)18١/1(‏ و#اللآلي' للبكري 
550/5 ». وغيرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (1/ *577) خبرٌ مناظرةٍ أخرئ حول المسألة في مجلس أحد 
أمراء الدولة الرسولية باليمن. 
وللقاضي جمال الدين الريمي (ت: )9١‏ رسالة بعدوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضيل العنب على الرطب». انظر: حاشية الرملي علئ «أسنئ المطالب» (؟/ 20791 
و«نهاية المحتاج» (115/6). 

(4) قلب بعضهم هذا الدليل. انظر: بهجة المجالس» .)17١ /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (75187)» ومسلم (51 77) من حديث أبي هريرة. 
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قلت نا لها هتين كوق قو الكمو قي لمعه لين :رذ ليل فا فإن 
هذا له أسباب: 

أحدها: حاجئكم إلى النّوى للَلف. فيرغبُ صاحبٌ العنب فيه لعلف 

الثاني: أنَّ نوئ العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. 

الثالث: : أنَّ الأعناب عندكم قليلةٌ جدَاء والثّمر فأكثر شيء 0 شكثز 
نواة» فيشترى به الشيء اليسيد من العنبء وأمّا في بلادٍ فيها سلطانُ العنب فلا 
يشترئ بالنّوى منه شيءٌ ولا قيمة لنوئ التّمرِ فيها. 


وللتالم الح بالكايت : هذا الحديثٌ من حُجَج فضل العنب'!؛ 
لأنهم كانوا يسمّونه شجرةً الكَرّم؛ لكثرة منافعه وخيره» فإنه يؤكلٌ رطبًا 
ويابسًا وحُلوًا وحامضًاء وتجنئ(" منه أنواعٌ الأشربة والحلوى والدّبْس 
وغير ذلك فسمّوه مكَرْمًا لكثرة خيره؛ فأخبرهم النبي يكل أن قلبَ المؤمن 
اح متابيك: اللسطة لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبرٌ والرّحمة واللّين 
والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البرٌّ والخير التي وضعها الله" في في 
قلب المؤمن؛ فهو أحقٌ بأن يسمّى كَرْمَا من شجر العنب247. 


ولم يرد النبيٌ يل إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد؛ و ون 


)١(‏ (ن): «من حجج من فضل العنب». 

(؟) مهملة فى (د). وفى (ن): «وتجيء). وهي قراءة محتملة. 

فر (تح): اوصفها الله». , ْ 

(؛) من هنا إلئا آخر الفصل ساقطٌ من (ح, ن)؛ وفي (ن): «بياض في الأصل». 
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تسميته كَرْمَا كذبٌ وأنها لفظة لا معنئ تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
والفاجر بَرّا والبخيل سخيّاء ألا ترئ أنه لم يَنْفِ فوائدٌ شجر العنبء وإنما 
أخبر أن قلبَ المؤمن أغزرٌ فوائد وأعظمٌ منافمَ منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جرئ في ذلك المجلس. 

وأنت إذا تدبّرتَ قول النبي كَلِِ: «الكَرْمُ قلبٌ المؤمن» وجدتّه مطابقًا 
لقوله في التّخلة: «مَكَلّها مثل المسلم»؛ فشبّه البَخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عمر'١".‏ وشبّه المسلم بِالكَرْم في الحديث الآخر» ونهاهم أن يخصّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض النّاس في هذا معئّى آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
0 لعنب كَرْمًا لأنه يقتت منه آم الخبائث؛ 0ك اد يدا باسع يرب 
النفوسٌ فيها ويحضهم عليها؛ من باب سد الذرائع في الألفاظ7"). وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فنَ الْكَرْمَ قلبٌ المؤمن» كالتَّعليل لهذا النَّهَى 
والإشارة إلى أنه أولى بهذ السيسة مد تكن العكن: 

ورسول الله يكل أعلمُ بما أراد من كلامه. فالذي قَصَدَّه هو الحقٌ. 

وبالجملة؛ فالله سبحانه عَدّدَ علئ عباده من نِحَمه عليهم ثمراتٍ التُخيل 
والأعناب» فساقّها فيما عَدَّده عليهم من نِحَمه. 


ص 


والمعنىئ الول أظهرٌ من المعنئ الآخرإن شاء ه20")؛ فا فإن أمَ الخبائث 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
0( انظر: «المعلم» للمازري (7/ ».)١١١‏ و«فتح الباري» ( ٠/لاته).‏ 


(9) ومال إلى المعنى الأول أبو الوليد الباجي في «المنتقئ» (4/ 5 4 7)» وقدَّمه المصنف 
في «تهذيب السنن» ,)71١1//١17(‏ وتردّد فيه فى «زاد المعاد؛ (؟/ 849 :/2)37). 
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ُتََخَذُ من ثمر كل النّخيل والأعناب؛ كما قال تعالى: ومن تَمَرتٍ أَلتَخل 
وَالْحَنَبِ َتَحِدُونَ منه سَحكرا وَرزْهَا حْسَنًا * [النحل: 7 وقال أنس رضي الله 
عنه: «نَرَّل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ» وإنما كان 
شرابٌ القوم الفضيح المتّخدّ من التّمر1(0). 

فلو كان نهيّه يك عن تسمية شجر العنب كَرْمًا لأجل المُسْكِر!" لم 
يشيّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ يُتََذَ منهاء والله أعلم. 


الواح الكناوس مق وحوة العكنية: أن التهلة امع دوعن الرياع 
والجَهْدء وغيدها من الدَّوْح الهظام تميلها الرِّيحٌ تارة» وتَمَلَعُها تارة. 
وتَقْصِفُ أفناتهاء ولا صبرَ لكثير منها علئ العطش كصبر التّخلة7")؛ فكذلك 
المؤمنُ صبورٌ علئ البلاء لا تُرَّعْزِعْه الرياح. 

السّابع: أنَّ النَخلةَ كلها منفعةٌ لا يسقطٌ منها شيءٌ بغير منفعة» فثمرها!؛) 
منفعةٌ وجِذْعُها فيه من المنافع مالا ينَجْهَلُ للأبنية والسّقوف وغير ذلك 
وسَعَفُها يُسْقَفُ به البيبوثٌ مكان القَصّبء ويُسْتَرُ به الفُرَخ(*) والخَلّل 
وَححوسها تتُحَدُ منه المكائل والزناييل وأنواعٌ الآنية والحْصّرٌ وغيرّهاء 
ولِيفُها وكَرّبّها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


.)١198101980( ومسلم‎ .)2008٠ 037 55714( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
(؟) (ت): (السكر).‎ 
(ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها علئ العطش».‎ )9( 
(ق): «افتمرها». (ت): افثمرتها».‎ )4( 
(ت): «الفروج».‎ )0( 
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وقد طابَّقٌ بعضٌ النّاس هذه المنافع وصفاتٍ المسلم, وجَعَل لكل 
0 : 

منفعةٍ منها صفة في المسلم تقابلهاء فلمًا جاء إلى الشَّوك الذي في التّخلة 
جَعَل بإزائه من المسلم صفةً الجدَّة(١‏ علا أعداء الله وأهل المُجور؛ فيكونٌ 
عليهم في الشدَّة والغلظة بمنزلة الشّوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الطب 
حلاوةً وليئاء #أِدَاهُ عَلَ لمكا رركا رَحَاء بينم # [الفتح:19]. 

الثامم انينا كلما ظال همك ها ازداوضية ها وحاواقد هاه وكذلك السونة 
إذا ال صمره ازذاذ يك وكشن عمله: 

التّاسع: أن قلبّها من أطيب القلوب وأحلاه؛ وهذا أمرٌ ُحصّت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلبٌ المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطّل نفعُها بالكلية لكليّ أبداء بل إن تعطّلت منها منفعةٌ ففيها 
منافحٌ أترء حت لو تعطّلت ثمارها سنةٌ لكان للنّاس في سَعَفِها وحُُوصِها 
وليفها وكرّبها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمن حرفن وبخفال 
الخيرا قط بن إن الخدت متاق الشر احمت متواجادي فلذ يزال 
وماس لوف عبان 

وفي «الترمذي)(" مرفوعًا إلئ النبي يك اخيركم من يُرْجى خيره 

فهذا فصل مُعبَرِضٌ ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيئتهاء 
فلنرجع إليه. 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
(؟) (*7777)» وأحمد(778/7)» وغيرهما من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». وصححه ابن حبان (/6717). 
6١‏ 


فتأمّل جلّقَةَ الجذع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط 
ممدودةٍ كالسَّدىء وأخرئ معترضة كاللّحُمة!١2»‏ كنحو المنسوج باليدء وذلك 
لتشتدٌ') وتَضْلّبء فلا تتقصّف0(©) مِنْ حَمْل القِنُْوانَ الثقيلة7؟)» وتصبرَ علئ 
هر الرياح7*) العاصفة» ولبثها في السّقوف217 والجسور والأواني وغير ذلك 


وه +1 


مما يتخذ منها. 

وهكذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذا تأملنَه شِبْه النّسج» ولا تراه مَُضْمَنَ 
كالحجر الصّلْد بل ترئ بعضّه كأنه يُدايْلُ بعضًا طول وعرضًا كتداخل 
أجواء الك بعفنها في بعض؛ فإنَّ ذلك أمتنٌ له وأهياً لما يّرادُ منه فإنه لو 
كان مُصْمَئً(") كالحجارة لم يُمْكِن أن يُستعمل في الآلات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن جيل يطفو على الماء» وذلك 
للتجكمة النالغة؛ إة لزلا ذلك تتا كاتك :هذ الشتة تمل أمفال الجا من 
كوول شوو الا ةوقك البح مقيلة واكديزة و لوالا الك لمانا 
للنّاس هذه المرافقٌ لحمل هذه الشّجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة وزة 


(6- الشدى «الشوط الى معد طولاً في التسييع«واللشية: الخبوط التي تمد غرمنا 
يُلْحَمُ بها السّدى. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 
(؟) أي: جذوع النخل. وفي (ض): اليشتد وكذا ما بعده» للمفرد. 
() (ت): «اتنقص». (ح, ن): اتنقصف». 
(5) القِنُوان: جمع قِنُو» وهو العِذّق بما فيه من الرطب. 
(5) (ت): «مر الرياح». 
(7) (رء ض): «وليتهيأ للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
372ع0( وهو ما لا جوف له. وفي (د» ق» ر» ض): لمستحصفا»» وهو المستحكم. 
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من بلدٍ إلئ بلدء بحيتُ لو تقلت في البرّلعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
علئ النّاس كثيرٌ من مصالحهم. 
فصل(١)‏ 

ثم تمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجُها الله من الأرضء وما 
نحص به كلّ واحدٍ منها وجعَل عليه من العمل والتّفع: 

فهذا يَعْورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفضول الغليظة القائلة لق أحجيسحة 
وهذا يستخرحٌ المِرَّةَ السّوداء وهذا يستخرجٌ الصّفراء» وهذا يحلل 
ازراب ركلا سكن المججاد و لساوعوعذا جلت اخرم ريك إداأعردء 
الإنسان» وهذا يخمّفُ البدنَ إذا وجد الثَّقَّلء وهذايُمْرِحٌ القلبَ إذا 


: تراكمّت 17 عليه الُموم؛ وهذا يسَجْلو البلهّم ويكشِطه» وهذا ينْحِذٌ اببصرء 
وهذا يطيّبٌ النّكهة؛ وهذا سكن هيّجانَ الباه» وهذا يهيّجُّهاء وهذا يبر 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا يقتل البرودةً ويهبّحَ الحرارة» وهذا يدفع ضررٌ غيره 
من الأدوية والأغذية» وهذا يقاوم بكيفيّته كيفيّة غيره» فيعتدلان» فيعتدل 
المزاحٌ بتناولهماء وهذا يسكَنٌ العطشء وهذا يصرفٌ الرياح الغليظة 
ويَُسْها2"0» وهذا يعطي اللونٌ إشراقًا ونضارة؛ وهذا يزيدٌ في أجزاء البدن 
بالسّمانة» وهذا يُنقِصٌ منهاء وهذا يَدْبُغْ7؟) المعدة» وهذا يجُلوها ويغسلهاء 


.)1٠١ال-31١١5( «الدلائل والاعتبار» (5 7)) «توحيد المفضل)‎ )١( 
(نءح): اتراكب).‎ )( 
قش القربةً يَمُسُّها: حل وكاتها فخرج ريحُها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ )( 
.)7946 /:5( «ويفتتها». (ق» دء ت): «ويهيها». وانظر: (زاد المعاد)‎ 
- أي: يقوٌيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (تء ن): «يدفع». وانظر: «زاد‎ ):( 
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إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فسَلٍ المعطّل: من جَعَل هذه المنافعَ والشَوى في هذه الثْبانات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطئ كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد ‏ بل الحيوان إلى تناول ما ينفعٌ منه(١2‏ وثَّرَكِ ما يضرٌ؟! ومن 
قَصّ لها النّآسَّ(") والحيوانَ البهيم؟! وبأيّ عقلٍ وتجربةٍ كان يُوقَففٌ على 
ذلك ويُْرَفٌ ما حُلِقٌ له جنا رع مون تعد اتن الدرليق -لولا إنعامٌ 
الذي أعطئ كلّ شيءٍ حَلْقَهِ ثمّ هدئ؟! 

مك أن الإثينان قطة لين الكمياء هته و تخار يا وقكره و قامنة فسن 
الذي فَطَّن لها البهائة7"©. في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حتئ صار بعض السّباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
التّبات فيبرأ(؟2» فمن الذي جعَله يقصدٌ ذلك النَباتَ دون غيره؟! 

وقد شُوهِد بعض الطير يحتقنٌ عند الحُضْرٍ بماء البحر» فيسهلٌ عليه 
الخارج227» وبعض الطَّير يتناولٌ إذا أعتلّ شينًا من النّبات فتعودٌ صِكنُه(3). 

وقد ذكر الأطبّاءٌ في مبادىء الطَّبٌّ في كتبهم من هذا عجائب(" 


المعاد)(3”:50588:5/86/5 500 4). 
)١(‏ (ت): اينتفع منه1. 

(؟) (دءق»ءت): «ومن فطن لها من الناس». 
(9) (ت): «لهذه البهائم». 

(:) انظر: «شفاء العليل» (05؟7). 

(0) انظر: «شفاء العليل» .)5601١(‏ 

() انظر: «الحيوان» (7/ 77). 

(0) انظر: «زاد المعاد»(5/ .)١١‏ 
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فْسَل المعطل :امن اهمها ذلك ؟! ومنم أرشدها له | ويوادلها عليه 
أفيجوزٌ أن يكون هذا من غير مدبّر عزيز حكيم» وتقدير عزيز عليم وتقدير 
لطيف خبير بَهَرَت حكمئه العقول» وشهدت له الفِطّر بما أستودعها من 
تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الخالقٌ البارىء المصرّرء الذي لا تنبغي 
العبادةٌ إلا له. وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسَدَتَ 
السّمواتُ والأرضٌ واختلٌ نظامٌ المُلك؟! فسبحانه وتعالئ عما يقولٌ 
القالمون والتجاضوون علو كي 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا الات المبشوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا أنيسّ بها ولا ساكن؟! وتظن أنه فَضْلةٌ لا حاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه. وهذا مقدارٌ عقلك ونهاية علمك؛ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمةٍ وآبة: مِنْ طُّمْم وَحْشٍ وطيرٍ ودوابٌ مساكثُها حيتٌ لا تراها تحت 
الأرض وقوقينا» للك يكرلنة امد تنضيها الشاليئة» الوخوض الور 
وَألدّوَابٌ خناول منها كناكياة ويبقئ الباقي كما يبقئ الرّزْقٌ الواسعٌ الفاضلٌ 
عن الضَّيفء لسّعة رب الطّعام وغناة التامٌ وكثرة إنعامه. 

)١( فصل‎ 

ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماعَ 
والأبصار؛ ليتمّ تناولها لمصالحها ويَكْمّل أنتفاعٌ الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عَمْيًا وضمًا لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

ثم سَلَبها العقولَ التي للإنسان(" ليتع تسخيرُه إياهاء فيقودها 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (757)» «توحيد المفضل) (07. 085-00). 


(0) (ق): «العقول على كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على اكبر - 
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ويصرّفها(١»‏ حيتٌ شاء؛ ولو أُعطِيّت العقولّ علئ كِبَر حَلْقِها لامتندّقت من 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسكَّرةٌ له فأعطِيّت من التّمييز والإدراك ما 
به مصلحتُّها ومصلحةٌ من ذُلّلت له وسّلِبّت من الذّهن والعقل ما مُيِّربه 
عليها الإنسانٌ» ولتَظهّر أيضًا فضيلة التَّميِيز والاختصاص. ظ 

ثم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن يُطِيقُها(") لولا 
تسخيد الله لها("؛ قال الله تعالئ: لول لَك ين الك وَالَْْعن مَارَكبونَ ((0) 


ا له أ 


سَخَّرَ لَنَاهَدَاوَمَا كن لَهُمُمَرِننَ 4 [الزخرف: 1-5] أي: مُطِيقين ضابطين. 


ل جه 50 


وقال تعالئ: لأأوكز روأ أنَا حَلَقَنَا لَهُم صما عَعِلَتْ أَيِبنَا أنْصمًا مَهُمْ تهنا 
1 لها كم ناريح ووهاي ون 4 ايس : »]0-1١‏ فترى البعيرَ 
8 6 7 00 7 2 3 
على عِظَّم + خلقته يقوده الصبئٌ الصغيدٌ ذليلًا منقاداء ولو أرسل عليه7؟2 لسواة 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوًا. 
فسَلٍ المعطّل: من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته - شر ضعيفي من 
أضعف المخلوقات؛ وفرّغ بذلك التسخير النّوعَ الإنسانيّ لمصالح معاشه0*) 


-- خلقها». وفي (ط): اسلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (دءق»)ت): «وقودها وتصريفها). 

(؟) (ق.د): «نكن نطيقها». 

(؟) (دءت» ق): «الولا تسخيره». 

(:) «عليه» ليست فى (ق). 

,0( 033 لالمهن لاه وم 
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ومعاده؟! فإنه لو كان يُرَاولُ من الأعمال والأحمال ما يُرْاوِلُ الحيوانٌ لشُّغِل 
بذلك عن كثيرٍ من الأعمال؛ لأنه كان يحتاحٌ مكانَ الجمل الواحد إلئ عدّة 
أنا بِيَ!١)‏ يحملون أثقاله وحِدْلّه ويعجزون عن ذلك؛ وكان ذلك يستفرعٌ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ ذأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: من الغذاء والشراب. والدّواءء واللباس والأمتعة» 
والآلات والأواني» والركوب والحَرْث. والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة في حَلْق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وغيره: 

فالآنييان لما حلي هيبا لشن ل الكداعات مدن قافر لاط 
والكتابة والنّجارة("© وغيرها لق له كف مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ يتمكَنْ 
بها من القبض والبسط والطيّ والنّشر والجمع والتفريق وضمٌ الشيء إلئ 
مثله. 

والحيرانَ لبهم لما لم يها للك الصّنائع لم يسخْلق له تلك الأكف 
والأصابع؛ بل لما قذّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيْده كالسُباع دشل لينا 
أكف لِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواثٌ بَرائْنَ ومخالبَ تصلحٌ لاقتناص الصّيد ولا تصلخ 
للصٌناعات. 


)١(‏ (ت): «أناس». 
() «الدلائل والاعتبار» (557)) «توحيد المفضل» (07). 
2 (دء ت. ن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح. ر) و«البحار» /71١(‏ 61), وهو 


0 
و 


أشبيه. 


11/ 


هذا كله في آكلّة اللّحو(١2‏ من الحيوان. 

وأمًا آكلةٌ الئّاتِ فلمًا قّدّر أنها لا تصطادٌ ولا صَبْعَةَ لها لق لبعضها 
أظلافٌ تَقِيها خشونةً الأرض إذا جالت في طلب المرعئ» ولبعضها حوافرٌ 
ثُلمكمةٌ مقمّرة”") كأخمّص القدء(" لتنطبقٌ علئ الأرض وتتهيأ للُكوب 
والحُمولة 27 ولم ينُخْلّق لها بَرائِنُ ولا أنيابٌ لأنّ غذاءها لا يحتاجُ إلى 
ذلك. 


فصل(0) 
ثم تأكّل الحكمة فى يلقة الحيوان الذي يأكلٌ اللحمّ من البهائم؛ كيف 
جُعِل له أسنانٌ جداد. وبرائنٌ شِدَادء وأشداقٌ مَهْرُوتة237: وأفواةٌ واسعة 
3 01 اء 0-4 5 و 0 
وأعينت بأسلحةٍ وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجد سباع الطير 
ذوات مناقيرٌ جدادٍ ومخالبٌ كالكلاليب. 


ولهذا حرّم النبي كَكةِ كل ذي ناب من السّباع ومخْلبٍ من الطّير”")؛ 


)١(‏ (تءن): «أكلة اللحم؛. (د» ق): «اكله اللحم». 

(0) (رء ض): «ذوات قعر). 

() وهو باطنٌ القَدّم ومارَقَّ من أسفلها وتجافئ عن الأرض فلا يلصقٌ بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

(4:) (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (/71)) «توحيد المفضل» (017 - 1 0). 

(5) واسعة. والهَرّتٌ: سَعَة الشّدق. والشّدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
(ر» ض). 

(0) أخرجه مسلم )١9174(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
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لضرره وعدوانه(١2‏ وشرٌه. والمُعْتَذِي شبيةٌ بالغاذؤي2"(7, فلو أَغتّذى بها 
الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرّها ما يشابهها به. فحرّم على 


ولم يحرّّم عليهم الضَّبّعَ وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السّباع عند أحدٍ 
من الأمم والتحريمٌ إنما كان لِمّا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا نابء وأن 
يكون من السّباع7©, 

ولا يقال: «فهذا ينتقضٌ بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنّ هذا لم يوجد 
أبدًا. 

- 2 0 0 (آسَ‎ . ٍ ١ 0 1 

فصلوات الله وسلامّه علئ من أوتي جوامع الكَلِم؛ فأوضمٌ الأحكاءَ 
وبيّن الحلال من الحرام. 

فانظر حكمة الله عر وجل في خلقه وأمره فيما حَلَقه وفيما شرَعَه تجد 
مصدرٌ ذلك كلّه الحكمة البالغةً التي لا يختل نظامُها ولا ينخرة(؟» ولا يختل 
أبذًا. 

ومن الناس من يكونُ حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظعَ من مشاهدة 
حكمة الخلقء وهؤلاء خواصٌ العباد الذين عَقَلُوا عن الله أمرّه وديته» وعرفوا 


)١(‏ (ت): «وعداوته). 

)١(‏ (دءق»)ت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسيرد على الصواب (ص: .)4١09‏ وانظر: 
«زاد المعاد» (0/ 0747 و«إعلام الموقعين» (7/ »)١5‏ و«أيمان القرآن» (0560), 
و«مدارج السالكين» .)507/١(‏ 

() انظر: «إعلام الموقعين» (7/ .)١75‏ 

(4:) (قءت): «لا يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
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حكمتّه فيما أحكمه(21» وشهدت يَطَنّْهم وعقولهم أن مصدرٌ ذلك حكمة 
بال وإحسانٌ تامّ ومصلحةٌ أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم؛ وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

انعو دن يكون خط من ع اقل حك القاق أوقمة طمن كن 
الامرزرهع اكد وبا رو العام الذي مدر ادكارمم إلئ أستخراج 
منافع الات والحيوان وقُوَاها وما تصلحٌ له مفردةٌ ومركّبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء وخ حكمة الكلق) بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فُتِحَ عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(') بحسب أستعداده 
وقوّته» فرأئ الحكمة الباهرةً التي > بَهَرَت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
حَلّقه وما فيه من الحِكّم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بمااجاءت به الرّسلء 
وإذا نظر إلئ أمره وما تضمّنه من الحِكّم الباهرة آزداد إيمانًا ويقينًا وتسليمًا. 

لاكين جحت بالصنةعن الصائع» وبالكراكب عن تكريها؛ تتم 
بصره وعَلْظ عن الله حجابه, ولو أعطئ علمّه حفّه لكان من أقوئ النّاس 
إيمانًا؛ لأنه أطّلع من حكمة الله وباهر آياته29 وعجائب شع الدالة عليه 
وعلئ علمه وقدرته وحكمته علئ ما حَفِيَ عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا أنْ سَلَبَ كثيرًا من عقول هؤلاء(؟2 خاضَّتّها(*2» وحَجَبّها عن معرفته. 


)١(‏ في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

(؟) (حءن): «ابمشاهدة الخلق والأمر». 

(9؟) (نء ح): «وبراهينه». 

(:) (ت): «عقول كثير من هؤلاء). 

(5) (حءن): «خاصيتها». والخاصيّة نسبة إلى الخاصّة. 
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وأوقمّها عند ظاهر من العلم بالحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخِسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه؛ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا باب لا يطّلعُ الخلقٌ منه عل ما له نسبةٌ إلئ الخافي عنهم منه أبدّاء 
يمه ارده لحرت جا لوي 
عل:10) ا 


فصل7(") 


1 نم نأل ا ذوات سب 0 


00 فمن أجل 7؟) أنه ا عند أمّهاتها ما عند أَمَّهِاتِ 80 50 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المنّصلة والمنفصلة0©- أعطاها اللطيفٌ 
الب ليون والاسعقالال بانتسهاء عل" قرت العية تالز لادة: 


)١(‏ (ن): «علم). 


() «الدلائل والاعتبار» (/71)» «توحيد المفضل» (5 0 - 08). 
إفره (ح): «أولي». وفي باقي الأصول: «أولا»» وضبطت بالتنوين في (د). والمثبت أقوم. 
وانظر: «الحيوان» (7/ ”*77). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 
(:) (ق): «فمن أجل ذلك). 
)0( (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 
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ولذلك(1) ترى فِراخّ كثير من الطَّير كالدّجاجء والدَّرّاجء والقَبَّحج629- 
رج ويَلقْ حين يخرجُ من البيضة7”. 

وما كان ينها شف ]ل رضن - كفراخ الحمّام واليّمَام - أعطئ سبحانه 
ا ل 
الفراخ من حَواصِلها؛ فتَخْبَوه في أعزٌ مكانٍ منهاء ثم تَسُوقه من فيها إلئ أفواه 
لفرالح؛ ولا يزالٌ بها كذلك7*) حتيئ ينهض الفرحٌ ويستقلٌ بنفسه؛ وذلك كذ 
من حطها كسمه اللذى وصل إلبها من الرنحية الواحدة من انيع" . 

فإذا آستقل بنفسه وأمكّنه الطّيرانُ لم يَرّل به الأبوان يعالجانه أتمّ 
معالجةٍ وألطمّها حتئ يطيرٌ من وَكْرِه؛ ويسترزق لنفسه. ويأكل من حيتٌ 
يأكلان» وكأنهما لم يعرفاة ولاعرفهما قط" بل يطردانه عن الوَكْر ولا 
يدغانه وأقواتهما وبيتههاء بل يقولآن له بلسان يَفْهَعْه: جد لك.وكرًا وقوتاء 
فلا وَكْر لك عندنا ولا قوت ! 

فَسَلٍ المعطّل: أهذا كله عي زسال اوس التذت البنمينا الك 14 ومين 
الذي عَطّفها علئ الفراخ وهي صغارٌ أحوجَ ما كانت إليهاء ثم سَلَبَ ذلك 


() (ح. تءنء ض): «وكذلك». 
(1) الدُرّاح: ضربٌ من الطير علئ خلّقة القَطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحَجَّل. «اللسان». 
وسقط من (ح. ن): «والقبج». 
(9) (ر): «احين ينقات عنها البيض». (ضص): «حين تنقاب عنها البيضة». 
(4) (ن»ح): «من فضله العطف». 
(5) (ت): «ولا يزال بها ذلك». 
3( كما في حديث أبي هريرة عند البخاري :.)56٠5(‏ ومسلم (7781). 
20 (ت): «لم يعرفانها ولا عرفاه قط). 
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عنها إذا أستغنت الفراخ؛ رحمة بالأمّهات؛ لتسعئ(١2‏ في مصالحهاء إذ لو 
دام لها ذلك لأضرَّ بها وشَّعَلها عن معاشهاء لا سيّما مع كثرة ما يحتاحٌ إليه 
أولادّها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والأمان والحكان رحمة بالفراخ» 
وسَلََها إياها عند أستغنائها رحمة بالأّهات؟! 

أفيجورٌ أن يكون هذا كلّه بلا تدبير مدير حكيمء ولا عنايةٍ ولا لُطفٍ منه 
سبحانه وتعالئ؟! 

لقبداقامت ادلة ربويةوسراهيز الوعتتهاءو لسواهل حكيسة وانات 
فرق الح ا ار روه 
فر 0 دده 
الأفروت اليه تكرت كرون تدك 


فصل(؟) 
ثمَّتأمّل الحكمة البالغة في قواتم الحيوان؛ كيف أقتضت أن تكون 
زوجًا لا فرداء ما آثنتين وإمّا أربعًا؛ ليتهيّأ له المشيٌ والسَّعيٌ» وتتمّ بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردًا(* لم يصلّح لذلك؛ لأنَّ الماشي ينقلٌ بعض 


)١(‏ (ق.»حءتء د): اتسعى). 
(؟) (ت): «بها جحودا». 
00 رح ن): «عنها). 
(:) «الدلائل والاعتبار» (/738-71)) «توحيد المفضل» (66). 
(5) (ح. ن): «لو كان ذلك فردا». 
إنثءن 


قوائمة؟١)‏ ويسم ةعارز يعض كدو الفاتشيو يقل واحدة ويغتمة غلا 
الأخرئء وذو الأربع ينقل آثنتين ويعتمدٌ على أثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو كان ينقلٌ قائمتين من جانب ويعتمدٌ على قائمتين من الجانب الآخر لم 
بتكت عل الأرض حال تقله قوائمة»:ولككان مشت تفْرًا كتقر الطاق 20 
وذلك هما يؤذيه ويتعثه لفقل رلته سخلا الطائن ولينذا ذاش الإنسان 
كذلك قليلًا أجهّده وشَّقّ عليه» بخلاف مشيه الطبيعيٌ الذي هُيّى له0©. 


فاقتضت الحكمةٌ تقديمَ نقل اليمنئ من يديه مع اليسرئ من رجليه 

الم اووس اتن ل 
فصا 0 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَمَل ظهورٌ الدَّوابٌ مسطّحة(') كأنها 

7 و مر ٠‏ )ع 1 65 م 2 7 6 

هذا في الإبل فجَعّل ظهورّها مسنَّمةٌ معقودةً كالمَبُو(")؛ لِمَا خصّت به من 

فضل القوّة وعِظّم ما تحمله. والأقْباءٌ تحمل أكثر مما تحمل السّقوف» حتئ 


)١(‏ (حءن): «ينتقل ببعض قوائمه». تحريف. 

(؟) (حءقءن»ءت): (نقرا كنقر الطائر»» بالمهملة. وهو خطأ. 

فر (ح): اعني له». (ن): ايعنى له». 

(4:) (ت): «الأخيرتين). 

(0) «الدلائل والاعتبار» (79)» اتوحيد المفضل» (08). 

(0) (ح): المتسطحة). 

2 وهو الطاقٌ المعقود بعضّه إلئ بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 
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فَإظإن عفد الأفناء] نه أحذا من طبور الال 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائمٌ البعير طوّل عنقه؛ ليتناول المرعئ من قيام؛ 
فلو قَصّرَت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه؛ وليكون أيضًا طول عنقه 
موازِئ(21 للجِمْل علئ ظهره إذا أستقلٌ به كما ترئ طول قَصَّبة القَبّانَ(), 
حتئ قيل: إنَّ لقان إنما عمل علئ 7" خلقة الجَمّل من طول عنقه وثقّل ما 
تحمل ولوذاقزاة يكز عه إذا امسفل بالجثل كانه يوارنهموارية: 

فصل (؟) 

ثم تأكّل الحكمةً في كون فَرْج الدّابّة جُعِل باررًا من ورائها؛ ليتمكّن 
الفحل من ضرابهاء ولو جُهِل في أسفل بطنها كما يِل للمرأة لم يتمكّن 
الفحلٌ من ضرابها إلا علئ الوجه الذي تُجِامَعٌ به المرأة220. 

وقد ذُكِر في كتب الحيوان أنَّ فرج الفِيكّة في أسفل بطَنهاء فإذا كان وقتٌ 
المَّراب7" آرتفمَ وتَشَّرَ وبَرَز للفحل» فيتمكّن من ضرابها(": فلم جل 
في الفِيلّة عل خلاف ما هو في سائر البهائم خصّت بهذه الخاضصّة( عنها 


)١(‏ (نءح): «موازيا». 

(؟) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمةٌ معرّبة. «اللسان»؛ و«المعجم الوسيط». 
(”) (قءن. د): «من),. 

(:) «الدلائل والاعتبار» (79)» «توحيد المفضل) (69:258). 

(5) (حء ن): «تجامع المرأة». 

() (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 

(0) انظر: ١حياة‏ الحيوان» (”/ .)57١‏ 

0( رح ت): «الخاصية». 
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ليتهيّا الأمرٌ الذي به دوامٌ السّسل. 
فصل (1) 

4 م تأمّل كيف كُيميّت أجسامٌ الحيوان لبهيميّ هذه الكسوة من الشعر 
والوبّر والصّوفء وكُيبيّت الطّيود الريشء وكُبيَ بعض الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصّلابة والقّة» كالسلّحْفاة» وبعضّها من الرّيش ما هو كالأسئّة 
5 ذلك بيت خا ته 1 الوقاية من الحرٌ والبرد والعدوٌ الذي يريد 
أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيلٌ إلئ آتسّخاذ الملابس واصطناع الكسوة 
وآلات الحربء أَعِينّت بملابس وكسوة لا تفارقُّهاء وآلاتٍ وأسلحة تَدْقَمُ بها 
عن نفسها(؟). 

وأَعِينَت بأظلافٍ وأخفافٍ وحوافرٌ لما عَدِمَت الأحذيةً والتّمالء فمعها 
حذاؤها ويسقاؤهاء وحص الفرسٌُ والبغلٌ والحمارٌ بالحوافر لما ُلِقَ 
للرّكض والشَّدٌ والجري؛ وجُعِل لها ذلك أيضًا سلاحًا عند أنتصافها من 
خصمها عِوَضًا من الصّياصي7" والمخالب والأنياب والبّرائن. 

فاك هذ تتشتو لحك ترقا شيا عات بهائمَ خرْسَا لاعقول لهاء 
ولا أكاف ولا أصابع مهّة للانتفاع والدّفاع» ولاحظً لها فيما يتصرف فبه 
الآدميُون من النّسح والعَزل ولُطف الحيلة- جُعِلّت كسوثها من جَلْقَتها باقيةً 


.)575-51١( «توحيد المفضل»‎ »)7١-179( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(حءن): «تدفع عن نفسها».‎ )0( 
وهي القرون. كما تقدّم.‎ )( 

كلو" 


2 1 2 000002 2 
عليها ما بَتِيّت لا تحتاحُ إلئ الاستبدال بهاء وأَعطِيّت آله وأسلحةٌ تحفظٌ بها 
ع 8 0 3 
أنفسَهاء كلّ ذلك لتتمٌّ الحكمة التي أريدت بها(١)‏ ومنها. 
وأمًا الإنسانُ فإنه ذو حيلةٍ وكففٌ مهيّأةٍ للعمل؛ فهي تغزلُ وتنسخ(", 
ويتَّخْذُ لنفسه الكسوةً ويستبدلٌ بها حالا بعد حالء وله في ذلك صلاحٌ من 


منها: أن يستريحٌ إذا خلّع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء. ليس 
كالمضطرٌ إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يِذ لنفسه ضروبًا من الكسوة للصَّيف وضروبًا للشتاء؛ فإنَ 
كسوة الضّيك كلق بالقنا وكبيوة الشقاء له تليق بالصيف» فيتكل لشينة 
في كلّ فصل كسوةٌ تناسيّه40). 

واسنينا: الها محعلها نائقة لكتيوتة وإوادتة 

ومنها: أنه يتلدّدُ بأنواع الملابس كما يتلدَّدْ بأنواع المطاعِم فجُعِلّت 
كسوتّه متنوّعة تابعة لاختياره كما جُعِلّت مطاعمّه كذلك. فهو يكتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المتَّكَّذة من النبات”* تارةٌ كالقُطن والكَنَّان ومن 


)١(‏ (قيعت. د): «لها). 

(0) (ض): «فهو يغزل وينسج». 

() أول تلك الجهات في (رء ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخرجه إليه الكفاية». وقد وردت هذه الحكمة في مواضع وسياقات أخرئ من 
كتاب «الدلائل»» ولا أدري لِمَ أسقطها ابن القيم من جميعها. 

(:) (ن»ح): اكسوة موافقة». 

(5) في الأصول: «الثياب». تحريف. 
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|المعزاة قار تئر نوو نر فووالت كرون الب يقار اتير 
والإبريسَه(١2»‏ ومن المعادن تارةٌ كالدّهب والفضّة فجُعِلّت كسوئه متنوعةً 
تتم دنه وسرورٌه وابتهاجه وزيئه بها("). 
0 
وكذلك( ' كانت كسوةٌ أهل الجنّة منفصلةً عنهم؛ كما هي في الدنياء 
ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوانء فدلٌ عائ أنَّ ذلك أكمل وأجل 


وأبلغ في التّعمة. 
ومنها: إرادةٌ تمييزه عن الحيوان فى ملبسه كما مُيِّرْ عنه فى مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 


ومنها: أختلاف الكسوة واللباس وتبايّئه بحسب تبايّن أحواله وصتائعه» 
وحربه ويسلمه. وظّعْنه وإقامته» وصكّته ومرضه. ونومه ويقظته. 
ورفاهيّته(؟2» فلكلٌ حالٍ من هذه الأحوالٍ لباسٌ وكسوةٌ تخصّها لا تليق إلا 
بهاء فلم يجعل كسوئّه في هذه الأحوال كلَّها واحدةً ل سبيل إلى الاستبدال 
بها؛ فهذا من تكريمه وتفضيله علئ سائر الحيوان. 

فصل(0) 
ئمّ تأمّل حَعزهاة) عجيبة جُعِلّت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ 


م 
6 


)000( وهو أحسن الحرير. معرّبة. 

() (ن): «بهذا». وسقطت من (ت). 

(9) (دىءقءن): «ولذلك). 

(:) (ت): «ورفاهته). 

(5) «الدلائل والاعتبار» (75)» «توحيد المفضل» (57 -517). 
(5) (حءن): «حكمة». (رء ض): «خلقة», خطأ. 


1/8 


علئ كثرتهاء لا يُرئ منها شي 2١7‏ وليست شيئًا قليًا فتنخفئ لقذّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من الّاس. 

واعمّير ذلك بما تراه في هذه الصّحاري من أسراب الظباء والبقر والوؤعول؛ 
والدُئاب والنُوره وضُروب الهوامٌ علئ أختلافهاء وسائر دوابٌ الأرض؛ 
او اي امات اغا راق دكا رليات ار 
في كناسه457) ولا في أوكاره» ولا في مَسَاقِطه ومّراعِيه وطّرقه ومّوارده ومناهله 
ومَعاقله ومَعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عاد إمَّا أفتّرسه سَبّعٌ أو رماه صائدٌ أوعدا 
عليه عادٍ أشغلّه وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 


فرل ذنلفغل انها ]ذا شع بالموتو ول تخلن غيل الها 
رم و 2 5 7 ّ 
كَمَنَت0" حيث لا يوصّل إلئ أجسامهاء وقبّرت جيمها قبل نزول البَيْن بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجِيّفها وأفسدت الهواءً بروائحهاء فعاد 
ضررٌ ذلك بالئّاس» وكان سبيلا إلئ وقوع الوباء. 


وقد دل علئ هذا قولّه تعالى في قصّة أبتي آدم: #هَبَعت الله عَبا يبحت 
فى الأرض ييه كيف 4 يوارى سَوءَة لضي قَالَ يوتليه | أ 9 ب أنْ أكون مِثْلَ 


صر 
522 5 


هدذاالغلب َأُورِىَ 1 أ ضيح سا4 (الماس: .]"١‏ 
وأما ما جعِل عَيسّه بين النّآسء كالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقدرة الإنسان علئ 


)١(‏ أي: ميتّاء إلا في أحوالٍ قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصارٌ مخل» والنص 
في (رء ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناس موتاهم. وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء؟! 

(؟) وهوالموضع الذي يأوي إليه الظبيُ؛ ليستكنّ به ويستتر. «اللسان» (كنس). 

(9) (ن.ح): لمكثت». (ض): اكمنوا». 
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نقله» واحتياله في دفع أذيّته» مُنِع مما جعل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حارٌ بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف مجيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطَّير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالئ لابن آدم الغرابَ المُؤْدِن أسمُه 

بغربة القاتل من أخيهء وغربته هو من رحمة الله تعالئ» وغربته بين أبيه وأهل 

ادر عات هم رامدي د دنه . وهو من الطِّور التي تنفرٌ منها 
الإنسُ ومن نعيقها وتستوحسٌ بهاء فأرسل الله إليه مثل هذا الطّائر حنئ صار 
كالمعلّم له والأستاذ. وصار بمنزلة المتعلّم والمستدل. 

مد ا ير 
النبي ككِ: «إذا بعثتم إليّ بَرِيدًا فابعثوه حَسّن الاسم ححَسَن الوجه)222, وكان 
افد 0 نزلها9"©. واسم الرسول إذا جاء إليه7؟2» ولما 


)١(‏ (حءن): «من أبيه وأهله». 

(؟) روي من طرق واهية. وأقوى ما فى الباب حديث بريدة عند البزار (4781) من طريق 
معاذ بن هشام. عن أبيه» عن قتادة عن عبد الله بن بريدة» عر أبيبة: وظاهرٌ إسناده 
الحَسْن لو صم سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظرء ولعل البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظٌ عن هشام بلفظٍ آخر أشبه من رواية معاذ 
وهو الآتي تخريجه بعد هذا. 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (779/5): و«الموضوعات» (7775), و «اللآلي 
المصنوعة» »)١١7/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١١85(‏ 

(0) جزءٌ من حديث أخرجه أحمد (317/0).: وأبو داود (739470)): والنسائي في 
«الكبرئ» ))81/١(‏ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (0871). وحسنه ابن حجر في «الفتح» .)5١10 /1١١(‏ 

(4) كما سأل بريدةً عن اسمه حين جاءه في سبعين من أهل بيته في طريق هجرته. وفي - 
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جاءهم سُهِيلُ بن عمرو يوم الحديبية قال: «قدسّهّل لكم من أمركم)(", 
ولما أراد تغيير أسم حَرْنٍ بِسَهْل2'0) قال7: «لم يَرّل معنئ اسمه فيه وفي 
ذريّتها» ولما سأل عمرٌ بن الطاب الرجلّ عن آسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
قلعو انه عور دن تكياسه ران دالت اران مجعه يا يذات 
لظلىئء قال له: «أدرك بيئك فقد أحتّرق»؛ فكان كما قال(9). 


وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تُذْكّر هاهناء وهو بابٌ لطيفٌ المنزع. 


كنديدالمتاسية نين الأسشاء والمسكاتك1؟. 


ع 5 َ# 
وكثيرًا ما أُولِعَ الناس قديمًا وحديثا بتعِيق الغراب» واستدلالهم به على 


البَيْن والاغتراب2"7» وينسبونها إلى الشؤم, ويَنْفِرون منها وَثفِر منهم؛ فكان 


(000 


00 
020 


0 
اللن4 


4“ 


إسناده ضعففٌ شديد. وسيأتي تخريجه (ص:1517). 

أخرجه البخاري (71771) مرسلا ضمن حديث صلح الحديبية الطويل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 17 "): وهو مرسلء ولم أقف علئ من وصله بذكر ابن 
عباس فيه لكن له شاهد موصول...). 

ا وقال: «لا أغيّر أسمًا سمّانيه أبي». كما في الحديث. 

أي: سعيد بن المسيب بن حَزْن. والحديث في البخاري )191١(‏ بلفظ: «فما زالت 
الحُزونةٌ فينا بعد». 

في الأصول: «بالحرقة». تحريف. وسيأتي الخبر (ص597١).‏ 

أخرجه مالك في «الموطأ» )1074٠0(‏ بإسنادٍ منقطع. 

وأخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 47) من وجه آخرء وفيه راو لم يسم. 

وروي من وجوه أخرى. انظر: «الإصابة» .)079/1١(‏ 

وانظر تعليق ابن عبد البر علئ الأثر فى «الاستذكار» (777/51). 

انظر: «زاد المعاد» (؟7/5 775 - 5 ). واتحفة المودود) (88؟1١).‏ 

انظر: «الحيوان»(16/5 41/8 -14#). و(اثمار القلوب»(5/١57))‏ - 
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جديا آن يرصن هنذا الطافة لزه القاتل من ابنَيْ آدم دون غيره من الور 
فكأنه صورةٌ طائره الذي أَلزِمَه في عنقه؛ وطار عنه من عمله. 

ولا تظُنَ أنَّ إرسال العُراب وقع آتفاقًا خاليًا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيَ 
عليك وجهٌ الحكمة فلا تَُكِزْهاء واعلم أنَّ خفاءها من لُطفها وشرفهاء ولله 
تعالئ فيما يُخْفِي وجة الحكمة فيه على البشر الحِكَمْ الباهرةٌ(1) المعضمنة 
للغايات المحمودة 


فصل (؟) 

ثمَّ تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدَّابّة كيف هو؛ فإنك ترى العينين فيه 
شاخصتَيّْن أمامها لتبصرٌ ما , بين يديها أتم من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبّها فتنّقي أن تَصْدِم حائطًا أو تتردّى ا 
المنتتصب القامة لأنها طليعته» وجُعِل فوها مشقوقًا(" في أسفل الحخَطم40) 
لقن امن لشم والققى عن الملقن؟ رذ لتو كان لوعن في مقدَّم الخَطْم 
كمكانه220 من الإنسان في مقدَّم الذَّقن لما أستطاعت أن تتناول بنه شيئًا من 
الآأرض 

ألا ترئ الإنسانّ لا يتناولُ الطّعام بفِيه لكن بيده» فلمًا لم تكن الدَابَّة 


- و«الجليس والأنيس» (179/7)» وغيرها. 
)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (571)» «توحيد المفضل» (لاه -08). 
() (ح. ن): امستوفيا». 
(5) الخَطْم: الأنف. أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 
(5) (حءن): «كماانه». 
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7 و سه ه05 5 ع ٠.‏ - 
ممّن(١‏ تتناولٌ طعامها بيدها("! جُعِل حَطْمُّها مشقوًا من أسفله لتضعه'") 
على العَلّف ثم تَقَضِمّه تدرا ملف اننا دوهي لها كالشنة [لاتشان- 
ابياها كدت سباونا بخل 

وقد أشكلّت منفعةً الذَّنّب علئ بعض النَّاس ولم يهتدٍ إليها. وفيها منافعٌ 


عديدة: 


فمتها: أنة تمه له الطيق عل الذي والتطاد عل خبا(0).بؤاريهها 
ويسترّهما. 
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متها أن ما بين الذي وْمَرَاق البطر من الذّائة له وض:0) يجتمم علبه 
الذَاتُ والبعوض. فيؤذي الدَّابَّة فجعِل أذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطردٌ به ذلك. 

ومنها: أن الدَّبّه تستريح ا ا ا 
قيامُها علىئ الأربع وك[ سين وتياك كوماها عن الببدن عن 
التصدّف والتقلّبء كان لها في تحريك الدب راحةٌ وتشرَة80, 


)1١(‏ (ت. د): (مما). 

(؟) (حءن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(9) (ضص»: التقبض). 

64 أي: تتناول. وفي (ق, ن): التتقم». (ت): التقمم".(ر): التقمقم). 

() الحا والحياء: المَرْجُ من ذوات الحُنفٌ والظّلف. «اللسان». 

(1) وهو الوسّخ. 

(0) (رء ض): «بأسرها». 

() مهملة في (د). (ر): (مسرة». وليست في (ح» ن» ض). وفي «اللسان» (نشر): 
«النّرةٌ والنسيمُ الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الخُمُوم والعفنُ والرّطوبات...». 

الذي 


وعسئ أن يكون فيه حِكَمٌ أخر تقصّر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
الى رغصي عله نز ١‏ يكرفت مولع هنا إل ارقت الجاجة تمن 
ذلك أن الدَّائَةَ ترتط؟(١)‏ ن في الوّحَل فلا يكونُ شيءٌ أعونَ علئ رفعها من 
الايد ينها 


فضنل0) 

ئمَ تأمّل مشْفَر الفيل وما فيه من الحِكّم الباهرة» فإنه يقومٌ له مقام اليد 

في تناول العلّف والماء وإيرادهما29" إلئْ جوفه؛ ولولا ذلك ما أستطاع أن 
و ع ع ع 2 

يتناول شيئًا من الأشياء من الأرض؛ لآته ليست له غنق يمده(؟2 كسائر 

ع 7 © 2 0 و 00 2 

الانعام» فلمًا عدم العنقّ أخلف عليه مكانه ال< مم لمَسْد مَسَده 
ا كَ 2 م الطويل ل 

وجعل قادرًا علئ سَذْلهِ ورفعه وتَنِيهِ والتصرّف به كيف شاءء وجل وعاءً 

ترات لقم ومين تجو عفار لبس عاج وية الما اران] ل حونه 
وا ب ل ا 


فسَلٍ المعطّل: من الذي عوّضه وأخلّف عليه مكان العضو الذي مُنْعه 
يقومٌله مقامه وينوبٌ منابه غيرٌ الرّؤوف الرّحيم بخلقه. 0 
بمصالحهم, اللطيف بهم؟! وكيف يتأنّىْ ذلك مع الإهمال وخلوٌ العالّم عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم؟! 


)١(‏ تتردّئ. وفي (ن): #اتربض». (ح): #تورط». والمثبت من (د» ق» ت» رء ض). 
() «الدلائل والاعتبار» -71١(‏ 07337 اتوحيد المفضل) (/5 -09). 

(9) (ض): «وازدرادهما». 

(4) (نءح): ”يمد بها». 

(5) (ن»ح): (فيه». 
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فإن قلت: فما باه لم ينُخْلّق ذا عُنقٍ كسائر الأنعام؟ وما الحكمةٌ في 
ذلك؟ 

قيل: ذلك وا ا عر تلان رأفه ايها 
هائل عظيم» وحملٌ ثقيل(١2»‏ فلو كان ذا عُنقٍ كسائر الأعناق لانهدّت رقبثه 
بثقله2'9» ووّمّنت بحمله؛ فك راك كلك نا تمي لهك يلانيد فى بدن 
اقل والمؤنة» وحَُلِق له مكان العُنق هذا المِشْفْرُ الطّويل يتناولٌ به غذاءه. 

ولما طالت عنقٌ البعير للحكمة فى ذلك صَعْر رأسُه بالنسبة إلى عِظَم 
جّته؛ لعلا يؤذيه” ) بُقَلّهِ ويُوهن عنقّه. 


فسبحان من فاتت أدلَّةٌ حكمته(؟) عدَّ العادّين وحصرٌ الحاصرين. 


فصا (6) 

نم تأمّل لق الزّرافة واختلافَ أعضائها وشبهها بأعضاء جميع 
الحيوان؛ فرأسُها رأسٌ فَرَس(21) وعنقها عنقٌ بعيرء وأظلافها أظلاف بقرة» 
ول دعا جلة تير سحن زعت تنش الكابن أن لفاخ امن سول سن 


)١(‏ (حء ن): «أمر هائل ثقيل». (رء ض): «أمر عظيم وثقل ثقيل». 
(؟) (ت): «لثقله». 
(*) (ق): «يوده). لعلها: يؤوده. 
(:) (ق»دءت): «فاتت حكمته). 
(6) «الدلائل والاعتبار) (17- *”)» «توحيد المفضل) (9 60 .)1١‏ 
(1) «الحيوان» (7/ 57 75): «وللزرافة حَطُّم الجمل»؛ وفي ١حياة‏ الحيوان» (1/ :)4/١‏ 
«رأسها كرأس الإبل». 
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وَدذكروا أن أصفافها من يوان الب إذا وَرَّدّت الماءَ ينزو بعضها على بعض » 
فتنزو المستوحشة علئ السّائمة؛ فبتِحُ مثل هذا الشخص الذي هو كال مُلْتقَط 

ل ل الي إؤلمس في 
التاق ولا لفرس يلها ولا يلقحانه؛ ولا الوحوش يلقح بعشها بعضاء ولا 
الطيورء وإنمايقمٌ هذا نادرًا فيما يتقارب. كالبقر الوحثيٌ والأهليّ: 
والضَّأن7" والمّعْزء والفٌّرس والحمار, والذّئب والضّبّع؛ فيتولّدٌ من ذلك: 
البغل» والسّمْع» والعسْبار©». 


وقول الفقهاء : اهل تتجب الرّكاةٌ في المتولد من الوخد شي والأهليٌ؟ فيه 
وجهان00*)؛ هذا إنما يُتَصرَّرٌ في واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة يَكْجُلٌ بها التُصاب» 
ا من الوحشييٌ والأهليٌ فلا وجود لذلك. 


00( انظر: «الحيوان» (5147-3751/17015101537/1), و«مروج الذهب» ١1١/0‏ 
و«وفيات الأعيان» (5/ »)5٠٠‏ و«اعجائب المخلوقات» (3518).» و«حياة الحيوان» 
(؟/١8:).‏ 

(2) بوكدّت التجاخط ذلك أيقا: 

(©) (د): «والضبع». وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

(5) السمْع: ولد الذئب من الضبع. والعِسبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (17/ 5١98‏ رسائله). 

(4) انظر: «المغني» (4/ 070. ش 

(7) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 

اللا 


والأحكامٌ المتعلقةٌ بهذه المتونّدات تُذْكَرُ في الرّكاة وجزاء الصَّيد 
والأضاحي والأطعمة(١,‏ فيغْلّبُ في كلّ باب الأحوط7")؛ ففي الأضاحي 
يعلَّبُ عدمٌ الإجزاء. وفي الإحرام والحَرّم كلت وعداث الجا توفي 
الأطعمة يغلَّبُ جانبُ التحريم؛ وفي الرّكاة أختلافٌ مشهور” 0 


وسئل شيخنا أبو العا ابن تيميّة ‏ قدّس الله روحه دعن حمارئرًَا 
على قرس فأ حبّلهاء فهل يكون لبن الُرس حلالا أو حرامًا؟ 

فأجاب بأنه حلال9؟»» ولا حكم لفحل في اللّْبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأنا مَيّ؛ لآن لبن الفرس حادثٌ من العلّف فهو تابمٌ | للحيهاء ولم 
روط الفسل ]را هذا اللبية نزت لا شرن شاك به تنتشرهء نتخلاف لمن 
الفحل في الأناسيّ فإنه تنتشرٌ تنتشرٌ به حُرمةٌ الرّضاع ولا حرمة هاهنا!*) تندشرٌ من 
جهة الفحل إلا إلى الولد خاحً صَّة؛ فإنه يتكوَّنُ منه ومن الأمٌ فعُلّبٍ عليه 
التحريمء وأمًّا اللبنُ فلم يتكوّن بوطته وإنما تكوّن(2 من العلّف, فلم يكن 


انا 


)00 في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(1) العبارة مضطربة في (ح. ن). 

(©) انظر: «المغني» (5/ 399 2019/11 038. 

(5) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. أما المسكر منه ‏ وهو شرابٌ مشهورٌ في 
عهد المماليك» يسمئ: القهر» انظر: «رحلة ابن بطوطة» »)737١ /١(‏ و«نهاية الأرب» 
 )371/50‏ فحرام. انظر: «جامع المسائل» (5/ 55 )2 و«مجموع الفتاوئ» 
.)١97 /5(‏ و«الأشربة» لابن قتيبة .)١79(‏ 

(5) (حءن): «هناك». 

(5) (حءتءن): ايكون). 


صر 


ا 


٠‏ و 
هذا بسط كلامه وتقريره. 


والمقصودٌ إبطالٌ زع(" أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضّها 
بعضًا عند الموارد, فتتكوّن الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل علئ كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذكرنا من المَرس 
والحمار والذئب والّبّع» والضأن والمَغْز له عضوٌ من كل واحدٍ من أببه 
ا م ب ا بل يكون 
ا ا ا م ا رك 
تجدَّ شَحِيجّه7" كالممتزج من صَهيل المّرس ونهيق الحمار. 

فهذا يذل علا أن لزّرافة ليست بتتاج آباء مختلفةٍ كما زعم هذا الرّاعم؛ 
بل من حلت عجيب وصُّنْعٍ بديع من لُق الله الذي أبدعه آي ودلالة علئ 
قدرته وحكمته التي لا يُعْجِرُها شيء؛ ليُرِيَ عبادّه أنه خالقٌ أصناف الحيوان 
كلّها كما شاء؛ وفى أيَّ صورة شاء(4»» وفى أّ لون شاء؛ فمنها: المتشابة 
الخِلقة المتناسبٌُ الأعضاءء؛ ومنها: المختلفٌ التّركيب والشكل والصّورة. 

كما أرى عبادّه قدرته التَامّة في خلقه لنوع الإنسان علئ الأقسام الأربعة 
الدَّالّة علئ أنه مخلوقٌ بقدرته ومشيئته تابعٌ لها: 


)١(‏ (ن): «من زعم». 
(؟) (ض): «وكفله وذنبه). 
(*) الشْحِبحٌ والشحاج: صوث البغل. «اللسان» (شحج). 
)2 اوفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ن). 
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* فمنه ما لق من غير أب ولا أةٌ؟ وهو أبو النّوع الإنساني. 
و 8 ١.‏ عو 0 2 - 
* ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثئ؛ وهي أُمّهِمِ التي خلقّت من ضِلع آدم. 
2 5 1 
ومنه ما خلق من أنئى بلا ذكر؛ وهو المسيح بن مريم. 
# ومنه ما لق من ذكر وأنئى؛ وهو سائرٌ النّوع الإنسانيٌ. 
يري عباده آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته. وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: «كٌن»؛ فيكون. 
وأما طولٌ عد الزّرافة وما لها فيه من المصلحة؛ فلأنَ منشأها ومَْعاها 
د كما ذكز الكعون11؟ الها ومنياك اياف عاط 1 ؤزات ال 
7 و - # 
شاهقة ذاهبة طولا؛ فأعيتت بطول العنق لتتناول أطرافٌ الشجر التى هناك 
وثمارّها. 


فهذا ما وصلت إليه معرفتّهم» وحكمةٌ اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


)١(‏ (ن): «المعنون». (ت): «المعينون». (ح): «المفتون». 

(؟) جمع غيطلء وهو الشجر الكثير الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (ر» ض). 
وتحرفت في (ن. ح): اعناظل»» وفي (د» ت» ق): «عياطل»» وناقة عيطل: طويلة 
العنق. وهضبة عيطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المكان بما نحن 
بسبيله» إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحيوان» (7/ 17؟) أنها في 
أعسالي بلاد الثُوبة. وانظر: «مروج الذهب» »)1١1١/7(‏ و« جمهرة الأمثال» 
»)27١/1(‏ و«وصف أفريقيا» (3508/1)» و«معجم البلدان» (بربرة»» و«آثار البلاد) 
81700 216). وفي «الموسوعة العربية الميسرة» (477): «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المكشوفة جنوبي الصحراء الكبرئ). 

(9) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «ذوات». 

5/00 


نضة) 

ثم تأمّل هذه النّمله الضعيفة وما أُعطِيّته من الفطنة والحيلة في جمع 
القُوت وادّخاره وحِفْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترئ في ذلك عِبرًا وآيات. 

فترئ جماعة النّمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة 
له نذا فرك به إغلات طريقا أبن أسرابها لير شَرَعت في نقله فتراها 
رفقتين: : رفْقَةً0"© حاملةً تحملّه إلى بيوتها سِرْبًا ذاهبًاء ورفقةٌ خارجةً من 
بيوتها إليه ل تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة 
النّاس الذَّاهبِينَ في طريق والجماعة الرّاجِعينَ من جانبهم في طريق. 

فإذا تقل عليها حول القن ومق لك التسيدف عله سجماعة مدق التمل 
وتساعدّت علئ مله درل الك وروا سجر الدى سنافة القن من انان 
عليه. 


ا ل و 0 
بينها وبينه» وإن كان الذي صادفه جماعة منهنّ تساعَدنَ عليه ثم تقا تقال 
على باب البيت. 


رايت ثملة جاءت إلى را فزاولتة. فلم تُطِقَ 0 من الأرض» 


000 ا ل و ا 

(؟) الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها -: الجماعة المترافقون. «اللسان». 

00 (ح ق» ن): «أخبر». وفي «شفاء العليل) (14): «حدثني من أثق به». 
(:) (ن): «العارفين». 

(5) (حءن): «حمله). 
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فذهبّت غير بعيد» ثم جاءت معها بجماعة من الثمل. قال: فرفعتٌ ذلك السّقٌ 
من الأرض. ذ فلمًا وصلت النَّملةٌ يرفقتها إلىئ مكانه دارت حوله ودُرْنَ معها 
فلم يجدنَ شيئًاء فرجَغن فوضعئه. ثمَّ جاءت فصادقنْه فزاوَلنة فلم تُطِقَ 
رفعه من الأرضء فذهبّت غير بعيد, ثم جاءت بهنً» فرفعتّه, فِدٌرْنَ حول 
مكانه فلم يجدنَّ شيئًاء فذهبنَ» فوضعتّه» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فَدَرْنَ 
حول المكانء فلمّا لم يجدنَ شيئًا تحلّمَنَ حلقةً وجعلنَ تلك النَّملةَ في 
وسطها ثم تحامَْنَ عليها فقطّعنّها عضوًا عضوًا وأنا أنظر!!00). 


ومن عجيب الفطنة فيها(": إذا تَقَلتَ الحَبّ إلئ مساكنها كسّرته لئلًا 
ينبّت» فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربعَاء فإذا أصابه ندّئ أو بللٌ 
وخافت عليه الفساد أخرجنْه للشمس ثم تردّه إلى بيوتهاء ولهذا ترئ في 
بعض الأحيان حا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌُ عن قريب فلا 
ترى منه واحدة. 


1١ 6‏ 2 0 + 0 3 7 
ومن فطنتها: أنها لا تتخذ قريتها9" إلا على نَشْز من الأرض8؛)؛ لثلا 
مث اه 000 2-0 ٠.‏ انه عدو 4 ع 01 
يفيض عليها السّيل فيغر قهاء فلا ترى قرية نمل في بطن وادٍ ولكنْ في أعلاه 
وما أرتفع عن السَّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (05/4/). وانظر تعليق ابن تيمية على القصة ‏ وقد حكاها له 
المصنف - في «شفاء العليل» .)١550(‏ 
(1) (ن»ح): لومن عجيب أمرها الفطنة فيها». 
(*) (ر): «الزبية»» (ضص): (زبيتها». والرّبية: الرابية لا يعلوها الماء. 
(:) التّشز- بإسكان الشين وفتحها : المتن المرتفعٌ من الأرض. 
4١‏ 


ويكفي من فطنتها ما قصّ الله سبحانه7١2‏ في كتابه من قولها لجماعة 
الثُمل وقد رأت سليمان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامِ وجنوده : : #يكأيّها التَّمْلُ 
أذ لوم كك للا طبلتةك ملم وتو ور للاستفزون 4 [التمل14]: 

كلست دقر انار نو الطاب في هذه النّصيحة: التذاةوالتميفة 
والتّسمية» والأمره والنّصء والتحذير» والتخصيص» والتّعميهو20, والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتّها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة27. 

ولذلك أعجب سليمانَ قولهاء وتبسّم ضاحكًا منه. وسأل الله أن يُوزِعَه 
شُكرٌ نعمته عليه لما سمعّ كلامها!؟). 

ولا نُستبعَدٌ هذه الفطنةٌ من أمَّةٍ من الأمم تسبّحُ بحمد ربها كما في 
(الصّحيح)(0) عن النبي ولي قال: انزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته 


نملة» فأمر بجهازه( ١‏ فأخرجء ثم أحرقٌ قرية اّمل فأوحئ لله ! ليه: مِنْ أجل 
أنْ لدغتكٌ نملةٌ أحرقتٌ أمَّةّ من الأمم تسبّح!. ؛ فهلًا نملةٌ واحدة؟!). 


)١(‏ (حءن): «مانص الله عز وجل». 

)١(‏ (ت): «والتفهيم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)» ثم أصلحت في طرتها. (د): 
«والتفهم». وفي الطرة: «لعله: والتعميم». 

() والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطيفة: «اجتماع الجيوش الإسلامية) 
(58"). و«شفاء العليل» (77190).: و«المدهش» »)3١١(‏ و«زاد المسير» .)١57/5(‏ 

(4) (ح): لما سمع من كلامها». 

)0( صحيح البخاري :)70١19(‏ ومسلم (77141) من حديث أبي هريرة. 

(5) أي: متاعه ورخله. 
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فصا (1) 

ومِنْ عجيب الفطنة في الحيوان: أنَّ التُعلبَ إذا أعوّزه الطّعامُ ولم يجد 
صيدًا تمَاوّتَ ونفحَ بطئه حتئ يحسبه الطْيرُ مينّاء فيقعٌ عليه ليأكل منه» فيكشبٌ 
عليه التُعلبٌ فيأخذه(؟). 


ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمّى: (أسد 
2 و م 2 
الذباب70؛ فإنك تراها حين تحس بالذّباب قد وقع قريبًا منه يسكنٌ ملا 
حت كأنه مَوَاتٌ لا حراك به250» فإذا رأئ الذبات قد أطمأن وغفلٌ عنه دَبَّ 
دبيبًا رفيقًَا00» حتئ يكون منه بحيثٌ تنالّه وثبته210» ثمّ يئبٌ عليه فيأخذه. 


ومِنْ عجيب حِيّل العدكبوت أنه يَنْسِجٌ تلك الشبكة شَرَكًا للصّيد ثمّ 
يَكْمُنُ في جوفهاء فإذا نَشْبَ فيها الْبَرْعَشٌُ(") والذْبابُ وثبَ عليه وامتصّ 


.)57/-5715( «الدلائل والاعتبار» (70)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

() انظر: «شفاء العليل» (3515). و«الحيوان»(00789/5٠7/56794١1١7).‏ واحياة 
الحيوان» /١(‏ ؟الاة). 

(") (ر): ليسمئى بالسريانية: أسد الذباب». ويقال له: «الليث»؛ وهو ضربٌ من العناكب. 
انظر: «الحيوان» (/ ل/الالا, 6517/6 815)» و«اللسان» (ليث). ويسمئ: «صائد 
الذباب»؛ و«خاطف الذباب». انظر: «ديوان المعاني» ))١٠١174(‏ وامعجم الحيوان» 
.)٠١8(‏ 

(4:) (حءن): «فيه». وسقطت من (ت). 

(6) (ضص): «دقيقا». 

.)ن٠ح( (ر): «وثبة». (د.ءق»ءت): «يناله ويثبته». وسقطت الكلمة الثانية من‎ )١( 
والمثبت من (ض)» وهو أشبه.‎ 

(0) وهو البعوض يَلْسَعٌ الناس. «التاج» (برغش). وفي (رء ض): «الذباب». 
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دمّه؛ فهذا يحكى صيدَ الأشراك والشباك(١2:‏ والأوّل يحكى صيدَ الكلاب 
والفهود. 


ولا تزدرِينَ العبرةً بالشيء الخبر دن لد ةنو الميلة”؟والبعومن 
والعنكبوت؛ فإنَّ المعنىئ النفيس يق يُقسٌ من الشيء الحقير» والازدراءً بذلك 
تيوت من ألا رن ماكر عقر ليع شرت لزان ل لوقتا الل لبايك 
والعنكبوت والكلب والحمار؛ فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ أله لا ضْسَحيء أن 
يَضْرِبَ ملا مَا بَعُوصَهٌ فَمَاقَوَقَهَا © [البقرة: 17]» فما أغزرٌ الحِكّم وأكثرّها في 
هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرّها7)! وكم مِنْ دلالةٍ فيها علئ الخالق 
وحكمته ولطفه ورحمته! 


فْسَلٍ المعطّل: من ألهمّها هذه الحِيّل والتلطّفَ في أقتناص صيدها 
الذي ججعِل قوتّها؟!7؟) ومن جعل هذه الجيّل فيها بدل ما سَلَبها من القوّة 
والقدرة» فأغناها بما أعطاها222 من الحيلة عما سَلّبها من القوّة والقدرة 
سوى اللطيف الخبير؟! 


)١(‏ (رء ض): «الأشراك والحبائل». 
(0) «والنملة» ليست في (ح» ن). 
(9) (ت.ح): «وتحقرها». 

(4) (ت): «فوقها». (حن): «قوامها». 
(5) (حءن): «ما أعطاها». 
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فصا (1) 
ثم تأمّل جسم الطّائر وخلقته؛ فإنه حين قُدَّر بأن يكون طائرًا في الجوٌ 

0 . 4 04 1 
حَمْفَ جسمُّه وأَدْمِج تلق واقتّصِرَ به من القوائم الأربع علئ أثنتين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزبل على واحدٍ يجمعهما 


وه ك2 ى ددع )١‏ 6 *” ا 3 20 

ثم خلق ذا جوْجؤ” ' ١‏ محدود” '' ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
٠.‏ 1 5 7 0 3 7 ل 8 
فيه كما يجْعَل صدرٌ السّفينة بهذه الهيئة ليشقٌ الماءَ بسرعةٍ ويَنْفُذ فيه 

2 د و ش 3 
وجُعِلّت في جناحيه وذنبه ريشاتٌ طِوالٌ متانْ لينهض بها للطّيران» وكبِي 
حسحه كله الريكن ليعدا له الهواء فتحيله. 

وم 5 ص ردس 

ولما قدّر أن كان(؟) طعامّه اللّحمٌ والحَبّ» يبلعٌه بلعًا بلا مضغ, نُقِصَ 
من حَلّق الأسنان» ولق له منقارٌ صُلبٌ يتناولُ به طعامه. فلا يَنْسَحِجُ(2 مِنْ 
لَقَطٍ الحبٌّ ولا يَنْقَصِفٌ من نهش اللحه(3». 


ولمّاعَدِمِ الأسنانَ وصار يزدَرِدُ الحَبَّ صحيحًا واللّحمٌ غَرِيضًا(") 


.)18- «الدلائل والاعتبار» (7217), «توحيد المفضل) (/ا5‎ )١( 
(؟) وهو الصّدر. وقيل: عظامٌه. وقيل: مجتّمعٌ رؤوس عظامه. «اللسان» (جأجأ).‎ 
(ض): (محدد).‎ )9( 
(ح. ضء ر): «ايكون». وسقطت من (ن).‎ ):( 
أي: يتقشّر. «اللسان» (سحج).‎ )0( 
(ق): «نهس اللحم». والنهس: أخذ اللحم بمقدَّم الأسنان. والنهش: الأخذ بجميعها.‎ )( 
وقيل فيهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس).‎ 
(حء تء ن): اعريضًا». والغريض من اللحم: الطّري. "اللسان».‎ )0( 
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*ً 


أعِين بفضل حرارةٍ في الجوف تطحنٌ الحَبّ وتطبحٌ اللّحمء فاستغنئ عن 
المضغ. 

والذي يدلّك علئ قوّة الحرارة التي أُعِين بها أنك ترى عَجَمَ ازيب 
وأمثاله يخرجٌ من بطن الإنسان صحيحاء وينطحرٌ217 في جوف الطّائر حتئ 
لبر لات 

شم أقتضت الحكمةٌ أن جيل يبيض بيضًا ولا يلدٌ ولادةٌ؛ لعلًا يقل 
عن(" الطّيران؛ فإنه لو كان مما يحملٌ ويمكتٌ حملّه في جوفه حتئ 
يُستحكم ويكمُّل لأثمّله وعاقّه عن الْهوض والطَّيران. 

وتأمّل الحكمة في كون الطّائر المُرسَل السَّابح 7" في الجوٌيُلْهَمُ صبرٌ 
نفيه أسبوعًا أو أسبوعين باختياره» قاعدًا علئ بيضهء حاضنًا له ويحتمل 

مشقة الحبين) ثم إذا خرج فرانحه تحمّل مشقّة الكسب وجمع الحبٌ في 
َؤْصلته ثم يوه راح وليس بذي رويّةٍ ولا فكرة0*؟ في عاقبة أمره. 
ولا يؤمّلٌ في فراخه ما يؤمّلُ الإنسانٌ في ولده من العون(2 والرّفد وبقاء 
الذكر. 


2000 (ح. ن): «وينطبخ»2. 
(0) (ت):«في». 
(*) (ض): «السائح». 
(:) زق الطائرٌ الفَرحَ: أطعمّه بفمه. (ر): «فيغذو به فراخه». وفي (ض): «ثم يقبل عليه 
فيزقه الريح؛ لتتسع حوصالته للغذاء؛ ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به». 
(6) (ق): «تفكر). (ت): ايفكر). 
(5) (رءض): «العز). 
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فهذا مِنْ فعله يشهدٌ بأنه معطوفٌ علئ فراخه لعلَةٍ لا يعلمُها هو ولا يفكرٌ 
فيها مِنْ دوام النّسل وبقائه. 
فصل(١)‏ 
ثم تأمّل خَلقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضه ينشأ منه المّرخ؛ وبعضه يغتذي منه" إلى أن يخرج من 
البيضة؛ وما في ذلك من الحكمة. 


فإنه لما كان نشوءٌ المَرخ في تلك القشرة7" المستحصفة7؟) التي لا 
نفاذً فيها للواصل7*' يمن خارج» جعّل معه في جوف البيضة(21 من الغذاء ما 


فصل7") 


ونال العكية ون عوشي روا ثرون تنه فزن ميلك 


.)59( «الدلائل والاعتبار) (78)) «توحيد المفضل»)‎ )١( 

فم (ت. ح. ن): لايتغذى منه). 

فيه (ت» ح. ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(4) (د): «المتحفضة». (ن): «المحتفظة». (ق» ت): (المنخفضة». (ض): «(المستحفظة). 
وكله تحريف. والمثبت من (ر). 

(0) (ح): «للأصل». (ن): «لأصل». 

(1) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (78)» «توحيد المفضل» (59). 

(4) وهي آنتفاحُ في المريء ينُخْتَرنُ فيه الغذاء قبل وصوله إلئ المعدة. «المعجم 
الوسيط). 

1/ 


الطّعاه(2 إلى القانصة ار ضيِّقٌ لا ينفُذ فيه الطَّعامُ إلا قلياء فلو كان الطّائرٌ 
لا يلتقط حيَةً ثانيةٌ حتول تصل الأولوا إلوا جوفه لطال ذلك عليه؛ فمتئ كان 
ممقر قن طناكةة ا ؤانه ا كتلةة الما ء لهذ الجسدر تخيدت له 
الحوصلةٌ كاليخلاة المعلّقة أمامه ليُوعِيَ فيها ما آزدّرة() من الطّعم بسرعة 
ثم ينفذ إلئ القاننصة علئ مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا خصلةٌ أخرئ؛ فإنَّ من الطَّير ما يحتاحُ إلى أن يَرُقٌ 
فراتحه47)؛ فيكون رده الطّعم2) مِنْ قُربٍ ليسهّل عليه. 

فصا (5) 

لع هده الألوات والأضباع والوقي الى تراها في كدو مان الظير؛ 
كالطاووس والدَّرّاجٍ وغيرهماء الني لو تُحطَّت بدقيق الأقلام ووُشِيَت 
الايد لم يكن هذا. 

فيزن أبح قي الطنيفية المي وده |الشفكا والمخطط والنلوية 
والصّبِع 7" العجيبُ البسيطٌ والمركّب» الذي لو أجتمعت الخليقة على أن 


)١(‏ (حءن): «فإن في مسلك الطعام». 

(؟) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. «المعجم الوسيط». وتحرفت في 
(ح» ن) إلى: «القابضة» في الموضعين. 

(9) (ض): «أدرك). 

(4) تقدّم تفسير ذلك قريبًا. 

(5) (ح. ن): «رد الطعم». (ض): «رده للطعم». 

(5) «الدلائل والاعتبار» (9 07 «#توحيد المفضل» .)72١(‏ 

(0) (ق): «والصنع». 


53 


يحاكوةٌ لتعذّر عليهم؟! 

فتأمل ريس الطاووس كيف هوء فإنك تراه كتّشج الوب الرفيع 07 
ل 
الشعرة إلى الشّعرة ؛ ثم ترئ النّسٌ إذا مَدَدتّهِ ينفتحُ قليلا قليلًا ولا ينشقٌ 
بال ا 0 
غليظًا متنا(" قد نُسِجَ عليه ذلك الوب الذي”؟) كهيئة الشّعر ليُمْيِكه 
بصلابته؛ وهو القَصَبةٌ التي تكون في وسط الريسُْة وهو مع ذلك أجوف؛ 
ليشتمل علىئْ الهواء؛ فيحمل الطّائر. 

ذا لنيعة ها عناه الحككية والبكي ا واللطلت 14 


1 


ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون7" لكانت من أدلٌ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته. فإنه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممَّن خلقها وأبدعها. 


افما كذّبه المعطّل هو أحة البراهين والآيات التي(21 علئ مثلها يزدادٌ 
إنمان المؤمنين: وفكلا أدانا زه نفل جامق يومد من ها 


)١(‏ (رء ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
(؟) (دءات»ء ق): «فيقتل»). (ح): «فيئقل»). (ن): «فينتقل2. والمثبت من (ر. ض)) وهو 
الصواب. وانظر آخر الفقرة. 
() (ت): «امنبنيا». (ح» ن): مبنيا». 
(:) (حءن): «التي». وسقطت من (ق). 
(6) (قعءت): «تقولون)». 
)3( «التي» ليست في (ق). 
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فصل (1) 

تأمّل هذا الطّائر الطّويل السَّاقِينَء وأعرف المنفعة في طول ساقَيّْه؛ فإنه 
يرعى أكثر مرعاه في صَحْضاح من الماءء فتراه يركرٌ0؟) علئ ساقيه كأنه ربيئة 
نيوان أها خض النان قاد راى فيا من حاجته خطا 
خطوًا رفيقًا حت يتناوله» ولو كان قصيرَ القائمتين كان [حين]7؟») يخطو نحو 
ل قحلن 
له ذانك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يَفِسّدَ عليه مطلبه. 


وكل طائر فله نصيبٌ من طول السَّاقِين والعُنق؛ ليمكتّه تناولٌ الطّع(7) 
من الأرضن» ولوظال شافاء وقعرّت عقه لو يمكنه أن يتناول شينًا من 
الأرضء وربّما أعينَ مع طول عنقه(9» بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولة 
عليه وإمكانًا. 


.)089( «المدهش»‎ ))7١( «الدلائل والاعتبار» (79)) اتوحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (ح): ايتركزا. (ن): اتركزا. 

فر (ح» ن): : «كأنه دسة فوق مركب“. والربيئة : الطليعة الذي يَرْفْبُ العدرٌ ولا يكون إلا 
علئ جبلٍ أو شَّرَفٍ ينظر منه. والمَرْفّب: الموضعٌ المُشْرِف يرتفع عليه الرقيب. 

(1) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (2089). وفي (ض): لوكان). 

0( (ح): الصق بطنه في الماء؛. (ق): #يصفق بطنه بالماء. (ن): «لصق بطنه بالماء). 
(د): الصفق بطنه الماء». (ض): ايصيب بطنه الماء». (ر): #يشق بطنه الماء». وفي 
«المدهش»: ايضرب الماء ببطنه). 

3( (ح): «فيقفز». (ض): «فيفرق عنه». (ر): افيتفرق عنه». 

(0) «المدهش)»: «تناول طعمه». 

(4) (ق»حء ن): امع عنقه). 


نم تأمّل هذه العصافير كيف تطلّب أكلها بالنّهار كله فلا هي تفقدّه ولا 
هي تجدّه مجموعًا مُعَذَاه بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنّواحي؛ 
فسبحان الذي قدَّره ويسّرهه كيف لم يجعله مما يتعدّرُ عليها إذا آلتمسّته؛ ولا 
مما يقُوتها إذا قعدّت عنه؛ وجعلها قادرةً عليه في كل حينٍ وأوان» وبكل 
أرض ومكان» حتى ا الجد ران الا علط امرض الوا تيرينا من 
السّعيء فلا يشاركّها فيه غيرٌُ بني جنسها من الطير. 

ورا حاتكات و ييح ققد اسسخبر عا كله فاته الطية تشركها فيه 
وتغلبُها عليه(١».‏ ولحكمة(" أخرئ بديعة؛ وذلك0) أنها لو وجدّته مُعَذًَا 
مجموعا لأكبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلع(؟) عنه وإن شبعّت حتى نَبْسَّم 
وتهلك. | 

وكذلك الناسٌ لو جيل طعامُهم مُعَدًَا لهم بغير سعي ولاتعب 
لاسرع الجدائني اعرف افقو زاريش ة واو 11ل لكر 
الفسادٌ وعمّت الفواحش.ء ولبِعُوا في الأرض. 

فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئًا سدّى ولا عبًا. 


000 (ح» ن): اكانت يشركها فيه ويغلبها عليه». 

0( (ت» ق» د): (وبحكمة». (ح» ن): لوحكمة). والمثبت أقوم. 

(5) (دءقءت): (وكذلك». 

(:) (ضص): «تنقلع». 

(5) (حءن): «ولا تعب أدى ذلك». 

)000 مهملة في (ق). (تء د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): العلها: والبرده». 
وليست في (ح» ن). والبرّدة: الشّخمة وثقل الطعام علئ المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. «النهاية» (برد). 

7٠١١ 


وانظر في هذه الطير التي لا تخرجٌ إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمّاشء 
فإِنْ أقواتها هيّئت لها في الجر لامن الحَبٌّ ولاامن اللحم؛ بل من 
البعوض والقٌراش وأشباههما مما تلتقطه من الجر فتأخدّ منه بِقَّدْر حاجتها 


-ه 


ثم تأوي إلئ بيوتها فلا تخرجٌ إلئ مثل ذلك الوقت من الليل. 

وذلك أن هذه الضُروبٌ من البعوض والقّراش وأشباههما مبئوئةٌ في 
الجؤٌّ لا يكادُ يخلو منها موضع منه. واعتبر ذلك بأن تضم سراجًا بالليل في 
سطح أو عَرْصّة الذَّارة'»» فيجتمعٌ عليه من هذا الضَّرب شيء كثير 

89 0 00 000 
في الطَّير أضعفٌ منه ولا أجهلء وفيما ترئ مِنْ تهافنه(') في النّار وأنت 
تطرده عنها حتئ يحرق نفسّه7" دليلُ علئ ذلك. 

فجعل معائّ هذه الطّيور التي تتخرجٌ باللييل من هذا الشَّربء فتقتاتُ 
منه» فإذا أتئ بالنهار أنقطعت إلئ أوكارها؛ فالليلُ لها بمنزلة نهار غيرها من 
الطّير» ونهارها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلقٍ رزقهاء وخلّقه لها في الجوٌ» ولم يَدَّعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدئ الحِكّم والفوائد في حَلّْق هذه المّراش والجنادب 
والبعوض؛ فكم فيها من رزقٍ لأمّةٍ تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت 
وكرت حتئ أضرّت بالنَّاس ومنعتهم القرار. 


)١(‏ وهي وسطّها. وقيل: كل بقعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. «اللسان». 
(؟) (ت): اتساقطه)». 


زفرة (ن): «حتئ يحترق ويحرق نفسه). 
؟* 7٠١‏ 


فانظر إلئ عجيب تقدير الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقولّ إلى أن شَهِدَت 
بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته. أن ذلك الذي تشاهذه 05-8 تماق ولا 


بإهمالٍ من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكّنُ الفِطّر من جَحْدِها أصلا. 


وإذ قد جرئ الكلامٌ إلئ ذكر الخماش؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الخِلقّة بين خلقّة الطّير وذوات الأربع» وهو إلئ ذوات الأربع أقربء فإنه ذو 
أذنين ناشزئين” )١‏ وأستانٍ ووَير( "2 وهويلدٌ ولادّاء ويُرضِء! ""» ويمشي علئ 


أررع تاك ل عداضها ذزات الأريع وله خباحانايظة بسامع الطون. 


ولما كان بصرّه يضعْف عن نور الشمس كان نهارًه كلَيْلٍ غيره؛ فإذا 
غابت الشمش آنتشرء وَمِنْ ذلك سمّى ضعيفتُ البصر: أخقش: وَالْحَمْمْ 
ضعفٌ البصر ولما كان كذلك جُعِلَ قوتّه(24 من هذه الطّيور الصُعاف التي 
ال 15 


وقد زعم بعض'١١)‏ من تكلم في الحيوان أنه ليس يَطْعَمْ شيئاء وإنما 
غذاؤه من النّسيم البارد فقط0©. 


)١(‏ في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
00( (ح. ن): «ودبر». والمراد أنه ليس بذي ريش كالطيور. انظر: «الحيوان» (7/ /0717). 
(9) (رء ض): «ويرضع ويبول). 
(5) في الأصول: «جعلت قوته». لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(5) (ح): «لا تطير إلا بالليل». 
(1) «بعض» ليست في (ح). 
(0) في طرة (د) علَّقَ أحد القراء بقوله: «قد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ. ويأكل من ثمر التوت». 
07*١0‏ 


وهذا كذبٌ عليه وعلئ الخلقة؛ لأنهيبُول» وقد تكلّم الفقهاء في بوله: 
هل هو ننس لأنه بول غير مأكول؟ أو نجس معفوٌ عن يسيره لمنشقّة التتحرو 
منه؟ علئ قولين» هما روايتان عن أحمد. 


وبعض الفقهاء لا ينجّسٌ بولّه بحال» وهذا أقيسٌ الأقوال1(7)؛ إذ لا نص 
فيه ولا يصحٌ قياسه علئ الأبوال النّجسة؛ لعدم الجامع المؤثّر. ووضوح 
الفرق. وليس هذا موضع أستيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين7). 

والمققصوٌ أنه لو كان لا يأكل شيئًا لم يكن له أسنان» إذ لا معنئ 
للأسنان في حقٌّ من لا يأكل شيا ولهذا لماعَدِم الطفلُ الرضيمٌ الأكلّ لم 
يُعْط الأسنان» فلما كبر واحتاج إلى الغذاء اعد عليهيالانيتان التي تقطعٌه 
والأضراس التى تطحنه. 

وليس في الخليقة شيءٌ مهملء ولاعن الحكمة بمعطّلء ولاشيءٌ 
م له 

وأمًا الحِكمُ والمنافمٌ في حََلْق الخمّاش»ء فقد ذكر منها الأطبّاءُ في كتبهم 
ما أنتهت ت إليه معرفتّهه2) حت إن وله يل في بعض الأكحال(22, 


)١(‏ «الأقوال؛ ليست في (ت). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» »)38٠ /١(‏ و«المحلئ» .)١191/١1(‏ و«المغني» (1877/5)) 
و«البحر الرائق» ,)794/١1(‏ و« مجموع الفتاوى» .)17/1١(‏ 

(9) انظر: «التذكرة» لداود(١/57١)»‏ و«المفردات» لابن البيطار (؟/ 2)56 و«حياة 
الحيوان» (؟/ 7 77). 

(:) (ر.ء ض): «زبله». 

(5) (ض): «الأعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أنَّ فيه منفعةً البتة» فما الظَّنٌّ بجُملته؟! 

ولقدأخبر بعض من شهِدَ(' بصدقه أنه رأئ دَُلا )"2‏ وهو طائرٌ 
معروف - قد عَشَّش في شجرة, فنظر إلئ حيَّةٍ عظيمةٍ قد أقبلت نحو عشْه 
اد قأها لتدلمة جد عدر بطع كو ييل" العا ت هيا د عند 
حسَكة00 ز في العُشء فحملها فألقاها في فَم الحيّة؛ فلم تزل تلتوي حتى 
ماتث40), 

ؤم 000 
ملأ حوال التّحل وما فيها من العبّر والآيات. 
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ىج 


)١(‏ (ق): «شهرا. 

00 (ق» د): لرخلا». (ن): #«رخما». (ح): اارخا». (ت): ارجلا»!. وكل أولئك 
تحريف. والمثبت من (ر). وفي (ض)» و«بحار الأنوار» (5// 1١8‏ 19/71): «ابن 
تمرة»» وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: «عصفورا». والدّخَل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الغيران والشجر الملتف. «معجم الحيوان» (211457 25147 
)0 آنا الم فطادة [تطوري سيف عد ادبرائرخيجة دفي السيرو ولا تشقن :في 
الأشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخورء كما في امعجم 
الحيوان» (75092701)؛ فلا يناسب ذكر هما ما ترومه القصة من بيان عظيم لطف الله 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

() وهي شوكةٌ صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): العله: خفاشًا»» ذهب إلى أن السٌياق في 
بيان منافع وحِكّم خلق الخفاش» فلم يصب. 

(:) انظر: «البصائر والذخائر» (7/8/7). وفي «الحيوان» (// 2507 و«الإمتاع 
والمؤانسة» (1/ ٠١‏ )» و«محاضرات الأدباء» (747//54) قصةٌ أخرئ نحوها. 

(5) «الدلائل والاعتبار» (41)» «توحيد المفضل» (074)» ولم ينقل عنه شينًا ذا بال. 


6ك 


فانظر إليها وإلئ أجتهادها(١2‏ في صَنعة العسل وبنائها البيوتٌ المسدّسة 
الت هئ مين د تم الأشكال وأحسنها أستدارةً وأحكمها صنعًاء فإذا أنضمّ 
بعضّها إلئ بعض لم يكن بينها(" قُرجةٌ ولا حَلّل كل هذا بغير مقياس ولا 
آلةِ ولا برزكار7"). 

0 0 2 3 الله ا إياها وإيحائه 0 كما قال تعالى: 


وه > ل سم سر 


لل لك سي . أ ونه كرت شق أن فيه شك 
ناس ؛ إِنَّ في دَلِكَ ليه [ 6 2 ” ونَ # [النحل: :55-4 )]. 


فتأمّل كمال طاعتها وخَسْنّ أتتمارها!؟) لأمر ربها تعالئ» كيف(60) 
أتتّخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثّلائة: في الجبال والشقفانات(237؛ وفي 


2 1 0 
الشجرء وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونء أي: يبون العُروش7") وهي 


)١(‏ في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

)١(‏ (ق): «منها». (ح, ن): «في بيتها». 

(9) (حءن): «بيكار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج» (دور)» و«قصد السبيل» 
2377/1 و«المعجم الوسيط» (برج). 

(:) (ن): (إيثارها». 

(6) (حءن): «يقال». 

(5) مفردها: شَّقِيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق علئ الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: «معجم البلدان» 
(/367). و«الروضتين» لأبي شامة (7/ 2٠١7‏ و«معجم أسماء المدن والقرى 
اللبنانية» لأنيس فريحة (/ا9). 

(0) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 

ك7 


البيوت. فلا يُرى للبّحل بيت غير هذه الثّلائة البتة. 

وتام كيت كدر بيوتها في الجبال والشقفان» وهو البيثُ المقدّمٌ في 
الآية» ثم في لادان وهي مِنْ أكثر بيوته(١2»‏ وفيما يَعْرِشٌ الناس» وأقل 
بيوتها بينهم حيث يَعْرشُون وأما في الجبال والشجر بِيوتٌ() عظيمة يَوَخَدٌ 
منها من العسل7" الكثيرٌ جدًا. 

وتأمّل كيف أذَاها حَُسْنُ الامتثال إلئ أن ا تخذت البيوت قبل المرعئ؛ 
فهي تتَّخْذ البيوت أوَّلّاء ثم إذا أستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
الما ئمّ أوث إلئ بيوتها؛ لأنّ ربها سبحانه أمرها با تسخاذ البيبوت 0 
بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل وواسدللة لي لأسيع 
عليها شيءٌ» ترعى ثم تعود. 

ومن عجيب شأنها أن لها أميرًا, بح ااتحسرية اك الوارو ر 
ياب ولا عمل ولا مرعى إلا به. فهي مؤتمرةٌ لأمره سامعةٌ له مطيعة» وله 
عليها تكليفٌ وأمرٌ ونهي. وهي رعيّةٌ له(2» منقادةٌ لأمره. متَبِعَةٌ لرأيه. 
يدجّرها كما يدبّدُ الملك أمرَ رعيّتهء حتئ إنها إذا أوث إلى بيوتها وقفت على 


)01 ااحياة الحيوان» (4/ 7*): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٌ من هذا الموضع 
دون تصريح؛ وصرّح بالنقل في موضع آخر. 

(؟) كذا في الأصولء بحذف الفاء من جواب (أما). وهي لغةٌ قليلة» ولها شواهد» وزعم 
بعضهم أنها ضرورةٌ في الشعرء وليس كذلكء والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضيح» »)١75(‏ و«فتح الباري» .)7”7/١1١(‏ 

(9) (ت): «يؤخذ منها العسل». 

(8) «لها» ليست في (ن. ح). 

لل (ن): «وهي راغبة له4. 


باب البيت فلا يدع واحدةٌ تزاحمٌ الأخرئ ولا تتقدّم عليها في العٌبور» بل 
تسر زتها واحل موحد خير تزاح ولالتصادم ولاأتراكي كه يمل 
الأميرُ إذا أنتهئ بعسكره إلى مغبرٍ ضيِّقٍ لا يجُوزه إلا واحدٌ واحد. 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماعٌ شملهاء وانتظامً أمرهاء 
وتدبير مُلكهاء وتفويض كل عمل إلى واحلٍ منها- يتعجّبُ منها كلّ العجب. 
ويعلمٌ أن هذا ليس في مقدورها ولا هومِنْ اتو قن هذه سال 1 
متقنةٌ في غاية الإحكام والإتقانء فإذا نظرت إلى العامل(١2‏ رأيته مِنْ أضعف 
خلق الله وأجهّله بنفسه وبحاله. وأعجّزه2"0 عن القيام بمصلحته فضلا عمًا 
يدن فته الأموو العيدية: 

ومن عجيب أمرها أنَّ أميرين فيها لا يجتمعان(" في بيتٍ واحد ولا 
يتأمّران علئ جمع واحده بل إذا أجتمع منها جُنْدان وأميران قتلوا أحدّ 
الأميريق وتطعو وا شتامل الأمير الواحد مِنْ غير معاداةٍ بينهم ولا أذ 
من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدةً وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو التْتاجُ 

الذي يكونُ لهاء هل هو على رجه الزلام أن التولد و الاجهالة 106 قد فين 


)١(‏ (حءن): «القائل». 

)١(‏ (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم». 

(©) (حء ن): «أن فيها أميرين لا يجتمعان». والمثبت أجود. 

(4) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت» ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة». 
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يعرف ذلك أو يَمْطِنٌ له230. 

وليس نِتاججها علئ واحدٍ من هذين الوجهين» وإنما نتاجها بأمرٍ مِنْ 
أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخدّت تلك الأجزاءً الصّافية 
التي علئ الوّرّقء من الورد والزّهر والحشيش وغيره» وهي الطَّلّ؛ فتمصّهاء 
اوعس ساس ل 0 على وجه الورقة 

تَعْقِدُها علئ رِجلِها كالعَدّسَة فتملاً بها المسدّسات الفارغة من العسلء ثم 
]وها عل بي كاد قن قبن ]يلون عل ذلك يدوت ين 
ينا وينف فيها كلّهاء فتدبٌ فيها الحياةٌ بإذن الله عر وجل. فتتحرّكُ وتخرجٌ 
طيورًا بإذن الله2" , 

ركلف اعد الآيات والعجائب التي قلّ من يتفطّنْ إليهاء وهذا كلّه من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيّ» أفادها وأكسّبها(؟» هذا التّدبير والسّفر والمعاسّ 
والبناء والتّتاج. 

فسّل المعطّل الضالٌ00): من الذي أوحئ إليها أمرّها وجَعّل ما جَعَل في 
طباعها؟! ومن الذي سهّل لها سبِلَّه ذلا منقادةٌ لا تستعصي(1 عليها ولا 


() انظر: «الفِصّل» (50/8/5). 

00 رح ن): #تلبس». 

(*) الثابت اليوم علميًا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوت» بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنويء فإذا فقست تولت شغّالات النحل تغذية تلك 
اليرقات حتول تكبر. «الموسوعة العربية العالمية». 

(:) (حءن): «وألبسها». 

() «الضال» ليست في (ح). 

وه (حءت): اليستعصي). (ن): (يتعصى». 

ه؟أآ[ظ, 


تستوعرٌها ولا تضل عنها علئ بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الطّلّ ما إذا جن ردّته عسلًا صافيًا مختلقًا ألوانّه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة؛ مِنْ بين أبيض يُرى فيه الوجةٌ أعظجَ من 
رؤيته في المرآة ‏ وسمّاه لي من جاء به(١2»‏ وقال: هذا أفخرٌ ما يعرفٌ العامسن 
من العسل وأصفاه وأطيبُهء فإذا طعمّه ألذ شيءٍ يكونٌ من الحلوئ(" . ومِنْ 
ف اعد را شوتر ووايوة وادر3 وير لوبي الالوان و الصعوم 

وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع والشَّفَاءء ودخولّه في غالب الأدوية» حتئ 
كان المتقدّمون لا يعرفون السّكّر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وإنما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

ولعمرٌ الله إنه لأنفع من الشّكّر وأجدئ وأجائ للأخلاط: وأقمَغ لها 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوئ للمعدة» وأشدٌ تفريسًا للنفس؛ وتقويةً للأرواح: 
واتتيل ا للدواة: وإعانةً له علئ آس: عجر لوي إعاد اليدن. 


لهذا ليسي فى فى 2 بن التحعديت قط ذكز الشكره ولا كاتوا يعرقونه 
أصلة(24, ولوعدم من العالم لما أحتاج إليه ولوعدِم العسلٌ لاشتدّت 


)١(‏ (ح» ن): «وسماه لمن جاء به». 

(؟) (ت): «فإذا طعمه الذي أشد من الحلوى». 

(*) (ق.د): «وأصفرا. 

(4) ورد ذكره في حديثٍ أخرجه الترمذي (5 5٠‏ ؟) بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثٍ آخر 
فى صفة الحوض صحّحه المصنفٌ فى «زاد المعاد» (5/ 27560 وقال: «ولا أعرف 
الشكر ف (الحديث الآفي هذا الموضع» ول أقف عار هد العديك ولااطت 

ال٠١‎ 


الحاحة النووو نم لت يعتانا :يكن الميدن اسعفمال الك سم فيرو 
العسلّ واستطابوه عليه ورأوةٌ أقلّ حِدَّةٌ وحرارةً منه» ولم يعلموا أن من منافع 
العسل ما فيه من الجِدَّة والحرارة» فإذا لم يوافق من يستعملّه كسَرَّها بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السكر. 

واستفرة إن غناء الله دامقالة نين فنها:فقل العشل علا السشكر من طراق 
عديدة لا تُمتّع» وبراهين كثيرة لا تدقع (21. 

ومتئ رأيتٌ السّكّر يجلُو بلغمًاء ويذيبٌُ خِلْطَاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غايتّه بعض التنفيذ للدَّواء إلئ العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وَأما النكفاة الشامم سن العسل قنك خر مك« الت الكقيد 10 مين الناسن؛ 
حتئ ضارو] يذتوه سنس رن غائاته من خوارانهوسدفة ولا ريني أن كونه 
شفاءً وكونٌ القرآن شفاءً» والصَّلاةٍ شفاءً وذكر الله والإقبال عليه شفاءً- أمرٌ 


- يصحٌ مرفوعًاء ولعل ذكر «السَُّكّر) فيه من تصرّف بعض الرواة. وانظر: «فيض 
القدير» (؟558/5). 
وأمّا ما في «الصحيح) من أنه يليِ كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء كل 
خُلْو وإن لم تدخله الصّنعة» كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السَّكّر) ا معرّبة. انظر: «الصحاح» (سكر).؛ و«قصد السبيل» 
)١57/(‏ وحاشيته. 

)١(‏ لم أقف مِنْ خبرها على شيءٍ عند من بعده؟ فلعله لم يتيشسّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: 0888). ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد» (4/ 4 7 4 257 
06 . وانظر: «ابن قيم الجوزية)» (185)) و«التقربب لعلوم ابن القيم»(١8))‏ 
والإحالةٌ فيهما على «شفاء العليل» وهم. 

0( (ت,. د. ق»ح): (الكثير). 

7١ 


لايحُمٌ الطبائع والأنفس؛ فهذا كتاثٌ الله هو الشّفَاءُ النافع» وهو أعظم السّفاءء 
وما أقلّ المُستَشْفِين به! بل لا يزيدٌ الطّائعَ الرّديئة إلا رداءة» ولا يزيدٌ 
الخالمين لاساو 

وكذلك ذكرٌ الله والإقبال عليه والإنابةٌ إليه والفزعٌ إلئ الصّلاةء كم قد 
شي به مِنْ عليل! وكم قد عُوفي به مِنْ مريض| ركو قاد عنام كخير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريًا من مبلغه في الشفاء! وأنت ترئ كثيرًا من النّاس 
- بل أكثرهم ‏ لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد رأيتٌ في بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصّلاة؛ ذكرها في باب «الصّاد) وذّكّر من ناه في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجومًا عديدةً ومن منافعها في الرُّوح والقلب2©7. 

وَسعت شحنا آنا العناين أبن تعية رحمه الله يول وقد عرض له 
بعضُ الألم» فقال له الطَّبيب: أضدٌ ما عليك الكلامٌ في العلم والفكرٌ فيه 
والتوجُه والذّكرء فقال: ألستم تزعمون أن النفسّ إذا قوت وفَرحَت أوجبّ 
فرحُها لها قرَّة ُعِينُ بها الطبيعة على دفع العارض7؛ فإنه عدوهاء فإذا 
قَوِيَت عليه قهره؟ فقال له الطّييب: بلا؛ فقال: : وأنا إذا أشتغلت نفمي 
بالتّوجُهِ والذّكر والكلام في العلم وظَفِرّت بما 00" عليها منه فَرحَت به 
وقَويَتء فأوجب ذلك دفمَ العارض. هذا أو نحوه7 من الكلام!؟). 


.)511 /5( كمافعل المصنف في «زاد المعاد؛‎ )١( 
(؟) (دءق» ت): «المعارض»» في الموضعين. والمثبت أجود.‎ 
إفرة رح ن): أو غيره»!.‎ 
.)٠١ 9( انظر: «روضة المحبين»‎ )5( 
7١ ؟*‎ 


والمقصوةٌ أنَّ ترك كثير من النّاس الاستشفاءً بالعسل لا يخرججه عن 
كونه شفاءً» كما أن ترك أكثرهم الاستشفاءً بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجه عن كونه شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصّدور وإن لم يَسْتَشْفٍِ به 
0 فداار : سس 


م ولا ا ف مم ب 


ا ال 0 


و. مع .- 
يستشف به. 


ولم يَصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما السّفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غيِّها وضلالها وأدواء(2 شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيبَ هناك ولا 
أدوية كما في غيرها من المدن» فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم؛ ورأيتٌ 
فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا0"). 


وَتَأمل 5 1 انه وتعالى عن القرآن أنه نفسّة شفاء؛ وقال يعن 


)010( تحرفت في (ح. ن) إلئ: «والمعرفة». واقرأ الآية. 
(؟) (ت): «ودواء». 
() انظر إخباره بذلك أيضًا في «مدارج السالكين» ))58/١(‏ و«زاد المعاد» .))١1,8/5(‏ 
و«الداء والدواء» (8). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر (64-1). 
وقد ذكر ‏ رحمه الله - في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض الّزل والششحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 
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العسل: #فِيدِ سْعَاءٌ يناس * [النحل: 54]؛ وما كان نفسّه شفاءً أبلغ مما جُعِل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع أستقصاء فوائد العسل ومنافعه(1). 
فصل 

ثم تأمّل العبرةً التي ذكرها الله عزَّ وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين القَرْث والدَّم. 

كأكق كيف ينول الخذ اين أنوامهة زكر التددة ونلا ممه فاه 
دما يَسْري!"2 في عروقها وأعضائها وشُعورها ولحومهاء فإذا أرسليه العروقٌ 
في مجاريها إلى جملة الأجزاء لبه كل عضر وعَصَبٍ وعُضْروفٍ وشَعرٍ 
وظفْرٍ وحافر إلئ طبيعته؛ ثم يبقئ الدّمُ في تلك اللخزائن التي له؛ إذ به تام 
الحيوان, ثم ينصبٌ فل إلئ الكيزش فيصيرٌ زبْلا م يتقلبُ باقيه لبا صائيا 
أبيضٌ سائعًا للشاربين» فيخرجٌ من بين المَّرْث والدَّمء حتئ إذا أنهكت 
الشاة("© ‏ أو غيرها لاح رد امد عيرم 

تدر الله ينان الالطف هن العقن بالطّبخ الأوّلء وانفصل إلى الكبد 
وصار دمّاء وكان مخلوطًا بالأخلاط الأربعة0©؛ فأذهب الله عرَّ وجلَّ كلّ 
خِلْط منها إلىا مقر وخزانته المهّأة له من المرارة والطّحال وَالكُلّيةء وباقي 
الدّم الخالص يدخلٌ في أوردة الكبد. فينصبٌٍ من تلك العروق إلى الضّرع 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد) (5/ 5-5 0507561١‏ 5ه"). 
(؟) (ق): «وما يسري». وهو تحريف. وصحّحت في طرة (د). 
(9) (حءن): «أبهلت الشاة» ولم أجد في مادة (بهل) ما يناسب المقام. 
(4) كذا في الأصول. وهو سهوٌ وسبق قلم, أراد: «خرج اللبن». 
)2( راجع ما قدّمناه بشأنها (ص: 009). 
:الا 


فيقلبه الله تبارك وتعالئ مِنْ صورة الدّم وطبعه وطعمه إلى فور البق 
وطبعه وطعمه؛ فاستخرجٌ من المَرْث والدّم. 
قشل المعطل الجائحد من الذي دبّر هذا القَّدبي وقدّر هذا التقدين 
وأتقنَّ هذا الصّنع» وَطّف هذا اللُطف سوئ اللطيف الخبير؟! 
فصل(١)‏ 
ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 


فإنه لق غيرَ ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاحٌ إلئ المشي؛ إذ كان مسكله(7) 


الماء. 
ولم تتُخلق له رئةٌ؛ لأنَّ منفعة الرّئة التنفسٌء والسّمكُ لم يحتج إليه؛ لأنه. 
ينغمس فى الماء. 


رررَر 010101010101229 
يَقَلْ يَقَذْفٌ صاحبُ المركب بالمقاذيف( "من جانبي السّفيئة. 

وكُيسىَ جلدُه قشورًا متداخلةً كتداخل الجَوْسّن(؟) ليَقِيّه من الآفات. 

جِ - م 00 4 2 ا 

وأَعِينَ بقوّة الشمٌ؛ لأن بصره ضغيف؛ والماءٌ يحجبه» فصار يشم الطعام 


مجره 57 و 
من بعل فيمفصله. 


.)877/-1/0( «الدلائل والاعتبار» (57)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(6) (ت): المسلكه). 

(9) (ت): «المقاديف». وهي المجاديف. 

(:) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «كتداخل الدروع والجواشن». 
”2,7 


2 َه‎ ١ 6 4 9 5 28 

وقد ذكِر في بعض كتب الحيوان(١'‏ أن مِنْ فيه إلئ صماحََيّْه('2 منافدٌ 

فهو يعُبٌُ7" الماء فيها بفِيه» ويرسله من صماحَيْهه فيتروّحُ بذلكء كما يأخدٌ 
الحيوانٌ النّسيمَ البارد بأنفه ثم يرسلّه ليتروح ه40 


فإنّ الماء للحيوان البحريّ كالهواء للحيوان البريٌ» فهما بَحْران 
أحدّهما ألطف من الآخحر: بحرٌ هوا يَْبَحُ فيه حيوانٌ الب وبحرٌ ماءِ يَسْبحُ 
فيه حيوانُاببحره فلو فارق كل من الصّنفين بحرّه إلى البحر الآخرمات» 
فكما يختنقٌ الحيوالٌ ابر في الماء يختنقٌ الحيوانُ البحريٌ في الهواء. 


فسبحان من لا يحصى العادُون آياته» ولا يحيطون بتفصيل آية منها على 
الانفراد» بل إن علموا منها وجهًا جهلوا منها أوجهًا. 

فتأمّل الحكمة البالغة فى كَوْن السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترى 
فى جوف السّمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن ينّسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فإِنَّ أكثرها 
يأكل السّمكء حت السّباع؛ فإِنَ غالبها0©» في حافّات الآجاه() جائمة 


)0غ( (ر): «وقد ذكر أرسطاطاليس». 
0( (تء ق»ح): الصماخه). 
(9) (تءن, ح): اليصب». تحريف. 
(:) انظر: «حياة الحيوان» (؟/ 0017). 
(5) (ق»حءن): احتى السباع؛ لأنها». 
(7) جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتففٌ. والمراد: أجّمة القصبء وهو نباثٌ مائي له 
سوقٌ طوالء ينمو حول الأنهار. 
ك7”7, 


ل ا ل 82 اللكراين 
فاختطفته. 

فلمًا كانت السّباعٌ تأكلٌ السّمكء والطَيرُ تأكله» والنّاسٌ تأكلّه. والسَّمكُ 
الكباذ تأكلةوذاوث الث تاكلةووقة عدله الله دخاته فذاء ليذة الأ ستفاف 
أقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأ العبدٌ ما في البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف النَّاسٌُ منها إلا الشيء القليل 
الى تلاك أذ ]ا بااغانى عفن دلوا العنيه لكل عد فلك 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


1 0 . جز 
هذا الجرادٌ نَعْرةُ حوتٍ من حيتان البحر ينثره مِنْ نْخَريه7©؛ وهو جندٌ 


)١(‏ (ض): «على الماء أيضا كى ترصد السمك». تحريف. 

)٠(‏ (ق): «صادت السمك». (ت): اتصدت للسمك). 

(0) علّق العلامة شهاب الدين محمود الآلوسي علئ طرّة نسخة (ق) بخطّه: «ليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نشرة حوت اتحادٌ حكمهماء كجل ميتتهماء كما صرّح 
بذلك شرَّاحَ الحديث». / 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نشرة حوتٍ ‏ ولا يصح 
منها شِيءٌ مرفوعاء إنما هو عن كعب الأحبار» من أخبار أهل الكتاب» أخرجه مالك 
في «الموطأ»  )784(‏ هل هي على ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» (؟501/9") وغيره علئْ ما ذكر الآلوسىء وتوسّط ابن عبد البر 
فحملها فى «الاستذكار» )١99 /١1١(‏ علئ أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت» 
لا أنه اليوم مخلوقٌ من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

لال 


من جنود الله ضعيف الخلّقة» عجيبُ التركيب. فيه حَلْقٌ سبع حيوانات20), 
فإذا رأُيتَ عساكرّه قد أقبلت أبصرتَ جندًا لا مردً له» ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عَدَّة فلو جمع الملك خيلّه ورَجِلَّه ودوابّه وسلاحه ليصدّه عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ على الأرض كالسّيل» فيغشئ السَّهل والجبل» 
والبَدُو والحضرء حتئ يستر نورٌ الشمس بكثرته؛ ويَسّدَ وجة السّماء 
بأجنحته» ويبلغ من الجوٌّ إلئ حيثُ لا يبلغ طائرٌ أكبرٌ جناحين منه. 

فسّل المعطّل: من الذي بعث هذا الجندَ الضعيفَ الذي لا يستطيمٌ أن 

يرد") عن نفسه حيوانًا رام أخدّه يفيه(" علئ العسكر أهل القوّة والكثرة 
والعَدّد والعدّة والحيلة» فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه؛ بل ينظرون إليه 
285 بأقواتهم دونهمء ويمرّقها كّ ممزّق» ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
يستطيعون أن يردٌوه ولا يحولوا بينه وبينها؟ ! 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلّط الضعيف مِنْ خلقه الذي لا مؤنة له 
عا التود »مااي ناور لية وا كا ود زمه ع :9 بيطي 
لذلك مردًا ولا صرفّاء قال الله تعالئ: 8 وَيرِيدُ أن تعن عل ألريرت أسْحُضْمِشُا 
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ف الْأرَضٍ وَيُجْمَلَهم أب يمه وجعلهم الورئيت 0 (رك) وتُمكن طُ ف الْْرْضٍ وكٍَ 


وُعوت وعمس وَحَنود هْمَاسسْهُم مُّاكانوا جد دروت * [القصص: « -1]. 
)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس»(”/ 777): واوفيات الأعيان» (5/ 2747 وافتح الباري» 
.)67١/9(‏ 
(؟) (د): «ايدفع». (ت): اليرفع». 
(9) (ح.ءن): ابعثه»). تحريف. ولم تحرر في (ت» ق). 
72ى”7, 


فواحسرتاه علئ أستقامةٍ مع الله وإيشار لمرضاته في كل حال يمكَّنٌ به 
العنعيف0) التتضعف حت يزئ من اتمفعته أنه أرد' بالك ورسولافته! 

ولكن أقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أنْ يأكل الظَّالم الباغي 
ويتمّع" في تحفارة ذنوب المظلوم المبغيٌّ عليه» فذنوبّه مِنْ أعظم أسباب 
الرحمة في حنٌّ ظالمه. كما أنَّ المسؤول إذا رَدَّ السّائل فهو في تحفارة كذبه. 
ولو صَدَقٍ السَّائلُ لما أفلح من ردَه(”: وكذلك السَارقُ وقاطمٌ الطّريق في 

خفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوقٌ الله فيهاء ولو أدَّوا مالله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمة الله. يُطْلِعٌ النّاظرّ فيه على أسرار من أسرار 
التقدير7؟2» وتسليطٍ العالم بعضهم على بعض. وتمكين الجُناة والبّغاة. 

فسبحان من له في كلّ شيء حكمةٌبالغة وآية باهرة؛ حنئ إن الحيوانات 
العاديّة علئ الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في تفارة ما 
كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلّط عليهم منها شيء. 

ولعلّ هذا الفصل الطَرديّ 0 ار نف لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ 
فإنه إذا أعطاه حقّه من التّر والفكر عَظُم أنتفاعٌه به جداء والله الموفقى. 


)١(‏ (ق): «اللضعيف). 
00 الوم اجدت) ارسي ش ' 
(©) وفي ذلك حديث مشهورٌ لا يثبت؛ لكنّ معناه صحيح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الإمام أحمد» (؟/ )١0//‏ رواية ابن هانىء. 
حدق (ت): «علئا أسرار التقدير». 
0( (ن): «المطردا. 
2,784 


ويك أن حفن امات النافية كان يعو ة الل" ويبيثة عل أنه 
خالفى تاريل عه لنت التق مجم يكت نأنى قن انيه 
فقيل له: أتعجبُ مِنْ أخطٍ السّيل غنمّك؟! إنه(") تلك القطراتٌ التي شُبتَ9) 
بها اللي احتمقت وضارت 217 


فقِسُ علئ هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلّمْ حينئي أنَّ الله 
قائٌ بالقسطء وأنه قائمٌ علئ كلّ نفس بما كسبتء وأنه لا يظلمٌ مثقال ذرّة. 


والأثر الإسرائيلينٌ معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌ الخمرٌ ويبيعُه علئ أنه 
فلمًا نام أخذ القردُ الكيسّ وصعد به إلىئ أعلئ المركبء ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المركب00). كأنه يقال له( بلسان الحال: ثمنُّ 


)١(‏ (حءن): ايشيب اللبن». 

)١(‏ (ح): «إنما هي». (ن): «إن»2. 

(9) (ق. د): «#شيب». (ح): «التي كنت تشيب»). 

(5) انظر: «المدهش» .)0289/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد(507/77007/5)» والحارث بن أبي أسامة  476(‏ بغية 
الباحث)»؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الحَشسْن. إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في «شعب الإيمان» (5 497) من وجه يعِله. 
وروي من طرقٍ أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (72085)) وابن عدي في 
«الكامل) (”/ 707), والبيهقي في «الشعب» (9/ ))06١‏ وغيرهم. 
وروي من حديث أنس. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )1١5/17(‏ بإسنادٍ 
ضعيفي جذاء ونبّه علئ الوهم فيه. 
وانظر تعليق محققي «المسند» )57١ /1١7(‏ طبعة الرسالة. 

(5) (ق): «كأنه يقول له». 

"و7”3, 


الماء صار إلى الماء. ولم نظلِمُك! 

وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلاتئهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبَلهِم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لهب(١2‏ بلسان 
الحال: مَنعيّم الح فمُيْعتّم الغيث» فهلًا أستنزلتموه ببذل ما لله قِبَلكم! 

وتأئل حكمة الله تعالئ في صَرْفِهِ الهدئ والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناسّ عنه فصدّهم عنه كما صدّوا عبادّه» صدًا بصدٌ ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
عليها("2» كما فعلوا بأموال الناس ومَحَفُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جوزو 
إتلانًا بإتلاف» فقلّ أن ترئ مُرابيًا(" إلا وآخرته إلى مَحْقٍ وقِلَّةِ وحاجة. 

وتأمّل حكمته تعالى في تسليط العدرٌ علئ العباد إذا جار قويّهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حفه من ظالمه» كيف يسلَّطُ عليهم من يفعلٌ 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءً. وهذه سنّته تعالئ مئذ قامت الدنيا 
إلى أن تطوئ الأرض ويعيدها كما بدأها. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في أن جَعَل ملوله العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم.؛ بل كأن أعمالهم ظهرت في صَوّر ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
أستقاموا أستقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلوا عليهم؛ وإن جاروا جارت 


)١(‏ (تء ق): «فقال له». (د): «فقال لهم». 
(؟) (ح): «عليهم». 


(9) (ق): امراب». 


ال١‎ 


ملوكُهِم وولاتهم, وإن ظهر فيهم المكرٌ والخديعة فؤلاتهم'!) كذلك» وإن 
منعوا حقوق الله لديهم وبَخِلوا بها منعت ملوكُهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الحقٌّ وبَخِلوا بها عليهم؛ وإن أخذوا ممَّن يستضعفونه ما لايستحقونه في 
بردي احاح روي رلمدرة و كارع ورور امايو رار 
والوظائف7©, وكلٌ ما يسعخرجونه من الضعيف يستخرجّه الملوكُ منهم 
بالقرّة؛ فعمّالهم ظهرت في صُوَّر أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهيّة أن 
يول علق الأشتران الفجان لاقن كود مر سي 7 

ولما كان الصَّدرُ الأول خيارٌ القرون وأبرّها كانت ولاتهم كذلك. فلمًا 
قابرا* شييت47 لهم الولاة» فحكمة لله تأبئ أن يولّئ علينا في هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلًا عن مثل أبي بكر وعمرء بل ولاثنا 
علئ قَدْرِنا وولاةٌ من قبلنا علئ قَدْرِهمء وكل من الأمرين مُوجَبُ الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنةٌ إذا سافر بفكره في هذا الباب رأئ الحكمة الإلهيّة 
سائرة*2 في القضاء والقدر ظاهرةٌ وباطنةً فيه» كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أنَّ شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميمٌ أقضيته تعالئ وأقداره واقعةٌ علئ أتمٌ وجوه الحكمة 


)0( (ق»)ت): «فملوكهم". 

(؟) وهي الضرائب؛ جمع وظيفة» ما يقدّر في زمانٍ معين. 

(©) انظر: «سراج الملوك) 0 ») و«منهاج السنة» (27528/4, و«كشف الخفاء) 
(184/50). 

(4) (ح): اشيب». 

(6) (تى. ق): اسارية». 


7” 


اكه 


والصّواب؛ ولكن العقول الخقاشيّة شيّة محجوبة بضعفها عن إدراكهاء كما أن 
الأبسان عقا عكر بكستواع دعيو اللشيينن رد العقو 
الصَّعْادُ(١2‏ إذا صادفها الباطلٌ جالت فيه وصالت» ونطقت وقالت,. كما أن 
الخمّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 
خفافيش أعشاها اللهناز مضركة ولارّمها قَِطْعٌ من الليلٍ 00 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 
بحسب تنوّع جرائمهم”")؛ كما قال تعالى: #وكادا وَيَمُودَأ وقد ينيرت 
سكم ين تتسكنهم” وري لَهُدْ التّبطن أعْملهُم مصَدَهْمْ عن 
لل وَكانوأ مُسَبَبصِرنَ 2 وورعوت وهلملت» ٠‏ وَلقَد جا جَاءَهُم 
وى الت َأنتحكبروا فى الْاّض وَمَاكَانوأ سيقي (50) ذَكْلَا أَهْذنا 
ديو مِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عَلَيَهِ حَاصبَاوَونَْهُم َنْ أَحَدَنْهُ ألضَنِحهٌ وَوِنْهُم تن 
سا2 ا تون كن أعما اكات الث لديل ولكن 


سكاررا ادو لل لشرركت #4 اقرف رد 11 


2 كه 


ا 


0“ 


وتأمّل حكمته تعالئ في مَسْخ مَنْ مُسِخ من الأمم في صَوَّرٍ مختلفةٍ 
مناسبةٍ لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مسحت قلوبهم وصارت على قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها أقتضت الحكمةٌ البالغةٌ أن جلت صورُهم على 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعيفة» أو «الضعاف». 
إفة البيت لابن الروميء في ديوانه »)١917//١(‏ و«التمثيل والمحاضرة» (575)) 
وفيرههاء ووواب النظر العا تي ف الديوانة ويه 
* ولاءمها قِطْمٌ من الليل غيهبٌ * 
(©) (ق.نءتء د): اتنويع جرائمهم)». 
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صورها لتتمّ المناسبةٌ ويكمّل الشّبه(١2»‏ وهذا غايةٌ الحكمة. 

وأعتبر هذا بمن مُسخوا قردةٌ وخنازير» كيف غلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 

م إن كنت من المتوسّمين17) فاقرأ هذه النُسخْةٌ من وجوه أشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورةٌ بصورة الإنسانية. 

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهمء بل هم أخف النّاس عقولاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسقً0©. 
فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين 

واقرااتنية» اللجازير من ضور انناهو :رلا ينا اعلواة خيا تلن الله يعار 
الرّسلء وهم أصحابٌُ رسول الله يك إن هذه النّسخة ظاهرةٌ عللئ وجوه 


الرَّاذ 2 فضة؛ يقرؤها كل مؤمن كانب وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفئ بحسب 
خنزيريّة القلب وخيثه؛ فَإِن الخنزيرٌ أخبتٌ الحيوانات وأردؤها طباعًاء ومن 


خاصّته(؟' أنه يدعٌ الطبّات فلا يأكلها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 

فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصّحابة كيف تجده منطبقًا عليهم! 
فإنهم عمّد وا إلئ أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا منهم؛ ثم والّوا 
كلّ عدرٌ لهم من النصارئ واليهود والمشركين» فاستعانوا في كلّ زمانٍ علئ 


)١(‏ (حءن): «التشبه». 

(0) المتفرّسين. من الوَّسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(") انظر: «إغاثة اللهفان» 51//١(‏ 7 57 50 "7). 

(:) (ح): «#خاصيته». (ن): #2خاصيتها». 


7": 


حرات المتؤمتين المعوالية لأمنحاتث رول الله كله رالمشركين والكفان 
وصرّحوا بأنهم خيرٌ منهم7١2.‏ فأي شبهِ ومناسبةٍ أولئ بهذا الضرب من 
الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلستّ من المتوسّمين. 


الموت خنزيرًا فأكُ من أن تُذكرٌ هاهناء وقد أفرد لها الحافظً محمّد بن 
عبد الواحد المقدسي7) كتايًا0؟). 

وتأمّل حكمته تعالئ في عذابه الأممَ السَّالفةَ بعذاب الاستئصال لما 
كانوا أطول أعماراء وأعظمَ قوىء وأعتئ عل الله وعلىئ رسله. فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعفت القوئ رَفَعَ عذات الاستتئصال وجعل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمة فى كلّ واحدٍ من الأمرين ما أقتضته فى وقته20). 

وتأمّل حكميّه تبارك وتعالئ في إرسال الرّسل في الأمم واحدًا بعد 
واحد, كلما مات واحدٌ حَلّفه آخرء لحاجتها إلئ تتابع الرسل والأنبياء؛ 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: )١994‏ والتعليق عليه. 

(؟) (تء د): «عدد التواتر). 

(9) ضياء الدين» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: 547). انظر: «السير» 
.)»)١355/77(‏ و«اذيل طبقات الحنابلة» (؟775/5). ش 

)0 ظاهر كلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف عليه. ولعلّه قصد كتابه 
«النهي عن سب الأصحابء. وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب)؛ فإِنْ فيه بععض تلك 
الأخبار (79 454947 60166٠‏ 07)» وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» /١(‏ 486)» و«الصارم المسلول» .)١١17/1(‏ وانظر: 
«الاستقامة» /١(‏ 756)) و«الرد على البكري)» (؟/ 597). 


(5) (ن): «وفي وقته». 


1,3 


لضعفي(١2‏ في عقولها وعدم أكتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 

١ 6 3 7 1 .‏ 2 / 3 7 ك2 110 
فأرسله إلئ أكمل الأمم عقولا ومعارف. وأصحّها أذهانًاء وأغزرها علومّاء 
وبعنّه بأكمل شريعة ظهرت فى الأرض منذ قامت الذنيا إلى حين مَبْعثْه 
فأغن الله الأمّة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسولٍ يأتي بعده. وأقام له من أمّته ورئة يحفظون شريعتّه. 
ووكلهم بها حتئ يؤدوها إلئ نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 

ولهذا قال عِكةِ: إنه قد كان قبلكم في الأسه محدّئون7". فإن يكن في 
راو تعر مره لي نري الاقم ودار وير 
أمّته علئ من قبلهاء فإنها لكمالها وكمال نبيّها وكمال شريعته لا تحتاح إلى 
محدّث؛ بل إن وُحَدَ فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد, لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بعت الله به نبيّها عن كل منام أو مكاشفةٍ أو إلهام أو تحديثء وأا 
من قرا الانقهم إلى ؤللكة9) شو هم المخة ره ن(30). 


)١(‏ (دىءق»)ت): الضعفها). 

(؟) (ن): «النبوة». تحريف. 

(") أي: مُلْهٌمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

(4) أخرجه البخاري (7559), ومسلم (779). 

(5) (ن»ح): «فللحاجة إلى ذلك». 

(5) انظر: «الصفدية» ».)355097/١1(‏ و«الأصفهانية» »)١159(‏ و«الجواب الصحيح» 
(0/ *3"87), و« مجموع الفتاوئ» (57/117)» و«مدارج السالكين» .)79/١(‏ 


5؟ "لا 


والأفل؟ أن تحصيطق عم ة وفى الاعديوذا تفضيل لعل أى بكر 
الصّديق رضي الله عنه» بل هذا مِنْ أقوئ مناقب الصّدّيق» فإنه لكمال مَشْرَب 
من حوض التبوّة» وتمام رضاعه من دي الرسالة؛ أستغنئ بذلك عممًا يتلق 
فق تخحديك أو غيرة# قالذي يعلناة من مشكاة تبر ةأتعٌ من الذي يتلقاه عمرٌ 
00000 


فتأمّل هذا الموضعٌ وأعطه حقّه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة 

البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله يل أكملٌ حَلْقِه وأكملهم 
عوةعي عم اوم ِ 

شريعة» وأَنْ أمّته أكمل الأمم. 

وهذا فصل معترضء وهو من أنفع فصول الكتاب2"7, ولولا الإطالة 
لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم 
فيه الباب» وأرشدً فيه إلئ الصّوابء وهو المرجوٌ لتمام نعمته. ولا قوة إلا 
4 


به 


قطي 90 


فأعِد الآنَ النظر فيك وفي نفسك مره ثانية: 


من الذي دبّرك بألطف التدبير وأنت جنينٌ في بطن أمكء برام 0 
يدَ تنانّك» ولا بصرَيّدْركُكء ولا حيلة لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (58/5).» و«منهاج السنة» (5/ 2١١5‏ و«الرد على 
المنطقيين» (5 »)5١‏ و« مجموع الفتاوئ» (5 7/ /737/1). 
(؟) (حءن): «وهو أنفع فصول الكتاب». 
قر (ح): «ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (57)» «توحيد المفضل» .)١15-1١17(‏ 
"7 


القّدَاء(2)1؟! 

فمن الذي أجرئ إليك من دم الأمٌ ما يَغْذُوك كما يَغْذو الماء الات 
وقَلَبَ ذلك الدَّمَ لبناه ولم يزل يغذِّيك به في أضيق المواضع وأبعدها من 
خيلة التكثت والطّلت؟] 


حتى إذا كَمْلَ تلك(" واستحكم, وقّوِي أديمُك علئ مباشر #“الهواء 
وبصرك علئ ملاقاة الضياء وصَبت عظامّك علئ مباشرة الأيدي والتقلّب 
علئ الكّبراء- هاج الطّلقُ بأمّكء فأزعجك إلئ الخروج أيما إزعاج إلى 
عام الانعلاة »افر عَضَلك لتحم ركضة من كانه لم يضكك قط 400 ول يُسْتجل ف 
عليك! 

فيا بُعْدَ مابين ذلك القبول والاشتمال حين وُضِعْتٌ نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيثٌ ويَعُح إلى 

فمن الذي فتح لك بابّه حتئ وَلجتَّء ثم ضمَّه عليك حتى حفِظتَ 
وكملتء ثم فتح لك ذلك البابَ ووسّعه حتى خرجت منه كلمح البصرء لم 
يخنّقك47) ضِيقُهء ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فيه؟! 

فلو تأمَّلتَ حالك فى دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبٌ بك 


)١(‏ (حء ن): «الضرر عنك». 
(0) (ح. ن): #ركضة في مكان (ن: مكانه) كأنه لم يضمك قط». 
(5) (ن): «يخفيك». (ح): «ايحفيك». 
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العيعبٌ كل مذهي؛افمن الذى وحن إليه أن يتضايق عليك:وأذت نطفة ىن 
لا تفسّد هناك ثمَّ أوحئ إليه أن يسّسع لك وينفسح حتىئ تخرج منه سليمًا؟! 

إلى أن خرجتٌ فريدًا وحيدًا ضعيفاء لا قِشْرة ولا لباسٌ ولا متاع ولا 
مال؛ أحوجَ خلق الله وأضعفهم وأفقرّهم. 

فصّرف ذلك اللبنُ الذي كنت تتغذَّى به في بطن أمّك إلئ خزانتين 
معلّقتين على صدرهاء تحملٌ غذاءك علئ صدرها كما حملك في بطنهاء ثم 
ساقه إلئ تلك الخزانتين ل ل 
يزالٌ واقمًّا في طرقه ومجاريه حتىئ تستوفي ما في الخزانتين7؟ اجر 
وينساقٌ إليك» فهو بئرٌ لا تنقطعٌ مادّثهاء ولا تنسدٌ طرقُهاء يسوقُها إليك في 
طرق لا يهتدي إليها الطّوّاف0", ولا يسلكّها الرّجَال(؟». 

فمن رقّقه لك وصمّاهء وأطابَ طعمّه؛ وحسّن لوئّه. وأحكمَ طبخّه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد المُردي2*0. ولا المُّرٌ ولا المالح» 
ولا الكريه الرائحة» بل قَلَبّهِ إلئ ضرب آخرٌ من التغذية والمنفعة خلاف ما 
كاذ الى القن قواقانة: فى أشي اسان التداحد: لئس مرا تخد لين لدي 
وجوع مُفْرِطء جمع لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


00)غ20 (ح» ن): «على مجار). 
(؟) (دءتين): «الخزانة». 
(7) وهوالعسّسء الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقًا. 
(؛) لعله مبالغةٌ من الراجلء الماشي على رجليه؛ خلاف الفارس. ويمكن أن تقرأ: 
الرخالء بالحاء المهملة» كثير الترحال. 
(5) (تءق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
فى 


فحين تُولَدُ قد تَلكَطتَ وحرّكتَ شفتيك للرّضاءء فتجدٌ النّدِيَ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بِدَرٌه عليكء ثمَّ جعل في رأسه تلك الْحَلَمة 
التي هي بمقدار صِغَّر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا يتع ب( بالتقامهاء ثم ثقبّ 
لك في رأسها ثقبًا لطيقًا(") بحسب أحتمالكء ولم يوسّعه فتختنقٌ باللبن» 
ولم يضيّقه فنمصّه بكُلفة» بل جعله بِقَدْرٍ أقتضته حكمثه ومصلحتك. 

فمن عطفَ عليك قلب الم ووضع فيه الحنانَ العجيبَ والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما يكونٌ من شأنها وراحتها ومَقيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنى صوت أو بكاءٍ قامت إليك وآثرتكَ على نفسهاء على 
مدى الأنفاسء منقادةً إليك بغير قائبٍ ولا سائقٍ إلا قائدّ الرحمة وسائقٌ 
الحنان» تودٌ لو أنَ كلّ ما يؤلمسك بجسمهاء وأنه لم يطرّقكَ منه شيء» وأنَّ 
حياتها تزادٌ في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتىئ إذا قَوِيَ بدنك» واتسعت أمعاؤك؛ وخسّنت عظامُكء واحتجتٌ 
إلىئْ غذاءٍ أصلبَ من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمّكء ويقوئ عليه لحمّك- وضع 
في فيك آلةَ القطع والطّحنْء فتصّبَ لك أسنانًا تقطعٌ بها الطَّعام وطواحينَ 
تطنعنة يهنا . 

فمن الذي حبسها عننك أيامٌ رضاعك رحمة بأْمّك ولطمًا بهاءثمَ 
أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانًا إليك ولطمًا بك؟! فلو أنك خرجتٌ 
فق النظن اير ونان وتتحق وضوين كك كان يال اتلك يف14 وتو ايك 
توفت العنة لواف انغ الاك بهذه الأطعمة التي لا تُسِيعْها إلا 


)١(‏ (ح): اليضعف). 
00 رح ن): لاثم نقب... نقبا لطيفا». 
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بعد تقطيعها وطحنها؟! 

وكلما اوفوت فد وشاجة إلا الاننان3) : في أكل المطاعم المختلفة 
ريد نك ف تلنك الآلات 00 حت تنه إلا التواجناقتطيق نهكن اللجة 
وقطمٌ الخبز وكسرٌ الصّلبء ثم إذا أزددتٌ قوَّةٌ زِيدَ لك فيها حتئ تنتهي إلى 
الصّواحين”” التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
وأتجدك بها ومكنك0؟) بهامن ضروات الغذاء؟! 

ثم إنه أقتتضت حكمئه أن أخرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شيئًاء بل غبيًا 
لاعقلٌ ولافهمَ ولاعلمء وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا 
تحتملٌ العقلّ والفهمَ والمعرفة» بل كنت تتمزَّقُ وتتصدّع بل جَعَل ذلك 
ينشأ فيك( بالنّدريجٍ شيًا فشيئاء فلا يصادقُك ذلك وهلةٌ واحدة؛ بل 
يصادفك يسيرًا يسيرًا حتئ يتكامل فيك. 

عبر ذلك بأ الطفل إذا ُِيّ صغيرًا من بلده ومن بين أبويه ولا عق 
له فإنه لا يؤلمّه ذلك”"»: وكلَّما كان أقربٌ إلئْ العقل كان أشقٌّ عليه 
وأصعب. حتى إذا كان محتيكًا(") عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» تء ن): «الأسنان». 

(؟) (ت» قءد): «الآلة). 

(9) (ق): «زيد لك الطواحين». 

(:) (ق»دءت): «ومكن لك». 

(5) (حءن): «ينتقل فيك». 

(5) (ت): (يهيله ذلك». وكذا رسمها في (د» ق) دون إعجام. 

(0) المحتنك: الذي تم عقله وسئه. وليست في (ح. ن). 
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م ا د ا 
لجرا ش١1‏ يجري اده عاد ندا عا نا 
الكبينة ؛ فكيف كان يكون عيشّك مع تعمّلك النَّمّ في هذه الحالة؟! 


ثمّ لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللّطافة والوّقع في القلب والرحمة 
بك مايوجدٌ للمولود الطفل؛ بل تكونٌ أنكدَ خلق الله وأثقلّهم وأعنتّهم 
وأكثرهم فضولا. 

ل ل ل 
أهلّه محض الحكمة والرحمة بك والتَّدبِي فتلقئ الأشياءً بذهنٍ ضعيفٍ 
ومعرقة نايد ونم لأيزال عزاية فبك العقل والغر ف كا عهيةا سد كألفت 
الأشياءَ وتَمْرّنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بحْسْن التصرّف فيها والتدبير لها والإتقان لها. 


وفي ذلك وجوةٌ أخرٌ من الحكمة غيرٌ ما ذكرناه7؟). 


فمّن هذا الذي هو قيّمٌ عليك بالمرصاد يرصدّك!*) حتئ يُوافيك بكلّ 
شمء مر» المناذ والآرات والآلات وقت حاجتك» لا يقدّمها ن وقتها 
شيء من المناقع : في من 


)١(‏ جممٌ #قماط»؛ وهي خرقةٌ عريضةٌ يلف بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي يكذ ب السين ف العهد 

)١(‏ (رء ض): لمسجى). وهي قراءة جيدة. 

إفرة اعاستا (كه 

)0( ذُكِرت في «دلائل الاعتبار» (50). 

(0) (ت): افمن رصدك». 
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ولا يؤخرها عنه؟! 


ثم إنه أعطاك الأظفارَ وقتّ حاجتك إليها لمنافع : شتى؛ فإنها تُعِينْ 
الأصابعٌ وتقرّيهاء فإِنَ أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع؛ وعليها 
الاعتماد. أَعِينت بالأظفار قرَّة لهاء مع ما فيها من منفعة حَلكٌ الجسم وقَشْط 
الأذئ الذي لا يخرحٌ باللحم عنه؛ إلئ غير ذلك من فوائدها7١).‏ 

ثمّ جمّلك بالشّعر علئ الرّأس زينة ووقايةة وصيانة من الحرٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمّع الحواسٌ ومعدِنٌ الفكر والذّكر وثمرة العقل تنتهي إليه("). 

ده خصيّ الذكزيبان حكن ولجههباللحية رنوانهها» زقارا زهي وعتمنالا: 
رفصا له عن يسن الضّبال”'؛ وفرقًا بينه وبين الإناث» وبق الأنتى ,على حالها 
لما َلِفّت له من آستمتاع الذّكر بهاء فبقّئ وجهّها علئ حاله ونضارته ليكون 
أهِيج للرججل47) علئ الشَّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

فالماءُ واحد والجوهرٌ واحد والوعاءً واحدء واللّاحُ واحدء فمن 
الذي أعطئ دكن ال كووية والأنثئ الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلئ مايقوله الجهلةٌ من الطَّبائعيَّينَ في سبب الإذكار 
والأناك و رزحانة ذلك عير لأسو الطيعية الف انك تصدق فى دا 
الموظم إل عانقا وكد به ااكترمن متها . ْ 


() انظر مامغضئ (ص:0092659). 
(؟) (ت): (تنتهي2. (د): الينتهي إليه». (ق): «وينتهي إليه». 
022 (ق» ن): «سن الصبي». 
(4) (حءن): «أبهج للرجل». 
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وليس أستنادُ الإذكار والإيناث إلا إلئْ محض المرسوم الإلهةٌ(١)‏ 
الذي يلقيه إلئ ملّك النّصوير حين يقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنشى؟ شقيّ أم 
ا 
كان للطّبيعة تأثِيد في الإذكار والإيناث فلها تأثيدٌ في الرّزق والأجل والشّقاوة 
والسّعادة وإلا فلا؛ إذ مقر الفني بابوصي اذ إل الملن: 

ونحن لا نتكرٌ أنَّ لذلك أسبابًا أَحَ ولكنّ تلك من الأسباب التي 

مقائر ال يها دو :البين قال 'الله تعال': يد خالك التكوت والخض* 
0 يبب لمن يآ سكا وَسَهَبُ لِمَن يكَآه ادر (8) أز موجه درا 
تا وَحجسَلْ من َه َفِبمَاإِنه يي قدي 4 [الشورئ: 49 -00]. 

فذَّكّر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: 

إحداها: من تلد الإناتٌ فقط. 

الثانية: من تلد الذّكورَ فقط 

الثالئة: من تلد الرّوجِين الذّكر والأنئئ. وهو معنئ التَّويجٍ هناء أي: 
يجعلٌ ما يهب له زوجين ذكرًا وأنثيم("). 

الرابعة: العقيمٌ التي لا تلدٌ أصلًا. 

وفيا بد اسل أن عدف لذنكا دوا لاهات لا ةالوو 6 
بالقياس والفكرء وإنما يُعْلمُ بالوحيء ما روئ مسلمٌ في «(صحيحه)27 من 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الإلهي». 
»)"١6( )(‏ وابن خزيمة (5757)» وابن حبان (7/575). 
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حديث ثوبان» قال: كنتٌ قائمًا عند النبيّ ل فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود. 
فقال: السَّلامُ عليك7١2‏ يا محمّد. فدفعتّه دفعة كاد يُضصْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سمّاه به أهلّه. فقال رسول الله عَ: (إنَّ أسمي محمدٌ الذي سمّاني به 
اعان) . فقال اليهودي: جبتٌ أسألك. فقال رسول الله كلِ: «أينفعك * شيءٌ إن 
حدّئتك؟!» قال اأيع باذي: فنكّت رسولٌ الله يكل بعُودٍ معه» فقال: : «صل». 
فقال اليهودي: أين يكونٌ الناسٌُ يوم تبدَلُ الأرض غيرَ الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله يكللِ: «هم في الظّلمة دون الجسرا قال: قحو أو ل النابين 
إجازةَ؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون 
الجنّ؟ فقال: «زيادةٌ كبد الثون7'». قال: فما غذاؤه.27 علئ إثرها؟ قال: 
١يُنْحَرُ‏ لهم نّورٌ الجنّة الذي يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عَيْن 3 تسمّى سلسبيلا». قال: صَدَفْتَ» وجئتٌُ أسألك عن شيءٍ لا يعلمٌه 
إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّئتك؟!) الاب بأذني. 
قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرّجل أبيض. وماءٌ المرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل منيّ المرأة أذكّرا بإذن الله وإن علا مني المرأة 
منيّ الرّجل آننا(؟) بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَفتَ وإنك لنبيّ. ثم 
1 ا ' 1 
انصرف. فقال رسول الله يِْةّ: «القد سالني عن هذا الذي سألني عنه وما لي 
علمُ به حتئ أتاني الله به). 
)١(‏ (ق»عدءت): «السام عليك». والمثبت من (ن. ح) ورواية «الصحيح». 
(20) النون: الحوت. وفي (ح. ن): «كبد حوت النون)». 
() (حءتء. ن): «غداهم». وفي بعض الروايات: «غداؤهم)». 
(:) (ن): «أذكر... أنث». وفي باقي النسخ: «ذكر... أنثق». والمثبت رواية «الصحيح». 
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والذي دلَّ عليه العقلٌ والنقلٌ(' أنَّ الجنينَ ينُخلقٌ من الماءين جميعاء 
فالذّكر يقذفٌ ماءه في رَحِم الأننئ» وكذلك هي يُنَزْلٌ ماءها(" إلئْ حيث 
ينتهي ماؤه؛ فيلتقي الماآن علئ أمر قد قدّره الله وشاءه فيُخلقٌ الولدٌ منهما(”) 
جميعاء وأيهما غَلَبَ كان الشَّبهُ له؛ كما في «صحيح البخاري)(؟) عن حميدء 

: م : : 5 
عن أنس قال: بلع عبد الله بن سلام مَقدَمٌ النبيّ ل فأتاهء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي. قال: ما أوّلُ أشراط السّاعة؟ وما أوَّلُ طعام 
يأكله أهل الجنّة؟ ومن أيّ شيء ينع الولدُ إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء يَِْحُ إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله وَكلِ: «أخبر نى بهن آنفًا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة . فقال رسول الله يكلِ: «أمَا أوَّلُ أشراط السّاعة فنادٌ 
تحشرٌ النّاسَ من المشرق إي النعرب ونا لزلا طعا باكله امل الست 
فزيادةٌ كبدٍ حُوتء وأنّا الشَّبه فى الولد فإِنَّ الّجل إذا عَيِى المرأة فسبقها 
ماؤه كان الشَّبَهُ له» وإذا سبقت كان السَّبهُ لها»» فقال: أشَهدُ أنك وشكول الله 
وذّكر الحديث. 


وفي «الصحيحين»200 عن أم سلمة [أنَّأمَّ ]00 قالت: يارسول 
الله! إِنَّ الله لا يستحى من الحقٌّ؛ هل علا المرأة مِنْ مُسل إذا هي أحتلمّت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

(6) (دءق): «ينزل ماؤها». (ت): «ماؤها ينزل). 

(9) (حء ن): ابينهما». تحريف. 

.)3859( )5( 

(6) «صحيح البخاري» ))١10(‏ ولصحيح مسلم) (911). 

(1) زيادة ضرورية من «الصحيحين»؛ وليست في الأصول. 
مرف 


قال: «نعسم, إذا رأت الماء"(١2؛‏ فضحكت أمٌ سلمة» فقالت: أوتحتلم 
المرأة؟! فقال رسول الله يَكِ: «فبمَ يُشْبَهُ الولد؟!»). 

فينذة الكتدازيك اللافة تدل غار أن الولة بتكلل شن الماءين :ذا 
الإذكارٌ والإيناتٌ يكون بغلبة أحد الماءين وقَهْره للآخر وعلوّه عليه» وأن 
الشّبه يكون بالسّبق» فمن سبق ماؤه إلئ الرّحم كان الشَّبةُ له. 

وده أمؤة الس عه اه الطيعكة نا يدل غلبي ان ولا علتة إلا 
بالوحي237) وليس في صناعتهم أيضًا ما ينفيها. 

علو أن قن التشيو يد ميلقا راق فنا وداه واه بتكاف أنالأيكون 
أحدٌ رواته حَفِظه كما ينبغي» وأن يكون السُّؤالُ إنما وقع فيه عن الشّبه لاعن 
الإذكار والإيناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام, ولذلك لم يخرجه 
البخاري7). 


آنا 00 3 


وفي «الصحيحين720؟) من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن 


)١(‏ (حءن): «الماء الأصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحين؛ وأخرجها الطبراني 


في «الكبير؛ (757/ /ا9؟). 
(؟) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم النبيٌ يِه ذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُعْلَمُ إلا بالرحي». 


0( وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحَّة هذا اللفظ نظر». نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (285)» و«إعلام الموقعين» (5/ 559). وانظر: 
«أيمانالقرآن»(١١0).و«تحفةالمودود»(١55).‏ و«التمهيد»(//0؟3), 
و«تفسير القرطبي» .)6١ /١5(‏ 

0( «(صحيح البخاري» ))7١4(‏ و(اصحيح مسلم» (51145). 

يضرف 


أنس37»» عن النبيّ كلِ قال: إنَّالله وكل بالرّحم ملَكّاء فيقول: ياربٌ 
نطفة(") ياربٌ علقة» يا رب مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ أم 
أنئ؟ يا رب شق أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيُكتّبٌ كذلك في بطن 


و 


مه). 


هسم 


أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث علئ مجرّد المشيئة» وقَرَّنه بما 
ا ار 
عنه. ولم ا 0 وله ال 

وإن كان رسولٌ الله يكِْ قد قاله فهو عينٌ الحقٌّ. 

وعلئ كل تقدير فهو يُبْطِلَ ما زعمه بعض الطبائعيّين من معرفة أسباب 
الإذكار والإيناث. والله أعلم. 

فصل( 

فانظر كيف جلت آلاتٌ الجماع في الذّكر والأنشئ جميعًا على وَفْق 
الحكمة. 

فجْعَلت في حل الذكز آله ناشِرّة0؟) تمعد حف توضل المني إلا قمر 


)١(‏ في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 

(9) أي: وَقَعَت في الرحم نطفةٌ. وفي رواية بالنصبء أي: خلقتٌ يا رب نطفةً. افتح 
الباري» .)598/١1(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (56))» «توحيد المفضل» .)18-1١١(‏ 

(4) (ض. ق»حءتء ن): انساشرة»» بالمهملة؛ أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: 7/7). 
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امه بمئزلة فزن يناول غير ينا قهدو يقد يده (1) إلبه دن يُوصله إياه 
ولأنه يحتاححٌ إلى أن يقذف ماءه في قَعْر الرّحِم. 

وأمَّا الأنشئ فجيِل لها وعاءٌ مجوّف؛ لأنها تحتاحٌ إلئ أن تقبل ماءً 
الرجل وتمسكه وتشتمل عليه؛ فأعطِيّت آله تليق بها 

ثم لما كان ماءٌ الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقيقًا ضعيمًا لايُخلقٌ 
مه الام ين لهالأعان وهاه طبخ فيهماء يكم إنضالجه؛ فيشتة””" 
وينعقدٌ ويصيرٌ قابلًا لأن يكون مبدأ للتّخلِيق» ولم : تحتّخ المرأةٌإلئ ذلك؛ 
لأنَّ رقة مائها ولطافته إذا مازج غِلَظ ماء الرجل وشدَّّهِ قَويَ به واستحكم. 
ولو كان الماآن رقيقَيّْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولدٌ منهما. 

ومخصٌ الرجل بآلة الُضج والطّبخ لحكّم: 

متهن أن خرارعه افو وو الاق بارةة دتو أعطيت تلك لاله ل 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وإنضاجُه فيها. 

ومنها: أنَّ ماءها لا يخرحُ عن معاد دي لفن ب ايا 1 حل 
بخلافماء الرجل: فلو أعطيّت المراةٌ تلك الآلة لكانت تحفاح إلى آلةٍ 
أخرى يؤضل :بها الماة لز ميحلهة 

ومنها: أنها لما كانت محلًا للجماع أُعطِيّت من الآلة ما يليقُ بهاء فلو 
أعطيّت آله الرخل لم قصل لينااللذة والامتجاء رين( ولكانت تلك 


)١(‏ (ق»ن): «يديه». (د): «بدنه). 
(؟) (حءن): اليشتدا. 
(9) «بها» ليست في (ن. ح). 
خرف 


الآلة معطَّلةً بغير منفعة» فالحكمةٌ التَامَه فيما وُجِدّت خلقةٌ كلّ منهما عليه. 


)١(لصف‎ 

فارجع الآن إلئ نفسكء وكرّر التّظر فيكء فهو يكفيك7©. 

وتأمّل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيّا لها: 

فاليدان للعلاج والبطشء والأخذ والإعطاء؛ والمحاربة والدّفع. 

والرّجلان لحمل البدن7"©. والسّعي والرّكوب» وانتصاب القامة. 

والعينان للاهتداءء؛ والجمالء والزينة» والملاحة, ورؤية ما في 
السّموات والأرض وآياتهما وعجائبهما. 

والفمٌ للغذاء والكلام» والجمال؛ وغير ذلك. 

والأنفٌ للنقّسء ولإخراج فضلات الدّماغ» وزينةٌ للوجه. 

واللسانٌُ للبيان والئَّرَ جمة عنك. 

والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 

فاللسانُ رسولٌ إلئ خارجء والأذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤدّيان إليك247» واللسانٌ يبلّعْ عنك. ْ 

والمغدة غؤانة مقا :فيه العذاء» لتطيكه وتفمي شه وتسلشه إفنلجا 
آخرٌ وطبخًا آخرٌ غير الإصلاح والطَّبخ الذي تولَيتَهِ مِنْ خارج؛ فأنت تُعاني 
() «الدلائل والاعتبار) (557)» اتوحيد المفضل) .)5١-14(‏ 
(؟). (ت): #ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك». 


(*) (ح): «لحملان البدن». (ن): «ايحتملان البدن». 
(:)») من قوله: (فاللسان رسول...2 إلى هنا ساقط من (ح. ن). 


[ى”, 


إنضاجّه وطبحّه وإصلاحه من خمارج؟1) حتئ ع اوقد 0 
أستغنئ عن طبخ آخرٌ وإنضاج آخر وطبّاحه الدَاخلْ ومُنْضِجُه يعاني من 
ا ل 

ري وتذيبُ ما لا تذيبّه انار وهي في ألطف موضع منكء لا 
م ل 00 
الأطحمة الفليقلة السديذة ير )نحل يفعليا ناء دايا ؟! 


وجَعَل الكبد للنّخليص وأخذٍ صَفُو الغذاء وألطفه ثم رنب منها 
مجاري وطُرقًا يَسُوقٌ بها الغذاء إلئ كلّ عضر وعظم وعصّبٍ ولحم وشَّعِرِ 
وظفر. 

وجَعَل المنافدٌ والأبوات لإدخال ما ينفعغك وإخراج ما يضرّك. 

وجَعَل الأوعية المختلفة خزائنَ جما اذ تتا تاف فيد خرانة 
للطّعام؛ وهذه خزانةٌ للحرارة» وهذه خزائنٌ للدّم! وجَعّل منها خزائن 
نوناك 90 )تمل شهيلها بالغنات الأخحن تسمل ضرانة لني الشوهاءة 
وأخرى للهرّة الصّفراء؛ وأخرئ للبول» وأخرى للمني. 


)١(‏ «من خارج» ليست في (ح. ن). 

(6) (ت): «تذيبه وتذيب الحصى». 

() «جدًا؛ ليست في (ق» ت). 

(:) (ن): «خزانة للدم». 

(5) كذا في الأصول ولعلا : «مؤدّيات»., أي: : تؤدِّي الدم إلى جهاتٍ أخرى. . والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 


1ىيى, 


فتأمّل حال الظّعام في وصوله إلئ المعدة» وكيف يَسْري منها في 
ري م رج لس د 
ئ: ل إلى الكيه في مجار وقاق» اوقد هل بين الكبد وبيق تلك المتجاري 
0 الضيّقة الأبخَّاش0(' تصفيه؛ فلا يصل إلى الكبد منه 
شيءٌ غليظٌ حَشِنٌّ فينكؤها؛ لأنَّ الكبد رقيقةٌ لا تحمل الغليظ9”. 

فإذا قَبلنُهِ الكبدٌ أنقَذنّه إلئ البدن كلّه في مجار مهَِّأةٍ له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيعٌمّها بالسّقي؛ ثم يبعثُ ما بقي من الَكَّبثْ 
ل ل 

حر اخخارك رد كاب زر موداريه مقي إل اال يات 

من الرّ طوبة المائية بعء بعثت به إلى المثانة. 


ام 6 


"لذي تر جلك كلد اجككوو«ارميونارو ا عسو عدار ؟ 


وكأني بك أيها المسكين : تقول: مذ اكلسين فخ لالط ييار الليسة 
عجائبٌ وأسرار. 


فلو أراد الله أن يهديّك لسألتٌ نفسك بنفسك. وقلتٌ: أخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): (غشاء رقيق). 

»2 ناشعف اشير النطلة: وس عام تريائة الافدل انال تحمة 
الحيوان» 2560٠ /١(‏ و«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية) 
لأغناطيوس يعقوب (50). وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: 7254). 

(9) (رء ضص): (لا تحتمل العنف». 

(4) المواضع التي يغيض فيها الماءء» أي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (3): «مقايض». وفي بعض نسخ (ض): «١مفاتض»).‏ 

ىى”, 


الطّبيعة» أهى ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علدٌ وقدرةٌ علئ هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلكء بل عَرَضّْ وصفةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فإن قالت لك: بل مِنْ ذاتٍ قائمةٍ بنفسهاء لها العلمُ انام والقدرة 
والإرادة والحكمة. 


فقل لها: هذا هو الخالقٌ البارىئءٌ المصوّرء فلِمَ تسمّينه طبيعة؟! 
* وبالله(١2‏ عن ذكر الطبائع يرْعَبُ7" *» 


نواذ من اا جك بن شكة غنارا اللشو وسئلة ووضلات ف بمجيلة 
العقلاء والسّعداء؛ فإنَّ هذا الذي وصفْت به الطَبِيعةَ صفُه تعالئ. 

وإن قالت لك: بل الطَبيعةٌ عَرَضُ محمولٌ مفتقرٌ إلئْ حامل» وهذا كله 
٠. 1 .‏ 5 3 5 5 04 0 - 5 و 
فعلها بغير علم منها ولا إرادةٍ ولا قدرةٍ ولا شعور أصلاء وقد شوهد من 


- 


اثارها نا وهل 
فقل لها: هذا مالا يصدَّقه ذوعقل سليم؛ كيف تصدّر هذه الأفعال 
و 5 2 2 
العجيبةٌ والحِكّمٌ الدَّقِيقَةٌ التي تعجر عقولُ العقلاء") عن معرفتها وعن 
القرة علي بك لآ قدا لمولة قدرة ولا حكية ولا فيعور؟ | وهل التصديى 


)١(‏ (حءن): «ويالله». ومهملة في (د). 
(؟) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
* وكان كضوءٍ مشرقٍ بطبيعةٍ # 
انظر: «اللمع» للشيرازي (359)., و«الإحكام» للآمدي (”/ 23١١‏ و«الواضح"» لابن 
عقيل (54/ )١149‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: «نرغب»»؛ وفي بعضها: امرغب». 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطرء ووردت مهملة في (د). 
() (ت): «تعجز العقول». 
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3 1 1 

بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمُبَرسَمين2)17. 

ثم قل لها بعدٌ: ولو ثبت لك ما أدَّعيت فمعلومٌ أنَّ مئل هذه الصّفة 

5 5 0 - ااه 4 2 4 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعةٍ لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
3 و 
طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟! 

فهي إذن مِنْ أدل الدّلائل2'7 علئ بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته. فلم ينْجْدِ عليك تعطيلُك ربٌ العالم وجحدُك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة(”©. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارحٌ عن مُوجبهاء فلا أنت مع 
مُوجَب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة؛ ولا الإنسانيّة أصلاء وكفئئ بذلك 

فإن رجعتٌ إلى العقل» وقلتٌ: لا يوجدٌ حكمةٌ إلا من حكيم قادر عليم» 
ولا تدبيرٌ متقن محكّمٌ إلامن صانع قادر مختار مديّر, عليم بمايريد(؟, 
قادر عليه» لا يُعْجِزُه ولا يَضْعْبٌ عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فقد أقررت ‏ ويحكٌ ‏ بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه؛ فدّع تسميته طبيعة أو عقلًا فعَّالَا أو مُوجِبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 


(1) السام (بكسر الباء وفتحها): علّة يهذئ فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (97)» و«قصد السبيل» .)77١ /١(‏ 

(؟) (ق»ءدءت): «من أدل الدليل». 

() (حء ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

(:) (ت): (يدبره». (ن): «يدبرا. 


آى, 


الخال التارى: المهرد رب العالمين» وقيّو مُ السّموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنّ كلّ شيءٍ حَلّقهء وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدتٌ أسماءه وصفاته. بل وذاتّه» وأضفتَ صَنْعه إلى غيره 
وخلقه إلئْ سواهء مع أنك مضطرٌ إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والرّبوييّة والتّدبير إليه ولا بُد؟! فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

عو تلن ل كلك نولاق :"اطييعة وميه جل اللفطة تداك على 
الخال النارئ: لفطهنا كما دل الحترل عليه فتاق7)؛ لأن اطبيعة» فَعَيلة 
بمعن مفعولة» أي: مطبوعة» ولا يحتمل غيد هذا(" البنّة؛ لأنها علئ بناء 
00 عر ا امن 
لقان نع كجادل دي قاف * 

والمسلهون يقؤلوة: إن الطيعة علق ون خلى اللامسيح مزيوات )نوهي 
سن في خليقته التي أجراها عليهاء ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء؛ 
فتسلبها تأنوه [ذا أرادة ويفدت نا: ثيرّها إلى ضذه إذاشاء؛ ليّرِيَ عباده أنه 


)١(‏ هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح» ن): ١ومعنى‏ هذه اللفظة علئ الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها». إلا أن في (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». 

000 (ت): «ذلك». (ن؛ ح): «هذه». 

(9) تحرّفت في الأصول إلى: «والبحيرة»» وأهملت في (د). 

هكء؟ئ,,> 


وحده الخالقٌ البارىءٌ المصوّر, وأنه يخلقٌ ما يشاءً كما يشاءء وإنما أمرّه | إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. وأنَّ الطّبيعة التي أنتهئ نظر الخفافيش إليها 
إنما هي خلقٌ مِنْ حَلّقِه بمنزلة سائر مخلوقاته لكام تلن اعد ين 
إنسانيّةٍ أو عقلٍ أن ينسئ من طبّعها وخلقها ويجِيل الصنعَ والإبداع عليها؟! 


ولم يزل الله سبحانه يسلّبها قوّتها وينُحِيلُها ويقلبُها إلئ ضدّ ما جلت له 


حت يُرِيَ عباده أنها خلقّه وصنعٌه مسخَرةٌ بأمره» #إآلَا لَهُ كلق ولس 0 سارك 
لله رب الْعلْمِينَ # [الأعراف: 54]. 


فصا )١(‏ 
ذآأغة النطر فن فيتافه وناك حكيزة اللط الشير ف تسب الندن 
ره 9 ع م ف 3 0 
ووضع هذه الاعضاء مواضعها منهة. وإعدادها لما اعدت له وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل المٌُضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في تنميتك(1) وكثرة أجزاكك7", مِنْ غير 
شكياق و لاتتصيز ول أن ونانعا احنة تالا يوهي أو قضة ار تبضانين 
فأراد أن يجعله أكبر مما هوء هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكيرره ويصُوغه 
صياغة أخرىئ؟! والربٌ تعالئ ينمي 7؟) - جسم الطّفل وأعقاة الظّاهرة 
والباطنة وجميعَ أجزائه وهو باق ا كلا داق وان ولا ينك 


.)75١- 7١( «الدلائل والاعتبار» (/51)» اتوحيد المفضل»‎ )١( 
(حءن): «تنميك».‎ )( 
يعني: مع كثرة أجزائك.‎ )*( 
(حءن): ايبني2.‎ )4( 
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ولا ينئة 00 

وأعجبُ من هذا كله تصويرٌه في الرَّحِم حيثٌ لا تراه العيون» ولا تلمسّه 
الأندي ولا تمل [ليه الآلآت؟ فيخترح بكرا سوا يفون(" لكل نافه 
مصلحته وقِوَامُه مِنْ عضو وحاسَّةٍ وآلةِ من الأحشاءء والجوارحء والحوامل» 
والأعصاب. والرّباطات»ء والأغشية» والعظام المختلفة الشّكل والقَدْر 
والمنفعة والموضعء إلى غير ذلك من اللحم والشّحم والمخ» وما في ذلك 
من دقيق التّركيب» ولطيف الخْلّقة» وخفيٌ الحكمة؛ وبديع الصّنعة. 

كل هذا صنعٌ الله أحسن الخالقين» في قطرة من ماء مهين. 

وما كدّر عليك فى كتابه مبدأ حَلْقِك وإعادته7©» ودعاك إلئ التفكر فيه 
للها نكن الشيرة والتعانة: 

9 7 . 6 ٠. 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة؛ 
إن التذاحة التسمائة )بو المع به عظطيمة: 

فانظر إلئ بعض ما خصّك به وفضّلك به علئ البهائم المهملة. إذ 
علقك عل هع نخست فانماء وتبقرئ حالش وتستقل الأشباءييدتك: 
وتُقبلُ عليها بجملتكء فيمكنّك العمل والصّلاحُ والتّدبير9؟)» ولو كنت 
كذوات الأربع المكبوبة على وجهها ل يُظسر نك :فنضيلة التميينيز 


)١(‏ (ر): ١لا‏ يتزيد ولا يتنقص». (ق): ١لا‏ تنزايل ولا تنفكك ولا تنتقص). 
(؟) (ن): «مستويا). 

(9) (ت): «وأعاده». وهي قراءة محتملة. 

(:) «والتدبير» ليست في (ق). 


لا / 


والاختصاصء و لم يتهيّأ منك ما تهيّأ من هذه النصبة(١).‏ 


قال الله تعالئ: #ولقد كَرَمْنَا مَنا بن ادم متهن لير وَالحَرٍ رِ ورنفتتهم م 
لطبت طِيبتٍ وَمَصَلْتهُمْ عل مكدر يمَّنْ لقنا تََضِيلا 4 [الإسراء: ]4 فسبحان 
من ألبّس يلع الكرامة كلها لبني آدم؛ من العقل» والعلم؛ والبيان» والتُطق» 
والشكل» والصوزة التحسنة» والهيئةالشريفة» والقد المتدل» واكسات 
العلوم بالاستدلال والفِكْره واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من ابر 
والطّاعة عة(") والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفةٌ داخلٌ إلى الرّحِم مستودع 
هناك» وبين حاله والمَلَكُ يدخل عليه في جنات عَدْن7"؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنْ الخالقين. 
فالدّنيا قرية» والمؤمنٌ رئيسها(؟»» والكلٌ مشغولٍ يه في مصالحه 
تسخًُا وتذليلاه وهو مشغولٌ بريه وخالقه”*» والكلّ قدأَِيمٍ في خدمده 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حملةٌ عرش الرحمن ومّنْ حوله يستغفرون 
له والملائكة الموكّلون به يحفظونه؛ والموكّلون بالقطر والنَّات يسعون في 


)١(‏ وهي «هيئة المتمكن في المكانء كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقرييب عد المنطق لخن حزم ٠/0/2‏ ستريسائلة) وفيت في 
الأصولء (ق): «المنصة». (ح): «النسبية». (تء د): «المنصبة». (ن): «النسبة». 

(؟) (ق.)ت): «بالبر والطاعة». 

(*) (تء دى. ق): «والملك يدخل به على ربه فى جنات عدن). والمثبت أحسن؛ وهو 
إشارة إلى آية الرعنة 8 ِ 

(:) (ت): «زينتها». 

(4) من قوله: #تسخرا» إلى هنا ليس في (ح. ن). 
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ززاقه وتعملوة فقوو الأ ولاك مسيخرا مثقادة وائرة مما فيه نضا لكف والشجن 
والقمرٌ والنجومٌ مسكّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقاته؛ وإصلاح رواتب 
أقواته؛ والعالم؛الجوي مسثَرٌ له برياحه وهوائه؛ وسحابه وطيره» وما أوهع 
فيه» والعالمالشليُ كله مسسوٌ له مخلوقٌ لمصالحه؛ أرضه وجباله» وبحادء 
وأنهارٌه» وأشجارٌه وثماره. ونباتّه وحيوانّه» وكل ما فيه. 


«-ٍ- 


كما قال تعالى: #لمّه الى 7 سَحَرَ لكر ابر لسري لفك فيد يأ بأْمْرى ون وأ من فَضْلِه 


م 


وَعَلْ صََحرُونَ 10 وَسَكَرَ لَكْرمًا فى أ لمات وَمَان الذي ماد للك ِلك ليت 
بكترت > [الباية. 5 -18]» وقال تعاليا: 8 ام أ حل التتوت 
والأ اكز ل ورت الكناو ما ولخ يوون التعرت ررق لك محر لكا 
له 20 رسو 1 20001 


1 ك لِتَجْرفَ في البحر بأمرو” و اه انه وسحر سكر 115 17 
ل و 2102 م ين مطل ماس لشن 


الما يز أَيََ ل ميال م 


دوا نعمت اله م الْإضْنَ لََلُومٌ كنار 4 [إبراهيم: 4-5 ]. 


فالسَائر”١)‏ في معرفة آلاء الله وتأمُل حكمته وبديع صَنْعته(0 أطول باعَا 
وأملاً صُواعًا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيا بعَيْش 
بني جنسه. لا يأنف لنفسه أن يكون واحدًا منهم؛ يقول: لي أسوةٌ بهم؛ 


* وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَر0") * 


)١(‏ (ن»ق): «فالسير». وفي (ت): «فالسترا. 
(0) (ت): اصفته». وفي (ن): (صفاته!. 
(*) عجز بيتٍ للبيد بن ربيعة» في ديوانه »)7١7(‏ من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاة) 
يخاطب أبنتيه. وصدره: 
* تمن آبتتاي أن يعيش أبوهما * 
26> 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطئ ارت الاأفغرات» وطوّف في 
الآفاق حتى رَضِيَ من الغنيمة بالإياب؛ فاستلانٌ ما أستوعّره البطالون: وأَنِسَ 
بدا اد خف له لاما 0 

في 00 

فأعِد النّطر في نفسكء وحكمة الخلّاق العليم في حَلْقِكء وانظّر إلئ 
الحواسٌ التي منها تَُشْرفٌ على الأشياء» كيف جعلها الله في الرأس57 
المطايع ور لمارا ال ريا قو يات الاليا دام ككل ني 
الأعضاء التي تَمْتَهِنْ7" كاليدين والرّجلينء فتَعْرِضٌُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحركات. ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
والظَّهِره فيعسُر عليها التلفتُ0؟) والاطلاعٌ علئ الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شِيءٍ من هذه الأعضاء موضعٌ كان الرأسٌُ أليقٌ المواضع بها وأجملها"', 
فا 30 وين لير 10 

ثم تأمّل الحكمة في أنْ جعل الحواسٌ خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ ليلقئ خمسًا بخمسء كي لا يبقئ شيءٌ من المحسوسات لا يناله 


.)5؟-15١( «الدلائل والاعتبار» (51)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (ر): «جعلت في الرأس». (ض): «جعلت العينان في الرأس». 

(6) (ض): «تحتهن». 

(4) (ن): «التقلب». (ضص): (فيعسر تقلبها». 

() (ت): «وأجلها». (ض): «كان الرأس أسنى المواضع». 

(7) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(0) من أمثال المولّدين. انظر: «مجمع الأمثال» .)1١١/5(‏ 
للك 


م37 . 

فجعل البصرّ في مقابلة المبصّرات» والسَّمعَ في مقابلة الأصوات. 
والشّمّ في مقابلة أنواع الرّوائح المختلفاتء والذَّوقٌ في مقابلة الكيفيّات 
العذوقائع» و اللمدن في مقابلة الملموسات. 

فأيّ محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شيءٌ غير 
هر لأعطالة لخامة انه 1 

ولمًا كان ما عداها إنما يذْرَكُ بالباطن أعطاك الحواسٌ الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماسٌ التي جرت عليها ألسنةٌ العانّة كاوالقانة حي شونوة 
للمفكر المتأمّل: «صَرَبَ أخماسّه في أسداسه)»؛ فأخماسّه حواسّه الخمس» 
وأسداسه جهاتّه السّت('»» وأرادوا بذلك أنه جَذْبه القلبٌ وسار به في 


)١(‏ (ح): «إلا يناله بحاسته». 

(؟) كذاقال المصنف رحمه الله تعالى. وهو تفسية طريفٌ لاستعمال المنأخرين لهذا 
المثل في غير موضعه. وإنما هو مثلّ تضربه العربٌُ للمماكرة والخداع. وأصلّه في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهِرٌ الرجلٌ أن وده سدْس (وهو أن تُحْبس عن الماء خمسّاء 
وتزد في اليوم السادمن) 4 وإتما يرية الجن فيحك أن رجلا كان له يدون يزعون 
مالا له ولهم نساءء فكانوا يقولون لأبيهم: إنا نرعئ سدْسَاء فيرعون خيمْسّاء 
ويسرقون يومّا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوا يقولون في الخْمُسء فيرعون رِبْعًا 
ويترتراتيوناء تلن ازنك رهم فقا 

وذلك صَرْبٌ أخماس أريدث لاسبداسن عحنين الاتكرنا 

فصارت مثلًا في كلّ مكر. ويقال للذي لا يعرف المكر والحيلة: إنه لا يعرف ضرب 
أخماس لأسداسء وذلك إذا لم يكن له دهاء. 00 
انظر: « جمهرة الأمثال» (؟/ 5)) و«المستقصيئ» (7/ ».)١55‏ و«فصل المقال» 
36١6 /١(‏ ). و« مجمع الأمثال» /١(‏ 7817). 
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الأقطار والجهات حت قلَّبٍ حواسّه الخمسٌ في جهاته السّتّ وضربها 
فيها(١)‏ لشْدَّة فكره. 
0 

م أعِينت هذه الحواسٌ بمخلوقاتٍ أُخَر منفصلة عنها تكونٌ واسطةٌ في 
إعسابي ا نا عسات البصر بالضياء و الشّعاع فلولاه لم يتتفع التَاظدُ 
ببصره؛ فلو مُنِمَ الضياءً والشعاع لم تنفع 47 العينُ شيئًا. 

وأَعِيدَت حاسّةٌ السّمع بالهواء يحملٌ الأصواتٌ في الجوٌّء ثم يلقيه 000 
الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القَوّة ة السّامعة» ولولا الهواءٌ لم يسمع الرَّجِلٌ شيئًا. 

وأَعِيَت حاسّةٌ الشمٌ بالنّسيم اللطيف يحملٌ الرائحة؛ ثم يؤدّيها إليهاء 
فيدركهاء فلولا هو لم يشم شيًا. 

وأَعِيئّت حاسّةٌ الوق بالرّيق المنحدّل في الفم. تُذْرِكُ القوّةٌ الذَائقَةٌ به 
طّعومَ الأشياء» ولهذا لم يكن له طعمٌ لا حلوٌ ولا حامضٌ ولا مالحٌ ولا 
عك 040 لأك كان تنيز (7اتلك الطحرة ]لزأ طلحنة نلا صل به 


مفصوده. 


)١(‏ (دءق): «وضربها فيه). (ح): لوضروبها فيها». (ت): (اوضرب فيها». (ن): 
«وضروبها فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(0) «الدلائل والاعتبار» (/2))5 «توحيد المفضل) .)57-57١(‏ 
(0) (توح.ء ن): «أجسامها». وهو تحريف. 
(:) (حءق»ءت): اينفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(5) وهو الذي يلذعٌ اللسانَ بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(7) (ن.ح): «يتحلل». تحريف. 
و[ى”, 


وأعتتعابفاقة انين قرو جني لله فزونا تثرك بهن لللمويسات ولك 
تحبّخْ إلئ شيءٍ من خارج» بخلاف غيرها من الحواسٌ» بل تَّذْرِكُ الملموسات 
بلا واسطة بينها وبينها؛ لأنها إنما تدركها بالاجتماء(١2‏ والملامسة» فلم تحتج 
إلى واسطة. 

فصل() 

فتأمّل7© حال من عَدِمٌ البصر, وما ينانُه من الخلل في أموره. فإنه لا 
يعرف موضعٌ قدمه؛ ولا يبصرٌ ما بين يديه ولا يفرّقٌ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة؛ ولا يتمكّنُ من آستفادة علم من كتاب يقرؤه؛ ولا يتهيّأ 
له الاعتبارٌ والنّظرٌ في عجائب مُلك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارّه؛ فلا يشعرٌ بحفرةٍ يهري 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصذه. كالسّبّع» فيحتررٌ منه(؟2» ولا بعدرٌ يهوي نحوه 
ليقتله» ولا يتمكّنُ من هرب إن طَلِبَ0*» بل هو مُلْقٍ السّلّم لمن رامه بأذى» 
ولولآ حفظاً خاصٌ من الله له قريتٌ من تحفظ الوليد وكلاءته لكان عطيه إليه 
أقربّ من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم علئ وَضَّم'''؛ ولذلك جعل الله ثوابّه إذا 


)١(‏ (قءت): «يدركها الاجتماع». وأهمل حرف المضارعة في (د). 

() «الدلائل والاعتبار» ا (39). 

(9) (ت): «وأما». 

(4) (ن»ح): افيتحرز منها. 

)0( (ت): «من هرب إذا هرب أو طلب»). 

00 هذا مل يضربُ في الانقياد والذَّله يقال: أضيّحُ من لحم علئ وَضَّم. انظر: 3 
الحماسة للمرزوقي :)7٠01(‏ و« جمهرة الأمثال» (؟/ ”7): و«اللسان» (وضم). والوّضَم 
كل شيء يوضع عليه اللحمٌ يوقئ به من الأرض. 
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صبر واحتسب الجنة. 


وس كمال لطقه أن عكين 11١‏ نو نضوة إل تغير ع نهر أقوى السام 
ا اسن مشِنَّت! ليَهْتأله 
العيش» وتتمّ مصلحته؛ فلا يُظ(' أنه مغمومٌ حزينٌ متأسّف 

هذا حكمٌ من وَلِد أعمى. 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصرء فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية إلئ البليّة» فالمحنةٌ عليه شديدة؛ لأنه قد جيل بينه وبين ما أَلِمّه من 
المرائي والصّور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عدم السّمع؛ فإنه يفقدٌ روح المخاطبة والمحاورة؛ وَيَعْدمْ 
لذّة المذاكرة وتَعَمةَ الأصوات المّجِيّة وتعظّم المؤنة علئ النّاس في 
خطابه”"» ويتبرّمون به» ولا يسممٌ شينًا من أخبار النّاس وأحاديئهم؛ فهو 
بينهم شاهدٌ كغائب» وحيّ كميّت. وقريبٌ كبعيد. 


0 


وقد آختلف النظَارٌ في أيهما أقربُ7؟ إلئ الكمال وأقل أختلالا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش ؟* وذكروا في ذلك وجومًا07©). 


)١(‏ (ح): «عطف). 

(0) (ح): «ولا يظن». 

(9) (ض): «محاورته». 

(4:) (ت): «أفضل وأقرب». 

(5) الطَّرَشٌ هو الصّمم. وقيل: أهونٌ الصّمم. والكلمة مولّدة» علئْ المشهور. وقيل 
بعربيّتها. انظر: ١المعرب»‏ للجواليقي (777)» واتاج العروس» (طرش). 

() انظر: «البصائر والذخائر» (ا/ /17؟7 7). 
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000 ب ع ل سا ا اء 00 

وهذا مبني علئ أصل اخر؛ وهو: أي الصفتين اكمل: صفة السمع أو 
صفةٌ البصر؟ وقد ذكرنا الخلافَ فيهما فيما تقدَّم من هذا الكتاب7١2,‏ وذكرنا 
أقوال النّاس وأدلّتهم والتَحقيقٌ في ذلك7"©: فأيّ الصّفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 

والذى يلين بهذا المره ضع أن يقال: عادمٌ البصر أشدّهما ضررًاء 
وأسلمُهما دين وأحمدُهما عاقبة؛ وعادمٌ السّمع ألما ضررًا في دنياء؛ 
وأجهلّهما بدينه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَدِم السّمععَهِم المواعظ 
0 راتدات عليه أبوات 0 التافعة» عمو 2 طرق 
00 

ولهذا لم يكن في الصّحابة أطرشء وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطَرّشء ويبتلي كثيرًا منهم الي 

هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ قف : السركن في الدّين» 
ومضرَّةٌ العمئ فى الدنياء والمعافئ من عافاه الله منهما ومتّعه بسمعه وبصره 
وجَعله الوارثٌ منه40). 


)١(‏ (ص:095-588). 

(؟) (حءن): «وأدلة التحقيق في ذلك». 

(©) (حء ن): «واتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(:) أي: جعل البصر (أو المذكورء من السمع والبصر) آخرّ ما يخرخ منه؛ فيبقى ممتعا به 
إلئ أن تفارقه روحٌّه؛ فيكون هو الوارث لجوارحهه الباقي بعدها. انظر: «غريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 47 07): و«نوادر الأصول» ("/ .)٠١8‏ 


0ك 


فصل 

وأما من عَدِم البيائّيّن: بيانَ القلب وبيانَ اللسان7١2,‏ فذلك بمنزلة 
الحيوانات البهيميّة: بل هي أحسنُ حالا منه؛ فإن فيها ما خلقت له من 
المنافع والمصالح التي تُستعمل فيهاء وهذا يجهل كثيرًا مما تهتدي إليه 
البهائم؛ ويُلْقِي نفسّه فيما تكف البهائمٌ أنفسّها عنه. 

وإن عَدِم بيانَ اللسان دون بيان القلب عَدِم خاصّةً الإنسان» وهي النُطق» 
واعتدت المزرة به وعلية وعطدت ركه وطال ا تاشفة غلرا و5 اللعرات 
ورَجْع الخطاب. فهو كالمُّقَعَد الذي يرئ ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتدٌ إليه يده 
ولا رجله. 

فكم لله علئ عبده من نعمةٍ سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى 
والمنافع التي فيه' ")» فهو لا يلتفثُ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شيئا 
منها لتم أنه له بالدّنيا وما عليها؛ فهو يتقلّبُ في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار مِنْ شُكرهاء ولو عُرضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال 
واحدةٍ منها لأبئ المعاوضةً وعَلِم أنها معاوضة غَبْنِ؛ #إإرك الْإضنَ لَظَلُوم 
كفا 4 [إبراهيم: ؛ *]. 


فصا () 
ثم تأمّل حكمئّه في الأعضاء التي خَلِقّت فيك آحادًا ومثنى وثّلاث 
)١(‏ (رء ض): «فأما من عدم العقل». 


)١(‏ (ح): «فيها». 
(*) «الدلائل والاعتبار» »)0٠(‏ «توحيد المفضل) (55-75). 
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ورباع» وما في ذلك من الحِكّم البالغة. 
ءِ 20 0 

فالَأسٌ واللسانُ والأنف والذَّكَدُ لق كل منها واحدًا فقط ولا مصلحة 
ام ا ملم تورات ا 
رأ واحد ثم الإنسان كان تقس رأسيه قسمينء فإ تكلم من أحاد هما 
وسَمِع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا أرَبَ فيه» وإن تكلم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلةً لا 
فائدة فيه وإن أختلف إدراكهما اخدلفت عليه أحواله وإدراكاته: 

وكذلك لو كان له لسانان في فم واحدء فإن تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما مانم ارك احديه ار داك مسد 

وكذلك لو كان له مَنّوانِ(١2‏ أو قَمَانِ لكان مع قبح الخلّقة ‏ أحدّهما 
فضاء ل 0 

وهذا بخلاف الأعضاء التى لقت مثنى. كالعينين والأذنين والشَّفتين 
واليدَيْن والرّجلين والسّاقين والمّخِذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
ظاهرة» والمصلحة فيها بّنة('2» والجمال والزّيئة عليها بادية» فلو كان 
الأنان بعين:واتحدة لكان مشوٌء الخلقة اقضهاء وكذلك الحاجبان: 


وأما اليدان والرّجلان والسّاقان والمَخِذان فتعدّدهما ضروريٌ للإنسان 


)١(‏ مثنى «هَن»» بتخفيف النونء كنايةٌ عن الفّرْج. 
(؟) (حءن): «والمصلحة بادية بينة». 


وكا 


لاتنعٌ مصلحثه إلا بذلكء ألا ترى من فُطِعَت إحدئ يديه أو رجليه كيف 
حال كه فلو أن الجتاووا لختاطا واليحَداة اوم 
وأصحابّ الصّنائع التي لا تنأنّئ إلا باليدين سنت يد أحيهم'" لتعطّلت 
عليه صنعيّه؛ فاقتضت الحكمةٌ أن أعطِيّ مِنْ هذا الضَّرب من الجوارح 
والأعضاء أثنين أثنين. 
1 0 7 ءِ 
وكذلك أَعطِي شفئّيْن لأنه لا تكمّل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
0 1 1 ص ب 9 و 
عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة 
وغير ذلك. 
وأا الأعضاءٌ الثلاثية(؟2؛ فهي جوانبٌ أنفه وحيطاثه الثلائة7"» و 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقد (24. 
وأما الأعضاءٌ الرّباعيةٌ» فالكعابٌ الأربعةٌ التي هي مسَجْمَعٌ القدمين» 
2 مك اه و 5 . 0 
والمميكة لهماء وبهما قوّة القدمين وحركتهماء وفيهما منافع السّاقين. 
وكذلك أجفانٌ العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقاية لهماء وجمال وزينة» وغيرٌ ذلك من الحِكّم. 
فاقتضت الحكمة البالغة أن جعِلت الأعضاءٌ على ما هى عليه من العَدَّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا فى الخلقة. 


)١(‏ (حءن): «أحدهما». وهو خطأ. 
(؟) في الأصول: «الثلاثة». والأولى ما أثبت. 
(©) «الثلاثة» ليست في (ح., ن). 
لدع (ص: 6)). 
7 


ولهذا يوج في التّوع الإنسانيٌ مِْ زائدٍ في حَقه(١)‏ وناقص منه ما يدل 
علئ حكمة الربٌ تعالئ» وأنه لو شاء لجعل خلقّه كلهم هكذاء وليَمْلّم 
الكامل الخلقة تمامَ التُعمة عليه» وأنه لق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
حلّقه ما لا يحتاحٌ إليه» ولم يُنْقّص منه ما حل الاتما يرا وخر زمر 
أجدرٌ أن يزداد شكرًا وحمدًا لرنّهه ويعلم أن ذلك ليس مِنْ صُنع الطبيعة؛ 
وإنما ذلك صنعٌ الله الذي أتقنَ كلّ شيء» وأنه يخلنٌ ما يشاء. 


فصل7؟) 
مِنْ أين للطّبيعة هذا الاختلافٌ والمَرقُ الحاصل في النّوع الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقلّ أن ترى آثنين متشابهين7" من كل وجه. وذلك من أندر ما 
في العالم» بخلاف أصناف الحيوانء كالنَّمُم والوحوش والطّير وسائر 
الدّواتة فإئك ترق الشرجمن الطب والكلة من الخني والدَّوْدسن الإيل: 
والصّوار من البقر(؟» تتشابة حتئ لا يفرّق بين أحَدٍ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمُلٍ أو بعلامةٍ ظاهرة. والنَّاسٌ مختلفةٌ صُوّرهم وخلقهم”» فلايكادٌ 


أثنان منهم يجتمعان فى صفةٍ واحدةٍ وخلقةٍ واحدة بل ولااصوت واحد37) 


)١(‏ (ت): «خلقته). 

هم «الدلائل والاعتبار» (56)» «توحيد المفضل» (55). 
(0) (ح ن): «يرئ اثنان متشابهان). 

(:) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (؟/ 7لا" هلالا لال /1/ا0370, 
)0( كذا في الأصول و(ض)» سوئى (ح): وخلقتهم». 

(5) (ن): «ولا صورة واحدة». 
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و 00000 
وجلاهم("؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرقٌ والاختلافٌ في 
الصّوّر لفسدت أحوالهم» وتشئّت نظامُهم ولم يُعرّف الشاهدٌ من المشهود 

ابي 
عليه» ولا المَدِينٌ من ربٌ الدّينء ولا البائعٌ من المشتريء ولا كان الرّجل 
يعرف عِرْسَه9) من غيرها عند الاختلاط (4»» ولا هى تعرفٌ بعلّها من غيره. 
وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. 

فمن الذي ميّز بين جلاهم وصّوّرهم وخلقهه(*2 وأصواتهم؛ وفرّق 
بينها بفروقٍ لا تنالها العبارة ولا يدركُها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: أهذا فعلٌ الطّبيعة؟! وهل فى الطَّبيعة أققضاءٌ هذ 
الاختلاف والافتراق27 في التّوع؟! 

وَليق قول الطياة تعبّين: إن فعلها متشابةٌ لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بإرادة ولا مشيئة» فلا يمكنٌ أختلافٌ 0000 فكيف د يجممٌ المعطّل بين 


0 


هذا وهذا؟! #فَإِتَمَالَا سن ادر ولك تق العا يال والشتدر 4 ررب 


5غ]. 


.)5017( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
خلقتهم وصوَرُهم. جمع «جلية». «اللسان» (حلا).‎ (00 
العرس: الزوجء يقال: هو عِرْسُهاء وهي عِرْسّه. «اللسان» (عرس).‎ )©( 
(حءن): «للاختلاط».‎ ):( 
ليست في (ح. ن).‎ )5( 
(ت): «والاقتران».‎ )5( 
كل‎ 


عه 


وربّما وقع في النّوع الإنسانيٌ تشابهٌ بين آثنين لا يكادُ يمّر بينهما فتعظّم 
عليهم المؤنة في معاملتهماء وتشتدٌ الحاجةٌ إلى تمييز المستحق منهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحق(23» وإذا كان يَعْرِضُ هذا في التّشابه في 
الأسماء كثيرّاء ويلقئ الشاهدٌ والحاكمٌ من ذلك ما يلقئ» فما الظن لو وْضِعٌ 
التشائه27 فى المخلقة والصّورة؟! 

ولما كان الحيوانٌ البهيمٌ والطَّيْدُ والوحوشٌ لا يضرٌّها هذا التََشابَةُ شيئًا 

9 3 اوم اس _ 
لم تَدعٌ الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها. 

فتبارك الله أحسرٌ الخالقين» الذي وسعت حكمئه كل شىء. 

001 

ثمَ تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجلٌ إذا أدركا أشتركا في نبات العانة» ثمَّ 
ينفردٌ الرجلٌ عن المرأة باللّحية؟ 

إن الله عزَّ وجل لما جعل الرجل قيِّمًا علئ المرأة» وجعلها كالخَوّل له 


والعاني في يديه(؟». ميّره عليها بما فيه له المهابةٌ والعزٌ والوقارٌ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلئ ذلك. ومُّنعتها المرأةٌ لكمال الاستمتاع بها والتلدّذ؛ 


1 


)١(‏ (ق»ءتء د): «وأن عليه الحق؛. 

(؟) (ن): «لو وقع التشابه». 

(9) «الدلائل والاعتبار؛ (50)) اتوحيد المفضل» (59). 

(:) الحَوّل: العبيد والإماء وغيرُهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي يلل 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: «واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوانٍ عندكم». 
أخرجه الترمذي )١١77(‏ وقال: اهذا حديتٌ حسرٌ صحيح. ومعنئ قوله عوانٍ 
عندكم يعني: أسرى في أيديكم». 

اكلا 


ا يه ا 
57 0-0 


قن هذا الصَّوتَ الخارجَ من الحلق وتهيئة آلاته والكلامَ 
وانتظامّهء والحروفٌ ومخارجّها وأدواتها ومقاطعّها وأجراسَّهاء- تجد 
الحكمة الباهرة في هواءٍ سادّج يخرحٌ من الجوف. فيسلك في أنبوبة 
الحنجرة؛ حتئ ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسكان عدت لله 
هناك مقاطعٌ ونهايات وأجراس» يُسْمَعُ له عند كلّ مقطع ونهاية جَرْسٌ متميرٌ 
متفصل عن الآخرة يحدث نسبيه اللحرفت27). ْ 


فهو صوتٌ واحد ساد يجري في قصب واحدةٍ حتى ينتهي إلى مقاطع 
وحدوو تُسمَعٌ له منها تسعة وعشرون جَرْسَاء يدورٌ عليها الكلامٌ كله: : أمرّه 
وو اوت و قله وعدن واحل وم رسفيو لعو اهن 


فمنه المضحكء ومنه المبكيء ومنه المُؤْيسء ومنه المُطوع» ومنه 
المقد نومت المر جني والعياي (السقتروه والتدارفن الخبفس 
والجوارح؛ والمنّةٌ لهماء والذي بُسْقِمْ الضّحيحَ وتبرىء السّقيمٍء ومنه ما 
يزيل الل وجل اللفمووميدها اعدف ينه البلا وتبتحلك ب«التسياة: 


دلق رح ن): «ليبقئ». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (00)» «توحيد المفضل» (3506). 

(*) «ثم» ليست في (د. قح ن). 

(:) (ح): اتحدث بسبب الحروف»). (ت): (ايحدث شبيه الحرف». 
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1 0" بين المتباغضين) ويؤالى د بين المتعاديين» 
ومته ما نشو بطي ذلك» وفكه الكلمة الى لا يلقن لها نانحيها نالا بتري نهنا 
فن لاز سند ساادين المت يو المعدي وو القلية الى لا زلقى لهاايالا 
رون 000 : 5 

صاحبها يَرْكُض بها في أعلئ عِلْيين في جوار ربٌ العالمين. 

فسبحان من أنشأ ذلك كلّه من هواءٍ سادّج يخرجٌ من الصَّدرء لا يدري 
ما يرادُ به ولا أين ينتهي, ولا إلى أين مستقرٌه! 

كاز مان عير اماف رين الات التي ١‏ عفدو | 
الله عر وجلء فر فيجتممٌ الجمعٌ من النّاس من بلادٍ شين فيتكلمُ كل منهم بلُقّته 
ناح ا تأر بادت مكلا مر لوو لا برل كل اسع ا يرل 
الآخر. 

واللننان الثائ هوا جازحة واد فى التكن والعنطرة وكدلك الحلى 
والأضراسٌُ والَّفتَان والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ أعظعَ أختلاف7", فالآية 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقئ بماءِ واحدء ويخرجٌ من ذلك من أنواع 
الات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أنَّ في كل منهما آياتٍ(؟)؛ فقال تعالئ: 
0 ومن عايلئهء حلا لسوت رق ركلف أَلِيِكُْ وَأَلوييٌ إِنَّفِ ذَلِكَ 
)١(‏ (ت): «ويتألف». 
0( (ت): «فيتكلم كل منهم بكلام بلغته فيسمع كلامًا بلغات شتى مختلفة». 


إفرة رح ن): «أعظم تفاوت». 
(:) (ن»ح): «آيات للعالمين». 


كلا 


00 عور 


لنت لين * [الروم: خا وقال تعالى: © وَفي لْأرضٍ قِطَمٌ متجلورات 


وجنت ين أ وَرَرْع ويل صِنوانوَعبرُ نوا يكن يمآ جر وَبْفَضَلُ بَعصّبًا 
عل بِعْضِفٍِ الكل إِنَف َل ليت لَقَوَْوِيَمَقِلُورت * [الرعد: 4]. 

فانظر الآن إلى الحَنجّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوتء 
واللسانٌ والشّفتان والأسنانُ لصياغة7(١2‏ الحروف والتَّكّمات. 

ألا ترى أن من سقطت أسنانّه لم يْقِمِ الحروفٌ التيتخرجٌ منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم يُقِم قو الشووت اتعي :اومن تقل 
لساله”" كيف لم » بْقِم الرّاء واللام والذال» ومن عرضت له آفةٌ في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقيّة؟! 

ل ا 
ينفح به( ١‏ من تحته ليدخحل الريح فيه» والعضلات(0) التي نه ايل 
الة لخر الصُوثُ من الكنخرة بالاكث7!" التي تقيض على الوق حر 
يخرجٌ الهواءٌ في القَصّبة» والشفتين والأسنانَ واللسان التي تَصُوعٌ الصَّوتَ 


)١(‏ (ت): الصناعة». (ح. ن): (بصياغة». 
(؟) (ض): ١لم‏ يصحح الفاء». (ر): «من تقضب شفته لم يصح الفاء». 
ضرف اا 
0( (تء ق): «فيه». والزق: وعاء من جلد. 
(5) في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتنصويب من (ر» ض). وانظر: شرح 
تشريح القانون» لابن النفيس (5 050120 211001151 184). 
() (ق»ءت): «تفيض»). 
0( (ض): «بالأصابع». 
, 


حروفًا نما بالأصابع الت يتختلفٌ علئ المزمار فتصوغه ألحاناء والمقاطم 
التي ينتهي إليها الصّوتت7١)‏ بالأبخاش”(2 التي في القَصَّبة» حتى فيل إن 
العرمان انها اسهد هن نكال ولك مو الاي 0 

فإذا تعبت من الصّناعة التي تعملّها أكُفٌ النّاس حتئْتخرجٌ منها تلك 
الأصواتء فما أحراكَ بطول التَّعَجّبٍ من الصّناعة الإلهيّة التي أخرجت 
تلك الحروفٌ والأصوات منكء من اللحم والدّمٍ والعُروق والعظامء ويا بُعْد 
ما بينهما! ولكنَ المألوف المعتاد لايقعُ عند التثفوس موقع النّعُجّبِ» فإذا 
رأت ما لا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عندها تلقته بالتَعجّب وتسبيح 
الرَّبّ تعالئ7؟؟؛ وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
يدركه القياس. 

م تأمّل أختلاف هذه النَّكّمات» وتبايّن هذه الأصوات. مع تشابه 
الشاتعر وليه 00 والالسة والشّفاه والأسنان» فمن الذي ميّزبينها أتم 
تمييز مع تشابه محالّها سوى الخلّاق العليه؟! 


فصل() 


وفي هذه الآلات مآربٌ أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام: 


)١(‏ «تنتهي إليها الأصوات». 
(؟) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: 0757. 
(9؟) انظر: «الموسيقئ الكبير» للفارابي (9/, .)8١‏ 
دع انظر: «الإحياء» (4/ 4737 )؛ و« مجموع الفتاوئ» .07179/1١(‏ 
(5) جمع حَلق. وهي لغة عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
(5) «الدلائل والاعتبار» ١(‏ 0)) «توحيد المفضل) (175-/750). 
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ففي الحَنجّرة مسلكٌ النّسيم البارد الذي يروّحٌُ عن الفؤاد(2 بهذا 
النَمّس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان منفعةٌ الزّوقء فيّذَاقٌ به الطّعوم, ويَّذْرِكُ لذّتها» ويمّربه 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معونة”"2 علئ إساغة 
2 ع بير 8 
الطّعام وأنه يَلُوكه ويقلّبه حتئ يسهّل مسلكه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطّعام كما تقدَّم وفيها 
إسنادُ الشّفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة ولهذا ترئ من 
سقطت أسناثه كيف تسترخى شفتاه. 

7 ًَ ١ . 6 ٠. 0 ٠ 

وفي الشّفتين منافعٌ عديدة, يُرْسَففٌ بهما الشرابُ حت يكون الدّاخل منه 
اا 00 5 وينكأ 0-7 


ال م ارم ا ار 
ويغلقهما إذا شاء» وهما أيضًا جمالٌ وزينةٌ للوجه» وفيهما منافع أخرٌ سوى 
ذلك وانظر إلى" من سقطت شقتاه ما أشوة مبقلدة! 

فقد بان أنْ كل واحدٍ من هذه الأعضاء اص 


١ 


المنافع والمآرب والمصالح كما ت: تتصئً ف الأداةٌ الواحدةٌ في أعمالٍ شتئ : 
)١(‏ (ن.ح): «على الفؤادا. 
020 (ح. ن): «وفي ذلك مع معونته». 
() (ق): «يتكامل قوته». (د): (ويتكا قوته). (ت): ١ويتكافونه»‏ . وسقطت من (ح. ن). 
والعبارة في (ر) : #حتى يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يئج نجّا فيغص به 
الشارب وينكاأ في الجوف». وفي (ض) نحوها. 
5آكلا 


هذا؛ ولو رأيتٌ الدّماءَ وكُشِفَ لك عن تركيبه وحََلْقِه لرأيتَ العجبّ 
العُجابء ولكُشِفَ لك عن تركيب يَحارٌ فيه العقلء قد لَّفَّ(١)‏ بحُجبٍ 
راقن يفوا نوق رعق شولم عن الأغر عون ولمدنشة عر الافط رات 

م أطت عليه الجمجمة بمنزلة الخُودَة ويييضة الحديد!" لتقيه حدّ 
الصّدمة والسّقطة والطَّربة التي تصلّ إليه» فتتلقّاها تلك البيضةٌ عنه؛ بمنزلة 
التي علئ رأس المحارب. 

نع جُلّلت تلك الجمجمةٌ بالجلد الذي هو فروةٌ الرَّأس تسثر العظعَ من 
البروز للمؤذيات. 

م كييّت تلك الفروةٌ لَه من الشّعر الوافر وقايةٌ لها وسترًا من الحرٌ 
والبرد والأذئ وجمالا وزيئة له. 


فسّل المعطّل: من الذي حصّن الدّماغ هذا التتحصين7”» وقدّره هذا 
التقدير» وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه؛ ثم 
أحكّم سدَّ تلك الخزانة» وحصّنها أتمّ تحصين؛ وصانها أعظم صيانة» 
وجعلها مَعْدِن الحواسٌ والإدراكات؟! 


وفين القع جم الألجناة غار ةلفاق كالعهاك والافبار كال قرا 


)١(‏ (حءن): لكف)». 
 )5(‏ الخوذة وبيضة الحديد: اليَغمّر الذي يجعل عل رأس'المحارب: 
() (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصيص». 
(:) الأشفار: جمع شَفْر وشَفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُدْب. والأشراج: جمع 
شرَج وهي عُرا الخباء ونحوه؛ وعروة الثوب: مدخل زِرٌه. «اللسان» (شفر» شرج 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): كالأشراح». (ن» ح): «كالأسراج». (ق): - 
لاك 


والأهدات(١2‏ كالر فوف عليها إذا أنفتحت؟! 

ومن الذي ركّبٍ طبقاتها المختلفة طبقةً فوق طبقةٍ حتىئ بلغت عدد 
الكّموات سَبعًاء وجعل لكل طبقة متفعة وفاتدةفلو أختلت ظبقةٌ متها 
لاختلٌ البصر؟! 

ومن شقهما في الوجه أحسنّ شقٌ7"©, وأعطاهما أحسنّ شكلء وأودع 
الجلاحة فنينا وجعليماير ا؟ للقت وطلبعة وعارتا للبدنء وزافد ايروسل 
كالجند في مهمّاته» فلا يتعبٌ ولا يَعْيًا(") على كثرة ظعنه وطول سفره؟! 


آلا 


0 


ومن أودع النور الباصر فيه في قَذْر حِرْم العَدَسَةء فيرئ به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقاتء وجعلهما فى أعلئ الوجه بمنزلة الحارس عا الرّابية العالية 
ربيئة(24 للبدن؟! 
ومن حجب المَلِك في الصَّدرء وأجلسه هناك علئ كرمييٌ المملكة 
” 5 00 03 03 
وأقام جندَ الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته. وذللها 
١ 0‏ 


: ل 0 7 اس ب 
له» فهي مؤ تميرة إذا أمرهاء منتهية إذا نهاهاء سامعة له مطيعة» تكدّح وتسعىئ 
في مرضاته» فلا تستطيعٌ له خلافا(*2» ولا خروجًا عن أمره. 


- «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (رء ض)» ووجة التشبيه عليه ظاهر. 
)١(‏ جمع هذْبء وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
(؟) (تء ق. د): لأحسن شبىء). 
0 (ق): «ولايعنى». 0 
(5) (ن): (زينة». وانظر ما مغ (ص: .)76١‏ 
(5) (نءتءح): «خلاصًا». وهو تحريف. 0 
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فمنها رسولّهء ومنها بَرِيدُه ومنها تُرجمانه. ومنها أعوانّه وحَحدَمُه(") 
وكلّ منها علئ عملي لا يتعدّاه ولا يتصرّف” ") في غير عمله. حتى إذا أراد 
الرّاحة أوعز إليها بالهدوء والسّكون ليأخذ المَلِكُ راحتّه؛ فإذا أستيقظ من 
منامه قامت جنودٌه بين يديه علئ أعمالهاء وذهبت حيتٌ وجّهها دائمًا لا تفثر. 

فلو شاهدئّه في محل مُلكه. والأشغالٌ والمراسيعٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته. والبُرٌدُ0" تتردَّدُ بينه وبين جنده ورعيّته؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاحٌ فيها إلئ طول الأسفار وركوب القفار! 

ا 


قال الله تعالىا: ون القضٍ مين إترديت 2 وف اليك ملا بصِرُونَ 4 
[الذاريات: ٠١‏ -١4]5؛‏ فدعا عبادّه إلى التفكّر في أنفسهم» والاستدلال بها علىئ 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النفس 
إلى هذه الغاية0؟2» ولك العبرة بذلك حاصلة؛ والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيدٌ المؤمنّ إيمانًا. 

فكم دون القلب مِنْ حرس ! ! وكم له مِنْ خادم! وكم له مِنْ عبد ولا 
كوه | ولع حلي لق رع يه لمجو ار يلم فففوو اعد لتفافيل الكوافتة لحن 
أو الهوان والعذاب! فإمًّا علئ سرير المُلك في مقعد صِدَقٍ عند مليكِ 


000 (وخدمه» ليست في (ح. ن). 

(؟) (دءق»ن): اينصرف)». 

(6) جمع بريد» وهو الرسول. «اللسان». 
(:) (ت): «الغايات». 


5 


مقتدر» ينظرَ إلى وجه ربّه ويسمع خطابّه» وإمّا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق الثيران في العذاب الأليم. 

فلو عَقَل هذا السُّلطانُ ما هُيّىء له لضَنّ بمُلكه. ولسعئ في المُلك الذي 
لا ينقطعٌ ولا يبيد ولكنّه ضُربَت عليه حُجُبُ الغفلة» ليقضي الله أمرًا كان 
مفعو ل 


أحدهما: للصّوت وللنّقّس الواصل إلئ الرّئة9 . 

والآخر: للطّعام والشراب» وهو المريءٌ الواصل إلئ المعدة. 

وجَعل بينهما حاجرًا يمنمٌ عبورٌَ أحدهما في طريق الآخر, فلو وّصَّل 
الطَعامٌ من منفذ النَمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 

* من جعل الرّئة مِرُْوحة للقلب تروّحٌ عليه لا تَنِي ولا تفثر, لكيلا 
تنحصر ”4 الحرارةً فيه فيهلك؟ ! 

* من جعل المنافذ لفضلات الغذاء. وجعل لها أشراجًا(*2؟ تضبطها(١)‏ 


.)7"14-178( «الدلائل والاعتبار» (07)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «تأمل من جعل).‎ 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة».‎ )9( 
ددع (ر): #تخل). (ض): «تتحير». وفي نسخة: اتتحيزا.‎ 
في الأصول: «أسراجا» بالمهملة. والمثبت من (ر» ض). جمع شَّرْجء وهو مجرى‎ )5( 
الماءء ومجمع حلقة الدبر. والشّرَج: عر الخباء. «المصباح المنير».‎ 
(د»ءق): «يضبطها». (ر): (يضمها ويضبطها». (ح» ن): «تقبضها».‎ )5( 
دالا‎ 


لكيلا تجري جِرَيًا داقمّاء قيقش د غدلا الإتسان عيش ويمنع الناس مق 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

ام حفن السدة كأشد ما يكون من العقيئء لانهدا عقت لطب 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمًا غضًا لانطبخت هي ونَضِجّتء فجُعِلت 
كالعَصَب السَّديد لتقوئ عائ الطَّبخْ والإنضاجء ولا تُنْهكها النَارُ التي 
تحتها؟! 

* من جعل الكبدَ رقيقة ناعمة؛ لأنها هيّئت لقبول الصّفو اللطيف من 
الغذاء والهضمء وعمل هو ألطفٌ(١)‏ من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المح اللطيف الرّقيق في أنابيب صلبةٍ من العظام. لتحفظه 
وتفون 10 ولاتاوت؟! 

* من جعل الدَّم السَّيّال محبوسًا محصورًا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء» لينضبط فلا يجري؟! 

* من جعل الأظفار على أطراف الأصابع؛ وقايةً لها ومعونة علئ 
الأعمال والصّناعات؟ ! 


* من جعل داخحلّ الأذن ملتويًا كهيئة اللّولبِ47)؛ ليطرد فيه الصَّوتٌ 


000( (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
(؟) (تء د ق): التحفظها وتصونها». (ح» ن): اليحفظها ويصونها". والوجه ما أثبت. 
(ر): «لتحيطه وتصونه». وفي (ض): اليحفظه ويصونه». 
(“) (دىءقءت» ن): اتفسد). 
40 (ت): #مكتوبًا كهيئة الكواكب". (ن): املتويا كهيئة الكواكب». (ح): «ملتويا كهيئة 
الكوب». (ط): امستويا كهيئة الكوكب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق» ر» ض). - 
لاا 


حت ينتهي إلى السّمع الدّاخْل وقد آنكسرت حِدَّةُ الهواء فلا ينكؤه؛ وليتعدّر 
عوااليواة السود اليقيل اتامياك ولبججاف تا عيداء أن حامق 
القذئ والوسخ ولغير ذلك من الحِكّم؟! 

* من جعل على المَخِذين والوّركين من اللحم أكثر مما على سائر 
الأعضاء. ليَقِيّها من الأرضء فلا تألءعظامُها من كثرة الجلوس كما يألامَنْ 
قد نحل جسمُه وقلّ لحمّه من طول الجلوس» حيتٌ لم يسَحُل بينه وبين 
الأرض حائل؟! 

* من جعل ماء العينين ملحا( ) يحفظّها هن الذوان! اكنوماء الآدن يلا 
يحفظها من الذّباب والهوامٌ والبعوض؛ وماء الفم علب يُذرَكُ به طعوم 
الأشياء فلا يخالطّها طعمٌ غيرها؟! 

* من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه» كما أنَ البنّاء 
الحكيم يجعلّ موضع التخلي في أستر موضع في الدَّاره وهكذا منفذُ الخلاء 
في الإنسان في أسعر مضع » لنس بازرا لين حلفه ولادات )060 وين يلاهال 
مغيِّبٌ!؟) في موضع غامضي من البدن» يلتقي عليه المَخِذانَ بما عليهما من 
الل قار نه 01 مرذاعجاء رفك الحاحة رجنس لها الإتنبان جوز راف 


> واللولب: أداةٌ تنتهي بشكل حلزوني. «المعجم الوسيط» (417) وفيه رسم توضيحيٌ 
3 

(0) (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: 4 ؛ 0) تعليقا. 

(9) (ت): ايمنعها ويحفظها من الذوبان». 

(*)..(تء ح): «ناشرا». وراجع (ص: 778) والتعليق عليه. 

(:) (تء ق): «يغيب»). ومهملة في (د). (ضص): (منيب1» تحريف. 

(6) (دءت,» ق): «متواريًا به». (ح. ن): «متواريا». وهو تحريف. (ض): «يلتقي عليه - 

ف 


المخرج للأرض؟! 


من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقَطْع الطّعام وتفصيله؛ والأضراسٌ عِراضًا 
لرضّه وطحنه؟! ' 


* من سَلَبَ الإحساسٌ الحيوانيً الشّعورٌَ والأظفار التي في الآدميٌ؛ 
لأباقر طول وموم وقدعر النوامة إلزا أحذها ركفي دار كاه 
الحسّ لآلمئْه وشقٌّ عليه أخد ما شاء منهاء فلو كانت تحسٌ لوقع الإنسان 
طوائى إحدى الالتسي ]كنا تركي عدا نطول وطس وطن ةو 
مقاساةً الألم والوجع عند أخذها؟! 


* من جعل باطنّ الكفت غير قابلٍ لإنبات الشّعر؛ لأنة لو أقيك لتعدر 
غذا الإشان ميك اللمبى ولق عليه كثية من الأعمال التي تاَرْ بالكفٌء 
ولهذه الحكمة لم يكن هَنْ الرّجل قابلًا لإنباته؛ لأنه يمنعٌه من الجماع؛ ولمًا 
كانت المادَّة تقتضي إنباته هناك نبت حول مَنٍ الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سَلِب عن الشَّفْتِينَء وكذا باطن الفمء وكذا أيضًا عن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي الترات والوسحَ والطّينَ والسشُوك فلو 


كان فياك شن لكذى الاأكسان جة ا تحمل :تين الأرفن كل وكشوبها بقل 
الإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده؛ بل ترئ البهائم قد جذّلها الشَّعرٌ0') كلهاء 
مج 
وأخلِيّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


- الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
)١(‏ (ن): «جللها بالشعر؛. (ض): «ترئ أجسامها مجللة بالشعر). 
الا 


أفلا قرئ الصبغة الأليية كيف :سليت وجترء الخظ]!١‏ والمتضرة: 
وجاءت بكلّ صواب وكلّ منفعةٍ وكلٌ مصلحة؟! 

ولما أجتهدَ الطّاعنون في الحكمة(": العائبون للخلقة» فيما يطعنون 
فواعايوا الشذة فحت الأماط وقسز العافةوشعتباط اننم وت 
الركبتين» وقالوا: أي حكمة فيها؟! وأيّ فائدة؟! 

وهذا مِنْ قرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ فإنَ الحكمة لا يجبُ أن تكون 
بأسرها معلومةً للبشرء ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلئ ما جهلوه منهاء 

قِيسّت علومٌ الخلائق كلّهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره إلئ 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسبٌ المَطِن اللبيب أن 
يمعدل بما عدف تتهاغ ل ما ل يعرف ويعل [0]01) الخكبه فيهااجحيله 
مثلّها(؟) فيما عَلِمَّهه بل أعظمٌ وأدقٌ وألطف0©. 

وما مشل هؤلاء الحمقئ النّوكى إلاكمثل رجل لاعلم له بدقائق 
الصّنائع والعلوم؛ من البناء والهندسة والطبٌء بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد علئ أربابها في شيءٍ من آلاتهم 
وصنائعهم وترتيب صناعاتهم, فخَفِيّت عليه("2» فجعل كلّما حَفِيَ عليه منها 


)١(‏ (ض): «تتحرز وجوه الخطأ». 
(؟) وهم المنانية (المانوية) وأشباههم؛ كما في (ر.ء ض). 
(9') زيادة يقتضيها السياق. 
(:) (حءن): «منها». وهو تحريف. 
(5) ليست في (ح. ن). 
(7) كذا في الأصول. 
:ا 


شىءٌ قال: هذا لا فائدة فيه وأَيّ حكمة تقتضيه؟! 
هذا مع أن أرباب الصّنائع بشْرٌ مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 


وطوقهع فبهاء'قما: القن يمن بهرت سكمة العقول اللا لأ يشاركة مخبارك 
فى حكمته. كما لا يشاركه فى خلقه؛ فلا شريك له بوجه ما؟! 


فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 
ولله في كلّ ما حَفِي علئ النّاس وجَهٌ الحكمة فيه حِكَمٌ عديدةٌ لا تُذْقَعُ 


2 


فاعلم الآن أنَّ تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرُطوبة ما 
آقنضت الطَبِيعةٌ إخراج هذه الشّعور عليهاء ألا ترئ أنَّ العُشْبٌ ينبت في 
مستنقع المياه بعد نُضوب الماء عنهاء لِمّا حصّت به من الرُطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضع مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي أقبل لنبات الشعر 
وأهيّأ("'2: فدَفعّت الطَّبِيعةٌ تلك الفضلات والرُطوبات إلى خارج فصارت 
شَعرّاء ولو حبسّتها في داخل البدن لأضرّته وآذت باطنّه» فخروجُها عن 
مصلحة الحيوان» واحتباسٌها إنما يكونُ لنقص وآفة فيه. 

وهذا كخروج دم الحيض من المرأة» فإنه عين مصلحتها وكمالهاء 
ولهذا يكونٌ أحتباسُّه لفسادٍ في الطّبيعة ونقصي فيها. 


)١(‏ (ت): «مكيال حكمته)». (ن): ايكال حكمته)». 
م08 


ألا ترئ أن من أحتّبس عنه شعرٌ الرّأس واللحية بعد إيّ: نه(١)‏ كيف تراه 
تأقض الطيدة ناقصّ الخلقة» ضعيف التّركيب؟! 


فإذا شاهدتٌ ذلك في الشّعر الذي عرفتٌ بعض حكمته؛ فما لك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حَفِيّت عليك حكمتّه؟ ! 


* من جعل الريقٌ يجري جريًا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه؛ لِيَبَل 
الحلقّ واللّهوات» ويسهّل الكلام؛ ويُسِيغ الطّعام؟! 


قال أبفراط("): «الرّطوبةٌ في الفم مطيّة الغذاء». 


فتأمّل حالك عند ما يجففٌ ريقٌك بعض الجفافء ويقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا يستغنئ عنها! 


ف © 

تأمّل حكمة الله تعالئ في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 
فإن الأطكاء والطداسيى تكيلاوا منقغة ذلاف وعكوة وفالوا: ف أديفة 
الأطفال رطوبةٌ لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحدانًا عظيمة: فالبكاءٌ يسيل 
ذلك ويحْدِرٌه من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصحٌ. 


)01( (ح» ن): «إنباته». تحريف. وإبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(؟) (حء ن): ابقراط». والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. ترجمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
»)١(‏ و«أخبار الحكماء» للقفطى ))١7١(‏ وغيرهما. 

(©) «الدلائل والاعتيار» (06)) «توحيد المفضل» (11). 


لاا 


وأيضا؛ فإِنَّ البكاء والعياط7(١'‏ يوسّعٌ عليه مجاري النَّفّسء ويفتح 
العُروق ويصلَّبهاء ويقوّي الأعصاب(2©. 

وكم للطّفل من منفعةٍ ومصلحةٍ فيما تسمعٌه من بكائه وصراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سبيّه ورودٌ الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادٌ تخطر ببالك» فهكذا إيلامُ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الحِكّم ما قد في علئ أكثر الناس» واضطربٌ عليهم 
الكلامُ في حكمته أضطراب الْأَرْئِسّة(©2: وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

* فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة. وسَدٌوا عليئ أنفسهم هذا البات: جملة» وكلّما سئلوا غن شيء 
أجابوا ب # لا يلما يفَعلُ *. 

وهذا7؟) مِنْ أصدق الكلام؛ وليس المرادٌ به نفيَ حكمته تعالئ وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادٌ بالآية إفرادٌه بالإلهيّة 
والرّبوبيّة» وأنه لكمال حكمته لا معقّب لحكمه. ولا يُعْتّرض عليه بالسَّؤال؛ 
لأنه لا يفعل شيئًا سُّدى ولا حَلّق شيئًا عبنّاء وإنما يُسألُ عن فعله مَنْ خرجج 


)١(‏ عيّط: إذا مد صوته بالصّراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنى 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: امعجم تيمور) (501/5). 

(؟) انظر: «تحفة المودود» .)١8/(‏ 

() أي: في البئر. والأرشية جمعٌ رشاءء وهو حبل الدّلو. وهذا تشبيةٌ مشهورء ورد في 
كلام ينسبٌ لعلي رضي الله عنه؛ واستعمله الشعراء والكتاب. انظر: اشرح نهج 
البلاغة» ))75١17/١(‏ و«اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (105). 


زر رع 2 سح عرو 4 


(4) أي: قوله تعالى: # لا ملعم يفعلٌ 
ااا 


ا 
ترى إل قولهة 8 ار ا 
قر 0 0 م دوع لال وريه ماس # - 2 42 ع كه 
فِيمَاءَإشَةإِلَا أله مدنا سبح ال ر اعرش عمًا بصِهُون (51) لا نسل عما يمْعل 
وهم يُسسَلُوست 4 [الأنبياء: 7١‏ -7] كيف ساق الآية في الإنكار عار من أتخذ 
من دونه آلهة لا تساويه فسوّاها به مع أعظم المَرق؟! 


ره 2 سح سر وهر 


فقوله: #8 لا يِسْسَلُعمًا يفَعَلُ 4 إثباتٌ لحقيقة الإلهيّة» وإفرادٌ له بالربوبيّة 
والالية وترلة لومم - يت نفيٌ لصلاح نللكه الآلية” المتحدة 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فكيف يسوّى بينها وبينه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سِيقٌ له الكلام» فجعلها الجبريّةٌ مَعْقِلُا وملجأً في إنكار 
حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحمودة وعواقبها السّديدة(١2.‏ والله الموفق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمة في أبتلائهم تعويضُهم في الآخرة بالثواب 


فقيل لهم: قد كان يمكنٌ إيصالُ التُواب إليهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا بأنَ توشّط الإبلام في حَقّهم كتوسشط التكاليف في حقٌ 
الكلنية 

فقيل لهم: فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكفار. 


.)1/7١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
اا‎ 


فأجابوا بأنا لا نقول: إنهم في الثّار كما قاله من قاله من النّاسء والثَّارٌ لا 
يلها ربّها أحدًا إلا بذنب2217, وهؤلاء لاذنب لهم. 

وكذا الكلامٌ معهم في مسألة الأطفال27 2 والحِجّاحٌ فيها من الجانبين 
بما ليس هذا و70 


فأورد عليهم ما لاجواب لهم عنه؛ وهو إيلامٌ أطفالهم الذين قُدّر 
بلوعُهم وموثهم علئ الكفر» فإنّ هذا لا تعويض فيه قطمًا ولا هو عقوبةٌ علئ 
الكفرن فإن العقوية لا تكون سلما وتميلة. 

فحاروا في هذا الموضعء واضطربت أصولهم؛ ولم يأتوا بما يقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالثة: هذا السّؤال لو تأمّله مُورِدُه لعَلِمَ أنه ساقطء وأنّ 
تكلّف الجواب عنه إلزامٌ ما لا يرم فإنَ هذه الآلام وتوابعها وأسبابها(؛» من 
لنواؤة التهأة الإعسابة نّة التي لم يخلق منفكًا عنهاء فهي كالحرٌ والبرد؛ 
والجوع والعطش. والتّعب والنّصّبء والهمٌ والغمٌ؛ والضعف والعجزء 
فالسَؤال عن حكمتها كالشّؤال عن حكمة الحاجة إلىئ الأكل عند الجرع؛ 
والحاجة إلئ الشراب عند الظّمأء وإلئ الوم والرّاحةٍ عند النَّعبِ؛ فإِن هذه 
الآلام هي من لوازم النّشأة الإنسانيّة يّة التي لا ينفكٌ عنها الإنسانُ ولا 


)١(‏ (حءن): «لا يدخلها أحد إلا بذنب». 

(؟) أطفال المشركينء ومآلهم في الآخرة. 

(») بسط المصنفٌ الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتين» (847 -/81/1)» 
و«أحكام أهل الذمة» .)١١908-7١1/1(‏ و«تهذيب السنن» ,)07717-157/١17(‏ 

(4) «وأسبابها» ليست في (ق). 


/ال/ا 


الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنساناء بل كان مَلَكَا أو خلمًا آخر. 

وليست آلامٌ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عاد سول موقمها عندهم, وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعاني البالُ العاقل! 

وكلّ ذلك مِنْ مقتضئ الإنسانيّة ومُوجَب الخلقة» فلو لم يسُخْلّق كذلك 
لكان لقا آخرء أفترئ أنَّ الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو تَعِبِ قد خصٌ 
من ذلك بما لم يُمتحن به الكبير؟! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد والح أو.دوت ذلك( أو فوقه» وما خلق الإنسانٌ بل الحيوان إلا على 


هذه النشأة. 
قالوا: فإن سأل سائلٌ وقال: فلم ملق كذلك؟ وهلا ملق خلقةً غير قابلةٍ 
للأله؟ 


مهدا سوال فاسدة إن الله تعالىئ خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
مادَّةِ ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» وركّبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلاه0", 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قِوام لهالا انول كرون القليينا 
وهي لا محالة توجبٌ أمتزاجًا واختلاطًا وتفاغلا يبغي بعضها على بعض 
بكيفيته تارة» وبكميّته تارة» وبهماتارة» وذلك مُوحِبٌ للآلام قطعًا(4 
ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال. 


000( (ح» ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(؟) (ت): الأنواع الابتلاء والإيلام». (ح, ن): اللأنواع من الآلام». 
(9) انظر ما تقدم (ص: 2)009» والتعليق عليه. 

(4:) (دءت» ق): «موجب الألم قطعا». 
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ثم إنه سبحانه ركب فيه من الشوئ والشّهوة! والاراةة ما برحب 
حركتّه الدّائمة» وسعيّه في طلب ما يُضْلِحُه ودفع ما يضرٌه؛ بنفسه تارةً وبمن 
يعيئه تارة» فأحوج النُوعَ بعضه إلىئْ بعضء فحدث من ذلك الاختلاط بينهم» 
وبغي بعضهم علئ بعضء فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنحوما 
يحدّث من أمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها علئ بعض. والآلامٌ لا 
تتخلّفُ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدًا إلا في دار البقاء والتّعيم المقيم؛ لا 
في دار الابتلاء2"0 والامتحان. 


فمن ظنٌ أن لحكمة في أن يجعل خصائصٌ تلك الدّار في هذه فقد ظنٌّ 
باطلاء بل الحكمة التَامَة مه البالغةٌ أقتضت أن تكون هذه الدَارٌ ممروجة غافتها 
ببلائهاء وراحيّها بعنائهاء ولدَّتها بآلامهاء وصحَّتُّها بسقّمهاء وفرحُها بغمّهاء 
فهي دارٌ أبتلاءِ تّدْهَمُ بعض آفاتها ببعض. كما قال القائل: 
ان حيتت في وان اتات أذْضفِع آفات تحاف 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكَّرتَ في الأكل والشّربٍ واللباس والجماع 
والراحة وسائر ما يُستلدٌ به؛ رأيته يدفم بها ما قابله(؟2 من الآلام والبليِّات؛ 
أفلا تراك تدفمٌ بالأكل ألم الجوع؛ وبالشَّربٍ ألم العطشء وباللباس ألم 


الحرّ والبرد» وكذا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح., ن). 
(؟) (ن): «البلاء). 

() تقدم تخريج البيت (ص: 7175). 
(5) (ن): «يقابله». (ت): «قبله). 
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ومن هنا قال بعض العقلاء: إِنَّ لَّاتها إنما هي دفعٌ آلام لا غير( فأمًا 
اللذات الحقيقيّة فلها دارٌ أخرى» وس اللا 1" 

فوجودٌ هذه الآلام واللدَّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة علئ المعاد. 
وأن الحكمة التي أقنضت ذلك هي أولى باقتضاء دارَيْن: دار خالصة 
للَّدّاتِ0" لا يسُوبها ألماء ودار خالصةٍ للألم لا يسُوبها لذَّة ما؛ والدّار 
الأولئ هي الجنَّة» والدَّارٌ الثانية النّار. 


أفلا ترئ كيف دلّك40) ما أنت مجبولٌ عليه فى هذه النّشْأة من اللذّة 
والألم علئ الجنّة والنّارِ ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


)١(‏ (حءن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لاغير». 

() انظر: «رسائل إخوان الصفا» (7/ 07)» و«رسائل فلسفية» لمجمددبن زكريا الرازي 
))١060-19 34-5(‏ و«مقالة عن ثمرة الحكمة لابن الهيثم :.23١(‏ و«الهوامل 
والشوامل» (597).: و«تهذيب الأخلاق» لمسكويه (50)» و«مفاتيح الغيب) 
(57/1 7 و«المواقف» للإيجي ))١55/75(‏ 
و«اطبقات الشافعية» للسبكى /٠١١(‏ 7596). و«عيون الأنباء» (/091). 
رامل هذا الس زنك السسلقة ب يري للذهم وشراعيه أتوك فاده 
والتحقيق أن اللذة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (7801)) واجامع المسائل» (5/ .١١48‏ 186)» ولاقاعدة في المحبة» 
(55)» و«الأصفهانية» (75801)» و«الصفدية» (7/ 0775 7511)) و«مجموع الفتاوى» 
”3ه /٠١‏ 5600506" و«الرد على المنطقيسين) (571))» و«االصواعق 
المرسلّة) .)١401(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (04*): و«روضة المحبين» 
(20) وما مضى (ص: 371/5 7381). 

(*) (ت» ق». د): «خالصة اللذات». 

(:) (ق.حءتءن): «ذلك». وهو تحريف. 
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حرا كاناك انيما غيانا؟! 

نهدن لقان الفح داوسو ة عار كي اتا ا عا 
دق زميلة قينا أحوووا نشدهن اله والثار] 

فتأمّل كيف قاد انر في حكمة الله تعالئ إلئ شهادة العقول والفطر 
بصدق رسلهه وأنَّما أخبّروا به تفصيآًا يدل عليه العقل مجملا؛ فأين هذا مِنْ 
مقام من أده علمُه إلىئ المعارضة بين ما جاءت به الوُسلُ وبين شواهد العقل 


وأدلّته؟! 

ولكنّ تلك عقولٌ كادها باريهاء ووَكلها إلئ أنفسها؛ فحلّت بها عساكرٌ 
الكذلان من كل جانت: 

وحسيّك بهذا الففصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب. والله المحمودٌ 
المسؤولٌ تمام نعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلَّك لا تظفرٌ بها 
في أكر الكلعف 237 


فارجع الآن إلئ نفسك27): 
وفكّر في هذه الأفعال الطّبيعية التي جلت في الإنسان» وما فيها من 
الحكمة والمنفعة» وما جيل لكل واحدٍ منها في الطّبع من المحرّك( 


)١(‏ وانظر: «شفاء العليل» (5 07 ))388.519357705٠6٠‏ و(طريق الهجرتين) (9؟77 
كاريرارة' 


() «الدلائل والاعتبار») ,)61١-55(‏ «توحيد المفضل) .)5١-176(‏ 
فر (ح» ن): «في الطبع المحرك». 
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فالجوعٌ يستحث الأكلّ ويطلّبه؛ لِمَّا فيه من قوام البدن وحياته 
وي . 

والكرئ يقتضي النّوم ويستحثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القُوى وعَؤْدها إلى قرَّتها حديدةً(') غير كالّة. 

والشَّبَقٌ يقتضي الجماع الذي به دوامٌ مُ النّسل» وقضاءٌ الوطرء وتمامٌ 
اللدّة. 

فتجد هذه الدُوَاضن تتعخت الإتيفان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير 
آختياره» وذلك عينٌ الحكمة؛ فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه 
المُسْتّحئات إذا أرادها لأوشك أن يَسْتغل عنها بمايَغْروه0) من العوارض 
مدَّةٌ فينحل بدنّه ويهلك ويترامئ إلئ الفساد وهو لا يشعرء كما إذا أحتاج 
بدله إلى شن اهن الدزاء والعلاج7؟2 فداقعه وأعرض عنه حتى أستّحكم به 


الدَاءُ فأهلكه. 
فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن جُعِلت فيه بواعث ومُسْتَحثَاتٌ توه 


0010 (ر): «فالجوع يقتضي الطَّعُم الذي فيه حياة البدن وقوامه؛. 

0( (ح»ءتء ن): #جديدة». والمثبت من (د» ق) أولى بالصواب؛ يقال: «فلان حديد 
الفهم» أي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالى: مرك الي حَدِيدُ4 أي: ثابتٌ 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ) للسمين (حدد). 

(9) (حءن): ايعوزه). 

(؛) (دءق.حءن): «والصلاح». والمثبت من (ت. ر) أشبه. والعبارة في (ض): «كما 
يحتاج الواحد الدواء لثىء مما يصلح به بدنه». 

خن, 


أرًا إلى ما فيه قَوَّامه وبقاؤه ومصلحته. وتَّردُ عليه بغير أختياره ولا أستدعائه. 
فجعِل لكل واحدٍ من هذه الأفعال مذ ل زه فين الحاسمقة مدا داو شل 
عليه. 


م ع 
ثم أنظر إلى ما أَعطِيّه من القُوى المختلفة التي بها قوَامُه: 
٠. 3 3‏ 3 ل 7 
* فأعطي القوّة الجاذبة217 الطالبة المُسْتَحِة التي تقتضي معلومّها من 
الغذاء» فتأخذه وتُورِدُه على الأعضاء بحسب قبولها. 
* ثم أعطِي القرّة : المُنيكة التي تمسكُ العام وتحبسُه ريثم تُنْضِجه 
الطبيعة وتفْكِمْ طبه وتهيته لمصارفه وتبعثه لمستحقيه. 
وان أعطن القرةالوافينة الى تشرقا فى الندن و كو ع عق المحدة 
ا و3 3 6 
* ثم أعطِي القرّة الدّافعة» وهي التي تدفم تُفْلّه وما لا منفعة فيه فتدفعُه 
وتخرججه عن البدن لثلا يؤذيه7"' وينهكه. 
فجن أعطاك هده القوى عنك هده تاعاق إلبهنا؟! ومن جلها دما 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها””" واستعمل كلّ واحدٍ منها علئ عملٍ غير عمل 
الآخر؟! ومن ألّف بينها على تباينها حت أجتمعت في شخص واحَدٍ ومحلٌ 
واحدء ولو عادى بينها كان بعضها يُذْهِبُ بعضًا؟! فمن كان يَحُولُ بينه وبين 
ذلك؟! 
فلولا القوّة الجاذبة بِمَ كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قِوامٌ البدن؟! 


010( (ح» ن): «الحادية». 
(؟) (ت): «يرديه). 
(”) (ن): «أعطاك أفعالها». 
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ولولا المّمْسِكةٌ كيف كان الطَّعام يذهبُ(١2‏ في الجوف حت تَهُضِمه 
البعذة؟! 

ولولا الهاضمةٌ كيف كان ينطبخ(") حتى يسَخْلْصَ منه الصَّفْوٌ إلئ سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 

ولولا الدَّافِعةٌ كيف كان الثَفْلٌ المؤذي القاتلّ لو أنحبّس يخرخ أوَلَا 
فأوّلَاء فيستريحٌ البدن» فيخف ويَنْشَط؟! 

فتأمّل كيف وُكّلت هذه القوئ بك والقيام بمصالحك. 

فالبدنٌ كدار للمَلِك فيها ننه وعدقه تدروك ا لتك اندر 90 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها!؟) وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وحََزْنه إلئ أن يهَِاْ ويُضْلحء وبعضهم يقبضه فيهيّكه 
ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدّار ويفرّقُه عليهم بحسب حاجاتهم؛ وبعضهم 
لكّسْح الدّار(*2 وتنظيفها وكَنْسِها من الزّبْل والأقذار. 

واكلاف هي التجلك الفح المع هلطلاه والذان؟ إنك3؛ 
والحَشّم والخدم: الأعضاءٌ والجوارح؛ والقّوَّامُ عليها: هذه القوئ التي 


)١(‏ (رءض): «ايليث). 
(؟) (ن»ح): ايطبخ». والمثبت من (د. ق» ت» رء ض). 
فيه في الأصول: «أقواما». تحريف. والتصحيح من (رء ض). وستأتي على الصواب في 
آخر الفقرة. 
(4) (ر): «لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 
(5) الكشح: الكنس. وفي (ح): «المسح الدار). 
(5) (رء ض): «والدار هي البدن». 
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ذكرناه(١2.‏ 
تنبيه: فرقٌ بين نظر الطَّبيب والطّبائعيٌ في هذه الأمورء وكونه مقصورًا 
علئ النْظر في حفظ الصّحة ودَفْع السَّقم فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط- وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وماله فيها من الحِكّم البالغة» والنَّحَم السَّابِعْة والآلاء التي 

دعا العبادَ إلئ ذِكْرها وشّكرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عزَّ وجل في الحفظ والنّسيان الذي حص به نوع 
الإنسان وما له فيهما من الجكمء وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القَوَةٌ الحافظة التي ص بها لدَحَلٍ عليه الخلل في أموره كلّها ولم يَعْرِف ما 
له وما عليه» ولا ما أخذ ولا ما أعطئء ولاما سَمِع ورأئ» ولاما قال ولاما 
قبل له ولا ذكر من أحسّن إليه ولا من أساء إليهء ولا من عامله؛ ولا من نقّعه 
فيقرّب منه. ولا من ضرّه فينأئ عنه» ثمّ كان لا يهندي الطّريق الذي سلكه 
أوَّل مرَّةِ ولو سلكه مرارّاء ولا ايعرف2" علما ولو دَرَسَه عمرّه ولا ينتفع 
بتجربة» ولا يستطيعٌ أن يعتبر شيئًا("© علئ ما مضئء بل كان خليقًا7؟) أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهن 
فضلًا عن جميعهن. 


)١(‏ انظر: «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» »)8١(‏ و«تفصيل النشأتين» (97)) و« الفتوذ 
الأصغر» لمسكويه (97). 

() (ر): «يعقل». (ض): (يحفظ). 

(9) (حءن): «يعبر). (ت): (يغير). 

(:) (ض): ١«حقيقا».‏ 


لاملا 


ومِنْ أعجب النّعم عليه نعمةٌ النُسيان؛ فإنه لولا النسيان لما سَلَا 
شِيئً(١2)‏ ولا آنقضت له حسرة» ولا تعزِّىئْ عن مصيبة» ولامات له ُخحزنء ولا 
بَطَل له حِفّده ولا أستمتع بشيءٍ من متاع الدّنيا مع تذكر الآفات» ولا رجا 
غفلة من عدوّه ولا فترة(") من حاسده. 

فتأمّل نعمة الله عليه2"9 في الحفظ والنّسيان مع أختلافهما وتضادّهما 
وتجمل له240 فى كل وأخل منهننا ج20 فخ المصاحة: 

تنبيه: تأكّل هذا الخُلق الذي خخصّ به الإنسانُ دون جميع الحيوان» وهو 
ملق الحياء الذي هو مِنْ أفضل الأخلاق وأجلَّهاء وأعظمها قدراء وأكثرها 
تفعاءءبل هو حاص الأتباكة فين لا حياءقيه لمعه من الإنساجّة إلا 
اللحجٌ والدّمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. 

ولولا هذا الخُلقٌ لم يُغْرَ الضيفء ولم يُوفَ بالوعد, ولم تؤدًَ أمانة» 
ولم تُفْض لأحدٍ حاجة» ولا تحرّىئ الرجل الجميل فآ؛ ه والقبيح فتنكّبه20, 


)١(‏ أي: نسِيّه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

(؟) مهملة في (د). (ق» ح. ن): (نقمة»» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (رء 
ض) أشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» (21/74 7/7). 

222 «عليه» ليست في (ح. ن). 

(4:) كذا في الأصول و(رء ض». لكن السياق فيهما: «أفلا ترئ كيف جعل في الإنسان 
الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان» وجعل له...»» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانية» ولو قال: «وجعله؛ لاستقام سياق الكلام. 

(6) (ن): اضرب). 

30( مهملة في (د). (ق» ح. ن): افسلبه»» وهو تحريفٌ عن المثبت من (رء ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

,/ 


ولا سَتر له عورةً» ولا أمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يؤدٌّ شيئًا من الأمور المفتّرضة 
عليه. ولم يرع لمخلوق حقاء ولم يَعِئل له رَحِماء ولا بد له والدًا(1)؛ فإنّ 
الباعث على هذه الأفعال إِمّا دينيٌ ‏ وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة-. وإمًا 
ذتوئ غادي90)- وعوسياة فاغلها مج الخلق ‏ قفدايين أله زولا الحياة ينا 
من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. 


وفي الترمذي7") وغيره مرفوعًا: لأستحيّوا من الله حقٌّ الحياء)؛ قالوا: 
وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَّأسَ وما حوى,. والبطنّ وما وعىئ» وتذكر 
المقابرٌ والبلئ). 


وقال كَكِِ: «إذا لم تستّح فاصنع ما شكت)47). 


)١(‏ (ت): «ولا بر له والدا ولا ولدا». 

(؟) في طرة (ح) إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «دنينوي علوي»؛ وهي تحريف. 

(9) (5108). ولمسئد أحمد» (78107/1)) وأبي يعلئ (47 050).: والبزار ))5١015(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفء والأشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ إنما نعرفه من هذا الوجه». وصححه الحاكم (4/ 9157), 
ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعا من وجوه أخرى لاايصحٌ منها بيء. 
وانظر: «المجروحين» /١(‏ /ا737)», و«الميزان» /١(‏ 235077/76. و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري ("/ 387). 

(5) أخرجه البخاري (7547) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

1ك 


صحٌ القولين فيه قولٌ أبي عبيد(١2‏ والأكثرين أنه تهديد("؛ كقوله 
غَمَلأ ما م ل سس عو 


شِنُمَ 4 [فصلت: 0164٠‏ وقوله: #كلوأ وتمنّعوأ قليلا ‏ [المرسلات: 


تعالى: اموأ 


.]65 


وقانك مطاقة هنو إذن وزباحة20: والميق :انك ]ذا أردت أنتفعل 
فعلا فانظر قبل فعله» فإن كان مما يُستحيئ فيه من الله ومن النّاس فلا تفعلّه 
وإن كان مما لا يُستحيئ منه فافعلّه فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورتّه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنئ الب 240 
وعواقي كزة وليه ابن لا من ضح ميتي )1 فليسن بإذو بولا هو 
مجرّد تهديد» وإنما هو في معن الخبرء والمعنى: أن الرّادع عن القبيح إنما 
هو الحياء» فمن لم يَسْتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرج هذا المعن(0) في صيغة الطّلب لنكتةٍ بديعةٍ ج00 وهي أنَّ 


)١(‏ الذي في كتابه «غريب الحديث» (1/ 71 07377 ونقله عنه الخطابي: أن هذا أمرٌ 
بمعنىئ الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

)١(‏ وبه قال ثعلبء كما في «غريب الحديث» للخطابي .)١517/1١(‏ وانظر: اشرح 
مشكل الآثار» »)١98/54(‏ و«الفتح» (5/ 20177 .)077/1١‏ 

(*) حكاه المصنف في «الداء والدواء» )١19(‏ عن الإمام أحمد. وذكره الحليمي في 
«المنهاج» (7/ 71177) مع القول الغالث» وقال: «وكلاهما حسن وحق». 

(4) وهذا قول أبي عبيد كما تقدم, وابن قتيبة في (١غريب‏ الحديث» /١(‏ 7710), 
ومحمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحكم» (7177). وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنئ التهديد. وفرّق بينهما هناء وهو أجود. 

(5) (حء ن): «وإخراج هذا المعنى». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» .)١85(‏ 

,” و٠‎ 


ل فله آم وزاجرٌ من جهة الحياء؛ فإذا أطاعه أمتنع 
من فعل كل ما د+ يشتهيء وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوئ والشهوة والطّبيعة 
تالو قل ال العتوورادك اجا ان الموى راشي ولا بد فادرا 
الكلام في قالب الطّلب يتضمَِّنٌ هذا المعنئ دون أن يقال: من لا يستحي 
5 نع مأ يشة 3 

تنبيه: تأمّل نعمة الله علئ الإنسان بالبياتيْن: البيان التُطقيٌ» والبيان 
الخطٌّ» وقد أعتدَّ بهما سبحانه في جملة ما أعتدّ به مِنْ نِحَمه علئ العبد؛ 
فقال تعالئ في أوَّل سورة أنزلت على رسوله كَك: 9#أثرأ ين رَيْكَ الى حَلَقَ (ز8) 

َل لانن ين عَلقٍ (8) أفرأ ربك الاكم )الى عل العو )عل اسن مَا نري 4 
[العلق: ١‏ -0]. 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبٌ الخلق كلّها وكيف تضمّنت 
مراتبّ الموجودات الأربعة بأوجز لفظٍ وأوضحه وأحسنه: 

* فذكر أوَّلَا عمومً الخَلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ. 

ثم ذكر ثانيا خصوصٌ تلق الإنسان؛ لأنّ موضع العبرة(١)‏ والآية فيه 
عظيمة» ومن شّهوده عن ما فيه محض تعدٌّد النّعه210. 

وذكر مادَّة تله هاهنا من العلقة» وفي سائر المواضع يذكُر ما هو سابق 
غليهاء إمَا مَادَهَ أصلية وهل التْراتُ أو الطيق أو التتهال كالفخَارء وإمًا مادّة 
الفرع وهو الماء المهيق: وذكر فى :هذا الموضع أرلبادئء تدلئ الكعليق 


000 (ح.ن) : «لأنه موضع العبرة») . والمثبت أصح. 
200 كذا في الأصول. 


19آظ2,, 


00 


به وهي العلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة, فأَوَلُ أنتقالها إنما هو إلى العلقة. 


ثم ذكر ثالثا التعليمَ بالقلم الذي هو من أعظم كمه علئ عباده؛ إذبه 
تُخَلَدُ العلوم؛ وتثبثُ الحقوق. وتُمْلمُ الوصاياء وُحْفظٌ الشهادات» ويُضْبِطً 
حسات المعاملات الواقعة بين النّاسء ةتكن أخيباذ العاضين للباقين» 
وأخبارٌ الباقين للّاحقين17) 

والنولة كنات اتيت أعماة يسدن الا ةعس سفن وتنك 
السّنن("2» وتخبّطت الأحكام, ولم يَعْرف الخلّفٌ مذاهبَ السَّلف. وكان 
يعظّم الخللٌ الدَّاخْلٌ علئ النّاس في دينهم ودنياهم؛ لِمّا يعتريهم من النّسيان 
الذي يمحو صُوّر العلم من قلوبهم؛ فجَعَل لهم الكتابَ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظً الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة الله عزَّ وجل بتعليم القلم0؟) مِنْ أجل التُعمه والتعليمٌ به وإن كان 
مما يتخلّصٌ إليه الإنسانٌ بالفطنة والحيلة فإنَّ الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطيّةٌ وهبها الله منه؛ وفضل أعطاه الله إياه» وزيادةٌ في حَلقه وفضيلة!؟)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة؛ وإن كان هو المتعلّم ففعله فعلُ مُطاوع لتعليم الذي علّم 
بالقلم؛ فإنه علَّمه فتعلّم» كما أنه علَّمه الكلام فتكلّم. 

هذاء ومن أعطاه الذّهن الذي ب يعي به واللسان الذي ب يِترْجم به والبنان 
الذي يكَخْط به؟ ومن عي دمكه لقبول هل التعلييزذون بائر الحيوانات؟! 


)0 «وأخبار الباقين للاحقين) ليست في (ح. ن). 
(1) أي: فت وجيت آثارها. وفي (ح» تء ن): «السنين». 


() (حء ن): ابتعليم القلم بعد القرآن». 
(:) (حءن): «وفضله). 
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ومن الذي أنطق لسانه. وحرّك بنانه؟! ومن الذي دَعَمَ البنانَ بالكف, وَدَعَمَ 
الكففّ بالسّاعد؟ ! 

فكم لله من آي نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقِف وقفة في حال الكتابة, وتأمّل حالك وقد أمسكتٌ القلمّ وهو 
جماد» ووضعتّه علئ القرطاس وهو جماد, فيتولدُ من بينهما أنواعٌ الحِكم؛ 
وأصنافٌ العلوم؛ وفنونُ المراسلات والخُطب. والنّظم والتّر وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرى تلك المعاني(١)‏ علئ قلبك ورَسّمها("© في ذهنك, ثم 
أجرئ العبارات الذَّالّة عليها علئ لسانك, ثم حرّك بها بنانك حتئ صارت 
نقشّا عجيباء معناه أعجبٌ يِنْ صورته؛ فتقضي به مآربك وتبلّغ( به حاجة 
في صدرك. وترسله إلئ الأقطار الثّائية والجهات المتباعدة فيقومٌ مقامّك» 
يْعَرْجِمْ عنك؛ ويتكأمْ على لسانك ويقومٌ مقام رسولك, يجي عليك ما 
ل م عم الج وير 
والوجود اللفظيّ» والوجود الرّسميٌ. 

تقد ول اللي بالتاثم غلرة الدامنيك تعر اليعقلي لله العرانب: ود 
قولّه: حَلَقَ َلنَّ4 عل أنه يعطي الوجود العينيّ؛ فدلّت هذه الآياتٌ مع 


)١(‏ زر ق» ح. ن): «فلك المعاني». 
فرة رح. ن): ١وتقضي).‏ 
و7 


أختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ على أن مراتبّ الوجود بأسرها مسند 
تعالى يليا وتعام تعليمًا. 


وذكر حَلقَين وتعليمّين: لمًا عانًا وحَلقًا خاصّاء وتعليمًا خاضًا وعامًا. 


وذكر مِنْ صفاته هاهنا: أسمَّ لالْاهم» الذي فيه كلّ خير وكل كمال؛ فله 
كل كمال وُصِف227» ومنه كل خير تُعِل("2, فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الخَلقٌ والتعليمٌ إنما نشأ مِنْ كرمه ويرّه وإحسانه؛ لا من حاجة 
دَعَنْهٌ إلئ ذلك؛ وهو الغنِيٌّ الحميد. 


وقولهتعالن: اليم غلم الشزء0 (2) حل الانتد (2) عله 
لْمَيَانَ > [الرحنن: إن 8]) .دلّتهذه الكلماث عل إغطالة سبجاته هرات 
الوجود بأسرها: 


* فقوله: ## حَلَىََ الْإضْسدنَ #* إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيٌ العَينئٌ) 

* وقوله: عَم آْشُرَانَ 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلميّ الذّهنيّ؛ 
فإنما تعلّمٍ الإنسانٌ القرآن بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بحَلقهء فهو الذي 
له وعلمة 


3 قال: لعَلَّمَهُ يان 4 » والبيانُ هنا يتناول مراتب ثلاثةٌ كل منها 
تت هانا: 


)١(‏ (ق): «وصفا)». 
(١؟)‏ (ق. د): افعلا). 


آىىظ, 


أحدها: البيانٌ الذَّهننٌ الذي يميّر فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظيٌ الذي يعبّر به عن تلك المعلومات ويُتَرْجِمٌ عنها 
فالا ره 

الثالث: البيالُ الرَّسمِيٌُ الخطَّيٌ الذي يرسّم به تلك الألفاظه فتَِينُ للنّاظر 
معانيها كما تَبِينُ للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيان للعين» وذاك بان للسّمع والأوَّلُ بان للقلب. 


وكثيرًا ما يجمعٌ سبحانه بين هذه الثّلائة؛ كقوله تعالئ: لإإنَّ َلسّممَ 
وَألْصَرّ وَلْمُوَادَ عل وْلِكَ كن عَنّْهُ مَسَعُولا © [الإسراء: 5"]» وقوله: 8 وه 
وَالْاَكْعِرَة عَلَّكُمْ تََكُرُوت 4 [النحل: 8/]» ويذِّمٌ من عَدِم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم النّافع؛ كقوله: ا مُوٌابَكم عُمَئُ 4 [البقرة: 14]» وقوله: 


- 
00677 4ك 


٠ 0‏ سمه اماس 00 سا 5 5 2 
حََم هَل ُلُوبِهِمْ وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصرهع خسو © [البقرة: /ا]. وقد تقدم 
بجط هذا ننه 0 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسان علمّه7'' بما فيه 
صلاخ معاشه ومعاده؛ ومَّنَّعَ عنه علمَ ما لا حاجة له به فجهلّه به لا يضدٌ 
وعلمُّه به لا ينتفع به أنتفاعًا طائلا. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
هم ا 1 197ا وي اماع ارول تفلم الحبيط لهذا الكلام». 
[فة (ر» ض): «فكر فيما أعطي الإنسان علمّه وما مُنِع منه». وسيأتي قوله: ثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
6, 


ثمّ يسّر عليه طرق ما هو محتاحٌ إليه من العلم أتمّ تيسير» وكلما كانت 
حاجته إليه من العلم أعظمَ كان تيسيرٌه إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرارٌ به. ويسّر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تال بها أكئرٌ من طرقهاء ولا أدلٌ ولا 
بين ولا أوضح؛ فكلٌ ما تراه بعينك أو تسممٌه بأذنك أو تَعْقِلُه بقلبك» وكل 
وا يكف نا للك عي ه11 اكت مو مدو دافا قو ولد عاق الت 
تبارك وتعالى. 

فطرق العلم بالصّانع فطريّة ضروريّة ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
أَسيّدِلٌ به علئ الصّانع فالعلمٌ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسل 
5 0 ل له مح 2 3 
لأممهم: #أفي أنه شّكٌ فَاطِرٍ ألسَّمَوتٍِ وَاَلأرضٍ # [إبراهيم: ١٠]؛‏ فخاطبوهم 
مخاط هق لأ يي أن وخر لةاقا ماف عورا انه سيحانة, 

وتطنه قن الأد لع وعوفه ووضوا كه وضفاتك كبالةالاد لجن 
أختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرها إلا الله. 

م رَكَر ذلك في الفطرة» ووضّعه في العقل جملة. 

ثمبَعَث الرُسل مذكّرين به ولهذا يقول تعالى: ل وَدَكْرَ ون لو نَع 
ا ا 


ا و 


وقوله #إتّمآ نت مرك # [الغاشية: »]7١‏ وقوله: هما طم عَنٍ التَدكرو 


000( (ت): «تناله». (حء ن): «ناله), 
5ك 


مُعَرِضِينَ # [المدثر: 44]: وهو كثيرٌ في القرآن» ومفصّلين(١2‏ لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرارٌ به» وبتوحيده» وصفات كماله» ونُعوت جلاله. 
وحكمته ناكسو ادو لقعم ناكار سالة رتلف رسكا زا تمده 
بإحسانه والمسيء بإساءته- مُودَعًا في الفطرة مركورًا فيها. 

فلو حلت علئ ما ملت عليه لم يَمْرِض لها ما يفسدُها ويحوّلها 
ويغيّرها عما فُطِرّت عليه- لأقرّت(') بوحدانيّته ووجوب شكره وطاعته. 
وبصفاته وحكمته في أفعاله؛ وبالتّواب والعقابء ولكنّها لما فَسَدَتَ 
وانحرفت عن المنهج الذي لقت عليه؛ أنكّرت ما أنكرت, وجَحَدَت ما 


. 


ساء. 


فبعث الله رسله مذكّرين لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة فانقادوا 
طوعًا واختيارًاء ومحبّة وإذعاناء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم؛ حتئ 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق27 بل عَلِم صحّة الدّعوة مِنْ 
ذاتهاء وعَلِم أنها دعوةٌ حقٌ برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟) ونتيدين اليه على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ للا تحتج علئ الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيحقّ 
القولُ عليها بإقامة الحجّة0*: فلا يكونٌ سبحانه ظالمًا لها بتعذيبها 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: اثم بعث الرسل مذكرين به». 
(؟) (تءن): «ولأقرت». وهو خطأ. 

(9) (ت): «والخارقة). 

(4:) معطوفٌ علا قوله: «فبعث الله رسله مذكرين». 
(5) (ت): «الحجج). (ح): «ابعد إقامة الحجة». 


/ى”, 


وإشقائها. وقد بيّن ذلك سبحانه فى قوله: إن هُو إِلَادِكر عات مُبِينُ 01 
لَمنذِرَمَسَكَانَ حَينا ويح الْقَوْلْ عَلَ كرت * [يس: .]7١-19‏ 

فتأمّل كيف ظهرت معرفةٌ الله والشهادةٌ له بالتوحيد, وإثباتٌ أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله؛ والبعث للجزاءد مسطورةً مثبتةً في الفطرة» ولم 

. كو رون ا نيحاوط 1 ل ملك سيج 2 ع١‏ ع 

يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته» فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه 
به مستقرًا في فطرته» شاهدًا به عقلّه بل وجوارحُه ولسانّ حاله. 

وهذا أعظمٌ ما يكونٌ من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصّته. فقال: #أوْليكَ حكيب ف فلوبب لمن 4 [المجادلة: ؟؟]. 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيقٌ بأن تثنئ 
عله التخاصر بون الحمد والمنة. 

والبكههرة 1 اللاسوعانة اع الخ تويفة شارك وطاردينا 
ويسّرها عليه ما لم يُعْطِه من غيرها؛ لعِظّم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الإقرار بحُسْن شرعه ودينه الذي هو ظلّه في أرضه. 
وعدلّه بين عباده» ونورٌه في العالم» مالو أجتمعت عقولٌ العالمين كلّهم 
فكانوا عل أعقل رجل(١2‏ واحدٍ منهم لما أمكتهم أن يقترحوا شيئًا أحسن 
منه. ولا أعدل, ولا أصلح. ولا أنفمَ للخليقة في معاشها ومعادها. 


فهو أعظم آياته وأوضحٌ بيئاته وأظهرٌ حجحجه عل أنه الله الذي لا إله 


إلا هوء وأنه المنّصف بكلّ كمال المنزَّهُ عن كلّ عيب ومثال» فضلًا عن أن 


)١(‏ (ت): «علئ عقل رجل». 
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يحتاج إلى إقامة شاهدٍ مِنْ خخارج عليه بالأدلّة والشواهد, لتكثير(21) طرق 
الهدى. وقطع المعذرة» وإزاحة العلّة والشبهة؛ «لَيَهَإِكَ من هالك عن بَيَنَةٍ 
وبق من حص عر بِهِنَةٌ وَإِمك أله لسمِيع عَلِيمٌ # [الأنفال: 47]. 

فأثبتَ في الفطرة ححسْنَ العدل والإنصافء. والصّدقء والبنٌ والإحسان» 
والوفاء بالعهد, والتّصيحة للخلق» ورحمة المسكين» ونصرة المظلوم؛ ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات. ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالعفو والصّفحء والصّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام 
في موضع الانتقام؛ والحِلّْم في موضع الحِلْمء والسّكينة» والوقارء والرَّأْفَة 
والرّفقء والتّودّدة") في حُسْن الأخلاق7"» وجميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد, وسَّتّر العورات» وإقالة العشذرات,؛ والإيثار عند الحاجاتء. وإغاثئة 
اللهفات. وتفريج الكربات. والتّعاون علئ أنواع الخير والبنٌ والشّجاعة) 
والسّماحة» والبصيرة» والنات» والعزيمة؛ والقوّة في الحقٌ واللين لأهله. 
والسَّدّة على أهل الباطلء والغلظة عليوم؛ والإصلاح بين 0 والسّعي في 
إصلاح ذات البَيْنء وتعظيم مني يستحق التعظيم؛ وإهانة من يستحقٌ الإهانة» 
وتنزيل النّاس منازلهم وإعطاء كل ذي حقٌ حقّهء وأخذٍ ما سَهُل عليهم وطرّعت 
به أنفسُّهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالهم» وتعليم جاهلهم 
واحتمال جفُوتهم؛ واستواء قريبهم وبعيدهم في الحقٌ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌ وإن كان بعيدّاء وأبعدُهم عنه أبعدّهم من الح وإن كان حبيبًا قريبًا. 


)١(‏ (ق): ١لتكثرا.‏ (ت): «ليكثر». ومهملة في (د). 

)٠(‏ (ت. ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(*) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة؛ وحسن الأخلاق». 
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إلى غير ذلك مِنْ معرفة العدل(١2‏ الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات؛ وما أودع في فطرهم مِنْ سن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له. وأنْ نِحَمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره 
والتقدّب إليه وإيثاره علئ ما سواهء وأثبت في الفطر عِلْمّها(') بقبح أضداد 
ذلك. 

ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسّْه وكماله؛ والنّهي عمًّا 
أثبت فيها قبحّه وعيبه وذمّه. 

فطابقت الشريعة المنزَّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقةً التفصيل لجملته. 
وقامت شواهدٌ دينه فى الفطرة تنادي للإيمان: حىّ علئ الفلاح!» وصدّعت 
تلك الشواهدٌ والآياتٌ دياجي ظُلّم الإباء”"2 كما صدّع الليل ضوءٌ الصّباح» 
وقيل حاكمٌ الشريعة شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهدٌ غير متهم ولا 

7 7 - 
معرّض للجرّاح” ِ 
فصل00) 

وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم بِقَدْر 

حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب» وعلم الراعة والعدات 200 وضروب 


)001( (د. ت» حء ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
(؟) «علمها» ليست في (ت). وفي (د. ن» ق): «عليها». 
() كذا في الأصول. والإباء: الامتناع مع تكرّهِ واستعصاء. 
(:) (ت): «للجرح». والمثبت أنسبٌ للفاصلة. 
(0) «الدلائل والاعتبار» :)5١(‏ «توحيد المفضل» .)5١(‏ 
() (ق): «الغرس». (رء ح): «الغراسة». 

000 


الصّنائع» واستنباط المياه؛ وعَقد الأبنية» وصَئْعة السَّمْنء واستخراج المعادن 
وتهيتتها لما يراد منهاء وتركيب الأدوية» وصّئعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الحبل ف هنين لوكي والطر وذوات الماءوالععة قفن ووه التجاراعة 


ومعرفة وجوه المكاسبء وغير ذلك مما فيه قيامٌ معاشهه17). 


ثم منتهم سبحانه عِلْمّ ما سوئ ذلك مماليس مِنْ شأنهم» ولافيه 
مصلحةً لهم, ولا نشأثهم قابلةٌ له؛ كعِلّم الغيب» وعِلْم ما كان وكلٌ ما يكون» 
والعلم بعدد القَطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومّساقط() الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وعِلْم ما فوق السّموات7" وما تحت القّرى» وما في 
تح بغارو اتطار لقانم اوبا لت الا في سورت بويا تعمل كال 
أنثئ وما تعيض الأرحامٌ وما تزداد» إلئ سائر ما حَجَبَ!؟ عنهم علمّه؛ ؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسّه وبَّخّسَ من التّوفيق حظّه؛ ولم يحصل إلا 
علئ الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سه الله وحكمبّه أنّ هذا الضرب من النَّاس أجهلُهم بالعلم 
النّافع وأقلّهم صوابًا؛ وترى0*) عند من لا يرفعون به رأسًا من الحِكّم والعلم 
الح النافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلًاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزيز الحكيم. 


000 جح ن): المعايشهم». 
,)2 رح نْ: «وساقط). 


فرق (ح): «ما في السموات». 

(4) (حءن): اعزب). 

اللدق (ت» ق): افيرئ)2. ومهملة في (د). 
١١م‏ 


ولا يعرف هذا إلا من أطَّلع على ما عند القوم من أنواع الخيال. 

١ 0 5‏ 5 04 
وضروب المُحالء وفئون الوساوس والهوئ(2'2. والهّوّس والحَبْطء وهم 
يحسبوث أنهم علئ شيء7", ألا إنهم هم الكاذبون7؟ 


- 


الحم لله الذي من علئ المؤمنين فإ ب فوم و لان شيشلا 
6 ءَاياتهء و ٠.‏ وفلموة الكتبّو أل «عاي دس وَإِنَ انوأ مِن قبل 
َكل تبنٍ © [آل عمراة: 134]. 


فصل(؟) 


اي اي ا م عة(0) و معرفة 


فلوعرف الإنسانُ مقدار عمره؛ فإن كان قصيرٌ العمر لم يتهنّأ بالعيش» 
وكيقهيتهنا نه وهو يِكْرفَتٌ الموات ف ذلك الوقت؟1 فلولا طول الأمل 
ا 0 

وإن كان طويلٌ العمر وقل 7 تحقق ذلك فهو وائقٌ بالبقاءء» فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قَرّبَ 


000 «والهوئ» ليست في (ق). 
(؟) (ت): لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على شيء». 
() كأن المصنف رحمه الله تعالئ يقصد بهؤلاء القوم من الناس: أهل التنجيم. 
وسيفصّل الردَّ عليهم فيما يأتي. 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)5١(‏ «توحيد المفضل» 5١(‏ -17). 
(5) (ق): «من علم الساعة». 
١م‏ 


الوقكت() حوفت قري :وهذا مرت لايرتضيه الاتعال عر وعدل من 


عباده» ولا يقبلُه منههم”"» ولا يصلّح عليه أحوالٌ العالم» ولا يصلّح العالم 
إلا على هذا الذى أقتضته حكمته وسبق فى علمه. 
١‏ ىيٍِ وسبى في 


فلو أن عبدًا من عبيدك عمل علئ أن يُسخِطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة 


واحدةً إذا تيقن أنه صائ ثرٌ إليك لم تَقْبَل منه» ولم يفز لديك بما يفورٌ به من 
همه رضاكة(2. 


وكذا سنةٌ الله عرَّ وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلىئ الله تعالئ لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالئ: لاوَكنْسَتٍ أليَوْبَةٌ لِلَرِ يَعْمَنُوْنَ ألتسيَعاتٍ 


آم م ل - آ# ره 


عبد حَضَ آ- َهُمٌ لوث ما لَ ِف بَتٌ أَلَعَنَ * [النساء: 18]» وقوله: - 
رَأوا باسنا قالوا ام مَنَا يألله وده وَكَهَر كا يه مشر مُتْركِينَ (9ن َل يك 
| ع 2 روا باس سن تللم كلت ار عاد -80]. 


- سم 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذنب منه علئ وجه غلبة 
الشّهوة وقوّة الطّبيعة» فيُواقِمٌ الذَّنبَ مع كراهته له من غير إصرار(؟) في 
نفسه. فهذا تَرجِىْ له مغفرةٌ الله وصفحه وعفوه؛ لعلمه تعالئْ بضعفه وغلبة 


شهوته له؛ وأنه يرئ كلّ وقتٍ”*) مالا صبر له عليه؛ فهو إذا واقع الذَّنبَ 


)١(‏ «الوقت» ليست في (ت). 

00( (ح. ن): «ولا يقبل منهم). 

(75) (ت): «مرضاتك). (د»ق): «برضاك). 
(4) (ت): (إضمار». (ح» ن): «احتراز». 
(6) (ت): «كل ساعة». 


واقعّه مواقعة ذليلٍ منكسر خاضع لربّه خائفي منه يَحْتَلِج في صدره شهو 
النفس الذَّنبٌ وكراهةٌ 11 ليان ندا فين كج 1ض البو ا يزه 
الإيمان تارات29). 


ناكا و نا أموة طلا أن لأ كيف عر دي "»» ولا يقدّم خوفاء ولا يدع 
لله شهوةٌ وهو قرح مسرورٌ يضحاكٌ ظهرًا لبطنٍ إذا ظفر بالذّنب» فهذا الذي 
تتاف عله أن يتحال دوجي الرية دولا بوفق لماه اسم بعاضنيه 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 
إلئ الله علئ دين مؤجلٍ إلى أنقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا الشَّربٌ من النّاس ينّحالُ يبنهم وبين التّوبة غالبًا لأ 
التروع عن اللذّات والشهوات إلى مخالفة الطّبع والنفس د والاستمراز غلا 
لقب فيد علا الشدىء َك عليهاه أنه هن الال علهاء ولا شنا إذا 
أنضاف إلئْ ذلك ضعففٌ البصيرة» وقلَّةٌ النَصيب من الإيمان» فنفسُه لا تطوّحٌ 
له(؟ أن يبيع نقدًا بنسيئةٍ ولا عاجلًا بآجلء كما قال بعضُ هؤلاء وقد سُعل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع 
درهم من أوّل أمس ! 


فحرامٌ علئ هؤلاء أن يوفقوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 


() (حءن): «شهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وكراهته). 
)١(‏ (ت.ح): «تارة». 
(9) (ح): «ايقف عن ذنب». (ن): «#يقف عن ذلك عن ذنب). 
(:) (ق): «تطاوع له). 
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فإذابلغ العبدٌ حدّ الكِبّر. وضَعُف نظرٌو(2» ووّمت قواه2"0» وقد 
بحت ادك ابعال زا ل رفي فى ماه مارت كاجماج ا 
بحيثٌ لا يتمكّنُ من تركها؛ فإنّ كثرة المزاولات تعطي المّلّكات؛ فتبقى 
نشي عي رامخ وتلكا ني ف الغ والمعامق كلما شار يميه ووسدة 
منها أَئَّر أثوًا زائدًا علئ أثر ما قبله فيقوئ الأثران» وهلمّ جرّاء فيهجُم عليه 
الععتث ولك ووه القاذة عر هينه لجال فبعقا را الله بتحاسانه 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم عل الله فما ظله بريّه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبنّه؛ ومُحِيّت 
سيّئاتّه. ولكن حِيلَ بينهم وبين ما يشتهون. ولااشيء أشهئ لمن أنتقل إلى الله 
علئ هذه الحال من التَّوبة» ولكن فرّط في أداء الدّين حتئ تَفِد المال» ولو 
داه وقت الإمكان لقّبله رّهء وسيعلمٌ المسرّفٌ المفرّط7" أيّ ديّانٍ أذّانَ! 
أي ريع يغاضاء يرز يكوة الوفاء من الحينانة» فإ قت تيمر 41 
السّيئات! 


فبانَ أن من حكمة الله(0) ونِحَمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم» 
ومبلّغ أعمارهم؛ فلا يرال الكيّسُ يترفّبُ الموتَ وقد وضعه بين عينيه؛ 
كناف ام 1ه في معاده؛ ويجتهدٌ فيما ينفعُه ويْسَوٌ به عند القدوم. 


)١(‏ (حءن): لوضعفت بصيرته». وسقطت من (ت). 
(؟) (ت): اووهنت قواه». (ت): لوذهب قوته». 
فة (ت.حء ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
دق مهملة في (د). (ح» ق): فيحمل». (ت». ن): «فتحمل». 
(5) (ن): «أن حكمة الله». 
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فإن قلت: فها هو مع ذلك١(1)‏ قد عُيّبَ عنه مقدارٌ أجله وهو يترقّبُ 
الموتّ في كلّ ساعة» ومع ذلك يُقارِفٌ الفواحشّ وينتهكُ المحارم؛ فأيُ 
فائدةٍ وحكمةٍ حصلت بستر أجله عنه؟!0). 

قيل: لَعَمْرٌ الله إن الأمر كذلك؛ وهو الموضعٌ الذي حيّر ألبِابَ 
العقلاء2"» وافترق النَّاسٌ لأجله فِرَقَا شتا: 

#شفرقة كرت الحكدة رعول أمال الكت جيلة رقالوا بانج 
المحضء وسدٌوا علئ أنفسهم الباب وقالوا: لا تُعلّلٌ أفعالٌ الب تعالوا؛ ولا 
هي مقصودٌ بها مصالحٌ العباد. وإنما مصدرها يعدتو البشه روات 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره(؟). 

* وفرقةٌ نفت لأجله القَدَر جملة» وزعموا أنَّ أفعال العباد غية مخلوقة 
لله حتى يُطلبَ لها وجوه الحكمة؛ وإنما هي تله وإبداعُهم؛ فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهمء فلا يقعٌ علئ السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظعٌ تقايل: 

فالأولئ غَلَت في الجَبْر وإنكار الحِكّم المقصودة في أفعال الله. 

والثانية غَلَت في القَدَر وأخرجت كثيرًا من الحوادثء بل أكثرّهاء عن 
مُلك الرَّتُ وقدرته. 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) هذا آخر مانقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
(9) (حء ن): «الألباب والعقلاء». 

(4) (حء ن):7في أمره ونهيه». 


وهدئ الله أهل السنّة الوَّسَط لما أختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه» فأئبتوا لله 
عرٍّ وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالى(١'‏ أن يكون في ملكه ما لا 
قاف أريغاء مالا كونه وان أهز :سمواتة وارضه اعد واضعف من أن 
باقر ا مالا يخلقه الله أو تشزقوا ما لذ يشاؤه 203+ بل ماشاء الله كان ووجبت: 
وجودٌه بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتّع وجودٌه لعدم مشيئته له0"» وأنه 
لاحول ولا قرّة إلا به. ولا تتحرّك في العالم العُلويٌّ والسّفليٌ ذرّة إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه؛ وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 

#2 علي و 

خلق شيئًا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة» وإن تقاصّرّت عنها عقول 
البشر» فهو الحكيمٌ القدير» فلا شُجْحَدٌ حكمثه كما لا تَجْحَدٌ قدرثه. 

والطّائفة الأوليا جَحَدت الحكمة: والثّانية جَحّدت القدرة والأمّةٌ 

م 
الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

000000 و 0 7 

فالفرقة الأولئ تشهد في المعصية مجرّدَ المشيئة والخلق العاري عن 
الحكمة. وربّما سهدت الجَبْرَ ون حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفرقةٌ الثّانية تشهدٌ فى المعصية مجدَّدَ كونها فاعلة محيثةٌ مختارةً هي 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)0010 (ح): «وأنه يتعالى». 
(0) (ح): «ما لايشاء». (ق): ١ما‏ لم يشأ». (د): «ما لم يشاءه). 
قرف (ح): العدم المشيئة له). 


م١7‎ 


والأمَةٌ الوسط تشهدٌ عِرّ الرُبوبية» وقَهْرٌ المشيئة ونفوذها فى كل شىء: 
5 و 3 اس 
وتشهد مع ذلك فِعلها وكسبها واختيارها وإيثئارها شهواتها علىئ مرضاة ربها. 
فيوجبٌ الشهودٌ الأوَّلْ لها سؤال ربها والتَّذلّل له والتّضرّع إليه(1) أن 
يوفقها لطاعته. ويخول بينها وبين معصيته. وأن يثبّنها علئ دينه ويعصمها 
بطواعِيَته 56 00 
ال يي ةا 
بغير أستحقاق متها أن يعد بها لها لم تعمله(؟). 
فيجتمعٌ لها من الشهودّين شهودٌ التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 
وقد ذكرنا فى «الفتوحات القدّسيّة)(*») مشاهدَ الخَّلق فى مُواقعة 
الأفيم وانها تو الا نماقة بق اعرد : 


)١(‏ (ح. ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

0( أي: بطاعته. 

(9) (تءحء ق» ن): «وأنما هي». 

(4:) (ق»دءت): «تعلمه». والمثبت من (ح. ن) أشبه. 

(0) لعله هو «الفتح القدمي»» وهو من كتب المصنف التي لم يُعْثّر عليها بعد. وقد ذكره 
في بعض كتبه» وذكره له غيرٌ واحد. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (77/8). 

إ(4 ا ا ا . وأفاض في «مدارج 
السالكين» /١(‏ 177-1749 ) القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهدًاء وأفردها بعض 
النساخ» ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البات مما اعتاق ابن التتميتخريره و تكويادة اولع أزدافي المطبوع فتن تراث 
شيخه . وقال في «المدارج» : «وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب» وأنفعها لكل - 
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أحدها: المشهدٌ الحيوانيٌ البهيميٌ؛ الذي شُهودُ صاحبه مقصورٌ على 
شُهود لذَّنهِ به فقطء وهو في هذا المشهد مشاركٌ لسائر الحيوانات» وربّما 
يزيدٌ عليه(١2‏ فى اللدّة وكثرة التمتع. 

والثّاني: مشهدٌ الجَبْر؛ وأنَّ الفاعل فيه سواه والمحرّك له غيرُهء ولا 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرّسل. 

الاك شين القدرة وهو اندهى الخال فل الشخدث لويدون 
مشيئة الله(" وتَحلّقه. وهذا مشهد القَدَريّة المجوسيّة. 

7 0 وء ٠.‏ 7 ا 0 مح عه 

الرابع: مشهد أهل الحم راوجوات وهو مشهد القدر والشرعء يشهد 
فعلّه وقضاء الله وقدرّه» كما تقدم. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضَّعف وأنه إن لم يُعِنْه الله7) 
ويثيّه ويوفقه فهو هالك. والفرق بين هذا(؟) ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ النَّوحيد الذي يُشْهَدٌ فيه آنفرادٌ الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأنَّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


- أحدء وهو حقينٌ بأن تثنئ عليه الخناصرء ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابنا المسمئ: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 
وسيأتي تنبيهه علئ قلّة من آستفتحه من الناس» وأن جل بحثهم هو في شهود حِكم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

00( أي: يزيد الحيوانُ عليه. 

(؟) (ت): «من غير مشيئة الله). 

إفرة (ح. ن): ١يغثه‏ الله». 

(:) (حءن): «مشهد هذا». 


والقرق بيزهذا وبيق النتشهه الشاسين أن منانت شاهد كمال نقرة 
وضعفه وحاجته. وهذا شاهدٌ لتفرّد الله بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا 
قَوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة, وهو أن يَشْهّد حكمة الله عر وجل في قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذَّنب. 


ولله في ذلك حِكَّمٌ تعجر العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب(١'‏ قريبًا من أربعين حكمة('2» وقد تقدَّم في أوَّل هذا الكتاب التنبية 
010 

الثافن متية الأسماء والضفاكه وهر أن عشهد اركنا ل الفلى انامز 
والقتهناء:والمتدو اانه عار" وضكفات: وان زنك كر عن ومتعسانا؛ 
فاسماؤة الخبيرا اقتضيكما افتفع سن التنكلية سن لعب ونين لديف فاه 
الفقاة التوّابٌ العفوٌ الحليم» وهذه أسماءٌ تطنّب آثارّها ومُوجباتها ولا بد 
«فلو لم تذنبوا لذهبّ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم»(؟). 

هذا لفقية وال قله انج بعد لماعبر ار نياك بادا 
وهما لخواصٌ الخليقة. فتأمّل بَعْد ما بينهما وبين المشهد الأول. 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(؟) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: «بدائع الفوائد» .)١007(‏ وسيبسط 
القول فيما يأتي في إحدئى وثلاثين حكمةٍ منهاء وساقها مختصرةً في «طريق 
الهجرتين) (777-1557), 
(*) (ص:50217). وانظر التعليق عليه. 
(:) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (71744) عن أبي هريرة. 
٠6م‏ 


وهذان المشهدان يَطرحان العبدّ علئ باب المحبة» ويفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 

وهذا بابٌ عظيمٌ فو نوات المغرفة كل من امتععة شن الناس» وسو 
شهودٌ الحكمة البالغة في قضاء السيّئات وتقدير المعاصي» وإنما أستفتح 
الَّاسٌ باب الحِكم في الأوامر والنّواهي؛ وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

إليه علومهم» واستفتحوا أيضًا بابها في المخلوقات؛ كما قدّمناه» وأتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهمء وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه فقل أن ترئى 
لأحدهم'١)‏ فيه ما يشفي أ 0 

وكيف يطَّلمُ علئ حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقةً لله. ولا داخلةً تحت مشيئته أصلًا؟! وكيف يتطلّبُ لها حكمة أو 
يثبتها؟ ! 

أم كيف بطَّلمُ عليها من يقول: هي خلقٌ الله» ولكنٌ أفعاله غير معلل 
بالحِكّم ولا تَدحلها لام تعليلٍ أصلاء وإن جاء شيءٌ من ذلك صرف إلى لام 
العاقبة لا إلئ لام العلَّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 
المصاحبة لا إلى باء السّببية؟! 

وإذا كان المتكلّمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحنّ خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأى بعض أقوالهم 
الفاسةة من ...7 ", ولا يدري أين يذهب. 


)١(‏ (ح): الأحد). 
(9) بياض بمقدار كلمة في (ت»؛ د»ء ق). وفي (ح): مرا بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لايدري أين يذهب». 


6١١ 


ولماعرّبت كتبٌ الفلاسفة صار كثيد من النّاس إذا رأئ أقوال 
المتكلّمين الضعيفة» وقد قالوا: إنَّ هذا هو الذي جاء به الرسول- قَطّع 
القنطرة وعد( إلئ ذلك البر”"2 وكلٌ هذا من الجهل القبيح والظّنّ 
الفاسد أنَّ الحقٌّ لا يخرجٌ عن أقوالهم, فما أكثر خروج الحقٌّ عن أقوالهم! 
وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حقٌّ وصوابٌ0" إلىئ خلاف 
الضّواب! 

والمقصوةٌ أنَّ المتكلّمين لو أجمعوا علئ شيءٍ لم يكن إجماعُهم حجّةً 
عند أحدٍ من العلماء» فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصوةٌ أنَّ مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجْرِيها على 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه النَّاسُ وأدقّه 
وأغمضه وفي ذلك حِكَمٌ لا يعلمها إلا الحكيمٌ العليمٌ سبحانه» ونحن نشي 
إلئ بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحبٌ التّوابين» حتئ إِنَّ مِنْ محبّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظمَ من فرح الواجد7؟) لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في 
الأرضن الدويّة المَهْلكة7* إذا فقدها وأيسّ منها("2» وليس في أنواع الفرح 


000( (ح): «فقطع القنطرة وعبر». 
(؟) أي: صار إلئ قول الفلاسفة وكتبهم. 
(©) (ح): «الحق والصواب». 
(:) (ت,ن. ق): «الواحد). 
(5) الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فيها. 
(5) انظر ما تقدم (ص: .)١8‏ 
ده 


أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح» كما سنوضّحٌ ذلك ونزيده تقريرًا عن قريب 
إن شاء الله(١2»‏ ولولا المحبةٌ التامّةُ للتَّوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَبِّبِ بدون سببه ممتنع» وهل يوجدٌ ملزومٌ 
بدون لازمه؛ أو غايةٌ بدون وسيلتها؟! 

وهذا معنئ قول بعض العارفين: «لو لم تكن التّوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بالذّنب أكرمٌ المخلوقات عليه»2. 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال كلّ آدمىٌ» وإنما كان كمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد فيل له: «إنَّ لك ألا ججوعَ ذيبا وا تعر (0)وَأَنَكَ لا تَظمَوأ يفا ولا 
سبح * [طه: 1١14‏ -115] وبين قوله: لثم بحتبنه ربْه. فاب عَلَيْهِ وَهَدَئ * 
[طه: !]١١١‏ 

فالحالٌ الأوَّلُ حال أكلٍ وشرب وتمتّعء والحالُ الأخرئ حال أجتبا 
واصطفاءٍ وهداية» فيا بَعْدَ ما بينهما! 

ول كاف كبا لضا لتررة كان كمال لكيه ابقنا زوه كنا اتن ل ! 
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لعب أله الْمفِقِينَ وَالْسكِفِمَتِ والسشرمكين والْمتْركتٍ ووب الله عَلَ 


لْمؤِْينَ والْمُؤنَدتِ © [الأحزاب: 07]. 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وانظر ما كتبناه في المقدمة. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» ١١5(‏ - منتخبه) عن يحب بن معاذ, بلفظ: الولا أن العفو 
من أحب الأشياء إليه...». وانظر: «(صفة الصفوة» (5/ 97). وهو بلفظ التوبة في 
مصنفات ابن تيمية» وعنه المصنف. انظر: «منهاج السنة) (5/ 543737/ ))51١‏ 
و«مجموع الفتاوى» /٠١١(‏ 595).: واجامع المسائل» »»4١/4(‏ و«طريق الهجرتين» 
6١0)‏ 0)» وامدارج السالكين» /١(‏ 01 7 و«اشفاء العليل) .)5١11(‏ 


الله 


فكمالٌ الآدميّ في هذه الدّار( بالتّوبة النُضُوحء وفي الآخرة بالنّجاة 
32 0 و 034 1- 
من النار ودخول الجنة؛ وهذا الكمال مرتتٌ على كماله الأوّل. 


وَالمَقنْصودٌ أنه« سبحاله لمحيّه التوية وفرخة بها يققى على عيده 
بالذنبء ثم إن كان ممّن سبقت له الحسنئ قغ له بالتّوبة» وإن كان ممّن 
غلبت عليه شقاوتُه( أقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 
: 0 : 1 000 عنا (8) مله 
ومنها . آنه 5 له يحب ن يتفضل على باده »ويم عليهم 
نِعَمّهه ويريهم مواقع برّه وكرمه؛ فلمحبّته الإفضال والإنعامَ ينوّعه عليهم 
أعظع الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظّاهرة والباطنة. 
ماع 5 8 58 سك؟ك. ١‏ ع و و“ 
ومن أعظم أنواع الإحسان والبرّ أن يحسين إلى من أساءء ويعفو عمن 
ظلم؛ ويغفر لمن أذنب؛ ويتوب على من تاب إليه. ويقبل عذرَ من أعتذر 
إليه. 
وقد نَدَبَ عبادّه إلئ هذه الشَّيّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو أولى 
بها منهم وأحقء وكان له في تقدير أسبابها من الحِكّم والعواقب الحميدة ما 
يَبْهَرٌ العقول» فسبحانه وبحمده(6). 


)١(‏ (ن): «مشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمى مشاهدة الدار». 
0( (ح): «الشقاوة». ١‏ 

() أي: ومن حِكّم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي على العباد. 
(:) (حءن): «يتفضل عليهم)». 

(0) «وبحمده) ليست في (ح»ن). 


1م 


وحكل بعض العارفين 2١7‏ أنه قال: طفتٌ فى ليلةٍ مطيرة شديدة الظّلمة 
وقد حلا اللَّوافٌ وطابت نفسي؛ فوقفتٌ عدد الملتّزم ودعوتُ» فقلت: 
«اللهمَ أ عصمني حتى لاأعصيك»؛ فوكف به هاتف: : أنت تسألني العصمة» 
رساك يري لحم باناعمعا نار عر النسل ريذن قر 
قال: فبقيت ليلتي إلئ الصّباح أستغفرٌ الله حياءً منه0") 

ملاظ اا را لأس في الاق رمعي ل مقن 
ولكن أقتضت مشيئته2"7 ماهومُو ساح ع يانه قهز أحه كانه 
ممّن يقول: إنه يعص' قسر |( , بوي بسك نر انا 
عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ ولكلّ آسم من أسمائه أثرٌ من 

الكثار قي الكلى والأفن لاي مون تيه عاية1"1: كرس الموروق وال رق عار 


00 هو إبراهيم بن أدهم, في اقوت القلوب»(7/ 3١7”‏ ))» و«الإحياء» (5/ ؟57١).‏ و«العاقبة») 
لعبد الحق ( ). وانظر: #مدارج السالكين؛ (1/ "٠ ١‏ واشفاء العليل» (/5311). 

(0) في رواية ابن ماجه (151) لحديث أبي هريرة مرفوعا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»؛ «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». ولا يصح رفعه؛ إنما هو عن كعب 
الأحبار. انظر: «نتائج الأفكار» .)18٠ /١1(‏ 

(9) (ت): احكمته ومشيئته). 

(:) (ت): «قهرا». 

(5) (ت): اسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى). 

(5) (حء ن): اترتبه عليه». 
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اراز قور لب المرعرم واسباي لد عبن علا الدلك الود تبه الحرونات 
والمسموعات على السّميع والبصيره ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبٌ ليتوب عليه» ويغفر له؛ ويعمُو 
عنه. لم يَظْهَرْ أثرٌ أسمائه الغفورء والعفرٌء والحليم؛ والشّواب» وما جرئ 
تتدراها: 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر 
الأنعماة اسمن ومتعلنائيةة وككها أن اسم #العالق يعض مخلرناء 
و«البارئ» يقتنتضي مبروءًاء و«المصورا يقتتضي مصوّرًا ولا 0 فأسماؤه 
«الغفّاره التّوَابء العفُؤٌء الحليم» تقتضي مغفورًا له(" وما يغفرٌه له» وكذلك 
من يتوبٌ عليه» وأمورًا يتوبُ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ ييَحْلّمُ عنه ويعفو عنه» وما 
يكونٌ متعلّق الحِلّم والعفو؛ فإنَّ هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمة 
لمتعلّقاتها. 

وهذا باب أوسٌ(" من أن يُدْرَكُ واللبيبُ يكتفي منه باليسير» و 
الحجاب في وادٍ ونحن في واد. 

وإن كان أثْلُ الواد يجممٌ بيننا 2 فغيرُ خفيٌ شِيحٌه مِنْ خزامه(؟) 
)00( كذا وقع في الأصول: الرازق» الراحم. وليسا من الأسماء الحسنى. وإنما هما: 

الرزاق» الرحيم. فلو أوردهما لكان أولى. 
00 (ح» ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له؛. 
(*) (ق): «لواسع». (ت): اواسع أوسع». 
(:) مأخودٌ من قول أبي العلاء: 

إن يك ادا من الكعرواجذا فغيرٌ خف أله من ثمايه 
1 


فتأمّل ظهور هذين الاسمين: ا سم الرزّاق واسم الخقار في | لخليقة؛ترئ 
ما يُعْجِبُ العقولء وتأمّل آثارهما حقٍّ التأمّل ذ في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظر كيف وَسِعَهم رزقٌه ومغفرتّه. ولولا ذلك لما كان لهم'١"‏ منْ قيام 
أصلاء فلكل منهم نصيبٌ من الرّزق والمغفرة؛ فإمًامنّصا() بنشأته التانية» 
وَإمًا مختصضًا بهذه النشأة: 

ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ عبدّه7" عِرَّه فى قضائه وقدره. ونفوذ مشيئته» 
وجريان حكمه**؟2. وأنه لا محيصٌ للعبد عمًّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 

ف وات 9 . 7 و لا ىراء و 
هو فى قبضة مالكه وسيّده. وأنه عبذه وابنٌ عبده وابنّْ أمته. ناصيته بيده 
واقن عه عل قد دار 


انظر: «شروح سقط الزند» (؟/ 474)» و«الانتصار» للبطليوسي (؟5). 
والشّيح والخُزامئ نبتان طيّا الرائحة» إلا أن الخزامئ أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةً أطيب نفحةً من زهرة الخزامئ. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشّيح والخزامئ. 

)١(‏ في الأصول: «له». 

(6) (ت): «مختصا). 

(9) (ت»ء حء قء ن): اعباده!. 

)0 في الأصول: «احكمته)». تحريف. انظر: (طريق الهجرتين) (7ه لل 037060 2073507 
و«مدارج السالكين» (؟/ 0:هة) 

(0) كماجاء في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء عند أحمد .)0791/1١(‏ 
وصححه ابن حبان (91/75)؛ والمصنف فى بعض كتبه. وحسنه ابن حجر. انظر 
التعليق على «الوابل الصيب» (598)) ودعلل الدارقطني» ))73١١/6(‏ والمسند 
أحمد» )١5417//57(‏ طبعة الرسالة. 


/م١ا/‎ 


فصل 
ومنها: أنه سبحانه يعرف العبدٌ حاجتّه إلى حفظه له ومعونته وصيانته» 
وأنه كالوليد(1) الطّفل في حاجته إلئ من يحفظّه ويصوثه. فإن لم يحفظه 
مولاه الحقٌ ويصونه ويعينه("2 فهو هالكٌ ولا بد وقد مَدَّت الشياطينٌ أيديها 
إليه من كل جانب تريدٌ تمزيقٌ حاله كله وإفسا شأنه كلّهه وأنَّ مولاه وسيّده 
إن وَكَلّه إلى نفسه وكلّه إلى ضيعةٍ وعجز وذنئب وخطيئةٍ وتفريطء فهلاكٌه 


ع8 


ع 


أدنىئ إليه من شراك نعله. 

فقد أجمع العلماءٌ بالله عل أنَّ التُوفيق أن لا يكل الله العبدَ إلئ نفسه. 
وأجمعوا علئ أنَّ الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه9©. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجُلِبٌ مِنْ عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السّعادة له(؟)؛ من أستعاذته واستعانته به من شرٌ نفسه» وكيد عدوّه. ومن 
أنواع الدّعاء والتضرّع؛ والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة. والرّجاء 
والخوفء وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها ما لا تدركه 


() (ت): «كالولد). 

(؟) كذا فى الأصول. فى الفعلين. والجادة حذف حرف العلة. 

فرة انر داري السالكين» .)5١1* /١(‏ و«الفوائد» .)١51(‏ و«الوابل الصيب» 
.)٠١(‏ 

(:) (ق): «أسباب سعادة العبد». 

(0) يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»؛ وهي 
مئة منزلة» وقد شرحها المصنف في كتابه «مدارج السالكين». 

4ه 


العبارة» وإنما يّدْرَكُ بوجوده؛ فيحصّل للرّوٍح بذلك قُربٌ خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب» ويجد العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى علئ باب مولاه 
بعد أن كان نايا عنه. وهذا الذي أثمّر له: #إِنَّ الله يحِبُ التََّّبِينَ #» وهو ثمرة: 
دل أفرح بتوبة عبده)(230. 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسى أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عيئك إن شاء الله تعالئا(2). 


فكم بين عبادة مدل على رب بعبادته» شامخ بأنفه. كلّما طُلِيئّت منه(”) 
أوصافٌ العبد قامت صُوّرٌ تلك الأعمال في نفسه فحجيّته عن معبوده وإلهه. 


وعوه الور 317 215 الذل للتدعر الك اكور ا عر قينا قفي ١‏ عرنابت 
والحماقات والخيالات» فهو لا ير نفسّه مع الله إلا مسيئاء كما لاا يرى ربّه 


إليه إلا محسئًا؛ فهو لا يرضوا 0(" نفسّه لله طرفة عين؛ قد كَسَّرَ إزراؤه2)17 على 
نفسه قلبّه» وذلّل لسائّه وجوارحه. وطأطأ منه ما أرتفع من غيره؛ فقلبّه واقفٌ 
بين يدي ريّه وقوف ناكس الرّأسء خاضع”") غاض البصرء خاشع الصّوت» 


)١(‏ والحديث في الصحيحين» وقد تقدم قريبًا. 

)١(‏ انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

(9) (دءقءنءت»): «كلما طلب منه). 

(4) (ح): «كل الكسرة». 

(5) (دءت): ايرى). وفي طرة (د): العله: يرضى». ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
اليرضى يرى"). والعبارة في (ح» ن): (لا يرى نفسه طرفة ععين». والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ 44). 

(5) (ن): «ازدراؤه». 

(0) (دء ت» ق): «خاشع». (ن): ١خاشع‏ خاضع». 

خاله 


هادىء الحركات» قد سَجَّد بين يديه سجدةً إلى الممات. 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفئ به حكمة» 

ومنها: أنه سبحانه يب يستخرجٌ بذلك مِنْ عبد تمامٌ عبوديّنه؛ فإنّ تمام 
العبوديّة هو بتكميل مقام الذّلَّ والانقياد وأكملٌ الخلق عبوديّةٌ أكملّهم ذ َل 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدٌ ذليلٌ لمولاه الح بكل وجو من وجوه الذل؛ فهو ذليل لزه وذليل 
لقهره(١2»‏ وذليلٌ لربوبيّته وتصرّفه فيه» وذليلٌ لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ إن من 
أحسّن إليك فقد أستَعْبّدك وصار قلبّك معبّدًا له وذليلٌ لَغِنّاه(1)؛ لحاجته 
إليه1") على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعُه ودفع كل ما يضرٌٌه. 

وبقي نوعان7؟) من أنواع التذثّل والتعبّدء لهما أئرٌ عجيب. ويقتضيان 
من صاحبهما من الطّاعة والفوز 20 ما لا يقتضيه غيدذهما: 

أحدهما: ذل | لمحبة» وهذا نوعٌ آخرٌ غيد ما تقدَّ» وهو خاصّة | جد 1لا 

5 5-00 ١ 0 5 

بل روحها وقِوامّها وحقيقتهاء وهو المرادٌعلئ الحقيقة من العبد لو فطن. 


| 


)١(‏ (ت): «فهو ذليل العزة وذليل القهرية». 
(6) (تءدءق»ح): اتعبد». تحريف. 
(") (ن): «وذليلا بقدر الحاجة إليه)». 

(4) (تءحءن): «وهنا نوعان». 

(5) (ت»قء. د): «والنور». 


م٠‎ 


وهذا يستخرجُ مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرّبٍ والتودٌّد والتملّق 
والإيشار والرّضا والحمد والشّكر والصّبر والتقدّم وتحمّل العظائم مالا 
يستخرججه الخوفٌ وحده. ولا الرَّجَاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصّحابة: (إنه 
ليسْتَخْرِحٌ محبئه من قلبي من طاعته ما لا يستخرجُه خوفه1(0 أو كما قال. 

فهذا لالد 

الشّاني: دل النقسية# فنإذا انضاك هذا زر هذا هناك قفنت السو 
وتلاسّت الأنفسء واضمحلَّت القَوئ("©. وبطّلّت الدَّعاوئ جملة» وذهبت 
الرُعونات؛ وطاحت الشّطحات. ومّحِيّ من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح 
المسكينُ من شكاوئ الصٌّدود والإعراض والهجرء وتجرّد الشهود؛ فلم يق 
إلا شهودٌُ العزّ والجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والإكرام؛ الذي لا 
يشاركه أحدٌ من خلقه 1ه الفزؤكهر :ادل والقدو المع عبن 
جميع الوجوه بكلّ أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّه واتكساره؛ وعررّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجرّدلههذان الموودان ولم يبق ذَرّة من ذرَّات الذَّلّ والفقر 
والضرورة إلى ربّه شَهِدَها فيه بالفعل7, وقد شّهد مقابلها هناك- لله أي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 0777 عن الفضيل بن عياضء. عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١19(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 04) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (7/ )4١‏ لصهيب رضى الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (46)؛ وما سيأتي (ص: .)1١817‏ 

(؟) (ح): «القلوب». 

(9؟) (ح. ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 


م5١‎ 


عو 


مقام أقِيم هذا القلبٌ إذ ذاك؟! وأيّ قرب حَظِي به؟! وأيّ نعيم أدركه؟! وأيّ 
رَوْح باشره؟! 

فتأمّل الآن موقعَ الكّسْرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطنء ما 
أعجبّها! وما أعظمَ موقعها! 

كيف جاءت فمحمّت(١2‏ من نفسه الدَّعاوى والرّعونات وأنواع الأماني 
الباطلة» ثم أوجَبّت له الحياء والخجل من صالح ما عوِلء : ثمَّ أوجبت له 
آستكثار قلي مايَرِدُ عليه من ربّه لهلمه بأن مدر أصفرٌ من ذلك وأنه لا 
يستحقه. هه واستقلال أمشال الجبال من عمله الصّالح بأنَّ سيكاته(" وذنوه 
تحتاحُ من المكمّرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فووا لكاي ال متنك معاد نشب اسه النازقي كه الزن ات حاميعاء 
لايرفعٌ له رأسَاء ولا يقيمٌ له صدرًا(". وإنما ساقه إلئ هذا الذل الذي أورثه 
إياه مباشرة الذنب» فأي شيء أنفعٌ له من هذا الذواء؟! 
لعل عَتَبَكَ محمودٌ عواقبه وربّما صَحّتٍِ الأجسامٌ بالعِلّل9©) 

ونكتةٌ هذا الوجه أنَّ العبدَ متئ تَسهد صلاحه واستقامته سمخ بأنفه 
وتغاظمت إلنْهنفشّف و أنه :..:وأنه...» فإذا آبثلى بالذنب تضتاغرت إلبنه 
نفسُّهء وذلٌ وضع وين أنه... وأنه...!(20. 
)١(‏ (ت): (افحققت). 
0( أى !العلمه نان سيباته: 
فر (ح» ن): ١لا‏ يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(4) البيت للمتنبي» في ديوانه (0771. 
(6) انظر: «طريق الهجرتين» (7'5077). 

نف 


فصل 

ومنها: أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة» ون ما صَدّر منها من 
5 نف صدويق هله ومتده: ]د الجهل والطر 3 منبعٌ الشرٌّ كله وأنّ كل 
ما فيها من خيرٍ وعلم وهدى وإنابةٍ وتقوّى فهو من ربها تعالى» هو الذي 
زكاها به وأعطاها إياه؛ لا منهاء فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه» فهو تعالئ الذي يزكٌي من يشاءٌ من النفوس؛ فتركو وتأتي بأنواع 
الخير والبرٌ ويترك تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرٌ والخبث. 

وكان من دعاء النبيّ َكِلةِ: «اللهمَ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 
زكّاهاء أنت وليّها ومولاها»(). 

فإذا أبتلئ الله العبدَ بالذَّنب عَرَفَ به نفسَه ونقصّهاء فرْنّبٍ له علئ ذلك 
التَعريف حِكَمٌ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه يأنفٌ مِنْ نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه يعلمُ ذ فقرّها دائمًا إلى من يتولّاها ويحفظّها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويْرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أذَّعاها 
أهلٌ الجهل في أنفسهم. مِنْ قِدَّم أو أتصال عدم والكار به أو لول أو 
مادم الوك ار مر اتير وري تمر 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه(7) 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح. ن). 
زفق أخرجه مسلم (17717) من حديث زيد ب بن أرق 
(*) (تءدى ق): «وقعوا به). 


الأنله 


قله تعر امو نايع نه شع ع امه كزين ف متعرنه ا يانه لو 
شاء لعاجّله على الذَّنب ولهتّكه بين عباده» فلم يَطِبٍ له معهم عيش أبدَّاء 
ولكن جذّله بستره» وغشَّاه بحِلْمهء وقيّض له من يحفظه وهو في حالته تلك. 
بل كان شاهدًا وهو يبارزُه7١2‏ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرّسه بعينه 
التي لا تنام. 

وقد جاء فى بعض الآثار: ايقولٌ الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم» من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهي)10). 


فلولا حلمُه ومغفرئّه(") لما أستقرّت السَّمواتٌ واللأرض فى أماكنهما. 


2 0 5 2 *ور ىه 02 روء عم د سو ع امه سرصم و 
وتامل قوله تعالى: “إن الله يمَسيك السَّموتٍ وا لأرض أن تزولا ولين زالتا إن 


- 


َمَسَكَهُمَا مِنْ لسر ين بَْدِوء إِنَهكانَ حلِيمًا عورا © [فاطر: »]4١‏ هذه الآيةٌ تقتضي 
الحلمَ والمغفرة» فلولا حلمُه ومغفرتّه لزالتا عن أماكنهما. 

ومن هذا فرك كار ١!‏ «تحكاد الشنواث يفطن عنه وتنك لالض 
وخر لَبْبَالُ هدًا (:) أن دَعَوَأ للحن ولدَا 4 [مريم: .]4١-5٠‏ 


)١(‏ «وهو» ليست في (دء تء ق). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ "97) عن الفضيل بن عياض في سياقٍ طويل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (60/ 1517) مرفوعا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنسء وإسناده تالف,. ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» .)9/١/١(‏ 
9 (ق): «حلمه وكرمه ومغفرته). 
:"8م 


فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلئ النّجاة إلا بعفوه ومغفرته(2» وأنه 
رَهِينٌ بحقّهء فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو(" من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلئ عفوه ومغفرته» كما هو 
محتاح إلئ فضله ورحمته. 
فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه(") كرمّه سبحانه في قبول توبته. ومغفرته له علئ 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وقّقه للتّوبة» وألهمه إياهاء ثم قبلها 
منه؛ فتاب عليه أوَّ لا وآخيرًا. 
فتوبة العبد محفوفةٌ بتوبة قبلها عليه من الله إذنَا وتوفيقاء وتوبق ثانيةٍ منه 
عليه قبولًا ورضًا؛ فله الفضلٌ ذ في التّوبة والكرمٌ م أوّلاً وآخرّاء لا إله إلا هو. 
فصل 
وعيا إنات حاط مط عن الح اذا ميا لك الال 
فإذا أصابه ما أصابه!*) من المكروه فلا يقل: أنئ هذا؟ ولا: أ افك 
ولا: بأيٌّ ذنب أُصِبت؟ فما أصاب العبدَ من مصيبة قط دة. قيقة ولا جليلةٍ إلا 


)١(‏ (ت): ابعفوه ومعونته ومغفرته). 

(؟) كذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مثل هذا يقع في كتب المصنف. وبخطه في 
«طريق الهجرتين» (5 7717/:4). وهو خلاف الجادة. 

(5) (دءن»ءقوح): «عباده). 

(4:) (ت. ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


للها 


بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر» و«ما نزل بلاءٌ قطّ إلا بذنب ولا رفِع إلا 


ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمةً بين عباده يكمّرٌ بها 
بن عطا باهي قووين أعطلم زكين طاديم وإن كريا النتيع وول يدري 
العبدٌ أي النعمتتين عليه أعظم : تعمثه عليه :قيما يكرف أو تعمثه عليه فيما 
يحب؟ ؟ واما يصيبٌ المؤمن من هم ولاوّصَبٍ ولا أذىء حتئ الشوكة 
يُشاكُّها إلا كفر الله بها من خطاياه»20). 

وإذا كان للذّنرب عقوباتٌ ولا بد فكل ما عُوقِب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خيدٌ له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بكثير. 

فصل 

ومنهنا: أن يعامل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلّاته وذنوبه؛ فإِنٌ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه ومن سامح أخاه في إساءته إليه سا محه الله في 


09 ومن أغضئ وتجاوز تجاوز الله عنه. ومن أستقصئ أستقصئ الله 
عليه. 


0 


)١(‏ كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقئ به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» 0771 وابن عساكر في «تاريخ دمشق)(55/ 509") 
بإسناد ضعيفي جذا. وانظر: «الفتح» (591//7). 

0( أخرجه البخاري (0741)» ومسلم (7611) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(6) (ت»ء ق): في سيئاته». 

كم 


ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحّه» فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ 
هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمٌه. قيل: تذكّر. قال: كنت أبايمٌ النّاسَ فكنتٌ 
نجه الوه واتسمار زه التقخير أو قالاعنثاشر ناي أن يجار روا 
في السّكّة(١2.‏ فقال الله: نحن أحقٌ بذلك منك. وتجاوز عنه(7). 

فالله عزَّ وجل يعاِلٌ العبدٌَ في ذنوبه بمثل ما يعامِلُ به العبدٌ النّاسَ في 
ذنوبهم. 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في أبتلائه بالّنوب20 من الحِكم والفوائد ما 
هو مِنْ أنفع الأشياء له240, 

فصل 

ومنها: أنه إذا عَرَف فأحسّن إلى من أساء إليه. ولم يقابلة بإساءته إساءة 
مثلها(*» تعرّض بذلك لمثلها من ربّه تعالئ» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه77»» كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليهء والله أوسع 
فضلًا وأكرمٌ وأجزلٌ عطاءً. 


فمن أبِحبٌ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الثامن إلية 


)01 وهي الدّنانير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: «في السّكة 
أو في النقد). 

إفهة أخرجه البخاري (7017/1) ومسلم )١1070(‏ من حديث حذيفة. 

(؟) (حء ن): «كان ابتلاؤه بالذنوب». 

(:) (حءن): «ماهو أنفع الأشياء له). 

(5) (ن): «ولم يقابله بإساءته مثلها». 

(5) (حءت. ن): «وذنوبه وإحسانه». 


صر 


77م 


بالاحسان» ومن عَلِم أن الذنوت والإساءة ا للإنسان لم تعظّم عنذه 
إسناءة الناش إليه. 

فليتأمّل هو حاله مع الله كيف هيء مع فَرْط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
رك كن هر :21000 فإذا كان اليد مكذا لرثه كيف بك أن يكون الناس 
له بتلك المنزلة؟! 

منها: أنه يقية17) معاذيرٌ الخلائ بطانه20, 

و دير ئق» وتسّسع رحمته لهم وينفرج د 
زول ذلك الح ولي والانحراع"وأكل بض بعطاء وبري 
العضاةٌ مر ذعاته عليهم؛ وقتوتة عليف 220 وسؤال الله أن يشيت بهم الا 

2 و 2 و لال : ر 

١‏ عليهم علي سؤ بهم ضٍ 
ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئلٍ يرى نفسّه واحذا منهم؛ فهو يسأل الله لهم ما 
يسأله لنفسه. وإذا دعا لنفسه بالتّوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ فيرجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه. ويخافٌ عل نفسه أكثر مما يخافٌ عليهم. 

فأين هذا مِنْ حاله الأولى وهو ناظرٌ إليهم بعين بن الاحتقار والازدراء. لا 
يجدٌ في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهكذا هو حاله». 

(؟) فى طرة (ن): «لعله: يقبل»). 

إفرة (ق» ت): اويتفرج بطانه». أي: يتسع صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في الشّدَّة. والبطان: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)» و« جمهرة الأمثال» .)١18/8/1١(‏ 

(4) في الأصول: «والانحراف". والمثبت أشبه. انظر: «زاد المعاد» (؟/ 4 7). 

(4) «وقنوته عليهم» ليس في (ت). 

6 


فالذَّنبُ في حقٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته؛ ومع هذا فيقيمٌ أمرٌ 
الله فيهم؛ طاعة لله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم» إذ هو عين مصلحتهه(, لا 
غلظة ولا قوَّة ولا فظاظة. 


ومنها: أن يخلع صَؤْلة الطّاعة من قلبه» ويَنْزِع عنه رداء الكِبّر والعظمة 
الذي ليس له؛ ويلبس رداء الذلٌ والاتكسار والفقر والفاقة: فلودامت تلك 
الصّولةٌ والعرَّة في قلبه لخِيفَ عليه ما هو مِنْ أعظم الآفات؛ كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لخِفتُ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجب)7""؛ أو 
كما قال ككلله. 

فكم بين آثار العُجْبٍ والكِبْر وصّؤلة الطّاعة» وبين آثار الل والانكسار! 


مه :. 3 ك2 041 ملام 1 2 5 5 
كما قيل: يا آدم! لا تجزع من كأس زلَّةٍ() كانت سبب كَيْسِكء فقد 


)١(‏ (ت): اعين حظهم». 

(؟) أخرجه البزار (5/ 755 - كشف الأستار), والعقيلي في «الضعفاء؛ (؟/ ,)١159‏ 
وابن عدي في «الكامل» (232077/7)» والبيهقي في «الشعب»2(؟١/‏ 010)) وغيرهم 
من حديث سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس. 
وسلام ضعيفء وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت. وقد رُوِي بغير هذا الإسناد 
بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)18١‏ ما أحسنه من حديثٍ لو 
صحً!؛. وانظر: «الكامل» (1/ .)51٠‏ و#المداوي» (717/5). و«السلسلة 
الصحيحة» (/5190). 
وفي طرة (ق): اهو في جامع أبي مسلم الكسي من حديث أنس». 

() (دءت» ق): «كأس زلل». وفي «المدهش» :)١77(‏ «كأس خطإ». 


أ 


محر 


م 1 2 5 2 
استخرج منك داء العجّب» والبشسيت رداء العبودية(١).‏ 
٠ -. 1‏ يسم 5 0 5 ٠‏ 0 05 24 1 

يا ادم! لا حرس نري اك اخرج منهاء حك يم ولكن انزل 
إلئ دار المجاهدة» وابذر بَذْر العبوديّة» فإذا كمّل الرْرعٌ واستحصد فتعال 
فاستوفه00). 
لذي دك 213 الععنت إن نه ١‏ لظا ريك ]لأ عزااقن حالة القسين 

فبينما هو لابسٌ ثوب الإدلال الذي لا يليقٌ بمثله؛ تداركه ربّه برحمته 
فنزعه عنه؛ وألبسّه ثوب الذَّلّ الذي لا يليقٌ بالعبد غيده. 

فما لبس العبدٌ ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهئ من ثوب العبوديّة) 
قثوت البدلة [لذق اذى لففيم 

وفتهاء آن عر وتحل غلا القلوب آنواعًا من الغبودة#من الشدية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة() والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتُ لها أسبابٌ تهيّجُها وتبعثٌ عليهاء فكل ما قيّضه الب 
تعالى لعبده من الأسباب الباعثة علئ ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له؛ ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجَل 


)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص:5١5).‏ والمدهش .)7١١01517(‏ 
2 (ق): «من المحبة». 


م 


والإنابة والمحبة والإيشار”١2‏ والفرار إلى الله ما لايَهِيجْه له كثيرٌ من 
الطّاعات. / 

وك فوت كان م لإبتقامة الع ودرازه إلى لوخدو طرق 
الغي وهو بمنزلة من تلط فأحسٌّ بسوء مزاجه؛ وكان عنده أخخلاط مُرْةٌ 
قائلة وعو الا ونة وهام فدريهدزاء أزال تلك الأخلاط العَفِنّة التى لو دامت 
لتراف نه [لن الفنادو العطت: ١‏ 

وادعر يا ره الف وده ةيا العا روامر اعت 
وألفلق ده فحت نه 31 يكون لقي كله له والطاعة كلهنا لهيتوآن تذكز 
فلا ينسئ» ويطاع فلا يعصى, ويُشْكر فلا يكُمر. 

فصل 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّئ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرفٌ مقدار 
التعمة. 

فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَمُ عليهم في الحقيقة, وأنَلله 
عليهم من الشّكر أضعافٌ ما علئ غيرهم» إن ت وفوا الات ومَضَعوا 
الحصئ. فهم أهلٌُ النعمة المطلقة» وأنّ من خا الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه؛ وأنَّ ذلك ليس مِنْ كرامته علئ ربّه وإنْ وسّع الله 
عليه في الدّنيا("2 ومَدَّ له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء علئ الحقيقة. 


)١(‏ (ت): «والآثار». 
(؟) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
١7م‏ 


فإذا طالبت العبدٌ نفسٌه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنْه أنه في 
1١‏ واف برك اناب بست ورا او وطن لد عاذ أن طااكانلشامة 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من العم إلى ماطلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحيتتزٍ يكون أكثِرٌ أمانيه وآماله العَوْدَ إلئ حاله وأن يمتّعه الله 


فصل 
ومنها: أن التّوبة توجبٌ للتَّائب آثارًا عجيبة من المعاملة التي لا تحصّل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرقّة واللّطف وشكر الله وحمده والرّضاعنه 
عبوديّاتٍ أُخَر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته» فرئّبِ له علئ ذلك القبول 
أنواعًا من النّعم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالُ يتقلَّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها(١)‏ ويفسد 
فصل 
ومنها: أنَّ الله سبحانه يحيّه ويفرحٌ بتوبته أعظع فرح؛ وقد تقرّر أن 
الجزاء من جنس العمل» فلا ينسئ(1) الفرحة التي يظفرٌ”" بها عند التّوبة 
الصو (4). 


)١(‏ (ت): «ينقصها». بالمهملة. 
)١(‏ مهملة فى (د). (ت): اتنسى». وفى اغذاء الألباب» (571/7): #تنس». ولستٌ منها 
على ثقة. ْ 
() (ت) وه«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(5) انظر: «طريق الهجرتين» (079)., و«الروح» (559). 
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وتأمّل كيف تجدٌ القلبّ يرفص فرحًا وأنت لااتدري سببّ ذلك الفرح 
ماهو وهذا أن لا يشش به الاح القلي» و أكَا ميت القلنت فإنما جد 
الفرح عند ظفره بالذّنبء ولا يعرفٌ فرحًا غيره. 

فوازِنْ إذن بين هذين الفرحَيْن» وانظر ما يُحْقِبُه فرحٌ الظّفر بالذَّنب من 
أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب؛ ؟فمن د يشتري فرحة ساعةٍ بغم 
الأبد؟! وانظر ما يُعْقِبُهِ فرح الظّفر بالطّاعة والتّوبة النّصوح من الانشراح 
الدّائم والنعِيمِ وطيب العَيْشء ووازِن بين هذا وهذاء ثم الخددها لمك 
ويناسبك توكل يعمل عل شاكلتة: 

* وكل أمرىءٍ يصبو إلا ما يناسيه ©(1) 
فصل 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حقٌ ربّه أستّكثر القليل 
من نِعم ربّه عليه - ولا قليلٌ منه - لعلمه بأنَ الواصل إليه منها(") كثيرٌ علئ 
مسيءٍ مثله» واستقلٌ الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاسته وأوضارّه وأوساتحه أضعافٌ ما يأتي به؛ فهو دائمًا مستقلٌ لعمله كائنا 
ما كان» مستكثدٌ لنعمة الله عليه وإن دقّت. 


وقد تقدّم التنبيهٌ علئ هذا الوجه”"؛ وهو من ألطف الوجوه؛ فعليك 


)١(‏ عجز بيتٍ ذكره المصنف في «مدارج السالكين» (5/ 02785 و«ابدائع الفوائد» 
(9)) دون نسبة. وصدره: 
* وكل امرئ يهفو إلى من يحبّه * 
(؟) (تءن. قء د): 9إليه فيها». 
(9) (ص:877). 


لاذه 


بمراعاته» فله تأثِيد عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لكفئ به. 

فأين حال هذا مِنْ حال من لا يرئ لله عليه نعمةً إلا ويرئ أنه كان ينبغي 
أن يُعطى ما هو فوقها وأجلّ منهاء وأنه لا يَقْدِرُ أن يتكلّم. وكيف يعاندٌ القَدّر 
وهو مظلومٌ مع الرّبٌّ لايُصِمْه ولايعطيه مرتبتهه بل هو مُغرّى(١)‏ بمعاندته 
لفضله وكماله» وأنه كان ينبغي له أن ينال اليا ويطأ بأخمصه هنالك؛ ولكنّه 
مظلومٌ مَبْخْوسٌ الحظ؟!! 

اسح م رو ابا ا 
الله تقذ تقتضي أنهم لا يزالون في سَمَالء فهم بين تعب(" علئ الخالق» وشكوئ 
لهء وذلٌ لخلقه؛ وحاجة إليهم: وخدمةٍ لهم أشغلٌ النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصبء يتنظرون ما يذفون به إليهم من عظامهم وصُحّالة 
أبديهم وأوانيهم” وأفرعٌ النّاس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه؛ 
والتلدة تاجات والطلناتة بلكو وق القيوينة هو وال فاليه: 

فعياذًا بالله من زوال نعمته» وتحوّل عافيته» وفجأة نقمته؛ ومن جميع 
سخطه. 

وهنا أن اذ نوو يقي اشاس الفط والقس زتكة نهنا دز 
ومكامنه؛ ومن أين يدخل عليه اللصوصٌ والقَطَّاعٌ ومكاوِئُهم؛ ومن أين 
يخرجون عليه» وفي أي وقتٍ يخرجونء فهو قد أستعدٌ لهم وتأمّبء وعرف 
00( أي القدّر. وفي (د» ت»ء ق): ابل هو حري». 
00 (ح. ن): (فهم بين معتب». 
فو (ح. ن: «وأوساخهم». 

4 


بماذا يَسْتَدْفُِ شرّهم وكيدّهم؛ فلو أنه مرّ عليهم على غِرَّة:١'‏ وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة. 
05 7 5 2 5 َ م 
ومنها: أن القلبَ يكون ذاهلا عن عدوه معرضا عنه» مشتغلا ببعض 
اي 2 


حخمتده» 


4 





مهمّاته» فإذا أصابه سهمٌ من عدوٌه أ.' تتتكفالة ترنه وجاقنة 
وطلب بثأره إن كان قليّه حرا كريمّاء كالرّجل الشجاع إذا جرِحَ فإنه لا يقومٌ له 
شيء» بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مِفُدامًا("» والقلبُ الجبانٌ المَهِينُ إذا جرح 
كالر جل الضعيف المَّهين إذا جرح ولئ هاربًا(؟» والجراحات في أكتافه 
وكذلك الأسدٌ إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوّه؛ فماشيء 
أشفئ للقلب من أخذه بثأره من عدوّهء ولا عدوٌ أعدئ له من الشيطان» فإن 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلّبة المجد جد في أخذ الث وغاظ 
عو وكل الفظء وأنقياء(2)» كباصا عن عض اقلت :اززن الجؤسز اللتض 
شيطائّه كما يْنضِي أحذكم بعيرّه في سفره)0). 


)١(‏ (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة». 

)١(‏ (ح.ن): اوحاسته». وهو تحريف. 

(9) (ح): «مقدما». 

(5) (حءن): هذل هاربا». 

)0( أي: أهزله وأتعبه. وفي (د ق» ن» ت): «وأضناه»» تحريف. 

(5) جاء مرفوعا عند أحمد (7/ )78١‏ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (7/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (7085). 


8 


فصل 
ومنها: أنَّ مئل هذا يصيدُ كالطَّيِب ينتفعٌ به المرضى في علاجهم 
ودوائهم. والطَِّيبُ الذي كان المرضٌ يباشرٌه(21 وعَرَف دواءه وعلاجّه 
أحذقٌ وأخبرُ من الطَّبيب الذي إنما عَرّفه وصمًاء هذا في أمراض الأبدان» 
وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 


وهذا معنئ قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ النّاس بالآفات أكثرُهم 
آفات22(0. 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما تُنقض عر الإسلام عروةً 
عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفٌ الجاهليّة»20©. 


)١(‏ (تء د ق): «كان المرض مباشره». 

(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (2151» وأبو نعيم في 
«الحلية» )1717//١١(‏ عن الجنيد. 

إفرة أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1917/17)؛ وابن سعد في «الطبقات» 
(9/5؟١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ا/ 47 7)) وصححه الحاكم (5/ 578) ولم 
يتعقبه الذهبي» عن عمر رضي الله عنه قال: ١قد‏ علمتٌ ورب الكعبة متئ تهلكُ 
لتر [اساس أمرهم من ل يصبحب !رسو ول بازع أ الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعديات» (؟/ ))١18٠١‏ و«اشعب الإيمان» .)5١6 /١(‏ 
ولم أرمن سبق ابن تيمية إلئ إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: «درء 
التعارض» (3559/60).: و2 مجموع الفتاوئ» .)7001١/٠١١(‏ و«منهاج السسنة» 
.)69١0/:(‏ 
ولعله لقّقه سهوًا من حديث أبي أمامة وأثر عمر (الذي ذكرتٌ روايته)؛ حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب» متتابعين» كما نبّه علئ ذلك بعضهم. 

5م 


ولهذا كان الصَّحابةٌ أعرف الأمّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه؛ 
وأشدّ اناس رغبةٌ فيه ومحبةٌ لهء وجهادًا لأعدائه؛ وتكلّمًا بأعلامه» وتحذيرًا 
من خلافه؛ لكمال علمهم تصضدن فجاءهم الإسلامٌ كل خصلة منه مضادَّة 
لكل خصلةٍ مما كانوا عليه؛ فازدادوا له معرفةٌ وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضدّه. 

وذلك بمنزلة من كان في حَصَر شديدٍ وضيقٍ ومرض وفقرٍ وخوفٍ 
ووّخسّة» فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاءٍ وسَعةٍ وأمن وعافيةٍ وغِنى 
وبهجةٍ ومسرّة» فإنه يزدادٌ سرورّه وغبطتّه ومحبته بما نُقِل 55 معر فته 
بما كان فيه. 

وليس حال هذا كمن وُلِد في الأمن والعافية والغِنىئ والسّرور» فإنه لم 
يشعُّر بغيره» وربما قُيّضت7() له أسبابٌ تخرجّه عن ذلك إلى ضدّه وهو لا 
يشعُر» وربما ظنّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك والّطب تفضي به إلىئ السّلامة 
والأمن والعافية» فيكون هلاكّه على بذع تقد وهر لايس رن وما كن هذا 
الب من النّاس! 

فإذا عَرَف الضدَّينء وعَلِم مباينةً الطّرفين7"©؛ وعَرّف أسباب الهلاك 
علئ التفصيلء كان أحرئ أن تدّوم له الّعمة ما لم يُؤْئْر أسبابَ زوالها على 
عِلمء وفي مثل هذا قال القائل: 
فتك الضية ‏ لالتعد * «والمت ديجم ارد 





)١(‏ (ن): «اقتضت». 
(؟) (تء ق): «الطريقين». 
ام 


ومنلايَمْوفالشرً منالنَاسِيَ قم ففِهو() 


وهذه حال المؤمة؛ يكونٌ فَطِنا حاذقاء أعرّف النّاس بالشرء وأبعدهم 
منه» فإذا تكلّم في الشرٌ وأسبابه ظنئتّه مِنْ شر النّاسء فإذا خالطتّه وعرفتٌ 
طويّته رأيته من أبرٌ الناس. 

والمقصودٌ أن من بُلى بالآفات صار من أعرف النّاس بطرقهاء وأمكنه أن 
يسذها علئ نفسه وعلئ من أستنصحه من الناس ومن 000 

ومنها: أنه سبحانه 5227 ألم الحجاب عله والتعد. وزوال ذلك 
و 
الآنس والقرب؛ ليمتحن عبده: 

فإن أقام علئ الرّضا بهذه الحال» ولم يجد نفسّه تطالبه بحالها الأوّل مع 
5 04 ع 8 م و 
الله» بل أطمأنت وسكنت إلى غيره- عَلِم أنه لا يصلح» فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

إن أستحاث أسكانة الملهو ف وتشلق'تقلى المكرون7)ووفاوفاء 
المضطرٌ» وعَلِم أنه قد فاته حياتّه؟) حقاء فهو يهتفٌ بريّه أن يرد عليه حياته. 


)١(‏ البيتان لأبي فراس» في ديوانه (23779)) و«اليتيمة» /١(‏ 85)» و«الحماسة المغربية» 
(»©. ودون نسبة في مصادر كثيرة. 
(0) (حءن) ارا ون سمس رين النادن وم لم اسعمحية؟. 
(*) كذا في الأصول. والتقلّق تفعّلٌ من القَلّقَء كالتفزع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت:/051): 
هو راتت قد كنت أرقت نجه بو تمعد الل رات 
5 ف 


(4) كذا في الأصولء بتذكير الفعل» كقوله تعالى: #فَقَّدَ 4 كم بِنِنَة من رَيْحكُمْ 4. 
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ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه- عَلِم أنه موضعٌ لما أُمّل له فردٌ عليه أحوج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّه وكملت به لَه وتمّت به نعمتّه(23» واتصل 
به سرورّه؛ وعَلِم حينئذٍ مقدارّه. فعض عليه بالنواجذ, وثنئ عليه الخناصر 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في الأرض 
المَهُلّكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
ولله أسرارٌ وحِكم ومنيّهاتٌ وتعريفاثٌ لا تنالها عقولٌ البشر. 

فقل لغليظٍ القلب ويحك ليس ذا بِعُشَّكَ فارج طالبّاعْشّكَ البالي 
ولاتك ممَّنمَدَّ باعَا إِلئ جَنَى فتَصَّرّعنه قال ذاليسٌ بالحالي() 
فالعبدٌ إذا بلي بعد الأنس بشيءٍ من الوّخْشة وبعد القُرب صَلِي بنار 
البعاد(؟2» أشتاقت نفسُه إلئ لذَّة تلك المعاملة» فحنت وأندّت وتضرّعت(4) 
وتعرّضت لنفحات من ليس لها منه عِوَضٌ أبدًاء ولا سيّما إذا تذكّرت بره 
ولطفه وحنانه وقربه؛ فإنَّ هذه الذكرى تمنعٌها القرار وتهيّحٌ منها البلابل207, 
كما قال القائل ‏ وقد فاته طوافٌ الوداع» فركب الأخطار ورجع إليه -: 

ولما تذكرتثالبقارل بالحم ولم تشقن ل تنسليمة المشرود 
لسك ]ن الكتك لوب شافع إذا اننال انطو لوا بسع 


)١(‏ «وتمت به نعمته» ليست في (ح» ن). 

(؟) أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

() (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 
0( (ن»ح): اوتصدعت». 

(5) وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 
(7) البيت الأول في «الموازنة» (57//7)» واشرح نهج البلاغة» )١18/8(‏ للعلوي - 


حلنه 


وإن أستمرٌ إعراضها ولم تَحِنّ إلى مَعْهٌدها الأوّل(١"»‏ ولم تحسّ 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممَّن إذا غاب 
لم يُطلبء وإذا أبّى لم يُسْتّرجعء وإذا جنئ لم يُسْتَعتّب. وهذه هي النفُوسٌ 
التي لم تُؤْمّل لما هنالك. وبِحَسْب المُعْرِض هذا الحرمان. فإنه يكفيه. 
وذلك ذنتٌ عقابه فيه. 

فصل 

مالسبع ورك اممعرة نكرو لمشي 
الآنسان» وهانان الف دان فيه وت له فاته الذاتف لذ يفك ضنها وبهنها 
وقعت المحنةٌ والابتلاء» وُرّض لنيل الدّرجات العُلىْ واللّحاق بالرفيق 
الأعلئ. والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فهاتان القركان لا تدعا القند نع تلان معازل الأبزان أو يتظيعانة 
تحت أقذام الأشرار ولق وجعل الل من شسهوث مصووفة إلا .ها أعِدَ له في 
دار النَعِيم» وغضبّه حميّةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كن شهوتُه(؟) 
مصروفةٌ في هواه وأمانيه العاجلة» وغضيّه مقصورٌ علئ حظّه. ولو أنتُهيكت 
محارمٌ الله وحدودٌه؛ وعَطّلت شرائعٌه وسنئهء بعد أن يكون هو ملحوظً بِعَيْن 


- البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الأمالي» )١١١(‏ من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» و«التذكرة الحمدونية» (5/ )5١‏ لبعض بني قشيرء وأنشده 
تعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» (؟/١8).‏ 
قال شيخنا الإصلاحى: وجواب (لما) فى الأبيات المرويّة: زفرت إليها زفرة.... 
وهنا: تيقنتُ...؛ فالظاهر أن بعضهم ضمَّن البيت القديم في شعره. 

010( (ح ن): «مهدها الأول». 

220 (ق» ن): لاكمن جعل شهوته». 

5م 


الاحترام والتّظيم والتّوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرّؤساء أعاذنا الله 
منها. 


فلن يجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة» فهذا رَكَض7١)‏ بشهوته 
١ 5 000‏ عه 5 ١‏ رع 
وغضبه إلى أعلئ عليين» وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. 
والمقصودٌ أن تركيبٌ الإنسان علئ هذا الوعة موعارة الحكيةولابيند 


أن يقضي كل واحدٍ من القوّتين اث ر2"1: فلا بدٌ من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصيء ولا بد من ترب آثار هاتين القرّتين عليهماء ولو لم 
لقا(" في الإنسان لم يكن إنسائاء بل كان مَك فالتربُ(4) من موجبات 
الإنسانيّة كما قال النبيٌ يكل: «كل بني آدم خطاءء وخَيدُ الخطائين 


التوّابون)20). 


)١(‏ (حءن): «فهذا صعد). 

(؟) كذا في الأصول. حملا على المعنى. والجادة: كل واحدة من القوتين أثرها. 

222 (ح» ن): «ولو لم يختلفا». 

(:) (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): العله: فالذنب». وهو محتمل. 

(5) أخرجه الترمذي (7599). وابن ماجه :)575١(‏ وأحمد (98/7١).؛‏ وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 
قال الإمام أحمد كما في «المنتخب من العلل للخلال» (97) -: «هذا حديثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنئ» :)8١/4(‏ لهذا حديثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: لمسند البزار» (077155. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (27017/0» وابن حبان في «المجروحين» 
))١١/(‏ في ترجمة علي بن مسعدة, وأنكراه عليه 

6:١ 


فأمًا من أكتنفته العصمة» وضُربت عليه سُرادٍقاتٌ الحفظء فهم أقل 
أفراد التوع الإنساني» وهم خلاصته ولبه. 

ومتهاء أن الل شيحاته إذا أراد ياوه كيه أنناة وق طاعاتة» ور تقهنا مين 
للد ولسانة فزقا اكلى بالذمن عقل اقيق عفد رس عات وعم امك 
كله بذنبه(21» فلا يزالُ ذنبّه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح؛ فيكونٌ هذا 
غير الرلخمة افق حقه 

كها تال سفن الأكلت» :إن العية العمل لنت لندخزيه الجن 

0 7 و 31 
ويعمل الحسنةً فيدخل بها الثار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئةً فلا تزال تُضْبَ عينيه كلَّما ذَّكَرّها بكئ» وندم» 
وتاب» واستغفر» وتضرّعء وأناب إلى الله وذل له وانكسّرء وعَمِل لها 
أعهمالا» فتكون سين الرحمة فرج حقة: 

1 0 + وى ار 100 0 5 

ويعمل الحسنة فلا تزال نُضْبَ عينيه يَمْنْ بها ويراها ويعتذها على ربّه 
وعلى الخلق» ويتكبّر بهاء ويتعجّبُ من النّاس كيف لا يعظّمونه ويكرمونه 
0 م تقوى عليه آثارُها؛ فتدخله 


وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه؛ بل جعله من أخبار أهل الكتاب. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (475). وهذا هو المحفوظ. 
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة (/ 5 4 1)؛ فتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ن): (ذنبه». 
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الثار)7١2,‏ 
تعلامة الكغادة أن تكو ة خهنات اليد خلف طيره» وسيناله تت 
عينيه. وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نُضْب عينيه» وسيئاته خلف ظهره. 

واللهالمتحعاة: 

وفتها: أن ينود العجد تر :وحطاناء تواعيت لبان الأامرى سه عان 
أحدٍ فضلاء ولا له علىا أحلٍ حما(')؛ فإنه يشهدٌ عيوب نفسه وذنوبّه» فلا يظنُ 
0 بالله ورسوله. 00 الله 0 
مقاضام يه وي عل تر الام ب انها عدم أل قفار م 
ات ا عباد الله حقوقٌ يجب عليهم مراعاتهاء أو لها عليهم 
فضل د يستحق أن يُكْرّم ويُحَظّم ويْقَدّم لأجله. 

فيرئ أن من سلّم عليه أو لَقِيَه بوجو منبسطٍ فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لا يستحقه؛ فاستراح هذا في نفسه؛ وأراح النَّاسَ من شكايته وغضبه علئ 


)١(‏ جاء أصلٌ هذا المعنئ من قول أبي موس وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن وأبي حازم. انظر: الزهدا لهناد (411415): ولابن المبارك (117 
14 ©» ولأحمد (771)) و«الحلية» لأبي نعيم (9/ 075147 1/ 27588 وااشعب 
الإيمان» للبيهقي (؟5١/‏ 5170). 
ورُوي من مرسل الحسن عند ابن المبارك ))١15(‏ وأحمد (7910). .. 

(9) قال ابن تيمية: العاف لايرئ تدع الح حقاء ولا ينهد لعن غنيرة فضلا: 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالِب ولا يضارب». «مدارج السالكين» .)0717/١(‏ 


اله 


الوجود وأهله. فما أطيبَ عيضّه! وما أنعمٌ بالّه! وما أقَرٌ عيئّه! 


وأدن هذا نكن لأيرال غاجاعارة الخلئ ناكا كرا قامهه ده 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبُ له الإمساكَ عن عيوب النَّاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شغْلٍ بعيب نفسه(١2»‏ فطُوبئ لمن شغله عيبّه عن عيوب النَّاس» ويل لمن 


َبِيَ عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس. هذا من علامة الصّقَاوة؛ كما أن الأوّلَ من 
أمازانف السعادة. 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب شّهد نفسّه مثل إخوانه الخطّائين» وسّهد 
أنَّ المصيبة واحدة» والجميعَ مشتركون في الحاجة ‏ بل في الضرورة ‏ إلئ 
مغفرة الله وعفوه ورحمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم. كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم؛ فيصير هِجُيراه: رب أغفر لي 
ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعضٌ السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم علئ هذا الدّعاء كلّ 
يوم سبعين مرّة فيجعل له منه وزًا لامُخِلٌ به ؛ موقت يكنا بذكرة وذكق 


)١(‏ (ق». د): لابعيبه ونفسه). 
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بوم نويه اسيل« بوره اومن ماه ارال الى لا نر 
بها("2. وسمعتّه يقول: إن جَعَله بين السّجدتين جاز. 

فإذا سهد العبدٌ أنَّ إخوانه مصابون بمثل ما أَصِيبَ به محتاجون إلئ ما 

03 سي الى الله وفضله. 
عق بهذ أنالا اعفان الجر ادم جسن العم ؛ 

وقد قال بعض السّلف: (إِنّ الله لما عَتَبَ علئ الملائكة بسبب قولهم: 


)١(‏ لعله ما ذكره في «الروح» (240)» قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تسستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم. والله لا يضيع أجر 
المحسنين). 
وانظر منامًا لبعض السلف في «الحلية» .)١1١7 /١١(‏ 
وعند الطبراني في «مسند الشاميين» )7١105(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
امن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة". وإسناده 
ضعيف. وجوّده الهيئمي في «المجمع» .)707/1١(‏ ومن حديث أم سلمة في 

: 
«المعجم الكبير» (؟/ وإسناده ضعيف. وفي الباب حديث ثالث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة) (5/إا9 0). 
وانظر تقرير ما دلت عليه في «تحفة الذاكرين» للشوكاني (7580). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي (7704) وصححه من 
حديث أبي هريرة في قوله تعالئ: لوَاسْسغفر لد نلك وَلِلْمُو ْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْصِنتِ # قال: 
فقال يَكِِ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)7777/75142017١/717(‏ 
(7) (ن): «لفرط جهل». 
ك4 


«أََحَمَلُ فيا من يَُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَاهُ ©» وامتّحَن هاروتٌ وماروتٌ 
بما أمتحنهما به عقنت الاك يقد ذلك متلق لبي دما تعر ا 
مي 

ومنها: أنه إذا شّهِد نفسّه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرّطا('» مع فَرْطٍ إحسان 
لله إليه في كل طرفة عينء وبرٌه به ودَفْعِه عنه» وشدَّة حاجته إلى ربّه؛ وعدم 
أستغنائه عنه تَقَسّا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطمعٌ أن يكون النَاسُ معه 
ا 0 
المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن يطيعه مملوكُه وولدّه وزوجتّه في كل ما يريد 
ا ل ل 
له أن يستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه؛ ويسامحه. ويّعْضِ عن الاستقصاء في 

فودذه الآقا ونيد ماكر ااه اليذه الزن فين غلافة كوت 
وعم ف عفدا وما اعد و1 أسداذها وارحيت لمخلات ما دكرقاء 
فهر والله علامة الشقارة#وانمى: عوانة عا اللا وسقوطهمن عكه علن ينه 
وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حجّة عدله. فيعاقبه باستحقاقه. 


)0( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 47 4)» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(86/1) عن ابن عباس. وصححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي. 
(؟) (ن): «مسيئا مخطئا خاطئا مفرطا مع الله». (ح): «مسيئا خاطتا مع الله». 
(*) كذا في الأصول. 
(5) (حءن): «ومن اجتنى منه». 
65م 


وتشداعئ السَّيئاتُ في حقٌ مثل هذا وتتولف(2: فيتولُدُ من الذَّنب 
ل ا ا 0 
الث ثم تقو الثلاثهُ فتوجث رابعاء هلع جدًا. 


3 لم يكن له فقهُ نفس في هذا الباب هلك من حيتٌ لا يشعُر. 

اللحسيات والسكات اسد عم يور قات خض عدو مها بعماء 
ونم فعاضم كال شن التكلك: :دإن من كرات لحي الحيسنة 
بعدهاء وإنْ من عقاب السيئة السيئة بعدها)(5). 


وعدا قلي عد النادن هد أن تقوب :له الأمفال وتطانب هلش و يي 
والله المستعان. 
فصل 
وإذا تأمَلتَ حكمته سبحانه فيما أبتلئ به عباده وصفوته بما ساقهم به 
إلئ أجل الغايات وأكمل التّهايات التي لم يكونوا يعبّرون إليها إلا علئ جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسم لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلئ الجنة إلا عليه. وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحانٌ عَيْنَ 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلئ بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرفًاء فهو: تتألّفء كما قالوا: تواليف. 
(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن ن السلمي في «طبقات الصوفية») (585)) ومن طريقه البيهقي 
في اشعب الإيمان» /١1(‏ 205) عن أبي الحسن المزين ن (ت:7581). 
(9) انظر: «الداء والدواء» »)١79(‏ و«طريق الهجرتين)» (055). 
ام 


المنح(١2‏ في حقّهم والكرامة» فصورئه صورةٌ آبتلاء وامتحان("2» وباطنّه فيه 
الرحمةٌ والتُعمةٌ والمنّه. فكم لله من نعمةٍ جسيمةٍ ومنَّةٍ عظيمة تجن من 

فتأمّل حال أبينا آدم يل وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
والتوية والهذاية ورفة المزلة ون و لاقلك الستحدة الى سرت عليةت 
بإخراجه(" من الجنّة» وتوابع ذلك لما وصل إلئ ما وصل إليه؛ فكم بين 
حالته الأولى' وحالته الثّانية فى نهايته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح وَل وما آلت إليه محنته وصبره على قومه 

ل ا نس على يد ع د ايه 0 
تلك القرون كلّهاء حت أقدّ الله عيئّه» وأغرّق أهلّ الأرض بدعوته» وجَعّل 
العالم بعده من ذريّته وجَعَله خامس خمسةٍ هم أولو العزم الذين هم أفضل 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدًا يَكِةٍ أن يصبر كصبره. وأثنئ عليه بالشكرء 
فقال: ©#إنَّهكرت عَبَدًا شَكُورا © [الإسراء: ”]» فوصفه بكمال الصّبر والشكر. 

ثم تأمّل حال أبينا الثالث إبراهيم يكِِ؛ِ إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياءء 
وعَمُود العالم47»» وخليل ربٌ العالمين من بني آدم» وتأمّل ما آلت إليه 

و 0 

محنته وصبره وبذله نفسّه لله. 

وتاك نط ل سبل جا لوقه موقم أن عجن اغنيل 
لنفسه» وأمر رسوله وخليله محمّدًا يك أن يتبع ملته. 


)١(‏ (ق.ت): اعين المنهج». 

(؟) «وامتحان» ليست في (ح. ن). 

2 (ح. ن): اوهي إخراجه». 

(4) ذكر المصنف في «جلاء الأفهام» )7١7(‏ أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 
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وأنبّهك علئ خصلةٍ واحدةٍ مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإنَّ 
الله تبارك وتعالئ جازاه علئ تسليمه ولدّه لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره؛ 
حتئ ملأ السّهل والجبل؛ فإِنّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحد, وهو أكرمٌ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَزَّلَ الله له أضعاف ما تركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
مضاعفة. 

فلما ور إبراهية(١2‏ بذبح ولده فبادر لأمر الله» وواقق عليه الولدٌ أباه 
رضًا منهما وتسليم(' 2 وعَلِم الله منهما الصّدق والوفاء- قَدَاه بلِبْح عظيم 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضله؛ وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريّتهما 
عت ملوو1 الآرضن» فإن المقصوه بالولك'إثما عو التناسا ‏ وتكدة ارك 
ولهذا قال إبراهيم: #رَتّ هَبّ لى مِنَ ألصَّلِحِينَ4 [الصافات: »5٠٠١‏ وقال: #رَبَ 
َجْعلْن مُقِيمَ اَلصَّْوَ وَمِن ذُرَسَقِ © [إبراهيم: .]4١‏ 

فغاية ما كان يَحْدَرُ ويخشئ مِنْ ذبح ولده'” أنقطاع نسله؛ فلمًا بذل 
ولده لله وبذل الولدُ نفسَهء ضاعفف الله انسل وبارك فيهء وكتّره حتئ ملؤوا 
ادناه وجعل النبوّة والكتاب في ذريّته خاصّة؛ وأخرج منهم محمذا وَل 


وقد ذُكِر أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَّد بني إسرائيل» فأمّر 
بإحضارهم.؛ وَبَّعَث لذلك ثُقباء وعرّفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلّغ 


)١(‏ (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
)٠(‏ (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
9) (دءق» ن): اذبح الولد». 
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عددٌهم, فمكثوا مدَةٌ لا يقدرون علئ ذلك. فأوحى الله إلئ داود: أن قد 
حدات | روهدت اله إرر اقيم لجر ]بر ولج وليل ادر إلى طاعة أمري 

أن أبارك له في ذريّده حتئْ يصيروا في عدد النُجوم؛ وأجعلهم بحيث لا 
يحص عددُهم» وقد أردتٌ أنت أن تحصي عددًا قدّرتُ أنه لا يحصئ 0 


وذكر باقي الحديث7). 


جحل نْ نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين7 لا يحصي عددهم إلا 
لله خالقهم ورازقهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل؛ هذا سوئ ما أكرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثّناء الجميل علئ ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبّا لمن عَرّفه ثمّ عامل غيره؛ ما أخسرٌ 
صفقته وما أعظمَ حسرتّه! 
فصل 
م تمل حال الكليم موسئ عليه السّلام وما آلت إليه محثه وفتُونه! 9 
من أرّل ولادته إلئ منتهئ أمره؛ حتئ كلّمه الله منه إليه تكليمًاء وكتب له 
التوزاة يده ورقعةه إلر أغلز الكهوات > واكمل لما لآ نكنل العيزف فإنة 
رمئ الألواح علئ الأرض حتئى تكسّرت» وأخذ بلحية نبيّ الله هارون وجرّه 


)000( (ح؛ ن): «وقد أردت أن تحصي عددهم أقدرت أن تحصي". 

(؟) أخرجه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 5405) عن وهب بن منبه. فهو من أخبار بني 
إسرائيل. 

() (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


سم ص الع ب 


(4) كماقال تعالى عنه: #وفدئك فئونا © [طه: ٠‏ 14]. وسقطت الكلمة من (ت). 
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إليه» ولَطّم وجه ملّك الموت ففقأعيتّه» وخاصًم ربّه ليلة الإسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله كك وريه يحبّه على ذلك كله ولاسقط شيءٌ منه من عينه. 
ولا سقطت منزلتّه عنده» بل هو الوجية عند الله» القريب» ولولا ما تقدَّم من 
السّوابق» وتحمّل الشٌّدائد والمِحَن العظام في الله ومقاساة الأمّتين 
الشَّديدتين7١2:‏ فرعونَ وقومه؛ ثم بني إسرائيل وما آدَوْهُ به وما صّبّر عليهم 


, 01 


ثمَّ تأمّل حال المسيح يِه وصبره على قومه. واحتمالّه في الله0" ما 
تحمّله منهم» حتى رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه. 
وقطعهم في الأرض» ومزقهم كل ممزق, وسَلبِهم مُلكَهم وفخرّهم إلى آخر 
الدّهر. 

فإذا جعت إلى النبيّ يَكَِةِ وتأمّلتَ سيرته مع قومه. وصبره في الله 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله» وتلوّنَ الأحوال عليه مِنْ لم وحرب» 
وغنّى وفقرء وخوفٍ وأمن(4, وإقامةٍ في وطنه وظعْن عنه وتركه لله» وقتالٍ 
أحبابه وأوليائه بين يديه؛ وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذئ من القول 
والفعل؛ والسّحر والكذبء والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كلّه صابرٌ 
على أمر الله يدعو إلى الله. 


)١(‏ (ن»ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
(؟) جواب (لولا) محذوفٌ» وتقديره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:005). 
(*) (ت): «واحتماله لله»). 
)0( (ح» ن): من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن». وهو تحريف. 
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فلم يوذ ني ما أوذي» ولم يسَحْتول في الله ما حتَمّله(27, ولم يط نبي 
ما أُعطِيّه» فرقّع الله له ؤِكُرّهه وقّرّن آسمه باسمه؛ وجعله سيِّد النّاس كلّهمء 
وجعله أقربّ الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المحرٌ والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهى مما زاده الله بها شرفا 
وفضلاء وساقه بها إلئ أعلئ المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيبٌ من المحنة؛ 
يسوثه اله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظّه 
عق الذي(1 )خط من خلق نوا و لق له ويل أخلاقه ونش ضهنا فهو 
أكل يوار ةروح واس اله ايه يلعاي لختكن أرلجاء اله 
وهو في ذَعةٍ وحَفْض عَيْ("2) ويخافون وهو آمن» ويحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأنْ ولهم شأن» وهو في وادٍ وهم في وادء همُّه ما يُقِيمُ به جاهّه 
ويَسْلَمُ به ماله وتُسْمَعُ به كلمثه» لَزْم من ذلك مالَزِم ورَضي من رَضِي 
وسَخِط من سَخطء وهمٌِّهم إقامةٌ دين الله وإعلاء كلمتهء وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون الذّعوةٌ له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسولّه المطاع لا 
سوأه. 

فللّه سبحانه من الحِكّم في أبتلائه أنبياءء ورسله وعباده المؤمنين ما 
م له .- 4 ٠‏ سا م 1١‏ 
تتقاصرٌ عقول العالمين عن معرفته» وهل وَصّل من وَصَل إلى الغايات 


)001 (ح): «فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمله». 

(؟) (تءدء ق): «فحظه فى الدنيا». 

فر وك وادعة ولط رقم عيش 
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المحمودة(١2‏ والنّهايات الفاضلة إلا علئْ جِسر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا مارّئْتَ تُذْرِكُها فاعير إليها علئ جسْر من التّعبِ(5) 
0 

وإذا تأمَلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدِّين القيّ(؟» والملَّة الحنيفية: 
والشريعة المحمّدية» التى لا تنالٌ العبارةٌ كمالهاء ولا يدرك الوصف حُسْتهاء 
ولا تقترحٌ عقولُ العقلاء ‏ ولو أجتمعت وكانت عائ عقل أكمل”*) رجلٍ 
منهم ‏ فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن أدركّت خشتهاء وشّهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعةٌ أكمل ولا أجل 217 ولا أعظمُ منها. 

فهى نفسّها الشاهدٌ والمشهودٌ له. والحجَّةٌ والمحتحٌ له. والدّعوئ 


والبرهان» ولو لم يأت المرسَّلٌ 7" ببرهانٍ عليها لكفئ بها برهانًا وآية 
وشاهدًا على أنها من عند الله» وكلّها شاهدةٌ له بكمال العلم؛ وكمال 


)١(‏ (حءن): (المقامات المحمودة». 
(؟) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «ديوانه» /١1(‏ 077: 
بَصْرْتَ بالراحةٍ الكبرئ فلم تَرَها 2 تُنَالُ إلا على جسر من التَعبٍ 
إفرة قبل الكلمة في (ح» ن): «والحمد لله وحده؛ وصائ الله على محمّد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلئ يوم الدين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين». وليست في (د. ت» ق). 
(5) (نءح): «الدين القويم». 
(05) (ق»نءدءت): اوكانت على محل كل). 
(4 (ح): «ولا أجمل». 
(0) (ت.حءقء د): «الرسل»). 
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ليكب رصخ لضو وات كوالاسينان ر الانحاطة بالعينيو الكيافة 
والعلم بالمبادىء والعواقب. وأنها مِنْ أعظم نِعَمه التي أنعم بها على عباده. 

افما أنعم عليهم بنعمةٍ أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
مم ل م ل ان ل ديا 
قال تعالئ: ظلْقد من أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذ بعت فيرم رسولا من نشي تلوأ عَلَتوِمْ 


َايلجهء ور ًَ وركيم وَتعَلْمهُمُ الكتب وأ - 2 وإن كانوأ من بل لَنى 


صَكلٍ مين © [آل عمران: 114]. 

وقال معرِّفًا لعباده ومذْكرًا لهم عظيمَ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شُكرّهه 17 على أن جَعَلهم من أهلها: الوم َكلت لَكْمْ ديدح وَأَمَمَتٌ 
1 مق وَرَطِنيت لم الإسَلم دينًا 4 [المائدة: "9]. 

وك الدّين الذي آختاره لهم بالكمالء والتعمةً التي 
أسبّغها عليهم بالتّمام إيذانًا في الدَّين بأنه لا نقصّ فيه ولا عيب ولا خلل 
ولاشيء خارجًا عن الحكمة بوجيء بل هو الكاملٌ في خُسْنه وجلالته. 
ووّصّف النّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يَسْلّبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموها(' » بل يتِمّها لهم بالدَّوام في هذه الدّار وفي دار القرار(). 

وتأمّل خَُسْنَ أقتران التّمام بالثعمة» وحُسْنّ أقتران الكمال بالدّين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وإضافةً الئعمة إليه إذ هو 


)١(‏ (ن): «شكرها). 
(؟) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفي (ن): «أعطاها». 
(”) (قء)ت. د): «دار البقاءا. 
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وليّها ومُسْدِيها والمنعمٌ بها عليهه(١))‏ فهي تعميّه حقًا وهم قابلُوها. 

وأتئ في الإكمال باللام المُؤذنة بالاختصاص وأنه شيءٌ خصّوا به دون 
الأمم؛ وفي إتمام التّعمة ب (علئ) المُؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء #أَتمَمْتُ4 في مقابلة ظأَكمَلْتُ 4 وطعَلِي 4 في مقابلة #لكم » 
ونِعَمَت # في مقابلة دينَي وأكّد ذلك وزاده تقريرًا وكمالًا وإتمامًا 
للتعمة بقوله: #وى كنك لك الاملم دنا 

وكان بعض السّلف يقول: ص 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا في دلالة خلقه علئ وحدانيّنه2"9؛ وصفات 
كماله» ونُعوت جلاله وأسمائه الحسنىء وأردنا أن نختمٌ به القسمَ الأوّل من 
الكتاب7؟» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيّته 
وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من أشرف العلوم التي 
يكتسبها العبدٌ في هذه الدَّاره ويدخل بها إلئ الدّار الآخرة. 
وقد كان الأولئ بنا الإمساكُ عن ذلك؛ لأنّ ما يصقّه الواصفون منه 
إليه علومُهم هو كما يديل الرجلٌ إصبعه في اليم ثم ينزعهاء فهو 
ا ا لي ا 


)١(‏ (ن): «عليهم دون الأمم». 

(؟) أخرجه الذهبي في «السير» (1/ 0795 عن إبراهيم بن أدهم. 

(9) يقصدٌ ما تقدّم من (ص: 078) إلى هنا. 

(:) وهو مايتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما يتعلق بمباحث الإرادة. وراجع ما 
كتبناه في المقدمة. 
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السام أن تلك الصّفة أحاطت بالبحره وإنما هي صفةُ ما عَلِق بالأصبع 
منه(١2»‏ وإلا فالأمرٌ أجل وأعظمٌ وأوسعٌ من أن تحيط عقولٌ البشر بأدنئ جزءٍ 
منه. 

وماذاعشن نيصف يه الناظة إل قُرص الشمس مِنْ ضوئها وقّدْرها 
وحُسْنها وعجائب صُنْع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عباده بالَّناء عليه 
وؤِكْر آلائه» وأسمائه وصفاته. وحكمته وجلاله مع أنه لا نحصي”' ثناءً 
عليه أبدّاء بل هو كما أثنئ على نفسه. 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناءً عليه تبارك وتعالئ» ولا وَضْفَ كتابه ودينه بما 
ينبغي له. بل لا يبلغ أحدٌّ من الأمّة ناءٌ علئ رسوله كما هو أهل أن يُثْنئ عليه 
بل هو فوق ما يُدُنون به عليه ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمَّد ويُثْنئ عليه 
وعلئ كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدَّمةٌ أعتذارٍ بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم. والله 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم وهو أولئ بالعٌذر والتّجاوز. 

فصل 

وبصائر النّاس في هذا الثُور اتام(" تنقسمٌ إلئ ثلاثة أقسام: 

أحدها: عن عدم ضير ليجات تجملة: »فهو لا يرئ من هذا الضوء إلا 
اللّلمات والرعد والبرق» فهو يجعلٌ إصبعيه في أذنيه من الصّواعق» ويدّه 


)١(‏ (حءن): «علق على الأصبع منه؛. 
0( (ت): «يحصى». 
22 (ح. ن): «النور الباهرا. 
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علا غينة من البرق؛ خخشية أن يخطف بضده .ولا يجاوزٌ نظرّه ما ؤزاء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسمٌ هو الذي لم يَرْفَع بهذا الدّين رأسَاء ولم يقبل هدئ الله الذي 
هدئ به عباةه ولو جاءته كل آية؛ لأنه مسن سبقت له الشّقاوة» وحقّت عليه 
الكلمة. قفائدة إنذار هذا إقامة الحكة عله عات بذنبه لا بمجرّد علم الله 


فيه. 


القسم الثاني: أصحابٌ البصائر(١)‏ الضعيفة الحُعَاشْيَّة الذين نسبةٌ أبصارهم 
لوا هذذا الترركسية اإنضاز الحناني لز درم اين دي ين لآباتهم 
وأسلافهم؛ ديئهم دينٌ العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرٌ المؤمنين 
علوئٌ بن أبى طالب: «أو منقادٌ للحن لا بصيرة له فى أحنائه2"7). 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر, لا يتخالجهّه7" شك ولا 
ريب؟ فهم على سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود. ولَبِابُ بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر الثافذة» الذين نهدت بصائرٌهم هذا النور المبين فكانوا منه علئ 
بصيرة ويقينٍ ومشاهدةٍ لحسنه وكماله» بحيث لو عرض علئ عقولهم ضذه 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


)١(‏ (حءتءن): «البصيرة». 

(؟) (تء ق): «إصابة». (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحريف. وقد تقدم الكلام 
عليها عند ورود الأثر (ص: 5 ”27 795). 

(©) (حءن): «يختلجهم». 


/لاهم/ 


وهذا هو المِحَكٌ والفرقانٌ بينهم وبين الذين قبلهم؛ فإنَ أولئنك بحسب 
داعيهم ومن يقترن 2١7‏ بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباعٌ كل 
ناعق» يميلون مع كلّ صائح("2» لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى 
ركن وثيق06). 

وهذا علامةٌ عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الى وضدَّه ويمدحٌ 
الشيء ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفهء فيعظّمْ طاعة الرسول ويرئ 
عظيمًا مخالفته» ثم هو من أشدٌ النّاس مخالفة له ونفيًا لما أثبته؛ ومعاداة 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ اثالث إنما عملُهم علئ البصائر» وبها تفاوت مراتبهم في 
درجات الفضلء كما قال بعض السّلف ‏ وقد ذَكر السّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون على البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرةٍ في دين الله؛ ولو قصَّر في العمل؛ قال 
تعالى: 98 واد رَعِبَدَدََبهِم وَإسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْأبِصرٍ © [ص: ه]؛ قال 
أبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله)7؟). 
وقال قتادةٌ ومجاهد: «أَعطُوا قرَّةٌ في العبادة وبصرًا في الدّين)90». 


)١(‏ (ت): «يقرب». (ق): ايقرن». ومهملة في (د). 

(؟) (حءن): «مع كل ريح». 

(') جزءٌ من الأثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه 

(4:) (تء حء ن): «المعرفة بالله» راد ام مم ري 507 
البخاري. انظر: «تغليق التعليق» (5957/5). 

(5) أخرجه الطبري .)75١7/71١(‏ 


ات 4 


وأعلمُ النّاس أبصِرُهم بالحقٌّ إذا أختلف النَّاسء وإن كان مقصّرًا في 
العمل. 
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقاديرّها وتفاوتها إلا 


س 


أللّه . 


إذا عرف هذا؛ فالقسمُ الأوَّلُ لا ينتفع بهذا الباب230» ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة, والم قيس الثائق يتعفم ب#رقدر اقهمة وامتعداةم»:ؤالة لقسمٌ الثّالث وإلم 
: 2 1 - 1 0 د م 
هذا الحديث يسَاقء وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشادء وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالى: #إوَمًا 


سر 


ل 00 
يدّحكر إلا أؤلوا الا ليب © [البقرة: 119]. 

قد نهدت الفطر(" والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادرًا حكيمًا( عليمًا 
رحيمّاء كاملا في ذاته وصفاته. لا يكونٌ إلا مريدًا للخير لعباده؛ مُجْرِيًا لهم 
على الشريعة والسّنّة الفاضلة العائدة باستصلاحهم, الموافقة لماركّب في 
عقولهم من أستحسان الحَسّن واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعٌهم عليه من 
إيثار التّافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشّهدت هذه الشريعةٌ له بأنه أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين؛ وأنه 
المحيطٌ بكلّ شيءٍ علمًا. 


)١(‏ (ح): «الكتاب». 
(؟) (ن): «قد شهدت الفطرة السليمة». 
(9) (ق): «حليما». 
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وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية؛ الور د ا 
العالم» أنهم يسرُون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلّ ما يعرفه 
الملوك؛ وإعلامهم جميع مايَْلمونه؛ وإطلاعهم علئ كل مايجْرُون 
عليه(١)‏ سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حت لا يقيموا في بلدٍ قيّمًا(؟) 
إلا أخبروامن تحت أيديهم بالسّبب فى ذلكء. والمعنئ الذي قصدوه 
منه("» ولا يأمرون رعيّتهم بأمرء ولا يضربون عليهم بعثاء ولا يَسُوسونهم 
سياسةً إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته» بل لا تنصرّفٌ بهم 

5 و رو 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهه”؟) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَمُوهم على 
أغراضهم فيه( 

ولا قن أن ةداق حك والبدف ايخ بيو المدللر قن لكي 

بشأنِ رب العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركّه في علمه("2 ولا في 


يد ع سم 


حكمته أحد أبدًا؟! 
تكقت العقؤل التكافلة اعفد لاغ تع مدن سكع عنر ا اعبات 


)١(‏ في الأصول: «عليهم». والتصويب من «محاسن الشريعة». 
(؟) فى الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من ١‏ محاسن الشريعة». 
فر «بعابن القريعة اشرو نم3 
(5) «ومشاربهم» ليست في (ح؛ ق). 
(5) «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: 7”506) (ص:9١)‏ بو نذا 
الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: 475). ويثني عليه. 
(5) (ت): «في حكمها. 
(0) في الأصول: «واعلم». والمثبت أشبه. 
كم 


وهل تدج تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ كل عبد من عباده217 بكلّ ما 
له رز قتي علا ربد يروف كل ادن دوعا ا كط ف يفا 
دَرَأْوبرَأ من خليقته؟! وهل في قُوئ المخلوق ذلك؟! بل طوى سبحانه 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه. فلم يُطْلِع على ذلك مَلَكَا مقرَّبّا ولا 
نبيا مرسلا. 

والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذا ثب بدت حكمنُه وابتغاؤه الصَّلاحَ لمن تحت 
تدبيره وسياسته كفئ في ذلك تتبّمُ مقاصده فيمن يولي ويَعْزِله وفي جنس ما 
يأمرٌ به وينهئ عنه. وفي تدبيره لرعيّته210 وسياسته لهم؛ دون تفاصيل كل فعل 
ورافزن1»: الليكزنة اليل انه ف امهمف رتسام كر رجفا 
في المصلحة أصلاء فحينئذٍ يخرحُ بذلك عن آستحقاق آسم الحكيه(؟؟. 


ولن يجد أحدّ في لق الله ولا في أمره واحدًا*2 من هذا الضرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتيسٌ المتعنّت 7 أمورٌ يعجر العقلّ عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمّا أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن يكون ما أخرجه كذبًا 
علئ الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


)١(‏ (حء ن): «أن يخبر الله تعالئ عباده». 

0( (ح. ن): «إلئ تدبيره لرعيته». 

(*) «محاسن الشريعة»: «كفئ ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعيته». 

(:) «محاسن الشريعة»(١5).‏ 

(6) (دءت» قءن): «ولا واحدا». 


(6) (ق.د): «نفس المتعنت». (ت): «تعيس المبعث»)!. 
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وإذا عرف هذا فقد حُلِم أنَّربٌ العالمين أحكمٌ الحاكمينء والعالم بل 
شيء؛ والغنيٌ عن كل شيء؛ والقادرٌ على كلّ شيء؛ ومن هذا شأنه لمتخرج 
انعالهوا نام اط عن الشكمة و ارهرةالمسريعة ويا بنش عزن الغيارة 
من معاني حكمته في صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفتّه!"أ 
بالوجه العام أن تضمّنته حكمةٌ بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأنّ ذلك من 
علم الغيب الذي أستأثر الله به. فيكفيهم في ذلك الإسناد("2 إلئ الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي منها مما ظهر لهم. 

هنذا وإن اله ستيحانه وعال' بذ أفوذ هياده عل انعد نين معناني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

فالث انار انف لكات كاه اعلاهنا اعتر قو فيه الاين أو أقيد 
يناقناء أو أحد دوعتا لأمكناك أناتعرنع ين نجية التثين الذى احرى الغلبيه 
قذة الخليقة رجه الخصاض 14 واضل سنهنا نما العف ينه وهكذا في 
أختلاف الصّور والأشكال. 

ولككن لو أرَذت أت تغرف المعق الذي كان تعر هذا معلا يزيد علئ 
شّعر الآخر بعددٍ معيّن أو المعنئ الذي فضَّله الله به في القَدْر المخصوص 
والتُشكيل المخصوص.ء ومعرفة القَدْر الذي بينهما من التّاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصله2"9. 


)220 (ح): لمعرفتهم). 
00( (ح. ن): ١ليكفيهم‏ في ذلك الاستناد». 
فر (محاسن الشريعة») (١؟05)١5).‏ 


لاله 


وقِس علئ هذا جميعٌ المخلوقات» من الرّمال(١2‏ والجبال والأشجار 
ومقادير الكواكب وهياآتها. 


واةااكان لأسيل لانن فنا الكلويي كت فيه العلة الاق 
والحكمةٌ الشاملة» فهكذا في الأمريُعْلَجُ أنّ جميعَ ما أمر به منضمَّنٌ لحكمة 
بالغة» وأمّا تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلئ علم البشر به 
ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا الأصل(©. 


5 للد 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلئ كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليهاء ألا ترئ أنَ أكثر العالم يعيشون بغير طبيب؛ 
و و 
0 فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصح 
0 ممن هو متقيّدٌ مرك بالعليي 07 ولعلّ أعمارهم متقارية. 


)١(‏ (حءن): «بين الرمال». 

)١(‏ انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الشاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم؛ وصلئ الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم. يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...) 

() علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

4 القُرى الصغيرة. جمع ١كَفْر».‏ «المعجم الوسيط» (كفر). 

(5) (ت): «أصلح أبدانا». 

(5) (ت): «مقتد بالطبيب»). 

لاله 


وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعُهم واجتناب ما يضرّهم؛ وجعل 
م ل ا ا 
ل فاسزافع ونا شرف لاق رات 
العباد الاختياريّة؛ فمبناها علئ الوحي المحض» والخاضة [إليها شد 52 
الحاجة]!١'‏ إلى التنفسء فضلًا عن الطّعام والشراب؛ لأنّغاية ما يقدّر في 
عدم التنفّس والطّعام والشراب موثُ البدن وتعطّل الوُوح عنه» وما ما يقدّر 
عند عدم الشريعة ففسادٌ الرُوح والقلب جملةٌ» وهلاكٌ الأبد؛ وشّان بين هذا 
وعلاك البدن بالموت 
فليس النَاسٌ قط إلئ شيءٍ أحوجّ منهم إلئ معرفة ما جاء به الرسول ذَلِكء 
والقيام به» والدّعوة إليه؛ والصَّبر عليه» وجهاد من خرج عنه حت يرجع إليه؛ 
وليس للعالّم صلاحٌ بدون ذلك البنّة؛ ولا سبيل إلئ الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور علئ هذا الجسر. 
فصل 
الشرائمٌ كلّها في أصولها ‏ وإن تباينت ‏ متّفقة» مركورٌ حُسْئْها في العقول. 
ولو وقعّت علئ غير ماهي عليه لخرجّت عن الحكمة والمصلحة(2) 
رس هي ياس م وه ار 4 4 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به؛ « ولو بع الحق أَهواءهُمْ 


”2 ل عرو مص» م 2026 


لفْسَدَتٍ لسوت وا لارض ومن فيهرك * [المؤمنون: .]١‏ 


00( ما بين المعكوفين من (ط)»؛ وسقط من (د. تء ق) لانتقال النظر. 
(؟) «محاسن الشريعة» .)75١(‏ 


5 


وكيف يجوّرٌ ذو العقل أن ترد شريعةٌ أحكم الحاكمين بضدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصّلاة قد وضِعَت علئ أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد(١؟‏ بها 
الخالقٌ تبارك وتعالئ عباده؛ مِنْ تضمُّنها(" للتّعظيم له بأنواع الجوارح. مِنْ 
نطق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّه؛ وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه(2 من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواس الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملة علئ الثناء والحمد, والَّمجيد والتّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقٌ» والقيام بين يدي الربٌّ مقام العبد الذَّليل الخاضع”؟) المدبّر 
المَربوب. 

م التذثّل له في هذا المقام؛ والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه؛ ثم أنحناء 
الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة ثم أستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكمل له 

الصو ار وهو السَجودُ مِنْ قيام؛ فيضع أشرفٌ شيءٍ فيه وهو 
وجهّه ‏ علئ التراب خشوعا لربّه» واستكانةٌ وخضوعًا لعظمته؛ ولا لعزَّته؛ 
قد آنكسر له قلبه» وذلٌ له جسمُهء وخشعت له جوارحه. ثم يستوي قاعدًا 
يتضرّعٌ له ويتذلل بين يديه» ويسأله من فضله ثمٌ يعودٌ إلئ حاله من الذّل 
والخشوع والاستكانة» فلا يزالٌ هذا دأبه حتئ يقضي صلاته» فيجلس عند 


)١(‏ (ت): ايعبد). 
(؟) (ق): اومن تضمنت». (ت): اومن تضمنها». والأقرب ما أثبت. 
(9) (ت): «حظه). 
0( (ت): «الخاضع الخاشع». 
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إرادة الانصراف7١‏ منها مثنيًا علئ ربّهء مسَلَّمًا على نبينّه وعلئ عباده؛ ثم 
يصلي علئ رسوله ثم يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله0"). 

فأيٌّ شىءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن ؟! وأيّ كمالٍ وراء هذا الكمال؟! 
وك فو كرت ووه لسري 

فمن جوّز عقله أن ترد الشريعة بضدّها من كلّ وجهٍ في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر” بين هذه العبادة وبين ضدّها من السّخرية» 
والسَّبٌ» والبَطّر0؟)؛ وكشف العورة: والبول عل السّاقِينَء والضحك» 
والصّفيرء وأنواع المُجون وأمثال ذلك- فليّعَرٌ عقله2*0» وليسأل الله أن يهبه 
عقلا سواه! 

#* وأمّا حُسْنُ الزّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
والسخَلّة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم, ويخافٌ عليهم 
التَلفْ إذا خلّاهم الأغنياءً وأنفسّهه! “١‏ ومافيها من الرحمة والإحسان 
والبرٌوالطهْرة» وإيثار أهل الإيثارء والاتصاف بصفة الكرم والسجُود والفضل؛ 
والخروج من سسمّات أهل الشّحٌّ والبخل والدّناءة- فأمرٌ لايستريبُ عاقلٌ في : 


)١(‏ (ق): «عند الانصراف». 
() انظر: «محاسن الشريعة» 8١ 051١(‏ - 66). 
(*) «في نفس الأمر؟ ليست في (ت). 
(4) وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق علئ شدة المرح. وبطرّ الحقٌ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 
(6) (ت): «فليعر عقله). 
(5) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 
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حُسْنه ومصلحته؛ وأنَّ الآمرّ به أحكمٌ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنَّة أن ترد شريعةٌ من الحكيم 
العليه(21 بضدّ ذلك أبدًا. 

* وأا الصّوم؛ فناهييك به من عبادةٍ تَكُتٌ النّفس عن شهواتهاء 
رمحرحاعين د الواتم إل شنة تبه الملائكة المقرِّبين» فإِنَ النفس إذا 
رورس جر الخد بعال اللواي بإنا عورا ول 
ضيفت مجاري الشيطان» وصارت قريبةً من الله بترك عاداتها("» وشهواتها؛ 
بحن لف وابنانالمرفجاتة وتقرًّا إليه» فيدعٌ الضّائمٌ أحبٌ الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من أجل ربّهء فهو 
عبادةٌ لا تُنصَوَّرُ() حقيقتّها إلا بترك الشّهوة لله. فالصَّائمُ يدعٌ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربّه. 

وهذا معنئ كون الصّوم له تبارك وتعالئ» وبهذا فسّر النبي يك هذه 
الإضافة في الحديث» فقال: اقول امار :كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامّه 
وشرابه من أجلي» 47 حتئ إِنَّ الصّائم ليتصوّرٌ بصورة من لا حاجة له في 
الدّنيا إلا في تحصيل رضا الله(20. 


3 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

(0) (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

() (ق». د): «ولا تتصور حقيقتها». 

(4) أخرجه البخاري (189414).؛ ومسلم )١١9١1(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) «محاسن الشريعة» (57). 


11م 


وأي حُسْنٍ يزيدٌ علئ حُسْن هذه العبادة التي تَكْيِرٌ الشهوة» وتَفْمَعْ 
النّفْسء وتحبي القلبّ وتفرحه. وتزمّدُ في الدنيا وشهواتهاء وترغبُ فيما 
عند الله وتذْكّرُ الأغنياءَ بشأن المساكين وأحوالهم, وأنهم قدأخذوا 
بنصيب(1 من عَيْشهم» فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ويعلمون ما هم فيه من نِعَّم 
الله فيزدادوا له شكرًا؟ ! 

وبالجملة» فعونٌ الصّومِ علئ تقوئ الله أمرٌ مشهورء فما أستعان أحدٌ 
علئ تقوئ الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّومء فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلئ عباده» ورحمة بهم'"؛ ولطمًا بهم؛ لا بخلًا عليهم برزقه ولا 
مجرّد تكليف وتعذيبٍ خالٍ من الحكمة والمصلحة» بل هوغايةٌ الحكمة 
والرحمة والمصلحة: وأنَّ شَرْع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم» 
ورحمكه بهم. 

#إوانا الحم » فشأنْ آخرٌ لا يُدْرِكه إلا الحنفاءً الذين ضربوا في المحبة 
بِسَهُم» وشأنه أجل من أن تخبط انه العازة#وموعامة هذا الدّينَ الحنيف». 


ل 


حتى قبل في قوله تعالى: #حَتَفَاءً ينه * [الحج: :]"١‏ «أي: ححجاجا00). 


وججعَل الله بيه الحرام قباما للئاس» فهو عمودٌ العام الذي عليه بناؤه؛ 
تفرك الاك علبي ايح يك كد تجا علئ الأرضء هكذا قال 


(0) (ت): لورحمة لهم». 
(*) ورد هذاعن ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما. انظر: «تفسير الطبري» (”7/ 2٠١5‏ 
01١/55‏ ). 


1 


ترجمانٌ القرآن آبنٌ عبّاس(١)؛‏ فالبيتٌ الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا يزالٌ 3 
دام هذا البيت محجوبًا. 

فالححٌ خاصّةٌ الحنيفية و تقويته("2 والصّلاة سر قول العبد: لا إله إلا 
لله؛ فإنه موسسن علئ التُوحيند المحضن والمحبة الخالصة» وهو استزارة 
المحبوب لأحبابه» ودعوتهم إلى بينه ومحلٌ كرامته؛ ولهذا إذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعارهم: بيك اللهمَ لبك إجابة مج لد لاسي نذا 
كان للتّلبية موقمٌ عند الله وكلّما أكثر العبدُ منها كان أحبٌّ إلى ربّه وأحظئ» 
فهو لا يملك نفسّه أن يقول: لبيك اللهمً لبّيك2"0. حتى ينقطع نفَسّه. 

وأمّا أسرارٌ ما في هذه العبادة من الإحرام» واجتناب العوائد» وكشف 
الرأس» ونزع الثياب المعتادة» والطواف, والوقوف بعرفة» ورمي الجمارء 
وسائر شعائر الحجٌ- فمما نهدت بحُشنه العقولٌ السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمَت بأنَّ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلئ الكلام في ذلك في موضعه7؟). 


.)085 /5( ذكره الإمام أحمد في «المناسك؛. كما في «منهاج السنة»‎ )١( 
عن ابن عباس قال:‎ )8١١( وأخرج عبد الرزاق (6/ 17)» والفاكهي في «أخبار مكة»‎ 
«لو ترك الناسٌ زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مُطِروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ‎ 
الفاكهي: «ما نوظروا». وفي إسناده رجلٌ لم يُسَم.‎ 

(؟) كذافي (د). (ت): «وتقوية». وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...) 

(9) (ق): «لبيك لبيك». 

(5) لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذيب السنن» 
(/178): و«بدائع الفوائد» (545). و«مدارج السالكين» (571/5؛ /51) - 


15 


وأا الجهاد» فناهيك به مِنْ عبادة هي سَنَامُ العبادات وؤِزوثههاء وهو 
المِحَكُ والدَليلُ المفرّقُ بين المحِبّ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجتّه 
اله لزنه | ليت متقرًاإله بذ أعرٌ ما بحضرته» بودُلو أن له يكل شَعرة 
َمْسا يبذّلها في حبّه ومرضاته ويودٌ أن لو فيل فيه ثم أحيي ثم يِل ثمَّ أحيي 
ثُ 00 فهو يفدي بنفسه حبييّه وعبدّه ورسوله؛ ولسان حاله يقول: 

يَقْدِيكَ بالنّفس صَبٌٍّ لو يكون له أعرٌ مِنْ نفسه شيءٌ قَداكَ به( 


وظدمةاضت و لشي وق سل الاش 
إلا ببذل ثمنها؛ «إنّ لَه أشَكرئ ورب المؤمبيرب أنفُسَهم وَأموللم بأرك لَهُرْ 
ل 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحِيحة 
بذلٌ الروح والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوبُ الحقٌّ الذي لا تنبغي 
المحبةٌ إلاله» وكل محبةٍ سوئ محيّه فالمحبة له باطلة- الى كان يد يِشْرَج 
لعباده الجهاد الذي هو غايةٌ ما يتقرّبون به إلئ إلههم وربهم؛ وكانت قرابِينٌ 
مَنْ قبلهم من الأمم في ذبائحهم؛ وقرابيتُهم تقديمٌ أنفسهم للذّبح في الله 
مولاهم الحقٌ. 


- و«محاسن الشريعة» للقفال(517١1-١15١).‏ و(إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
١6-50‏ 8), 

)١0(‏ البيت للبحتري في ديوانه »)707/١(‏ واعبث الوليد» (77). وفي بعض نسخ 
الديوان أنه يروى لابن كيغلغ. وللوأواء في ديوانه (55). ولأبي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (48/1)): وعنه في تكملة ديوانه (544). ودون نسبة في 
«الزهرة» »)77/١(‏ و«المحب والمحبوب» (؟/ .)6١‏ 


لاقم 


فأ سن يزيدٌ على خسن هذه العبادة؟! ولهذا آدّخرها الله لأكمل 
الأقياك اكول الالت عله وتريد اوس لله 

* وأنًا الضحايا والهداياء فقربانٌ إلى الخالق سبحانه؛ يقومٌ مقامَ الفدية 
عن النّفس المستحقّة للنّف0١2‏ فِديةٌ وعِرَضًا وقُربانًا إلئ الله» وتشبهًا بإمام 
الحنفاءء وإحياءً لسئّته إذ قَدَئ الله ولدّه بالقُربان؛ فجَعَل ذلك في ذُرّيته باقيّا 
أنذا: 

#اوآكا لمان والتذووة تمق ة كنقةها لعن غنان تفسه يو كد نهنا عا 
ألزمه نفسّه من الأمور بالله ولله» فهي تعظيحٌ للخالق ولأسمائه ولحمّهء وأن 
تكون العقودٌ به وله. وهذاغايةٌ التَعظيم» فلا يُعْقَدُ بغير أسمه. ولا لغير 
القُزْبِ(" إليه بل إن حَلّف فباشسيه تعظيمًا("© وتوحيدًا وإجلالاء وإن نَدّر 
له سيدا قطاعة طيحن وعيودية دكن هن التعيرة وعلة انان به 


وحده. 


* وأا المطاعمٌ والمشاربٌ والملابسٌ والمناكح؛ فهي داخلةٌ فيما 
يُقِيُ الأبدانَ ويحفظّها من الفساد والهلاك؛ وفيما يعودٌ ببقاء النوع الإنساني؛ 
ليتمّ بذلك قِوامٌ الأجساد وحفظ النّوع فيتحمّل الأمانة التي عرضت على 
السّموات والأرض؛ ويقُوىئْ علئ حملها وأدائهاء ويتمكّن من شُكر مَولى 


الونعام ومسديه. 


)١(‏ «محاسن الشريعة» (؟5). 
() (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب». 
ز[فرة (ت): «تعظيما وتحميدا». 


الام 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظورء والحسن والقبيح» 
والضارٌ والنّافع» والطّيّب والخبيث؛ فحرّم منها القبيحَ والخبيتٌ والضارٌ 


وأباح منها الحسنّ والطيّبَ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المُناكح. فإنّ من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء 
هذا الوّطّر في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدَّات 
مُستقبّحٌ في كلّ عقل؛ مُستهجَنٌ في كل فطرة(1)» ومن المحال أن يكون 
المباحٌ من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمرء ولا فرق بينهما إلا مجرَّةُ 
النحكم بالمقينة: سيحائت هذا ييدان عظيم. وكيك يكوث ف تس الأمير 
نكاحٌ الأمٌ واستفراشّها مساويًا لتكاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرّق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الدَّمٌ والبولٌ والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع أستواء 
الكلّ في نفس الأمر! 

وكذلك أخذٌ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخيانة("2» حتئ يكون إباحةٌ هذا 
وتحريم هذا راجعًا إلئ محض الأمر والنهي المفرّق بين المتمائلين! 

وكذلك الم والكذبٌ والزُورُ والفواحش كالرّنا والدواط وكشف 
العورة بين الملأ ونحو ذلك» كيف يسرَّعٌ عقلُ عاقل أنه لا فرق قل في نفس 


)١(‏ انظر: «محاسن الشريعة» (7؟7). 
(9) (ق): «والجناية». 


"مام 


الأعرين ذلك زوين الكل والاغبناة والونة والصّالة وصح العورة اننا 
الشارعٌ يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا؟! 


ل ل ا ل 
دعل 0 المقالات7) الفاسدة» وتعظيم 00 بهم - لكانت 
أشدّ إنكارًا له وشهادةٌ ببطلانه من كثير من الضروريات. 


وهل ركب الله في فطرة عاقل قا أنَّ الإحسانَ والإساءةه والصّدقٌ 
والكذبء والفجورٌ والعفّةء والعدل والظّم؛ وقتل التُّوس وإنجاءهاء بل 
السّجودَ لله وللصّنم- سواءٌ في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما الفرقٌ بينهما 
ل 0 


والقيه» دين الخيز الحم لما وافاكهة, الكل سوا في نفس الأ 
وإنما الفرقٌ بالعوائد؟! فأيٌّ فرق بين مدّعى هذا الباطل وبين مدّعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتٌ للعقل والحسٌ والضرورة والشَّرِع والحكمة؟! 

وإذا كان لا معنئ عندهم للمعروف إلا ما أَوِرَ به فصار معروفًا بالأمرء ولا 
للمنكر إلا ما تهِيَ عنه فصار منكرًا بنهيه» فأيّ معنّى لقوله: يَأْمْرُهُم 


٠م‎ 


بالْمَعْرَوفٍ وَيََْهُمْ عَنِ ألْمُحكَرٍ 4 [الأعراف: 101]؟! وهل حاصلٌ ذلك زائدٌ 


)0 أي: تفسّد. نكل الجرحُ: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د» ق). وانظر: «زاد المعاد» (5/ 50)» و«إعلام الموقعين» 95/5" ). 
(7) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(9) فى الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١١١5(‏ 
/ام/ 


علئ أن يقال: يأمرّهم بما يأمزرّهم بهء وينهاهم عمًا ينهاهم عنه؟! وهذا كلام 
يُتَزَّهُ عنه(21 آحادُ العقلاء فضلًا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلَّت الآيةٌ إلا علئ أنه أمرهم بالمعروف الذي تَْرِفُه العقول, وتُقِرٌ 
بِحُسْنه الفطرء فأمَرّهم بماهو معروفٌ في نفسه عند كلّ عقل() سليم» 
ونهاهم عمّا هو منكرٌ في الطّباع والعشوته بحيث إذا عرض على العقول 
السّليمة أنكرته أشدّ الإنكار» كما أنَّ ما أمَرَ به إذا عرض علئ العقل السّلِيم 
تَِله أعظمٌ قبولٍ وشّهد بحُسْنه .كما قال بعض الأعراب» وقد سثل: انع عرفت 
أنه رسولٌ الله؟» فقال: ما أمَرَ بشِيءٍ فقال العقل: ليته ينهئ عنه؛ ولا نهئ عن 
شيِءٍ فقال العقل: ليته أمَرٌ به0©) 


فهذا الأعرابيٌ أعرفٌ بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقرّ عقَلُه(؟) 
٠.‏ 2 0 آذه 3 ١ ١‏ ّ 0 
وفطرتّه بحُْسْن ما أمَرٌ به» وقبُْح ما نهئ عنه. حت كان في حقّه من أعلام 
شر ثة وشو اهدر العه ولو كانتحية كرئة مر ونا شك اهيز الأمدةا لم 


لم يكن فيه دليل» بل كان يُطلَبُ له الدَّلِيلُ من غيره. 


)١(‏ (ت): (تنزه عن)». 

(؟) (ت): «كل ذي عقل». 

(©) قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين: «هذا هو 
النبي يك الأم الذي والله لا يستطيع ذو عقي أن يقول: ليت ما أمر به نهئ عنه؛ أو ما 
نهئ عنه أمر به» أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
05و وكداء» للكاوعي 07111و الجواي الصحيح» /١(‏ فرفر 
وأصلٌ خبر بعث العلاء إلئ البحرين مشهورٌ في دواوين السنّة. 

(:) (ت): «دينه وعقله». 


/اى/ 


ومن سلك ذلك المسلكَ الباطل لم يُمْكِنْه أن يستدلٌ علئ صحَّة نبوّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أنَّ نفس الدّين الذي جاء به والملة التي دعا إليها 
مِنْ أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّتهه ومن لم يت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوجَبّت حُسْنَه وقبول العقول له. ولضدّه صفاتٍ أوجَبّت قُبْحَه ونفور العقول 
عنه- فقد سَدَّ على فدات الأبيلة لال يقي العو بوعونيا تتكد ل علية 


ري نت يمربىر 


لا وات ل فيكة الك رلك ار" «وَِلٌ لهم الطَيْبََتِ 
َعم اليك 4» فهذا صرح في أذ الحلال كان عيبا قبل جنل 
وأنَّ الخبيتٌ كان خبيئًا قبل تحريمه» ولم يُسْتَفد طِيبُ هذا وخبث هذا من 
نفس الحِلّ والتّحريم؛ لوجهين اثنين: 

أحدهما: أنَّ هذا عَلَمّ من أعلام نبوّته التي آحتجٌ الله بها علئ أهل 
الكتاب» فقال: 8 الَدِينَ يَتَبعْوتَ ل أل المح لَرِى مجدوتة. مَكُنْويا 
عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل يَْمُرَهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيبَهُمْ عَنِ لكر 
وجل ليه اطسق 0 

فلو كان الطَّبُ والخُبْتُ0(١‏ إنما أستٌّفِيد من التّحريم والتّحليل لم يكن 
في ذلك دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: بحل لهم مايّحِلُ ويْحَرمْ عليهم ما 
يَحَرّم. وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثاني. 

فثبت أنه أحلّ ما هو طيِّبٌ في نفسه قبل الحِلّء فكساءُ بإحلاله طِيبًا آخرى 
تغنان عقا ل فر اعون عا 
)١(‏ (ت): «الخبيث والطيب». (د» ق): «الطيب والخبيث». 

ام 


فتأمّل هذا الموضعٌ حقٌّ التأمّل يُطْلِعمْك علئ أسرار الشريعة» ويُشْرفك 
على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن تَرِدَ بخلاف ما وردت به وأنَّ الله تعالئ يتثرَّهُ عن ذلك كما يتنه 
عن سائر ما لا يلق به. 


و كن , و ا الا ال ا ار الي 0 
* ومما يدل علئ ذلك قوله تعالى: # فَلْإِنَماحرم رق الْمَوتحِس مَا ظهرَ مها 


رصع مب ور له 


وَمَابطنَ وآلإ م والبى بعر الْحيّ وأن دُش روا اه مَا ل مزل بو سلْطدًا وآ تَمُولُوأ عَلَ أله 
ما لَا ََْيوَنَ © [الأعراف: “60 وهذا دليلٌ علئ أنها فواحشٌ في نفسهاء لا 
تستحسثها العقول» فعَلّق7١‏ التّحريم بها لمُحْشْها؛ فإنَّ ترتيت الحكم علئ 
0000 1 و 7 7 
الوصف المناسب المشتقٌ يدل علئ أنه هو العلّةٌ المقتضيةٌ له وهذا دليلٌ في 
جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدلّ علئ أنه حرّمها لكونها فواحش, وحرَّم 
الخبيتَ لكونه خبيئًاء وأمَرَ بالمعروف لكونه معروقًاء والعلَه يجبٌ أن تُعايرَ 
المعلول» فلو كان كوتّه فاحشةً هو معنى كونه منهيًا عنه. وكوئه خبيًا هو 
بعد كوه دكات كانت الملة عن المعلرل: رهذا انضال» ساكل هذا 
تحريمٌ الإثم والبغي دليلٌ علئ أنَّ هذا وصفتٌ ثابثٌ له قبل التّحريم. 


>ج سار و 


* ومن هذا قولّه تعالى: « وَلَاكْفرنوا لَك من فَحِسَّهٌ وَسَء سبلا 4 
[الإسراء: *7]؛ فعلّل النهيّ في الموضعين بكون المنهيٌ عنه فاحشة ولو كان 
جهةٌ كونه فاحشةٌ هو النهي لكان تعليلًا للشيء بنفسه. ولكان بمنزلة أن يقال: 
لا تقربوا الزّنا فإنه يقول لكم: لا تقربوه؛ أو: فإنه منهيٌ عنه! وهذا محال من 
وجهين: 


000 مهملة في (د). وفي (في): افتعلق». 
كلام 


أحد هما: أنه يتضمَنْ إخلاءَ الكلام من الفائدة. 

والثّانى: أنه تعليلٌ للنهى بالنهى. 
فقوارا ناولا اتسلت انا رسشرل 0 يق , َِ 0100 4 
[القصص: 17]» فأخبر تعالى أن ما تدقف أيديهم قبل البعئة سبب لإصابتهم 
الحضية وال سكانة لواضا هه ينا يتستر امن ذلك لاتسجواعله يانه 
ا ا ال 

ل يه د 7 
يصابو(١)‏ بها المصيبةً» ولكنه سبحانه لا يعدَّبُ إلا بعد إرسال الرّسل("2. 

هذهو فم العطات تحني شرل نهدا الامدل العظيع :أن 
افيح غانث للقعل اق انقتسه وأنه لا يعدت انه عليه إلأ بعد [قامة الحكة 
بالك 

وهذه النكتة هي التي فا نت(" المعتزلةً والكّلّابية كليهماء فاستطالت 
كل طائفةٍ منهما علئ الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين» فاستطالت 
الكُلابية علئ المعتزلة بإثباتهم العذابَ قبل إرسال الرٌّسلء وترتيبهم العقابَ 
علىئ مجرّد البح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم؛ واستطالت المعتزلة 


.)517( في الأصول: «يصيبوا». والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
.)589/9 2377 /١( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 
(ق): «قامت بين». (ت): لقامت».‎ )*( 


الام 


عليهم في إنكارهم 000 والح العقليّين ‏ هي 000 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفةٍ أستطالت علئ الأخرى بسبب إنكارها الصَّواب. 

وأمًّامن سَلَّك هذا المسلكٌ الذي سلكناه» فلا سبيل لواحدةٍ من 
الطّائفتين إلئ رد قوله» ولا الظَّفر عليه أصلًا؛ فإنه موافنٌ لكل طائفة علئ ما 
معها من الحقٌء مقرّرٌ له مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثّاة قا دللٌ واحدٌ صحيعٌ علئ نفي الحُسْن والقبح 
العقليّينَ وأنَ الأفعال المتضادّة كلّها في نفس الأمر سوا لا فرق بينها إلا 
بالأمر:والتهي» وكل أدلتيع علرم هذا بأطلة كنا سعد كرها ول باذنهنا ره 
شاء الله تعالى. 


وليس مع المعتزلة دليلُ واحدٌ صحيحٌ قط يدل علئ إثبات العذاب علئ 
مجرّد القبح العقليٌ قبل بعئة الرُسلء وأدلَّتُهُم علئ ذلك كلّها باطلةٌ كما 
سنذكرها ونذكرٌ بطلانها إن شاء الله تعالى. 

* ومما يدل علئ ذلك أيضًا: أنه سبحانه يحتجٌ علئ فساد مذهب من 
عبد غيرّه بالأدلّة العقلية التي تقبلّها الفطرٌ والعقولء ويجعلٌ ما ركه في 
العقول من حُسْنْ عبادة الخالق وحده وقُبْح عبادة غيره مِنْ أعظم الأدلّة على 
ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر حَسْنْ عبادته وشكره؛ وقبح عبادة غيره وتركُ شكره- لما أَحتَّح 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَّةٌ في مجرّد الأمر. 


1 


0 القرآن صريحةٌ في هذاء ار تعالرا: ايكيا ألنَاسُ أَعْبُدُوأ 


م الى حَلَح وان ين لِك للك تمقو ُونَ (5) الى جَعلَ كم اررض 


و 


ب وَالسّمَاء 46 وَأنْدلٌ سن نّ السَمَاء م كأ بد من القدك ررق كت خلا 
1 رج * [البقرة: 7١‏ -778]» فذكر سبحانه امهم 


ِنَم أندادا نتم تَعَلْمو اه 


ججعلوا 
بعبادته. وذكر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتضئ عبوديّتهم لربهم ومالكهم., ثم 
ذكر ضروب إنعامه عليهم: بإيجادهم وإيجاد من قبلهم» وجعْل الأرض 
فراشًا لهم يمكئهم الاستقرارٌ عليها والبناءً والشّكنى, وجعْل السّماء بناءً 
وسقمًا؛ فذكر أرض العالم وسققّهء ثمّ ذكر إنزال مادّة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم. منبّهًا بهذا علئ أستقرار حُسْن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطرٌ 
والعقول(١2»‏ وقبح الإشراك به وعبادة غيره. 

* ومن هذا قولّه تعالئ حاكيًا عن صاحب ياسينَ أنه قال لقومه محتجًا 
عليهم بماتقِرٌ به فطرّهم وعقولهم: لوَمَاَ لآ أَعيدُ الى مَطرَن وَإِلَيهِ 
بُتَحَعُونَ * [يس: 17]» فتأمّل هذا الخطاب كيف تجدٌ تحته أشرفٌ معنّى 
وال وير اا تزي بيت نار تعبات يعنت عاذت ازا من اد 
مقطوة1 تخاو كا فعقية يه أن يعتد فاطلوه وخالتهة ولا كما ]8 كان مرذه الج 
فمبدؤه منه ومصيرٌه إليه وهذا يوجبُ عليه التفرّغ لعبادته. 


ع8 


ثم أحتجٌ عليهم بما قر به عقولهم وفطرُهم من قبح عبادة غيره» و وانها 
أقبح شيءٍ في العقل وأنكرٌهء فقال: 0 جد من مونو اله إن ن يردن ليحن 


)غ2 أي: ومن تشكره الفطر والعقول. 
(؟) (تء قء د): «وان كان». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 


4/ام 


ضر لَادْمْنِ عق سَمَعَتُهُمْ سَيًا ولا ْقِدُونٍ (©) يدا لَنَى صَكَلٍ مين * 


[يس: 1 -74]» أفلا تراه كيف لم يحتحّ عليهم بمجرّد الأمر. بل أحتجّ عليهم 
بالعقل الصّحيح ومقتضى الفطرة؟! 

* ومن هذا قولّه تعالوا: #يِكأَيُّهًا لاش مرت مَعَلَ دحوأ لم إرك 
الت تعورك من دون أشَِّ آن يلعأ د بأبا ولو أَجمتمعوأ ا 5 لهُ. وَإِن م 
ماب سَيْعًا لاتب 2س الطاب وَالْمطلوب 29 ما قدروا الله 
حَنّ كذ رع َه توك عَزِيدٌ 4 [الحج اا ع/ا]؟ تعبرت لهم سبحانه مثلًا 
من عقولهم يدلّهِم علئ قبح عبادتهم لغير» وأنَّ هذا أمرٌ مستقرٌ قبثه 
ومُجْننه في كل عقل وإن لم يرد به الشرع ' 

وهل في العقل أنكرٌ وأقبخ ين عبادة من لو أجتمعوا كلهم لم يخلقرا 
ذبابًا واحدًا وإن يلبهم الذبابُ شيئًا لم ب يقدِروا علئ الانتصار منه واستنقاذ ما 
سَلَبْهِم إياه. وتَرْك عبادة الخلاق العليم. القادر على كل ثىع. الذي لين 


كمثله شيء؟! 
أفلا تراه كيف حت عليهم بما ركّبه في العقول من حُسْن عبادته وحده 
وقُبح عبادة غيره؟! 


* وقال تعالى: صرب الله مثلا يَجَلا فِيهِ سُرَكاء متشاكسون ورجلا سلما 
لَيَمْلِ هَل يسْنَويَانٍ مَََا» [الزمر: 4؟]» هذا مثل ضربه الله لمن عَبَّده وحده 
نفل لولم يوسن دونه اليه كيم شركاة ندحا وشوذ عررة مهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 

1ك اننا لق نو سلا انون عونا قد انوا عا شن كن 

م 


وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتجٌ عليهم بنفس الأمرء بل بما ركّبه في 
عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجله. 

* وقال تعالىا: #وقضئ رَيّكَ أَلَا تدكأ إِلَه إِيّهُ 4 [الإسراء: 7]ء فذكر 
توحيده» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي أمرهم بهاء ثمّ ختم 
الآيات بقوله: # عل دك كن سَيعُه عند رَيْكَ مَكبُوهًا 4 [الإسراء: 84] أي: مخالفةٌ 
هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيّكئةٌ مكروهة لله. 


فتأمّل قوله: #كات سَيَْه عِندَ ريك مكزوهًا 4 أي: أنه سيّخ7١2‏ في نفس 
الأمر عند الله» حتئ لو لم يرد به تكليفٌ لكان سيَّئة في نفسه عند الله مكروما 
له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي أقتضت أن كَرِهَهء ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معن للكراهة 
عندهم إلا كوثه منهيًا عنه» فيغر قوله! : « كل َك كان سَيَفه ديك مَكرًا 4 
إلى معنول: كل ذلك منهيٌ عنه عند ربك! ومعلومٌ أنَّ هذا غيد مراد من الآية. 

وأيضًاء؛ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثفاة للحُسْن والقُبح محبوبٌ لله 
مرحي له؛ لأنه إنما وقع بإرادته؛ والإرادة عندهم هي المحبة لا فرف بينهما. 
والقرآنُ صريحٌ في أنَّ هذا كلّه قبيحٌ عند الله مكروةٌ مبغوضٌ له وقع أو لم 
يقع» وجعل سبحانه هذا البض والقبحَ سببًا للنهي عنه. ولهذا جعله عله 
ومتكية الانرتتاكلة» والعلة عي التعلول. 
* وقال تعالىا: #لَقَّد أَرَسَلْنَا رُسلَنَا ليست وَأنرْلنا مَعَهُمْ الكتب 


سور مص 


وَالْمبوارت ليقوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَِ * [الحديد: 4 دل ذلك على أن في نفس 


)١(‏ (دى)ق): لاسيئة) , وهي قراءة محتملة. 
8/8١‏ 


الأمر قسطاء:وأن الله سبخانة أنزل كتابه:'وآنزل الميزان -وهى العدل ليقو 
0 3 2 ع 
الناسٌ بالقسط الذي( أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 
فَعُلِم أنَّ في نفس الأمر ما هو قِسطٌ وعدلٌ حسنء ومخالفتّه قب قبضة أن 
-ه 4 و 
الكتابّ والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحَسنّ والقبحَ يقول: ليس في نفس 
ل ل 
7 
أن الام كياء + ينا ودلا |0 + حسّنه وعدله فى نفسه؛ فهو فى نفسه قسط 
سكسا الام خسنا اخين نضاع جه كوه عدلة حي قضار ذلك 
ثابتا له من الوجهين جميعا. 


0 5 و ا وم لا ا 0 
* ومن هذا قوله تعالى: # وَإِدًا قَصَلُوا فَحِمَة فَالوأْ وجدنًا عليهآ ءابآ 
ررس رظاو. مدير نس له و مر« ره عر 20 0 كت هء 5 
أَمرّنًا بها قل إرك ا 5 نَ عَلَ الله ما لا تَحَلَمُوَ # [الأعراف: 


4 فقوله: #قلٌ إركَ أله ا يَأ مم باَلْفَحْسَلَهِ 4 دليلٌ علي أنها في نفسها فحشاءء 
ال ولو كان كوثه 

فاحشةً إنما عُلِم بالنهي خاصّةً كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمرٌ بما ينهئ 

الو 0 


ثم كد سبحانه هذا الإنكار بقوله: ملاس رَنَ ِالْقِسَ وََِمُوأ وجوه 


وه مء ل لرورهء 


عند كل مسج رٍ وأدغوةُ مخلصيت له ألدنَ 4 [الأعراف: 19]؛ فأخبّر أنه يتعالى 

عق الأتر بالمححات ل إزاماء كلو الفينيية ف القعرلافقيولة فى لطر فاق 

أمَر بالقّسط لا بالجَوْرء وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته 
حده مخلصينّ له الدّين لا بالشّرك؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالئ, لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب عليها ابن بردس في (د). 
8/45 


أفلا تراه كيف يُخْيرُ بجنس7١)‏ ما يأمرٌ به وب بحُسْنه2"0» وينزّه نفسّه عن 


3 0_0 ع و 
الأمر بضده. وأنه لا يليق به تعالئ؟! 
2000 ب سرلا برس كر 


* [وقال تعالى]: « وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا هَمَّنْ أَسَلَم وَجَهَهُ. ِلَّهِ وهو حسن 


ل وه سس 2-2 هه 


وَأتَمِعْ مله ا 1 0 أنّهُ إِرهِيمٌ ليلا © [النساء: 5؟1]» فاحتح 
سبحانه علئ حُسْن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسنٌ منه بأنه(" يتضمَن 
إسلامٌ الوجه لله؛ وهو إخلاصٌ القصد والتوججه والعمل له سبحانه والعبد 
مع ذلك محسرٌ آتِ بكلّ حَسَن لا مرتكبٌ للقبح الذي يكرمٌه الله» بل هو 
مخلصٌ لربّهء محسنٌ في عبادته بما يحبّه ويرضاهء وهو مع ذلك مِعٌ لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحدهء وإخلاص الدَّين له. وبَدْل النّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه علئ أنَّ دين الإسلام أحسنٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسنه العقول. وتشهدٌ به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوئ في درجات 
الحَسّن والكمال. 

وَغيذا أبقةلال ينين الأمر المع ويل سود غرة أرما كا ةدنك 
مر سه د 

* ومثل هذا قولّه تعالى: #وَمَنْ لَحْسَنُ فَوْلَا مَمّن 15 إِلَ أله وَحَحِلَ 
صلا 000 [فصلت: 88]» فهذا أحتجاجٌ بما ركب في 


0 


العقول والفطر. لأنه لا قول للعبد أحسنّ من هذا القول. 


)١(‏ (ت): البحسن). تحريف. 
فم الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): الويحسنه). 
(9) في الأصول: «فإنه». والمثبت من (ط) أشبه. 


اذه 


* وقال تعالئ: ظيط ين ليت عادو حرا لم ِب أت كحم 4 
[النساء: »]1١‏ فأي شيءٍ أصرحٌ ووعوز 911 بكي اكور يدانه لسرن 
عليهم مع كونه طيِّبًا في نفسه فلولا أن طِيبّه أمرٌ ثابثٌ له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطّيبَ والتّحريم 

وقد أخبّر تعالئ أنه حرّم عليهم طيّاتٍ كانت حلالا عقوبة لهم؛ فهذا 
تحريمٌ عقوبة» بخلاف التّحريم علئ هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية, 
ولاقرق عد لايق الا ديد فيل الكل ضولة: 

فالله سبحانه(2 أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحسانئًا وإنعامًا 
عليهم: لأنَّ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعلٍ ما أيروا به؛ وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا 
به بل أعظم» ببح :مر داتكلياق وتلا كما يطاكة ككرة مت الناس واو باهم 
عما نهاهم عنه صيانة وحِمْية”؟ لهم. إذ لا بقاء لصحّتهم ولا حفظ لها إلا 

فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد» ولاحرّم عليهم ما حرّم 
بخلًا منه عليهم وهو الجوادُ الكريم؛ بل أمرّه ونهيه عن حظّهم وسعادتهم 
الحانجلة والأكلة ادق امه وتهوسدرحةه الواسعة ونه وصفرةة ا تجسيالة 
وإنعامٌه» فلا يُسألٌ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وَفْقَ 
العملةة بالورعية و الك 
)١(‏ (ت): لأصرح من هذا القول». 
(؟) (ق. د): (فإنه سبحانه». 
() (ت): اوحماية». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الياء! 
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٠‏ * وقال تعالئ: دلَوُم هملك شيكررت (0) أ يشوويوه جلها 
ل جآهم ,آلعق ولَحام بنع كيه © وك تيم الع وهم لدت 
لسوت وَالْأَيضُ ومن هري" بل أَنَدسهُم بِدِكَريِم مَهُمْ عن ذَكْرهِم 
مُعَرضُوت * [المؤمنون: 79 »]71١-‏ وخ سياه إن الى لو آتّبع أهواء العباد 
فجاء شرعٌ الله وديئه بأهوائهم لفسدت السَّمواتٌ والأرض ومن فيهن. 

ومعلوءٌ أنَّ عند الثفاة يجورٌ أن يرد شرعٌ الله وديئه بأهواء العباد, وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرّد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرّدُ الأمرى 
وأنه لو وَرّد بأهوائهم جاز وكان تعيّدًا وديئًا. وهذه مخالفةٌ صريحةً للقرآن. 
وأنه من المحال أن يتمع الح أهواءهم, وأنَّ أهواءهم مشتملةٌ على قبح 
عظيم لو وَرّد الشرعٌ به لقَسَد العالّمُ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. / 

ومعلومٌ أنّ هذا الفساد إنما يكونُ لقُبح خلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم عُلوِيّه وسفْلِيه ون راب العالم وفساده لازمٌ 
لحصوله ولشرعه. وأنَّ كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيّته يأبئ 
ذلك ويمنعٌ منه(١2,‏ ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواءء يجوز وروة 
التعيّد بكلّ شيء» سواء كان مقتضو”" أهوائهم أو خلافها. 

* ومثل هذا قولّه تعالئ: « لوكا فييمآءاشهإِلَا هه لعَسَدَكَا هيحل ل كُُ 
اعرش عمًا يصِفُونَ © [الأنبياء: 17 أي: لو كان في السّموات والأرضضن ألهه تُعَيْدُ 
غيرٌ الله لفسّدتا وبَطّلتاء ولم يقل: أربابٌء بل قال: آلهة؛ والإله هو المعبود 


)١(‏ (تء ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه». 
(؟) (ق»ت): (ايقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
1/6 


المألوه: وهذا يدل علئ أنه من الممتنع المستحيل عقلًا أن : يَشْرَعَ الله عبادةً 
غيره أبداء وأنه لو كان معه معبودٌ سواه لفْسَدَت السّموات والأرض. 

ففبْحُ عبادة غيره قد أستقرٌ في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي(١)‏ عنه 
شرعء بل العقلٌ يدل علئ أنه أقبحٌ القبيح علئ الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قطّ؛ فصلاحٌ العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساذه 
وهلاكٌه في أن يُعْبَد معه غيره» ومحالٌ أن يشرع لعباده ما فيه فسادٌ العالم 
وهلاكّه بل هو المنرَّهُ عن ذلك. 

فصل 

اوفك أ كو تال عافن نبي ارا يمكودة الستورة ١‏ ين المختلقينء 
كالقبيوية زد الأبران والفجار قال تنال :6« أن حمل الزن عاضوا كارا 
لصَلِسَتٍ كَلْمُنْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أ ججْعَلُ الْمتَِّتَ كلْسُْبَارٍ 4 [ص: 28]. وقال 
ا 8 حي اليد مد يحوأ يعات مالي ارده امنا ويلا 
لصَّيِلِحَتٍِ سواه 4 عَياهُم وَممَاهُم سما كنوت 4 [الجائية: ١؟]؛‏ فدلٌ عل 
أن هذا حكمٌ سبّىءٌ قببحء ينزه الله عنه. 

ولم ينكره('2 سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون. وإنما أنكره من 
جهة قُبحه في نفسه؛ وأنه حكجٌ سيّىءٌ يتعالىا ويتدزَّهُ عنه لمنافاته لحكمته 
وغِناه وكماله ووقوع أفعاله كلّها علئ السّداد والصّواب والحكمة؛ فلا يلِيقٌ 
به أن يجعل البرّ كالفاجرء ولا المحسنّ كالمسيء, ولا المؤمنَ كالمفسد في 


ا 


)١(‏ (ت): ١في‏ النهي». 
(0) في الأصول: «ولم ينكر». والمثبت من (ط). 
ىم 


الأرض؛ فدلّ علئ أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه؛ تعالئ الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه علئْ من جوز أن يَتْرُكَ عبادّه سَدَّىء 
فلا يأمهم ولا ينهاهم, ولا يثِيبُهم ولا يعاقبُهم, وأنَّ هذا الحُسبان باطل؛ 
والله متعالٍ عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 


وود 


كما قال تعا لى: #أيحسما لضن أن يرك سْدّى 4 [القيامة: 57]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا يُنهئ)"1١).‏ وقال 
غيره: «لا يثابٌ ولا يعاقّب)(). 

والقولان واحد؛ لأنَّ النُوابَ والعقاب غايةٌ الأمر والنهي» فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في الدَّنيا والنَّوابٍ والعقاب في الأخرئء فأنكر سبحانه 
عرو ري الن واي كاوس ستل في امكل اجفاو درم 
واستهجانه وأنه لا يليقٌ أن يُنسّب ذلك إلئ أحكم الحاكمين. 

ومثله قوله تعالىا: #أَفَحَجشُم أَنَمَا لفحم عبن وَأَدَكُم ليا لا حَعُونَ 
( مَتَعدَلَ مد ألْمَِكُ لحن لاله إِلَاهْرَ رَتُ ألْمَرَشٍ لحك > [المؤمنون: 
]١١5- 6‏ فنرّه نفسَّه سبحانه وباعدّها عن هذا الحسبان» وأنه يتعالئ عنه 
ولا يليقٌ به؛ لقبحه ولمنافاته لحكمته ومُلكه وإلهيّته. 

أفلا ترى كيف ظهرٌ في العقل الشّهادةٌ بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل؛ كما يدل عائ إثباته بالسّمع؛ 
وكذلك ديه وأمره وما بعث به رسلّه هو ثابتٌ في العقول جملة ثم عَلِمَ 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (70)» و«إبطال الاستحسان» (58/9 - الأم). 
(؟) انظر: «زاد المسير» (8/ 575)» و«تفسير ابن كثير) (4/ 71/7 7). 
نه 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادةٌ العقل والوحي علئ توحيده وشرعهه والتّصديق 
بوعده ووعيده» وأنه سبحانه دعا عباده علئ ألسنة رسله إلئ ما وضع في 
العقول حَُسْئّه والتّصديقٌ به جملة. فجاء الوحيٌُ مفصّلا ومبِيّنًا ومقرٌّرًا 
ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَفْلُ أبا سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلّة الس 
وشواهدها عمًا يأمرٌ به النبيّ كلك فقال: بم يأمرٌكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والكدق والغناف77 تكد نا ناد يدن ادل ن قفن أكدت الدلق 
وأفجرهم من أدّعى الْبوّة وهو كاذبٌ فيها علئ الله وهذا محال أن يأمر إلا 
بما يليقٌ بكذبه وفجوره وافترائه» فدعوته تليق به» وأمًا الصّادقٌ البارٌ الذي هو 
أصدقٌ الخلق وأبرّهمء فدعوثّه لا تكونٌ إلا أكملّ دعوةٍ وأشرقها وأجلّها 
وأعظمها؛ فإنَ العقول والفطر تشهدٌ بِحُسْنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الأفعالٌ كلّها سواءً في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما 
يجورٌ أن يدعو إليه الرسول ومالا يجورٌ أن يدعو إليه إذ العُرْفٌ 
[وضدّه](') إنما يُعْلَمُ بنفس الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألة النّجامِيٌ لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول7". 


)00 أخرجه البخاري (/1): ومسلم (107717/7) من حديث أبي سفيان. 

5 “زيادة ف :03ا) يتنفزيها الساق: والنة قد التدروف. رفده: السك 

(*) أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (787)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
)"١1/(‏ من حديث أم سلمة بإسناوٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالب. وابن مسعود. وأبي موسئ الأشعري. انظر: 
المسئد أحمد» (1/ »)57١‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١957(‏ وللبيهقي (؟/191): 
و«البداية والنهاية» (5/ .)١7/8‏ 
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فدلٌ علئ أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أنقسامٌ الأفعال إلئ قبيج 
وحَسَنِ في نفسه؛ وأنَّ الرُسل تدعو إلئ حْسَنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم. وهو أولئ وأعظمٌ عند أولي الألباب 
والحجئ من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظمَ من آنتفاعهم بنفس الدّعوة وماجاء به في 
الإيمان210, 

فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمةً من الله بعباده ولطمًا بهم؛ لتفاوّت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 

* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه 
برهانًا خارجًا(' عن ذلك؛ كحال الكّمّل9 من الصّحابة» كالصّدّيقَ رضي 
الله عنه. 

* ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله كك وما فُطِر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعالء وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصافٌ والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت أمَّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها له ج: :أ . بشرء فوالله لن 
يخزيكَ الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم؛ وتصدّق الحديث؛ وتَخْيلٌ الكل 


.)7 47 ( (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنئ: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(؟) (ت): «خارقا».‎ 
(ت): «كحال الكامل».‎ )9( 
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وتَفْري الضيفء وبُعِينُ علئ نوائب الحقٌ» 210 
الله لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه و محبته ونبوته. 


وهذه المقامات فى الإيمان عَجَرْ عنها أكثر الخلق. 

* فاحتاجوا إلئ الخوارق والآيات المشهودة بالحسٌ» فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

سي ا اا م 
ا اد 0000 
العداوة» وقد نال منه قومّه ضروب الأذئ» وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من النَّآسء ومع هذا فقلبّه ممتلى بالإيمان, وائقٌّ بأنه سيظهرٌ على 
الأمم2"7. وأنَّ ديته سيعلو كلّ دين؟! 

# وفعت هر خؤلة إيمانًا من إيهالة [نسان القنادة والنة با والشكاء فائنه 
نشأ بين أبوين مسلمين وأقاربَ وجيرانٍ وأصحاب كذلكء ف: فنشأواحدًا منهمء 
لببين عنده تن الورسول والكفات إلا أسمهماء ولا مدن الديق إللامنا زاى عليه 
أقاربه وأصحابه. فهذا دينٌ العوائد, وهو أضعف شىء. وصاحبّه بحسب من 


.)07860 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
(ت): «سيظهر على كل دين في سائر الأمم».‎ )*( 
44٠ 


يقترن به(١2»‏ فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كُلَفَة في الانتقال عنه. 

والمقصودٌ أن خواصٌ الأمَّة ولبابها لمَّاسَهِدَت عقولهم حُسْنَ هذا 
الدّين وجلالتّه وكماله وتَهدّت قُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خالط 
الإيمانُ به ومحبتّه بشاشةً قلوبهم» فلو يّر بين أن يُلْقَئ في الثّار وبين أن 
يختار ديئًا غيره لاختار أن يُقُدّف في النَّار ويقطّع أعضاءً» ولا يختار دينًا 
و 

وهذا الضربٌ من النّاس هم الذين أستقرّت أقدامهم في الإيمان» وهم 
أبعدٌ النّاس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله» ولهذا 
قال هرقلٌ لأبي سفيان: أيرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةًٌ له؟ قال: لا. قال: 
نكذلك الأينان إذا شالط فاق القلوت لاوط ار 

والمقصود أن الدّاخلين فى الإسلامء المستدلّين على أنه من عند الله 
لحسْنه وكماله؛ وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره. هم 
خواصٌ الخلقء والثفاة سَدُوا علئ أنفسهم هذا الطّريق فلا يمكئهم سلوكه. 

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين: 

أحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها”» في الحُسْن والقبح. 


)١(‏ (ت): ايقترب منها. 
(7) فى الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
64١‏ 


أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل علئ مصلحةٍ خالصة؛ أو 
راجحة:. وإما أن تشتمل عل مفسدةٍ خالصة» أو راجحة:؛ وإما أن تستوي 
مصلحتها وعقهدتيا: 

فهذه أقسامٌ خمسة» منها أربعةٌ تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحيّه خالصة 
أو راجحة آمرةً به مقتضيةً له وما مفسدئّه خالصةً أو راجحةً فحكمُها فيه النهىٌ 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتي بتتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الإمكان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات علئ هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع النّاسٌ هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

* فمنهم من مَنَعَه وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي النَّعيمُ 
واللذَةُ وما يفضي إليه» والمفسدةٌ هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه 

قالوا : والمأمورٌ به لا بدٌ أن يقترن به ما يحتاج معه إلئ الصّبر علئ نوع 
من الألم وإن كان فيه لذّةّ وسرورٌ وفرحٌ فلا بدّ من وقوع أذئء لكن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم يُلتفَّت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لأجله؛ فتركُ 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرٌ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهئٌ عنه إنما يفعلّه الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحةٌ عاجلةٌ له» فإذا هي عنه وتركّه فاتت عليه مصلحئه 
لَه العاجلة وإن كانت مفسدئه أعظمَ من مصلحته؛ بل مصلحته مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته؛ كما قال تعالئ في الخمر والميسر: #قُلْ فِهمَآ إِنْمُ 
م 


حكبير ومَنْفِع لِلئّاي وَإِنْمَهُم] أ كير من تََّعَهمَا ‏ [البقرة: 119]. 
لحه 


فالرّبا17) َالظّلهُ والفواحشٌ والسَّحرٌ وشربٌ الخمر وإن كانت شرورًا 
ومفاسدً ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلك يؤثْرها ويختارّهاء وإلا فلو 
بعادت فقس هافن كل وه لما اتنها الفائله ولافعليا أضك 

ولماكانت خاصّةٌ العقل التّظر إلى العواقب والغايات: كان أعقل النّاس 
أتركهم لما ترجّحت مفسديّه في العاقبة» وإن كانت فيه لذَةّ ما ومنفعة يسيرة 
بالسية ا مف 


* ونازعهم آخرون. وقالوا : القسمةٌ تقنضي إمكانَ هذين القسمين» 
والوجود يدل علئ وقوعهماء فإنّ معرفة الله ومحبتّه والإيمان به خيرٌ محش 
من كل وجهٍ لا مفسدة فيه بوجو ما. 


قالزا: ومعلوة أن الجئة خية محص لان فيهنا أصلاء وأن التارشرٌ 
محضّ لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المّحِيلُ(') لوجودهما في الدّنيا؟! 

قالوا: أنقنا لفل قات علا مني تافو سه بحل الأنانه اسل 
كالأنبياء والملائكة؛ ومنهاماهو: شر محضٌ لا خير فيه أصلًا كإبليسّ 
والشياطين: ومنها ما هو خيرٌ وش وأحدّهما غالبٌ علئ الآخمره فمن الّاس 
من يَغْلِبٌ خيره علئ شرّه ومنهم من يَعْلِبٌ :. شدٌّه على خيره؛ فهكذا الأعمالٌ 


نا حا عو كا لق اللي واس طن وحار .| يداو وا ا 
في الأعمال كما أن ذلك في العٌمّال. 


)١(‏ (ت): «فالرنا». 
(0) (ق): «المحل». تحريف. 
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قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَكَعَلَُونَ ما صُرُهُمْ ولا 
يَنمَعَهَّ يَنفَعهُمَْ © [البقرة: 3 لاد عل لسع . ؟ خالمة لآ نفعة فيد 

إكالآن بعقن انزاعه نف خازية لأسو قهارو جه فياك اليه 
بحصّل غرض السّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتئ يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضْرَّةٌ خالصة. وقّس علئ هذا(١2.‏ فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وإكالآن الميفلنة لجال النكالعى نما عافيث مقطيور: ناك ل 
جنب المفسدة العظيمة فيه جُعِلت كلا منفعة؛ فيكونٌُ من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلئ القولين2'7 فكل مأمور به فهو راجح المصلحة علئ تركه. وإن 
كان مكرومًا للنفوس؛ قال تعالئ: #«كيّب عَلِيْحكُم الْقِدَالُ وهوكزة لَك وس 
أن تك هوا اوه 2 لك وص أن دبأ سيا وهوطر َك وَأَلَّهُ يَحْلَمُ ونس 
لاشَلَمُوت ت 4 [البقرة فين أن الجهاد الذى أمزوا به وإن كان مكروها 
للنُوس شافًا عليها فمصلحتُه راجحة؛ وهو خيرٌ لهم وأحمّدٌ عاقبة وأعظم 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمور بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا كل منهيٌ عنه فهو راجحٌ المفسدة وإن كان محبويًا للتفوس 
موافقًا للهوئ. فمضرّتُه ومفسدثّه أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): «اوعلئ هذا)؛. 
زفق في وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 
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واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتهلكةٌ في جنب مضرّته؛ كما قال تعالئ: #وَإِنُْهُما أَكَيرٌ 
من تو » وقال: لوس أن تيبأ يناهو ركم . 

* وفصلٌ الخطاب فى المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصةٌ من المفسدة لا يشُوبها مفسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وإن 
أريد بها المصلحةٌ التي لا يشُوبها مشقةٌ ولا أدَى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودةٍ بهذا الاعتبار إذ المصالحٌ والخيرات 
لكوك اناكو انراج ير الصاا ادر مْبَرُ إليها إلا 

وقد أجمع عقلاة كل أ عل أذَ ال لبذ َك بالتّعيم277» وأ من كر 
الراحة فاتتة عذال اجته وان سيت ركو الأعرالواععال السفاق كون 
الفرحةٌ والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا همٌ له» ولا لذّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبدٌ قليلًا أستراج 
طويلاء وإذا تحمّل مشقة بندقة البو ساعة قالذة لحا الأبينه ركل افيه امل 
النّعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة» والله المستعان» ولا قوّة إلا بالله. 

وكلاعانت انوت اكترته و اليقة ارا كان تحن ادن أوكرء 
وخطه من الراخة آقل كما قال المقاة 07 


وإذاكانت النفوسٌ كبارًا تعيّت في مرادهاالأجسامٌ 


درق انظر ما تقدم (ص: 319). 
زفق في ديوانه (19 .)١‏ 
6 


وقال أبن الرّومي ١7‏ 
قلب يُطِلَ علئ أفكاره("2. ويّدٌ تمضي الأمورء ونفسٌُ لهوها التَعبُ 

وقال مسلمٌ في «صحيحه0("©: «قال يحيئ بن أبي كثير: لا يُنَالُ العلمٌ 

ولا ريب عند كل عاقلٍ أن كمال الراحة بحسب التّعب» وكمال النّميم 
بحسب تحمل المشاقٌ في طريقه. وإنما تخلّص الراحةٌ واللدَّةُ والنّعيمُ في 
دار السَلام فأمًا في هذه الدَّار فكلا ولما. 

وبهذا التفصيل يزولٌ النزاعٌ في المسألة» وتعودٌ مسألةَ وقاق. 

فصل 

وَأما | لتعسالة الثاليةوهئ:بنا قساويك مض لظ ومقيينه فين اتلك 
في وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجودّه قومٌ» ونفاه آخرون. 

والجواب: : هذا القسم لا وجود له وإن حَصَرّه التقسيم» بل التفصيل: إِما 
أن يكون حصولُّه أولئ بالفاعل» وهو راجحٌ المصلحة. وإمَّا أن يكون عدمّه 
أولئ بهء وهو راجحٌ المفسدة. 

وأماافعل يكررن حضو له ازالاة + موعت ار نفسو 


)00( كذا في الأصول. وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعالى»!. وهو وهم. والبيست 
للبحتري» في ديوانه /١(‏ 1717). وهو من محاسنه. 

(؟) فهي لا تحيطٌ به» وإنما هو عالٍ عليها. يصفُ قلة مبالاته بالخطوب التي تُحْدِتٌ 
أفكارًا تستغرق القلوب. انظر: «المثل السائر» /١(‏ 78). 

.)6١ 7١ )5( 
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وكلاهما متساويان؛ فهذا مما لم يقّم دليلٌ علئ ثبوته» بل الدَّليلُ يقتضي نفيّه 
إن الكل والمفسدة والشتعة والمتمكة واللده زالاله: إذا تقابلا فلا 
بد أن يغلبَ أحدّهما الآخر فيصير الحكمٌ للغالب» وأمًا أن يتدافعا ويتصادما 
بحيث لا يغلبٌُ أحدّهما الآخرّ فغيرُ واقع أصلا. 

قانة [كا أن يقال جد الكد 1030 مي تال تتضاد يي ؟ :د 

فإنه إِمَا أن يقال: يوجد الا ثران »وهو ؛ في 
المحلٌٌ الواحد. وما أن يقال: يمتنعُ وجودٌ كل من الأثرين7") وهو ممتنعٌ 
أيضًا؛ لوجود مقتضيه. ا ل يون 
تساويهما-» وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائرٌين!! ' من غير مرجّح. 

وهذا المحالٌ إنما نشأ من فَرْض تداع المؤثّرَين وتصادمهماء فهو 
محال فلا بدَّ أن يقهر أحدّهما صاحبّه فيكون الحكمٌ له. 

فإن قيل: ما المانمُ من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولكم: «إنه محال 
لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجود» 
وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غيرٌ ممتنع 
والمعارض قائمٌ هاهنا في كل منهماء ؛ فلا يمتنمٌ تَخلت الأثرين. 

فالجواب: أنَّ المعارض إذا كان قد سَلَّبَ تأثيرَ المقتضى في مُوجَبه مع. 
قوّنه وشدّة أقتضائه لأثره. ومع هذا فقد قَوِي علئ سَلْبه قوّة التأثير 
والاقتضاءء فلأنْ يقوئ علئ سَلْبه قوّة مَْمِه لتأثيره هو في مقتضاه ومُوجَبه 


)١(‏ (د»ءق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(؟) (ق): «وهو مجازهء لتضادهما». خطأ. 

(9) (تء قء د): «الأمرين». وسيأتى على الصواب. 
(:) (ت): «الجانبين». ْ 
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كلريق الأو ارا ووحة الأولوية أن افتضاة لأثره امد موسي اق عيرم ناذا 
قَوِي على سَلْبه للأقوئ فسليّه لله 0 

فإن قيل: : هذا ينتقضٌ بكلّ مانع يمن ثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قياة لك عا ا ع 0 
يتدافعا ويتصادماء ولكنّ المانع أضعف العلّة» فبطل تأثيثهاء فهو عائقٌ لها 
عن الاقتضاء ل ل 
تقتضي أثرّهاء فلو بطل أ؛ تذهما كانه كر عدون 1 يوهي كالب 
مغلوبة» مانعة ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دليلٌ(1) يشبه دليل التمانع9©. 

وسرٌ الفرق أن العلّة الواحدة إذا قارنها مان منع تأثيرَها لم تَبْقّ مقعضيةً 
لهء بل المانع عاقها عن أقتضائهاء وهذا غيرُ ممتنع؛ وأمّا العلتان المتمانعتان 
اللنان كل منهما مانعةٌ للأخرئ من تأثيرها فإِنَّ تمانعهما وتقابلهما يقنضي 
إبطال كل واحدةٍ منهما للأخرئء وتأثيرها فيهاء وعدم تأثيرها معّاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ الأنها إذا بطلت لم تكن مؤثّرة» وإذا لم تكن مؤثْرةٌ لم 
بطل غيرّهاء فتكونٌ كل منهما مِؤْثْرةَ غيرَ مؤثّرة باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبتَ أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخرئ بقوَّتها فيكون الحكمٌ 
لها. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةٌ» ثم بداله في التّوبة» 
)١(‏ (ت): «سلبه الأقوئ فسلبه الأضعف». 


(؟) (ت): «وهذا دليل). 
(9) تقدمت الإشارة إليه (ص: /08). 
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فإن أمرتموه باللّبث فهو محالء وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
5 ظٌ 84 ءِ 0 

بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في أرض العَصْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة» فما الحكمٌ في هذه الصّورة؟ 
أنتقالٌ إلا علئ أحدهم, فإن أقام على من هو فوقه قَتّله وإن أنتقل إلى غيره 
كلق ره يك هن فالس النقلة ومفية ها عار السواء: 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع» فإن أقام أفسد صومّه وإن 
نَع فالترِعٌ من الجماع؛ والجماعٌ مركّبٌ من الحركتين. فهاهنا أيضًا قد 
تضادّت العلتان. 

وكذللكات انما هذ ]ذا سوس الكنا نابرق هو السامين ايده 
الجُقاتلة» ودار الأمرٌ بين قتل الس وبين الكفٌ عنه وقتل الكمّار لمُقَاتِلة(١)‏ 
المسلمين. فهاهتا أيضًا قن تقابلت المصتلحة والمفسدة عل السّواء: 

وكذلك - أيضًا ‏ إذا ألقِي في مركبهم نادٌ وعايئوا الهلاك بهاء فإن أقاموا 
أحترقواء وإن لجؤوا إلئ الماء هلكوا بالعغرق. 

وكذلك الرجلٌ إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عرفة» ولم يبق منه إلا مايسع 
تَدْر صلاة العشاء» فإن أشتغل بها فاته الوقوف, وإن أشتغل بالذّهاب إلى 
عرفة فاته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان علئ 
السواء:. 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
44م 


وكذلك الرجلّ إذا أستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جُنْبٌ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسع لقَدْر الغغسل أو الصّلاة ة بالتيمُم؛ فإن أغتسل فاتته مصلحة 
الصَّلاة ة في الوقت. وإن صائ بالتِيمّم فاتنه مصلحةٌ الطّهارة. فقد تقابلت 
الممتلسة وا ليل 

وكذلك إذا أَغْتَلمَ البحرٌ(١‏ بحيث ب م رُكبسان الشفينة7"؟ أنهب لا 
يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السّفينة؛ فإن ألقوا شطرّهم كان 
فيه مفسلة:؛ وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان 
والمصلحتان علئ السّواء. 


وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين» أو 
إتلاف حيوانٍ من حيوانين متساويين؛ أو شرب قدّح من قَدَحين متساويبن» 
أو وّجَد كافرين قويّين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قدلّ أحدهماء أو قّصَّد 
المسلمين عدرّان متكاففان من كلّ وجوه في القَرب والبُعد والعَدّد 
والعداو3: 

فإنه ا 0 
ترجيحٌ أحدٍ مسن المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين» ومعلومٌ أنَّ 
حوادث لاتخلو من حكم لله فيها. 


وأمّا ما ذكرتم من أمتناع تقابل المصلحة والمفسدة علئ السَّواءء فكيف 


0( أي: هاج واضطربت أمواججه. «المعجم الوسيط» (غلم). 
() (ت): «ركاب السفينة»؛ في الموضعين. والمثبت من (د» ق) و«قواعد الأحكام». 
() «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ,34/١(‏ "17 - 211"0 1788). 
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يمكنكه(١)‏ إنكاره وأنتم تقولوة بالمواركة011ؤآن مين الناسن من دستوي 
حسنايه وسيئائه فيبقئ في الأعراف بين الجنّة والنّار لتقابل مقتضئ النُواب 
والعقاس( "© في حمّه؛ فإنَّ حسناته قَصُرَت به عن دخول النَّارِه وسيئاته 
قَصْرَت به عن دخول الجنّة» وهذا ثابتٌ عن الصّحابة حذيفة بن اليمان وابن 
در ول 

فالجوابٌ من وجهين: مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فليس في شيءٍ مما ذكرتم دليلٌ علئ محل التَّاع إن 
مَوْرِد النَّاع أن تتقابل المصلحةٌ والمفسدةٌ وتتدساويا(*»» فيتدافعا ويبطّل 
أثرُهماء وليس في هذه الصّور شيءٌ كذلك. 

وهذا يتبيّن بالجواب التفصيليٌ عنها صورةً صورة: 

* فأمًا من توسّط أرضًا مغصوبة(2؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكمٌ الشارع في حقّه المبادرةٌ إلئ الخروج وإن أستازم 
ذلك حركةً في الأرض المغصوبة فإنها حركةٌ تتضمَّنُ ترك الغصبء فهي من 


)١(‏ في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(؟) انظر: «طريق الهجرتين» (879)» و«امدارج السالكين» (١/178؟).‏ 

(*) في الأصول: «مقتضئ العقاب». والمثبت من (ط). 

(5) انظر: «تفسير الطبري) (8/ 0375٠‏ 7017), 

(0) في الأصول: «تساوتا». والأشبه ما أثبت من (ط). 

)١(‏ انظر: «مدارج السالكين2 ))781//١(‏ وامجموع الفتاوئ» 2))75١/١57(‏ و«الموافقات» 
»)755/١(‏ و«البرهان» (398/1»» و«الواضح» لابن عقيل (5777/0)» و«المسودة» 
(70) وغيرها. 
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باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قيل: إنها واجبة» فوجوبٌ عقلي 
لزوميٌ لاشرعي مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الفضب::وإذا فد رتشاوي الجواتت بالقنية إلية#فالواخيث القدرٌ المشترك 
وهو الخروح من أحدها. 

وعلئ كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصبء فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأمّا مسألةٌ من توسّط بين قتلئ لاسبيل له إلى المقام أو الثقلة إلا 
بقتل أحدهم(١,‏ فهذا ليس مكلْما في هذه الحالء بل هو في حكم المُلْجَاء 
والمُْجَا ليس مكلْمً آتفاقاء فإنه لا قصد له ولا فعل» وهذا مُلْجَْْمن حيث إنه 
لا سبيل له إلئ ترك الشقلة عن واحلٍ”' إلا إلئ آخر فهر الى لَب فوق 
سبي ا يرو سو لز انراد 
أحكام التكليف؛ لأنّ أحكام التكليف منُوطةٌ بالاختيار» فلا تتعلّقُ بمن 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع شتراكهم في العصمة فقد 
قيل: ار لتقا إن الكاف أ لمم علب كله ع مسد من 
قتل المسلم, ولهذا يجورٌ قل من لا نقتله في المعركة إذا تترّس بهم الكفارء 
فيرميهم ويقصدٌ الكفار. 

)١(‏ انظر: «البرهان» ,)273١7/1(‏ و«االواضح» (5/ 25717 577). والإيضاح المحصول) 


للمازري (7150)» و«المسودة» (771). وغيرها. 
(؟) (ت»ء ق): الغير واجد). (د): «غير واحد». والمثبت من (ط). 
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* وأمًا من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامعء فالواجبٌ عامه لعن 
ويحرّم عليه أستدامةٌ الجماع واللِّثء وإنما تيف في وجوب القضاء 
والكمّارة عليه علئ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغير:(1): 

اأحدها: عليه الققناء والكفازة وهذا أخنار القاضى أب يعلى, 

والثاني: لا شيء عليهء وهذا أختيارٌ شيخنا(؟2؛ وهو الصّحيح. 

والثالث: عليه القضاءٌ دون الكفارة. 

وعلئ الأقوال كلّها فالحكمٌ في حمّه وجوبٌ النَّرْع» والمفسدةٌ التي في 
حركة النّازْع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألةٌ من 
موارد التّراع. 

1ن اتابن كفا قاب شرف نوا لشسلمين عدو لقانلا فزن لا 
يجوز رميّهم إلا أن يخشئ علئْ جيش المسلمين7؟؟؛ وتكون مصلحة حفظ 
الجيش أعظمَّ من مصلحة حفظ الأسارئء فحينئبٍ يجوزٌ رمي الأسارى, 
ويكونٌ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو أنعكس الأمرٌ 
وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم. 


0777 3979 /5( انظسر: «الأم» (5/ 45 5). و«المغنسي» (7379/9), و«المجموع)‎ )١( 
1775/1١(و الطهارة)‎ 579 /١( واشرح العمدة» لابن تيمية‎ ))7207 /١( و«البرهان»‎ 
الصيام).‎ 

.)574/7505 0757 /١57( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

6 أي؛ المقاتلين من حيكن السلميه. 

25 انظر: «المغني» »)١51/17(‏ و«افتح القدير» (558/0).؛ و«مجموع الفتاوئ) 
/6٠١(‏ ”5/586 :ه2). 
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فهذا البابٌ مبنيٌ علئ دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم 
الامساتعر: موحت أحنامين: فإ ؛ رض السك وسار ارين لطر 
رمئ الأسزى؛ لأنه على يقيسن من فتلمع: وعلئ طن وتسخميين ون قكل 
أصحابه وهلاكهم, ولو قُدَّر أنهم تبةٌ: خرالات ول كوي عم ابجاي 
بيضة الإسلام وغلبةٌ العدوٌ علئ الديار لم يجُز أن يَقَوا نفوسَهم بنموس 
الأسرىء كما لا يجوز للمُكرّه علئ قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيَ نفسّه 
بنفسه؛ بل الواجبٌ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوسٌ ١7‏ المعصومة 
وقايةٌ لنفسه. 

** وأمًا إذا أَلقِيَ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما يَرَوْن السّلامة فيه وإن 
شكوا هل الكلامة فى مقامهع أو فى وفوعهم قن المناء؟ أواتقّنوا الهنلاك 
في الصّورتين» أو غلبَ علئ ظنّهم غلبةٌ متساوية لا يترجَحٌ أحدُ طرفيهاء ففي 
الصّور الثّلاث قولان لأهل العله(')؛ وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عَرّضتا لهم؛ 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم. إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ؛ فيخيّرون بينهما. 

والقولٌ الثّاني: أن يلزمهم المقام» ولا يُعِينون علئ أنفسهم. لئلّا يكون 
موتهم بسبب من جهتهم؛ وليتمخّصٌ موتهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

* وأمًا الذي ضاق عليه وقثٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فإِنَّ الواجبّ في 


)١(‏ (د): «النفس». 
(؟) انظر: «المغني» (11/ 190)» و«الواضح» (0/ 177). 
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حقه تقوئ الله بحسب الإمكان, وقد أختّلِف في تعيين ذلك الواجب علئ 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره(١):‏ 

أحدها: أن الواجبّ في حمّه معيّا إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت»ء والححٌ لم يتضيّق وقتهء فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته. بخلاف الصّلاة. 

والقول النّاني: أنه يقدّمُ الحجّ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشمّة 
فواته وتكليفه!") إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكّة إلئ قابل ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفيةٌ السّمحة» فيشتغلٌ بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائدٌ رإلى عَرّفة: فيكونُ في طريقه عا 
كما يصلي الهاربٌ من سيل أو سَبّعِ أو عدرٌ آتفاقاء أو الطَالبُ لعدرٌ يخشئ 
فواته علئ أصحٌ القولين. 

وهذا أقيسٌ الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده(2©؛ فإِنَّ 
الشريعة مبناها علئ تحصيل المصالح بحسب الإمكان, وأن لا يقُوتٌ منها 
شيء؛ فإن أمكن تحصيلّها كلها حصّلت, وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل 
بعضها إلا بتفويت البعض قُدّمِ أكملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


0 0 ً. 1 بر صَيَلاننَ 0 
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله يَْةِ إلى خالد بن سفيان 


)١(‏ انظر: «المجموع؛»(75/١١1).‏ وامغلي المحتاج»(١/73200))‏ و«الإنصاف» 
(؟/ة5). 
(؟) (ت): اوتكلفه). 
(») انظر: «قواعد الأحكام؛ .)48/١(‏ 
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العُرنيٌ» وكان نحو عرّنة وعرفات. فقال: «أذهب فاقتله» فرأيته» وحضرت 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إِنْ أَوحر الصّلاة(1)) 
فانطلقتٌ أمشي وأنا أصليء أومىءٌ إيماءً نحوه. فلم دنوت منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العربء بلغني أنك تجممٌ لهذا الرجل؛ فجتنك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعةً حتى إذا أمكنني عَلَوْنُه 


بسيفي حتى بَرّد. رواه يق داود0©. 


وأا مسأل المستيقظ قبل طلوع الشّمس جُبَا وضاق الوقث”" عليه 
بحيتٌ لا ينّسعُ للغسل والصّلاة» فهذا الواجبُ في حقّه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وإن طلعت الشمسء ولا تجزئه الصَّلاةٌ بالتيمّم؛ لأنه واجدٌ 
لم2 


وإن كان غير مفرّط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتىئ طلعت 


0غ( لفظ رواية أحمد: :1 خشيت أن يكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاة». 

0( و د 0 044 ره : رسي ولايد (لدة 4 واترز يان 
(71)» وحسّّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (4717//7). 
وروي من وجو آخر: 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» ٠١ ١(‏ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (77/9) -», وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
»)3١1(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (71/77)» وغيرهم. ولا بأس به. محمد بن 
كعب القرظى يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيسء إلا أنه ليس فيه ذكر الإيماء» إنما 
قال: (اوصليت العصر ركعتين خفيفتين). 

(9) (ق): «وضيق الوقت». 

0( انظر: «المغني» /١(‏ 0 ”7): و« مجموع الفتاوى» (؟1؟/ 76). 
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الشمسء والواجبٌ فى حقّه المبادرةٌ إل الغسل والصّلاة» وهذا وقتّها في 
حقٌّ أمثاله. 


وعصلئ هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساويتان» بل مصلحة الصّلاة ة بالطّهارة أرجحٌ من إيقاعها في في الوقت 

وفي المسألة قولٌ ثانٍء وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيمَّمُ ويصلي في 
الوقت237. لأنَّ الشارع له آلتفاثٌ إلى إيقاع الصَّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ 
من آلتفاته إلئ إيقاعها بطهارة الماء خارجٌ الوقتء والعَدَمٌ المبيحٌ للتيمّم هو 
العدمٌ بالنسبة إلئ وقت الصّلاة لا مطلقّاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد 
حين» ومع هذا فأوجب عليه الشارعٌ التيمم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 


3 


وقث الصّلاة وهكذا هذا انام وإن كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى 
الوقت. 

وصاحبُ هذا القول يقول: مصلحةٌ إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم 
أرجحٌ في نظر الشارع من إيقاعها خارجٌ الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تتساوَ المصلحةٌ والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسألةٌ أغتتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءٌ أحدٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا ذنبٌ له وقاية لنفس القاتل به 


)١(‏ انظر: «المدونة» /١(‏ 55)» و«النوادر والزيادات» ١٠١١ /١(‏ ). و«الأوسط» لابن 
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وليس أولئ بذلك منه١‏ 

نعم؛ لو كان في السّفينة مال أو حيوانٌ وجب إلقاءٌ المال ثم الحيوان؛ 
لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولئ من المفسدة في فوات 
ألفمن الثافن المعصوية. 

وأمّا سائرٌ الضّور التي تساوت مفاسدّهاء كإتلاف الدّرهمين والحيوانين 
وقتل أحد العدوّين» فهذا الحكمٌُ فيه التََخييرُ بينهما؛ لأنه لا بد من إتلاف 
أحندهما وقابة لنفنسهه وكلاهمااسواء فخي نيتهماء وكتذلك العدوان 
المتكافئان يخيّر بين قتالهماء كالواجب المخيّر وأولر'("). 

وأمّا من تساوت حسنائّه وسيئائّه وتداقع أثرهماء فهو حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ 
الحكمٌ للحسنات» وهي تَْلِبُ السّيئات؟ فإنه لا يدخل الَّار ولكنه يبقئ علئ 
الأعراف مذَّةٌ ئمّ يصيرٌ إلئ الحة دق غلية التسبدات: لجان الشيكاتة 


ومكفها مض نان اها غليهاء أن الأتزهن أذ التحييات فقط 

فبانَ أنه لا ذليل لك علن وجو د هذا القتسم أضلاه وآنَّ الدليل يدل عنم 
أمتناعه. 

فإن قيل7): فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحة أرجحٌ منهاء 
وترنّبٍ الحكمٌ علئ الراجح؛ هل يترنّبٌ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة, لكنه لما كان مغمورًا لم يُلْتَفت إليه؟ أو تقولون : إن 


المرجوح زال أثرٌه بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


.)١777( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
(تء د): «قيل لكم".‎ )9( 
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ومثالٌ ذلك: أنَّالله تعالئ حرَّم الميتة والدَّم ولحمَ الخنزير؛ لما في 
فازلينا سو لمشتف ة الراعسة وحوعية التدذينة»والعاف شسيةه 
بِالمُعْتَذِي7١2»‏ فيصيرٌ المُغْتَذي بهذه الخبائث خبيتٌ النَّفْس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحريم هذه الخبائث. 

فإن آضطدرٌ إليها وخاف علئ نفسه الهلاكَ إن لم يتناولها أَبيحّت له فهل 
إباحتّها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحةٌ 
أرجحٌ منه وهي حفظٌ النّفسء أو إباحتّها أزالت وصف الخبث منهاء فما 
أبيحَ له إلا طييّبٌ وإن كان خبيثًا في حال الاختتيار؟ 

قيل: هذا موضعٌ دقيق» وتحقيقه يستدعي أطلاعًا على أقبرا و الفرسة 
والطّبيعة» فلا تَسْتَهِونْه وأعطه حقّه من النّطر والتأمّل. وقد آختلف النَّاسُ فيه 
علئ قولين: 

فكثيرٌ منهم ‏ أو أكثرهم ‏ سلك مسالكٌ التّرجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحة حفظ النّفس أرجحٌ من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قولُ من لم يحقّق النّطرء ويمْحِن التأمّله بل أسترسل مع ظاهر 
الأمر والصّوابٌ أن وصف الخبث متتنف حال الاضطرار. 

وفك التطاوعة القيالة: اوضق العيك ع مس ةن 
الميها ‏ التتحختلق انفوريا حكن فر لد ميق القاكا ؛والفاغ © نهبوتحا سا من 
المُغْتَذِي والمُغْتَذى به. ونظيرُه تأثيدُ السَّمٌّ في البدن» هو موقوفٌ على 
الفاعل والمحلٌ القابل. 


لق انظر: «القانون» /١(‏ »و«الحاوي» (265/8/5). وما مضئ (ص: 1519). 
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إذا عْلِمَ ذلك» فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
الأثر المطلوب عَدَمُه فإذا كان المتناولٌ لها مضطرًا فإنّ ضرورته تمنع قبول 
الخبث الذي في المُعَْدَىُ به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
بالأختبار الذى يدايق المتحل خب التكذية فَإْذًا زا ل الأخسباء زال شرط 
القبول» فلم تحصّل المفسدةٌ أصلا. 


وإن أعتاص هذا عل فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
يتَخْلّفُ عنها الضرة إذا تناولها المختارٌ الواجدٌ لغيرهاء فإذا أشتدَت 
ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولّدُ له منها ضردٌ أصلا؛ لأنّ 
قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعّها من التضرٌّر بهاء بخلاف217 حال 
الاختيار. 

وأمثلة ذلك معلومةٌ مشهودةٌ بالحِسٌء فإذا كان هذا في الأوصاف 
الحسّية المؤثّرة في محالها بالحِسٌ» فما الظَّنٌ بالأوصاف المعنوية التي 
تأثيرُها إنما يُعْلَمُ بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظنً(" أن الضرورة أزالت وصف المحلٌ وبدَّلنْه فنا لم نقّل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته. فهي من باب 
المانع الذي يمنعٌ تأثيرَ المقتضيء لا أنه يُزِيلُ قوّته ألا ترئ أنَّ السَّيففَ الحادً 
إذا صادف حجرًا فإنه يمنمٌ قطعه وتأثيره لا أنه يُزِيلُ حِدَّته وتهّؤه لقَطع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): من الضرر بلا خلاف». 
(6؟) (ت): «ولايظن». 
4٠‏ 


ونظرة هاا الغلاي التسرمة إذا اعطلة الهاناقان عتروز نه تيم ردت 
المفسدة التي حرّمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمَة؛ فإنه حرّم للمفسدة 
التي تتضمّنه مِنْ إرقاق ولده. ثم أبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوف العَنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدةٌ قائمة بعينهاء 
ولكنْ عارضها مصلحةٌ حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشّارِع من 
وى الولتم 

قيل: هذا لا ينقّض ما قرّرناه(21؛ فإِنَّ الله سبحانه لما حرَّم نكاح الأمَّة 
لحاقيه فى مقس رق الولتده واففال الأكة بخدية سكدهاء فلا يحضل 
لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة/") ما كذ لفغن تمك 
به نفسّه- أباحه عند الحاجة إليه؛ بأن لا يقير علئ نكاح خُرَّة ويخشئ على 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحةٌ له في نكاحها في هذه الحال 
أرجم من تلك المفاسد. 

وليس هذا حال ضرورة يباحُ لها المحظور؛ فإنَ الله سبحانه لا يضطرٌ 
عبدّه إلئ الجماع بحيث إن لم يجايع مات: بخلاف الطّعام والشّرابِء 
ولهذا لا يباحٌ الزّنا بضرورةٍ كما يباح الخنزيرٌ والميتةٌ والدَّم وإنما الشَّهِوةٌ 
ركقناة الوط ول صر الوخل سمخلةا ركف التقسن نه لععله وكلة طبرو 
فرّحمه أرحمٌ الراحمين؛ وأباح له ين أطايب النّساء وأحسنهنٌ أربعًا من 


0 


ذا 
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)١(‏ (د»ءق): ١لا‏ ينقض بما قررناه». وفى (ت) و(ط): ١لا‏ ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
أثبت. 
زهة (د» ت): «المعاش». وصححت في طرة (د). 
41١١‏ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الإماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح 
الآمة رحمة يه وتخفيفا عته؛ لضعفة: 
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ولهذا قال تعالى: 9و 0 َالْمخحَصَدْتِ 
ال ل من نيكم الْمُؤّمِنَتِ 200000 َه أَعلم بِإِيمنيمْم »* 

قوله: #والله يرِيِدٌ و عَليِحكم وَبرِيدٌ 2 حيو اتيت أن 
00 يم وَْلِقَ لاضن صَعِِيِفًا 4 [النساء: 
18-06]؛ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفًا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورحمةً بهم وإحسانًا إليهم. 

فليس هاهنا ضرورةٌ تبيحُ المحظوره وإنما هي مصلحةٌ أرجحُ من 
تر د عر ب امل سلجو راتت 
أدناهماء ودَفَع عنهم عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأنْ الحكيم اللطيف الخبير ابر المُحْسِن. 

بإذاتاكلت شرانع ديته الذي وها ين عباده رجلاتها 0 بتر عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قُدّم 
أهمّها وأجليا وإن فاتت أدناها(١؟»‏ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان؛ وإن تزاحمت عَطُّل أعظمُها فسادًا باحتمال أدناها. 


وعلى هذاوَض شع أحكمٌ الحاكمينَ شرائعَ دينه دالّةٌ عليهه شاهدةٌ له 
بكمال علمه وحكمته ولُطْفِه بعباده وإحسانه إليهم. 


)١(‏ (ق» د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلى هنا 
لانتقال النظر. 
نلك 


وهذه الجملةٌ لا يستريبُ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاعٌ من 
تديهاء وورودٌ من عَفُْو حَوضِها(١2؛‏ وكلّما كان تضلّعه منها أعظع كان شهودٌه 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولا يمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن يتكلَّم في مآخذ الأحكام وعِلَلِها 
والأوضات المؤثرةافيها يكار 003 الح عله الطريقنةة وام طريقة 
إنكار الحِكّم والتّعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أَمِرَ به وشُبْح ما 
هي عنه» وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي؛ 

يقةِ جدليَّةٍ كلاميّة- لا يُنصِوَّرُ بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكنٌ فقيهًا أن 

0 في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وسئّة رسول الله بلِِ مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكّم 
والمصالح؛ وتعليل الخلق بهماء والتّنبيه علئ وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام. ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسُّنّهَ في نحومئة موضع أو متتين لسُقناهاء 
ولكنه يزيد علئ ألف موضع بطرقٍ متنوّعة(©: ١‏ 

* فتارةً يذكرٌ لام التَعليل الصريحة. 

* وتارة يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصودٌ بالفعل. 
)01 عَفْوُ كلّ شيء: خيارٌه وأجودُه وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): (ضفر 

حوضها». 
4 في الأصول: «حقا وفرقا». وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا». والصواب ما 


أثبت. وانظر: «إعلام الموقعين» (4/ 4 »)١40 /١ 0٠١‏ و«بدائع الفوائد؛ .)١61737(‏ 
إفرفق انظر: اشفاء العليل» زلالاه - إباه), و«الداء والدواء» "١‏ -35), 
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* وتارة يذكرٌ ١م‏ مِنْ أجل» الصريحة في التّعليل. 

* وتارة يذكرٌ أداة ١كي».‏ 

* وتارةٌ يذكد الفاء ودإِنَ(2. 

* وتارةً يذكرٌ أداة «لعلّ» المتضمّنة للتعليل؛» المجرّدة عن معنئ الرجاء 
لضاف إل 'المتخلوق: 

* وتارةً ينبّه علئ السّبب بذكره صريحًا. 

راك ارماك ود لكاي لسر كار براي 
عليها ترتيب المسمات على أشبابها: 

و ا ره 

* وتارةً ينكرٌ علئ من ظّ أنه يسوي بين المختلمّين اللذّين يقتضيان 
أثرين مختلقين. 

* وتارةً يخبرُ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متمائلّين 
ولايسوّي بين مختلقّينء وأنه ينزّل الأشياء منازلها ويرتّبها مراتبها. 

* وتارةً يستدعي من عباده التفكُرَ والتأمّل والتدبّر والتعفّل لحُسْن7؟) 
مابعث به رسوله وشرعه لعجاف كبا مهدع سي الشكر والتط في 
مخلوقاته وحِكّمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


* وتارةً يذكرٌ منافع مخلوقاته منبّهًا بها علئ كمال حكمته وعلمه. كما 


.)1/57 /65( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(ت): (بحسن».‎ )0( 
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يذكرٌ مصالح أمره منبّهًا بها علئ ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو 

* وتارة يختمُ آياتٍ خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. 

والقرآن مملوءٌ من أوّله إلئ آخره بذكر حِكم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشّاهدة له الدَّالّة عليه ولا 
يمكن من له أدنى أطّلاع علئ معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جعل الله سبحانه في طر العباد أستواء العدل والظّلم؛ والصّدق 
والكذب». والفجور والعئة والإحسان والإساءة. والصّبر والعفوء 
والاجان والطشل؛ والانتقام والحذة والخرع والجماحة اتدل والبخلء 
والشّحٌ والإمساك؟! بل الفطرةٌ #غرا الفرقاق بين ذلك كالتفارة علئ قبول 
الأغذية التّافعة» وترك ما لا ينفعٌ ولا يغذَّيء ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعة التى بعث الله بها رسوله حقٌّ التأكّل وجدتها من 
أولها ]لا أخرهنا شاهدة يذلك» تاطقة نة» ووحندت الحكمة والمكضلخة 
والعدل والرحمة باديًا على صفحاتهاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابَ 
إليهاء وأنه لا يجوز علئ أحكم الحاكمين ولا يليقٌ به أن يشرع لعباده ما 
يضاةّها؛ وذلك لأنَّ الذي شرعها عَلِم ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظّلم والسّمَه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه؛ وأنه لا يصلّح العباةٌ إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسسنّ الوضوء بين يَدَي الصّلاة: وما تضمّنه من النُظافة 
والتّزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 


وتأمّل كيف وضع علئ الأعضاء الأربعة التي هي آلةٌ البطش والمشي. 
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ومَجْمّعْ الحواس التي كذ تعلق الذنوت والخطايا بهاء ولهذن20 خصّها 
الَنّ يل بالذّكر في قوله: (إنَّ الله كتب علئ ابن آدم حظه من الزّنا أدركٌ ذلك 
لا محالة؛ فالعينٌ تزني وزناها التّظرء والأذنُ تزني وزناها الاستماع؛ واليدٌ 
تزني وزناها البطكشء. والرّجِلٌ تزني وزناها المشي» والقلبٌ يتمتّى ويشتهي» 
والفرح يصدَّقٌ ذلك أو يكذّبه)(2. 

فلمًا كانت هذه الأعضاءٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةٌ للمعاصي؛ كان وَسَحْ 
الثُنوب ألصّق بهاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها 
ليتضمّن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسّية وأوساخ الذنوب 
والتعاي 18 

وقد أشار لني ل إل هذا المعنيئ بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء.ه. حتىئ تخرجٌ من تحت 
أظفاره)7؟). 

وال انو أماهةونا يسول انل كنت الوعدرء؟ فال ذاما فإبلف إذا 
توضَّأتَ فغسلتٌ كمّيك فأنقيتهما خرجّت خطاياكَ من بين أظفارك وأناملك, 
فإذا مَضْمَضْتٌ واسْتَنْسَقَتٌ بِمَنْخِربِكء وغسلتٌ وجهّك ويديك إلى 
المرفقين» ومسحتٌ برأسك, وغسلتٌ رجليك إلى الكعبين- أغتسلتَ من 


)١(‏ (ق»ت): «قال ولهذا). 

6 أخرجه البخاري (17 77)) ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة. 

(*) انظر: ««محاسن الشريعة» (00)» و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي (40). 

(5) أخرج مسلم )١44(‏ شطره الأول من حديث أبي هريرة» وشطره الثاني (45 ؟) من 
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عائّة خطاياك؛ فإن أنت وضعتٌ وجهّك لله خرجتٌ من خطاياك كيوم ولدتكَ 
أنّك) رواه ا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين ورحمتّه أن شرع الوضوءً علئ هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي» وهي الأعضاءً الظاهرةُ 
البارزةٌ للغبار والوّسَخ أيضًاء وهي أسهلٌ الأعضاء غسلاء فلا يشقٌ تكرارٌ 
عسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمة الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل علئ أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوء؛ ولهذا كان الي 
يداوٌ عليهاء ولم يقل عنه بإسنادٍ قل أنه أخلّ بهايومًا واحدّاء وهذا يدل 
علئ أنها فرضٌ لا يصحٌ الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَّحيحٌ من مذهب أحمد 
وقويت كلك 0 


فمن سوّى بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعبيتها بمجرّد الأمر 
الخالي عن الحكمة والمصلحة, فقد ذهب مذهبًا فاسدًا("©, فكيف إذا زعم 
مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التَّبّد بذلك وبين أن يُتَعَبّد بالنّجاسة 


.)١155( )١(‏ وأصله في «صحيح مسلم» (8177) في سياقٍ طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي كك فذكره. 

(0) انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» ».)١١(‏ و«الروايتين والوجهين» 
7١ /١(‏ و«اختلاف العلماء»؛ لمحمد بن نصر (/91)» و«الأوسط؛ /١(‏ 1/1 7), 
و«الطهور» لأبي عبيد (71/1)» و«الاستذكار؛ .)١١/7(‏ 

() انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 95 -/ا9). 


لا 


وأنواع الأقذار والأوساخ والاأنسانةو الراك الكرريكة وحمل ذلك كان 
الطّهارة والوضوء. وأنْ الأمرين سواءء وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضدّهء ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قولٌ تصوّره كافٍ في 
الجزم ببطلانه. 

وجميعٌ مسائل التشريقة قندلاك إنات كناف روولالةات واميسات: 
وشواهدٌ ناطقاتٌ بأنّ الذي شرعها له الحكمة البالغة. والعلمٌ المحيط؛ 
والرحمة والعناية بعباده» وإرادةٌ الصّلاح لهم. وَسَوْقِهم بها إلئ كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 


وتقك كه سيحاة عافيتطار هذ فقال ايا الدرسة كدو ذا كر 
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اك املد فاعيلواً وجوهَكُ وَأَبْدِيَكمَ إِلّ لْمََافِق وأمتكيضا 0 
وَأَنْجْلَكُمَ إل الْكَعْبَيَنِ 4 » إلى قوله: #إما يَرِبِدُ الله يَجَعَلَ عَإِمَكُم يِّنْ 
حرج وك كن يريد لطع ورك لتقم ِعْمَنَهُ عكِك كَل كُمْ تشْكروتت 4 
[المائدة: 6]؟ فأخبّر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم» وتضييقا 
ومشقّة ولكنْ إرادةً تطهيرهه 2١7‏ وإتمام نعمته عليهم؛ ليشكروه علئ ذلك. 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرَ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ النّحسين والتّقبيح علئ 
كثرتها؟ 

قيل: قد كُمَوْنا بحمد الله مُؤنة | إبطالها بِقَدْحِهم فيهاء وقد أبطلها كلّها 


)١(‏ (دىءق): «تطهرهم). 
418 


واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها: أبو عبد الله أبن الخطيب27» وأبو 
الج الاندى111واسير ع يكير عل بيلك من أفب ا البتنالك: 
واعتمد القاضى7) علئْ مسلكِ من جنسهما في المفاسد, فاعتمد هؤلاء 
الأعبافة طلز تلذرة سالك قائي3 4 ون عرو الإبطا لاما سواه والقذك فنه: 
ونحن نذكرٌ مسالكّهم التي أعتمدوا عليهاء ونبيّن فسادها وبطلانها: 
فاك ]0 نحطت فاعتمد علئ المسلك المشهور وهو أن فعلّ العبد 
غيرُ أختياريٌ» وما ليس بفعلٍ أختياريٌ لا يكونُ حسنًا ولا قبيحًا عقا 
بالاتفاق؛ لأنَاقائلين بالحُْن والقبْح العقايين يعترفون7؟» بأنه إنما يكود 
كذلك إذا كان أختياريّاء وقد ثبت أنه أضطراريٌ فلا يوصفٌ بحُسن ولا قبح 
على المذهبين. 0 
ما يان كونه غير أختياريٌ» فلأنه إن لم يتمكّن العبدٌ من فعله وتركه 
فواضح؛ وإن كان متمكّنًا من فعله وتركه كان جائرٌاء ما أن يفتقر ترجيحٌ 
الفاعليّة علئ التَاركيّة إلئ مرججح أو لا؟ فإن لم يفتقر كان أتفاقيّا والاتفاق لا 
يوصفتُ بالحُسن والقبح؛ وإن أفتّقر إلى مرجّح فهو مع مرجّحه ما [أن 
يكون] لازمًا وإمّا جا إن كان لاما فهو اضر ار ةوإن كان عتارة داعاد 


010 محمة بن عمتر فشر النديق الرازي (رك64): انظ «السشين 0/803 0)؛ 
والسان الميزان» (5777/5). 
(') علي بن أبي علي؛ سيف الدين الأصولي المتكلّم (ت: 111). انظر: #السير؛ 
(55/7"). و(السان الميزان» (”/ .)١75‏ 
(") أبو بكر الباقلاني. تقدمت ترجمته. 
200 في الأصول: «يعرفون». والمثبت من (ط)» وهو أجود. 
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التّقسيمء فإمًا أن يتتهي إلى ما يكونُ لازمًا فيكون ضروريّاء أو لا ينتهي إليه 
فيتسلسلٌ» وهو محالٌء أو يكون آتفاقيًا فلا يوصففُ بحسن ولا قبح2317. 


فهذا الدَلِيلُ هو الذي يصولٌ به ويجول» ينبت به الجَبْر ويردٌ به على 
القَدَريّة» وينفي به التحسينّ والتقبيح. 


ده 9 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: أنه يتضمّنُ التّسوية , بدن الحركة الصرورية والاخبارية وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطل بالضرورة والحجس والشَّرع فالاستدلال على أن 
فعلّ العبد غير أختياريٌ أستدلالٌ علئ ماهو معلومٌ البطلان ضرورةً وجسًا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال علئ الجمع بين النقيضين» وعلىئْ وجود 
المحال» 0 


الوجه الثاني: لو صم الدَليلُ المذكورٌ لَزِم منه أن يكون الربٌّ تعالئ غير 
مختار في فعله؛ لأنَّ التقسيم المذكورٌ والتَّردِيدَ جار فيه بعَيّنه بأن يقال: فعلّه 
تعالىئ إمّا أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ٍ فإن كان لازمًا كان ضرورياء وإن كان 
جائرًا فإن أحتاج إلئ مرجٌّح عاد التقسيمء وإلا فهو أتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم كونّ الربٌّ غير مختار. 


))717( و«الأربعسين»‎ :.)7١7( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل»‎ )١( 
.)١186 /١( و«المطالب العالية» (7/ 777), و«المحصول» (١/5؟١١)» و«التفسير»‎ 

»)20 (ت): «الايه؛. وكذلك في (د ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورةً وحسًا 
وشرعا. وانظر ما سيأتي (ص: .)١١717‏ 


0 


الوجه الثّالث: أنَّ الدّليل المذكور لوصح لزم بطلانُ الحُسْن والقَبْح 
التو لأنَّ فعلّ العبد ضروريٍّ أو أتفاقيٌ» وما كان كذلك فإِنَ الشرع لا 
يحسّه ولا يقبّحُه؛ لأنه لايَرِد بالتكليف به فضلًا عن أن يجعله متعلّق 
الحُسْن والقبْح. 

الوجه الرابع: أنَّ قولك: «إمّا أن يكون الفعلٌ لازمًا أو جائرًا». 

قلنا: هو لازم عند مرجّحه النَّام. وكان ماذا قولك: «يكون ضروريًا) 
اتعقن يه أنه لا بن منه؟ أو تسن يه آنه لذ يكو عار ؟ 

فإن عنيتٌ الأرّل معنا أنتفاء اللّازم» فإنه لا يلزمٌ منه أن يكون غيرٌ 
مختار» ويكون حاصلٌ الدَّليل: إن كان لا بدَّ منه فلا بد منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون غن اخيارى. 

وإن عنيتٌ الثاني - وهو أنه لا يكونٌُ أختياريًا ‏ منَعْنا الملازمة؛ إذ لا يلزمٌ 
من كونه لا بد منه أن يكون غير أختياريٌ» وأنت لم تذكّر علئ ذلك دليلاء بل 
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائز7١2.‏ 

3 ما أن يتوقف تجح الفاعلية علئ التاركية علئ مرججح أو لا». 

قلنا: يتوقفٌ علئ مرجّح. 

00 أن يجب أو يبقئ جائرًا». 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجّح, جائرٌ بالنّظر إلئ ذاته. والمرجّحٌ هو 
الاختيار» وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون أختياريّاء فلزومٌ الفعل 
)١(‏ جوابًا علئ قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 
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بالاختيار لا ينافي كونه أختياريًا. 

الوجه السّادس: أنَّ هذا الدَّلِيل الذي ذكرته بعينه حجّةٌ علئ أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختيار» وما وجب بالاختيار لا يكونٌ إلا أختياريّاء وإلا كان 
أختياريًا غير أختياريٌ» وهو جممٌ بين النقيضين. والدَّلِيلُ المذكورٌ حجّة على 
فساد قولكء وأنَّ الفعل والواجب بالاختيار أختياري. 

الونفه الكائع: نميلاو الفدل عن المخار يقري ة !)تملح تارم يه 
لاينافي كونه مقدورًا له وإلا كانت إرادنّه وقدرنّه غير مشروطةٍ في الفعل» 
وهو محالء وإذا لم يناف ذلك كوئّه مقدورًا فهو أختياريٌّ قطعًا. 

الوجه الثّامن: قولك: «إن لم يتوقّف على مرجّح فهو أتفاقىٌ». 

إن عنيتَ بالمرجّح مايخْرِجٌ الفعلٌ عن أن يكون أختياريًًا ويجعله 
آضطراريّاء فلا يلزمُ من نفي هذا المرجّح كونه آتفاقّا؛ إذهذا مرجّحٌ خاصء 
ولا يلزم من نفي المرجّح المعيّن نفىُ مطلق المرججّح”'» فما المانع من أن 
يتوقّف علئ مر جح ولا يجعله أضطراريًا غيرٌ أختياريٌ؟ 

وإن عنيتَ بالمرجّح ما هو أعمٌ من ذلك لم يلزم مِنْ توقفه علئ المرجّح 
الأعمٌ أن يكون غير أختياريٌ؛ لأن المرجّح هو الاختيار» وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كونه أختياريًا. 


)١(‏ (ت. ق): «شرط). 
00 (ت): «ولا يلزم من نفي المرجح المعين علئ المطلق المرجح)». وفي (ق): «ولا 
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط)» وهو الذي 


يقتضيه السياق. 
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الوجه النّاسع: قولك: «وإن لم يتوقّف علئ مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاة قيّ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعلّه مرجّحٌ باختياره؟ 
أو معنّى ثالثًا؟ 

فإن عنيت الأوّل لم يلزم مِنْ عدم المرجح المُوجب كوتّه أضطراريًا أن 
يكون الفعلٌ صادرًا من غير فاعل؛ وإن عنيتٌ الثاني لم يلزم منه كونّه 
أضطراريّاء وإن عنيتٌ معنّى ثالثا فأبده. 

الوجة لها قتر: أن غانة هذ الدك أن ركتوة القع 11 كا عدن وجوه 
سبيه؛ وأنت لم قم دلا علئ أن ما كان كذلك يمتنع تحسيثه وتقبيخه سو 
الدّعوئ المجدّدة» فأين الدَليلُ علئ أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيثه وتقبيشه؟ ودليلك إنما يدل علئ أنَّما كان غير أختياريٌ من الأفعال 
أمتنع تحسيئه وتقبيحُه 5 التراع لم يتناوله الدَّلِيلُ المذكور؛ وما تناوله 
وصحّت مقدماتّه فهو غيرُ متنازع فيه؛ فدليلّك لم يُفِد شيئًا. 

الوجه الحادي عشر: أنَّ قولك: ليلزم أن لا يوصف بِحُسْنٍ ولا قبْح على 
المذهبين» باطلٌ؛ فإن منازعيك إنما يمنعون مِنْ وصف الفعل بالْحُشن 
والقَبْح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختيار» أمَّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك علئ أمتناع وصفه بالحُسن والقَبّح أبنا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الدّيل لوصح لَزِم بطلانُ الشرائع والتكليف 
غمادة؛ لآن افكليفت إنها كرون بالأففالةالاعنارية, ذ يس أناركلك 
المرتعسٌ بحركة يده» وأن يكلّف المَحْمُومُ بتسخين جلْده؛ والمَفرورٌ بقرٌ لال 
)١(‏ المحموم: من أصابته الحمّئ. والمقرور: من أصابه القرّ (بفتح القاف وضمها)ء 


وهو البرد.. 
رفك 


وإذاكانت الأفعال أضطراريةً غير أختياريةٍ لم يُتَصَوَّر تعلّق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صم لديل المذكورٌ لبطلت الشرائعٌ جملةً 

فهذا هو الدَّليل الذى اعتمذه آبر الخطيب وابطل أدلّةغيييا١‏ 

* وما الدَلِيلُ الذي أعتمد عليه الآمديٌ("2» فهو أنَّ حُسْنَ الفعل لو كان 
أمرًّا زائدًا علئ ذاته لَزْم قيامٌ المعنئ بالمعنئ» وهو محال؛ لأنْ العَرََض لا 
شاع وسشية ؟ 
يقومٌ بالعَرّض' 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوضٌ بما لا يحصئ من 
المعاني التي توصف بالمعاني”4» كما يقال: علمٌ ضروري» وعلمٌ كَسْبِيٌ 
وإرادة جارية ويد 5 صرية وير 5 ران وص كه ااي اوس 1 
مستا وين ينل رويزك ميخرت وير 1 د وهر 217 


وخضرةٌ ناصعة» ولونّ مشيرق» وصوتٌ شح وس (* رَحيم ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغليظ وأضغافٌ أمنعاف ذلك مها لا يحض مما توضف المعنائي 


)١(‏ انظر: «التسسعينية» (409)., و«الإحكام» للآمدي ))85/١(‏ وابيان المختصر) 
للأصفهاني »)70١ /١(‏ و«رفع الحاجب» ))57١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي 
(8190). 

(؟) (تءق): «ابن الآمدي». 

(*) انظر: «أبكار الأفكار». و«الإحكام» /١(‏ 5 -81)) واغاية المرام» (775)» وارفع 
الحاجب» .)508/١(‏ 

(:) وهذا الوجه الأول في ردٌ دليل الآمدي. وانظر له: «الرد علئ المنطقيين» »17١(‏ 
6477 )). ْ 

(5) مضبوطة في (د). واد : الصوت الخفي . ويشبه أن تكون محرفة عن: «وحَسّن) 
صفة للصوت,ء وستأتي بعد قليل. أو عن: (وأجشٌ). 
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والأغزامي دمدييعان واعرافن وحردية ومن أدعل أنه عديية فيو كاب 

وهل شك أحدٌ في وصف المعاني بالسَّدَّة والضعف؟! فيقال: هم 
شديد» 2 شديد» وجرن شديد» وألمتشديد. وكقانايا: 

ل 0 
ادر برف العمل بيتو: .+1 جنا لايد جرع ار حو اسل 
فيكونٌ المعنيان جميعًا قائ 9 مَيْن بالمحلٌ» وأحدّهما تابعٌ للآخر» وكلاهما تبعٌ 
للم : ال ل ل 
فالحركةٌ والشّرعةٌ قائمشان بالمتحرّك والصّوتُ تجاه وغِظه ودقده 
وحسئه وقبِحُه قائمة بالحامل له. والمحالٌ إنما هو قيامٌ المعنئ بالمعنئ من 
غير أن يكون لهما حاملء فأمّا إذا كان لهما حاملٌ وأحدّهما صفةٌ للآخر 
وكلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحالء وهذا في غاية الوضو-(1). 

الوجه الثّالث: أنَّ حْسْنَ الفعل وقبحه شرعًا أمرٌ زائدٌ عليه؛ لأنَّ المفهوم 
منه زائدٌ علئ المفهوم من نفس الفعلء وهما وجوديّان لا عَدَمِيّان؛ لأن 
قيضهنا عم عا الْعَدَم فهو عَدَمِيَّ فهما إذن وجوديّان؛ لأن كون أحد 
النقيضين عَدَمِيا يستلزمٌ كونّ نقيضه وجوديًا. 

فلو صم دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسْن والقبح شرعًاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام كون السحُسْن والقبح الشرعيين عدميين؛ ولا سبيل 
إليه؛ لأنّ النّواب والعقاب والمدح والةة ابر كك علوهماتر تالا معن 


.)4:9( انظر: (التسعينية»‎ )١( 
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مؤّرهء والمقتضئ علئ مقتضيه؛ وما كان كذلك لم يكن عَدَّمًا محضًاء إذ 
العدمٌ المحض لا يتردّبُ عليه ثوابٌ ولا عقابء ولا مدحٌ ولا ذم. 

وأيقا فانه لذ شد لون القيل يتا واقنييك فرعا لذ أنه يسكمل عنلرة 
صفةٍ لأجلها كان حسئًا محبوبًا للربٌ مرضيًا له متعلَّا للمدح والشواب. 
وكون القبيح مشتملًا عل صفةٍ لأجلها كان قبيحًا مبغوضًا للربٌ متعلّقًا للدّمٌ 
والنقاى: 

واهذة أو عوك قاين ل فى لفت وسح الك لذو اترويه كبا اها 
وحَودنًا زاذه خثدًا ]لا ختعه و كفل :وزيثه هده كبناه اموا وجوديا زاده 
بحا إلى قبحهء فجعلٌ ذلك كلّه عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفًا لا يرجعٌ إلى أمر 
ثبوتئ فى غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أن هذا الدّليل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها ‏ مع طولها ‏ غيرٌ شافيةٍ ولا مُقَنِعة» فمن أكتفئ بها فهي 

ل ني ١‏ 

موجودة في كتبهب( 1 

* وأما المسلك الذي أعتمده كثيد منهم: كالقاضي وأبي المعالي ذا 
عمرو ابن الحاجب١2'‏ من المتأخرين» فهو: أن الحُسْن والقبّْحَ لو كانا 
ذائيّين لما أختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان» ولاستحال وَرَود 


)١(‏ انظر: «بيان المختسصر» للأصفهاني (1/ 598-1595). ولرفع الحاجب» 
(8/1 62 6). 

(؟) أبو المعالي: الجوينى. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين 
عثمان بن عمرء فقيهٌ أصو لي نحويّ متكلّم (ت: 147). انظر: «السير» (77/ 5784): 
و«الديباج المذهب» (85/57). 
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النّسخ علئ الفعل» لأنّ ما ثبت للذّات فهو باق ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلومٌ أن الكذب يكونُ حسنًا إذا تضمّن عصمة نبيّ(١"‏ أو مسلم؛ ولو 
كان قبحه ذاتيّا له لكان قبيحًا أين وُجد. 

وكذلك ما تخ من الشريعة لو كان حُسْئْه لذاته لم يَسْتَحِل قبيحاء ولو 
كان قبحه لذاته لم يَسْتَحِل حسنًا بالسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيّا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذِبنَ غدًا) وكَذِبه؛ فإنه لا يخلو إما أن يكذِبَ في الغد, أو يصدّق: 

فإن كَذّبَ لزم قبخُه لكونه كذبًاء ونه لاستلزامه صِدْقٌ الخبرا"ا 
الأوّلء والمستلزمٌ للحن حَسَن؛ فيجتمعٌ في الخبر الثاني الحُسْن والقبح» 
وهم دان 

وإن صَدَق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه؛ وقبحُه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأوّل؛ فلزم النقيضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتل والجلدٌ وقطعٌ الأطراف قبيحًا لذاته أو لصفةٍ 
لازمةٍ للذات لم يكن حسئًا في الحدود والقصاص؛ لأنّ مقتضئ الذات لا 


يعات فكب اذ اسدلن :سما فك يه الله ووو عروا د ل قار ناسين 
ذاتمًا0 , 


0غ( أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة فى ١مختصر‏ ابن الحاجب)» وشروحه؛ 
وفيما سيأتي (ص: 444). وفي (ط) وبعض المصادر: #اعصمة دم نبي». 
)١(‏ (ق.د): «الجزء». في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) و«شرح المختصر). 
(9) انظر: «التمهيد» للباقلانى (20154 74817 -785)., و«التقريب والإرشاد) /١(‏ 585)) 
/47 


فهذا تقريرٌ هذا المسلك. وهو مِنْ أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها كا مر د 
0 
وأنم نعني بكونه حسنًا أو قيس لذاته أو لصفته: لكاو ةا ليك 
والمية ور هنا عليه كترنبٍ المسيّبات علئ أسبابها المقتضية لهاء وهذا 
كترئّب الرّيٌ على الشُّربء والسّبَع علي الأكل؛ وترنّبٍ منافع الأغذية 
والأدوية ومضارّها عليها. 

فحسنٌ الفعل أو قبحُه هو من جنس كون الدّواء الفلانيٌ حسنا نافعًا أو 
قبِيحًا ضاراء وكذلك الغذاءٌ واللباسٌ والمسكنٌ والجماعٌ والاستفراغٌ والنّومُ 
والرياضةٌ وغيرهاء فإنَ ترتّب آثارها عليها ترتّبَ المعلولات والمسبّبات على 
عَِلِها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلفٌ باختلاف الأزمان؛ والأحوال. 
والأماكن» والمحلٌ القابل» ووجود المعارض 

اسع ره سمس 1 هد 
يقال: «لو كان كذلك لذاته لم سلف أن جاتالذات 1 عا 


6 


03 


وكذلك تخلّف الانتفاع بالدَّواء في شدَّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


د و«البرهان» /١(‏ 4 و«التلخيص» (1/ 6) و«الإرشادا [#ضفةة و«نهاية 
الأقدام» (79)» و«بيان المختصر» »)591١/١1(‏ وارفع الحاجب» .)401//١(‏ 
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العلّة لا يخرجه عن كونه نافمًا في ذاتهه وكذلك تخلّف الانتفاع باللباس في 
زمن الحرّ - مثلًا - لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعًا ولا حسئا. 

فهذه قُوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنّوم تتخلف 
عنها آثارّها زمانًا ومكانًا وحالاء وبحسّب القبول والاستعداد» فتكون نافعة 
حسنةٌ في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مكان؛ وحالٍ دون حال؛ وفي حقّ 
طائفةٍ أو شخص دون غيرهم, ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضيةٌ لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

تكن ارام ارات كارلة ونا را وكررانت ةيواه كون لامر ما 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وققتٍ دون وقتء فيأمرٌ به تبارك وتعالى في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه 
فيه مفسدة» علئ نحو ما يأمرٌ اطَِّيبُ بالدّواء والحمية في وقتٍ هو مصلحة 
للمريضء وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له. 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولئ بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وُضِعَت الشرائمٌ إلا علئ هذا؟! 

فكان نكاحٌ الأخت حسئًا في وقته حيث فريك 210 لم يدرو معد في التتاستل 
وحفظ النوع الإنسانيٌ» ثم صار قبيحًا لما أَستَغْنِي عنه فحرّمه علئ عباده. 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئاء وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبِيحًا. 


)01 في الأصول: «حتئ». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كثيرًا ما يقع تحريفٌ بين «حتى» واحين»؛ أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: «حين». 
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وكذاك ف بجا نايتا را عر التو ويا العريد الررعيدة لبالا 
تخرح عن هذاء وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. 

وكذلك إباحةٌ الغنائم» كان قبيسًا في حم من قبلنا؛ للا تحملهم إباحثها 
على القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوتَ عليهم مصلحة الإخلاص التي 
هي أعظمٌ المصالح» فحمئ أحكمٌ الحاكمين جانبَ هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمسّض(١‏ قتالهم لله لا للدّنيا؛ فكانت المصلحةٌ في 
حقّهمٍ تحريمها عليهم؛ ثم لما أوجّد هذه الأمّة(') التي هي أكمل الأمم 
عقولاء وأرسخهم إنفاتناء وأعظمُهم توحيدً0") وإخلاصًاء وأرغبّهم في 
الآخرة» وأزهدُهم في الدّنيا- أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتّها حسنةً 
بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلئ من قبلهم؛ كانت كإياحة لطن 
الله اللشكيم اذى لايق ا عمو مف تس وناك ننه السريضن 
المَحموم. 

وهذا الحكمٌ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتٍ ثمَّ تخ في وقتٍ 
آخرء كالتّخيبر في الصّوم في أوّل الإسلام بين الإطعام وبينه» لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد. والطْباعٌ تأباهء إذ هو هجرٌ مألوفها ومحبوبهاء ولم 
تَذّق بعدٌ حلاوتّه وعواقبه المحمودة وما في طيّه من المصالح والمنافع» 
وخيّرت بينه وبين الإطعام, ودبت إليه» فلمًا عَرَفّت علّته(؟ وألِفَنهُ وعرفت 


() (ق): «ليتمحص». بالمهملة 

(؟) (ت): (الأمة العظيمة». 

(9) (ت): «وأعظمهم تعظيمًا». 

(1) في طرة (ق) تعليقًا: ايعني حكمته». وأَقَحِمَ في متن (ط). 
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ما ضمنه من المصالح والفوائد- حُثَّمَ عليها عيئًاء ولم يُقبّل منها سواه؛ فكان 
اّخِيرُ في وقته مصلحةٌ وتعيينُ الصّوم في وقته مصلحةٌ فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرع كل حكم في وقته؛ لأنّ المصلحة فيه في ذلك الوقت 

وكذلك فرض الصّلاة أوَّلُا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عهد 
بالإسلام؛ ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم؛ فرضت 
عليهم بوصف التخفيف. فلمًا ذُلْلت بها جوارحُهم؛ وطوّعت١١؟‏ بها 
أنفسّهم» واطمأنت إليها قلوبهم؛ وباث شرت نعيمّها ولذَّتها وطِيبهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولَذّة مناجاته- - زِيدَت ضِعْمَهاء ورت في السّفر علئ 
القرقى الأرل؟ لعاحة الاق ا التحقت واليعةة التفرهلية: 

فتأئل كيف جاء كل حكم في وقته مطابنًا للمصلحة والحكمة, شاهدًا 
لله بأنه أحكمٌُ الحاكمين وأرحمٌ مُ الراحمين؛ الذي بهرت حكمنّه العقول 
والألنات وبيد ا عكر ميتكناتها بان بتاكالنيتا شر اباط ل بوانينا ميعن 
الإساهة والمرات: 


ومِنْ هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وترك أذاهم؛ 
والصّبر عليهم؛ والعفو عنهم؛ الماقاق ذلك غين المصلحة؛ لقلة عدة 
المسلمين» وضعف شوكتهم؛ وغلبة عدوّهم؛ فكان هذا في حمّهم إذ ذاك 
0 المصلحة:؛ فلمًا تحيّزوا إلئ دار» وكثر عددهم, وقَّويّت شوكتهم» 

تجرّأت أنفسّهم لمناجّزة عدؤّهم - أَذِنَ لهم في ذلك إِذنًا من غير يجاب 
3 ليذيقهم حلاوة النّصر والظّفرء ور الغلبة؛ وكان الجهادٌ شك شيء 
علئ التُوس» فجعله أوََّا إلئ أختيارهم إذنًا لا حتمّاء فلمًا ذاقوا عِزَّ النّصر 


)١(‏ (ت): «تطوعت». 
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والظفرء وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرٌ به مفاجأةٌ علئ ضعفي وقلَّةٍ لتَفَّروا عنه أشدّ 


- 


التّفار. 


وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أوَّلَا إلئ ببت المقدسء إذ 
كانت قبلة الأنبياء» فبّعِتٌ بما بْعِتَّ به الرسلٌ وبما يعرفه أهلّ الكتاب» وكان 
أستقيال بيت المقدس مقَرٌرًا لنبوّته» وأنه بعت بما بعت به الأنبياء قبله وأنّ 
دعوئه هي دعوةٌ الرسل بعينهاء وليس بِذْعًا من الرسلء ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدفًا لهمء مؤمنًا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبرّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من كل 
جهة: وتَهِدَت القلوبٌ له بأنه رسولٌ الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيّاء وعَلِمَ سبحانه أن المصلحة له ولأمّته أن يستقبلوا الكعبة 
البيتَ الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبّها إلئ الله؛ وأعظمٌ البيوت وأشرقها 
وأقدمها- قرّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين يديه(١2؛‏ لِعِظّم شأنه: 


فذكر انسح أرَلّاء وأنه إذا َسَحَ آي اوكا ات تفيرمة اوفلة وانه 
علئ كل شيءٍ قدير» وأنَ له ملك السّموات والأرض. 


لم حَدّرَهْم التَعنت علرن رسوله والأعراض: نما فعل 00 أهلٌ الكبنات 


.)510//9( انظر: «إعلام الموقعين» (177*/4)» وازاد المعاد؛‎ )١( 
من سورة البقرة» وفيها ذكر‎ ٠١4 (؟) (ت): «اعما فعل». والمثبت أشبه. فهو يريد الآية:‎ 
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ثم حذّرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودُون لو ردّوهم كفاراء 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. 

ثم ذكر تعظيمَ دين الإسلام وتفضيلّه علئ اليهودية والنصرانية» وأنَّ أهله 
هم السّعداءٌ الفائزون لا أهل الأماني الباطلة. 

ثم ذكر أختلاف اليهود والنصارئ» وشهادة بعضهم على بعض بأنهم 
ليسوا علئ شيء؛ فحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم؛ وأن يخالفوهم في 

ثم ذكر جُرْم من منع عبادّه من ذكر أسمه في بيوته ومساجده. وأن يعْبّد 
فيهاء وظَلْمّه وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنَّ عمارتها إنما هي بذكر أسمه 
وعبادته فيها. 

ثم 4 بين أن له المشرق والمغرب» وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث 
أستقبل المصلي ف دم وجهّه تعالئ. فلا يظنٌ اظَّانَ أنه إذا أستقبل البييت 
الحرام خرج عن كونه مستقبلًا ربّه وقبلته» فإنَ الله واسمٌ عليم. 

0 6 َه 04 ع 0 

د تكرعيودية اخ السهرات والاركي لقوراتيم كل لفادوه. 

ثم نبّه ل ا ا حر ل 
لي عدر هذ ارق عل ال مودي فى ايلا لسعاي 
فسواءٌ وافقتهم فيها أو خالفتهم فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتّبع ملّتهم. 


ثم أخبر أنَّ هداة هو الهدئ الحقٌ» وحدَّره من أتباع أهوائهم 
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م أنتقل إلئ تعظيم إبراهيم 00 واتحب الوق وقد وا كاء فيه ود كز 
إمامتة للنّاس»:وأنه أحيق من اتبع. 
ثمّ ذكر جلالة البيت وفضله وشرقه؛ وأنه أمنٌ للنّاس ومُثابة لهم يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وَطَرًا. وفي هذا تنبيهٌ علئ أنه أحقٌ بالاستقبال من غيره. 
الو د 
ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيتَ» وتطهيره”'' بِعَهْدِه وإذنه. 
ورفعهما قواعدّه. وسؤالهما ربهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيّن له. 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة. 
ثمَّ أخبر عن جهل من رَغِْبَ عن ملَّة إبراهيم وسَّمّهه ونقصان عقله. 
م أكّد عليهم أن يكونوا علئ ملّة إبراهيم؛ وأنهم إن خرجوا عنها إلى 
فود ]وراد أو غيرها قاتنا سلدلا عي تددن 
ومتاكلبا متؤياك مووقى توا سا ناكد ف لين فاكنينا فد را 
وعلم أرتباطها بشأن القبلة؛ فإنه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالته )©90‏ 
وتنبيهّه7؟ على كمال دينه وحُسْنه وجلالته؛ وأنه هو عينّ المصلحة لعبادى لا 


00( (ق): «إلى إبراهيم». 

(؟) (ق): «وتطهره». 

(9) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
(4) سبحانه وتعالى. 
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مصلحة لهم سواه وسَوّق 2١7‏ بذلك التفوسٌ إلئ الشهادة له بالحَسْن 
والكهال السكهة النامة 


م رذلك كلّه أعلمهم بما سيقول السُفهاءٌ من النّاس [ذ قروا 
قبلّتهم لتلا يَفْجَأهُم مِنْ غير علم , به فيعظّم موقعُه عندهم, فلمًا وقع لم 


ع2 


يَهُلْهُم ولم يصعُب عليهم. ٠‏ بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

ثم أخبر أنه كما جعلهم أمَّةَ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كما أختار لهم خيرٌ الأنبياءٍ وشرع لهم خيرٌ الأديان. 
وأنزل عليهم خيرَ الكتب» وجعلهم شهداء علئ النَّاس كلّهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمتّه في أن أختار لهم أفضلٌ قبلةٍ وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حقّهم بالقبلة("2 والرسول والكتاب والشريعة. 

ثم نبّّه سبحانه علئ حكمته البالغة في أن جعل القبلة أوَّلّا هي بيت 
المقدس؛ ليعلمَ سبحانه واقعًا في الخارج ما كان معلومًا له قبل وقوعه ممن 
تَبِعُ الرسول في جميع أحواله وينقادُ له ولأوامر الربٌ تعالئ ويَّدِينٌ بها 
كيف كانت وحيث كانت؛ فهذا هو المؤمنٌ حقا الذي أعطئ العبودية حقهاء 
ومن ينقلبٌ(" علئ عَقِبَيه ممّن لم يَرْسَح في الإيمان قلبّه ولم يستقرٌ عليه 


00 (د): ااوشوف). وفي طرتها: العله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (7585)» و«أيمان القرآن» »)591١(‏ و«طريق الهجرتين» (51/5). 
() (ت): لاجهات الفضل فى القبلة». 
(9) معطوفٌ علئ قوله: «ممن يتبع الرسول...» 
430 


قدمُه؛ فعارّض وأعرض ورجع علئ وا ترجاه 
قلبّه شبهة الكمار الذين قالوا: إن كانت القبلةٌ الأولىا حا نقد خرجتم عن 
الحو وإن كانت باطلًا فقد كنتم علئ اررض يال لماعو هين 
القسم الثالث الحقٌّ وهو أنها كانت حمًا ومصلحةً في الوقت الأول ثم 
صارت مفسدةً باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثّاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظَّم شأن هذا التّحويل والنّسخ في القبلة: 


0-1 


فقال: #وَإن كامَتْ لَكِيرَة إلا عَلَ أَلَدِبنَ حَدَى أل [البقرة: 87 1]. 


ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلى القبلة 
الاوك وار أفتّه أفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم. 

فلما قرّر سبحانه ذلك كله وبين حُسْنَ هذه الجهة بعظمة البيت وعُلوٌ 
شأنه وجلالته. قال: امد رَى تَقَنت وَجْهِكَ في الصَمَة كلوْسَئَكَ ل 
رصنا َل وُشْهْرك كنار المنيهن الغار “كن :ما كثر قروا اورم 
سَظرَم © [البقرة: »]١44‏ وأكّد ذلك عليهم مرَّة بعد مرّة أعتناءً بهذا الشأن 
وتفخيما له» وأنه شأنَّ ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناء وهذا التقريرٌ وبيانَ المصالح النّاشئة ئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة. وبيانَ المفاسد النّاشعة ئة من خلافه وأنَّ كلّ جهةٍ فهي في 
وقتها كان أستقبالها هو المصلحة. وأن للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في شَرْعَ 
القبلة الأولئ وتحويل عباده عنها إلئ المسجد الحرام. 


)١(‏ أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمثال العرب» يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .0708//1١(‏ 
طرف 


فهذا معنئ كون الحُسْن والقبح ذاتيا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أنْ مثل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 


وتأمّل حكمة الربٌّ تعالى في أمره إبراهيم خليلّه يق بذبح ولده؛ لأن 
الله آنخذه خليلاء والخُْلَّة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها منازِعٌ أصلاء بل تتخلّلت محبثّه جميعَ أجزاء القلب والرٌوح فلم يَبْقَّ 
ل ا ل 


ا ل 
لغيره» فأمره بذبح الولد لِيّخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده. 
فخَلّصت(') المحبة لوليّها ومستحقهاء فحصلت مصلحةٌ المأمور به من 
العزم عليه وتوطين النّفس علئ الامتشالء فبقي الذّبحُ مفسدةً؛ ولحصول 
المصلحة بدونه؛ فنسَخّه في حقّه لما صار مفسدة, وأمّرهبه لما كان عزمٌه 
لوو الب تضلض نذا 


فأيٌّ حكمةٍ فوق هذا؟! وأيٌّ لطفي وبر وإحسانٍ يزيدٌ علئ هذا؟! وأيّ 
نعلحة قوق هذه التضلحة بالنسية إل هذا الأمر” اقيق ! 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
(0) (ت): «فحصلت). 
() «الأمر» ليست في (ق). 
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وإذا تأمَلتَ أمرّ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلَّها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما يكون وجِهُ المصلحة فيه ظاهرًا مكشوفاء ومنها ما يكون ذلك فيه 
خفيًا لا يّدْرَكُ إلا بفضل فطنةٍ وجودة إدراك. 

فصل 

وهاهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّن لك حقيقة الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيءٍ ثم أبطله وأعدمه بالكلّية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما لأنه إنما خلقه لحكمةٍ له في خلقه. وكذلك أمرّه به وشرعه 
إياه هو لِمَّا فيه من المصلحة. 

ومعلومٌ أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
المصلحة مصلحةٌ أخرئ أعظمٌ منها كان ما أشتملت عليه أولئ بالخلق 
والأمرء ويُبّقِي في الأولئ7(١2‏ ما شاء من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحة. 
ويكونُ هذا من باب تزاحم المصالحء والقاعدةٌ فيها شرعًا وخلقًا تحصيلها 
واتاماغها بحسب الانكان»:فإن تددر كذيك الصاح العظن' زرن نات 
المتغرى: 

وإذا تاملك الشريعة والخلق زآايت :ذلك ظام هذا مد قل من تقطن 
له من التّاس(). 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكمًاء كيف تجدٌ المنسوح لم يبطّل 
بالكلية» بل له بقاء بوجه: 


000( (ت» ق): «ويبقئ الأولئ». والمئبت من (ط). 
(؟) (ت): «قل من تفطن إليه). 
0477 


* فمن ذلك: نسح القبلة وبقاء بيت المقدس معطم متحت ما تكد رلب 
لرّحالء ويُفصَدُ بالسّفر إليه وحط الأوزار عندهء واستقباله مع غيره من 
الجهات في السّفره فلم يبطّل تعظيمّه واحترامّه بالكلّية» وإن بطل خصوصٌ 
أستقباله بالصّلوات؛ فالقصدٌ إليه ليصلَّْ فيه باق وهو نوعٌ من تعظيمه 
وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجةُ إليه قصدًا لفضيلته وشرفه( له نسبةٌ من 
التوجّه إليه بالاستقبال في الصَّلوات. 

فقّدَّم الببتُ الحرام عليه في الاستقبال؛ لأنَّ مصلحتّه أعظمٌ وأكمل» 
وبقي قصده وشدٌّ الرحال إليه والصّلاةٌ فيه مَنْنَأ للمصلحة؛ فتمّت للأمّة 
المجكدية المضلخعان المت لكان بهذي انين 10 وهذانهاية سايكون مين 
لوس العا ركييها لو الاتريما المريع 

* ومن ذلك: : نسح التُخيير في الصّوم بتعييه؛ فإنَ له بقاء وبيان ظاهرّاء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّق» فحصلت له مصلحة الصّدقة دون مصلحة 
الصّوم؛ وإن شاء صام ولم يَف فحصلت له مصلحةٌ الصّوم دون الصّدقة. 
2 فحْتّم الضّومُ علئ المكلّف لأن مصلحته أتمٌ وأكمل من مصلحة الفدية وثدبَ 
لك الصّدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معّاء 
وهذا أكملٌ ما يكونُ من الصّومء وهو الذي كان يفعلّه النبيُ كَل فإنه كان أجود 
مايكونُ في رمضان”"» فلم تِبطّل المصلحةٌ الأولئ جملة بل قُدَّم عليها ماهو 
أكمل منها وجوباء وشْرع الجمعٌ بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبايًا. 


)١(‏ فى الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت أشبه. 
(؟) (ت): «البيتين المعمورين». 
() أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7708) من حديث ابن عباس. 
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* ومن ذلك: نسح ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدوٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من كلّ وجه؛ بل بقي أستحبابه وإن زال 
وجوبه؛ بل إذا غلب علئ ظنّ المسلمين ظفْرٌهم بعدرّهم وهم عشرةٌ أمثالهم 
وجب عليهم الثباثُ وحرّم عليهم الفرار(١)؛‏ فلم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من 
ا 

# ومن ذلك: نسح وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول يِه لم 
يبطّل حكمُه بالكلّية بل تيسخ وجوبه» وبقي أستحبابه والنّدبُ إليه وماعلم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا أَستّحِبّت الصّدقةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستخبابها بين يندى متاجاة اللةغتد الْصَّلوات والدّعاء أولرا» كان بعش 
السّلف الصّالح يتصدَّقٌ بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه. ويتأوَّلُ هذه 
الأولوية("©. ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يفعلّه ويتحرّاه ما أمكنه7, 
وفاوضته فيه فذكر لي هذا التَّبِيه والإشارة. 


* ومن ذلك: نسخ الصَّلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
و ع 4 
الإسراء بخمس. فإنها لم تبطل بالكلية» بل أثبتّت خمسين في الشواب 
والأجر وججعلت خمسًا في العمل والوجوبء. وقد أشار تعالئ إلئ هذا 
يها حت يجول على لتجنان يهف «لانسال القول لياه تدجس وه 
خمسون في الأجر)7؟). 


)000( انظر: «المغني» (17/ 189)) و«بدائع الصنائع» (9/ 19). 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ 6/ا5). 

(9) انظر: (زاد المعاد») .)5١1//1١(‏ 

4 أخرجه البخاري (49 07 ومسلم (177) في حديث الإسراء الطويل. 
4 


فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السّابغة؛ فإنه لما أقنضت المصلحةٌ 
اناتكنؤة سين تكسيلا للثرات وشتؤقا لبسو يها إلى اعلن المتازل: 
واقتضت أيضًا أن تكون خمسًا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم أحتمالهم 
الخمسين- جعلها خمسًا من وه وخمسين من وجه؛ جمعًا بين المصالح 
وتكميلا لها. 

ولو لم تطّلع(١)‏ من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصيلها لهم علئ أتمّ الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها 
لكفى بها دليلا على ما وراءها. 

فسُبحان من له في كلّ ما خلق وأمر حكمةٌ بالغةٌ شاهدةٌ(') له بأنه أحكمٌ 
الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

* ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبةً علئ من 
حضره الموتٌء ثم نسخ الله ذلك بآبة المواريث» وبقيت مشروعةً في حقٌ 
الأقارب الذين لا يَرِثون. وهل ذلك علئ سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف. وهما في مذهب أحمد7). 

فعلئ القول الأوّل بالاستحبابء إذا أوصئ للأجانب دونهم صحّت 
الوصية؛ ولا شيء للأقارب. 


وعلئ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصّوا(؟) 


)١(‏ (ط): «نطلع»). 


(؟) (ت): «احكمة شاهدة). 
(*) انظر: «المغنى» (8/ ,)7"5٠‏ و«الإنصاف» (7/ 57 .)١‏ 
)2 (ق): «ويختصون). في الموضعين. 
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هم بالوصية» كما للورثة أن يُبطِلوا وصية الوارثء أو يُبِطِلوا ما زاد علئ ثلث 
النلك ويغق كر اهم بلني كنا للريفة أن وام وض ”لف المنالسن 
الوصية» ويكون الثلتٌ في حقّهم بمنزلة المال كلّه في حقٌّ الورئة؟ علئ 
00000 

وهذا الثاني(" أَفْيسٌ وأفقّه؛ وسرٌه أن الثلتٌ لما صار مستحقًا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حقٌّ الورثة» وهم لا يكونون أقوئ من الورثة» فكما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية يثلث الثلث للأجانب: 

00 8 ا . 1" 

وتحقيق هذه المسائل والكلام علئ مآخذها له موضع آخر. 

والمقصودٌ هنا أنَّ يجاب الوصية للأقارب وإن تُسخ لم يبطّل بالكلّية: 
بل بقي منه ما هو مَنْشَّأْ المصلحة ‏ كما ذكرناه-» ونُسِخ منه ما لامصلحة 
فيه» بل المصلحةٌ فى خلافه. 

* ومن ذلك: نسخ الاعتداد في الوفاة بحولٍ بالاعتداد بأربعة أشهر 

١ 4 5 1 5 1 0 3 9 5 ١ 5‏ 5 
وعشرء علئ المشهور من القولين في ذلكء. فلم تبطل العدة الآولى جملة. 

* ومن ذلك: حبسٌ الزّانية في البيت حتئ تموت؛ فإنه علئ أحد القولين 
لا نسخ فيه؛ نايا ليوك اى عا اللي تياد لوقه جف اله 

0-0 م 08 ١‏ 5 34 - 5 4 
لهن سبيلا بالحد» وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد؛ وهو عقوبة من 
)١(‏ انظر: «التمهيد» ,.)3٠١ /١5(‏ و«المغني» (8/ 7596). 
(؟) أي القول بإبطال ما زاد علئْ ثلث الثلث؛ واختصاص الأقارب بالثلئين. 
2 انظر: (معالم السئن» (؟/ 1 و«أحكام القرآن» :6" و«الناسخ والمنسوخ" 
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جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطّل العقوبةٌ عنها بالكلية» بل تقلت من عقوبة إلى عَموبةوكانت 
العقوبةٌ الأول أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَدِيثئي عهدٍ بجاهلية وزناء 
فأمروا بحبس الزّانية أوَّلَاء ثم لما أستوطنت أنفسُهم علئ عقوبتهاء وخرجوا 
عن عوائدهم الجاهلية» ورَكنوا إلئ التّحريم والعقوبة- تُقِلوا إلئ أغلظً من 
العقوبة الأولئ؛ وهو الرجم والجلد؛ فكانت كل عقوبةٍ في وقتها هي 
المصلحة التي لا يَصَلِحَهم سواها. 

وتاك كنا لامر فى بنع السام الذي ردت ترجه وأم2و(21 
وأمّا ما كان مُسْتَضْحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزمٌ مِنْ رفعه بقاءً شيءٍ منه؛ 
لأنه لم يكن مصلحةً لهم وإنما أَتر عنهم تحريمُه إلئ وقتٍ لضرب من 
المصلحة في تأخير التّحريم» ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحةًٌ حين 
فِعَلِهم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا(؟ والمُسْكِر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
ريا عي اح لحري انزنها ل و ميات وروتته رايلم 
يشرعها الله تعالى» ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمّى ا إذلوكان 
الك اتيك لكانك الشريعة كلها ةا( وإنها اشن رد التتكع إذانيت 
بالخطاب. لا رفعٌ مُوجَب الاستصحاب. وهذا متَفْقٌ عليه29. 


)١(‏ (ق): ابشرعه وأمره). 

(؟) (ت): «الزنا». 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ 701١‏ 077 

(:) انظر: «قواطع الأدلة» (7/ 59)) واروضة الناظر» /١(‏ 7585). 
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فصل 

وأمّاما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده؛ فإذا أقتتضت 
نحكيعه إعرامه عكمادة أعديه وأحدة دلت وإذا اشفيت حكمته تديلة 
وتغييره وتحويله من صورة إلىئ صورة بدّله وغيّره وحوّله» ولم يَعْدِمه جملة. 

ومن فَهِمٍ هذا قَهِم مسألة المعاد وما جاءت به الرسلُ فيه؛ فإِنَ القرآن 
والسنّ إنما دلا علئ تغيير ير العالم وتحويله وتبديله. لا جَعْلِه عدمًا محضًا 
وإعدامه بالكلةقد تعنان دي الأرطن نقية الآر فى :والتكمواتة وفتل' 
نشة تشقق السّماء وانفطارهاء وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب؛ وسَجْر البحار, 
وإنزال المطر علئ أجزاء بني آدم المختلطة بالثراب» فينبتون كما ينبتٌ 
الات ورد تدك الأرواح بعينها إلئ تلك الأججساد الني أجيلت(17) ثم 


و و 


أبونك تأة اعرق وكذلك البوة تست وكذلك الجيال تنراق تتمث 
وتصيرٌ كالعِهُن المنفوش. وتَقِىءٌ الأرضُ 7" يوم القيامة أفلادَ أكبادها أمثال 
الامطو انمق لهي لفقي "ركيد زرو قذافق القع من رز ون 
الناني 


هذا هوآلذئ أخبريه القرآن والسئى وسيل لأحند من المااحدة 


)١(‏ (ت): (أحييت). 

(0) (ت): «وتلقي الأرض». 

9 كما ورد في اصحيح مسلم؟ (1 0 
والأسطوان: ب جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. والمعنئ: أن الأرض تلقي ما 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من المُروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم؛ 
(/ 0757) و«اشرح النووي» (1/ 98). 
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الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض علئ هذا المعاد الذي جاءت به الرسل 
بحرفٍ واحدء وإنما أعتراضاتهم عل المعاد الذي عليه طائفةٌ من المتكلّمين 
أن الرسلٌّ جاؤوا به» وهو أنَ الله يُحْدِمُ أجزاءً العالم العُلويٌ والسُّفْليٌ كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضّاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودً(1. 

ويا لبت شغري أين في القرآن والسّة أن الله يُِْم ذرّات العالم وأجزاءه 

0 جملة. ثم يقلِبٌ ذلك العدم وجودًا؟! 

ع اجويع لل سه ل ات 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلى تعسّف الجواب وتقريره27) 
بأنواع من المكابرات. 

وما المعاذ الى آخيرت به الرسل فرق امو ذلك كله مصون عبسلا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدحٌ فيه شبهةً واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحبي العظامً بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما 
نض الا رمف لحوم بني آدم وعظامهم؛ فيردٌ ذلك إليهم عند النّشأة 
التاتقووانة رتكوي» كلل الأحياة ينها بعد ما يلكت ككأة أخبرى ودر إلنهنا 
تلك الأرواح؛ فلم يدلّ القرآنُ عل أنه يُعْدِم تلك الأرواح ويُقْنِيها حت تصير 
عدمًا محضّائعٌ يخلقها خلقًا جديدًا(", ولادلٌ علئ أنه يُفِْي الأرضَ 


-17557/117371///١74706 /0( انظر: «الفوائد» (6).: و« مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)7157/١( ؛ و«الصفدية» (7748/57). و«النبوات»‎ "1١ 
(؟) من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلئ هنا ساقطٌ من (ت).‎ 
(ق):7... ويرد إليها تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم يدل القرآن‎ )( 
- على أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك‎ 
ه.16]‎ 


والتاتوائع ولكريها عدقااعد ذال يدوجو هما وإتمادلك التضوض 
علئ تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال. 


فلو أُعطِيّت النُصوص حقّها لارتفع أكثر التّراعَ من العالم» ولكن حََفِيَت 
الصوص. وفُهِمَ منها خلافٌ مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليهاء 
واتبَاعُ ما تقضي به؛ فتضاعف البلاء» وعظّم الجهلء واشتدَّت المحنة؛ 
520527 


وسي ذ للف كله الجوا بجا جادية السو لو بالعرادهنة؟ فليين العد 
أنفعٌ من سَمْع ما جاء به الرسولٌ وعَفْل معناه. وأمّا من لم يسمعه ولم يَعقله 
سرس ل وه 


فهو من الذين قال الله فيهم: © وقالوأ لوكا سَمَعُ َو تعَقَلُ ماه ف حب السّعي ر 4 
[الملك: .]٠١‏ 


فلنرجع إلى الكلام علئ الدّليل المذكور”١2؛‏ وهو: «أنْ الحُسْن أو 
القبح لو كان ذاتيًا لما أختلف...) إلى آخره. 

فقول كين ]أن انكلانه بتحسب الأوينة والأمكدة والأحوال 
الك روك اورجه عر ونه 0 


4 


الثانى: أنه ليس المعنئ مِنْ كونه ذاتيًا إلا أنه ناشىء من الفعل» فالفعل 


- الأرواح فلم يدل علئ أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت» 
د). 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(؟) وهذا حاصل الوجه الأول» وهو ما مف من (ص: 418) إلى هنا. 
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مَنْشُؤه وهذا لا يوجبٌ آأختلافه(١2»‏ بدليل ما ذكرنا من الصّور. 

التاليفة: كنار اتتهناة الاك الى اسن لأعرين ل 11 ميت 
شرطين متنافيين!"2, تتتشفي ابر منلا في محل مين بشرط معيئنه 
والسّسحخينَ في محل آخر بشرط آخرء والجسمٌ في حيّره يقتضي الشّكون. فإذا 
خرج عن حيّره أقتضئ الحركة» واللحمٌ يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن 
من الحمّئ والمرض الممتنع منه الاغتذاء0") ويقتضي المرض بشرط كون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصى. 

فإن قيل: محل التّراع أن الفعلّ لذاته أو لوصف لازم له يقنضي الحُسْن 
والقبح» والشرطان متنافيان يمتنمُ أن يكونٌ كل واحدٍ منهما وصمًا لازما؛ لأنَّ 
اللازم يمتنمٌ أنفكاك الشيء عنه. 

قيل: معنئ كونه يقضي الحُسْن والقّبْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أن 
الحُسْن ينشأ من ذاته أو من وصفه(؟) بشرطٍ معيّن» والقَبحَ يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرط آخرء فإذا عُدِم شرط الاقتضاءء أو وجد مانعٌ يمنمٌ أقتضاءه 
010 الب تيضم ال اداو لوصف لووال قرط ا والريكوة وانضة 


وهذا واضحٌ جدًا. 


)١(‏ كذافي الأصول. وصواب الكلام: لا يوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والأحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(؟) (ت): ابحسب اقتضاء شرطين متنافيين). 

(*) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(4) (ت» ق): (صفة». والمثبت من (ط). 
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التّآلك370): أنَّ قولكم: «يحسّن الكذبٌ إذا تضمّن عِصْمةَ نبي أو 
مسلم»(21: فهذا فيه طريقان: 

أحدهما: لا نسلّمُ أنه يحسّن الكذب» فضلًا عن أن يجبء بل لا يكون 
الكذبٌ إلا قبيحًاء وأمًا الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السئة 
النَوية» كما عرّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: هذه أختي» لزوجته؛ وكما 
قال: «إني سقيم) فعرّض بأنه سقيمٌ قلبه من شزكهمء أو سيسقَّمٌ يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: #بلّ تكله ككيرَهُمْ هَنذًا مسَلُوَهُمٌ إن كارا 
يتَطِشُور * [الأنيياء: 17]. فإِنَّ الخبرَ والطَّلبٌ كلاهما معلّق بالشّرطء والشرطً 
متصل بهماء ومع هذا فسمّاها يل ثلاث كذبات7", وامتنع بها من مقام 
الشّفاعة؛ فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا تضمّن عصمة مسلم(؟) 
مع ذلك؟! 

فإن قيل: كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتٍ وهي توريةٌ وتعريضٌ صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطالٌ أستدلالكم؛ وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرّعٌ منّا وتكميلٌ للفائدة» ولم أجد في هذا المقام 
للنّاس جوابًا شافيًا يسكن القلبٌُ إليه» وهذا السّؤال لا يختصٌ به طائفةٌ معيّنة 
بل هو واردٌ عليكم بعينه. 


)١(‏ كذا في الأصول. تكرر عد الثالث» سهرًا. 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص:9717). 
() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7708) ومسلم (77371). 
(4) (ت): انبي مسلم». 
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وقد فتح الله(1) الكريمٌ بالجواب عنه فنقول: [الكلام] لمقووان ته 
إلى المتكلّم وقصده وإرادته» ونسبةٌ إلى السّامع وإفهام المتكلّم”"' إياه 
مضمونه. 

فإذا أخبر المتكلّم بخبر مطابقٍ للواقع؛ وقَصّد إفهامَ المخاطّب إياه- 
صَدَ ق بالنُسبتين؛ فإنَّ المتكلّم إن قَصَّد الواقع وقَصّد إفهامَ المخاطّب فهو 
مد سو الو 

وإن قَصَّد خلافَ الواقع؛ وقّصّد مع ذلك إفهامَ المخاطب خلاف ما 
قَصَّد2"0: بل معنّى ثالًا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين 
بالتُسبتين معًا. 

وإن قَصّد معنّى مطابقًا صحيحًاء وقصّد مع ذلك التّعمية علئ المخاطّب 
وإفهامّه خلافّ ما قَصّده- فهو صدقٌ بالنّسبة إلئ قصدهء كذبٌ بالنسبة إلى 
إفهامه. ومن هذا الباب التَّورِيةٌ والمعاريضء وبهذا!؟) أطلق عليها إبراهيمٌ 
الخليل يَكِِ أسمَ الكذب. مع أنه الصَّادقٌ في خبره؛ ولم يخبر إلا صدقًا(*2. 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل على الثّاس. 

وقد هر :تين أن التقدت لسرن فا إلذ نيران النلافن فتن 
ويجبُ إنما هو التّورية: وهي صدقء وقد يطلّق عليها الكذبُ بالنسبة إلى 


)١(‏ (ت»ءق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(؟) (ت): «وإيهام المتكلم». 

(9) (ت): «ماوقع». 

(5) (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التدكيل» (7/ 75 -7017): و«أحكام الكذب». 
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1 
شدي فيه ,زد مار مدن وا توه ره يقال 0 
وتقريده0 ") ما تقدّم. 

وقد تقدّم أنَّ لله سبحانه حرّم الميتة والدّمَ ولحمَ الخنزير للمفسدة التي 
فى تناولهاء وهى ناشئة شك من ذوآت هذه المحدماتة ولف التحَرِيم عنها 
عند الضرورة لا يوجبٌ أن تكون ذاتها [غيرَ]() مقتضيةٍ للمفسدة التي 
حزمت لأجلها؛ فهكذا الكذب المتضمن نجاةً نبي أو مسلم. 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذبنَ غدًا» وكذبه...» إلى آخره. 

جوابه: أنه متئ يجتممٌ النقيضان: إذا كان الحُسْن والقبح باعتبارٍ واحدٍ 
من جهةٍ واحدة, أو إذا كانا باعتبارين من جهتين» أو أعمّ من ذلك؟ 

فإن عنيثّم الأرّل فمسلّم ولكن لا نسلّمُ الملازمة؛ فإنه لايلزمُ من 
أجتماع الحُسْن والقبح في الصّورة المذكورة أن يكون لجهةٍ واحدةٍ واعتبار 
واحد؛ فإِنْ أجتماع الحُسْن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين 
متباينتيُن» وهذا ليس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالتّظر إلئ ذاته 
وتخسنا بالظر ]لوا تضكُنه مدق الخبر الأول وتظيره أن تقول والله شري" 


)0( أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
(0) (ق): (وتقديره». (ت): (وتقدير». 
(9) زيادة لازمة من (ط). 
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اللكيري فداه أوة واه فى لاتوت عاماو ره 

وإن عنيتم الثاني فهو حقء ولكن لا نسلّم آنتفاء اللازم. 

وإن عنيتم الثالتٌ منعنا الملازمة أيضًا علئ التقدير الأوّلء وانتفاء اللازم 
عليز التقدير:الثانن: 

وهذا واضحٌ جدًا. 

الوجه الخامس: قوله: «القتلُ والضربٌ حسرٌ إذا كان حدًا أو قٍصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره» فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان»- كلامٌ في غاية الفساد؛ إن 
القتل والضرب واحدّ بالنّوع» فالقبيح منه ما كان ظلمًا وعدواناء والحسنٌ منه 
ما كان جزاءً علئ إساءة ما حدًا وما قصاصّاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلى 
واحبٍ بالعين. 

كني هنذا لحر واه ف هاه القت لذافه إذا كان عبووددة 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية القبح إذا كان لغيره. 

ولو سلّمنا أن القتل والضرب الواحد بِالعَيْن إذا كان حدًا أو قصاصًا فإنه 
كور ب لم يكن ذلك بال لأنه بقارن فقيو سر لما 
تضمّنه من الرّجر والتّكال وعقوبة المستحقٌ» وقبيحٌ بالتّظر إلئ المقتول 
المضروب. فهو قبِيحٌ له حسرنٌ في نفسه» وهذا كما أنه مكروةٌ مبغوضٌ له. 
وعو ابوت هرضي لفاعله والاموبةة أي محال في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الدّلِيل فاسدء والله أعلم. 
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فصل 
فهذه أقوى أدلّة الثّماة» باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلى 
ذكرها وبيان فسادها. 

فقد تبيّن الصّبحُ لذي عيئَيْنَه وجُلِيّت عليك المسألةٌ رافلةً في حُلل 
أدلّتها الصّحيحة» وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْمْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فإنَ شأنها عظيمٌ وحَطبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدليلٍ أفسد من هذا كله فقالوا: لو لو حَسُنَ الفعل أو 
ميخ ات أواتصفة لو يكن الباري تسا مختارًا في الحكم؛ لأنَّ الحكم 
بالمرجوح علئ خلاف المعقولء فيلزمٌ الآخر؛ فلا أختيار7١).‏ 

وتقريرٌ هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أُوَّلّاء وبيان آنتفاء 
اللازم ثانيًا: 

ما المقام الأول وهو بيان الملازمة أن الفعل لوحم لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا عل البح في كونه متعلّقَا للوجوب أو النّدبء ولو قبح لذاته 
أو لصفته لكان راجحًا علئ الحُسْن في كونه(1) متعلّقًا للنّحريم أو الكراهة. 

فحينلِ؛ إنا أن يتعلّق الحكمْ بالراجح المقتضي له؛ أو المرجوح 
المقتضي لير والثّاني باطل قطعًا؛ لاستلزامه تر- جيح المرجوح. وهو 


.)5114/١( وارفع الحاجب»‎ »)03707/١( انظر: «بيان المختصر»‎ )١( 
(؟) (ت): الكونه).‎ 
(ت): «إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو‎ )( 
بالراجح المقتضي لضده».‎ 
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باطلٌ بصريح العقل» » فتعبيّن الأوّلُ ضرورةٌ؛ فإذا كان تعلّقَ الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورةً لم يكن الباري مختارًا في حكمه7١).‏ 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجبٌ ممّن يرضئ 
لنفسه أن يحتحٌ بمثلها! 

وحسشبك فسادًا لحجّةٍ مضمونها أنَ الله تعالئ لم يَشْرَعَ السّجود له 
وتعظيمّه وشكره؛ ويحرّم السّجودَ للصَّنم وتعظيمّه لحُسْن هذا وقُبْح هذاء 
[بل ]مع أستواتهماء تفريقًا يو المائلي! 

فأيٌّ برهانٍ أوضحٌ من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة؟! 

لكف 0197 أن يقال هنذا يوحت أن تكيون أفاله7)كليا ستشاي 
للترجيح بغير مرجّحء إذ لو ترجّح الفعل منها بمرجّح لَزم عدم الاختيار بغير 
ما ذكرتم7؟») إذ الحكمٌ بالمرجّح لازم. 

فإن قيل: لا يلزمٌ الاضطرار وتركٌ الاختيار؛ لأنَّ المرجّح هو الإرادة 
والاختيار. 

قيلّ: فهلا قَيعتم بهذا الجواب منّا وقلتم: إذا كان أختيارٌه تعالئ متعلّقًا 
بالفعل لِمّا فيه من المصلحة الدّاعية إلئْ فعله وشرعه. وتحريمّه له لِمَّا فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكمٌ بالراجح في 


.)707/١( انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني‎ )١( 

(0) أي الوجه الثاني في ردٌ هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد. 
() (ت): «أن أفعاله». 

(:) (ط): «بعين ما ذكرتم» 


للك ان 


الموضعين متعلّقًا باختياره تعالئ وإرادته» فإنه الحكيمُ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلِم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبّه وفرضه. وإذا عَلِم فيه مفسدةً 

هذا في شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم يفعل شيًا الا ومصلحيّه راجحةٌ وحكمثه ظاهرة. 
واشتماله علئ المصلحة والحكمة التي فَعَله لأجلها لا ينافي أختيارّه بل لا 
سان بالقتل لظ لعا سمي ]لمعت والساكةر كرلك ترك ليا لسامين 
خللاف حكمته. 

فلا يلزمٌ من تعلّق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكمُ أختياريًا؛ فإن 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما يكونْ علئ وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

الثّالث: أن قوله: (إذالَزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختارًا' 290 
تلبييس؛ فإنه إنما تعلّق بالراجح باختياره وإرادته. واختياره وإرادنّه أققضت 
الي ا ل 
ا 
ارج العم د تا و ا ا 

فإن كان جائر الطرفين لم يترجّح أحدُهما إلا بم رجح وإن كان راجحًا 
فالتَعلّق لازم؛ لأن الحكم يمتنعٌ ثبونّه مع المساواة ومع المرجوحية. 


انَأ أن 


)١(‏ حك المصنف القول بالمعنئ, وقد تقدّم بلفظٍ آخر. 
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ل ل اين 

وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي 

التخافسن؟ أن هذه القنيؤةالفاسسكة يقلتي لاجد الأسرين ولا بذ إننا 
الترجيح بلا مرجّح, وإمّا أن لاايكون الباري تعالئ مختارًا كما قررتم. 
وكلاهما باطل. 

السّادس: أنها تق تقتضي أن لا يكون في الوجود قادرٌ مختارٌ إلا من يرجح 
أنه اليا ون يعر الأ دلا مع وراتناو رهم اعد الجاترين 
بمرجّح فلا يكونٌ مختارًا. وهذا مِنْ أبطل الباطل؛ بل القادرٌ المختارٌ لا 
وق اج ةر اندها ادر لا عر "“. وهو معلومٌ بالضرورة. 

* واحتصّ التّفاة أيضًا بقوله تعال': #إوما ها مُعَزّبينَ حَقَّ بسك رعولا 4 

حتج بقو سو 

[الإسراء: 8١]؛‏ ووجة الاحتجاج بالآنة اله سيان ثفى التعديت قبل بعثة ة الررسل» 
فلو كان حُسَْنُ الفعل وقبحه ثبنًا له قبل الشّرع لكان مرتكبٌ القبيح وتارك 
الجسن فاعلا للحرام وتاركًا للواجب؟ لأنّ قبحَه عقلًا يقتضي تحريمه عقلًا 
م وحشتَه عقا يقتضي وجوه عقلاء فإذا فعَل المحرّم ورك الواجبت 
أستحقٌ العذاب عندكمء والقرآنُ نص صريحٌ أنَّ الله لا يعذَّبُ بدون بعثة الرّسل. 


)١(‏ (ت): «استلزمتم بها». 
(؟) (ق» د ت): «علئ الآخر لا المرجح)». والمثبت من (ط). 
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فهذا تقريرٌ الاستدلال أحتجاجًا والتزامًا(١2.‏ 


زلأاريت أن الكنه حعجة عال؟ تشافضن المقضين إذا انَهوا التعديت قبل 
هل و أ جناتء 1 5 : 
البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين: إثبات الحَسشن 
ع0 ص 2 
والقبح عقلاء وإثبات التعذيب علئ ذلك بدون البعثة. 


وليس إبطال لكوي 00 الأمرين 2 0 06 
علدت 1 ران 00 صريح العقل أيضًاء إن الله سبحانه إنما أقاء 


ل 


الحجّة عل العباد برسله؛ قال تعالئ: « رسلا مُبَضَرنَ وَمُنذَرَيٌ لِخَلَا مون 
للنّاس عَلَّ الل 0 58 بعد اَلرّسْلٍ © [النساء: 1١6‏ فهذا صريح بأنّ الحجّة إنما 
م ا اساي 

فالصّوابٌ في هذه المسألة إثباتٌ الحُسْن والقبح عقلاء ونفي التعذيب 
علئ ذلك إلا بعد بعثة الرّسلء فالحُسْن والقبح العقليٌ لا يستلزمٌ التَعذيبء 
وإتها يسشلومه ميخالقة العرتان»: 

نا المعتزلةٌ فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسْن والقبح العقليُ 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب علئ فعل القبيح وتركِ الحسن, ولا يلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


)0010 انظر: «بيان المختصر» »)7١ 5 /١(‏ و«رفع الحاجب» /١(‏ 519). 
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قالوا: ولايَرِهُ هذا علينا حيث تَمْتّه١'‏ العفو بعد البعئة إذا أوعّد الرث 
علو الفعر لان الزذات دقار وا بحر وسيقهنا بارتكات القنييت 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إيعادٌ قبل البعثة» فلا يقبّح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
لها في الخبر» وإنما ايه ترك حقٌّ له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقيٌ في هذا أنَّ سب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وكوة نيب العذاات خقير له لأ هذا الكت لتقت الله ل شرطا وهو 
بعئةٌ الرُسلء وانتفاءٌ النّعذِيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه. لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام» وبه يزولٌ كل إشكالٍ في المسألة 
وينقشع غَيِمُها ويسْفرٌ صَبّحهاء والله الموفق للصّواب. 

عوك بعيع ابضابان وال : لو كان الفعل حسنًا لذاته لامتنع من 
الشارع نسحْه قبل إيقاع المكلّف له وقبل تمكنه منه؛ لأنه إذا كان حسئًا لذاته 
فهوم: ملكا المصاحة الراجيعة) لكف ناتخ والم تحتطل مفةاتلاك 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتّعوا النَسمّ قبل وقت الفعل7", 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذا الأصلء وجوّزوا وقوع النسخ قبل 


)١(‏ (تء ق): ليمنع2. 

(؟) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري :)5017/١(‏ و«منهاج الوصول إلى معيار 
العقول» لابن المرتضئ »)51٠(‏ و مجموع الفتاوئ» 1١/1 »١57/١5(‏ 
و«الأصفهانية» .)7١6(‏ 


لا 


حضور وقت الفعل "١7‏ ثم أنقسموا قسمين: 

سسب مود 

2 متو النّحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأنّ المصلحة كما تنشأ من 
الفمل فإنها لبا قد تدشا من المزم عليه وتوطن التّفس ان الاسشال. 
وتكونُ المصلحةٌ المطلوبةٌ هي العزمّ وتوطينَ التُّسء لا إيقاعَ الفعل في 
الخارجء فإذا ير المكلّفُ بأمرء فقزم عليه :وتيا لووط تقشة علا امتعال 
فحصلت المصلحة المرادةٌ منه- لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فيه. 

وهذا كأمر إبرا هيم الخليل بذبح ولده؛ فإِنّ المصلحة لم تكن في ذبحه 
وإنما كانت في أستسلام الوالد والولد لأمر الله» وعَرْمِهما عليه» وتوطينهما 
أنفسّهما علئ أمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحةٌ بقي الذَّبِحٌ مفسدةً في 
حتيي] ‏ تتننة الله ورفته 

وهذالهر الحراك الس القاق :5 الجالتكرية ف اكه الشاهرة 
إلى ناتاه 011 ندم اكور قدي مع سايند رقرعة رين 
نسَخ منها قبل إيقاعه؛ وأنَّ له في ذلك كلّه من الحِكّم البالغة ما تشهدٌ له بأنه 
أحكمٌ الحاكمين؛ وأنه اللطيف الخبير» الذي بهرت حكمتّه العقولء فتبارك 
الله رب العالمين. 

* ومما آحتجٌ به الثفاة أيضا: أنه لو حَسُنَ الفعلٌ أو قَبّحَ لغير الطّلب لم 
يكن تعلق الطّلب لنفسه؛ ؛ لتوقفه عل أمر زائد. 


)١(‏ انظسر: «البرهان» (1703/7).: و«المستسصفى» (1/ 2316 و«قواطع الأدلة» 
.)»١١١ /*9(‏ و«الفنون» ».)١59/1١(‏ وغيرها. 
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وتقريرٌ هذه الحجّة: أن حُسْنَ الفعل وقبحه لا يجورٌ أن يكون لغير نفس 
الطلية بل لامعنئ لحُسْنه إلاكوثه مطلويًا للشارع إيجاده؛ ولا لقبحه إلا 
كونه مطلويًا له إعدامه؛ لأنه لو حَسْنَ بُح لمعنّى غير الطّلب الشرعيّ لم 
يكن الطّلبُ متعلًَا بالمطلوب لنفسه. بل كان التعلّقَ لأجل ذلك المعنئ؛ 
بر ل لعاف قل تحط ل الاعتار إ تدان القل: 


وهذا باطل؛ لأنّالتعّق نسبةٌ بين الطّلب والفعلء والنسبةً بين الأمرين لا 
تتوقفُ إلا على غسيو لوو :قر اعفن العمل تعلق الطل ته ةشواء حصن 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علئ ذاته أو لا 


فإن قلتم: الطّلبُ وإن لم يتومّف إلا علئ الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه(١»؛‏ لكنّ تعلقه بالفعل متوقّفٌ علئ جهة الحُسْن والقبح 
المقتضي لتعلق الطّلب به. 

0 لت 


فس الدلة* أن تعلق الطب بالفعل ذاتي فلا عر أن كوة يلك 
بأمر زائدٍ علئ الفعل» إذ لو كان تعلّقه به معدلا لم يكن ذاتيًا. 


هذا وبجة تتزيزهذه الكبية وإن كان كرون شرام «المسصر لمختصر)( لم 


)١(‏ (ت): (إلا علئ الفعل والفاعل المطلوب منه». 
(؟) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» ,))707/١(‏ ولرفع الحاجب» 
(1 «شرح العضد» .22١94/١(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: 785) 
/١(‏ 0770 وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 
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يفهموا تقريرها علئ هذا الوجه فقرّروها على وجهٍ آخر لا يفيدٌ شيئًا(١").‏ 

وبعدٌ؛ فهي شبهةٌ فاسدةٌ من وجوه: 

أحد هما: أن يقال: ما تعئون بأنَّ تعلّى الطلّلب بالفعل ذاتيٌ له؟ أتعُون 
به أن اتّذّى مُقَومٌ لماهية الطّلبء وأنَ تقوم الماهية به كتقوّمها بجنْسها 
وتقالها؟ آم تعتون يه انعلا غيل ماف الطل إلآ تدان اكور ام اميا 
آخر؟ 

فإن عنيتم الأوّل» والتّعلّق نسبةٌ إضافية» وهي عَدَِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تكون النُسبةٌ العدمية 1 مُعَوّمة للماهية الوجودية: وأنتم 
تقولون: إنه ليس لمتعلّق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ 
ا ص د 
النفسيّ» وليس لمتعلق القول فيه صفة ثبوتية؟! 

وإن عنيتم الثّاني؛ فلا يلزمُ من ذلك توقف الطّلب علئ أعتبار زائدٍ على 
الفعل يكون ذلك الاعتبارٌ شرطًا في الطّلب. 


وإن عنيتم أمرًا ثالًا فلا بد من بيانه» وعلئ تقدير بيانه فإنه لا ينافي توقفت 
الل علئ الشرط المذكور. 

الثاني: أنَّغاية ما قرّرتموه أن تلق ذا للطّلب» والدَائي لا يعلّل؛ 
كما أدّعيتموه في المنطق دعوى مجرّدة» ولم تقرّروه؛ ولم تبيّدواما معنى 


كونه غير معلّل» حنئ ظنّ بعض المقلّدِين المنطقيّين(" أن معناه ثبوتية 
الذاركة لنقنية رقيو اشبظة وعد اف غاية الففات لذ رقو لفق يناري هنا يقتوالة 


)١(‏ (ت): «علئ وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): «من المنطقيين». 
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وإنما معناه: أنه لا تحتاجُ الذَّاثُ في آتصافها به(1) إلى علَّةٍ مغايرة لعلّة 
وجودهاء بل عل وجودها هو عله الذَائي”1)! فهذا معنئ كونه غير معأ بعل 
خارجية عن علَّة الذّاتء بل علَّةٌ الزَّات علَنّه . وليس هذا موضع أستقصاء 
الكلام علئ ذلك7"©. 

ال ل بي سر 1 يم 
أن نكون شرم ل ويك تمل الطب بلفمل مشروط يكونه علا الجهة 
المذكورة؛ فإذا أنتفت تلك الجهةٌ أنتفي' التُعلّق لانتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبيل لكم إلى إبطاله. 

العّالث: أن قولكم: الطّلبُ قديم» والجهةٌ المذكورة حادئة للفعل» ولا 
بعد برت الخدم على البجادت؟ كلام في غاية البطلان؟ فَإِنْ الفعل 
المطلوبَ حادثء والطّلبٌُ متوقّفٌ عليه إذ لا تتنصوَّرُ ماهية الطّلب بدون 
المطلوب» فما كان جوابكم عن توثّف الطّلب علئ الفعل الحادث فهو 


جوابنا عن توف علئ جهة الفعل الحادثة ثة؛ فإنَّ جهته لا تزيدٌ عليه بل هي 
ضف من عفان 


فإن قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلّق الطَّلبٍ بالمطلوب» لا لنفس 


)١(‏ (ت): «في إثباتها به). 
(؟) (ط): ابل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
2١‏ انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا بشرح الطومي .)١57/١(‏ وهذا أحد فروقٍ 
ثلائة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضيء وهو تفريقٌ عسرٌ باعتراف 
45١‏ 


03 7 2 00 
الطلبء ولا محذور(1١)‏ في توقف التعلق؛ لأنه حادث. 


قلنا : فهلا قَيِعتّم بهذا الجواب في صفة الفعل؛ وقلتم: امار 
الجهة المذكورة هو محذور توقف التَّلّو2"0» لا توقف نفس الطّلب250, 
فنسبةٌ تلق إلئ جهة الفعل كنسبته إلئ ذاته؛ ونسبةٌ الب إلئ الجهة 
كنسبته إلى نفس الفعلٍ سواءً بسواءء فنسبةٌ القديم إلئ أحد الحادئّيْن كنسبته 
را الاجر رس ام حاو عاك ملل قد وني للعو ين 
الذليل الملكون: 

وحَسْبك بمذهب فسادًا أستلزامُه جوارٌ ظهور المعجزة على يد 
الكاذب؛ وأنه ليس بقبيح؛ واستلزامُه جوارٌ نسبة الكذب إل أصدق 
اكات ااا مور مكار الود بير ليف ارسي بر 
العفال يو أن ا ووه اد لا يَقبّح التدليثء ولا عبادةٌ الأصنامء ولا مَسَبَّة 
المعبود. ولااشيءٌ من أنواع الكفرء ولا السَّعيُ في الأرض بالفساد. ولا 
تقبيح شيءٍ من القبائح أصلا. 

وقد التزم الثفاة ذلك, وقالوا: إنَّ هذه الأشياء لم تَفْبّح عقالاء وإنما جهة 
بها السّمع فقط» وأنه لا فرق قبل السّمع , بين ذكر الله والثناء عليه وحمده 
وبين ضدٌ ذلك؛ ولا بين شّكره بمايَقَدٍ د هليه العم دوجي فيد ناوالا بره 
الصّدق والكذبء والعمّة والفُجورء والإحسان إلى العالّم والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما التَرِيقٌ بالشرع بين متمائكيُن من كلّ وجه. 


010 (ق» ت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(0) (دءت): («هو توقف التعلق). 
فرق في (ط) زيادة: امعه»). وهي مشتبهة في (ق))» وليست في (د. ت). 
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وقد كان تصور هذا المذهب علئ حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 


يُتكلّف رده ولهذا رَعْبَ عنه فحولٌ الفقهاء والنظّار من الطّوائف كلّهم: 


# فأطبق أصحاب أبى حنيفة عل خلافه. وحَكّوه عن أبى حنيفة 


نض( 


2 واختاره من أصحاب ايت تو الخطاب0), وايبن عب 290 م 


يعلئ الصّغير(؟»» ولم يقل أحدٌّ من متقدّميهم بخلافه؛ ولا يمكنٌ أن يُنقَل 


عنه(2) خرف واعد موافقن للنفاة: 


بلك 


000 


فر 


انظر: «تخريج الفروع علئ الأصول' للزنجاني (510)» وات تيسير التحرير) 


15١/7 (‏ ). و«البحر المحيط) »))١57.6151١/1١(‏ و(درء التعارض"» 
(0/ 5017 4 23749. و«النبوات» (5176)) و«الجواب الصحيح) ))57١97/57(‏ 
و«الأصفهانية» .)7١5(‏ 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: .)0٠١‏ وهو يوافق المعتزلة في الإيجاب العقلي 
في العلميّاتء واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر كتابه: «التمهيدا 
(/7817,. 5960). و«العدة» لأبي يعلئ »)١151(‏ و«الجواب الصحيحا (؟/59557 
»22١‏ و«درء التعارض» (9/ 04): وما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

أبو الوفاء (ت: 017). وظاهر كلامه في «الواضح)» (60/ 6755 519) نفيّ التحسين 
والتقبيح. وهوالمنقول عنه.انظر: «المسودة» (/8571))» و«درء التعارض» 
(0/ 57 5 )» و«انقض التأسيس» »)7١ 5 /١(‏ و«النبوات» (51/0). 

محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلئ بن الفراء (ت: 
اانظر: «السير» /7١(‏ 0707 و«المقصد الأرشد) (7/ .)20١‏ وله كتابٌ في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» .)5١١/١1(‏ 


أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد» للقاضى أبي يعلئ ».)5١(‏ و«العدة» 


(0 © ود(التمهيذد») لأبى الخطاب (5/ 510).؛ و«ادرء التعارض) ))0١/9(‏ 
اللن 


# واختاره من أئمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن 


إسماعيل القمّال الكبي ر(١»»‏ وبالغ في إثباته('©2» وبنئ كتابه «محاسن 
الشريعة» عليه. وأحسنّ فيه ما شاءء وكذلك الإمام سعدٌ بن علي 
الزّنجاني7) بالغ في إنكاره علئ أبي الحسن الأشعريّ القولٌ بنفي التحسين 
والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحدة؟2. وكذلك أبو القاسم الراغب227: وكذلك 


أو كيل اللّه الحَلِيمة20 وتخلذئق لا يحصون. 


(010 


ف 
0 


نك 


و«الأصفهانية» .)7١5(‏ وفي (ط): «ينقل عنهم» أي متقدمى أصحاب أحمد. 


(ت: 76. انظر: «السير» (17/ 3587). واتهم بأن له ميلا إلئ الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط» ».)١1٠ /١(‏ و «الإبهاج» 
للسبكي (1١/1778)؛‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ» (7/ .)75١7‏ 
حت صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحيط» .)179/١(‏ 
الإمام العلامة» شيخ الحرم (ت: ١‏ انظر: «السير) /١4(‏ 786), و «الأنساب» 
ا ”). 
ذكر ذلك في شرح قصيدته في السنّة. انظر: «منهاج السنة» (1/ ٠50)؛‏ وادرء 
التعارض» (9/ .)5١‏ و(الأصفهانية» (5 »)7١‏ و(التسعينية» (409): و «الرد علئ 
المنطقيين» .)57١(‏ 
وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (75), و«اللمع» .)١١17(‏ 
وممن بالغ في الإنكار علئ الأشعري: السجزي (ت: 4 4 4) في رسالته لأهل زبيد 
.)1١32956(‏ 
تقدمت ترجمته (ص: 5 2). وانظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين» :)١57(‏ و «الذريعة 
إلئ مكارم الشريعة» (11/7). | 
الحسين بن الحسن بن محمد, من أئمة الشافعية (ت: ٠"‏ 5). انظر: «السير) 
(370307/10).؛ و«طبقات الشافعية الكبرئ) (777”/5). ونقل عنه هذا القول 
السمعانيٌ في «القواطع» (7/ .)5٠١‏ 
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وكر هو كل نل عل الغرم ومحاتة وما تتسكلة مو المس الج وده 
المفاسد فلا يمكثه ذلك إلا بتقرير الحُسْن والقبح العقليَين؛ إذلو كان حَُسْئْه 
وقْبْحُه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط» وعلئ تصحيح الكلام في القياس(١2‏ وتعليق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأوّلَ ضابطًا للحكم دون الثّاني- إلاعائ إثبات هذا الأصل7")؛ فلو 
تساوت الأوصافٌ في أنفسها لانسدّ باب القياس والمناسبات والتعليل 
بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثّرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 
وإذ قد أنتهينا في هذه المسألة إلئ هذا الموضع ‏ وهو بَحْرّها ومُعْظَمُها ‏ 
9 ءِ 2 و 2 

فلنذكر سِرّها وغايتها وأصولها التي أَنيكّت عليهاء فبذلك تتم الفائدة؛ فإِنَ 
كثيرًا من الأصوليّين ذكروها مجرّدة ولم يتعرّضوا لسِرّها وأصلها الذي 
ثبت عليه» وللمسألة ثلاث أصولٍ هي أساسها: 

الأصل الأوّل: هل أفعال الربٌّ تعالئ وأوامرٌه معدّلةٌ بالحكم والغايات؟ 
وهذه مِنْ أجل مسائل التُّوحيد7" المتعلّقة بالخلق والأمرء بالشّرع والقدر. 

الأصل الثّاني: أنَّ تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيامَ 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: "وكل من تكلم في علل الشرع...2. 
)١(‏ أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
فر (ت): «وهذه من أصل التوحيد). 
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الصّفة به فيرجع إليه حكمّهاء ويُشتقٌ له أسمّهاء أم يرجع إلى المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يُشْتقٌ له منها آسم؟ 

الأصل الثَّالث: هل تعلق إرادة الربٌ تعالى يمن الأنفال كد راسد 
فما ؤّجد منها فهو مرادٌله محبوبٌ مَرْضِئٌ طاعةً كان أو معصية» وما لم 
يوجّد منها فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعة كان أو معصية» أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْشَّأ المصالح وإن لم يشأ تكويتها 
وإيجاده(١)؛‏ لأنَّ في مشيتته لإيجادها قَوَاتَ حكمةٍ أخرئ هي أحبٌ إليه 
منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي مَنْشَأ المفاسد ويمنعٌها ويمقتٌ أهلّها 
وإن شاء تكويئها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمةٍ ومصلحة هي أحبٌ إليه 
منها ولا بدّ من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

نمل الأصيرل لتكت عا اجدارسلل الممالة ومسافل الستدر 
والشرع7©. 1 

وقد آختلف النَاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

* فالجبرية تنفي الأصول الثّلائةه وعندهم أنَّ الله لا يفعلٌ لحكمة:. ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدخل في أمره وخلقه لامُ التعليل بوجي وإنما هي لامٌ العاقبة» 


)١(‏ النصٌّ مضطربٌ في الأصولء رُسمَت بعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): (طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

() (ت): «بل ومسائل الشرع والقدر». 
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كما لآ يدخن اق انعالة جا الشبيةونوإنها عن اه الصاح 


ومنهم من يثبثُ الأصل الثَّالث وينفي الأصاين الأوَّلِين كما هو أحهٌ 
القولين للأشعريٌ» وقول كثير من أئءً ثمّة أصحابه» وأحدٌ القولين لأبي 
البعال 13 


#اواللتشهو مدو متهي المفلنة إفناث الأغيل الأول ومو التطلين 
بالحِكّم والمصالح؛ ونفيٌ الثّاني؛ بناءً علئ قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصّفات. 

فأمًا الأصلٌ الثّالث فهم فيه ضدٌ الجبرية من كل وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سو المحبة لحَسّنها والبغضة لقبيحهاء وأما 
المشيئةٌ لها فعندهم أنَّ مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم علئ نفي خلق أفعال 
العباد» فليست عندهم إرادةٌ الله لها إلا بمعنئ محيّته لحَسّنها فقطء وأمًا 
قبِيحُها فليس مرادًا لله بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم يتعلّق بها سوئ 
المشيئة والإرادة» وأمًا المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

* وأمًا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهل التّحقيق من الأصوليّين 
والتقياة والمتكلميق - فيثبتون الأصول الثّلائة؛ فيثبتون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالي وأوامرهء ويجعلونها عائدةً إليه حكمّاء ومشتفًا له 
أسمهاء فالمماصي كلها ممقوتةً مكروهةٌ وإن وقعت بمشيئته وخلقه. 
والطاعات كلها محبوبةٌ له مرضيةٌ وإن لم يشأها ممّن لم يُطِعه ومن وُجِدَت 


)١(‏ (ت): «عن أبي المعالي». 
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ونه( )فقيل قله بها المشيئة والحبٌ؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تتعلّق به مشيئه ولا محبتُهء وما وٌجد منها تعلّقت به مشيئته دون محيّنهء وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبثُه دون مشيئته» وما ود منها 


تعلّق به فحته ومشيتة. 


ومن لم ينُحْكِم هذه الأصول الثلاثة يستقرٌ له في مسائل الحكّم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَّم. د بين فل لي 1 لله 
خصومه من جهة نفيه لواح منها. 

ولهذا لما رأئ القَدَريةُ الجَبْرية(" أنهم لو سلّموا للمعتزلة شينًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به سَدَُوا علئ أنفسهم الباب بالكلّية» وأنكروها جملةً 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل؛ ولا محبة تزيدٌ على المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلةٌ رجوعَ الحكمة إليه تعالئ سلّطوا عليهم خصومّهم 
فأبدّوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولما سلك أهلٌ اسه القول الوسطء وتوسّطوا بين الفريقين» لم يطمع 
أحدّ في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

ء 2 0 مرا ١‏ 7 

وأنت إذا تأَمّلتَ حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهم. 
والحمد لله ربٌ العالمين» هادي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 


)١(‏ (ت): اوإن وجدت منه). 
0( يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكرهما المصنف فيما يأتى (ص: .)٠١95‏ 
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فصل 

وقد سلّم كني من الثفاة أن كونٌ الفعنل حسنًا أو قييخًا بمعتئ الملاءمة 
والمنافرة والكمال والنقصان- عقليٌ. وقال: نحن لا ننازعكم في الحَسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاعٌ في إثباته عقالاء بمعنئ كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌّ عاجلاء والنّوابٍ والعقاب آجلاء فعندنا لا مَدْخَل للعقل في 
ذلك. وإنما يَعْلَمُ بالسّمع المجرّد. 

قال هؤلاء: فيطدّق الحُسْن والقبح بمعنئ الملاءمة والمنافرة وهو 
عقليٌ» وبمعنئ الكمال والنقصان وهو عقاي27؛ وبمعنئ أستلزامه للنُّواب 
والعقاب وهو محل النزاع27. 


وهذا التفصيلٌ لو أعطِي حقّه والُمَت لوازمه رفع النزاع» وأعاد المسألة 
اقفن كونَ الفعل("2 صفة كمالٍ أو نقصانٍ يستلزمٌ إشباتٌ تعلق الملاءمة 
والمتائرة؛ لآنَ الكمال ا ارين اه 
للملاءمة والمنافرة إلا الحببٌ والبغض؛ فإنَ الله سبحانه يحب الكاملّ من 
الأفعال والأقوال والأعمال» ومحبئّه لذلك بحسب كماله» ويبغضُ الناقصَ 
نيا ةتفو تله سحيب اتعيانة واليةا طلتنا أن من أصول العينالة 


)١(‏ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنئ؛ لأنه لا يخالف الذي قبله. «مجموع 
الفتاوئ» (8/ .)"”1١‏ 
(0) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول؛ (177/1): 
و«المحصل» (5794). و«الأربعين» (5157)» و«التحصيل» للأرموي ))18١ /١(‏ 
و«نفائس الأصول» للقرافي ))70١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي (87). 
(*) في الأصول: «وأن كون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 
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إِنْباتَ صفة الحبٌ والبغض لله؛ فتأمّل كيف قادت 01 المببالة اليه وتوتفيك 
عليه! 


والاأسحانة عم أكن ها أمومة يادي كر ماتيا عنمو ا 
ذلك ملاءمة ومناقرة» بل يُطلق عليه الأسماءٌ التى أطلقها علئ نفسه. وأطلقها 
عليه رسوله مِنْ محيّّه للفعل الحسن المأمور به. وَبُعْضِه للفعل القبيح 
ومَتتَهِ له» وما ذاك إلا لكمال الأوّل ونقصان الثانى. 

فإذا كان الفعلٌ مستلزمًا للكمال والنتقصان. واستلزامُه له عقليٌ» 
والكمالٌ والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سمّيتموه ملاءمةً ومنافّرة» 
واستلزامٌه عقلييٌ- فبيان("2 كون الفعل حسئًا كاملًا محبوبًا مَرْضِيًا وكوثه 
قبِيحًا ناقصًا مسخوطا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌ المدح والذَّمٌ والنّواب والعقاب. ومن أحاط علمًا بما 
أسلفناه في ذلك أتكشفت له المسألةه وأسفرت عن وجهها؛ وزال عنها كل 


5 


» نأا السدح والد ريه علئ النتقصان والككمال عقلي: كدي 
المسيّبات علئ أسبابهاء فمدحٌ العقلاء لمُؤْئِرِ الكمال والمنّصف به وذمّهم 
لمُؤْيْر النتقص والمتّصف به. أمرٌ عقليٌ فطريٌ» وإنكاره يُرَاجِمٌ المكابرة! 

* وأمًا العقابٌ فقد قرّرنا أنَّ تريب علئ فعل القبيح مشروطٌ بالسّمع» وأنه إنما 
آنتفئ عند آنتفاء السّمع أنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا أنتفاءه لانتفاء سببه» فإن 


)١(‏ (ط): «عادت). 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: فإن. 
518 


سببه قائم» ومُقئضيه موجود. إلا أنه لم يتم لتوقّفه علئ شرطه 

وعلئ هذا فكوئه متعلَقًا للنّواب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقليٌ؛ وإن كان 
وقوعٌ العقاب موقوقًا علئ شرطٍ وهو وروة السّمع. 

وهل يقال: إِنَّ الاستحقاقٌ ليس بثابت» لأنَّ وروة السّمع شرطٌ فيه؟ هذا 
فيه طريقان للنّاسء ولعلّ النزاع لفظيّ: 

فإن أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاقٌ النَامُه فالحقٌ نفيّه. 
ريه 


5 2 7 2 
وإن أَرِيدَ به قيامٌُ السّببء والتَخلّفٌ لفوات شرطٍ أو وجود مانع» فالحق 


إثباته 

فعادت الأقسامٌ الثّلائة ‏ أعني: الكمال والنقصانء والملاءمة والمنائرة» 
المع را ررح نوا 1 لوعو ان محبويًا أو مبغوضًاء 
ويلزم من كونه محبوبًا أن يكون كمالاء وأن د يستحقٌّ عليه المدح والشواب» 
ومنْ كونه مبغوضًا أن يكون نقصًا يستحقٌ به الذَّمّ والعقاب. 

فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حقّه يرف النزاع» ويعيدٌ 
المسألة آتفاقية» ولكنّ أصول الطائفتين تأبئ آلتزام ذلكء فلا بد لهما من 
التّناقض إذا طَرّدوا أصولهم, وأمّا من كان أصلَّه إثباتَ الحكمة وانّصاف 
الربٌ تعالئ بهاء وإثباتَ الحبٌّ والبغض له. وأنهما أمرٌ وراء المشيئة العامّة؛ 
تأقير له يعارم لقروعة وقروعة :ذال فنا أمكول» فأصبرله وفرو فلا 
تتناقض» وأدلَتُه لا تُمائّع ولا تُعارض. 


3 0 0 


)١(‏ (ق):«عرف واحد). 
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قال النّماة(1): لو قذّر نفسَه وقد ملق تام الخلقة("2, كامل العقل» دفعة 
واايون يراه يسار باخلاق تووول نات اديت الور ار 
في الشر ع7" ولا تعلّم من معلّم؛ »ثم عرض عليه أمران: أحدٌّهما: أنَّ الاثنين 
أكثرُ من الواحدء والثّاني: أن الكذب قبيح؛ ؟ بمعنى "أنه نحن بن اله تالز 
لومًا عليه- لم نشكٌ أنه لا يتوقّفٌُ في الأوّلء ويتوقّف في الثاني. 


ومن حَكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلئ عقله خَرَجَّ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول(!؟). 

كيف ولو تقرّر عنده أنَّ الله تعالئ لا يتضرَّرٌ بكذب ولا ينتفعٌ بصدق. 
فإِنَّ القولين في حُكم اله لتكليف20) علئ وتيرة واحدة- لم يُمْكِنه أن يرد 
أحدّهما عن الثاني (5) بمجرّد عقله. 


ماو 


والذي يوضحه: أن انمه نع كدت ارا حقيقة ذاتية لا تتحة تحقى ذاتهنمنا 
إلا باركان تلك التحقيقة("): معله» كما يقال: إن الصّدق إخبارٌ عن أمر علئ ما 
هو عليه» والكذبٌ إخبارٌ عن أمر علئ خلاف ماهو به. ونحن نعلمٌ أنّ من 
أدرك هذه الحقيقةً عَرَف المحقّق» ولم يخطّر بباله كونُه حسئًا أو قبيحًاء فلم 


)١(‏ نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(؟) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 

() «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بي الشرع». 

(:) «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 

(5) في الأصول: «التكاليف». والمثبت من «نهاية الأقدام» ومايأتي (ص: .)1١7١‏ 
)03 (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما علئ الثاني». 
(10) «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقيقة». 


ع4 


يدل الحُسْن والقبح إذنْ في صفاتهما الذَّاتية التي تحقّقت حقيقتُّهما بهاء 
ولايَلْزْمهما(١)‏ في الوّهم بالبديهة» كما بين ولايلزمهم(" ذ فى الوجود 
ضَرووة إن من الأخبارنالتى عي ضادقةٌ ماتاام عليه يتل الدلالة علرا ين 
هَرَبَ مِنْ ظاله7©» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما يُتَابُ عليهاء مكل إنكار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدخل كونُ الكذب قبيحًا في حدّ الكذب. ولا لَزِمّه في الوهم؛ ولا 
َم في الوجود» فلا يجورٌ أن يُمَدٌ من الصّفات الذّاتية التي تراتس 
وجردار عله ماهم ولا يجِورٌ أن يُعَدَ من الصّفات التابعة للحدوة: فلا 


يُعْقَلُ بالبديهة ولا بالنّظر؛ فإنَّ النَطريَّ(؟) لا بد أن يرَدٌ إلى الضروريٌ 
البديهىٌّ» وإذ لا بديهىّ فلا مردً له أصلا. 


فلم يَبّقَ لهم إلا الاسترواحٌ إلئ عادات النّاس مِنْ تسمية ما يضرٌهم: 
حاورا نسي حسا رش احبر مال تداك الأسباميء عن انها 
تختاف بعادة قوم [دون قوم]» وزمانٍ [دون زمان]ء ومكانٍ دون مكانء 
اا درن بالا ريا وي داك التي وار سين قات لا جنع ااي 


الذّاتء فربّما يستحسنٌ قومٌ ذبيحَ الحيوان» وربّما يستقبحُه قوم, وربّما يكون 


)١(‏ «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما»» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): «ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(0) (د) و(نهاية الأقدام): ولا لزمها». (ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

إفرة في الأصول: «علئ هرب من ظالم». وفي «نهاية الأقدام»: «على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(5) في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

رفك 


بالنسبة إلئ قوم وزمانٍ حسنّاء وربّما يكونٌُ قبِيكًاء لكنّا وضعنا الكلامً في 
ُكم التكليف بحيث يجب الحسنٌ به وجوبًا(١»»‏ يثابٌ عليه قطعًاء ولا 
يتطبّقٌ إليه لومٌ أصلاء ومثل هذا يمتنمٌ إدراكه(5) عقلا2"0. 


2 مآ 1 2 1 عه 50 اه 
قالوا: فهذه طريقة أهل الحنٌ على أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر(؟). 


7 ع م . 7 م أ 1 4 ِ_ 
قالوا(2: وأيضًا؛ فنحن لا ننكرٌ أشتهارٌ خسن الفضائل التي ذكر صَرْبْهِم 
2 آ# هه َه 4 ص 
بها الأمثال» وقبحها بين الخلق» وكونها محمودةً مشكورة مُثنى علئ فاعلهاء 
5 موف مذموما فاع اين ولكن مستندها(1) إِمَّا [التَدِيّن] بالشرائع وإمًّا 
الأغراض» وتحر إنما شكرهنا قن حق اله#غرٌ وجل لانتفاء الأغراض عثه: 
فأمًا إطلاقٌ النّاس هذه الألفاظ فيما يدورٌ بينهم فيُسْتَمَدٌ من الأغراض» ولكن 
قد تَدِقٌ الأغراض9") وتخفي فلا ينتبة لها إلا المحققون97). 
لوا وتكية دكار سارت ادانع شب وعنى فللاقة مقارات رخابط 
الوهم فيها: 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا». 
(؟) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه». 
(9) «نهاية الأقدام» (70/1- 70078). 
(5) «نهاية الأقدام» (7”0/7). 
(5) من «المستصفئ» للغزالى. 
(5) (د» ق): انستنكرها». (ت): انشكرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: :)٠١75‏ 
ااسبب ذكرها». والمثبت من «المستصفئ»» وإن كان الأشبه بسياقه: مستمدّها. 
(0) (ق»د): «قد بدت الأغراض». (ت): ١قسدت‏ الأغراض». وهو تحريف. والمثبت 
من «المستصفئ». 
(6) «المستصفئ)» .)١١77/1١(‏ 
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الأول أن الإنسناق تطرق الج لقم عه ماايكالت عرقنة رإذكان 
يوافقٌ غرض غيره؛ من حيث إنه لا يلتفثٌ إلئ الغيرء فإنَ كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقرٌ لغيره» فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما يضيففُ القُبحٌ إلى ذات 
الشىء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضئ بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصلٌ الاستقباح» 
ومخطىءٌ في أمرين: 

أحدهما: إضافةٌ القبح إلئ ذاته» وغَمّل عن كونه قبيحًا لمخالفة غرضه. 

واي كراج نارودو مو الات | را عرروت إعن” 
الالتفات7١'‏ إلى بعض أحوال نفسه. فإنه قد يستحيسنٌ في بعض الأحوال 
عينَ ما يستقبحه إذا أختلف الغرض. 

العلظة الثائنة:«سيئينا أن ننا هيو متخالت للعَرض(" في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرةٍ قد لا يلتفثٌ الوهمٌ إلى تلك الحالة الثّادرة [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مخالمًا في كل الأحوال. فيقضي بالقبح مطلقا؛ لاستيلاء أحوال 
قُبحه على قلبه. وذهاب الحالة النادرة]("© عن ذِكْرهء كحُكيه علئ الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادُ منه عصمةٌ نبي أو وليٌ. 

وإذا قضئ بالقبح مطلقاء واستمرٌ عليه مدَّة وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه. أَنعّرس في قلبه أستقباحٌ منفّر(4)» فلو وقعت تلك الحالةٌ التَّادرة 


)١(‏ في الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفى». 

00 في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)1١737‏ 
(9) مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)١١77‏ وسقط هنا لانتقال النظر. 
(5:) (ط): «استقباحه والنفرة منه). 


ا 


وجد في نفسه نفرةً عنها؛ لطول نشوثه علئ الاستقباح؛ فإنه أَلقِيَ إليه منذ 
الصّبا علئ سبيل التّأديب(١2‏ والإرشاد أن الكذبّ قبيحٌ لا ينبغي أن يُقَدِم عليه 
أحد, ولا ينبّه علئ حُسْنِه في بعض الأحوال؛ خيفةً من أن لا تَسْتَحْكِمْ نُفرَثُه 
عن الكذب. فيّقْدِم عليه وهو قبيحٌ في أكثر الأحوالء والسَّماعٌ في الصّغْر 
كالنقش في الحجرء فينغرسٌُ في النّفسء ويجدٌ التَصديقٌ به مطلقا(")» وهو 
صدقٌ لكن لا عل الإطلاق» بل في أكثر الأحوالء أعتقّده مطلقًا7©. 


الغلطة الثّائئة: سبيها سبقٌ الوهم إلئ العكس؛ فإِن من رأئ شيئًا!4) 
مقروئًا بشيء يَظُنٌ أن الشيء لا محالةً مقرون به مطلقّاء ولا يدري أَنْ الأخصٌ 
أبدًا مقرونٌ بالأعجٌ والأعمّ لا يَلْرّمُ أن يكون مقرونًا بالأخصٌ. 


03 
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ومثاله: تُفْرةٌ نفس الذي نهشسّته الحيةً عن الحَبل المرقش اللونء لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقرونًا بهذه الصّورة» فتومّمَ أنَّ هذه الصُورةً مقرونة بالأذى. 
وكذلك يَنَفِرٌ عن العَسّل إذا شبّهه بِالعَذْرَة؛ لأنه وَجَد الاستقذارَ مقرونًا 
بالطب الأصفره فتوهّم أنَّالرَطبَ الأصفر يقترن به الاستقذار» وقد يَغْلِبُ 
عليه الوهمٌ حتئ يتعدّر الأكل, وإن كان حُكم العقل يكذَّبُ الوهم ولكن 
خلِقّت قوئ النّفس مطيعةً للأوهام وإن كانت كاذبةٌ» حتئ إنَّ الطَبعٌ ينفِرٌ عن 


)١(‏ في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(؟) «المستصفئ»: «ويحرٌ إلى التصديق به مطلقا». 
() «المستصفئ»: «بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن علئ ذكره إلا أكثر الأحوال» فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال. فلذلك يعتقده مطلقا». 
(4:) في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفى». 
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فظن أنَّ القُبحَ 


حسناء سمّيت باسم اليهود7١"؛‏ إِذَ وَجَدَ الاسم مقرونًا بالقبح» فظن 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ على , بعض العوامٌ مسألةٌ عقليةٌ جليّة فبقبلُهاء فإذا قلت هذا 
مذهبٌ الأشعريٌ أو المعتزليٌ أو الذاهرق 7 أوغيرى تفوعنه إن كان 00 
الاعتقاد فيمن نسبتها إليه» وليس هذا طبع العاميّ؛ بل طبعٌ أكثر العقلاء 
المفو يي 00 بالعلم, إلا العلماء الراسخينَ الذين أراهم الله الحقٌّ حقّاء 
ولامو عر قاع 

وأكثرٌ الخلق شُوئ نفويسهم!*) مطيعةٌ للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
بكذبهاء وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام؛ فإن الوهم عظيم 
الاستيلاء ء على النّفسء ولذلك يَنْفِرٌ طبعٌ الإنسان عن المبيت فى بيت ذ 7 
ميت مع قطعه بأنه لا يتحرّكء ولكنه يتومَّمُ في كل ساعة حَرَكته ونُطّْه(0). 

قالوا: فإذا أنتبهتَ لهذه المئارات عرفت بها سِمّ القضايا التى تستحسئها 
العقولء وسِرّ أستحسانها إياهاء والقضايا التى تستقبحُها العقولء وسِئّ 
أستقباحها لها. 

ولنضربٌ لذلك مثلين» وهما مما يحتجٌ بهما علينا أهل الإثبات7): 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفئ»: «الهنود». 
() «المستصفئ»: «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(9) «المستصفى؛): «المتسمين». وفي بعض نسخه: «المترسمين». 
لق في الأصول: «ترئ نفوسهم». والمثبت من «المستصفئ». وتقدم آنمًا. 
(6) «المستصفئ» .)١١9-11١5/1(‏ 
(1) إثبات الحسن والقبح العقليّين. 
ااا 


المثل الأوّل: الملِك العظيمٌ المستولي على الأقاليمء إذارأى ضعيمًا 
مُشْرقًا علئ الهلاك فإنه يمل إلئ إنقاذه ويستحسئهء وإن كان لا يعتقدُ أصل الدّين 
ليتنظر ثوابًا أو مجازاة(١ ‏ ولا سيّما إذا لم يعرفه المسكين ولميّرّه بأنكان 
أعمئ أصمٌ لايسمعٌ الصَّوتت ولا يوافق ذلك غرضه بل ربّما يتعبٌ به. 

بل يحكمٌ العقلاءٌ بحُسْن الصّبر علئئ السّيف إذا أكره علئ كلمة الكفر» 
أو علئ إفشاء السّرٌّ ونقض العهدء وهو علئ خلاف غرض المكرّه' "2 . 

وعلئ الجملة» فاستحسانٌ مكارم الأخلاق وإفاضة النّحَم لا ينكره إلا 
من عائد9” . 

المثل الثّاني: العاقلٌ إذا سَتَحَتَ سَتَحَت له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها بالصّدق كما 
أمكنٌ بالكذب؛ بحيث تساويا في حصول الكّرض منهما كل النُساوي» فإنه 
7 يُثِرُ الصّدقٌ ويختاره؛ ويميلٌ إليه طبعٌه وما ذاك إلا لحُسْته 000 
لكر ضارا غيفة جر اغينة الأخز ز عنش ولا لماتر خم الضد ف عون 


55 0 . 7 لد لد ُِ 5 0-3 1 8 
قالوا: وهذا الفرض واضحٌ في حق من أنكر الشرائع» وفي حق من لم 
لعل عور ايو" فون الترجيح بال لتكليف230. 


)١(‏ ثوابًا من الله» أو مجازاةً من المسكين. وفي «المستصفئ»: الينتظر ثواباء ولا ينتتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا». 

(١؟)‏ (دءق): «الكفرة». (ت): «الكفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفئ». 

.)١١5 /١( «المستصفئ»‎ )”( 

(:) «نهاية الأقدام»: «رجّح الصدق عليه». 

)20 «نهاية الأقدام»: «حتى لا يلزم». 

(5) «نهاية الأقدام» (7"37/7). 


ل 


الا رن الك اين الوا لاطي بين حك 

كه م ا 5 1-4 2 3 3 8 

أمّا قضية إنقاذ الملك وحَسْنه حتئ في حقّ من لم تبلغه الدّعوة وأنكر 
الشّرائع؛ فسببه دفع الأذئ النذي يلحقٌّ الإنسانّ مِنْ رقّة الجنسية0), وق 
طبع يستحيلٌ الانفكاك عنه. 

ذلك لآن الإندات يقد رزتفقة فى تلك التلتة ةر قو سر هيه 
الإنقاذ» فيستقبحُه منه لمخالفة غرضه. فيعودٌ ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشْرف علئ الهلاك الف الو 

فإن فُرض في بهيمةٍ أو شخصي لا رِقة فيه فهو بعيدٌ تصوّره. ولو فصيو 
فيبقل أمد آخذ وهو ظلبُ الثناء غلا [حسائة: 


افإن فُرض بحيث لايُعْلَمُ أنه المنقذ ؛ فيتوقع أ أن يَعْلم؛ بكرن للف 
توفع باعمًا. 

1 : . ال اك ا ا ل اع عل 2 

فإن فُرض في موضع يستحيل أن يُعْلَم فيبقى مَيل وترجيح يضاهي نفرة 
طبع السَّلِيمِ عن الحَيّل0©: وذلك أنه رأئ هذه الصّورة مقرونة بالناءء فيظة 
أن التاء مقوون زها يكل حال كما أنه لمارف الأذى تقرو نا بتضدووة الكل 
وطبعٌه يَنِرٌ عن الأذئ. فيَنفِرٌ عن المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ 
0)0( في الأصول : (فيئبت»2. والمثبت من (ط). وما بين المعكوفين منها. 
(؟) (قءت): «الحية). وأهملت في (د). والمئبست مسن «المستسصفئ» وما سيأتي 

(ص: .)٠١8١‏ 
() أي: الحبل المرقش. والسليم هو الملدوغ. 
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وَالتَعَرَوْنُ بالكروةمكروةهل الاننان إذاعالس فين عكته في مكان فإذا 
آنتهئ إليه أحسّ في نفسه تفرقةً بين ذلك المكان وغيره(١)‏ 
قال الشاع (5) 


آم عَبْلق السذيانوببار نيل أقٌّل:ذا الجسداوذا التسذدازا 
وهنا نك تيار شفع قبتي ..ولكين دمن سكن النديازا 


وقال ابن الرُّومى ي 27 منبّهَا على سبب حب الأوطان: 
وحَبَّبَ أوطان الرّجَالٍ إليهم مارب اها الشباتٌ هنالكا 
إذادَكَرُوا أوطانهئ دَكَرَتَهِمُ فب اع كديا نفدو لذلكا 

قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثرء وكل ذلك مِنْ كم الوه.(!؛ 

قالوا: وأنًا الصَّبِئْعلىْ السّيف فى تركه كلمةً الكفر مع طمأنينة النّْس فلا 
يستحسّه جميعٌ العقلاء لولا الشّرع بل ربّما أستقبحوه فإنما يستحسنه من يتنظر 
التَّوَابَ علا الصَّبر أومن يتنظر الثَّناءَ عليه بالسّجاعة والصّلابة في الدّين فكم من 
شجاع رَكِبِ متنَ الخطر ومَجَم علئ عدوا *) وهو يعلمٌ أنه لا يطيقهم» ويستحقر 
ما يناله من الأألم؛؟ لِمَايعتاضه من توهّم الثناء والحمد ولو بعد موته. 


00( في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثبت من «المستصفئ» وما 
سيآئئ اصن 01471 
)١(‏ مجنون بنى عامر. انظر: ديوانه »)١11(‏ و«خزانة الأدب» (518/5). 
2 في ديوانه (1835//0). 
(:) «المستصفئ» .)١١8/١(‏ 
)0( (ت): «علئ العدد الكثير». وفي «المستصفئ»: «علئ عددٍ هم أكثر منه». 
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وكذلك إخفاءٌ السرٌ وحفظً العَهد إنما يتواصئ النَّاسٌ بهما لما فيهما من 
المصالح» ولذلك أكثروا الثَّداء عليهما؛ فمن يحتملٌ الضرر فيه(١2‏ فإنما 
يحتملّه لأجل الثناء. 

[فإن فرض حيث لا ثناء» فقد وُجد مقرونًا بالثناء» فيبقئ مَيِلُ الوهم إلئ 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]0). 

فإن فض من لا يستولي عليه هذا الوهمٌ ولا يتنظر الّداء والنُّواب» فهو 
يَسْتَقِبحُ السّعيّ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسْتَحْوِقٌ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلّم أن مثل ذلك يُؤيٌْ الهلاك علئا الحياة؟!20. 

كالواةوهذاهوالجوات عكن عزفي له حاجة وامكتة قتضانها 
بالصّدق والكذب. واستويا عنده» وإيثاره الصّدق. 

علئ أنّا نقول: تقديرٌ آستواء الصّدق والكذب في المقصود مع قطع 
النظر عن الغين تقدرة متيل لأن الصدق والكدت معنافيان: ومن المحيال 
تساوي المتنافيّيّن في جميع الصّفات» فلأجل ذلك التقدير المستحيل 
يَسْسَِعِدُ العقل إيثارٌ الكذب ومنمٌ إيثار الصّدق. 

قالوا: ولا يلزمٌ من أستبعاد مَنْع إيثار الصّدق علئ التقدير المستحيل 
أستبعاده في نفس الأمرء وإنما يلزم لو كان التقديرٌ المستلزم واقعّاء وهو 
ممنوع. 


)١(‏ في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفئ». 
)١(‏ مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: 44 .)٠١‏ 
(”*) «المستصفئ)» .)١١9/١(‏ 

18١ 


الزن ولن عتما ان 1ف النقادية سكي ققاحه انيل علي خسن 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلزمٌ َسْنه غاتبًا إلا بطريق قياس الغائب على 

والذي يقطع دابرٌ القياس أن السّيّد لو رأى عبيده وإماءه د يَمُوحَ بعضهم 
في بعضء ويركبون الظّمَ والفواحش» وهو مطَّلعٌ عليهم, » قادرٌ على منعهم» 
كي اسارج تسو الك واه ب ابروا تسترا 

ولاايصحٌ قولهم: إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا 
الثُواب؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ أنهم لا ينزجرون. فَلْيَمْنَعهِم قهرًا(1)» فكم من 
ممنوع من الفواحش لعلَّةِ وعجز”"", وذلك أحسنٌ من تمكينه مع العلم بأنه 
ل 

ل ا 
ولكسيه في الأتعالله تيح يطل متهة, لبشه مغل ولط فين! 

كيف وإنَّإنقاذ الكّرقئ الذي أستدلاتم به حجّةٌ عليكم فإنَ نفس 
الإغراق والإهلاك يحسُن منه سبحانه ولا يقح وهو أقبخ شيء مناه فالإتقاذ 
إن كان ينا فالاغزاق بحب أنيكون قنيكًا: 


)١(‏ (تءد): «ولم يمنعهم قهرا». (ق): «ولا يمنعهم قهرا) :وفوخظا والمعيت هن 
«المستصفى» #وانطر: «المنخول» ,)7١(‏ والإحكام الأحكام» للآمدي (6"/1)). 

(؟) «المستصفئ» : ابعنّة وعجز). 

.)١١9/1( «المستصفئ»‎ )*( 
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فإن قلتم: لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرًا لم نطّلع عليه؛ وغرضًا 
لم صل إليه. فقدّروا مثلّه في ترك إنقاذنا نحن للعّرقئ» بل في إهلاكنا لمن 
تُهْلكه. والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحدٌ(١2‏ عقالا وشرعًا. 

فإنه سبحانه لا ب يتضرَّرُ بمعصية العبد, ولا ينتفع بطاعته. ولا تتوقّفُ 
اشاس احا ان ارقي تفريم بر السديي كنا اضر من 
أبتداءً بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مِْ ‏ نين الصوروة وكمال الخلقة: 
وقوام لبي وإعداد الآلة» وإتمام الأداة» وتعديل القامة('» وما مبّعه من 
أرواح الحياة» وفضّله به من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلم, 
وهداه إلى معرفته التي هي أسن جوائزه؛ ##وَإن تَمَسْدُوا ذ 0 نعمت أيّرِ ل 
0 مخصوهآ * [إبراهيم: 1" ]- فهو سبحانه أقدّر علئ الإنعام عليه دوامًا. 

ننه زوع عل العيك مياد تاد في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! أليس لو ألقئ إليه زمام الاختيار حتئ يفعل ما يشاءء» جريًا علئ 
رسُوم طبعه(" المائل إلى لذيذ الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروّحَ للعبد» ولم يكن قبِيحًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلفهم, فيأمر ويَنهئ حتئ يُطاع ويُعصئ, ثم يثيبهم 
)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 

«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)1٠١51‏ 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
إفرة في الأصول: «سوم طبعه». وفي «نهاية الأقدام»: انسق طبيعته). والمثبت مما سيأتي 

.)1٠١ا/١:ص(‎ 

الذيك 


ويعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة, ولا 
يتضرّر منهم بمعصية(١)»‏ فلا تكون نِعمه ثوابًا("2: بل أبتداءً. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلئ أختيار 
اهما نحن وقطمًا؟! كف ين نا الغق] وخركا غلا تقب بالمعرفة وعلئ 
الجوارح بالطّاعة» وعلئ الباري سبحانه بالثُواب والعقاب؟!0©. 

ا ل و ل ل 
و 0 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلىئ ذاته من الخلق صفة. 

والعقلّ عندهم إنما يعرفه علئ هذه الصّغة؛ ويستحيل عندهم أن يعرفه 
ا ل نيء» كمايْقَلُ الأمرٌ والنهي 
اها 

فغايةٌ العقل عندهم أن يعرفه علئ صفةٍ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ بالأمر 


00( «نهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفيما سيأتي (ص: :)1١10‏ اولا تشينه 
معصيتهم)ا. 
0( في الأصول: «بل لا تكون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1٠١9١‏ 
(9) «نهاية الأقدام» (780 م" - 786). 
62 في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
:14 


والنهى» فكيف يعرفه علئْ صفةٍ يريدٌ منه طاعةً فيستحق عليها ثوابًاء أو يكره 
منه معصية يستحق عليها عقابًا. 

وإذلا أمرّ ولا نهيّ يُعْقَلُ فلاطاعة ولامعصية؛إذ همافرعٌ الأمر 
والنهي» فلا ثواب ولا عقاب إِذَّنْ؛ إذ هما فرِعٌ الطّاعة والمعصية. 

وغايةٌ ما يقولون: إنه يخلّق في الهواء أو في شجرة(١2:‏ «أفمل» أو: دلا 
تفع[ يشرط أن لأ يدل الآمة والنورة المخلوق عل اصنفة فى :ذاته عدي كرائة 
الما قاددًا: 

ومعلومٌ أن هذا لايدلٌ إلا علئ كون الفاعل قادرًا عالما ياه مريدًا 
لفعله. وأمًا دلاله علئ حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
المندلر مت تاثوانن والعقان ذل 


فلْيُعْرَف0() من ذلك أنَّ من نفىْ قيام الكلام والأمر والنهي7 بذات الله 
لم يمكنه إثباتٌ التكليف علئ العبد أبدّ ولا إثباث كم للفعل بحُسْنٍ ولا 
قبح وفي ذلك إبطالْ الشّرائع جملةٌ مع أستنادها إلى قول من قامت 
ل م على نبوّته» فضا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات النّاس المختلفة؛ بالإضافة والنّسّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ابحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)007/١7:284/5(‏ وابغية المرتاد» ,)87/١(‏ 
و«الأصفهانية» 517 »)١‏ وغيرها. 

(؟) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

() (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: 'من نفئ الأمر الأزلي». 
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وقد عُرفَ بهذا أنَّ من نفئ قول الله وكلامه فقد نفئ التكليف وله 
وصار مِنْ أخبث القدريّة وشرّهم مقالةٌ؛ حيث أثبتَ تكليفا وإيجاناز ريما 
بلا أمر ولا نهي ولا أقتضاء ولا طلبء وهذه قَدَرِيةا ') في حقٌ الربٌ تعالى» 
وأثبتَ فعالًا وطاعةٌ ومعصيةً بلا فاع ولا مُحْدِثء وهذه قَدَرِيةٌ في حل 
العبد؛ فليتنيّه لهذه الدّقيقة(). 


قالوا: وأيضًاء فمامِنْ معنّى يُستنبطٌ من قولٍ أو فعلٍ ليُربَط به حكمٌ 
مناسبٌ له إلا ومن حييث7" العقل يعارضٌه آخرٌ يساويه في الدّرجة؛ أو 
يَفُضْل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقلٌ في الاختيار» إلى أن يَرِدَ شرعٌ يختارٌ 
أحدّهماء أو يرجّحه من تلقائه» فيجبٌ علئ العاقل أعتبارٌه واختياره لترجيح 
الشّرع له لا لرجحانه في نفسه. 

ونضربٌُ لذلك مثالاء فنقول: إذا قتل إنسانٌ إنسانًا مئله؛ عَرَض للعقل 
الصّريح هاهنا آراءُ متعارضةٌ مختلفة» منها: أنه يجبٌ أن يُقَكَل قصاصًا؛ ردعًا 


)١(‏ (ق) في الموضعين: «مقدرته». (د» ت) في الموضع الأول: «مقدرته»» وفي الثاني: 
ل شر ا ا .)٠‏ 

(') مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنصّ في «نهاية الأقدام» (7857): «وكثيرًا ما 
نقول: من نفئ قول الله فقد نفئ فعل العبدء فصار من أوحش الجبرية. أعني: أثبتَ 
جبرًا علا الله تعالئ وجبرًا عل العبد. ومن نفئ أكساب العباد فقد نفئ قول الله» 
فصار من أوحش القدرية. أعني: قدرًا علئ الله وقدرًا علئ العبد. والقدرية جبريةٌ من 
حيث نفي الفعل والكسب المأمور به لتق لين التق وقد عتمي البعيف 
كما ترى» وسيذكر آخره و مرضع لاحن 

(9) مهملة في (د). وفي (ق» ت): اجنسه» . والمثبت من «نهاية الأقدام» وماسيأتي 
(ص:/ا9١٠1).‏ 


445 


للجناة ورزَح اللطغاة وحفظا للحياة وشفاء للكيظء وفبريرًا لك المصينة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 
ويعارضة عن :ادر أنه ]تاف وان ناكف وعتوان دن مقابلة عدزاة 
ولا يحيا الأَوّلُ بقل النَّانِي؛ ففيه تكثيدُ المفسدة بإعدام النَّفْسَيْنَء وأمًا 
20 2 اق اي 3 م 3 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمرُ متوهم وفي القصاص أستهلاك 


.ىو 


محفى . 
فق تدا رهن الأحر انيور يما يعارقنه ابيا معت الت يووا هيا كز 
و 0 2-4 
العقل: أيراعي شرائط أخر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ, والعلم 
والجهلء والكمال والنقص.ء والقرابة والأجنبية؟ فيتحيّر العقل كلَّ التَّحسٌٌ 
فلا بد إِذّن من شارع يفصّلُ هذه الخطَّةء ويعيِّنُ قانونًا(١)‏ يطَّردُ عليه أمدٌ 
الآمَّ وتستقيمٌ عليه مصالحهم. 
واظقونينة آن امعان المسفطة راتشمة ثرا سد انظ العقا: 
[ووضع الذَّهنء من غير أن يكون الفعلٌ مشتملًا عليها؛ فإنها لو كانت 
صفاتٍ نفسية للفعل](' لَزْمَ من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةً على 
صفاتٍ متناقضةٍ وأحوال متنافرة. 
. وليس معنئ قولنا: «إنَّ العقل آستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الشىء فاستخرجّها العقلٌ» بل العقلٌ تردّد بين إضافات الأحوال بعضها إلىا 
بعضء ونِسَبٍ الأشخاص والحركات نوعًا إلئ نوع» وشخصًا إلى شخصء» 


.)١١١ 7 مهملة فى الأصول. والمثبت مما سيأتى (ص:‎ )١( 
.)١111501115 (؟) مستدركٌ من «نهاية الأقدام؛ وما سيأتي (ص:‎ 
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فيطرأ عليه من تلك المعانى ما حكيناه وأحصيناه؛ وربّما يبلغ مبلعًا يَشِذ عن 
الأحضاء. 


فعُرف بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلى الذّاتء بل إلئ مجرّد الخواطر 
الطّارئة علئ العقل(١2»‏ وهى متعارضة27). 


قالوا: وأيضّاء لوثبتٌ الحُسْن والقّبح العقليّين(" لتعلّق بهما الإيجابٌ 
والنّحريمٌ شاهدًا وغائبًا علئ العبد والربٌّء واللازمٌ محال فالملزومٌ كذلك. 

أنَا الملازمة؛ فقد كفانا أهلّ الإثبات7؟) تقريرّها بالتزامهم أنه يجبٌ على 
العلا يحم الأننان لمن ووه لابه نجع رسي الدواق 
والحاكاك عار للفو قرح فتك ار نال فطل التحميق ورعانة 
الصّلاح والأصلحء ويحرّم عليه فعلٌ القبيح والشرٌ وما لا فائدة فيه كالعبّث. 
ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الربّ تعالئ» وحرّموا عليه. وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألة وفائدتها. 


وأمًا آنتفاءٌ اللازم؛ فإنَّ الوجوب والتَّحرِيمَ بدون الشرع ممتنع؛ إذ لو 
ثبت بدونه لقامت الحكة بدون الرضلة والله سبحانه إنما أثبتٌ السيدة 


وم روس درو 


اسل خاصّة» كما قال تعالى: الملا يَكونَ لِلنَّا عل لَه حب بعد اَلرْسْل * 
[النساء: .]١56‏ 


000( في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(؟) «نهاية الأقدام» (/الىم" -7”84). 

(7) كذا في الأصول هنا وفيما سيأتي (ص: .)١١75١‏ 

42 إثبات الحسن والقبح العقليين. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
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وأيضًا؛ فلو ثبت بدون الشّرِع لاستّحقٌ ِنّ الُوابُ والعقابٌ عليه؛ وقد نفئ 
الله سبحانه العقاب قبل البعثة فقال: #وما ها مَُدِّبِينَ حََّ يَصَكَ رَسْولا » 
[الإسراء: .]1١6‏ 

وقال تعالى: # وَهْم يَصَطَرعُنَ فبا رَبنَآ أَخْرِحنَا نَحَمَلْ صَدلِحًا غَيرَ الى 
عت كا ل يي ات فيه ا َلتَّذْرُ » [فاطر: 
”]؛ فإنما أحتجٌ عليهم بالتذير. 

وكال عار 0 نض عََنَاريُكُ َال تك تكرت (2) لذ يفتك 
لي وَلكنَ َك لْح قّْكَرهُونَ 4 [الزخرف: 78-7]؛ والحقٌ هاهنا هو ما بُعِتَّ 
لمعن مد مشي 


وقال تعالى: ما ألْتىَ هوج طم حرتدا ليك تذير 4 )قالوا بل قد جَآءكَا 
َي فَكَرَبنا وفنا مَانرَلَ أله من يي 0 شْمْ لاف صَللِكّي 4 [الملك: 4-8]. 


وقال تعالىئ: 0 ا مانا حم المرسيت 4 [القصص: 406 
فلا يسألهم تبارك وتعالئ عن مُوجبات عقولهمء بل عمًا أجابوا به رسلّه 
فعليه يقعٌ التّوَابُ والعقاب. 

وقال تعالى: انيه كيه ينب ءَادَمْ أن لَاتَعبُدُوأ سمط إِنَّهُ لكر 
عَدُوٌ مين وَأن اعدف دام 3 2 فستقي كه لس 5٠‏ -١5]؟‏ فاحتحٌ 


عليهم تبارك وتعالئ بم عد إليهم عل ألسنة رسله خاصّة؛ فإِنّ عهده هو 
أمره ونهته الذي بلهته زسله. 


)١(‏ (ت): اهو بعثة المرسلين». 
41/484 


وقال تعالئ: لوَعَرَئْهمُ ذه لديا وَسَيِدُوأ ع أنشيم نهر كاذأ 
كنفريرت * [الأنعام: ١1]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتّحريم على العباد 


قبل البعثة. 
وأمّا آنتفاءً الوجوب والتحريم على من له الخلقٌ والأمرٌ ولا يُسأل عمًا 
يفعّل؛ فمن وجوه متعددة: 


أحدها: أنَّ الوجوب والتّحريمٌ في حفّه سبحانه غيرٌ معقولٍ على 
الإطلاق» وكيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن يَمْدَّحٌ ويَذُمّ ويثيبَ ويعاقِب 
علا الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيّبٌ ١7‏ عنًا؟ 

فبم تَعْرِفٌ0" أنه رَضِيَ عن فاعلٍ وسَخِط على فاعل؛ وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاوبُ هذاء ولم يخبر عنه بذلك مخبرٌ صادق» ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقلء ولا أخبّر عن مكو و ونه ل 1 

فلم يَبْق إلا قياسٌ أفعاله على أفعال عباده. وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالئ كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته؛ 
فكذلك ليس كمثله شيءٌ في أفعاله» وكيف يقاس على خلقه في أفعاله 
فيحسّن منه ما يحسّن منهمء ويقبُّح منه ما يقبّح منهم؛ ونحن نرى كثيرًا من 
الأفعال تقبّح من وهي حسنةٌ منه تعالئ» كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقبّح منَا من الأموال والأنفس» وهو منه تعالى مستحسن 
غير مستقبّح» وقد سكل بعض العلماء عن ذلك27 فأنشّد السّائلٌ: 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (1/9”) وماسيأتى (ص: :)١١54‏ اغيب). 

)١(‏ «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: :)١١514‏ افبم يعرف». 

فرق انظر: «منهاج السنة» (/ »)١4٠0‏ و« مجموع الفتاوى» .)704/١١(‏ 
404٠‏ 


ويقبّح مِنْ سوا الفعلٌ عندي فتفعلّه فيحسُّن منك ذاك١١)‏ 

ونحن نرى ترك إنقاذ الغرقئ والهلكئئ قبِيحًا منّاء وهو سبحانه إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منه» ونرى ترك أحدنا عبيدّه وإماءه يقتلّ 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضّاء ويفسدٌ بعضهم بعضًاء وهو متمكُنٌ من 
منعهم- قبيحًاء وهو سبحانه قد ترك عبادّه كذلك, وهو قادرٌ علئ منعهم. 
وهو منه حسن غيرٌ قبيح. 

وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فكيف يصع قِياسٌ أفعاله علئ 
أفعالنا؟! فلا يذْرَكُ إِذَّن الوجوتٌ والنَّحرِيمٌ عليه بوجه؛ كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتضي مُوحِبًا محرّمَاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرق وبين الذي يجبُ عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حقٌّ الواحد القهّارء فاليجابٌ والنُحريمُ طلبٌ 
للفعل والتّرك علئ سبيل الاستعلاء» فكيف يُتصَدَرْ غائيًا؟ ! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الإيجاب والتّحريم اللدَّيّْن زعمتم على الله لوازمٌ 
فاسدة(") يدل فسادّها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم علئ الله تعالئ رعايةً الصَّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا علئ العبد رعاية الصَّلاح والأصلح أيضًا في أفعاله» 
حتى يصمٌّ أعتبارٌ الغائب بالشّاهد وإذا لم يجب علينا رعايثُّهما بالاتفاق 
- بحسب المقدور_بَطَّل ذلك في الغائب. 

ولايصحٌ تفريقكم بين الغائب والشّاهد بالنّعب والنَّصَّب الذي يلحقٌّ 


(5) البيت لأ نواسءفن ديواته (8817). وتيت لغيرة: 
)١(‏ انظر: «نهاية الأقدام» (505 .)8٠١-‏ 
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السَّاهِدَ دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا في محل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاحء فإن ثبت الفرقٌ في صفته ومقداره ثبت في أصله. وإن بَطّل 


الفرق ثبتَ الإلزام المذكور. 
اللازم الثّاني: أنَّ القربات من النّوافل صلاحء فلو كان الصَّلاحُ واجبّا 
وجب وجوب الفرائض. 


اللازم النَّالث: أنَّ لود أهل النَّار في النَّار يجبُ أن يكون صلاحًا لهم 
دون أن يُرَدُوا فيُعْتِبوا رّهه(١2‏ ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم أعتذاركم عن هذا الإلزام و 
عنه؛ فإنَّ هذا حنٌ» ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلحٌ لهم 
ولو غَمَر لهم ورحمهم وأخرجهم من النّار كان أصلحٌ لهم من 0 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أن ما فَعَلهِ الربٌ تعالئ من الصَّلاح والأصلح؛ وتركه من 
الفساد والعبّثء لو كان واجبًا عليه لما أستّوجب بفعله له حمدًا وثناءً» فإنه 
فى فعله ذلك قد قضيا ما وَجَبَ عليه وما أستّوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
فإنه عندكم حقه الواجبٌ له على ربّهء ومن قضى ديتّه لم يستوجب بقضائه 
شيا آخخر. 

ا أن خلقٌ إبليسَ وجنوده أصلحٌ للخلق وأنفعٌ لهم من أن 
لم يُخلّق» مع أنَّ إقطاعّه من العباد من كل ألفٍ تسم مئة وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع كون حَلْقَه أصلحٌ لهم وأنفع أن يكون إنظاره إلى 


.)"1٠0 انظر ما مضي (ص:‎ )١( 
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يوم القيامة أصلح لهم وأنفعَ من إهلاكه وإماتته 

اللازم السَّابِع: أن يكونَ تمكيئه من إغوائهم وجَرّيانه منهم مجرى الدَّم 
في أبشارهم أنفعَ لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه. 

اللازم النّامن: أن يكون إماتةٌ الّسل(١)‏ أصاحٌ للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم؛ مع هدايتهم لهم؛ وأصلح من أن يحال بينهم وبينها27). 

اللازم العاشر("©: ما ألرّمه أبو الحسن الأشعريٌ للجبّائيٌ وقد سأله عن 
ثلاثة إخوة أمات الله أحدّهم صغيرًا وأحيا الآخرّين فاختار أحدهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرفع درجة المؤمن البالغ علئ أخيه الصَّغير في الجنّة لعمله. 
اي ا لاا لو ال ل ل ع 

ستحقٌّ بها هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلًا أحييتني حتئ أعمل مثلّ عمله! 
ال لاسا اما ا ب 
أخترتٌ الكفرء فكان الأصلحٌ في حمّك أن أمنّك صغيرًاء فنادئ أخوهما 
الثَّالتُ من أطباق النَّار: يا ياربٌ فهلًا عملت معي هذا الأصلح؛ واختَريسي 
عتغير كما عطك مع احج اعد وه تيا # كقالخا ولم يسجبه 


)١(‏ (ق): (إماتته الرسل». 

(؟) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها». 

(*) كذا في (ق»ء د)» وفي الطرة إشارة إلئ سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسع؛. 
وسقط منها الحادى عشر. 

(:) انظر: «وفيسات الأعيان؛ (1717/4). و«السير؛ (84/15): و«منهاج السنة) 
.)1١7/*(‏ 
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فإذا عَلِمَ الله سبحانه أنه لو اخترّم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النظر لعَنّد وكَمّر وجَحَدء فكيف يقال: إن الأصلحَ 
في حقّه إبقاؤه حت يبلّغ؛ والمقصودُ عندكم بالتكليف الاستصلاحٌ 
والتّعريض لأسن الدّرجات(1) التى لا تال إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحدٌ منَّا إذا عَلِمَ من حال ولده أنه إذا أعطِيّ مالا ينَجرٌ به 
فهلكَ و سر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلك» ويقبح منه تعريضه له. وهو 
مِنْ ربٌ العالمين حسن غيرٌ قبيح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أوسلاحًا يقاتَلُ به 
عدت قنك يه شم راط الاح لعدوّه؛ فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
السّلاحء والرَّبٌّ تعالئ قد عَلِمَ من أكثر عباده ذلكء ولم يقبح منه سبحانه 
تمكيئهم وإعطاؤهم الآلات» بل هو حسنٌ منه. 

كيف وقد ساعدوا علئ نفوسهم بأنَّ الله سبحانه لو عَلِمَ أنه لو أرسل 
رسولًا إلئ خلقه وكلّفه الأداة عنهء مع علمه بأنه لا يؤدّي» فإنّ علمّه سبحانه 
بذلك يَضْرِفه عن إرادة الخير والصَّلاح!'» وهذا بجنانة هق د رحدل إلى 
غريق ليخلّص نفسّه من الغرق» مع علمه بأنه يخثق نفسّه به. 

وقد ساعدوا أيضًا عل نفويسهم بأنَّ الله سبحانه إذا عَلِمَ أنَّ في تكليفه 
عبدًا من عباده فسادَ الجماعة فإنه يقبّح تكليفه. لأنه أستفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)01 في الأصول: «والتعويض بأسنى الدرجات» . وهو تحريف. وفي «النهاية»: 
«والتعريض لا معنئ الدرجات») . ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) «نهاية الأقدام» (5:08): «فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه» فكذلك لو علم 
أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له». 
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الإلزام الحادي - 02 : انهم فالات وافينة قوايدا إن الك تال قاد 
علئ التفضّل بمثل الثّواب أبتداء بلا واسطة عمل» فأي غَرَضٍ له في تعريض 
العباد للبلوئ والمشاقٌ؟! 


ثم قالوا - وكدّبوا: الغرض في التكليف أن أستيفاء المي عه 
أهنأ له وألذٌ من قبول التفضّل واحتمال المئّة. وهذا كلامٌ أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالئ وبحقه وبعظمته؛ ومُّساوٍ بينه وبين آحاد النّاس؛ وهو من أقبح 
التشبيه("2 وأخبئه؛ تعالئ الله عن ضلا لهم علوًا كبيرًا. 


.0 8 و ص و 5 : : ١‏ 
وممّته؟! وهل المِنَّةَ فى الحقيقة إلا لله المانَ بفضله؟! 


قال تعالو': « بيو عَبكَ أن نكما مل لا موأ ع لسر ديعن عي 
أن هَدَسْك لايم إن كسم صَدِقِينَ ‏ [الحجرات: 17]» وقال تعالئ: لإلَقَدْ مَنَّ أله 


٠. 0 اوور‎ 5 0 


عل الْمَؤّمِِنَ إِذ بعت فييم 7 ل 
وَيَعَلْمُهُمَْ الكتتب وَالْحِكمَةَ وإن كانوَأ مِن 0 َل لنى صَكَلٍ من 7 [آل 
عمران: »]١54‏ ولما قال الت يك للأنصار: ألم أجذكم صللا 0 الله 
بي ! ؟ وعالةً فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله م0 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

(؟) في الأصول: «أقبح النسبة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

() أخرجه البخاري ( »© ومسلم )1١5١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنه. 


1 


ويا للعقول التي قد خسف بها! أيّ حق للعبد على الرّبٌ حتى يمتنع من 
قبول مِنَّه عليه؟! فبأيٌ حقٌّ أستحقٌ الإنعامَ عليه بالإيجاد» وكمال الخلقة 
وحُسْن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاءء 
ل ا اه 
أله من ».وهو في الوم وليل روعشو ألف نقس» إن كانت أ 
ل دي مروت تيراي 

اهو اشنةلمنصوف باطو كاسع يل 
ل 

فأيٌ أمَةِ من الأمم بلغ جهلّها بالله هذا المبلغ» واستنكقّت عن قبول 
وتنه وز فهك أن لها الح علو" وبه]يؤ ان تشخله عليهنا ومنته مكدة 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد أستعمل هذا الأدبّ مع ملكِ من ملوك الدّنيا لمَقّتهِ وأبعده 
وسّقط من عييهء مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة: إنما المنعم في الحقيقة 
هو الله ولي النعم ومُولِيها. 

ولقد كشسّّف القومٌ عن أقبح عورةٍ من عورات الجهل بهذا الرّأي 
السّخيف والمذهب القبيح» والحمد لله الذي عافانا مما أبتلئ به أربابَ هذا 
المذهبء المستنكفين من قبول مِنَّةَ الله» الزّاعمين أن ما أنعم الله به عليهم 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: أيٌّ عمل لكم. 
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حمّهم عليه وحمّهم قِبّلهه وأنه لا يستحقٌ الحمدّ والثناء علئ أداء ما عليه من 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌّ؛ لأنَّ أداء الواجب يقتضي غيره!1". 
تعالئ الله عن إفكهم وكذبهم علوًا كبيرًا. 

الإلزام الثاني عشر' أنه يلزمهم أن يوجبوا علئ لله عذّ وجل أن يميت 
بلا ريب. آنأ د ار ل ا ا د 
ا ل 
أفعال الله 70 لا تقاسٌ بأفعال عباده 7 تدخل9© تحت شرائع 
عقولهم القاصرة» بل أفعالّه لا تُشْبهُ تَشْبَهُ أفعال خلقه. ولا صفاتّه صفاتّهم؛ ولا 
ذائّه ذواتهم؛ 1 ين تاه 00 أَلسَمِيعٌ البصِير * [الشورئ: ١لاء‏ 

الإلزام الثّالث عشر: أنه سبحانه لا يُؤِْم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 

ولا ينفعكم أعتذاركم بأنَّ الإيلام سببُ مضاعفة النّواب ونيل الدّرجات 


العُائا؛ فإِنَّ هذا(؟) ينتقض بالحيوان البهيم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوانا ولأعفان(9؟. 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مضى في اللازم الرابع. 

(؟) (ت): «وأن الله تعالئ». 

(0) (ت): «ولا يدخل). 

(:) (دءت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) من قوله: «ولا ينفعكم» إلى هنا ساقط من (ق). 
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ولا بنفعكم أعتذارٌكم بأنَّ الطّفل ينتفحٌ به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطّفل الذي عَلِمَ الله أنه يبلّْ ويختارٌ الكفرٌ والجحود. فأيُ 
مصلحة له في إيلامه؟! 

وأيّ معئى ذكرتموه علئ أصولكم الفاسدة فهو منتقضٌ عليكم بما لا 
جوابَ لكم عنه. 

الإلزام الرابع عشر عشر: أن من عَلِمَ الله سبحانه [أنه] إذا لغ لمن] الاطفال 
يختارٌ الإيمانَ والعمل الصّالح27. فإِنَّ الأصلحَ في حقه أن يَحْيِيّهِ حتئ يبلّغ 
ا و ا 

الإلزام الخامس عشر: وهو مِنْ أعظم الإلزامات وأصحّها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريّة؛ وهو أنه ليس في مقدور الله تعالئ لطفتٌ لو فَعَله الله تعالئ 
بالكقّار لآمنواء وقد ألعز م المعتزلة القدريّةُ هذا اللّازم» وبتّوه علئ أصلهم 
الفاسد: أنه يجب علئ الله تعالئ أن يفعل في حقٌّ كلّ عبد ما هو الأصلحٌ له. 
فلو كان في مقدوره فعلّ يؤْمِنٌ العبدٌ عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآن من أوّله إلئ آخره يرد هذا القول ويكدّبه» ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدئ النَّاسَ جميعًاء ولو شاء لآمنَ من في الأرض كلهم جميعًاء ولو 
شاء لآتئ كل نفس هُّداها. 

الإنزام السّادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًا؛ أنَّ لطمّه ونعمته 
وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وأنَّ نعمته عليهما سواءٌ لم يخّصّ المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


0 


)١(‏ مابين المعكوفات ليس في الأصول. 
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وكفئ بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصّحيح وإجماع 
الأمّة ردًا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الإلزام السّابع عشر: أنْ ما مِنْ أصاح إلا وفوقه ماهو أصاحٌ منه 
والاقتصار علئ رتبة واحدة(١2‏ كالاقتصار علئ الصَّلاحء فلا معنئ لقولكم: 
يجبُ مراعاة الأصلحء إذ لا نهاية له. فلا يمكنٌ في العقل7' رعايته 

الإلزام النّامن عشر: أن الإيجابّ والنّحريمٌ يقنضي سؤال الموجب 
الع لعن اركب ملماوع را هل حل مقتتضئ ذلك أم لا؟ وهذا محال 
في حقٌ من لايُسْألُ عمًا يفعلء وإِنّمايُعْفَلُ في حقٌّ المخلوقين وأنهم 
بشألون: 

وبالجملة؛ فتحثّم بهذه المسألة طريقًا للاستغناء عن النبوّات0©, 
وسلّطتم بها الفلاسفة والصّابئة والبراهيمة وكُلٌ منكر للبوّاتء فهذه المسأله 
باينا وات بينهم7؟)؛ فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكمًا يحسّن ويقبّح؛ 
ويوجبُ ويحرّم؛ ويتقاضيئ القَّوابَ والعقاب, لم تكن الحاجة إلى البعئة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


ولهذا قالت الفلاسفةً ‏ وزادت عليكم حجّةٌ وتقريرًا : قد أشتمل 
الوجودٌ علئ خير مطلق. وشرٌ مطلق» وخيرٍ وشرٌ ممتزجَين! وال 


)١(‏ (ت) و«نهاية الأقدام» :)51١(‏ «مرتبة واحدة». 
إف4 في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
فر فى الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
(4) فى الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١549‏ 
(0) (ت): «(ممزوجين). 
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المطلقٌ مطلوبٌ في العقل لذاته؛ والشرٌ المطلقٌ مرفوضٌ في العقل 
لذاته(1» والممتزجُ مطلوبٌ من وجهٍ ومرفوضٌ من وجه؛ وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

ولانيعك العا أن املك موه عمس ارو محم امون 
والجهلٌ بجنسه ونوعه شر في العقل2"0, فهو مستقبّحٌ عند الجمهورء والفطر 
السَّلِيمَةٌ داعي إلئ تحصيل المستحسّن ورفض المستقبّح» سواءٌ حمله عليه 
شارعٌ أو لم يحمله. 

ثم الأخلاقٌ الحميدةٌ والخِصالٌ الرّشيدةٌ من العِفّة والجود والسّخاء(9© 
وَالتجدة مشحتنات فعلكة: وأنداذها سجشتحات في:1 1 وقبال حال 
الإنسان أن تستكول النَّفْسٌ قوئ العلم الحقٌّ والعمل الخير. 


والشرائع إنما تَرِدْ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول 
الجزئيّة!*2 لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بأشرهاء عاجزةً(5) 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (77/0): «مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته». 

(1) «نهاية الأقدام»: شر مذموم غير مطلوب». 

(”) «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

(5) «نهاية الأقدام»: "علمية». وفي نسخة: ١عملية».‏ 

(4) (ق): «الحرورية». والمثبست من «نهاية الأقدام) (هلا, 207794212917 وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية»: «الجزوية» بتسهيل الهمز» وهي كذلك في (د) 
لكن مهملة» وما في (ق) محرّفٌ عنها. 
وانظر للعقل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (؟11/5١))‏ 
و«الصفدية» (7/ »)١99‏ و١بغية‏ المرتاد» .)١41/(‏ 

(5) من قوله: «ولكن العقول» إلى هنا ساقط من (ت). 

١١د‎ 


عن الاهتداء إلى المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وجب ين حيث 
الحكمة أن يكونّ بين النّآس شرعٌ يفرضُه شارعٌ يحولهم علئ الإيمان بالغيب 
جملة7١2»‏ ويهديهم إلئ مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا؛ فيكونٌ قد جمّع 
لهم بين حظّي العلم والعمل() علئ مقتضئ العقل وحمّلهم على التّوججه 
إلئ الخير المحضء والإعراض عن الشرٌ المحض؛ أستبقاءً لنوعهم؛ 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع27 يجبٌ أن يكون مميّرًا من بينهم بآياتٍ دل فل أنه 
من عند ربّه سبحانه» راجحًا عليهم بعقله الرّزين» ورأيه المتين» وحدسه 
لتأفدا أب وخلقة لسري وسوبارقنية تليى لهم ني القرلاارية ارذعم 
في الأمرء ويكلّمهم علئ قدر عقولهم» ويكلّنهم بحسب وَسْعِهم وطاقتهم. 


قالوا(*»: وقد أخطأت المعتزلةٌ حين ردُوا الحُسْنَّ والقّبِحَ إلئ الصّفات 
الذّاتية للأفعال وكان من حقَّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعالٌ 
تختلفٌ بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات» وليست هي على صفاتٍ 
نفسيَّةٍ لازمةٍ لها بحيث لا تفارقها البنّة. 


)١(‏ (ق):«جملة جملة». وهو خطأ. 
4 في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
فيه أي: النبي. 
(5) (د» ق): «وحديثه الناقد». (ت): «وحديئثه النافذ». و في ١نهاية‏ الأقدام»: (وحدسه 
النافل» وبصره الناقد». 
(5) أي: الفلاسفة. 
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ثم زادت الصَّابئة277 في ذلك علئ الفلاسفة» وقالوا: لما كانت 
الموجوداث في العالم السّفليٌ مركب" علئ تأثير الكواكب والرُوحانَات7© 
التي هي مدبّرات الكواكب. وكان في أتصالاتها نظرٌ سعدٍ(؟) وتخسء وَجَبَ 
أن يكونٌ في آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في الأخلاق والخّلق والأفعال. 

والعقولٌ الإنسانيةٌ متساويةٌ ف النّوع فوَجَبَ أن يدركها كل عق سليمٍ 
وطيع قَويم» ولا تتوقفٌ معرفة المعقولات علئ من هو مثل ذلك العاقل في 
النّوع؛ نحن لا نحتاجٌ إلئ من يُعَرفا سن الأشياء وقبتهاء وخيرها 
وشرّهاء ونفعها وضرّهاء وكما أن نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعها ومضارَّهاء كذلك نستنبطً من أفعال نوع الإنسان(2 حَسَتَها وقبيحهاء 
فنلابسٌ ما هو حَسَنٌ منها(7) بحسب الاستطاعة» ونجتنبُ ماهو قبيحٌ منها 
بحسب الطّاقة» فأيٌّ حاجة بنا إلى شارع يتحكّمُ على عقولنا؟! 


)١1(‏ المشركون منهمء الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة» يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفةٌ أخرى موحٌدون. انظر: «الملل والنحل» 
(0»"). و«درء التعارض» (1/ 4 77), و«الرد على المنطقيين») ))18٠0578/(‏ 
و«الرد على الشاذلي» :.)١777(‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/ 794), و«أحكام أهل الذمة» 
(*2» وماسيأتي (ص: .)١١9/7‏ 

(؟) «نهاية الأقدام»: «مرتبة». 

() بضِمٌ الراء وفتحهاء من الرّوح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» (1/17). 

(5) في الأصول: ااسعيد». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(5) (ت): «أنواع فعل الإنسان». 

(5) في الأصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

٠ 


وزادت التََاسُحْيّة7١2‏ على الصّابئة بأن قالوا: نوعٌ الإنسان لما كان 
7 ' 1 ع 5 2 و 5 1 ع 
موصوفا بنوع أختيار في أفعاله» مخصوصًا بنطق وعقل في علومه وأحواله؛ 
أرتفّع عن الدّرجة الحيوانية أرتفاعَ أَسْيِسْخَارِ لها(" فإن كانت أعمانّه علئ 
مناهج الدَّرجة الإنسانية أرتفعّت إلى الملائكة7"» وإن كانت على مناهج 
الدّرجة الحيوانية أنخفضت إليها أو إلئْ أسفلء وهو أبدًا في أحد أمرين: إِمَّا 
فعل يقتضي جزاء”؟2» أو مجازاةٍ على فِعلء فما باله يحتا في أفعاله وأحواله 
إلئ شخص مثله يحسّن أو يقبّح؟! 
فلا العقل يحسّنٌ ويقبّح» ولا الشَّرِع» ولكنْ حُسْنٌ أفعاله جزاءٌ علئ خسن 
أفعال غيره» وبح أفعاله كذلك؛ وربّما يَظْهه(* حُسْنْها وقبحُها صُورًا حيوانية 
روعاتة" أعور ته نفية7 الن 1 القبح في الحيواقات افعالا اتسانية 
وليس بعد هذا العالم عال"آخر”" يُحَْكمْ فيه ويحاسّبُ ويثابُ ويعاقب. 


)١(‏ الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد, وانتقالها من شخص إلى شخص.ء وما يلقى 
الإنسانٌ من الراحة والتعب فمرئّبٌ على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر» جزاءً 
علئ ذلك. انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 750517): و«الروح» (5 227١‏ و(طريق 
الهجرتين) (9:؟ .)56١-‏ 

(؟) الاستسخار من التسخيرء بمعنئ: الاستخدام. وذلك شأن الإنسان مع الحيوان. 

(6) «نهاية الأقدام»: «إلئ الملكية». 

(:) «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء». 

(5) «نهاية الأقدام»: «وربما يصير». 

() (ت): «اوريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

(0) في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(8) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 


١٠١. 


وزادت البَراهمَة 2١7‏ على التَّناسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاحٌ إلئ شريعةٍ 
وشارع أصلًا؛ إن ما يأمرٌ به النَّمِيُ لا يخلو إمًا أن يكون معقولًا أوغيرٌ 
معقول» فإن كان معقولًا فقد أستُفْني بالعقل عن النْبيّ» وإن لم يكن معقولا 
لمكن 0 

هذه اطّائتُ كلها لما بعلت في العقل حاكمًا بحسن والتبح أذاها 
إلئ هذه الآراء الباطلة والنّحَل الكافرة» وأنتم يا معاشِرٌ المُثيتة(") يصعٌب 
عليكم ال عليهم وقد وافقتموهم علئ هذا الأصلء وأ نحن فأتَذنا عليهم 
رأسٌ الطّريق» وسَدّدنا عليهم الأبواب؛ فمّن طرّق لهم الطّريق» وفتح لهم 
الأبواب, ثم رام مُناجَزة القوم» فقد رام مرتقّى صعبًا. 

فهذه مَجامعٌ جيوش الثماة قد واقّدك بِعَدَّدها وعُدّدهاء وأقبلت إليك 
بِحَدَّها وحَدِيدهاء فإن كنت من أبناء الطّعن والضَّرب فقد آلتقئ الرّحفان» 
وتقابّل الصَّمّان وإن كنت من أصحاب الثُلول7؟ فالرّم مقامّك؛ ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حوِيء وإن كنت من أهل الأسراب7*؟ الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء: 


)١(‏ نسبة إلئ رجل منهم اسمه «براهم»؛ يرون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ ,.)5506-56٠‏ 

)2( باع 0 0 

فرق مثبتة الحُّسن والقبح العقليين. 

() أي : من حظّه من المعركة الجلوسٌُ علئ التلول للنظر إليها فحسبء فهم نظَّارةُ 
الحربء. كما قال المصنف فيما مض (ص: 87) والتل : ما ارتفع من الأرض ععما 
حوله. وهو دون الجبل. 

(5) جمع: كوت ذوهو الشجوو نمق 1اللسان» لسرت ): 

٠ 


فَدّع الحُروبَ لأقوام لها خلقوا ومالهامِنْ سوى أجسايهم دن 
١ 0‏ 2 م رو م 0 
ولا تَلَمْهُم على ما فيك مِنْ جَبْنٍ فيئسَتٍ الخَلَتَانٍ اللّومُ والجين17) 
قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق 
ا 13 عر 000 
وباطل» ونحن تساعد كل فريق على حقه ونصيرٌ له. وتبطل ما معه من 
الباطل ونردٌه عليه؛ فنجعل حنٌّ الطّائفتين مذهبًا ثانا يخرّجٍ من بين قَرْثْ 
ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن نتتسبت”' إلئْ ذي مقالةٍ وطائفةٍ 
معيّنةٍ أنتسابًا يحمِدًنا علئ قبول جميع أقوالها(". والانتصار لها بكل غثث 
وسمين» ورد جميع أقوال خصومها ومكابرتها7؟) علئ ما معها من الحقء 
١‏ ع و م هه 
حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفةٌ ما نجا منها إلا من أنعَم الله عليه وأهّله لمتابعة الح أين 
كان ومع من كانء وأمّا من يرئ أنَ الحنٌّ وقفٌ مؤْبّدٌ علئ طائفته وأهل 
مذهبه؛ وحِجْرٌ محجورٌ علئ من سواهم ممّن لعلّه أقربٌ إلى الحقٌ 
والصّواب منه» فقد خرم خيرًا كثيرّاء وفاته هدّى عظيم. 
قالوا: وها نحن220 نجلسٌ مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
أدلئ بحجّته في موضع كان المحكومٌ له في ذلك الموضع. وإن كان 
المحكومٌ عليه حيث يذ لي خصمُه بحجّته. 


١‏ لالد اسورد لم رولك وا كت ترز 

(؟) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط)» ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

() في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولىئء بدلالة ما بعده. 

(:) (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت أشبه بالصواب. 
(5) (قء د): «وهنا نحن». (ت): اوهنا». والمثبت أشبه بنمط كلام المصنف. 


١٠١٠.م‎ 


والله تعالئ أرسل رسوله بالهدئ ودين الحقٌ(١2‏ والعدل بين الطوائف 
|| دا قال تعالى: 52 َع لم مْنَّ ألذين ما وَصَّنْ ب م وَألدىَ ا 10 


0 را مط 2 > سك سي 0 ل سج وس سد 
ِلَتِكَ وَمَا 0 وَمُوسئ وَعِسَوخ أن أقموأ ألدِينَ ولا للفرفوا فيه كبر عل 
400 سس يكو ساس 1 ر. عو 


لمتركن ما رعو هُمَ إِلنَهِ لَه حت إِليّهِ من يَسَآُ وََدِىَ إِلْيَهِ من ين 

1 دي 0 بد مَاجَاءَهُمُ الل ياي" ولا كلِصَُسَبَكَتْ ون رَيكَ 
وس 457 ل لدسوية ل 00000 2011 0 3 

لداعل بسي فض عو د أوربُوأ آلكتبَ مِنْ : كي ل نك ينه 

مريب دبك ادع و سنؤم كي ا ٠‏ ولا ليع مَك و ءَامَنتٌ 


آ# ره 2 له يه و نحط ل ل 
ار اي تي ا أنه با وَرجُكم نا أعمئلنًا 
وده ب 0 و مر سه 1 2 


1 2 1 
أَعْمتكُم لَاحبّة يسنا وبا م أله جمع بد بيسَنَا وَإِلَيهِ لْمَصِير # [الشورئ: 
- ه١],‏ 
فأخبّر تعالى أنه شرع لنا ديته الذي وصّى به نوحًا وَالَيّيْن من بعده» وهو 
ال المت لو 
إلا بعد العلم الموجب للاتفاق7" وعدم التفرّق» وأن الحامل علئ ذلك ١‏ 
التفرّق البغيّ من بعسضهم عدلئ بعض: وإرادةٌ كل طائفة أن يكون العلوٌ 
والظهنوة ليا ولقؤلها دون غيرهنا ذا تفلت تقد ق أهل البدع والصّلال 
رأيته صادرًا عن هذا بعيّنه. 
ثم أمر سبحانه نبيِّه أن يدعو إلئ دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيمَ 
كما أمره ربّهء وحذّره من أَتَباع أهواء المتفرّقين» وأمره أن يؤمنَ بكل ما أنزله 
000( (ت): ودين الحق ليظهره على الدين كله). 


(؟) (ق): «التفريق فيه». 
(*) في الأصول: «للاثبات». والمثبت أشبه. 
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لفن الكنت:يؤهده عال النغدق :أن يوق كا اجا هن الح عله 
لسان أيّ طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أ بالعدل بينهم؛ وهذايحُمٌ العدلٌ في الأقوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات. فتصَّبّه ربّهِ ومُرْسِلُّه للعدل بين الأمم. فهكذا 
وارثه قضة للعد لهم النالاههوالآر ادو لعفن رتم210 قينا إلا 
القذر المشترك بينها من الحق فهو أولئ به وبتقريره والحُكم لمن خاصمٌ 
به. 

م أمره أن يخبرهم بأنَّ الرّبّ المعبود واحد, فما الحاملٌ للتفرّق 
والاختلاف. وهو ريّنا وربُكم. والدّينُ واحدء ولكلّ عامل عملّه لا يَعْدُوه 
إلى غيره؟! 

ثمّ قال: «الاحبَة يمنا وَينسَكُمُ * والحجَة هاهنا هي الخصومة» أ لا 
خصومة: ولا وجه لخصومة بيت وبينكم بعد ما ظهر الح وأسّر صبيشه؛ 
وبانت أعلامُه» وانكشفت الغْمَّة عنه. ١‏ 

وليس المرادٌ نفيَ الاحتجاج من الطَّرفِينَء كما يظنه بعض من لا يدري 
ما يقولء وأنَّ الدّين لا أحتجاج فيه كيف» والقرآنُ من أوّله إلئ آخره حجَجٌ 
وبراهينٌ علئ أهل الباطل قطعيّةٌ يقيييّة» وأجوبةٌ لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الحُجَج والبراهين» وإخبار210 عن أنبيائه ورسله بإقامة 


)١(‏ كذا في (تء ق). وهي مهملة في (د). ولستٌ منها على ثلج. 
)١(‏ في الأصول: «وإخبارا»» بالنصبء وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
/ا١١٠١‏ 


الحُجّج والبراهين» وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسنء وهل 
تكونُ المجادلةٌ إلا بالاحتجاج وإفساد حُجَحَ الخصم؟! 
وكذلك أمّر المسلمينَ بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء وقد 

ناظر النَِي كك جميعَ طوائف الكفر أتمَّ مُناظرة» وأقام عليهم ما أفحّم به(١)‏ 

من الحَجَج. حتى عَدَّل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجّز عن رد قوله وكسْر 
حجّتهء واختار بعضّهم مسالمّته ومتاركته» وبعضّهم بد الجزية عن يدٍ وهو 
فاق كن قدي ناك الحُجَج عليهم: وأخذها بكَظوهم”' 2 وأشرها 
لنفوسهم, وما أستجاب له من أستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة؛ ولم 
يجد إلئ ردّها سبيلاء وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلًا إلى المكابرة» 
بعد أعترافهم بصحّة حُجَجه. وأنها لا تذْقَع؛ فما قام الدَّينُ إلاعلئ ساق 
الك 


فقوله: «لَا حُجَدَ ناوي 5 4 أي: لا خصومة؛ فإنَ الدب ولخد قل 
وجه للخصومة فيه؛ وديئُه واحدء وقد قامت الحجَةٌ وتحفَة بحنو الزعان فلم يبي 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدة» فإنَّ فائدة الاحتجاج ظهورٌ الحقٌّ ليتَبعء فإذا 
ظهر وعانده المخالفُ وتركه جحودًا وعنادا لم يَبّْقَ للاحتجاج فائدة» فلا 
حجّة بيننا ويينكم أيها الكمّاره فقد وضح الحقٌ واستبانء ولم يق إلا الإقرارٌ 
به أو العناد» والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمُّحِقٌ علئ المُبْطِل وإليه 
الم 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به). 
(0) الكظم: الحَلقء أو مخرج النّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
(*) (ت): «إلا ببيان الحجة». 


٠١٠١م‎ 


قالوا: وهانحنٌ تتحرّى القِسْط بين الفريقين» عملا بقوله يَكلِ: 
«المُقسطون عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور» عن يمين الرّ حمن, الذين 
يَعْدِلون في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا)(27. 

روه س شر بر 


ويكفي في هذا قولّه تعالى: #8 يكأيًا ألذيرت حَامَنُواْ كوثوأ مََمِيت يِل 


شر مع الى هام ا ب ص د عرص 04 رم دض سه ع ها ره ومس 
شُبذَه بالفسيل وَلَا يَجَرِمَسَسكُمْ سَنَكَانُ فقوو عَم ألا تََدِلُوأ أعرلوأ هو 


الل 


2 > عط رمه ف ٠‏ مهرع 2# همه لل دح سه 
فَرَب للتقوئ وَآنّقوأ الله إرك الله حير بِمَا تَحَمَلُورَتَ * [المائدة: 4]. 


قالوا: قد أصاب أهلُ الإثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الحُسْن 
والقَبحَ صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال؛ معلومةٌ بالعقل والشَّرع وأنَّ الشَّرع جاء 
بتقرير ما هو مستقرٌ في الفطر والعقولء مِنْ تحسين الحسّن والأمر به 
وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة» وإن 
جاء بماتَعْجَرُ العقولُ عن إدراكه(1 والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها"» وفرقٌ بين ما لا تدْرِك العقول حُسْئّه وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقَبْحِه فالأوّلُ مما يأتي به الرسلُ دون الثّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب علئ هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا يفعلٌ فعلًا خاليًا 


ا لس 


)١(‏ أخرجه مسلم (18717) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) (ق»ءت): ١عن‏ أحواله». وهو تحريف. 

(1) هذه العبارة البليغة من بديع كَلِم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
“1١2 /1(‏ 5/ 5 ال”ء ه//91 707/077 7). وغيره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعسض المصادر إلئ: «مجازات». انظر: (درء 
التعارض» (؟/ .)7١5‏ 
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عن الحكمة؛ بل كل أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في مو ضعين : 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوقء, ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» علئ فاسد أصولهم في نفي قيام الصّفات به. فنقّوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرّوا بها. 

الموضع الثاني: انهم وضعوا لتلك الحكمة شويعة يعقولهم؛ وأرجبوا 
علئ الرَّت ب تعالئْ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حَسَنّ 
منهم حَسُنَ منه» وما قبح منهم قبح منه متهم بذلك(7١‏ اللوازمٌ الشّنيعة؛ 
وضاق عليهم المجال؛ وحَجزوا عن التّخلْص عن تلك الإلزامات2"7. ولو 
أنهم أذ قرا لجكمة ران 1 يُشْبَهٌ خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته 
إلا ذاته» فكما أنه لابُشْهُ خلقّه فى صفاته فكذلك في أفعاله"» ولا يصحٌ 
الاستدلال بشبح القبيح وحُسْن الحسّن منهم علئ ثبوت ذلك في حقّه 


تعالى. 
ومنْ هاهنا أستطال عليهم الثماة» وصاحوا عليهم مِنْ كل قُطرء وأقاموا 
عليهم ثائرةً الشناعة(؛ 


)١(‏ (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأ. 

(؟) فى الأصول: «الالتزامات». والمثبت أولى. 

2 جواب (لو) محذوف. وتقديره ظاهر. 

(5) (ق): «نايرة الشناعة». وفي « جمهرة اللغة» (808): «نارت نائرة» أي ثارت ثائرة». 
١١٠‏ 


وأصابوا ‏ أيضًا ‏ في قولهم بأن الربّ تعالئ لا يمتنمٌ في نفسه الوجوبٌُ 
والتحريم 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم» بل يجب عليه 
ما أوجبه علئ نفسه؛ ويحرّم عليه ما حرّمه هو علئ نفسه؛ فهو الذي كتبّ 
عا نفنية لعفت واس هد تنس نمز الدو بف واعل ضنى هيه نزات 
المطيعين» وحرّم علئ نفسه الظّلمء كما جعله محرّمًا بين عباده. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وأنواع الفساد. بل 
تكزههاة:زأنه يحب الأيمان والخير الي والطاعة: 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرَّدٍ معانٍ مفهومة من 
ألفاظٍ حَلقها في الهواء أو في الشّجرة» ولم يجعلوها صفاتٍ قائمة تلان 
تعالئ» جار تمان ]مسو لق ف ليان روني لك لازا مقي 
والكراهة من حيث أثبتوهاء وأعادوها إلئ مجرّد الشّرع؛ ولم يثبتو الها 
حقيقة قائمةً بذاته؛ فإِنَ شرع الله هو أمرّه ونهيّه ولم قم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؛ فحقيقة قولهم أنه لا شَرْع ولا محبة ولا كراهة؛ وإن زخرفوا القول(؟) 
وتحيّلوا لإثبات ما سَدّوا على نفوسهم طريقٌ إثباته. 

و تر يي ل 0 


2000 (ت): «معاني مايهتدي». وهي مهملة في (د ق). والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
(؟) (ت): «قولهم». 
٠١١١‏ 


وتوكو قطو هذا الكرت قط ستاك راهن السللة.وقتالواء إن المسصايةة 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تارةً ومنهما تارة» ومن العزم 


المجرّد تارةً؛ لانتصّفوا مِنْ خصومهم. 
فمفال الأول #الملدق: والفنته و اياف والعدل فزن هيا ليا ناكد 
منها. 


والمرؤة» ورميٌ الجماره ونحو ذلك فإ هذه الأفعال نو جردت عن الأمر 
لم تكن مَنْشَاً نمصلحة» فلماأَمِرٌ بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر. 
ومثال الثّالث: الصَّومء والصّلاة والححٌّ وإقامة الحدودء وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فإن مصلحتها ناشئةٌ من الفعل والأمر معّاء فالفعل يضمن 
تعليحة و الأما ره مقي تملح الخر ءلمل تيا من وحفين: 
ومثال الرّابع: أمرٌ الله تعالئ خليله إبراهيجٌ بذبح ولده؛ فإنَّ المصلحة إنما 
ا ل 


فلما - 00 
المناقضات والإلزامات. 

قالوا: وقد أصاب التّمَاةٌ حيث قالوا: إن الفقة إلا جرع على ابعياد 
بالرّسالة» وأنَّ الله لا يعذَّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم يَطْرُدوه 


))507 0370١ /١1( مجموع الفتاوئ»‎ ١و‎ ))070 21١١( انظر: «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١( 
.)5١ ( و«الأصفهانية»‎ 


٠١1 


حيث جوَّزوا تعذيبَ من لم تقم عليه الحجَّةُ أصلًا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلّغه الدّعوة. 

وتوا في مسرت يي لاا اي الات اليه مل نظي 

حسنًا وبعضها قبيحًاء وركّب في العقول والفطر التّفرقة بينهما كما ركب في 
الحواسٌ التفرقة , بين الحلو والحامض» واللة والعدة والسّخْن والبارد. 
والضَّارٌ والنّافع. 

فرّعَمَ النفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحْسْر: 
والقبح» وإنما يعودٌ الفرقٌ0(١)‏ إلى عادة مجرّدةٍ أو وّهم أو خيالٍ أو مجرّد 
الأمر والنهى» وسَلَبوا الأفعال خواصّها التى جعلها الله عليها من الحَسْن 
والقبْح. 

فخالفوا الفطر والعقول؛ وسلَّطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدًاء ولم يجدُوا إلئ ردّها سبيلًا إلا بالعناد وجَحْدٍ 

وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتَّحرِيمَ علئ الله الذي أثبتته القَدَرَِةٌ من 
المعتزلة» ووضعوا علئ الله شريعة بعقولهم قادتهم إلئ ما لا قِبّل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه | يجاب ما أوجبه على نفسه. وتحريمَ ما حرّمه 
علئ نفسه بمقتضوا حكمته وعدله وعرّته وعلمه. 


وأخطؤوا أيضًا ‏ في نفيهم حكمته تعالى فى خلقه وأمره. وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمر؛. 


١٠١17 


يفعلٌ شينًا لشيء 21١+‏ ولا يأمرٌ بشيءٍ لشيء؛ وفي إنكارهم الأسبابَ والقوى 
التي أودعها اله في الأعيان والأعمال؛ وَجَعْلِهِم كلّ لام دلت في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة؛ وكلٌ باءِ دلت لِرَبْط المسبّب بسببه با 
م 

هوا الحكّم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردٌُوها إلى العلم 
والقدرة» فجَعَلوا مطابقة بقةَ المعلوم للعلم ووقوعٌ المقدور علئ وَفْقٍ القدرة هو 
الحكمة؛ ومعلومٌ أن وقوعٌ المقدور بالقدرة ومطابقةً المعلوم للعلم غيرٌ 
الحكمة('' والخايات المطلوبة من الفعل؛ وتعلّيُ القدرة بمقدورها والعلم 
بمعلومه أعمٌّ من كون المعلوم والمقدور مشتملًا عل حكمةٍ ومصلحة أو 
مجرّدًا عن ذلك. والأعمٌ لا يُشْعِرٌ بالأخصٌ ولايستلزمه» وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر؟! 

وأعتطؤوا أيشادى تسوكهة بين المبجبة والمشيعة وآن كل ساشباءة 
الله من الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه وما لم يَشَّأهِ فقد كَرِهَه وأبغضه. 
فمحبته مشيئته وإرادثّه العامة» وكراهتّه وبغضه عدمٌ مشيئته وإرادته. 

فلَزِمَهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبًا له وفرعونٌ وهامان وجميغ 
الشياطين والكمّارء بل أن يكون الكفرٌ والفسوق والظّلمْ والعدوانٌالواقعةٌ في 
العالم محبوبة له مَرْضِيّة» وأن يكون الإيمانُ والهدئ ووفاءً العهد7" والبرٌ 
- التي لم توجد من الناس ‏ مكروهة مسخوطة له ممقوتة عنده! 


010 (ت): «لأجل شيء». 
(؟) (ت): «عين الحكمة)». وهو تحريف. 
(9) (ت): «والهدئ والعدل». 
٠١1‏ 


را بين الأفعال التي اوت الله بينهاء وسوّوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
ككر يا نو عاديا الندية الاععلتة الثافيا ببناواارفاء وعداهينا 
أستطال به عليهم خصومُهمء كما أستطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن 
مشْيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقهيها: 

فاستطال كل من الفريقين علئ الآخر بسبب ما معهم من الباطل» وهدئ 
الله أهلّ السّنّة الذين هم وَسَطُ في المقالات والنّحَل لما أختلف الفريقان فيه 
من الحقٌ بإذنه» والله يهدي من يشاء إلىئْ صراطٍ مستقيم. 


هه و 
7 العامة 


فالقدرية َه حَسجَرُوا على الله وألزموه شريعة حرّموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومُهم من الجبريّة جوّزوا عليه كل فعلٍ ممكن يتنزَّه عنه سبحانه: إذ لا 
يلين بفِناة وحميه17 وكماله ما نرَّه نفسَه عنه وحََهِدَ نفسه بأنه لا يفعله. 


فالطّائفتان متقابلتان غايةً التقابل. 
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ل لل 

لخلقه. والجبريَّةٌ نقّوا حكمته اللائقةً به التى لا يشابهه فيها أحد. 

وَالقَدَرِيهُ قالت: إنه لا يريدٌُ من عباده طاعتّهم وإيمانهم. وإنه لا يشاء(") 
ذلك منهم, والجبريّةٌ قالت: إنه يحب الكفرٌ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ 
فاعله. 

والتدرةة كاك ]نه نس عله نهار نمل زكر تكن ماهو 
الأصلحٌ له» والجبريّة قالت: إنه يجورٌ أن يعذَّب أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «وحكمته). 
)١(‏ في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
١٠١6‏ 


2 
يَعصِه قطء وينعمّ أعداءه ومن كفر به وأشرّكء ولا فرق عنده بين هذا 
وهل(١)!‏ 


فليَمْجَب العاقل من هذا التّقابل والتََاعُد الذي يزعم كل فريق أنَّ قولهم 
و 

هو محض العقل2'7» وما خالفه باطل بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيةٌ قالت: إنه ألقئ إلى عباده زمام الاختيار» وفوّض إلم 
المشيئة والإرادة» وإنه لم يخْصّ أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفيق ولا لطن ولا 
هداية» بل ساوى بينهم في مقدوره» ولو قَدَرَ أن يعدي احدا ونم زناه كان 
لذ فونه لأبهادى عدا ول يشل الا يعد ليان والارفياف واف علق 
الهدى والضّلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عباده علئ أفعالهم. بل قالوا: إنَّ 
أفعالهم هي نفس أفعاله ولا فِعْلَ لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم علئ ما فَعَلّه هو لاعلئ ما فعلوه؛ ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كنسبة حركاك الأشبجار 7" والمياه والجماذات. 


422 6 


فَالقَدَريّة سَلَبوهِ قدرته على أنعال العياة مقع لياءوالجسي ب ععلوا 
أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة؛ ولا قادرين 


عليها. فَالقَدَ رِيّةُ سَلَبته كمال مُلكِه: والجبريّة سَلَبته به كمال حكمته: والطّائفتان 
سَلَيتهِ كمال حمدله. 


)١(‏ (ت): «ولا فرق بينه وبين هذا وهذا». 
() (ت): « محض القول». 
(9) (ق): «كحركات الأشجارا. 


زأهل :المّئة الوسط انكو كمال الملكوالحيد والشعكمة#فرصهوه 
بالقدرة التَامّة عل كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم؛ وأثبتواله 
الحكمة النَامّة في جميع خلقه وأمره؛ وأثبتواله الحمدً كلّه في جميع ما 
خلقه وأمر به» ونرّهوه عن دخوله تحت شريعةٍ يضعْها العبادُ بآرائهم» كما 
ترهو عم لزه تمه غنه هما ليلق كه فار لوا عن محاسن المذاهب» 
وتجنّبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلئ وغيدهم طافّ علئ أبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالبء والهدئ هد الله 2١0‏ يختصّ به من يشاء من عباده. 

إذا عرفتٌ هذه المقدّمة» فالكلام علئ كلمات النفاة من وجوه: 

أحدها: قولكم: الو قذّر الإنسانُ نفسَه وقد خُلقَ تام الخلقة, تام العقل» 
دقعة [واخدة]ء ِنْ غير تأدُبٍ بتأدبب الأبوين ولا تعلّم من معلّم؛ ثم عرض 
عليه أمران: : أحدهما: أنَّ الواحدٌ أكثْرٌ من الاثنين» والآخر: أن الكندث تبيح» 
لم يتوفّف في الأوّل» ويتوففٌ في القّاني)17)- تقديرٌ مستحيل7, كسك 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فإِنْ تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثّاني: سلَّمنا إمكان التّقدِير. لكن لِمَ قلتم بأنه لا يتوقّفٌ في كون 
الواحد نصف الاثنين» ويتوقفٌ في كون الكذب قبيحًا بعد تصوّر حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّةَ الكذب توقف في الجزم بِقَبّحِهء وهل هذا إلا 
دعوئ مجرّدة؟! 


)١(‏ (ت): «ولهذا هد الله». 
() انظر ما مغوئ: (ص: 7/ا9). 
() (ق): «فهذا تقدير مستحيل». 
/ا ١٠١‏ 


الوجه الثّالث: سلما أنه فت يرب في الحكم بقبْحهه ولكن لا يلزم من 
ذلك أن لايكونّ قبيحًا لذاته. وُه معلومٌ للعقلء وتوقفُ الذّهن في 
الحكم العقليٌ لا يخرجُه عن كونه عقليّاه ولا يجب التنّساوي في العقليّات؛ 
إذ بعضها أجلىئ من بعض. 

فإن قلتم: فهذا التوفت يقي اتيكؤة الك ينتج خبزورتاء وخر د 
قولكم. 

قلنا: هذا إنما لَزِم من التقدير المستحيل في الواقع» والمحال قد يَلْرّمه 
نال اوه 

سلّمنا أنه ينفي كونَ الحكم بِقَبْحِه ضروريًا أبتداء» فلِمَ قلتم: إنه لا يكون 
ضروريًا بعدَ التأمّل والتّظر؟ والضروريٌ أعمّ من كونه ضروريًا أبتداءً بلا 
واسطةٍ أو ضروريًا بواسطة ونفيٌ الأخصٌ لا يستلزمٌ نفيَ الأعمٌ» ومن أدّعى 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد كابّر» أو أصطَّلحَ مع نفسه علئ تسمية 
الضروركات نما لا يتوفف على واسنطة! 

الوجه الرّابع: أن تصوّر ماهيّة الكذب يقتضي جَرْءٌَ العقل بِقَبْحِهه ونسبة 
الكذب ]ل العقز 03 كسبة المتنافر اث الدفية زر البحس فكنما أن إدراك 
الحواسٌ المتنافرات يقتضي ثُفْرّتها عنهاء فكذلك إدراكُ العقل لحقيقة 
الكذبء ولا فرق بينهما إلا فرقٌ ما بين إدراك الحِسٌ وإدراك العقلء فإن 
جاز القدح في مُدْرَكات العقول وحكمها فيها بالحَسْن والقَبْح جاز القدح 
في مُدرَكات الحواس. 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
٠١١48‏ 


الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السَفْسَطة()؛ فِإِنَ القدحَ في 
معلومات العقول ومُوجَباتها كالقدح في مُدْرَكات الحواسٌ ومُوجباتها. فمن 
لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فَتَحَ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطةٌ حالًا تَعْرض في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأمّةِ من 
ناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات2"7» ولا يمكنٌ أن تعيش أمّهُ 
ولا أحدٌ علئ ذلك؛ ولاتتمٌ له مصلحة: وإنما هي حال عارضةٌ لكشي من 
لنّاسء وهي تكثّر وتقلُ» ومامِنْ صاحب مذهب باطلٍ إلا وهو مرتكبٌ 
للمّفْسَطة شاء أم أبئ» وسنذكرٌ إن شاء الله فصلا فيما بعدٌ نبيّن فيه أن جميع 
أرباب المذاهب الباطلة سُوفْسطائيّة؛ صريحًا ولزومّاء قريبًا وبعيدًا9©. 


الوجه السّادس: قولكم: من حكمٌ بأنَّ هذين الأمرين سيَّان بالنسبة إلى 
عقله خَرَّحَ عن قضايا العقول»7؟). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالنّسوية كوتهما معقولان20 في الجملة: فمِنْ 


)١(‏ كلمة يونانيةٌ معرّبة» معناها: الحكمة المموّهة» وتقوم علئ الخداع والمغالطة 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى أقسام. انظر: 
«التعريفات» .)١168(‏ و«المعجم الفلسفي» ))1958/١(‏ و«التسعينية) (2))5805 
و«الصفدية» »)48/١(‏ و«منهاج السنة» (؟/ 076). 

(0) انظر: «الرد علئ المنطقيين» (7794). و«الرد على البكري» 2))١78/١(‏ و ادرء 
التعارض» (5/ ١ 5/02١١‏ )»و١‏ مجموع الفتاوئى» »©١ /١7(‏ و(التسعينية») 
(؟7505)) و«نقض التأسيس» /١(‏ 3775 7/ 04). 

(*) لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الكتاب وسائر كتب المصنف. 

(:) انظر: (ص: 917/7). 

(0) كذا في الأصول. والصواب: معقولين. خبر كان. 
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حمر 


أين يخرّج عن قضايا العقول من حَكّمّ بذلك؟ وهل الخارجٌ في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَعَ هذا الحكم؟ 
وإن أردتم بالنّسوية الاستواة في الإدراك وأن كليهما علئ رتبق واحادة 
من الضرورة» فلا يلزمٌ مِنْ عَدَّم هذا الاستواء أن لا يكون العلمٌ بقبّح الكذب 


الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أنَّ الله تعالئ لا يتضرّر 
بكذب ولا ينتفع بصدقٍ كان الأمران في كم التكليف على وتيرة واحدة»" 1 
كلام لا يرتضيه عاقل؛ فإنَّ من المتقرّر أن الله تعالئ لايتضرَّرُ بكذب ولا 
يتتفع بصدقء وإنما يعوذ نفع الصّدق وضررٌ الكذب علئ الكل راكد 
ليتَ شعري مِنْ أين يلزمٌ أن يكون هذان الضَّدَان بالنسبة إلئ التكليف على 
وتيرةٍ واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحكم ودعوئى باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرَمُ من كن الحكيم لا يتضرَّرٌ البح ولا ينتفع 
بِالحُسْن أن لا يحب هذا ولا(" يبغض هذاء بل تكون نسبئّهما إليه نسبة 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكسء وهو أنَّ حكمئّه تقتضي بُغْضَه للقبيح وإن لم 
يتضرّر به» ومحبّته للحَسّن وإن لم ينتفع به. 

وحينئظٍ فيقََبُ هذا الكلام عليكم؛ ونكونٌ أسعّد به منكم؛ فتقول: لو 
تقرّر عند النّافي أنَّ الله تعالىئ حكيمٌ عليمٌ يضعٌ الأشياء مواضعهاء ويُنزلها 
كازلينا لعلم أن الأمري ب أعي: الصّدق والكذب ‏ بالنسبة إلئْ شرعه 


)0غ( انظر: (ص: ؟/اة). 
(0) (ق. د): «وأن)». (ت): «أوأن». والمثبت من (ط). 


١٠١ 


وتكليفه متباينان غاية الاين متضادان» وأنه يستحيل في حكمته النَّسويةٌ 
بينهماء وأن يكونا علئ وتيرةٍ واحدة» ومعلومٌ أنّ هذا هو المعقولء وما 
ذكرتموه خارجٌ عن المعقول. 

الوجه التّاسع : قولكم: ١إنَّ‏ الصّدق والكذبّ علئ حقيقةٍ ذاتيّة؛ ونَّ 
الحُسْن والقّبحَ غيرُ داخلَّيْن في صفاتهما الذَايِّةك ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورة)(21. 

جوابه: : أنكم إن أردتم أن الحُسْن والقّبحَ لا يدل في مسمّىئ الصّدق 
والكذب. فَمُسَلّم» ولكن يقد عدكاء درن شارك رقا ندل عل قازر 
المفهومَيْن» فكان ماذا؟! 

وإن أردتم أنَّ ذاتَ الصّدق والكذب لاتقنضي الحُسْن والصبْح ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرّدُ المذهب ونفسٌ الدّعوى؟! وهو مُصَادَرةٌ 
على المطلوب. 

وتتعومك يترون رذ على عر وما داج الطات كلس انذات 
الصّدق والكذب تقتضي الحُسْن والفْبْح» وليس مرادهم أنَّ الْحُسْن والقُبْح 
صفة داخلةٌ في مسمّئ الصّدق والكذب, وأنتم لم يُبْطِلوا عليهم هذا. 

الوجه العساشر: قولكم: «ولايَلّزْمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود' دعوئ مجرّدة» كيف وقد علِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: [١‏ إن من الأخبار التي هي صادقةٌ ما يلام 
عليه؛ مثل الدّلالة علئ من هَرَبَ من ظالم» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
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يئابُ عليها؛ مثل إنكار الدلالة عليه» فلم يدخل كونٌ الكذب قبيحًا في حدٌ 
الكذبء ولا لَزْمه في الوهم ولا في الوجود, ولا يجوز أن يُحَدَّ من الصّفات 
الذّائية التي تَْرَمُالنّْسَ وجودًا وعَدمًا»(27. 

جوابه مِنْ وجوه: 

أحدها :أن لانسلَم أنَّالصّدق يقبّح في حالء ولا أن الكذبَ يحسّن في 
خال انان ولا تقل ذاثة: وإنما حشن الوم علا الخبر انصّادق من 
حيث7') لم يُعَرْض المُخْيرُ ولم يور بما يقتضي سلامة لني أو الولي. 

الوجه الثّاني: أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبارٌ به؛ لاستلزامه مفسدةً 
راجحة. ولا يقتضي هذا كونّ الصّدق قبيحًاء بل الإخبار بالصّدق هو القبيح؛ 
وفرقٌ بين النسبة المطابقة التي هي صدقٌ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنمانشّأ 
من الإعلام لا من النسبة الصّادقة» والإعلامٌ غيرٌ ذاتيّ للخبر, ولا داخلٍ في 
حدّه؛ إذ الخبرٌ غيرُ الإخبار» ولا يَلْرَمُ من كون الإخبار قبيحًا أن يكون الخبرٌ 
قبيساء وهذه الدَّقيقةٌ غَمّ ل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أنَّ قبح الصّدق وحُسْنَ الكذب المذكورَيْن في بعض 
المواقق لعمازت ابعل [ى اندز رايت 05 عقي عد موادت 
كّ شيم بكي 7 عاذ فإن الفدن العقااتة والأر ماك الذاقة لمسضة 
لأحكامها قد تتخلّف عنها لِقَوَات شرط أو قيام مانع» ولا يوجبٌُ ذلك سلب 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
في الأصول: «هو حيث». والمثبت من (ط).‎ (0 
(قى): البحكمة).‎ )"( 
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. أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشّرطء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: (إنه لم بق للمُثبتين إلا الاسترواحٌ إلئ 
عادات النّاس؛ مِنْ تسمية ما بضرٌهم قبيبًاء وما ينفعُهم حسنًا(1) كلامٌ 
باطل؛ فإِنْ أسترواحهم إلى ما ركّبه الله تعالىئ في عقولهم وفطرهم؛ وبحَث 
رسله بتقريره وتكميله؛ مِنْ أستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه الثّالث عشر: قولكم: «إنها تختلفُ بعادة قوم دون قوم؛ وزمان 
دون زمان» ومكانٍ دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة»27. م 

فقد تقدّم أن هذا الاختلاف لا يخرِجٌ هذه القبائحٌ والمستحسّنات عن 
كون الحُسْن والقبْح ناشئًا من ذواتها(". وأنَّ الزَّمانَ المعيّنء والمكان 
المخصوصء والشّخْصٌ القابل7؟»» والإضافةً- شروطٌ لهذا الاقنضاءء على 
حدٌ آقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فإِنَّ أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذَّاتي» 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتّين إلا هذا. 

والمشاحة0*) في الاصطلاحات لا تنفعٌ طالب الحنٌ» ولا نخدي عليه 
إلا المُناكدة والتعنت, فكم يُعِيدوا وتُبّدوا في الذَّانَي وغير الذَّائيً! صَعُُوا هذا 


.)91/ انظر: (ص:‎ )١( 
.)91/ (؟) انظر: (ص:‎ 
في الأصول: «ذواتهما». وهو تحريف.‎ )9( 
في الأصول: «والقابل». وهو تحريف.‎ ):( 
,)7057/5( في الأصول: «والمشاحنة». والمثبت أشبه. وانظر: «مدارج السالكين»‎ )0( 
.)١0817 و«الصواعق المرسلة» (91/0). وما سيأتي (ص:‎ 
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المعن بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطالّه فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: «نحن لا ننكرٌ أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق, وكونها محمودةًٌ مشكور:(21» مُثْنّى علئ فاعلها أو 
مذموماء ولكنَّ سبب ذكرها إما التَديّن بالشرائع وإمّا الأغراضء ونحن إنما 
ننكرها في حقٌّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه»(2)2. 

فهذامُعْتَركُ القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغيرها؛ فتقول لكم: : مأ 
0 معام شر الثّماة ‏ بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل» ونفيتم 
لأجلها حُسْنَ أوامره الذَّاتية وبح نواهيه الذَّاتيقه وزعمتم لأجلها أنه لا فرق 
عنده بين مذمومها ومحمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة المحتملة: 


أتعثون بها الحِكّم والمصالحَ والعواقبَ الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعئون بها أمرّا وراء ذلك يجبٌ تنزي الرَّبّ عنه ‏ 
كما يُشْعِرٌ به لف «الأغراض» ‏ من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعلٌ محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنُون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنىئ الأوّلء فنفيّكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريح المنقول وصريحٌ المعقولء وأتيتم ما لاتّقِرٌ به العقولٌ ين 
ِخْل فاعل حكيم مختار لا لحكمةٍ ولا لمصلحةٍ ولا لغاية محمودةٍ ولا عاقبة 


)97 5 (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
«مشهورة).‎ :)١١57/١( كما هنا لكن في سياقٍ أطول. وفى في «المستصفئ»‎ 
.)91/5 انظر: (ص:‎ (00 
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مطلوبة» بل الفعل وعَدمُه بالنسبة إليه يسيّانَء وقلتم ما تنكره الفِطرٌ والعقول» 
ويرده التزيلٌ7١)‏ والاعتبار. 

ا" ما 0 6. 0 0 5 5 2 5 

وقد قرّرنا مِنْ ذكر الحِكّم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل 
طالب للح وهاهنا من أدلّة إثبات الحِكّم المقصودة بالخلق والأمر 
أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه. 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمة في ََلْق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
تأكلهاكءنادية لمن أضوعا وقد قت لفل تماعار كيقتفاب المتكلوفات: 
يقرؤها كل عاقل كاتب وغير كاتب؟! نُصبّت شاهدةً لله بالوحدانيّة والرّبويّة 

. و 

والعلم والحكمة. واللطف والخيرة. 


تأمّل سُطورٌَ الكائنات فإنها من الملا الأعلئ إِليكَ رسائل 
وقد تحط فيها لو تأئّلتٌ خطَّها ألا كل شيءٍ ما خملا الله باطلٌ(1) 
وأمًا النصوصٌ علئ ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرثّها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزيد علئ الوثين. 
وما يخيّلُه”" التّماة لحكمة الله تعالئ: أنَّ إثباتها يستلزمٌ أفتقارًا منهى 
واستكمالًا بغيره؛ فهّوَّسٌ ووساوس؛ فإِنّ هذا بِعَيّه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 

(؟) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت:7178) في ترجمته من «أعيان العصر» 
١777 /6(‏ ). و«الدرر الكامنة» (187/5). 

(*) مهملة في (د). وفي (تء ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 
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وأيضًا؛ٍ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّدء(27» لا أستكمالٌ بالصّنع. 

وأسما ةف كاله فطاله عن كواله فاك عقيل فتك لأتآن كاله ع 
فعاله» فلا يقال: فَعَلَ فكَمُلء كما يقال للمخلوق27؟. 

وأحن ا فزن مير كس اويا نوناد | مانا عا مهاف تيد 
الخالق» وهو الحكيم؛ وهو الغني من كل وجو أكمل الغنى وأتمّهء وكمال 
الغِنئ والحمد في كمال القدرة والحكمة؛ والمحالٌ أن يكون سبحانه 
وتعالى ذ فقيرًا إلئ غيره» فأمًا إذا كان كل شيء فهو فقيرٌ | ليقن كل وجةة وهو 
الغنيٌ المطلقٌ ععن كل شيء- فأيّ محذور في إثبات حكمته مع أحتياج 
مجموع العالم وكلّ ما يقدَّرُ معه إليه [دون] غيره؟! وهل الغِنىئ إلا ذلك؟! 

ولله سبحانه في كلّ صُنعٍ من صنائعه وأمرٍ من شرائعه حكمةٌ باهرة» وآيةٌ 
اشرق اق ل شان اوضر ده ستيه اممو رار دو كه لا 
تكتها إل العفول الكخفة ول سترعتيا إلا الفطز المتكوسة: 
ولله في ككل تسكيئةٍ والفريكييتة أججة ا شاه 
وويكتحااش تحور كلل هميان أنمتة وار 

وبالجملة؛ فنحن لا ننكرٌ حكمة الله ولا نُساعِدُكم علئ جحدها 
لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحقٌ لايِنْكَرٌ 
لسوء التُعبير عنه» وهذا اللفظ بدعيٌ لم يَرِد به كتابٌ ولا سُنَةَ ولا أطلقّه أحدٌ 


1 


)١(‏ (ت): «كمال للصنيع». 
(1) انظر: «بدائع الفوائد» (/2781» و«الصواعق المرسلة» .)١554(‏ 
(9) تقدم تخريج البيتين (ص: 117). 
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من أَتَمَّةَ الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الإمام مين «لانزيل عن الله 
و عر 


صفةً من صفاته لأجل شناعةٍ شُيْحَت21(0) فهل ننكرٌ("2 صفات كماله 
سبخالة لجل تدتنية المخطلة والجهمية له «أعرات»9؟] 


ولأرباب المقالات أغراصضٌ في سوء التّعبير عن مقالات خصومهم 
وتخيّرهم لها أقبح الألفاظ» وُحسْن التعبير عن مقالات أصحابهم 
وتخيّرهم لها أحسسّ الألفاظء وأتباعهم محبوسون في قيود تلك 
العبارات7؟2» ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

يشاح البصييوء لا كوو لهدقلق التتاراث البائلة وبل يها المع 
عنهاء ولا يكسُوه عبارةٌ منهاء ثم يله علئ محل الدّليل السّالمٍ عن 
المعارضء فحينئلٍ يتبيّنَ له الحقٌ من الباطل» والحالي من العاطِل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: «مستندٌ الاستحسان والاستقباح التَّديّنُ 
بالشرائع». 

فيقال: لريب أنَّ النَّديّن بالشرائع يقدضي الاستحسانٌ والاستقباح» 
ولكنّ الشرائعَ إنما جاءت بتكميل الفِطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحسّنًا جاءت الشريعة باستحسانه فكسَنْهُ حَسْنًا إلى 
خسْنه. فصار حسّئًا من الجهتين؛ وما كان في الفطرة مستقبّحًا جاءت 


)١(‏ (دءق): «(شناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة في التعليق 
(ص:7595). 

(0) (ت): «فهل ننكر). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة» (579, 2970 »)١717‏ و«مدارج السالكين» (5/ 509). 

(:) (ت): «تلك المقاللات). 


١٠١ /ا‎ 


الشويعة بانتفانئكف فكشئة فا إلا قنسف فصاز فبكامن الحيتين. 

وأيضًاء؛ فهذه القضايا مستحسَنةٌ ومستقبّحةٌ عند من لم تبلّغه الدَّعوة 
ولم يقر بنبوة. 

وأيضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دليلٌ على 
نبوّته» وعَلَمٌ ملل رسنااكم تماقا يغقى السلحاب وقد سل ما سات 
إسلامّه؛ فقال: «ما أمّر بشىءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهىئ عن شىءٍ 
فقال العقل: ليته أمَر به)0١2.‏ 

فلو كان الْحُسْنٌ ولح لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم يككن ما 
أمَّر به الرسول ونهئى عنه عَلَّما من أعلام صدقهء ومعلومٌ أن شرعه وديتّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مثارات الغّلط التي يَغْلَطٌ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولئ: أنَّ الإنسان يُطَلِقٌ ا سمٌ القبيح علئ ما يخالف غرضّه. وإن كان 
واف غرضٌ غيرهه من حيث إنه لا يلف إلئ الغيرء إن كل طبع مشغوفة 

بنفسه. فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح]7", وأخطأ في 

إضافة البح إل ذات الشىء؛ وغل عن كونه قبيسًا لمخالفة غَرَضِهه وأخطأ 
في حكمه بالقبح مطلقّاء ومنشؤه عدمٌ الالتفات إلئ غيره7 


.)874 تقدم (ص:‎ )١( 
.) فم ليست في الأصول . ويدلٌ عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: هلا‎ 
.)99/6 انظر: (ص:‎ )9( 

٠١8 


فحاصلّه أمران: 

أحد هما: أنه إنما قضئ بالحُسْن والقبح لموافقته غَرَضَه ومخالفته. 

الثّاني: أنَّ هذه الموافقة والمخالفة ليست عاتَّةٌ في حنٌّ كل شخص 
وزمانٍ ومكانء بل ولا في جميع أحوال الشّشخص. 

هذا حاصل ما طوّلتم به. 

فيقال: لا ريب أن الحُسْن يوافقٌ الكَرّضء والقَبِحَ يخالفه. لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لما قام بكلّ واحدٍ من الصّفات التي أوجبّت الموافقةً 
عالق [< لو كان ينوا في تفن راودو بها 17لا تتتي تاريل 
بحا لم د يختّصّ أحدهما بالموافقة فقة والآخرٌ بالمخالفة» ولم يكن أحدّهما بما 
أختصّ به أو لئ من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الكَّرض ومخالفته من أكبر الأدلّة على أنَّ ذاتَ 
الفعنل متهي دنا لاحل واف الحترضى وخا لقف وعد عمو انه المرفن 
ومخالفته في الطّعوم والأغذية والرّوائح؛ فإِنَّ ما لاءم منها الإنسانَ ووافقه 

ع م - - و 
مخالفٌ بالذَّات والوصف لما ناقّره منها وخالقّه ولم تكن تلك الملاءمة 
والمنافرة لمجرّد العادة» بل لِمّا قام بالمّلائم والمُنافِرٍ من الصَّفَات؛ ففي 
الكينوالماة ؛ والنّحم والفاكهة من الصّفات التي أقتضت ملاءمتها الإنسانٌ ما 
ليس في التراب والحجر والقَصّب والعَصْف وغيرهاء ومن ساوى بين 
الأمرين فقد كابر حِسَّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقولٌ والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هولِمًا 


)١(‏ (ق): «وذاتهما». 
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قام بكلّ منها من الصّفات التي أختصّت به فأوجب الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمة العدل والإحسان واليرٌ للعقول والفِطر والحيوان [هي]لِمًا 
أختصّت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست ف الحطاته وَالأ 202 
وليست هذه الملاءمةٌ والمنائّرةٌ لمجرّد العادة والتَّدِيّن بالشرائع» بل هي أمورٌ 
ذأئية ليله الأقعالوهذا نمالا يك الفقل يعد تصر ره 

الوجه السّابع عشر(": أنا لا نتكرٌ أنَّ للعادة واختلاف الزَّمان والمكان 
والإضافة والحال تأثيرًا في الملاءمة والمناقّرة» ولا نتكرٌ أن الإنسان يلائمّه 
ما أعتاده من الأغذية والمساكن والملابس. وينافِرٌه ما لم يَعْتَده منها وإن كان 
أشرفّ منها وأفضلء ومن هذا إلفُ الأوطان» وحبٌ المساكن والحنينٌ إليها. 

ولكن نعل جئرة تتؤهذا ادتعون الماقملة والمعائرة كلماقيعة إلا 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذ الحكمٌ على 
فردٍ جزئيٌ من أفراد النّوع لا يقتضي الحكمّ علئ جميع النّوع واستلزامٌ الفرد 
المعّن من النّوع للازم معيِّنٍ لايقتضي أستلزامَ النّوع له. وثبوثُ خاصّةٍ 
معيَّلةٍ للفرد الجزئيّ لا يقتضي ثبوتها للتوع الكليّ. 

الوجه الثّامن عشر: أنَّ غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده إضافةً 
القبح إلئ ذات الفعل» وحُكمه بالاستقباح مطلقّاء مما قد يعْرِض في بعض 
الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه"2 حيث قضي بهاتين القضيّتين يكونٌُ غالطًا 
بالنسبة إلىئْ كل فعل؟ ونحن إنما عَلِمنا غلطّه فيما غَلِط فيه لقيام الدَّليل 


)١(‏ (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

(؟) وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

00 في الأصول: «أثر». وفي طرة (د» ق)“ العلة: أنهةة وهو ما أئنت: 
ت ١ ١#“‏ 


العقليٌ علئ غلطه. فأمًا إذا كان الدَّلِيلُ العقليٌ مطابقًا لحكمه فمن أين لكم 
الحكمٌ بِعَلَطِه؟! 

فإن قلتم: إذا ثبتَ أنه يغلةُ في حكم ما لم يكن حكمّه مقبولًا؛ إذ لاثقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوّزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم؛ وحاكم 
العقل, ونسبتم كم العقل إلى حُكم الوهم'» وقلتم في بعض القضايا 
التي يسبع العكل بها: هي ون حكم الوعوة لم يق لكم وثوق بالمضابا الن 
يجزم بها العقل ويحكمٌ بها؛ لاحتمال أن يكونّ مستندها حُكمٌ الوهم لا 
حُكمَ العقل» فلا بد لكم من التفريق بينهماء ولا بد للتفريق أن تكونّ قضاياه 
ضروريّة أبتداءً وانتهاءً» وإذا جوّزتم أن يكونَ بعض القضايا الضروريّة وهمبّة 
لم يَبّقَ لكم طريقٌ إلى التفريق! 

الوجه النّاسع عشر: أنَّ هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبحٌ شيئًا لمخالفة 
غَرضِه ويستحينه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحِسّيّاتَ غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدّواعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما يكونٌ في الجزئيّات17) وأمًا الكلّيّاتُ العقلية 
فلا يكاد يَعْرضُ فيها ذلك27: فلا يكون العدلٌ والصَّدقٌ والإحسانُ حَسَنًا 
غدل يفن العقول فيا عدن نهنا كدايكرن اللون الأسحوة تشمو ها 
موافقًا لبعض النّاس مبغوضًا لبعضهم, ومن أعتّبر هذا بهذا فقد خَرَّيَ واعتّبر 


)١(‏ (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلئ حكم العقل». 
)١(‏ في الأصول: «الحركات». وهو تحريف. 
() (ق): «فلا تكاد تعرض ذلك). 
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الشيء بما لا يصحٌ أعتبارُه به. 

ويؤيّد هذا الوجه العشرون: أنَّ العقل إذا حكم بقُّبح الكذب والظّلم 
والفواحشء فإنه لا يختلفت حكمّه بذلك في حقٌّ نفسه ولاغيره» بل يعلم أن 
كل عقلٍ يستقبشُها وإن كان يرتكبّها لحاجته أو جهله. فكما أصاب في 
أستقباحها أصابٌ في نسبة البح إلئ ذاتهاء وأصابٌ في حكمه بقُبحها 
مطلفّاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالطٌ عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا حَكُمّ باستحسان مطعي أو ملبس أو مسكن أو لون 
فإنه يعلمُ أن غيرّه بعك باتحسان غير وأن هنذا مها يلف باحتلاف 
العوائد والأمم والأشخاصء فلا يحكمٌ به حكمًا كليّا إلاحيث يعلمٌ أنه لا 
يختلف. كما يحكمٌ حكمًا كليًا بأنَ كل ظمآنٍ يستحسنٌ شرب الماء ما ل 
يَمْنَع منه مانع» وكل مَقَرورٍ يستحسنٌ لباسّ ما فيه وفؤه ما لم يَمْنَع منه مانع» 
وكذلك كل جائع يستحسنٌ ما يَدْفعُ به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلّي(١)‏ في هذه الأمور المحسوسة لا غَلّط فيه؛ مع كون 
المحسوسات عرضة لاختلاف النّاس في آستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والإلفء فما الظّنٌ بالأمور الكليّة العقليِّة التي لا 
تختلف. إنما هي نفيٌّ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: «مِنْ مَثارات الغَلّط: أنَّ ماهو 
مخالف للمٌّرض في جميع الأحوال إلا في حالةٍ نادرة» قد لايَْيَقِتُ() 


)١(‏ «كلي» ليست في (ت). 
(0) في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
١٠٠١‏ 


الوهمُ إلئ تلك الحالة الثّادرة بل لا يخطر بالبال فيقضي بالقبح مطلقًاء 
لاستيلاء قبحه علىا قلبه» وذهاب الحالة النّادرة عن ذكره. كحُكيه(١)‏ على 
الكذب بأنه قبيحٌ مطلقّاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفادٌ به عصمةٌ دم نبيّ 
0 

وإذا قضئ بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مدَّةٌ وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه. آنمّرس في قلبه آستقباحٌ منفَرٌ('2...» إلئ آخره0؟ 

وهنو ايده الذكل لق أله لو كان قورت اقيق لذ ادهلا عبات اكه 
ل ل ل 
ونحوها لا يكونٌ قبيسَاء وهي حالةٌ نادرةٌ لا تكاد تخطر بالبال» فيقضي العقل 
خم لكلاب بطلا ريقلل موديدة | الحالة ووس كار عكنة ع سطلناة 
ثم يترك47 ويَنْسَّأ علئ ذلك الاعتقاد؛ فيَظنٌ أنَّ قبحَه لذاته مطلقًا. وليس 
كذلك. 

ةا العامة - لايمنمٌ كوه قبيحًا لذاته وإن تخلّف القبخٌ عنه 
رص رت كا لسلس السترلت بلعم اللوووزارجة 3 

غيكاوإن عتدلت هن زلللعنلا المحممة. 

كيف وقد بيَِّا أنَّ القَبحَ لا يتخلّف عن الكذب أصلاء وأا إذا تضمّن 
عصمةً ولي فالحسَنٌ إنما هو التّعريضء والصَّدقٌ لا يقبّح أبدّاء وإنما القبيح 


)١(‏ فى الأصول: «فحكمه». وهو تحريف. 

00( زك)! لوقه مسف وك): وبقد وكلة تحريف. 

(9) انظر: (ص: 91/6). 

(4) كذا في (ت). ولم تحرّر في (د. ق). ولستٌ منها علئ تلج. 
١٠١7‏ 


الإعلامُ به» وفرقٌ بين الخبر والإخبارء فالقّبح إنما وقمَ في الإخبار لا في 
الجن 

ولوستضا ذلك كله فيعلف انك التقارة لغراغ تائم أو لقرات سوط 

فهذه الشّبهة مِنْ أضعف الشّبه(١)؛‏ وحَسشبك ضعمًا بحكم إنما يستندٌ إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ الوهمَ قد سبق إلئ العكس”": كمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشيء فيظن الشىء لا محالة مقرونًا به مطلقّاء ولاايدري أن 
الأخصٌّ أبدًا مقرونٌ بالأعمٌ مِنْ غير عكس. 

وتمشيلكم ذلك بثُّمرة اسيم من السحكبل المرقش» ونفور الطّبع عمن 
العسل إذا شّبّه بِالعَذِرَة إلئ آخر ما ذكرتم من الأمثال20» كثفرة الطّبع عن 
الحسناء ذات الاسم القبيح» وتُفرة الرّجُل عن البيت الذي فيه الميّت, وثفرة 
ا ل يا ل ال 

فنحن لا ننكرٌ أن للوهم تأثيرٌ في الثثفوس وفي الحبٌ والبُغض؛ بل هو 
عل اكد الخرمس ف تشب من الاحران. رلك الأ علي لور 
الصّرِيحُ تبيّن غلطّه» وأنَّ ما حَكم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

كما إذا سُلَط العقلُ الصَّريحُ7؟) والحِسٌ علئ الحَبل المرقّش تبيّن 
ثُئرة الطّبع عنه مستندُها الوهمٌ الباطل. 


)001 (ت): «أعظم الشبه». 

(1) أي: قولكم بأن من مثارات الغلط: سبقٌ الوهم إلى العكس. 
(9) انظر: (ص: 97/5). 

(:) «الصريح» ليست في (ت). 


امه 
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وكذلك إذا سّلّط الذّوقُ والعقلّ علئ العسل تبيّن أن ثُرة الطّبع عنه 
مستندّها الوهمٌ الكاذب. 
وا تن لحار فك بيخانية الحوالة الس لجال تصوان لعفني 
لقبح أسمها وهحٌ فاسد. 
وإذا سُلّط العقلُ الصَّرِيحُ علئ الميّت تبيّن أنَّ ثُفرة الرّجل عنه لتَوَهُم 
2 و 
حركته ونّوّرانه خيالٌ باطل ووهم فاسد. 


أفترئ يَلْرّمُ من هذا أنَا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيِحَ علئ الكذب» وَالعلهة 
والفشراخكن: والأنناءة إل الشاسةوكقوان التعمء وضرب الوالدين؛ 
والمبالغة في إهانتهما وسبّهماء وأمئال ذلك- ت, نين أن خكم تهنا وه 
منه» ليكون نظيرَ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

وهل في الاعتبار أفسدٌ من أعتباركم هذا؟! 

إن الحُكمَ فيما ذكرتم قد تبي بالعقل الصّريح والحِسٌ أنه حكمٌ 
وحار ويح انا فك عات الح مارك مالعل لحار 
ظهر أنّ مستندّه الوهم؛ وأمّا في القضايا التي رُكْبَ في العقول والفطر محشنها 
وقبحها فإنّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيحَ عليها لم يحكّم لها بخلاف ما هي عليه 
أبدّاء إلا أن يَلْجَؤوا إلئ دبّوس السّلاق(١)؛‏ وهو الصٌدقٌ المتضمٌنُ هلاكٌ 


(1)" الندوينهدراوة تلك اراس ديدة البناس :نو الاق له ذافية ف العسيد 
المملوكى: :يتقاتل فيهاً الفريقان أشدٌ القعال» وكان شرك علبيا شه كبن ومفاسد 
بدمشقء كما يقول الذهبى» ووصفها القزوينيٌ فى «آثار البلاد) .)١77(‏ 
١١*60‏ 


رار كلت البففك ولعيار اع محكر ءا الطرارا 0-0161 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية17/» وحتئ لو كان الأمرٌ فيهما كما ذكرتم قطمًا 
لم يجز أن يُبَطَل بهما ما ركّبه الله في العقول والفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
أنفكاك لها عنه. من استحسان الحسّن» واستقباح القبيح والحكم بقبحه. 
والتّفرقة العقلية ‏ التّابعة لذواتهما وأوصافهما ‏ بينهما. 
وقد أنكر الله سبحانه علئ العقول التي جوّزت أن يجعل الله فاع 
القبيح وفاعلٌ الحسّن سوا ونزَه نفسّه عن هذا الظّنَّ وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أنَّ ذلك قبِيحٌ عقالًا لما أنكره علئ العقول التي جوّزته؛ فإنّ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشَّرِع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا 
ولا يقال: «فلو كان هذا الحكمٌ باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


- انظر: «تاريخ الإسلام» .)897515/16751١/١15(‏ و«السلوك» للمقريزي 
17١/546 /5(‏ )» و«الخطط» (57/7). و«النجوم الزاهرة» (١١/؟5١))‏ 
و«المدخل) لابن الحاج (؟/ 0177). 
والفعل منها: يشَالِقَء ويَشْتَلِقَ. وأصل المادة من الشَّلْقَه وهو الّرب. وليست 
بعربية محضة. انظر: «العين» (0/ ١‏ 5)» و«الجمهرة)» (81/65). 
ولشدَّة بأس هذا الدبُوس في الشّلاق فهو كنايةٌ عن أمضئ ما يعتمدٌُ عليه المرء» وأبلغه 
نكاية . وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسئن أبي ذاواه سهد نف ويقول! 
«هو دبُوسٌ شافي»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (178). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (؟/ 077).» وما مضى من الكتاب (ص: 5 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق»» (ت): «التلاق»؛ وفي 
بعض أصول «الكافية»: «الشقاق». 

.)458 انظر: (ص:‎ )١( 


لأنَّ هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله ونَهِدَ عليهم 
بأنهم لا يعقلون, وشَّهِدُوا علئ أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال: إن اسعشيان عبادة الأصنام بعقولهم. واستحسان التَتَليتْ 
والسّجود للقمر وعبادة النّار وتعظيم الصَّلِيبِ» يدل عل حُسْنها؛ ؛ لاستحسان 


عفن العتلاه ليا ! 
فإن قيل: فهذا حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ عقول هؤلاء قد قضت بحُسنهاء و 
أقبح القبائح. 


قيل: ما متّلنا ومتلكم في ذلك إلا كمّل من قال: إذا كان الأحولٌ يرىئ 
القمرّ آثنين لم يَبّق لنا وثوقٌ برؤية الصحيح العيئّين له واحدًاء وإن كان 
المّحرور”') يجدٌ طعمٌ الماء العَذب والعسل كا لوي لجااوكرق7" ركيون 
صحيح الفم يذوقه عذبًا وحُلواء وإذااكان صاحبٌ الفهم السَّقم يعيب القتول 
الصّحيح ويشهدٌ ببطلانه لم يَبّق لنا وثوقٌ بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصحكّته. إلى أمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ أمّةٍ من الأمم وشِرذمةٍ من النّاس وعقولٌُهم قد فَسَدَتء 
فهل يلزِمٌ من هذا إبطال شهادة العقول الكّليمة والفطر المستقيمة؟! 

ولو صحّ لكم هذا الاعتراض لبَطل أستدلالكم علئ كل منازع لكم في 
كلّ مسألة؛ فإنه عاقلٌ و وقد شهِد عقلّه بها بخلاف قولكم! 


)١(‏ وهو من غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصّوه فى كتب اللغة بمن تداتلته 
حرارةٌ الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
)١(‏ من قوله: «برؤية الصحيح...» إلئ هنا ساقطٌ من (ق). 
١‏ 


وكفيئ بهذا فسادًا وبطلاناء وكفئ بردٌ العقول وسائر العقلاء له؛ والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

الوجه النَّالث والعشرون: دولكم: (إنَّ المَلِك العظيمٌ إذا رأئ مسكينا 
م مُشْرِفًا علئ الهلاك ا سْتَحْسَنَ إنقادّه. والسَّببُ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقٌّ 
لاساو ول القسية وهو فاه يستعيل الانتكاك صد.,:1(4) إن اخر.- 
كلام في غاية الفساد. 

فإنَّ مضمونه أنَّ هذا الإحسانً العظيم والتَّزّكمِنْ مثل هذا الملك القنادر 
إلا الإحسان إلئئ مجهُودٍ مَضرورٍ قد مسّه الضّرٌه وتقطّعت به الأسباب» 
وانقطعت به الجيّل- ليس فعلًا حسئًا في نفسه. ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلقِي عليه حجرًا يُفِْفُهه وإنما مال إليه طبعّه لرمّة الجنسيّة 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلى من يُنْقِذُهء وإلا فلو جرّدنا 
التق زرا ذات الفعل :وديا صفح عن لوازمة وما يقعرن نه وريعت عليه 
لم يَفْضٍ العقل بحُسنه ولم يفرّق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يُعْرِقَه!! 

فهذا قولٌ يكفي في فساده مجرّدُ تصرّره وليس في المقدّمات البديهيّة 
ما هو أجلئ وأوضحٌ من كون مشل هذا الفعل حسنًا لذاته حتئ يتَحْتَجٌ بها 
عليه؛ فإِنّ الاحتجاج إنما عون بالأوضح على الأخحفئ» وكا لسارت 
المستّدلٌ عليه أوضح من الدّليل كان الاستدلال عداء وكُلمَّة ولكن تُصَرٌ 0 
الدّعوى ومُقابلتها تصويرًا مجرّداء ويعْرضان على العقول 0 
إليها تقليدُ الآراء» ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغرٌ عن كابر» وولدٌ عن والد 
حتى نَشَّأت معها ب: بنشوثهاء فهي تسعى في تُصرتها بمادَبٌ ودَرَجَ من الأدلّة؛ 


)١(‏ انظر: (ص:97/8). 
١٠١8‏ 


لاعتقادها أوَلَا- أنها حق في نفسهاء لأحسانها القن بأربايهاء فلو فتجءدت 
من حبٌ من والَنّهُ وُغض من خالفّته» وجرّدت النّظرء وصابرّت العلمء 
وتابعت المسيرٌ في المسألة إلى آخرها- لأوشسّك أن تعلّم الح من الباطلء 
ولو حبك القى ينوي ونض 007 والناظة يعر القع ير المحاسة 
مساوىء, هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه. فكيف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلَاء فهذه بليَّةُ أكثر العالّم. 


فإن تنج منها تَنْج مِنْ ذي عَظِيمةٍ وإلا فإني لا إِخالّكَ ناجيا”) 


الوجه الرّابع والعشرون: أن أقتران هذه الأمور التي ذكر تموهاء مِنْ رقّة 
7" من يريد إلقاذهةوتجوهاء عن أموة فتن 
بهذا الإحسان, فيقوئ الباعث على فعله. ولا يوجبُ تجردّه عن وصفي 


31 2 ج82 
الجنسية. وتصور نفسه بصورة 


يقتض حَسْتّه وأن لا تكون ذانّه م مقتضية 4 لحَشسْنه. وإن أقتّرن بفاعله(؟؟ هذه 


الأمور. 


.)803/1( مثلٌ مشهور. انظر: « جمهرة الأمثال»‎ )١( 
وروي مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «المقاصد الحسنة»‎ 
.)١1857( و«السلسلة الضعيفة»‎ .)»560( 

إفة البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبين» ,)7517/١(‏ و«المعارف) لابن قتيبة 
(200) وقال: «فسرقه الفرزدق». وتيب للفرزدق في مصادر كشيرة» وليس في 
ديوانه. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (75770187)) و«التمثيل والمحاضرة» 
(9"). وورد في مصادر أخرى منسوبًا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

(9) (ق. د): «تصوره». (ت): #تصور). والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعليه). 


١٠ 


وما مئّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إِنَّ تناول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس حَسَنًا لذاته فإنه يقترن بتناولها مِنْ لَذْعَة المرّة لفم المعدة7١)‏ 
ما يوجبُ نزوعها إلىئْ طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدوية وغيرها. 

واد اماو ار تار الذر كو ريات اسرد لاني الاو 
الذّاتيَ وقيامَ الصّفات التي تقتضي الانتفاعً بهاء فكذلك تلك البواعث 
والدّواعي وأسبابٌ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسان. ومُنقِذ الغريق 
والحريق» ومُنْجِي الهالك لا تنافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضي حُسْئَّها قبح أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: (إنه يقدّرٌ نفسّه في تلك الحال؛ 
ويقدّرُ غير مُعْرضًا عن الإنقاذ فيستقبحُه منهء لمخالفته غرضّهه فيَذْفْعُ عن 
نفسه ذلك القَبْحَ المتوهّم»("©. 

فيقال: هذا القبح المتومَّمُ جام نوكه ف بي د اسيك 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرٌّره به فالقبح محققٌ محققٌ في ترك إنقاذه» ومتوهُمٌ 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له» فلولا تلك الحقيقةٌ لم 
يحكّم العقلٌ بهذا البح الموهوم؛ وكونٌ الإنقاذ موافمًا للمّرض وتركّه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسَنًا وقبيحًاء وإنما/" وافقٌّ العغَرض 


)00 تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الرّة أن تلذع فم المعدة» فتحرّك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» (5/ »)١١5‏ و«القانون» كك 
7 /). و«الحاوي» )5١١/7(‏ و(أيمان القرآن» (090). 
(0) انظر: (ص: 1/9ا9). 
(*) في الأصول: «ملائما». وهو تحريف. 
٠١5‏ 


وخالفه لما أتصفت به ذاتّه من الصّفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 


الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو ه فرض هذا في بهيمةٍ أو شخص 
لا رّة فيه فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلبُ الثّناء علوم إحسانه»77). 

فيقال: طلبُ الثناء يقتضى أنَّ هذا الفعلّ مما يتعلَنٌ الكّناء به وماذاك إلا 
لأنه في نفسه علوم صفةٍ تقتضى اتنا علرا فاعله» ولو كان هذا الفعلٌ مساويًا 
ضدّه في نفس الأم لم يتملّى لابه والدّمٌ مضنم وفغله لتوقع لال 
ينفي أن يكون علئ صفةٍ لأجلها أستحقٌ فاعلّه الثناء» بل هو باقتضاء ذلك 
أولى مِنْ نفيه. 

الوجه الجاع والعشرون: م ١فإن‏ فُرِض في موضع يستحيلٌ أن 
يُعْلَم فييقئ ميل وترجبحٌ يضاهي تُفرة طبع السّليم عن اسكبلء وذلك أنه 
رأئ هذه الصّورة مقرونة بالقّناء. فيظن أن اَّاء مقرونٌ بها بكلّ حال كما أنه 

لما رأى الأذى مقرونًا بصورة الحبل, وطبعٌّه ينفرٌ عن الأذئ, فينَفِرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ» والمقرون بالمكروه مكروه)("). 

فيقال: يا عجبّاء كيف يُرَّدُ أعظمٌ الإحسان الذي قطر الله عقولٌ عباده 
وِطرهم على أستحسانه(", حتئ لو تُصُوّر نُطْق الحيوان البهيم لشّهِد 
باستحسانه- إلئ مجرّد وهم وخيالٍ فاسدٍ يُشْبه ثفرةً طبع الرّجل السَّليم(؛) 
عن حَبلٍ مرقّش؟! 





)0غ( انظر: (ص: 1/9ا9). 
00( انظر: (ص: 9/98). 
(9) (ق): «احسانه». وهو تحريف. 
)2( السليم: الملدوغ. كما تقدم. 
١٠١١‏ 


فتأمّل كيف لمر 11لا الفلةة وتعضن مخالفييا”" عن 
أمثال هذه الشّنّه(؟). 

وهل سوّئ اللْهُ سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق؛ 
2 34 0 0 00 3 
وتخليص الأسير من عدوّه؛ وإحياء النفوسء وبين ثفرّة طبع السليم عن حبلٍ 
مرقش لتوهمه أنه حَيّة؟! - 
وقد كان مجِدَّدُ تصرّر هذه الشُّبهة(؟ كافيًا في العلم ببطلانهاء ولكنّنا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه النَّامن والعشرون: قولكم: «الإنسانٌ إذا جالّس من عَشِقَه في 
مكان» اع وا ار 
واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر: 

* أمُرٌ علئ الدّيار ديار ليلئ * 


* وحَبِّبَ أوطانّ الرّجال إليهه *(0) 


فيقال: لاريب أنَّ الأمرّهكذاء ولكن هل يلزمٌ من هذا أستواءٌ الصّدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواءٌ العدل والظّلم والبرٌ والفُجور والإحسان 





010( مهملة في (د). وفي (ت»ء ق): ابصره». (ط): انفرة». وكلاهما تحريف. 
0( فى الأصول: «مخالفتها». والمثبت أشبه 
(9) أي: القبائح. 
(:) (ت): «الشبه». 
)2( انظر: (ص: 448 )). وسلف تخريج ج البيتين هناك. 
١١‏ 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفسّه حجَّةٌ عليكم؛ فإنه لم يَمِل طبعٌّه إلى ذلك المكان 
؟ - ٠.‏ و ١‏ و 
صطرات اح اوماد وكرور الاك عرية ري زلور ريك اله 
وكذلك حنينه إلى إِلَفِه من الناس وغيرهم؛ فإن هذا لا يقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده؛ بل لظنّه أختصاصّها بأمورٍ لا توجدٌ في 
سواهاء فتَرئّبَ ذلك الحبٌٍّ والميل علئ هذا الظرٌ. 
ثم له حالان: 


أحدهما: أن لا يكون كما ظنَّه(!2. بل ذلك المكانُ أو الشخصٌ مُسارٍ 
لغيره؛ وربّما يكون غيرٌه أكملّ منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميل 
إليه؛ فهذا إذا سُلّط العقلّ والحسٌ(" علئ سبب مَيْله وحبّه عَلِمَ أنه مجرّد 
إلفي أو عادةٍ أو تذكرٍ أو تخيّل. 


وهذا الوهمٌ مستَيدٌ إلئ ما تقرّر في العقل من أنَّ أختصاصٌ الحبٌّ 
والميل بالشيء دون غيره لما أختصٌ به من الصّفات التي أقتضت ذلك؛ 
وكذلك تعلق الّْرة والبخض به ثمَيَْبُ الوه حتئ يتخيّل تلك الصّفات 
ثابنة(”" في المحلٌ؛ وليست فوب كرة العمل مقار كا تدك لفاك 0 


)00( في الأصول: «أن يكون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت, والحالة الثانية التي 
طواها المصنف هي: أن يكون كما ظنه. 
(؟) (ت): «والحسن». تحريف. 
(؟) مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل». وهو غلط. 
(:) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...» إلى هنا ساقط من (ت). 
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فحت ونتدشن الأحل تلك المقارنة 3 فمقارن! لمحبوب متحت رشان 
المكروه مكروه. كقوله: 
د لاد ال متكت للعو ولك لبي مين كدي الدارا 
وقول الآخر: 
إذا ذكروا أوطائهم ذَكرَتهِمُ غبرة انها تدرا يما 
الوجه التّاسع والعشرون: قولكم: "إن الصَّبرَ علئ السّيف في ترك كلمة 
الكفر لا يستحسيُه العقلاءُ لولا الشرع؛ بل ربّما أستقبّحوه. إِنَّما مُستَحسَنُ 
للشواب أو الثناء بالشجاعة» وكذلك بالصّبر("2 علئ حفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد. لِمَا فى ذلك من المصالح, فإن فرض حيث لا ثناء فيه فقد وُجِدّ 
مقرونًا بالثّناء» فيبقئ ميل الوهم للمقرون»(2. 
فيقال لكم: أستحسانٌ الشرع له مطابقٌ لاستحسان العقل لا مخالف, 
وكذالك أنعظلاة التو نت يعوا لمششعة ف تنه 
وكذلك المصالحٌ المتريََّةٌ علئ حفظ السرٌ والوفاء بالعهد هي لِمّا قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي أوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. ْ 
وقولكم: «إنه إذا فُرض حيث لا ثناء» يبقئ(؟) ميلٌ الوهم للمقارنة»» فقد 


)١(‏ (دءق): «المفارقة»). وهو تحريفف. 

(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(9) انظر: (ص: .)48٠‏ 

(4:) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اينفي»). وهو تحريف. 
١‏ 


تقدّم أن هذا الميل تبعٌ للحقيقة» وأنه يستحيلٌ وجودٌه في فعلٍ لا تقنضي ذاه 
المصلحةً والاستحسانء وأنَّ حصول الوهم المقارن تبحٌ للحقيقة التَّابنة؛ 
لاستحالة حصول هذا الوهم في فعلٍ لا تكونٌ ذاه مَْمَا للأمر الموهوم”'. 
فبتوهَّمُ الذّهنُ حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه الثّلاثون: قولكم: (إِنَّ من عَرَضت له حاجة» وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذب» فإنه يوئر ئِرُ الصّدقٌ لأنه وَجَده مقرونًا بالّناء. فهو يُؤْثره لما 
يقترن به من العّناء»(7). 


1 


فجوابه أيضًا ما تقدّم» وأنْ أقترائّه بالدّناء لِمَا أخيصٌ به من الصَّفَاتٍ التي 
أقتضت الدَناءَ على فاعله. 

كيف» والكذبٌ متضمنُ لفساد نظام العالم» ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم؛ بل هو متضمُنّ لفساد المعاش والمعاد؟! 
ومفاسدٌ الكذب اللازمة له معلومةٌ عند خاصّة النّاس وعامّتهم. 

كفوقو مدقا كل هد وفستادووقة الأعضاء لان و10 

وكم قد أزيلت بالكذب مِنْ دُولٍ ومماليك؛ وخرّبت به مِنْ بلاد. 
واسثُلبت به مِنْ نَْم» وتعطّلت به مِنْ معايش. وَسَدّت بهمِنْ مصالح: 
وغْرسّت به ِنْ عداوات, وقُلعَت به مِنْ مودّات» وافتقر به غنيٌ» وَل به 
عزيز متكت به مَصُونةٌ ورَمِيّت به محصّنةٌ وحَلّت به دُورٌ وقصورء 


(0) انظر: 7 44١‏ ). | 
(*) انظر: «روضة العقلاء» (؟01)» و«حلية الأولياء» .)7584/1١(‏ 
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5 5 4 3 را 3 
وعمّرت به قبور» وأزيل به أنس» واستجلبت به وَحْشَّة وأفسد به بين الابن 
وأبيه وغاض بين الأخ وأ وأحال الصدين عدر سنا ورَدَّ الغنىّ 
العزيرٌ ذليلا مسكيئًا! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سوّد مِنْ وجوه؛ وطمّس مِنْ نورء وأعمى مِنْ 
بصيرة» وأفسَد مِنْ عقل» وغيّر مِنْ فطرة» وجلّب مِن مَعَرّة وقطّعت به [من] 
الشبل وعَفّت به [مِنْ] معالم الهداية؛ وَرّسَت به مِنْ آثار البوّةه وحَفِيّت به 
مِنْ طرق الرّشادء وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وهذا واقمانة ذرّةٌ من مفاسده وجناحٌ بعوضةٍ من مضاره ومقابحه(" 
وإلافما يجلبه من غضب الرّحمن», وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان» 
أعظمٌ من ذلك. 

وهل مُلِئت الجحيمٌ إلا بأهل الكذبء الكاذبين على الله وعلئ رسوله 
وعلئ دينه وعلو أوليائه» المكذّبين بالحقٌ حَمِيَّةَ وعصبيّة جاهليَّة؟! وهل 
عُمّرت الجنانٌ إلا بأهل الصّدقء الصّادقين المصدّقين بالحلٌّ؟! 


0 ا 0 ساس ضاي 


قال تعالى: #إقَمَنْ أَظَلَم عدن حكدن عل الله وكدت بالعيدق )د 
ليس فى جَهَنَّم منْوى لِلْكفْرينَ (7 وَألَدِى جَآءَ يالصَدْقٍ وَصَدَّفٌّ بيد أو 
هم الْمنّقَوت 2م مَايَسَلةُو عند رَيِمْ دَِكَ َرَآء آلْمَحْسِنِينَ © [الزمر: "١‏ 
2 


)١(‏ نص ما بينهما من المودة. 
0( (ق» د): «ومصالحه». وهو تحريف. وسقطت من (ت). 
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وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدق» كلاسن مِنْ أبطل الباطل ذعتوى 
تساويهماء وأنَّ العقلّ إنما يُيْرُ الصّدقٌ لتوهّم آقترانه بالتّداءء وإنما يتجنَّبُ 
الكذب لتوشّم أقترانه بالقبح» كتوم آقتران اللّسْع في الحبل المرفّشء ورد 
أستقباح7١)‏ هذه المفاسد والمقاء بح التي لا أقبّح منها إلئ مجرّد وهم باطلٍ 
يُشبِه نفرة الطّبع عن الحبل المرقّش؟! 

ونفسٌ العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قبائحَ الكذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت علئ 
الألف» وما مِنْ عاقلٍ إلا وعنده العلمٌ يبعض ذلك علمًا ضروريا مركورًا في 
فطرته؛ هما سوّئ الله بينه وبين الصّدق أبدّاء ودعوئ آستوائهما كدعوئ 
آستواء التو والظّلمة» والكفر والإيمان, وراب العالم وإهلاك الحرث 
والشّسل وعمارته. بل كدعو أستواء الجوع والشّبَع والرّيّ والظّمأء والفرح 
والغمٌ. ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والتّلائون: قولكم: «الصَّدقٌ والكذبٌ متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيين في جميع الصّفات...72" إلى آخره- إقرارٌ منكم 
بالحقٌ» ونقضٌ لما أصّلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافيين ذانَا وصفاتٍ لم يرجع الفرقٌ بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلى مجرّد العادة والمنشأ والمَربى أو مجرّد التدين بالشرائع» بل 
يكون مرجمٌ الفرق إلى ذاتيهماء وأنَّ ذاتٌ هذا مقتضيةٌ9" لحُسْنه وذاتٌ هذا 


)١(‏ معطوفٌ علئ: «دعوئى تساويهما...» 
(0) انظر: (ص: .)98١‏ 
(9) (ت): امفضية). في الموضعين. 
/ا 5 ١٠١‏ 


و 


نكيف لأبعةه ورجة لوعي اتقوان رولا اك لاو 
وتم خوك بآن الفرق يتهما متيئه العادة والتربية والمنشاً والنَّدِيْنُ بشرائع 
الأنبياء. حتئل لو قُرض آنتفاء ذلك لم يُيْر الرّجِلُ الصّدقّ علئ الكذب. وهل 
في التّناقض أقبحُ من هذا؟! 

الوجه الثاني والثّلائون: قولكم: (إِنَّ غاية هذا أن يَدُلّ علئ قبح الكذب 
وحسن الصٌّدق شاهدًاء ولا يلزم منه حسئه وقبحُه غائبًا إلا بطريق قياس 

1 1 

الغائب على الشاهد. وهو باطل؛ لوضوح الفرق»؛ واستنادكم في الفرق إلى 
ما ذكرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يمو بعضهم في بعض ظلمًا وإفساداء 
وقُبح ذلك شاهدًا(". 

فيا لله العَجَب! كيف يجوز العقلُ آلتزام مذهب يُلعَرمُ معه”) جوارٌ 
الكذب علئ رب العالمين وأصدق الصّادقينء وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصّدق والكذبء بل جوازٌ الكذب عليه سبحانه وتعالىئ عمًا يقولون 
غلرٌ اكبيوًا-كجواز الصّدق» وشت كخشيه؟] 


وهل هذا إلا م أعظم الإفك والباطل؟! 
1[ من م : 
وتشع إل اتفال جوارًا كتسة مالا يليل بخلالة المي الولتد 


والرّوجة والشريكء بل كنسبة أنواع الظّلم والشرٌ إليه جوازًاء تعالى الله عن 
ذلك علرٌ | كبيّاء فمن أصدقٌ من الله حديئًا؟! ومن أصدق من الله قِيلّه؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقرأ: ١تَمْبون‏ عليه». 
(١‏ انظر: (ص: 87 ). 
[فرف في الأصول: «ملتزم معه. والمثبت أشبه. 
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وهل هذا الإفك المفترئ إلا رافعٌ للوثوق بأخباره ووعده ووعيده؛ 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ماهو من أقبح القبائح التي يتنزَّه عنها بع 
غبيدة» ولا تليق هفضلا عنه ستحائه؟!] 


فلو آلتزمتم كل إلزام يرم مثبني(21 لسن والقبح العقلبّين لكان أسهّل 
من آلتزام هذا الإدّ التي تكا السّمواتُ يتفطّرن منه وتنشيٌ الأرض وتَدءُ 
الخال هد 


م ع 3 3 5 3 00 

ولا نسبة في القبح بين الولد والشّريك والزوجة وبين الكذبء ولهذا فطر 
لله عقول عباده علئ الإزارء والذَّمٌ والمَفْت للكاذب دون من له زوجةٌ وولدٌ 
وشريك؛ فتنزه أصدق الصّادقين عن هذا القبيح كتنزهه عن الولد والزَّوجة 
والشريكء بل لا يُعْرَفَ أحدٌ من طوائف العالم جوّز الكذبّ على الله؛ لما قَطَّر 
الله عقول البشر وغيرهم علا قُبحه ومَقْتٍِ فاعله وخسّته ودناءته؛ وتّسَبّت إليه 
طوائف المشركين الشريكٌ والولدَ لما لم يكن قبحُه عندهم كقبح الكذب. 

وكفئ بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القول العظيمٌ والإفكُ المبينٌُ لازم 
ومع هذا فأهلّه لا يتحاسّون من آلتزامه!! فلو التزم القائل أيّ مذهب ألزِم(") 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورَ 
بحه للعقول والفطر أقوئ شاهدٍ علئ رده وإبطاله» ولقدد كان كافينا ون رده 
نفس تصويره وعَرْْضِه علئ عقول اناس وفطرهم. 
0)0 (د ق): «كل الذم بلزوم مسمى». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى». وهو تحريفٌ 

عن المثبت. 
(؟) في الأصول: «أن يذهب الذم». ولعل الصواب ما أثبت. 

١ 


فليتأمّل اللبيبٌ الفاضل ماذايعوةٌإليه نصمٌ المقالات: والتّعصَّبٌ لهاء 
والتزام لوازمهاء وإحسانٌ لظن بأربابها بحيث يرئ مساوئهم محاسنّ» وإساءة 
لفن بخصومهم بحيث يّرى ماني كناو كن انشدعا الخارك من 
فطرةٍ وصاحبّها من الذين يحسبون أنهم علئ شيءء ألا إنهم هم الكاذبون! 

ولاس ووه هذا قناز مرا القلنية ليه ال نت ردين]! سكن 
جح عورا نيدادح الاحا عا تبروا بشي ا 
فمبدأ الهدى والفلاح صِقَالُ تلك المرآة» ومنع م الهوئ من التنفس فيهاء - 

عيّن البصيرة في أقوال من تمي الظّنّ بهم كما تفتُها في أقوال من تحن 
الظَّنّ بهم وقيامُك لله وشهادتُك بالقسطء وأن لا يحملك بغض منازعيك 
وخصومك عل جَحْد رَيْنِهه('"» وتقبيح محاسنهم, وترك العدل فيهم فإنَ 
الله لا يعتدٌ بتعب مَنْ هذا شأئهء ولا ينّجْدِي علمُه نفعًا أحوجَ ما يكون إليه. 
زاك يك" ليطن دولا يتحت الخالقين. 

الوجه الثَّالت والثّلاثون: قولكم: «إنَّ مستند الحكم بشّبح الكذب غائبًا 
قياس الغائب على الشاهد. وهو فاسد). 

فيقال الرْبُ تعالئ لا يدل مع خلقه في قياس تمثيلٍ ولا قياس شمولٍ 
يستوي أفرادُه» فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوثتهما في حقه. وأمًا 


قباس الأولئ فهو غيرُ مستحيلٍ في حقَه بل هو واجبٌ له وهو مستعمل في 
حمّه عملا ونقلا: 


1 20 انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ “/57): واروضة المحبين» (50١)»؛‏ و«بدائع الفوائد) 
(؟5). 
)١(‏ في الأصول: «دينهم». والمثبت أشبه بالصواب. 


١٠١م«ه‎ 


* أمّا العقل» فكاستدلالنا علئ أن معطي الكمال ندر وا نكال نيد 
جعال: غر اسيقيعًا فوا الما وتكلمًا حر حكيقًا ناد اهزية ارجا ميا 
فهو أولئ بذلك وأحق فنةة يقبت لهين هذه الصفات أكمليا وأتمها؛ 


وهذا مقتضئ قولهم'١2:‏ كمال المعلول مستفادٌ من كمال علّته)» ولكن 
نحن ننرّه لله عزّ وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقَّه بل نقول “كيال 
بت للمخلوق غير مستلزم للتّقص فخالقُه ومُعْطِيه إياه أحقٌ بالاتصاف به 
دكل نقص في المخلوق فالخالقُ أحٌ بلتره عند كالكذب والظَّلمٍ والسقَه 
والعبث”"» بل يجبٌ تنزية الربٌ تعالئ عن التّقائص والعيوب مطلقًا وإن لم 
يتنه عنها(”" بعض المخلوقين. 

وكذللك إذا أمعذللنا علو حكعه عمال بهل الطريق: كدر أن بقنال: ذا 
كان الفاعل الففكي) الذي لا يفعل قحل لاا لسدكدة وغارة مطلوية لدم قله 
أكمل مم يفعل لا لغاية ولا لحكمق ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبةٌ 
ِنْ فعله في الشاهد- ففي حم تعالئ أولئ وأحرئ» فإذا كان الفعلُ للحكمة 
كمالا فينا فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقٌه وكذلك إذا كان التنره «عن الظّلم 
والكذب كمالًا في حقّنا فالربٌ تعالئ أول وأحقٌ بالتئرُه عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآنء وذكّر العقول ونبّهها 
وأرشدها إلئ ذلك: 


0 


اع 


,)55 ؟/‎ 91١ /1( أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات» (89).: و«الصفدية»‎ )١( 
.) 6 هم/1١516*‎ /١7( و( مجموع الفتاوئ»‎ ))7١8/7( و«الجواب الصحيح»‎ 

0( مهملة في (د). وفي (ق): «والعيب». وهو تحريف. 

(”) (ت): «ينزه عنها». 

٠١6١ 


كقوله: صرب الله متَلايَملَا فيهِسْرَكَاه متَشَكسُون ورجلا سَلَمًا َمل هَل 
يَسْمَوِيَانٍ مَنََا4 [الزمر: 4114 فهذا مشلٌ ضرّبه يتضمَنُ قياس الأولى في 
حمّه(!»؛ يعني: إذاكان المملوكٌ فيكم له مُلّاكُ مشتركون فيه؛ وهم 
متنازعون: ومملولهٌ آخد له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواءً؟! فإذا 
كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحدٌ ومالكٌ واحد» فكيف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهةً متعدّدةً تجداو نينا شر كا 0 تحر نهنا كنذا تحونف 
وتخافونها كما تخافونه؛ وترجونها كما ترجونه؟! 


-_ 
سس سس سه ال سس 7" دمج زور 


ل عر سس ع اع ع 
مُسَوَدًا وه وَكَظِيك # [الزخرف: 0117 يعني: أنْ أحدكم(22 لا يرض أن يكون له 
بنتٌء فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟! 
ا ل لل ا يع لَك 7 


وكقوله: #ضرب الله مثلا عبدا مملو 


آذآ حرس ار ار الم رعط 6 زر > 


2 ير لع ماس د خ مومسم ره © 

رزما فهو فق ينه سر وَجَهِرًا هل يستووررت الحمد لله بل أصكرهم لا 
ل ار 0 ا 0-0 لم لسر بي عرس كم د ع ين سم عه م أذ مه 
د وضرب الله مثلا يَجَلينٍ أحدهما أبحكم لايعَّدِرَ عل ثَىءٍ وهو 


مه 


-ه - 
ب ب ع 


رِرَ عل شِىْءٍ ومن ززقنده مِنا 


ا ا ودام لزوادس الى 


1 - د م ريه ررس سج لا ل سس سه ص رم الا 
كل عل مولله سما برجَههُ لا يَأَنِ حير هل يسََوِى هو ومن يمر يالْعدل 
وَهْوَ عل صِراطٍ مُسَنَّقيٍِ #* [النحل: 75-15]» يعنى: إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيءٍ وغنيٌ مُوسّعٌ عليه يُْفِْقٌ مما رزقه الله فكيف 
تجعلون الصَّنمَ الذي هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكا لله؟! 


)١(‏ ١«حقه)‏ ساقطة من (ق). 
(0) (ت): لأحدهم). 


وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدٌهما أبكمٌ لايمْقِلُ ولا 
ينطق وهو مع ذلك عاجرٌ لا يَقدٍ در علئ شيء؛ وآخرٌ على طريقٍ مستقيم في 
أقواله وأفعاله» وهو آمرٌ بالعدل عامل به لأنه علئ صراطٍ مستقيم» فك 
تُسَوُون بين الله وبين الصّنم في العبادة؟! 

ونظائرٌ ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث, كقوله في حديث الحارث 
الأشعريٌ: «و إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وإنَّ مل من أشرك 
كمثل رجلٍ أشترئ عبدًا من خالص ماله وقال له: : أعمّل وأدَ إليَ» فكان 
يعمل ويؤدّي إلئ غيره؛ فأيكم يحب أن يكون عبدٌه كذلك؟!200). 

فالله سبحانه لا تُضرَبُ له الأمثالُ التي , يشخرك هوا وغلنه فيها كدير لقارلة 
تمثيلاء وإِنّما يُستَعمَلُ في حقّه قياسٌُ الأولئ كما تقدّم. 

الوجه الرابع والثّلاثون: أنَّ الثفاة إنما ردُوا علوم خصومهم التي 
والمعتزلة في إنكارهم الصّفات7'" بقياس الغائب علوا الشاهد9©., 


فقالوا: : العالِمٌ شاهدًا من له العلم؛ والمتكلّمُ من قام به الكلام» والح 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرة» ولا يُعْقَلُ إلا هذا. 





)01( أخرجه أحمد (5/ »)3١7‏ والترمذي (75877): وغيرهما. 
وصححه الترمذي, وابن خزيمة »)47٠(‏ وابن حبان ("25777): والحاكم )١1١8/١(‏ 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(0) (ق): 9إنكار الصفات». 

(©) انظر: «التمهيد» للباقلاني (؟9), و«الإرشاد' للجويني (855)» وانهاية الأقدام» 
(للاك ىمل 185 ). 


١٠٠١م7‎ 


قالوا: ولأنَّ شرطً إطلاق الاسم شاهدًا وجودُ هذه الصّفات» ولا 
يستحقٌ الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]» فكذلك في الغائب. 

قالوا: ولأنَّ شرطً العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياة» فكذلك 
فى الغائب. 

قالوا: ولأنَّ علَّةا') كون العالِم عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامٌه به. 
فكذلك في الغائب. 

الس ام و ا جر د 
اقلا لامي هلب امك كبا الخاه و فكذلك غائبّاء ملك كر ندعالت 
شاهدًا قيامُ العلم به. فكذلكٌ غائبًا. 

فكيف يُكرون هنا قياس الغائب علىئْ الشاهد» وتحتجُون به في مواضع 
أخرئ؟! وأيٌّ تناقض أكثر من هذا؟ ! 

فإن كان قياسٌ الغائب عل الشاهد باطلًا بَطّل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع؛ وإن كان صحيبًا بطل ركم في هذا الموضعء فأمّا أن يكون 
صحيحًا إذا أستدللتم به باطلا إذا أستدل به خصومكم. » فهذا أقبح التطفيف». 
وقبحه ثابتٌ بالعقل والشرع("©. 





)١(‏ (ق): «علم». وهو تحريف. 

زف في الأصول: «وعليه». وهو تحريف. 

() الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعّفه بعض 
متأخريهم؛ كا لجويني في «البرهان» (1/ 1141717)» والأمدي في اغاية المرام م( 
(44). وانظر: «شرح المقاصد» (؟/ 77)» و«المواقف» (7/ 112117). 
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الوجه الخامس والثّلائون: قولكم: (إنَّ لله خلَىْ بين العباد وظّلم 
بعضهم بعضّاء وأنَّ ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيحٌ منا)(21. 

فذلك فاسدٌ علئ أصل التكليف؛ فإن التكليت إنهما دم بإعطاء القدرة 
والاختيار والله تعالئ قد أقدَرَ عباده علوا الطّاعات والمعاصيء والصّلاح 
والفساد. وهذا الإقدارٌ هو مناطً الشرع والأمر والنهي, فلولاه لم يكن شرعٌ 
ولا رسالة» ولا ثوابٌ ولاعقاب. وكان النَّاسٌ بمئزلة الجمادات والأشجار 
والسّنات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة علئ المعاصي لارتفع الشرعٌ 
والوّسالةُ والتكليف. وانتفت فوائدٌ البعثة» وم من ذلك لوازمٌ لا يحبها الله. 
وتعطلت به غاياتٌ ميحمودة محبوبة لله وهي ملزومةٌ لإقدار العباد وتمكينهم 
من الطاعة والمعصية؛ ووجودٌ الملزوم بدون اللاذم محالء وقد نبّهنا على 

شِيءِ يسير من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سَلّف من هذا 
الفصل وفي أوَّل الكتاب(). 

فلو أن الربٌ تعالئ خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها 
وند الركن ارناك ار زرا الكتي و الأميو و اتوي رشان 
والعقاب سببٌ يقتضيه؛ ولا حكمةٌ تستدعيه؛ وفي ذلك تعطيلٌ الأمر جملة 
الس تلاك لسسع رار طعا اااي ا 
والحمل: 





.)487 انظر: (ص:‎ )١( 
.) 660-87 ىلا١ انظر: (ص: 7ك‎ (0 
قرف (بوجه» ليست في (ت).‎ 
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والغاياتٌ المطلوبةٌ والعواقبُ المحمودةٌ التي لأجلها أنرّل كتبّه» وأرسل 
رسله وشرع شرائعه؛ وخدّق الجنةً والنّاِ وضع النَّواتَ والعقاب؛ لا 
تحص( إلا بإقدار العبادٍ علئ الخير والشرٌء وتمكينهم من ذلك» 
وإعطائهه”') الأسباب والآلات التى يتمكّنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا حَسْسَّ منه تبارك وتعال' التَّحلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعِلُوهء 
قبح من أحدنا أن يخليّ بين عبيده وبين الإفساد وهو قادرٌ على منعهم. هذا 
مع أنه سبحانه لم يخل بينهم؛ بل مَنَمَهم منه» وحرّمه عليهم ونّصّبٌ لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية عا القبائح, وأحل بهم مِنْ بأسه وعذابه 
وانتقامه7" ما لا يفعلّه السيِّدُ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم. 

فقولكم: : لإنه خلَّى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضًا وظّلم بعضهم 
بعضًاء كذبٌ عليه» فإنه لم يخل بينهم شرعًا ولا قَدَرَا بل حال بينهم وبينٍ 
ذلك شرعًا أنعٌحيُْونة» وهم قرا بحسب ماتقتضيه حكمشّه الباهرة 
وعلمُه المحيط» ول بينهم ويين ذلك بحسب ما تقتضيه قفن سكم وشرعة 
كيه 

: فمنعٌه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخليته. وَالقَذْرٌ 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطَّرفين غايةٌ الحكمة والمصلحة. ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 





0غ( مهملة في (د)؛ وفي طرتها : العله: وذلك» . (ق): «وذلك لا يحصل» . وهو خطأء 
سببه توهم أن قوله: : والغايات المطلوبة»؛ معطوفٌ على «الملك والحمد». 

فق (ق): «فأعطاهم». 

(") (ت): «وعقابه). 


١ 


ولو خلّئ بينهم ‏ كما زعمتم ‏ لكانوا بمنزلة الأنعام السّائمة» بل لو 
تركهم ودواعي طباعهم لأهلّك بعضهم بعضًاء ولحَرِبَ العالكومن عليه 
بل ألجمهم لجامٌ العجز والمنع من كل ما يريدونء فلو أنه خلّىْ بينهم وبين 
ما يريدون لفسّدت الخليقة» كما ألجمهم بلجام الشرع والأمرء ولو منّعهم 
جملة ولم يمكّنهم ولم يُقَدِرهم لتعطّل الأمرٌ والشرعٌ جملة» وانتنفت 217 
ارا ا رو 
فأيّ حكمةٍ فوق هذه الحكمة؟! وأيُ أمر أحسنٌ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ النَاسُ هذا المقام بعض حقَّه لعلموا أنه مقتضئ الحكمة 
البالغة» والقدرة التَامَّةَ والعلم المحيط. وأنه غَايهُ الحكمة. 

ومن فيح له بفهم في القرآن رآه من أوّله إل آخره؛ يبه العقولّ علئ 
هذاء ويرشدها إليهه ويدلّها عليه» وأنه يتعالئ ويتئرّه أذيكون هذا منه عبنّاء 
أو سُدَىء أو باطلاء أو بغير الح أو لا لمعنّى ولا لداع وباعث, وأنّ مصدّر 
لطر ارام 


اناك تدوع (التكرين السو ؛ دل غياة: عله ا 
حكمة بالغة وعرَّة قاهرة(1). 


و اه 





)١(‏ (ت): «فانتفت». 
)0( انظر: «مدارج السالكين» (١/75)؛‏ و«طريق الهجرتين» (770). 
انظر: اشفاء العليل» (1كه) و«التبوكية» (9/94). 
/ا6 ١٠٠١‏ 


فَمَّهِمَ الموفّقون عن الله عزَّ وجل مراده وحكمتّه: وانتهّوا إلئ ما وَقَُوا عليه 
0 أحكم 
الحاكمين ومن هو بكلّ شيءِ عليم» وتحقّقوا بماعَلِهُوه من حكمته التي بهرت 
عقولهم أنَّلله في كل ما خلق وأمرّ وأثابَ وعاقبَ من الحِكّم البوالغ ما تقصر 
عقولهم عن إدراكه؛ وأنه تعالئ هو الغني الحميد. العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناهٌ وحمده وعلمُه وحكمتّه. والوي انض اشية 
مجددةٌ وقدرةٌ خاليةٌ من الحكمة والرّحمة والمصلحة والغايات المحمودة 
المطلوبة له خلقًا وأمرّاء وأنه سبحانه لا يُسْأَلُ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه 
ووقوع أفعاله كلّها علئ أحسن الوجوه وأتمّها علئ الصَّوابٍ والسّداد ومطابقة 
الحِكمء والعباد يُسْألون؛ إذ ليست أفعالهم كذلك. 


ولوناجال خطيت الال" عت علو 3 : © إِنْ تَوَكْتْ عَلَ أللَّهِرَق 1 


0 


َآَيَةٍ إلا هو هْوّ اذ ينَاصِييآً إنرَقِ عَكَ صر مسيم * [هود: 01]) فأخبر عن 
عموم قدرته تعالئ» أن الخلقّ كلّهم تحت تسلخخيره ودر انه 0 
بنواصيهم» ؛فلا محيصٌ لهم من نفوذ مشيئته وقدرته فيهم. 

نم عَّبَ ذلك بالإخبار عن تصرّفه فيهم. وأنه بالعدل لا بالظّلم. 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفساد فهو يأْمرّهم وينهاهم؛ إحسانًا 


إليهم وحمايةً وصيانة لهم, ؛ لا حاجةً إليهم ولا بخأًا عليهم؛ »بل جودًا وكرمًا 
ولطمًا وبرّاه ويثييُهم إحسانًا وتفضّلًا ورحمة» لا لمعاوّضةٍ واستحقاقٍ منهم 





(1) كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هودٌ عليه السلام. ووقع كذلك في 
(إعلام الموقعين» /١(‏ 57١)؛‏ واروضة المحبين)» (45). وعلئ الصواب في ازاد 
المعاد» ,))5١١//5(‏ و«المدارج» (8/ > هةغ). وغيرها. 
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ودَينٍ واجب لهم مده عليه» ويعاقبهم عدلًا وحكمة: لا تشفيًا ولا 
مخافةً ولا ظلمًا كما يعاقبٌ الملوك وغيدهم؛ بل هو علئ الصّراط المستقيم» 
وهو صراطً العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وكمال المّلكء 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان. وما تضمّنته من الرَّدٌ علئ الطائفتين» 
فإنها من كنوز القرآن» ولقد كَمّت وشَفّت لمن فُتِحَ عليه بفهمها("". 

فكونه تعالئ علئْ صراطٍ مستقيم ينفي ظلمّه للعباد وتكليفّه إياهم ما لا 
دشو ريشي لعي 1" من اماه ود شمر ف لواعاب نكن 
والسّداد؛ ردًا علىئْ منكري ذلك. 

وكونٌُ كل دابّةِ تحت قبضته وقدرته» وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يقعّ في 
مُلكه من أحدٍ من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته. وأنّ من ناصيتّه بيد 
الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرّك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بإقداره. ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالئ؛ ردًا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالعا كفنا مانو مولن فاه و 1015( وساس د اوها اقيدو سان 
علئ صراطٍ مستقيم في عطائه ومنعه؛ وهدايته وإضلاله؛ وفي نفعه وضرّه 
وعافيته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله: وإنعامه وانتقامه. وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهيه. وتحليله وتحريمه. وفي كلّ ما يخلّق 
وكلما بأمربه 
)١(‏ (ت): «تفهمهاا. 
() مهملة في (د). (ت» ق): «العيب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحكمة؛ والعييب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

1 


وهذه المعرفةٌ بالله لا تكونٌ إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظية هذه الآة قوله تعاليا: « ورت م يي دهم بسكم 
لَابَفْيِرُ عل نَى و وَهْرَ كَل عل مَوْلَنه أَنَمَابومَهةُ بتر هَلْ سَتَوِى 
ا عار وَهْرَعَلَ صر مُسَيَقبِرٍ » [النحل: 75]» فالمثلٌ الأول 
للصّنم وعابديه» والمثل لاني ضربه الله تعالئ لنفسه. وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
علئ صراطٍ مستقيم؛ فكيف يُسَوَّىْ بينه وبين الصَّنم الذي له مثلٌ السّوء؟! 

فما فَعَله الرّبّ تبارك وتعالئ مع عباده هو غايةٌ الحكمة والإحسان 
والعدل, في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوئ المدَّعي أنَّ هذا نظيدُ تخليّة السيّد بين عبيده وإمائه يفجر 
بعضّهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّاء أكذبٌ دعوئ وأبطلّهاء والفرقٌ بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلئ ذكره والتّنبيه عليه. 

والحمدٌ لله الغنيٌ الحميد؛ فغنا َم فارق؛ عهدة و05 وعرته 
وحكمتة؛ وإعليه وإحبباته ةوعدل ودين وطن عه وحكقهة وكرمّه ومحبته 
للمغفرة والعفو عن الجناة» والصّفح عن المسيثين» وتوبة التَائبينء وصبر 
الصّابرين» وشّكر الشاكرين؛ الذين يؤْثِرُونه علئ غيره؛ ويتطلّبون مُراضيه. 
ويعبدونه وحده؛ ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنّصائح. 

2 8 7 00 ِ 

ويجاهدون أعداءه؛ فيبذُلون دماءهم وأموالهم في محبّنه ومرضاته. فيتميّز 
اللسيت يق لدبي وال عن عدرٌه ويخرج طيّبات هؤلاء وخبائث أولئنك 
إلى الخارج. فيترَّبُ عليها آثارها المحبوبةٌ للربٌ تعالئ من الشُواب 
والعقاب. والحمد لأوليائه» والذمٌ لأعدائه. 


)١(‏ أي: وكذا حمدّه وملكّه فارقٌ بين فعل الله تعالئ وفعل السيّد في المثل المتقدم. 
وك5١و١‏ 


وقد نبّه تعالئ عل هذه | لحكمة في كتابه في غير موضع» كقوله تعا 3 


2 2 ساسم #ك وم - سم جه كج سء 20-6 20 - 
363 تزكر التؤينية عل ساآنم: علد حي يديك ون ليب 


7 يِب وما كن أله 
لطَِْكْعَلَ ألْمٍَ و لكك اله يجتَى من رسو م يَِ ‏ [آل عمران: .]1١/4‏ 
0 200000 
وهذه الآية عن كتوة القران؛ كدافيها عل كه تعالن المقسضيةة؟ 
تمييرٌ الخبيث من الطيِّبء وأنْ ذلك التمييرٌ لايقعٌ إلا برسله. فاجتبئ منهم 
١ 3‏ 9 و 5 و 
من شاء وأرسله إلى عباده؛ فتميز برسالتهم الخبيث من الطيبء والولي من 
9 4 2 3 1 5 
العدوٌء ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وفى هذا تنبيةٌ علىا الحكمة فى إرسال الرّسلء وأنه لا بدَّ منه» وأن الله 
تعالرا لا يلق به الاخلال بذ وآن من حَحَدَ وسالةً رسلةفما فدروحق. قدرهة 
ولاعرفه حنّ معرفته» ونَسَبّه إلى ما لا يليق به؛ كما قال تعالى: #وماقدروا له 


ل 


00 - 2 6 سج 1 م2 ساي 
حق قد رو إذ قا لوأ مآ أنزل اله عل بسر من شَىْء © [الأنعام: .]4١‏ 


فتأئّل هذا الموضع حقٌّ التأمّل» وأعطه حظّه من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الكتات سواه لكان من أجل ما يستفاذه والله الهادئ:[ ل سبيل الرَّشادَ 

الوجه السادس والثّلاثون: قولكم: «إنَّ الإغراق والإهلاك يحسّن منه 
تعالئ؛ وهو أقبحٌ شيءٍ منّاء فكيف يدَّعون حُسْنَ إنقاذ الغرقئ عقلًا...70") 
إلئ آخره- كلامٌ فاسدٌ جدًَا؛ فإنَّ الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالئ لا يخرّج 
تل ع القفياحة اليد لاوا كد 


)١(‏ (ت): (المفضية». 
000( انظر: (ص: 8 ). 


فإنه إذا أغرّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غايةً الحكمة 
والعدل والمصلحة. وإن أغرّق أولياءه وأهل طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي نَصَّبّها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل 
ع 2 و ع - ع 
قربه» ولا بد من موتٍ علئ كل حالء فاختار لهم أكمل الموتتين وأنفعها لهم 
في معادهم. ليُوصِلهم بها إلئ درجات عالية لا تُنَالُ إلا بلك الأسباب التي 
نصَبّها الله مُوصِلة إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسبّباتها. 

ولهذا سلّط علئ أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم؛ من القتل وأذئ النّاس 
وظّلمِهِم لهم وعٌدوانهم عليهم؛ وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَيّنه؛ لينالوا 
: و 3 : 75 
بذلك ما َلِقَوا له من مساكنهم في دار الهوان» وينال أولياؤه وحزبه ما هُيّىء 
لهم من الدّرجات العُلى والتّعيم المقيم؛ فكان تسليطٌ أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا مِنْ بعض حِكّمه تعالئ في ذلك» ووراء ذلك من الحِكّم ما لا تبلّغه 

و 5 
العقول والأفهام. 

وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محضّ الحكمة والعدل في حقٌ أعدائه 
و محضر الإحسان والفضا وال حمة فخ عق أوليائة؛ فلهذ! خسن منه 

و0 : 95 ع و -ه 

راعلا اياعر علبي الور الاو 1 عليهوه 0 
في ضمنه من الثُواب العظيمء فيكون قد بَلَمَ * حَسْنْ أختياره لهم إلئ أن خحفف 
عليهم المّوتة» وأعاضهه 0(" عليها أفضلٌ النَّواب؛ فإنه لا يجدٌ الشهيدٌ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
(0) (ت): الوأعطاهم». 


١ يي‎ 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمُْتْ بالسَّيف مات بغيره تنوّعت الأسبابٌ والداءٌ واحد(") 


فليس إماتةٌ أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم؛ بل 
كرام ورتعمة وإعتسانًا ولطماة وكذلك العرّق وَالحَرّق وَالنَهدم والترذي7؟؟ 
وَالبَطْنُ وغية ذلك: والمخلوقٌ ليس بهذه المثابة» فلهذا قَبّحَ منه الإغراق 
والإفلواك وشو من اللظفك التكيو: 

الوجه السابع والثّلاثون: قولكم: «إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ وير لانطلعُ عليه نحنء فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرقئئ70") كلام 
تغني رِكَنّه وفساده عن تكلّف ردٌّه. 

وهل يجورٌ أن يقال: إذا كان لله الحكمةٌ البالغةٌ والأسرارٌ العظيمة في 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يب يبتليه» ولهذا حَسَنّ منه ذلك- فيَلْرَمُ من هذا أن 
يقال: يجورٌ أن يكون في تركنا إنجاء الغرقئ ونصر المظلوم وسَدَ الْخَلة 
وسترَ العورة حِكَمًا وأسرارًا لا يعلمها العقلاء؟! 

والمُناكدة ذ و التحزف ولت إل عد الخد شتعك رده عن 
انوس وميسها القلوث والأمتواء. 


)١(‏ البيت لابن ثباتة السعدي (ت: ٠5‏ 5)» في ديوانه ))7١11(‏ وترجمته من (وفيات 
الأعيان» ("/ »)١97‏ و«السير» (10/ 4 7). وغيرها. 

0( ورد في حديث شديد الضعف عند الطبراني (18/ 87)) وأبي نعيم في (معرفة 
الصحابة» (0017) أن المتردّي شهيد. ووردت الأخبار بشهادة الباقين من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن. 

() انظر: (ص: 94417). 


الوجه الثامن والثّلائون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسيّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحدٌ هما من فاعلٍ ويحسّن الآخر من فاعل20). 

فيقال: هذا في البطلان والفساد مِنْ جنس ما قبله وأبطّلٌ» وهو بمنزلة 
5 و ني 8 
أن يقال: القتل من المعتدي ومن المُقئَصٌَ من حيث الصفات النفسيّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحدّهما ويحسّن الآخر؟!("؛ وبمنزلة أن يقال: السّجِودُ 
لله والسّجِودُ للصَّنم واحدٌ من حيث الصّفات النفسيّة» فكيف يقبّح أحدُهما 
ويحسّن الآخر؟! وهل في الباطل أبطلُ من هذا الوهم؟! 

فما جعّل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة الله لعبده مثْلّ قتل المخلوق 
له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك؛ ودعوئ النّساوي كذبٌ وباطل» فلا أعظمَ من التّمَاوت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعلٌ الله وفعلٌ المخلوق؟! 

فيالله العقعجب!إن تناولهمااً سم الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصّفات النفسيّة, أترى”") حصل لهما هذا النّساوي من جهة الفعلَين 
والذي أوجبّ هذا الخيال الفاسد أتحادُ المحلٌ وتعاً . لمعل ووه دل 
هذا على أستواء الفعلّيّن في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَهَتْ أركانٌ مسألةٍ بُنِيّت علا هذا الشَّاء فإنه شَفًا جُبْفٍ هار والله 
المستعان. 


.)987 انظر: (ص:‎ )١( 

6 من قوله: «فيقال...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

إفرة غير مخررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا على عادته في المشكلات. 
٠١5‏ 


الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التكليف 
متعارضة الأصول)(2. 


يقال عاذ الهو تع رشيها 0١‏ بن نف تيعلتة الأعيول مط حسنها 
فى العقول والفطر مركورٌ ذلك فيهاء فما شرع اللهُ شيئًا فقال العقلٌ السّليم: 
عر اه ٠.‏ 0 . 8 5 ذ. 2 ف 6 
ليته شرع خلاقه. بل هي متعارضة بين العقل والهوئء فالعقل يقتضي ححسْتها 
ويدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض» 
والهوئ والشهوةٌ قد يدعوان غالبًا إلئ خلافها. 

فالتعارض واقعٌ بين مَواجب العقول ومّواجب الهوىء وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة أستقباح ما أمَر به» ولا أستحسان ما نهئ عنه؛ وإن مال 
الهوئ إلئ خلاف أمره ونهيه فالعقلُ حينئذٍ يكون مأسورًا(" مع الهوئ. 
مقهورًا فى قبضته» ود تحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولكم: «نطالبكم بإظهار وجه الحُسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقلًا وشرعًا)!؟». 

فيقال: يا لله العجب! أيحتاجٌ أمرٌ الله تعالئ لعباده بما فيه غايةٌ صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم, ونهيه لهم عمًا فيه هلاكهم وشقاؤهم في 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (85”). وتحرّف النص في الأصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول». 

(؟) (ت): امعارضتها». (ق» د): اتعارضهما». وهو تحريف. 

(5) (ق. د): «مأمورا». (ت): «مكنوزا». والمثبت أشبه بالصواب. انظر: «طريق 
الهجرتين» .)45١(‏ 

(:) «نهاية الأقدام» (0784). 


معاضيع ونادض إلى المطالية كدو دم 1و لا يقتّصرٌ على المطالبة بحسُنه 
عقلا حتى يُطالّب بحُسْنه عقاللا وشرعًا! 


فأي ححسْنٍ لم يأمر الل به ويستحبّه(1) لعباده ويندٌبهم إليه؟! وأيّ من 
فوق حُسْن ما أمر به وشرعّه؟! وأيّ قبيح لم يَنْهَ عنه ولم يزجر عباةه عن 
أرتكابه؟! وأيُّ قبح فوق تبح ما نهئ عنه؟! 

وهل في العقل دلِيلٌ أوضحٌ من علمه بحُسْن ما أمر الله به من الإيمان 
والإسلام والإحسان, وتفاصيلها: من العدل. والإحسان. وإيتاء ذي القربئ» 
وأنواع البرّ والتقوى. وكل معروفٍ تشْهدُ الفِطرٌ والعقولُ به: من عبادته وحده 
لاشريك لهعاى أكمل الوجوه وأتمّهاء والإحسان إلى خلقه بحسب 
الإمكان؟! 

فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدلٌ عليه فيُجْعَل 
دليلا له. 

وكذلك ليس في العقل دليلٌ أوضحٌ مِنْ قبح ما نهئ عنه من الفواحش ما 
ظهر منها ونا يطن كبو اام" ثم والبغي بغير الحقٌء والشَّرك بالله - بأن يجْعَل له 
عَدِيلُ من خلقه فيُْبّد كما يُمْبّد ويُحَبٌ كمايُِحَبُ» ويُعَظَّمٌ كما يُعَظَّم . 
ومن الكذب علئ الله وعلئ أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خخرابٌُ العالّم 


وفسادٌ الوجود. 
فأيّ عقل لم يدرك حُسْنَ ذاك وقُبِحَ هذا فأحرئ أن لا يُدْرِكَ الدّليل على 
ذلك! 


)١(‏ (ت): لويستحسنه). 


وليس يَصِحٌ في الأذهانٍ شيءٌ إذاأحتاجٌ الفيينا ةل لي 3 
فما أبقئ اللهعزَّ وجل حَسَنا إلا أمر به و شرّعه. ولا قبيخًا إلا نهئ عنه 


ول بعلن 


ثمَ إنه سبحانه أودّع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك» فأقام عليها 
الكحدمن التوعمية ولك افيف ته ودكيله آزالا ديا الأبعة 
إقامتها عليها برسله» وإن كانت قائمة عليها بما أودّع فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّنه واستحقاقه الشكرٌ من عباده - بحسب طاقتهم - 
غلزا زعهة وابذا تصنت عليه من الأدلة المسرعة المسخلوفة إنؤارها يسن 
الحسن وقبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أنَا آنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدَّانّة على 
وجه الحُسْن في أصل التكليف والإيجاب؛ فنقول: لا ريب أن إلزامٌ النّاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحُهم؛ وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فسادّهم أحسنٌ عند كلّ عاقل من تركهم همَّلًا كالأنعام لا يَعْرِفُون معروقًا 
ولا يكرون عكر الور ويطميين عا بعض نَزْوَ الكلاب والحْمُر ويَعْدو 
بعضهم علئ بعض عَدْوَ السّباع والكلاب والذّئاب» ويأكل قويّهم ضعيفّهِم 
ولأ يع قوق القع ل يعيد وكدة بو لا وذ كر نوالا يشكر ونم لابو 


؟ طعسم 


ولا يَدِينُون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 
ومن كابر عقلّه في هذا سَقَط الكلامٌ معه. ونادئ على نفسه بغاية 


للق البنة للمتنبى فى ديوانه فرفر ” وروايته: «الأفهام»؛ وفى نسخة: «الأوهام) 5 
(0) (ت): (يحمدونه). 


١١ /ا6‎ 


الوّقاحة ومفارقة الإنسانيّة. 


وما نظيرُ مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة في تلق الماء والهواء والوّياح والتراب» وتلق الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خلق الأسماع والأضار و الا لمن والفوئ والأعماء التي 
في العبد؛ فإنّ هذه أسبابٌ ووسائل ووسائط وأمًا أمرّه وشرعٌه وديه فكماله 
غابة وفنعادة قن الكشافن والمعاةه ولأترون هته العقاك إن رجه لوقه 
أعظمٌ من وجه الحُّسْن في الأمور الحسْيّة. وإن كان الج 207 هو الغالت 
على النّاسء وإنما غاية أكثر هم إدراك الين والمنفعة في الحِسّيّات» 
وتقديمها وإبعاذ ها غلنة مندارك العقول والتساتن» قال تعال : #ولكن ) كر 
أي جتكترك ©) يتتئن تلو نازر عليز رطف الرم: 
7-5]. 

ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المودّعة فى الشريعة لزادت علئ 
الألوف. ولعلّ الله أن يُساعدَ بِمُصَنَّفِ في ذلك2©"7» مع أنَّ هذه المسألة بابّه 
وقاعدتّه التي عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولكم : (إنه سبحانه لا يتضرَّرَ بمعصية العبد. 
ولا ينتفعٌ بطاعته؛ ولا تتوقّفُ قدرثّه في الإحسان علئ فعل يصدُّر من العبد. 
بل كما أنعم عليه آبتداءً فهو قادرٌ علئ أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل»7". 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(1) لعله لم يتيسر له؛ إذ لم أرله ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفوائد» (570)؛ 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (195). 


(9) انظر: (ص: 987). 
08 


فيقنال: علذا حقولكتن لأيلزة نه 217 أن لا تكنوة الشريعة والاية 
والنهيّ معلومة الحُسْن عقلا وشرعًاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدمٌ حُسْن التكليف 
عقلًا وشرعًاء فذِكرٌكم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولاغيرهم: 
إنْ الله سبحانه يتضرِّرٌ بمعاصي العباد وينتفعٌ بطاعاتهم, ولا إنه غير قادر علئ 
إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة. ولكنّ ترك التكليف وتركٌ العباد همّلًا 
كالأنعام لا يُؤمّرون ولا يُنَهّون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإِلهيّته 
فيجبٌ تنزيهه عنه. ومن نسّبه إليه فما قَّدَرَّهِ حقّ قَدْره وحكميّه البالغةٌ 
أقتضت الإنعامَ عليهم أبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطةٌ من إنعامه عليهم 
أيضًاءٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والتّعمةٌ في هذا وهذا. 


د و 


الوجه الثالث والأربعون: وهو أن إنعامّه عليه أبتداءً بالإيجاد وإعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والنُعم التي سخَّرها له إنما فعّلها به لأجل 
عبادته إياه وشكره له؛ كما قال تعالى': #وَمَاخَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِحْدُون * 
[الذاريات: 05]» وقال تعالى: # قَلْ ما يَعْبَأ َعَبَوٌأ يك رَيَ لوَلَا دعاوْحكح »4 [الفرقان: 
براقت الأنواك فين انه أن يوا ها عا بس يكم ونا ككرت يقي لوالا 
عبادنُكم إياه("2؛ فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إن تكليقّه إياهم عبادتّه غيدُ حسنٍ في العقل» لأنه 
قادرٌ على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


000( في الأصول: «فيه». وهو تحريف. 
00 (ق): ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه». 
ل 


الوجه الرابع والأربعون: أنَّ قدرتّه علئ الشيء لا تنفي حكمئّه المانعة من 
وجوده؛ فإنه تعالئ يَقدِرٌ على مقدورات ُمَْعُ بحكمته» كقدرته على قيام السّاعة 
الآنء وقدرته على إرسال الرّسل بعد اللي كك وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمّة إلئ يوم القيامة» وقدرته علئ إماتة إبليسٌ وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرتّه علئ ما لا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالى: لكل هوَ فرُع دبعت عَلِيَكم عبان ويم ون تحت 
جيك [الأنعام: 75]» وقوله تعالى: #وَأنرلَْامِنَلسَمَءِ مد رِكأَسَكنَهُ في الْارْضٍ 
ِنَع هيه دروت #* [المؤمنون:18١]»‏ وقوله: «أحْسَبْ الإنس نأل جمَمَعِظَامَه 
)1 صَدِرِنَعل أَدضْوََبان » [القيامة:  -‏ ]» ل 25-5 6 العيرضبفحة 
واحدة» وقوله تعالى: # وَلَوْشِنمَا لََيسَا لتقي هُدَسْها وَلكنَ حَقَّالموْلمِقٍ # 
اله 3 وقر ند «طرة فريك كص والأرض سكل عا 4 ابوس : 
89 وقوله: #وَلَوْسَاء ريك لمعل الئاس أَمَدٌ وحِدَةٌ 4 [هرد: 118]. 

فهذه وغيُها مقدوراتٌ له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حكمته. فهي 
التي أقتضت عدم وقوعهاء فلا يلزمُ من كون الشيء مقدورًا أن يكون حسنا 
مواها السك . 

وعلئ هذاء فقدرتّه تبارك وتعالئ علئ ما ذكرتم لا تقتضي خشته 
وموافقته لحكمته» ونحن إنما نتكلّمُ معكم في الثاني لا في الأوّل؛ فالكلامُ 
في الحكمة ومقتض(1) الحكمة والعناية غية(" الكلام في المقدورء 


)١(‏ (ت. ق): «يقتض». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
)١(‏ رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا إعجام, فرابني صنيعه. 


١٠١ا/6‎ 


فمتَعلقٌ الحكمة شي ومتَعلُ القدرة(!) شي ولكن أنتم إنما نيتم من إنكار 
الحكمة» افلا يُنكتكم التفريقٌ بين المُتَعلَقين؛ بل قد أعترفٌ سلفكم 
وأئمّتكم أن الحكمة لا تخرّج عن صحّة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته 
له أو تعذّق العلم بالمعلوم ومطابقته لهء ولم نيتم عئ هذا الأصل لم 
يُمْكنكم الفرقٌ بين مُوجَب الحكمة ومُوجَب القدرة» فتوعّرت عليكم 
الطّريق» وألجأتم أنفسَكم إلئ أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: «إنه تعالئ لو ألقئ إلى العبد زِمامَ 
الاختيار» وتركه يفعلٌ ما يشاء. جريًا على رُسوم طبعه(" المائل إلئ لذيذ 
الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروّحَ للعبد» ولم يكن 
قبِيحًا عند العقل)7"). 

فيقال لكم: ما تعثون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنُون به أنه لا يكلّفه 
ولا يأمرٌه ولاينهاه» بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعنُون به أنه 
يلقي إليه زمامَ الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فإن عنيتم الأوّلء فهو مِنْ أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميٌ» ولو نُك ورسومٌ طبعه لكانت البهائمٌ أكملّ منه. ولم يكن مكرّمًا 
مفضّلًا علئ كثيرٍ ممَّن خلق الله تفضيلاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات أو 
أكثرها ‏ مفضَّلًا عليه. فإنه يكونُ مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قابلٌ 
له وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما مُنِمَ كمالا ليس قابلًا له. 


)١(‏ (ت): «المقدورا. 


(؟) (ت): اشؤم طبعه». وكذا في الموضعين الآتيين. 
(9) انظر: (ص: 987). 


١٠١ا/ا‎ 


وتأمّل حال الآدميٌ المُخَلَّىْ ورُسومَ طبعه المتروكٌ ودواعي هواه. 
كيف تجده من شرار الخليقة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذٌ علئ يديه 
لأهلك الحرتٌ والنّسلء وكان شرًا من الخنازير والذَّئاب والحيّات؛ فكيف 
يستوي في العقل أمرّه ونهيّه بما فيه صلاحُه وصلاح غيره به» وتركّه وما فيه 
طلم نناف رقا الع رخجوةو اركف لابكرد :نذا القوار تي 5ا1 !واي 

قبح أعظمٌ من هذا؟! 

" عوالية كن ]لله يمان عا قو عرو عفلة مدر هذا ور تيلض عه 
فقال تعالىا: #أبحسَمالْاضنُ نير سَْى 4 [القيامة: 1]؛ قال الشافعي: «معطّلاء 
لا يُؤْمّر ولا يُنهئ». وقيل: «لا يثئابٌ ولا يعاقب»2©200. , 

وال تعال': # اميت أثما نما نكم عَبَنًا واكم نا لا تْحَعُونَ * 
[المؤمنون: 6 ثم نه نفسَه عن هذا الضَّ الكاذب» وأنه لاميليوييف ولا 


ص 


م 0 ته لحكمته وربوبيّته وإلهيّته وحمده. 
فقال: # فَتَمَدْلَ أّهُ ألْمَلِكَ ل ل لَه إلا هو رب الْمرّش الحكرم » 
[المؤمنون: .]١١5‏ 

وقال تغال ': #وما طَلَقَنَا التّموت والأرض وما ينَتَثمًا سبيت (اما 
عَلَفْهُمَآ إلا بالْحَنّ * [الدخان: 4 - 189 وَفُسّر الحقٌّ بالئّوَابِ والعقاب» 
وكر بالأمن والتهن :هن تقسية له تعن معنادة والصّراك أن انحن عو 
إليته وشككه الضيية الخلق: والكمر. والتواتت» والعقات» فعضد ذللك 
كله الحقٌء وبالحقٌ وُجدء وبالحٌ قامء وغاييه الحقّ("2. وبه قيامُه» فمحال 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 231١‏ الاك /8/1). 
(؟) (ت): «وبالحق قام, وللحق وجد. والحق سببه وغايته». 

١١ 


أن يكون علئ غير هذا الوجه؛ فإنه يكونٌ باطلا وعبئّاء فتعالىا الله عنه لمنافاته 
الهرئه :وحكيتة وكمال ملكه و :230 


وقال تعالئ: رك ْخَلَقِ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ ليل وَالَّارِ لَب 
أل الألبي 07 ان يذ وم أله قنك وخفرارعل خاريق وكتعك ره 
ين كلق لسوت وَالْرْضِ رَبَنَا ما حَلدْتَ هلدا بالا سُبْحَمَكَ فنا عَدَا بار 4 [آل 
عمران: .]١91-19٠9‏ 

وتأمّل كيف أخبّر سبحانه عنهم("2 بنفي الباطليّة عن خلقه(". دون 
إثبات الحكمة؛ لأنَّ نفيَ الباطل47) علئ سبيل العموم والاستغراق أوخَّلُ في 
المعنئ المقصود وأبلغ من إثبات الحِكَم؛ لأنَّ بيان جميعها لاتَفِي به أفهامُ 
الخليقة» وبيانَ البعض يُؤْذِنَ بتناهي الحكمة: ونفيٌ البطلان والخَلُرٌ عن 
الحكمة والفائدة يفيدُ أن كلّ جزء من أجزاء العالم عُلويّه وسَفليّه متضمُّر 
لحِكّم جمةٍ وآياتٍ باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلقٍ باطلًا خلْوًا عن الحكمة؛ ولا 
معنى لهذا التنزيه عند النفاة؛ فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته؛ فعلى 
قولهم نزّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء؛ كالجمع بين التّقيضين. 
وكَوْن الجسم الواحد لا يكونٌ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أنَّ هذا ليس مراد 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (١/48).؛‏ و«طريق الهجرتين» (2)077؛ و«اشفاء العليل» 
(606). واروضة المحبين» (46). 
)١(‏ في الأصول: «عنه». وستأتي على الصواب بعد قليل. 
(*) (ت): «فتأمل كيف أخل سبحانه ينفى الباطلية عن خلقه». 
(:) (ق): «لأن بيان نفي الباطل». ش 
١٠١/7‏ 


الرّبّ تعالئ مما نزَّه نفسَه عنه وأنه لا يُمْدَحٌ أحدٌ بتنزيهه.عن هذاء ولا يكون 
المنزّه به ميا ولا حامدًاء ولم يخطْر هذا بقلب بشر حتئ ينكره الله علئ من 


زعمه ونسّبه إليه. 


وقال تعالئ: #وَمَا حَلَقََا لسوت وَالْأَرْصٌ وَمَا بيمُمَا كعبت 88 مَا 
حَلَمْنْهُم] إِلَّا َألْحَقَ 4 [الدخان: 04-0 فنفئ | للعك هن خلقهوانية آنه 
لكا خاتهما بالحر ٠:‏ فجمّع فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصَّادر عن غير حكمةٍ 
وغاية محمودة» وإثبات العن المتضمن للحكم والغايات المحمودة 
والعواقتك المحيوية. 

والقرآن مداو نه ةوديض العيت والباطل:واللعيةتازة«وسوي الرَت 
نفسّه عنه تارة» وإثبات الحِكّم الباهرة في خلقه تارة. 

فكيف يجورٌ أن يقال: إنه لو عطّل خلقه وتركهم سدّى لم يكن ذلك 
قبِيحًا في العقل؟! 

فإن عَنيتم أنه يلقي إليه زماع الاختيار مع أمره ونهيه؛ فهذا حق اقانه 
جعله مختارًا مأمورًا منهيّاء وإن كان أختيارٌه مخلوقًا له تعالئ»إذهو من 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه. ولكنّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف» 
ولا يكونُ بوجه(22, بل لا يصحٌ التكليفٌ إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 
)١(‏ أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): اإلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): العله: 


ولا يكو الأهر ترجه 
:و١٠‏ 


أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرٌ وينهئ حدئ يطاع ويُعصىء ثم يثيبهم 
ويعاقبهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة, ولا تيه معصيئهم. 

وإذا تعارض في المعقول(١)‏ هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلّ إلئ 
أختيار أحدهما حقًا؟! فكيف يعرّفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة» وعلئ 
الجوارح بالطّاعة» وعلئ الرَّبّ تعالئ بالنّواب؟!00©. ظ 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قدعُلِمَ قِبحُه . 
في المعقولء والآخرٌ قدعُلِمَ حسئّه في المعقول» فكيف يتعارض في العقل 
جواز الأمرين؛ وأن تكون نسبئُهما إلئ الرَّبٌ تعالئ نسبة واحدة؟! وإنما 
تتعارض الجائزاتٌ علئ حدَ( © سواء؛ بحيث لا يترجّحُ بعضها علىئ بعض» 
فأنًا الحُسْن والقبح فلم يتعارض في العقل قط أستواؤهما. 

وقد قرّرنا بمالامَدْقَع له قبح المَّرك سُدّى بمنزلة الأنعام السّائمة 
وَخشن الأمر والتهى وامقملاحهم فى معافهم ومع ادهب فكي يقال إن 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إلئ أحكم الحاكمين؟! 1 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدٌوريّة؛ إذ نسبةٌ القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدَّم أنه لا يلزمُ من كون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)١(‏ في الموضع الماضي (ص: 484). والآتي (ص: :)3١97‏ «العقول». 
هف انظر: (ص: ). 
000 في الأصول: «كل». وهو تحريف. 

١١ا/ه‎ 


لمنافاته الحكمة؛ وقد بيِّنا ذلك قريبًا(!)» فيكون تركّهم همَّلًا وسُدّى مقدورًا 
للرّبٌ تعالى لايقتضي معارضته لمقدوره الآخر مِنْ تكليفهم وأمر 


ونهيهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولكم: «إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعةٍ ولا تَشِنه 
معصيتهم) . 


قلنا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولكنّ حُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرّبٌّ تعالئ» وأنه إنما يكلّفهم تكليف من لا يبلغوا ضرّه فيضرُوه ولا 
ولعر 1 كه و تدر انهم لني كاتر كليبي عل أتقئ قلب رجل واحدٍ 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولو كانوا علئ أفجر قلب رجل واحدٍ منهم 
ما نقص ذلك من ملكه شيئًا. 

وهاهنا أختلفت الطَّرقٌ بالنّاس في علَّة التكليف وحكمته؛ مع كونه 
سبحانه لا ينتَفِعٌ بطاعتهم» ولا تضرٌه معصيتهم: 

فسلكت الجبريّة ة مسلكها المعروف: وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
المشيقوفة نن لازا دقحراته لعل لسولة هاي علي توي حفن 
الإرادة. 

* وسلكت القَدَريّة مسلكها المعروف» وهو أن ذلك آسععجارٌ منه 


لعبيده؛ لينالوا أجرّهم بالعمل» فيكون ألذَّ من أقتضائهم التَّوابَ بلا عمل؛ لما 
فيه من تكدير الينّة. 


220 (ص: و/ا5١).‏ 
(7) كذا في الأصولء بحذف النون. 


والكشاكان كما نض لحتنا نا بد ل ليه الجمل التميريت بولق 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

* وليس عند النّاس غيدُ هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارحٌ عن 
اللثانات واج الجر همي جرى أن النقرائع و ريت دواميس قوم عابهنا 
مصلحةٌ النّاس ومعيشْتُهم» ون فائدتها تكميل قسوّة نفس العملية 
0 خوج عن به الأنعام» فتصير مستعدةٌ لأن تون محلا لقبول 


: ا 5 1 (١‏ 
وهذا مسلك خارجٌ عن مناهج الأنبياء وأممهه” : 


* وأمًاأنباٌ الرُسل الذين هم أهلّ البصائرء فحكمةٌ الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّنهم به أعظمٌ وأجل عندهم مما يخطّر بالبال؛ أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحِكّم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوئ علمّه عنهم واستأثر به دونهم؛ وأنّ حكمتّه في أمره ونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيقُه عقول البشرء فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
نبالل اهل أن للتنددر اهل أن كوت البح عله له والحادة كليا له حصن لو 
لم يخلّق جنَّةٌ ولا نارّاء ولا وَضّع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان أهلا أن يُعْبّد أقصئ ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


ع جاع 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم أخلق جِنَّةٌ ولا نارًا ألم أكن أهلا أن 


000 وهو مسلك الفلاسفة. 
/ا/ا ١١‏ 


أَعْيد؟ !000 ., 


حتى إنه لو قدّر أنه لم يرسل رسلّه ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضى شكرّه وإفرادّه بالعبادة» كما [أَنْ] فيهما ما يقتضى تناول 
المنافع واجتناب المضارٌء ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فإِنْ الله فطر 
خليقته على محبته والإقبال عليه» وابتغاء الوسيلة إليه» وأنه لا شىء على 
الأظلاق. حت إليها فنةة :وإن«فسندت قط أكثر الخلق يما طرا عليه هما 
افتطعها وانجنا لها عمًا خلق فيهاء كما قال تغال: َك يبوك لانن عنينًا 
فِطرتَ لله ) لت قط رألنّاس عَلَيبَا # [الروم: ]. 


فين سبحانه أنَّ إقامة الوجه ‏ وهو إخلاصٌ القصدء وبذلٌ الؤْسع لدينه: 
المتضمّن محبته وعبادته» حنيفًاء مقبلا عليه» معرضًا عما سواه هو فطرثه 
التي قَطّر عليها عبادّه» فلو لّوا ودواعي فِطّرهم لما رَعْبُوا عن ذلك؛ ولا 

1 5 "0 5 
اختاروا سواه ولكن غيرت الفطرٌ وأفسدتء, كما قال النبي كةِ: «ما من 
مولودٍ إلا يولد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه. كما تَنْتَحُ 

٠ 006 9 -‏ إن - ١‏ 1 
البهيمة بهيمة جمعاء.؛ هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا انتم 
تَجْدَّعُونها2"(0, ثمّ يقول أبو هريرة: أقرؤوا إن شتتم: د عي 
ألنّاس عي لا برل لِحَلق مَأ ذلك الدْبث الْقَبَمْ وللكرى أَر التساس 


- سج مار 


لَايِعَلَمُونَ 252 # مين إِلَيْهِ و وقوه نوه © [الروم: 70 .]5.١‏ 


)١(‏ نقله وهب عرو مدية فين ل نون انظر: «قوت القلوب»)(7/١١١)»‏ و«الإحياء» 
(05/5")., 
64 أخرجه البخاري (1708)» ومسلم (75108). 


١٠١7 


ونون 4 لعتبوي الجالين السعرل» لى: قطرهم منيبين إليه. 
والإنابةٌ إليه تتضمَّنٌ الإقبالٌ عليه بمحبته وحده والإعراض عمًًا سواه. 


وفي «صحيح مسلم106) عن عياض بن ححَاره عن النبي ب قال: :! 
الله أمر ز ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمنِي في مقامي هذا أنه قال 0 
مالٍ نَحَلئه عبدًا فهو له حلالء وإني خلقتٌ عبادي حنفاء فأنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناء وحرّمَت 
عليهم ما أحللت لب ماخر يحاي إن لما كلق كاده على الحنيفيّة 
المتضمّنة لكمال حبّه والخضوع له والذّل له. وكمال طاعته وحده دون 
غيره. 

وهذا من الحنٌ الذي خَلقّت له. وبه قامت السَموات والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العالم؛ ولأجله حلت الجنةٌ والنّار ولأجله أرسّل رسلّه 
وأنزل كتبّه. ولأجله أهلّك القرونٌ التي خرجت عنه وآثرت غيرّه. 


92 - اط 


فكونُه سبحانه أهلا أن يُخْبَد'" ويحَبٌ ويْحْمَد ويثنى عليه أمرٌ #كابنت لله 
لذاته» فلا يكونٌ إلا كذلك» كما أنه الغننٌ القادرٌ الح القيُومُ م السّميع المطيوة 
فهو سبحانه الإلهُ الحنٌ المبين والإلهُ هو الذي يستحقٌ أن يُوْلَه محبة 
وتعظيماء وخشية وخضوعًاء وتذللا وعبادة» فهو الإلهُ الحقّ وتو الو يشلق 
خلقه وى الال الجن ولع له عيذ 
ل 


> 


)١(‏ (0816). وفي سياق المصنف تصرّفٌ يسيرٌ واختصار. 
(؟) (ت): «فإنه سبحانه أهل أن يعبد). 


١٠١/4 


ولم يحمدوه ولم يَألهُوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَمْتَحْدِثْ بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية والحمد, بل إلهيته وحمدّه ومجدّه وغِناه أوصاف ذاتية له يستحيل 
مقازقتها لوه كجهنةه77؟ ووجوده و فرك وعلمة ونان ضتفاف كياله: 


فأولياؤه وخاصّته وحِزيُه لما شهدت عقولهم وفِطرهم أنه أهل أن يُعْبَّد 
. َ 0 و َ# 

وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابّاء ولو لم يخلق جنة ولا 
نارّا- علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته؛ ولا أقبح من 
الإعراض عنه. 

وجاءت الرُّسلٌ وأنزلت الكتبُ بتقرير ما أستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك. وتكميله» وتفصيله(''2 وزيادته حُسْنًا إلى حسْنه 

فاتفقت شريعتّه وفطرنّه» وتطابقًا وتوافمًاء وظهر أنهما من مشكاة 
واحدة. 

فعبدُوه وأحبوه ومجّدوه وحمدُوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتمعت لهم الدّواعي ونادتهم من كل جهة: ودعَتهم إلى وليّهم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمةٍ لم يعارض بره عندها شبهةٌ 
توححت :ويا وشيكاوولة أده شهوة تمسن رفكها عنة وإينارها شتواة: 

قأجابوا دؤاغى المتفية والطّاغَة إذ نااك بهم: حيّ علئ الفلاح» وبذلوا 
أنفسَهم في مرضاة مولاهم الحقٌّ بَذْلَ أخي السّماح» وحَِدٌوا عند الوصول 


() (قو)ت): ١لحياته».‏ تحريف. 
() (د»ق): اوتفضيله). بالمعجمة. وهو تحريف. 
«لمءه١‏ 


لد تشراهم؛ وإنمايَحْمَدٌ القومٌ السّرى عند الصّباح فديئهم دينُ الحبٌ 


وهو الدّينُ الذي لا إكراه فيه وسَيدُهم ب 


وقفة تعتريه. 


إني أدِينْ بدين الحَُبٌ ويحَكم 
ومن يكن ديثه كُرمًا فليس له 
وما أستوئ سَيرٌ عبد في محبته 
فقّل لغير أخي الأشواق ويحكٌ قد 
نجائبُ الحُبٌّ تعلو بالمحبٌ إلى 
وأطيبٌ العيش في الدَّارِينِ قد رَعْبَت 


إلا العنَاء 


شير المحيية وَهِوَالشَِيدٌ الذي لا 


فذاك ديني ولا إكراه في الدّينٍ 
إلا السَّيدُ في الطّيِنِ 
11 سير خالٍ من الأشواق في دين 
يت سا ارات د بالدون 
أعلئ المراتب من فوقٍ السّلاطِينٍ 


: 0" و . نك 6مك 5 ٠‏ 


000 م 0 1 8 
فإن ترد علمّه فاقرأهُ ويحكَ في آباتِ طة وفي آياتٍ ياسي. 5(7) 


ولااريب أن كمال العبوديّة تابعٌ لكمال المحبة» وكمال المحبة تابعٌ 
لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمالُ المطلقٌ النَّامُ من كلّ 
وجه الذي لا يعتريه توم نققص أصلا"» ومن هذا شأنّه فإنّ القلوب لا 
يكونُ شيءٌ أحبٌّ إليها منه ما دامت فِطرُها وعقولها سليمة» وإذا كان(؟) 
أحبٌّ الأشياء إليها فلا محالة أن محبتّه توجبُ عبوديئّه وطاعتّه؛ وتتبّعَ 
مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبّد له والإنابة إليه. 


)١(‏ (ت): «حقك). 
(8) “اليك الأول لأرن تشيقء فى «الحتبابتة المقزريةو 4:3 13)::ويسنة الكرنات أطنها من 
نسج المصنف. ْ 
00 (ت): «لا يعتريه توهم ولا نقص أصلا». 
(4) في الأصول: «كانت». وهو تحريف. 
١م١٠١‏ 


وهذا الباعثٌ أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواهاء حتئ لو فرض تجرّده عن 
الأمر والنهي والنَّواب والعقاب أستفرّغ الوؤسم واستخلّص القلبّ للمعبود 
الحق20, 


0-6 و 50 اط ة و 0 مسانة ع 
ومن هذا قول بعض السّلف: (إنه ليَسْتَخْرِجَ حبّه من قلبي ما لا يسْتَخْرجه 
خوقه2"(0) ومنه قول عمر في صُهيب: االو لم يخَّف الله لم يَخْصِه”". 


وقد كان هذا هو الواجبَ علئ كلّ عاقل» كما قال بعضهم: 
هَبالبَعْتٌ لم تَأتِنَارٌّسْله ِجَاحِمَةَالنَارِلمتضْرَم 
ليس من الواجب المُسْتَحََ قت طاعةربٌ الورئ الأكرء؟) 


)١(‏ في (ت) زيادة: «ومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

)١(‏ (ق»)ت): مالا يستخرجه قوله». وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
.)67١‏ 

(*) يعني: أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من 
معصيته. انظر: «طريق الهجرتين» (540)) وابدائع الفوائد» (47), و١مجموع‏ 
الفتاوئ» /٠١(‏ 54)) و«جامع المسائل» (7/ .07١05‏ 
وقد اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعاء وقال العراقي وغيره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (055)) 
و«تدريب الراوي» (7/ .)١157‏ 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1077/١(‏ من حديث عمرء ولايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» (511/4). 

(5) الأول للوزير المهلبي في «يتيمة الدهر» (7/ 275865)» والثاني عنده: 

أليس بكافٍ لذي فكرة . حياءٌ المسيء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (199) دون نسبة. 
١٠١8‏ 


وقد قام النبئُ يلِِ حت تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعلٌ هذا وقد غفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟»!١؛‏ واقتّصر 
كي من جوابهم عل ما تُذركه عقولهم وتنالّه أفهامهم؛ إلا فين الجعدوم 
أن زاعت شعن ذلنف النشكر امن يمول شر الوضات ولا ثالله العينارة ولا 
الأذهان. 

نأين :هذا الشهوة ون شهؤْد طائفة القَدريّة والجيرية؟! 

فليعرض العاقلٌ اللبيبٌ ذَنِكِ المشهدّين علئ هذا المشهد. ولينظّر ما 
بين الأمرين من التفاوت 

اله سبحانهيُْبَدُ ويْحْمَدُويْحَبُ لأنه أهلّ لذلك ومُستَحِقهه بل ما 
يستحقه سبحانه من عباده أمرٌ لا تناه قدرتهم ولا إرادئهم؛ ولا تتنصرّره 
عقولهم ولا يُمْكِنٌ أحدٌ(') من خلقه قط أن يعبُده حقٌّ عبادته» ولا يوّيه حقّه 
م الميدة والحين 


ولهذا قال أفضل خلقه وأكملّهم وأعرفهم به وأحبّهم إليه وأطوعُهم له: 
«لا أحصي ثنا نا عليك270, وأخبّر أنَّ عملّه يله لا يستقلٌ بالنّجاة فقال: «لن 
يُنْجِي أحدًا منكم عملّه)» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: :ولا أنا إلا أن 
يتغمّد ني الله برحمةٍ منه وفضل»47). فصلواتٌ الله وسلامه عليه عَدَد ما لق 
في السّماء» وعَدَد ما حَلّقَ في الأرضء وعَدَد ما بيتهماء وعَدّد ما هو خالق. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم )18١19(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) كذا ضبطها ابن بردس في (د) بالرفع. كأنه علئ تضمين: يقدرء أو يستطيع. 
إفرة أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة. 

62 أخرجه البخاري (545717)) ومسلم (1817) من حديث عائشة. 


١١م1‎ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
يرف رأسّه منذ خلق» ومنهم راكمٌ لا يرفعٌ رأسّه من الرُكوع منذ ليق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(17). 

وتكاكائتت فاده عا اتابن لعفي الور كانت البخدة 
نوعان2"7: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتُوجبٌُ شكرًا وعبوديّةَ بحسب 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأعن جمال المحبوب وكماله”"» فتُوجِبٌ 
عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأولىا- كان الباعتُ عل الطاعة والعبوديّة لا 
يخرّجٍ عن هذين التنُوعين. 

وأمًا أن تقعَ الطّاعةُ صادرةٌ عن خوفٍ محض غير مقرونٍ بمحبة؛ فهذا 
قد ظنّه كثيرٌ من المتكلّمين وهي عندهم غايةٌ العارف7؟»؛ بناء علئ أصلهم 
الباطل: أن الله له تعلق المحبة بذاتة» وزئما تعلق بمخلوقاتة ماهر في 


الجن من التّعيم؛ فهم لا يحبّونه لذاته وكماله ولا لإحسانه ويُدْكِرون محبتّه 
لذلك. وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غيره. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (7350)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» ))0١6(‏ وغيرهما من حديث رجل من أصحاب النبي يَلِ. 
قال ابن كثير في «التفسير) (577/4): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(؟) كذا في الأصول. بالألف. 

(9) (ت): «ومحبة تنشأ عن كمال المحبوب». 

(:) (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» ))١6/(‏ و«مدارج 
السالكين» (”/ 5 0157 606). 


١": 


وهذا من أبطّل الباطل» وسنذكّر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلانَ هذا المذهب من أكثر من مئة وجه7١2.‏ 

ولوعرّف القومٌ صفاتٍ الأرواح وأحكامّها لعلموا أن طاعةً من لا 
ليكَبُ!1) وعادته متتالكوآن عن أن" يضتورة الطاغة عير قا مند؟ ذاغذا لحب 

3 1 2 ِ ِ 0 

فليس بمطيع ولا عابد» وإنما هو كالمكره أو كأجير السّوء الذي إن اعطِي 
عمل وإن لم يَعْط كفر وأبق. 

وسَيَرِدُ عليك بسطٌ الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله0©. 

والمقصوةٌ أنَّ الطّاعةً والعبادة النّاشْئة عن محبة الكمال والجمال أعظمٌ 
من الطاعة النّاشئة ف سرووررية رار الوا ارارق عطي رما تعد 
الح الذى لاايموكه وبين هنا علق :المخلؤق» وإن سمل التوعين ا سم 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبّك لذاتك وأوصافك وجمالكء وبين من 
كلق نكل اودر اخددلف 1 

والأسنماء الحم والصّقات الخلا مققضية لكتارهامن السودةة والأمر 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين؛ فلكلٌ صفةٍ عبوديّةٌ خاصَّةٌ هي من 
مُوجّباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجَبات العلم بها والتحقق7؟2 بمعرفتها. 


)١(‏ لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(6) (ق):«تجب». تحريف. 
انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
(5) في الأصول: «والتحقيق». والمثبتٌ من (ط) أشبه. 
١٠١6‏ 


وهذا مطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي علئ القلب والجوارح: 

فعلم العبد بتفرّد الرَّبّ تعالئ بالضْرٌ والنّفع, والعطاء والمنع» والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- يُثمِرٌ له عبوديّة التّوكل عليه باطنًاء ولوازمَ 
التوكل وثمراته ظاهرًا. 

* وعِلمُه بسمعه تعالئ وبصره وعلمه(23» وأنه لا يخفئ عليه مثقالَ ذرَةٍ 

في الشموات ولااي الأرض و وانه يماع التزواي بويد خافن الأعسن 
وما تتخفي الصّدور يُكوِرٌ له حفظ لسانه وجوارحه وتَحطراتٍ قلبه عن كل ما 
لا يرضي الله وأن يجدل علي هده لأععاء هما الله ور ازا 1و له 
ذلك الحياء باطنًاء ويّثوِرٌ له الحياءٌ أجتناتَ المحرّمات والقبائح. 


* ومعرفتّه بغِناه وجوده؛ وكرمه ويرّهء وإحسانه ورحمته- توجبٌ له 
7 سَعَة الرّجاء. ويثمرٌ له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

* وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعِرٌْه تُتِمِرٌ له الخضوع7(") 
والاشتكالةاوالمعننة) رقي كلت الأحؤال الباطكة انوا عامين العبردية 
الظاهرة هي موجباتها. 

* وكذلك عِلْمُه بكماله وجماله وصفاته العُلىئ يُوجَِبٌ له محبةً خاصّة 
تور 770" أنواع العبودية 


)20 «وعلمه» ليست في (ت). 

(؟) (ت): «الخضوع له). 

(9) في الأصول: «بمنزلة». وهو تحريف. 
١٠١45‏ 


فرجَعت العبوديّةُ كلها إلئ مقتضئ الأسماء والصّفاتء وارتبطت بها 
أرتباط الخلق بها؛ فخلقّه سبحانه وأمره هو مُوجَبُ أسمائه وصفاته في 
العالم وآثازها ومقتضاهاء لا أنه يتزيّنُ مِنْ عباده بطاعتهم, ولا تَشِينه 

وتأمّل قوله يَكْةِ في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك 
وتعالى: ايا عبادي؛ إنكم لن تبلُغوا صُرّي فنضرُو ني ولن تبلُغوا نفعي 
فتنفعوني)(1, ذَكَر هذا عقب قوله: ايا عباديء إنكم تسخطئون بالليل 
والنهار, وأنا أغفدٌ الذّنُوبٌ جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم). 


56 0 ذلك 3 وال 8 من غفران زلاتهم 0 
وها هم»كماهو عا المخرق الذي بضع ضبء كاه فيه أى 


فالرّبٌ تعالئ لم يحسن إلئ عباده ليكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضررًا؛ 
000 قر امو 2 ل 
فقال: الن تبلّغوا نفعي فتنفعونيء ولن تبلغوا ضُرّي فتضرٌوني»؛ إني57) 
لست إذا هديثٌ مُسْتَهْدِيكم» وأطعمتُ مُسْتَطْعِمَكم؛ وكسوث مُسْتكسِيكم: 
وأرويتُ مُسْتَسْقيكم. وكفَّيتٌ مُسْتكفِيكم؛ وغفرتث لمستغفِركم- بالذي 
أطلبٌ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضررّاء فإنكم لن تبلُغوا ذلك» وأنا 
الغية اللحميد: 


(0) (ت): «وإنى». وانظر: «مجموع الفتاوئ» (18/ .)١97‏ 


١١ /ام‎ 


كيف والخلقٌ عاجزون عم يَقَدِرُون عليه من الأفعال إلا بإقداره 
وتيسيره وخخلقه: فكيف :يما لا يقدذرون غليه؟! 


فكيف يبلُّغو(١)‏ : نفع الغنيّ الصّمد الذي يمتنم في حمّه أن يَسْتَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضررًاء بل ذلك مستحيلٌ في حقّه؟ ! 
ثم كر بعد هذا قوله: اليا عبادي» لو أنَّ أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجتكم 
كانوا على أتقئ قلب رججلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أنَّ 
أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا علئ أفجّر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما 
نقصٌ ذلك من ملكي شيئًا»؛ فبيّن سبحانه أنَّ ما أمرهم به من الطّاعات» وما 
نهاهم عنه من السيّكات» لا يتضمَنْ أستجلابٌ نفعهم, ولا أستدفاعَ ضررهم؛ 
كأمر السيّد عبده والوالد ولدّهء والإمام رعيّتهء بماينفع الآمرّوالمأمور 
ونهيهم عما يضرٌ النّاهي والمنهيّ؛ فبيّن تعالئ أنه المنرَّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما يفعلّه بهم وبما يأمرُهم به. 
ولهذا لما ذَكَر الأصأَيْن بعد هذاء وأنَ تقواهم وفجورّهم الذي هو 
طاعتّهم ومعصيتُهم لا يزيدٌُ في مُلكه شيئًا ولا ينشُّصه؛ وأنّ نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة؛ فتضمَّنِ ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يحسن إليهم بإجابة الدَّعوات» وغفران الزلّات» وتفريج الكّربات» 
ل ا 


العم 


دم 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 


١٠١84 


ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده» ولا تَشِينْه معاصيهم» ولكن 
من له الحِكّمُ البوالغ(١2‏ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكّه 
التامٌ وحمده وحكمته: ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شكرٌ 
عَم التي لا تحصئء بحسب قواهم وطاقتهم؛ لا بحسب ما ينبغي لهء فإنه 
أعظمٌ وأجلٌ من أن يَفدِر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضئ من عباده ببما 
تسمحٌ به طبائعُهم وقواهم. 

فلا شيء أحسنٌ في العقول والفطر مِنْ شكر المُنْعِم2"7» ولا أنفع للعبد 


فهذان مسلكان آخران فى حَُسّن التكليف والأمر والنهى: 

احداهها: على يناف ونان وات انا لقالسه ون جدالكه تمان 
يليو ا عداو يناه خط من ناكار لحن دواد لبوالطاعة له 

الثّاني: متعلى اعسات وإنعامه» ولا سيّما مع غِناه عن عباده. وأنه إنما 
يحسسن إل زعنية منه وجو ذا وك ركناء لاالمعاوضة ولا لايتجلات تفع 
ولاالدفع مضرّة 

وأيٌّ المسلكين سَلّكه العبدٌ أوقعّه على محبته وبذلٍ الجهد فى مرضاته. 
فأين هذان المسلكان من ذَيْنِك المسلكي. 0)؟! 


وإنما أتي القومٌ من إنكارهم المحبة» وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


)١(‏ (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
0( (ت): «النعم». 


() مسلكي القدرية والجبرية في علة التكليف وحكمته. وقد تقدّما قريبًا. 
١١8‏ 


والإيمان ما حَرّمهم؛ وأوجبَ لهم سلوكٌ تلك الطّرق المسدودة» والله الفتَاحُ 
العليم. 

الوجه الّامن والأربعون: : قولكم: «فلا تكون نِعَمُه تعالئ ثوابّاء بل 
أبتداء)7١2-‏ كلا م يحتملٌ حقًا وباطلا. 

فإن أردتم به أنه لا يثيبُهم علئ أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون- فهو باطل» والقرآن أعظعٌ شاهدٍ ببطلانه: 


١ 1| -‏ مره لةج عع اس ا عم 
قال تعالى: #مَآلَدِينَ هَاجَرَوا وَأَخْرِجوأمين يردم وَأودوا في سكبيلي 00 


ل ٠‏ ل سس ع ل جه سم ل 
وَفيَلُوا ل كفن عامع ستتاون الهم علدو جَنَّتِ جَتْرى من ححَت ا لأنهدرٌ دركوا 
مَنْ عند 1 وَأَللَّهُ عنده, 0 [آل عمران: »]١965‏ وقال بنار: 


أ 


«نكير 2 أللّهُ عَنْهُمْ عي اموا لَرِى عَمِلُوأ 0 جرم ب وار خحاوأ 
ع سه اه مه ا وم]. 


ردم 


و به 8 لك اس لمكن ترس 


وقال تعالى: # وَيَلْكَ ا نا ونشو ا 
38 وقال تعالىئ: مَأ 7 قَالَواً رد سا يدث سْتَفَمُوا قلا حَوَف عَليهِمْ ولاهم 
أ يربرب 0 أولتِكَ أب ند نه حَالِدِينَ فيبَاجرآ جَرَآءأيم] 0 [الأحقاف: * 


1]. 
وقال تعالئ: اام ا من تحتها 
الْأَمَْرُ خيس فيب وَنِمَمَ أَجْرٌ ألْعَديِلِينَ 4 [آل عمران: 01187 وقال تعالى: 


اس برسم ل 7 


١‏ وَالَدنَ َامئُوأ يوأ لصَدِحَتٍ لَبَوتَتَهُم يِنَب ْنا يج ين تحبا الأذهدر 


.)984 انظر: (ص:‎ )١( 
١١٠ 


حَِدنَ فأ يعم أَجْرُألْعَِمِِينَ 4 [العنكبوت: 08]. 

وهذا في القرآن كثير, ب مين أنّ الجن وائهم وجزاؤهم؛ فكيف يقال لا 
تكونٌ نِعَمُه ثوابًا على الإطلاق؟! بل لا تكون نِعَمُه تعالئ في مقابلة الأعمال 
اعمال نم نواه اف لي قتعا الك الت ملالا مدخلا انمه إلا 
بمجرّد فضل الله ورحمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدَّم من النُصوص؛ فإنها إنما تدلٌ علئ أنَّ الأعمال 
اناك :ل أغوا من و نجاف و لدي تمان الع كله ون الد ول العو شر ف 
امتعناق الدرضن وذل طوظه نهار جوف بان التتكك رز انث كاة لمعاو ينه 
والمقابّلة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة(). 

وَالقَدَريةُ الجبريّةُ تنفي باء السّبييّة جملة» وتنكرٌ أن تكون الأعمالٌ سببًا 
في النّجاة ودخول الجنّة» وتلك النُصوصٌ وأضعافها تبْطِلُ قولهم. 

وَالقَدَرة الما ت: تثبثُ باءً المعاوّضة والمقابلة» وتزعمٌُ أن الجنّة يوَضُ 
الأعمال؛ وأنها ثمنٌ لهاء وأنَّ دخولها إنما هو بمحض الأعمالء والْصِوصٌ 
النَافِية لذلك ُبْطِلُ قولهم. 

والعقل والفطرٌ ِل قول الطّائفتين» ولا يصحٌ في النُصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التّفصيلء وبه ب: يتين أنّ الحقّ مع الوّسّط بين الفِرّق في جميع 
المسائل» لا يستثنئ من ذلك شيء فما أختلفت الفِرَقُ إلاكان الحقٌّ مع 
الوّسط20). 


)١(‏ انظر ما مضل (ص: )5١‏ والتعليق عليه. 
(0) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدَيْنَء كما قال المصنف - 
٠١04١‏ 


وكلٌ من الطّائفتين معه حقٌّ وباطل: 

فأصاب الجبريّةُ في نفي المعاوّضة» وأخطؤوا في نفي السَّبيّة. 

وأصاب القَدَرِيّةَ في إثبات السّببيّة وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذاضممت أحد نفيّي الجبريّة إلئ أحد إثباتي القَدَرِيّة» ونفيتَ 
باطلّهما؛ كنت أسعدَ بالحقٌ منهما. 

فإن أردتم بأنَّ يحم لا تكونٌ ثوابًا هذا القَدْرء وأنها لا تكونٌ عِرَضَاء بل 
هو المنمٌ بالأعمال والثُواب» وله المنَّهٌ في هذا وهذاء ونعمثّه(1) بالنُواب 
مِنْ غير أستحقاق ولا ثمن يُعاوَضُ عليه بل فضل منه وإحسان- فهذا هو 
الحقٌ فهو المان بهدايته للإيمان» وتيسيره للأعمال» وإحسانه بالجزاء. كل 
ذلك منج ش مه وفضلل» قال جغال :ل يفون عرق 1 اككذا كل لقا ع 
ِسَكجَرٌ بل 2 عَلبَح أن هَدَ سك امن إن كسم صَدِوِينَ 4 [الحجرات: 337]. 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلئ أختيار أحدهما؟!(2). 


قلنا قل تين بحمد الله - أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين ماك 


- 0 في «اروضة المحبين» (2557). وانظر: «مدارج السالكين)» (؟/ 797)., و «الصلاة 
وحكم تاركها» (5075). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوى» .)١5١/71١(‏ 

)١(‏ (ق): لونعمه). 

(0) انظر: (ص: 484). 


وإنما يُقَدَرُ التعارض بين العقل والهوىء وأما أن يتعارض في العقول إرشادٌ 
العباد إِلئْ سعادتهم في المعاش والمعاد, وتركهم همّلا كالأنعام السّائمة لا 
يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عمل صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: قولكم: «فكيف يعد فنا العقلّ وجوبًا على نفيمه 
بالمعرفة؛ وعلئا الجوارح بالطّاعة وعلى الرَّبّ بالنّوَابِ والعقاب؟!)(2. 

فيقال: وأَيُ آستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يُحِيلُهِ؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبّح من العبد تركّهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
الفِطّر التي لم تتواطأ علئ الأقوال الفاسدة وجوبٌ الإقرار بالله وربوبيّته 
وشكر نعمته و محبته؛ وعرّفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلئ ما 
لابليق يع رع تسا تي لواحف والطلج والاباء والفتجيون والكدت 
امع 0 


فكت سيد ردت اد ري عار د او ا 
ع و 2 5 م 
أدركه العقل منه جملة. وبتقرير ما أدركه منه تفصيلا؟ ! 

و6 تجوت عبر الا بالئوات#والفقات#فهدا نما ماين 0 
مهد 


ثبتت الَدَرِيهُ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقليًّا وضعوه شريعة 


.)485 انظر: (ص:‎ )١( 
(؟) في الأصول: "تتباين منه». والمثبت من (ط).‎ 


١٠١ 


له بعقولهم؛ وحرّموا عليه الخروجٌ عنهء وشبّهوه في ذلك كلّه(1). و بدَّعهم 
راطقامة الطراقه وصور رابج ور للقي وار مووي 


5 


#ونقت الجيرية) أن يجب عليه ما أوجبه علئ نفسه ويحرّم عليه ما 
جرع عل" نقميةة وجر وو اعليهماءيهها ١‏ وين وعندونا لأنابى بجلا تدتنا 
دع سور مع رام ما سوبا فد ارود . 
عن تركه وفعلٍ ضدّه. 


ااه 9 ال 00 


* وهدئ الله الذين آمنوا - أهل السُّنّالرسط - للطريقة ة المثلئ التي جاء 
بها رسولّه. ونزل بها كتابه وهي أنَّ العقول البشريّة اين ونتاتز المخلوقات 
- لا توجبٌ على ربّها شينًا ولا تحرّمهء وأنه يتعالئ ويتنزه عن ذلك؛ وأمّاما 
عع شيرع نمطان سهان لا ادا يقمٌ منه خلاقه» فهو 
إيجابٌ منه على نفسه بنفسه. وتحريمٌ منه على نفسه بنفسه؛ فليس فوقه 
تعالئ مُوجِبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بسط ذلك وتقريرٌه(). 


0 و 

الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه عل أصول المعتزلة يستحيل 
الأمرٌ والنهىٌ والتكليف»)(2. وتقريرٌكم ذلك- فكلامٌ لا مَطْعَن فيه والأمرٌ 
فيه كما ذكرتم» وأنَّ حقيقةٌ قول القوم أنه لا أمرّ ولا نهيّ ولا شرع أصلا؛ إذ 


)١(‏ أي: بخلقه. تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
(0) انظر: (ص:15١1).‏ 
(9) انظر: (ص: 485). 


١6: 


ذلك إنما يصحٌّ إذا ثبت قيامٌ الكلام بالمُرْسل الآمر النّاهي وقيامٌ الاقتضاء 
وَالطلت والبدة لها أمرية والتتهى لها نيل عله 

فأمًا إذا لم يثبّت له كلامٌ ولا إرادةٌ ولا أقتضاءٌ ولااطلبٌ ولاحبٌ ولا 
بغضٌ قائجٌ به فإنه لا يُعْقَلُ أصلا كونّه آمرًا ولا ناهيّاء ولا باعثًا للرّسلء ولا 
حا للطاعة ناعم (الموسية. 


فأصولٌ هذه الطائفة تعطل الصَّانع(١)‏ عمن صفات كماله» فإنها تستلزمٌ 
إبطال الرّسالة والنبوّة جملةٌ؛ ولكن رُبَّ لازم لا يلتزه صاحبٌ المقالة؛ 
ويتناقض في القول بملزومه دونٌ القول به» ولا ريب أن فساد اللازم مستلرم 
لفساد الملزوم. 


١ 3 ١ 3 7 20 0‏ 10 
أخيه ولا يرئ الجِذْعَ المُعْتَرِض في عينه» فقد ألزمتكم القَدَرِيّةٌ مالا محيد 
فإنَ الأمرّ والنهيّ لا يتعلّقٌ إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يُوْمَرَ به وينهى 
عنه؛ وياب عليه ويعافّبء فإذا نفيتم فعلّ العبد فقد رفعتم متعلّقٌ الأمر 

3 1 إل 2 ءِ 
والنهي» وفي ذلك إبطال الأمر والنهي؛ فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي 
عنه ورفع المأمور المنهيّ نفسه؛ فإن الأمرّ يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا به ولا تصحٌ 
له حقيقةٌ إلا بهذه الثلاث. 


)١(‏ فى الأصول: «الصفات». ولعل الصواب ما أثبت. انظر: «الصواعق المرسلة» 
(323321111816)» و«شفاء العليل» (/51 5)»: و«امدارج السالكين) (65/1). 


١٠١6 


ومعلوم 9 ؛ أمر الآأمر [غيره](١)‏ بفعلٍ نفيه ونهيّه عن [فعلٍ](؟' نفسه 
يطل التكليفت جملةً؛ فإنّ لتكليف لا يقل معناه إلا إذا كان المكلَّفٌ قد 
كُلْفَ بفعله [الذي] هو المقدورٌ له. لتاب لإرادته ومشيئته. 


وأمًا إذا رفعتم ذلك من البَيْن”"2» وقلتم: ل يلوت نز أنه حفيفة: 
لابدخر تيف ندر العبد. ولااهو متمكِّنٌ من الإتيان به ولاه وواقع 
بإرادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتموه. وفي ذلك 

7 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا: فليتأمّل المنصف المَضِنٌ ‏ لا البليدٌ المتعصّب ‏ صحَةَ هذا 
الإلزام» فلن يجد عنه محيدًا. 


سا سه 


قالوا: فأنتم معاشرٌ الجبريّة قَدَرِيَةَ من حيث نفيُكم!؟) الفعلّ المأمور به. 
فإن كان خصومكم قَدَرِية من حيث نوا تعلق القدرة القديمة» فأنتم أولئ أن 
تكونوا قَدَرِيةَ من حيث نفيتم فعلّ العبد له وتأثيرَه فيه» وتعلّقه بمشيئته؛ 
فأنتم بم قَدَوَا علئ الله وقَدَرًا علئ العبد: 


* أما القدَرُ علئ الله» فحيث زعمتم أنه تعالئ يأمرٌ بفعلٍ نفسه» وينهى 
عن فعل نفسه. ومعلومٌ أن ذلك لا يصلّح أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه. فأئيتّم 
أمرًا ولا مأمورٌ به ونهيًا ولا منهيّ عنه. وهذه قَدَرِيةٌ محضةٌ في حقٌّ الرّبٌّ. 


.)5117 24117 2775( زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
(؟) ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة علئ الصواب.‎ 
أي: الوسط.‎ )9( 
(ت): نفيتم».‎ ):( 

١٠١045 


* وأمًا في حقٌ العبده فإنكم جعاتموه مأمورًا منهيًا من غير أن يكون له 


قعل توب وله هه فأيّ قَدَرِيّةِ أبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضمّن قولّه إبطال الشّرائع وتعطيلٌ الأوامر؟! 

فليتنبّه اللبيبُ لمّواقء 2١7‏ هذه المساجّلة» وسهام هذه المناضّلة» ثم 
اك نيه دوق و و ل وان أمافنيا عد لفط 0 

ولا ينجو من هذه الوَّرَّطاتٍ إلا من أثبت كلام الله القائمَ به» المتضمن 
لأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
الأمور البوتيّة القائمة به ثم بت مع ذلك فعلّ العبد واختياره ومشيئته 
وإرادتّه التي هي مناطً الشرائع ومتعلّقُ الأمر والنهي, فلا جَبْرِيٌ ولاجهمي 
ولا قَدَرَي. 

وكيف يختارٌ العاقل آراءً ومذاهبَ هذه بعض لوازمها؟! ولو صابّرها 
إلئ آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموفق للصّواب. 

الوجه النَّاني والخمسون: قولكم: (إنه ما من معنّى يُستَبطُ من قولٍ أو 
فعل لبُرَط به معتّى مناسبٌ له إلا ومن حيث العقلّ يعارضّه معنّى آخرٌ يساويه 


في الدّرجة أو يفضّل عليه في المرتبة فيتحّر العقلّ في الاختيار» إلئ أن يَرِدَ 
شرعٌ يختارٌ أحدّهما أو يرجحُه من تلقائه. فيجبٌ على العاقل أعتباره 


)١(‏ في الأصول: المواقعة». وهو تحريف. 
)١(‏ اقتباسٌ من قول الأعشى: 
فقال: ثكلٌ وغددٌ أنت بينهما تاختي سواط لكان 
/ا ١٠٠١‏ 


واختياره لترجيح الشّرع له» لاالرجحانه في نفسه)(2). 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتةٌ في جميع الأفعال والأقوال 
المشتملة علئ الأوصاف المناسبة التي ريطت بها الأحكام ‏ كما يدل عليه 
كلامكم -؛ فدعوى باطلةٌ بالضرورة» وهي كذبٌ محضٌ. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتةٌ في أكثرها. 

ناي معارضة في العقل للوسنك القنيع في الككذب والفجنوزة والظل 
وإهلاك الحرث والنسلء والإساءة إلئ المحسنين؛ وضرب الوالدَيْن 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جَرْم؟! وأيٌّ معارضةٍ في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشَّرك بالله ومشيئته وكفران نِحَمه؟! وأيُّ معارضةٍ في 
العقل للوصف القبيح0© في أنواع الفواحش التي فُطِرّت العقولُ والفِطرٌ 
علئ أستقباحها؟! وأيّ معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهنّ كاستفراش الإماء والزُّوجات؟! إلىا أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
مما تَشْهَدُ العقول بقبحه من غير مُعارض فيها. 

بل نحن لا نتكرٌ أن يكون داعي الشهوة والهوئ وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فمُسَلَّمُ ولكن لا يُجْدِي عليكم إلا 
عكسٌ مطلوبكم. 

وكذلك أي معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ عبادة الله 
وشكره؛ وتعظيمه وتمجيده. والدّداء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتّعظيه؟! 
)١(‏ انظر: (ص: 885). 
222 (ت): «وأي معارضة للقبيح». والعبارة برمتها ليست في (ق). 

004 


وأيُّ معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حَُسْنَ الصّدق والبر 
والإحسان والعدلء والإيئار. وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغائة 
الَقّغاتء والأخذ عا أيدي الظَّالمِين وقَمْع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعزاضهم بحسب 
الإمكان» والأمر بمايُضْلِحُها ويكمّلهاء والنهي عم يُفْسِدَّها وينقصها؟! 

000 ل جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقلّ جَرّم أنه يستحيل 
علئ أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

وأمًا إن أردتم أنَّ في بعض ما يَدِقٌّ منها مسائل تتعارض فيها الأوصافٌ 
المستنبطةٌ في العقولء فيتحيّر العقلٌ بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وإن كان واقمًا فإنه لاينفي7١)‏ ها الذَاتي وبح منهيّها الذّاتي» وكون 
الوصف خفيّ المناسبة والتّأثير في بعض المواضع مما لا يَذْفَعَه. دوف فال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة. بل الحِسّيّة. 

وهذا الطَّتٌّ مع أنه مي تجريبيٌ تدْرَكُ منافمٌ الأغذية والأدوية وقواها 
وحرارثها وبرودثها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحسٌء ومع هذا فأنتم ترون 
أختلافٌ أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحدء هل هو نافع كذاء 
ملائجٌ له أو منافرٌ مؤذِ"2؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطبٌ أو بناسن؟ 
وهل فيه قرَّةٌّ تصأّح لأمر من الأمور أو لا قرَّة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلاف المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ء ما ججَعِل في الأغذية 
والأذوية من" القوئ والمنافع والمضارٌ والكيفيّات؛ لأ سيت الاكتالاف 


(1) (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
(؟) (ت,» ق): لمودا. 


ل 


خفاءًٌ تلك الأوصاف على بعض العقلاء وَدِقَتُّهاء وعجرٌ الحِسّ والعقل عن 
تمييزها ومعرفة مقاديرها والنْسَب الواقعة بين كيفيّاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بمُوجِب عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم وجمهور قواعده ومسائله. ودعوئ أنه ما مِنْ وصفي يُسَتنبَطُ من دواءٍ 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاءٍ إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
أدّعىئ هذا مُدَّعَ لضَحِك منه العقلاء؛ بماعَلِمُوه بالضرورة والحسٌ من 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقتضاءٍ تلك الذَّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون أختلافٌ بعض العقلاء يُوجِبُ إنكارٌ ماعْلِمَ بالضرورة 
والحسٌ. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إِنَّ قولكم: «إذا قت إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة...(21 إلىا آخره. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسرّي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجانيء فَبَهْثٌ للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقلٍ 
قط حُسْنُ الاقتصاص من الجاني بمثل ما قعل وحُسْرنُ تركه والإعراض عنه؛ 
ولا يُعْلَمُ عقلّ صحيمٌ يسوّي بين الأمرين. 

وكيف يستوي أمران: أحدهما يستلزمٌ فسادَ النّوع وخراب العالم» 
وترك الانتتصار للمظلوم؛ وتمكينَ الجُناة من البغي والعدوان . والقّاني 


يستلزم صلاح النوع, وجهارة العالمء والانتصارٌ للمظلوم. ورَدعَ التدحناة 
والمغاة والمعتدين؟! 


)١(‏ انظر: (ص: كل ة). 
١١٠٠‏ 


فكان في القصاص حياةً العالّم وصلاحٌ الوجود. 

وقد نبّه تعالئ علئ ذلك بقوله: ل وَلَكْم في الْقِصَاص حَيه يدول ألذَ تب 
م ا ا امع قوت 
لسؤالٍ مقدّر: أن إعداء(1) هذه البثية الشريفة("2» وإيلامٌ هذه النّفس وإعدامّهاء 
في مقابلة إعدام المقدول تكثيرٌ لمفسدة القدل؛ قلايّة تكمة صَِدَد هذا فمن 
وَسحَت رحميه كلّ شيء؛ وبّهّرت حكميّه العقول؟! 

فتضمًّ: الخطابٌ جواب ذلك بقوله تعالى: لإ وَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حَبَوه 4 , 
وذلك لأن القاتل إذا تومّم أنه يُقْتَلُ قصاصًا بمن قَتَلهِ كَنفّ عن القتل وارتّدّع» 
وآئّر حب حياته ونفسه؛ فكان فيه حياةً له ولمن أراد قتلّه. 

ومن وجهٍ آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا قل الرّجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتَلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَّّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك مايَعُمٌ ضررٌه وتشتد مُْنته؛ فشرّع الله تعالئ القصاصء وأن 
لا يُقَتّل بالمقتول غيدُ قاتله: ففى ذلك حياةٌ عشيرته وحَيّه وأقاربه. 

ول 1 1 3 و 

ولم تكن الحياة في القصاص مِنْ حيث إنه قتل» بل مِنْ حيث كونه 
قِصاصًا يُوْحَذٌ القاتل وحده بالمقتول» لا غيثه. 

فتضمّن القصاص الحياةً فى الوجهين جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة» والمعنى العظيم: 
)١(‏ في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
(؟) وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (917). 

١١١ 


* فصَدَّر الآ بقوله: فا وَلَكُمْ 4 المُؤون أن منفعة القصاص مختضّةٌ بكم 
عائدةٌإليكم؛ فشرعٌه إنما كان رحمةٌ بكم وإحسانا إليكم» فمنفعثه ومصاحته 
لكمء لا لمن لا يبلغ العبادٌ ضرّه ونفعه. 

* ثم عقّبه بقوله: ف الْقِصَاصِ حَيَةٌ 4 إيذانًا بأنَّ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل؛ وهو أن يُمْعَل به كما فَعَل. 

ل ل ل 0 
« ويا ليه فر ضيه 4 [القصص: ]١١‏ أي: أبعي أَثْرّه :ونه فول لإفاريدًا 
عَلَءَائَارِهمَاقَصصًا 4 [الكهف: 14] أي: كسان الأئرّ عاتم تومت شمر 
7 الذُكر. فسمّي جزاءً الجاني 
قصاصًا لأنه يتِعٌ أثرُه فيَفْعَلٌ به كما فَعل. 

ا 
تل به؛ لتحقيق معنئ القصاص. 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطّرفين» وترجيحٌ القول الرّاجح بالنصّ 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السَّنن)27). 

* ونكّر سبحانه الحياةً تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادٌ حياً 
ماء بل المعنئ أنَّ في الققصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس؛ 
المُؤئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في كلّ عقل. 


.)١١ /6( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
))57١18/١( (؟) (5١/"09؟). وانظر: «زاد المعاد) (5/ 85)) و«إعلام الموقعين»‎ 
.)558- 150 52705- ١149( و«أحكام الجناية على النفس» للشيخ بكر أبو زيد‎ 
١٠6 


والشَّكيرُ كثيرًا ما يجيء ء للتَعظيم والتّفْخيم » كقوله: #وسارعوا إل مَعْفْرَق 
ل جح سا بير 


هن رن كم وَجَنَّةِ # [آل عمران: :177 ]» وقوله : #ورضوان ير وأكرر 4 


-ء ووقعو مس 


[التوبة: 7/]» وقوله: إن هُوَإِلَا حيو © [النجم: 4]. 
ل22ا0ا06060 0 000 
8000 «القتل أنفئ للقتل»)» تتم ب مقيدار 

التّماوت وعظمة القرآن وجلالته(23. 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: «إنَّ القصاص إتلافٌ بإزاء إتلاف» 
وعدوانٌ في مقابلة عدوان» ولا بحيا الأول بقتل الثّاني» ففيه تكثيرٌ المفسدة 
بإعدام النَفْسَيْن وأا مصلحةٌ الرّدع والرّجر واستبقاء النّوع فأمرٌ متوهّم 
وفي القصاص أستهلاك محقق فْهِ )(0, 

فيقال: هذا اد ات بطلانًا؛ اعرف رد 
بين القبيح الذي أتفقت تنعت الشمول والتديانات عنان فته وساف وبسية 
البح 00 الذي آتفقت العقولٌ والدياناتُ علئ خُسْنهِ وصلاح لوو 


))589( انظر: «التكت فى إعجاز القرآن» للرمانى (/ا/ا)» و«دلائل الإعجاز)‎ )١( 
و«سر الفصاحة؛‎ )١47( و«تحرير التحبير» (/41). و«مقدمة تفسير ابن الثقيب»‎ 
و«الاعتقاد» للبيهقي (19 7)) و «الإتقان» للسيوطي‎ »)١17/5( و«الصناعتين»‎ »))231( 
و«اوحي القلم» للرافعي (؟791//7).‎ »)١96( 

(0) انظر: (ص: /1ا/9). 

(9) من قوله: «الذي اتفقت» إلئ هنا ساقط من (ت» ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: «والحسن ونفي حسن القصاص». 

١1١1* 


ول يستوي في عمقل أوادين أو فظرة القع للحا وعد وانا تيسن 
الكل قصياصا وجراء باليدد | 


ونظية هذه الدّسوية9): : تسويةٌ المشركين بين الرّبا والبييع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أنّ أستواء الفعلّين في الصّورة لا يُوحِبُ أستواءهما 
في الحقيقة» ومدذعي ذلك في غاية المكابرة. 

وغل ودل اجو كتيوه له والشهيوه السك في التصورة الطاهرة 
<ا وهو وضع الجبهة على اللأرض على أنهها مزوا في الستيقة يحى يتحار 
العقلّ بينهماء ويتعارضان فيه؟ ! 

ويكفي في فساد هذا إطباقٌ العقلاء قاطبةٌ على ف جع الكل ليوا 
وبغيٌ وعدوان, وحُسْن القتل الذي هو جزاءٌ وقِصاصٌ ورَدْعٌ ورّجْرء والفرقٌ 
ين هدين مثل الغرق بين لز والنكاح؛ بل أعظمٌ وأظهّرء بل الفرقٌ بينهما من 

جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تُعارض في عقلٍ 
بسو ترد حر يدخ يود ا ييه رنوريط رن 

وقولكم: «إنه إتلافٌ بإزاء إتلاف» وعدوانٌ في مقابلة عدوان»» فكذلك 
هوء لكن إتلافٌ حسّن» هو مصلحة وحكمةٌ وصلاحٌ للعالم» في مقابلة 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَمَةٌ وخرابٌ للعالم» فأنّى يستويان؟! أم كيف يعتدلان» 
حتئ يتحيّر العقلٌ بين الإتلاف الحسّن وتَركِه؟! 


7 8 2 
وقولكم: (لا يحيا الآول بقتل الثاني». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 
١٠١5‏ 


قلنا: يحيا به عددٌ كثِيرٌ من النّاس؛ إذ لو ترك ولم يُؤْحَذ علئ يديه لأهلكٌ 
النّاسٌ بعضُهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للأرّلء ففيه حياةٌ 
للعالم؛ كما قال تعالئ: # وكوف الْقصَاض حر وأ ولى اليه ولكن 
هذا المعنئ لا يُدْركه حقّ الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأيق عله الشزيعة وعنل» الحكنة وهلةه المضائح نين هنذا العديان 
الفايتدة وآن يقال قفل الجاى إتتلاق بإذاء تلفت وعندوان فى مقائلة 
عدوان؛ فيكونٌ قبيحًا لولا الشّرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرُ المفسدة بإعدام النّفْسَيْن». 

فيقال: 0 ل ل ا 
الراجحة» وعلئ ذلك قام العالّم» وما نحن فيه كذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
اتلاف لضاني ]ان حتلة الجفصية العامة قب تا افا وس اث 
1 لي فمين بير بسين انين 
المفسدتين فَلِفَسادٍ فيه! 

0 5 7 

والعقلاء قاطبة متفقون علئ أنه يحسّن إتلافٌ جزءٍ لسلامة كل؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامٌ لدفع 

او الما اعم ا 
اسح د ب ودرا : هذا إيلام متحة متحمّقٌ لدفع إر يلام مدوهم, لفُسَدَ 
النذن تجملة: ا ار ا ا 


(1) بط الجرح: شَقّه. والخُراج (كالعُراب): ورمٌ يخرج في البدن. «اللسان». 
١٠.6‏ 


الوجه الخامس والخمسون" قولكم: (إنَّ مصلحة الرّدع والزّجر وإحياء 


كي 


5 


النّوع أمرٌ متوهّم»- كلامٌ بين فسادهء بل هو أمرٌ متحمِّقٌ وقوعه عادةٌ» ويدل 
عليه ما نشاهذه من الفساد العام عند ترك الجّناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ علو أيديهم؛ والمتومٌّم من رّعَمَ أنَّ ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من دَهّمه العدرٌ فقال: لا نعرّض أنفسّنا لمشقة قتالهم؛ فاه 
مفسدةٌ متحقّقة» وأمًا آستيلاؤهم عل بلادنا وسَبْيُهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا 
فموهومًٌ! 

فياليت شِعْري.. من الموهوة7١2‏ المخطىء في وهوه؟! 


ونظيره أيضًا ارا اوم الاسم ا ااا 
يَعْرض لسَّقّ جلْده وقَّطع عُروقه؛ لأنه ألم محققٌ لأمر موهوم! 

ولو طُردَ هذا القياسٌ الفاسدٌ لَكَرِبَ العالم» وتعطَّلت الشرائع. 

والاعتمادً في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبني علئ هذا 
الذي سمّيتموه أنتم موهومًا؛ فالعُمَالُ في الدّنيا إنما يتتصرّفون بناء علئ 
الغالب المعتاد الذي أطردتة الغادة وإن لم يجزموا به؛ فإِنْ الغالبَ صدق 
العادة واطَّرَادُها عند قيام أسبابها: 

فالتَاجِرُ يحتولٌ مشقَة السّفر في البرٌ والبحر بناءً علئ أنه يَسْلَمُ ويَْتّم؛ 
فلو طَرّدَ هذا القياسٌ الفاسدء وقال السَمرٌ مشقة تكد حدق والكسة امد 
موهوم»؛ لتعطّلت أسفارٌ النّاس بالكليّة. 


)١(‏ (ط): «الواهم». 
(0) أي: هاج به. وذلك حين تظهرٌ حمرثه في البدن. «اللسان». 
١5‏ 


م 


وكذلك عمال الآخرة» لو قالوا: اتعبٌ العملٍ و مشقته فقنة ام حدق 
وحُسْنٌ الخاتمة أمرٌ موهوم)» لعطَّلوا الأعمال جملة. 

وكذلك الأَجَراءٌ والصّنَاعٌُ والملوكُ والجندُ وكلّ طالب أمر من الأمور 
الدُنيويّ أو الأخرويّة؛ لولا بناؤه علئ الغالب وما جرت به العادةٌ لما أحتّمل 
المشقّة المتيقّنة لأمر منتظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الذّنيا والآخرة من 
وجوه متعدّدة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضٌه معئى ثالث وراءهما 
فيفكّر العقلّ: أيراعي شروطًا أخرئ وراء مجرّد الإنسانية» من العقل 
والبلوغ» والعلم والجهل» والكمال والتقص: والقّرابة والأجنبية» فيتحيّر 
العقلّ كلّ التحسٌ ؛ فلا بد إن من شارع يفصّلُ هذه الخطّة» ويعيّنُ قانون يطّرةُ 
عليه أمرٌ الأمّة وتستقيمٌ عليه مصالحهم)(21). 

2 اعت َ 2 و 

فيقال: لاريبٌ أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه. فإذا 
جاءت به الشريعة آهتدئ العقلٌ(') حينئٍ إلئ وجه حُسْن مأموره وقُبح 
منهيه فنرهته0) الشريعة غلا وه الحكمة والمضلحة التاعكين لترعة: 

فهذا مما لا ينكر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إِنَّ الشرائعٌ تأتي بمَحّارات العقول لا بمُحَالات 


)000( انظر: (ص: /9/17). 

(١؟)‏ (ت): اجاءت به الشرائع اهتدى به العقل». 

(*) في الأصول: «فسرته». وفي طرة (د): «لعله: فنبهته». وهو ما أثبت. 
/ا١٠٠١‏ 
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العقول» ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما 
جاءت به التريعة بحي لو ترك وحده لاهتدئ إل كل ماجاءت بهد 

إذا عُِفَ هذاء فغايةٌ ما ذكرتم أنَّ الشريعةً الكاملة أشترطت في وجوب 
القصاص شروطًا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يَلَرّمُ مِنْ هذا؟! وماذا يُنِيِج 
لكه(١2‏ ومُنازعوكم يسلمونه لكم؟! 

وقولكم: (إنَّ هذا مُعارِضٌ للوصف المقتضي لثبوت الققصاص مِنْ قيام 
مصلحة العالم». إمّا غفلةٌ عن شروط المعارّضة. وإمًّا أصطلاحٌ طارٍ سمّيتم 
فيه ما لا يهتدي العقلٌ إليه من شروط أقتضاء الوصف لمُوجبه مُعارّضةً! 

فيالله العجب! أي مُعارَضْة هاهنا إذا كان العقلّ والفطرةٌ قد سّهدا بحْسْنِ 
القتل قصاصًا وانتظامه للعالّم» وتوقفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يُضَمْ 
إليه شرطٌ آخرٌ غيره أم يكفي بمجرّده. وفي تعيين() تلك الشروط؟! 

فأدرّك العقل ما أستقلٌ بإدراكه» وتوقّف عمًا لا يستقل بإدراكه حتى 
أهتدى إليه بنور الشريعة. 

يوضحٌ هذا: 

الوجه السَّابعُ والخمسون: أنَّ ما وَرَدتَ به الشريعةٌ في أصل القصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما حُسُْئْه معلومٌ بصريح العقل الذي لا يستريبٌ فيه عاقل؛ 
وهو أصل الققصاصء وانتظامٌ مصالح العالم به. 
200 غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «يقبح لكم». والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) (ت): في تعيين2. 

ل 


والنّاني: ما حُسْئّْه معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأمّلهء فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصٌء وهو ما أشترط أقتضاء هذا الوصفء أو جُعِل تابمًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدّين؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والمصلحة؛ فإنَّ الدّين هو الذي فرّق بين النّاس في الهصمة» وليس في 
حكمة الله وحْسن شرعه أن يجعل دم وليّه» وعبده» وأحبٌ خلقه إليه» وخير 
بريّتهه ومن حَلَقَه لنفسه. واختصّه بكرامته» وأمّله لجواره في جدّنهء والنْظر 
الو وجهه. وسماع كلامه في دار كرامته- كَدَم عدوّه. وأمقّتٍ خلقه إليه 
وشرٌ بريّته» والعادل به7١2,‏ العادل17 عن عبادته إلئ عبادة الشيطان» الذي 
حَلّقه للنّاره وللطّرد عن بابه» والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمتّه أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شرٌ البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه سيّما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجَعلهم قرابينَ لهم 
وإنما أقتضت حكمتثّه أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قَهُرهم وإذلالهم 
كالعبيد لهم يؤدُون إليهم الجزية التي هي حراج رؤوسهم7"©» مع بقاء 
السّبب المُوجب لإباحة دمائهم. 

وهذا الثَّرَكُ والكفتٌ لا يقيضى أستواء الدَّمَيْن عقلّاء ولا شرعًاء ولامصلحة. 
ولاريب أنَّ الدَّميْنَ قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويْن؛ لأجل الكفرء فأيٌ 


.]١ أي: المسوّي به غيره. قال سبحانه: شم ألَذينَ كَمَرُويرَيِمَ يَعْدِ ورت * [الأنعام:‎ )١( 
و«إعلام الموقعين»‎ ؛»“0١‎ /١( وانظر: «زاد المعاد» (؟/ 48» و(المدارج»‎ 
3؟).‎ 7/9 

(؟) ليست في (تء ق). 

() ويسمئ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم» .)5١(‏ 

١8 


مُوجِب لاستوائهما بعد الاستذلالء والكفر قائم بعييه؟! فهل في الحكمة 
5 .- - ء 8 0 7 3 
وقواعد الشريعة ومُوجّبات العقول أن يكون الإذلال والقهرٌ للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباهُ الحكمة والمصلحة والعقول. 
وقد أشار كك إلئْ هذا المعنئ» وكّشّف الغطاء؛ وأوضعٌ المُشْكِلء 
0 0 0 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم170 2 أو قال: «المؤمنون...70"؛ فعلق 
المكافأة بوصفي لا يجورٌ إلغاؤه وإهدارٌه وتعليقها بغيره؛ إذ يكون إبطالًا لما 
أعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما أبطّله؛ فإذا علق المكافأةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطع بوصف السّرقة» والرّجم 
يضفت الأناء الخلن يضف القدت والتريء :ولا فرق بينهها أضلد: 
م 0 5 5 0 و 
فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارعٌ كان تعليقه 
منقطمًا مُنضَرمَاة وهذا مما آتفق أتمّةٌ القعهاء علا ضكته. 
فقد أدّى نظرٌ العقل إلئ أنَّ دَمَ عدرٌ الله الكافر لا يساوي َم وَلِيّه ولا 
يكافئه أبدّاء وجاء الشرعٌ بمُوجبه فأيٌّ معارضةٍ هاهنا؟! وأيٌّ حَيْرة؟! إن هو 


إلا بصيرةٌ على بصيرة» ونورٌ علئ نور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)751/0١(‏ وابن ماجه (77805)» وغير هما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسنادٍ حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في (المنتقئ» (١لالاء .)١١1777‏ 
وأخرجه الطياليبى (771717) بلفظ: «المؤمنون تتكافأ...). 

ف أخرجه أبو داود (4070)؛ والنسائي (4747): وأحمد ))١119/1(‏ وغيرهم من 
طرق عن على. وصححه الحاكم (7/ )١54١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (594957) من حديث ابن عمر. 


١١٠ 


وليس هذا مكانّ أستيعاب الكلام علئ هذه المسألة217» وإنما الغرض 

اليه علئ أن في صريح العقل الشهادةً لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

بوعوهه ام يسْترط المكافأة في علم وجهلء ولا في كمالٍ 
وقبح» ولا في شَّرَفٍ وضَعَة ولا في عقلٍ وجنونء ولا في أجنبيَةٍ وقرابة» 
خلا الوالدٌ والولد. 

وهذا من كمال الحكمة وتمام النُعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذ لو 
رُوعِيّت هذه الأمورٌ لتعطّلت مصلحةٌ القصاص إلا في النّادر البعيد؛ إذ قل أن 
يستوي شخصان من كل وجه. بل لا بد من التّفاوت بينهما فى هذه 
الأوصافٍ أو في بعضها؛ فلو أنَّ الشريعة جاءت بأن لا يُقْنّضّ إلا مِنْ مُكافىءٍ 
مِنْ كلّ وجه. لفسدّ العالّم, وعَظُّمَ الهَرْجء وانتشر الفساد. ولا يجورٌ علئ 
عاقل وضع هذه السّياسة الجائرة» وواضِعها إلى السّفه أقربٌ منه إلى 
الحكيه فلكو اعرف السَّرائعٌ أعتبارٌ ذلك(1). 

وأمّا الولدٌ والوالدُ فَمَنَعَ من 302" القضاصض تديجا نه لعفي 
والجُزئيّة(" التي بينهما؛ فإِنَّ الولد جزءٌ من الوالد» ولا يُقْتَصٌ لبعض أجزاء 
الإتسان من يعن وقد أشازتعال' إل ' ذلك بقولة: ل« وَجَعَلوا له من عادو 


)١(‏ انظر: ل ل ل ل 
أبو زيد 151 -19/7). 
(؟) في الأصول: «(د: أهدررتك,؛ ق: أهدتك؛ ت: أهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والأشبه ما أثبت. 
(*) (د): «والجزوية». بتسهيل الهمز. وانظر ما مغئ (ص: .)٠١٠١١‏ 
١١١١‏ 


جَرءًا #* [الزخرف: »]١١6‏ وهو قولهم: «الملائكة بناتث الله»؛ فدلّ على أنَّ الولد 
جزءً من والده. 

ولك لاجر امعافيات برقل لخر ريني رد 
إيا2() علي قَذَّه 

وعن هذا الأصل ذهب كثيرٌ من ٠‏ السَّلف ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغيره 
إلى أنَّ له أن يتملّك ما شاء من مال ولده؛ وهو كالمباح في حّه. 

وفك قكر ناهد العنالة مستفضناة بادلعياء ونا ولآلة القر ان علبها مين 
وجوء متعدَّدةٍ في غير هذا الموضء7!؟ 

وهذا المأخدٌ أحسنٌ من قولهم: إنَّ الأب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 
الولدء فلا يكونٌ الولدٌ سبيًا في إعدامه. 

وفي المسألة مسلكٌ آخرء وهو مسلكٌ قويٌ جدَاء وهو أن الله سبحانه 
جَعَل في قلب الوالد من الشّفقة علئ ولده والحرص علئ حياتّه ما يُوازِي 
شفقته علئ نفسه وحرصّه علئ حياة نفسه» وربّما يزيدٌ علئ ذلك. فقد يَؤْئِرٌ 
الرّجلُ حياةً ولده علئ حياته» وكثيرًا ما يحرم الرّجل نفسَه حُظوظها ويُؤْئْرٌ 
بها ولدّهء وهذا القَدْرُ مانمٌ من كونه يريد إعدامّه وإهلاكّهء بل لا يَقَصِدٌ في 
الغالب إلا تأديته وعقوبته علئ إساءته؛ فلا يقمٌ قتلّه في الأغلب عن قصدٍ 
وتعمّدء بل عن خطأ وسَبْقٍ يَدِ. 

وإذا وقمَ ذلك غلطًا أُلْحِقٌ بالقدل الذي لم يُقْصّد به إزهاقٌ النّفْسء 
)١(‏ (ق. د): «أباه». وهو تحريف. 


فق انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (85م؟). 
؟* ١١١‏ 


فأسبابٌ التهمة والعداوة الحاملة علئ القتل لا تكادٌ توجدٌ في الآباء. وإن 
وَجِدَت نادرًا فالعبرة بما أَطَردّت عليه عادةٌ الخليقة. 

أحدهما: نا إذا تحقّقنا التّهمةَ وقصد القتلٍ والإزهاق» بأنيُضْجِعَه 
ويذبحه مثلاه أجرّينا القصا ص 2١١‏ بينهما؛ امدق تس تحاف واشناد 
المانع من القصاص. وهذا قولٌ أهل المدينة7). 

والثاق؟ أنه لا تدر القصاص نيما بال وإن تق سد القدا؛ 
لمكان الجزئيّة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان 
لبعضه. وهو قول الأكدري 20 

ولا يَرِدُ عليهم قتلُ الولد بوالده؛ وإن كان بعضّه؛ لأنّ الأب لم يتُخْلق 
من نطفة الابن» فليس الأب بجزءٍ له حقيقة ولا حكمّاء بخلاف الولد فإنه 


ٍ( 
جرء حفرقة . 


4 


وليس هذا موضع وهاه ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصوةُ بان 
أشتمالها علئ الحِكّم والمصالح التي يَذْرِكُها العقل وإن لم يَسْتَقِلُ بهاء 


فجاءت الشريعة بها مقرّرةَ لما أستقرٌّ في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


)١(‏ «القصاص» ساقطة من (ق). 

(7) انظر: «النوادر والزيادات» /١5(‏ 277 و«التفريع» ))5١17//7(‏ واعقد الجواهر 
الثمينة) ,.)١١95(‏ 

(9) انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص »23١57/5(‏ و«المغني») 
/1١(‏ ”87 4). 
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وبعد انول عن هذا المقام؛ فأقصئ ما فيه أن يقال: إِنَّ الشريعة جاءت 
َمَايَشْكْرٌ العقل ع إذراكة» لا بما تجيله العقل» وتحن لأ نكر ذلك ولكن 
لايَلْرَمُ منه نفيٌ الحِكّم والمصالح التي أشتملت عليها الأفعالُ في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوجه النَّامن والخمسون: قولكم: «وَظَهَرٌ بهذا أنَّ المعاني المستنبطة 

1 0 
راجعة إلى مجرد استنباط العقلء ووضع الذّهِنء من غير أن يكون الفعل 
مشتملا عليها!!)- - كلامٌ في غاية الفساد والبطلان؛ لا يرتضيه أهلّ العلم 
والإنصاف. وتصوّره حقٌّ التصوّر كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة: 

أحدها: أنَّ العقلّ والفطرةً يشهدان ببطلانه: والوجود يكذّبه؛ فإن أكثر 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
أشتمال الأفعال عليهاء ومُدَّعِى ذلك فى غاية المكابرة التى لا نَجْدِي عليه 
إلا تَرْهِينَ المقالة. 0 1 

وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودةٌ مشهودة, يعلمٌ العقلاء 
أنها ليست من أوضاع الذَّهنْء بل الذَّهنٌ أدركها وعَلِمَهاء وكان نسبة الذّهن 
إلئ إدراكها كنسبة البصر إلئ إدراك الألوان وغيرهاء وكنسبة السّمع إلى 
إدراك الأصوات. وكنسبة الذَّوق إلئ إدراك الطحوةة وَالحدم إلى إذازك 
الرّواء ؛ فهل يسوعٌ لعاقلٍ أن يدَّعيَ أن هذه المُدْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواس؟! 

وكذلك العقلٌ إذا أدرّك ما أشتملٌ عليه الكذبُ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


.)9817/ انظر: (ص:‎ )١( 
١١1 


والظّلمُ وإهلاك الحرث والتّسل والرّنا بالأّههات وغيرٌ ذلك من القبائح؛ 
وأدرّك ما أشتملٌ عليه الصّدقٌ واليرٌ والإحسانٌ والعدل وشكرانٌ المُنهم 
والعِةٌ وفع كلّ جميلٍ من الخُشن- الم تكن تلك المعاني التي أشتملت 
عليها عله الأفعال م3 وضع الذّمنَ واستباط العفلء وَمُدّعِي ذلك 
مَؤُوف10) في عقله؛ فإنّ المعاني التي أشتملت عليها المنهيّاتُ المُوجبةٌ 
لتحريمها أمورٌ ناشئة شئة من الأفعال ليست أوضاعًا ذهيّة» والمعاني التي 
أشتملت عليها المأموراثُ المُوجبةٌ لحُسْنها ليست مجرّة أوضاع ذهيّة 
بل أمورٌ حقيقيّة حقيقيِّةٌ ناشئةٌ من ذوات الأفعال تَرنَّبُ آثارها عليها كترنّبٍ آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

وما نظيرٌ هذه المقالة إلا مقالةٌ من يزعمٌ أنَّ القُوى والآثار المستنبطة من 
الأغذية والأدوية لا حقيقة حقيقة لهاء إنما هي أوضاءٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أنَّ هذا باب 
من السَّفْسَطة(). 


فاغرض معاني الشريعة | كلامعا عتداييور ار اطي بإنعانمنا 
وتعلّقها بها ثمٌ تل هل تجدُها أمورًا حقيقيةٌ تنشأ من الأفعال؛ فإذا فيل 
القعل تك منه انق أو كح ها أوقياعا ة ‏ لاجقة ال ؟ 


وإذا أردتٌ معرفة بطلان المقالة فكرّر النّظر في أدلّتهاء ديا من اكير 
الشواهد عليئ بطلانهاء بل العاقلٌ يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الدّليل علو 
بطلانه» بل نفسٌ دليله هو دليلٌ بطلانه. 


)١(‏ أصابته آفة. وفى (د): «مقرز». (ق» ت): «مقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» (79/ا5١41).‏ 
(؟) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص: .)٠١١9‏ 
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الوجه الثّاني: أنَّ أستنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من 
باب الخيالات والقديرات التي لايترئبُ عليها عل ولا معلوم؛ ولا صلا 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجرّدة؛ وأوهامٌ مقدّرة؛ كوضع الذّهن سائرٌ من 
بقنة من الحقد رايع الدهتة 

ومعلومٌ أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم؛ 
ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأً مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم وترثْبُ آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
الفطر قائمٌ في المعقول؛ فكيف يُدّعئ أنه مجرّدُ وضع ذهنيّ لا حقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أنَّ أستنباط الذّهن لما يستنبطّه من المعاني» واعتقادّه أن 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع كون الأمر ليس كذلك- جهلٌ مركّبء واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ علئ تلك المعانيء وأنها مَنْشَّؤْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشيء بخلاف ما هو به. وهذا غايةٌ الجهل. 

فكيف يُدّعئ هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمُّنا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هو إلا لب الشريعة 
ومضموثّها؟! فكيف يَسُوحٌ أن يدح فيها هذا الباطل ويُرمئ بهذا البهتان؟! 

وبالجملة؛ فبطلانٌ هذا القول أظهرٌ من أن يُتَكلّفَ رده ولم يقل هذا 
القولّ من شم للفقه رائحة أصلا. 

الوجه التّاسع والخمسون: قولكم: «لو كانت صفاتٍ : نفسيّة للفعل لَرْمَ 
من ذلك أن تكون الحركة الواحدةٌ مشتملةً على صفاتٍ متناقضةٍ وأحوالٍ 
متنافرة)210. 


الخ 


- 
5 


.)981/ انظر: (ص:‎ )١( 
١١175 


قتضي كن مهما انار الام وركرن على الشمت والاتز ين اراز 
به تكونُ مصلحئه أرجح, فإذا رُنَّبَ علئ صفته الأخرئ أثْرُها فاتت 
المفيلهة الزتحت المظلونا شرع وعيلة؟! 

ا ل 0 
الأفعال الجُذركة بالعقل؟ 

وأمثلةٌ ذلك فى الشريعة تزيدٌ على الألف. 

فهذه الصّلاةٌ في وقت النهي: فيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل 
ا ومزيد الثوابء والتقرّب إلئ ربٌ الأرباب» وفيها مفسدةٌ المشابهة 
الصورية10 ١‏ (الكمار وفكاه اتسين (1ا وق كوا سالج كن ارون 
الشّركء وقَطْم النفوس عن المشابهة بالكمّار(”© حت في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدة أولئ بالصّلاة فى أوقات النهى من مصلحتهاء فلو 
شْرِعَت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ اليَّركء وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي أقوئ من مصلحة الصّلاة حينئذ. 

والب9) كافك متضلجة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجعَ من 
000( ليست في (ت, ق). 
(؟) (ق): «بالكفار في عبادة الشمس»). وانظر: «زاد المعاد» (9/8/5)» و«الداء والدواء» 

(2:9). 
(؟) سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4:) في الأصول: «ولهذا». وهو تحريف. 

١١ ١/ 


مفسدة المشابهة» بحيث أنغمّرّت هذه المفسدةٌ بالنسبة إلئ الفريضة- لم 
يمت منهاء بخلاف النّافلة؛ فإِنَ في فعلها في غير هذه الأوقات عُنْيةَ عن فعلها 
فيهاء فلا تقُوتُ مصلحتّهاء فيقمٌ فعلّها في وقت النهي مفسدةً راجحة. 

ون ع اواج رك من لشي دري اساي لوكت اميتي 
لتَرجّح مصلحتها؛ فإنها لا به تُقَضْ» ولا يمكنٌ تداركهاء وكانت مفسدة تفويتها 
أرجمٌ من مفسدة المشابهة المذكورة. 

وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة(1). 

فما الذي يحِيلٌ أشتمالٌ الحركة الواحدة علئْ صفاتٍ مختلفةٍ بهذه 
المثابة» ويكونٌ بعضها أرجح من بعضء فَيْقَضئْ للرّاجح عقلًا وشرعًا؟! 

وعلئ هذا المثال مسائلٌ عامّة الشريعة» ولولا الإطالةٌ لكتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال والعالء؛ينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكليّة. 

الوجه الستون: قولكم: «وليس معنئ قولنا: إنَّ العقلّ آستنبطً منها أنها 
ظاذكا برجو ب الحو امتح ها العدل: بل العقلٌ تردّد بين إضافات 
الأحوال بعضِها إلىئْ بعض. ونِسّب الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوع 
وشخضًا اليا شيعه » فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه» وربّما يبل 
مبلمًا يَشِذّ عن الإحصاء فمُرفَ أنَّ المعاني لم تَرجِع إلئ الذَّاتء بل إلىا 
مجرّد الخواطر, وهي متعارضة)27). 


)000( انظر: (إعلام الموقعين» (؟1/ 215١‏ 5") و«روضة المحبين» 2))١75(‏ وامجموع 
الفتاوئ» .)1١71-1877/75155 /1١(‏ 
(0) انظر: (ص: 4817). 
١١١1‏ 


فيقال: يا عجبًا لعقل يروج عليه مثلُ هذا الكلام» ويبني عليه مثلّ هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ علئ سَمًا جرّفٍ هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌ هاهنا أنه كلامٌ فاسذ 
لفظًا ومعنّى؛ إن الاستنباط هو آ ستخراجٌ الشيء ء الثّابت الخفيٌ الذي لا يَعْشر 
علودى ‏ اجنواوة: ا أستخراجه من موضعه. ومنه قوله 


سر ا و 


تعالى: ولو ردُوة إلا سُولٍ وَإِلَس أَدلا لمر نو لعلِمة ألَذِينَ 5 
ا ل ا 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. 

ولايصحٌ معنى إلا في شيءٍ ثابتٍ له حقيقةٌ خفيَّةٌ يستنبطها الذَّهنُ 
ويستخرجهاء فأمّا ما لا حقيقة له فإنه مجرّدٌ ؤهنيٌ7١"»‏ فلا أستنباط فيه بوجه. 
وأيٌّ شيء يُسْتَبْطُ منه؟! وإنما هو تقديرٌ وقّزضء وهذا لا يسمّئ آستنباطًا في 
عقل ولا لغة. 

حينئز فيُقَلَبُ الكلامُ عليكم. ويكون من يَقَلِبّه أسعدٌ بالحقٌّ منكم. 
فنقول: وليس معنئئ قولنا: (إِنْ العقلّ أستنبط من تلك الأفعال» أن ذلك 
بج جرال طازك وكيا معنا كتير رق الا 
فاستخرجها العقلّ باستنباطه, كماي: يُسْتَخْرَجٌ الماءُ الموج في الأرض 
باستنباطه . ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقولُ المُطَابِقُ للعقل واللّغة» وما ذكرتموه 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


فعْرِفَ أنه لا يصحٌ معن الاستنباط إلا لشىءٍ موجودٍ يستخرجّه العقل» 


.)١77 5( في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
١1١18 


ثم ينسبُ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيّها(١)‏ كان أولئ به حكم له 
بالاقتضاء والتأثير. 


وهاهو المعقرلة وهو الذق ييح ل«النقياء والسجلمزة غلن متا بان 
الشريعة وأوصافها وعِلَلِها التي تُرْيَطُ بها الأحكام؛ فلو ذَّمَبَ هذا من أيديهم 
لانسَدٌ عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحِكّم؛ واستخراج ما 
تشوخة الشريعة مذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 
مَرَدُ الأمر") بزعمكم إلئ مجرّد خواطرٌ طارئةٍ علئ العقل ومجرّد وضع 
الدهْن:وهدامن أيطل الباطل وأريخ المجال: 
ولقد أنصفكم خصومكم في أدّعائهم عليكم لازم هذا المذهبء وقالوا 5 
ش ُفِمَ الحُسْن والقبح من الأفعال الإنسائيّة ورد إلى مجدّد تعلق الخطاب بهاء 
بَطَلَت المعاني العقليِّة التي تُستَبِطُ من الأصول الشرعيّة فلا يمكنٌ أن يقاس 
فعلٌ علئ فعل» ولا قولٌعائ قولء ولا يمكرٌ أن يقال: لِمَ كذا؟ إذ لا تعليل 
لاسي ار 0 
شرت لبذران )ا لكليّة مِنْ حيث إثبائهماء لاسيّما والتعلّق أمرٌ 
عدوي ولامعنئ لحُسْن الفعل أو ثبحه إلا الع العدميٌبينه وبين 
الخطاب» فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا قُبِحَ ل شرعًا ولا عقلاء لا سيّما إذا 
أنضم إلئ ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفةٌ فعله, فلا فِعلّ له ولا وصف لفعله0" البنَّة. 


)١(‏ (ق. د): «فانها». (ت): (فانه». وكله تحريف. 

0)»0 (ت): (يرد الأمر». 

فرق ساقطة من (ت). وفي (د. ق): «لقوله». وهو تحريف. 
١١7‏ 


فأي تعطيل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا إلزامُهم لكمء كما أنكم ألزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: قولكم: لو ث ثبت الحُسن والقبح العقليّين(1) 
حوبي ارمس ولتصييع ناما وقاواز ولاو بان لز 
كذلك...) إلى آخره59) 

فنقول: الكلام هاهنا في مقامين: 

أحدهما: في التَّلارّم المذكور بين الحُسْن والقبح العقليِّينء وبين 
الإيجاب والتّحريم غائبًا. 

والثاني: في أنتفاء اللازم وثبوته. 

* فأمّا المقام الأوّل» فلمُثبتي الحُسْن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوتٌ الثَّلازُّم والقولُ باللازم» وهذا القول هو المعروفٌ عن 
المعتزلة» وعليه يُناظِرونء وهو القولُ الذي نَصَبَ خصومُهم الخلافٌ معهم 


فيه. 


والقول الثّائي: إثباتٌ الحُشْن والقُبح20©: فإنهم يقؤلون بإثباته: 
ويصرّحون بنفي الإ يجاب قبل الشرع على العبد» وبنفي [ ب يجاب العقل على 
لله شيئًا البنّة؛ كما صرّح به كثيد من الحنفيّة: والحنابلة كأبي الخطَّاب 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 
زفة انظر: (ص: /98). 
فر أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا. 


١١1١ 


وغيره» والشافعيّة كسعد بن علي الزّنجاني الإمام المشهور وغيره(١‏ 
ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقليٌ فى المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوالٌ إذّن أربعةٌ لا مزيد عليها('): أحدّها: نفىُ الحُسْن والقبح29, 
ونفيُ الإيجاب العقليٌّ في العمليّات دون العِلْميّات كالمعرفة» وهذا أختيارٌ 


أ النغطات وضرع 1 


فحُرِفَ أنه لا تلارُمَ بين الحُسْن والقبح وبين الإيجاب والتّحريم 
العقليّين. 

فهذا أحد المقامين. 

* وأمًا المقام الثاني وهو آنتفاءُ اللازم وثبوته» فللنّاس فيه هاهنا ثلائة 
طرق: 

أحدها: آلتزامٌ ذلكء والقولٌ بالوجوب والنّحريم العقليِّين شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قولٌ المعتزلة. 

وهولاء يقرلزت هرب الوجوت شناهة 4 وجرت المدت والدع عليه 


ا م د ا اد له 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 4514951) والتعليق عليه. 
)١(‏ الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام الإيجاب العقلي, وإثباتهما 
مع نفي الإيجاب العقلي مطلقًا)؛ والرابع هو الآتي. 
() كذا في الأصول. وهو سبق قلم أو تحريف. والصواب: إثبات الحسن والقبح. 
(4) انظر ما تقدم (ص: 977) والتعليق عليه. 
١١7‏ 


الإيجاب الشرعيٌ نوعٌ آخرٌ غيرُ العذاب الثٌابت علئ الإيجاب العقليٌ. 
وبذلك جونغ اللضوقن الثامة لدان اليك 

وأمّا الإيجابٌ والتّحريمٌ العقليّان غائاء فيومع عرد بهعادو سرون 
اي 

0070 
ذانُه وحكمثه وغناه» وامتناعٌ يستحيل عليه الاتصافٌ به؛ لمنافاته كماله وغناه. 

ان ل ا ل 
هام مع عليه فك للك دجوي ايارسل 
عليه خلافه» فهكذا ما تقتضيه 2 تقتضيه حكمتٌّه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ يستحيل عليه 
الفعلالية وإن كان مقتدز الك كن الاتهر يها لكمال حكمته وعلمه 
وغناه. 


والفرقة الثّانية متعت ذلك جيل وأخحالت القولّ 30 وجوزت علن 
الرَّبّ تعالئ كل شيءٍ ممكن. ورَّدَّت الإحالة والامتناعَ في أفعاله إلئ غير 
الممكن من المُحالات؛ كالجمع بين التّقيضينء وبابه0©. 

فقابلوا المعتزلة أشدّ مقابلة» واقتسما طَرَّفى الإفراط والتفريط. 


)١(‏ في الأصول: «يقولونه». وهو خطأ. 
(؟) (ت): «وأحالت العقول به). 
020 أي: باب الجمع بين | لنقيضين . 
١1١717‏ 


ورّدَّ هؤلاء الوجوب والتّحريمٌ الذي جاءت به النصوص إلى مجرّد 
صِدقٍ المُخْبر» فما أخبّر بأنه يكونٌ فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما أخبّر أنه 
لا يكونُ فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريمٌ عندهم راجعٌ إلى 
مطابقة(١2‏ العلم لمعلومه؛ والمُخْبّر لخبره. 

وقد يفسّرون التّحريمَ بالامتناع عقلاء كتحريم الظّلم علئ نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظّلمَ بالمستحيل لذاته» كاالجمع ب بين التقيضين» وليس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ يتنه الله عنه مع قدرته عليه لغِناهُ وحكمته وعدله. 

0 
00 1 5 ا 

والفرقة الثالثة هم الوّسَط بين هاتين الفرقتين: 

فإِن الفرقة الأولى أوجَبّت عائ الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه علئ نفسه ولم يوجبه علئ نفسه. 

والفؤقة الناية عر زرف سليةها رتعال" رتقد ا فق لمدافاته كيك 
واخفم ةو كهالة: 

والفرقة الوّسَط أثُ لت ليها الك ليعش الأيجات والتخريم الذي نهم 
شق ساق رايا لني لا لل بدا ا لأنه مُوجَبٌ كماله 
وحكمته وعدله؛ ولم تُدّْخله تحت شريعةٍ وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة 
الأولئ» ولم تجوّز عليه ما نزَّه نفسّه عنه كما فعلته الفرقة الثانية. 


قالت الفرقة الوَسَط: قد أخبر تعالئ أنه حرَّم الظّلمَ علئ نفسه. كما قال 


)مق تقول وخبرهوؤها عبر إل هنا عاط هلق 
١>‏ 


علئ لسان رسوله: «يا عبادي, إني حرَّمتُ الظّلمَ علئ نفسي0 217 وقال: 
0 ل ل ست 


#ولا يظيرٌرَيكَ لَحَدَا 4 [الكهف: 4:]؛ وقال : #ومًا ريك يلم لِلْحِيدٍ 4 
[فصّلت: 5:]» وقال: ##وَلَايِظلمُونٌ فتلا #* [النساء: 49]» وقال: ##وما الله نريدٌ 


7 
رو سمء. 


ظَلمًا لِلعبَادٍ # [غافر: ١‏ ]؟ فأخبّر عن تحريمه على نفسه» ونفى عن نفسه فِعلّه 
وإرادته. 

وللئّاس في تفسير هذا الظّلم ثلاثةٌ أقوال(" بحسب أصولهم وقواعدهم: 

أحدها: أنَّ الظّلمَ الذي حرّمه وتئرّه عن فعله وإرادته هو نظيد الظّلم من 
الآدميّين بعضهم لبعض”7". وشبَّهوه في الأفعال ما يحسّن منها وما لا 
يحسّن - بعباده» فضربوا له مِنْ قبل أنفسهم الأمثال» وصاروا بذلك مشبّهة 
در 
ومثّلوه في أفعاله بخلقه: اكه اذ الحيف الكل لعن ناف نل 
الأعلئ الذي أثبته لنفسه. ثم ضربوا له الأمثال ومتّلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة؛ بل بالمعدومات. 

وأهل الج هؤة عن هذا وهذك و انتعتما انم ومين ضنات 


)١(‏ أخرجه مسلم (161/1) من حديث أبي ذر. 

(0) انظر: شرح حديث أبي ذر؛ ضمن ١‏ مجموع الفتاوئ» (177/18): واجامع 
الرسائل» (1/ ))١7 ١‏ و١منهاج‏ السنة» /١(‏ 3175 4/5 0ث 8/ 03٠‏ 95/6). 
(©) وهذا قول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار ))١717/5(‏ و(اشرح 

الأصول الخمسة» (50"). 


١١ >76 


امار لواح را لقان اوسا را 
000 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التّفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل(١؟:‏ إنه تعالى إذا أَمَر العبدَ ولم يَعِنْهُ بجميع 
مَفُدُوره تعالئ من وجوه الإعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يَقَدِ ننوة ان جيي عنالا كتياف الوا إندلا هونا 
يُضِلٌ مهتديًا. 

وقالوا عنه أيضًا : إنه إذا أَمَر اث: نين بأمر واحد. وخصٌ أحدهما بإعانته 
علئ فعل المأمور» كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك أثنان فى ذنب يُوحِبٌ العقاب, فعاقبّ به 
أحدّهماء وعفا عن الآَرء كان ظالما. 

إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فى فضله وإحسانه ظلما. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الثّاني» وقالوا: الظّلمُ المنزّه عنه من الأمور 
المتعة لذاتهاء فلا يحور أن يكون مقدوراءولا أنه تعال/ تركة بشينتة 
واختياره» وإنما هو من باب الجمع ب بين الصَّدَّين وجَعْل الجسم الواحد في 
مكائّين» وقَلْب القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمّاء ونحو ذلكء وإلا فكل ما 
ِقَدُرٌه الذّهنْ وكان وجودُه ممكنّاء والربٌ قادرٌ عليه؛ فليس بظّلمء سواءٌ 


)١(‏ الفعل «قالوا» مُصَمَّنٌ معنئ «الترّموا». 
١١5‏ 


فعله أو لم يفعله77©. 


وتلقئ هذا القولّ عنهم طوائف من أهل العله('»؛ وفسّروا الحديتٌ به 
وأسئّدوا ذلك وقوّوة بآياتٍ وآثار زعموا أنها تدلّ عليه: 
موه د 


كقوله: # إن تَعذِبهم نهم عِبَادكَ # [المائدة: »]1١14‏ يعني لم تتصرّف في غير 


2 


مُلكِكء بل إن عذبت عذبت من تملك. 


وعلئ هذاء فجوّزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنًاء ولم يرّوا ذلك 


وبقوله تعالى: # لا هلما عل وَهُمْ سحلو 4 [الأنبياء: 57]. 

وبقول النبيّ كَل: «إنَّ لله لو عذّبَ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذدّبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم)0". 

وبقوله يَكِْةِ في دعاء الهم والحزن: «اللهمّ إني عبدٌك وابنُ عبدك. ماض 
في حُكمُك, عَدلٌ فيّ قضاؤك 29 

ونها زوق قن إناس يزه ناوي قالعات اناظرت يتقان كله عذال" 
القَدَريَّ قلت لهم: ما الظّلم؟ قالوا: أن تأخدّ ما ليس لكء أو أن تتصرّف فيما 


)١105( وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي‎ )١( 
.)١51 /١( وحاشيته. و«جامع الرسائل»‎ 

(؟) من أهل الإثبات» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحديث. انظر: 
مجموع الفتاوئ» (14/ 179)» و«منهاج السنة» (؟/ 07014. 

() تقدم تخريجه (ص: .)5١‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص: .)8١17‏ 


١١ /ا‎ 


ليس لك. قلت: فلله كل شيء١١‏ 


والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازمَ باطلة: 

كقولهم: إنَ الله تعالئ يجورٌ عليه أن يعذَّبٌ أنبياءه ورسلّه وملائكتّه 
وأولياءه وأهلّ طاعته؛ ويخلّدهم في العذاب الأليم, ويُكْرم أعداءه من 
الكمّار والمشركين”') والشياطين» ويخصّهم بجنَّه وكرامته. وكلاهما عدلٌ 
وجائرٌ عليه؛ وأنه يُعْلَمُ أنه لا يفعل ذلك بمجرّد خبره”)؛ فصار ممتنعًا 
لآخبانة أنهالا قعل لا لعثافاتة حفيةه(1)) ولا قرق بين الأفريق بالشية إلية 
ولكن أراد هذا وأخبّر به» وأراد الآخرّ وأخبّر به. فوجب هذا لإرادته وخبره. 
وامتنعَ ضدَّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون. 

والتزموا له أيضًا: أنه يجورٌ أن يعذَّبَ الأطفال الذين لاذنبَ لهم أصلًاء 
ويخلّدهم في الجحيم. وربّما قالوا بوقوع ذلك0©©. 

فأنكّر علئ الطّائفتين مما أصحابٌ التفسيرالكالث» وقالواة الصّوات 
الذي دلّت عليه النصوص: أن الظّلمَ الذي حرّمه الله علئ نفسه وتدزّه عنه 
فعلا وإرادة عو :مآافكره يه سلث الأمة وأتكتهاء آنه لآ بَشْمل غلنه00) سَيكات 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (447)» واللالكائي ».2)١١80(‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد» (1777)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 4 .)١7‏ 
(؟) (ت): «الكفار والمنافقين». 
() انظر: «منهاج السنة» (1/ /417)» و«النبوات» (478). 
(؟) (ق)و(ت): «إلا لمنافاته حكمته»). وهو تحريف. 
(5) انظر: «النبوات») (559:25574). 
(1) أي: علئ العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
١١1‏ 


غيره ولا يعذّبٌ بما لم تكب يداه ولم يكن سعئ فيه ولايُنْقَصُ من 
حسناته» فلا يجازى بها( أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو أقتصاصٌ المظلومين منها(؟). 

وهذا الم الذي نفئ الله تعالئ خوقه عن العبد بقوله: #ومن يَعَمَلمنَ 
لصحت وهو مور فَلايحَافُ ظاما ولاهَضمًا © [طه: .]1١١‏ قال السّلففٌ 
والمفسّرون: يخا ف أن يحْمل غلبه من سيّات غيرة» ولا يُنقَضَ من 
حسناته ما يتحمّل(). 

فهذا هو المعقولُ من الظّلم ومِنْ عَدَم خوفه وأمّا الجمع بين النقيضين 
وقلبٌ القديم مُحْدَنًا والمُحدّث قديمًا؛ فممًا يتنرَّه كلامُ آحاد العقلاء عن 
تسميته ظُّلمًا وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف 0 ربٌ العالمين؟! 


وكذلك قوله: لوَمَاظَلتْهُح وَلَْكاثا اَن 4 [الزخرف: 105 فنفئ 
ا ل ا 
الطلخ مقي غير المعال ل يسنتق كايلة ترلتهه را طتكى فرت للد 
«تلكن كام هم الطَلمِينَ #. » بل يقتضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولكن 

ل فلم نفئ الظّلمَ عن نفسه وأثبته لهم دل علئ أن 
الم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير ْم وأنه إنما عدّبهم بجرْههم وظّلهم 
ولا تحتمل الآية غيرٌ هذاء ولا يجورٌ تحريفٌُ كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): «ولا يجازئ بها». 

(؟) انظر: ««مجموع الفتاوئ» .)١57/١18(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /١18(‏ 717/9). 
١١08‏ 


وقال تعالئ: 9وَمَيَعْمَلْ ينَ ألصَكلِحَتٍ من دحك رٍ أو أنقٌ وهو 
مو لَك يَدَخْلُونَ اند وَلَامُظلَمُونَ تيا 4 [النساء: 114] ولا ريب أن 
هذا مذكورٌ في سياق النّحريض علئ الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فَإِنَّ صاحبّها يجزئ بهاء ولايُنْقَصٌ منها بذرّة ولهذا يسمّيه(1 تعالى: 
تَوْفِيَة كقوله: #وَإِنّمَا ورك أَجُورَصكُمْ يوم ألْقيِسسَةَ 4 [آل عمران: 185]» 
وقوله: «وَوَوِيتْك تفن مَاعَِلتَ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

فتركُ الظّلِم هو العدل؛ لا فِعلُ كل ممكنء وعلئ هذا قام الحساب» 
ووّضِعَ الموازينٌ القٍسطء ووّزِنت الحسناث والسيّئات» وفاوكت الدرجات 
الل بأهلهاء والدّركاتٌ السّفلئ بأهلها. 


يده سم سر« 


وقال تعالئ: ل إِنَأسَّهَ لَايَظْلُِمْقَالَ دَرّوَ 4 [النساء: 14٠‏ أي: لا يضيع 
جزاة من أحسّن ولو بمثقال ذرّة؛ فدل عل أن إضاعتّها وتركٌ المجازاة 
بها(" مع عدم ما يُبْطِلُّها ظلمٌ يتعالئ الله عنه. ومعلومٌ أن ترك المجازاة عليها 
مقدورٌ يتنزَّه الله عنه؛ كمال عله وسكيته: ولا تحمل الآية قط غير معتاهنا 
المفهوم منها. 
دس الا سا له -ه - سر رعس عه نه 
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وقال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا فلنفسهء ومن أسَاءَ فعليّها وما ربك يظلدم 


َلْحبِيدٍ » [فصلت: 0145 أي: لا يعاقِبٌ العبد بغير إساءته. ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
إحسانه(). ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالى. 


)١(‏ (ق):«يسمى». (تء د): ااسمى». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «وترك الجزاء بها». 
(9) (ت): «(حسناته». 


١0 


وهذا نظيرٌُ قوله تعالئ: 8 مَل يََأْمَفِ صْحْف مو (5) وبري الى 
وق 2 لاز ارورم أرق وَأ لس لضن إِلَّاما سما 0 
4 فأخبر أنه ليس علئ أحدٍ من وِزْرٍ غيرة ثيء»:وأنه لا يستحق امنا 
سَعاهء وأنّ هذا هو العدلٌ الذي نزَّه نفسّه عن خلافه. 


ا 0 | 


[وقال): ٍاوَدلالِعاءامنبمو وماك يك يَغْلَ يو لحرا (2) 
يفل دأ ف وحوَلووَشدوَاَم مايا4 [غافر: .+- 
١‏ بين أن هذا العقابّ لم يكن ظلمًا من الله للعباد بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أنَّ المحال الذي لا يُمْكِنٌ ولا يكونٌ مقدورًا أصلًا لا يصلّح أن 
يَمْدَحَّ الممدوح بعدم إرادته ولا فعله, ولا يَحْمّد على ذلكء وإنما يكون 
ال اموا او وار رسيااة الراو عباة 


وغَلرا :هذا يي ١١‏ قوله: «إني حرّمتُ لظم على نفي» وما شاكله من 
اللفوفن. فأما أن يكون المعنئ: : إني حرّمتٌ علئ نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممكين. مثل حَلْقٍ مثلي» ومثل جَعْل القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمّاء 
ونحو ذلك من المحالات» ويكون المعنئ: إني أخبّرتٌ عن نفسي بأن ما لا 
يكونُ مقدورًا لا يكونُ مني- فهذا مما يتيقَنٌ المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
اللفظ قطعًاء وأنه يجبٌ تنزية كلام الله ورسوله عن حمله علئ مثل ذلك. 

قالوا: وأمًا أستدلالكم بتلك النُصوص الدَالّة عل أنه سبحانه إن عذّبهم 
فإنهم عبادٌه» وأنه غير ظالم لهم, وأنه لا يُسْألُ عمًا يفعل؛ وأنْ قضاءه فيهم 


)١(‏ (ت): «هدايتهم». ولعل ١يتم)‏ محرفة عن ١يُفْهّم)؛‏ وكلاهما محتمل. 
١١١‏ 


عدل» وبمناظرة إياس للقَدَرِيّة- - فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلّها حنٌّ يجب 
القولُ بمُوجَبهاء ولاة تُحَرَّفُ معانيهاء والكلّ من عند الله ولكن أي دليل فيها 
يدل علئ أنه تعالئ يجورٌ عليه أن يعذّبَ أهلّ طاعتهه ويُتَعمَ أهلّ معصيته. 
وأنه يعذّبُ بغير جزم ويَحْرم #الجحير عدوا عله تسر ذللك ؟ انيل كلينا 
متفقةٌ متطابقةٌ دالَّةٌ على كمال القدرة» وكمال العدل والحكمة. 

فالنُصوصٌُ التي ذكرناها تقة تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه» ووضعه 
العقوبة والتَّوابَ مواضعهما وأنه ليحرل ساعن نيما 


والنصوصض التي ذكرتموها تقدضي كمال قدرته وانفراةه بالرّبوبيّة 


والحكم, وأنه ليس فوقه آمرٌ ولا ناو يت 2 يتعهّبُ أفعاله بسؤال؛ وأنه لو عذَّبَ أهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقّه عليهم. وكانوا إذ ذاك مستحقين 
للعذاب؟؛ أن أعمالهم لا تَفِي بنجاتهمء كما قال النبيّ ككلة: الن ينجي أحذًا 
منكم عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
برحمة منه وفضل21(2. 

فرحمثّه لهم ليست في مقابلة أعمالهم, ولا هي ثمنا لهاء فإنها خيرٌ د 
منها »كما قال في الحديث نفسه: «ولو رَحِمّهِم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
أعمالهم)؛ أي : فجَمّع بين الأمرين في الحديث: : أنه لو عذّبهم لعذّبهم 
باستحقاقهم» » فلم يكن ظالما لهم؛ وأنه لو رَحِمَّهم لكان ذلك مجرّد فضله 
وكرمه. لا بأعمالهم؛ إذ رحمته خيرٌ من أعمالهم. 

فصلواتٌ الله وسلامُه علئ من حَحَرّجَ هذا الكلامٌُ أ ولا من شفتيه فإنه 


.)5١ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 
١17 


أعرفٌ الخلق بالله وبحقه» وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحكمته؛ وما يستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلّها لا تكونٌ مقابلة نَم لله عليهم؛ ولا مساويةً لهاء بل 
ولآاللقلن مني فكك يسعترة بباعل' اله التجابة] 

وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمةٍ من نِعَم الله عليه؛ فتبقئ سائرٌ العم 
تتقاضاه شكرّاء والعبدٌ لا يقومٌ بمقدوره الذي يجبٌ لله عليه. 

فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحدٌ إلا بعفوه 
ومغفرته» ولا فاز بالجئة إلا بفضله ورحمته. 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم لا 


اراد عي راك كه »بل لاستحقاقهم؛ ولو رَحِمَهِم لكان ذلك 


وأمًا قوله: «أوَإِئَّهُمَ عبَادْكَ #؛ فليس المرادُ به أنك قادرٌ عليه مالِكٌ لهم. 
واجماع اهدر ولو قلت لشخص: إن عذَّبتَ فلانًا فإنك قادرٌ على 
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ذلك. أي مدح يكونُ في ذلك؟ ! 


اع 


بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل وأنه تعالئ إن عذّبهم فإنهم 
عباده الذين أنعمّ عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم. له 
بوسيلةٍ منهم؛ ولا في مقابلة بذلٍ يَدّلُوهه بل أبتدأهم بتِعمه وفضله فإذا 
عذبهم بعد ذلك وهم عبيدٌه لم يعذّبهم إلا بجُرْهمٍ واستحقاقهم وظلوهم 
إن من أنعم عليهم أبتداء بجلائل انعم كيف يعذّبهم ب+ بغير أستحقاق أعظم 
النّقَمِ؟! 


١117 


وفيه أيضًا أمرٌ آخرٌ ألطفُ من هذا؛ وهو أن كونهم عباةه يقنضي عبادنه 
وحده وتعظيمّه وإجلاله ذكها هل الج ننته امالك الذى لأيسل لاله 
إلا علئ يده؛ ول يدفمٌ عنه ضرًا إلا هوء فإذا كقروا به أقبح الكفرء وأشركوا 
به أعظعٌ الشَّرك ونسبُوه إلئ كل نقيصةٍ مما تكادُ السّمواتُ يتفطرنٌ منه 
وقسن الأركن وس الجال هذات - كانوا أحقٌّ عباده وأولاهم بالعذاب. 
والقر :هم عبادك الذين أشركوا بك؛ وعَدّلوا بك وجحَدوا حقّك؛ فهم 
عاذ سوق للعذانن. 

وفيه أمرٌ آخيرٌ - أيضًا ‏ لعلَّه ألطف مما قبله» وهو: إن تعذّبهم فإنهم 
عبادُك» وشأنٌ السيّد المحيين المنعم أن يتعطّف علئ عبده ويرحمه ويَحْنُو 
عليه27» فإن عذَّبتَ هؤلاء وهم عبِيدُك لا تعدَّبهم إلا باستحقاقهم 
اموي كسب عد باد موق لل لمرماةة 

فتأمّل هذه المعاني» ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذّبهم فأنت 
الملكُ القادر وهم المملوكون المربوبون» وإنما تصرّفتَ في مُلكِك؛ من 
غير أن يكون قد قام بهم سببُ العذاب»؛ فإِنَ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أن كفرٌ الكافرين وشِرْكَهم ليس سببًا للعذاب, بل العذابٌ بمجرّد المشيئة: 
ومحض الإرادة. 

وكذلك الكلامٌ في مناظرة إياس للقَدَريّة إنما أراد بأنَ التصرّفات 
الواقعةً منه تعالئئ في مُلّكه لا تكوثٌ ظلمًا قطّء وهذا حقٌ؛ فإن كل مافعلة 
الب ويفعلّه لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة والرّحمة» فليس في 
أفعاله ظلدٌ ولا جَورٌ ولا سَقَّهِ وهذا حقٌّ لا ريب فيه فإياسٌ بن أنه سبحانه 


)١(‏ (ت): «ويحسن إليه). 
١>‏ 


في تصررّفه في مُلكِه غير ظالم'١".‏ 

فهذه مجامعٌ طُرقٍ العالّم في هذا المقامء قد أَلقِيّت إليك مختصرةً بكر 
قواعدها(') وأدلّتهاء وترجيح الصّواب منها وإبطال الباطل» ولعلّك لا تجدٌ 
هذا الخضيل والكلزم على عله الجافيع ر أصولها في حاكن كنت 
القوم» والله تعالئ المسؤولٌ إتمامٌَ نعمته. ومزيدَ العلم والهدئء إنه المان 
بفضله. 


)١(‏ بموجب حدٌّ القدرية للظّلم. فرأئ إياسٌ أن هذا الجواب المطابقٌ لحدّهم خاصم 
(14/؟و15:0). 
(؟) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها». 
١>‏ 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حقٌّ الله سواء؛ والأقوال فيه كالأقوال 
في التحريم. 

وقد قور انه عن نف آله قد عن نفننه وا عار اتفنية قال 
تعالى: #وكارت حا عَيَاتَصرٌ آلْموْمنِينَ4 [الروم: ]» وقال تعال': #وَإدًا 
جك الدرج يومِيونَ اوتا ل سكم عَم ا 
َليَحَمَدَ * [الأنعام: 04]» وقال تعالئ: «إإنَّ الله أَشْكرَى مب الْمُؤْييت 


مو ساس وير 


اه نوكم يأك لَهْد البكئة يُعنَيلُت ف صَيِيلٍ الَو فيَمَنُونَ 


1 


هه در ص و كو 


وَتَشَكَورت وَعْدٌ 
وفي الحديث الصّحيح أن النبيّ وك قال لمعاذ: الأتدري ما حقٌ الله علئ 
عباده؟») قلت: لله ورسوله أعلم . قال: ١احقه‏ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيا أدري ما حقٌّ العباد علئ الله إذا فعلوا ذلك؟؟ قلت: لله ورفسوله أعللم. 
قال: ١حقّهم‏ عليه أن لا يعذّبهم2700. 
ومنه قوله كك في غير حديث: من فعلّ كذا كان على الله(21 أن يفعل به 
كذا وكذا. في الوعد والوعيد(" 


2< ير 


عَدَاع وحم ذ ألَوْوسَةٍ والانجيل وَالْفْرْءَانِ 4 [التوبة: .]١١‏ 


)001 أخرجه البخاري (758657).؛ ومسلم (70). 

(؟) (ق): «كان على الله). 

فرق انظر - مثلًا - في الوعد: «صحيح البخاري» (7740)» وفي الوعيد: سنن أبي 
داود) (73585). 


١١75 


ونظيرٌ هذا ما أخبّر به سبحانه من قَسَيِه ليفعلنَ ما أقسّم عليه» كقوله: 
#وَريْلكت 3 انهم أجمعين 1 عَيَكانويَمْمَلُونَ ©[الحجر: 97 -9#8], #فوريك 
أت ا لمشي الور رهزل جه شيا [مريم: 0178 وقوله: 
لمكن ألما يلميرت 4 [إبراهيم: *1]» وقوله : «الََمَكاجَهَمَ ينك ومس يِسَكَمنهُ 
أجَعِينَ #[ص: 180 وقوله: #َالَدِينَ هَاجَرُوأ وَأحرْجوأمن دِيرِهِ: وَأُودُوأ في سبلي 
ملوأ ولأ لَأكْرنَ نهم سيتتاتوم ولد لجخ جَنَّدتٍ يتخرى من كديا 
لْدَنْهكدُ #4 [آل عمران: 145]» وقوله: # فَلْتَسَعَكن لمح وي وَلَسسحَكرحَ 
لْمَرْسَلِنَ 4 [الأعراف: 7]» وقوله فيما يرويه عنه سول الله وَكياِ: الوعز تي وجلالي 


لأقتصّنَّ للمظلوم من الظّالم ولو لطمةٌ ولو ضربةٌ بيي»(3). 

إل أمثال ذلك من صيَغْ القَبَ التكضة نس إبيحات الدده المتريع غارا 
ل ال ري رو الما و ارم 
بخلاف القَسَم الخبريّ المتضمّن للتصديق أو التكذيب» ولهذاة قسّم الفقهاء 
وغيرهم اليمينَ إلئ: مُوحِبةٍ للحضٌ والمنع» أو التصديق والتكذيب9). 





)012 أخرجه أحمد (7/ 545)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (41/0)» وابن قدامة في 
«صفة العلو؛ (؟4) واللفظ له. وغيرهم من طرق عن جابر» يثبتٌ بمجموعهاء 
وصحّح أحدها الحاكم (477/1) ولم يتعقبه الذهبي. وحسّنه المسذري في 
«الترغيب والترهيب» (4/ 5 ٠4).؛‏ وابن حجر في «الفتح» (1/ 1754)؛ وابن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي أفرده لهذا الحديث (7”8): 

() (ق.د) في الموضعين: «الحظ؛. وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصر). وفي 
الثانيى: «الحظر». وكله تحريف. 

فرق انظر: «مجموع الفقاوئ» 0191/9750 7577), و«إغاثة اللهفان»(؟/2810 44), - 

١1 / 


قالوا: وإذا كان معقولًا من العبد أن يكونّ طالبًا من نفسه. وتكون نفسّه 
طالبدٌ منه(١2»‏ كقوله تعالى'ا: #إإنَّ أَلنَفْسَ لَأَمَارَة بلسو © [يوسف: 078]. وقوله: 
وما منْ حَافٌ مَقَام ري ونه النَفْس عَنٍِ فو 4 [النازعات: .]14٠‏ مع كون العبد له 
آمرٌ وناهٍ فوقه- فالرتٌ تعالئ الذي ليس فوقه آمرٌ ولا ناه كيف يمتنمٌ منه أن 
يكونَ طالبًا من نفسه فيكتبَ علئ نفسه. ويّحِق علئ نفسه» ويحرّم على 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرىئ في حفّه من تصوره في حقٌّ العبده وقد أخر 


ع الو اق فيه زرا 


قالوا: وكتايه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما أحمّه عليها متضمّنٌ لإرادته 
ذلك» ومحبته له. ورضاه به» وأنه لا بد أن يفعله. وتحريمٌه ما حرّمه على 
ةتفك لبكهيه لذلك» وكرز هق له وآنه لا رفعله. 

ولاريب أنَّ محبته لما يريدٌ أن يفعلّه ورضاه به يُوجِبٌ وقوعه بمشيئته 
واختياره» وكراهتّه للفعل وبغضه له يمنمٌ وقوعّه(' منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غيئ ما يحيّه من فعل عبده ويكرهّه منه» فذاك نوعٌ وهذا نوع. 
ولما لم يميّر كيد من الناس بين النوعين؛ وأدخلُوهما تحت حكم واحدء 
أضطربت عليهم مسائل القضاء والقَّدّر والحِكم والتعليل. ّ 


و«بدائع الفوائد» (2545» و«الإنصاف» .)١١5/9(‏ 

)١(‏ (دىءق) : «فيكون نفسه طالبة منها» . وفي (ت) «فيكون بنفسه طالبًا منها' . ولعل 
اسع هر القيوانت 1 وكدل غلية الآنات المذكورة يعدة والعار وى اشر ديت 
أبي ذر» ضمن «مجموع الفتاوى» ١6١ /١18(‏ ): (وإذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...»)» وهو مصدر المصنف. 

() (ق): ايمتنع وقوعه). 

١١1 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وج المسألة ويتلّحُ صَبحها. 
ل ل ا ل 
9 


مقعولهة قح كد ال .ول افد لاكرل تيفيك وقوعه واناعله :راثا موده 
وكراهته للثاني فلا تُوجِبُ وقوعّه ولا آمتناعه. 


فإنه يحبٌ الطّاعةً والإيمانَ من عباده كلّهم وإن لم تكن محبنّه مُوجِبِةً 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحب فعلّه الذي هو إعانتهم وتوفيقهم 
وحَلَقٌ ذلك لهم, ولو أحبّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

وه و ا 0 : 2 و 

ويبغِض معاصيهم وكفرّهم وفسوقهم. ولم تكن هذه الكراهة والبغض 
مانعةٌ من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم؛ لماله 
ل يي إليه من 
إيمانهم وطاعتهم. وتَعَقَلُ ذلك مم بة يقضّر عنه عقولُ أكثر الناس» وقد أشّرنا 
إليه فيما تقدّم من الكتاب(1), 

فالربٌ تعالئ يحب من عباده الطاعة والإيمان» ويحبٌ مع ذلك يمن 
تضرّعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصَفْحِه 
وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه 

وإذاعْقلٌ هذا في حقٌ المذنبين فيُعْقَلُ مئلّه في حنٌّ الكفار وأنَّ حَلْقَهِم 
وإضلالهم لازم لأمور محبوبةٍ للربٌ تعالئ لم تكن تحصّل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


.) 847-8150841١ (ص:015‎ )١( 
١8 


والغاياثٌ المحمودةٌ متوقّفةً علئ خلقهم وإضلالهم توقفَ الملزوم على 
لازمه. 
5 ع 200 2 إن 

وهذا فصل معترضٌ لم يكن من غرّضناء وإن كان أهمٌّ مما سَقنا الكلامَ 
لأجله. 

ونكتةٌ المسألة: الفرقٌ بين ما هو فعلّ له تستلزمٌ محبته وقوعه منه. وبين 
ماهو مفعولٌ له لااتستلزمٌ محبثّه له وقوعّه من عبده. 

وإذاعُرفَ هذاء فالظلجُ والكفرٌ والفسوقٌ والعصيانٌ وأنواعٌ الشّرور 
واقعةٌ فى مفعولاته المنفصلة التى لا ينّصففٌ بهاء دون أفعاله القائمة به. 

ومن أنكشف له هذا المقامٌ فَهمَ معن قوله كل: اوالقم سين البلك7 0 

50-5 2-7 5 2 عو 2 

فهذا الفرقٌ العظيمٌ يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثيرٍ من الناس 
فى هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لما أختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه. والله 
يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم. 

ا ا ل 
عو أكوشر كاه ف لزن اسار الكل الناع؛ وا خا 

وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت 
بهء كما أن نسبةً صفات المخلوقين إليه ‏ كطُوله('2 وقِصّره وحُسْنه وقبحه 
)200 أخرجه مسلم (1/1) من حديث علي في دعائه يه في قيام الليل. 


(؟) أي: المخلوق. 
ا 


وشكله ولونه ‏ ليست كنسبتها إلئ خالقها فيه. 

فتأمّل هذا الموضع. وأَعْطٍ الفرقٌ حقّهه وفَرّق بين النَّسبئَينَ؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقهاء فكذلك أفعالّه 
ليست أفعالا لله تعال' ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلئ ما نحن بصدده. فنقول: الأمرٌ الذي كتّبه على نفسه 
متيكفين غلنه السمد والقناءه ويكم لق ورقدة مل عر توكةة ذو كه سياف للشداء 
والحمد الذي يستحقّه عليه» متضمّنًا لما يستحقّه من ذلك لذاته(١‏ بِقَطْع 
النظر عن كلّ فعل. 

وكذلك ما حرّمه علئ نفسه هو مستحِقٌ للحمد والثّنَاء علئ تركه؛ فهو 
يتعالئ ويتقدّس عن فعله؛ لأن فعله منافٍ لما يستحقه من الحمد والتَّاء علئ 

كه متض ًا( لما وسشحقه لذانه 60 


وهذا بحمد الله بيّنُ عند من أوتي العلمَ والإيمان» وهو مستقرٌ في 
فطرهم. لا ينسخه منها شبهاتٌ المُبْطِلين. 

وهذا الموضعٌ مما حَفِيَ علئ طائفتي القَدَرِيّة والجَبْريَّة» فحَبَلُوا في 
عشواء؛ وحَطَّبُوا في ليلةٍ ظلماء؛ والله الموقق الهادي للصواب7؛ 


)١(‏ (ق):«لمايستحقه لذاته). 
(؟) (ت): «متضمن». والوجه النصبء كالموضع السابق» حالٌ من الحمد. 
() من قوله: «بقطع النظر...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(:) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١59/١8(‏ 
١1١١‏ 


فصل 

وقد ظهّر بهذا بطلانُ قول الطائفتين معًا: 

* الذين وَضعوا لله شريعة بعقولهمء أوجبوا عليه وحرّموا منهاما لم 
يُوجبه علئ نفسه ولم يحرّمه على نفسه. وسّووا بينه وبين عباده فيما يحسّن 
منهم ويقبح. 

وبذلك أستطال عليهم خصومّهم» وأبدّوا مناقضتهم» وكشّفوا عوراتهم 
وبيّنوا فضائحهم. 

* وكذلك بطلانٌ قول الطائفة الني جوّزت عليه كلّ شيء؛ وأنكّرت 
حكميّه» وجحدّت في الحقيقة ما يستحقّه من الحمد والثّداء علئ ما يفعلّه 
ممايمْدَحٌ بفعله. وعلئ ترك ما يتركٌه مع قدرته عليه ممايُمْدَحُ بتركه. 
وجعلت النَّوعين واحدّاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالئ بين فِعْلٍ ما 
دح بفعله وبين تركه ولاابين ترك مامُمدَحُ بتركه وبين فطله. 0 

وبهذا تسلّط عليهم خصومُهم, وأبدّوا مناقضتهم» وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمّا نحن فلا يَلْرَمُنا شيءٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل» فإنا لم تُوافِق طائفة من الطائفتين تين علئ كل ما قالته» بل وافقنا كل 
طائفة فيما أصابت فيه الحنٌّ» وخالفناها فيما خالفت فيه الحقٌّ» فكنًا أسعدَ به 
من الطائفتين» ولله المنَّةٌ والفضل. 

وهذا قولّنا قد أوضحناه في هذه المسألة غاية الإيضاح؛ وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الإفصاح. فمن وجَد سبيلًا إلئ المعارّضة أو رامَ طريقًا إلى 
المناقضة. فليبْدِهاء فإنَّا من وراء الردّ عليه» وإهداء عيوب مقالته إليهه ونحن نعلم 


١١5 


أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإاحدئ المقالتين اللتّين كشفنا عن عوارهماء وبيّنا 
فسادهماء فليستر عورةً مقالته. ويُضْلِحٌ فسادهاء ويَرُءٌ شَعَنّهاء ثم ليلْقّ خصومه 
بهاء فالمحاكمة إلى النقل الصّريح والعقل الصّحيحء والله المستعان. 

الوجه الثاني والستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشرع 
ممتنع؟ لأنه لو ثبتٌ لقامت الحجّة بدون الرسلء والله سبحانه إنما أقامَ 
حجته برسله...» إلى آخره(21. 


فيقال: لا ريب أنَّ الوجوبٌ والتحريمٌ اللذّين هما متعلَّقٌ الشواب 
والعقاب بدون الشّرعَ ممتنع» كما قرّرتموه» والحجَّةٌ إنما قامت علئ العباد 
بالرّسلء ولكنّ هذا الوجوبٌ والتحريمَ أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحريم("2» ونفيُ الأخصٌ لا يستلزم نفيّ الأعمٌ» فمِنْ أين ينتفي مطلقٌ 
الوجوب والتحريم7" بمعنئ حصول المقتضي للشواب والعقابء وإن 
تخلّف عنه مقتضاه ه لقيام مانع أو فواتٍ شرطء كما تقدَّم تقريره؟! 


وقد قال تعالى: #وَلرَلة أن ن تْصِسَهُم مُصببة مُصِيبة يما هَدَّمَتَ أَيْدِيِهح فَيَمُولوأ 


72و 


مما ول "سنك إكا نل ص يق تكؤيه مرج الْمُؤْمِنِينَ # [القصص: 
/اغ]؟ فأخبر تعالى أن ما قذمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إِيّاهم وأنه 


ل تر 


توحالة أ ريا وسوله انول كاله اناه بقلو ام لاا ال رما 


هه 


فتَيِعَ َايليِكَ #. 


000( انظر ما تقدم (ص: 988). 

إفة «"أخص من مطلق الوجوب والتحريم» ليس من (ت). 

(؟) من قوله: (أخص من مطلق...» إل هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
١١ 5*‏ 


فدلّت الآية علئئْ بطلان قول الطائفتين جميعًا: 

* الذين يقولون: إِنَّ أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحةً لذاتهاء بل إنما 
فَبْحَت بالنّهى فقط. 

* والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقا بدون 
البعثة. 

فتضئّنت الآية بطلانَ قول الطائفتين» ودلّت علئ القول الوسط الذي 
آكترناه ونضرثاء أنها قتبيحة ف تسيا ولا يسحترن العقات ]لآ بعد إقافة 


الحجّة بالرسالة» فلا تلازم'!) بين ثبوت الحُسن والقبح العقليِّين وبين 
أستحقاق الوا اب والعقاب7"©: فالأدلَّةَ إنما أقتضت أرتباطً الشواب والعقاب 


0 


الرسالة وتوكنهها عليهاء ولم تَقَمّض توقف الحسن والقبح بكل أعتبارٍ 
عليهاء وفرقٌ بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن 
بمدّح ويِذَمّ وب يثيبَ ويعاقبَ علىا الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا غيبٌ 
عنّا؟ فبم يُمْرَفُ أنه رضي عن فاعلٍ وسخطً على فاعل؛ وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم يحبر عنه بذلك مخبرٌ صادقء ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقل, ولا أخبّر عن معلومه ومحكومه مخبر؟ فلم يبقٌّ إلا قياس 
أفعاله علئ أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس؛ فإنه ليس كمثله شيع70"©. 


صا 


000 غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسما. 

(؟) في الأصول: «الحسن والقبح العقليين بلازم». والمثبت من (ط). 

(؟) انظر ما تقدم (ص: )44٠‏ وبينهما اختلافٌ يسيرٌ في بعض الحروف. 
١١‏ 


فيقال: هذا لازمٌ للمعتزلة ومن وافقهم. حيث يُوجبون على الله تعالى 
ويحرّمون بالقياس علئ عباده» ولريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله. 
ولكن ون أبن ينفي ذلك إثبات صفاتٍ لأفعالي10) أقدضت شه وتبحها 
عقلا ولم يُعْلّمْ ترد نس الترانيه والعقات غانها | لآ بالربيالة) كما نضنناء»! 

داخم بعر شر النفاة سلبتّم الأفعال خواصّها وصفاتها التي لا تنفك عنها 
ولاتُمْقَلُ مجرّدةً عنها أبدًاء وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها 
وتحريمها عائ الله لايتمٌ إلا بهذا النفي, فأخطأتم في الأمرين ممّاء فإنَ 
بطلان قولهم لا يتوقفٌ علئ نفي الحُسْن والقبح. ونفيُهما باطل. 

وخمصومكم من المعتزلة أنبتّوا لله شريعة عقليّة أوجبوا عليه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم, وظنوا أنهم لا يمكثهم إثباتُ الحُسْن والقُبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين ممًا؛ فإنَّ الله تعالئ لا يقاسٌُ بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيءٌ في ذاته. ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثباتٌ الحُسْن والقُبح لا يستلزمٌ هذا الإيجابَ والتحريمَ 


- 
ا 007 


ا ا ل 
عه ا 
وأمًا إلزائكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم('": فلا ريب أنها 
مستلزمة لبطلان قولهم» مع أضعافها من اللواز م التي تبيّنْ فسادَ مذهبهم. 
)0 في الأصول: (صفات الأفعال». وفي (ط): «صفات أفعال». 
020 انظر ما تقدم (ص: .)444-99١‏ 
١١‏ 


1 و‎ ٠ 
١”ههتامازلإ ونحن مُساعِدُوكم عليهاء كما لا محيدٌ لكم عن‎ 
فمنها: أنكم سَدَدتم علئ أنفسكم طريقٌ الاستدلال بالمعجزة على‎ 
النبوّة؛ حيث جوّزتم على الله أن يؤيّد بها الكذاب كما يؤيِّدَ الصادق» وعندكم‎ 
أن 32 لابين بالمة الدتعال و20‎ 


ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح» 
وهذه أعذارٌكم مسطو رة في الصحائف7" 

ومنها: إلرامٌ الإفخام ؟" ب بنفي20) المكلّف النظرٌ في المعجزة؛ لعدم 
الوعوييا غك 


واعتذاركم عن هذا الإلزام بن الوجوبّ ثابثٌ نظر أولم ينظر أعتذارٌ 
يُنْطِلُ أصلكم؛ فإنَ بوت الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتوقفت 
علئ الشّرِع المتوقّف في حقٌّ المكلّف عائ النظر في المعجزة» فلم نبت 
الرجوت إن لم ينطر في المفجكرة َعم أن الوجوبّ عقايدٌ لا يتوقفٌ على 
ثبوت الشّرع. 


فإن قيل: هو ثابتٌ في نفس الأمر علئ تقدير ثبوت الرسالة. 


00( في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(؟) انظر: #شرح الأصول الخمسة» (275)» و«النبوات» (5 277 .)09٠ 244١‏ 

قرف انظر: «بيان المختصر) :)7١7/١(‏ وشرح العضد ))75١7/1١(‏ واشرح المقاصدا 
».)١69/5(‏ و«العلم الشامخ» للمقبلي (1١؟1١).‏ 

(5) يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

(5) في الأصول: «ونفي». والمثبت أشبه. 

١١5 


قيل: فحينئئٍ يعودٌ الإلزام» وهو أنه لا ينظّر حتئ يَجبء ولا يجبُ حتئ 
للق الرسالة ولا يع در 

ولهذا عَدَلَ من عَدَلَ إلئ مقابلة هذا الإلزام بمثله. وقالوا: «هذا لازمٌ 
للمعتزلة؛ لأن الوجوبٌ عندهم نظري»)(2. 

وهذا لا يغني شيئّاء ولايدفمٌ الإلزامَ المذكورء بل غاينّه مقابلةٌ الفاسد 
بمثله» وهو لا يُجدِي في دفع الإلزام شينًا. 

وهذا يدل علئ بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك» وليس هذا موضعَ هذه 
المسألة» وإنما المقصودٌ أن المعتزلة ألرّمت نظيرٌَ ما ألزموهم به(). 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدّم بيانه قريبًا(”"»: حيث ينا 
أن متلق الأمر والنهي إنما عو فعلٌ العبد الاعتياريٌ» فإذا بظلّ أن يكوت له 
فعلٌ أختياريٌّ بطلّ متعلَّقُ الأمر والنهي. فيلزم بطلانُ الأمر والنهي؛ أن 
وجوده دوق متعلقه محال. 

إلئ سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل» فلا نطيلٌ بإعادتها. 


قالوا(؟»: أمّا نحن, فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطَّرفينء فإنّا لم 


000 انظر: «المواقف» .)2114/1١(‏ و”بيان المختصر؛ ))709/١(‏ وارفع الحاجب» 
56/1 ). 
(0) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١571/(‏ 
9) انظر: (ص: .)١١7١‏ 
(5) أي المتوسطون. 
١١ /‏ 


نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لإحدئ الطائفتين إلى إلزامنا بلازم 
واحدٍ باطلء ولله الحمدء فمن رام ذلك فَلْبْيْدِه. 

فإن قيل: فَمِنْ أصلكم إثباثٌ التعليل والحكمة في الخلق والأمرء فما 
تصنعون بهذه اللوازم الكين ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابكم عنها إذا 
وجهناها إليكم؟ 

قيل: لا ريب أنًا نعبتٌ لله ما أثبته لنفسه. وشّهِدّت به الفِطرٌ والعقولٌ من 
التحكنة فى خلقه وامزه» تقول إن كل ها تخلقه آمك به فلوافنه بحكمة بالغنةة 
واثاك اام :411 لاجلياعلف وأماوف ولك لاشول: إن تعان ف خلته 
وأموة كلسسفية بنائلة لها للستخاوق بد تناف ولايشارية قد يل القرق 
بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس 
كمثله شىءٌ فى وصفه. ولا في فعله» ولا في حكمةٍ مطلوبة له من فعله. بل 
00 4 ار م ل اع وى ا 200 ماع 
الفرقٌ بين الخالق والمخلوق في ذلك كلّه أعظمٌ فرق وأبيئه(") وأوضحّه 
عند العقول والفطر. 

وعلئ هذاء فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصّلاح والأصلح27_ بل 
وأخهافه:و أ عاق أضحافة :لل فيه خكمة يحص بها لا يشاركه فيهاخيزه» 
ولأجلها حسّن منه ذلكء وقبّح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حقه. 


وهذا كما يحسّن منه تعالئ مدحٌ نفسه والثناءٌ على نفسه7؟2» وإن قبح 


غاء 


)١(‏ (ت): «وآية قاهرة». 
(0) (ت): «وأثبته). 
(9) المعتزلة. 

(:) (ت): «والثناء عليه»). 


١١4 


من أكثر خلقه ذلك. ويليقٌ بجلاله الكبرياءٌ والعظمة» ويقبّح من خلقه 
تعاطيهماء كما روئ عنه رسولٌ الله يكلِِ: «الكبرياءٌ إزاري» والعظمةٌ ردائى. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته21(0) وكما يحسّن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بأنواع المحن, ويقبّح ذلك من خلقه. 

وهذا أعظم من أن تُذَكّر أمثلئه» فليس بين الله وبين خلقه جاممٌ يوجبُ 
أن يحسّن منه ما حسّن منهم, ويقبّح منه ما قبّح منهم, وإنما تتوبّه تلك 
الإلزامات إلئ من قاس أفعال الله بأفعال عباده؛ وأمّا من أثبتٌ له حكمةً 
تختمن ه111 لا تشيةاما لكلو فين نين الشكية فيو عن تلك لزالز اناك 


8 و 03 
بِمَعْزِل» ومنزله منها أبعدٌ منزل. 
ونكتة القَرق: أن بطلانَ الصّلاح والأصاح لا يستلزمٌ بطلان الحكمة 
والتعليل» والله الموفق. 


الوجه الرابسعٌ والسستون: قولكم: : "أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا 
للاستغناء عمن النبوّات؛ وسلّطتم عليكم بها الفلاسفةً والبراهمة والصابتة 
وكل منكر للنرٌات» فإ هذه المسألة باب بيننا وبينهم؛ فإنكم إذا زعمتم أن 
في العقل حاكنا جتنن ويتع. ويوجبٌ ويحرّم؛ ويتقاضى الشواب 
والعقاب. لم تكن الحاجة إلئ البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكه"....) إلى آخره7؟). 


4 أخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) (ق): «يختص بها). 
(*) في الأصول: «فهذا الحاكم». 
(:) انظر ما تقدم (ص: 449). 
١١8‏ 


قال المثبتون: هذا كلام هائل» وهو عند التحقيق باطل» لو أنصف مُورِدْه 
عَم آناوهو كما قال الأول :لرمكيق بدائها واتسلت»(0: 

وقد ينا أن النفاة سدُوا علئ أنفسهم طريقٌ إثبات النبوّة بإنكارهم هذه 
المسألة» وقالوا : إنة ييحن من الله كل شيء» حتّى [ظهنارٌ المعجرة عل ند 
الكاذب» ولا فرق بالنسبة إليه(؟) بين إظهارها علئ يد الصادق ويد الكاذبء 
رنسيل لفقل ما يدل ع ابعجالة هذا وبجران عند ام ررقو انثا مغرةاعتان 
السمع» »لا سيّما إذا أذ نضم إلئ ذلك إنكارٌ كون العبد فاعلًا مختارٌ 15" البنَّة 
فإن ذلك يقد النات حل ! لأنّ متعلّق الأمر والنهي [كماهير أفعال العياد 
الاختياريّة» فمّن لا فعلّ له ولا أختيارٌ أصلًا فكيف يُعْمَلُ أن يكون مأمورًا 
منهيًا؟! وقد تقدّم حديث الإفحام وعَجْرُكم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمًا : نحن؛ فنا سهّلنا بذلك الطريقٌ إلئ إثبات النبوّات» بل لا 
يمكرٌ إثباثها إلا بالاعتراف بهذه المسألة؛ فإنه إذا ثبت أنَّ من الأفعال حسنًا 
وجا فيك وأن زياد هجر عل ود الكائي فيس رأن اسان 
ويتقدّّس عن فعل القبائح - علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهرٌ الله علئْ يديه 
اكت والمحير ات اناا ولك لا ماتاس لعل اك 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إنَّ العبدّ فاعلٌ مختارٌ لفعله؛ وأوامرٌ الشّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إل مجرّد فعله الاختياريٌّ القائم به. وهو متعلّقُ الشواب 


.)5857/١( و«مجمع الأمثال»‎ :)81/6 /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
(؟) (ق): (إليها». (ت): «إلئ)». وهو تحريف.‎ 
(د. ق): «فاعلا ولا مختارًا». (ت): «... ذلك المكان كون العبد لا فاعلا ولا مختارًا‎ )0( 
البتة». والمثبت من (ط). وهو مستقيم.‎ 
١١6 


والعقاب. وأمّا أنتم فلا يمكنكم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله 
في العبد» لا صّنْمَ للعبد فيها أصلاء فكيف يتوجّه أمرٌ الشَّرِعَ ونهيّه إلئ غير 
فاعل» بل يُومَرٌ ويُنهئ بما لا قدرة له عليه البنّة» بل بفِعْل غيره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام, فإنه يتبيّنُ له أنه سَدَّ علئ نفسه طريقٌ 
النبوّات» وفتحٌ باب الاستغناء عنها. 


كالوا وأنضًاةكإن الله سجاه تطروصافه غلن الفزق بين امسن 
والقبيح» وركّبَ في عقولهم إدراكٌ ذلك والتَّمِيِرٌ بين النوعين» كما فَطرهم 
على الفرق بين النافع والضَانٌ والملائم لهم والمُنافِ وركب في حواسّهم 
إدراك ذلك والتّمبيرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأولئ(١2‏ هي خاصّة الإنسان التي تميّز بهاعن غيره من 
الحيوانات» وأما الفطرةٌ الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان("2., وحجَّةٌ الله 
عليه إنما تقومٌ بواسطة الفطرة الأولئ» ولهذا أختصّ من بين سائر الحيوانات 
بإرسال الرسل إليةء وبالامر:والتهى» والكؤات واللقنات» فجفل ستبتحائه فق 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح» وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتناهء ثم أقام 
عليه حجّتّه برسالةٍ بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكّن به من العلم بالرسالة» 
وحُسْن الإرسالء وحُسْن ما تضمّنته من الأوامر وقُبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 
ما رُكُبَ في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفةٌ حسن الرسالة» وحسَن 


و 


المأمورء وقبح المحظور. 


000 وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
() (ت): «سائر الحيوانات». 


١١6١ 


ولهذا قلنا(١):‏ إنَّ من أنكر الحُسْنَ وَالقَبِحَ العقليّين لزمه إنكارٌ الحُسْن 
والقبح الشّر عبين 017 وأن زعم أنه مُقدٌبه إن إخبار الشرع عن الفعل بأنه 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابقٌ لكونه في نفسه كذلك» فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح إن هذا الخبرَ لا مخبّر له إلا مجرّة : تعلق: «أفعل) أو: لا تفعل» به 
وهذا التعنّق77) عندكم جائرٌ أن يكون بخلاف ما هو به» وأن يتعذّق الطلبُ 
الوق عد ووالنيي بالجامو ب لتيل ل سد في ولةاويةاءءيل 
غايته أن جَعل الفعلّ مأمورًا منهبّاء فعاد الحُسْنُ والقبحٌ إلى مجرّد كونه 
ماهوا فكي 

ولا فرق عندكم بالنظر إلئ ذات الفعل بين النُّوعين» بل ما كان مأمورًا 
يجوز أن يقعٌ منهياء وبالعكس» فلم يكتسب الأمرٌ والنهي صف حسْنِ ولا 
قبح أصلاء فلا حَُسْنَ ولا قبح ذا عقلًا ولا شرعًاء وإنما هو تعلق الطلب 
بالفعل والتّرك. 

وهذا مما لا خلاصٌ منه إلا بالقول بأنّ للأفعال خواصٌ وصفاتٍ عليها 
في أنفسها أقتضت أن يُؤْمَر بِحَسَنِهاء ويُنهئ عن سيّئهاء ويُخْبّر عن حَسّنها 
بها قوع :يزعن تبيخها يمانكون عري!! !كوه للخي وخر حبر ابت 
في نفسه. وللأمر(* والنهي متعلق متعلقٌ ثابتٌ في نفسه. 


)١(‏ (قءعد): «ماقلنا». 
(؟) (ق): «الشرعية». 
() (ت): «التعليق». 
42 في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه. 
(5) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف. 
١١6‏ 


قالوا: فعلمُه من العقل بحُسن الحسّن وقُبح القبيح» ثم عِلمُّه بأنَّ ما 
أمرت به الرسلٌ هو الحَسنء وما نهت عنه دام تصديق 
الرسل» وأنهم جاؤوا بالحنٌٌ من عند الله. 

والهكاغال من الأعرايم وام سه سماذا عرفت أن معدا رسسول 
الله؟ فقال: ما مر بشِيءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهئ عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته أمرّ به(١).‏ 

أفلا ترئ هذا الأعرابيَ كيف جعلٌ مطابقة الحُسْن والقبح ‏ الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمّا جاء به الرسولٌ شاهدًا عل صحة رسالته وعَلَمًا 
عليهاء ولم يقل: إنَّ ذلك يفتخ(' طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنَّ ما جاءت به الرسلٌ ثابتٌّ في 
العقل إدراكه مفضَّلًا قبل البعثة» فحينئزٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
الرسالة. 


ومعلومٌ أن إثباتَ الحُسْن والقبح العقليِّين لايستلزم هذاء ولايدلٌ 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حَُسْنَ ما أتئ الشَّرِعٌ بتفصيله أو 
و و م 0 0 
قبحَه فيدركّه العقل جملةً؛ ويأتي الشَّرِعٌّ بتفصيله. 


وهذر كنا أن العدن تدركة دن العدلدراكا هون هة | القع الع 
عدلا أو ظلمًا فهذا مما يَعْجَرْ العقل عن إدراكه فى كلّ فعل وعَفّد("©. 


.)87 5 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
(ق): «ايقبح». وهو تحريف.‎ 00 
إفرة يعني: اعتقاد.‎ 
١١67 


وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك حُسْن كل فعل وقبحه إلئ أن تأتي(١)‏ الشرائعٌ 
بتفصيل ذلك وتبيينه("2» وما أدركه الكل لطر مدنف أت الشرائع 
بتقريره؛ وما كان حَسَنًا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقل لوقت حَُسْيه 
مِنْ وقتٍ قُبجه أتت الشرائعٌ بالأمر به في وقتٍ حُسْيِهه وبالنهي عنه في وقتٍ 


8 


فححة . 


وكذلك القعل يكرة معقيل ا عل متصللخة ومقسيدة: ولا تت العقول 
مفسدئه أرجحٌ أم مصلحته؟ فيتوفّفُ العقلُ في ذلكء فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلك وتأمّر براجح المصلحة. وتنهئ عن راجح المفسدة. 

وكذلنة ننم عرق سان كي لكي لخيوه والقل لا درك 
ذلك فتأتي الشرائمٌ ببيانه: فتأمّر به من هو مَصلحةٌ له؛ وتنهيئ عنه من هو 
مفسدةٌ في حقّه. 

وكذلك الفعلٌ يكونُ مفسدةٌ في الظّاهرء وفي ضِئْنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا 
يهتدي إليها العقل» فلا تُعْلَمُ إلا بالشَّرع» كا لجهاد والقّتل في الله. ويكونُ في 
الظاهر مصلحةً وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمةٌ لا يهتدي إليها العقل» فتجيء 
الشرائعٌ ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 


هذا مع أنَّ م يَمْجَرٌ العقلّ عن إدراكه مِن حُسْن الأفعال وقبحها ليس 
يدون ما تدرك7؟؟ قن ذللف: 


)01 في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فإن لم يكن سقط فبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 
(؟) (ت): اوتثبيتها. 
(*) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 

١١5 


فالحاجةً إلئ الرّسل ضروريّة بل هي فوق كلٌّ حاجة؛ فليس العالَّمٌ 
إلى شيءٍ أحوجٌ منهم إلئ المرسّلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولهذا يذكٌرٌ سبحانه عباه يعم عليهم برسولهه ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم 
المئن؟ لشدّة حاجتهم إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئيّة والكليّة يَّةَ عليه» وأنه 
لا سعادةً لهم ولا فلاح ولا قيامٌ إلا بالرّسل. 

فإذا كان الفمل قد آأذرك خفن عضن الأفعال وفخها فين أبن له مغرف 
الله تعالئ بأسمائه وصفاته وآلائه التى تَعَرَّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيل مواقع محبته ورضاه. وسَخحّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأوليائه وما أعدّ لأعدائه» ومقادير الشواب 
والعقاب, وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفةٌ الغيب الذي لم يُظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلئْ غير ذلك مما جاءت به 
الرّسل وبلغته عن الله. وليس في العقل طريقٌ إلى معرفته. 

فكيف يكون معرفةٌ حُُسْن بعض الأفعال وقُبجها بالعقل مُغْفِيًا عم 
جاءت به الرّسل؟! 

فظهّر أن ما ذكر تموه مجرّدُ تهويل مشحونٍ بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهّر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأن حا تدهم 
بها إلا كعلم عَوَامٌ النّاس بما عندهم من العقليّات» بل عِلمُهم بالثبرّات 
وحقيقتها وعِظم قدرها وما جاءت به أقلّ بكثير من علم العائّة ة بعقليّاتهم» 
فهم عوامٌ بالنُسبة إليهاء كما أن من لم يعرف علومهم عوامٌ بالنّسبة إليهم! 

فلولا النبرّاتٌ لم يكن في العالّم علمٌ نافع البنَّة ولاعملٌ صالح. ولا 


١١6 


صلاحٌ في معيشة» ولا قِوامٌ لمملكة؛ ولكان النَّاسٌ بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الضّارِية التي يَعْدو بعضُها على بعض. 

وكل رَيْنٍ(١2‏ في العالم فمن آثار الرّ وكلٌ شين ') وقع في العالم أو 
سيقعٌ فبسبب خفاء آثار النبوَّةِ ودُروسها؛ فالعالّمٌ حينئلٍ جسد7" رُوحه 
ا 
شي منآثارها ينقت سماذه؛ وا تكرت كواكثه» وكوّرت شمشهء 
حسف قمرٌه وتُيفت جباله» وزّلزِلت أرضه. وأهلك من عليها؛ فلا قيامَ 
للعالم إلا بآثار التو 

ولهذا كان كل موضع ظهّرت فيه آارٌالرّة أهله أحسنٌ حالًا وأصلحٌ 
بالا من الموضع الذي يخفئ فيه آثارها. 

وبالجملة؛ فحاجةٌ العالم إلئ النْبوّة أعظمٌ من حاجتهم إلى نور 
الشمسء وأعظمٌ من حاجتهم إلئ الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

وأمّا ما ذكره الفلاسفةٌ من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النَّفْس 
0 5 عي ع 1 
قو العلم والعملء والشَّرائعٌ تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره!؟».. 


)١(‏ (دءق): (ادين». تحريف. 
.)١(‏ فى الأصول: ١شر).‏ والمثبت أشبه. 
(”6) «جسد» ساقطة من (د» ق). واستذُركت في طرة (ت). 
(:) (ق): ١في‏ العقل بتعبيره». وهو تحريف. 
١١65‏ 


إل آخره(1)- فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا نَضْرِبَ عنه صَفْحَاء 
2 1 3 5 0 ا 
فنقول: للنّاس في المقصود بالشّرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق(2): 

أحدها: طريقٌ من يقولُ من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى 
العكل :إن المقتصرةنها تيتنيت أخلاق العوين وتسديلياء افيشدد ذلك 
لقبول الحكمة العلميّة والعمليّة. 

ومنهم من يقول: لتستعدٌ بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صوّر 
المعقولات7" فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صَفّل المرآة لتستعدً لظهور 
ابموز فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخحلاق الفاضلة 
ل 
والمعجرات غلرل طريق الفلاسفة المشاقي: 29 وجعلوا لها أسبابًا ثلؤثة: 

أحدها: القوئ الفلكيّة. 

والثّاني: القوئ النَّفسيّة. 


.)3٠٠١ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح؛ (5/ .)4١ - ١7‏ 

(9) (ق): «الصور المعقولات». 

(4) أتباع أفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُّوا بذلك لأنهم كانوا يعلُمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي (/271 هنل 70307). وادرء 
التعارض» /١(‏ /ا89١).‏ 


١١ 61/ 


والثالث: القوىئ الللوكودة: 


وجعلوا جنس الخوارق جنسًا واحدًاء وأدخلواما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرّسل في ذلكء وجعَلوا سببّ 
ذلك كله وائع ون اتطلفك بالقاياك و1 قصنذة الف والكاع ميد 
لكر 

وهذا المذهبٌ مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبنيٌّ على إنكار 
الفاعل المختار» وأنه تعالئ لا يعلمٌ الجزئيّات. ولا يَقَدِرٌ على تغيير العالّم 
ولا يتلق فيا بمشيئته وقدرته. وعلى إنكارا لجن والملائككة ومَعَادٍ 

وبالجملة؛ فهو مبنيّ علئ الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس هذا موضعٌ الرَّدٌّ على هؤلاء» وكّشف باطلهم وفضائحهم. إذ 
المقصوةٌ ذكرٌ طرق النّاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهل الفرقة غاية انا عدده قن العادات والأ وق والتكية املك 
د ا كي 0 2 0 
أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية» ولها تصورٌ وعِلم بقوتها 
العلميّةء فقالوا: كمال الشّهوة في العمّة» وكمالٌ الغضب في الجل.(؟) 
والشّجاعة» وكمالٌ القوّة التّظريّة بالعلم» والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي 
الإفراط والتّفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائع» وهو عندهم 
(0) انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ ».)4٠٠‏ و«الصفدية) .)١56 /١1(‏ 


(0) (ق): «الحكم). وهو تحريف. 
١١‏ 


عا كان اللني وهو انتكدان رقنا ناته و لفيا كمال قر نهنا 
العلمّة عندهم بانطباع صُوّر المعلومات في النّفْسء واستكمال قوّتها 
العمليّة بالعدل. 


وهذاغايةٌ7!) ما عندهم من العلم والعمل؛ وليس فيه بيانٌ خاضّيّة 
نمس التي لا كمال لها بدونه البنّةه وهو الذي لقت له» وأريد منهاء باد فنا 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم ون معرفة متعلقه إلا نزٌ يسيرٌ غير جد ولا 
محصّلٍ للمقصود. وذلك معرفةٌ اله بأسمائه وصفاته؛ ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله: وما يتعالئ ويتقدّسُ عنه؛ ومعرفةٌ أمره ودينه والتّمِيرٌ بين مواقع 
رضاه وسخطه. واستفراعٌ الركتع في التقرّب إليه» وامتلاءٌ القلب بمحبته. 
بحيث يكون سلطان حبّه قاهرًا لكل محبة. 

ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلكء ولا كمال للرّوح 
يذو ذللف اكه و وجل ااه ادق شل الهاو رخذ انهه تل لاله خلتنت 
السَموَاتٌ والأرضء واتَّخِدَت الجن والثَاره كماسيآتي تقريزة من أكثر من 
مئة وجوه إن شاء الله2"0» ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبّره بل هم في 

ع ير ع 
وادٍ وأهل الشأن في وادٍ. 

وهذا هو الدَّينٌ الذي أجمعت الأنبياءةُ7" عليه من أوَّلهم إلئ خاتمتهم» 
كلّهِم جاء به وأخبّر عن الله أنه ديثه الذي رَضِيْه لعباده 0 


ا ل 006 


بن كما ان تار اه رمد 0 كل امد عَةِ رَسُولا أن أعَبُدُوا أله 
)00( (د» ق): «وهذا مع أنه غاية». 

(؟) لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 

(5) (ت): «اجتمعت الأنبياء». 


١١084 


وََجْتَنبُوَا ألطٌدسُوتَ 4 [التحل: 7"]» وقال تعالى': «وَمآ أَرسَلْكًا من فلكت من 


2 عم 2 ل 
رسو إلا وى إِلبْهِ أنه, | أنأ فَاعَِدُونِ #* [الأنبياء: 6 وقال تعالى: 
سوم م* آ هه هه وري 


! 

سر سرس مه حي م ا 8 . ١‏ 
# ومن يبتع عير الإسلم دينا يقبل مِنْه * [آل عمران: 85]» وقال تعالى: 
# وَسَْلٌ من أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ ين رَسَلَِا أَجَعلَنَا من دون أليَحمِن َالِهَدٌ يُعْبَدُونَ 
[الزخرف: 45]» وقال: #8 يكأيها الرسل طوأ بن لطبت وَأَعَمَنُوا ديساي يما 
00 ا الل ا ع لسو ل 0104 
تعملور ليم 8 وَإنَّ هازوة مش أمة وَبهرةٌ وأنأ ربكم فالقون 4 [المؤمنون: ١1ه6-‏ 
؟5]» وقال تعالى: #سَرَعَ لَكُم يَنَ لذبن مَا وَضَى يو وا وَألدِى أَوحَبِنَا إِلَيكَ 


سه ل 


أقموأ ألدِينَ ولا نتمرفوأ فيه © [الشورى: 
أ 


]قال ه84 قاقر مَعَييْكَ ١‏ فِظَرَتَ أله لّى فط الئاس عا 
لا بْدِيلَ لِحَلقٍ أله للك ليث الْقَيَمْ وكريج كر التساس لا يَعَلمُون 
ميسن إِلْهِ واتقوه وأقبمُوا الصََلْرة ولا تَكوْبُوأ م الْمَفْرِصكينَ © [الروم: 
]"١-‏ وقال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ أبَلْنَّ والإنى إِلَا عدون * [الذاريات: 51]. 


5 اله 


فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادثهم ونجاثهم هي 
مخرقةٌ الله واميحبته وعيادثه وسده لا كتريك له وه حقيقة قول الغييدة لا إله 
إلا الله» وبها بُِمّت الرّسلء ونرّدت جميمٌ الكتبء ولا تصأح النّفس ولا 


تكو ولا تكمّل إلا بذلك. 
قال تعالى: #وَويل لِلْمْتَرِكِينَ 200 الَدِينَ لا ُونونَ ألرَكَرة 4 [نصلت: +- 
/ا؟ أي: لا يؤتونَ ما تزكئ(١؟‏ به أنفسُّهم من التو حيد والإيمان. ولهذا فسّرها 


700 ده »2 لس سعر سم 0 هد 2 
وما وصَينا به برهم وموس وعسوح أ 


لا 


88 
م 


2 


و ين 


ان 


)١(‏ رَكِيَ يَزُكئء وزكا يزكوء صَلّْح وطَّهّر. وفي «الجواب الصحيح» (59/7): «تزكوا. 
١١1٠‏ 


غيد واحدٍ من السَّلف(١2‏ بأن قالوا: ##لا يِوْيُونَ ألرَّ َلرََكَرةَ 4 لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

قعادة رجدو الا شرياك لدتو فكوة إن أنعت إلى العمند سو كل با 
سواه» هو أعظمٌ وصيّة جاءت بها الرُّسلُ ودعَوا إليها الأمم. 

وسنبيّن - إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشّافية أنَ النّفس ليس لها 

8 3 

نجاةٌ ولا سعادةٌ ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودّها الذي 
لذ حت إلبهن عم ول قر عديها م متام و التق ب تبهو آن اسن 
محتاجةٌ بل مضطرَّةٌ إليه [آمن] حيث هو معبودّها ومحبوبها وغاية مرادها 
2 1 2 2 
أعظم من أضطرارها إليه من حيث هو ربّها وخالقها وفاطرها”"". 

ولهذا كان مَن آمنّ بالله خالقه ورازقه وريّه ومليكه. ولم يؤمن بأنه لا إله 
ارا را يدل ارد هيه شاد 02 تور 


كاف بهء مشركٌ شركًا لا يغفره الله؛ كما قال تعالئ: 8 إنَ أنه لا 00 
بو # [النساء :4ه وقال تعالىا: # وَمِآلنَّاسِ من يَتََخِدُ مِن دون أله أنَدَادًا 


مي كش أله 4 [البقرة: 01170 فأخبّر أنّ من أحبٌّ شيا ميا 20 


يحب الله فقد أتخذ من دون الله نذا. 


فس 4 162 يوم ل سهس 1 2 10 
ولهذا يقول أهل الثّار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: *1 تَأَلَهِ إن نَا لبى 
صَكلٍ بين( إِذْ شوْيكُم برت الْعَلمِينَ # [الشعراء: 91 -1948]» وهده التسوية إنما 

000 كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» .)57١ /1١(‏ و«الدعاء» للطبراني 
(*/ ه١6١‏ ). و«الدر المنثور» (/ا/ 0711). 
00 لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
١١5١‏ 


كانت في الحبٌ والتَألّه. لا في الخلق والقدرة والرّبوبينّة» وهى العدلٌ الذي 
أخبّر به عن الكفار بقوله: «الَلَْنَدُ يِنَهِ ألدِى حَلَقَّ اموت وَالاصّ مجَكَل 
اللنف الور ثم الزن كقروا ِرَيهمّ يَعْدِلُوت * [الأنعام: »]١‏ وأصحٌ القولين: 
أن المعنئ: ثم الذين كفروا يعدلون بربّهم. فيجعلون له عِدلُا(2 يحبّونه 
وتعيله ذه كما ود ون اموي وان 

فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلميّة والعمليَّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ما تَسْعَدَ به التفوسٌ وتنجو به من العذاب؛ فليس في جكمتهم 
العلمكة إيذان بالقه ولآاهل كتهو لا كه رولا مجلم ولا لقاته وانيس'فن 
حكمتهم العمليّة عبادشه وحده لااشريك له. واتَاعٌ مرضاته. واجتنابُ 
مساخطه. ومعلومٌ أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك؛ فليس في 
حكمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدُ به النفوسٌ وتفوز. 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمما لسّعداء في الآخرة؛ وهم الأممٌ 


2 


الأربعة المسذكورون في قوله تعالئ: ظإنَلَدَ امَو وات هََادُوا 


- 


- 


لتر وَالصَدددِيَ من ءامن لَه وَأليوْ ملز وَحِلَ صَدبِحًَا لهم أَجوهُمعندَ 
ددم ء دكي 2ه 58 سح ىس ديور. معدلل 
رَيَهِمْ وَلاخوف عَلِوِمَ وَلاهُمْ روت 4# [البقرة: 17]. 

وهذه الكمالاتُ الأربعة التي ذكرها الفلاسفةٌ للنّفْس لا بد منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التقصير في أنهم لم يبيّنوا متعلقهاء 
ولم يحذوا لها حدًا فاصلا بين ما تحصّل به السّعادة وما لا تحصّل به. 


0 


)١(‏ (ت): «عديلا». والعدل والعديل: المثل والنظير. 
١1١1‏ 


فإنهم لم يَذْكُروا متعلّق العمَّةه ولاعمّاذا تكون؟ ولا مقدارّها الذي إذا 
تجاوزه العبدٌ وقعَ في الفجورء وكذلك الحلم لم يذكروا مَواقِحَه ومقداره 
وأين يحسّن؟ وأين يقبح؟» وكذلك الشجاعة؛ وكذلك العلمُ لم يميّزوا العلمَ 
الذي تَرَكُو به النْفُوسٌ وتَسْعَدٌ من غيره؛ بل لم يعرفوه أصلا. 

وأمًا الرّسلُ - صلواتٌ الله وسلامه عليهم - فبيّتوا ذلك غاية البيانء 
وفصّلوه أحسنّ تفصيلء وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: 


م مدوورء 
. 


اك ”ب )أ نسة يأ صو تأ ييا ل أل 5 
# ل إِتَمَاحَرَمَ رن الْموْحِسٌ ما ظهر ينها ومابِطنَ وَالنم والبتى يعي الْحق وأن تشرؤواأ 


2 


در بيرم سمس مني - مدر 


أله ما ل درل بو ساطنئا وأن تم أعل أنه ما لانعاموث # [الأعراف: "7 7]. 
غ2 ما لم دبر دك نهو عر 


فهذه الأنواعٌ الأربعة التي حرّمها(١)‏ تحريمًا مطلقا لم يُبح منها شيئًا 

لأحدٍ من الخلقء ولا في حالٍ من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدَّم ولحم 

الخنزير فإنها تحرّم في حالٍ وتباح في حال» وأمًّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
للققّ7), 


فالقو حكن متعلقةٌ بالشهوة»وتحديل وه الشووة اتا نينا" والمي 
شر الك مع بالشضي» وعدي العو اشفيكة جنات والشرك بال 


ظلجٌ عظيم؛ بل هو الظّلمُ علئ الإطلاق» وهو منافٍ للعّدل والعلم!؟». 


)١(‏ «الجواب الصحيح) (5/ 77): «هي التي حرمها». 
)١(‏ «مطلقا» ليست في (ق). 
() من هنا سقط علئ ناسخ (ت) مقدار ورقة. 
(:) في «الجواب الصحيح» (77/7): «... والشرك بالله فسادٌ أصل العدل. فإن الشرك 
ظلمٌ عظيم» والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرّم سبحانه هذه الأربعة, 
وهي فساد الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 
١167‏ 


م مي 


وقوله: طوآن مركأ يألو ما ل بل يو سُلْطًا4 [الأعراف: +] متضمُن 
تحريم أصل الظّلم في حقٌّ الله وذلك يستلزمٌ إيجاب العدل في حقّهء وهو 
عبادته وحده لا شريك له فإنَّ النّس لها القوّتان: العلميّة والعمليّة» وعمل 
الإنسان عمل أختياري تابع لإرادة العبد. وكل إرادةٍ فلها مُراد(١؟.‏ وهو إمَا 
مرادٌ لنفسه. وإمّا مرادٌ لغيره ينتهي إلئ المراد لنفسه ولا بد فالقوّةٌ العمليّة 
تستلزمٌ ‏ أن يكون للنّفس مرادٌ تُسْتَكمَلٌ بإرادته. فإن كان ذلك المرادٌ 
مضمحلًافانيً زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنّفس مرا غيرهء ففاتها أعظْ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إذَا أن يكون مرادها الذى تيشكمل بإزادتة وحبّه 
وإيثاره باقيّا لا يفنئ ولا يزول» وليس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذكرٌ إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالئ» وكونه مراذا 
والعبدُ مريدٌ له2"0. فإنّ هذا مما أشكل علئ عضن اللايكلنية حعيث قبالرا: إن 
الإرادة لا تتعلّقٌ إلا بحادثء وأمًا القديٌ فكيف يكون مرادًا؟: وحَفِيَ عليهم 


- 


الفرق ينال راد الغامة والآراده القاعلءة» وجتعلوا الارزاذقية واو 0 . 


والمقصود: أنَّ هؤلاء الفلاسفةً لم يذكٌروا هذا في كمال النّفْسء وإنما 
جعلوا كمالها في تعديل الشّهوة والغضب. والشَّهِوةٌ هي جلبٌُ ما ينفمٌ البدنَ 
ويبقي النّوع؛ والغضبٌ دفمٌ ما يضرٌ البدن» وما تعرّضوا لمراد الرّوح 
المحبوب لذاته؛ وجعلوا كمالها العلميّ في مجرّد العلم» وغلطوا في ذلك 


000( (ط): «مراد وكمال». 
0( لم يقع ذكر ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
(9) انظر: «مدارج السالكين» (3515/5). 

١١" 


من وجوو كثيرة17): 

منها: أنّ ما ذكروه لا يعطى كمال النّفس الذي مُخلِقّت له كما بيئاه. 

وعنهاء آن ونا زافق تيال القازةاننياتة [نتما غايلة (فنلاح البدن 
الذي هو آله النّْسء ولم يذكروا كمال النّفس الإراديّ والعمليّ( بالمحبة 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أن كمال النّفس في العلم والإرادة» لا في مجرّد العلم؛ فإن 
مجرّد العلم ليس بكمالٍ للنّفس ما لم تكن مريدةً محبةٌ لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته ومحبته» فالعلمٌ المجرّدُ لا يعطي النّفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة 
والحكلة: 

ومنها: أنَّ العلمَ لو كان كمالًا بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمال 
للنّفنسء فإِنَّ غاية ما عندهم: 

* [إِمَا] علوم رياضيّة صحيحة» مصالخها من جنس مصالح 
الصّناعات, وربّما كانت الصّناعاتٌ أصلحٌ وأنفعَ من كثير منها. 


* وإمًّا علجٌ طبيعيٌ صحيح. غايئُه17) معرفةٌ العناصر وبعض خواصّها 
وفلباتعياه ومعرفة بعهى ما يعركك متها :وما سشعيل من المركيات 40 إلبهناء 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (؟/ 0777 749 وما بعدها), و١‏ مجموع الفتاوئ» (7/ 45)) وادرء 
التعارض» (”/ 5 7077)» و«الرد علئ المنطقيين» .)١45(‏ 

)٠(‏ (ط): «والعمل». 

(9) (ق» د): «علم طبيعي غاية صحيحة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

(:) في الأصول: «الموجبات». وهو تحريف. انظر: «التعريفات» (14). 


١١6 


وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأيّ كمالٍ للنفس 
فى هذا؟! وأيٌّ سعادة لها فيه؟! 

* وإمّا علمٌ إلهيٌ كلّه باطلّ لم يوفقوا لإصابة الح فيه فى مسألةٍ 
واحدة. 

ومتها: آن كمال التشين وسعادتها المسققاة سن الرُسلت ضيلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ ليس عندهم اليوم منه جس ولا خبر ولاعين ولا أثر؛ فهم 
أبعدٌ الثاس من كمالات النفوس وسعاداتها. 

وإذا عرف ذلك. وأنه لآبدّ للنفس مع مراد محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
بهء ولا تكمّل إلا بحبّه وإيثاره وقَطع العلائق عن غيره» وأن ذلك هو النّهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه يتتهى الطّلبء فليس ذلك إلا الله الذي لا 
إله إلا هوء قال تعالى: « أ أححَذُوا لِهَهٌ من الْدَرْضٍ هم يُنشِرُود 220 لَوكَانَ 
٠‏ ل م يه 
هما ءاطة إلا الله لفسدًا #[الأنبياء: ١1١‏ -؟5]. 

وليس صلاحٌ الإنسان وجّدّه وسعادتّه إلا بذلك» بل وكذلك الملائكة 
والجِن وكل حي شاغ 00 لا ملاع له الآبأنيكون الله وحده إلهه ومصبنوةء 
وغاية مراده» وسيمرٌ بك إن شاء الله بسط القول فى ذلك وإقامة(" البراهين 
علئ هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرفٌ 
مطالبها9؟. 


.)870( و«شفاء العليل»‎ ».)45 /١١( من الشعور. انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
انتهئ هنا السقط من (ت).‎ )1( 
زفرف لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة.‎ 


١١55 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 


الطريق الثّاني: طريقٌ من يقولٌ من المعتزلة ومن تتابعهم: إن الله سبحانه 
عرّضهم بها للثُوابء واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعاوّضهم عليها 
ارق 

قالوا: والإنعامُ منه في الآخرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
تكدير منّة العطاء أبتداء» ولما فيه من الإخلال بالمدح والدّناء والتّظيم الذي 
لا يُسْتَحق إلا بالتكليف. 


ومنهم من يقول: إِنَّ الواجبات الشّرعَّة نُطْفٌ في الواجبات العقليّة. 
وتتهم سوبيقول: إن الغاية المقضودة التي يحل بهنا الشراث حي 


العمل؛ والعلمٌ وسيلة إليه. حتّى ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالئ» وأنها 
إنما وجبت لأنها لفت في أداء الواجبات العملبّة. 


وَعِدَّةَالأقرال تَصَوُرُ العاقلٍ اللبيب لها حقٌّ النّصوّر كافٍ في جزمه 
ببطلانهاء رافمٌ عنه مؤنة الو عليهاء والوجوه الذَالَةُ عل بطلانها أكثرٌ من أن 
تُذْكَرَ هاهنا. 


الطريق الثالث: طريقٌ الجَبّريَة ومن وافقهم؛ أن الله تعالئ سبحانه 
أمتحنَّ عباده بذلك؛ وكلّفهم؛ لا لحكمة ولا لغاية مطلوبةٍ له ولا بسبب17) 
من الأسباب» فلا لام تعليل ولا باءٌ سببء إن هو إلا محضٌ المشيئة» 
حداف الازادة: كماقالوا فى الخلق مواء, 


)١(‏ (ت): السبب». 
١1/‏ 


ذه 


وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القَدَرِيَّة والمعتزلة أعظم مقابلة؛ فهما طرفا 
نقيض لا يلتقيان. 

والطريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان الذين عقلُّوا عن الله أمرّه 
وديته» وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله ومحبته 
وطاعته والتقرّب إليه(١2‏ وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مقصودٌ لذاته؛ وأنَّ الله 
سبحانه يستحقّه لذاته» وهو سبحانه المحبوبٌ لذاته» الذي لا تصلح العبادة 
والمحبةٌ والذّلُ والخضوع الله إلاه؛ فهو يستحقٌ ذلك لأنه أهلٌ أن يُْبَد 
ولو لم يخلّق جنّة ولا نارّاء ولو لم يَضَع ثوابًا ولا عقابًاء كما جاء في بعض 
الآثارة الول ل 2 ولا نارّاء أما كنت أهلا أن أُغْيّد؟00)., 

قي يتان يستحقٌ غاية الحبٌ والطّاعة والثّناء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاته» ولما له من أوصاف الكمال وتعوت الجلال. 

وحبّه والرّضا به وعنه الدل قفر امن وَالتَّعبَّدُ هوغاية سعادة 
النّْْس وكمالهاء والنّغْس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدَ 
روحه وحياته» والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالّا من ذلك 
مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقدّ روحه أن يصيرٌ معطَّلًا مناه وكذلك 
العينُ تصيرٌ معطّلة» وأا التسن إذا قدت كوالها المدكوز غانها تفي معدية 
جه وكلجا قتي سانيا اجر عا يهاز انه جاو كاف ا مده 
المُحِبٌ الصادقٌ المحبةٍ من العذاب والألم عند أحتجاب حون ع 1ل 


2000 (ت. ص): «والندب إليه». 
)١(‏ تقدم تخريجه(ص:8١1).‏ 
١١1‏ 


سيّما إذا يئسّ من قُرْبه وحَظِيّ غيره بحبّه ووَضْلهء هذا مع إمكان 
التَعَوْض(١)‏ عنه بمحبوب آخرٌ نظيره أو خيرٍ منه: فكيف بروح فقدت 
محبوبّها الحنٌّ الذي لم ُخْلَق إلا لمحبتهء ولا كمال لها ولا صلاحٌ أصلًا 
إلا بأن يكون أحبٌ إليها من كلّ ما سواه؟! وهو محبويّها الذي لا يعرّض 
عنه سواه بوجهٍ م("©» كما قال القائل: 
سن كل شيع إذا ضيّفته ومن وساي الله إن ضيه عَوطر 9 
ولو لم يكن أحتجابه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه 1 
يتوعّد40) به أعداءه؛ كما قال تعا لي : مإعَلَآ تعن رهم ْيِف لوفو 05م انم 
لصاوأ ليم © [المطففين: ٠6‏ -15]؛ فأخبّر أنَّ لهم عذابين: 
أحدهما: عذاتٌ الحجاب عنه. 


والثّاني: صِلِيٌ الجحيم. 


وأحد العذابين أَشْد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعويض». 

(؟) (ق): #تعوض منه سواه بوجه ما. (ت): اتعويض منه سواه بوجه). (د): ايعورض 
منه سواه بوجه ما». (ص): اتعوض عنه بوجه). والمثبت أشبه. 

0 أصله في «الأنساب»(١١791//1))‏ وادمية القصر) ».)١775/(‏ و«االمحمدون» 
للقفطي .)١59(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتويًا علئ جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعية» (// /57؟)» و«زاد المعاد) (5/ »)١7/7”‏ و«الداء والدواء» 
57521107 5) دون نسبة. 

(5) كذا في الأصولء بلا ألف. وانظر ما تقدم (ص: 2707١‏ 414). 


١١8 


وهذا كما أنه سبحانه يُنْعِمُ علئ أوليائه بنعيمّين17): 

* نعيم كَشْفِ الحجاب. فينظر ون إليه. 

وأحدٌ النَعيِمَين أحبٌ إليهم من الآخر, وآثّر عندهم, وأقرٌ لعيونهم» كما 
1 3 01000 1 شاع في 3 م ١‏ 5 
في «الصحيح) عنه يَكِْةِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مُنادٍ: يا أهل 

سي 3 5 عواء وه شرو 0 0 0 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجومناء ويُتقل موازيئناء ويُدْخلنا الجنّة» ويُجِرْنا من النّار؟ قال: فيكشفٌ 
الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من التّظر إليه»(©2. 

وفي حديث غير هذا: أنهم إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالى أنساهم 
لذَةُ التّظر إليه ما هم فيه من النّعيه0©. 

والوحعه الناتي؟ إن النناة والاأعفياء الات شيو ووه للقاتيية 
وحَدَمٌ له فإذا فقّد بعضُهم كماله الذي خَُلِقٌ له كان بمنزلة هلاك بعض جُند 
الملك ورعيّته. وتعطّل بعض آلاته؛ وقد لا يلحقّ الملكَ من ذلك ضررٌ 
أصلاء وأما إذا فقّد القلبٌُ كمالّه الذي خَلٌِ له وحياته ونعيمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وأسره؛ وذهاب مُلكه من يديه» وصَيّرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


)١(‏ (د): «ابنعمتين»» وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 

(؟) أخرجه مسلم .)238١(‏ وابن حبان (51 075 واللفظ له. 

() أخرجه عبد بن حميد (8894 - المنتخب». والدارمى فى «الرد على الجهمية» 
(2)189» و«النقض علئ بشر المريسي» (779)» وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري (0177). 
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فهكذا الروحٌ إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء 
وكؤنه أحبٌّ شيءٍ إليهاء ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آرٌ شِيءٍ عندهاء حتّى 
يكونُ أهتمامُها بمحبته ومرضاته أهتمامَ المُحِبٌ النَّامّ المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا يجدٌ منه عوضًاء كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه؛ 
وأصبح أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوءً العذاب. 

وهذا الألككامنٌ في النّفْس» لكن يسترّه شَكْرٌ الشّهوات» ويواريه 
حجابٌ الغفلة؛ حتّى إذا كُشِفَ الغطاء؛ وحِيلٌ بين العبد وبين ما يشتهي» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمّه؛ وتجرّد ألمّه عمًا يحجبّه ويواريه. 

وهذا أمرٌ يدرك بالعيان والتّجربة في هذه الدَّارِ؛ تكون الأسبابُ المؤلمة 
للرُوح والبدن موجودةٌ مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ للقللب ومن فرحه بحظّ 
ناله من مالٍ أو جاه أو وصَالٍ حبيبٍ ما يواري عنه شُهودَ الألم» وربّما لا 
يشعر به أصلاء فإذا زال المُعارِضُ(١'‏ ذاق طعمَ الألم» ووجّد مسّه ومن 
أعتبر أحوال نفسه وغيره عَلِمٌ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الدَّار فما اَن عند المفارقة والفطام عن الدُنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

وجاك إزقاار الع اااي لمم العرقق سو اناكن رإدطل 
به محل أفكاره('2» فإن فَهِمَهِ وعََّلهِ واستمرٌ إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض»). 
(0) (ط): «كل أفكاره». وفي (ق): (وليشعل» بالمهملة. 
١١/١‏ 


فماتبْلُعُ الأعداءً من جاهلٍ بال كاه موي10 

وإن لم يفْهَّمه لغِلَظٍ حجابه, وكثافة طبعه؛ فيكفيه الإيمانَ بما أعدً الله 
تعالئ في الجنّة لأهلها من نعيم الأكل والشَّربٍ والنكاح والمُّناظر 
المُبْهجة» وما أعَدَّ في النّار لأهلها من السَّلاسل والأغلال والْحَوِيم 
ومتطعات النتاك تنه النان ونتحؤدلك: 

والمقصود بيانٌ أن الحاجةً إل الرسل ‏ صلواتٌ الله عليهم وسلامه ‏ 
ضروريّة» بل هي في أعلئ مراتب الضرورة؛ وليست نظيرًا!(") لحاجتهم إلى 
الحياة7" وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 

وأمًا ما ذكِر عن الصّابئة من الاستغناء عن النبرّة» فهذا ليس مذهبًا 
لجميعهم, بل فيهم سعيدٌ وشقيٌء كما قال تعالئ: لإإنَّلذِينَ امنأ لذي 
هَادُوأ وَأَلتّصَرَئ وَالصَّعِيتَ مَنْ ءَمَنَ بألل وَاليوْمٍ الآيخر وَعَِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ 


-ه 


5000 


َجْرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَم وَلَا هُمْ يروت 4 [البقرة: 71]» فأدحل 
المؤمنين من الصّابئين في أهل السَّعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان 
بالرسل؛ ولكنّ منهم من أنكر النبوّات وعبّد الكواكبء وهم فِرقٌ كثيرةٌ ليس 
هذا موضع ذكرهب7؟). 


))5٠ من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوس. في «الحماسة البصرية» (؟/‎ )١( 
و«العقد) (؟5/ 475).» و«المنتخل» (04194)) وغيرها.‎ 
في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه.‎ )١( 
غير محررة فى (د)» وفى (ق» ت): «الحاجة». والمثبت أدنئ إلى الصواب. انظر:‎ )9( 
.)5790( «زاد المعاد» (1/ 14)» و«الفوائد»‎ 
والتعليق عليه.‎ )٠١١7 انظر ما تقدم (ص:‎ )5( 
١١١ا/‎ 


فأمًّا قولهم: (إنَّ الموجودات في العالم السّفليٌ مركّبةٌ علئ تأثير 
الكواكب والرّوحانيات» وفي أتصالها شَعودٌ ونُحوس يوجبٌ أن يكون في 
آثارها حَسْنٌ وقّبِحٌ في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقلٍ سليم؛ فلا 
حاجة لنا إلى من يعرّفنا حُسْئّها وقبحها...) إلئ آخر كلامه.(١)؛‏ فكلامٌ من 
هو أجهل النّاس ضيه وأبعدهم عن الإنسانيّة(). 

وقائل هذه المقالة منادٍ علئ نفسه أنه لم يعرف فاطرّه فاطرٌ السموات 
والأرضء ولا صفاته ولا أفعالّه» بل ولا عرّف نفسّه التي بين جنبَيّه ولااما 
تمتها ولت يدولا عاكياوولة ناذا تيف 99لا جماذا نكما روصل ؟ 
وبماذا تفسّد وتهكك؟ بل هو أجهلٌ الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. 

وهل يتمكّنٌ العقل بعد معرفة النَّفْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحّد 
البوّة أو يجنْوّزْ عا الله وغلم كته أن يترك التوع البشريّ ‏ الذي هو 
خلاصةٌ المخلوقات سُدى ويدعهم هملًا معطّلاء ويخلقهم عبنًا باطلًا؟! 

ومن جوّز ذلك علئ الله سبحانه فما قدّرّه حقٌّ قَدْرِه بل ولاعرّفه» ولا آمن 
به؛ قال تعالى: لاوما قَدَرُوأ لح رارض بمِيصًا قبْصَحُه يوم الْقيدمَةٍ 
وَأَلسَمَوثُ مَظويببِيْءٌ سُبْحَنَه وبل عمَا مروت © [الزمر: 7]» وقال 
تعالى: #وما هدروأ أنه حَنَّ درو إذ قَالوأ مآ أل أله حل بسر من شَْو» [الأنعام: 47]» 
فاخت مال أن من كد وسالاته فما فتود عي تذره ولاعوقة ولا عطمة ولا 
هدهع لايل بوتا ل اهما يقول القلالمون هلا كيدا 


.)3١٠١7:ص( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١؟‎ /5( يعني: حقيقة الإنسان. انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
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ثم يقال لهذه الطّائفة: : بماذا عرف فتم أنَّ الموجودات في العالم السَّفليٌ 
كلها مركّبةٌ على تأثير الكواكب والرٌّوحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بَحْتٌ17) 
وبّيهت؟! 

أ نون لقان لمفا عد ل ب عع كا قرتفن الخواكنن 
والعْلُوّاتء كما يُسْامَدٌ من تأثير الشمين والقسر في الحيوان والتبنات 
وغيرهماء فمن أين لكم أنَّ - جميعٌ أجزاء العالم السّفليٌ صادرٌ عن تأثير 
الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ وجهل؟! 

فهذا العالم فيه من التغيّر والاستحالة والكّوْن والفساد ما لا يمكن 
إضافته إلئ كوكبء ولا يُتَصَوّرٌ وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختارٍ قادرٍ قاهر 
مؤثّرِ في الكواكب والرُوحانيات» مسخَّر لها بقدرته. د لها(" بمشيثته» 
كما تشهدٌ عليها أحوالها وهيآتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبّرةٌ مربوبة 
مسخَّرةٌ بأمر قاهر قادرء يصرّفها كيف يشاءء ويدبّرها كما يريدء ليس لها من 
الأمر شيء, ولا يمكنٌ أن تتصرّف بأنفسها بذَّرَّة فضلا أن تعطي العالّمَ 
وجوده؛ فلو أرادت حركةٌ غيرٌ حركتها أو مكانًا غيرَ مكانها أو هيئة أو حالا 
غير ما هي عليه لم تجد إلئ ذلك سبيلًا. 

فكيف تكونٌ ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزةً مُصَرَّفةَ مقهورةً مسخّرة» 
آثارٌ الفقر مسطورةٌ في صفحاتها”: وآياثُ العبوديّة والنّسخير باديةٌ عليها. 
فبأيٌّ أعتبار نظر إليها العاقلٌ رأئ آثارٌ الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة النُّسخير 


)١(‏ (ت): «كذب وحنث). 

(؟) (ت» ق): ١بها».‏ وهو تحريف. 

[فرة (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
١١7:‏ 


000 


0107 
والتصريف فيهاء فهي خلقٌ من ليس كمثله شيء» وآيات من آياته عبيد 
مسخَّر اث بأمره» «آلا لهُ للق وَالْددُيََارَكَ نرب الْملِينَ 4. 


دااقوه: لني أنصالات لكب قفر شعو تسرف 
اح ا ا ل ع ال ل 
مُفْرطٍ فى الجهل بالنبوّات وما جاءت به الرُسلء بل بالحقائق ١7‏ العقليّة 
والبراهين اليقينيّة. 

وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
ليعرفٌ اللبيبٌ نعمة الله عليه فى عقّله ودينه. 

فيقال لهم(: المؤثّرٌُ في هذه السّعود والنحوسء هل هو الكوكبُ 
وحده. أو البرحٌ وحده. أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 


والكل محال: 
* أمّا الأوّل والثاني» فإنهما يوجبان دوامَ الأثر؛ لكون المؤثَّر دائمَ 
الثبوت. 


# والثالث أيضًا محال؛ لأنه لما أختلف أثرٌ الكوكب بسبب أختلاف 
البُرجَيْن لَزْمِ أن تكون طبيعةٌ كل برج مخالفة" بالماهيّة لطبيعة البرج 


)١(‏ سقطت «بل» من (ق» ت)» فاختلٌ المعن. 

(؟) وهذاهو الوجه الأول من وجوه الرد عليهم وإبطال علم أحكام النجوم. وانظر له: 
«شرح نهج البلاغة» (5/ .)5١7‏ 

(*) في الأصول: «مخالف». والمثبت من (ط). 
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الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائعٌ جميع البروج متساوية في تمام 
الماهيّة» فوجب أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًا واحدًا؛ لأن 
الأشياء | لمتساوية في تمام الماهيّة يمتنع أن تَلرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًّا كانت آثارٌ كل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب أختلاف البروج لَزِمَ 
القع كرف راوع محيل» في الاجم والعامتة رما مقف عور الندك 
مركبًا لا بسيطاء وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة: إن الفلّك بسيط لا تركيب 
ف 2300, 

ومن العجّب جوابٌ بعض الأحكاميّين2'0 عن هذا بأن الكواكبّ 
سيواناتتاققق فاعات بالفتقي و الا عتنان ولنزتلة تسر فتيتا الأففال 
المختلفة! ٠‏ 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فإِنَّ دلائل النُّسخير والاضطرار عليها مِنْ 
لزومها حركة لا سبيل لها إلىئ الخروج عنهاء ولزومها موضعًا من الفلّك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه. واطّراد سَيْرها على وجه مخصوص لا تفارقه البنّة- 
9 ١ك‏ 10 5 1 ١‏ 75 82 0 5 
أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتهاء محرّكة بتحريك قاهر لهاء لا 


متحركةٌ بإرادتها واختيارهاء كما قال تعالئ: #وَالنَّمْس وَالْقَمَرَ وَاَلشُمُومَ 


1 


سس 5 0 ل ري 0س م 
مَسَخْرت يمرو ألا له الحَلق ولاس مارك الله رأ لمن « [الأعراف: 6 ]. 


ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجوابٌ شيئًا؛ فإن طبائمٌ البروج إن كانت 
متساويةً في تمام الماهيّة كان أختصاصٌ كل برج بأثره الخاصٌ ترجيحًا 


.)56( انظر: «نكت الهميان»‎ )١( 
(؟) نسبة إلئ علم أحكام النُجوم الذي استطرد المصنفُ ببيان بطلانه وتهافته.‎ 
١١/5 


تركيبٌُ الفلك. 

ومما أضحكتم به العقلاءً منكم أنكم جعلتموها أحياء(١)‏ ناطقةً فاعلة 
بالاختيار» ونفيتم أن يكون فاطرُها ومبدعُها حا قيومًا فاعلًا بالاختياره وهذه 
الحوادث مستندة إلى مشيعته (؟) واختياره» عار عا وَفْق حكمته وعلمه. 
مع كون هذه الكواكب عبيدّه وخلقًا مسخَرًا بأمره» ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضدً | ولا نفعًاء ولا سَعْدًَا ولانَحْسَاء كما قاله العقلاءٌ من بني آدم؛ 
واتفقت عليه الرسلٌ وأتباعهم. 

الي ا م ل 

دَق الأخرئ والثانية الأخرئ» ولا يت عله الأحكام إلا بهذا. 

قيل: قولكم بأنه قديمٌ أبديٌ(" غيدُ قابل للكَوْن والفساد. ولا يقبل 
معدل يل مزق ريا العام فنع وق كل عو جع تر عار 0) 
طبيعيّه مخالفةٌ لطبيعة الجزء الآخر» كما صرّح به أبو ع معش رك *)- جمع بين 
النقيضين؛ فإنه إذا كان مركبًا من أجزاء مختلفة الماهيّة لم يمتنع أنحلاله 


)١(‏ (ق): «أجساما». (ت,. د): «احيانا»» وصحّحت في طرة (د) إلىئ «أجساما». وهو 
تحريفٌ عن المثبت» كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قليل قوله: 
«حيوانات ناطقة». وانظر: «الروح» (547)» و«الصفدية» ٠ .)197/١1(‏ 

(؟) (ت): المشيئته وفعله». 

زفرة (ت): «أزلي». 

(:) (ت): «صغيرا أو لا كبيرا». 

(4) من رؤوس هذه الصناعة؛ وسيأتي التعريف به (ص: 1175). 


١ ١ا/ال/‎ 


وانقطاعه7١)‏ وانشقائه؛ فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن 
لطاع وألخقاقةزانعلانة» رين مسوك رش »لذي ماختا لوزي 
أنفسها غير ممتنع علئ المركّب منها الانحلالٌ والانفطار؟! 

فلا للرسل صدّقتم؛ ولا مع وجوب العقل وقفتمء بل أنتم من أهل هذه 


كَل آ آ 0 ا 


الآية: #آ وقالوا لوَّمنا امع أوْنَْقِلُ مهاف أن لسر 4 [الملك: .]٠١‏ 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن كل برج من البروج الاثني عشر قد 
أَرتسَمَت فيه كواكبُ صغيرةٌ بلغت في الصّغر إلئ حيث لا يمكننا أن نُحِسَّ 
بهم ثم إن الكوكبّ إذا وقم في مُسَامَتة برج خاصٌ أمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصّغار المُرْتّسِمَة في تلك القطعة من الفلّك؛ فيحصّل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملًا ‏ ولم يبِطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه. 

قيل: طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهيّة عاد المحذورٌ 
المذكور وإن كانت واحدةً لم يكن ذلك الامتزاحٌ إلا متشابهًا(" فلا 
يتَصَوَّرٌ صدورٌ الآثار المتضادّة المختلفة عنه. 

الوجه الشاني من الكلام علئ بطلان علم الأحكام: أنَّ معرفة جميع 
المؤثّرات7" الفلكيّة ممتنعة» وإذا كان كذلك آمتنمَ الاستدلانُ بالأحوال 
الفلكيّة علئ حدوث الحوادث السّفليّة. 


)١(‏ (ق» د): «وانفطاره». 
(؟) سقطت (إلا» من (ق).: فأفسدت المعنى. 
(*) (ت): «المديرات). 


١١76 


وإنما قلنا: إنَّ معرفة جميع المؤثّرات الفلكيّة ممتنعة» لوجوه(١)‏ 

أحدها: أنه لا سبيل إلئ معرفة الكواكب إلا بواسطة القوئ(7" الباصرة» 
والمرئيٌ إذا كان صغيرًا أو في غاية ابد من الرّائي فإنه يتعذّرُ رؤيه لذلك؛ فإن 
أصغر الكواكب التي في فلّك الثُوابت -وهو الذي تُمْتَحَنُ به قوّةُ البصر - مثلٌ 
كرة الأرض بضعةً عشر مرّة("2) وكرةٌ الأرض أعظمٌ من كرة عَطارد كذا مرّة(4). 

فلو قدّرنا أنه حَصّل في الفلّك الأعظم كواكبٌ كثيرةٌ يكونُ حجمٌ كل 
واحدٍ منها مساويًا لحجم عُطارد فإنه لاشك أنَّ البصرٌ لا يقوى علئ 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزمٌ مِنْ عدم إبصارنا شيئًا من الكواكب في الفلّك 
الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك؛ فاحتمالٌ أنَّ في الفلّك الأعظم وفي فلك الثُوابت وفي 
سائر الأفلاك كواكبّ صغيرةً ‏ وإن كنا لانحسٌ بها ولا نراها يُوحِبٌ أمتناع 

فة جميع المؤثّرات الفلكيّة20©. 


للق من «السر المكتوم» للرازي (9 - 22٠١‏ ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

)١(‏ «السر المكتوم»: «القوة». 

إفرة عل لمر اله ا ا ا الريتااتها رركي لد .وهو 
ار وا ل 1 6 
لم يره؟. 

(5) (ت): «هذا ألف مرّة؛. «السر المكتوم»: «كذا ألف فزة)ولسااكئء والارضن اكير 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (185). 

)2( انظر: «القانون المسعودي» للبيروني (7/ »2230٠١‏ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفى .)3١ 2١9(‏ 

١و‎ 7/1 


فإن قلتم: إنها لمّا كانت صغيرةً وآثارُها ضعيفةً لم تصِل آثارُها وقُواها 
إلئ هذا العالم. 

قبل لكم: صِمَرٌ الجُئّة لا يوجبُ ضعف الأثر؛ فإنَّ عُطارد أُصعْرٌ الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندكم؛ مع أنْ آثاره و 

وأيضًاء فالرٌ أس الث نقطتان وهميّان 21١7‏ وأنتم فقد بم لها ارا 


عو 


وأيضًاء السّهام ‏ مثل: سهم السّعادة وسهم العوي 7ك تق وعميّة 
0 


معلوم: لل م 
1 ا ا ل 


0 


وثالثها: أن جميمَ الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التامٌ 


)١(‏ تكونان عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بممرّها في البروج. انظر: 
«رسائل إخوان الصفا» .)١17١ /١(‏ 

(؟) وهمامن سهام الكواكب السبعة» ويسمَّىْ الأول: سهم القمرء والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» للبيروني (787). 

(9) انظر: «المطالب العالية» للرازي (8/ 2167 .)١54‏ 

(1) (د): «المريية» بياءين» بتسهيل الهمز. (ت): «المرتبة». (ق): «المريبة». وكلاهما 
خطأ. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 

١8 


علئ طبائعها؛ لأن كلام د في طبائع 
التُوابت. نعم؛ غاية ما عندهم أ نهم أدّعوا أنهم كشّفوا"'' , عقن التوابتت الى 
اف اررق ناما ال فقلم) كلما في معرفة طبائعها(". 


ورابعها: أنَّ بتقدير أنهم عرفوا طبائمَ هذه الكواكب حال بساطتهاء لكن 
لاشبهة أنه لا يمكِنٌ الوقوفٌ علئ طبائعها حال آمتزاج بعضها بالبعض؛ لأن 
الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكيّة 
يبلغ في الكثرة إل حيث لا يقد دِرٌ العقل علئ ضبطها. 

وخامسها: آلاتُ الرّصّد لا تفي بضبط الثّواني والنّوالث40»» ولاشكٌ أن 
الثانية الواحدة7* مثلُ الأرض كذا كذا ألف مر أو أقل أو أكثر("2» ومع هذا 
التفاوت العظيم كيف يمكنُ الوصول إلئ الغرض» حتى قيل: :إن الانسات 
السَّدِيدَ الجَرْي بين رَفعِه رجلّه ووّضعه الأخرئ يتحركُ حر مُ الفلّك الأقصئ 


)١(‏ «السر المكتوم»: «جربوا». 

(') غيّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطأ. وقد قسم القدماء الكواكب الثابتة على ستٌ 
مراتب في العِظّم؛ سمّوها: أقدارًا فجعلوا أعظمها في القَدْر الأول والتي دونها في 
القَدْر الشاني؛ وهكذا. انظر: «الزيج الصابي» (145)؛ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (؛ 4 »)١9‏ وما سيأتى (ص: .)١١85‏ 

(*) «السر المكتوم»: «فقد اتفقوا على أنهم ما عرفوا طبائعها». 

00 جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثنا عشر برجّاء والبرج ثلاثون درجة:؛ والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون ثالثة. انظر: «رسائل الإخوان الصفا» 
.)١١61/١(‏ 

)0( «السر المكتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

(1) «السر المكتوم»: «مثل الأرض ألف ألف مرة أو أكثر». 

١18١ 


ثلاثة آلاف ميل237؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك فكيف يمكر:(1) ضبطٌ هذه 
المؤثّرات؟! 

وسادسها: هَْبْ أنّا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت7) 
فلا ريب أنه لا يُمْكِننا معرفةٌ الامتزاجات التي كانت حاصلةً قبله مع أنَّا نعلمٌ 
قطمًا أن الأشكال السَّالفَةٌ ربما كانت عائقةٌ ومانعةٌ عن مقنضيات الأشكال 
الحاصلة في الحال. 


ولأربي الاتقاهد سحام كتير من الفاته والتكوانةوالإحياة 
تحدّث مقارِنةَ لطالع واحد, مع أنَّ كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمورء وذلك أنَّ الأحوال السّالفة في حنٌّ كلّ واحدٍ تكونٌ مخالفةً للأحوال 
السَّالفَة في حقٌ الآخر. 

وكلك ايل اق اعنداة ول تتفي لقيو تان الإقيائلة 
بالطوالع السّالفة» وذلك مما لا وقوفٌ عليه أصلا؛ فإنه ربّما كانت الطوالعٌ 
السّالفة دافعة مقتضياتٍ هذا الطالع الحاضر. 


وعلئ هذا الوجه عول ابن سينا فى كتابيه اللذين سمّاهما: «الشفا»» 
و«النجاة»7؟2 في إبطال هذا العلم. 


.)١60 /8( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )0( 
«السر المكتوم»: «قبل هذا الوقت».‎ 0 
«الشفاء» (585 - الإلهيات)» و«النجاة؛ (0701. وله رسالةٌ مفردة مطبوعة في الردٌ‎ )5( 
على المنجمين.‎ 
١8 


فثبت بهذا أن الوقوف التاءَّ علئ المؤثّرات جميعها ممتنعٌ مستحيل» 
وإذا كان الأمرٌ كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكيّة علئْ الأحوال 
السّفليّة باطالا قطعًا. 

الوجه الثالث(١):‏ أنَّ تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السَّعْد والنّحْس إَا 
بالنظر إلئ مفرده؛ وما بالنظر إلى أنضمامه إلى غيره» فمتئ لم يحِط المنجم 


تعارض التقدير. 


ومن المعلوم أنَّ في فلّك البروج كواكب شَدَّت عن الرّصَد معرفة 
أقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبّه خواص وتحبو عا نوا 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرّصَّدء والأحكام؛ عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسئ أن تؤثّره مع السيّارة(") عند أنفرادها واجتماعها. 

فما الذي يؤمّتكم عند ذلكم!؟) وقوعٌ نجم من تلك النجوم المجهولة 


)00( من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

)١(‏ (د): «يحكم بتأثير»» وكتب ابن بردس فوق الكلمة الثانية بخط دقيق: ينظر. 

() الكواكب قسمان: ثابتة» وسيّارة. والسيّارة إذا خرج منها النيّران (الشمس والقمر) 
تسمئ: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ؛. وسميت بذلك 
لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدةٌ عن وجهتهاء راجعة في سيرها إلئ خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمةً في أمكنتها واقفةً غير سائرة» ووقفٌ السائر ورجوعه من 
لوازم التحيٌّر والدهش. انظر: «القانون المسعودي» (7/ 1817): وما سسيأتي 
(ص: .)176١‏ 

:)2 في الأصول: «كلكم». وهو خطأ. وربما كانت: حكمكم. والأشبه ما أثبت. وفي 
(ط): «كلكم عند... الطالع أن يكون». وهو من تصرف الناشر. 
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علئ درجة الطالع» يكونٌ مُوجبًا من الحكم ما لا يُوجِبُه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تأثيرَ الكواكب النَّوابت7١)‏ يختلفُ باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَدْر الأوّل أن بوقوعه علئ الدّرجة وإن لم تُضْبَط الدّقيقة وما 
كان من القَدْر الأخير لم يؤثّر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أنَّ الجهالةً بلك الكواكب ومقاديرها يوجبٌ كذبٌ الأحكام 
النجوميّة وبطلاتها. 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثيدٌ كما يزعمون لم يَخْلٌ: ما أن 
تكون فيه مختارةً مريدة» أو غير مختارةٍ ولا مريدة. وكلاهما محال. 

أمَا الأول» فلأنه يوجبٌ جَرِْيَ الأحكام وَفق أختيازها و إزاد تهنا 
ولم يتوقف علئ أتصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في أرجهاء كما هو المعروف من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرامٌ العغلويّة المؤثرة في سائر السّفليات. ولاختلمّت 
آثايهنا أيضًا عند هذه الأمور:نيشيوين الدّواعى والإرادات. ولأمكتها أن تمعد 
بن آراةة"؟ أن يلحقة وتنكمين ين آزاد أن تشعدة» كراهن شان الفاعنلن 
|/ 1 


)١(‏ ليست فى (ق). 
زهة أي: الطالع. 
() وأمرٌ رابع» وهو أنها لو كانت مختارةً مريدة لما بقيت حركتها أبدًا علئ رتبة واحدة لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهيد» للباقلاني 
(71)» و«الفِصّل» :.)١417/5(‏ و«اشرح الأصول الخمسة» »)١١1١(‏ و(فرج المهموم 
في علم النجوم» لابن طاووس (77. 07١‏ 377), وما سبق (ص: .)١17/5‏ 
١1:‏ 


وإن لم تكن مختارةً مريدةٌ» فتأثيذها بحسب الذّات والطبع؛ وما كان 
هكذا لم يختلف أئرُه إلا باختلاف القُوابل والمُعِدّات7١)؛‏ وعندكم أنَّ في 
آختلاف2' تلك القوابل والمُعِدَّات مستندٌ إلى تأثيرها. فأيٌّ محال أبلغ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دورٌ ممتنع في بدائه العقول؟ ! 

الوجه السادس؛ أن هذا العل مفعيل عل ا 


بفسادهاء وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكر او 
بعضها: 

فالأوّل: أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء ا ثوزولا 
حنَّة و لأعدوث والذذ و لا كلت ولا تلت ٠‏ إلا أن المتقدمين لما قسَّموا 
الفلك إلى أثنى ي عمشر قِسمًا وأرادوا أن د يميّزوا كلّ قسم منها بعلاماتٍ 
مخصوصِةٍ ة شّهوا الكواكبّ المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ 

مكموض تقييها هيدا جذا. 

ثم إن هؤلاء الأحكاميّين فرّعوا علئ هذه الأسماء حرحات كرا 
تغيرا أن التو للق اك ملي الصو الشركة #القارت مطيعة لصؤرة 
المقزمك والأناعى مقليعة لضيو ة التي و4 القول فى الاهة الشيلة. 

ومن عرف كيف وضِعَت هذه الأسماء» ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين» 
ضحكٌ منهم, وتييّن له فرط جهلهم وكذبهم0©. 


(1) وهي عبارةٌ عما يتومّف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجودء كالخطوات الموصلة 
إلئ المقاصد. (التعريفات) 010 
(؟) كذا في الأصول ولعل الصزاي: أن اعتللاف: 
9 انظر: «صور الكواكب» »2)5١(‏ و«التفهيم) (», و«التذكرة في علم الهيئة» 
١١6‏ 


الثاني: أن هؤلاء لما عمججّزوا عن معرفة طالع القران(١)‏ أقاموا طالعَ سَنَّة 
القران مقامٌ القران! ومعلومٌ أن هذا في غاية الفساد. 

لثّالث: أنهم أختلفوا أختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 
العلم؛ فإنَ أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة("2» وليس مع أحدٍ 
منهم شبهةٌ ولا خيال» فضلًا عن حجَّةِ واستدلال. 


ثم إِنْ كثيرًا منهم من غير حجَّةٍ ولا دليل ربّما أخذوا واحدًا من تلك 
الأقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهّي» مثل أخذهم في ذلك بحدود 
المصريّين7"» وذلك من أدلٌ الدّلائل علئ فساد هذا العلم. 


- للطومي ».)١570115(‏ وافرج المهموم» (55).: و«الأنواء» لابن قتيبة .)١7١(‏ 

)١(‏ وهو مسامتة أحد الكوكبين الآخرء لأن أحدهما أعلئْ من صاحبه؛ وفلكّه خلاف ذلك 
الآخر فيسامت أحدهما صاحبه فيحاذيان موضعًا واحدًا من ذلك البرج» ويتحركان 
على سمتٍ واحد. فيراهما الناظر مقترئّيّن لبُعْدِهما من الأرضء وبين أحدهما 
وصاحبه في العلوٌ بعدٌ كثير. انظر: «الأزمنة والأمكنة» (7717/7): و«القانون 
المسساؤرد 10178011 رزولرينا ل را لقتنا 11010700 

هق الحدود: ال ا ا 
«المطالب العالية») 0 6 و«التفهيم» (5955). 

(*) في الأصول: «الضربين». وهو تحريفٌ عن المثبت. انظر المصدرين السابقين» وما 
سيأتي (ص: .))١١‏ وقال كوشيار ف في «المجمل» (ق : /ا/راب) : «الحدود من 
الأشياء المختلف فيهاء كل مد جنوف تر كل راسو مهن العينافة تقينان 
بحدود أمةٍ على شهوةٍ منه. وهي حدود بطليموس وحدود المصريين وحدود الهند 
وحدود الكلدانيين». .. وأما حدود المصريين فاجتمعت عليها أهل الصناعة على غير 
ثقَةٍ بهاء وليس لها قياس ولا نظام»! 

١١85 


الرايع: أن أقوالهم متناقضة؛ فإِنَ منهم من يقول : كونُ زحَل في بيت 
المال دليلٌ الفقرء ومنهم من يقول: يدل علي وجدان الكنز”؟). 

الخامس: أنَّ هذا العلمَ مع أنه تقليدٌ ذٌ محض.ء فليس أيضًا تقليدًا منتظمًا؛ 
وللفرس :نامك أخرة ولتيع مد كوه ولتشين مله ةرانم والأفوال ذا 
تعارضت وتعذّر الترجيحٌ كان دليلًا علئ فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسطّ الكلام علىئ هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه السابع ممايدل على بطلان القول بالأحكام: أن الطالع عندهم 

0-0 ص - م 01 
هو الشكل المخصوصٌ الحاصل للفلك عند أنفصال الولد من رَحِم أمّه. 

وإذائبت هذاء فتقول: الاستدلال بحصول ذلك الشّكل علئْ جميع 

5-0 و 1 و- 2 2 و ا 

الأحوال الكليّة التى تحصل لهذا الولد إلئ آخر عمره أستدلال باطل قطعًاء 
ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنَّ ذلك الشّكل كما حَدَثْ فى تلك اللحظة فإنه يفنئ ويزول» 
ويحدّث شكل آخر فذلك الشّكل المعيّنُ معدومٌ في جميع أجزاء مر هذا 
الإنسان» والمعدومٌ لا يكونٌ علةً للموجود. ولا جزءً ا 

وإذا كان كذلك أمتنع الاستدلالٌ بذلك الشّكل علئ الأحوال التي 
تحدّث في جميع أجزاء العمر. 

الثانى: أنه لا مشابهة بين ذلك الشّكل المخصوص وبين هذا الإنسان 
)١(‏ (ت): (الكثرة». 
0( (ت): «ولا جزء للعلة»). 

١1 /ا4‎ 


الذي أنفصل من بطن الأمٌإلا في أمر واحدء وهو أن كلّ واحدٍ منهما ظهر 
بعد الخفاءء ومجرَّدُ ذلك لا يوجبٌ أرتباط ذلك الشّكل المخصوص للفدّك 
بسائر أحوال هذا الإنسان البنَّة؛ فمدّعى ذلك فاسدٌ العقل. 

والنظر الثالسث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ مسن 
الحيوانات» وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالع 
يوجبُ آثارًا مخصوصةً لوجب أشتراك كلّ الأشياء التي حدثت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار. وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أن 
القولّ بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: مبْ أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال: الطالعٌ المعتبر هو 
طالعٌ مَسْقَط النطفة» لاطالعٌ الولادة» وذلك لأنّ عند سقط النطفة يآأخة 
ذلك الشخصٌ في التكوّن والتولّد فأما عند الولادة فالشخصٌ قد تم كر 
رك 1 ول سناد فى هذا الوقت إلا أنتقالّه من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع أعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالعٌ مَسْقَط 
النطفة لا طالع الولادة. 

الوجه الشامن: أنَّ الأرصاة لا تنك عن نوع الخلل والرّلل20؛ وقد 
صنّف أبوعلي أبن الهيئم("2 رسالةً بليغةٌ في أقسام الخلل الواقع في آلات 


() انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي (5١23)؛‏ و«زيج» البتاني .)١91(‏ و«المطالب 
العالية» (8/ .)١686‏ 

() الحسن (وقيل: محمد) بن الحسن» صاحب التصانيف المشهورة في الهندسة» (ت: 
٠ه‏ تقريبًا). انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي ))73١8(‏ و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة (7؟/ .)4١0‏ 


١84 


الرّصّد' 2 وبين أنَّ ذلك الخلل ليس في وُسْع الإنسان دفعٌه وإزالئه. 

وإذاعْرِفَ هذا فنقول: إذا بَعْدَ العهدٌ بتجديد الرّصّد أجتمعت تلك 
المُسامَحَاتٌ القليلة» ويحصلٌ بسببها تفاوثٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب» 
وكذلك فإذا وُجد موضعٌ الكوكب بحسب بعض الزّيجات!') درجة 
معينة2©"7) ووٌّجِدَ بحسب زيج آخر غير تلك الدّرجة؛ ربّما حصل التفاوتٌ 
بالبروج. 

ولمًا كان علمُ الأحكام مبيا على مواضع الكواكب7؟2 ومناسباتهاء ثم 
قد تين أنَّ التفاوتٌ الكثير وقع في قَطْع الكواكب27)- عُلِمَ بطلان هذا العلم 


وفساده20. 


الوجه التاسع: أنَّ المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السّفلي هو 
أنها بحسب مَسَاقِط شُعاعاتها تسخَنٌ هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 


)١(‏ عد منها قريبًا من ثلائين وجهًا من الوجوه التي لا يمكنٌ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالية» (8/ .)١66‏ 

(؟) جمع «زيج»؛ فارسية معربة» وهو كتابٌ فيه جداول يعرّف بها مواضع الكواكب 
وسيرهاء بطريقة حسابية» ومنه يستخرج التقويم. انظر: «قصد السبيل» ٠ ١/١(‏ )ل 
و«مفاتيح العلوم» »)١91/(‏ و«أبجد العلوم» (7/ 315"). 

(*) في طرة (د. ق): العله: حين». ولا وجه له. فالعبارة كذلك في «السر المكتوم» 
(50). 

(5) من قوله: «وكذلك فإذا وجد» إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

(5) أي: في سيرها وقطعها للمسافات. انظر: «روح المعاني» (9/ 20170 77/ 14). 

(5) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (777/7). 
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فم تأثير انها ف حصضول الأحوال النفسائة مين الذكاء والبلادة: 
والسّعادة والشّقاوة: وحُسْن الخلق وقببجه: والغِنئ [والفقر]ء والهمٌ 
والسرورء واللدّة والألم- فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إِمَّا الخبرُ الذي 
لا يجوز عليه الكذب. أو الحسٌ الذي يشترك فيه الناسء أو ضرورةٌ العقل: 
أو نظرٌه وشيء من هذا كلّه غيرُ موجود البنّة؛ فالقول به باطل. 

0 5 02 و 

ولا يمكنٌ الأحكاميّين أن يدّعوا واحدًا من الثلاثة الأوّل(١2»‏ وغايتهم 
أن يدّعوا أن النظر والتجربة قادهم إلئ ذلك؛ وأوقعهم عليه. ونحن نبيّن 
فساد هذا النظر والتّجربة بما لا يمكرٌ دفعُه من الوجوه التى ذكرناهاء ونذكد 
٠ 1 3 :‏ 

غيرها مما هو مثلها وأقوئ منها. 

وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحِسٌ أو ضرورة 
العقل» وهذا العلمٌ فلا ينتهي إلا إلئ حَدْس وتخمين لا تغني من الحقٌّ 
شين وغاية أهله تقليدٌ من لم يَقَمْ دليلٌ على صِدْقه. 

الوه الغا شر آنا إذا فر قتا أن رعداج مثالا متم فى وفع وان قن 
بلدٍ واحدٍ عن خصمّين, يما الظّافر بصاحبه؟ فهاهنا يكونٌ ذلك الطَّالعٌ 
مشتركًا بين كلّ واحدٍ من ذَّينِك الخصمَّينء فإن دلّ ذلك الطّالع علئ حال 

ع 2 7 2 
الغالب أو المغلوب. مع كونه مشتركًا بين الخصمين”'"» لَزِمَ كونُ كل منهما 
غالبا لخصمه ومغلوبًا من جانبة. وذلك محال. 

فإن قالوا: بين حال كل واحدٍ منهما بسبب طالع الأصلء أو طالع 
التحويل؛ أو برج الانتهاء. 

020( وهي: الخبر المقطوع بصدقه؛ والحِسٌ المشترك» وضرورة العقل. 
إفرة من قوله: «فإن دلّ ذلك» إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 
١١4٠‏ 


قلنا: هذا تسليحٌ لقول من يقول: إنَّ طالعٌ الوقت لا يدل على شيءٍ أصلاء 
بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية؛ لكنّ الأحوال الماضية كثيرةٌ غيرُ 
مضبوطة؛ فتوقّفٌ دلالة طالع الوقت عدلئ أعتبار تلك الأحوال الماضية ظ 
يقتضي التوقف علئ شرائطً لا يمكن أعتبازها البتة. 

وقد ساعد أصحابٌ الأحكام علئ الاعتراف بأنَّ الاعتماد على طالع 
الوقت غيرٌ مفيد» بل لا يتجٌ الأمرٌ إلا عند معرفة طالع الأصلء فطالع 
التحويل» وبرج الانتهاء» ومعرفة النّسييرات» فعند أعتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلال» ومع آعتبار جملتها وتحريرها بحيث يُؤْمَنُالغلطً فيها يكون 
الاستدلال علئ سبيل الظَّنٌ لا علئ سبيل القطع. 

الوجه الحادي عشر: أنّا لو فَرضنا جادَةً مسلوكة» وطريقا يمشي فيه 
النّاس ليلا ونهارّاء ثم حصل في تلك الجادّة آبادٌ” ') متقاربة؛ بحيثٌ لا يقدرٌ 
سالكُ ذلك الطريق علئ سلوكه إلا بتأملٍ كثير وتفكر شديدٍ حتئ يتخلّص 

من الوقوع في تلك الآبار؛ فإن من المعلوم بالعجوورة أن لاد مو مشي 
في هذه الطريق من العُميان لا يكونٌ كسلامة من يمشي من البُصّراءء بل ولا 

بنَّ أن يكون عَطَبٌ العُمْيان في ذلك الطريق كثيرًا جدّاء وأن تكون سلامة 
الصَراةغالة جذا: 


إذا عرفتٌ هذاء فنقول: مثال العميان عند الأحكاميّين: الذين لا يَعْرفون 


000( مهملة في (د). وفي (ق» ت): «آثار». وهكذا في المواضع التالية. وهو تحريف. 
انظر: «مسألة في الردٌ علئ المنجمين؟ للشريف المرتفئ (7/ 017 7- رسائله)؛ 
و«شرح نهج البلاغة» (207/57). ولا أدري أنقل المصنف هذا المثل من كتتاب 
الشريف المرتضى مباشرةً أم بواسطة؟ 

١١١ 


أحكام النجوم؛ وهم الأكثرون من الخلائق. ومثالٌ البصراء عندهم: هم أهل 
هذا العله 70 وهم الأقلُون. ومثالٌ الطريق الذي حصلت فيه الآبارٌ العميقة 
المُهْلكة: الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين(". ومثالٌ تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة والمِحَن والبلايا. 

فلو كان هذا العلمٌ صحيحًا لوجَب أن يكون فورٌ المنجّمين بالغِنى 
والسلامة والنّعم أتمّ فوزء وسلامتّهم فوق كل سلامة. ومعلومٌ أن الأمر 
بالعكس. والغالبٌُ كون المنجّمين ومَنْ سَِعَ منهم وعَمِلَ بقولهم في الإدبار 
والنّحْس والحرمانء والواقع أبِينُ شاهد بذلك» ولو ذهبنا نذكُر الوقائمٌ التي 
شُوهِدَت من ذلك واشتملت عليها التواريحٌ لزادت عل ألوفٍ عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًاراعئ هذا العلمَ وتقيّدبه في حركاته واختياراته إلا 
وكانت عاقبتُه قريبًا إلئ إدبار ونكايةٍ وبلايا لايصابٌ بها سواه ومَنْ كَثْرَ 
بره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك مالا يعرقه غيئه. 

الوجه الثاني عشر: أنَا نشاهدٌ عالمًا كثيرًا يُقَتَلُونَ في ساعةٍ واحدةٍ في 
حربء وخلقًا يَغْرَقُون في ساعةٍ واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهم» 
واقتضائها عندكم أحوالًا مختلفة! ولو كان للطوالع تأثيرٌ في هذا لامتنع عند 
أختلافها الاشتراك في ذلك9©. 

ولا ينفعكم جوابٌ من أنتصر لكم بأنّ الطوالعَ قد يكون بعضّها أقوى 
من بعضء ولعل طالعَ الوقت أقوئ من طالع الأصلء وكان الحكمٌ له. فإن 


)١(‏ (ق): (العمل». 

(1) في «رسائل الشريف المرتضئ»: «يمضي عليه الخلق أجمعون». 

(*) انظر: «الفِصّل» (05/ .)١16١‏ و«تفسير القرطبي» .)١8/١9(‏ 
١١0‏ 


طالعٌ الوقت لعلّه أقتضئ هلاكًا أوغرقًا عانًاء وهو أقوئ من طالع الأصل؛ 
لك تادر + لك :انا فول هذا بعينه يُْطِلُ عليكم طالعٌ المولود والأصل؛ 
وجرا لقو لا فو واف ةزو سحفاة ة؛ فإنَّ الطوالعَ بعده مختلفةٌ كثيرة» ولعل 
بعضها(١'‏ أو أكثرها أقوئ منه» فيكون الحكمُ بمُوجَبه باطلاء إذ لا أمانَ لكم 
من أقتضاء الطوالع بعده ضدّ ما أقتضاه. وحينئذٍ فلا يفيدٌ أعتباره شيئًا. 


الود الال عصر: اتاثوئ الجيشين الحظيقين والحزيين المقفات 9 
يقتنلان ويختصمانء وقد أَُخدّ طالعٌ الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
والغالبٌ أحذّهماء مع أن الطالع واحد! 

ولا ينفعُكم في هذا جوابٌ من أتتصر لكم بأنه لا مانعَ من القول بخطأ 
لآخذ للطالع في الحساب والمُكم؛ فإنه لو أ لهما أي طالع كان لم يككن 
الغالبٌ إلا أحدّهماء حتئ لو كان الطالعٌ قطعًا(" لا يُتَصَوّرُ فيه الغلط لم يكن 
بذ من كون أحدهما غالبًا والآخر مغلوبًاء وهذا يُبطِلُ مذهبَ الأحكام بلا 
ون لكر 


الوجه الرابع عشر: أنَّ الأجزاء المفترّضة في الفلّك إِمّا أن تكون متشابهة 
في الطبيعة والماهيّة: أو مختلفة فيها؛ فإن كانت متشابهة2*7 كان الجزءٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوكون» 
(7)) ففي سياقه اختلاف. 

(؟) (ق): «المتعاليين». (ت): «المتقابلين». 

(9) (ت): «قطعيا». وطمست الياء فى (د» ق). 

(5) انظر: غاية المرام» »)1١11(‏ والأبكار الأفكار» (1/ 1). 

(4) (ق». د): امتساوية). 


١١017 


هو الطالع مساويًا لسائر الأجزاء» وحكمٌ سائر الأجزاء واحدًّ(١؟؛‏ وإن كانت 
الأجزاءٌ مختلفةً في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أنَّ الفّك جِرْمٌ في غاية العظمة» 
حتى قالوا: إن الرجلّ الشديد العَدُو إِذا رَفَع رجلّه ووّضعها يكون الفلّك قد 
تحرّك ثلاثة آلاف ميل 9). 


وإذا كان كذلك»؛ فمن الوقت الذي ينفصلٌ الولدٌ من بطن أمّه إلئ أن 
يأخدّ المنِجّمُ الأصطرلاب(2 ويأخدٌ الارتفاعَ يكون الفلّكُ قد تحرّك مثل 
كل الأركن كذ النعحة. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالجزءٌ الذي يأخذّه المنجّمُ بالأصطرلاب ليس 
الجزءً الطالعّ في الحقيقة247؛ وإذا كانت الأجزاءٌ الفلكيّة مختلفةَ في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمَْا أن أخدّ الطوالع محال. 


وقد أعترف فضلاؤكم بهذاء وقالوا: إِنَ الأمر وإن كان كذلك إلا أن 
التجربةً قد دلت علو أنَّ هذا الطالع الذي كن رضلا الإتيان ماص ا دل 


علئ كثير من تَقدِمة0*) المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم 
فوجب أن لا يَهُْمَل. 


)١(‏ (ت): اكان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

(؟) انظر: «المطالب العالية» .)١65//8(‏ 

() بالصّاد وبالسين يونانيةٌ معربة» آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الكواكب. وقياس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر: «قصد السبيل» 
194). و«المعجم الوسيط» .)1١09(‏ 

(:) انظر: «أبكار الأفكار» (؟5/ 77/7). 

(0) في الأصول: «مقدمة». وهو تحريف. وسيأتي بيانها (ص: .)171١‏ 

١١9: 


5 2 2 27 7 
وهذا خطأ بِيّن؛ فإن التجارب التى دلت علئ كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمر بخلافه أضعافٌ أضعاف التجربة التى دلت عل صدقه؛ كما سنذكرٌ 

قطرةً مِنْ بحره عن قريب إن شاء الله. 

ولهذا قال أبو نصر الفارابي(1): واغلم أنك لو قَلَبْتَ(' أوضاعً 
المنجّمين» فجعلتٌ الحارٌ باردّاء والبارد حاراء والسَّعْدَ نخسّاء والنخس 
لا 0-0 اي ل ذكرّاء 00 حكنت؛» لكانت أحكامئك من جنس 

وهل معكم إلا الحَذْسٌ والتخمينٌ والظّنون الكاذبة؟! 

ولقد حُكِيَ؟ أنَّ آمرأةٌ أنت منجّمًا فأعطته درهمّاء فأَحَذ طالعّهاء 
ا ل ا 0 


المال290, فقالت: الآن صدقتٌء وهو الدذّرهم لعي دفعته إليك 11‏ 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان. الفيلسوف». صاحب التصانيف (ت: 7779). انظر: 
«أخبار الحكماء» (7/5). و(السير» .)51١57/1١6(‏ 

(؟) في الأصول: «قبلت». وستأتي علئ الصواب (ص: 17117). 

إفرة الجار ها لمر وى رتنالتة ذم يعسن لاايضم عن اشعام الشموم (1/» ع 
رسائله). وانظر: «السر المكتوم» (87)» و« مجموع الفتاوى» (75/ 187). 

(5:) انظر: «الرسالة المصرية» لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز (1/ 45 - نوادر 
المخطوطات): و«أخبار الحكماء» للقفطي (251) ففيهما أنَّ المنجم هو رزق الله 
البعاس. 

() في المصدرين السابقين: بيت مالك. وسيآأتي تفسير القَطّع (ص: .)١1550‏ 

١١6 


الوجه الخامس عشر: أنَّ الأجسامٌ لا تنفعلٌ في غيرها إلا بواسطة 
المماسّة سَّةَء وهذه الكواكب لا مَماسّة سَّةَ لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فيمتنع 
كونّها فاعلةً فينا(١©.‏ 

أقصئ ما في الباب أن يقال: إنها وإن لم تكن مُماسََةَ لأعضائنا إلا أن 
شعاعها يَصِلُ إلى أجسامنا. 

فيقال: لا ريب أن تأ؛ دوالشفاع إنها كود بالكسطرو عه العامة ار 
بالتبريد عند الاتحراف عن المُسامتة مَتة؟ فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن لا 
يكون لهذه الكواكب تأثيدٌ في هذا العالّم إلا علئ سبيل الّسخين والتّبريد. 

فأمًّا أن تعْضِي العلومَ والأخسلاق» والمحبة والبغضاءء والسوالاة 
والمعادات يو لمعنه و الس كور لان اله انيف كوو لبك والتخديطة: كناك 
خارحٌ عن معقول العقلاء. وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم. 

فإن قيل: العأ ل بالتسسين و السراية بوم أختلافَ أمزجة الأبدان» 
واختلاف أمزجة الأبدان يوجبٌ أختلافَ أفعال النفس. 


.هه اتن وطن ب ل ا 2 كيم 07 : 
قيل: فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج» يفعل بها هذا 


.))3 /57( انظر: «رسائل الشريف المرتضئ» (7/ 0701 واشرح نهج البلاغة»‎ )١( 

() الموازاة والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
«المماسة». في الموضعين. 

(5) مهملة في (د» ق). والحرية تطلق عرفًا على العفّةء فيقال: غلام حرء أي: عفيف. 
انظر: «زاد المعاد» (1/ 285)» و«بدائع الفوائد) (171/5)., واإعلام الموقعين» 
(258/4). وربما كانت تحريمًا عن: «والجود)؛ والمصنف يذكرهما كثيرًا في 
خصال الكمال. 


١١045 


غاية الخير والأفعال الحميدة» وهذاغايةً الشٌ والأفعال الخبيثة» والشّعاعُ قد 
تخ مواكيهن :ننه الكريكت لاقتعال نايا عن هذ لمعن هذا 
الانفعالٌ المتباعِدَ المتناقضر (5)؟! 

وأيضًاءٍ فما المُوجِبٌ لاختلاف القوابل» وتأثيرٌ الكواكب فيها بطَبْعِه 
وتسخينه وتبريده؟! فكيف أختلفت القَوابلُ هذا الاختلافٌ العظيم وهي 
مستندة إلى تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أنَّ رجلا لو جلس في دار لها بابآن» شرقيٌّ 
وغربي» فسأل المنجّمَ وقال: مِنْ أيّهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجّم: من الشرقيٌ» أمكنّه تكذيبّه والخروجٌ من الغربي» وبالعكس» 
وكذلك السّفرٌ في يوم واحده وابتداءٌالبناء وغيره في يوم يعيّنه له المنجّم 
ويحكمٌ باقتضاء الطالع له من غير تدم عنه ولا تأخر» فإنه يكن تكذينه في 
ذلك أجمّع0". 

فإن قلتم: إِنَّ المنجّم إذا أخبره بما يفعلّه ويختارٌه يصيد ذلك داعيًا له 
إلى أن يخالِقّه في قوله ويكدّبهء فالطريقٌ إلئا علّة تصديقه(؟) أن يحكّم ذلك 
المنجّم على معن ويكتبه في كتاب ويخفيه» أو يذكرّه لإنسانٍ آخر ويخفيه 
عن صاحب الواقعة» فهاهنا يظهرٌ صدق المنجّم! 


)00 (دء ق): «مراكبهما». والبدن مَرْكُبٌ للنفس. انظر: «الروح» (2599 16" واروضة 
المحبين» »)١1١16(‏ و« مجموع الفتاوئ» (5/ /401). 

(؟) (ت): «المتنافر). 

(*) انظر: «الفِصّل» (5/ »)16١‏ و«رسائل الشريف المرتغئ» (1/ ))7١5‏ واشرح نهج 
البلاغة» .)5١57/5(‏ 

(4) (ط): «اعلم صدقه). 


١١1/ 


قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لأنَّ النجوم لو كانت كما تزعمون 
دَالَة علئ جميع الكائنات الواقعة في هذا العالّم لعرفّ المنجّمُ ذلك الذي 

سقف غلزة أعتياره «علئ كل حال» شاء تكذيبه أو لم يشأهء فلم لم يكن الأمرٌ 
كذلك سقط القونٌ بصحّة هذا العذر. 

فإن قيل: الأشخاصٌ الفلكيّة مؤثّراتء والسّفليَّة قوابل» ويجورٌ أن 
تختلف الأحوالٌ الصَّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف القّوابل» وإذا كان كذلك 
فَهّبْ أن الدلائل الفلكيّة دلّت علئ أنه إنما يختارٌ الخروج من الباب 
الُلاني, إلا أنَ كونَ ذلك الإنسان مشغوقًا بتكذيب المنجّم حالةٌ حاصلةٌ في 
النفس. مانعةٌ من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه المُوجِباتٌ الفلكيّة» فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وَفْقٍ كم المنجّم. 

قيل: إذا أقتضت المُوجِباتٌ الفلكيّة أثرًا أمتنع أن يحصّل في النفس ما 
يضادٌَه؛ لأنَّ تلك الإرادات والمُيول والعُّزومٌ الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجّبات الآثار الفلكيّة» فيمتنعٌ أن تكون مضَادَةٌ لمُوجبهاء لا سيّما 
والمنجّمِ يحكمٌ بأنه إنما تقتضي النجومٌ أن يريد الإنسانٌ كذا وكذاء وليس 
حكمّه أن الطالمَ يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلاقه» هذا ما لا يقوله 
و ل 

الوجه السابع عشر : أنه لا سبيل إلئ معرفة طبائع البروج وطبائع 
الكزاكي وابتزاجانها لكوي واول ها لا بذ مهفن التجرية أن يحصل 
ذلك القى #اعلره الا اتفدة متي ؛ إلا آن الكتواكت(1) .لا يمك تختضيل 
ذلك فيها؛ لأنه إذا حصّل كوكبٌ معيّنٌ في موضع معيّنٍ في الفلّك وكانت 


)١(‏ (ت): «إلا أن تكون الكواكب». 
١١‏ 


سائرٌ الكواكب متصلةً به علئ وضع مخصوصص وشكلٍ مخصوص فإِنَّ ذلك 

الموضعٌ المعيّن بحسب الدرجة والدّقيقة لا يعودٌإلا بعد ألوفٍ ألوفٍ من 
السَّنين» وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلكء. بل عمر البشر لا يفي به. 
والتواريح التي تضبطٌ هذه المدّة مما لا يمكنٌ وصولها إلى الإنسان؛ فثتبت 
أنه لا سبيل إلئ الوصول إلئْ هذه الأحوال من جهة التّجربة البنَّة0١).‏ 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرٌ عنكم بأنه لا حاجةً في التّجربة إلئ ما ذكرتم» 
لأنّا إذا شاهّدنا حادثًا معينًا في وقتٍ مخصوص. فلا شك أنه قد تحصّل في 
الفلّك أتصالاتٌ للكواكب المختلفة في ذلك الوقت. فلو قدَّرنا عَوْدَ ذلك 
الوضع الفلكيٌّ بتمامه علئ تلك الحال ألفَ مرَّةٍ لم يُعْلَّمْ أن المؤثر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو أتصالٌ معن منها؟ فإذا علمنا أن ذلك 
الوضمٌ بجملته فاتَ وما عاد ولكنه عاد أتصالٌ واحدٌ من تلك الاتصالات. 
وكلّما عاة ذلك الاتضال المتعية فاته يغرة ؤتلك الأدة يعينه: لذ لأمنز 13 سنائن 
الاتصالات؛ فثبت أنَّ الرجوع في هذا الباب إل النّجربة غيرُ متعذّر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لأنَّ تخلّف ذلك الأثر عن 
ذلك الاتضال العاكد أكقة من أتتر اندي والتجزبة شاهدة بذللك» كبا قد 
أشتهرٌ بين العقلاء أنَّ المنجّمين إذا أجمعوا علئ ش72 من الأحكام لم 
يكد يقّع؛ ونحنٌ نذكرٌ طرفا من ذلك؛ فنقول في: 


))707٠١ و«أبكار الأفكار) (؟/‎ »)١59 /5( و«الفِصّل)‎ .)٠١( انظر: «السر المكتوم»‎ )١( 
.)35 ١5 ل٠‎ ١ /5( واشرح نهج البلاغة»‎ ٠ ١7 و«رسائل الشريف المرتضئ» (؟7/‎ 
«ل9» ليست في (ت).‎ )0( 
(ص): «علئ حكم).‎ )9( 
١١084 


الوجه الثامن عشر: لما نظر حُذّاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلائين عام 
صِفّين في مسخْرَج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل النَّام؛ 
أتفقوا علىا أنه يُقَتَلَ ويه به خيشة: 

فظهر كذبّهم وانتصر جيشّه علئ أهل الشام؛ ولم يَقَدِروا علئ التخلص 
منهم إلا بالحيلة التي وَضعوها مِنْ نَشْر المصاحف على الرّماح والدعاء إلى 
افها: 

وقد قيل: إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي اله 
اضرا الدتاني 1 آتفقوا علئ أنه إن خرّج في ذلك الطالع قُيِلَ وهم 
جيشُه» فإ القمر كان إذ ذاك في العقربء فخالمّهم علي رضي الله عنه. وقال: 
بل نخرج ثقة بله؛ وتوكلا عليه. وتكذيًا لقول المنجم0©: فماغزا عَراة بعد 
رسول الله يك أنمٌ منهاء قل عدرّه» وأينّده لله عليهم بالنصر والظّفر بهم 
ورجع مؤيّدًا منصورًا مأجورًاء والقصةٌ معروفةٌ في السير والتواريخ 630 

ومن ذلك: آتفاقٌ مَيِكو40) في سنة ست وستين علئ غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن يقتلّه أو يأسِرّه. فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتل» فلقيه إبراهيمٌ بن الأشئّر صاحبٌ المختار بأرض تَصِيبِين!*) وهو 


)١(‏ (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(؟) (ت. ص): «للمنجمين). 

(6) انظر: «تاريخ الطبري» (6/ “87)» و«البداية والنهاية» ,)086/١١(‏ واشرح نهج 
البلاغة» (7/ ))١99‏ وما سيأتي (ص: 4717 .)١‏ 

)0( (ت. ص): «ملائهم». 

(4) من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: «معجم البلدان» (6/ 588)) و«بلدان الخلافة 
الشرقية» .)١75(‏ لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل»» وقد - 

١٠ 


فيما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرّم أصحابٌ أبن زياد بعد أن قُتِلّ منهم خلقٌ لا 
يحصيهم إلا الله» حتئ قيل: إنهم(1) ثلاثةٌ وسبعون ألما ولم يََُلُ من أصحاب 
ابن الأشبّر سوئ عدد لا يبلغون مئة» وفيهم يقولٌ الشّاعر: 

برروانحوّهم بسبعةآلا فأرَتيُمعجائبّافي اللقاء 
تككر سني سين العسيا أو يز يدون قبل وقتٍ العشاء 
فجزاك ابن مالكِ وأبا إس2 _حاقٌ عنّاالإلةٌ خيرجزاء9) 


يريد بابن مالك إبراهيمَ بن مالك الأشتّرء وأبو إسحاق كنية المختار. 


وقتل ابن الأشتّر عبيدَ الله بن زياد في المعركة» ولم يَعْلَمْ به حتى إذا 
هدأ الليلٌ قال لأصحابه: لقد ضربتٌ علئ شاطىء هذا النّهر رجلا فرجّع إليّ 
سيفي وفيه رائحةٌ المسكء ورأيتٌ إقدامًا ومجرأة» فصرعتّه فذهبّت رجلاه 
ينل المشرق ؤيداه تقل اليقرك «فنانظروه فاثرةبالثيران»قتإذاهو 
عبيدٌ الله بن زياد. ذكر ذلك المبرّد في «الكامل270). ٠‏ 

فانط حكمة انها اتشكاس ها قال الكذابون المتكموذ! 

وقيل: لما علم عبيدٌ الله بن زياد أنْ أمر القتال قد تيسّر وسأل!!4) منِجّمّه عن 


- كان المختار ذكر للناس أن أصحابه سيظهرون علئ ابن زياد بنصيبين» تفاؤلا منه أو 
كهانة؛ فأخطأ في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 47)» و«البداية 
والنهاية» (75١//ا5).‏ 

)010( (ت» ص): احتى قتل منهم». وكذا في (د)» لكن صحّحت في الطرة. (ق): «حتىئ 
قيل إنهم قتل منهم»؛ لم يحسن التصحيح. 

() الثاني في «التذكرة» للقرطبي (5؟1١١)‏ عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

.)١1957/*( )6(‏ ورائحة المسك لا من دمه؛ بل من طيب وضعه! 

(5) كذا في الأصول. والأشبه حذف الواو. ْ 


١١١ 


قوَّة نجوه ونجم ابن الأشتّرء وقال: والله إني لأعلمٌ أنه ليس بشيء. إلا أني كنتٌ 
آنا وهو 0001 
فضربني إلئ الأرضء وقعّد على صدريء وقال: والله إني قاتلّكء ولا يقتنّك 
أحدٌّ غيري إن شاء الله» وأنا من أستئنائه بالمشيئة خائف! فذهبَ به منجّمه إلى ما 
قرّره المنجمون له من قوّة نجمه وأن هذا وهم منه» وحكم النجوم يقضي على 
وهمه؛ فحقق الله سبحانه ذلك الوهم. وأبطلٌ حكمٌ الطالع والنجم! 

ومن ذلك: آتفاقهم عندما تمٌ بناءً بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعها يقضي بأنه لا يموثٌ فيها خليفة('2» وشاع ذلك؛ حتئ هنَأ الشعراءٌ به 
المتضور 7 عي قال يعض شتعرائه: 

يَهْنْيِكَ منهابلدةًيُقضئْلنا أنالممات بهاعليك حرام 
لمافَصّت أحكامٌ طالع وقتها أن لا يُرئ فيهايموت إمامُ 
وأكّد هذا الهذيانَ في نفوس العوامٌ موت المنصور بطريق مكة, ثم 
المهدي بماسّبّذان47؟2» ثم الهادي بعِيسَاباذ20»» ثم الرّشيد بطّوس237: فلمًا 
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)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: «صغيرين». 

(0) انظر: #تاريخ بغداد» /١(‏ 238» و«البداية والنهاية» (391/17)) وامعجم البلدان) 
.)4"١/1(‏ 

(') انظر: «تاريخ بغداد» »)18/١(‏ واثمار القلوب» .)74١(‏ 

(4) موضع في بلاد فارس. «معجم البلدان» .)5١/0(‏ 

(0) محلةٌ بشرقي بغداد» منسوبة لعيسئ بن المهديء ومعنئ «باذ» بالفارسية: عمارة. 
«معجم البلدان» (5/ 10/7). 

(7) من مدن نيسابور بإقليم خراسان» وتقع أطلالها اليوم علئ بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بإيران. انظر: «معجم البلدان» (59/5)» و«بلدان الخلافة الشرقية» - 


١ 


ع 


قتِل بها الأمينُ بشارع باب الأنبار(١)‏ أنخرّم الأصلّ الباطلٌ الذي أصَّلُوه 
وظهر الزُورٌ الذي لمُقوه2"7» حتئ رجعٌ القائل الأول9 فقال: 
كذَّبّالمنجمُ في مقالته التي تَطَقَتْ بهكنبّا على بَفْدان9؟) 
ذه ير ع 
فقتل الأمين بهالعمري يقتضي تكنذيبهم في سائر الحَسْبانٍ 
ثم مات ببغداد جماعةٌ من الخلفاءء مثل: الواثق» والمتوكل» 
والمعتضد. والمكتفى. والناصرء وغير هؤلاء. 
ف كإرى .سه ا ٠. 58 ٠‏ الس مس مت اه 
ومن ذلك: اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في قصة عمورية 
علئ أنْ المعتصم إن خرجٌ لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأنْ النصرّ لعدرٌه 


ت (4750). و«دائرة المعارف الإسلامية» .)308/١5(‏ وفي (ص): «بطرسوس»)» وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام؛ وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. «معجم 
البلدان» (58/5). 

)١(‏ من أبواب مدينة بغداد. مدخل القادمين من الشامء أنشأ عنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: «تاريخ الطبري» (004/8).» ولمعجم البلدان» ))559/1١(‏ و«بغداد 
مدينة السلام» الجانب الغربي» لصالح العلي (178/1). 

(؟) وخرّج بعضهم ما وقع للأمين علئ وجهين, الأول: أن الأمين لم يقل داخل بغداد. 
والشاني: أن الأمين قُتِلء والكلام في الموت لا في القدل!. انظر: «تاريخ بغداد) 
(5/1» وهثمار القلوب» (7/57)» و«نشوار المحاضرة» (6/ 57). 

فيه (ق): #حتئ رجع الحق قائل الأول». ولعلها: راججع الحقّ. 

(:) الشطر الثاني في «روح المعاني» :)٠١7/١5(‏ 


كان ادعاها فى بنا بغدان * 
وفي «الفلاكة والمفلوكون» للد لجي (77) وقد نقل كالآلومي كثيرًا من هذا 
المبحث دون تصريح -: 

* نطقت علئ بغداد بالهذيان *# 


١77 


فرزقّه الله التوفيقٌ في مخالفتهم. ففمّح الله علئ يديه ما كان مُعْلمَا وأصبح 
كذبُهم وحَرْصّهم بعد أن كان موهومًا عند العامّة(1) محققاء ففبّح عَمُوريّة 
وما والاها من كل حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطَّائيٌ منشدًا له علئ رؤوس الأشهاد: 


السَّيْفٌ أصدقٌ أنباءً من الكتتب 
يض الصّفائح لا سُودُ الصَّحائفٍ في 
والعلد في تهت الأرضساع لامامة 
أين الرّواية أم أين النجومٌ وما 
بت قار الخادتيا لمتيية 
عجائبًا زعمواالأيامَ مُجْفِلةَ(؟) 
وروا لاسن دهياة مطية 
وصيّروا الأبرّجَ العُليامرسِة 
يقضونَ بالأمر عنها وهي غافلةٌ 
نوكتت قط اسراقبل مرق 


)١(‏ (ص): (عند الناس». 


في د الحَدٌ بين الجدٌ واللُّعبٍ 
مُتونهنَ جلاءٌ الشكٌ والرّيَبٍ 
فو الكوقين لذي لالدو 
صاعُوه من رّخْرفٍ فيها ومِنْ كذب 
اسيك بع إذاعدت ولاعرت1 

عنهنٌ في صَمْرٍ الأصفارٍ أورَجَبٍ 
إذا بدا الكوكبٌ الغربي ذو الذَّنّبِ 
ما كان منقلبّا أو غير منقِب 
مادارٌ في فَلَكِ منها وفي قُطَْبٍ 
لم يَحْفَ ما حل بالأوثانٍ والصَّلْبٍ 


20 الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


() التبع: شجرٌ صلب. والغَرَب: شجرٌ ينبت علئ الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 


١ 


وهي نحو من سبعين بِينًا(١2»‏ أَجِيرٌ علئ كل بيتٍ منها بألف درهم. 

ومن ذلك: أتفاقُهم سنة اثنتين وتسعين ومئتين في قصّة القرامطة عائ أن 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائلتهم كان هو المغلوبّ المهزوه'"©؛ وكان 
المسلمون قد لَقُوا منهم علئ توالي الأيام شرا عظيمًا وحَطبًا جسيمّاء فإنهم 
قتلوا النساءَ والأطفالء واستباحوا الْحَرِيمَ والأموالء وهدموا المساجدء 
يعوا نيا خيولهم ودوابهم» وقصّدوا وفد الله وزواد؛ بيته فأوقعوا فيهم 
القتلّ الذّريع والفعل الشّنِيع» وأباحوا محارم الله وعطّلوا شرائعه. 

فعزمَ المكتفي عائ قتالهم والخروج إليهم بنفسه. فجمعَ وزيره 
القاسمٌ بن عبيد الله(" مَن قَدِرَ عليه من المنجّمين» وفيهم زعيمُهم أبو 
الحسن العاصين © وكليتم أوكي عليه يان بشره علق الخلفة أن لا 
يخرج. فإنه إن خرّج لم يرجع» وبخروجه تزولٌ دولثّهء وبهذا تشهدٌ النجومٌ 
التي يقضي بها طالعٌ مولده؛ وأخافوا الوزيرٌ من الهلاك إن خرّج معه. 

وقد كان المكتفي أمر الوزيرٌ بالخروج معهء فلم يجد با من متابعته؛ 
فخرّج وفي قلبه ما فيه» وأقام المكتفي بالرّّة حتئ أذ أعداء اله تحسكاء 

سُقِيَت جموعهم بكأس السيف تَجِيعًا. 


ع جاء الخبرٌ من ومصر بموت مُحمّارويه بن أحمد بن طُولونء وكانوا به 


.)75- 5٠ /١( ديوانه» بشرح التبريزي‎ )١( 

(؟) في الأصول: «الملزوم». وهو تحريف. 

(؟) الحارثي (ت: »0١‏ ظلومٌ سمّاك للدماء» متهمٌ بالزندقة. انظر: «السير» (18/15). 

ددع له خبر في «مختصر تاريخ الدول» لابن ن العبري )1١7317(‏ . وسيأتي له ذكر 
(ص: ؟7١155:175١1١1).‏ 
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موقط ونه رمن :الكش يعن خا جياء وتعفد الوه السهير 1" 


حصريةه. 


الماعاة ام القاشم نين عبيد انه الوزو عار كيين التحمين إل : 
حضرته؛ وصَمَعَه الصّفعٌ الكثير» بعد أن وَقَمَّه ووبّخه علئ عظيم كذبه 
وافترائه» وتبراً منه ومن كل من يقولٌ برأيه. 

قال أبو حيان التّوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر هذه 
القصّة: «فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظَهّرَ ونُشِرء وغيّر أهلّه به 
وَوْقِهُوا عليه» ورُجروا عن الدَّعوئ المُشْرفّة علئ الغيب؛ لكان مَفْمَعَةَ لمن 
يُطْلِقُ لسائه بالاطّلاع علئ ما يكونٌُ في غدء وقَطعًا لألستتهم؛ وكمًا 
لدعاويهم(21» وتأديبًا لصغيرهم وكبيرهم)(©. 

ومن ذلك: أتفاقُهم سنة ثلاثِ وخمسين وثلاث مئة عندما أراد القائدٌ 
جَوْهَرٌ العزيز بناء مدينة القاهرة» وقد كان سَبَّق مولاه الملقّب بِالمُعِرٌ إلى 


)١(‏ (تء ص): «الدواعيهم». 

»)0 لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة»» وقد طُّبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الدلجي في «الفلاكة والمفلوكون» )١7(‏ من هنا. 
وأخبار المكتفي ووزيره القاسم مع القرامطة في «تجارب الأمم» لمسكويه (شيخ 
أبي حيان) (5/ 79 - 00)؛ وغيره (انظر: الجامع في أخبار القرامطة لسهيل زكار). 
وليس فيها خبر المنججّمين» فهل صتّعه أبو حيان نكاية فيهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم: رسالته في العلوم (5؟)» و«الإمتاع والمؤانسة» 
(1/ 25 و«البسصائر والذخائر» .)23١١/5(‏ وسيأتي نقلٌ طويلٌ من كتابه 
«المقابسات» (ص: 5 .)١7١‏ 


١١5 


الدخول إلئ الدّيار المصريّة لما أمره بالعَرْب(١)‏ بدخولها بالدّعوة: وأمَره 
إذا دخلها أن يبني بها مدينةً عظيمةً تكون(") نجومٌ طالعها في غاية 
الاستقامة» وتكونٌ بطالع الكوكب القاهر, وهو رُحَل أو المرّيخ على 
أختلاف ججلوه70). 


_- 
يحقق 


فجمّع القائدُ جوهرٌ المنجّمين بهاء وأمر كل واحدٍ منهم أن يحقق 
الكَصَدَ ويُحْكِمّه وأمر البنّائين أن لا يضعوا الأساسٌ حتىئ يقال 5-07 
وأن يكونوا علئ أَهْبة(4) من التيقّظ والإسراع. حتئ يوافقوا تلك الساعة التي 
اتققك عله أزضاة أوكك الجماعة :فو فكت الأساساث علئ ذلك في 
الوقت الحاضرء وسكوها بالقاهرة :إثنارة بترعمهم الككاذب إلئ الكركب 
القاهر. 


وانّفقوا كلّهم عاو أنَّ الوقتّ الذي بُيّت فيه يقضي بدوام جَدّهم 
00007 وأنَّ الدعوةً فيها لانخرّج عن الفاطميّّة وإن تداولتها 


- 


الألسنْ العربيّة والعجميّة. 


(1) أي: بالمغرب. وكان المع هناك. وفي (ط): «لما أمره المعز». 

فم مهملة في (د) 2 : ايكون»» بالياء» في الموضعين. 

() مهملة في الأصول. وفي (ط): ١حاله»‏ . وهم يزعمون أن المريخ رخاز ووخليارة 
فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحا زحل؛ حتئ ينتهي المريخ في الارتفاع فيجلو؛ 
فلذلك يشتدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط» حتى ينتهي زحل 
في الارتفاع» فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

(:) (ق» د): ١هيئة».‏ (ت): «هبة». (الفلاكة والمفلوكون» (55): «نهاية». والمثبت من 
(ص). 

١١ /ا‎ 


فلما مَلَكَها أسد الدين شِيرَكوه بن اشساذيوائم ابن أخيةالملك الناصر 
صلاحٌ الدين يوسفٌ بن أيوب» ومع ذلك المصريّون قائمون بدعوة العاضد 
عبد الله بن يوسف- توهّم الجهالُ أنَ ما قال المنجّمون من قبل حما؛ لتبدّل 
اللسات وال الذعوة مسق 

فلمّاردٌ صلاحٌ الدين الدعوةً إلى بني العباسء أنكشف الأمر» وزال 
الالتباس. وظهر كذبٌ المنجّمين» والحمذ لله ربٌ العالمين. 

وكانت المدةٌ بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحرًا 

فنقض أنقطاعٌ دولتهم على المنجّمين أحكامّهم. وخحرّبَ ديارّهم, 

وهتك أستارّهم؛ وكسّف أسرارّهم, وأجرى الله سبحانه تكذيبّهم والطّعنَ 
عليهم علئ لسان الخاص والعامٌّ حتئ أعّذر من أعمّذر منهم بأنَّ البنّائين 
كانوا قد سبقوا الرّصّادِين إلئ وضع الأساس(2). 

وليس هذا مِنْ بَهْتِ القوم ووقاحتّههم7') ببعيد؛ فإنه لو كان كذلك لرأى 
الحاضرون تبديل البناء وتغبيره» فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخيرٍ أو 
سَبْقٍ بما دون الدّقيقة في التقدير لما سامحًوا بذلك, مع المقتضي النَّامَّ 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيدٌ فوقه. وليس في تبديل حجر أو 


3 


تحويله برفعه ووضعه كبيرٌ أمر علئ البنّائين ولا مشقة مشقة» وقرائن الأحوال في 


)١(‏ انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي »)7141/١(‏ و«الخطط» (١///ا”).‏ وفى سياق 
القصة اختلاف. 
فق (ص): «وة فحتهم). وهي ب بمعنى | لمثبت. 
١١١‏ 


إقامة دولة تقريرهاء وإنشاء قاعدة بتحريرهاء قناهدةٌ بأن الغفلة عن مغل هذا 
الخَطْب الجسيم مما لا يُتَسَامحٌ بها البنّة. 


ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبقٌ البنّائين للرّصّادين إلا بعد أنقراض 
دولة الملاحدة» وأمّا مدّة بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المرصود. 
فهل في البَّهِتٍ فوق هذا؟! 


٠‏ و و ع 
ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في أيام الحاكه7(١)‏ 


علئ أنها السَّنَُ التي تنقضي فيها بمصر دولة العُبِيديّين هذا مع أتفاق أولئك على 
أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكْوَة الأمويٌ وحَكّم الطالع له بأنه هو القاطعٌ لدعوة العْبيديّين وأنه لا بد 
أن يستولي علئ الدٌّيار المصريّة ويأخذ الحاكمٌ أسيرًاء ولم يَبْقّ بمصر منجّمٌ إلا 
حكّم بذلك؛ وأكبرُهم المعروف بالفكري7" منجّم الحاكم. 


)١(‏ الحاكم بأمر الله» العبيدي الزنديق» حاكم مصر(ت: .)4١١‏ انظر: «السيرا 
.)١ 7" /1١١(‏ 

(؟) كذا في الأصول هناء وفي سائر المواضع الآنية. وفي «البيان المغرب» لابن عذاري 
:)357/١(‏ «البكري»؛ ولعلها في مخطوطته بالفاء» على طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطةًٌ واحدةًٌ من أسفلء فظنّها المحققٌّ باءً موجّدة» وفي «اتعاظ الحنفا» 
(57/7): «العسكري»؛ وفي «نهاية الأرب» (178/748): «العكبري». 
ولعله: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصّدفي المصري؛ فإن الصدفيّ هو منجّمٌ الحاكم المشهور, وله صنّع الزيج 
الحاكمى, وزيجُه معروفٌ منسوبٌ إليه؛ كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في ترجمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفيات 
الأعيان» / »)57١‏ ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لا - 


اليل 


وكان أبو رَكُوَّة قد مَلَكٌ بَرْمَة وأعمالهاء وكثرت جموعٌّه. وقَوِيَت 
شوكتّه» وخرجت إليه جيوشٌ الحاكم من مصر فعادت مفلولة 217 فلم يَشّكّ 
النَّاسٌ في حِذَّقٍ المنجّمين. 

وكان مِنْ تدبير الحاكم أنْ دعا خواصٌ رجاله وأمرهم أن يعملوا بمارآه 
من أحتياله» وهو أن يكاتبوا أبا رَكُوةَ بأنهم على مذهبه؛ وأنهم مائلون عن 
الدّعوة الحاكميّة» وراغبون في الدّعوة الوليديّة الأموبّة» وأطْمَعُوه بكلٌ ما 
أوهموه به أنهم صادقون. وله مناصحونء فلم وَيْقّ بما قالوه» وحَفِيَ عليه ما 
أحتالوه» زحف بعساكره حتّئ تُزل يوَسِيم(1) علئ ثلاثة فراسخ من مصرء 
فخرجت إليه العساكرٌ الحاكميّة فهزمئه فتحقق أنها كانت خديعة» فهربّ 
وَقْيِلَ خلقٌ كثيد من عسكره. وك ع ابا ودُخل به القاهرة على 


- يذكر اسمُّه وأخباره في كتب التراجم والتواريخ المشهورة العام منها والخاصٌ بتلك 
الحقبة» وقد فتَّشْيّها. 
ولا يشكل على هذا إلا أني لم أرهم ذكروا تلك النسبة الغريبة في ترجمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شوّال سنة ٠94‏ فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة .٠45‏ فعسئ أن تكون تلك نسبة له لم تشتهرء 
وكونه مات فجأةً لا يناقض قتل الحاكم له بل لعله يفسّر سبب الفجأة» وربما أمر 
بسمّه سرًّا فلم يشتهر ذلك حينئذ, أما الاختلاف في تاريخ وفاته فقريب» ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة 45 بقتل المنجمينء فتومٌّم من ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 

ع 
فيمن قيّل يومئذ» لشهرته بالتنجيم. 

)١(‏ مهزومة. وفى (ص): «مغلولة». 

00 (ق): ابرسيم». تحريف؛ برسيم زقاقٌ بمصرء وليس المقصود. انظر: امعجم 
البلدان» (5/ ل/الا"ا, 785), و«الخططح» للمقريزي ١٠8/١(‏ ”)» وتاج العروس») 
نا 

١١٠ 


جَمَلٍ مشهورًاء ثمٌ أمر الحاكمٌ بقتله بعد ما أُحَضِرٌ بين يديه مغل ولا بغُلُ من 
عديده ولك في رجن نل سبع ومين وثلات شه وكان ندا خروجه 


في رجب سنة خمس وتسعين. 

فظهرَ كذبٌ المنجمين. 

وكان هذا الفكريٌ قد أستولئ على الحاكم, فإنه أتفقت تفقت لهمعه 
قضيّتان(١2‏ أمالتاه إليه: 

إحداهما: أنَّ الحاكمَ عزم علئ إرسال أسطولٍ إلى مدينة صّور 
لمحاربتهم» فسأله الفكريٌّ أن يكون تدبيرُه إليه لِيُخْرِجَه في طالع يختازه» 
وتكون العهدةٌ إن لم يظفر عليه(" وانَّفْقَ ظهورٌ الأسطول. 

الثانية: أنه ذَكَرَ أنَّ بساحل برْكة رُمَيْس() مسجدًا قديماء وأن تحته كنرًا 
عظيمًاء وسأله أن يتولئ هو هدمّهء فإن ظهرٌ الكنرٌ وإلا بنَاه هو من ماله 
وأودعه السّجنء فَاتَّمْنَ إصابةٌ الكنز؛ فطاشّ المغرورٌ بذلك. 

لوب امد ام 
فوقّع للحاكم أن ن يغير أوضاعً المملكة والدّولة: ليكونٌ ذلك هو مقنضى 
الحكم النجوميّ» فصار يأمرٌ في يومه بخلاف كل ما أمَر به في أميه؛ فأمّر 
َنب الكتبحابة رضيوان اله عليه جل علئ رؤوس المنابر والمساجدء ثم أمّر 


)١(‏ (ت): (قصتان». 

(؟) (ص): (يظهر عليه». 

فر بمصر. وفي (ت): الرمسيس». «الفلاكة والمفلوكون» (77): لموريس»). والمثبت 
١١١١‏ 


بقطع سبّهم وعقوبة من سبّهمء وأمَّر بقطع شجرة الزَّرَجُون7١)‏ من الأرض 
وأوجَب القتل علئ من شرب الخمرء ثم أمَر بغرس هذه الشجرة. وأباح 
شُربَ الخمره وأهمّل الناس؛ حتئ تهِبَ الجانبٌ الغربي من القاهرة 
وقتلّت فيه جماعة: ثم ضبّط الأمرّ ح: حك آمر أن لا تخلق الحوانيت ننه ون 
نهارّاء وأمّر مناديه ينادي: من عدم له10) ما يساوي درهمًا أَحَذ من بيت المال 
عنه درهمين, بعد أن يحلفَ على ما عَدِمَه أو يعضدّه بشهادة رجلين» حتى 
تحيّل الناسٌ في سَتْر حوانية نبتهم بالسجريد للا تدشُلها الكلاب, ثمَ عَمَدَ إلى 
0 في دولته ولا فعرّله؛ وقثّل وزيرّه الحسن بن علمّارة”'؛ كل ذلك 
ليكون قولٌ أهل التّدجيم أنَّ دوليّه ته تتغيّر واقعًا علئ هذا الضرب من التغيير. 

فلمًا كان مِنْ أمر أبي رَكْوَة ما تقدّم ؤكرٌهء ساء ظنّه بعلم التّجامةء فأمَّر 
بقتل منجّمه الفكريٌ» وأطلقٌ في المنجّمين العيبَ والذّم. 

وكان قد جمّع بين جين المسكسو الخيار اسم ايده عن عدر مر 
وأمّرهم أن يرصّدوا له رَصَدًَا يعتمدٌ عليه. فصارت الطَّوائفُ الجومية إلا 
هذا الرّصّد يتحاكمون. وإن تضمّن بعض خلاف الرّصّد المأمونيٌ» ووضعوا 
له الزِيجَ المسمّئ بالحاكمت(4). 

وكان هذا الفكريٌّ قد أذ علمَ التُجامة عمِّن أحَذه عن العاصميٌ» فسيّر 


)١(‏ وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
(؟) (ت): «من أخذ له). 
(*) في الأصول: «عماد». وهو تحريف. انظر: «الكامل» لابن الأثير (/ /ا/41. ))541١‏ 
و«البداية والنهاية» /١5(‏ 577)» و(اتعاظ الحنفا» (؟57/5"). 
(5) انظر ما سيأتي (ص: 5 .)١57‏ 
١1‏ 


أوقاتَ الحاكم وساعاته, ووافقه علئ ذلك المنجّمونء فلما قتّله لم يَزْل أئرٌ 
جيم عن نفسه؛ لتشرَّف النفس علئ التطلّع إلئ الحوادث قبل وقوعها. 

وكان بعد يتولّة10) بهذا العلم» ويجمعُ أصحابّه فحكموا له في جملة 
أحكامهم بركوب الحمار ععلئ كل حال؛ وألزموه!؟ أن يتعاهة الجبل 
المقطَّمَ في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب رُحَل بما علموه هإياه من 
الكلام؛ ويتعامّد فعلّ ما وضعوه له من البُخورات والأعزام("» وحكموا بأنه 
ما دام علئ ذلك ومو وك العو نبو مالك سوفن كل ار 

فلَرِمَ ما أشاروا به عليه وأِنَ الله العزيرٌ العليم» رب الكواكب 
ومسخّرها ومدبّرهاء أنَّ هلاتّه كان في ذلك الجبل علئ الحمار”*؟» فإنه 
خرج يومًا بحماره إلئ ذلك الجبل علئ عادته وانفرة بنفسه منقطعًا عن 
موكبه» وقد أستعدٌ له قوم بسكاكين تقطر منها المناياء فقطعوه ههنالك للوقت 
والجين؛ ثم أعدموا جثته» فلم يُعْلَّمِ لها خبر؛ ؛ فِمِنْ هنا يقولٌ أتباعه الملاحدة: 
إنه غائبٌ مُنتظر. 

وأفلهزت قذرء الرثٌ القاهن حتبازك اسنكه:وتعال جد تكذيت قول 
تلك الطائفة المُفيِينه ووقوع الأمر بضدٌ ما حكموا به» إلْمَهِك مَنْمَلَك 


)١(‏ (تء ص): «يبالغ». 
(؟) (ت): «وأمروه). 
() جمع عزيمة» الرّقئ التي يعزم بها علئ الجن وهي عامية؛ والصواب: عزائم. وفي 
(ق» د.ء ص): «والاعتزام». 
00 مهملة في (د). (ق): «ابدار». وفي (ط): «إيذاء». والوجه ما أثبت. 
(5) (ق): «علئ ذلك الحمار). 
١711‏ 


عن بسَقَ وَيَحىٌ من عر بَيِنَةٍ ينو وَإِدَك أَمْه ليع ليم #[لأنفال: 47]» فظهّر 
اق وسوافي دز 1 ميرو أبي رَكُوَة وفي هذا الجين؛ فهذا في 
مبدئهاء وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوقٌ لعاقل بالنجوم وأحكامها؟! كلا لعمرٌ الله» ليس بها 
وثوق» وإنما غاية أهلها الاعتمادُ علئ رازق ومرزوق! 

فأمًا إصابةً الفكريّ بظمّر الأسطول فإنما كان بتَحَيلٍ بره عل أهل 
صُورء لا بالطالع» فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي دبّره ساعةً التعالء لا 
بما ذكره من حكم الطّالع قبل تلك الحال. 

وأا إصابةٌالكنز فليس من النجوم في شيء؛ ومعرفةُ مواضع الكنوز 
علمٌ متداولٌ بين الناس» وفيه كتبٌ مصتََّةٌ معروفةٌ بأيدي أرباب هذا الف 
وفيها خطأ كثيرء وصوابٌ قد دلّ الواقٌ عليه( . 

ومن ذلك: أتفاقهم سنة اثنتتين وثمانين وخمس مئة على خروج ريج 
واه تون في سائر أقطار الأرض عامّة؛ فُهلِكُ كلّ من علئ ظهراها لان 
أذ لنفسه مغارةً في الجبال؛ بسبب أنَّ الكواكبّ كانت بزعمهم أجتمت 
في برج الميزان» وهو برج هوائيٌ لا يعدت بمخي الكاكما يمه 
وات لجرت مو بو عليه االنبادي وعر عتلاض رح مائر ي» فحصل 
الطُوفَانُ المائي ئِي7". قالوا: وكذا أجتماعها في البرج الميزانية(؟) يوجبُ 


)١(‏ في الأصول: «دولته». وفي (ط): «بتغيير دولته». 
(0 انظر: «زاد المعاد» (318/14)» و«الفهرست»0(2٠78)»‏ وامقدمةابن خلدون» 
.)6١9-(‏ و«الفلاكة والمفلوكون» (90). 
(9) انظر: «المنتظم» (97/9). 
050( غير محررة في (د). وفي (ت. ص): «الترابي». 
١1‏ 


طوفانًا هوائيًا. 

وول ذلك في عقول(17" الرّعاع من الناس» لحار الوكارات 
أستدفاعا لما أنذرهم به الكذّابون من الناس» فأَؤْنَ اله رك ب العالمين مسخْرٌ 
الرّياح ومُدِيّر الكواكب أنالم حنان9؟ ذلك لوقت الذى حدر والأجل 
الذي عَدَُوه؛ قلّ هبوبُ الرّياح عن عادتهاء حتى أَهَمَّ النّاسَ ذلكء ورأوا من 
الكرب بقلَّة هبوب الرّياح ماهو خلافٌ المعتاد» فظهّر كذبّهم للخاص 
والعاة7"©. 


وكانوا قد دبّروا في قصّة هذه الرّيح التي ذكروها بأنْ عَرَؤْها إلى علي 
رضي الله عنه» وضمَّنوها جزءًا بمضمون هذه الرَيح» وذكروا قصّةٌ طويلة في 
آخرها أنَّ الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: : لقد صدّقني المنجّمون فيما 
حكيتٌ عنكء وقالوا: : إنه تجتمحٌ الكواكبٌ في برج الميزان كما أجتمّت في 
برج الحُوت على عهد نوح وأحدّت العَرّق» فقلتٌ له: الاي اميم 
تقيمُ هذه الرّيح علئ وجه الأرض؟ قال: : ثلاثة أيام ولياليهاء وتكونٌ قوّتها من 
نمت الال ] لا نضقت النهارسن التوزم العاني* 


)١(‏ (ت): «اقلوب». وصحححت في طرة (ق). 

(؟) (ق): «كان). 

(9) انظر: «أخبار الحكماء» (274)» و«تاريخ الإسلام» (2)115/15 ١‏ » و«السلوك») 
»))©52١1/١(‏ و«النجوم الولو 0 )٠‏ و«شذرات الذهب» (5594/57). قال ابن 
تغري بردي: «اوهذا الكذب متداولٌ بين القوم إلى زماننا هذاء حنَّ إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الناس بشيءٍ لا حقيقة له» والعجبُ أن الشخص من العامة إذا كذّب 

مر علئ رجلٍ يستحي ولا يعودٌ إلى مثلهاء وهؤلاء القوم لا عِرْض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 
١١16‏ 


وانظَر إلى أتنفاقهم ععائ أن الكواكب إذا أجتمعّت في بسرج الميزان 
حصّل هذا الطوفانٌ الهوائيٌ» واتفاقُهم علئ أجتماعها فيه في ذلك الوقت؛ 
ولم يقَع ذلك الطُوفان! 
ومن ذلك: أتفاقهم في الدولة الصّلاحيّة(١2‏ بحكم زُحَل والدالي7", 
أنّ مدينةً الإسكندريّة لا يموثٌ فيها من المُرّا؟" والي» فدمًا مات بها الملكُ 
الفط كتيش اللاولة توا نشاة يو ابوت م كادي مددة قن والسيعية 
وخمس مئة» ثم واليها فخرٌ الدّين قَرَاجَا بن عبد الله سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة» ثم واليها سعد الدّين سودكين7؟) بن عبد الله سنة خمس وستٌ 
مئة- أنخرمت هذه القاعدةٌ أصلاء وبطّل قولهم فرعًا وأصلاء حتئ قال بعضٌ 
5 7 ع2 و ٠.‏ لوه - إن 5 
وقض كُلُوحٌ الفغر عند مماته اذ امد كاد لا بصي 
1 و دهي 0 

لوكانفيولايموت مُوَّمَرٌ أودى( *» وفخرٌ الدّين حيّ يُرْرَقُ 
ومن ذلك: : أجتماعُهم في سنة خمس عشرة وستٌ مئة لما نزل الفِرلْجٌ 
علئ دمياط» علئ أنهم لا بد أن يغلبوا علئ البلاد. فيتملّكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العباد» وأنهم لا تدوز عليهم الذائرةٌ إلا إذا قام قائم الزّمانَ50/, 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي. 
00 الذالى: الدلو: وهوبيت زحل. انظر: (صفة جزيرة العرب» للهمداني (57): و«روح 
المعاني» ٠ /١9(‏ 5). و«كفاية الطالب» للموسوي .)18.:١6(‏ 
(*) جنس من الترك. اللسان» (غزز). 
(:) (ت) و«الفلاكة والمفلوكون» (38): ابن سودكين». 
(5) أي: ملك المنجم. 
)03 وهو مهدي الشيعة. انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (508). 
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وظهّر براياته الخافقة ذلك الأوان؛ فكذَّبَ الله ظنونتهم وأتئ من لُطفِه الخفيّ 
مالم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذّرِيع فيهم والأشر علئ 
العقاب(2. 

وكان المنجّمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة علئ نحو ما أَجِمّعٌ عليه 
مَنْ قبلّهم في شأن عمّورية» واتفقّ أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث 
وععرين رمهين:؛ 

فال القافا اللعلامة فيكية روعي الامو ضمزه حمق 117 :نولها 
كذَّب اللهُ هؤلاء القوم فيما أدّعوه نسجتٌ على منوال أبي تمّام في قصيدته 
اجن اكور سج را شر جاور 


الحم لله حمدًا بلغ الأربا 

ا 52 
يمر ع 

فكم مشئ بك مكروة ركم 

وكم تقطّعَ دونَ المشتهئْ سببٌ ع 

تمر رو 


20 (ص): «الأعقاب». 


نقضى به من حقوق الله ماوَجبا 


و ًِ 2 
أخراه أولاه تُعطى ضعفٌ ماوَّهَبا 


اه وس .د بير 2 3 دعيو 
مو 


زفق الفقيه المالكي» توفي بالإسكندرية سنة "١‏ قال المنذري: «وكان له شعرْ حسن» 
وتصرّف فى التجنيس وغيره». «التكملة لوفيات النقلة» (7/ /7501). 


إفرة (ت): «وكم يقع دون ما قد تشتهي سبب). 


١١1١١ا/‎ 


لف الحاق تديية يوك مد (1) 
أبغ الجواة إذااد] ذو السسافتة في 
وذو الأراجيز فيما قديقولٌ قَدَغْ 
ماكانلله في ديوانٍ قدرته 
لا يعلمٌ الغيب إلا الله خالقنا 
لاشيء أجهل ممّن يدَّعي ثقة 
قد يجهل المرءٌما في بيته نظرًا 
قدكدَّبَاللهُ قولالقائلينَ غدًا 
قالوايرى عجبٌ فيه فقلتٌ لهم 
في منقضى ١7‏ السّبعةٍ الأيام منه أتىئ 
وأعتّمّت فيه عَوَاءٌ النجوه(*) على 
والشُّعْرَيانِ!*) فكلّ منهما شَعَرت 


و 5 0 2 0 

زور من القول يقضي كل ماقربا 
ا َه غ(ر؟) 0 م 
فماأرى جيز شىء كان قدكيّبًا 
من كاتب بِحُدُوسٍ الظنٌ إذ كتبا () 
لاعالئء غيرهعْجماولاءنا 
بِحَذْيسه وترئ (4؟)فيمايّرى رِيّبا 
إذا أت رجبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا 
بالتّصرمن بعد يأس 00 تُبْصِرِواعَجَبا 
ما فات("2 فى مقتضاه السّبعة الشهُبا 


اطع م 


عواء ذتب من الكفار قد عربا 
بأن للحقٌ فيهم سيف من عَلبا 


(١)‏ (رت. ص): الله في كل تدبير يفوت رضى). 


(0) (ت): «فما أرى خير شىء». 


22 رت ص ): امن كاتب وسوء الظن قد كتبا». 


(:) (د): «ويرئى). 


(6) (ق): «بالنصر بعد يأس». (رت» ص ): «بالضر من بعد يأس»). 


() (ق): «مقتض). 


(0) (دءقءت): «مابات». والمثبت من (ص). 

(6) العوّاء (بالمدٌ والقصر): كواكبٌ معروفة. «اللسان» (عوي). 

() كوكبان, هما: العبور والغميصاء. «اللسان» (شعر). 
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وصَحَّ عن قمر الأفلاك('' أنهِمٌ 
عطاؤهم رد في وجهّيْ عطاردهم 
وقدبّدّت زهرةٌالإسلام زاهرةً 
وأجمّلت خمْرةٌ المرّيخ حكمّهه7”") 
ولم يك المشتري تقغو !1 سعادته 
ليو تقلت لارام وا 
كم حامل ثائرٍ في الشّور أو حَمَلٍ 
ولميَدُرقَلَكٌإلالذيملكِ 
حتئ غدا ثغرٌدِمِياطٍ وقد حَكموا 
يَفْترّعن صبّح إيمانٍ به جَذْلَا 
وميد تان الموعية نقيت 


وتلك حربٌ صل صَلِيبٌ عودها فقَضصَّت 


)١(‏ (ت): ١من‏ قهر الأفلاك». 
(0) (ت): («غير مغلوب». 


مافيهمٌ غير مقهور7'' وقدنَّشْبا 
إلئ الذي منهمٌ ماشاء قد سلا 
قد أظلمّت فوقهم من دونها سحب 
ففسرَت بدم فيهم لمن حصا 
إلا إلئ المشتري نفسًا بما طلا 
فعادّمنه فبات النّفع7") منقليا 
أجارٌ فيهم على ججوزائهم حَرَبا 
يَدِيرٌ جيشًا عليهم عَسْكرًا لجبا 
أن لايرى باسما مُسْتَجْوِعًا شَيْبا 
وكان في ليل كُفرٍباتٌ مكتتبا 
جل من الشّركٍ في تأخيره هربا 
أن لاو ضلتت فيد مهما 


() إجمال حمرة المريخ لحكمهم فُسّر بالدم الذي سال منهم. 


(:) (تء» ص ): اليقضي». 
(60) (ق): «وقبل). وهي مهملة في (ت). 


() (ق):«قدرا. (ص): (صور». وهو تحريف. 
7ع( (ت): (مناف النفع) رق.2 ص): «ميبات النفع». والحرفان الأولان مهملان في (د). 


والمثبت أشبه. 
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وأطلقٌ القول بالتأذين إذ حرست لهنواقيسٌ جرجيس فا احتب(1) 

ومما آتفق عليه المنجّمون: أنَّ الإنسانَ إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جحل 
الرّأسَ في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه("2 مقبول» والقمرّ متصلًا به أو 
منصرقًا عنه يتصلّ بصاحب الطالع؛ أو صاحب الطالع منصلا بالمشتري ناظرًا 
الو الاش نفل ”رو :73ب اقيداللف لا يشكرق أن الإتحانة عا 20 

فإلواة وكانك ملوك البوتان يلزمولة ذلاف يمون عقياه: 

والعاقل إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَخْ في علمه ببطلانه ومُحاله إلى 
فكر ونظرء إن رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثرٌ بحركات النجوم؛ بل 
يتقدسٌ ويتعالى' عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكّت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار! ما في 
هذه الاتصالات حتىئ تكون علىا وجوب إجابة الله من أقوئ الدَّلاللات؟! 


ومما عليه المنجّمون متفقون أو كالمتفقين: أن الخبرَ إذا ورّد في وقت 


() (دءق» ص): «له النواقيس اجر قيس فاحتسبا». (ت): «له النواقيس اخصسرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تتصرف الناشر. وفي القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الأصولء ولم أجدها في مصدر آخر. 

(6) (ت): «أو ينظر منه». وهى مهملة فى (ق). 

حرف في «الفلاكة والمفلوكون» 40 قوالاسن كه جة الاممة ساعنة حضل 
بالمشتري ناظر...2. 

(5) ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت: )51١‏ رسالةً فى تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
الدعاء والتشنرع لوا الله تعنالو' من جهنة التدجيم . انظر : «استدراكات على تاريخ 
التراث العربي» .)١١١/8(‏ 
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أوتادٍ ثابتة(١2‏ الوجود, والقمرٌ وعطاردٌ في بروج ثوابت» والقمرٌ منصرفٌ عن 
السّعودِ؛ فالخبر ليس بباطل! 

والباطلٌ مثلٌ هذا؛ فإنه يلزمُهم أنَّ من وضع خبرًا باطلًا في ذلك الوقت أن 
الطالعَ المذكور يصحٌّحُهء أو يقولوا: لا يُمْكِنّْ أحدًا أن يكذبّ في ذلك الوقت! 

وقد أورّد أبو معشر المنجّم هذا السُوالَ في كتاب «الأسرار»2"0 له 
وأجناتّعنه: أن الأخبار تختلف» فإن ورد بر مكروة من أسباب الشرٌ 
والجَوْر والأفعال المنسوبة إلى طبائع الجورين: وفي الطالع 
[نحسٌ](24» والقمر منصرفٌ عن سَعْد؛ فالخبرُ باطل. وإن ورّد خبرٌ محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوية إلئ طبائع السّعودء وفي الطالع 
سَعْد والقمرٌ [غير] منصرفٍ عن سعد؛ فالخبرٌ حق. 

لالانو ع لثيرل وه سالسلالعديب: ل عد ل ضارا رحو 
العوائق عم يُوقِمُ ذلك الخبرء لكنًّ البلا المريحٌ أو الذَّنَبُ إذا أستوليا!ة) 
علئ الأوتاد وعلئا القمر أو عطارد؛ فإنهما يدلان علئ الكذب والبطلان. 

ثم قال: وعلئ كل حال؛ فالقمرٌ في العقرب والبروج الكاذبة يُنْذِرٌ 


45 (5) #اوناة انمع وق)ثغ :واوا امت وهر مشكل كماترى ولسث ينا انيت 
على ثقة. 

(؟) «أسرار النجوم»» نسخه كثيرة؛ وفيها اختلافٌ كبير» ولم يطبع بعد. وهو غير كاب 
«المذاكرات»» ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بحر فأجابه عنها. انظر: «تاريخ الأدب 
العربي» (5/ 048 7)» و«استدراكات علئ تاريخ التراث العربي» (8/ 15.1١5‏ ؟١١).‏ 

فر في الأصول: (طبائع المنجمين». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 

(4) ساقطة من الأصول. 

(0) (ت): «استويا». 
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بكذب في نفس الخبر أو زيادةٍ أو نقصان وفي الحَمّل والبروج الصّادقة 
يدل علئ صدقٍ فيه واستواءء» وفي السّرطان والبروج المنقلبة لايدلٌ على 
أنقلاب الخبر إلئْ باطل» ولكنه قد ينقلبٌ فيصيرٌ أقوئ مما هو عليه الآن, إلا 
اذيك الله تعس ففجله ورطلة: 

ثم قال : واعرف صدقٌ الخبر مِنْ سهم الغيب إذا شككت فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذّنّب» وينظرٌ إليه صاحبّه أو القمرٌ أو الشَّمس نظرٌ 
صلاح؛ فهو حق. 

هذا نعي علاميى السوان وف كنات محف امد فنك 
الاتصالات التي ذكرها يكون الخبرُ صحيحًا صدقًا وعند تلك الاتصالات 
الأخر كوة در بالكدي: 

بقال لوؤلاة الكذاين المشترين الملتسشوة استسيل عسدكه معاشز 
م خبرًا كاذبًا عند تلك الاتصالات, أم ذلك واقعٌ في 

ائرة الإمكان(١‏ بل هو موجودٌ في الخارج؟! وكذلك يستحيل أن يصدّق 
10 صدق العالّم عندها ويكون كذبُهم إذ 
ذاك أكثرٌ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الهّوّس أبلغ0") من هذا؟ ! 

ولو تتبّعنا أحكامّهم وقضاياهم الكاذبة التي وقعَ الأمرٌ بخلافها لقام منها 


هع 


عذة أسفار. 
وأمّا نكبات مَن تقيّد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره؛ ودخوله 
)١(‏ (ت): «في جائز الإمكان». 
(') (ت): لأكثرا. 
١77‏ 


البلدَ وخروجه منه واختياره الطالعَ لعمارة الدَّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ 
فعند الخاصّة والعامّة منهم عِبرٌ يكفي العاقلٌ بعضّها في تكذيب هؤلاء القوم 
ومعرفته لافترائهم على الله تعالئ وأقضيته وأقداره؛ بل لا يكادُ يُعْرَفَ أحدٌ 
تقيّد بالنجوم في ما يأتيه ويّدَّرُه إلايِبَ(' أقبح نكبةٍ وأشنعها؛ مقابلة له 
بنقيض قصده. وموافاة النحوس له من حكظ ادير شخره 

فلاف لان عناض القن لتر وعد الع لد تيكر لد أن سح 
أطمأن إلى غيره) أو وَثق بسواه» أو ركر إلى مخلوق يدبّره؛ أجرى الله له 
بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آمالّه. 

وانظّر ما كان أقوى تعلق بني بَرْمَك بالتجوم, حتئ في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة أفعالهم؛ وكيف كانت نكبتهم الشّنيعة0). 

و رح 7 

وانظر حال أبي علي أبن مُقلة الوزير» وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم, 
ومراعاته لها أشدَّ المراعاة» ودخوله داره التي بناها بطالع زعَم الكذابون 
المفترون أنه طالعٌ سعدٍ لا يرئ به في الدَّار مكرومّاء فمَطِعت يذه وتُكِبَ في 
داره أقبح نكبة نُكبّها وزيرٌ قبله7). 

وقتلئ المنجّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عزّ وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد أقرّوا علئ أنفسهم وشهادة 
بعضهم على بعض بفسادٍ أصول هذا العلم وأساسه. 
)١(‏ (د): (إلا ونكب). 
(؟) انظر: «التذكرة الحمدونية» (9/ ,)371١‏ و«تاريخ الطبري» (8/ 5817): و«المنتظم) 

.)519/17( و«البداية والنهاية»‎ »)١1١/9( 
.)١71* /١6( و«البداية والنهاية»‎ »)757 5 /١5( انظر: «السير»‎ )*( 
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فقد كان أوائلّهم من الأقدمين وكبارٌ رُضَّادهم من عهد بَطْليموس 
وطيموخارس ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحيح الاعتبار» وأقام الأمرٌ علئ ذلك فوق سبع مئة عام؛ والناس ليس 
بأيديهم سوئى تقليدهم؛ حتى كان في عهد المأمون» فاتفق مِنْ رُصَّادهم 
وحُكامهم علماءٌ الفريقين» مشل خالد بن عبد الملك المروزي7, 
وحبّش 227 صاحب الزّيج المأمونيٌ» ومحمد بن الجهه("» ويحيئى بن أبي 
منصور”؟)- عائ أنهم أمتحنوا رصدً الأوائل فوجدوهم غالطين فيما 
رصدُوه؛ فرصدوا هم رصدًا لأنفسهم, وحرّروه؛ وسمَّوه: الرّصَدَ المُمْتَحَن 
وجعلوه مبدأ ثانيًا بعد ذلك الزمن. 


وكان لأوائلهم إجماعٌ على صحّة رصيهم, ولهؤلاء إجماعٌ على 
خطئهم فيه؛ فتضمّن ذلك شهادة الأواخر علئ الأواكل أنهم كانوا غالطين» 
وإقرار الأواخر علئ أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين. 
#8 _ودشاى ل 5 و َ 
حدّئت طائفة أخرى. منهم كبيرهم وزعيمُهم أبو معشر محمد بن 
جعفر220» وكان بعد أصحاب الرَّصَدٍ المُمْتَحَن بنبحو من ستين عامّاء فردٌ 


)١(‏ انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (25:50)» و«مروج الذهب» »23٠١/١(‏ و(أخبار 
الحكماء)(١:70").‏ ونسبته في بعضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذ» 
وتعرف بمرو الصغرئ. والمروزي نسبة إلى مرو. وهي من مدن خراسان. 

(؟) في الأصول: #حسن». وهو تحريف. انظر: «الفهرست» (7754): و«طبقات الأمم» 
(01)» و«أخبار الحكماء» (777)» واكشف الظنون» (958/57). 

() البرمكي. انظر: «طبقات الأمم) .)5١(‏ 

(؛) انظر: «طبقات الأمم)» (260/ا5, 56)» و«أخبار الحكماء» (4854). 

(0) كذا في الأصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوّل أمره من أهل الحديثء ثم - 
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عليهم؛ وبيّن خطأهم؛ كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجّم في كتاب 
«أسرار النجوم)(١"؛‏ قال: قال أبو معشر: أخبرني محمد بن موسئ المنجم 
الجليس(" ‏ وليس بالخوارزمي ‏ قال: حدّئني يحيئ بن أبي منصورء أو 
قال: حدَّئني محمد بن محمد الجليس قال: دخلت على المأمون وعنده 
جماعةً المنجّمين؛ وعنده رجلٌ قد تبّأء وقد دعا القضاةً والفقهاء ولم 
يحضروا بعد ونحن لا نعلم» فقال لي ولمن حضرٌ من المنجّمين: أذهبوا 
فخذوا الطالعٌ لدعوى رجل في شيءِ يذّعيه وعرّفوني بما يدل عليه الفللكُ 
مودق ركليه ول لشزيتا المافرة ادي فين إل باحيو سن 


القصرء وأحكمُنا أمرّ الطالع» وصوّرناهء فوقع(" الشّمس والقمرٌ في دقيقةٍ قِيقَةّ 
[واحدة» وسهم م السعادة وسهم م الغيب في دقيقة ة واحدة ف دقيقة](؟) الطالع: 


والطالعٌ الجّديء والمشتري في السنبلة ينظرٌ إليه؛ والزمَّرة وعطاردُ في 
العقرب ينظران إليه» فقال كل من حضر من المنجّمين: : هذا الرجل صحيحٌ 


- دخل في علم أحكام النجوم؛ وصار من الصابئين» وعبّد القمرّ مدّة كما أخبر عن نفسه 
(ت: 7377). انظر: «الفهرست» (0770, «طبقات الأمم» (00). و«أخبار الحكماء» 
»)30١(‏ و«السير» »)١11١/17(‏ و«نقض التأسيس» لابن تيمية /١(‏ 5/0171 5). 

)١(‏ هو كتاب «المذاكرات» (ق: /١‏ ب - نسخة كيمبردج). انظر حاشية «الببصائر 
والذخائر» (”/ 54). 

(") مهملة في (د). وفي (ق): «الحليس». وهو تحريف. انظر: «أخبار الحكماء» 23"9٠(‏ 
145 والمصادر التالية. 

(*) «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري :.)١717(‏ و«أخبار الحكماء» (4865): «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي :)١95(‏ «وأحكمنا موقع». 

(:) من «البصائر والذخائر» (”/ 506)» و«مختصر تاريخ الدول»» و«أخبار الحكماء». 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 
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ما يدَّعيه لا كذب فيه. قال يحيئ: وأنا ساكتء فقال لي المأمون: قل. فقلت: 
هو في طلب تصحيحه. وله حجة زُهَريِّة وعُطارديّة وتصحيحٌ ما يدّعيه لا 
يتم له. فقال: من أين قلتّ؟ فقلت: أن ضيخة الدشارف بن المشعري» وميه 
تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة؛ وهذا الطالع 
يخالفه؛ لأنه هبوط المشتري](١2»‏ وهو ينظرٌ إليه نظ" موافقة, إلا أنه كارة 
لهذا البرج» فلا يتم له التصديقٌ ولا التصحيح, والذي قاله7" إنما هو مِنْ 
حجةٍ عطارديّة وزهَريِّة» وذلك يكونٌ من جنس التّحسين والتّرويق والجخداع 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. ثمَّ قال: تدرون ما يدّعي هذا الرجل؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يدّعي النبوة. فقلت: يا أمير المؤمنين» ومعه شيءٌ يحتجٌ به؟ فسأله. 
فقال: نعم؛ معي خاتمٌ ذو فضَّينء ألبسّه فلا يتغيّر مني شيء؛ ويلبسه غيري فلا 
يتمالكُ من الضَّحك حتى ينزعّه. ومعي قلمٌ شاميٌ أكتبُ به ويأخدّه غيري 
فلا تنطلقٌ أصبعُه. فقلت: يا سيديء هذا عُطاردٌ والزمَرةٌ قد عَمِلا عملّهما. 
مره الْمَامون فأظلئ نما ادقامضهماء ركان تك ضربٌ من الطّلّسْمات47) 
هاا لين المافرن آباقا كتين عدف 1 و | مو وضية ابره زر كن الع 


)١(‏ من «مختصر تاريخ الدول» ,)١717(‏ و«أخبار الحكماء» (586)) و«فرج المهموم) 
(57)). وكأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

00 في الأصول: «زحل». وهو تحريف. والتصويب من المصادر السابقة. 

(*) (ت) و«فرج المهموم؛: «قالوا». (ق): «قالوه». ١مختصر‏ تاريخ الدول» و«أخبار 
الحكماء»: «قال». والمثبت أشبه. 

4 جمع طلسم من السّحر» خطوطٌ وأعدادٌ يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذى. انظر: «المعجم 
الوسيط»»؛ و«أبجد العلوم» (0771//1. 
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التي أحتالها في الخاتم والقلم؛ فوَهَبَ له المأمونٌ ألف دينار وصَرَقَه فلقيناء 
بعد ذلك فإذا هو أعلمٌ النّاس بعلم النجوم؛ ومِنْ أكبر أصحاب عبد الله 
القشيري237: وهو الذي عَوِلَ طِلّسمَ الخنافس في دُور بغداد7؟). 

للارست اوك رو قو ار الو ل 


أقول : الدعوئ باطلةٌ من أصلهاء لأنَّ الببرج منقلبٌ وهو الجَّدي. والمشتري 
في الوثالة والقمرّ في المّحاق» والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كذَّابٍ وهو العقرب. 


حاقل عن اعزقك] دير انثا ني مع انكان :اهز اسن 
يُمْكِنُه تصحيحُ حُكمه بشبهةٍ من جنس شبهة الآخرء فلو آتفق أن آدعئ رجلٌ 
صادقٌ في ذلك الوقت والطالع دعوئء ألم يكن أدعاؤه ممكدًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحةً في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدّعي أحدّ في ذلك 
الوقت والطالع دعوئ صحيحة البتة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكنٌ إذ ذاك [وقو]7" دعويَيْن مِنْ رجل مُحِقٌ ومُبْطِلٍ بذلك الطالع بعينه. 

فما أسخف عقلّ من أرتبط بهذا الهدّيان» وبنىئ عليه جميعَ حوادث 
الزمات! وليس بيد القوم إلا ما أعترف به فاضلّهم وزعيمُهم أبو معشر. 

قال شاذان في الكتاب المذكور أيضًا اكد الأ معد الدتفارة 
يابس» فلم قلتم: إنه يدلٌ علي' التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا!. قلت: فقد قالوا: 


)١(‏ في «أخبار الحكماء» و«سرور النفس»: عبد الله ابن السري. 
(؟) انظر: «الديارات» للشابشتي ٠(‏ » و«الخزل والدأل» (757/7)» و«معجم البلدان» 
(08/0ه6). 
(*) ليست في الأصولء والسياق يقتضيها. 
١١ /‏ 


إنه ليس بصادق في البّبس. لكنه باردٌ عفٌ ملتوي 2١0‏ فقال: كل الأعراض 
الغائبة توهّمء لا يكونُ شيءٌ منها يقياء وإنما يكونُ توهّمٌ أقوى من توهم. 

ومن تأمّل أحوال القوم علمَ أنَّ ما معهم رَرْقٌ(') وتفرّسٌ يصيبون معها 
ويخطئون7؟. 

قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري7؟ الثنويٌ0© الذي بالهند 
يكاتِبٌ أبا معشر ويُهادِيه» فأنمذ لأبي معشر مولدًا لابن مالك سرنديب» 
طالعه الجوزاء. والسّمس والقمر في الجَديء والقمة مارج عق الشعاع» 
وعغطارد في الدّلوء والمشتري في الْحَمَّلء وزُحَل في السّرطان راجمٌ في 
بُخُْران الرجوع» فحكمٌ له أبو معشر بأنه يعيش دور حل الأوسطء فقلت: 
سبحان الله! زُحل22 راجعٌ في بُحُران الرجوع. في بيتٍ2"7 ساقطٍ عن 
الأوتاد. لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ويحتاج أن يسقط منه الخمسين! 
وجعلتٌ أنكرٌ عليه ذلك وأخوّفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد» إلى 


)١(‏ (ط): الكنه بارد فنظر لي». 

(0) أي: حِيَلٌ ويدّاع. رجلٌ زرّاق: خدّاع. والزرّاق - بلغة الساسانيين -: الذي يقعد علئ 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (75717/5)) 
و«اللسان» «زرق»» و«قصد السبيل» (؟/ 5) و«تكملة المعاجم) لدوزي .)١1١/0(‏ 

(9) انظر: «نشوار المحاضرة» (؟5/ 14 77). 

(:) كذا في الأصول. لعله نسبة إلئ: دار» قرية على خمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» (0/ 707). وفي (ط): «الرازي». 

(5) (ق» د): «المثنوي». وهي مهملة في (ت). 

(7) في الأصول: «جاه». وفي (ط): اجاءه». وهو تحريف. 

(0) (ت): (فحكم له أبو معشر في بيت». 
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أن ذكّر محاورةً طويلة أنتهت ت بهما إلئ أنَّ أبا معشر أذ ذلك من عادات أهل 
الهند في طول الأعمار. 

وقال له شاذان في مسألةٍ سئل عنها: ما أنتم إلا زرّاقين! 

ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة:؛ منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عبد'!)» المعروف بالصّوفي» وكان بعد أبي معشر بنحوٍ من سبعين عامّاء فذكر 
أنه قد عَثَرَ مِنْ غلط الأواخر بعد الأوائل علئ أشياء كثيرة» وصدّف كتابًا في 
معرفة الثوابت» وحمله إلى عضد الدولة بن بُوّيهء فاستحسنه؛ وأجزل ثوابّه 
وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لعغطارد المنجم؛ 
ومحمد بن جابر البنّاني» وعلي بن عيسئ الحرّاني. 

فقال في مقدمة كتابه: «ولمًا رأيتٌ هؤلاء القوم مع ذِكُرهم في الآفاق 
وتقدّمهم في الصّناعة» واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم("2) قد تبع 
كل واحدٍ منهم مَن تقدَّمه مِنْ غير تأثّلٍ لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناسّ الرّصدء حتئ ظنٌّ كل من نظر في مؤلّماتهم أن ذلك عن 
معرفةٍ بالكواكب ومواضعها». 


إلئ أن قال: 'ومُعَوّلهِم على كُراتِ7" مُصَوَّرةٍ مِنْ عمل من لا يعرفٌ!4) 


)١(‏ كذا في الأصول. والضبط من (د). وفي «أخبار الحكماء» :)73١9(‏ عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن سهل. توفي سنة 130/0. 
(؟) «صور الكواكب الثمانية والأربعين» (ق: "/ أ): واستعمالهم مؤلفاتهم». 
() في الأصول: «آلات». وهو تحريف. والتصويب من «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفى (ق: /١‏ ب). 
(4) قضورالكواكب؟: لفن الم يعرفت». 
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الكواكبّ بأعيانهاء وإنما عوّلوا علئ ما وجدوه في الكتب من أطوالها 
وعروضهاء فرسّموها في الكرة من غير معرفةٍ خطثها وصوابها». 


ثمّ قال: «وزادوا أيضًا على أطوال كواكبّ كثيرة وعروضها ١!‏ دقائقٌ 
يسيرة» ونقصوا منهاء وأوهموا بذلك أنهم رصّدوا الكلّء وأنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بَطُليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَدُْرَ 
الذي خالفوا به سوى الزّيادة التي وجدوها من حركاتها في المذّة التي بينهم 
وبينه من السّنِين» مِنْ غير أَنْ عَرفوا الكواكب بأعيانها». 
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وله تواليفٌ أخحر مشحونة ببيان أغاليطهم؛ وإيضاح أكاذيبهم 
وتخاليطهو7". 


وشّهد عليهم بأنهم تارة قلّدوا في الأقوال النجومية0', وثارة فلدوافيجنا 
وجدوه من الصّوّر الكوكبية» فهم مقأّدون في القول والعمل» ليس مع القوم 
بصيرة. 


وشَهِدَ عليهم بأنهم مُوهمون7؟) مدلسون. بل كاذبون مفترون» من جهة 
أنهم زادوا دقائقٌ مابين زمانهم وزمان بَطليموسء وأوهموا بها أنهم رصّدوا 
ما رصّده من قبلهم, فعثروا على ما لم يعثروا عليه. 


)١(‏ (ت. د): «الكواكب كثرة وعروضها». (ق): «الكواكب كثرة عروضها"). والمثبت من 
«صور الكواكب الثمانية والأربعين». 
(؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» (711/5). 
(*) في الأصول: «النحوسية». وهو تحريف. والمثبت من (ط). 
(5) (ت): «موهومون). (ط): (مموهون). 
رضي 


ثم حدثت جماعة أخرئ, منهم: الكوشيار بن باشهري0٠‏ الديلمي؛ 
ومن تواليفه: «الريج 0 و«المجمل في الأحكام»7")) وهو عندهم 
نهايةٌ في الفنٌّ وكان بعد الصّوفِي بنحو ثلاثين عامًا. 

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل»: «إني جمعتٌ في هذا الكتاب من 
أصول صناعة النجوه7؟2» والطريق إلئ التصرٌّّف فيها(*2: ما ظننته كافيًا في 
معناه؛ مغنيًا(21 في أكثر الأمر عمًا سواه فأخذث فيه(" أقربَ طريقٍ 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ياسر بن». تحريف. 
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي (ت: 5٠‏ 07)» وقيل: بل كان حيّا سنة 2459 
وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (41).: و«أخبار 
الحكماء» :.)١70(‏ و«كشف الظنون» (؟5/ 1١55761955 21567 ,417/1١‏ ولهدية 
العارفين» /١(‏ 5 5). و«الأعلام» (7757/05). 
ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد 
على المنطقيسين» (7506). و« مجموع الفتاوئى) 25١17/9(‏ 76/ 185غ2 /30). 
والجيلي: نسبة إلئ جيلء بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم. 
وخلط في «الذريعة» )١7/1١١(‏ بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي؛ 
المحدّث. المترجم في «الأنساب» (7/ ١5‏ 5) و«تاريخ بغداد» (11/ 147) وغيرهما. 

(؟) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ. 

() انظر: «كشف الظنون» (478/7). و«اتاريخ الأدب العربي؛ ,)5١15/54(‏ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (8/ .)17١‏ 

(4) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحكام وجَمّلها». 

(6) «المجمل»: «التصرف فيها واستعمالها». 

(5) «المجمل»: #مستغنيا». 

(0) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل»» وبه 
يستقيم الكلام . ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة» فلم يفطن - 
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عرفته(١)‏ إل القياس» وأوضحٌ سبيل سلكته”") إلئ الصواب؛ إذ هي صناعةٌ غيرُ 
مُبَرْهَنة وللخواطر والظّنون [فيها] مجالء بلا نهاية 20 صواب و محال». 


إلئ أن ذكّر علمَ الأحكام؛ فقال فيه7؟): «ولا سبيل للبرهان عليه ولا 


هو مُذْرَكُ بكلّيته» نَحَم ولا بأكثره؛ لأنَّ الشبىء الذي يُسْتَعملُ فيه هذا العلم 
فأشخاصٌ الناس27»» وجميعٌ مادون الفلّك القمريٌّ مطبوعٌ علئ الانتقال 
والتغيّر ولا يغبت على حال واحدةٍ في أكثر الأمر ولا الإنسان بكامل97) 
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(د): اعزوته». ومهملة فى (ق). (ت): «عزوابه». والمثبت من «المجمل). 
(المجمل»: «مسلك علمته». 
«المجمل»: «وكلام الحشوية فيها بلا نهاية». وفي طرة النسخة: «الحشوية من أهل 
الأحكام؛ وهم الذين يحكمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القياس». وأظن 
المصنف حذفها عمدّاء استثقالا للفظة «الحشوية». 
لا بأس أن أنقل ما أغفله المصنف. لتكتمل الفكرة؛ قال في «المجمل»: «السبيل إلى علم 
تقاويمها وأحوالهاء وهو علمٌ أدرك بالآلات والرصدء وعليه براهين هندسية» ومن تفرّد 
به كان عالمًا بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينية» وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج الجامع» وكتاب البالغ. والشاني: علم الأفعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضطرٌ إلى العلم الأول؛ ولا سبيل للبرهان إليه...». 
«المجمل؛: «هذا العلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الإنسان». 
(ق» ت): «اللانسان بكامل». (د): «للانسان تكامل». والمثبت من «المجمل»» وليس 
فى النسخة كلمة «القوة»). 
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القرّة في الحَدْس بخواصٌ الأحوال( التي تكون من أ أمتزاجات الكواكب؛ 
فلم من الصّعوبة وتعشّر الوقوف عليه إلو أن دَفَعَه بعض الناس» وظُوا أنه 
شيع *لايُذركه أحدّ البتة» وأكثرٌ المتفرّدين(' بالعلم الأول يعني علمَّ 
الهيئة ‏ ينكرون هذا العلم» ويجحدون منفعتّه» ويقولون: هو شيءٌ يقع 
بالاتفاق» وليس عليه برهان»7). 

إلئ أن قال: «ومن المتفرّدين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام يقي 
بال على عركاته” / ىو بحُجَجِ على سبيل النظر والجدلء ويظّرنٌ0* أنها 
زهان تسيل طرق الوهان وطيعةة: 

فحصّل من كلام هذا تجهيلٌ أصحاب الأحكاء”» كما حصّل من كلام 
الصّوفي تكذيبُ أصحاب الأرصاد وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


)١(‏ (ت): «الأفعال». 

(؟) في الأصول: «المنفردين»» في الموضعين. تحريف. والمثبت من «المجمل). 

() ثم أجاب عن ذلك بقوله: «فنقول: أما الاتفاق فإذا دام أو وقع في أكثر الأحوال فهو 
أحد البراهين» وأما البرهان فليس كل ما لا يكون عليه برهانٌ يُهجَّر فيترّك الانتفاع 
بهء فليس من الحكم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسكنجبين في تسكين 
الصفراء حتىئ يقوم البرهان على فعله! لكن يستعمّل وينتقع به ويقتصّر من برهانه 
على ما تر من فعله دائمًا أو في الأكثر». وهو جوابٌ عليل» وفيه مصادرةٌ على 
المطلوب. فإن اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(5) (د): «جزوياته). 

(0) (د): لايظن». (ق» ت): «فظن». والمثبت من «المجمل»). 

030 وإن كان رأيه أن هذا علمٌ يدرّك بالتجربة والقياس» وما اتفقت عليه الأمم منه ليس لنا 
أن نرئ رأيا بخلافه» وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقياسء أما اختلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه» وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 
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ثم حدثت جباعة الخرو مه منهم المنجّم المعروفٌ بالفكري 237 منجّم 
الحاكم بالدّيار المصرية» وكان قد أنتهت ااه جلي ركاة ل 
على من قرأ علئ العاصميٌ؛ فوضمٌ هو وأصحابه رصّدًا آخر وهو الرَّصد 
الحاكمي» وخالف فيه أصحاب الرّصَّد المُمْتَحَن في أشياء» وعلئ ذلك 
التفاوت بنّوا الريجَ الحاكمي. 

وكان الحاكمٌ قد أراد أن يحذُو علئ فعل المأمون, فأمرأن يجتمع عنده 
من أهل عصره'(') المنجَّمون ورئيسّهم الفكري؛ فوضعوا الزّييجَ الحاكمي. 
وخالفوا أصحاب الرّصّد المأموني؛ ومالوا بأتباعهم”" إلى الرّصّد الحاكمي. 

ولو آتفق بعد ذلك رَصَدٌِّ آخر لسلكٌ أصحابه في خلاف من تقدّمهم 
مسلك أوائلهم. 

هذا ومستندُهم ومعوّلهم الس والحسابء وهما لا يقبلان التُغليطء 
فما الظنٌ بما يدّعونه من علم الأحكام؛ الذي مبناه علئ خرا عي الطبوة 
وخيالات الأوهام؟! 

نمٌ حدثت جماعةٌ أخرئ؛ منهم: أبو الرّيحان البيذوني؛ مؤلّف كتاب 
«التفهيم إلى صناعة التنجيم»؛ جمّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 
والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة(؟2؛ فخالفَ من تقدَّمه 


.)١١١9 راجع ما تقدم تعليقًا (ص:‎ )١( 
غير محرّرة في (د» ق). ويمكن أن تقرأ: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وكان‎ )( 
الحاكم» إلى: «فوضعوا الزيج الحاكمي».‎ 
فرق في الأصول: «أتباعهم» ويصح لعف لكو المفت أشن‎ 
.)715 /5( انظر: «إرشاد الأريب» (7770). و«الأعلام»‎ .)55١٠ (ت:‎ )5( 
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وأتئ من مُناقضتهم والردٌ عليهم بما هو دالٌ على فساد الصّناعة في نفسها. 


وختّم كتابّه بقوله في الخبيء والضمير(١):‏ «ما أكثر أفتضاح المنجمي: 
فيه! وما أكثر إصابة الرّاجِرين(') فيه بما يستعملونه من كلامه وقتّ السؤال 
ويروله باديًا من آثار وأفعال علئ السائل»9©. 


وقال: «وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية» ومن 
تعدَّاه فقد عرّض نفسّه وصناعتّه لما بلغت إليه الآن من الشّخرية والاستهزاءء 
فقد جَهلّها المتفقهون فيهاء فضلًا عن المنتسبين إليها»(4). أنتهئ كلامه. 

ثمَّ حدثت جماعة أخرئ» منهم: أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز بن 
أميّة الأندلسي» الشاعر المنجّم الطبيب الأديبء وكان بعد البيرُوني بنحو من 
ثمانين عا 300 ودخل مصر» وأقام بها بحو عا 30 ولما كان بالغَرب 


)١(‏ الخبيء: ما عمّي من شيءٍ ثم سُئل عنه. والضمير: ما يُضْمَّر في النفس. «المعجم 
الوسيط». وانظر: «أخبار الحكماء» (55: -/ا11). 

(0) من رَّجْرِ الطير» وهو إثارتها والتيمّن بسُّنوحها والتشاؤم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدين». 

إفرة «التفهيم» (7575). وانظر كتابه: «تحقيق ما للهند» (015). 

(5) «التفهيم» (504). 

(5) (ت:054: وقيل:247). انظر: «أخبار الحكماء» »)3١7(‏ و«وفيات الأعيان» 
(717/1)» و«إرشاد الأريب» (750)» و(نفح الطيب» .)٠١9 /١(‏ 

(7) كذا في الأصول. والذي عند مترجميه أنه عاش فيها أكثر من ذلك. قيل: عشرين 
سنة» وسّحِنَ بها ثلاث سنين» وصنف بعد ما خرج منها: «الرسالة المصرية»» وصف 
فيها ما عاناه بمصر وعاينه» ومما ذكر: حال المنجّمين بهاء وقلة بصرهم بصناعتهم» 
وتقليدهم فيهاء وتعلّقهم منها بالقشورء وولوع المصريين بالنجوم؛ وشغفهم بهاء - 
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ل تميم صاحب المهديّة(١2»‏ وكان قد وافقّ موتها 
إخبارٌ بعض المنجّمين بذلك قبل وقوعه. فول أميِّةُ قصيدةٌ يرئيها بها وهي 
من مستت حسر*» 0 فقال فيها: 
- 5 ٍ 
وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتّوِذا" زَْقٌ المنجّم يُومَمٍ 
فواعجبًايَهذِي المنجم دهرّه ويكذبٌ إلا فِكِ قولُ المنجّم 
وكان المذكورٌ رأسًا فى الصّناعة» وقد أعترفٌ بان السيجوكدات 


صاحبٌ زَرْقِ وهذيان. 

ثم حدثت طائفةٌ أخرئ بالمغربء منهم: أبو إسحاق الزّرقال9), 
وأصحابه. وهو بعد أبي الصَّلت بنحو من مئة عاء(*2» وقد خالفَ الأوائل 
والأواخمرٌ في الصّناعتين: الرَّصَديّة والأحكاميّة؛ فأسقط من الرّصَد 
لشفت الماموقي في البروج درجات» ون لضن الجاكمى دفائقة 
وسلكٌ في الأحكام طرقًا غير الطّرق المعهودة عند القوم؛ وزعّم أنْ عليها 


- وتصديقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن «نوادر المخطوطات» ١9//١(‏ -57). 

)١(‏ مديئة ساحلية» جنوب تونس العاصمة. انتقل إليها المع بن باديس (جد علي بن 
تميم) سنة 49 4. 

)١(‏ انتخب منها العماد الكاتب في «الخريدة» (7171/1- قسم المغرب) أبيانّاء ليس منها 
هذان. وذكر العماد أن القصيدة في رثاء والدة أمية» وهو كما قال. 

(9) مهملة في (د. 2 ت). (ص): «يعتني2. 

(:) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» ١79(‏ - طبعة الجزائر)؛ و«تاريخ الإسلام! 
/٠١(‏ ه"7): «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الأمم» (76)) و«أخبار الحكماء» (075: 
«ولد الزرقيال». وبعضهم ينسبه: «الزرقالي». 

(5) كذا في الأصول. ووفاته عند مترجميه سنة 597» أي قبل وفاة أبي الصلت. 
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المعوّل وَأنْ طرق من تقدّمة ليست لحىء: 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشْبِهِ من تقدّمه لرأينا أختلافا آخر» ولكنّ 
هذه الصّناعة قد ماتتء ولم يبقٌّ بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليدٌ هؤلاء 
الضُلّال فيما فهموه من كلامهم الباطل» وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه 
صحيحٌ ولكنّ أفهامهم نَبَتْ عنه! 

وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهَالُ النصارئ إذا ناظرهم الموحّدٌُ في تثليثهم وتناقّضه وتكادّبهء قالوا: 
الراك عدار لكوي و لفكي قوول : للجيرات تلن الوطواة و المطبران 
يع :لجرت عار اكد نوات د مز لأستفو و ايام قف هللو الاي 110 
والبابُ علئ الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمّع الذين أجتمعوا في 
عهد فُسطنطين ووضعوا للنصارئ هذا التَعليِتٌ والشّركَ المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم؛ 
الكافرين بربٌ العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

ورأيتُ لبعض فضلائهم, وهو أبو القاسم عيسئ بن علي بن عيسئ”") 

رسالةً بليغةٌ في الردٌ عليهم» وإبداء تناقضهم, كتبها لما بضّره الله رشدّه» 


000( كذا ذكر المصنف هذه المراتب. وفي #المعجم الوسيط» (4772071, 816) أن 
الأسقف فوق القسيس ودون المطران, وأن البطرك رئيس الأساقفة. 

)22 العالم الجليل المسند كان أوحد زمانه في المنطق» حجة في النقل والترجمة (ت: 
20م انظر: «الفهرست» »22١87(‏ و«الإمتاع والمؤانسة» .)77/١(‏ و«المقابسات» 
(7"54), و«تاريخ بغداد» »)١1/41/11١(‏ و«السير» (649/157). 
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وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلّال الجهّالء كتبها نصيحةً لبعض إخوانه. 
وجيت أن أوزهها الفظهان وان لفكت عقن الطر لوو رركاو يسكت 
بعض كلامه بتقرير ما يحتاحٌ إلئ تقرير» وبسؤالٍ يُورَدُ عليه ويُطْعَنٌ به على 
كلامه. ثم بالجواب عنه؛ ليكون قوَةٌ للمسترشد. وبيانًا للمتحيّر» وتبصرة 
للمهتدي» ونصيحة لإخواني المسلمين”». 

وهذا أوَّلها: 

البسم الله الرّحمن الرَّحيم 

عصمّك الله من قبول المُحالات. واعتقاد ما لم نَقّم عليه الدلالات. 
وضاعًف لك الحسنات. وكفاك المهمّات بمنّه ورحمته0©. 

كنت - أدام الله توفيقك وتسديدك ‏ ذكرتٌ لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوةٌ أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم؛ وتصديق كل ما يأتي به من 
أدعىئ أنه عارفٌ بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالئ به. ولم 
يجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين. ولا ملائكته المقربين» ولاعباده 
الصّالحينء من معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء 


)١(‏ وقد أحسن المصنف بذلكء فإن في إدراج مثل هذه المصنفات اللُطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها يخشئ عليه الضياع إذا تمادئ الزمان؛ لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه؛ كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (/ 599). 

)١(‏ اخترتٌ تحبير نص الرّسالة» ليتميّر عن تعليقات المصنف. وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته علئ الوجه. 


(9) (ت): (بمنه وكرمه). 
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وسائر ما يتجدَّدُ ويحدث ويُبَخْوّفُ ويُتمنى. 

وسألتني أن أعمل كتابًا أذكرٌ فيه بعض ما وة قع إليَّ من أختلافهم في 
أصول الأحكام الذَّالة علئ وهمهم وبح أعتقادهم, ومايُستَدلُ به من طريق 
النظر والقياس علئ ضعف مذهبهم, وألخْصٌ ذلك وأختصره وأقرّبه بحسب 
الوؤسع والطاقة: فوعدتك بذلك» وقد ضمَنمُه كتابي هذاء وله أسأل عونا علئ 
ما قرّبَ منه(21» وتوفيقًا لما أزلّف لديه إنه قريبٌ مجيب فمَّالُ لما يريد. 


لستُ مستعملًا للتحامل علئ من أثبتَ تَ تأثيرَ الكواكب في هذا العالم 
وتركُ إلفناتهب» كبا فعل وم ردُوا عليهم: فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها 
تأثيرٌ البئّة غير وجود الضّياء في المواذ ضع التي تطلخ علبها الشمس والقمر؛ 
وعدمه فيما غابا عنه» وما جرئ هذا المجرى. 

بل أسلَّمُ لهم أنها تؤثّر تأثيرًا ما يجري على الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلدُ القليلُ العَرْض مزاجُه يمل عن الاعتدال إلئ الحرٌ 
واليّبسء وكذلك مِرَاجٌ أهله. وأجساّهم ضعيفة» وألوانهم سودٌ وصفرء 
كالتُوبة والحبشة» وأن يكون البلدٌ الكنيئ الِعَرْض مزاجّه يميلٌ عن الاعتدال 
إلئ البرد والرطوبة("2: وكذلك مزاج أهله. وأجسامهم عَبّلة7") وألوانهم 
بيضُ وشُعورُهم شُقر مل الترك والصّقالبة. 

ومثل: أن يكون النباتٌ يَنْمِي ويقوئ ويشتدٌ ويتكاملٌ وينضجٌ ثمره 


)١(‏ في الأصول: «قررت منه). والمثبت من (ط) أشبه. 

(؟) من قوله: «وكذلك مزاج أهله؛ إلئْ هنا ساقط من (ت). 

("» العَبّل: الضخم من كل شيء. «اللسان» (عبل). 
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بالشّمس والقمرء فإن أهلّ الصحراء ومن يُعانيها(!» مجمعون عالئ أن القنّاء 
تطولٌ وتغلّظ بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجرةٍ كبيرةٍ حاملةٍ من التّين والتتوت 
وغيرهماء فما قال الشّمس منها أسرعٌ نضجٌ الثم الكائن فيه. وما حَفِي منها 
عنه بقي ثم جا" وتأئرإدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدُ من حال الرّيحان الذي يقال له: اللَّتَوفَرهِ وحال 
الخُبّازئ» وورق الخِطميٌ وَالآدَرْيُون(©: وأشياء كثيرة من النبات: فإنّا نراه 
يتحرك ويتفتّحُ مع طلوع الشَّمسء ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلئ أيّ سبيلٍ يقع؟ فما يليقٌ 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعه. 


فأمّا ما يزعمونه فيما عدا هذا من أنَّ النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونّ فى التحديد إلى جزءٍ من ساعة؛ وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

(1) الفِج من كلّ شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

() نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحيط» .)١151١5605765(‏ و«نهاية الأرب» 
/1١(‏ 9 و«المعجم الوسيط» 27١5 ,8١(‏ 7510)), و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (795417:54165 74 .)١١4‏ والأول: هو زهر اللوتسء ويقال له: 
سوسنة الماء. والأخير: هو دوّار الشمس» ويسميه بعضهم: عبّاد الشمسء والعبودية 
لا تكون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: «وردة المعجوس» و«اوردة 
الشيمس) واخرررست» (ومعناء بالفازسية :غناد الشمسن): 

(؛) انظر: «مروج الذهب» (75/ 4 70): وما سيأتي (ص: 118501787). 


١5 


دل علئ تقل رجلٍ بعينه الحُلكء وتقلّد آخرٌ بعينه الوزارة وطول مدّة كل 
واحدٍ منهما في الولاية وقِصّرهاء وما فعله الإنسانٌ وما يفعلّه في منزله» وما 
يُضوِرٌه في قلبه» وما هو متوجّةٌ فيه من حاجاته؛ وما هو في بطن الحامل؛ 
والسّارقَ ومن هوء. والمسروق وما هوء وأين هوء وكميّته. وكيفيّته. وما 
يحب بالكسوف»ء وما يحدث معه؛ والمختار من الأعمال في كلّ يوم 
بحسب أنصال القمر بالكواكب؛ ين أن يكون هذا اليومٌ صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السّيوف, وهذا اليومُ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراءء 
وهذا اليومٌ محمودًا للقاء القضاة» وهذا اليومُ محمودًا لأمور النساء» وهذا 
اليومُ محمودًا لشرب الدواء والقَضْد والحجامة, وهذا اليومٌ محمودًا للعب 
الشُّطرنج والثّرد وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسش. 

وليس عليه نص من كتاب الله بل قد نصّ الله سبحانه فيه علئ بطلانه 
بقوله تبارك وتعالا: قل لَايََلم من في أَلسّموتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إَِّا أله [النمل: 
ول في تنعة وعول الله كلق ابل قجاء عه بجر أنه قال «من أتئ عرَّافًا أو 
كاهنًا أو منجمًا فصدّقه بما يقولٌ فقد كفر بما أَنِزِل علئ محمد)(١),‏ 


)00( أخرجه الحاكم (1/ 8)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (170/8) من حديث أبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجمًا». وصححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي» وصححه في 
تهذيبه لسئن البيهقي (0771797/5). 
وروي من وجهين آخرين مرسلاً ومنقطعاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود» وجابر» وعلي؛ وعمران بن حصينء وواثلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة أو منجمًّا؛ في شيءِ من كتب الحديث المسندة» وهي داخلةٌ في 
معنئ الكهانة والعرافة. انظر: شرح السنة» (187/17)) واإكمال المعلم' 
»)1١67 /0(‏ و« مجموع الفتاوى» (76/ “/19). 


١١ 


ولاهاهنا ضرورةٌ تدعو إلى القول به. 

ولاهوأوَّلٌ فى العقول(©). 

ولا يأتون عليه ببرهانٍ ولا دليلٍ مقنع. 

وهذه هي الطرقٌ التي تثبثٌ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائنٌ الأشياء. 
لا طريقٌ هاهنا غيرهاء ولا شي لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملةٍ من أختلافهم في الأصول التي يبنونّ 
عليها أمرّهم, ويفرّعون عنها أحكامهه("2, وأذكر المستبشّع من أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم, ثم آني بطرفٍ من أحتجاجهم والاحتجاج 

كْ ب 
عليهم» والله الموفق للصواب بفضله. 
ذكرٌ أختلافهم في الأصول 

زعموا جميعًا: أنَّ الخير والشرّ والإعطاء والمنعّ وما أشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالكواكب؛ وبحسب السّعود منها والنحوسء وعلئ حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلئ حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التنسديس والتربيع والتثليث والمقابلة. وعلىا حسب مُجاسدة7© بعضها 
بعضًا(؟» وعلئ حسب كونها في شَرفها وهبوطه ووبالها. 


)١(‏ وهوما لا يفتقر بعد توجّه العقل إليه إلئ حدس أو تجربة؛ كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. «التعريفات» (08). ّ 
000 (ت): «وينزعون بها أحكامهم». 
(9) (ق): (محاشدة». تحريف. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني »)١45195(‏ و«رسائل 
إخوان الصفا» (5/ 776). 
080 قوله: فوع عسل مج اي بنضها بغماة ليس اف (بن): 
١١‏ 


ثم أختلفوا علئ أيّ وجهٍ يكونُ ذلك؟ 

فزعم قومٌ منهم أن فعاّها بطبائعهاء وزعمَ آخرون أنَّ ذلك ليس فعا لها 
لكنّه يدل عليه بطبائعها». 

قلت: وزعمٌ آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرّض» وفي البعض 
بالذات. 

قال: لوزعم آخرون أنها تفعلٌ بالاختيار لا بالطبع؛ إلا أنَّ السّعدٌ منها لا 
يختارٌ إلا الخير» والنّحسَ منها لا يختارٌ إلا الشرّ. وهذا بعينه نفىٌّ للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقةً القادر والمختار القدرةٌ على فعل أي الضدَّين شاء. وتركِ أيهما 
شاء)ا. 

قلت: : ليس هذا بشيء؟؛ فإنه لا يدرم بين كود المخدا رتور الامختبار 
ترح حواوت الجا وا الو ور حا لي و13 : إن 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الكوكب السّعد. 

ويقولون: إنها تفعلٌ بالدّات خيرًاء وبالعرّض شرا وبالعكس. 

وقد يقولون: إنها تختارٌ فى زمانٍ بعد زمانٍ خلافٌ ما تختارٌ في زمانٍ 
آخخن وقد تتفق كلها أو ]كدذها عل" إيناز النشير(١2»‏ فيكون في الغالم في :ذلك 
الوقت عل الأكثر الخيرُ والنفعٌ والحُسْن. قالوا: كما كان مو 1 


وفي أيام أنوشروان. وبضد ذلك أيضًا. 


00( (ت): «إكثار الخيرا. 
(؟) (قءت): #تهمز). والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
١7 57‏ 


فيقال: إذا كانت مختارةٌ وقد :: تتفقٌ علئ إرادة الخير وعلئ إذاقة اليو 
والشرٌء بطل دلالة حصولها في البروج المعيّنة» ودلالة نظر بعضها إلىئْ بعض 
بتسديس أو تربيع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأنّ هذا شأنُ من لا يقعٌ فعلّه إلا علئ 
وجوه واحدٍ في وقتٍ معيّن على شروط معيّنة :ولويبت أن هنذا يفي 
الاختيار. 

فكيف يصحٌ قولكم بذلك وجمعُكم بين هاتين القضيتين ‏ أعني جواز 
أختيارها في زمانٍ خلافَ ما تختاره في زمانٍ آخرء وجواز آتفاقها علئ الخير 
واتفاقها علئ الشرٌ - من غير ضابطٍ ولا دليلٍ يدلّكم عليه؛ ثم تحكمون بتلك 
الأحكام مستندين فيها إلئ حركاتها المخصوصة؛ وأوضاعهاء ونسبة بعضها " 
إلى بعض؟! 

قال: لوزعم آخرون أنها لا تفع باختيار بل تدل باختار. وهذا كلام لا 
يُعْقَلُ معناه» إلا أني ذكرثُه لما كان مَقُوَلَا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سَعدٌء ومنها ما هو نتحسء 
وهي تُسْعِدٌ غيرها وتَنْحَسُه 

وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعة واحدة» وإنما تختلفٌ دلالثها على 
السّعود والتُحوسء وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: إنها تؤّر في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس»). 

ترك ]كر المحتي يون إلقرن ايا نه رتش وديا 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دالَّ(١)‏ علئ السّعدٍ والنّحسء فقولّهم وإن 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
١+‏ 


كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضًا قولٌ مضطربٌ 
متناقض؛ فإِنَّ الدلالة الحسّية(١2‏ لا تختلفُ ولا تتناقض. 

وهذا قولُ من يقسول منهم: إن للفلك طبيعةً مخالفة لطبيعة 
الأَنَدّقُضًا ت(" الكائئة الفاسدة» وأنها لا حار ولا باردة ولا يابسة ولا 
رطبة» ولا سَعْدَ ولا نّحْسٌ فيهاء وإنما د بعضُ أجرامها وبعض أجزائها 
علا الخين وبعضّها عل الشرء وارتباطً الخير والشوٌ والسّعد والنحس 
[بها]7 © أرتباط المدلولات بأدلّتهاء لا آرتباط المعلولات بعِلّلها 

ا ا ا 
لطبي والعلكة 

وأمًا ما القولُ بتأثيرها في الأبدان والأنفسء فهو قولُ بَطليموس وشيعته 
وأكثر الأوائل من المنجمين. 

وهؤلاء لهم قولان: 

الحدهنا: انبا عل ف الأتتين بالندات نوف اناق بالعوظرة لأن 
الأبدانَ تنفعل عن الأنفس. 


والثانى: أنها هى سببٌ جميع ما في عالّم الكَوؤن7؟)2 والفساد. وفعلها 


)١(‏ (ق): «الحسنة». وهو تحريف. 
(؟) العناصر الأربعة عند القدماء» وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الأصل البسيط يتكون منه المركب. «المعجم الوسيط» (17). 
(6) زيادة من (ط). وليست في الأصول. 
(4) الكون: استحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منه. ويقابله الفساد» وهو استحالة - 
١‏ 


نى ذلك كلّه بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؟؛ فإِنْ الذين قالوا: «فعلّها في النفوس» لا 
يُضِيفون أنفعال الأبدان إلئ غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط17). 


قال: «واختلف رؤساؤهم بطعوين ود ورسؤين؟ '" والطنوس 
وريس( ') وغيرُهم من علماء الروم والهدد وبابل في الحُدود وغيرهاء 
وتضادُوا في المواه ضع التي يأخذون منها دليلّهم؛ فبعضهم يُغَلَّبُ رب بيت 
الطّالع» وبعضهم يقول بالدليل المستولي علئئ الحظوظ. 


واختلفوا؛ فزْعم تون أنه'*) يعلمٌ سهمٌ السعادة بأن يأخد أبدًا 
العددَ الذي يحصل من موضع الشّمس إلى موضع القمر ويبتدىء من 
الطّالع فيرصدٌ منه مثل ذلك العدد. ويأخدّ ! إلئ الجهة التي تتلو من البروج؛ 
فيكون قد عرف موضع السّهم. 

ورْعَم غيرُه أنه يَُدٌ من السّمسء ثم يبندىء من الطّالع فيَعدٌ مئلَ ذلك 
إلئ الجهة المتقدّمة من البروج». 

قلت: وزعم آخرون أن بَطْليموس يرى أنَّ جميعٌ ما يكونٌ ويفسٌد إنما 


0 جوهر المادة إلى ما هو دونه. «المعجم الوسيط» (كان). ويردٌ هذا المصطلح هنا 
باشتقاقات مختلفة. 
)0 قال الآلوسي في "روح المعاني» :)٠١7/71(‏ اولعل الخلاف لفظيٌ». 
(0) مهملة في الأصول. وانظر: «الفهرست» .)"0٠0(‏ 
0 «الفهرست» (7117): «انطينوس». وانظر: «أخبار الحكماء» .)١187295(‏ 
(4) انظر: «الفهرست»(0١47).‏ و«علم الفلك» لنلّينو(715). 
(0) (ق): «أنهم». وهو خطأ. 
١475‏ 


وق ديل من موضع ألتقاء النيّينء ما الاجتماعٌ وإمّا الامتلاء0١؛‏ 0 
هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين ين العظيمين» أحذهما يأ تو لعا 
ا ل ا ا 3 

فإذا أراد النظرّ فى أمر من الأمور؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخدٌ الدليلَ عليه من الكوكب المستولي علئ جزء الاجتماع وجزتي 
السّمس والقمر في الحال» ويشاركه مع الشّمس بالنسبة إلئ الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيرّين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء» وينظرٌ إلى الكوكب المستولى عائ ذلك الجزء وجزء النير 
الذي كان بُعْدٌ السَّمس من الطالع كبّعْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
بعك ند أن يهنن العدة أبدا هن الشهين :إل القجوة قفا 99 تلك اتبيه 
وهي البُعْدُ0؛) بين كلّ واحدٍ من النيّرِين طالعه ع2 


)١(‏ للقمر من أوّل الشهر إلئ آخره خمس حالات,. منها: الاستقبال» ويسمّئى: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرّابعة عشرة؛ ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع؛ وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر؛ وهو 
تحاذيهما الكائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» »)2١ /١(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
375/509 1). 

(؟) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(0) (ق): «اليبقئ). 

(5) (ت): «وفي البعد). 

(5) كذا في الأصول. 

١١ 5 /ا‎ 


فهذا قولٌ آخر غي أوليك27). 

وللفُرس مذهبٌ آخر وهو أنهم قالوا: لماكانت الشّمس لها نوبةٌ النهار 
والقم له نوب الليل» وكان سهمٌ السعادة بالنهار يؤخحدٌ من الشّمس إلئ القمرء 
وجب أن يُعكسٌ ذلك بالليل؛ لذن سين النينان] ل الشجوى كل كبلية للد كرا 
القمرء وك واحدٍ من النيّرين ينوب واحدًا من الزّمانين» فبأخذون سهمَ السعادة 
- بزعمهم ‏ بالليل من القمر إلئ الشّمسء وبالنهار بالعكس. 

وزغموا ان كلام بطليموس إنما يدل علق بهذا كانه كال إن انا سق 
الشمس إلئ القمر إلئ خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقًا 
للأوّل. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر بالليل. 

فهذا أختلافٌ المنجّمين علئ بَطليموس ينقض بعضّه بعضًاء وليس بأيدي 


ل يه ”ا ارس 


الطائفة برهانٌ يرجحون به قولًا على قولء #إإن يَيََمُونَ لطن وَإِنَّ نلا يمني 
: 0 نول عن قا وي إلا حيؤة ألدنيا تع ذلاه 
مبلمْهر بِنَ الع إِنَّ ربّكَ هو أَعْلَمُ من صنَّعَن سَبِلِه- وَهْوَ أََكَدُ بمَنِ أَهتَدَك © [النجم: 
.])1١-8‏ 

قال: : اواختلفوا؛ فرت طائفةٌ منهم البروج المذكّرة والمؤئَّة من البرج 
الطالع؛ فعدُوا واحدًا مذكّرًا وآخر مؤنّنّاك وصيّروا الابتداء بالمذكّر. 

وقسّمَت طائفةٌ أخرى البروجٌ أربعةً أجزاء. وجعلوا البروج المذكّرة هي 
التي من الطالع إلئ وسط السماءء والتي تقابلها من العرت إلى وك الأرشر» 
وجعلوا الرُبعين الباقيين مؤنّثِينَ). 


)١(‏ (ط): «غير قول أولئك». 
١‏ 


قلت: ومِنْ هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حار المزاج» وباردَ المزاج» وجعلوا الحارّ”١)‏ منها 
ذكرًا والباردَ أنشئ» وابتدؤوا بِالحَمّل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
مؤْنًَا باردّاء ثم هكذا إلى آخرهاء فصارت سنَّةٌ ذكورًا وسنَّة إناناء وليست 
غانا” الو لاع دز ؤاحة ذكنن وثلاقة اخ 017 اف مخالفةٌ له(" في الطبيعة 
والذكورككة والأتزتةه متم أن تسب القلتك إل النبروع قتعدة نرصيه 
وضعيّة. فهل في أنواع هذّيان الهاذين أعجبٌ من هذا؟! 

ولمًا رأى من به رَمَقٌّ من عقلٍ منهم تهاقْتَ هذا الكلام» وسخرية 
العقلاء منه. رام تقريبه بغاية جهده وحَذّقهء فقال ؛إنما أشدئء بالد كرون 
الأنني لأنَّ الذّكر أشرفٌ من الأنث؛ لأنه فاعلٌ والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوايا معشر العقلاء ‏ واسألوا الله أن لا يخيسف بعقولكم كما 
خسّف بعقول هؤلاء ‏ لهذا الهذدّيان» أفترئ في البروج ناكحًا ومنكوحًا 
يكونٌ المنكوحٌ منها منفعِلًا لناكحه بالذكوريّة» والأنوئيِّةٌ تابعةٌ لهذا الفعل 
والانفعال فيها؟! 

قال(؟»: وأيضًاء فالذكوريّة والأنوثيّة سببٌ الانفراد والازدواج فيها؛ 
فإِنَ الأفراد ذكورٌ والأزواج إناث267. 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(؟) (ت): «وثلاثة أجزاء). 
(9) (ق): «مخالف له). 
(؛) أي المنتصر لهم ممن به رمقٌ من عقل. 
(5) انظر: «السر المكتوم» (070. 
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وهذا أعجبٌ من الأولء أنَّ الذكرٌ ينضمٌ إل الذكر فيصيدُ المضمومٌ إليه 
أنئ! فتبّا للمصغي إليكم والمُّجَوَّزِ عقلّه صِدتَكم وإصابتّكم. وأمّا أنتم فقد 
أشهد الله سبحانه عقلاءَ عباده وألبّاءهه 2١7‏ مقدارٌ عقولكم وسخافتهاء فلله 
لحن والينة: 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذّكر, والأزواج للأنشئ؛ 
4 ا : 
لآن الفرد يحفظ طبيعته ‏ أعني ينقسم دائمًا إلى فرد_». والزوج لا يحفظ 
طبيعتّه ‏ أعني ينقسم مرَّة إلئ الأفراد ومرّة إلئ الأزواج -» كما يعرضٌ ذلك 
للأنئئ» فإنها تلد مرّةٌ مثلّها("2» ومرَّة ذكرًا مخالمًا لهاء ومرَّة ذكرين» ومرَّةٌ 
أنثيين» ومرَّةٌ ذكرًا وأنثئ. 

وفسادُ هذا والعلمٌ بفساد عقل صاحبه ونظره مُخْنِ لذي اللّبّ عن تطنّب 
دليل فساده. 

قال المتتصر: وأمّا لم جعلوا”" البرجٌ الأنثئ يلي47) برج الذّكر؟ فلا 
الطبيعة هكذا أَلَمَتْ الأعدادَ واحدًا فردًا وآخر زوجّاء هكذا بالعًا ما بلَغْ. وهذه 
القسمةٌ عندهم هي قسمةٌ ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمةٌ ثانية بالعَرّضء وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلى الثاني 
عشرء فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول» وآخرّأنشئ وهومايليه0©). وهذه 


)١(‏ (ت): «وألبابهم». 
)٠(‏ (ت» ق): «تلد من مثلهاا. 
(3(::06) ق): لوزلما جعلزاة. 
(:) (تء ق): «بل). وهو تحريف. 
)0( (ت): «وهو الثاني وهي ما يليه». 
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تختلفٌ بحسب اختلاف الطالع. 

والقبندة الآوا ا إننا كاتف ةذانتة لأن الارعداء تالكاو 

: 5 :5 7 1 2 
موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار. وأما 
المَيْل(١)‏ للقسمة الثانية فإنه لا يبقئ علئ حال واحدة؛ لأنه مأخوذٌ من الجزء 
المماسٌ لأفق البلدء وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكل وحصول الأجزاء 
كلّها واحدًا بعد آخر علئ الأفق في دورةٍ واحدة. 

وأمّا قسمة الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا: (ااخري خط من اق الكرف إن 
أفق المغرب؛ وخحط من وتد الأرض إلئ وسط السماء» أقسمت البروجٌ 
أربعة أقسام؛ كل قسي ثلاثة بروج علئ طبيعةٍ واحدة: أبتداء كل قسم من 
طرف قطر إلى طرف القُطر الذى يليه وأطرا ف دين الفطويق تسكى أوتاة 
الحام !"العم رليك رجا العترف | و وح الع تر حدر لبر 5 فى 


0 


ند 30 مربي زفح رق ال نار رن قر رو 


م ىن (غ) له 0 0 ود ارم !2 
محرقف وسطء ومن وتد الغارب إلى وتد الراب بع ذكرٌ ممُقبل رطب غربي 
بطيء» ومن وتد الراء بع إلئ وتد الطالع مؤنث مُذْيد(*) مبرٌ د شماليٌ وسط. 


وهذه القسمة مخالفةٌ لتلك القسمتين؛ لأنّ هذه قسمةٌ البروج بأربعة 


.)١7( مَيّل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي»‎ )١( 
الحرف الثاني مهمل فى (د). (ق): «مخفف». (ت): (مخفق». وهو تحريف. انظر:‎ )0( 
.)٠ 1 /١ » روح لمعا‎ 
(ت): «محرن)».‎ )0( 
في الأصول: «ذيل»). وهو تحريف.‎ ):( 
.)81/( (د»ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: السر المكتوم»‎ )5( 
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أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين! الور اباطه ديا ب 
أن الفلك شي واحدٌ وطبيعةٌ واححدة» وقِسميّه إلى اتيج والبروج قسمة 
وهمية بحسب الوضع؛ فكيف أختلفت طبائعٌها وأحكامها وتأثيراتها 
واختلفت بالذكوريّة والآنوئيّة؟! 

ثم إنَّ بعض الأوائل منهم لم يقتصر علئ ذلكء بل أبتدأ بالدرجة الأولئ 

من الحَمّل فنسبها إلى الذكوريّة. والثانية إلئ الأنوثيّة. وهكذا إلى آخر 
الحوت. 

ولا ريب أنّ هذا الهدّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكرٍ وأنئئ؛ 
وقال: الذكرٌ طبيعة الفردء والأنئئ طبيعةٌ الزّوج؛ فإنَ هذا بعينه لازمٌ لهم في 
ذرجات الير- ج الواحد وكأنّ هذا القائل تصوّر لزومّه لأولئك. فالترّمّه. 

وأمًا بَليموس فله هذيانٌ آخر؛ فإنه أبتدأ بأول درجة كل برج ذكر» فنسّب 
فنها لوا عام الف عدر( درجة وقهمًا إل الذكور »تومه إلى عنام نيس 
وفظوزودرت إن التوتدوق يمري سس فت اقم 
الأول إلى الذكر والنصفت الآخر إلئ الأننى» وعلئ هذه القسمة أبتدأ بالبرج 
الك مسي الال ونسف اتتلس ]نا الاتوكة ومتري سد ب اكور اه 
وبقي سدْسٌ قسّمه بنصفين» فنسّب النصف الأول إلى الأتشئ والآخرّإلى 
الذكر» كما عمل بالبرج الذكرء حتى أت علئ البروج كلّها. 

وأمّا دوروسوس7() فله هذيان آخر؛ فإنه يقسَّم البروجٌ كلّهاء كل برج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع. 
(؟) كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 
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ثمانية وخمسين دقيقةٌ ومئة وخمسين دقيقة(١2,‏ ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطئ القسمةً الأولئ للذكر ثم الثانية للأنئئء إلئ أن يأتي علئ الأقسام 
كلّهاء وإن كان البرج أنئئ أعطئ القسمة الأولئ للا: نئى ثم الثانية للذكر إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدَرَ أنّ جاهلاً آخر قَمَرَا") هذه الأوضاع وقَلبها وتكلّم عليها لكان 
من جنس كلامهم» ولم يكن عندهم من البرهان ما يرذون به قوله. بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسنُوا به الظنٌ» وتقلّدوا 
قولهء وجعلوه قدوةً لهم! وهذا شأنُ الباطل! 

عدنا إلئ كلام عيسئ في رسالته. قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
أهلُ مصر أنها تؤخدٌ من أرباب البيوت, وزعم الكلدانيُون أنها تؤخدٌ من 
مدبّري المثلثات29©. 

وإذا كان أختلافٌ الذين يقتدون(؟2 بهم ني أصولهم هذا الاختلاف. 
وليس هم مم يطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتئ يصع علئ البحث 
والقياسء فيعرفونَ مع من الح من رؤسائهم, وفي أيّ قولٍ هو من أقوالهم 
فيعملون به. وإنما طريقتهم التسليمٌ لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسانٍ 


)١(‏ في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة). وفي (ط): #ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية». والمثبت من «روح المعاني» (57/ 5 .)٠١‏ 

(؟) (ت): «امر». (ط): (تفنن في2. 

(9) (ق. د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: (صفة جزيرة العرب» للهمداني (59)) 
و«رسائل إخوان الصفا» ))١77 /١(‏ واروح المعاني» .)٠١”/58(‏ 


(:) (دءق): (ايعتدون). 
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إلئ لسان- فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قولٍ من هذه الأقوال 
ل ا 
01 2 
وعدي ا عراس 6 
واحدء. وليس بأشياء مختلفة؛ ثم زعموا بعد ذلك أن بعضّه ذكرٌ وبعضّه أنشى» 
ويم على ذلك ولا برهان, ولا وججدنا جسمًا واحدًا في الشّاهد 
بعضه ذكرٌ وبعضه أنثئ». 
قلت: قد رام بعض الملبّسِين من فضلائهم تصحيمٌ هذا الهدّيان» بأن 
قال: ليس يستحيل أن يكون جسم واحدٌ بعضّه أننئ وبعضه ذكرء كالرّجل 
مكلاء قإن العين والأذن والبد والرجل معهموسعة والراس,والملب واليّضدة 
وأيضًاةفإن الجحسو مركت هن المتولل والصورة(): والهيو لا منذكرة 
والصورة مؤنثة. 
وأيضًاء لما لما وجد المنجّمون الشَّمسَ تدل علئ الآباء والأبُ ذكرٌ 
العم يدل علي الأء وه ان نف قالوا: إن الشمين ذكة والقجة أنقل. 
قالوا: وقد قال أرسطو فى كتاب الحيوان»: طَّمْتٌ المرأة يدر فى 
نقصان الشهرء ولذلك(") قال بعض الناس: إِنَّ القمر أنثئ. 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني» بمعنئ الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصّل الشىء بالفعل» 
(0) (قي»ت): «وكذلك». 
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َالوَاة زيما فالشفس إذاكانت قزيكا مو شتت الوؤوس كان الجر 
واليُبسء وهما من طبيعة الذكوريّة. والقمرٌ إذا كان يقرب من سَّمْت الرؤوس 
بالليل كان البردٌ والرطوبة» وهما من طبيعة الأنثئ. 

فليَعجّب العاقل اللبيبُ من هذه الخرافات! 

فأما أعضاءٌ الإنسان الذكرٌ والأننئ» فذلك أمرٌ راجع إلئ مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ 
التأنيث وجَمعه جممٌ المؤنّث. وليس ذلك عاتدٌ إلى طبيعة العغضو ومزاجه. 

فنظيد هذا قولٌ النحاة: السّمس مؤنثة؛ للّحاق العلامة لها في تصغيرها 
فتقول: شُمَيْسة» وفي الخبر عنها نحو: الشّمس طالعة. والقمرٌ مذكر؛ لعدم 
لحاق العلامة له في شيءٍ من ذلك. 

فعلئ هذا الوجه وقمَ التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان. 

وأمّا قسمتكم البروجٌ وأجزاءَ الفلك إلئ مذكر ومؤنثء فليست بهذا 
الاعتبار» بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة» فتشبية أحد البابين 
بالآخر تلبيسٌ وجهل. 

وأمّا تركيبٌُ الجسم من الهَيُو لئ والصورة فأكثرٌ العقلاء نقَؤه!"2, 
وقالوا: هو شيء واحدٌ متصلٌ متواردٌ عليه الاتصال والانفصالء كما يتوارد 
عليه غيثها من الأعراض فيقبلُهاء ولا يلزه من قبوله الاتصالٌ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .)778/1١1/(‏ و«درء التعارض» (7”7/ 7398)), و«الرد علئ 
المنطقيين» (/3701). 
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والانفضال12 أن يكون هناك فى انز غير الحسمية يقل به ذلك والذين 
كااراع كين مقينا ميقل الع نزي أصلة: (تعدمر كاين دكور انين : 
والصورةٌ مؤنئة في اللفظ لا في الطبيعة. 

واضحاك لهم علئ("2 عقولهم السخيفة! 

وأمّا دلالة السّمس عل الأب وهو مذكّرء ودلالةٌ القمرعائ الأمّ وهي 
أنئئ» فلو سلّمت لكم هذه الدّلالة» كيف يلزمٌ منها تذكيرٌ ما دل علئ الذكر 
وتأنيث ما يدل علئ الأنثى؟! وأين الارتباط العقليئٌ بين الدليل والمدلول في 
ذلك؟ كيف ودلالة السّمس عتلي الأب والقمرعلئ الأم ميدي عل تلك 
الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستندٌ [تستنذ]7" إليه إلا خيالاتٌ وأوهاءٌ لا 
يرضاها العقلاء؟! 

وأمّا ما حكوه عن أرسطو فنقلٌ محرّفء ونحن نذكرٌ نصّه في الكتاب 
المذكورء فإِنَّ لنا به نسخةًٌ مصحّحةً قد أعتّي بها(4). 

قال في المقالة الثامنة عشرة ‏ بعد أن تكلّم في علَّة الإذكار والإيناث 
وذَّكّر قول من قال: إنَّ سب الإذكار حرارةٌ الرَّحِم وسبب الإيناث برودتّه 
وأبطّل هذا بأنَّ الرّحِمَ مشتملٌ علئ الذكر والأنشئ مما في الإنسان وفي كل 
حيوان يلد -» قال: فقد كان ينبغي علئ قول هذا القائل أن يكونّ التوأمان إِمَّا 


)١(‏ من قوله: «كمايتوارد عليه) إلئْ هنا ساقط من (ت). 

(؟) كذا في (د» ق). (ت): «واضحاك بهم». ولم أتبينها. وأصلحها ناشر (ط) إلى: «وا 
ضحكاه علئ». 

(9) زيادة من (ط). 

(5) انظر: «أبجد العلوم» /١(‏ 7579)» و«كشف الظنون» .)109/١1(‏ 
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ذكرين وإمًا أنثيّين» ‏ وأبطله بوجوه أخر . وهذا رأئ اند قا 0 
وذَكَرَ قولّ دِيمُقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرّحِم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي يخرّج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعَل 
قرّة الإذكار والإيناث تابعةً لماء الذّكر. 
وذَّكّر قول طائفةٍ أخرئ أن خروجٌ الماء من الناحية اليمنئ من البدن هي 
علة الإذكارء وخروجّه من الناحية اليسرئ هى علةٌ الإيناث» قال: إن الناحية 
1١‏ 1 3 ع ع ءًَ 
اليمنئ من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها. 
ورجّحَ قولّ دِيمُقراطيس بالنسبة إلئ هذه الآراء» ثم قال: فقد بينًا العلّة 
' ره 5 تا كلعل ع 2 و و 
التي من أجلها يخَلق في الرَّحِمِ ذكرٌ وأنثئئ» والأعراض التي تَعرِض تشهد 
لما بينّاء فإن(1) الأحداتٌ يلدون الإنات أكثر من الشّباب» والمنششب. 090 
يلدون إنائًا أيضًا أكثر من الشباب؛ | ذا؛) الحرارة التي في الأححداث ليست 
بامَّةٍ بعد, والحرارة التي في الشُّيوخ ناقصة: والأجسامٌ الرطبةٌ التي 
خلكي(؟؟ قكبية بكلقة يففن النعاء كلد إنانا كرد 
وض دم 7 0000 5 م 04 : 2 ٠‏ 5 عى ‏ سم ٠.‏ 
ْ بال ةاكز اكه لرع تعنلا كاد الول 53 رار زذا كاتيك ريا 015 
المولودٌُ أنث؛ لأن الأجساد إذا هبّت الجَنوبٌ كانت رطبة» وكذلك يكون 


)١(‏ 5عاء00عم0اط. «عيون الأنباء» (77/1): أنباذقليس. ورسم في الأصول: ابندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» .)75١(‏ وتحرّف في «تاريخ الحكماء» (59 03 .)17١‏ 
)١(‏ في الأصول: «ان». ولعل الأشبه ما أثبت. 
() كذا في الأصول. وهو استعمالٌ نادر. 
(5) في الأصول: «ان». تحريف. 
(5) في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
/اه ١١‏ 


الزرغ”1" أكثرء وكلّما ْرٌالزرٌ يكونُ اطخ غير نضيجء و لحالٍ هذه العلة 
يكنز الذكور أ رطنية وركوة وه كد ة#السسناء مدن وال لطا عند 
خروجه أرطبّ أيضًا. 

قلت: ومراده بالزرع الماءٌ الذي يكونٌ من الرجل. 

قال: ولحالٍ هذه العلة يكونٌ طمتٌ النساء من قِبَّل الطّباع في نققص 
الأهلّة أكثر؛ لأن تلك الأيامَ أبردُ من سائر أيام الشهر. وهي أرطبٌ أيضًا؛ 
لنقص الأهلّة وقلة الحرارة» والشّمس تصير'؟ الصيف والشتاء في كلّ سنة» 
فأمّا القمرٌ فيفعا ذلك فى كل شهر. 

فتأمّل كلامَ الرجلء فإنه لم يتعرّض لكون القمر ذكرًا ولا أنشئء ولا 
أحال علئ ذلك. وإنما أحال علئ الأمور الطبيعية فى الكائنات الفاسدات» 
وبين تأثيرَ النيّرين في الرّطوبة واليُبوسة والحرارة والبرودة» وجعّل لذلك 

ع عن ١‏ 5 ع 

ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين» فهو باطل من وجوه 
كثيرةٍ معلومة بالحسٌ والعقل وأخبار الأنبياء2"؛ فإِن الإذكارَ والإيناتٌ لا يقومٌ 
عليه دليل» ولا يستندٌ إلى أمرٍ طبيعي» وإنما هو مجرَّدُ مشيئة الخالق البارىء 
المصوّر الذي يبب لِمَن يآ سكا وَكَهَبُلِمَنَيقَآ الذَكوْر (8) أو موجه 
دان ندا وصجِصَلُ من يعاد عَقِيِما نه عَليك دك » [الشورئ: 4؛ -00]» #الَدِىَ 
قن لغ ننه كد 4و . 66]. 
)١(‏ (ت): «النزع». وهكذا في المواضع التالية. 


(؟) (ت): «نظير». وهي مهملة في (د» ق). المثبت من (ط). 
(9) انظر ما تقدم (ص: ل/الالاء 7/78). 
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ولهذا هو قرينٌ الأجل والرّزق والسّعادة والشّقاوة» حيث يستأذن 
المَلّكُْ الموكّل بالمولود ربّّه وخالقه. فيقول: يا ربٌء أذكرٌ أم أنثئ؟ سعيدٌ أم 
شقيٌ؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما يشاءء ويكتبٌ المَلّك. 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضمٌ هو أليقٌ بها من هذاء وقد 
أشبعنا الكلامَ فيها في كتاب «الرّوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
مدر ها انعد المنورت)217: 

والمقصودٌ الكلامٌ علئ أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم؛ وبيان 
تهافتهاء وأنها إلئ المُحالات والتخيّلات أقربٌُ منها إلئ العلوم والحقائق. 

وأمّا قولُ المتنصر لكم: إن السَّمس إذا كانت مسامتةٌ للرؤوس كان 
الحرٌ واليُبس» وهما من طبيعة الكور» وإذا كان القمرٌ مسامثًا للرؤوس كان 
البردٌ والرطوبة» وهما من طبيعة الإناث. 

مان ونان لعزي نافيك لقم وسكي سي معن الكو 
فإن الوة وال طوبه وكوقاة | شنا سيت كذ التهس هر االمسامفة لها عير 
الرؤوسء وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامتًا أو غير 
مسامتء فينبغي علئ قولكم أن يكون سببٌ هذا البرد أنئئ» وهذا لا يقوله 
عاقل؛ بل الأسبابٌُ طبيعيةٌ من بَردِ الهواء وتكائّفه وضعفي(" تأثير السّمس 
في تحليل الأبخرة التي تكونُ منها الحرارةٌ بسبب بعدها عن الرؤوس» 


:591/( وهو كتابٌ كبير أحال عليه المصنف في بعض كتبه. انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
وليس هو كتاب «الروح» المطبوع؛ فإنه أحال فيه على كتابه الكبير هذا (ص:‎ . ١ 
.)198( وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد‎ . 7 
مهملة في (د). وفي (ق): ا(اوصعب).‎ (0 
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ولنين سيت ذلك انق / أقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة» والكذب على الخلقة» القولّ الباطل 
علئ الله وعلى خلقه. 

وليس العجبٌ إلا ممّ يدَّعي شينًا من العقل والمعرفة» كيف ينقادٌله 
قله بالا مكار ]لا قبدالانك رمتبانايك؟ اولكن كل معيرل كينا 

ولك كاي مق كاش يكيان ادر الوار ل ورك انها أح نيوان 
الصّورَةَ ذكر» وأنَّ الجسم الواحدّ مشتملٌ علئ الذكر والأنئئ» أضحًك عقلاء 
الفلاسفة عليه فإنَّ زعيمّهم ومعلّمهِم الأول(١)‏ قد نص في كتاب «الحيوان» 
له علئ أنَّ الهَيُولئ في السجسه(" كالذّكر. 

وإن قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيضًاء؛ لأنها إن كانت عنده كالدّكر فالصورةٌ 
أنثئ» فصار الجسم الواحدٌ بعضه ذكرٌ وبعضه أنثئ. 

قلنا: القائلون بتركّب الأجساء9) مع ايلو والشدورة لو يق ولو إن 
أحدهما متميّرٌ عن الآخرء كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك» بل عندهم 
التوروا و التشعووة قن للعية وطنان اذاو ساد الانكا د الك الن 
أحدهما هي بعينها إشارةٌ إلى الآخرء وأنتم جعلتم الجزء المذكّر من 
الفلك7؟ مباينًا للجزء الأنثئ منه بالوضع والحقيقة» والإشارة إلئ أحدهما 
غيرَ الإشارة إلئ الآخر. 


(؟) (ت): «الهيولئ كالذكر». 

(6) (ق): ابتركيب الأجسام». 

(4) في الأصول: «من القلب». وهو تحريف. 
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وللكلام مع أصحاب الهَيُولئ مقا آخز ليس هذا موضع"'"؛ قَإنّ 
دعوئ تركب الجسم منهما دعوئ فاسدةٌ من وجوه كثيرة» وليس يصحٌ شي 

هنا غيدُ الهَيُولئ الصّناعية؛ كالخشب للسَّريرء والطبيعيَّة؛ كالمنيٌ للمولود. 
وغنى المناد ةالتشناعة والطئة ما دوق ذلك فخيبال ومتخال::والله 
المستعان. 

عدنا إلىْ كلام صاحب الرسالة. قال: 

ومن ذلك77) : زعمُهم أنه إن أتفقّ مولوةٌ أبن ملك وابنُ حججام في البلد 
والوقت والطالع والدرجة؛. وكانت سائرٌ دلالات السعادة موجودة في 
وله بهننا: كنت أن يكوق هن ابن لك كلك ليل ساتس مدير وسن امن 
الحجّام حجّامٌ حاذق. 

وهذا بُخْرِجُ النجوم عن أن تكونٌ ندل علئ ما يتجدّدُ من حال الإنسان, 
ويجعلها تدلّ علئ حجذقه في صناعة أبيه( وتقصيره فيها». 

قلت: ومما يوضّحٌ فساد قولهم في ذلك أنْ بَطُليموس جك الكو اسن 
الدّالة على الصّناعات ثلاثة: المرّيخ والزمّرة وعطارد وقال: لأن الصناعات 
العملية تحتاحٌ إلئ ثلاثة أشياء ضرورةً» أحدها: المعرفة» والثاني: الآلة) 
والثالث: لطافةٌ(؟» في الكفٌ؛ ليخرّج المعمولٌ المصنوعٌ حسنًا. 


)١(‏ راجع ما تقدم (ص: )١505‏ والتعليق عليه. 
020 في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه». وهو تحريف. 
(5:) (ق): «الطاقة». وهو تحريف. 
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فالآل للمريخ» وكرة عل الكترى تاجعديذا وإ كاعضائعة البدني 00 
ولذلك يقولون: صورثه صورةٌ شابٌ بيمناه سيفٌ مسلولء وبيسراه رأس 
إنسان('2, وهو راكبٌ أسدًاء وثيابه محَمْرٌ تَلّْمَب. وآخرون منهم يقولون: على 
رأسه بيضةٌ وبيسراه طَبَرْزِين2"7» وعليه خرقةٌ حمراء» وهو راكبٌ فرسًا أشهّب 

والمعرفةٌ لعطارد. ولذلك يقولون: صورثئه صورةٌ شاب بيمناه حيّة 
وبيسراه لوح يقرؤه» وهو راكبٌ علئ طاووس. ايم من يقول: صورته 
صورة 6ُرجلٍ جالس على كرسي بيده مصحفٌ يقرؤه. وهو راكبٌ على 
اوسن 0 وعلئ رأسه تاج» وثيابه ملوّنة0*). 

والتزاوينٌ والنقوشٌ وما شاكلٌ ذلك للزّمَرة» ولذلك يقولون: صورثها 
صورةٌ أمرأةٍ حسناء» بين يديها مِزْهَرٌ تضربٌ به(1)» وهي راكبةٌ علئ جمل. 


)00( العبارة غير محررة في الأصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق» د): «والآلة للمريخ إليها 
تكون على الأكثر إما حديد وإمّا مصاحبة للحد». (ت): «فالآلة المريخ البنا تكون 
علئ الأكثر إِمَّا حديدا وإِمًّا مصاحبة للحد). (ط): «والآلة للمريخ التي يشير إليها 
يكون علا الأكثر إِمّا حديدا وإمًّا مصاحبة للحديد»» ولعله من تصرف الناشر. وبما 
نبت يستقيم السياق. 

(؟) في الأصول: «سنان». والمثبت من «السر المكتوم؟ (01) أشبه. 

(0) وهوفأسٌ يعلّقه الفارس في سرج جواده. فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (7757)؛ و(قصد السبيل» (7/ .)١97‏ 

(4:) من قوله: اوهو راكب علئ طاووس» في الموضع الأول إلئ هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

(6) «السر المكتوم» (08): «وعليه يات خضرٌ وصفرا. 

(5) الوزهّر: العغود. من آلات الطرب. «المعجم الوسيط» (زهر). وفي «السر المكتوم)»: 
«بَرَبَط». وهو المزهر 
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ومنهم من يقول: امرأةٌ جالسةٌ مُرخاةٌ السّعرء ذوائبُها بيسراها وباليمنئ مرآةٌ 
تنظرٌ فيها(١2)‏ مُصبغة 0 وعليها طوقٌ وأسورة وخلاخل. 

وكا التسين: 1 القن تقينها بدالاو غنء شالك فالسي ورا 
صورةٌ رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليهاء وباليسرئ مززبّة 9 راكبٌ عجلة 
تجرّها أرئعة نمور. ومنهم من يقول: صورثها صورة ةرجلٍ جالس قابضص 
علق أرقة أعنة أفزائن «روشهة كالطيى اتويت 290101 

قالوا: ودلائلٌ المُلْك ليست بأعيانها هي دلائل المناعات دل 
دلائل2*7 الصّناعات هي دلائل الفللكون تسيحر آن ندل غان واه فنا 
إلا أن المُلكَ أخصٌ من الرياسة» ولكلٌ واحدٍ من الكواكب علئ الإطلاق 
دلالةٌ عل رياسةٍ ما في معنئ من المعاني. 

فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلَّةٌ المُلك20 في طالع مولودٍ ليس من 
المُلك في شيء؛ بل أكثرٌ المولودين لا ينالون المُّلكَ البتة» وإنما ينانّه واحدٌ 


)١(‏ «السر المكتوم»: «امرأة أخرئ تنظر إليها». وهو خطأ. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: 5/ ب): «وبيدها اليمن تفاحة». 

648 «السر المكتوم»: «وفي ثيابها خضرةٌ أو صفرة». 

(*) في الأصول: «حرز». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». وفي «أسرار 
الطلسمات»: «مقرعة؛ نرجسء ترس» في ثلاث صور. 

050 لم تك المي" . وصورته عندهم: : صورة إنسانٍ ممسك بيمناه تحر رجطر 
مثلّدين؛ كأنه يحسّبء وعلئ رأسه كالتاج؛ وهو علئ عجلةٍ تجرها أربعةٌ من 
الأفراس. «السر المكتوم» (0). وذكر في «أسرار الطلسمات» له أربع صور أخرى. 

(5) (تءق): «ودلائل». 

() (ت): «دلالة الملك). 
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من الناس» ولا يلزمٌ أن يكون في آبائه مَلِكّ ولا يكون أبن مَلِكء فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عدَّة أولادٍ حص هذا وحده؟! 

حتى إن أكثركم ينظرٌ بنصٌ بَطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له 
فيحكمٌ على ابن المَلكِ بالمُلكء وعلئ ابن الحجّام بالحجامة؛ فإن كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجّام في رياسةٍ صناعته وكونه كمّلكهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحِسّ والوجوة أكبرُ المكذَّبِين لكم في هذه الأحكام؛ فما 
أكثرٌ من نال المّلكَ وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقتتضي 
ذلكء وخُرمّه من يقتضيه طالعٌه بزعمكم ممّن أبوه مَلِك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المّلك من الطالع الذي يقتضي كون المولود 

اع م ع اس و 

حكيمًا عالماء أو حاذقا في صناعته» كم قد أخلف وحصّل العلم والحكمة 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك أبِين تكذيب لكم وإبطالٍ لقولكم. والله المستعان. 

قال صاحب الرّسالة: 


«ومن ذلك(22: قولهم: إنَّ الكواكبّ المة 2ة أغ ضن الترابف واه 
ءِِ 0 ره و 0 - وو 
تأثيرًا في العالم؛ وإن كل واحدٍ من الكواكب الثابتة يفعل فعلا واحدا لا يزول 
عنه من غير أن يَنْحَسَ أو يُسْعِده وإنَّ عطارد وهو(" من الكواكب المتحيّرة - 
ليس له طبع يُمْرَّفء وأنه نحسٌ إذا قارن النحوس» وسعدٌ إذا قارن السّعود. 


للق مما د 9 أقوا وسكدل:نه مناقضتهم. وذ (ت, ق): لو : بعد ذلك)»). 
يستبشع من أقو فضتهم. وفي من 
(ط): «وأبعد من ذلك». والمثبت أشبه. 
)١(‏ فى الأصول: «هوا. 
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ومن ذلك قولهم: إنَّ قو القمر الترطيبء وإنَّ العلً في ذلك قربٌ فلكه 
من الأرض» وقبوله للبخارات الرطبة التي ترتفع | ليه منهاء وإِنَّ ِنّ قوة زُحل أن 
يبرد ويجمّف تجفيمًا يسيرًاء وإنَّ علّة ذلك بعدُه عن حرارة الشّمس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفعٌ من الأرض. وإِنَّ قوةٌ المرّيخ مجفّفةٌ مُحرقة 
لمشاكلة لونه للون النارء ولقربه من الشّمس؛ لأنَّ الكرةً التي فيها الشّمس 
موضوعة تحتها. 

قلت: فليتأئل العاقلٌ ما في هذا الكلاء(١»‏ من ضروب المحال. وما 
للفلّك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قوّة البخارات تصاعدها 
إلئ سطح الفلك مع البُعد المُفْرِط؟! والبخارٌ إذا آرتفمَ فغايةٌ أرتفاعه 
كارتفاع السّحابء لا يتعدّاه» وهل تتأنّر العُلويّات بطبائع السّفَليّات وتتكيّف 
بكيفيّاتها وتنفجل عنها؟ ! 

عقوا دل قاذ يتاذ كلف شه أن القيه لراهات فرطك مدو اليقارات 
وجب أن تزداد رطوبتّه في كل يوم؛ لأنه دائمُ القبول للبخارات. ولا يقولون 
ذلك. 

ذال سي كات رفال : كل يوم يزداةً رطوية؛ قيل له: فما تَكِرٌ أن 
تكون دلالهٌ زُحَل والمريّخ علئ النُحوس تتزايدٌ وتكونُ دلالته علئ التُحوس 
في اليوم أكثر من دلالته في الأمس؟! 

ولو فْتِحَ عليكم هذا البابُ فلعل السّعْدَ ينقلبُ نحسّاء وبالعكسء وهذا 
يرفع الأمانَ عن أصول هذا العلم. 


)١(‏ (ت): «ماتحت هذا الكلام». 
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وأيضًا؛ فإذا جوّزتم آنفعال الفلكيّات عن أجزاء هذا العالم السّفليٌ 
لَزِمَكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء(١2‏ العنصريّة» ولزمكم 
تجويزٌ أن يرتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجبُ جفاقه وبلوعّه في اليبس 
الغاية. 

وأيضًا؛ فإذا جوّزتم ذلك فَلِمَ لا تجوّزون نفودٌ تلك البّخّارات إلى ما 
وراء فلّك القمره حت يترطّب فلَّكٌ الأفلاك؟! 

فإن قلتم: فلك القمر عائقٌ عن ذلك. 

قلنا: وكرةٌ الأثير(21 حائلةٌ بين عالمنا هذا وبين فلك القمرء فكيف 
جوّزتم وصول البّخارات الأرضيّة إلى فلّك القمر؟! 

[وأما زعمهم أن في]7" مشابهة لون المرّيخ للون النّار ما يقتضي7؟) 
تأثيره الإحراقٌ والتجفيف. فهل فى الهذدّيان أعجبٌ من هذا؟! فإن أرادوا 
النارّ البسيطة فإنها لا لونَ لهاء وإن أرادوا النارّ الحادثة فهى بحسب مادَّتها 
التي توجبٌ حمْرتّها وصفرتها وبياضها. 


)١(‏ (د ق): «الأجرام». 

)١(‏ في الأصول: «الأثر». ويقال له: الفلك الأثير» والكرة الثانية» وكان يعتقّدأنه يملا 
الفضاءء والأرض والأفلاك تتحرك خلاله. وزعموا أنه مؤثر في العالم الأرضي 
بحرارته ويبسه. ولذا سمّي أثيرًا. انظر: «التوقيف علئ مهمات التعاريف» (554)) 
و«الموسوعة العربية العالمية» (الأثير). 

() في الأصول بدل ما بين المعكوفين: «وفي». وكأن ثمة سقطا. وأثبتٌ ما يفهّم به 
السياق. 

(4:) في الأصول: «مما يقتضي». وأثبت الأنسب للسياق. 
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وأمّا كونُ السَّمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيها فيه. وإعطاءه قوّة 
التّجفيف والإحراق؛ فإنّ السّمس لو أثّرت فيه ذلك وأعطته إيّاه لكانت بهذا 
التأثير والإعطاء للزهّرة أولىئا؛ لأن كرته(١2‏ فوق كرة الزمّرة» ونسبتها إلى 
كرة الزمّرة كنسبتها إلئ كرة المرّيخ» فهلا كانت قؤة الزمّرة التجفيفت 
والإحراق؟! بل تأثيرُ الشمس فيما تحتها أولئ من تأثيرها فيما فوقها. 
قال صاحبٌ الرسالة: ١وإن‏ الكواكب الابعة ع1" التي في الدب 0 
قوّنْها كقوة المرّيخ وهذا غلطً عظيم؛ لأنَّ لونَ هذه الكواكب غيدٌ مُشْبهِ 
للون النار؛ وليست الكرةٌ التي فيها الشّمس موضوعةً تحتهاء بل الكرةٌ التي 
فيها رُحَل موضوعة ة تحتهاء فهي بأن يكون حالّها مُشْبِهَا لحال رُحَل أولئ؛ 
لأنها فوقه, وبُعْدّها عن الشّمس وعن حرارات الأرض أكثرٌ من بُعْدِه). 
قلت: والعجبٌ من هؤلاء» يعلمون قول مُقَدمهم بطليموس: إن طبائع 
الأجرام السّماوية واحدة؛ ثمَّ يحكمون علئ بعضها بالحرارة» وعلئ بعضها 
بالبرودة وكذلك بالرّظوبة والسوسة! 
قال: «وزعموا أنَّ عطارد معتدلٌ في التجفيف والترطيب؛ لأنه لا يَبْعْدٌ في 
وق الأازفات عن 1 التنين نذا قور مولا ود اقول كر القضرة 
وأنَّ الكواكبّ الثابتةً التي في الجائي7؟) حالها شبيهةٌ بحاله؛ وليس يوجدٌ لها 


)١(‏ في الأصول: «كونها». وهو تحريف. 
00( آى: ونه انوكم من اترالهم ويستدل بدعلا ناطح قر له :... 
() وهي سبعة أنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الكبرى. انظر: «الأنواء؛ 
لابن قتيبة (41 »)١ 4482١‏ و«المرصع» لابن الأثير (770). 
(:) (ق): «الجاني». (ت): «الحاتي». وهو تحريف. انظر: ١اصور‏ الكواكب الثمانية 
والأربعين» (59)» و«مفاتيح العلوم» .)١95(‏ 
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من السَّببين 017 اللدّيْن دلا عل طبيعة عطارد شيئًاء بل الذي(1) يوجَدٌ لها ضِد 
ذلك» وهو أنها بعيدة من الشمس فى أكثر الأوقات. وأن فلكها أبعدٌ أفلاك 
الكواكب من كرة القمر. 


وقالوا: إِنَّ الكواكب التى في العواء(" تشبهُ حال عطارد ورحَل في 


بعض الأوقات» وتشبةٌ حال المشتري والمرّيخ في بعضها». 


قلت: وقد أستدل فضلاؤك(؟) عل أختلاف طبائع الكواكب باختلاف 


ألوانهاء فقالوا: رُحل لونّه العبْرة والكُمُودة(*»» فحكمنا بأنه علئ طبع 
السّوداءء وهو البردٌ والّسء فإنْ السوداء لها من الألوان الغبرة. 


00( 
00 
فر 


لق 


00) 


وأمّا المرّيخ» فإنه يشبةُ لونه لونَ النار» فلا جرّمَ قلنا: طبعه حارٌ يابس. 
وأما السّمسء فهي حارّةٌ يابسة؛ لوجهين: 

اخذاهما: أن لوتها يفيه لون الخدرة. 

الثاني: أنّا نعلمٌ بالبديهة(1 أنها مسخَّنةٌ للأجسام, منشَّفَةٌ للرطوبات. 


(ت): «الشيئين». 

في الأصول: «الدور». وهو تحريف. 

(ق): «النفاد». ومهملة في (د). (ت): «المقاد». وأقرب ما يحتمله الرسم من 

الصواب: العواء» والعقاب. وهما كوكبتان معروفتان. ككوكبة الجائي المتقدمة. 

انظر المصدرين السابقين. 

وهو الرازيء في «السر المكتوم) (75). 

الكمدة :غير اللوؤن وذهاب صفائه. «اللسان» (كمد). والكمودة (وهي محدثة): 

القتمة القريية من السّواد. انظر: «المواقف» للإيجي (108/7).؛ و«سبل الهدئ 

والرشاد» (؟5/١7551).‏ 

في الأصول: «بالتدبير». ولعله محرفٌ عما أثبت. وفي «السر المكتوم»: «أن كونها - 
١71‏ 


وأمّا الزْمَرةء فإنّا نرى لوّها كالمركب من البيياض والصّفرة» : من 
البياض يدل علئ طبيعة البلغم الذي هو البردُ والرطوبة؛ والصّفرة تدل علئ 
الحرارة. ولما كان بِياض الزُمّرة أكثر من صفْرتها حكمنا عليها بأن بردّها 
ورطوبتها أكثر. 

نا المشتري» فلمًا كانت صُفْرته أكثر مما في الزّمَرة كانت سخونئه 
أكثر من سخونة الزّمّرة» وكان في غاية الاعتدال17). 

وكا اموه فيو امف دوف تيزف ادل له ابروا 

وأمّا عطارد؛ فإنا نراه علئ ألوانٍ مختلفة7©, فربما رأيناه أخضرء وربما 
رأيناه أغبّر» وربما رأيناه علئ خلاف هذين اللُونين» وذلك في أوقاتٍ 
مختلفة» مع كونه في الأفق علئ أرتفاع واحدء فلا جرم قلنا: إنه لكونه قابلًا 
للألوان المختلفة يجبُ أن يكونّ له طبائعٌ مختلفة:» إلا أنا لما وجدنا في 
الغالنه غلية الخبرة الآرضية قلدا::طبيعته أميل [لوا الأرضن والببسن: 


وهذا التقرير باظل من وجو عديلة): 


أحدها: أنَّ المشاركةً فى بعض الصّفات لا تقتضى المشاركة في الماهيّة 


55 مسخنة للأجسام,؛ منشفة للرطوبات»ء أمرٌ ظاهر». 

00( «السر المكتوم؛»: «كان معتدلًا مائلًا إلئ الحرارة». 

(0) «السر المكتوم»: «البرد والرطوية». 

(7) (ق): «نرئ عليه الألوان مختلفة». وفي «السر المكتوم»: «نراه على الألوان 
المختلفة». 

(5) من «السر المكتوم» (5 ٠"‏ 5" قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذا الوجه من 
وجوه...» ثم ذكرها. 
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والطبيعة ولا في صفةٍ أخرى. ظ 
أن عق كلاه 7 )١٠٠١‏ لا قير ب تا 
الوجه الثانى: أن الدلالة بمجرّد اللون7١'‏ علا الطبيعة ضعيفة جذا؛ فإن 
النورة والنوشادر”"' والزرنيخ والزّئبق المصعَّدَين" والكبريت في غاية 
البياض مع أنْ طبائعها في غاية الحرارة. 
الثالث: أنّ ألوانَ الكواكب ليست كما ذكرتم. 
فرحل رصاصيٌ اللون» وهذا مخالفٌ للغبرة والسّواد الخالص. 
سي سن ا ديه 
ده أكثرٌ من حره . وهم ينكرونٌ ذلك. 
2 
أن تكونَ خالصة البرد. 


وأما المرّيخ, فإن كان حرٌه(21 لشبهه بالنار في لونه» فهذه المشابهة بين 
الشمش؟9"؟ والنار أتمٌ؛ فيلزمٌ أن تكونَ ححرارة الشسن وَسَحَوَنها أقوئ من 


000 (ت): «في مجرّد دلالة اللون». 
(؟) (ق): «النوشاذر». وانظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ 59 7) وحاشيته. 
(*) في الأصول: «المصعد». والمثبت من «السر المكتوم». والتصعيد: تحويل السائل 
إلى بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسيط). 
(4) في الأصول: «فلا بد». والمثبت من «السر المكتوم». 
(6) «السر المكتوم»: «لونها». 
)00 «السر المكتوم): (حره ويبسه». 
(0) (ق.د): «من الشمس». تحريف. 
١‏ 


حرارة المرّيخ7١2.‏ وهم لا يقولون بذلك. 

وأمًا مُطارد. فإنّا إن رأيناه متخلفَ اللون في الأوقات المختلفة إلا أن 
لعن فيه اتنا له قزاء لكإذا كان تركاامين الأفى وحيضة يكون ربنا وق 
بخاراتٌ مختلفة» فلا جَرّمَ أختلف لونه(21 لهذا السبب. 

ونا القاتو ونه نان ولك الور ارعس نا ران 
البياض إلا من عَدِمَ الحِسٌ البصريٌ7". 

فتبينَّ بطلانُ قولكم في طبائع الكواكب وتناقضُه واختلافه. 

ولماعلم بعض فضلائكم فسادً قولكم في طبائع الكواكب وأنَّ العقل 
يشهدٌ بتكذيبه» صدّفَّ عنه وأنكره» وقال: إنما نشيرُ بهذه القوى والطبائع إلى 
ما يحدث عن كل واحدٍ من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات 
ا 0 000 
بارا أوروطةا أن جايقناء كهنايقاك؛ إن الصسركة دي تُسَخَّنُ والصّومٌ يجمّف240. لا 
على أنها تفعلٌ ذلك بطبائعهاء بل بما يحدّث عنهاء فبَطليموس قال: إنَّ القمرٌ 
وطثاوالئيين شي دفي ها تحدث عتهها نو تدا الشيلوث دك 
القوئ» لا بأنَّ طبائعها مكيّفات. 


00( «السر المكتوم»: وجب أن تكون الشمس أكثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

(؟) (ق): «أخلف لونها. 

() ثم أجاب الرازي: «ويمكن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توجبٌ حركة للظنون. فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقة لتلك الظنون» فلا 
جرم حكموا بها قطعا». 

(:) انظر: «زاد المعاد» (557/5)» و«المدخل» لابن الحاج /١(‏ 3584). 


١1/١ 


فيقال: نحن لم ننازعكم في تأثير السّمس والقمر في هذا العالّم بالحرارة 
والرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات» 
ولكنْ هما جزءٌ من السبب المؤثّر وليسا بمؤثّر تام فإنَ تأثيرَ السّمس مثلًا إنما 
5 وام الورائو وله لاخر والخرار: لكان فاع امير عله عي 
مقابلتها لجرْم الأرض؛ ويختلففٌ هذا القبولٌ عند قرب الشّمس من الأرض 
وبُخْدهاء فيختلفُ حال الهواء وأحوالٌ الأبخرة في تكائّقها وبرودتها وتلطَّنها 
وحرارتهاء فتختلف التأثيراتٌ باختلاف هذه الأسباب» والشّمس جرءٌ 
السبب'١)‏ في ذلك؛ والأرضٌ جزء؛ والهواء جزء والمقابلةً الموجبةٌ لانعكاس 
الأشعّة خرص والمضل القابل للقائين والارف ءال جره 

ونحن لا ننكرٌأنَ قوة البرد بسبب بُحْدِ السّمس عن سَمْتٍِ رؤوسناء وقوةً 
الحرٌ بسبب قرب الشّمس من سَمْتِ رؤوسنا. 

ولا ننكرٌأنَ السّمس إذا طلعت فإِنَ الحيوانَ ناطقّه وبهيمّه يخرجٌ من 
مكامنه وأكئته. وتظهرٌ القوة والحركةٌ فيهم؛ ثم مادامت السَّمس صاعدةً في 
الربع الشرة قِيّ7") فحركاثٌ الحيوان في الازدياد والقوّة والاستكمالء فإذا 
فالك اك بحس عد ود الوا ء أخدّت حركاتٌ الحيوان وقواهم في 
العتع» وتسكمٌ هذه الخال إل غروتب الكّسضن: »ثم كلما أزدادَ نور 
السّمس عن هذا العالم بُعْدًَا أزداد الضعفُ والفعورٌ في حركة الحيوان» 
وهدأت الأجساد. ورجعت الحيوانات إلى مكامنهاء فإذا طلعت الشّمس 
رجعوا إلى الحالة الأولى. 


00 


حداف 


)١(‏ في الأصول: «والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(؟) «السر المكتوم» (1١؟):‏ «صاعدة إلئ وسط سمائهم». 
١“‏ 


ولا ننكرٌ أيضًا أرتباطً فصول العالم الأربعة بحركات الشّمس وحلولها 
في أبراجها. 


ولا نتكرٌ أن السُودان لما كان مسكتُهم خحعطً الاستواء إلئ ان 
راض الكوظاة 1١‏ كادف الشيش قم علا" [كتى]!1 رؤؤسهم في السنة 
اا تاي تسوّدت أبدائهم؛ وتجمّدت شعورهم» وقلّت 
رطوباتهم فساءت أخلاثهم؛ وضحُفت عقولُهم. 


وأمًا الذين مساكثهم أقربٌ إلى محاذاة ممرّ السرطان: فالسَّوادٌ فيهم 
أقل» وطبائعُهم أعدّل» وأخلاقهم أحسن 7" وأجسامُهم أنصّف7؟). كأهل 
الهند» واليمن» وبعض أهل الغرب» [وكلٌ العرف] 0 


وعكس هؤلاء الذين مسباكتهم على كد ار اين الشسرطان إلى محاذاة 
بناتٍ نَعْشُ الكبرئء فهو لاء لأجل أن الشّمس لا تُسَامِتٌ رؤوسّهم, ولا تبعد 
عنهم أيضًا بَعْدَا كثيراء لم يَعِْرض لهم حر شديدٌ ولا بردٌ شديد فألوانهم 
متوسّطة. وأجسامُهم معتدلة» وأخلاقهم 232 كأهل الشَّام والعراق 


)١(‏ «السر المكتوم» : «محاذاة من رأس السرطان». 

إفة من «السر المكتوم»» وكذا الزيادات التالية» فإن هذا المبحث ملخَّصٌ منه. 

(*) «السر المكتوم): آنس». 

(:) أي: أعدل. أفعل تفضيلء من أنصَفَ على غير قياس. وفي (ت): «أنظف». (ق): 
«اتصف». (ط): «ألطف». وفي «الفلاكة والمفلوكون» :)١5(‏ «أنصع». والمثبت من 
(د) و«االسر المكتوم». 

(5) «السر المكتوم»: «وبعض المغاربة وكل العرب». 

(5) «السر المكتوم): ااحسنة». 
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وخراسان وفارس والصّين0١).‏ 
15 5 5 7 00 1 5 00 م 
ثم من كان من هؤلاء أميّل إلى ناحية الجنوب كان أتمّ في الذكاء 
51 5 و ١‏ 5 506 ع 4 كد ع 2 
والفهم» ومن كان منهم يميل إلى ناحية المشرق فهم أقوى نفوسًا وأشد 
ةوبن كان ينا ال ناتحية | المعرف لت له الل 
- ومن تأمّل هذا حقٌّ التأمّله وسافر بفكره في أقطار العالّم, عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق7؟ وما فيه من اللِّين وما شاكله في أهل المشرق» 
ومذهب أهل المدينة(*) وما فيه من الشدّة والقوّة فى أهل المغرب -. 
وأمامن كانت مبساكنهم محاذية لبنات تَغشء وهم الصقالبةٌ 
والرّوس("2» فإنهم لكثرة بُعْدِهم عن مسامتة السّمس7"© صارٌ البردُ غالبًا 


)١(‏ ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام» فعكسه المصنّفء وحقٌّ له!. 

() «السر المكتوم»: «تذكيرا». 

(”) «السر المكتوم؛: «ألين نفسًا وأشد ثبانًا وأكثر كتمانًا للأمور». وفي «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (77) عن بطليموس: «وأما الذين يميلون إلئ ناحية المغرب فهم أكثر تأنِيثًا 
[لعلها: تأنّيًا]» وأنفسهم ألين» ويخفُون أمورهم في أكثر الأمر ويسترونها». 

02 وهو مذهب أهل الرأي» أبي حنيفة وأصحابه. 

(5) وهو مذهب مالك بن أنس. 

() (دءق»: «والرومن». (ت): «والروم». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم). 
قال ياقوت: «الروس: أمةٌ من الأمم» بلادهم متاخمةٌ للصقالبة والترك». والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطئ. 
(المرشوعة العربية الفينس 6 4011853 وف قائسة تمليقاك شكيتك أزسلان عن 
«تاريخ ابن خلدون» تعريف جيدٌ بهم. ١‏ 

(0) «السر المكتوم»: الكثرة بعدهم عن ممرٌ البروج وحرارة الشمس». 

١ 


عليهم؛ والرطوبةٌ المَضْليَّة فيهم؛ لأنه ليس من الحرارة هناك ما يُتَسّمُها 
وينُضجها ل و قراء 
وأبداثهم رَخخصّة(21) وطبائعهم مائلةً إلىئ البرودة» وأذهاتهم جامدة20. 

وكل واحدٍ من هذين الطرفين! ؛)- وهما الإقليمٌ الأول والسابع - يقل 
فيه العمران؛ وينقطمٌ بعضّه عن بعض؛ لأجل غلبة اليبس 2*0 ثمٌ لا تزالٌ 
العمارةٌ تزدادُ في الإقليم الشاني والسادس [والثالث] والخامسء ويقل 
الخرات فيها. 

وأا الإقليمٌ الرابعٌ فإنه أكثرٌ الأقاليم عمارة» وأقلّها عراتاء لف 00 
الوسط علئ الأطراف. بسبب أعتدال المزاج. 

- وهو الذي أنتشرت فيه دعوةٌ الإسلام؛ وصَرَبَ الدَّينُ بجرانِه فيه 
وظهرٌ فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال النبئٌ كَلُ: «زُوِيَت لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاربها. 
وسيبلغٌ ملك أمتي ما زُوِيَ لي منها)(", فمكان أنتشار(*) دعوته يَلِِ في 


(0200 


(1) فرشل عيفد «الليتان» (سبط). 

(6) ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

(') «السر المكتوم» بدل الجملة الأخيرة: «وأخلاقهم وحشية». 

(5) «السر المكتوم»: «الطريقين». 

(0) «السر المكتوم»: ١لغلبة‏ الكيفيتين الفاعلتين». 

(5) في الأصول: «بالفصل». وهو تحريف. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 
(/0) استقام وقرّ قراره. «اللسان» (جرن). 

(8) أخرجه مسلم )١1889(‏ من حديث ثوبان. 

(9) (ط): «فكان انتشار). 
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أعدل الأرضء ولذلك آنتشرت شرقًا وغربًا أكثر من آنتشارها جنوبًا وشمالاء 
ولهذا لما زُوِيّت له فأرِيّ مشارقّها ومغاربهاء وبشَّر أمَّتهِ باتتشار مملكتها في 
هذين الرّبعين» فإنهما أعدلٌ الأرض» وأفلها أكمل الناس حلا وخلقا فظهرَ 
الكمال لقا الكعانهوالدي وال ضاي والترينة :و الات والتياناف: 
صلوات الله وسلامّه عليه. 

فإن قيل: فقد فضَّلتم الإقليمَ الرابءَ على سائر الأقاليه7١2»‏ مم أنَّ شيئًا 

ْ قيل ين وقليع الرابح على ثر 0 2 
من الادوية لا يتولد فيه إلا دواء ضعيفاء وإنما تتكون الأدوية في سائر 
الأقاليم. 

قيل: هذا من أدلٌ الدّلائل على فضله عليها؛ لأنَّ طبيعةً الدّواء لا تكو 
معتدلة» إذ لو حصّل فيها الاعتدالٌ لكان غذاءً لا دواءً» والطبيعة الخارجةٌ عن 
الاعتدال لا تحدّث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال -. 

وكذلك حال الشّمس في المواضع التي تسامتهاء فموضمٌ حضيضِها 
وغاية قُربها من الأرض في البراري الجنوبية تكونٌ تلك الأماكنٌ محترقةً 
ناريّة لا يتكوّنُ فيها حيوالٌ البتة. 

- ولذلك. والله أعلم» كانت أكثرٌ البحار2"7 من الجانب الجنو 9 
دو السكماق «لآن التشميى ذا كاتنت تس فيا كاتنت اوت ]لا 
الأرضء وإذا كانت في أوْجها كانت أبعّدء وعند قُربها من الأرض يَعْظُّمٌ 


.)3"8- 57( انظر لتفضيله: «التنبيه والإشراف») للمسعودي‎ )١( 

(؟) (دءق): «البخار». وهو تحريف. 

() في الأصول: «الجوانب الجنوبي». والمثبت من (ط). 
ك١‏ 


تسخيئهاء والسّخونةٌ جاذبةٌ للرطوبات, وإذا أنجذبت الرطوبات إلى الجانب 
الجنوبىٌ آتكشف الجانبُ الشماليٌ ضرورةً» وصار مستقرًا للحيوان 
الأرضيء والجنوبيٌ أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها ميامًا ومقرًا للحيوان 
المائيٌ . 

وأمّا المواضعٌ المسامتةٌ لأوج السّمس في الشمال فهي غيرٌ محترقة» بل 
نكدلة لتم د الشمين هن الارضن: 

ديت الفتارك العام اتخامنا دين اقرت قري اسمس من ارقن 
وأبعدٍيُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبي مختركاوالجافتك الغندالة متتدلاء 
فلو كانت السَّمس حاصلةً في فلك الكواكب١!)‏ لفسّد هذا العالّه("' من شدَّة 
البرد ولو فرضنا أنها أنحدرّت إلئ فلك القمر لاحترق هذا العالّم. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليم الحكيم أنْ وَضَمَ السَّمسَ وسط الكواكب 
السّبعة» وجعل حركتّها المعتدلةً وقربها المعتدل سببًا لاعتدال هذا العالّم؛ 

2-2 - 700 م 0 اع 
وجعّل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببًا لمصوله التي هي نظام 
مصالحه. فتبارك الله رب العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 

000 75 ع ع و 7 5 

وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض 
السّمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولا جَرّمَ كانوا أشدٌ سوادًا من مكان 
خط و20 


)١(‏ «السر المكتوم»: الو صارت إلى فلك الثوابت». 

(؟) «السر المكتوم»: «لفسدت الطبائع». 

(5) «السر المكتوم»: «فلا جرم هم أهل السواد؛ لأن تأثير الشمس فيهم أكثر». 
/ا/ 7 ١‏ 


وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطفء فكانوا سمْرَ الألوان. 

والإقليمٌ الثالث والرابعٌ أعدلٌ الأقاليم مزاججاء بسبب أعتدال الهواء. 
وسببٌ تعديله(1 [أن غاية] أرتفاع السّمس إنما يكون( [عند كونها] في 
أبعد بَعْدِها عن الأرض29). 

فهاهنا وإن حصلت المسامتة المُوجِبة(؟) لمزيد السّخونة» لكن حصّل 
ايا البعد المعذل لحرن :فحصل الاعتدال من يحم الريجو ول 
الجانب الجنوبي وإن حصّل مزيدٌ القرب من الأرض لكن لم تحصّل هناك 
مسامتةٌ [معتدلة]» [فلذا كانت أكثر ]2*7 المساكن المعمورة لخطٌّ الاعتدال 
في الجانبين بهذه الطريق» وصار أهلّ الإقليم الثالث والرابع أفضلٌ الناس 
صُورًا وأخلاقًا. 

وأمًا الإقليم الخامسء فإِنَّ سخونة الهواء هناك أقلّ من الاعتدال بمقدار 
يسير» فلا جَرّمَ صار في حيّر البردأ2» وصارت طبائمٌ أهله أقل نضجًا من 





000 مهملة في (د). (ق): اتعديه». (ت): ابعديه». (ط): اتعديل». ولعل المثبت أشبه. 

(0) في الأصول: «لا يكون». 

(9) «السر المكتوم»: «بسبب اعتدال الهواء. وأيضًاء فغاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند 
كونها في أبعد بعدها عن الأرض». 

(5) في الأصول: «مسامتة الوحيد»؛ والكلمة الثانية مهملة فى (د). وفى (ط): «مسامتة 
مفيدة». والأشبه ما أثبت. ْ ْ 

)0( الزيادتان الأخيرتان منيء ليستقيم السياق. ومن قوله: «فهاهنا...» إلئ: «بهذه 
الطريق» ليس في «السر المكتوم». 

(0) (د» ق): «حز البرد». ومهملة في (ت). وفي «السر المكتوم»: «حيز البرد والثلوج». 
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طبائع أهل الإقليم الرابع؛ لأنَّبُْدَهه 210 عن الاعتدال قليل. 

وأمّا أهلٌ الإقليم السادس والسابع» فإنَ أهلّها مَفُرُورون7©» ولغلبة 
البرد والرطوبة عليهم يشتدٌ بِياضُ ألوانهم ورُرْقةٌ عيونهم. 

وأمًا المواضعٌ التي تَقَربٍ من أن يكون القطبُ”" فيها فوق الرأس» 
ل م ا ريه 
هناك حيوانٌ البتة. 

رعق كيد اسل ار اللتوي ع نيران الهو الصرة التي 
والأرض جزءء وانعكاس الشّعاع جزء؛ وقبول المنفعلات جزء؛ ومجموعٌ 
ذلك سببٌ واحدٌ قدّره العزيزٌ العليمٌ القدير» وأجرئ عليه نظام العالّم. 

وَكد و ستراحانة أقفاء ألا ودر ذباتق و ذه الحالء ولا غندهو ننه حي 
مِنْ تدبير الملاتكة» وحركاتهم: وطاعة أستّقَصّات العالم وموادّه لهم 
وتصريفهم تلك الموادًّ بحسب مارُسمَ لهم من التقدير الإلهيّ والأمر 
الرباني. 

نم قدَّر تعالئ أشياء أحَر تُمَانِعُ هذه الأسباب عند التصادم, وتُدافِعُها 
وتقهرٌ مُوجَبّها ومقتضاهاء ليظهر عليها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديّة» وأنها 


)١(‏ (ق» د) و«السر المكتوم؛: «إلا أن بعدهم». والمثبت من (ت). 

(؟) رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الأصول: «محرورون». محرفة. والمثبت أقرب ما 
يحتمل الرسم من الصواب» ولست منه على ثقة. وفي «السر المكتوم»: «نجونيون». 
ولعلها: أسمنجونيون. الأسمنجون: اللون الأزرق الخفيفء والنسبة إليه: 
أسمنجوني. «المعجم الوسيط» (18). 

(9) (ق): «القط». (ط): «الخط». وكلاهما تحريف. والمثبت من (د» ت). 


١04 


مصرّفة مدب بتصري قاهر قادر كيف يشاء ليدلُ عباه علئ أنه هو وحده 
الفعّالٌ لما يريد. المدبّر لخلقه كيف يشاءء وأنّ كل ما في المملكة الإلهيّة 
طوِعٌ قدرته» وتحت مشيتته؛ وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا لله. 
وكل ما سواه لا يفعل إلا بمشارك ومُعاون. ولهما يُعاوقه ويُمانْعه ويسلبه 

فتارة يسلبٌ سبحانه النّارَ إحراقها ويجعلّها بردًاء كما جِعَلها علئ خليله 
بردًا وسلامّاء وتارة يمسكٌ بين أجزاء الماء فلا يتلاقئ» كما فعل بالبحر 
مويب تيه ون كل الال الث ري عدا شل لقي لا اد 
ورسله؛ وفتص السماءَ لمَضْعّده وعروجه. وتارةً يقلبٌ الجمادَ حيوانًاء كما 
قلبَ عصا موسئ ثعبانًاء وتارةً يغّر هذا النظامٌ ويَطْلِعٌ السّمس من مغربهاء 
كنا أخرزية اطق كلق عور 07 

إلى الووست المساوم» : فشقٌّ السّموات(" وقَطَرَهاء وَثَرَ الكواكبّ 
على وجه الأرض. ونَّسَفَ جبالٌ العالم ودكّها مع الأرضء وكور تنمس 
العالم وقمرّهء ورأى ذلك الخلائق عيانًا- - ظهر للخلائق ق كلَّهم صدقه وصدقٌ 
رسله. وعموم قدرته وكمالهاء وأنّ العالّم بأسره منقادٌ لمشيئته. طوعٌ قدرته. 
ل يستعصي عليه أنفعاله لما يشاء(" ويريدُه منه» وَعَلِمَ الذين كفروا وكدّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والسّفهاء الذين سمّوا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


)00 أخرجه البخاري (4105) ومسلم (151). 
(؟) (ت): «فتق السموات». 
(”) (ت): «كمايشاءا. 


١ 


واجتمع جماعةٌ من الكبراء والفضلاء يومّاء فقرأ قارىء: #إإذًاأَلشَمَس 
كوت رودا الشُجوم أنكدَرت ()وَإِذا لَببَالُ سرت © حتى بلغ: للإعَلمت نفس مآ 
َحَصَرَتٌ © [التكوير: ]١5- ١‏ وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل 2١7‏ فقال له قائل: 
باعي هن أن انكر الجوين للبعث والحساب وزّوّجٌ النفوس بقرنائها 
كواب والنشانيه انبا السكمة ىك 40 الأب وتعلتيو جنال ردك 
الأرضء ومَطْرٍ السّماءء وتَثْرِ النجوم؛ وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه 
وخسّفي قمره؟! 

فقال ابن عقيل علئ البديهة: إنما بن لهم هذه الدارَ للسّكن والتمتّع 
جناي وها ني للضي وو لنق مدو ابعر لال شا سين العاشل والقد در 
فلكًا أنقضنت هذه الشكن) وأجلاهم من الدار؛ خرّ بهاء لانتقالٍ السّاكن منهاء 
فأراد أن يُعَلِمَهم بأن في إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوال؛ وإبداء ذلك 
الصّنع العظيم» بيانًا لكمال قدرته» ونهاية حكمته» وعظمة ربوبيته7"©) وعِرٌ 
جلاله؛ وعِظّم شأنه(4, وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعبّاد 
الكواكب والشّمس والقمر والأوثان, ليعلمٌ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا أن منارَ آلهتهم قد أنهدم؛ وأنّ معبوداتهم قد آن لي 
زعموا أنها وما حوّنّه هي الأربابٌ المستولية علئ هذا العالم قد تشققت 3 


.) 953 الفقيه الأصولي الحنبلي تقدتمت الإشارة إلى تررجمته (من‎ )١( 
في الأصول: «هذه». ولعلها: هذه عق 69 خط ونيو بين السطرين: |الفتضن:‎ )١( 
والمثبت من (ط)» وهو أشبه وسيأتي علئ الصواب.‎ 
(ت): «وعظمته وربوبيته»).‎ )*( 
(ت): «وعظيم سلطانه».‎ )4( 
١8١ 


وانفطرّت؛ ظهرّت حينئذٍ فضائخهم. وتبيّن كذبّهمء وظهّر أن العالّم مربوبٌ 

مماسبىه 3 00 5 5 ٠‏ اسم ٠‏ 507 
محدّث مد »لهرت يبص فه كف دشاء؛ تكذيًا لملاحدة الفلاسفة القائلل٠‏ 
0 رنا يصرقة ديف د ب 


بقدمه., 


فكم لله من حكمةٍ في هَدْم هذه الدّار! ودلالةٍ على عظيم قدرته وعرّته 
وسلطانه» وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقَهُرهء وإذعانها 
لمشيئته» فتبارك الله رب العالمين. 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفعٌ أن الزرعَ والنبات217 لا ينمو ولا ينشأ إلا في 
المواضع التي تطلعٌ عليها السّمس("2» ونحن نعلمٌ أيضًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا أختلافٌ البلدان فى الحرٌ والبرد الذي 

و لو َه و 3 

سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها وبعدها من ذلك البلد. 

وأيضًاء فإن النخلّ ينبت فى البلاد الحارّة» ولا ينبتٌ فى البلاد الباردة» 
وشجرٌ الموز7" لا ينبت في البلاد الباردة. وكذلك ينبت في البلادٍ الجنوبية 
اللسيهاة رنؤ اك وي ]05 لا رفي ساف جاتن اعصمال: 
وبالعكس. 

وكذلك التحيؤاناات تلات تك ني 290 ونين اشعلؤقة تراز البلذة 


.)77( عاد النقل من «السر المكتوم»‎ )١( 

(؟) «السر المكتوم»: «أو يصل إليها قوة حرّها». 

(©) «السر المكتوم»: «اشجر الأترج والليمو واللوز». 

(:) (ت): «وأعشاب». 

(0») في الأصول: «تختلف بكونها»؛ والحرف الأول مهمل في (د). وفي «السر 
المكتوم»: «يختلف الحال في تولدها». 9 _ِ 


١8 


وبرودتها؛ فإن البَبْر(١2‏ والفيل يكونان بأرض الهندء ولا يكونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارة» وكذلك غزالٌ المِسك( والكركند9) 
وغير ذلك. 


وكذلك لا ندفع تأثيرَ القمر في وقت أمتلائه في الرطوبات» حتئ في 


جَزْرِ البحار ومّدّهاء فإنَّ منها ما يأخدٌ في الازدياد من حين يفارق القمرٌ 
السّمس إلى وقت الامتلاء» ثم إنه يأخدٌ(4» في الانتقاص. ولا يزالٌ نقصائه 
يستمرٌ بحسب نقصان القمر حتئ ينتهي إلئ غاية نقصانه عند حصول 
التحاق: 


0010 


00 


(0 


ومن البحار ما يحصّل فيه المَد والجَزْرٌ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د؛ ق)؛ وكتب ابن بردس فوقها بخ دقيق: كذا . (ت): «البيز؛). (ط): 


«النسر؛. وهو تحريف. وعلى الصواب في «السر المكتوم». والبير: : سبع هادي 
يعادل الأسد في عِظّم الجئة والقوة» أبيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخططً 
بخطوط سود. وهو المسمئ بالانجليزية: 1186©1. ويسميه الناس اليوم: النمر. 
والنمر مرقط وأصغر حجمًا ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 
انظر: «الحيوان» للجاحظ (1/ »)١7٠١ 1١7١‏ و«اثمار القلوب»)(9759): واحياة 
الحيوان» :)71794/١(‏ و«معجم الحيوان» (1549: 18 7): و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (4/17» 547)»: و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 
انظر: «مروج الذهب» »)١188 /١(‏ واحياة الحيوان» (؟/ /01). 
«السر المكتوم»: «الكركدن». وهو من أسمائه. ويسمّى اليوم: وحيد القرن. انظر: 
«الحيوان» (7/ 2171 »© و« قصدالسبيل» ))791/١(‏ و(معجم 
الحيوان» »)7١7(‏ و«المعجم الوسيط» (7854). 
ساقطة من (ت» ق). 

١787 


القمر وغروبه؛ وذلك موجودٌ في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
الي 

وكيفيّته: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقًا من مشارق البح ر(١)‏ أبتدأ البحرٌ بالمَد 

: : 

ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمرَ إلئ وسط سماء ذلك الموضع. فعند 
ذلك يتنهي [المدّ] منتهاه("2» فإذا زال القمرٌ من مغرب ذلك الموضع أبتدأً 
المذٌ مرةٌ أخرى' "ولا بوال رامذ لل أايمن لفت إن وه الارضن» 
فحينئلٍ ينتهي المدّ منتهاه؛ ثم يبتدىء السجَزْرُ ثانا ويرجمٌ الماءٌ كما كان. 

وسَكَانُ البحر كلَّما رأوا في البحر أَنتفاتحا(؟» وهيجانَ رياح عاصغةٍ 
وأمواج شديدة» علموا أنه [وقتٌ] أبتداء المَدَّ فإذا ذهب الانتفاحُ وَقَلْت 
الأمواحٌُ والرياح علموا أنه وقثٌ الجَزر. 

وأا أضصات التنطوط !9 والشراحل فإنهم دون عد في راقات 
المَدّ للماء حركة من أسفله إلئ أعلاه» فإذا رجعَ الماءٌ ونزل فذلك وقثٌ 
الجزر. 


للق «السر المكتوم»: «مشرقا في مشارق). 

)١(‏ هنا زيادة في ١السر‏ المكتوم» أخشئ أن تكون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَّمَّاه جرّرٌ الماءٌ ورجع البحرء ولا يزال كذلك راجمًا إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه». 

() في الأصول: «من تحت الأرض». وأحسبه تحرّف عما أثبت. وفي «السر): «ابتدأ 
المد هناك في المرة ثانية». 

(4) ارتفاعا وعلرًا. وفي (ت): «انفتاحا». وفي الموضع الثاني: «الانفتاح». وهو 
عر اليه بوذي ق) و«السر المكتوم». 

(6) جمع: شط. وهو الشاطىء. 
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وكذلك أيامُ بُخرانات الأمراض 2١7‏ بحسب زيادة القمر ونقصانه ‏ 
وكذلك الأخلاطٌ التي في بدن الإنسان ما دام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
فإنها كرون أريد» ويكون لاف البندن اكرتوطوية وشا فإذا نمف فتو: 
القمر صارت هذه الأخلاطٌ فى غَوْر البدن والعروق» وازدادَ ظاهرٌ البدن 


وكذلك ألبانٌ الحيوانات تتزايدٌُ من أول الشهر إلى نصفه. فإذا أتحذ 
القمرٌ في النقصان نقصّت غزارتها. 

وكذلك أدمغةٌ الحيوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وإن حدثٌ في أجواف الطيور بيضٌ في النصف الأول من الشهر كان 
بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني. 

وكذلك الإنسانٌ إذا نام أو قعد( في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والكسلء وهاج عليه الرُكامُ والصّداع. 

وإذا وْضِعَت لحومٌ الحيوانات مكشوفةً تحت ضوء القمر تغيّرت 
طعومُّها وتعفّنت. 

وكذلك السّمكُ في البحار والآجام [والمياه] الجارية توجدٌ من أول الشهر 


)١(‏ البّحران: التغيّر الذي يحدّث للعليل فجأءً فى الأمراض الحْمِّية الحادّة» ويصحبه 
عرقٌ غزير وانخفاضٌ سريعٌ في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» (171)؛ واقصد 
السبيل» /١(‏ 7555)؛ و«المعجم الوسيط» .)5١(‏ 

(5) «السر المكتوم»: «فقد». تحريف. 
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وام و 2 2 20 
إلئ وقت الامتلاء أكثر. وخروجها من قعور البحار والآجام أظهّر» ومن بعد 
الامتلاء إلئ الاجتماع فإنها تدخلٌ قعورٌ البحار والآجام» والذي يظهرٌ من سَمِين 
السّمك في النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي يظهرٌ في الثاني منه. 

ا ا را 0 ني كذ ْ 

وكذلك خرش الأرض(١'‏ يكون خروججها من أججِرّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. 

وأضودات القزاتن رزعمون أن الاتسعان والشروس إذاغر كيت والقيد 
زائدٌ الضوء ترز عا كا لواو نير يناي الاك كور 5" مين الي 


وه 
ع و 


سٌّ في مَحَاقه وذهاب تُوره. 


وكذلك تكونٌ الرياحينُ والبقول والأعشابُ من الاجتماع إلى الامتلاء 
أزيدَ نشوءًا وأكثر نموا وفي النصف الثاني بالضدٌ من ذلك. 


وكذلك القنَّاءٌ والقَرْعٌ وا لخِارٌ والبطَيحُ ينمو نموً بالمّا عند أزدياد 
الضوء. وأمّا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يَعْظُّمُ النموٌ حتئ 
[إنه] يظهر التفاوت للحِسٌ فى الليلة الواحدة. 


أاد 9 م . 4 : 5 35 .ىم 4 
وكذلك الينابيع” ' تزدادٌ في النصف الأول من الشهر وتنقصٌ في 
النصف الثانى (4 


)غ0 بجعم اخريدن: دوي عل ادر الأمتم» رحدل كقيرة :يميه الحانةة ام أريفية 
وأربعين». «التاج» (حرش). 
(؟) (ق): لأحمد). 
(9) «السر المكتوم»: «المعادن والينابيع». 
(4) «السر المكتوم) (57 -50). 
١785‏ 


إلئ غير ذلك من الوجوه التي تؤثّر فيها السّمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندقْكم عن هذه التّأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاءٌ من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها 
وشرٌّهاء وصلاحها وفسادهاء وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومُدَدٍ 
بقاء أشخاصه. وجميع أحوالها العارضة لهاء وتكوّن الجنين» ومذة لبئه في 
بطن أمّه وخروجه إلى الدنياء وعمره ورزقه؛ وشقاوته وسعادته» وحسّنه 
وح 217 وحِذّقه وبلادته» وجهله وعلمه بل ونزول الأمطار» واختلاف أنواع 
الشَّجِر والنبات في الشكل واللون والطّعوم والروائح والمقادير» بل أنقسام 
الحيوان إلى الطير وأصنافه» والبحريٌ وأنواعه. والبريٌ وأقسامه» وأشكال هذه 
الحيوانات» واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعهاء بل 
وَعكْرن المعادن المطفة157كالحقند والزعنامن:والتتجافن والتاهي 
والفضّة بل وغير المنطبعة» كالملح والمَارٍ والزُرنيخ والتفط والزّئتبق» بل 
العداوة الواقعة بين الذَّئاب والغنم؛ والحيّات والسّباع وبني آدم والصّداقة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيّما بين ذكوره وإنائه. 

ونا لكة انلكا وار ول لالهو الك اند ل والقعة ولوس 
وَالعَنَاءٌ والفقر والإحياءٌ والإماتة» والمنمٌ والإعطاءء والضرٌ والنفع» والهدى 
والضادرير فرت و خالا دمو سم ب في العالم» والأشخاصٌ وأفعالها 
وتواها كاتا وماتيك - فالمعطي له هذه النجومُ7"©. واتصالاتها 


)١(‏ (ت): لاوحسنه وقبحه وأخلاقه». 


هم 3 تقبل | الطيع؛ وهو الصنعة والصياغة. «اللسان» (طبع). 
إفرة خبر: أن جملة الحوادث في هذا العالم. .. فالأرزاق والآجال...» وفي (ق): - 
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وانفصالائها(١2»‏ واتصالاثها بنْقَطٍِ وانفصالاتها عن نَُقَطِء ومقارنتها 
ومفارقنُها ومسامتتُها ومباينتُهاء فهي المعطيةٌ لهذا كلّه المدبرةٌ الفاعلة له 
فهي الآلهةً والأربابٌ علئ الحقيقة» وما تحتها عبيدٌ خاضعون لها ناظرون 
إليها! 

بواكها ارك لوحك ا بع كفي لماز رع يواه قراخ 
الأنبياء» ولم يَمْكِنْهم أن يقيموا , بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومنافقّتهم 
والتزيّي بزيّهم ظاهرّاء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريٌ في كل ملَّة؛ 
لأنهم سُوسّها وأعداؤها- فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على 
عقولهم» حتئ رد عليهم من لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر من الفلاسفة 
كالفارابي وابن سينا(" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة» وسخروا منهمء 
واستضعفواعقولّهم. ونسبوهم إلئ الزّرْق والزّرْجَّة(" والتلبيس. 

وقد رد عليهم أفضلٌ المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي(؟) 


-ت «والمعطئ له هذه». وهو خطأ . وكتب ابن بردس في (5) بخطٌ دقيق , بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر أن. 

)١(‏ «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

(؟) راجع ما تقدم (ص: )١1١9160 011١87‏ والتعليق عليه. 

(9) (ق): «والزرنجة». تحريف. والزرجنة: المكر والخديعة. «المحيط» للصاحب بن 
عباد (الجيم والزاي»» و«القاموس» (زرجن). والزّرق تقدم تفسيره. 

(5) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة» وقيل قبل ذلك. 
انظر: «السير» (519/70)» و(أخبار الحكماء» (570). و«احكماء الإسلام) 
(7”). وهو من مقتصدة الفلاسفة» وأقربهم إلئْ الحق, كما يقول ابن تيمية» 
وفيلسوف الإسلام؛ كما يصفه المصنّف. انظر: «مجموع الفتاوى» (1١/ه‏ ا ع 
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في كتاب (المعتبر»(1) له. فقال: «وأمّا علج أحكام النجوم فإنه لا يتعلّقٌ به 
منه أكثر من قولهم بغير دليلٍ بحر كواكبّ وبَرزوِها ورطوبتها ويبوستها 
واعتدالهاء كما يقولون بأنَّ رُحَلّ منها باردٌيابس. والمرِّيحَ حارٌ يابسء 
والمتشتري حفدل» والا عد وال ده والاقزاط كن ويتشون من لبك أن 
الخير يوجبٌ سعادةٌ والشرٌ يوجبْ مَنْحَسَة وما جانسٌ ذلك مما لم يشل به 
علماءٌ الطبيعيين؛ ولم نُنْتِجْه مقدّماتهم في أنظارهم. وإنما الذي أنتجّته هو أن 
الننماء والقيما راتت 210 فعالة يما تحويه وتقعم علبه :وشيم 2ك درل قعلة 
على الإطلاق» لم يحصل له0 من العلم الطبيعي حدٌّ ولا تقدير4), 
والقائلون به أدّعوا حصوله من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما أَدّعىْ 
أهلّ الكيمياء. 

وإلاء فمن [أين]2*0 يقولٌ صاحبٌ العدم الطبيعي بحسب أنظاره التي 
برزك111 إن المشتري ند والمري تس أن المريت حار باسنة :وز حل 


.)"8/1١6 >‏ و«منهاج السنة» 48/١(‏ 0 807)» و«نقض التأسيس» ))9"١5/1١(‏ 
و«إغاثة اللهفان» (558/5). 

)١(‏ في الأصول: «التعبير». تحريف. والمثبت هو المعروفء ونصّ عليه مؤلفه في 
مقدمته (1/ 4)» وعّل هذه التسمية. 

0( في نسخة من «المعتبر»: «أن السماويات» . وفي «شرح نهج البلاغة» لابعن أي 
الحديد )3١5/57(‏ وقد نقل كلام أبي البركات: «أن الأجرام السماوية». 

2 أي: صاحب العلم الطبيعي. 

(:) «المعتبر»: «حد ولا وقت ولا تقدير). 

(5) زيادة من «المعتبر»ء وهكذا الزيادات الآتية» إلا ما نبهت على خلافه. 

(5) أي: سبق ذكرها في كتاب المعتبر. 
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نظ يامو 1 و تنهار وانار ةافو المامومتاكه ومناول ةعدار هذا لمن كنا 
تتقدل يلممن: الكلمووياف ا افون اللكيها عليه للحن فز غير اسمس 
حيتُ سحن الأرض بشعاعها . وإن كان في السمائيّات شي من طبائع 
الأغنةاداقالا ول أن تكون كليا تناك مالا وكيا ليا رةه 


ومتئ يقول الطبيعي [المحمّق] بتقطّع الفلك وقسمته2" [إلئ أجزاء]ء 
كما قسّمه المنجّمون قسمةً وهميّة لو سروج وذرج ودقائق؟! وذلك جائز 
للمتوهم كجواز غيره؛ غيرٌ واجب في الوجود ولا حاصلء ونقلوا ذلك 
التوهّم الجائرٌ إلى الوجود الواجب في أحكامهم. 

وكان الأصل فيه علئ زعمهم ‏ حركة الشّمس في الأيام والشهور» 
تتا اننا سيد وقية .وجعلوها حيثٌ حكموا كالحاصلة الوجودية 
المتميّرة بحدودٍ وخطوط؛ كأنَّ السَّمس بحركتها من وقتٍ إلئ وف له 
حَطّت في السماء خطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدوداء وغيّرت في 
أجزائها طباعًا تغبيرًا(؟) يبقئ فتبقئ به القسمةٌ إلئ تلك البروج والدّرّج مع 
جواز الشّمس عنها! 


وليمس ا 
الكواكب» والكواكبٌ تتحرك عن أمكنتهاء ف: فتبقئ الأمكنةٌ على التَّشَابْهء فبماذا 


)١(‏ «المعتبر»: «وما دله علئْ هذا لمسء ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه». 
(؟) «المعتبر»: «بتقطيع الفلك وتقسيمه». 
(9) «المعتبر»: «فحصلوا). 
(4) (ق): «طباعا معتبرا». وهو تحريف. 
لحيل 


تتميزٌ درجةٌ عن درجة(١2‏ ويبقئ أختلافها بعد حركة المتحرّك في سَمْتها؟! 
فكيف يقيس الطبيعيٌ علئ هذه الأصول وِيُنْتِحٌ منها نتائجٌ ويحكم 
بحسبها("2 أحكامًا؟! 


00 و 
الكوكك 117 وين لآخر واريعة لآخرء ويكلف فها المضريون والبابليون: 
ويصدّق الحكمٌ مع الاختلاف؟! 


[وحعلوا أرنات الضوت كانه فاخل و وانجوت ]20 كانيه الوك تيت 
بصكوك وكام(" )؛ الأسدٌ للشسّمسء والسَّرطانٌ للقمر! 

واذاتظل الناظة وحكل الكسند اسدا مور يديه كراكت شتكلوها نكا الأبننة 
م أتتقلت عن موضعها [وبقي الموضعٌ أسدًاء وجعلوا الأسدّ للشّمس وقد 
ذهبّت عنه الكواكبٌ] التي كان بها أسدًاء كأنّ [ذلك] الملّكٌ يعبت(" للشّمس 


)١(‏ «المعتبر): «فبماذا تتميز بروجه ودرجه). 

(؟) (ق): ابحسنها»). وهو تحريف. 

زفرق مهملة في (د). وفي «المعتبرا : «يجعل). شرح نهج بج البلاغة»: «ويجعل). والمثبت 
من (ت» ق). 

(4:) كذا في الأصول و«المعتبر» واشرح النهج». ولعله: #من برج لكوكب». 

(5) الزيادة من «شرح النهج». وبدلها في مطبوعة «المعتبر»: «وأرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البيوتات» (الكلمة الثانية مهملة في د» وتحرفت في ق وت إلى: 
اليبوسات). 

3( شرح النهج»: «وأحكام». 

(0) «المعتبر»: اثبت). لاشر. ح النهج» : (بيت») . وهي مهملة في (ق) . والمثبت من (د. ت). 

١0١ 


مع أنتقال السّاكن» وكذلك السرطانٌ للقمر! هذا من ظواهر الصّناعة وما لا 
يُمارئ فيه» ومّنْ طالعُه الأسدٌ فالسّمس كوكبه ورب بيته. 

فم الذفاتق :فى اتتحقائق المعرمنة [الدوحات | الميدكرة واليو عق 
لمكا والسسّرة. والزائدة فى السّعادة210, ودَرّج الآثار» من جهة أنها أجزاءٌ 
الفلك التي قطّعوها وما أنقطعت, مع آنتقال ما ينتقلُ من الكواكب إليها 
وعنها! 

م ينتجُون من ذلك نتائج الأنظار من أعداد الدّرَج وأقسام الفلّك» 
فيقولون”'"): إِنَّ الكوكب ينظرٌ إلئ الكوكب من ستين درجةً نظرٌ تسديس؛ 
لأنه سّدْسٌ الفلك. ولا ينظرٌ إليه من خمسين ولا سبعين» وقد كان قبل 
السّتين بخمس ذَرَحٍ وهو أقربٌ من ستّين وبعدها بخمس ذَرَج وهو أبعدٌ من 
الستين لا يَنظْر! 

فليت شِعْري ما هو هذا النظر؟! أنرئ الكوكب يظهدٌ للكوكب ثم 
يحتحيت عنه؟ | أو شماعه متخاط يكعاعه عدد عد لا قاط ند قتلنة ول 
بعده؟! 

وكذلك التربيع من الرّبع الذي هو تسعون درجة:؛ والتثليث من الثلث 

5 ع و و 
الذي هو مئة وعشرون. فلم لا يكون التخميس من الخمسء والتسبيع من 
السّبع» والتعشيرٌُ من العشر؟! 

3 1 1 1 

[ثم يقولون]7": الْحَمَل حارٌ يابسٌ من البروج الناريّة» والشورٌ باردٌ 


)001 «المعتبر»: «والزيادة في السعادة». والمثبت من الأصول و«شرح النهج». 
(1) من قوله: «ما ينتقل من الكواكب» إلئ هنا ساقط من (ق). 
(”) من «شرح النهج». وفي «المعتبر» والأصول: «والحمل». 

١0 


يابسٌ من الأرضيّة؛ والجوزاء حارٌ رطبٌ من الهوائيّة: والسرطان باردٌ رطبٌ 
من المائيّة! ما قال الطبيعئٌ قط هذاء ولا يقولٌ به. 

وإذا أختكوا قاسو كانت مبادق: قياساتهم أن الْحَمَلٌ برج منقلب؛ 
لأنَ الشّمس إذا نزلت فيه ينقلبُ الزمانُ من المّتاء إلئ الربيع الور نابت؛ 
لأنه إذا نزلت الشّمس فيه يثبتٌ الربيمُ علئ ربيعيّته : 

والحقٌ أنه لا أنقلا في الحَمَلء ولا ثباتَ في الثّور('2» بل هو في كل 
يوم غيرٌ ما هو في الآخر. 

ثم [هَبْ] أن الزمانَ أنقلب بحلول الشّْمس فيه؛ وهويبقئ دهرّه منقلبًا 
مع خروج الشدسن فعه وتجلرنها فيه(" أتراها تُخْلِفُ فيه أثرًا أو تُحِيلُ منه 
طباعًاء وتبقئ تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجدّدها؟! 

ولم لايقول قائل: ِنّ السرطان حارٌ يابس؛ لأنَّالسّمس إذا نزلت فيه 
يعد حر الزغانهتوما مجانسن هدا نما لأ يلزه لا جونولافية:؟! 

ما في الفلك أختلافٌ يعرفه7" الطبيعينٌ إلا بما فيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحدٌّ متشابةٌ الجوهر والطّبع. 

وهذه أقوالٌ قالها قائل؛ فَقِلّها قابل؛ ونقلها ناقلء فِحَسّنَ بها ظنٌ 
السامع» واغترٌ بها من لا خبرةً له ولا قدرة له علئ النظر ثم حكم بحسبها 


)000( (المعتبر»: ١لا‏ ينقلب في الحمل ولا يثبت في الثور). 
(ف4 اشرح النهج»: «والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثور بل هما على حالهما في 
كل وقتء ثم كيف يبقى دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه». 
222١‏ في الأصول: «معرفة». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». وفي اشرح النهج»: 
افليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي». 
١١07‏ 


الحاكمون بجيَدٍ ورديء»؛ وسلبٍ وإيجاب». وبثّ وتجويز(١»؛‏ فصادف بعضه 
موافقةً الوجود فصَّدَّقء فاغترٌ به المغترُون2"7» ولم يلتفتوا إلئ ما كذّبَ منه 
فيكذّبون7, بل عَذَّرواء وقالوا: هو منجّم ما هو نبي حت يصدّق في كلّما 
يقول! واعتذروا له بأن العلمَ أوسمٌ من أن يحيط به» ولو أحاط به لصدّق في 
كل شيء! 

ولفية انه" إل لو حاط بوتعلاما سناد قا ليدق» والسآن أ يخبط بوعل 
الحقيقة» لا علئ أن يَفُرض فرضًا ويتوهّم وهمّاء فينقله إلئ الوجود. ويثبنّه 


في الموجود(؟»» وينسب إليه» ويقيسٌ عليه. 


والذي يصحٌ منه220 ويلتفثٌ إليه العقلاء هي أشياءٌ غير هذه الخُرافات 
التي لا أصل لهاء مما حصّل بتوقيفٍ أو تجربةٍ حقيقيّة؛ كالقِرانات» 
والانتقالات» والمقابلة(21 من جملة الاتصالات. فإنها كالمقارنة(") من 
جهة أنَّ تلك غايةٌ اقرب وهذه غايةٌ البُعد وممّرٌ كوكب من المتحيّرة تحت 
كوكب من الثابتة» وما يَعْرِضُ(9 للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاع'؟) 


2000 مهملة في (د). وفي (ق» ت): (ونحوس». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). 
(؟) «المعتبر»: «فاعتبر به المعتبرون». وفي «شرح النهج): افيعتبر به المعتبرون». 
إفرة «شرح النهج»: «فيكذبوه». 
(:) (ت): «الوجود). 
(5) (ت): «والمقابلات). 
4 في الأصول: «المقارنة». وفي «المعتبر»: «كالمقاربة». والمثبت من «شرح النهج". 
(8) فى الأصول: «يفرض». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). 
)2 في الأصول: «ورجوع». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
١06‏ 


وكأني أريدٌ أن أختصر الكلام هاهنا وأوافِقٌ إشارتّك؛ وأعملّ بحسب 
اختيارك رسالة في ذلك أذكرٌ ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصولٍ 
7 0005 تت ساءع يت ساءع 2 2 
حقيقيّةٍ أو مجازيّةٍ أو وهميّة أوغلطيَّةٍ وفروع ونتائج7' أَنتجّت عن تلك 
الأصولء وأذكرٌ الجائرٌ من ذلك والممتنعء والقريب والبعيد, فلا أردٌعلمَ 
الأحكام من كل وجه كما رده من جَهِلّه ولا أقبل منه(" كل قولٍ كما قَبلّه من لم 
يَعْقِلّهء بل أوضحٌ موضع القبول والردٌ في المقبول [والمردود]؛ وموضعٌ 
التوقيف والتجويز, والذي من المنجّم7" والذي من التنجيم. والذي منهما. 
وأوضّحٌ لك أنه لو أمكّن الإنسانَ [الواحد] أن يحيط بشكل كل ما في 
الفلك(7؟) علمًا لأحاط علمًا بكلّ ما يحويه الفلك؛ لأنَّ منه مبادىء الأسباب» 
لكنه لا يمك ويَبْعْدٌ عن الإمكان بعدًا عظيمًا؛ والبعض الممكنٌ منه لا 
يهدي”2 إلئ بعض الحُكم. لأنَّ البعض الآخر المجهولٌ قد يناقِضُ 
المعلومً في كمه وَيْبْطِ مايُوجبه فنسبة المعلوم إلئ المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلئ المجهول من الأسبابء وكفى بذلك بُعدًا). 
أنتهئ كلامه217. 
)١(‏ في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر). 
(؟) في الأصول: «فيه». والمثبت من «المعتبر». 
م2 (ت): «والذي من المنهج والذي من المنجم). 
(:) (ت): «بكل ما في الفلك». 
(5) في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبر». 
(5) «المعتبر) (؟/ 779 -575)., 


١١6 


ولو ذهبنا نذكرٌ مَنْ رد عليهم من عقلاء ء الفلاسفة والطبائعيين 
والرٌياضيّين لطال ذلك جدّاء هذا غير ردٌّ المتكلّمين عليهم: فإنّا لا نقنعٌ به 
ولا نرضل أكثرٌه؛ فإنَّ فيه من المكابرات والمُنُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة 
والتطويل الذي ليس تحته تحصيلٌ ما يضيّمُ الزمانَ في غير شيء(١2؛‏ وكان 
تركّهم لهذه المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والإسلام نَصَرُواء ولا 
لأعدائه كَسَرٌوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الرُسالة. 

قال: «وزعموا أنَّ القمر والزّمرة مؤنّانَء وأنَّ الشّمس ورّحَلٍ والمشتري 
والمرّيخ مذكّرة» وأنَّ عطارد ذكرٌ أننئ مشاركٌ للجنسين جميمًا وأنَّ سائر 
الكواكب تُذْكَرٌ وتُونَتُْ بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلئ الشّمس. 

وذلك أنها إذا كانت مشرّقةٌ متقدّمةٌ للشمس فهي مذكّرة» وإن كانت 
مغرّبةٌ تابعة كانت مؤنّئة» وأنَّ ذلك أيضًا يكونُ بالقياس إلئ أشكالها إلى 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلئ وسط السماء 
ل ل 
لأنها إذا كانت شرقيّةٌ فهي من ناحية مهب الصّباء وإذا كانت في الرَبِعَيْن 


)١(‏ وشهد بهذا شاهدٌ من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» :)35١١(‏ «قد أكثر 
الأصحاب [أي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجّمين] بأسسئلةٍ باردة» 
ا ا لان 
والصبيان» فسادها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنئ تحصيل 1 

(؟) «أو من المغرب إلئ ما يقابل وسط السماء» ساقط من (ق). 


١05 


الباقيين فهي مؤدّئة؛ لأنها في ناحية مهب الدّبور. 
وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبٌ التى يقال: «إنها مؤنّئةٌ) مذكّرةٌ 
والتي يقال: إنها مذكِّرةٌ) مؤَّئكَ وصارت طباعُها تستحيل(١2)‏ بل تصير 
أعيائها تنقلب؛ فإِنَّ القمرَ(' والزّمَرة مؤنّئان والكواكب الخمسة الباقية 
مذكّرةٌ علئ الموضع”" الأول فإن تقدَّم القمرٌ والزّمّرة الشّمس وكانا 
مُشِرٌقَيْن صارا مذكّرين» وإن تأخّرت الكواكبٌُ الخمسة وكانت مُعْربة تابعةً 
كانت مَؤْنَةٌ علئ الموضع(؟) الثاني» ويصيرٌ عطاردٌ ذكرًا إذا شرّق» أنشئ إذا 
غرّبء ذكرًا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين». 
قلت: وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام» فقال: ليس ذلك(0) 
بممكن؛ لأنا قد نقول: إِنَ الأدكنّ أبيض إذا قسناه إلى الأسودء ونقول: إنه 
الوذ ذاقنا ]ل الأمشوم وعر هس #واسية ميف كون تنوه زم 
يكون أسضر زهو قن ته أ اذ ولة ارقرووتوكذلك الكو اكوة يقالن زذيا 
ذكرآن وإناث بالتحاس ]ل الأقكالى اع الجيافنه والجيات إلا 
الرياح» والرياح إلى الكيفيّات» لا أنها ذكرانٌ وإناث277. 
000( أي تفغير: (ق): امستحيل». (ت): اليسستحيل». والحرف الأول مهملٌ في (د). 
والمثبت أشبه. 
(؟) في الأصول: «ان القمر». والمثبت أولى. 
(©) (د): «الموضوع». 
(:) (دءق): «الموضوع». 
)0( أي: صيرورة الكواكب التي يقال: «إنها مؤنثة» مذكرة؛ والعكسء واستحالة طباعهاء 
وانقلاب أعيانها. 
(5) أي: في أنفسها. وفي الأصول: «لأنها ذكران وإناث». وهو تحريف. وعلئ الصواب - 
١ 1/‏ 


وهذا تلبيسٌ منه؛ فإن الأدكنَ فيه شائبةٌ البيياض والسّواده فلذلك صدّق 
عليه أسمّهما؛ لأن الكيفيّتين محسوستان فيه؛ فتكيّقه بهما أوجب أن يقال 
عله الأسماة: 

وما تقسيمٌ الكواكب إلىئْ الذُكور والإناث» فهي قسمةٌ وضعتم فيها 
تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحدّه! '» وقلتم: البروجٌ تنقسم 
إلئ ذكور وإناثٍ قسمةٌ تمبّز فيها عن قسم غير قسيه77©. لا أن حقيقتها 
متركبةٌ من طبيعتين ذكورية وأنوئيّة بحيث يصدُقان على كل برج برج . فنظيرٌ 
ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكرًا وأنشئ قاين أحه الجاي ند 
الآخر لولا التلبيسش والمحال؟! 

وأيضًا؛ فانقسامُها إلئ الُكور والإناث أنقسامٌ بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأئّ الذي هو الفعل والانفعال» وما كان كذلك لم تنقلب حقيقتُه وطبيعدٌه 
بحسب الموضع والقرب والبُعد. 

فالاضاح الأبالة» دوعيو أنّ القدر :مد الوقات الذي تنهل فيه لز 
وقت أنتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلًا للرطوبة خاصّة؛ ومنذ وقت 
أنتصافه الأول فى الضوء إلئ وقت الامتلاء يكونٌ فاعللا للحرارة» ومنذ وقكت 
الامتلاه إلرن وقت الانتتصاف الثائى فى الضوء يَكتَون قافكة للشيس» وميد 
وقت الانتصاف إلئئ الوقت الذي يخفئ فيه ويفارقٌ الشّمس يكونُ فاعلاً 
للبرودة. 


- في «روح المعاني» .)٠١١/1١7(‏ 

)١(‏ «وحده» ليست في (ق). 

(؟) (ت): لاعن قسم عن غير قسمة». (ط): «تميز فيها قسم عن قسم). 
١١4‏ 


وأيّ شيءٍ أقبحُ من هذا؟! ولاسيّما وقد أعطي قائلّه أن القمرّ رطبٌ. 
وأنه يفعلُ بطبعه لا باختياره» وكيف [يمكن] أن يفعل شيء واحدٌ بطبعه 
الأنباء المتضاتة مره في الدهرء فضلًا عن أن يفعلها في كلّ شهر؟! وهل 
القولٌ بأن شينًا واحدًا يفعلٌ بطبعه الترطيبٌ في وقتٍ. ويفعلٌ بطبعه التجفيفَ 
في آخر, ويفعلٌ الإسخان في وقتء ويفعل التبريدٌ في آخر- إلا كالقول بأنَ 
شيئًا واحدًا تنقلبٌ عينه وقئّا بعد وقث؟!). 

قليف تفتلاف إن الشمض لب كانيع تلع عل الأفاعم حيس 
صُعودها وهبوطها في فلكهاء فإنها إذا كانت من خمسة عشر(!؟ درجة من 
الحوت إلئ خمسة عشر من الجوزاء فعلّت التّرطيبء وهو زمان الرّبيع» 
وكذلك من خمسة عشر درجةً من الجوزاء إلئ خمسة عشر درجةً من 
السّنبلة تفعل النّسخين» وهو زمان القِيظء ومن خمسة عشر درجة من السّنبلة 
إلى خمسة عشر درجةً من القوس تفعل التجفيف, وهو زمان الخريف(7" 
وكذلك من خمسة عشر درجةٌ من القوس إلى خمسة عشر درجةً من الحوت 
تفعلٌ التبريد» وهو زمانٌ الشتاء» وهذا دورُها في الفلّك مرَّةٌ في العام» والقمرٌ 
يدوره9) في شهر واحد- ضارت تس دور القع في لفك كنبية قور 
السّمس فيه فكانت نسبةٌ الشّهِر إلئ القمر كنسبة السّئة إلئ الشّمسء فالشّهر 
يجممٌ الفصول الأربعة كما تجمعٌه السّنةء وما تفعلّه السَّمس في كل تسعين 
يومًا وكسر يفعلّه القمرٌ في سبعة أيّامٍ وكشر. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
00 من قوله: «وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلى هنا ساقط من (ق). 
9) (ق): ايدور). 


١18 


قالوا: فآخرٌ الشّهر شبيةٌ بالشتاء» وأولّه شبيهٌ بالربيع» والرّبع الثاني من 
الشّهِر شبيةٌ بالصّيفء والرّبع الثالث منه شبيةٌ بالخريف. 

فهذا غايةٌ ما قرّروا به هذا الحكم. 

قالوا: وأمّا كونُ الشيء الواحد سببًا للضّدَّينء فقد نصّ(١2‏ أرسطاطاليس 
في كتاب «السّماع الطبيعي»2"7 علئ جوازه. 

واللجوابُ عن هذا أن الشّمس ليست هي السّببَ الفاعل لهذه الطبائع 
المختلفة. إنما قربّها وبعدُها وارتفاعُها وانخفاضُها أنّر في سخونة الهواء 


وجرفانوة وني تسد التختارات ويك اننا لحت دلت ف الححران 
والنبات والهواء هذه الطبائعٌ والكيفيّات» والشَّمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


وأمًا القمرء فلا يور قربُه ولا بعدّه وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما 
تؤثره الشّمس» ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهرٍ من شهور العام يجمع 
الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامهاء وهذا شيء *يدفعه الحس 
فضلًا عن النظر والمعقول. 
وقياسٌُ القمر علئ السّمس في ذلك من أفسد القياس؛ فإِنَّ الفارق بينهما 
في الصّفة والحركة والتأثير أكثرٌ من الجامع» فالحكمٌ على القمر بأنه 
يُحدِتُ الطبائم الأربعة قياسًا على السّمسء والجاممٌ بينهما قطعٌه للفلّك في 
كلّ شهرٍ كما تقطعٌه في سنة- لا يعتمدُ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلَّة وصنعة 


)١(‏ في الأصول: «قضى». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
(1) ويُعرف ب «سمع الكيان»» وهو ثمان مقالات» وشرّحه جماعة. انظر: «الفهرست» 
0ه" 1ه“ 705 و«أخبار الحكماء» )41١(‏ اق 07)., 


س0 


البرهان(1). 

وأمًا قولكم: إِنَّ أرسطاطاليس نصّ في كتابه علئ أن الواحدّ قد يكون 
سببًا للصٌدَّينء فنحن نذكرٌ كلامّه بعينه فى كتابه ونبيّن ما فيه. 

افع التبفانة الثايئة و اظيا ان الواح حوه 1 مد كون سنا 
لدو إن الع الذى يحصوره: يكرن أن سن الأموو كفن فد كون 
سيا لضدم يقال [فن] ذلك زنغبية الأتان سية غرف السّفيئة وهوالذي 
كان حضوره سببّ سلامتها». 

واكر اها لكا ناكل توي لديم لي تمل الصمر اعرد 
المضادٌة يظهّرْ لك تلبيسٌ القوم وجهلّهم؛ فإِنَ 1 ذلك :بظلان هذ 
الطبائع والكيفيّات عند أنقطاع تعلّق القمر بهذا العالّم كما بطلّ عمل 
السفيئة وجَْيُها عند غيبة الوّبّان عنها وانقطاع تعلقه بهاء فلم يكن اران هو 
سبب الغرق الذي هو ضدٌ السّلامة كما كان القمرٌ سيا للئيس الذي هوض 
الرظوبة وللخرارة التي هي ضدٌ البرودة؛ وإتما كانت أسَبابٌ الغرق غلبةً(؟) 
إحدى الأسباب التي كان الرُبَانُ يمنمٌ فعلّهاء فلمّا غاب عنها عَمِلَ ذلك 

وهذا أوضحٌ من أن يحتاج إلئ تقرير 2*0 ولكنّ الأذهانَ التي قد 
)١(‏ (ت): «وصيغة البرهان». (ق): «وصفة البرهان». 
() «بعينه» ليست في (ق). 
(9) مهملة في (د). (ق» ت): «انظر». وهو تحريف. 
(:) (ت): «عليه». 
(0) (ت): «دليل». 

مكار 


أعتادت قبول المُحالات قد تحتاجُ في علاجها إلى ما لا يحتاج إليه غيرُهاء 
وبالله التوفيق. 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة أحوال أنّهات المدن: إِنَّ ذلك 
يُعْلّمُ من المواضع التي فيها الشمس والقمرٌ في أول أبتنائها(١‏ ومواضع 
الأوجاا ميا اية رد الطالى كفا اقول في العو ايت لزن لوبو لمي على 
ا و ل 
00 
الابن إذا لم يَعْرّف مولدٌ الأب! 

قالوا: إن هذا الموضع”" تالٍ في المرتبة للطالع؛ وهو أخخصٌ المواضع 
00 » كمأ أنْ الأب أخصض الأشياء بالابن» فكذلك خض الأشناء بالمَلك 
مملكته؛ فموضمٌ وسط سمائه يدل علئ مدينته وأحوالها. 

كل غائل يمل نظلاة مله الدلالة قبن هك واقهالا رقن ظابسينن طالم 
المدينة وطالع الكلطاتة كما لا أرتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
أبيه» وإنما هذه تشبيهات بعيدة(4)؛ ومناسبات فى غاية البعد. 


قال صاحبٌ الرّسالة: :وقالوا فى معرفة حال الوالدين: إِنَّ الشّمس 


)١(‏ (ت): «ابتدائها». 
(0) (ت): «أثبتت)». 
(9) (ت) «المولد). 
00 اابعيدة» ليست في (ت). 


مويل 


ورُحَل يشاكلان الآباءَ بالطبع(1). ولستُ أدري كيف تُعْقَلَ0" دلالةٌ شيءٍ 
ليس مما يتوالدُ بطبعه علئ شيءٍ من طريق التوالد؛ لأنَّ الأب إنما يكونٌ أبَا 
بإضافته إلى أبنه. والابنُ إنما يكونٌ أبنًا بإضافته إلى أبيه. 


وإنهم يستدلُون27 علئ حال الأولاد بالقمر والزمَرة والمشتري. وإنَّ 
أحوال الأب تُعْرَُ من مولد آبه'» بأن يقام موضع الكوكب الدَالُ عليه - 
وهو الشمين أو رُكل - مق الطالعء ويُستّدل علئ حال الابن من مولد أببه؛ 
بأن يقامَ موضعٌ الكوكب الدَّالٌ عليه وهو أحدٌ الكواكب الثلا؛ نة: القمتر 
والمشتري والزهرة ‏ مقامٌ الطالع. 

وقد يكونُ الإنسانٌ في أكثر الأوقات أب فدكونٌ السّمس أو حل تدل 
عليه من مولد ابنهء وله في نفسه مولدٌ لا محالة» ويمكنٌ أن يكون رب طالع 
مولده وكا غير الوكين الذالة علا" كاله دن مولد انيه وايكف فيكون حاله 
يُعْرَفُ من ثلاثة كواكبّ وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع! 

وتناقض هذا القول بِيّنٌ لمستعمله فضلًا عن متو همه). 


قلت: قد قالوا فى الجواب عن هذا: إنه لا تناقض فيه» بل هو حق 


واجب. 
قالواة ]ًا آرةةا أن تفرك حال تقرط مدا مره ححيث شير نان البين 


)١(‏ (ت): «متشاكلان بالطبع». 
(0) مهملة في (د). (ق): ايفعل». (ت): «تفعل». والمثبت من (ط). 
(9) معطوف علئ ما قبله. أي: وقالوا: إنهم يستدلون. 
(:) (ق): «مواليد ابنه». وهو خطأ. 
ع 


يُنْظَرٌ إلئ ما يخْصٌ الحيوانٌ والإنسانٌ الكلي» وإذا أردنا أن نعرف حالّه من 
فهر أت أن نطو إلى «العفاف وما تلشفةه وإذا أردنا انلز انمد 
حيث هو عَدْلٌ(37 يُنْظَرٌإِلئ الكيفية وما يخصّهاء والأولُ جوهرء والباقي 
أعراض» وسقراطٌ واحده ونعرفٌ أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة» مرَةٌ 
يكونٌ جوهرًا ومرّةٌ يكونُ عَرَضًا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حالّه من مولده نظرنا إلى الطالع وربّه» وإذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر”2 والشَّمسء وكذلك إذا 
أردنا أن نعرف حاله من مولد أبنه نظرنا إلئ موضع آخر وليس ذلك متناقضًا 
كتاآن الأول ليين قافا 

فيقال: هذا تشبية تشبية”" فاسد واعتبارٌ باطل؛ إن نظركم في طالع الأب 
لتستدنُا به(4) علئ حال الولده ونظركم في الطالع'*) لتستدلُوا به عل حال 
الأب. هو هو أستدلال علئ شيءِ واحدء وحكمٌ عليه بسبب لا يقدضيه ولا 
يقارنه( 2؛ فأين هذا من تعرّف إنسائيّة سقراط وأبوّته وعدالته وعلمه مثلا 
وطيعته 5 :فإ هذه اخزال متتسلفة' لها ادن واشيات متكلنة نينا أن 
لوق سان الرلواوي نسي ادفو تشي 100 وميه وستيه يه القن 


للق (ط): «عالم». 
20( لعل المراد: البرج العاشر. وهو الجدي, وهو بيت زحل. 
(9) (ق): (تنبيه». وهو تحريف. 
(:) في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب ليستدلوا به». والمثبت أشبه. 
)2 أي: طالع الولد. 
() في الأصول: «يفارقه». والمثبت أشبه. 
(0) في اللأصول: «و محبته». وهو تحريف. 
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نبل لسن نحو ذا ظاس ةس الافلطاتو ا لاد ووه وباو اتام و الم تسيا 
أفغالة وركاتة ين أخلاقة كا لحباء والصيروالتذل»:وخاله مو حية اعندال 
مزاجه من أعتدال أعضائه وتركيبه وصورته؛ فهذه أحوالٌ بحسب أختلاف 
أسيا نها: 

فأين هذا مِن أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه 
وبالعكس؟! 

فالله يُعِينُ العقلاء علئ تلبيسكم و محالكم, ويثيّتُ عليهم ما وَهَبهم من 
العقول التي رَغِبَ بها(١2‏ ورَغِبوا بها عن مثل ما أنتم عليه. 

قال: "وزعمٌ بَطليموس أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكلٍ ما ذَّكَره في مولي 
ماء وكانت الكواكبٌ في مواضع ذَّكَّرها؛ وجب أن يكونّ الولدٌ أبيضٌ اللون 
بط وإن وجدَ مولوةٌ في بلاد الحبشة والفلّك متشكَلُ عل ذلك الشّكل 
والكواكبٌ في المواضع التي ذُكّرها لم يَمْضٍ ذلك الحكمٌ عليه؛ ومضى على 
المولود إن كان من الصّقالبة أو مَن قَرْبَ مزاجه من مزاجهم. 

وزعم أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكلٍ ما ذكره في مولدٍ ماء وكانت 
الكواكبٌ في مواضع ذَّكرها؛ فإنَّ صاحبٌ المولد يتزوّجٌ أختّه إن كان مصريّاء 
فإن لم يكن مصريًا لم يتزوّجها. 

وزعم أن لفك إذا كان علئ شكل آخر دكره؛ في مول من المواليد. 
وكانت الكواكبٌ في مواضع يها(" تزوّج الولدٌ بأمّهِ إن كان فارسيّاء وإن 


)١(‏ (ق. د): لارغبت). 
0( في الأصول: «موضع بينهما». وهو تحريف. ومضت نظائره على الصواب. 
١6‏ 


لم يكن فارسيًا لم يتزوّجها. 

وهذه مناقضةٌ شنيعة؛ لأنه ذَّكَر علَّة ومعلولا يوجدٌ بوجودهاء ويرتفعٌ 
بارتفاعهاء ثم ذّكَر أنها توجدٌ من غير أن يوجدّ معلو لها». 

قلت: أربابٌ هذا الفنّ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي يحكمٌ 
عليها؛ لئلًا يغلّط الحاكمٌ ويذهب كلامه هدرًا إن لم يعرف الأصول؛ وهي: 
الح 01 والشريعة؛ والأخلاق. والعادات؛ مما يحتاحٌ المنجّم إلئ 
تحصيلهاء ثمَّ يحكم عليها("). 

وكذلك قال بَطليموس: إنه يجبٌُ علئ المنجّم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواصٌ حالات الأنفسء واختلاف العادات والسّنن. 

قال: ويجبٌ على من نظر في هذه الأشياء علئ المذهب الطبيعيٌ أن 
يتشبّث أبدًا بالسّبب الأول الصحيح؛ لئلًّا يغلّط بسبب آشتباه المواليد0©), 
فيقول مثلا: إن المولوة في بلاد الحَبّش يكونٌ أبيض اللون سَبِطً الشَّعر وإنَّ 
المولود في بلاد الروم أسود اللون جَعْدُ الشّعرء أو يغلّط أيضًا في السّنن 
والعادات التي يّخَّصٌ بها بعض الأمم في الباه0؟2» فيقول مثلا: إنَّ الرجلّ 
من أهل أنطاكيا يتزوّجٌ بأخته» وكان الواجبٌ أن ينسب ذلك إلى الفارسيٌ. 


(0) (ق.د): (الجنس). وهو تحريف. 
() انظر: «شرح نهج البلاغة» (5/ .)1١١‏ 
(*) (ت): «المولد». 
دع النكاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في ١صفة‏ جزيرة العرب» 
للهمداني (48) نقلا عن بَطْليموس في سياقٍ آخر: «الباهية». والباهيّة نسبة إلى الباه 
وتوصف بها بعض الأدوية والأغذية. 
١5‏ 


وفي الجملة؛ ينبغي أن يأخذ أوّلّا(١»‏ حالات القضاء الكلي, ثم يأخذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر(" في الزيادة والنقصان. 

وكذلك يجب ضرورةً أنْ يقدّم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان””) 
الزمانية» وموافقئّها لكل واحدٍ من الأحداثء وأن يتفقد أمرّها؛ لئلا يغلطً في 
وقتٍ من الأوقات في الأعراض العامّية البسيطة التي ينظر فيها في المواليد 
0 اشر 1 عد 


الأحداث. 


خخ توتسرة دل تاق أن الاقتو ف وغيرها إتعامن يحمت اخبلاف 
العواككوالسكن والبلاد وخواصٌ الأنفسء واختلاف الأستان والأغذية 
ونُواها أيضًا فيها تأثيك قوي: وكذا الهواءٌ والتُبةُ واللبباسٌ وغيرهاء كل هذه 
لها تأي في الأخلاق والأعمال؛ وأكبرُها: العوائد» والمزباء والحتشاء 


فإحالةٌ هذه الأمورعا الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة 
وَالْماظز:0©) من آيين الجهل» زلهذا أضطء إماء السكمين ومكلمي20 إلى 


)١(‏ (ق):«أن أو لا», 

00( (د. ق): «ليعلم منها الأمر). 

(0) (ت): «الإنسان». (ق): «الأشنان». 

4 في الأصول: «والناظر». والمثبت أشبه. 

)2 وهو بَطْليموس. قال القفطي في ترجمته من «أخبار الحكماء؛» :)1١(‏ لوما أعلم 
أحدًا بعده تعرّض لتأليف مثل كتابه المعروف بالمجسطيء ولا تعاطئ معارضته؛ بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبيين...» وإنماغاية العلماء بعده التي يجرون إليهاء وثمرة - 

انا 


مراعاة هذه الأمور, وأخبرٌ أن الحاكم بدون معرفتها والتشبّث بها يكونُ مخطنًا. 

وحينئل» فالطالعٌ المعتبر المؤثّر إنما هو طالعٌ العوائد والسّنن والبلاد. 
وخواصٌ هيآت النفوس الإنسانية» وقوئ أغذية أبدانها وهواتها وتربتهاء 
وغير ذلك مما هو مشاهدٌ بالعيان تأثِيُه في ذلك. 

أفليس من أبين الجهل الإعراضُ عن هذه الأسباب, والحوالةٌ علا 
حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليثٍ أو تسديس 
مما لوصح لكان غايثُه أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه 
الآثار؟! 

3م إن لهنانو المقارشات والتقارفات والعر اراف والسوارطن نالا 
يحصي | جم القليل من عُشر معشاره؛ أفليس الحكمٌ بمجرّد معرفة جزءٍ 
من أجزاء السّبب بالظّنٌ والحَدْس أو التقليد لمن حَسُنَ ظنّهِ به حكمٌ 
كاذب؟! 

ولهذا كذِبٌ المنجّم أضعافٌ أضعاف صدقه بكثير» حت إِنَّ [صِدْق] 

بعض الزّرَّاقِين» وأصحاب الكشف. وأرباب الفراسة» والحَرٌّائين 20 أكثد 
ان م 1 وَمَاذاك لآ لآن المجهول من خجر 2١‏ الأسيات 





- عنايتهم التي يتنافسون فيها: فهم كتابه علئ مرتبته. وإحكام جميع أجزائه على 
تدر يجه...). 
)١(‏ هم الكهّان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
(0) انظسر: «رسائل السشريف المرتغئ (708/1: 27304 و«البصائر والذخائر) 
.)٠١١/5(‏ 
(*) في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
لكر 


وما يعارضُها ويمنعٌ تأثيرها أكثرٌ من المعلوم منهاء فكيف لايقمٌ الكذبٌ 
والخطأ؟! بل لا يكادٌ يقمُ الصَّدقُ والصوابٌ إلا علئ سبيل التصادف27©. 

ونحن لا ننكرٌ آرتباطً المسيّبات بأسبابهاء كما أرتكبه كثيرٌ من 
المتكلمن ركابروا الفات» وجكدوا الحقاتق كما آنا لا ترقضئ بهديانات 
الأحكاميين ومحالاتهم؛ بل تثْيِتُ الأسعيات والكسيات والفلحنل 
والبجاراااك را بيع ذااكر ساو جا عو اين عل اكلام الوم وا 
هي المديّرةٌ لهذا العالم» التتهدة القكيية:القحية التمينعة المعطية 
للعلوم والأعسمال و الكعيدق والأرواق والكجالووان نظرّكم(" في هذا 
العلم موجب ب لكم7" من علم الغيب ما برا بس وسار كاه وليس 
قطزاتف الناماى أفل علنكا بالعيين متك بل أنتم أجهل الناس بالغيب علئ 
الإطلاق! 


ومن أعتبرَ حال حذاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاح(" مُركبةٍ 
من إخبارات بعض الكهّانء ومناماتٍ وفراساتٍ وقصص متوارثةٍ عن أهل 


)١(‏ في الأصول: «التصاديف». والمثبت من (ط). 

(0) التفات. 

(9) (ت): ايوجب لكم). 

)5( جمع: ملحمة. وهي تأليفٌ قصصيٌ منظومٌ - في الغالب - أو نشريٌ» طويل؛ في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفيه كتبّ كثيرة» والغالب 
عليها الكذب والخرافة. انظر: الجامع» للخطيب (7/ »)١177‏ و«مجموع الفتاوئ) 
(79/4)» و«زاد المعاد» (/ 771 0788/6 و«أبجد العلوم» .)0١9:51//5(‏ 


ا 


واتصالاتٍ كوكبّة يَعْلَمُ بالحساب حصولّها في وقتٍ معيّن؛ فقضيتم 
بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندهاء إلئ أمثال ذلك من أسباب علم تَقَدِمَة 


المعرفة(١)‏ التي جَرّبت الناسٌ 7" منها مثل ما جرّبتم» فصدقّت تارةً وكذبّت 
8 02 
رهم ٠.‏ 


فغاية الحركات النجوميّة والاتصالات الكوكييّة أن تكون كاليكّل 
والأسباب المشامّدة التي تأثيراتها موقوفةٌ علئ أنضمام أمورٍ أخرئ إليهاء 
وارتفاع موانع تمنعها تأثيرتها؛ فهي أجزاءً أسباب غيرُ مستقلَةٍ ولا مُوجبة. 

هذا لو أقمتم علئ تأثيرها [دليلًا]) : فكيف وليس معكم إلا الدعاوئ 
الك بسك ندا وقد ان بدا مك باذ الذى نشو نو كة بيات 
المؤثر ةه :وقد 5 من المعلوم منها بأضعافٍ مضاعفة لا 
تدخل تحت الوَهم 


فكيف د يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل يكونٌ في العالم أكذبُ 


منه؟! 


)00( اقرع العرفة والحرديت كل قوسي ندل عليناء » منها ما هو صحيحٌ مُفْضٍ 
إلئ المعرفة» وتختلف قوئ النّاس في إدراكه وتحصيله؛ ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظسر: «مجموع الفتاوى) (55/ 107 107): و«منهاج السنة) (5/ 04), 
و«الفهرست» (757 7574 477), و«أبجد العلوم» ))556١5/17(‏ وماسيأتي 
(ص: 1477-1575 .)١404‏ ولابن قاضي بعلبك (ت: 570): شرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط» منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

(؟) (ق.د): «جرت بين الناس». وهو تحريف. 

(*) خبر اومن اعتبر حال حذاقكم...) محذوفٌ تقديره: عرف ذلك. 

١1 


قال صاحب الرّسالة: «وإذا كان الفلّك منى تشكّل شكلا ماء 1 إن كان 
في مولد مصري على أنه يتزوجٌ أخته. فذلك م سَنَّةٌ كانت لهم وعادة» وإن كان 
في مولد غيره لم يدل علئ ذلك. 

ونحن نجِدٌ أهلّ مصرّ فى وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة» وتركوا 
تلك السّنّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة واستعمالهم أحكامّهما. 

فيحبٌ أن تسقط هذه الدّلالةٌ من مواليدهم لزوالهم عن تلك العادة, أو 
ا ا ا ا 
الدّلالةُ وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه؛ وكذلك جمهورٌ أهل فارس 
وأ ذلك كان. فهو دالّ علئ قبح المنائقضة وشدّة المغالطة. 


وقد رأيثٌ وجهّهم بَطليموس يقول في كتابه المعروف ب#الأربعة»'!: 
فِيَحدّسٌ على أنه يكون كذا وكذاء ويقول: فإذا كان كذا وكذا توهمنا أنه 


يكونٌ كذا وكذا». 
معرفة ما ينبغى معرفبّه(") إنما هو علئ جهة الحَدْس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه: «هذاء وبالجملة» فإنَّ جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
يستقيمٌ أن يُلْحَقّ علئ جهة الظَّنّ والحَدْس لا علئ جهة اليقين» وخاصّة ما 
كان منه مركا من أشياء كثيرة غير متشابهة». 


210 ويسمى أمنا : «المقالات الأربع ( . انظر: «تاريخ الأدب العربي» (4/ 15)؛ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربى» (817//8). 
(؟) (ت): ابعد استقصاء معرفته). 


١1١ 


قال شارحٌ كلامه(1): «وإنما ذهب إلئ ذلك لأنْ الأفعال التي تصدّر عن 
الكواكب إنما هي بطريق العَرّضء وأنها لا تفعل بذواتها شيئًا. 

والدليلٌ علئ ذلك قولّه فى الباب الثانى من كتاب «الأربعة»: وإذا كان 
الإنسانٌ قد أستقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشّمس والقمرء حتئ إنه 
لا يذهبٌ عليه شيءٌ من المواضع والأوقات التي تحدثٌُ لها فيها الأشكال. 
وكانت عنده معرفةً بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التى تقدّمته 

٠.‏ - و و 

وإن لم يعلم طبائعّها في نفس جواهرهاء لكن يعلمٌ قواها التي تفعل بهاء 
كالعلم بقوّة الشمس أنها تُسَحْنْء وكالعلم بقوة القمر أنها تُرَطَّبِء وكذلك 
تعلم آمو قوف سائر الكراقن وكان قرا عار معرفة امغال فدات هنم الأفتاء 
لا علئ المذهب الطبيعيٌ فقطء لكن يُمْكِنْه أيضًا أن يعلمَ بجودة الحَدْس 
خواصٌ الحال التي تكون من أمتزاج جميع ذلك». 

قال الشارح: «وبطليموس يرى أنْ علمَ الأحكام إنما يُلْحَنُ على جهة 
الحَدّس لا على جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صِرَّّحَ أرسطاطاليس في أوَّل كتابه «السّماع الطبيعي» أنه 
لا سبيل إلئ اليقين بمعرفة تأثير الكواكبء فقال: «لمّا كانت حال العلم 
واليقين في جميع السَّبل التي لها مبادىءٌ أو أسبابٌ أو أَسْتّقَصَّات إنما يلزمٌ 
من قِبَل المعرفة بهذه0"؛ فإذا لم تُعرف الكواكبٌ عل أيّ جهة تفعل هذه 
)١(‏ شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الآتي ذكره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: 7117). وعلي بن رضوان الطبيب (ت: ”507). انظر: تاريخ الحكماء» 

(2315415» و«أببجد العلوم» ))١77/9(‏ و١هدية‏ العارفين» ,)١77/١(‏ 
00 (بهذه» ليست في (ت). 

يحضي 


الأفاعيل ‏ أعني بذاتها أو بطريق العَرّض -. ولم تُعرف ما هيآتها وذواتها؛ لم 
تكن معر فبّنا بالشىء [أنه] ينفعل7١2‏ عل جهة اليقين». 
وهذا ثابتٌ بن قُرّة(") ‏ وهو ما هو عندهم ‏ يقول في كتاب #ترتيب 
العلم70": «وأما علمٌ القضاء من النجوم فقد أختلف فيه أهلّه أختلافًا 
شديدّاء وخرج فيه قوم إلئ آدّعاء ما لا يصحٌ247 ولا يصدّقء بما لا أتصال له 
بالأمور الطبيعية» حتئ أدّعوا في ذلك ما هو من علم الغيب» ومع هذا فلم 
يوجد منه إلئ زماننا هذا قريبٌ من التمام كما وُجِدَّ غيرُه». 
ل 0 
500000 ا والحارٌ باردّاء والبارد حار 3 
اع والأنشئ ذكرّاء ثم حكمت؛ لكانت أحكامّك من جنس أحكامهم؛ 
تسبي كارا وطن 6ر03 
وهذا أبو علي ابن سينا قد أت فى آخر كتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجودٌ فيه(23. 
)١(‏ (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
() الحرّاني» الصابىء»؛ المنجّم» لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة (ت: 
4) انظر: «الفهرست» (780)» و«السير» /١(‏ 586). 
(”) لعله كتاب «مراتب العلوم) أو «مراتب قراءة العلوم». انظر: «أخبار الحكماء» 
»)١5(‏ و«هدية العارفين» .)١757 /١(‏ 
(4) في الأصول: «يصلح)». والمثبت من (ط). 
6 تقدم (ص: .)١١95‏ 
(5) راجع ما تقدم (ص: .)١١87‏ 
١”‏ 


وقرأثُ بخ رِرْق الله المنجٌّه(١ 2‏ وكان من زعمائهم ‏ في كتتاب 
«المقابسات)2() لأبي حيّان التوحيديٌ مناظرةً دارت بين جماعة من 


006 ممم (م#) يو بح 2 ع 202 
فضلائهم جمع جمعهه( ؟ففن اللوعالين فذكر امخض مج ل 
بهاء بل ذكرت مقاصدها. 


5 1 0 0 ا / 
قالأبو حيان: «هذه مَقابَسَةَ دارت فى مجلس أبى سليمان محمد 


اَن طظطاهر بن تهرام السّجستاني 47 وعلذده أبو زكريا اعنم 004 


)١(‏ النحاسء المصريء أكبر المنجّمين بها لعهده. ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في ١الرسالة‏ المصرية» /١(‏ 4 - نوادر المخطوطات». وعنه القفطي في «أخبار 
الحكماء» .)١0١(‏ وتقدمت له قصةٌ طريفة (ص: .)١1١980‏ 

)١(‏ «المقابسات» (5 )١١-‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهي النشرة الأولئ للكتاب 
سنة 17205. بالهند). ١١١(‏ -178) تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحيح وتعليق)» (/01 )8١--‏ تحقيق محمد توفيق حسين (اعتمد على نسخة ليدن» 
وقطعة من الظاهرية» والطبعة الهندية)» وقد اعتمدت علئ النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية ».١1946‏ دار الآداب ببيروت)» وانتفعتٌ بالأوليين» ورمزتٌ للهندية ب (ز)؛ 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت «المقابسات» في (ت) إلئ: «المقايسات» بالمثناة التحتية. 

إفرة « جمع» ليست في (ت). 

(4) المنطقيء عالم بالحكمة والفلسفة والمنطقء أستاذ أبي حيان (في المقابسات: 57 ” 
ما يفيد أنه كان حيًّا سنة .١‏ وفي الطبعة الهندية: سنة .)79١‏ انظر: «الفهرست» 
(759). و«أخبار الحكماء» (788)» و«الإمتاع والمؤانسة» .)”7/١(‏ 

(4) فيلسوف له أخبارٌ في كتنب أبي حيان» وذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(/ 4”) ضمن المتأخرين من فلاسفة الإسلام (ووقع في بعض طبعاته: «أبا زكريا 
يحيئ بن عدي الصّيمري» بإسقاط حرف العطف قبل الصيمري. وهو خطأء - 

١1 


والنوجاني(1؟ أبو الفتح, وأبو محمد العّروضي2": وأبو محمد 
المقدسي27, والقومسي 249 وغلام ا دقل وكل واحدٍ من هؤلاء إمام في 
شأنه» فردٌ فى صناعته. 


21 


000 
فرة 


لق 


0 


ويحيئ بن عدي طبيبٌ فيلسوفٌ نصراني» ترجمته في «الفهرست»: 2777 و«اأخبار 
الحكماء»: 484» وانظر: «طبقات الشافعية»: 517//4). 

في الأصول: «الوسنجاني». وفي (ط)» و«االمقابسات» (نسخة ليدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلىئ الصواب في «المقابسات» (ز)» و«أخبار 
الحكماء» (23707). وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (7/ »)١4‏ وذيل ١تجارب‏ الأمم' 
للروذراوري 47/0 /97). وهي نسبة إلئ نُوشجان» بلدة بفارس. انظر: «الأنساب» 
(؟59/1١)»‏ و«وفيات الأعيان» (0/ 47 7). 

فيلسوف. لزم يحيئ بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» .)١11(‏ 

«المقابسات» و«أخبار الحكماء» (701): «وأبو محمد العروضي والمقدسي"). وفي 
«المقاسسات» (ز): «والعروضى أبو محمد المقدسى»» فجعلهما واحدّاء وهو خطأ. 
وأحسب «المقدسي» محر فا 7 «الأندلسي», وه الأندلسي من أصحاب أبي 
سليمان المنطقي وجلسائه وله ذكرٌ كثير في كتب أبي حيان (ت: 7178). انظر: 
«المقابسات» .)١١7.88(‏ و«البصائر والذخائر) (5/ 5٠١/82050501151‏ 
و«أخلاق الوزيرين» (٠/ا”,‏ /791, 2501 و«الصداقة والصديق» (/25 88). 

(ق» د): «القوطسى». (ت): «القوسطى). وكلاهما تحريف. وعلى الصواب في 
«المقابسات»» و«أخبار الحكماء؛ (200). نسبةً إلىا فتومياضلا ارو اسان 
انظر: «الأنساب» /٠١١(‏ ١0؛»‏ وامعجم البلدان». وهو أبو بكرء فيلسوفٌ كبير | 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقابسات» (84) 866)) 
و«الإمتاع والمؤانسة» .)37/1١(‏ 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن» منجمٌ حاسب (ت: 77/5). انظر: «الفهرست» 
(59")», و«أخبار الحكماء» (7305)» و«البصائر والذخائر» (5/ .)٠١ ١‏ 


١116 


فقيل في المجلس: ليم خلا علمٌ النجوم من الفائدة والثمرة» وليس علمٌ 
من العلوم كذلك. فإنّ الطّبّ ليس علئ هذه الحال ثم ذُكِرت فائدثه 
والمنفعةٌ به. وكذلك الحسابُ والنحوٌ والهندسةٌ والصّنائمُ ذُكِرَّت وَذُكِرَت 
منافعها وثمراتها -؟ 

ثم قال السائل: وليس علمٌ النجوم كذلك؛ فإِنَّ صاحبه إذا أستقص'(23, 
وبلعٌ الحدّ الأقصئ في معرفة الكواكب. وتحصيل سَيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربيعها وتثليثها وتسديسهاء وضروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وأشكالهاء ومطالعها ومقاطعها(") ومغاربها ومشارقِها ومذاهبهاء حتئ 
إِذاحَكَمَ أصاب. وإذا أصاب حَقّقء وإذا حقَقٌ جرم وإذا جَرَّم حَمَّم- فإنه لا 
يستطيعٌ البتة قَلْبَ شِيءِ عن شيء. ولا صرف شيءٍ عن ش27" ولا تبعيدَ حالٍ 
قددَتَتْ.ولانة نفيّ مُلِمَّةِ(؛) قد أكتيبّت0*» ولارفمَ سعادةٍ قدأَجَمَّتَ 
وأعتف01) اعد :9001 لا باوضان لاجمل الافافنة عدو اوولة الوزيت 
ظفراء ولا العقنك ج90 ولا الإمزاة تقتشا ولا الاي راق وله الإعفاق 
دَرَكاء ولا العدرٌ صديقاء ولا الوليَ عدوٌاء ولا البعيدَ قريباء ولا القريب بعيدًا. 


)١(‏ «المقابسات»: 9إن استقصى). 

(؟) في الأصول: ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات». 

(*) «المقايسات»: «صرف أمر إلى أمر؛. 

(4:) في الأصول: «ملة». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
للد «المقابسات»: «ألمّت». وفي (ز): اكتبت». 

(5) «المقابسات»: «وأظلت». بالمعجمة. 

(0) في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(6) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


١15 


فكأن العالِمَ به الحاذق المتناهي في خفيّاته217, بعد هذا التتعب 
والتضنوة ود هد اكد والذات رويغ عنة: الكلفه الخديدة والكجوة 
الغليظة("2» هو مستسلةُ”© للمقداره مُمْتَجْيِ0؟» لما يأتي به الليل والنهار. 
وعادت حالّه مع علمه الكثير”* إلئْ حال الجاهل بهذا العلم الذي أنقيادُه 
> 8 1 9 
كانقياده» واعتبارٌه كاعتباره(2. ولعل توكل الجاهل أحسنٌ من توكل العالم 
به؛ ورجاءه”" في الخير المشتهئ 77 ونجاته من الشرٌ المتوقئ أقوى 
وأصحٌ 7 من رجاء هذا المُدِلٌ بزِيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. 
ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري("١)‏ ماشاء الله7١١2‏ المنجّم قال له: 


)0غ( «المقابسات» (ز): «في حقائقه). 

(؟) في الأصول: «والمعرفة الغليظة». والمثبت من «المقابسات». 

(*) في الأصول: «مستلزم». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(:) «المقابسات»: (مستحذ). والمثبت من الأصول و(ز). 

(0) «المقابسات»: (الكبير). 

(1) «المقابسات»: (واعتياده كاعتياده». والمثبت من الأصول و(ز). 

(0) في الأصول: «ورضاه». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(4) «المقابسات»: «المتمنى). (ز» س): «المتوقع». 

)0غ( «المقابسات»: «وأفسح». (ز س): اوأرسخ». 

:)7١ /0( كذافى الأصول. وهو خطأ. وفى «المقابسات» و«البصائر والذخائر»‎ )٠١( 
«الثوري» بلا كنية. وهو ال ل «أخبار الحكماء» (1730): «سفيان الثوري».‎ 
وأظن المصنف ظبّه «النوري» فزاد كنيته من عنده.‎ .)١7/4( وانظر: «البيان والتبين»‎ 
وأبو الحسين النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره. متأخر (ت: 7595). انظر:‎ 
.)7١ /١5( «السير)‎ 

- في الأصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات»» و«البصائر والذخائر»» و«أخبار‎ )١١( 


١ 1/ 


أنت تخاف رُحَلَ وأنا أخاف رت رخَلْء وأنت ترجو المشترئ وأنا أي () 
رب المشتريء وأنت تغدو بالاستشارة(2 وأنا أغدو بالاستخارة:؛ فكم 
بيننا؟ ! 


وهذا أنوشروان ‏ وكان من الملوك7) الأفاضل ‏ كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 
رأسَاء فقيل له فى ذلكء, فقال: صوابه يُشْبهُ الحَدّسء وخطؤه شديدٌ على 
النفين: 

فمد أفشن هذا الفاضل التحرية والحبادق البضين إلى هنذا الحدٌ 
والغاية؛؟ كان علمّه عاريًا من الثمرة» خاليًا من الفائدة» حائلا عن النتيجة؛ بلا 
عائدة ولا مَرَجوع. 

فإن موا لدهن ماق رقا وان صن ما دكرفاء تخرى أن لاقدكل 
الزمانُ به ولايُومَبَ العمرٌ له ولا يُعَارَ(؟» الهم والكدٌ2*0» ولايُعَاجَ 


عليه بوجه ولا سبب. 


> الحكماء». وهذا لقبه» واسمه ميشاء وهو منجمٌ يهوديء كان في زمن المنصورء 
وعاش إلى أيام المأمون. 

)١(‏ «المقابسات» و«البصائر والذخائر». و«أخبار الحكماء»: «أرجو). 

0( استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالإشارة». وهو تحريف. 

(*) «المقابسات» (ز» س): «من المغفلين»!. وهو تحريفٌ طريفء والسصواب: 
«المعقّلين) أي: الأذكياء. انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (574/1). ومقدمة 
تحقيق «الهفوات النادرة» .)7١1(‏ ولعل ابن القيم استشكلها فغيّرها. 

(4) «المقابسات): «يقار». والمثبت من الأصول و(زء س). 

(6) «المقابسات) (زء س): «والكدر). 

(7) أي: ولا يلتت إليه. وفي «المقابسات» (زء س): ايعاد عليه). 


١1 


هذا إن كانت الأحكامٌ صحيحة مُذْرَكَةٌ تق وفيا د ككف فونه 
محصّلة(2» ولم يكن المذهبٌ علئ ما زعم أربابٌ الكلام والذين”" يأبون 
تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة» وينفُون الوسائطٌ بينهما 
والوصائلء» ويدفعون الفواعل والقوابل. 

تمّ السؤال. 

فأجاب كل من هؤلاء بما سَنَحَ له: 

* فقال قائل منهم: عن هذا السّوال المَهُول0) جوابان: 

أحدهما: هو زجرٌ عن النظر فيه؛ لثلّا يكون هذا الإنسانُ مع ضَعْف 
023 اط ران غويزته و فيكف 0023 كداة عخلن برف 00 
له في َيِه متكبّرًا علئ عباده ظانا بأنه فيما يأتي29 من شأنه قائمٌ بِجَدّه 
وقدرته» وحوله وقوته. وتشميره وتقليصه. وتهُجيره وتغريسه» فإن هذا 
النّمَط يحجُز الإنسانَ عن الخشوع لخالقه؛ والإذعان لربّه ويَبْعِدُه عن 


)١(‏ «المقايسات» (ز» س): (أو مصانة ملحقة ومعروفة محضة). 

(؟) «المقابسات» (زء س): «وأرباب الكلام والدين». وهي قراءةٌ محتملة. 

(*') «المقابسات»: «عن هذه المسألة علئ التهويل»» (زء س): «عن هذه المسألة لا على 
هذا التهويل». 

(4:) أي: طبعه. وفى (ق» د): «تجربة». (ت): «#تحريه». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». وفي (زء س): ١مخيلته).‏ 

(0) أي: قوّته. وفي (ت): ١منه».‏ وأهملت في (د). (ق): المنية». وهو تحريف. وفي 
«المقابسات»: «وانفتات طينته» وانبتات مريرته)». 

(1) «المقابسات»: ١بحَانًا».‏ 

(0) «المقابسات»: «مأتي». 


ا ريل 


التسليم لمدبّره» ويحولٌ بينه وبين طرح الكاهل(١2‏ بين يدي من هو أملكٌ له 
وأولى به. 

وأما الجوابٌ الآخر: فهو بشرئ عظيمةٌ علئ نعمةٍ جسيمةٍ لمن حصل له 
هذا العلم؛ وذلك سر لو أطّلِع عليه؛ وغيبٌ لو وُصِلّ إليه. لكان ما يجده 
الإنسان فيه من الرّوْح والرّاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مُوْنةَ هذا 
الخطب الفادح؛ ويغنيه عن7") تجشو هذا الكدّ الكادح. 


فاجعّل أيها المنكرٌ لشرف هذا العلم بدل عَيْك0" ما يخفئ عليك 
تنه بونذ لان دتقدس أسذة فيما أستبان لك معلومّه ووّضَحَ 
عندك مظنوثه. 


م قال: أعلم أن العلمَ به حقٌّ ولكنٌ الإصابةٌ بعيدة» وليس كل بعيدٍ 
عا :وال برص راك عسوي مركا را ل 0 
موصوفاء وإنما كان العلمُ حقَاء والاجتهادٌ فيه مبلّكًا0؟)» والقياسٌ فيه صوايًاء 
وبذلُ السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك20) هذا العالم السفليٌ بذلك العالمَ 
العلويّء واتصالٍ هذه الأجسام القابلة بتلك الأجساء(21 الفاعلة» واستحالةٍ 


)١(‏ أي الحِمّْل الذي عليه. علئ المجاز. وغيّرت في «المقابسات» (س) إلى «الكل». 

(؟) (ت): «ويعينه علئ). «المقابسات») (س): «وينهيه عن). (ز): (ويهينه عن). 

(9) (ق): "قبل عينك». (ت): «يدل عليك». والمئبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» 
س): ابدل غيبك). 

2 «المقابسات»: «فى طلبه مخلّضًا». 

(6) «المقابسات» (ز س): «لامتثال»). 

(5) «المقابسات»: «الأجرام». 


رض 


هذه الصّور بحركات تلك المتحرّكات المُتشاكلّة(١)‏ بالوحدة. 

وإذا صم هذا الاتصال والتَّسْابُكء وهذه الحبائلٌ(" والوٌيُط» صم 
النائية من العلوَيٌء وقول الفآئين من السفلة بالمواضلات 0" الشعاعية 
والساسياك 9 التكلتة»والأهوال الشيئة والجية 

وإذا صم التأِيدُ من المؤثّر» وقبوله من القابل» صم الاعتبار» واس (0) 
القياس» وصَدق الرََصَد لبت الإلف» واستحكممّت العادة. وانتكشفت 
الحدود: وانْتَالّت العِلّل207» وتعاضدت الشّواهدء وصار الصوابٌ غامرًاء 
والخطأ مغمورّاء والعلمُ جوهرًا راسخًاء والظنٌ عَرَضًا زائلًا. 
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2 فقال قاف ]00: الأحكامٌ له تصح بأسرهاء ولا ار من أصلهاء 
وذلك بسبب يتسين7" إذا نهم النظر ونْشِط للإصغاء7؟» وصَمِدَ نحو 


)١(‏ في الأصول: «المحركات المشاكلة». والمثبت من «المقابسات». 

(6) (قوءت): «الحبال». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (زء س): «الحباتك». 

فوة في الأصول: والمواضع». والمثبت من «المقابسات». 

(:) (ق».د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات». 

(0) أي: مضو علئ سَدّنه في جهةٍ واحدة. وفي «المقابسات» (س): اواتسق». 

(1) انصبّت وتتابعت. 

(0) من «المقابسات». 

(8) «المقابسات»: «لسبب بين بالهوينا». (ز» س): «وتلك ليست بالهوينا». 

(9) في الأصول: «وبسط الإصغاء»؛ والكلمة الأولئ مهملة في (د). والمثبت من 
«المقايسات). 


١١1١ 


الفافلة:ابغير متابعة الهوى وإيثار التخصس: 

ثم قال: الأمورٌ الموجودةٌ علئ ضربين: ضرب له الوجوةدٌ الحقٌ» 
وضرب له الوجود؛ ولكنْ ليس الوجوة الحقٌ("2. 

فأما الأمورٌ الموجودةٌ بالحقّء فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة 
الوجود7"©. وارتجعّت منها حقيقة ذلك. 

فالحاكة(" بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصاب فبنسبة 
الوجود الذي لهذا العاله”؟2 السفليٌ من ذلك العُلويٌ» وإن أخطأ فبما 
فات20؟ هذا العالّم السفليّ من ذلك العالم العلويٌ. 

والإصابة في هذه الأمور السيّالة المتبدّلة عَرَضء والإصابة في أمور 
القناك جو كلد كو عق لني به ف الكطلا بو لكو ىا لق مين الداع 
كبا وك و عتما ع كالعاى 210 والسر ور اكه بالقد ف لا بالداضة 
فلهذا صحّ بعض الأحكام وبَطل بعضها. 

وممايكونٌ شاهدًا لهذا: أنَّ العالم السفليّ مع تبذّله في كل حالة: 


)١(‏ «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز» س). 

(؟) (دىء ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود». وهو 
خطأ وتكرار لا معنئ له. والمثبت من (ت) و«المقابسات». 

() (ق»ت): «فالحكم». والمثبت من (د) و«المقابسات». 

(4) في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات». 

(5) في الأصول: «فبافات». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(7) في الأصول: «لا هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


حضيل 


واستحالته في كلّ طَرْفٍ ومح؛ ميل لذلك لالم الثلوي يعس 
ا ا اميادو لك وبر عكري كير 


العغلوئٌ؛ وبهذا هذا القيل ")تفيل الإنسان الناقض / عامل 1 الكاملٌ 2 
البق الغتتةوفيل العلك البازف جل عن 

* قال آخر: إنما وجب هذا التقيّل والتشيّه لأنّ وجود هذا العالّم وجودٌ 
متهافتٌ مستحيل» لاصورة له ثابتة» ولا شكلٌ دائم ولاه مروفةة ركان 


ف هذ الواخة فقا إلى ما مده ورهد:: فانا يدنك !فينو موجرة وثابيت 


)1( في الأصول وطبعات «المقابسات»: «متقبل» بالباء الموحدة. وكذا في المواضع 
التالية. وهو تحريف. والتقيّل: التشبّه» تقيّل فلانٌ أباه: اتّبعه وأشبهّه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج» (قيل)» و«اللآ لي) للبكري (17/175). 
والفلاسفة ترىئ أن كمال الإنسان هو بالتشيّه بالإله علئ قدر الطاقة» وأن الفلك 
والمتحرّكات العُلويّة إنما تتحرّك للتشيّه بمن فوقها. ولذا قيل في حدٌ الفلسفة: هي 
تقيّل الإله ما أمكن. 
انظر: «درء التعارض» (9/ 5 77), و«الرد على الشاذلي) (119:95.58250)), 
و«الصفدية» (2777/1 774), و«جسامع المسائل» ))١11401177/1(‏ وابغية 
المرتاد» (719).» و«الرد على المنطقيين» »)3١١(‏ و«منهاج السنة» (”7/ 2)786, 
و«جامع الرسائل» (147/7)) وامجموع الفتاوئ") (ه/ره: ؟١/هةك‏ 
07 3”)» و١تحقيق‏ ما للهند» للبيروني (51). 
ولم يتفطن العلامة محمد بن تاويت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لكتاب 
أبي حيان «أخلاق الوزيرين» (07”17/7). 

() «المقابسات»: «ومن هذا الباب). 

(5) أي: أصله. وأهملت في (د) وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: «كذا». وفي (ق): - 

فض 


مقابلٌ لذلك العالّم الموجود الثابت؛ وإنما عرض ماعَرّضٌ لأنَّ أحدهما 
مؤت والآَر قابل» فبحقٌّ هذه المرتبة ما وُجِدَ [التبايُّن» وبحقٌّ تلك المرتبة 
ما وَّجد](١2‏ التواصل. 

* وقال آخر: قد يُغْفِلُ مع هذا كلّه المنجّمُ أعتبارٌ حركاتٍ كثيرة من 
أجرام مختلفة؛ لأنه يعجر عن نظوها وتقويمهاء ومَرْجها وتسييرهاء وتفصيل 
أحواتها وتحصيل خواصّهاء مع بُمْد حركة بعضها وقُرب حركة بعضهاء 
وبُطئها وسرعتهاء وتوسّطها والتفاف2"7 صٌورهاء والتباس تقاطعها7", 
وتداخل أشكالها. 

ومن الحكمة في هذا الإغفال أنَّ الله تقدَّس أسمُّه يتم بذلك القَذْر 
المُغْقَلء والقليل الذي لا يؤيّه له» والكثير الذي لا يُحَاوَلٌ البحثٌ عنه- أمرًا 
لم يكن في حسبان الخلق» ولا فيما أعمّلوا فيه القياسٌ والتقديرٌ والتوهم(؟). 

ولهذا يَحْكِمْ هذا الحاذقٌ في صناعته لهذا المَلِكء وهذا الماهرٌ في 
عمله”* لهذا المَلِكء ثم يلتقيان» فتكون الدّائرةٌ علئ أحدهماء مع شدّة 


الوقاع277» وصِدّق المصاعء هذا وقد حُكِمَ له بالظّفر والغلب. 


حا لامسحه). (ت): ااسبحه). وهو تحريف. وفي «المقابسات): ااسنخه وسوسه). 
والسّوس بمعنى السّنخ. 

)١(‏ مستدرك من «المقابسات»» وأظنه سقط لانتقال النظر. 

(؟) (قء د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من «المقايسات). 

(*) «المقابسات» (ز. س): «مقاطعها). 

(:) «المقابسات»: «عملوا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم). 

(6) «المقابسات»: «علمه). 

(5) «المقابسات»: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. والمصاع: الجلاد. 


ضر 


#وقتال اعرد وهو الوشجاتي :نما نوت الحد التاكمين لاجد 
المَلكين(21 لمن جهة غلطٍ يكونٌ في الحسابء ولا من قلَّة مهارةٍ في 
العمل ولكنْ يكونُ في طالعه أن لا يصيبَ”2 في ذلك الحكم؛ ويكونٌ في 
طاح لجداك 00 بع بز جد ور ناك لجسي اعقاو بعالد وخان 
نانحو تدر بيه وين ن اللصواب؛ ويكون الآخرٌ مع صحة حسابه وحُْشن 
إدراكه قدوجبّ فى طالع نفسه وطا راتحي حي لتلفه فة َالأمرٌ 
ل سرك ف 

وقد كان المنجّمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقّهاء 
وونيا كنا علبيهاء ووققا موقن وعدا هلا قزويد نه تقر لعل قائمة: 

* قال آخر: ولولا هذه البقية”" المندفنة والغايةٌ المستترةٌ التي أستأثر 
له بها لكان لا يَعْرِضُ هذا الخطأ مع صحَّة الحسابء ودقَّة النظر وشَدَّة 
العَؤْصء وتوحي المطلوبء ومع غلب الهوئ والميل إلئْ المحكوم له 

وهذه البقيةً دائرةٌ في أمور هذا الخَّلق فاضلهم وناقصهم ومتوسّطهم 
في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولهال؟'» ومن كان له في نفسه باعتُ علئ 
لطاع :و ألنظروو اليد 90 والأعهار ولت على فنا أريات البةوسل. 


)١(‏ فى الأصول: «المايلين». والمثبت من «المقابسات». 

(0) (ت) و«المقابسات»: «أن يصيب»). وهو خطأ. 

(9) «المقابسات»: «الحسنة». (ز» س): «المشيئة). 

(4:) (ق) و(ت): «وذكرها». والمثبت من «المقايسات». 

(0) مهملة في (د). (ت): «والتحر». (ق): «والبحر). وفي «المقابسات»: «والتخيرا. 
وكله تحريف. والتخبّر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
«البصائر والذخائر» (8/ »)١١7‏ و«الإمتاع والمؤانسة» ("/ .)١94‏ 

١0 


ولحكمةٍ جليلةٍ ضرب الله دون هذا العله(١2‏ بالأسداد. وطوى حقائقه 

عن أكثر العبادء وذلك أنَّ العلمَ بما سيكونٌ ويحدث ويُسْتَقْبَلُ علج حُلوٌ عند 

النفس"'"2» وله موقم عند العقل» » فلا أحدّ إلا وهو يتمئّئ أن يعلمٌ الغيب؛ 
ويطّلع عليه» ويدركَ ما سوف يكونُ في غد. ويجدّ سبيلا إليه. 


ولو ذَُلْلَ السّبيل7" إلى هذا الفى برايتٌ الناسّ يُهْرَعولَ إليه» ولا 
يُؤْيْرون شيئًا آخر عليه؛ لحلاوة هذا العلم عند الرّوح» ولصوقه بالنفس» 
وغرام كلّ أحدٍ به وفتنة كل إنسانٍ فيه. 

فبنعمةٍ من الله لم يُفْتّح(؟2 هذا الباب» ولم يُكسَّف دونه الغطاء» حتئ 
يرتعيي 9 0 أحدٍ روضًّهء ويلزمَ حدّه. ويرغبّ فيما هو بواجا عليه واف له 
إِمّا عاجلاً وإمّا آجلاء فطوى الله عن الخلق حقائقٌ الغيبء وَنَّشَرَ لهم نُبَذَا منه 
وشينًا يسيرًا يتعلّلون به؛ ليكونٌ هذا العلٌ محروصًا عليه كسائر العلوم: ولا 
و الا در 

قال: ولولا هذه البقيةٌ التي فضحت الكاملين» وأعجرّت القادرين لكان 
تسكن الشتق ين غراكب الأصدات وغنجاكن الطزوت7 وطرافقة 
الأحوال عبنًا وسفهّاء وتوكلهم علئ الله لهوًا ولعبًا. 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «هذه العلل». 

(0) «المقابسات» (ز» س): «خلق للنفس». 

(*) (ت): «ولولا ذلك السبيل». 

(:) في الأصول: «لم يصح». والمثبت من «المقابسات». 

(4) (ق. د): ايرتقي». (ت): «يلتقي». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) «المقابسات» (ز» س): «الضروب). 


مدر 


* فقال آخمر: وهذا ينََضحٌ بمئال» وليكن المثالٌ أنَّ مَلِكَا في زمانك 
ولاصرات الا عر رد دبي اميك وبون الو 210108 
بالحكمة؛ مشهورًا بالحزم, , يضم الخيرٌ في مواضعه؛ ويوقِمٌ الشرّ في مواقعه 
عنده جزاء كلّ سيئةٍ وثوابُ كل حسنة قد رنب لبريده أصاحٌ الأولياء له؛ 
وكذلك نَصَبَ لجباية أمواله أقوّمٌ الناس بهاء وكذلك وك عمارةً أرضه 


أنهّض الناس بهاء وشرّفَ آخر بكتابته» وآخر بوزارته» وآخر بنيابته. 


فإذا نظرتٌ إلى اعدو ب قاد اران ومعطره الحدي 
وأولياؤه حواليه. وحاشيته 7 ا 0 
5 01 1 
ويستقصى طاقتّه ويبذل فيه("2. والملك يأمرٌ وينهئ» ويصَدِرٌ ويورد. ويثيبٌ 


وإيعاقك. 


وقد عَلِمَ صغيرٌ أوليائه وكبيرٌهم» ووضيع رعاياه وشريفهم. ونَّبِية الناس 
وخاملّهم: أنَّ الأمرّ الذي تعلّق بكذا وكذا(؟) صدّرٌ من الملك إلئ كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخلٌ في شرائطها ووثائقهاء والأمرّ الآخر 
صدّرٌ إلئْ صاحب بريده؛ لأنه من أحكام الريك دشرت الام لاخر القى 
إلئْ صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرئّبٌ له منصوبٌ من أجله 
والحديتٌ الآخر صَدَرَ إلى القاضي؛ لأنه من باب الدّين والحكم 


)١(‏ «المقابسات»: اشائع الهيبة». (زء س): «شائع الذكرا. 

() «المقابسات»: «موزونا». 

(9) «المقابسات»: «ويستقصى طاقته فيه ويبذل وسعه دونه). 

(:) «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر كذا». (ز» س): «الرأي الذي يطلق بأمره كذا 
وكذا»: 


١ 


والفصل7(١2.‏ 
وكل هذا مُسَلّمٌ إلى المَلِك لايْفَْاتُ عليه في شيءِ منهء ولا يُسْتَدٌ بنيء 
وتيك فالخو يعلط نفبة ا كاين جار ل ازلدلي 11 رقنا في 

مجاريهاء لا يُرَدُ ئيءٌ منها(" إلئ غير شكله؛ ولا يرتقي إلئ غير طبقته. 


فلو وقف رجلٌ له من الحزم نصيبٌ ومن اليقظة7؛) قِسطٌ علئ هذا 
المُلك الجسيم؛ وتصفّح أبوابه بابًا بابَاء وحالَا حالاء وتخلّل بينًا بِينًا(!) 
ورفمَ سَجْمَا سَجْمَاء لأمكنه أن يعلمَ ‏ بمايُْوِرُه(2 له هذا النظرء ويميّزه 
و9 نهذ التناس وار فكع 3210| اكز ردنا سيفعله ذا املك 
غدَاء وما يتقدّمُ به إلئ شهرء وما يكادٌ يكون منه إلئْ سنةٍ وسنتين؟ لأنه يَفْلِي 
الأحوالٌ قَلْيًا("» ويقايسٌ بينهاء ويلتقطٌ ألفاظ المَلِكِ ولحَظاته وإشاراته 


() «المقابسات» (ز. س): «والقضاء). 

)١(‏ مهملة في (د, ق. ز). وفي (ت): «أدلتها». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». والأذلال جمع: ْله وهو الطريق الممهّد بكثرة الوطء. 

(9) «المقابسات»: «لا يزل منها شىء). 

(؟) «المقابسات) (ز»ء س): «الفطنة». 

(4) «المقابسات» (ز. س): «شيئًا فشيئًا». 

() (ت): (بما يتميز». «المقابسات» (ز. س): «ما يتم). 

(0) (قء د): (وميزه له». «المقابسات»: (ويثيره). رن س): ااويسره). 

© «المقابسات»: (ويصيده». (ز): (ويصده). (س): لويصدره). 

(9) مهملة في (د). (ق.ءت): «يعلىا الأحوال قلنا». والمثبت من «المقابسات». وفي (زء 
س): «علئ الأحوال مليا». 

عر 


وحركاته» ويقول في بعضها ا وآنثٌ الملك يفول0) كذ وع1(3) ويفعل هذا 
كلا وفنا يدل على كذ ركذ اوالتجاي ؟ اللمله لعزا كر للش 
والبتٌ أنه قد مَلَكَ لَحْظ المّلك ولفظّه. وحركبّه وسكوئّه. وتعريضّه 
وخر كه وجدووس لسو كوه مك111 وتجك له واستريبال 
ووٌجومّه ونشاطه؛ وانقباضّه وانبساطه» وغضبه ورضاه. 
م مَجَسَ في نفس هذا المَّلِك هاجس»؛ وخطر بباله خاطره فقال: أريدٌ 
أذ اغا عسات رارك اوجرا غروت تحال ليقت علييا اولناتو و لا 
المطيفون بي 47 ولا المخدصّون بقّربي0*»» ولا المتعلّقون بحبالي. ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبّعين لأمري والمُخْصِين لأنفامي, ولا أدري كيف 
أفتتحُه ولا أقترحه؛ لأنيٌ متئ تقدَّمتٌ في ذلك إلئ كل من يلوذ بي ويطيفٌ 
طاح كان امد في ذدك دير جميع أموري. وهذا هو الفسادٌ الذي 
زفق قد سويت ع الفا ور 
فيقدحٌ له الفكرٌ الثاقبُ أنه ينبغي أن يتأَمّبٍ للصّيد ذاتَ يوم, فيتقدَّمُ 
بذللك ورد وها لاسي لوقام في أَهْبَّة ذلك وإعداد الآلة» فإذا 
تكامّل ذلك له أضْحَر للصّيدء وتقلّب(1) في البيداء» وصمّم علئ ما يلوح له 


)١(‏ في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

() «المقابسات» (زء س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

() «المقابسات»: «وسحنته». وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(زء س). 
(4:) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

(5) (ت): «بقولي». (ق. د): «بقوله». والمثبت من «المقابسات». 

(0) «المقابسات» (ز. س): «وتطلب». 


احرضريل 


وأمعن وراءه» وركضٌّ خلفه جوادّه» ونهئ من معه أن يتبعّهء حتئ إذا أوعَل 
في تلك الفِجَاجٍ الخاوية» والمدارج المتنائية» وتباعد عن مَنَنِ الجادَّة 
وَوَضَّح المحجّة صادف إنساناء فوقفَ وحاورّه وفاوضّه. قوعطادة تضيفنا 
محصّلا يتَقِدٌ فهمًا وإفهامّاء فقال له: أفيك خير؟ 

فقال: نعم» وهل الخيدٌ إلا فيّ وعندي وإلا معى؟! أَلْقٍ إلى ما بدالك» 

ِ 3 ا 5 00 
وخلني وذلك. 

فقالله: إن الواقفَ عليك المكلَّمَ لك ملك هذا الإقليم» فلا تُرَعْ 
واهذأ. 


فقال: السعادةٌ قيُضتنى لكء والجَدٌ أطلعكَ علىءً. 


فيقول له المّلك: إني أريدٌ أن أصطنعك7١2‏ لأرب في نة نفسيء وأبلَُ بك 
إن بِلَعْتَ لي ذلكء أريدٌ أن تكون عينًا لي وصاحبًا لي نصوحًاء واطّْو سرّي 
عن سانْح فؤادك فضلا عن غيره. 

فإذا بلغ منه التّوْقة والتّوكيد ألم إليه ما يأمره به ويحثه علئ السعي فيه 
وأزاح علَّتَه في جميع ما يتعلّقٌ المرادٌ به ثم ثنئ عنان دابته إلى وجه عسكره 
وأوليائه ولحقّ بهم» فقضئ وَطَرّه ثم عاد إلئ سريره» وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشيته وخاصّته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلئ ذلك الإنسان. 


فبينما الناس عل مكناتهه7") وعَمَلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادث 
)١(‏ مهملة في (ق). «المقابسات»: «أصطفيك». والمثبت من (د» ت). 


() أمكنتهم. وفي «المقابسات»: «سكناتهم». 
الرشرل 


عظيم, وحَطْبٍ جسيم؛ وشأنٍ هائل» فكلّ يقولُ عند ذلك(7): ما أعجب هذا! 
من فعل هذا؟! متئ تهيّأهذا؟! هذا صاحبٌُ البريد ليس عنده منه أثرء هذا 
صاحبٌ المعونة وهو عن الخبر بِمَعْزِل وهذا الوزير الأكبر وهو متحيّر, وهذا 
القاضي وهو متفكّره وهذا حاجبّه وهو ذاهل. وكلّهم عن الأمر الذي دَمَمَ 
غافل. وقد قضيا الملكُ مأربته. وأدرك حاجتّه» وطلب بغيتّه» ونال غَرَضَه. 


فكذلك ينظرٌ المنجم إلئ زُحَل والمشتري والمرّيخ والشُّمس والقمر 
وعطارد والزْمَرة وإلئ البروج وطبائعهاء والرأس والدّنك:وتقتاطعههاء 
والهيلاج والكذخداه”"» وإلئ جميع ما دانئ هذا وقارّبه” "© وكان له فيه 
نتيجةٌ وثمرة» فيحسبٌ ويمزجٌ ويرسّمء وتنقلبٌ عليه أشياء كثيرة من سائر 
الكواكب التي لها حركاتٌ بطيئةٌ وآثارٌ مَطُويّةَ فينبعثُ مم7 أهملّه وأغفلّه 
وأضرّبَ عنه ولم ينّسع له- ما يملك عليه حِسّه وعقلّه وفِكرّه ورويّته» حتى 
انور ون ان ا ؟ ومن أين دُهِي؟ وكيف أنفرج(2 عليه الأمر» لبعد 


)١(‏ في الأصول: «فكل يقول ذلك عند ذلك». 

(؟) (ق. د): «الكامداه». (ت): «الكاملان». وهو تحريف. والمثبت من «المقايسات». 
والهيلاج والكدخداه: كوكبا المولود. فالأول لرزقه والثاني لعمره؛ فإن ولد في 
صعوده كان زائدًا فيه» وإن كان في هبوطه كان بعكسه. في زعم المنجمين. انظر: 
«قصد السبيل» (787/17)» و«مفاتيح العلوم» :25١7(‏ واشرح المختارمن 
لزوميات أبي العلاء» للبطليوسي .)١47 /١1(‏ و#الفهرست» (30070 2258107787 
و«ديوان ابن الرومي» (؟/ 44). 

() (ق» د): «وقارنه». وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات». 

(:) في الأصول: «فيما». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» س): ابما». 

(45) «المقابسات» (ز» س): «امتزج». ْ 

١ 


دونه المطلب7١2؛‏ وفاتٌَ المطلوب, وعزبٌ عنه الرأي؟ 
هذاء ولا خطأله فى الحسابء ولا نقصّ فى قصد الحقٌٌ(). 


وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ويُعْلَمَ أنه مالك الدّهور, 
ومدبّر الخلائق؛ وصاحبٌُ الدواعي والعلائق» والقائمُ علئ كل نَفْسء 
والحاضرٌ عند كلّ نَقّسء وأنه إذا شاء نفّع» وإذا شاء ضَرَّء وإذا شاء عافئء 
وإذا شاء أسقمء وإذا شاء أغنئء وإذا شاء أفقرء وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
أمات: وات هكاشت الكريات»مقيث ذرى اللوقنات قاضى الحاحات: 
تيم الأعرات) لين دوق عدوم رعو اع المع ان اانا 
والسرمة: 

* وقال آخر7): هذه الأمورٌ وإن كانت مَنْوطةًٌ بهذه العُلوبّات» مربوطةً 
بالفلكيّات, عنها تَحْدّثْء ومن جهتها تنبعث: فإنَّ في عرضها ما لا يستحقٌ 
أن ينسَبَ إلى شيءٍ منها إلا علئ وجه التقريب. 

ومثال ذلك: ملك له سلطالٌ واسع» ونعمةٌ جمّة» فهو يُفْرِدُ كلّ أحَدٍ بما 
هو لائقٌ به» وبما هو ناهضٌ فيه فيوليّ بيت المال مثلًا خازنًا أمينًا كافيًا 
شهمًا يفرّقُ علئ يدهء ويجمخ”؟) علئ يده ثم إِنَّ هذا الملك قد يضم في 
هذه الخزانة شيئًا لا علمَ للخازن به وقد يخْرِحٌ منها شيئًا لايقفُ الخازنٌ 


() «المقابسات» (زء س): «الطلب». 
000 «المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
() وهو الحرّاني الصوفيء وكان قد شام شيئًا من الحكمة: ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
إنما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قديمّاء كما قال. 
(5) في الأصول: «ويخرج». والمثبت من «المقابسات». 
بحسن 


34 1 0 
عليه» ويكون هذا منه دليلا علئ مُلكه واستبداده. وعلئ تصرّفه وقدرته. 


* وقال آخر: لمّاكان صاحبٌ علم النجوم يريدٌ أن يقف علئ أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت» من خيرٍ وشرٌء خضب وجّدبء وسعادةٍ ونئخسء 
وولاية وعزل.» ومقاء يمر وم وفرح» وفقر ويسار» و محبةٍ وبغض»ء وجِدةٍ 
وعذه(1, وعافية وسقمء الوه وشتات» وكسا وتقَاق» وإصابةٍ وإخفاق» 
وصاة وداه وهو إنسان تاق في الأصل؛ لذن نقصائّه بالطبع» وكمالّه 
بِالعَرّضء ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ”", المّؤوفة بالطين7) قد 
بارئ بارئّه» ونازع ربّه وتتبّع غيبه» وتخلّل حكمّه. وعارض مالكّه- حَرَ حَرَّمّه 
لله فائدةً هذا العلم, وصرَّفّه عن الانتفاع نف والاسهمار 9 يق تحرتهة 
وأضاقه إلئ من لا يحيطٌ بشيءٍ منه ولا يتحلئ بشيء فيه2*0» ونظّمّه في باب 
القسر والقهر(23, وجعل غاية سعيه فيه الخيبة» وثهالة علمهيه الحيزة وباط 
عليه في صناعته القلّنَّ والحَدُسء والحيلة والزّزْق» والكذب والكَئل(©. 


)١(‏ في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان). والمثبت من «المقابسات». 

زم أي: بالأصل. 

(9) يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات»: «المؤفة بالطين». 
(ز» س): «المزوقة بالطين». ولعل الصواب ما أثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل على الطين في كتبه! 

(:) «المقابسات»: «والاستمتاع». ْ 

)2( مهملة في (د). (ت): ايتجلئ». (ق): #يخل». والمثبت أشبه. 

() «المقابسات»: (لا يحيط بشىء منه ونظمه في باب القسر والقهر». (ز» س): ١لا‏ 
يحيط بشيء منه ولا تجلئ بئىء في باب القهن والقسرة. 

20 (المقاينات )لوا لحيل )د والحليت من لازوسى)زالاصيول: 

نضضسة 


ولواشئت 2 لذكرت لك من ذلك صَدْرَاء وهومثبوث( '» في الكتب» 


تقو 097 في المجالس» وناو بين الناس. 


فلذلك وأشباهه حَطٌ رتيته» وردّه علئ عقيها لعا أنه لليعام إلانا 
عُلّمِه وأنه ليس له أن يتمطّئ بماعَلِمَ علو اكول لاد سحا اا اراك 
له في غيبه» ولا وزيرله في ربوبيّته وأنه يونس بالعلم ليطاعً ويُعْبّد ويُوحِشش 
بالجهل لبَفرّعَ إليه ويُقصّده عر ربا وجل إلهاء وتقدّس مشارًا إليه: وتعالا 
معتمّدًا عليه. 


* وقال آخر - وهو العروضي - : قد يقوئ هذا العلمٌ في بعض الذّهر 
حتئ يُشْخَفَ به» ويُدانا بتعلّمه» بقوّة سماوية» وشكلٍ فلكيّ؛ فيكف الاستنباط 
والسفه ونيد الفذار والفكن سدانة لقان بحن يزو الكينا 


وقد يضعفٌ هذا العلم في بعض الدّهرء فيكثرٌ الخطأً فيه بشكل آخخر 
يقتضي ذلك. حتى وان شوره اسهد 

للطلب والحكم به. 

وقد يعتدلٌ الأمرٌ في دهر آخر حتئ يكون الخطأ في قَّدْره؛» ذلك 
الصواب والصواتٌ في قَدْر الخطأء وتكون الدواعي والصوارف متكافئة» 
كوه اللاي لآ يفيك عليه كل البسك وول بيحر عل طاله كل البحظ. 


)١(‏ «المقابسات»: «مبثوث). 
() «المقابسات» (ز. س): «(ومنشور». 
(*) «المقابسات»: «لشكل آخر؛. 
(5) «المقابسات»: «فى وزن». 
11 


قال: وهذا إذا صحّ تعلّق الأمرٌ كلّه بما يتصلٌ بهذا العالم السفليٌ من 
ذلك العالم العُلوي؛ فإذًا الصوابٌُ والخطأ محمولان على القوئ المنيئّة(1 
والأنوار الشائعة؛ والآثار الذّائعة(') والعلل الموجبة:؛ والأسباب 
المتوافية ئملة203), 

* وقال آخر ‏ وهو النوشجاني -: أيها القوم» أختصروا الكلام؛ وقرّبوا 
البُْيِة؛ فِنَّ الإطالةَ مَصِدَّةٌ عن الفائدة» مَضِلَة للفهم والفطنة» هل تتصحٌ 
الأحكام؟ 

* فقال غلام زُحَل: ليس عن هذا جوابٌ يستِتِبٌ(4) علئ كل وجه. 

قال لان مكنا ونطاذنه] ضاعاة انان الاق وقه يسع سكل 
الفلّك في زمانٍ أن لاايصحٌ منها شيء, وإن غيص على دقائقهاء وبُلِغ إلى 
5 و و و 
أعماقها. وقد يزول ذلك الشكل [فيجيء زمان لا يبطل منها شيء فيه وإن 
قورت قن الانغدلال: وقد هر لهذا القيك ]190 فى وفك لخن ل أن 


)١(‏ (ق»)ت): «المثبتة). 

(؟) «المقابسات» (ز» س): (الرائعة»). 

(*) «المقابسات» (ز» س): «الموافقة». 

(4) مهملة في (د). (ت): البسبب». (ق): السبب). (ز) س): ايتسبب»). وفي (مختصر تاريخ 
الدول» لابن العبري (175): اليستثبت». والمثبت من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء؟ 
0305 

(6) من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء) و«مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 

مسي 


يكثر الصوابٌ فيها والخطأء ويتقاربان» ومنئ وقفَ الأمرٌعلئ هذا الحدّ لم 
يقت غلن قضاء0 و يوثق بتعزا 7 

* وقال آخخر: إِنَّ الله تعالئ وتقدّس أخترع هذا العالّم وزيّنه ورثّبه 
وحسّنه ووشّحه ونظّمه وهذَّبه وقوّمه. وأظهرٌ عليه البهجةً وأبطنّ في 
101ق1؟ الشكمية سه ناذا اليك 1910 لاعف هوس نه 
وكام كز مساك القرير 190 ]و علمنة رشابي والميتينن الماجية: 
وأمتّع الأرواح بمحاسنه. وأودعه أمورّاء واستخزنه(23 أسرارّاء ثم حرّك 
الألبابَ عليها حتئ أستثارتها ولَقَطّنهاء وأحبّنها(" وعَشِقّتها ووَّلِهَت7) 
عليها؛ لأنها عرفت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضعها وصانعّها وحافظها 
وكافلها. 

ثم إنه تعالى مَرّحّ بعض ما فيه ببعض» وركّب بعضّه علئ بعض» ونسجٌ 
بعضّه في بعضء وأمدّ بعضّه من بعضء وأحال بعضّه إلئ بعضء بوسائط من 
أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول, وتصرّف في ملكه بقدرته 


)١(‏ «المقابسات» و«أخبار الحكماء»: «علئْ قول قضاء). 

() في «المقابسات»: «فقال أبو سليمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا الباب». ْ 

() في الأصول: «اثباته». (زء س): «أفنائه». والمثبت من «المقابسات». 

(:) أي: دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 

(4) (ت) و«المقابسات»: «جاش». (س): «احث). 

(5) (ت): «واستخرج به». «المقابسات» (س): «واستجن به). 

03720 «المقايسات!: «واجتلبتها». (ز. س): «واجتلتها». 

(4) في الأصول: «ودارت». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


١15 


وجُوده وحكمته لا مَعِيبَ الفضلء ولا معدومٌ الاختيار7١"»‏ ولا مردوة 
الحكمة("ل ولا مجحود الذّات» ولا ل الصفات» سبحانه. 


وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاء ولم ينتفع بشيء؛ بل أستفاد منه كل 
شيء) وانتفع بدكل شيء) وبلغ غايته كل عي بحسب مادّته المنقادة» 
وصورته المعتادة» ولم يثبت بشيء. وثبت به كلّ شيء» فهو الفاعلٌ القادرٌ 
التعواة الواهب» والنقيل القنف 47 والآول السابق: 

فلمًا كان الباحث عن العالّم الغُلوي بتتصمّح كانه 80 ومعرفة آثاره 
ومواقعه وأسراره» متعرّضًا لأن يكون مشابهًا(" لبارئه. مناسبًا لربّه بهذا 
الوه تروف 2 نيوان سكن بعلو كما اليتعال ألا نيففيه خالقة 
بفعله؛ لأنَّ نعبّه لَصِقٌ به(27» وحكمّه لَزِمَه وحِلْيتّه9) بدت منه. وصفته 
عادت عليه. 


هه 
3 


وهذء حال ذا لهاء وأشرف بيصي ثاقية عليهاء تح بحقيقنها. 


)١(‏ «المقابسات»: «مقلي الاختيار». ولعلها: مذموم الاختيار. 

() «المقابسات»: (الحكم». 

(*) «المقايبسات): ( مجحودا. 

(:) (ت): «المتفضل»). 

(5) (ت): «أشكاله». 

(7) في الأصول: «مثبتا بها». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) العبارة غير محررة في الأصول. وأثبتها من «المقابسات». 

(8) (ق» ت): «وكليته». وهو تحريف. والمثبت من (د) و«المقابسات». 
[ 69 «المقابسات» : اوت تؤتي) .(زءس) : «وتولى». 


١ / 


وأسمئ وأدومٌ وأبقى من جميع فوائد سائر العلوه217 التي حازها أولئك 
العاليمون؛ لأنَ أولتك أعمّلوا فوائد علومهم فيما حَفِظ عليهم حدّ الإنسان 
فق 


وتلق وعادته وشهوئّه وراحتّه في أجتلاب نفع ودفع ضرره ونققصّت 


رتبتُهم عن مشابهته ومناسبته؛ والتشيّه بخاصّتهء والتحليٌ بحليته» ولذلك 
جَبّر الله نقصّهم في علمهم بفوائدَ نالوهاء ومنافعَ أحرزوها١‏ 0 

فأمّا من أرادَ معرفةً هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار علئ 
ما هُيّئت له ونُظِمَت عليه؛ فهو حريٌ جديرٌ أن يعرئ من جميع ما وجده 
صاحبٌ كلّ علم في علمه من المرافق والمنافع» ويفر بالحكم”؟) من رتبها 
علئ ما هي عليه غير مستفيدٍ بذلك فائدةٌ ولا جدوئ. 

وهذ لطي شريفة» ميوقت عليه حل الوقوف» وتلت حقٌ الل 
كان المدرك لها أجل من كلّ فائتٍ وإن عر لأنها بشريّةٌ صارت إلهِيِّة؛ 
وجسميّةٌ أستحالت رُوحانيّة» وطينيّة أتقلبت تُوريّة ومركّبٌ عاد بسيطًاء 
وخر سهان اخدوه | ادلم يكلف لدو ان 

* وقال آخر - وهو أبو سليمان المنطقي» وقد سأله أبو حيّان تلميدُه عن 
هذه الأجوبة وما فيها من حقٌ وباطل -: إِنَّ هاهنا أنفسًا خبيئة» وعقولًا رديَّة 
ومعارفَ خسيسة, لا يجورٌ لأربابها أن يَنْشَقُوا ريح الحكمة» أو يتطاولوا إلى 


010( في الأصول: «سابق العلوم». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
() (ق. د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوته». 
(9) في الأصول: #خبروها». (ز): لأخبروها». (س): «حازوها». والمثبت مسن 
(المقايسات). 
2 (د): وتفرد بالحكم». (ت): «وتفرد بالحلم». وفي «المقابسات»: «وينفرد بحكم). 
١7‏ 


غرائب الفلسفة» والنهيٌ ورّد من أجلهم؛ فوس 

فأما النفوسٌُ التي قوتّها الحكمة. وبُلْمَمُها العلم» وعَدَّتها الفضائل» 

وعقدثّها(١)‏ الحقائق وَدُّخرُها الخيرات:» وعادثها المكارم؛ وهِيمتها 

المعالي» فإن النهي لم يوجّه إليهاء والعنتَ'") لم يوقع عليها. ركو 
ذلك.» وقكناق يما نكرو مدن الول أو قائدة هذا العلب أجل تائدةة وثمرته 
أحلا ثمرة2)"9 ونتيجته أشرف نتيجة؟! 

فليكن هذا كنّه كافًا عن سوء الظنٌ» وكافيًا لك فيما وقع فيه القول وطالٌ 
بين هؤلاء السّادة الجَحاجِحَة7؟) في العلم والفهم والبيان والنصح227». 
اقبت ل 

فليتأئّل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان» وصائه عن تقليد 
هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال- ما في هذه المحاورة» وما 
أنطوت عليه من أعترافهم بغاية علمهم و مستقرٌ أقدامهم فيه» وما حكموا به 
على أنفسهم من مقتضئ حكمة الله فيهم أن يَسْلَْبَهم نمرات علوم الناس 
وفوائدهاء وأن يكسّوهم لباس الحَّيبة وَهْر الناس لهم وإذلالهم إِيّاهمء وأن 
يجعّل نصيب كل أحدٍ من العلم والسعادة فوق نصيبهم(7"» وأن يجعّل 


)١(‏ «المقابسات»: «وعقيدتها». والمثبت من الأصول و(ز»ء س). 
(؟) «المقايسات» (ز. س): «والعيب». 
() (ق»ت): «أجل ثمرة». والمثبت من (د) و«المقابسات». 
(:) جمع: ججحجاح. وهو السيد الكريم. 
(6) «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
69 وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم ما مض (ص: )١١ ١7‏ والتعليق عليه. 
(0) من قوله: «وأن يجعل نصيب» إلى هنا ليس في (ت). 
اودري 


رزقهم من أبواب الكذب والظنٌ والزَّزْقَ» وهو أخبتٌ مكاسب العالّم. 
ومكسب البغايا وأرباب المواخير خيرٌ من مكاسب هؤلاء؛ لأنهم كسبوها 
بذنوب وشهوات, وهؤلاء أكتسبوا ما أكتسبوه بالكذب علا الله وادّعاء ما 
طابر اه 1 اق قد 

والعجبٌُ شهادثهم علئ أنفسهم أنَّ حكمة الله سبحانه أقنضت ذلك 
فيهم لتعاطيهم مشاركتّه في غيبه» والاطلاعٌ علئ أسرار مملكته وتعدّيهم 
طورٌ العبودية التي هي سِمَمْهِم إلى طور الربوبيّة الذي لم يجعل لأحدٍ سبيلًا 
إليه! 


فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أنْ عامّلهم بنقيض قُصودهم 207 وعكسن 
مراداتهم» وجعلٍ كل واحدٍ فوقهم في كل ملّة: ورمي الناس باللسان العا 
والخاصٌ لهم بأنهم أكذبٌ النّاسء فإنهم هم الزنادقةٌ الدّهرية أعداء 
الربدل "وسوس ابلك وان طالعهم علئ من حَسّنَ الظنّ بهم وتقيّد 
ا ا لو ا د 
اللعتوت بهم أذل ملك وأقله» :ومن لدقى من تجارب المع وأخبار اندو 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوكُ والخلفاءٌ والوزراءً الذين لهم قبولٌ في العالم وصِيتٌ 
ولسانُ صدقٍ هم أعداءٌ هؤلاء الزناد دقة» كالمنصور(؟), ا ل له 


)١(‏ (ت. ص): (مقصودهم). 

(0) (تء ص»): «هم الزنادقة والدهرية وأعداء الرسل». 

(9*) (دق): «الملل». 

00 كذا ذكر المصنف رحمه الله. وفيه نظر. فقد تقدم (ص: 5 )خخبر إحضاره - 
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وككاناء بني أمية» وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديمًا وحديثاء كانوا 
أشدَّ الناس إبعادًا لهؤلاء عن أبوابهم؛ ولم يَقُمْ لهم سوق في عهدهم إلا عند 
أشباههم ونظرائهم من كل منافق متسثْرِ بالإسلام, أو جاهل مُفْرِطٍ في 
الجهلء أو ناقص العقل والدّين. 

وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضهم ببعض 
ولم يُمْكِنهِم أن يعتمدوا من التلبيس والكذب والزَّزْق مع بعضهم بعضً(١)‏ 
ما يعتمدونه مع غيرهم تكلّموا بم عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل؛ 
وأن الام إقجاهكر عد :رظنن ررق وآن الجرال الماك اله لغلوئ أجل 
وأعظعٌ من أن تدخلّ تحت معارفهم وتُكال بِقُفْزا عقولهه 27 وأنّ جهلهم 
بذلك يوجبٌ ولا بد جهلّهم بالأحكام, وأنهم لا وثوقٌ لهم بشيء مما فيه؛ 
لجواز تشكُل الفلّك بشكل يقتضي بطلانَ جميع الأحكام؛ وتشكله بشكلٍ 
كرن بظلانها وصيكتها بلسي الدع الشواف ولد لهم علنة بانتفاتهيدا 


الشّكل ولا بوقت حصوله. فإنه ليس جاريًا على قانونٍ مضبوطء ولا على 


ومع هذا فكيف يبقى لعاقلٍ الوثوق بشيءٍ من علم أحكامهم؛ وهذه 


- المنجمين عند بناء بغداد. بل ذُكِر أنه أوّل خليفةٍ قرّب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم, وأنه كان كلمًا بها محبًّا لأهلها. انظر: «مروج الذهب» ))5١١/5(‏ 
و«طبقات الأمم) .))75١5.77(‏ و(أخبار الحكماء» (54/ا, ه/ا", 57 220 و(تاريخ 
الخلفاء» ))١4(‏ و«فرج المهموم) (81). 

)١(‏ قال شيخنا الإصلاحي: هذا أسلوب العامة اليوم» وغريبٌ وقوعه في كلام المؤلف! 
والصراب: يعضهم مع يعن 

00 جمع: قفيز. مكيال قديم معروف. «المعجم الوسيط). 
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شهادةٌ فضلائهم وأئمّتهم؟! ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القولّ لم يكن مقبولًا كقبوله منهم 

والحمة لله الذي أشهّد أهل العلم والإيمان جهل هؤلاء وحيرتهمٍ 
وضلالهم وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم علئ نفوسهم وعلئ صناعتهم؛ وأن 
أستفادةً كل كل ذي علم بعلمه وكلٌ ذي صناعة بصناعته أعظمٌ من أستفادتهم 
بعلمهم؛ وأنَ أحدًا منهم لايمكنه أن يعيش إلا في كم من لم يبيط من هذا 
العلم بشيء» وتحت ظلٌ من هو أجهلٌ الناس. 

ومن العجب قولهم: إنَّ طالعَ أحد المَلِكّين المتغالبّين قد يكونٌ مقتضيًا 
أن لاايصيب منجّمّه في تلك الحربء وطالعٌ المنجّم يقنضي خطأه في ذلك 
الحكم؛ وطالع خصمه ومنجّمه بالضُدً! 

وسكي 3 لل مون هذا لي بان وتوا ننه قاذ عاق الطالعٌ مقتضيًا أن 
لايصيب المنجّمٌ في تلك الحرب وقد أعطئ الحسابٌ والحُكمٌ حقّه عند 
أرباب الف بحيث يشهدٌ كل واحدٍ منهم أنَّ الحكمٌ ما حكم به. أفليس هذا 

مِن أبين الدّلائل على بطلان الوثوق بالطالع» وأنَّ الحكم , به حكمٌ بغير علم: 
وحكمٌ بما يجوز كذبُه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الكاذب» المصيب 
المخطىء! وأعجبٌ من هذا أنَّ هذا الطالمَ بعينه يكونٌ قد حَكَمَ به لظفر عدو 
هذا عليه منجّمُه فوافق القضاءٌ والقدرٌ ذلك الطالعًٌ وذلك الحكم.؛ فيكون 
أحدٌ المنجّمَين قد أصاب لمَلكه طالعًا وحُكماء والآخدٌ قدأخطأ لمُلكه. 
وقد خرجا بطالع واحد! 


١ 


وأعجبُ من هذا كلّه تشكُلُ الفلّك بشكلٍ وحصول طالع سعدٍ فيه 
بانقاق لمكم قبح ةق عة وق طاز كليلة قى لا ووو نوا ولاتسدرنهة 
وظهور أمرهم: واستيلائهم علئ المملكة والرياسة والعرٌ والجاه'"2, 
ولَهّجهم بذمّكه(" وعَيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم؛ 
فتحتاجون7؟ أن تَنْضَوٌوا إليهم» وتعتصموا بحبلهم, وتترّسوا بهمء وتقولون 
لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبُكم علئ خلافه؛ مما لو أظهرتموه لكنتم 
حصائدٌ سيوفهم كما صرتّم حصائدٌ ألسنتهم. 

فأَيٌّ سعدٍ في هذا الطالع لعمريء أم أيّ خير فيه؟! 

وليت شعري؛ كيف لم يوجب لكم هذا الطالعٌ بارقة من سعادة: أو 
لأافكاهن عر وقبول؟! 

ولكن هذه حكمةٌ رب الطالع©2» ومديّر الفلّك وما حواه؛ ومسخّر 
الكواكب و شجريها عل ما يكنا سسحانة؛ أن جعلكم كالدّمّة("2: بل أذل 
منهم؛ تحت قهر عبيده» وجعل سهامَ سعادتهم من كلّ خير وعلم ورياسة 
وجاءٍ أوفرَ من سهامكم. وبيوتٌ شرّفهم في هذا العالم أعمرٌ من بيوتكم» بل 
خرّبَ بيوتكم بأيديهم؛ فلا ينعمرٌ منها بِيتّ إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


)١(‏ (ت): «يعبأ به). (ق): «يعبأون به). 
(؟) (ق): «الحياة». وهو تحريف. 
فر (ق» د): (ولهجكم بذمكم». (ت): (ولجهلكم بذنبكم». والمثبت من (ط). 
(5) (د): (١محتاجون».‏ 
(5) (ت): «رب العالمين». 
() أي: كأهل الدَّمة. وكانوا أذلّاء! 
١1‏ 


000 
ا غ1 ستاة 1 كه ىلي اه 
لَمَفْمِنَ © [الأعراف: 151]. قال أبو قلابة: «هى لكل مفتر من هذه الأمة | 


الي 
3 


١١ 
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وهذه المحاورةٌ التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمّع('2 هي غايةٌ ما 
يمكنٌ النجوميّ أن يقولّه» ولا يَصِلٌ إلى ذلك إلا المبرّزون منهم؛ ومع هذا 
فقد رأيتَ حاصلها ومضموتهاء ولعلهم أن لو عَلِمُوا أن هذه الكلمات 
و اك 2000 
تُنقل7" من جماعتهم: وتتصلٌ بأهل الإيمان» لم ينطقوا منها ببنتٍ صََفَة 
ويأبئ الله إلا أن يفضح المفتري الكذّاب ويُنْطِقّه بما بين باطله. 

قال صاحب الرٌّسالة: 

١ؤكْرٌ‏ ججَمَلٍ من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 

من أوكد ما يستدلّون به علئ أنَّ الكواكبَ تفعلٌ في هذا العالّم؛ أو لها 

ٍ 5 5 5 5 2 - 
دلالة على ما يحدث فيه: أنهم أمتحنوا عدةً مواليد صحّحوا طوالّعهاء 


.)178 /١7( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (235757/5. والطبري‎ )١( 
واللالكائي في «السنة»‎ .)2558/١( وأخرجه أبو القاسم 0 في «الجعديات»‎ 
00 عن أيوب. . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (10/ )عن سفيان‎ )789( 


2 (ت): «الجمع». 


(9) (ق): «تعتد». (ت): (تتعد). 


1) 


وجملةً مسائل راعوهاء فوجدوا القضيةً في جميع ذلك صادقة؛ فدلّهم ذلك 
على أنَّ الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدَّعونه من هذا دليلًا علئ صحة الأحكام, فما 
الفصلٌ بينكم وبين من قال: الدليلٌ علئ بطلان الأحكام أنّا أمتحنًا مواليدٌ 
صحّحنا طوالعّهاء ومسائل تفقدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح 
الحكمٌ في شيء منها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونُ هذا لجواز الغلط علئ المنجّم الذي عملها. 

قيل لكم: فما تُنكِرون من أن يكون صِدْقُ المنجّم في حكمه بانّفاقٍ 
وتخمسين» كإخراج الرَّوج والفره(1)؛ وصِدْقٍ الحَزْر في الوزن والكيل 
والذرْع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ عل صحّة مقالتكم صِدْفُكم في بعض أحكامكم. 
فالدلالةٌ علئ بطلانها كذبُكم في بعضها(". 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين7”؛ لأنّا إنما نحكمٌ علئ أصولٍ 
موضوعةٍ في كتب القدماء. 


قيل لهم: لسنا نشكٌ في أنكم تتبعونّ ما في | + كفن زلدون مين 


)١(‏ نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين» 
للنووي .)760١/١١(‏ 
فم انظر: مختصر «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي (519)) وارسائل 
الشريف المرتضئ» (7/ 07206). 
(9) (ت): ابتحكم منجمين؟. 
1 


تقدّمكم؛ وما يقعٌ من الصّدق فإنما يق بحسب الاتّفاق؛ والذي حصاتم عليه 
هو الحَدْسٌ والتخمينُ بحسب ما في الكتب. 


5 ا 0 ١‏ 1 5 1 
وممايستدل به من يتتسب إلى الإسلام منهم علىئ تصحيح دلالة 
0 5 م م كات 
النجوم: قوله تعالى: لا قنَظرَتَظرة ف لجر (2م) مَقَاَاقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات: 44- 
5 ولا حجّة في هذا البنّة؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال 
هذا ليدفعٌ به قومه عن نفسه. ألا ترئ أنه عرٍّ وجل قال بعدٌ: « مَولواعَْهُ مين 
© راع اهنم مَقَالَ ألا كُُونَ # [الصافات: -41]) فبيّن تبارك وتعالئ 
أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به. لِمَا كان عَرّمَ عليه من أمر الأصناء(١2.‏ وليس 
5 واءع يبي ١‏ ا 5 3 7 1 7 اك رع - 
يحتاج أحد إلى معرفة أصحبح هو أم سقيم من النجوم؛ لأن ذلك يُوجد حسًا 
ويُعْلُمُ ضرورة؛ ولا يُحتاحٌ فيه إلئ أستدلالٍ وبحث)(2). 


قلت: قدأحتجٌ لهم بغير هذه الحُجَج. فنذكرٌها ونبيّن بطلانَ 
أستدلالهم بهاء وبيانَ الباطل منها. 


قال أبو عبدالله الرازي7": «أعلم أن المثبنينَ لهذا العلم أحتجُّوا من 
كتاب الله بآيات. 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص: )١1١84‏ والتعليق عليه. 

زفة هذا آخر ما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عيسئ بن علي. 

فيه فخر الدّين» محمد بن عمرء صاحب التصانيف (ت: 307). ولم أجد هذا النصّ 
فيما رأيت من كتبه» ومنها: «السر المكتوم». وبعض هذه الاستدلالات في تفسيره 
الكبير ١مفاتيح‏ الغيب» (1/ 2757 94/ 772155/ 73701517 737)» و(السر المكتوم» 
(* © والنبوات من «المطالب العالية» (8/ ؟١6١).‏ 


١5 


إحداها: الآياثُ الدالةٌ علئ تعظيم هذه الكواكب. 


فمنها: قوله تعالئ: كلا أَفيمْ يلض (() وار الكش 4 [التكوير: ٠١‏ 1ع 
زأكقة المفسرين غان أن الجزاد خب الكو اكنث الى ك1" ريعي ثبارة 
ومستقيمة أخرئ(2). 


0 


و 
5 


ومنها: قوله تعالوا: لاقلا أَفْس+يمَوقع انور (92) وَإنَه عَسهٌ كمون 
عَظِيِك 4 [الواقعة: »]/1-١1‏ وقد صرّح تعالئ بتعظيم هذا لتقمو لودل 
علئ غاية جلالة مَواقِع النجوم ونهاية شرفها7". 

ومنها: قوله تعالىا: آم والطَارِقٍ (ر1) ومَآ درك ما ألطَارفُ (ع؟ آلنَّجم الاب 
[الطارق: ١‏ - ]» قال ابن عباتن #الثافت :فى عل + لأنه يقث بوره سَمْلك 
السموات السّبع)47). 

ومنها: أنه تعالى بِيّن إلهيّته بكونٍ هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره 
رب الْعَلَمِيَ # [الأعراف: ؛ 5]. 


النوع الثاني: الآياثُ الدالة علئ أنَّ لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله 


)١(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): «تصير». وستأتي على الصواب. 

(؟) انظر ماسيأتي (ص: .)١755‏ 

(9) انظر: «فرج المهموم) (55). 

05 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )8١/9(‏ دون التعليل. وأخرج الطبري 
(07/74") والحربي في «غريب الحديث» (714/7) عنه من وجهين أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجدٍ الث: الكواكب المضيئة. 

١١ / 


تعالى: ##َِالْمرياتٍ أَما4 [النازعات: 5]» وقوله: #مَالْممَيَمتٍ أَمرَا 4 [الذاريات: 4]» 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الكواكب(2). 

النوع الثالث: الآياتٌ الدالة علئ أن في الأيام ما يكون نحسّاء كقوله 
تعالىئ: ف نام َسَاتِ * [فصلت: 17] وقوله تعالى: في يو تين مُسْتَمرَ 4 
[القمر: 20]18, 

1 افر و 00 1 2 5 ع 

النوع الرابع: الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام 
عن 0 بها في مصالح هذا ور فقال: # هْوَألَرِى جَعَلَ اليس 

مآ والفمرنورا وَقَدَّرَه مَنَازْلٌ لِنَمَلموأعدد يتين وَاَلْحِسَابَ ما خَلَقَ أيه ويلك 
000 د]؛ وقال: # يَبَارَكَ 0 بحص في السَّمَكِ بويا وجل فبا 
يرجا وَقََمَرا مُنِيرا 4 [الفرقان: 11]. 

النوع الخامس: أنه تعالى حكئ عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسّك 
بعلوم النجوم. فقال: فظرَنَظرَةٌ في لجو (هم) فَقَالَإِقٍ سَدَ سَقِيهُ 4 [الصافات 88 - 
6 
النوع السادس: أنه قال: « لَحَلْقُّ لسَموتٍِ وَالْدَرْضٍ أَحكَيرٌ من سَلْق 
لئاس وَلكنَ كر ألنّاس لا يََكَمُونَ 4 [غافر: : لاه]ء ولا ون المراد من 
هذا كِّرَ الجُتة؛ لأنّ كلّ أحدٍ يعلمُ ذلك» فوجب أن يكون المرادٌ كِبَرَ القَدْر 
اصرف 
)١(‏ يحكئ عن معاذ بن جبل. ولا يصح. انظر: «التكت والعيون» (7/ :»)١95‏ و«تفسير 

السمعاني» ».)١57/5(‏ و«البحر المحيط) (8/ .)1١7‏ 
(؟) النوع الثالث سقط من (ق). 


لكا 


١7١8 


له 


وقال تعالى': #وَيَتَمَكُرُونَ بن حَلْقٍ ألسَمِوتِ وَالْأرَضٍ رَيَنَا ما خَلَفَتَ هذا 
طلا [آل عمران: 4]15١‏ ولا يجورٌ أن يكون المرادٌ أنه تعالئ خلقها ليُسِتَّدلٌ 
كا 3 56 52 7 7 
بتركيبها وتأليفها علئ وجود الصّانم؛ لأن هذا القَدْرَ حاصل في تركيب البّقة 
والبعوضة:؛ ودلالةٌ حصول الحياة(١2‏ في بنْية الحيوانات على وجود الصّانع 
أقوئ من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة علئ وجود الصّانع؛ لأنْ الحياةً لا 
يَقَدِرٌ عليها أحدٌ إلا الله» أما تركيبٌ الأجسام وتأليمُها فقد يقدرٌ علئ جنسه 
غيرٌ الله. 
فلمًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصلًا في غير الأفلاك» ثم إنه تعالى 
خصّها بهذا التشريف, وهو قوله: ##رَيّنَا مَا حَلَقَتَ منذًا بطلا *- عَلِمنا أن له 
تعالئ في تخليقها أسرارًا عالية» وحِكّمًا بالغة» تتقاصرٌ عقولٌ البشر عن 
إدراكها. 
وتقظ تن هذه لالتعالا .نويا علنا السةه ولاس ونا يما 
بطلا دلِكَ طن ألدِينَ كفروا مويل لين قروا ِنَ لَارِ © [ص: 11]؛ ولا يمكنٌ أن يكون 
المرادٌ أنه تعالى/ خلقها علىا وجه يمك الاستدلالٌ بها علئ وجود الصّانع 
١ 30 ١ 0 : 2‏ الى 5*0 الم 20 ى 
الحكيم؛ لأن كونها دالةٌ علئ الافتقار إلئ الضّانع أمرٌ ثابتٌ لها لذاتها؛ لأن 
كلّ متحيّر فإنه مُحْدَثْء وكل مُحْدَثِ فإنه مفتقرٌ إلئ الفاعل» فثبت أن دلالة 
المتحّرات علا وجود الفاعل أمرٌ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 
كذلك لم يكن سبب الفعل والجَعْلء فلم يمكن(2 حمل قوله: وما عفنا 
0010 في الأصول: «وفي حصول الحياة». والمثبت من «روح المعاني» .)1١1/١1(‏ 


(0) في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
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ّم وَالْارْضٌ وما بَتِنبمَا بنطِلَا © علئْ هذا الوجه؛ فوجب حملّه علي الوجه 
الذي ذكرناه. 

النوع السابع: رُوِي أن عمر بن الخيّام(١2‏ كان يقرأ كتاب «المجَسْطي)0") 
علئ أستاذه» فدخلٌ عليهم واحدٌّ من أجلاف المتفقهة» فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخيّام: نحن في تفسير آبةٍ من كتاب الله: 9# أَفاء ينظروأ إِلَ السَمَكٍ 
أ د 2 6 5 : 2 3 2 
هوه م يِف بها وَرَيَسَهَا وَمَاطَا مِن وج ©1ق:]: فنحن ننظرٌ كيف خلقّ 
السماء» وكيف بناهاء وكيف صانها عن الفروج. 

النوع الشثامن: أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع 
تعالئ بقوله: #رق أأزى يحءوَيمِيتُ #4 [البقرة: 04؟]» قال له نمرود: أتدّعي 
أنه يحبي ويميت بواسطة الطبائع والعناصرء أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن 
أدعيتَ الأول فذلك مما لا تجده البئّة؛ لأن كل ما يحدّث في هذا العالم 
فإتما بتحدف بواسيظة أخوال التساضر الأريعة والجر كنات الفلكيّة:وإذا 
أوعيك لقان قبدل عند لاد الاقاعة عاض معن وقين 1 اعد فإن 
الرجل قد يكون سبًا0"؟ لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع 


)000 (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعرٌ فارمي» فيلسوف. عالم بالرياضيات 
والفلكء قدح أهلٌ زمانه في دينه (ت: .)2١0‏ انظر: «أخبار الحكماء» (91710), 
و«الأعلام» (8/0"). 

4 لبَطليموسء في علم الهيئة وحركات النجوم؛ ثلاث عشرة مقالة» تناوله من بعده بالشرح 
والاختصار والتقريب. انظر: «أخبار الحكماء» :)١70(‏ واكشف الظئون» (؟/ .)١5914‏ 

م2 في الأصول: «مسندا». والمثبت من (ط). وفي «مفاتيح الغيب» للرازي (17/1): 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 

0 


وتحريك الأجرام الفلكيّة» وكذلك قديميتٌّ١١'‏ بهذه الوسائط. وهذا هو 
المرادُ من قوله تعالئ حكايةٌ عن الخصم: آنأ نئي وَأُمِيتٌ 4. 

ثم إِنَّ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
«دإت ١‏ لهأ يلمي من ألْمَقرِقٍ َأتِ با مِنَ الْمَمْرِبٍ 2 يعني: هَبْ أنه 
ميحاله إننا يخوت حرادرث العالم بواسطة الحركات الفلكيّة 5-0 ا 
هو المبدىء2") للحركات الفلكيّة؛ لأنّ تلك الحركات لا بِدَّ لها من سبب» 
ولا سببَ لها سوى قدرة الله تعالئ» فثبتَ أنَّ حوادتٌ هذا العالم وإن سلّمنا 
أنها' إثما حصت -يزاسظة: الجركاة: الفلكته كته لكا كان المدين اتلك 
الحركات الفلكية عو يخال كان الكل امع بخلاف الولحن مناه فإنا ون 
قَدَرْنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاكء إلا أن 
حركات الأفلاك ليست مناء بدليل أنّا لا نقدرُ على تحريكها علئْ خلاف 
التّحريك الإلهي, وظهّر المَُرق. 

وهذا هو المرادٌ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: : #كإرك أله يَأْقَ 
اشم من الْمَمْرِقٍ أت يبَامنَ ألْمَمْرِبٍ 24 يعني : هَبْ أن هذه الحوادث في 
هذا العالم حصلت بحركة الشّمس من المشرق» إلا أن هذه الحركة من الله؛ 
لأنّ كلّ جسم متحرّكِ فلا بد له من محرّكء وذلك المحرّكٌ لست أنتَ ولا 
أناء فِلِمَ لا تحرّكها من المغرب؟! 

فثبت أنَّ أعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصّانع علئ الدلائل 
)١(‏ (ق): «ولذلك قد نميت». وهو تحريف. 


(0) (ق): «المبدأ». 
0١‏ 


الفلكيّة» وأنه ما نازع الخصم في كون هذه الحوادث السفليّة مرتبطةً 
بالحركات الفلكيّة. 

واعلم أنكٌ إذا عرفت نهجٌ الكلام في هذا الباب علمتٌ أنَّ القرآنَ 
مملوءٌ من تعظيم الأجرام الفلكيّة وتشريف الكّرات الكوكبيّة. 

* وأما الأخبار» فكثيرة. 

منها: ما روي عن النبى يَكِِ أنه نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال 
التهمى والقي وعدا رمي . 

ومنها: أنه لما مات ولدّه إبراهيم أنكسفت الشّمسء ثم إنَّ الناسّ قالوا: 
إنما أتكسفت لموت إبراهيم» فقال: (إنَّ الشّمس والقمرٌ آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ الصلاة»27). 


- 52 ع7‎ 1 ١ 
ومنها: ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وَكِْةِ قال: «إذا ذْكِرَ‎ 


)١(‏ جزءٌ من حديث طويل باطل لا أصل له. أخرجه الحكيم الترمذي في «المناهي» 
(3)» من مفاريد عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك» والحديث من منكراته» ودلائل 
الوضع لائحةٌ عليه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (177): و«الكامل» لابن 
عدي (5/ 775). و«التهذيب» (0/ ١»؛»‏ و(«اشرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح 
(/4»,ع»(«(المجموع»(15/١١25).‏ و«البدر المنير» (2705/7» و«التلخيص 
الحبير» »)21١7/1١(‏ و«اتنزيه الشريعة المرفوعة» (97/1”). وانظر ما يأتي 


(ص: .)١85١١‏ 
0( من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة» أخرجهما البخاري (47 2٠١4701١‏ ومسلم 
١6 4٠١9‏ 4). 


بدك ريل 


القَدَرُ فأمسكواء وإذا ذْكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذْكِرٌ النجومٌ فأمسكوا»(21. 
ومن الناس من يروي أنه يك قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب)("2 


ومنهم من يروي ذلك عن عليٌ رضي الله عنه("2. وإن كان المحدّئون 


)١(‏ روي من حديث ابن مسعود. وأبي ذرء وثوبان» وابن عمرء وأبي هريرة» وعبيد بن 
عبد الغافر مولى النبي يك وطاووس مرسلا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» (01): اروي من وجوه متعددةٍ في أسانيدها 
مقال». وجلها شديد الضعف. 
وحسّن حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» )١98/٠١(‏ العراقيٌ 
في «المغني عن حمل الأسفار» )١5 /١(‏ وابن حجر في «الفتح» /١١(‏ //ا4), ولا 
يصح. فإن فيه مسهر بن عبد الملك. وليس بالقويء وقد تفرّد به عن الأعمشء وهذا 
لا يحتمل منه. وضعفه السخاوي في «فتح المغيث) (6/ .)77١‏ وانظر: «المداوي» 
١1/»”؟).‏ 
وحديث أبي ذر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (11716» 5 -القدر)؛ وحديث أبي 
هريرة أخرجه أبو الشيخ في «(طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ ”117), وأحدهما 
خطأ والآخر منكر. وحديث عبيد بن عبد الغافر عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» 
(41/85) وإسناده ضعيفٌ جذا. انظر: «الإصابة» (5/ .)١59‏ 
وانظر لباقي طرق الحديث: «السلسلة الصحيحة» (5 5). 

(؟) أخرجه الصّولي في «الأوراق» - نقله السيوطي في "تاريخ الخلفاء» (771)» وليس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شديد الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالكذب» ومن دونه فيهم من لا يحتحٌ به» وليس كما قال في «الدرر المنتثرة». 
وقال اعت تفي في « مجموع الفتاوئ» (174/0): «كذبٌ مختلقٌ باتفاق أهل 
الحديث». وذكره الصغاني في «الموضوعات» (44). وانظر كلام المصنف الآتي 
(ص:555١).‏ 

() أخرج ابن الجنيد في ١سؤالاته»‏ ليحيئ بن معين )1١(‏ عن علي رضي الله عنه كراهته - 

١” 


ا 
* وأمًا الآثار» فكثيرة. 
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منها : عن عليٌ أن رجلا أتاه فقال له : إني أريدٌ الخروج في تجارة. 
وكان ذلك فى مَحَاقٍ الشّهرء فقال: تريدٌ أن يمحن اللْهُ تجارتك؟! أستقبل 
هلال الشّهر بالخروب17). 


وعن عكرمة أَنَّ يهوديا منجّمًا قال له ابن عباس: ويحك, تُخْيِرُ الناسّ 
بما لاتدري؟! فقال اليهودي: إِنّ لك با وهو في المَكْتَبء ويجية غدًا 
محموماء ويموت في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتئ تموتثٌ أنت؟ 
قال: في رأس السّنة. ثمّ قال لابن عباس: لا تموت أنت حتئ تعمئ. ثم جاء 
ابنُ ابن عباس وهو محموم.؛ ومات في العاشرء ومات اليهوديٌ في رأس 


السّنة ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حت ذهب بصره2"7. 


- للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب؛ وإسناده ضعيفٌ جدّا وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» (5/ 4 077 بالتكارة؛ لأنَّ المعروف عن علي الإنكار علئ 
من يعتقد ذلك. أمّا ابن معين فحكئ ابن الجنيد عنه أنه لم ينكره؛ ولعلّه إنما لم ينكره 
علئ راويه عمر بن مجاشع ورأئ العهدة فيه علئ من دونه. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1917/1) من وجو آخر فيه من لم أعرفه» كأنه 
مسروقٌ من الأوّل. وانظر كلام المصنف الآتي (ص: )١477‏ والتعليق عليه. 

.)١577 دون إسناد. وانظر كلام المصنف الآتي (ص:‎ )١١١/١( «ربيع الأبرار»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن النجار ف في «التاريخ المجدد لمدينة السلام» - في ترجمة علي بن طراد. 
كما في «فرج المهموم» لابن طاووس ».2»23١١(‏ ولم ينقل إسناده ‏ . وانظر كلام 
المصنف الآتي (ص: 577 .)١‏ 


"0 


وعن الشعبى قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسولٌ الله بَكِِ وتركنا 
ولا طائرٌ يطيرُ بجناحيه إلا ونحن ندَّعي فيه علمًا)(1). 


وليست الكواكبُ موكّلةً بالفساد والصّلاح ولكنّ فيها دليل بعض 
الحوادثء عرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أن أول من علي هذا العلم آدم؛ وذلك أنه عاش حتى 
أدركَ من ذرّيته أربعينَ ألف أهل بيتء وتفرّقواعنه في الأرض» وكان يغتم 
لخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالئ بهذا العلم» وكان إذا أراد أن يعرف 
حال أحدهم حَسَبَ له بهذا الحساب, فيقفٌ علئ حالته2"7. 


وعن ميمون بن مهرانء أنه قال: (إياكم والتكذيبَ بالنجوم, فإنه علم 
سن 
من علم النبوة»7"©. 
ع صااءع ع صا بير 7 على 20 
وعنه أيضًا أنه قال: «ثلاث أرفضوهوٌ؛ لا تنازعوا أهل القدرء ولا 
تذكروا أصحاب نبيّكم إلا بخيرء وإيّاكم والتكذيبَ بالنجوم؛ فإنه من علم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ .)21١9(‏ وابن منيع (849” - المطالب العالية» /71؟ - إتحاف 
الخيرة» من حديث أبي الدرداء. وروي من مسند أبي ذرء عند أحمد (0/ 191 
»؛ والطيالسي »)58١(‏ وابن حبان (14))؛ وغيرهم. 
وهو حديث واحدٌّ وقع فيه اختلافٌ في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه. والأشبه أنه 
منقطع من مسيد ابي ذر. انظر: امسند البزار» (/7891)., و«علل الدارقطني» 
(7540/5). و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (55779» 5507): و«المطالب 
العالية» لابن حجر (5/ .)١١5‏ 

(؟) هذا من الافتراء والبهتء كما سيذكر المصنف (ص: .)١55٠‏ 

(1) «ربيع الأبرار» )٠٠١ /١1(‏ دون إسناد. 

١0ه‎ 


الثمُوة»30©. 

ورَو أن الشافعيّ كان عالما بالنجوم؛ وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم 
الشافعيٌ أن هذا الولدَ ينبغى أن يكون على العضو المُلانِءٌ منه خالٌ صفيّه كذا 
وكذاء فوَحِدٌَ الأمرٌ كما قال0). 

* وأيضًا: أنه تعالئ حكى عن فرعون أنه كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 
ويستحبي نساءهم, والمفسرون قالوا: إِنَّ ذلك إنما كان لأنَّ المنجّمين 
أخبروه بأنه سيجيءٌ ولدٌ من بنى إسرائيل» ويكونُ هلاكّه علا يده. وهذه 
الرواية ذكرها تحدد رق سحا ف و0 

وهذا يدل علئ أعتراف النّاس قديمًا وحديثًا بعلم النجوم. 

* وأمّا المعقول؛ فهو أن هذا علج ما خَلَّثْ عنه ملَّةٌ من الملل ولا أمّةٌ 

ع 0 0 
من الأمم؛ ولا يُعرّفٌ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ 
ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم» ومعوّلين عليه في معرفة المصالح» ولو 
كان هذا العلمٌ فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب من 
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1 ان 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)17792١19(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(59/4١)عنه‏ قال: ثلاث ارفضوهنء سب أصحاب محمد وك والنظر في 
النجوم, والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(1) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (77/8): وما سيأتي (ص: .)١4145‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/ 45) من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(370)» والطبري )218/١9(‏ عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
(1617/6)» و«تفسير القرطبي» (17/ 777): وكلام المصنف الآتي (ص: )١4057‏ 
والتعليق عليه. 

١0 


أوّل بناء العالم إلئ آخره عليه17©. 


وقال بَطُليموس في بعض كتبه: "بعض الناس يعيبونَ هذا العلم» وذلك 
العيبٌ إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها 
وثوانيهد(؟©» ولك أن الآلات الضديّة لأنفك عن مسافحات لايفي 
بضبطها الحِسٌ؛ لأجل قلَّنها في الآلات الرّصدية: لكنّها وإن قلَّت في هذه 
الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكيّة كثيرة» فإذا تباعدت الأرصادٌ حصل 
بسبب تلك المسامحات تفاوتٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب7©). 

الشاني: أن هذا العلمَ علج مبنيٌّ علئ معرفة الدلائل الفلكيّة؛ وتلك 
الدلائلٌ لا تحصلٌ إلا بتمزيجاتٍ أحوال الكواكبء وهي كثيرةٌ جدَّاء ثم إنها 
مع كثرتها قد تكونٌ متعارضةً ولا بد فيها من الترجبيح» وحينئذٍ يصعبٌ علئ 
أكثر الأفهام الإحاطةٌ بتلك التّمزيجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فإنه 
اا ا ل ري ال 

ينبغي إلا الفردٌ بعد الفرد. ثم إن الها يُظهِرُونَ من أنفسهم كوئّهم عارفين 
4 المله “فإذا حكجوا واخطووااظو الناس أن ذلك يسبت أن هذا العم 


ضعيف. 


الثالث: أنَّ هذا العلمَ لا يفي بإدراك الجزئيِّات على وجه التفصيل 
الباهرء فمن حَكم علئ هذا الوجه فقد يقع في الخطأ. 


.)١657 /8( انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )١( 
(؟) (تء. د): «وثوابتها». (ق): «ومواتيها». (ط): «ومراتبها». وكله تحريف.‎ 
.)١١89 انظر ما تقدم (ص:‎ 49 

١١ 0/ 


فلهذه الأسباب الثلاثة توجّهت المطاعنٌ إلئ هذا العلم». 

وحُكِيّ أنَّ الأكاسرة كان إذا أراد أحدّهم طَلَّبَّ الولدٍ أمر بإحضار 
المنجم, ثم ب كان ذلك الملكُ دريام ان فساعة مايقع الماءً في الرَّحِم 
ا ل دج طفن 
للست أخذ الطالع وحكمٌ عليه(2» حتئ يُُخوِر بعد السّاعات التي يمكتٌ 
الولدٌ في بطن أمه. ثم إنه كان يأخد الطالع ‏ أيضًا عند الولادة مرةً أحرى 
ويحكم عليه. 

فلا جَرّم كانت أحكامُهم كاملةً قوّة؛ لأنَ الطالعَ الحقيقيّ هو طالعٌ 
مسقط النطفة؛ فإنَّ ححدوتٌ الولد إنما يكونٌ في ذلك الوقت. فأما طالع 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنَّ الولدَ لا يحدثٌ في ذلك الوقت وإنما يتتقل 
من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

ورُوِي أنَّ في عهد أَرْدْشِير بن بابّك7" أنه قال في العهد الذي كتبه 
لولدة: لولا اليقينُ بالبّوارٍ الذي علئ رأس ألف سنةٍ لكنتٌ أكتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسّكتم ب به لن تضنُوا أبدًا! 

وعَنىْ بالبّوار ما أخبره المنجّمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس ألف 
سنةٍ من مُلك كُشْتاسبٍ7©» والمرادٌ منه: زوال دولتهم وظهورٌ دولة 


)10( «ربيع الأبرار» (1/ .)١١7‏ 

(0) من ملوك الفرس. 

(9) أحد ملوكهم الكبار المتقدمين. وفي الأصول: «كستاست». وهو تحريف. انظر: 
«الفهرست»0(2١701721))‏ و(امختصر تاريخ الدول» (57). و«الملل والتحل» 
(2)) ولاطبقات الشافعية» (6/ 5 7 7)» و«القطة العجلان)» (90). 
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الإسلام. 


ورُوِي أنه دخلّ الفضلٌ بن سهلٍ علئ المأمون في اليوم الذي قُيِلّ فيه. 
رأخيرة انه تعتل: في نهدا التتوه مين النادو اناه فالكر الماموة ذلك علئيدة 
وقوّئ قلبه. ثمَّ آتفقٌ أنه دخلّ الحمّام فقَتِلَ في الحمّام(١2»‏ وكان الأمرٌ كما 
أخبر). 

ثم قال("): «واعلم أنَّ التجارب في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية)0©, 

قلت: فهذا أقصى ما قرَّر به الرازيٌ كلام هؤلاء ومذهبّهم؛ ولقد نكر 
الكنانة» تمض الجَغبة» واستفرعً الوؤسعء وبذل الجهد. ورَوَّجَ وبَفْرّجء 
وقَعْقَع ومَرْقَع» وجَعْجَعَ ول ترئ طِحْناء وجمّع بين مايْعْلّمٌ بالاضطرار أنه 
كلس هل رسول ةلقرعل امتحاه ريد اننظ بالاضطراز اسه 
في تأويل كلام الله ومعرفة مراده. 

ولايروجٌ ماذكره إلا علئ مُفْرِطٍ في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به. 
أو مقلّدِ لأهل الباطل والمُحال من المنجّمين وأقاويلهم» فإن جمّع بين 
الأمرين شَرِبَ كلامه شريًا! 

. ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبيّنْ بطلانَ أستدلاله واحتجاجه؛ 
فنقول: 


.)70١ /١( انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 57)» و« محاضرات الأدباء»‎ )١( 

(') أي: الرازي. 

(*) هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجيم. 
8) 


© أما الاسعدلال بقوله تفال ؟: لا أَفيمُ بلفْسّ )وار الكش 4؛ فإن 
أكثر التفشرين قلا أن المراد بهو الكواكت الى كمد واجعة تار وميكقيية 
أخترئنيددة) المول قد اله جماعة من الونتش ري ا«وادييناالكراكت 
الخمسة: زحَل وعطارد والمشتري والمرّيخ والزّمّرة ويروئ عن علرة(", 
واختاره مقاتل2"7 وابن قتيبة40). 

قالوا: وسمَّاها نّسًا لأنها في سيرها تتقدَّمُ إلئ جهة | لمشر انم 
2 2 و ولء. 5 2 م ع .ىه بو مو 
تخنسء أي: تتأخر» وكنوسها استتارها في مغربهاء كما تكس الظباء وبقر 
الوحشء أي: تأوي إلئ كناسهاء وهي أكنتها. 

وتحكن هذه الكواكبب: المقس 2 الآنيا سد ممطة وقد راسم 

وَقيل؛ كنوشها بالنسبة إل الناظر وهو أمعازها فت شعاع الشمس. 

وقيل: هي النجوم كلها. وهو أختيارٌ أبي عبيدة2*7: وقاله الحسن 
وقتادة0©. 


وعلئ هذا القولء فيكون القسّمٌ بها باعتبار أحوالها الثلاثة: من طلوعهاء 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» (9/ 47)» و«تفسير الطبري» (75/ .)105١‏ وقال المصنف في 
«أيمان القرآن» (184): «وهو الصواب». 

(؟) أخرجه الطبري »)730١/715(‏ وغيره. انظر: «الدر المنثور» (// ١‏ 17). 

(9) في «تفسيره؛ (7/ 407). وفي (ق): «ابن مقاتل». وهو خطأ. 

(:) في «غريب القرآن» (/019)» و«الأنواء» .)١55(‏ 

)2 في «مجاز القرآن» (7587/1). وفي الأصول: «أبي عبيد». وهو تحريف. وعلئ 
الصواب فى «زاد المسير»» وهو مصدر المصنف. 

)00 أخرجه عنهما الطبري (4 701/9 191). 


رق 


وغروبهاء وما بينهما. فهي خَنْسٌ عند أول الطلوع؛ لأن النجمٌ منها يُرى كأنه 
يبدو ويخْنس» وكنسٌ عند غروبها؛ تشبيهًا بالباء التي تأوي إلى كناسهاء 
وعى خوا رفاسن طلوعها وعروبها . مُنّسٌ عند الطلوع جوارٍ بعده؛ كُنسٌ عند 
الغروب. وهاذا كله بالسينة إليا افق كل :يلد كوف لها :فيه الأحوال: العالاقة: 

وقال عبدالله بن مسعود: : هي بقر الوحش ع () 
إفرة 


. وهي روايةً عن ابن 
عام 117 زاحنا رو انمي ره حير 

وقدل ات زهتو أفييتك الآفرالت: إنينا الملتكة: عكاء الساوردى فى 
التفسيره)(4). 

فإن كان المرادٌ بعضّ هذه الأقوال غيرَ ما حكاه الرازيٌ فلا حجّة له. 

وإن كان المرادٌ ما حكاه فغايته أن يكونٌ الله سبحانه قد أقسم بها كما 
أقسمَ بالليل والنهار» والضحئء ومكة, والوالد وولده؛ والفجر وليالٍ عشر. 
والشّفع والوترء والسماء والأرضء واليوم الموعود؛ وشاهِدٍ ومشهود: 
والنُّسء والمرسلات؛ والعاصفات. والنّاشرات» والفارقاتء والنّازعات. 
و كاسطاهووا تهات وا ولاك يوسا مرو ونال نمو ينكل 


)١(‏ أخرجه الطبري (27507/75). وعبد الرزاق »)70١/7(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(25/9)». وأبو نعيم في «الحلية» ))١57/5(‏ وصححه الحاكم )0١17/5(‏ ولم 
يتعقبه الذهبي. 

.)7597 أخرجها الطبري (5؟7/‎ )١( 

() أخرجه الطبري (75/ 755). وهذا القول ليس بالظاهرء لوجوه كثيرة بسطها 
المصنف في «أيمان القرآن» .)184-١145(‏ 

(5) «النكت والعيون» »)7١77/57(‏ حكاه احتمالا. 
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غائب عدا وحاضرء مما فيه التنبيٌ علئ كمال ربوبيته وعرّته وحكمته وقدرته 
ره وتنوع مخلوقاته الدَالَّ عليه» والمرشدة إليه» بما تضمّنته من عجائب 
الصّنعة وبديع الخِلْقَة وتشهدٌ لفاطرها وبارتها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك له. وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته 
وووكور تالكاو اماردلل ميقاة؟ لكررم مط لمر افمدنها 

ففي الإقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالئ وتنزية له عنما نسبه إليه 
عداو الجاحدون المعطلرن اريريه وتدرقه ويق رةه اتسدنوان عن 
هذه عبيدٌه() ومماليكّه وخلقه وصنعْه وإبداعغه فكيف تُجْحَدٌ ربوبيثه 
وإلهيثه؟! وكيف تُنْكَرُ صفاتٌ كماله(1» ونعوثٌ جلاله؟! وكيف يسوعٌ لذي 
حِسٌ سليم وفطرةٍ مستقيمةٍ تعطيلُها عن صانعهاء أو تعطيل صانعها عن 
نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله؟! 

فإقسامّه بها أكبرٌ دليل علئ فساد قول نوعي المعطّلة والمشركين الذين 
جعلوها آلهةً تُعْبَده مع دلائل الحُدوث والعبوديّة والتّسخير والافتقار عليهاء 
وأنها أدلةٌ علئ بارتها(2 وفاطرها وعلئ وحدانيته: وأنه لا تنبغي الربوبية 
والإلهية لها بوجو ماء بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأهاء كما قال القائل: 
تأمّلُ سطورٌ الكائناتٍ فإنها من الملا الأععلئ7؟» إليك رسائل 
وقد خط فيا تناكت خطيا ألاكلٌ شىء ماخلا الله باطلٌ 


)١(‏ (ت): «هذه الأمور». 

(0) (ت): «صفات كماله وعن أفعاله». 

(*) فى الأصول: «علئ أربابها». والمثبت من (ط). 

0( (ق): «الملك الأعلىا». والبينان سلف تخريجهما (ص: .)1١78‏ 
بحسن 


فواعجبًا كيف يعض الإله أمكيفف ا 
وتستبكة امهيا تحصاهد 
وفي كلشيء لهآية تبندل غمجدل: البيور يس 


فلم يكن إقسامّه بها سبحانه نه مقرّرًا بذلك(1) علمٌ الأحكام النجوميّة كما 
يفول الكناؤدون المفعرون يل يق د الكثمال يريك ووخدانعه ود ده 
بالخلق والإبداع» وكمال حكمته وعلمه وعظمته. 


وهذا نظيد إخباره سبحانه عن تحلقها وعن حكمة خالقها() بقوله: 
تر 


أله اذى حَلَقَ سبع موت وَمِنَ الْدَيّضٍ مهن كَل الح بن ليما َه عل مل 
شو َل وَأنّ أله قل أحاط بَكلٌ سَىْءِ عَم # [الطلاق: لل ا : # وهر الَيِى حَلقَ 


ل رس سه سر 


الكل ا حون 00 [الأنبياء: *]» وقوله: 9# وَمِنٌ 


- سم دمي رار 


ءَايْيِواَلُ وا ا 5-6 حَدُ لِسَّمسوَلَالِلْقَمَرِ دا 


ا "]ء وقوله: #إركت 
سل صر 20 لس ١‏ برص ارت 


و اير« 

لعرش يِعْيّى 

ل تيك عن الس وار شوم تطح بكتري ألا ل الح 

0 تارك الله َك كلت 4 [الأعراف: 154]» وقوله: وَسَخَرٌ لحكم َيِل 
ف 


والتهار وَالسَمسم لمر اجو مسحريت بأمر و إرت 


زه ره هه م 7 
رد نه ألرِى حَلَقَّ السّمنوات وَالَانضّ في سِحَة اوم أستوئ عل ١‏ 


- 


.)117 (ت): «الجاحد. ومضى تخريج الأبيات (ص:‎ )١( 
(؟) (ت): «مقررًا أحكام».‎ 
(تء د): «حكمة خلقها».‎ )9( 

كحضن 


دء اثر 


يعي بح * [النحل: ؟١].‏ 

وهؤلاء المشركون يعظّمون الشّمس والقمرّ والكواكب تعظيمًا 
يسجدون لهابه. ويتذلّلون لهاء ويسبّحونها تسابيح معروفة في كتبهم. 
ودعواتٍ لا ينبغي أن يُدعىْ بها إلا خالقها وفاطرُها وحده. 

ويقول بعضيع ف كابة#وفحك اليس سك القني متطحقن 
زُحل) مصحف عطارو2©22. 

وبعضهم يقول: تسبيحة السّمسء تسبيحة القمرء تسبيحة عطارد. 
تسبيحةرل؛ ولايتحائيئ من ذلك 97 


وبعضهم يقول: دعوة السّمسء دعوة القمر» دعوة عطارد, دعوة رُحَل. 
وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطارد9). 
وأصله: أن الهيكل هو البيثٌ المبنينٌ للعبادة» وكان الصّابئون يبنون لكل 


5 - 7 0 و 
كوكب من هذه هيكلاء ويصَّوّرون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته 
0 2 5500 1 

وتعظيمه ودعائه؛ ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم 


فتخاطبهم وتقضي حوائجّهه7!؟؟؛ وشاهدوا ذلك منها وعاينوه» وتلك 


2501/17 ومن هؤلاء أبو معشر البلخي (المتقدم ذكره). انظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين» (75817). ونسبوا إلئ هرمس (وهو عندهم إدريس عليه‎ 5 
.)١7/1١/7( السلام) مثل ذلك. انظر: «السر المكتوم» (8)) و«كشف الظنون»‎ 

(") انظر: «السر المكتوم» .)١59-111(‏ 

(9) انظر: «درء التعارض» ,)7317/١(‏ و«امنهاج السنة» (7/ ))١947‏ و«الرد على 
المنطقيين» (/5181)» و«ابغية المرتاد» (759): و«الرد على البكري» (؟//051). 

(:) انظر ما تقدم (ص: ؟1١١٠)‏ والتعليق عليه. 
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الروحانيّةُ هي الشياطينُ تتزّلتْ عليهم؛ وخاطبثهم؛ وقَضَتْ حوائجهه7". 

ثم لمّارامَ هذا الفعلّ من تسثّر منهم بالإسلام؛ ولم يُمْكِنه أن يبني 
نا" يعبذها فيه» كتبّ لها دعواتٍ وتسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها: كل 3 
من أشتدٌ تستره وخوقٌه أخرجّها في قالب حروفٍ وكلماتٍ لا تُفْهَّم؛ للا 
يبادّر إلى إنكارها وردّها! 


ومن لم يَخَفْ منهم خرّج" تلك الدّعوات والتسبيحات والأذكار بلسان 
من يخاطبّه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلمًا أنكرٌ عليه أهل الإيمان» قال: إنما 
ذكرتٌ هذه معرفةً لهذا العلم وإحاطة به» لا أعتقادًا له» ولا ترغييًا فيه. 


وقد وَصَف(4) ذلك العلمَ وقرّره علئ أتمٌ تقرير» وحَمَله هليّة إلى ملكه 
فأثاية عليه تخملة من الذهي يقال إنه ال ديبار 22 وؤضنان كلك الكدات 17 


)ةيدفصلا«و:)597/١١:461/١١1ا//١(»ئواتفلا انظر: «مجموع‎ )١( 
و«الرد علئ المنطقيين» (0785 075)., و«الرد‎ .)2٠١548( و«النبوات»‎ »,5*١/( 
.)17١ /١( علئ البكري»‎ 

(؟) (ق»ء د): ايبني لها بيوتا». 

(9) (دءق» ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(5:) أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السياق. 

() ذكر شيخ الإسلام في «انقض التأسيس» /١(‏ 47 4) أنه صنّفه لأم الملك علاء الدين» 
وأنها أعطته عليه ألف دينارء وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(7) وهو«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم»»؛ وفي نسبته إلى الرازي 
خلافٌ ضعيفء وهو له بلا ريب» ومن طالعه وله أنسٌ بأسلوب الرازي لم يتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» 
للزركان .)١١١(‏ 
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إمامًا لأهل هذا الفنّ» إليه يلجؤونء وعليه يعوّلونء وبه يحتجُُونء ويقولون: 
شهرة مصلقة ونكلا له وعلةيوف مله لا نكا ولا لين 
وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشّمس والقمر والكواكب بالخطاب 
الذي لا يليقٌ إلا بالله عز ور ولاييني لاجو مير ان وي كفيو ونا 
والعبادة التي لم يكن عبَّادُ الأصنام يبلغونها من آلهتهه0©). 
0 0 تعال: «كلا أَفيمْ يلض )وار الكش 4 دليلا 
إن ان الا بها دليلا علئ تأث ثيراتها في العالم ‏ كما يقولون 


فقي أن كوو سيائتها نيليه ذلك رإذ ال يكن الفسة ااي 
الاستدلال به. 


قوله تعالىا: #قّلا أَدْ فسِمْ يِمَوقِع أَلُجُورٍ 4 [الواقعة: 2670 ففيها 


0-0 

أحدهما: أنها النجومٌ المعروفة. 

وعلئ هذا ففي مواقِعها أقوال: 

أحدها: أنه أنكدارُها وانتثارُها يوم القيامة. وهذا قولٌ الحسن2”(7. 
والمنجّمون يكذّبون بهذا ولا يقرٌون به. 


00( انظر: «السر المكتوم) (019:14 .)1١5١- 1157501١8‏ 
(؟) (ت): «فيا لله العجب». 


(') أخرجه الطبري (7؟7/ .)١5/4‏ 
كسسون 


والثاني : أنَّ مواقعها منازلها. قاله عطاء وقتادة(١).‏ 

والثالث: أنه مغاريها. 

والرّابع: أنه مواقعُها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد 
000 

والتخامسنة أن مزاتكينا نو اعنتواهج السجاء ةا اندي حكاء اين 
الجوزي عن قتادة حكاه أبن عطية عنه(2» فيحتملٌ أن يكونا واحدًا وأن 


5 
النادضر: أن مزافكها القشناضنها ]ف الشريك وق الجر كاه ابن 


1 5 و 
والقول الثاني: أن مواقم النجوم هي منازل القرآن ونجومّه التي نزلت 


عل النبيّ بكِِ في مدّة ثلاثِ وعشرين سنة. 
قال أبن عطية: «ويؤيِّدٌ هذا القول عَوْدُ الضمير على القرآن في قوله: 


إن نه لقان عينم #[الواقعة: : لالا]» وذلك 9 ذكرّه لم يتقدّم إلا على هذا التأويل» 


.)١58/571( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظر: «تفسير مجاهد»(507/7)., و(مجاز‎ .)318/١4( (؟) «المحرر الوجيز»‎ 
.)567 القرآن» (؟/‎ 
كذا في الأصول. أراد أنَّ هذا القول الخامس حكاه ابن عطية عن قتادة» وهو يشبه‎ )( 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه.‎ 
.)١5١ /8( في «زاد المسير؛‎ ):( 
١ / 


ومن لا يتأوّلُ هذا التأويل يقول: إِنَّ الضمير يعودٌ علئ القرآن وإن لم يتقدّم 
ذكرٌه؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنئ. كقوله تعالى: #حَقٌٍّ تَوَارَتَ لجان * 
[ص: 7"]» وا كلّمَنْعَيَافَانِ ©[الرحمن: 13]» وغير ذلك221(0, 

قلت: ويؤيّدٌ القولّ الأول أنه أعاد الضميرٌ بلفظ الإفراد والتذكين 
ومواقعٌ النجوم جمعٌ» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: : إنها لقرآن كريم؛ 
إلا أن يقال: مواة قَعٌ النجوم دلّ علئ القرآن, فأعاد الضميرَ عليه؛ لأنَّ مُفْسُرَ م 
الضمير يكتفئ فيه بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المرادٌُ من القسم نجوء القرآن بطلّ أستدلالّه بالآية» وإن كان 
الحزادٌ الكتواكب# وهو قول الأكقرين فلمّافيهنا مين الآيات الدَّانّه عئلة 
ربوبية الله تعالئ وانفراده بالخلق والإبداع, فإنه لا ينبغي أن تكونّ الإلهيةٌ إلا 
له وحده. كما أنه وحده المنفردٌ بخلقها وإبداعها وما تضمَّنته من الآيات 


والجائسية قال تنام بها أوضيخ دليلٍ2"7 علئ تكذيي المشر كير والمتحمية 
والدّهريّة ونوعي المعطّلة: كما تقدم. 


وكذلك قولّه: “9# ألجم ألمب # [الطارق : 7]» علئ أن فيه قولين اخرين غير 
القول الذي ذكره9). 


أحد هما: أنه الثريًا. وهذا قولُ ابن زيد. حكاه عنه أبو الفرج أبن الجوزي؟) 


.)7717/١5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(ت): «أعظم دليل».‎ 000 
.)17 517 أي: الرازي» فيما سبق (ص:‎ )9( 
.)8١/9( «زاد المسير»‎ )5( 
١1 


وعنه روايةٌ ثانية: أنه رُحَلء حكاها عنه أبن عطية(1), 
الثاني: أنه الجدي. حكاه أبن عطية عن أبن عباس. 
ٌ ا 01 5 2 5 5 ع 
وقول آخر حكهه أبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن احمد 
النيسابوري7") أنه جنسٌ النجوم. 


ود مد 


* وأمّا قوله تعالى: #َالْمَرياتٍ أَمَا4 [النازعات: 0]» فلم يقل أحدٌ من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الروايات 
("). 
فقال أبن عباس: هى الملائكة. 
قال عطاء: وُكُلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبِّرٌ أمورٌ الدنيا أربعة: جبريل وهو موكل 
5 01 4 ع 
بالرّيح/! والجنود» وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات: وملك الموت 
وهو موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم. 
00 ع ع و 
وقيل: جبريل للوحيء. وإسرافيل للصور. 


.)791//١6( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(7) الواحدي (ت:558). انظر: «البسيط» (717/ ١5‏ 5)» و«الوسيط) (554/5)) 
و«الوجيز) .)١١97(‏ 

(*) من «زاد المسير» (9//ا١).‏ 

رق في الأصول: «بالوحي». تحريف. وعلئ الصواب في «أيمان القرآن» .)7١5(‏ وانظر: 
ازاد المسير»؛ و#شعب الإيمان» للبيهقي (1/ 477)) و«مصنف ابن أبي شيبة 
٠ /١6(‏ ").» و«الدر المنثور» (8/ ٠5‏ 5)» وغيرها. 

ايل 


وقال ابن قتيبة: َآلْمَيتِ 4 الملائكة تنزلٌ بالحلال والحراه220. 

ولم يذكر المتوسّعون في نقل أقوال المفسّرين» كابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائكة('2» حت قال ابن عطية: (ولا أحفظٌ 
خلافًا أنها الملائكة)220, هذا مع توسّعه في النقل» وزيادته فيه علئ أبي 
الفرج أبن الجوزي وغيره؛ حتئ إنه لينفردٌ بأقوالٍ لا يحكيها غيره. 

فتفسيرٌ المدبّرات بالنجوم كذبٌ على الله وعلئ المفسّرين247. 

* وكذلك المقسّمات أمرّا؛ لم يقل أحدٌ من أهل التفسير العالمين به: 
إنها النجوم. بل قالوا: هي الملائكة التي تُقَسّمُ أمرّ الملكوت بإذن ربا من 
الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام, وأمر الرّياح والجبال. 

قال أبن عطية: «لأنَّ كلّ هذا إنما هو بملائكة تقد نالا د 
جميمَ الملائكة؛ لأنهم كلّهم في أمور مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علينٌ رضي الله عنه علئ المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آبةٍ من كتتاب الله أو سن ماضية إلا قلثٌ لكم؛ فقام إليه 
أبس الكوّاءء فسأله عن: «وَالأرت روا (5) تَخْيكت قرا (2) لفرت 
ضرا )ميمت أَمََا 4 فقال: الذاريات: الرياح؛ والحاملات: السّحاب» 


والجاريات: السَّفنء والمقسّمات: الملائكة. ثمَّ قال: سل سوال تعلّمء ولا 


.)0١7( «غريب القرآن»‎ )١( 
(؟) تقدم تعليقًا (ص: 1748) ما حكي عن معاذ أنها النجوم.‎ 
.)7٠١ /١6( «المحرر الوجيز»‎ )9( 
.)5١15( انظر: «التبيان في أيمان القرآن»‎ )5( 
١ 


مال سوال سع2)00, 

وكذلك قال أبو الفرجء ولم يذكر فيه خلافا(' في المقسّمات أمرًا: 
اليعني: الملاتكة تقسّمٌ الأمورّ علئ أمر الله به. 

قال أبن (الساتي: المقتشمات أريعة : جبريل وهو صاحبٌ الوحي 
والغلظة ‏ يعنى افر مل اانا مان وم كال بدو ب ادن 


اعدف واس اق اوعدو ميا جز للشو وا لالز سوط انر وفوف لشي 
الأرواح)7؟). 
فتفسيدٌ الآية بأنها النجومٌ تفسيد المنجّمين ومن سلك سبيلّهم. 


5 ته 


* وأمّا وصفه تعالئ بعضّ الأيام بأنها أيامٌ نَحْس؛ كقوله: ## فار سَلْنا علوم 


.)7 /١5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
)1١١( والطبري (717/ 340)» والشاشي‎ »)715١/7( والأثر أخرجه عبد الرزاق‎ 
وغيرهم. . وصححه الحاكم (115/5) ولم يتعقبه الذهبي. . وخرّجه الضياء في‎ 
«المختارة» (017)» وعلَّقَ البخاري موضع الشاهد منه. . انظر: «تغليق التعليق»‎ 
.))"8/5( 
وابن الكرّاء واسمه عبد الله من رؤوس الخوارجء وله أخبارٌ كثيرةٌ مع علي رضي الله‎ 
عنه؛ وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة» وقيل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر:‎ 
.)17/71/( «اللسان» (/ 779)» و«تاريخ دمشق»‎ 

(؟) «ولم يذكر» ليست في (ت» ص). 

(9) ورد في تسميته بهذا آثارٌ كثيرة عن السلفء ولم يصحٌّ فيه شيءٌ مرفوع. انظر: «تفسير 
ابن كثير» (7/ 2717/77 و«أجوبة الحافظ ابن حجر علئ أسئلة بعض تلاميذه» (47- 
3١9 5‏ ) ولمعجم المناهي اللفظية» (795). 

(5) «زاد المسير» (58/4). 

١” 


رحا صَرْصَرًا و أبنو سات © [فصلت: 73 فلا ريب أنَّ الأيام التي أوقعَ الله 
سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نَحِسَاتٍِ عليهم؛ لذن 
دعاسيس ان لاسا كي 
لم ل ل ا 

قال مجاهد: ار نسَاتٍ 4: مَشَائيم 

وقال الضحاك: معناه: شديدة(1). أي: شديدةٌ البرد. حت كان البردٌ 
عذابًا لهم. 

قال أبو علي”'': وأنشدَ الأصمعيٌ في النّحْس بمعن البرد: 


7 


كأنّ شلافة عُرِضَث لِبَحْسِ تنحجيل تسقيفها الماء ال 609 


وقال ابن عباس: لنحمَاتٍِ *: متتابعات47). 


وه 


* وكذلك قوله: نا لعلو ريا صْرْصهًا في َو حيس 5 مُسَتَمرٌ» [القمر: 19]» 


,)97 /1١( في الأصول: «شديد» في الموضعين. والمثبت من «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وهو مصدر المصنف.‎ 

0 الفارسي. انظر: «اللسان» و«التاج» (نحس). 

2 الببت لعمرو بن أحمر الباهلي» في شعره المجموع .)21١1(‏ والسلافة: الخمر. 
وعرضت لنحس: أي وُضِعت في ريح فبرّدت. وشفيفها: بَزْدُها. ويحيل: يَصُبّ. 
يقول: بردُها يَصُبٌّ الماء في الحلقء ولولا برها لم يُشْرَبِ الماء. فسّره الأصمعي. 
انظر: «تهذيب اللغة» (4/ .)7”7١‏ 

(4) أخرج الطبريٌ قول ابن عباس ومجاهد والضحاك .)440:41477/171١(‏ 


١7 


فكان اليومٌ نَحْسًا عليهم لإرسال العذاب عليهم [لاتُسَيِرٌ ]217 أي: لا 
يقْلِمُ عنهم كما تُقْلِمُ مصائبُ الدّنيا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسُ دائمٌ على 
هؤلاء المكذَّبين للرسل؛ و##سسَيتٌ يي # صفة للنّحْسء ٠لا‏ لليوم؛ ومن ظنّ أنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخرٌ الشَّهِرء وأنّ هذا اليومَ نحسٌ أبدًا("2: فقد 
غَلِطدَ وأخطأ فهمَ القرآنء فإنَّ اليوم المذكور بحسب ما يقعٌ فيه» وكم لله من 
نعمةٍ عل أوليائه في هذا اليوم؛ وإن كان له فيه بلايا ونِقَمٌ علئ أعدائه» كما 
يقعٌ ذلك في غيره من الأياه7"). 

فسّعودٌ الأيام ونحوسّها إنما هو بسُعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌء وتُحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليومٌ الواحدٌ 
يكونُ يوم سَعْدِ لطائفة» ونحس لطائفة» كما كان يومٌ بدر يوم سعدٍ للمؤمنين» 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَعْد والنَّحْم وكيك لط 
علمٌ أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثر في هذا النخس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسًا علئ العالم, فأمّا أن يقتضي الكوكبٌ كونّه 
نحسًا لطائفة سعدًا لطائفة فهذا هو المُحال. 


)١(‏ ليست في الأصول. ويقتضيها السياق. 

(؟) كماوقع في حديثٍ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (2)911 
و«الطائف المعارف» لابن رجب »)١58(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١9081(‏ 

(9) انظر: «المحرر الوجيز) /١5(‏ 155).» و«التحرير والتنوير) (5؟/ 22569 واروح 
المعاني» (6 ١‏ ,© وامعجم المناهي اللفظية» (45"). 


١ 


فصل 

* وأما آستدلالّه بالآيات الدَالّة على أنَّ الله سبحانه وضع حركات هذه 
الأجرام علئ وجو يُنتَقَمُ بها في مصالح هذا العالم» بقوله: ل هْوَألِى جَعَلٌ 
ألسَّمْسَ ضيه وَالقَمرَ نوا وهَدَرَم منَازلَ لِتَمْلَماْعَدَهَ لشن وَالْحِسَابَ مَاخَلَنَ 
أنّهُ للك إِلَّا لحن * [يونس: 0]» وقوله تعالىا: # نَبَارَكَ الى ص1 ف السَمَل 
برقيجا وجل فبًا يريما وَفِسَمَرَا مُيِيرا» [الفرقان: -]1١‏ فمن أطرف17) 
الاستدلال. فأين في هذه الآنات مايدل على ما يدَّعيه المنجّمون من كذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولوكان الأمد كما يدّغيه عؤلاءالكذايؤن لكانت الدلالة والخيرةٌ فية 
أعظمَ من مجرد الضّياء والنور والحساب. ولكان الأليقٌ كر ما تقتضيه من 
الصّعد والتحس؛ وتعطيهمن التعادة والشقاوة:وتهتة مين الأعمار والارزاق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصّور الحيوائيّة والنباتيّة 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

وأمًا قوله: لا نبَارَكَ أرّى يحصك ف لمك برقا وَجَصل فها يريا وَكمَرًا 
مُيِيرآ 24 فهو تعظيمٌ وثناءٌ منه تعالئ علئ نفسه. بجَعْلٍ هذه البروج والشمس 
والقمر في السماء. 

وقد أختليفَ في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السّلف على أنها 
القصورٌ أو الكواكبٌ العظام7"). 
)١(‏ (ص): «أظرف». بالمعجمة. 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (577/82075757/50575/6). 

١ 


قال أبن المنذر في «تفسيره)(21: حدثنا 0 حدثنا شجاع: حدثنا 


أبن إدريس» عن أبيه» عن عطية: جحل في اليماء برويمًا * قال: قصورًا فيها 
حرس. 

حدثنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو معاوية ووكيعء عن إسماعيل» 
عن يحيئ بن رافع» قال: قصورًا في السماء. 

حذئنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبن أبي 
تَجِيح) .عن مجاهدء قال: النجوم. يعني: برها 4. وكذلك قال عكرمة. 
# برك الى جص[ ف السّمَءِ بر ًا # قال: النجوم الكبار. 

وهذا موافقٌ لمعن اللفظة في اللغة؛ فإ العرت تسمٌّي البناءة المرتفع: 
برجّاء قال تعالى: # أَيَنَمَاتَكونوا يدَرككم ألْمَوَتُ ولو كم في بروج مد مُصَيّدْوَ © [النساء: 
4 ]. 

وقال الأخطل7(): 


كانها برح روميٌّ ينيد 0 من واجر وأحجار 


.)589278/ /19 أخرج هذه الآثار الطبري (11/ لالاء‎ )١( 

(؟) ديوانه» صنعة السكري »)١754(‏ يصف ناقته. 

(0) أي: ألصق. وتحرّفت في (ت» ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية 
الديوان وكتب اللغة و«المحرر الوجيز» (17/ 8" - المغربية) مصدر المصنف. 
وفي (ط) و(١١57/1‏ - القطرية) وبعض المصادر: «بان». 

١1 


قال الأعمش: كان أصحابٌ عبد الله يقرؤونها: (تباركٌ الذي جمّل في 
الستماء 3د قصورًا). 

وأمًا المتأترون من المفسّرين فكثيرٌ منهم يذهبٌ إلئ أنها البروجٌ الاثني 
2 عشر(١"‏ التي تنقسمٌ عليها المنازل» كل برج منزلتان وثُلث(©. 

وهذه المنازلٌ الثمانيةٌ والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلًا أبدَاء 
ويخفئ منها أربعة عشر منزلاء كما أن البروج يظهرٌ منها أبدًا ستة» ويخفئ 
ب 

والعربٌ تسمّي أربعة عشر منزلا منها: شاميّة» وأربعة عشر: يمائيّة؛ 
فأول:الشاميّةالشّرطان: وآحرها: انشماك الأعول»واول اليمامّة: التذف 
وآخرها: الرّشاءء إذا طلعَ منها منزلٌ من المشرق غاب رقيبُه من المغرب. 


وهو الخامس 0 


وبها تنقسمٌ فصول السّنة الأربء(؟ 


فللربيع منها: الحَمَل» والثورٌ والجوزاء . ومنازلها با: الشّرْطانء والبطينء 
والثريّاء والدَيّران» وَالْمنسق والهّنعة. والذّراع. 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: الاثنا عشر. 

00( انظر: #المحرر الوجيز» /1١(‏ 31): وازاد المسير» (4/ 0841: و«الأنواء» لابن قنيية 
(»). وورد هذا عن ابن عباسء أخرجه الخطيب في «القول في علم النجوم». 
وهو في مختصره )١10(‏ دون إسناد. 

(9) انظر: «الأنواء» للثقفي (717). 

4 كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت علئ 

هدر 


لفوت وتيه ان التشوعلانة او انعو الت تله وار لها المارة 
والطَّرّفء والجَبّهة» والزْبرة» والصَّرْفة» والعَوّاءء والسّماك. 

وللخرينق متها السران»والقرت: والمتوس :وساز لهسا الخمرة 
والزبانىئ» والإكليل. والقلّب» والشولة» والتّعائم» وَالملدة: 

وللشتاء منها: الجَدي. والبذلوة والحوت. ومنازلها: سعد الذابح» 
وسعد بُلّع, وسعد السّعود. وسعد الأخبية؛ والمَّرْغْ المقدّم ‏ ويسمّى: 
الأول -. والمَرْغْ المؤخر ‏ ويسمّئ: الثاني والرّشاء. 

لما كان تدول القهز فى هذه المتازل معلومًا بالقيانوالمشاهدة ودزول 
الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية» قال تعالئ: # هوَالْزِى جَمَلَألشّمس 
ضِيَُ وَالْمَمَرَ وا وَفَدَّرَهُمَنَازِلَ 4 [يونس: 0]» وقال تعالى: ل وَأَلشَّمْسُ يجري 
لِمُسَعَمَر لآ لِك تَقَدرَا ميلعاي (50) وَالْفَمرَقَدَ ره منَازِلَحَقَّ عَاد كَلْعَيَجُونٍ 
لْقَرِمِ # [يس:5-8*]. فخصٌ القمرّ بذكر تقدير المنازل دون الشمسء وإن 
كانت مقدَّرةَ المنازل؛ لظهور ذلك للحِسٌ فى القمرء وظهور تفاوت نوره 
بالزيادة والتقصان في كل منزلٍ منزل7١).‏ 

ولذلك كان الحسابٌ القمريٌ أشهرٌ وأعرفٌ عند الأمم؛ وأبعدٌ من 
الغلط» وأصمّ للضبط من الحساب الشمسيٌ» ويشترك فيه الناس دون 
الحساب الشمسيٌّ» ولهذا قال تعالى فى القمر: #وَمَدَّرَ مَنَازْلَ لنَمَلْمواعدد 
7 رراطة و 
سنن وَالْحِسَابَ * [يونس:5] ولم يقل ذلك في الشمس. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست فى (ت. ص). 
١‏ 


ولهذا كانت أشهرٌ الححٌ والصّوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي 
ا ا حم ود ا ل 
الحساب» وتعذّر الغلط والخطأ فيه» 00 وك 
والتخليط ما دخلٌ فى دين أهل الكتاب(221. 

بارال السرا عا عصان لماي رتور الس بوبا وجكل 
الس بترا اظيا لا لسر ير 
صدقها؟! 

* وأمّا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسّك بعلم النجوم حين 
قال: لف سَقِيمُ 4 فمن الكذب والافتراء علئ خليل الرحمن تكد فإنه ليس 
في الآية أكثر من أنه نظر نظرةً : في النجوم, ثم قال لهم: «إنٍ سَقِيمُ 4. فمن 
ظنَّ من هذا أن علم أحكام ايوم ون عام الأحياء وأنهم كانوا يراعونه 
ويُعانُونه: فقد كذّب علو الأنبياء» ونيم نسَبَهم إلى ما لا يليقٌ بهم؛ وهو من جنس 
من نسبّهم إلوئ الكهانة والشحرء وزعّم أن تلئّهم الغيت من جنس تلئّي 
غيرهم» وإن كانوا فوقهم في ذلكء. لكمال نفوسهم وقوّة أستعدادها وقبولها 
لفيض العَلويّات عليها. 


)١(‏ انظر: «أيمان القرآن» (؟01؟). 
(0) (رت.» ص): اليبصره الحيوان). 
١1‏ 


وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم, وإنماهم عندهم بمنزلة 
أضيحات الأيافضات اليه خضو بقتوة الإدراك وركاة الشفوس وطهارة 
الأخلاق(١2؛‏ وتصَبوا أنفسَّهم لإصلاح الناس17) وضبط أمورهم. 

ولاريب أنَّ هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
على في علومهم وأعسالهم وقديهم وإرادتهم وطرائتهم وتادهمء وفي 
والهّدي 52 

ومتئ بعَث الله رولا يُعاني التنجيم؛ والتمزيجات» والملسياةة 
والأوفاقء والنّداخين» والبَخُورات» ومعرفة القرانات؛ والحكم علئ 
الوكين بالشعوف و اللحودي والهر رفو التررؤة و الذكور .لانن ؟! وهل 
هذه إلا صنائحٌ المشركين وعلومُهم؟! 

وهل بُعِنّت الرسل إلا بالإنكار عل هؤلاء ومَّحْقِهم ومَّحْقٍ علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالذات إلا هؤلاء ومن سلك 
سبيلهم؟! 

وهذا معلومٌ بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وصدَّقهم فيما جاؤوا به» وعرّف مسمّىئ رسول الله وعرّف مُرسِله. 

وهل كان لإبراهيم يم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدو مشل هؤلاء 


)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق». 
(؟) (تءص): الإصلاح حالهم». 
امذريل 


المنجّمين الصّابئين؟! وحَرَّانَ(١)‏ كانت دار مملكتهم؛ والخليلٌ أعدى عدر 
لهم؛ وهم المشركون حقاء والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورًا 
وتماثيل للكواكبء وكانوا ينَخذون لها هياكل ‏ وهى بيوتٌ العبادات ب. 
1 . 2 3 عدن تن و ع 
لكل كوكب منهم هيكل فيه أصنامٌ تناسبه. فكانت عبادتهم للأصنام 
وتعظيمهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامٌ عليها وعبادةً 
لها. 
آم ١‏ 20 - و 
٠.‏ 5 ءِِ ءِِ 5 يي فيه ص2 
وتعظيمهاء واعتقادٌ أنها أحياءٌ ناطقة» ولها روحانيّاتٌ تتنزّل علئ عابديها 
ومُخاطبيهاء فصوّروا لها الصورٌ الأرضية» ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعة إلىئ عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيّاتهاء وكانت الشياطينٌ تتنرَّلُ 
5 00 و 5 
عليهم وتخاطبهم وتكلّمهم وثريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بَذّْل 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجساء(") والتقرّب إليها9"©. 


2 000 2 
٠ ٠.٠ 0-0 ٠ 1‏ و 0-6 
وحصول الخير والشرٌ في العالم منهاء وهذا هو شرك خواص المشركين 
ع و 
وارباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 
والسببٌ الشاني: عبادةٌ القبورء والإشراكُ بالأموات» وهو شرك قوم 


(1) من مدن الجزيرة الفراتية» ظلَّت عامرةً حتئ المئة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (؟/ 65 7517). و«بلدان الخلافة الشرقية» .)١75(‏ 

(؟) (ط): «الأصنام». 

(؟) انظر ما تقدم (ص: 154). 


لل 


0 0 - ع يي ع ع 
نوح. وهو أول الشّركين(21 طَرّق العالم, وفتنثّه أعمٌ وأهلٌ الابتلاء به أكثر» 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 
وكثيرًا ما يجتمعٌ السّببان في حقٌّ المشرك» يكون مَقابريًا نُجوميًا. 
قال تعالئ عن قوم نوح: لوَقَالوا لا ندرْنَ “لهت وَلَاندرْنَ وَدَا ولا سُوَاعًا ولا 


2 رمع ص م 


يَغومت وَيَعوقٌ وَضَسْرَا © [نوح: 1]. 

قال البخاري في «صحيحه)27؛: قال أبن عباس رضى الله عنهما: «كان 
1 0 5 : 0 401 ع8 ١‏ 5 و 345 
هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح, فلمًا هلكوا أوحئى الشياطين إلى قو 
أن أنصِبُوا إلئ مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُّوها بأسمائهم. 
فمَعلواء فلم تُعْبّدء حتئ إذا هلّك أولئك وتسم العلمُ عبدّت». 

ولهذا لعن النبيٌ كٍ الذين أتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد9”". 

ونهئ عن الصّلاة إلئا القبور(؟). 

وقال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد 0 


.)كرش«١ (تء)ص):‎ )١( 

.)95١( )0( 

() أخرجه البخاري (470: 173720 1740) ومسلم (010:079) من حديث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(4) أخرجه مسلم (9177) من حديث أبي مرئد الغنوي. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (475) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلًا. 
أخرجهما عبد الرزاق ٠5 /١(‏ 5) واب بن أبي شيبة (؟/ هلالا 7/ 50 037. 


١8١ 


وقال: «أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم أتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساحد2)0(00. 

وقال: إِنَّ من كان قبلكم كانوا ينَخذون قبورٌ أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتّخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك)7©. 

وأخبّر أن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة9"). 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح, كما أنَّ المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيمٌ عاداه المشركون بالنجوم؛ والطائفتان 
صوّروا الأصنامٌ علئ صَوّر معبوديهم, ثمَّ عبّدوها. 


عب 8 


وإنمابُِّّت الرسلٌ بِمَحْقٍ الشرك من الأرضء ومَحْقٍ أهله. وقَطّع 


- وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعيف». فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء أخرجه البزار ‏ كما في «التمهيد) (0/ 47) . 
وهو منكرٌ بلا ريب» والمحفوظ من هذا الوجه الإرسالء بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي بكي إلا من هذا الوجه مرسلًا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (57/7 7). 
وروي موصولا من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (17/1)» وأبويعلى 
(5581) والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ 41) وغيرهم بإسنادٍ ظاهرٌه الحُسنء 
إلا أن البزار وأبا نعيم في «الحلية» (7/ /11) ارتابا في تفرّده. 
وانظر: «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» .)117/١(‏ 
وروي موصولًا من حديث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» 
070/0. 1 

)١(‏ هو جزء من الحديث الذي قبله. 

(؟) أخرجه مسلم (517) من حديث جندب بن عبد الله. 

() أخرجه البخاري (5717) ومسلم (07) من حديث عائشة. 
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أسبابه. وهَدم بيوته.» ومحارية أهله. فكيف يُظَنٌ بإمام الحنفاءء وشيخ 

8 0 1 و ١‏ 8 و 
الأنبياء» وخليل ربٌ الأرض والسماءء أنه كان يتعاطئ علمَ النجوم؛ ويأخد 
منه أحكامَ الحوادث؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


وإنما كانت النظرةٌ التي تَظّرها في النجوه(١2‏ من معاريض الأفعالء كما 
كان قوله: #قصكهُ كييرْهُمْمَنذًا 4 وقوله: لإِق سَقِيمُ 4) وفولمعن أمراته 
سارة: «هذه أختى» من معاريض المقالء ليتوصّل بها إلئ غرّضه من كَسْر 
الأصنام» كما توصّل بتعريضه بقوله: (هذه أختي» إلئ خلاصِها من يد 
الفاجر2©. 


ولماغَلُظ فهمٌ هذا عن كثير من الناس.ء وكَثمّت طباعُهم عن إدراكه. 
ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام”". وَعَلِمَ أن نجمّه 
وطالعه يقضى عليه بالسّقم وحاسٌ لله أن يُظَنَّ ذلك بخليله يك أو بأحدٍ من 
أتباعه. 


وهذا من جنس معاريض يوسف الصّديّق يله حين تفتيش أوعية أخيه 
عن الضّاعء فإِنَّ المفتّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه ليس فيهاء وأخحر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعريضًا بأنه لا يَعْرِفَ في أيّ وعاء هيء ونفيًا للتّهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في أيٍّ الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلّف نفسّه تعب 
التفتيش لغيرها. 


)١(‏ (ت» ق.د): في علم النجوم». وهو خطأ. وعلىئ الصواب في (ص). 
020 انظر ما تقدم (ص: 958). 
قرف انظر: «فرج المهموم) لابن طاووس (55). 

١ 


فلهذا نظرٌ الخليل كك في النجوم توريةٌ وتعريٌض محضء ينفي به عنه 

تهمةً قومه ويتوصّلٌ به إلئ كيد أصنامهه2217. 
فصل 

* وأمًا الاستدلالٌ بقوله تعالي': « لَحَلْقُ اَمَو وَالارضٍ أحكبر من 
خَْقٍ لياس 4 [غافر: 017]» وأنّ المراد به كَبَرُ القَدْرٍ والشّرفء لا كبرُ الجن - 
ففي غاية الفساد؛ فإنَّ المراد من الخَّلق هاهنا الفعل؛ لا نفسٌ المفعول. 
وهذا من أبلغ الأدلة مل العاده أن أن الى قلق السيموانت :الا رضي 
- وَلْقَها أكبرُ من خلقكم - كيف يُعْجِرُهِ خلقكم بعدما تموتون خاقًا 


ونظيرُ هذا قوله تعالئ في سورة يس: لولس الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ 
وَالأَرْصَ بَِددِرٍ عَك أن حلْقَ مِنْلَهُر 4: أي: مثل هؤلاء المنكرين(". فهذا 
استدلال متضولة القدرة للتوعيو انها ضالعة الينناء قل يعر أناينيت 
كانه را | لفل وز ون الا عر 

فكذلك قوله: لا لَحَلنُ السَمَوت وَالارْضٍ أسحَيرُ ون حَلق الاين 4 
أي: من لم تَعْجَر قدرنّه عن خلق العالم العُلويٌ والسّفليء كيف يعجر عن 


() وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (09/5"), 
و«المحرر الوجيز) /١7(‏ 67775 و«الوسيط» للواحدي (078/7). 
وأجيب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبةٍ أخرئ. انظر: «تنزيه الأنبياء» للشريف 
المرتضئ (5: -58). و«معائ ني القرآن» للنحاس (7”/ 6). 
(؟) (ت): «المتكبرين). 
كا 


خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم؟! 


ولا تعرّض في هذا لأحكام النجوم بوجهٍ قطء ولا لتأثير الكواكب. 


و 
عم سايس 


* وأمًا قوله تعالى: #وَيتَمَحَكَُرُونَ ف حَْقِ لسوت وَالْارضِ رَبنَا ما خَلَقَتَ 
هذا بالا 4 [آل عمران: »]14١‏ فلا ريب أنَّ خلقٌ السموات والأرض من أعظم 
الأدلة عكر ! وهو قاط كهها وكه ال الررونة وع لم وسكيكة رار اذو الوه 
وَالوعداقّة« ومن سرّئ بيق ذلك يزبين التقة وجفل الكيزة والولالة والعلة 
بوجود الربٌ الخالق البارىء المصور منهما سواءً» فقد كابّر. 

والله سبحانه إنما يدعو عبادّه إلئ التْظر والفكر في مخلوقاته العظام؛ 
لظهور أثر الدّلالة فيهاء وبديع(1١)‏ عجائب الصّنعة والحكمة فيهاء وانّساع 
مجال الفكر والتّظر في أرجائهاء وإلا: 

002 2 

ولكن؛ أين الآيةٌ والدّلالةٌ في حَلّْقى العالم العُلويٌ والسّفلي إلى خَلّقَ 

القَمْلة والبرغوث والبّقّة؟! فكيف يسمحٌ لعاقلٍ عقلّه أن يسوي بينهماء 
ويجعل الدَّلالةَ من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما يذكّر من مخلوقاته للدّلالة عليه أشرقّها وأعظمّها 
وأظهرّها للحسّ والعقلء وأبيتها دلالة9©): وأعجبّها صَنْعَة؛ كالسماء 


)١(‏ (تء د): «وبدُوٌ». وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): «لعله: وبديع». 
020 من أبياتٍ مض تخر يجها (ص: 517). 
(*) (ت): «وأثبتها دلالة». 
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والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وا لجبال والسّحاب"! 
والمطرء وغير ذلك من آياته. ولا يدعو عباةه إلى التفكر في القمل 
والبزاعيك والبعوفن والى والقلوب والعكيزاث وتجر سا انعا يتلكرها 
يذكّر من ذلك في سياق ضرب الأمثالء مبالغةً في الاحتقار والضّعف؛ 
كقوله: بإإرك ألرمص تدغورت من دون أله أن يخلقوا دب اباو 


َنِيسْليُم صاب سيا لَاسَتَْقِدُوهُونْهُ 4[الحج: 0] فهنا لم يذكُر 
الذباب في سياق الدّلالة علئ إثبات الضّانع تعالئئ("2, وكذلك قوله: إإِنَّ 


م 


لس 


0 00 


لَه لا مسحي أن يَضَرِبَ مَمَلَا ما بَعُوضَهٌ فَمَافَوَقَهَا 4[البقرة :0 وكذلك 
قوله: : # مَمَلُ أل َأغَمَدُ دو من دوين أله ويس 4 98 ل الْعَْنْحكيوت 


ال ل 5 ع تار د عدوا و موس 


نخدت يسا وَإِنَّ أوط السو لدت الْمَنحكبُوتِ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

فتأمّل ذكرٌ هذه المخلوقات الحقيرة فى أيّ سياق» وذكرٌ المخلوقات 
العظيمة في أي سياق. 

وأمّا قولُ من قال من المتكلّمِين المتكلّفين: إِنَّ دلالةَ حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة أقوئ من دلالة السموات والأرض على وجود الصّانع 
تعالئ- فبناءٌ من هذا القائل عائ الأصل الفاسدء. وهو إثباتٌ الجوهر 
المَردة "© وأنَّ تأة ثيرَ الصّانع تعالئ في لق العالم العُلويٌ والسّفليٌ هو 


)١(‏ (ق): «والشجرا. 
(؟) في طرة (ت) هنا تعليقٌ لم يظهر جيدّاء بسبب التصوير» وفحواه أن في الآية إشارة 
إلى إثبات الصانع. 
فر وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّز الذي يقبل العرض. انظر: المع الأدلة» للجويني - 
١85‏ 


تركيبُ تلك الجواهر وتأليفُها هذا التأليف الخاصٌء والتركيبٌ جدسه مقدورٌ 
للبشر وغيرهم» وأمًا الإحداث والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا الله217. 

والقول بالجوهر المّرد وبناءٌ المبدأ والمعاد عليه مماهو من أصول 
المتكلّمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهورٌ العقلاء» قالوا: وحَلقٌ الله تعالى 
وإحدائّه لمايُحْدِئُه من أجسام العالم هو إحداث لأجزاتها وذواتهاء لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردة قد فرّغ من خلقهاء وصنعٌه وإبداعه الآن إنما 
هو في تأليفها وتركيبها. 

وهذا من أقوال أهل البدع التي أبتدعوها في الإسلام”(" © وبنوا عليها 
المَعادَ وحدوتٌ العالم» » فسلّطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يُْكنهم كَسْرُهمء 
لما بنوا المبدأ والمّعادَ علئ أمر وهميّ خي لي وظنُوا أنه لا يتم لهم القول 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا بهء وأقام مُنازعوهم حججّا كثيرة جدًا 
علئ بطلان القول بالجوهر, واعترفوا هم بقوة كثيرٍ منها وصحّته فأوقع 
ذلك شكًا لكثير منهم في أمر المبدأ والمّعاد؛ لبنائه علئ شفا جرف هار7”". 


- (/80). و«الحدود الأنيقة» »)/١(‏ و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)5١19(‏ 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار (45)» و«التمهيد» للباقلاني 
(0» و«الشامل» للجويني (5)» و«الاقتصاد) للغزالي »)١9(‏ ومقدمات سائر 
كتب المتكلمين. 

)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (17/ 157١)؛‏ و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(210. وامنهاج السنة» »)7١0 /١(‏ و«درء التعارض) /١(‏ *7417, /ا/ 237484 .)01١‏ 

(0) انظر: «الفِصّل) (7775-770/0): و(الصفدية» (7/ ))١1١‏ وامنهاج السسنة» 
1/0" وانقض التأسيس» /١(‏ 2110 777), و« مجموع الفتاوئ» (0/ 277 20140 
اماه .)١‏ 


١ /لا1‎ 


وأمّا أئمةٌ الإسلام وفحولٌ النظّارء فلم يعتمدوا علئ هذه الطريقة» وهي 
عندهم أضعفٌ وأوهئ من أن يبنوا عليها شيئًا من الدين» فضلًا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسامء وإنما أعتمدوا علئ الطرق التي أرشدً الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوث ذاتٍ الحيوان والنبات» وحَلْقٌ نفس العالم 
العُلويٌّ والسّفليء وحدوث السّحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي يُشَاهَدُ حدوثُها بذواتها لا مجرّدُ حدوث تأليفها وتركيبها(!2. 

فعند القائلين بالجوهر لا يُشْهَدُ أنَّ الله أحدتٌ في هذا العالم شيئًا من 
الاختواهن: ؤ ]نما | حدت الها وتركتتينا قط نون كان إتحدانة لجواهره 
سابقا متقدّمًا قبل ذلكء وأمًّا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوانٌ عندهم؛ وكذلك المعاد؛ 
فإنه سبحانه يفرّقٌ أجزاء العالم» وهو إعدامُه. ثم يؤلّفها ويجمعْهاء و 
المعاد. ش 

وعنولاء شانوا ل الايسفد ارامان سو كن الانسان وجزاهر: 
مخلوقة. إذ المُسْامَدٌ عندهم بالحِسٌ دائمًا(') هو حدوثٌ أعراض في تلك 
الجواهر من التأليف الخاصٌ9): وزعموا أنَّ كل ما يُحْدِئُه الله من السحاب 
والمطر والزُّروع والثمار والحيوان فإنما يُحْدِتُ فيه أعراضًاء وهي جِممٌ 
الجواهر التي كانت موجودةً وتفريقهاء وزعموا أنَ أحدًا لايعلمُ حدوتٌ 
عينٍ من الأعيان بالمشامّدة ولا بضرورة العقلء وإنمايُعْلمٌ ذلك 


.)71١١- 05 و«درء التعارض» (ا/‎ »)١77/1١( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «وانما». والمثبت من (ط).‎ 
في الأصول: «الخالص». والمثبت أشبه.‎ )*( 
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بالاستدلال. 


وجدهرة الحقلاء فح الطواتف خالفون هولةه ويقولون: الرث لا يرال 
يُحْدِثُ الأعيان» كما دل علئ ذلك الس والعقلٌ والقرآن؛ فإِنَّ الأجساءَ 
الحادثة بالمشاهدة ذواتّها وأجزاؤُها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة 
فاجتمعت» ومن قال غير ذلك فقد كابر الحِسّ والعقل» فإن كونَ الإنسان 
والحيوان مخلوقًا مُحْدَنًا كائنًا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
النانى وكل اح مله أنه عدت ف ريطن انه رعد أن لم يكن واناعيته 
حدّثتء كما قال الله تعالئ: لود لتك من مَل َكَل سنا 4 [مريم: 4 
وليس هذا عندهم مما يُستَدلُ عليه بل يُستَدلُ به كما هي طريقةٌ القرآن؛ فإنه 
جعل حدوتٌ الإنسان وخلقه دليلاء» لا مدلولًا عليه. 


وقولهم: (إِنَّ الحادتٌ أعراضٌ فقطء وأنه مركبٌ من الجواهر المفردة»؛ 
قولان باطلان. بل يُعْلُّ(١)‏ حدوثٌ عين الإنسان وذاته وبطلانُ الجوهر 
الفرد» ولو كان القولُ بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلةٍ خفية دقيقة, 
فاذ يكون [قن ] أضنول الذيق بل بزل قد 1 


فطريقئهم تتضمَّنٌ جَحْدَ المعلوم؛ وهو حدوث الأعيان الحادثة 
وذواتهاء وإثباتَ ما ليس بمعلوم ‏ بل هو باطل . وهو إثباتٌ الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة9". 


)1١(‏ (ت): (انعم». 
(؟) انظر: «درء التعارض» /١(‏ 74/750175 9/8 38). 
(9) انظر: «الصواعق المرسلة» (94826 15١ - ١١41/9388-‏ )., 


اميل 


والمقصوةٌ الكلام علئ قوله: إن الاستدلال بحصول الحياة في ينية 


لفلكئة 


الحيوان علىئْ وجود الصّانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة ية)ءوهو 
مبني علئ هذا الأصل الفاسد. 

* وأمًا أستدلاله بقوله تعالى: #وما حَلَقنا السَّمَهَ وَالارض وما بِيْجُمَا يطلا #* 
ذفن :00 تح ف المعني! فإن هعذامن أتوق الادلة واركها عل بطلؤة 
قَوْل المتحمين والذهرية الذين يتفدون جميعٌ ما في العالم من الخير والشرٌ 
إلى النجوم وحركاتها واتصالاتهاء ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشرٌ 
مُعْنٍ عن تعري ف !1 الرسل والأنبياء» وكذلك ما تُعطيه من السّعود 
والنحوس. 

وهذا هو السَّببُ الذي سُقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولّهه7): 
إنه لما كانت الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ مترنَّبَة0") علئ تأثير الكواكب 
والرّوحانيّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب, وكان7؟2 في آتصالاتها نَظَرٌ سعد 
ونحسء وَجَبَ أن يكون في آثارها حُسْنُ وقح في الخّلق والأخلاق» 
والعقول الإنسانيةً متساويةٌ في النوع؛ فوجب أن يدركها كلّ عق سليم؛ ولا 
يتوقّفُ إدراكُها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع» #ما هذا إلا سمتلي 


0 أن 1 2 


ربد أن ينفضل عَلِيِحكُمْ 4. 


)١(‏ (ق»ءت): «والشر فعن تعريف». وهو تحريفٌ قبيح. 

(6) فيما تقدم (ص:15١0٠9/"2١١).‏ 

(9) في الموضعين المتقدمين: «مركبة». وفي انهاية الأقدام»: «مرتبة». 

(4:) في الأصول: «وإن كان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص: .)١٠١١7‏ 
الخريل 


إلئ آخر كلامكم المتضمّن خلقٌ السموات الأرض بغير أمر ولا نهي 
ولاثواب ولااعقاب. 

وهذا هو الباطلٌ الذي نفاهٌ الله سبحانه عن نفسه. وأخبر أنه ظَنَّ أعدائه 
الكافريق »لهذا اشن المفترون ملا أن الجن لدي خلقت به الستموات 
والأرض هو الأمرٌ والنهيٌ وما يترَّبُ عليهما من الشواب والعقاب7١'؛‏ فمن 
جحًد ذلك» وجحد رسالةً الرسل» وكمّر بالمعاد. وأحال حوادث العالم على 
حركات الكواكبء فقد عَم أن حلي السموات والأرض أبطلى الباطل”"2. 
وأنَ العالم حلِقَ عبن وبِْكَ شدى, ولي هملاء وغاية ما خلِقَ له أن يكون 
لعفكا نا للة اك الك كالبهائم - في هذه المدَّة القصيرة جدّاء ثم يفارقٌ 
الوبخوة وتخورث جركات القواكب اما شامدله مكدا بدا 

فأَيّ باطلٍ أبطل من هذا؟! وأيٌّ عبث فوق هذا؟! #أَفحيبث 
فنك عَبَكًا وَأككْم دنا لا مسعُونَ (0) سَتَعَكلَ مه ْمَك الْحَنُ لاله لاهو 
زد الجرى السكرر 4ب ادرد ن0 سور 

والحقٌّ الذي حَلِقت به السمواتٌ والأرضُ وما بينهما هو إلهيّةٌ الربٌّ 
اليتضكة لكتوال سككه ونلكة و وامةويهثة المتضئن لشرعة وثرابه 
وعقابه المتضمّن لعدله وفضله ولقائه. 

فالحقٌ الذي وُجِدَ به العالم كونٌ الله سبحانه هو الإله الحقٌّ المعبود. 
والآمرٌ الناهى المتصرّف فى الممالك بالأمر والنهي» وذلك يستلزمٌ إرسال 


0 


(؟) (ت): «من أبطل الباطل». 
عدت 


الرسل وإكرام من أستجاب لهم وتمام الإنعام عليه» وإهانة من كفرٌ بهم 
وكذبهم واختصاصّه بالشّقاء والهلاك وذلك معقو ةٌ بكمال حكمة الربٌ 
تعالئ وقدرته وعلمه وعدله. وتمام ربوبيته وتصرّّفه وانفراده بالإلهية» 
وعَوَّنان المظلوقاك را م جب حكمته وإلهيته وملكه اتاب وأنه أهل أن 
يُعْبَدَ ويُطاعء وأنه أولئ من أكرمَ أحبابه وأولياءه بالإكرام الذي يليقٌ بعظمته 
وار يرادا اناي عي بن باعي له العل لمت 
ارين تكة وريه الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشدّة بأسه. 


فهو الله العزيرٌ العليم» غافرٌ الذَّنب وقابلُ التّوب شديدٌ العقاب ذو 
الطرله لزنه لاهو لبه لدعي 07ل وهو الريهينة الراضيعة اتن 1ه 
أنه عن القوم المجرمين(". ألاله الخلقٌ والأمرٌ تبارك الله رب 
اغالب 

جعي عق وال وناك بلسي قار رار 
وَعتكنه الحو فبالعق كانه ولتق كان وعلي الع اشكمل»والعى سر 
توحيدّه؛ وعبادنّه وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك(؟) ومقتضاه؛ وقاء(0) 
بعدله الذي هو الحقٌ» وعلئ الحنٌّ أشتمل» فما خلقٌ الله شيئًا إلا بالحقٌّ 


)١(‏ كما أخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
(؟) كما أخبر في سورة الأنعام: .١41/‏ 
(*) كما في سورة الأعراف: 4 0. 
(5) (ق): اوموجب ذلك». وهو خطأ. 
(5) أي: العالم العلوي والسفلي. 
بكرن 


آلا 


وللحقٌ ونفسُ خلقه له حقٌّء وهو شاهدٌ من شواهد الحلٌ» ف| فَإنّأ ادن 


هو التوحيد؛ كما أنَّ أظلمَ الظّلم هو الشرك. 


واكلوقات ارت هار علا تامدة اوداق انع الأ ركه لاهوووان 
كلّ معبود باطل سواه وكلّ مخلوق شاهدٌ بهذا الح ما شهادة نطق وما 
شهاذة حالة وإن علو بقمله وقول خلاتهاء كالمشرلة اللاي يشهة حال ايه 
وإبداعه وصّنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هوء وإِنْ عبد غيرّه 
وزْعَم أنَّ له شريكاء فشاهدٌ حاله مكذَّبٌ له مُبْطِلُ لشهادة فعله وقاله. 


وأمًّا قوله0١2:‏ (إنه لا يمكن أن يقال: المرادٌ أنه خلّقها على وجه يمكنْ 
الاستدلال بها علئ الصانع الحكيم...2 إلئ آخر كلامه. 

فيقال له: إذا كانت دلالتها علئْ صانعها أمرًا ثابنًا لها لذواتهاء وذواتها 
إنما وُحِدَّتْ بإيجاده وتكوينه؛ كانت دلالتّها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ولكنّ هذا بناءٌ منه علئ أصل فاسدٍ يكرّره في كتبه؛ وهو أنَّ الذوات ليست 
بمجعولة» ولا تتعلّقُ بفعل الفاعل 17 وهذا مما أنكره عليه أهلُ العلم 
والأنناة»روقالواة إن كرقينا ذواتوروإن وعوةها واؤهانيا وكا نايت 
إليها هو بفعل الفاعل» » فكوُها ذواتٍ وما يتبعٌ ذلك من دلالتها علئ الصانع 
كلسششن الجاعن : قدو قذي جيك اكد راف ونش نض ندر ف ولاننهن 
لذاتها لا ينفي أن تكون بِجَعْل الجاعلء فإنه لما جعّلها علئ هذه الصفة 
مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتّها عليه بِجَعْله. 


000 أي: الرازي» فيما تقدم من احتجاجه. 
() انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» (211/0 756). 
١1‏ 


ا ا ب إنء 5 
فإن قيل: لو قدر عدمٌ الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتٍء ولو كانت 
ذواتٍ بِجَعْلِه لارتفع كونها ذواتٍ بتقدير أرتفاعه. 


طة 4 


22 
-. 


قيل: ما تعنى بكونها ذواتٍ وماهيّات؟ أتعني به تحققّ ذلك في 
الخارج؟ أو في الذَّهن؟ أو أعمَّ منها؟ 

فإن عنيتٌ الأول» فلا ريب فى بطلان كونها ذواتٍ وماهيّات» وعلئ 

وإن عنيتٌ الثّانى» فالصّورٌ الذّهنيةٌ بتقفر ا له أبقاء لأنه هو الذي علَّم 
فأوجّد الحقائق الذَّهنية في العلم, كما أنه الذي خلقٌ فأوجّد الحقائقٌ الذهنية 
في العَيْنَء فهو الأكرمٌ الذي خلق وعلّمء فما في الذهن بتعليمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

وإن عنيت القَدْرَ المشتركَ بين الخارج والذهن» وهو مسمَّىْ كونها 
ذواتٍ وماهيّاتٍ بقطع النظر عن تقد بالذهن أو الخارج» قيل لك: هذه 
ليست بغوء البكنةء إن القىء زتها يكون شكا ف التشارخ أو في الذهن 
والعلم» وماليس له حقيقةٌ خارجية ولا ذهنيةٌ فليس بشيء» بل هو عدمٌ 
صِرْف, ولا ريب أنْ العدمّ ليس بفعل فاعل ولا جَعْل جاعل. 

فإن قيل: هى لا تنفك عن أحد الوجودينء إِمّا الذّهنى » وإمّا الخارجي» 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةٌ عن الوجودين» ونظرنا إليها من هذه الحيثيّة 
وهذا الاعتبار» ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقيبدها بذهنٍ أو خارج. 


)١(‏ (ط): «على تقدير». 
:0 


2 


قيل: الحكمٌ عليها بشيءٍ ما(١)‏ يستلزمٌ تصورّها ليمكنّ الحكمُ عليهاء 
وتصوٌرها مع أخذها مجرّدةٌ عن الوجود الذَّهِنٌ('2 مُحال. 

فإن قيل: مسلّمٌ أنَّ ذلك مُحالء ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذَّهنيٌّ 
أو الخارجيٌ فهنا أمران: حقيقتُّها وماهيتهاء والشاني: وجودُها الذّهِنيٌ أو 
الخارجي, فنحن أخذناها موجودةً» وحكمنا عليها مجردةً؛ فالحكم على 
جزء هذا المأخوذ المتصوّر. 

قيل: هذا القدرٌ المأخودٌ عدمٌ محضٌ كما تقدم » والعدمٌ لا يكون 
بجَعْلٍِ جاعل. 

ونكتةٌ المسألة: أنَّ الذّوات من حيث هي ذواتٌ ما أن تكون وجودًا أو 
عدماء فإن كانت وجودًا فهي بجَعْل الجاعلء وإن كانت عدمًا فالعدم 
كار لا دن بذ الال لي 

فصل 

* وأمًا قولّه: إنَّ إبراهيم وَل كان أعتمادُه في إثبات الصَّانع علئ الدلائل 
الفلكيّة» كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا 
المقام, وهو أعظمٌُ عدوٌ لعبّاد الكواكب والأصنام التي أَتَخِدّت على 
صورهاء وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار. حتى جعلها الله عليه بردًا 
وسلامّاء وهو كَكِةٍ أعظمٌ الخلق براءةً منهم. 


)200 (ت): «الحكم عليها مبني على ما». 
0( (ق): «الوجود والذهن». وهو تحريف. 
إفرة انظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ /82١55‏ 5059/154187). 
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وأمّا ذلك التقرير”') الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين المَلِك 
المعطّل؛ فمما لم يخطر بقلب إبراهيم؛ ولا بقلب المشرك ولا يدلُ اللفظٌ 
عليها البنّتَه وتلك المناظرةٌ التي ذكرها الرازيٌّ تشبه أن تكون مناظرةً بين 
فيلسوفٍ ومتكدّم ! فكيف يسو أن يقال: إنها هي المرادةٌ من كلام الله 
تعالئ؟! فيُكْدَّبَ علئ الله وعلئ خليله» وعلئ المشرك المعطّل ! وإبراهيمٌ 
أعلمٌ بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرضيئل("2 بهذه المناظرة. 

ونحن نذكرٌ كلا مَ أئمّة التفسير في ذلك ليُفْهَم معنئ المناظرة» وما دل 
عليه :القر آن مخ تقريرها: 

قال أبن جرير(): معنئ الآية: ألم تريا محمّد إلىئ الذي حا إبراهيمَ 
في ربّه حين قال له إبراهيم: ربي الذي يحبي ويميتء يعني بذلك: ربي الذي 
بيده الحياة والموت» يحبي من يشاءٌ ويميتٌ من أرادً بعد الإحياء» قال: أنا 
أفعلٌ ذلك» فأحبي وأميت» أستحيي من أردتٌ قتله فلا أقتله» فيكون ذلك 
مني إحياءً له وذلك عند العرب يسكّئ: إحياءً» كما قال تعالئ: #ومَنٌ 
أَحيَاهَا فَحكأَناً ليا أَلنَّاسَ جَمِيعًا 4 [ المائدة: 1]-» وأقتلٌ آآكَرء فيكون 
ذلك مني إماتةً له. قال إبراهيمٌ له: فإنّ الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فإن كنت صادقًا أنك إلهٌ فأتٍ بها من مغربها. قال الله عرٍّ وجل: 
#قَبهِتَ فِتَ الى كُمَرَ4: يعني : أنقطع وبطلّت حجّته. 


)١(‏ في الأصول: «التدبير». والمثبت من (ط). 

(؟) غير محررة فى الأصول , ورسمها يشبه: #ايوصئ). وفى (ط): يوحي إليه». ولعل 
العوان نا انق 1 

(6) (ه/ 5" - لا"ع). 


لخن 


ثم ذكر من قال ذلك من السّلف. 

فروى عن قتادة: ذْكِرَ لنا أنه دعا برجلين» فقّل أحدّهما واستحيا الآخَرء 
وقال: أنا أحيي هذا وأميتٌ هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فإِنَّ الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتِ بها من المغرب. 

وعن مجاهد: إأنأ أحنى- وَأُمِيتٌ * أقتل من شئتٌ» وأ ستحير نت 

وقال أبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبّار قال 
لوبراهيم: أنا أحيي وأميت, وإن شئتٌ قتلثك وإن شئتٌ أستحييتك» فقال 
إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب #فبيت 
الذي كفر. 

وقال الربيع: لما قال إبراهيم: ربيٌ الذي يحبئ ويميت»ء قال هو يعني 
نمرود -: فأنا أحيى وأميتء فدعا برجلين فاستحيا أحدّهما وقتّل الآخر»ء 
وقال: أنا أحيي وأميت, أي: أستحبي من شئتٌ» فقال إبراهيم: فإِن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. 

وقال السّدّي: لاحر إبوافي من النارا ءارغا املك ولع وكين 
ل : من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي 

يميت. قال نمرود: أنا أحبي وأميتء أنا آذ أربعةً نفر فأَدخلهم ينا فلا 
ل ل يا 
فعاشاء وتركتٌ الاثنين فماتاء فعّرف إبراهيمٌ أن له قدرةً بسلطانه ومُلكه على 
أن يفعّل ذلك» قال إبراهيم: فإِنٌ الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 


١ 1/ 


المقرف: فبهِتَ الذي كفر<١2»‏ وقال: إِنَّ هذا إنسانٍ مجنون. فأخرجُوه ألا 
ترون أنه من جنونه أجتّرأ علئ آلهتكم فكسّرهاء وأنَ الناوّ لم تأكله. وتساق 
أن يشفت :في تومه ركاة ررعة اندتريه فأمن بإبراهيم وأخرس: 

وقال مجاهد: أحبي فلا أقثّل» وأميتٌ من قتلتُ. 

وقال أبن جريج: أَبِيّ برجلين» فقتل أحدّهما وترّك الآخرء فقال: أنا 
أحبي وأميتء أقتل 0( فأميتٌ من قتلتٌ» وأحبي فلا أقثّل. 

وقال أبن إسحاق : ذْكِرَ لنا - والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم: أزايت 
إلهك هذا الذي تعبدٌ وتدعو إلئ عبادته وتذكرٌ من قدرته التي تعظّمه بها على 
غيره» ما هو؟ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميتء قال نمرود: أنا أحيي 
ال ام كيف تحيي وتميت؟ قال: آخدٌُ الرجلين قد 

ستوجب القع في حكمي» فاق أحد هما فأكوثٌ قد أسّه؛ وأعفو عن الآخر 
لي 0 فز اشاباي بالشمين 
من المشرق فأتِ بها من المغربء أعرفٌ أنه كما تقولء فَبُهِتَ عند ذلك 
نمرود؛ ولم يرجع إليه شيئّاء وعرّف أنه لا يطيق ذلك. 

فهذا كلام السّلف في هده الماطرة: وكذلك سائر المفسّرين عدم 
لم يقل أحدٌ منهم قا إناقعم الآئة أن هنذا لإتعياء والانادة خاضا مث 


ومن كل أحدء إن الرجلّ قد يكون منه الحدوثٌ بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلكيّة. 


)١(‏ (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك». 
200 ساقطة من (ق). وهي في (دء ت) و«التفسير». 
١‏ 


بل نقطمٌ بأنَ هذا لم يخطر<1) بقلب المشرك المناظر البنّه ولا كان هذا 
مراقه» فلا يحل تفسيرٌ كلام الله بمثل هذه الأباطيل» ونسأل الله أن بُعِذنا من 
القول عليه ما لم نعلم فإنه أعظمٌ المحرّمات علا الإطلاق وأشدَّها إثمًا. 


يقر جماعة من الأصدز ان وآرجات التجدل أن إنراظية انتقل مع 
المشرك من حجَّةٍ إلئ حجّة؛ ولم يُجبه عن قوله: أنا أحبي وأميت(2). 

قالوا: وكان يمكثه أن يُتَمّه7) معه الحجَّةً الأولئ؛ بأن يقول: مرادي 
بالإحياء إحياءٌ الميت وإيجادٌ الحياة فيه. لا أستبقاؤه علئ حياته» وكان 
يمكنه تتميمُها بمعارضة(؟) في نفسهاء بأن يقول: فأخي مَن أمتٌّ وقتلتَ إن 
كنت صادثء ولكن أَنتفّل إلئ حَجّةٍ أوضعٌ من الأولئ» فقال: :إن ايان 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. فانقطع المشرك المعطّل. 

ولس الك كما كرو بو لهذا افال بل عدا عطالية له نوخت 
دعواه الإلهية» والدليلٌ الذي أستدلٌ به إبراهيمٌ قدتمٌ وثبّت مُوجَبهء فلمّا 
أدع الكافرٌ أنه يفعلُ كما يفعلُ الله فيكونٌ إلهنا مع الله طالّبه إبراهيمٌ بمُوجَب 


)١(‏ (ت): ١لا‏ يدخل ويخطر». 

0( انظر: «الكافية في الجدل» (251).؛ وعَلَم الجذل» »)223١5(‏ و«الواضح) 
/١(‏ 5 60»)» و«البحر المحيط» (5/ 5 5 7)) و«الإتقان» للسيوطي .)١985(‏ 

(9) (ت): (يتم1). 

(1:) (ط): «بمعارضته). 

(0) انظر: «الصواعق المرسلة» .)55١1(‏ و«الداء والدواء» ))70١(‏ و«أصول السرخسي» 
)١88/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (7/ )»)١‏ و«تفسير ابن كثير» (؟/ لحو 56 
و«البداية والنهاية» /١(‏ 45 7). 


م 


دعواه مطالبة : تتضمَنُ بطلاتهاء فقال: إن كنت ربا كما تزعمٌ فتحيي وتميتٌ 
كما يحبي ربيٌ ويميت: فإنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاء(١)‏ لقدرته 
وتمتخيره ونه فإق كنك أنت يريا فاك بها مخ المعري: 

وتأمّل قول الكافر: أنا أحيي وأميت. ولم يقل: أنا الذي أحيي وأميت. 
يعني: أنا أفعل كما يفعلٌ الله» فأكونُ ربا مثلّه» فقال له إبراهيم: فإن كنت 
صادقًا فافّل مثلّ فعله في طلوع الشمسء فإذا أطلّعها من جهة فَأَطْلِعها أنت 
من جهةٍ أخرى. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من حُسْنٍ الاستدلال بأفعال الربٌ 
المشهودة المحسوسة. التي تستلزم وجوه وكمال قدرته ومشيئته وعلمه 
ووحدانيته» من الإحياء والإماتة المشهودين اللذّين لا يقدرٌ عليهما إلا الله 
وحده. وإتيانه تعالئ بالشمس من المشرقء ولا يقدرٌ أحدٌ سواه علئ ذلك. 

وهذا برهانٌ لا يقبل المعارضةً بوجه؛ وإنما لبِّس عدو الله» وأوهمَ 
الحاضرين أندقادة فرة الاحياء والامافة عل ما ميان لمقدور ارت 
تعالئ؛ فقال له إبراهيم: فإن كان الأمرٌ كما زعمتَ فأرني قدرتّك علئ الإتيان 
بالشمسى :هن المفرت: لتكلوق عائلة7' لقدزةاشغل"' الإتيانبعامن 
المشرق. 

فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذا من أحسن ما 
يكون من المناظرة» والدليل الثاني مكملٌ لمعتئ الدليل الأولء وَسِيّنٌ له 


)١(‏ (ت): «فتنصاع». انطاع له: انقاد. «اللسان» (طوع). 
() (ت): (مماثلا). 


١5.٠ 


ومقدر لتضكن الذليلي: (1) أفعال الرثٌ الدالة عليه وعلو وحدانيته وانفراده 
بالربوبية("2 والإلهية» لا تقدرٌ27 أنت ولاغيرٌ الله على مثلها. 

ولمَاعَلِمَ عدرٌ الله صحةً ذلك, وأنَّ من هذا شأنّه علئ كل شيء قديره لا 
1 زه ثنيء, ولا يستصعبٌ عليه مراد» خاف أن يقول لوبراهيم: نورك 
أن يأتي بها من مغربهاء فيفعل ذلكء فيظهرَ لأتباعه بطلانْ دعواه وكذبّه وأنه 
لاايصلحٌ للربوبية» فبّهتَ وأمسّك. 

ول نت المناظرة كد لطع تع اموق أن شرك العاله إنما عو سيد 
إلى عبادة الكواكب والقبور, ثم صُوّرت الأصنامٌ علئ صُوّرها ‏ كما تقدّم -. 

فتضكّن الدليلان اللذان أستدلٌ بهما إبراهيمٌ إبطالّ إلهيّة تلك جملة بأن 
لله وحده هو الذي يحبي ويميتء ولا يصلحٌ الحيّ الذي يموت للإلهية؛ لا 
في حال حياته ولا بعد موته؛ فإنَ له را قادرًا قاهرًا م متصد فا فيه أحياة وأماته؛ 
ومن كان كذلك فكيف يكون لها حتى يتَّخذ الصَّنمُ علئ صورته وَيُعْبّد من 
دونه؟! 


0 و ٠.5‏ و 1 ص 
وكذلك الكواكبٌ أظهرّها وأكبرّها للحجس هذه الشمسء» وهي مربوية 
0 2 ارا 2 2 2 2 1 
مدبّرةٌ مسخرة لا تصرّفَ لها في نفسها بوجهٍ ماء بل ربها وخالقها سبحانه 
ع فحت عوين لقدرة 5 ._ 3 َ 
يأتي بها من مشرقهاء فتنقادُ لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرةٌ مدبّرة لا 


قورع : 
إلهنا يَعْبَّد من دون الله. 


)١(‏ (ت): «الدليل». 
(5) (ط): «كمالا تقدرا. 


١٠١ 


فصل 

* وأمًا أستدلالّه بأن النبىّ كلْ نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال(1) 
السّمس والقمر واستدبارهما؛ فكأنه ‏ والله أعلم ‏ لما رأئ بعضّ الفقهاء قد 
قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي: «ولا يَسْتَقبلُ الشمس والقمر 00 
ظنّ أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي يك عنه. فاحتجٌ بالحديث! 

معاون ان اندر اكز لين كالم يل وطن الاك في لز 
واحذة لا رإسنا و صحيع ولا ضعيفزولا مرصل ولا متضل!؟*: وليمن لهللة 
المسألة أصلٌ في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء سيوم قال العلَّةٌ في 
ذلك أن أسمٌ الله مكتوبٌ ٠‏ عليهماء ومنهم من قال: لأنتُورَهما من نور الله 
ومنهم من قال: إذ الكت عن أستقبالهما واستدارهم أبلغ في العسر 
وعدم ظهور الفرجيْن(20 

وبكل حالء فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فإن كان هذا دالا علئ دعواكم 
فدلالة النّهَي عن أستقبال الكعبة بذلك أقوئ وأولئ. 

* وأمًا أستدلاله بأنّ النبيّ ل قال يوم موت ولده إبراهيم: «إنَّ السّمس 


)١(‏ (ق) و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

(0) انظر: «البناية شرح الهداية» (7/ 578)» و«التاج والإكليل» )١ /١(‏ و«المجموع) 
(0/ 45 ).و «الإنصاف» (41/1). 

(9) (ت): «لم يقل ذلك». 

(4) راجع ما تقدم (ص: 1107) تعليقًا. 

0( انظر: «المغني» ))١١7 /١1(‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية -1١582/1(‏ 
الطهارة). 

١8٠ 


والقمر آيتان من آبات الله » لا ينتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم 
ذلك فافرّعوا إلا الصلاة »(١2؛‏ وهذا الحديث صحيح. وهو من أعظم 
الحجّج على بطلان قولكم؛ فإنه كي أخبر أنهما آيتان من آيات الله» وآياتٌ 
الله لا يبحصيها إلا الله فالمطرٌ والنباتُ والحيوانٌ والليل والنهارٌ والبر 
البح والجبالٌ والشجدُ وسائرٌ المخلوقات آيانّه تعالئ الدّالةَ عليه وهي 
في القرآن أكثر من أن نذكّرها هاهناء فهما آيتان, لا ربّان ولا إلهانء ولا 
ينفعان ولا يضرّان ولا لهما تصرّفٌ في أنقيهما وذواتهما(" البنَّةه فضلًا 
عن إعطائهما كلّ ما في العالم من خير وشرٌ وصلاح وفساد, بل كل ما فيه 
من ذبّاته وأجزائه وكلّياته وجزئياته جك سنال شعن عرق المفعرين 
المشركين علوًا كبيرًا. 

وفي قوله يَكِِ: الا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته ' قولان: 

الحداهها: أن موث المت :وشياتة ليكوو سيا فى الكسبافههاء كمباكان 
يقولُه كني من جُهّال العرب47) وغيرهم عند الانكسافء أن ذلك لموتٍ 
عظيم أو ولادةٍ عظيم» فأبطل النبي يك ذلك» وأخبّر أن موت الميّت وحيائه 
لا يؤر في كسوفهما البنّة. 

والشاني: أنه لا يحصّل عن أنكسافهما موثٌ ولاحياة؛ فلا يكودٌ 
أنكسافُهما سينا لموت ميت ولا لحياة حّ» وإنما ذلك تخويفٌ من الله 





0غ( تقدم تخريجه (ص: 11707). 

(0) (ت): اتصرف في دورانهما». 

(9) (ق): «وجزثياته له؛. 

(:) (ت): «من المشركين ومن جهال العرب». 
١57‏ 


لعباده» أجرى العادةً بحصوله فى أوقاتٍ معلومةٍ بالحسابء كطلوع الهلال 


وإبداره 117 


أ سببُ كسوف الشمس فهو توسطٌ القمر بين حِرْمٍ الشمس وبين 
00 فإِن الا جد ا يزرد ور ارا المح د 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمسء كسحابة تمد تحتها إلى أن 
تُجَاورّها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض سَيَر عنّا نور كل 
الشمسء وإن كان له عرض فبِقَدَرٍ ما يُوجبه عرضه. 

وذلك أنَّ الخطوط الشّعاعية تخرجٌ من بصر الناظر إلئ المرئيٌ عليا 
شكلٍ مخروط رأسّه [ عند ] نقطة البصرء وقاعدنّه عند جرم المرئيٌ» فإذا 
وججهنا أبصارنا إلئ جِرْمٍ الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولًا 
مخروط الشّعاع فإذا توهمنا نفودّه منه ليا الشمس وقع'" جِرْمٌ الشمس في 
وسط المخروط. وإن لم يكن للقمر عرض أنكسف كل الشمس » وإن كان 
للقمر عرض فبِقَدْرِ ما يوجبّه عرضه ينحرفٌ جَرْمُ الشمس عن مخروط 
الشعاع» ولا يقعٌ كله فيه» فيتكسففُ بعضّه ويبقئ الباقي علئ ضيائه وذللك إذا 
كان العرض المرئيٌ أقل من نصف مجموع قُطْرِ الشمس والقمرء حتئ إذا 
ساوى العرض المرئي نصف مجموع القُطرين كان صفحةٌ القمر تماسٌ 0 
مخروط لاع فلا يتكسفُ ولا يكونً لكسوف الشمس لَب لأنّقاعدة 





)١(‏ وهو آخر الشهر عندما يستسدٌ الهلال. 
هق في الأصول: «ومع». والمثبت من (ط). 
(9) (ت): لرأس». 


١ 


المخروط المتّصل بالشمس مساو لِقَطْرّيهاء فكلما(١‏ أبتدأ القمر بالحركة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروطٌ وابتدأت الشمس 
بالإسفار. 

إلا أنَّ كسوف الشمس يختلفٌ باختلاف أوضاع المساكن؛ حتئ إنه 
يُرى في بعضها ولا يرى في بعضهاء ويُرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر 
بسبب أختلاف المنظرء إذ الكاسفٌ ليس عارضًا في جِرْم الشمس ليستوي 
فيه النْظارُ من جميع الأماكن؛ بل الكاسفُ شيءٌ متوسط بينها وبين الأبصار 
وهو قري مادو لمعتغرث هذا فداه تلفت الترشط باعتلاف مراضيع 
الناظرين. 

وكذلك يختلفٌ كسوفٌ الشمس في مباديها وعند أنجلائها في كمّْية ما 
يتكسفُ منهاء وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البَّدُوٌ إلئ وسط 
الكسوفء. ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء. 

فإن قيل: فَجِرْمٌ القمر أصغْرٌ من جِرْم الشمس بكثير» فكيف يحججب عنا 
كلّ الشمس؟!7() 

قيل: إنما يحجُب عنا جِْءٌَ الشمس لقربه منًا وبُمْدها عنا؛ لأن 
الشيئين”" المختلقّين في الصّّر والكِبّر إذا قَرْبَ الصغيرٌ من الكبير يُرى من 


)١(‏ في الأصول: «فكما». والمثبت أشبه. 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» (7/ 0737 و«افتح الباري» (1/ 077)) واعمدة القاري» 
7/0 1"). 
(9) (ق): «السببين». 
١٠‏ 


أطراف الكبير أكثر(١)‏ ما يُرئ منها مع بد الأصغر عنه؛ وكلَّما بَعُدَ الأصغر 
عنه وازداد قربُه من النّاظر تناقصّ ما يُرىئ من أطراف الأكبرء إلىا أن ينتتهى 
إلئ حدٌ لا يُرى من الأكبر شيء؛ والحِسٌ شاهدٌ بذلك. 

وأمّا سببُ خسوف القمر؛ فهو توسطً الأرض بينه وبين الشمسء حتئ 
يصير القمرٌ ممنوعًا من أكتساب النور من الشمسء ويبقئ ظلامٌ ظلّ الأرض 
في ممرّة؛ لآن القمد لااضوة اله أبداء وإثما يكتسنت الضوء من الشمس: 

: ا : 1 

وهل هذا الاكتسابٌ خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائرٌ الكواكب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

ادكه : أن الكنمدك وبخدما هن المفيدة بذاتها بو عيده من الوكين 
خضي بعيائيا عل سيل القرفي كنا عرق ذلك فى الفهر: 

والقول التائ: إن القمة مخصيوض بالكفولة؟) وو ساف الككر كني 
وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها » كالشمس. 

ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأنَّ الكواكب لو أستفادت أضواءها 
من الشمس لاختلف مقاديرٌ تلك الأضواء فيما كان تحت فلّك الشمس منها 
سيك الدرونو الله مو اسمن اكتزااون القميو فاتهر يا ل 117 نوه 
يتن ذرنه ولد هه اعمس 

والذي حمل أربابّ القول عليه ما وجدوه من تعلّق حركات الكواكب 


)١(‏ (ق): «أكبرا. 
(؟) وهي القتمة القريبة من السّواد » كما تقدم تفسيره (ص: .)١7578‏ 
(*) في الأصول: ١لا‏ يختلف». وهو خطأ. 


١5م5‎ 


بحركات الشمسء وظنوا أنَّ أضواءها من ضيائها. 

وليس الغرضٌ آستيفاءً الحجّاجٍ من الجانبين» وما لكل قولٍ وعليه. 
عا ا 0 
للجزم المضيء؛ فمتئ أشرقّت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالهها في 
بلح المفوي نا ارققت طنجا دين افيه الخيرت عالق انها إلى 
ا 
عن دك متروع ا قاس تدم الأرض لخر 
ا ل 
متلاقيةٌ لا متوازية» فإذا مبّت عل الاستقامة إلىئ الأرض أنقذفت7' علئ 
جوانبهاء فتلتقي7) لا محالة إلئ نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح 
ور 0 فاق اق ناضيف وشت فنن رض 


ولو كان قُطر الأرض مساويًا لقُطر الشمس لكانت الخطوط الشُعاعية 


)١(‏ (د): «شطر». (ق): ١سطر».‏ (ت): اشرط»). والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(9) (ق): «فيلتقي». 

١*٠ /ا‎ 


تخرجٌ إليها على التوازي» فيكون الظل متساوي الفِلّظ إلئ أن ينتهي إلى 
ار 
5ل ا و ما ا 
عِلَظا كلما بَعْدَ عن الأرض إلئ أن ينتهي إلئ محيط العالم؛ ويلزمٌ من ذلك 
أن ينخسفف القمرٌ في كلّ أستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولمًا نبت أن ظلٌ الأرض مخروطيٌ الشكلء وقد وقمٌ في الجهة 
المقابلة لجهة الشمس.ء فيكونٌ نقطةٌ رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ويدوزٌ بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس. 

وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل؛ فإن كانت الشمسٌ فوق 
الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إليناء ونححن في ضياء الشمس» 
وذلك النهارٌ والزمان الذي يوازي دواء م الظلٌ فوق الأرض هو زمانٌ الليل. 

فإذا أده فق مرورٌ القمر علئ محاذاة نقطتي الرّأس والذَّنب حالة الاستقبال 
يقعُ في مخروط الظلّ لا محالة؛ لأن الخط الخارج عن مركز العالم المابّ 
بمركز الشويسن ثم بمزكر التعرامين اللجانت الأخترر يط 1١١‏ على بده 
مخروط الظل, فكع القمز اف وسكا المخروطه لتحي كاهو 1ن 
الأرضٌ تمنعه من قبول ضياء الشمس. ذ فيبفى فيبقئ القمرٌ علئ جوهره الأصلي. 


فإن كان للقمر عرض(" ينحرفٌ عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 





00( (ق) و(ت): «وينطبق». والمثبت من (ط). 
(؟) (ت): «فإن كان القمر عرضا». 
١١8‏ 


بقدره وطبعه؛ وقد يقٌ كله في المخروط ولكن يمرُ في جانب منه؛ وقد يق 
بعضّه في المخروط ويبقئ بعضّه خارجًاء وربّما يماسٌ مخروط الظل ولا 
يقعٌ من جرُمه شيء. 

وإنما(١)‏ يختلفٌ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
ل و و ا 0 
كان(" بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذَّئبِ أكثر من ثلائة شر( دقيقة 
ل 
مكث أصلا. 

وإنما يُعَرَفُ ذلك بتقديم معرفة قطر الظّل. 

فطل ”القند يتا باتدلاق أبعادد عن الأرن: وكذلك؟) فطرالظل 
أرقا سلف اختلذت اناد العسن عنالاً رقن افإن اللكفس دن ديت 
بن الكرقني كا ناقال الآره :دقفا تسدنا اذا تكد ضرعني كان ل الأرمن 
طويلاً غليظًا؛ لأنها متى بَعُدَت عن الأرض يُرئ قُطْرُها أصغر وأقرب تلاقيًا 
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منهاء وكلما كان أعظعَ مقدارًا في رأي العين فالخطوط الشّعاعية أقصرٌ 
وأقربُ تلاقيّاء فلذلك يختلفُ قَطْعٌّ القمر غِلَظَ الظلّ في أوقات الكسوفات. 
والموضعٌ الذي يقطعه القمرٌ من الظلّ يسمُّونه فلّكَ الجوهر. 

وإذاعْرفَ قُطر الظلّ» وعُرِفَ مقدارٌ ُطر نصف القمرء وججمِمَ بينهما 


)غ0( (ت): «وربما». 

)١(‏ فى الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفى (ط): «بأن لا يبقئ). 
(*) كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 

(:) (ق): «ولذلك)». 


ونُصَّفَ ذلكء. وعرفَ عرضٌ القمر إن كان له عرضء فإن كان العرضٌ 
مساويًا لنصف مجموع القُطرين فإنَّ القمرَّيُماسٌ دائرةً الظلٌّ ولا يتكسف. 
وإن كان العرصٌ أقلّ من نصف مجموعهما فإنه يتكسف. فيُنظرٌ إن كان 
مساويًا لنصف قطر الظل آنكسف من القمر مشلُ نصف صفحته؛ وإن كان 
العرض أقل من نصف قُطر الظلّ فينتقصٌ العرضُ من نصف قُطر الظلٌء فإن 
كان الباقي مثل ُطر القمر أنكسف كلّه ولا يكونُ له مكثء حتئ إذا لم يكن 
لدعود الكاييق كله و يكف ان 

وأطلول ينا معد ؤماة الكسييزف الفمرة أربع ساعاتء وأمّا زمَان 
الكسوف الشمسييٌ فلا يزيد على ساعتين. 

وكسوفٌ القمر يختلفٌ باختلاف أوضاع المّساين, إذ الكسوفٌ عارص 
في جهةٍ » وهو عبورٌه في ظلام ظلُّ الأرضء بخلاف كسوف الشمسء وإنما 
يختلفٌ الوقتٌ فقط بأن يكون في بعض المُساكِن علئ مُضِيّ ساعةٍ من الليل» 
وفي بعضها على مضِيٌ نصف ساعة؛ وقد يطلعٌ منكسفًا في بعض المساكن؛ 
وكن ةيده الطانوع فى يعيشها ركد لا قرط متكسينا أل ]ةا كاليك 
الس فوق الأزفن حالة الاسقيال: 

وبدءٌ الخسوف(22 في القمر أبدًا يكونٌ من طرفه الشرقيٌ» إذ هو الذاهبٌ 
إلئ الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظلٌ بحركته؛ ثم ينحرفٌ قليلا 
قليلًا إلئ الشمال أو الجنوب في بدء أنجلائه أيضًا من طرفه الشرقيء وأا 
في الشمس فبدءٌ الكسوف من طرفها الغربي» إذ الكاسفٌ لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وكذلك الانجلاءٌ أيضًا من الطّرف الغربيٌ لكن بانحرافٍ منه 


)١‏ في الأصول: «ويرئ الخسوف». وهو تحريف. 
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إلى الشمال والجنوب. 

وإنما ذكّرنا هذا الفصلء ولم يكن من غرّضنا؛ لأنّ كثيرًا من هؤلاء 
الأحكاميّين يموّهون علئ الجهّال بأمر الكسوفء ويوهمونهم أنَّ قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنّحس والظّفر والغلبة وغيرها هي من 

جنس الحكم بالكسوف» فيصدّقُ بذلك الأغمارٌ والرّعاع277» ولا يعلمون أن 
رد فَ يُعْلَمُ بحساب سَيْر اليّرّين في منازلهماء وذلك أمرٌ ققد أجرئ الله 
العاذة السارذة يك كما اج اننا في الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا ننكِرٌ أن الله سبحانه يُحْدِتُ عند الكسوقين من أقضيته وأقداره 

ما يكونُ بلاء لقوم ومصيبةٌ لهم؛ ويجعل الكسوف ف سببًا لذلك2'©)» ولهذا أمر 
الي يك عد الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة واليتاقة والصّدقة 
والصّياه0)؛ أن هذه الأشياء تدفعٌ مُوجَبَ الكّسْف الذي جعله الله سببًا لما 
جعله؛ فلولا أنعقادٌ سبب التخويف لما أمرّ بدفع مُوجَبه بهذه العبادات. 

ولله تعالئ في أيام دهره أوقاتٌ يُحَْدِتُ فيها ما يقاقية البلاه و التعماء 
ويقضي من الأسباب ما يدفمٌ مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به. أو يقلّله أو 
يخمّفه فمن فَِعَ إلئ تلك الأسباب أو بعضها آندقّع عنه الشرٌ الذي جعل الله 


.09١1١/1؟( انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ 175)) وارسائل الشريف المرتضئ»‎ )١( 

0( انظر: «مجموع الفتاوئ» (/11/ 4 6 0 154/7)» وامنهاج السنة» (0/ 414)؛ 
و«الرد علئ المنطقيين» »)77/١(‏ و«زاد المعاد» (0/ /8/). 

(9) الأمر بالذكر والصلاة والعتاقة والصدقة في «صحيح البخاري» (45 )195191.1٠١‏ 
وغيره. أما الأمر بالصيام؛ فلعل من ذلك الترغيب في صيام الأيام البيض» فإن 
الكتبرف غالبا رقع ليها فيها. انظر: ااشرح معاني الآثار» (/ /710), و«الفتح» (5/ 106). 
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الكسوف سببًا له أو بعضه. ولهذا قل ما تسلّمُ أطرافٌ الأرض - حيث يخفئ 
الإيمآن وما جاءت به الرسل فتهنا من شرٌ عظيم يحصلٌ فيها بسبب 
الكسوف: وتسلّمٌ منه الأماكنٌ التي بظهرٌ فيها نورٌ النبوّة والقيامُ بما جاءت به 
الرضل: أويفا :فيه جذا: 

ولماكُسِفَّت الشمسٌ علئ عهد النبيّ يك قام قَرِعَا مسرعًا يجرٌ رداءه» 
ونادى في الناس: الصَّلاةَ جامعة, وححَطّبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبرَ أنه 
لم يّر كيومه ذلك في الخير والشرٌ» وأمَرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصّدقة والصلاة والتوبة. 

فصلوات الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمورٌ 
مخلوقاته وتدبيره» وأنصجهم للأمة» ومّن دعاهم إلئ ما فيه سعادهم في 
معاشهم ومّعادهم؛ ونهاهم عم فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. 

ولقد جنئ 2١7‏ علئ ما جاءت به الرسلٌ طائفتان(2, » هلّك بسببهما من 
شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العنايةٌ من الله : 

* إحدى الطائفتين7 وقمّت مع ما شاهَّدّته وعَلِمَته من أمور هذه 
فكمّرت بماجاءت به الرسل وجحّدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوَّات» 
وغرّها(؟ ما أنتهئ إليه علومُها ووقمّت عنده أقدامّها من العلم بظاهر من 


)١(‏ (ت): «حي». ومهملة في (ق). 
() (ط): «ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين». 
02 وهم الفلاسفة. 
(4) في الأصول: «وغيرها». وهو تحريف. 
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المخلوقات وأحوالها. 


باذ ناس خَهال رارق قد اتتازو في ينهنها أوكلير متهن :فانرا :كل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لِمّا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلئ ذلك أنَّ أولئك لما وقفوا علئ الصواب فيما أدّتهم إليه 
أفكارُهم من الرياضيات(١2‏ وبعض الطبيعيات وَيْقَوا بعقولهم؛ وفرحوا بما 
عندهم من العلم؛ وظنُوا أنَّ سائر ما أَحْكَمَنْه(") أفكارُهم من العلم بالله 
وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرُهم؛ وحكمّه حكمٌ ما شهد به الحجس 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقع الشرٌ» وعَظّمَت المصيبة وجحِدَ الله 
وصفائه وخلقه للعالّم وإعادّه له وجحِدَ كلامُه ورسله وديئه. 


ورأئ كثيرٌ من هؤلاء أنهم هم خحواصٌ النوم الإنسانيّ وأمل الألبابء 
كالبهائم» فهم بمنزلة قيّم المارستان”©» وأا أهلٌ العقول والرياضات 0 
والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل» بل هم يعلّْمون الرسلّ ما يصنعونه(* 
للدّعوة الإنسانية» كما تجدٌ في كتبهم: وينبغي للرسول أن يفعلّ كذا وكذا! 


)١(‏ في الأصول: «الرياضات». 
(؟) (ت): «اخذ منه». (دء ق): «اخدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
6 (ت) «السمازستعاق) فارسية معرية بم" وار المرفء «السعفين) انظرا 
«الصحاح» (مرس). و«قصد السبيل» ١ 0) /١(‏ 
(5:) (ق): «والرياضيات». 
(6) (ت): «يقولونه). 
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والمقصوةٌ أنَّ هؤلاء لما أوقعتهه() أفكارٌهم علئ العلم بما خفي علئ 
كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم؛ وتجاورّت ماجاءت به الرسلء وظئوا أن إصابتهم في الجميع 
سواءء وصار المقلَّدٌ لهم في كُفرهم إذا خطرّ له إشكالٌ علئ مذهبهم أو 
دَهمّه مالا حيلةً له في دفعه من تناقُضهم وفساد أصولهم يحسّنُ الظَّنَّ بهم. 
ويقول: لا شلك أن علومهم مشتملةً علئ حلَّه(") والجواب عنه؛ وإنمايَعْسُرٌ 
علي إدرائه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم أَحْكِم المنطقيّات وعدةٌ علوم 
فك صتكيا اتحان الأزليق واعكمتها أنكاز التقدمد] ١‏ 

فالفاضلٌ كل الفاضل من يفهمُ كلامهم, وأمًا الاعتراضُ عليهم وإبطالٌ 
فاسد أصولهم فعندهم من المّحال الذي لا يصدق بهد 

وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجُهّال مقلّدو”" أهل 
الضلالء كما لبَّسَ عائ أئمّتهم وسَلفِهم بأنْ أوهمّهم أن كل ما نالوه 
بأفكارهم فهو صوابء كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض 
الطبيعيات» فركّبٍ من ضلالٍ هؤلاء وجهل أتباعهم ما أشتدّت به البليّة 
وعَظّمَت لأجله الرزيّة» وخرب لأجله العام وجحِدَ ما جاءت به الرسل 
وكفْرَ بالله وصفاته وأفعاله. 


ولم يعلم هؤلاء أنَّ الرجلّ يكونٌ إمامًا في الحساب وهو أجهلٌ خلق الله 


)١(‏ (ق): «أوقفتهم). 

فم في الأصول: «حكمه"». وهو تحريف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة» للغزالي 
(6). وهو مصدر المصنف. 

22 كذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف كتب: «مقلدة»؛ فأخطأ النساخ. 
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بالطَّبٌ والهيئة والمنطق» ويكونٌ رأسَا في الطب ويكونٌ من أجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقدّمًا في الهندسة وليس له علمٌ بشيء من قضايا 
الطَّبّ وهذه علومٌ متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجلٌ إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيٌّ شيء جاءت به 
الرسلٌ ولا تحلَّىْ بعلوم الإسلام فهو كالعامّيٌ بالنسبة إلئ علومهم؛ بل أبعدٌ 
منه» وهل يلزمٌ من معرفة الرجل هيئةً الأفلاك والطَّبٌ والهندسةً والحسابَ 
أن يكون عارفًا بالإلهيّات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


وهل هذا إلا بستولة من يظرٌ أن الرج ل إذا كان غالما باحوال الأبنية 
وأوفافي رون كيار افد دكا والعويلة :كان صالما جاه اواسماتة 
ومكنا دوا ريقى لفون تع ل 


فعلومٌ هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائيح الأفكار والتجارب. فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة؟! 


)١(‏ جمع قناة. 
(؟) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقودا 
للأسيوطى /١(‏ 46). وفى اللأصول: «والقنيطة» بالياء. وفى مطبوعة «الصواعق 
المرسلة» (0غ : «الفنيطة» بالماء. وانظر: «هداية لكين : (1/5؟). وأصلحها 
ناشر (ط) إلى: «القنطرة»» وهى ما يبنئ بالآجرٌ أو الحجارة علئ الماء» وتطلق علئ 
قناة الماء. انظر: «قصد السبيل» (؟/ 0+ "). 
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عدا ؤار 11 تملن الرياعنيات الى هن نقذ في نض الكة المحضل 
والمنفصل27"©. والمنطقيات التي هي نظرٌ في المدقولآت الثانية 7 ونسية 
بعضها إلئ بعض بالكلّية والجزئيّة والسّلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة 
رك العا في د أشوانة تمتقاتة وادعالهة وامرسو سه وت ادك ندرا 
وثوابه وعقابه؟! 


ومن الخدع الإبليسية قول الجبال” إِنَّ فهمَ هذه الأمور موقوفٌ على 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذا هوعينُ الجهل وَالحُمْقَء وهو بمنزلة قول القائل: لا يَعرفٌ 
حدوتٌ الرّمانة من لم يعرف عددَ حبّاتها وكيفية تركيبها وطبعها! ولا يعرفٌ 
حدوثٌ العَيّْن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
لامرك حتوت ها الجعامن ل يعر ده 1 ورا عدا طايه 
تافر وي لقي الكادر ليميا كل ناا زيناني مان 


جهل قائله وحَمْقه - 1 


)١(‏ في الأصول: «وإن». تحريف. 

(؟) الرياضيات نظرٌ في الكمٌ المنفصلء وهو الحساب . والهندسيّات نظرٌ في الكمٌ 
المتصل؛ وحاصله بيان كرّية السماوات» وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك. ومقادير حركاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة» (84). 

() مهملة في (ق» د). وفي (ت): «التالي». وهو تحريف. والمعقولات الأولىئْ هي 
البديهيات: والثانية هى المكتسبة. انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 21١1 /١(‏ 
170 190)» و«الرد علا المنطقيين» (11/94170).: 

(4) انظر: «تهافت الفلاسفة» (2854 66). 
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بل العلمٌ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاجج إلى شيءٍ من 
ذلكء ولا يتوقّفُ عليه» وآياتٌ الله التي دعا عباده إلئ النظر فيها دالّةٌ عليه 
بأو انف 017 ولالة مكرك فيها كل سابع العقل:والخاسة. 

وأكنا أالنة نولاق تعيالات ورسنة وشت عير الكدذوة) بعيدة 
التحصيلء متناقضةٌ الأصولء غيدٌ مؤدِّيةِ إلئ معرفة الله ورسله والتصديق بهاء 
مبْعلزمةٌ للكفن بالل وجشد ما جناءت به رسلة 

وهذا لا يصدّق به إلامن عرف ما عند هؤلاء. وعرفٌ ماجاءت به 
الرسلء ووارّن بين الأمرين» فحينئفٍ يظهرٌ له التفاوت؛ وأمّا من قلَّدهم 
وأحسنّ ظنّهِ بهم ولم يعرف حقيقةً ما جاءت به الرسل فليس هذا عُشِّهه بل 
هو في أودية هائمٌ حيران» ينقادُ لكل حيران. 
يَغْدُو من العلم في ثوبين مِنْ طَمَعْ ‏ مُعَلَمَيْن بِحِرْمانٍ ويجذلان(") 

والطائفةٌ الثانية2”): رأت مقابلةَ هؤلاء بردٌ كلّ ما قالوه من حقٌّ وباطل 
وَكلو] أن قن شروو ة تعتديق الرنا ره ونا عله عو لاه اشن الخمرورى: 
وعلموا مقدّماته بالحسٌء فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله بمقدّماتٍ جدليَّةٍ 
لاتغني من الحقٌّ شيئاء وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضِيفوا ذلك إلى 
الرسل» بل زعموا أنَّ الرسلّ جاؤوا بما يقولونه: فساء ظنٌ أولئك الملاحدة 
بالرسل» وظَنُوا أنهم هم أعلمٌ وأعرفُ منهم؛ ومن حَسنَ ظنّه منهم بالرسل 


000( تقدم بيان المراد به (ص: .)١١157‏ 
(0) لم أجد البيت في مصدر آخر. 
زافو وهم المتكلمون. انظر: «الرد على المنطقيين) (2550 51/7 -774)) ولشفاء 
العليل» (51/5). 
/ا١ ١‏ 


قال: إنهم لم يَحْفَ عليهم ما نقوله. ولكنْ خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من 
الخطاب الجمهوريٌّ النافع للجمهور وأمَّا الحقائقٌ فكتموها عنهم 

والذي سلّطهم علئ ذلك جحدٌ هؤلاء لحقّهم؛ ومكابرئهم اهم علئ 
باتكل المكا قا مما كر عار لوو الكرورة كمكا رايم لل ياهم 
في كون الأفلاك كُرِيّةَ الشّكلء والأرض كذلكء وأنّ نورٌ القمر مستفادٌ من 
تور الكتمس: :وآن الكتيوت التمزى عار عتن 5 قبوه لقم ترط 
الأرض بينه وبين ب الكمين من عحيث إثنه قفي تقوو متها والارمن كرة 
والسماء م محيطة بها من الجوانب» فإذا وقعّ القمرٌ في ظلّ الأرض أنقطمَ عنه 
نور افيد كج قدا 

وكقولهم: إن الكسوفّ الشمسيٌ معناه وقوعٌ جرم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتين علئ دقيقة واحدة7١).‏ 

وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسيّباتهاء وإثباتٍ القوئ 
والطبائع والأفعال والانفعالات» مما تقوم عليه الأدلة العقلية0 والبراهسين 
اليقينية. 


فبخوص هؤلاء معهم في إبطاله. فيّغْرِيهم ذلك بكُفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسّك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
ادعرون ع علب لمش و امير لح روناي بالرتر ولج 
يستزيوا قن ولعو ل يلسق كيهسك:» ولكتهم مسعربيوة بالشرغ» وض 


.)80( انظر: «تهافت الفلاسفة»‎ )١( 
زفق (ت): «العامة». ولم تحرر في (د» ق). والمثبت من (ط).‎ 
١148 


مرتبةٌ الرسل من قلوبهم. 

وضررٌ الدّين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضررء وهو 
كضرره بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان علئْ الدين: ضررٌ من يطعن 
فيه وضرر من ينصرره بغير طريقه. 

وقد قيل: إنَّ العدرٌ العاقلٌ أقلّ ضررًا من الصديق الجاهل(7!» فإنَ 
العديِق الجامل يش ل حويهيث تر أنه يدك لهذ فل اسان أن 
تجعلّ العاقل صديقّكء ولا تجعلّه عدوّكء وُغْرِيّه بمحاربة الدّين وأهله. 

فإن قلت: قد أطلتَ في شأن الكسوف وأسبابه» وجئتَ بما شفيت به من 
البيان الذي لم يشهد له الشرعٌ بالصحة ولم يشهد له بالبطلان» بل جاء الشرعٌ 
بما هو أهجٌ منه وأجلٌ فائدةٌ من الأمر عند الكسوقَين بمايكونٌُ سيا لصلاح 
الأمة في معاشها ومعادها. 


أن 


وأمًا أسبابٌ الكسوف وحسابه والنظرٌ في ذلك» فإنه من العلم الذي لا 
يضر الجهل به("2» ولا يتفع : نفع العلم بما جاءت به الرسلء وإن كان لا يخلو 
عن منفعةٍ ولذّة. 

وهذا هو الفرقٌ بين العلوم التي جاءت بها الرسل7"» وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنمٌ بالحديث الصحيح عن النبيّ كَكله: «إنَّ الشمسَ والقمرٌ 


2000 انظر: «روضة العقلاء» »)١5١90 275١(‏ و(المستقصئ» (؟7177/5). 
(0) انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب .)١548(‏ 
(*) من قوله: «وإن كان لا يخلو» إلى هنا ساقط من (ق). 

١18 


آيتان من آيات الله» لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة21(0, فكيف يلائمٌ هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قبل وأيّ مناقضة بِيتهَما؟ وليسن فيه إلا نفيث تآثير الكسؤف فى الميوت 
والحياة على أحد القولين» أو نفي تأثر النِيّرّين بموت أحد أو حياته علئ 
القول الآخر» وليس فيه تعرّضُ لإبطال حنساب الكسوفء ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله7"). 

وأمر النبيّ كَل عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة؛ 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزّوال» مع تضمّن ذلك دفمٌ مُوجَب 

فشرع النبيّ يك للآمة عند آنعقاد هذا السّبب ما هو أنفمٌ لهم وأجدىئ 
عليهم في دنياهم وأخراهم من أشتغالهم بعلم الهيئة وشأنٍ الكسوف 
وأسبابه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبن ماجه في «سننه» والإمام 
أحمد والنسائى من حديث النعمان بن بشير قال: أتكسفت الشمسٌ علئ 
عهد النبيّ يك فخرج فَزِعًا يجرٌ ثوبه» حتىئ أتئ | لمسجد. فلم يزل يصلي 
حتئ أنجلت. ثم قال: إن ناسًا يزعمون أنّ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماء؛ وليس كذلكء إن الشمسٌ والقمرٌ لا يتكسفان 


.)107 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.) ١7ه انظر: «مجموع الفتاوى» (0؟/‎ )0( 
١ 


لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا تجلَّى الله لشيءٍ من خلقه خشّع له)(23. 
قيل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصحٌّ نقلّهاء فيجبُ 
تكذيبٌ قائلها('2» وإنما المرويّ ما ذكرنا ‏ يعني: الحديتٌ الذي ليست هذه 
| الزيادة فيه . 
قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويلّه أهونَ من مكابرة أمور قطعية؛ فكم من 
لواهة أَوْلَتَ بالأدلّة العقليّة التي لا تتبن في الوضوح إلى هذا الحدٌ وأعظم 
ماتفرخ7" به المُلحِدةٌ أن يصرّح ناصرٌ الشرع بأنَّ هذا وأمثاله7؟» علئ خلاف 


)١(‏ أخرجه أحمد (75797717//5).» والنسائى »)١5/85(‏ وابن ماجه »2)١177(‏ والبيهقي 
(337037), وابن خزيمة في «الصحيح؟ »)١40(‏ و«التوحيد» (29)» وغيرهم 
من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير. 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين أبي قلابة والنعمان؛ فإنه لم يسمع منه. وإلى 
ذلك ذهب ابن معين ومال أبو حاتم. انظر: «تاريخ يحيئ بن معين» رواية الدوري 
(09/5"”) و«المراسيل» لابن أبي حاتم .)١١١(‏ 
ورواه البيهقي (/ 4 77) من طريق الحسن عن النعمان بن بشيرء دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا أشبه أن يكون محفوظًا. 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني» ومال إليه البزار. 
انظر: (جامع التحصيل» ))١71(‏ و«نصب الراية» .)9١ /١1(‏ 
وقد اختلف علئ أبي قلابة في هذا الحديث علئ أوجه؛ فروي تارة عنه عن النعمان» 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي؛ وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشيخ الألباني في صلاة الكسوف (79). 

(0) «تهافت الفلاسفة»: «ناقلها)». 

(9) (ق». د): «فانفرج». وهو تحريف. 

(:) يعني القضايا المعلومة لهم بالضرورة» كسبب الكسوفء ونحوه مما سبق. 

١:١ 


الشرع؛ فيسهلٌ عليه طريق إبطال الشرعء إن كان شرطه أمثال ذلك227. 
ولتبرجالاءة فد هته الاراكة كبا قائه انو عا كان عافن ملي 
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قال أبن ماجه: حدثنا محمّد فخ المت واتحيد بن ثاحت» وب 
ابن الحسنء قالوا: حدثنا عبد الوهابء قال: حدثنا خالدٌ الحذَّاءء عن أبي 
قلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء كلهم ثقاتٌ حفاظ. 


ولكن لعلّ هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لا توجدٌ في سائر أحاديث الكسوفء فقد رواها عن النبيّ يَكْةِ بضعة 
. عشر صحاييًا: عائشة أمّ المؤمنين(؟2, وأمنناء بدت أي 000 وعليٌ بض 
أبي طالب”37»» وأبيّ بن كعب”"©» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس(7, 


وو ف نوي 


وعبد الله بن عمر(25» وجابر بن عبد الله 
)١(‏ «تهافت الفلاسفة» (81). 

(؟) تقدم قبل قليل بيان ما فيه من الانقطاع. 

(9) في الأصول: «حميد». والمثبت من المصادر. 
(:) أخرجه البخاري (44 22٠١‏ ومسلم (401). 
(5) أخرجه البخاري )٠١57(‏ 

(5) أخرجه أحمد ».)١57/١(‏ وابن خزيمة (/178). 

(0) أخرجه أبو داود .)١١485(‏ وأحمد (45/ .)١175‏ 

(8) أخرجه مسلم (401). وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي .)١547(‏ 
(9) أخرجه البخاري (57 .)٠١‏ 

.)4054( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

.)١5/60(دمحأو‎ ))١6١١( أخرجه النسائي‎ )1١( 


١5 


وقبد قييصة الهلا لي7١2,‏ وعبد الرحمر: بن سمرة("2: رضي الله عنهم7", فلم 
يذكر أحدٌ منهم في حديئه هذه اللفظةً التي ذُكِرَت في حديث النعمان بن 


.8 
لعسمر 


عِ َ 
(1)؛ فمن هاهنا نخافٌ أن تكون أدرجت فى الحديث إدراجّاء وليست 


(010 


000 
إفرة 


(0 


لليف 


علئ أنَّ هاهنا مسلكًا بديعَ المأخذ0*: لطيفف المَنْزِع يتقبّلّهِ العقل 


أخرجه أبو داود »)١1185(‏ والنسائي »)١54172١585(‏ وابن خزيمة .)١507(‏ 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر .)11١/05(‏ 
أخرجه مسلم .)41١(‏ 
وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمروء أخرج حديثه أحمد (؟188/1)) 
وأصله في البخاري )١56(‏ مختصرًا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حديثه البخاري (5417 )٠١‏ ومسلم (115). 
وأبو موسئ الأشعري, أخرج حديثه البخاري .)1١59(‏ 
وأبو مسعود, أخرج حديثه البخاري (51 ».23١‏ ومسلم (411). 
وأبو بكرة, أخرج حديثه البخاري (50 .)0086000537319537201١582201١‏ 
وابن مسعود. أخرج حديثه ابن خزيمة .)١71/7(‏ 
وبلال» أخرج حديثه البزار (177/1). 
ومحمود بن لبيدء أخرج حديثه أحمد (118/0). 
إلا ما وقع في حديث قبيصة الهلالي» وقد تقدمت الإشارة إلى الاختلاف فيه عند 
تخريج حديث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حديث أبي بكرة» أخرجه 
الدارقطني في «السنن» (254/7). ولا تصح, وأصل الحديث في «صحيح البخاري» 
بدونها. 
(ق): ابعيد المأخذ». وهو تحريف. والمثبت من (د. ت) و«زهر الربى على 
المجتبئ» للسيوطي (”/ ))١57‏ وقد نقل كلام المصنف. 

١8737 


المنسكب ١!‏ والقظرة التسلينة وهو أن كتسرق السدن والقجريرسية 
لهما") من الخشوع والخضوع بانمحاء نُورهما وانقطاعه عن هذا العالّم ما 
يون فيه وهات ]20 وزلطانهها وتهاتيمة و3لك يوت لامعال ليينا مقن 
الخشوع والخضوع لربٌّ العالمين وعظمته وجلاله ما يكونٌُ سببًا لتجلّي 
الربٌ تبارك وتعالئ لهما 

لأسيو :99 أن كوة حل الل سيان اننا ف رقت سهان كنا 
تومن أهل الموقفعشئة عزفة» وكما ينول كل ليلة إلى سماء الدنيا عدد 
مضع نضف الليلء فبحدث لهنها ذلك العدا . ضرعا اعت لبس و 
لكبو 

ولم يقل النينٌ يكللة: إن الله إذا تجلّئ لهما أنكسفا . ولكرً اللفظة: «فإذا 
تجلّى الله لشيءٍ من خلقه حَشّعَ له). ولفظ الإمام أحمد في الحديث: (إذا 
بدا الله لشيءٍ من خلقه حَشَّعٌ له)(22. 


)00( (ط) و«زهر الربئ»: «العقل السليم». 

(؟) في الأصول: «وجب لهما». والمثبت من «زهر الربئ». 

زفرة ليست في الأصولء واستدركتها من «زهر الربئى». وجعلها الآلومي في «روح 
المعاني» :)١١7/11(‏ ااضعف). 

(:) (ت): ايستكثر». وفي «زهر الربئ»: ايستلزم»). 

(5) كذا في الأصول. وفي «زهر الربئ»: «ولكن اللفظة عند أحمد والنسائي: إن الله تعالى 
إذا بدا لشيء من خلقه خشع له. ولفظ ابن ماجه: فإذا تجلئ الله تعالى لشيء من خلقه 
خشع له). 
والذي في مطبوعتي «المسند» و«سنئن ابن ماجه): «تجلئ». وفي مطبوعة اسنن 
النسائي» في حديث النعمان: «بدا»» وفي حديث قبيصة: ١‏ تجلئ). 


١ 


فهاهنا خشوعان: 

* خشوعٌ أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه. 

شجلا ايعان الفا فحدّث لهما عند تجلّيه تعالىئ خشوعٌ آخرٌ 
بسبب التجلّي كما حدّث للجبل إذ تجلَّىْ تبارك وتعالئ له أن صار دكا(0), 
وساحّ في الأرض. وهذا غايةٌ الخشوع. 

لكنّ الربٌ تبارك وتعالئ ثبَّتهما لتجلّيِه؛ عنايةً بخلقه لانتظام 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لثيّت الجبل لتجلّيه كما ثبّتهماء ولكن أرئ 
كليمّه موسيئ أنَّ الجبلّ العظيم لم يُطِق الثبات [لتجلّيه] 7" له فكيف تُطِيقٌ 
أنت الثبات للرؤية التي سألتّها7)؟! 

فصل 

* وأمًا أستدلاله بحديث أبن مسعود عن النبيّ كل «إذا ذْكِرَ القدرٌُ 
فأميكواء وإذا ذكِرَ أصحابي فأميكواء وإذا ذكِرٌ النجومٌ م فأميكوا)(؟)؛ فهذا 
الحديتٌ لو ثبتَ لكان حجةً عليه لا له؛ إذ لو كان علمٌ الأحكام النجومية حمًا 
لاباطلاء لم ينه عنه النبي يك ولا أمرٌ بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهئ عن الكلام 
في الح بل هذا يدل علئ أنَّ الخائض فيه خائضٌ فيما لا علم له به وأنه لا 


)١(‏ «زهر الربئ»: «كما حدث للجبل إذا تجلئ له تعالئ خشوع أن صار دكا». 
(؟) من «زهر الربئ». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (177//178)؛ وحاشية السندي على «سنن النسائي» 
("”/ ة .)١5‏ 
(؛) تقدم تخريجه (ص: 17807). 
١0‏ 


ينبغي 217 له أن يخوض فيه ويقول على الله مالا يعلم» فأين في هذا الحديث 


مايدل على ضيحة على أحلكاء التو ؟] 

* وأمًا حديث النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب('2» فصحيحٌ من 
كلام المنجّمينء وأمّا رسولُ ربٌ العالمين فمّن نسّب إليه هذا الحديتٌ 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله وَل وعما جاء به علمًا وعملاء بل 
ليس عنده من الرسول إلا أسمّهء وهل يسوعٌ لمتتسب إلئ الإسلام أن يظُنّ 
برسول الله يَكِةِ أن يقول هذا الحديتٌ وأمثاله؟!9) 

ولكن إذا بَعُدَ الإنسان عن نور النبوّة» واشتدَّت غربثّه عمًا جاء به 
الرسول» جوّز عقلَّه مثلّ هذاء كما يجوّرٌ عقل المشرك أن يقول النبيٌ يكِلِ: 
االو حَسّنَ أحدّكم ظنَّه بحجر نفعه)47؟2؛ وهذا ونحوّه من كلام عبّاد الأصنام 
الذين حسّنوا ظنّهم بالأحجار فساقهم حُسْنٌ ظنّهم إلئ دار البوار. 


* وأمًّا الرواية عن عل رضى الله عنه أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في 
العقرب؛ فمن الكذب علئ علي رضى الله عنه2*0» والمشهورٌ عنه خلافٌ 


)١(‏ (ت): ١لأنه‏ ينبغي». 

(0) تقدم تخريجه (ص: .)١707‏ 

() من قوله: «فإنه من أبعد الناس» إلئ هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

(5) باطلٌ لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ) (570/14147/1961/11), 
و«منهاج السنة» /١(‏ 587).» و«إغاثة اللهفان» .)5١0 /١(‏ و«المنار المنيف» 
()»ءو«المقاصدالحسنة) (؟5٠١5).‏ 

(0) انظر ما تقدم (ص: 5-1161 170). 


١” 


ذلك وعكسّه(22. وأنه لما أرادَ الخروج لحرب الخوارج أعترضه منجِمٌ 
فقال: والخير المارياو حجري كال لأيٍّ شيء؟ قال: إن القمرّ في 
القن انان ريدت أء لكيه > في الوازال عار ري لمعته :ما 
كان لرسول الله َك ولا لأبي بكر ولا لعمرَ منجّم' "". بل أخرحٌ ثقة بالله. 
وتوكلا علئ الله» وتكذيبًا لقولك49). 

فماسافر بعد رسول الله يَكِةِ سفرةً أبركٌ منها؛ قتَل الخوارج؛ وكفى 
الشكلمية. قر هم »وريم ويد امنصوراء قاارا بنشارة البو كله لمن تتلهيم 
حيث يقول: شر قتلئ تحت أديم السّماءء خيرٌ قتيل من قتلوه)(*2» وفي لفظ: 
«طوبئ لمن قتلهم)277, وفي لفظ: «تقتاً أوليا الطائفتين بالحقٌّ)("2, و 


00 ولو صحٌ فيحمل علئ ما قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (/ /7410) : «هذا إن صم 
عنه فإنما نهي عنه لئلًّا يتفق اتفاقٌ فينسب إلئ كون القمر في العقربء فيكون إيمانًا 
بالنجوم وتكذييًا للأخبار المروية في النهي: فى هذ الباب». فيكون ميق باب الأر 
بالفرار من المجذوم علئ قول بعض أهل العلم. 

(؟) (ت): «عطبت أو أصبت». 

(9) ليست في (تء ق». د). وفي (ص): «منجما". 

(4) أخرجهالحارث بن أبي أسامة في مسنده» (054 - زوائده)»؛ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (710). والقصة معروفة في كتب التواريخ» كما تقدم (ص: .)١١٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد (0/ 30). والترمذي »)20٠١(‏ وابن ماجه )١77(‏ وغيرهم من 
حديث أبي أمامة. 
وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (؟1/ )١5١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

000 أخرجه البيهقي (2188/8»). والطبراني فى «الكبير) (8/ 751/4١5١‏ 559)) 
وغير هماء ولفظه عندهم: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه». 
وروي من حديث علي» وأنس» وأبي سعيد الخدريء وابن بي أوفى. 

(0) أخرجه مسلم )٠١514(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١5 / 


لفظ: «لئن أدركتتهم لأقتلتهم قتلّ عاد(2, وقال علينٌ لأصحابه: «لولا أن 
َبُطّروا(") لحدّنتكم بما لكم عند الله في قتلهم)7». 

فكان هذا الظّمْرٌ ببركة خلاف ذلك المنجّم وتكذيبه والثّقة بالله رب 
ادوع والااجتناة طلروه رجاه بيد فين لم يلقت إلى الخونوم ولتي 
ليها شر كانة وسكاتة و اسنشاته و إقامضه: كنا أن شتت كيه من شن علبهنا 
وكان منقادًا لأربابها عاملًا بما يحكمون له به. وفي التجارب من هذا ما 
يكفي اللبيب المؤمن7؟»: والله الموفق. 

فصل 

والذي أوجبّ للمنجّمين كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يرادٌ لخير من الخيرات» فإذا كان الوصولٌ إلئ ذلك الأمر 
أسرع( “كان أجود؛ فينبغي على هذا أن يكون القمرٌ في برج منقلب» 
والعقربُ برج ثابت» والثوابتٌ عندهم تدلّ علئ الأمور البطيثة. 


قالوا: وأيضًاء 0 للمريخ» والمرّيخ عندهم يخس أكبر» والنحس 


)01 أخرجه البخاري (7747) ومسلم .)1١514(‏ 
(؟) من البَطرء وهو الطغيان في النعمة وقلّة احتمالها. وفي (ق» ت): «تنظروا». وهو 
تحريف. وأهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية. 
() أخرجه مسلم »)3١77(‏ وأبو داود (8771)» وابن ماجه )١71(‏ وغيرهم. 
(:) وقد تقدم ذكر بعضها (ص: .)١771‏ 
(4) (ت): «إلئ ذلك على هذا الأمر أسرع». 
(5) أي: برج العقرب. 
١8‏ 


يَنْحَسٌ الحظوظ علئ أصحابهاء فينبغي أن يكون القمرٌ في برج سَعْدِ؛ لأن 
١‏ لسعدٌ ينفع والنحسٌ يضرٌ. 

وأيضًاء فإِنَ هذا البرج هو برجٌ هبوط القمره وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا يلتئمُ لصاحبه ما يريدٌُه ويقصده؛ بل يكون وبالًا عليه؛ لأنَّ الكوكبّ 
الهابطاً عندهم كالمتكس(2). 

وأيضًاء فَإنَ القمرَّعندهم رب تاسع العقربء وإذا كان ربٌ التاسع 
منحوسًا فالسّفر مكروه؛ لأنَّ التاسعّ منسوبٌ إلى السّفر. 

وبالجملة» فإنَ العقربَ عندهم شٌ البروج وللقمر(") علئ الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ينبغى الحذرٌ من السَّفر والقمرٌ فى العقرب. 

قالوا: فمّن كره السّفر إذ ذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله. وأميرٌ المؤمنين 

ع 014 01 03 ع بد-"-2. 5 : 1 ع 97 5 ١‏ 
علي بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه7" وأعلمُهم,؛ فهو أولى 
بكراهته. 

وليس ذلك مخصوصًا عندهم بالسَّفر وحده؛ بل يكرهون جميع 
الابتداآت والاختيارات والقمرٌ في العقرب, ولما كان القمرٌ أسرعَ الكواكب 
حركة» فهو أولا أن يكون دليلًا علئ الأمور المنقلبة» والسَّفْر أمرٌ منقلب. 
والعقربٌُ فبرجٌ ثابثٌ غير منقلب!؟). 


)١(‏ الضبط من (ق). 

(6) (ت): «والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

(9) (دىء ق): «أعقل أهل زمانه». 

(:) (ت» ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
١84‏ 


والتجربةٌ والواقع من أكبر شاهدٍ علئ تكذيبهم في هذا الحكم؛ فكم 
ممّن سافر وتزوّج وابتدأ واختار والقمرٌ في العقربء وتم له مرادُه علئ أكمل 
ما كان يؤمّلهه ولا يزالٌ الناسٌ يُنْشِؤون الأسفارٌ والابتداآت والاختيارات في 
كل وقتٍِ والقمرٌ في العقرب وغيره؛ ويَحْمَدُون عواقبَ أسفارهم, كما أنشأ 
أميرٌ المؤمنين علينٌ رضي الله عنه سفرٌ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب. 
وأنشأ المعتصمٌ سفرٌ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب. وقد 
أجمع الكذّابون أنه إن خرج كُيِرَ عسكره وقْيِلٌ أو أيرء فبيّن الله للمسلمين 
كذبّهم بذلك الفتح الجليل» ولو أستقصينا أمئال هذه الوقائع لطال الأمر 
جدا. 

ومن أراد أن يعلمَ كذبّهم قطعًا فليبتدىء سفرًا أو أختيارًا أو بناءً أو غيره 
والقمرٌ في العقربء وليتوكّل علئ الله وليسافر» فإنه يرئ ما يخبطه ويسرٌه. 

ومِنْ أبين الكذب والبَهْت الكذبٌ علئ الحسّ والواقع(١؟.‏ وهذا الذي 
كرهوه وحذَّروا منه لو كان الواقع شاهدًا به لكان الناسٌ لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمرٌ في العقربء وكان علمُهم بهذا 
وتجربتهم له معلومًا بالضرورة» فكيف والأمرٌ بالعكس؟! 

وأيضاء فيقال لهم: “قد يكون الت ة و الخرت ويوات الححوه رمد 
المشتري والزمرة مثلاء ويكون تيك كد وبيتٌ الطالع وبِيتٌ السّفر 


أيضًا سعودات. 
فهلًا قلتم: إنَّ السّفر حيتئذٍ يكونُ صالحًا؛ لاجتماع هذه السّعودات في 


)١(‏ (ت): «والوقائع». 
١8‏ 


البرج المنقلبء واجتماعها يُكسبها قوَة؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا يكونُ() القمرٌ في العقرب مسعودًا وإن جاممَ 
العو 

دل فتالوة: إن التكئزة انف ا عسل نيه فزذ جل القرة العقيرت 
أتتحست فيه. ولذلك قلتم: إِنَّ الشمس إذا حلت فيه أنتحسّت أيضًا وضَعْفَت 
جد(" وق كانامعه المعدذانة اغنى المتشغري والرهرة: 

فلو قُلِبَ عليكم هذا الاستدلال؛ وقيل: إذا حلَّت السّعودُ في هذا البرج 
قَوِيَ فعلّها وتضافر بعضُها مع بعضء فقوي السَّعدُ باجتماعهاء ولم يَقَوّ البرج 
على إنحاسهاء وقوةٌ زُحَل والمرّيخ النْحسَيْن علئ هذا البر ج70" لا تستلزمٌ 
إنحاسٌ هذه السّعودء بل لو قال القائل: إِنَّ سعادتها تؤثّرٌ في نحيها- > كان 
من جنس قولكم. 

ومن هنا قال أبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبتَ أوضاعً المنجّمين 
فجعلتٌ السَّعدَ نحسّاء والنحسّ سعدًاء والحارّ باردّاء وعكسّه؛ ثم حكمت» 
لكانت أحكامُك من جنس أحكامهم؛ تصيبٌ وتخطىء(؟). 

فصل 


* وأا ما أحتجٌ به من الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا أناه» فقال: 


)١(‏ (د): «ولم لا يكون». وهو خطأ. 
(؟) (ق. د): (إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
(9) (ت): «النحس على البروج». 


.)١١66 تقدم (ص:‎ (0) 
١8”١ 


إني أريدٌ السّفرء وكان ذلك في مَحّاق الشّهرء فقال: أتريدٌ أن يمحق الله 
تجارتّك؟! أستقبل هلال الشّهِر بالخروج١(١)-‏ فهذا لا يُعْلَمُ ثبونُه عن علي 
والكذّابون كثيرًا ما يُتَمُمَون سِلَعَهم الباطلة بنسبتها إلئ علي وأهل بيته: 
ع 0 ٠‏ 3 

كاص حاب القرعة والجَفْرٍ والبطاقة والهَفتٍ والكيمياء والمّلاحِم 
وغيرها("2» فلا يدري ما كَذِبَ على أهل البيت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صم هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريضٌ لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 

ولاريب أن آستقبالٌ الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشَّهِر والعام 
لها مَرِيّة والنبئٌّ يك قد قال: «اللهمّ بارك لأمّتي في بُكورها»7", وكان صخر 


.)١5735:ص( تقدم‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ»(1/5١8/5.5لاء‏ 9لا 50/١١‏ كمف 80/ 187), 
و«منهاج السنة) (؟/ 5515» 54/ 265 / 5 8.01/ »)١151١03٠١‏ وابغية المرتاد) 
(3"58851). و(أبجد العلوم» (؟/ 75١5‏ 2518 477). 

(*) أخرجه الترمذي ))١١1١7(‏ وأبو داود (75797)) وابن ماجه (75777): وغيرهم من 
حديث يعلئ بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذيء وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (78/7))» وصححه ابن حبان 
(4765): وجوّده العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 3777 011514 7703/5 7/9واء 
ا ل .)١‏ 
وأعله أبو حاتم في «العلل» (558/1»» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
 6© (‏ ر ابن عبد البر في «الاستيعاب» »)7١7(‏ والذهبي في «الميزان» 
(8/ 175)» وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (/487) بأنَّ صخْرًا لا يُعْرَفُ 
إلا في هذا الحديث الواحد, ولا قيل إنه صحابي إلا به. ولا نقّل ذلك إلا عمارة» 
وعمارة مجهول. 
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الغامديٌ راوي الحديث إذا بِعَثْ تجارةً له بعثها في أول النهار» فأثرئ وكشر 
اله 

ونسبةٌ أول النهار إليه كنسبة أول الشّهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
مزيّةٌ القوّة وأولُ النهار والشَّهِر(١)‏ والعام'(1) بمنزلة شبابه» وآخرّه بمنزلة 
شيخوخته. وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة» وشكوة اللي 


* وأمّا ما ذكره عن اليهوديّ الذي أخبر أبنَ عباس بما أخبره من موت 
أبنه» إلئ تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكايةٌ إن صحّت فهي من جنس إخبار 
الكهّان بشيءٍ من المغيّبات» وقد أخبرٌ أبن صيّادٍ النبيّ كَل بما بأ له في 
ضعيرةة فقال ل: (إنما أنك م إختؤان الكهان)40, 


5 وروي من أوجه كثيرة غير هذاء لا يثبت منها شيء. وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه حديثًا 
صحيحًا. وقد اعتنئ به ابن عديء فأورده في «الكامل (20759/1 27757 03114 
ا ل ا ال 1/ 1ق مها مدت ون د حت لكت قلا 9ك 
لا 20111 )من طرق كثيرة 
مبينًا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وصنّّف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

)١(‏ (ق): #«والشمس»). وهو تحريف. 

(؟) «والعام» من (ص). 

(7) بوّب البخاري في «الصحيح»: «باب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ في «الفتح' 
:)١١5/5(‏ «أي ردًا على من كره ذلك من طريق الطّيرة» وقد نقل ابن بطال أن أهل 
الجاهلية كانوا يتحرّون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرّف في محاق 
القمرا. 

(:) خبر ابن صياد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له النَبِي كل: «أخسأ فلن تعدو 
قدرّك»» وليس فيه العبارة التي ذكرها المصنفء وأوردها ابن تيمية في «الفرقان بين - 
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وعلمٌ تُقدِمة المعرفة لا يختصٌ بما ذكره المنجّمونء بل له عدَّة أسباب 


تصيبٌُ وتخطىء؛ ويَصْدُقٌ الحكم معها ويكذب؛ منها: الكهّانة» ومنها: 
القبامنات» ومنهاة الفال وال حكن رنها: السسّانخُ والببار77, وعنينا: 
الكَيّف227) ومنها: ضربٌ الحصئ, ومنها: الخطّ في الأرضء ومنها: 
الكشراف السغدة لوا البافنةومياة لراش ومفياة العراة0 ومني" 
علمٌ الحروف وخواصّهاء إلئ غير ذلك [من الأمور] التي يُنَالُ بها جزءٌ يسيدٌ 
من علم الكهّان. 


0010 
00 


00 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» )١57(‏ تفسيراء فقال: ١يعنى:‏ إنما أنت من إخوان 
الكمّان»؛ وهو أشبه؛ إذ لم أجدها في شيءٍ من كتنب الحديث؛ وإنما وردت في 
حديث دية الجنين. وقد نيِبّت إلى النبي يل كما وقع هنا في «النبوات» ))٠١55(‏ 
و«مدارج السالكين» (//5017). 
سيأتي تفسيره في كلام المصنف (ص: .)١579‏ 
(ت. ص): «الكيف). وهي مهملة في (ق. د). وفي (ط): «الكف)»., وهي محتملة. 
والمثبت من «روح المعاني» »)١1١7/17(‏ وهو أقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 
وهو علمٌ باحثٌ عن الخطوط والأشكال التي ترئ في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمسء من حيث دلالتها علئ أحوال العالم؛ من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (5/ .)8١‏ 
مهملة في (ق» دء ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه». حزا يحزو ويحزي حزوًا 
وحزيّاء وتحزَّئ: تكهّن» وتخرّصء وزججر الطير. «اللسان» (حزا). فهي كالعيافة 
والكهانة وزنًا ومعنئ» ولم تذكرها المعاجم. 
ويحتمل أن تكون: «الجزارة»» من الحزر وهو التقدير والخرص والتخمين. وتأتي 
بمعنى القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» .)70٠0/١17(‏ والأول 
أشبه وأقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 

ةا 


وهذا نظيئ الأسباب التى يستدلٌ بها الطبيبُ والفلّاح والطبائعيٌ على 
أمور غيبيَّةِ بما تقتضيه تلك الأدلة.. 

لاله الطبيبٌ إذا رأئ الجرح مستديرًا حكم بأنه عَسِرٌ البرء» وإذا رآه 
مستطيلا حكمٌ بأنه أسرعٌ برءًا. 

وكذلك علاماثٌ البَحَارِين(2» وغيرها. 


ومن تأمل هنا ذكرة بقراط في علائم الموت رأئ العجائب(2)؛ وهي 
عاؤقات فيح كد مجر ره 


وكذلك ما يحكُم'”” به الوُبّانُ في أمورٍ تحدث في البحر والرّيح 
بعلاماتٍ تدلٌ علئ ذلك؛ من طُّلوع كوكب أو غروبه أو علاماتٍ أخرى؛ 
فيقول: يقعٌ مطرٌء أو يحدث ريح كذا وكذاء أو يضطربٌ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت كذاء ف فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفاح يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذاء وتيبس 
فى وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحملٌ العام» وهذه تحملء وهذا النبات 
يصيبه كذا وكذا؛ لما يرئ من علاماتٍ يختصٌ هو بمعرفتها. 


)01 جمع ابُخران»» وهو التغيّر الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضًا 
علا «بحرانات». انظر: «الفهرست» »)771١(‏ و«زاد المعاد) (54/ )»23٠١‏ واتحفة 
المودود) .)5١١(‏ 

4 ذكر في امعجم المطبوعات العربية» )60١17(‏ أن رسالة «دلائل قرب الموت؛» 
لبقراط طبعت في لكناو سنة 17854. وأورد ابن سينا والرازي في «القانون' 
و«الحاوي» جملةً كثيرة من تلك الدلائل. 

إفرة في الأصول: «علم». وهو تحريف. 

١6 


بل هذا أمرٌ لا يختصٌ بالإنسانء بل كثية من الحيوان يعرف أوقاتٌ 
المطر والصّحو والبرد وغيره» كما ذكره الناسٌ فى كتب الحيوان. 

والفرس الرديءٌ الخلق إذا رأئ اللجام من بعيدٍ تَفَرَ وجزعَ وعض من 
يريدٌ أن يُلْجِمّه علمًا منه بما يكونٌ بعد اللّجام. 

وعذه التملة إذاض نك النشت في بيوتها كُسَرَنَه نه نصفينء علمًا منها بأنه 
نيت إذا كان شاع زان ةإذا تسر انيت فإذاعردت 010 
كسرتها بأربعة أرباع» علمّا منها بأنها تنبثٌ إذا كيرت بنصفين. 

بوظااائ رار الويف زاكر ريه يد عدا بان اناد يعر امن 


000 


نه قدو ثة الطين ويضة أكلا فإن وعة راس عديد غعلاميحيف 
ل 

وهذا الأسدٌ إذا مشئ في لين(" سَحَبَ . ب ذنبّه عل آثار رجليه ليغطيهاء 
علد نه ران للها برف هوا طن ملي رو 

وإذا ألِفَ السُنُورٌ المنزل منّع غيرّه من السّنائير الدخول إلئْ ذلك 
المنزل» وحاربهم شد محاربة» وهم من جنسه؛ علما منه بأن أربابّه ربما 
أستحسنوه وقدّموه عليه» أو شاركوا بينه وبينه في المطعمء وإن أذ شيئًا مما 
يخزنه أصحابٌ المنزل عنه هرّبء علمًا منه بما يكونٌ إليه منهم من الضَّربء 
تإذا شيريوه تملقهم أهدّ اللملز و تشم بهو تولتل) اقداني اعلا مئة 
)١(‏ هي الكزبرة. قال البعلي في «المطلع» :)١19(‏ لم أرها تقال بالفاء» مع شدَّة بحثي 

عنهاء وكشفي من كتب اللغة» وسؤالي كثيرًا من مشايخي». 
إفة أي: أرض لينة. 
(©) أي: لحَسّها. 

١55 


اه لالم تكنو عقوو لمان 


وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذكرهء فله من تَقَدِمة المعرفة ما 
يلي به وللخيل والحمّام من ذلك عجائب وكذلك التعلب وغيره. 

ملم أن هذا أمرٌ عامٌ للإنسان والحيوان, أُعطِيَ من تَقْدِمة المعرفة 
فده واسيات هذه الدتوية ة تختلف. 

والأممٌ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم أعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وكذلك من 
قلّ ألتفائّه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتدٌ آلتفاتّه ويكئرٌ نظرٌه واعتناؤه 
بذلك. 

ا 
المهمّة؛ 5 ناسلو مان راح ان مناء وس علا فلك 1 تيب 
بحسب متابعتهم الرسلء من الفراسة الصادقة؛ والمئامات المصحيحة. 
والكُشوفات المطابقة؛ وغيرهاء وهِمَمُهم لا تقفٌ عند شيء من ذلك» بل هي 
طامحةٌ نحو كشف ماجاء به الرسولُ من الهدئ ودين الحقٌّ في كلّ مسألة؛ 
وهذا أعظعٌ الكُشُوفٍ وأجلَّهِ وأنفعُه في الدّارِين» مع كشف عيوب النفس 
وآفات الأعمال. 

وأمًا الكشفُ الجزئية(") عمًا أكلّ فلانُ؛ وعمًا أحدثه في داره» وعم 
يجري له فى غده» ونحو ذلك؛ فهذا مما لايعبا به من علّت هِمَّتَه ولا 


)١(‏ (ت»ء ص): (بما يحصل له من الملق». 
(0) (د): «الجزوي». بتسهيل الهمز. 
١ 57/‏ 


يعلفك [لية دولا يكدء اقيكاء عار أنه سهد 1 (كيين الجؤمةنوالكافن فلكاه 
الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارئ من ذلك شيءٌ كثير» 
وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا يخلّصّهِم من عذابه. 

وهؤلاء الكَهّانُ وعبيدٌ الجن والسّحرةٌ لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم 
أكنة الغلق 7 فهاية هذا المنجّم اليهوديٌ الذي أخبر أبنَ عباس بما أخبره 
أن يكونَ واحدًا من هؤلاء. فكان ماذا؟! 


وهل يقفٌ عند هذا إلا الهِمّمٌ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلئ الله 
والدار الآخرة. لِما يُرى7" لها بذلك من التمييز عن الهّمّح الرّعاع من بني 
آدم؟! 

فصل 

* وأما أحتجاججه بحديث أبي الدرداء: «لقد توفي رسولٌ الله يك وتركنا 
وغاطاءة ولت انهه ] لاواقد كر نا ونه سلة) 10 ؛ فهذا حل وعد ا وهوفين 
أعظم الأدلّة علئ إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدّعونه من علم أحكام النجوم» 
فإنه كلذك هم علمَ كلّ شيء حتئ اليخراءة؛ وذكّرهم من علم كلّ طائرٍ(*» وكل 
حيوان» وكل ما في هذا العالم» ولم يذكّرهم من علم أحكام النجوم شيئًا البنَّقَ 


)١(‏ (ت»ق» ص): «يشترك». 
(؟) (ص): «من أكفر الخلق». 
() الضبط من (ص). وفي (ت. ق): ايري). 
0 تقد تريح امن 802 01 
() (تء» ص): «وذكرهم من كل طائر». 
١‏ 


وهو يلل أجل من هذا وأعظمء وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عُبَّادُ الأصنام والكواكب» 
مثل بَطليموسء وتنكلوسا("2؛ وطمطه(") صاحب الدَّرّجء وهؤلاء مشركون 
عبَّادٌ أصنام» وكذلك أتباعهم. 

أفلا يستحي رجلٌ أن يذكرٌ رسول الله يك في هذا المقام؟! 

نعم؛ رسولٌ الله يل ذكّر أمَّنّه من تكذيبكم؛ وكفركم؛ ومعاداتكم؛ 
والبراءة منكمء والإخبار بأنكم وما تعبّدون من دون الله حصبٌ جهنم أنتم 
اراد نووكي ف نسو عذن نا ساد يوق أكنهوو الخيق'" والفرية 
والعدن عا الله وزسولة: 

هل كان رسولٌ الله يلِِ أو أحدٌ من أهل بيته مثبنًا لأحكام النجوم؛ عاملا 
بها في حركاته وسكناته وأسفاره. كما هو المعروفٌ من المشركين 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

* وأمًا قوله: إنه جاء في الآثار أنَ أوّل من أعطي هذا العلمَ آدم؛ لأنه 


010 البابلي. له كتاب: «الوجوه والحدود)؛ و«درجات الفلك». انظر: «الفهرست») 
77٠١ /٠(‏ - نشرة أيمن فؤاد)» و«أخبار الحكماء» ))١477(‏ و«الرد علئ المنطقيين» 
(581). واعلم الفلك» لنلّينو .)73١1:194(‏ وتحرف في (ت): #ييكلوسا». 
(ص): «بيكلوشا». (ط): «بنكلوسا». وأهمل في (د؛ ق). 

(1) منجمٌ هنديء له كتاب في صور الدّرج والكواكب. فيه شرك وسحر. انظر: «الرد على 
المنطقيين» (/7417)» وامقدمة ابن خلدون» (205). و«أبجد العلوم» (19/5)؛ 
و«كشف الظئون» .)١1476/75036٠0 405 /١(‏ 

(”) (تء د): «(وبالبهت». 


١ 


عاش حتى أدرك من ذرّيته أربعين ألف أهل بيت. وتفرّقوا عنه في الأرضء. 
فكان يغتم لخفاء خبرهم عليه» فأكرمه الله تعالئ بهذا العلم» فكان إذا أراد أن 
يعرف حال أحدهم حسّبٌ له بهذا الحساب فيقفٌ على حالته- فليس هذا 
ببدع من بَهْتٍ المنجّمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم علئ آدم؛ وقد 
عنطلر ا بالكل الكارهنا: إذا كَذَبْتَ فأَبِعِدُ شاهدك(22. 
فصل 

* وأمًّا ما نسّبه إلى الشافعيٌ من حكمه بالنجوه('2 على عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نسب الشافعيّ إلئ هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعجَرٌ عن 
مثلها أئمّةٌ المنجمين. 

وأظنٌ الذي غرّه في ذلك أبو عبد الله الحاكم؛ فإنه صنّف في «مناقب 
الشافعي» كتابًا كبيرًا7"» وذكر علومّه في أبوابء وقال: البابٌ الرابع 
والعشرون في معرفته تسبيرٌ الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ 
عن الشافعي تدلّ على تصحيحه تصحيحه لأحكام النجوم. 

وكان هذا الكتاب وقع راق فتصرّفَ فيه وزاد ونتقصء وصدّف 
(مناقب الشافعي» من هذا الكتاب» علئ أن في كتاب الحاكم من الفوائد 
والآثار ما لم يلم به الرازي. 

والذي غرّ الحاكمّ من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونحن نبيّتها 


.)7١1( انظر: «النوادر» لأبى مسحل (584). و«الأمثال المولدة» للخوارزمى‎ )١( 
(؟) في الأصول: «علئ النجوم». والمثبت من (ط).‎ 
بأنه مصننفٌ جامع. وروئ البيهقي من‎ )73 5 /١( وصفه السبكي في «الطبقات»‎ (١ 
طريقه كثيرًا في كتابه «مناقب الشافعي»» والنقل عنه مستفيض. ولم يُعْثّر عليه بعد.‎ 
١5 


ونبيّنٌ حالهاء ليتييّن أنَّ نسبةً ذلك إلئْ الشافعيٌ كذبٌ عليه» وأنّ الصحيح عنه 
من ذلك ماكانت العربٌ تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في 
الطّرقات» وهذا هو الثابتٌ الصَّحيحٌ عنه بأصحٌ إسناد إليه. 

سليمان؛ قال: قال الشافعي: «قال الله عر وجل: هو( الى بعل لك الوم 


00 00 نض وءر روءورءه 5 95 اه عع مهء . 
تدوأ فى ظُلْمتٍ ألْبرٌ وَلبح 4 [الأنعام: 99]» وقال: #وَعَلْمَنتٍ وَياَلنَجَم هم 


يمْتَدُوتَ 4 [النحل: 15]: وكانت العلاماتٌ جبالَا يعرفونَ مواضعها من اللأرض» 
وشمسًا وقمرًا ونجمًا مما يعرفون من الفلّكء ورياحًا يعرفونَ صفاتها("" في 
الهراء تدل علي' قصندٍ البيت الحراء»60. 
وأا الحكاياثُ التي ذُكِْرَتْ عنه في أحكام النجوم؛ فثلاثُ حكايات: 
إحداها: قال الحاكم: قرىء علئ أبي يعلئْ حمزة بن محمد العلوي 


(1) كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: 9وَهُوَ الى جَمَلَ 4. والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة» وتركٌ حرف العطف ونحوه؛ جادةٌ سلكها 
جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم الشافعي والبخاريء ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
«الرسالة» (05147 91/5 9106)) وااشرح مسلم) للنووي (4/7).؛ و«فتح الباري") 
(؟/مه: درطت 1747/81/7 ٠١‏ 8/1175 ». واعمدة القاري» 
(257/15)» وااشرح المسند» لأحمد شاكر )١7١/5(‏ و«الحيوان» (؟/ 01/4201 
7» و«شرح الحماسة» للمرزوقي ))١7/١(‏ واتحقيق النصوص» لعبد اللسلام 
هارون (١261؟67).‏ 

(؟) «إبطال الاستحسان»: «مهابّها». وهي أجود. 

(") «إبطال الاستحسان» (9/ 17١‏ - الأم). وأخصرج البيهقي في «مناقب الشافعي) 
(؟/16١)‏ من طريق شيخه الحاكم نحوه؛ وهو في «الرسالة» (109/255). 

١*١ 


نا وأكاز طني أني حضرثه -: حدّئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الأزدي ‏ في آخرين-» قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوّال الدّينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلّوي: حدّثني خالي عمارةٌ بن زيد, قال: كنتٌ 
ديكا المخمد ين الجيدو ولت معد روما عمان هازوة الركنين د00 
ثم إني سمعتٌ محمد بن الحسن؛ وهويقول: إِنَّ محمد بن إدريس يزعم أنه 

قال: فاستشاط هارونُ من قوله غضبًاء ثم قال: عَلينَ به. فلم مكّل بين 
يديه أطرقٌ ساعة» ثمَّ رفم رأسّه إليه. فقال: إيهّا! قال الشافعي: ما إيهكا يا أمير 
المؤمنين؟ أنت الداعي وأنا المدغوٌ) وزآنت السّائل وأنا الفجيب: 

فذكر حكاية طويلةَ سأله فيها عن العلوم ومعرفته بهاء إلئ أن قال: كيف 
علمّك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلّكٌ الدّائره والنجم السّائره والقطب الثابت» 
والعائيٌ::والتناري:وما كانيك الحرث تسقّية الأفؤاة»وتازل الجرين: 
الشمس والقمرء والاستقامة والرجوع. والجوفوالسترووفاتها 
ولاس ويا كد ده ف لقتعي اده في أوقات(1» صلاتي» 
وأعرف ما مض من الأوقات في كل مَمْسَىْ ومَضْبّح» وظعني في أسفاري. 

قال كيف عادلة بالطي؟ قال اعرف ينا قالت الرومٌ مثل: 
أرسطاطاليس» ومهراريس”"©» وفرفوريّس(؟)» وجالينوس» وبقراط» 


)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي :)17١/١(‏ (فسأله)». 
(؟) «مناقب الشافعي» (177/1): «اعلئ أوقات». 
(*) انظر: «أخبار الحكماء» (77). وفي «مناقب الشافعي»: منهواريس». 
(4) انظر: «الفهرست) (3*:9 “1١‏ 1 ١ثى‏ 37" 316 "), و(أخبار الحكماء» (/اغ"). 
وفي «مناقب الشافعي»: «وقرقويس»). 
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وإنبدقليس2)0, الخاتياة وه ُقِل2"0 عن أطبّاء الري ا كلقه99) فلاستفة 
الهندء ونمّقته علماء الفرس». مشلّ: م20 وشاهمرد. 000 


وى عو اه 


وبزرجمهر. 


ثم ساق العلومَ علئ هذا النحوء في حكايةٍ طويلةٍ يعلمٌ من له علم 
بالمنقولات أنها كذبٌ مختلق» وإفكٌ مفترى علئ الشافعي» والبلاءٌ فيها من 
عند عبد الله بن محمد(" البلويٌ هذاء فإنه كذَّابٌ وضَّاء7)» وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي» وذكّر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد17, 
وله بن شافع ابا بوسف ولا الحتمعية قث وإنناء كل بقداة بعاد مرنة. 


0 8 95 2 #0 وى 1 . 1 32 
ثمّ إن في سياق الحكاية ما يدل من له عقل علئ أنها كذبٌ مفترى؛ فإن 


)١(‏ في الأصول: «واسدفليس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس». وانظر ما تقدم 
(ص:لا176١).‏ 

(؟) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(*) «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(؛) غير محررة في الأصولء وأثبتها عن «مناقب الشافعي». 

(45) «مناقب الشافعى»: «خاماشف). 

(0) «مناقب الشافعي»: #وشاهم دويهم». 

(0) في الأصول: ١‏ محمد بن عبد الله». ومغى علئ الصواب. 

() انظر: «الميزان» (591/5).» و«الكشف الحثيث) ١7(‏ 5). 

(9) أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» »)1١ /1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (08/9). 
وهي مكذوبةٌ مختلقة. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)751/7١(‏ و«الميزان» (1/ 0510 
و«السير» /١٠١(‏ 60)» و«البداية والنهاية» (17/ »)57١‏ و«اللسان» (5778/9), واتوالي 
التأنيس» »)١71(‏ و«المقاصد الحسنة» (070). 
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الشافعيّ لم يعرف لغةً هؤلاء اليونان البنّة حتئ يقول: إني أعرفٌ ما قالوه 
بلغاتهم. 

وأيضًاء فإنَ في هذه الحكاية أنَّ محمد بن الحسن وشَئ بالشافعيّ إلئ 
الرشيد وأراد قتلّه» وتعظيمٌ محمدٍ للشافعيٌ ومحبته له وتعظيمٌ الشافعيٌ له 
وثناؤه عليه هو المعروف. وهو يدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فإ الشافعيّ رحمه الله لم يكن يعرف علمٌ الطب اليوناني؛ بل 
كان عنده من طب العرب طَرفٌ حُفِظً عنه في منثور كلامه بعضّه؛ كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل» وأكل البيض المصلوق(2 بالليل» وكان يقول: عجبًّا 
لمن يتعشئ ببيض وينام؛ كيف يعيش؟!7"). 

وكان يقول: عجبًّا لمن يخرخ من الحمّام ولا يأكل؛ كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل» كيف يعيش؟! يعني عقب الحجامة7©. 


وكان يقول: حدر آن تكرت لهولاءالأطباء دواة لا ترق( ): 


)١(‏ كذا في الأصول. وقال الخليل في «العين» (1/ :)١١4‏ كل صادٍ قبل القاف إن شئتٌ 
جعلتها سيئّاء لا تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلة» بعد أن تكونا في كلمة واحدة» 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان أحسنء والسّين في مواطن أخرئ أجود». وانظر: 
«الكتاب» .)1١7/4(‏ و(الأصول» لابن السراج »)7١/7(‏ و«اشرح الشافية» 
(/370».» و«القلب والإبدال» لابن السكيت (57)»: و«ارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (77)؛ واشرح أدب الكاتب» للجواليقي (117/9): و«الفرق بين الحروف 
الخمسة» للبطليومسى (2/:5 .)7/١9‏ 

(؟) «مناقب الشافعي» (/018). 

() «مناقب الشافعي» .)١١9/5(‏ 

(؛:) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (0771). 
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وكان يقول: لا تسكن ببلدةٍ ليس فيها عالءينبئك عن دينك؛ ولا طبيبٌ 
ينبئك عن أمر بدنك217, 


وكان يقول: لم أر شيئًا أنفع للوباء من البَنَفْسَح يُدَهَنُ به ويُشْرَبِ(5) 

إلئ أمثال هذه الكلمات التي حفْظّت عنه. فأمًا أنه كان يعلمٌ طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذابَهْتٌ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة» فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في كذب هذه الحكاية 
عليه» ولولا طولها لسّقناها ليتبيّن أئرٌ الصّنعة والوضع عليها. 

أمّا الحكايةٌ الثانية» فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيهه قال: وحُحدّئتٌ 
عن الحسن بن سفيان» عن حرملة» قال: كان الشافعي يُدِيمٌ النظرّ في كتتب 
النجوم؛ وكان له صديقٌ وعنده جاريةٌ قد حبلت. فقال: نيا تلد ]ل سنيعة 
وعشرين يومّاء ويكونُ في فخذ الولد الأيسر خالٌ أسود ويعيش أربعة 
وعشرين يومّاء ثمّ يموت فجاءت به علئ النّعت الذي وَصَفء وانقضت 
مدَّنّه فمات» فأحرّق الشافعيٌ بعد ذلك تلك الكتبء وما عاود النظرّ في شيءٍ 
يا 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقات. لكنّ الشأنَ فيمن حدَّتٌ أبا الوليد بهذه 
الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدّتٌ بها الحسن عن حرملة. 


.)775( «آداب الشافعى ومناقبه»‎ )١( 

.)7375( «آداب الشافعي ومناقبه»‎ )١( 

2 أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» )١17/5(‏ من طريق الحاكم. 
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وهذه الحكايةٌ لو صكّت لوجب أن تُننئ الخناصرٌ علئ هذا العلى 
وتُسَّدَ به الأيدي, لا أن تخْرّق كتبّه. وتّهَان غاية الإهانة» وتجْعَل طُعْمَةَ 
للنار» وهذا لا يُفْعَلُ إلا بكتب المُحال والباطل23(7). 

ثم إنه ليس في طالع الولادة('2 ما يقنضي هذا كلّهه كما سنذكره عن 

قريب إن شاء الله تعالى. 

والطالع عند المنجمين طالعان: 

طالعٌ مسقّط النطفة؛ وهو الطالمٌ الأصليء وهذا لا سبيل إلئ العلم به إلا 
في أندر النّادر الذي لا يقتضيه الوجود. 

الثاني: طالعٌ الولادة. وهم معترفون أنه لا يدل عائ أحوال الولد 
وجزئيّات أمره؛ لأنه أنتقالٌ الولد من مكانٍ إلى مكان» وإنما أخذوه ندل يون 
طالع الأصل لما تعذر عليهم أعتباره. 

وهذه الحكايةٌ ليس فيها أخدُ واحدٍ من الطالعَيْن؛ لأنَّ فيها الحكم على 
المولود قبل خروجه من غير أعتبار طالعه الأصليء والمنجّعٌ يقطع بأنّ 
الحكمَ علئ هذا الولد لا سبيل إليه؛ وليس في صناعة النجوم ها وجيت 
الحكمّ عليه والحالة هذه؛ وهذا يدل علئ أنَّ هذه الحكايةً كذبٌ مختلقٌ علئ 
الشافعى علئ هذا الوجه. 

وكذلك الحكاية الثالشة» وهي مارواه الحاكمٌ أيضًا: أنبأني 
عبد الرحمن , بن الحسن القاضي: أنركرثا'سن يعي القاس جدئهه: 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» »)9/٠١(‏ و(«زاد المعاد) (9/ 0/1). 
(؟) (دءت): «عالم طالع الولادة». (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 
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أخبرني أحمد بن محمد أبن بنت الشافعيء قال: سمعت أبي يقول: كان 
الشافعيٌ وهو حَدَتُ ينظرٌ ذ في النجوم؛ وما نظر في شيءِ إلا فاق فيه» فجلس 
يوا وامراة كزذه سيقت فقال«كلد جارية عوراء عل فرجها ال أشوف 
كبوث إل كذ وكذا#قولدك» كان كيافان: فعع] عل لف ابطر ننه 
01 


وأمرٌ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإ لاا مم 
ولارآف والشآن فندن حذته بهذاغنية؟) 


والذي عندي في هذا أنَّ الناقل إن أُحمِنَ به الظَّنٌ فإنه غَلِط علئ 
الشافعي» والشافعيٌ كان من أفرّس الناسء وكان قد قرأ كتبّ الفراسة. 
وكانت له فيها اليدٌ الطُولئْء فحكمَ في هذه القضية وأمثالها بالفراسة» 
فأصاب الحكم: فظن الناقلٌ أنَّ الحكمَ كان يستندُ إلئ قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برأ الله مَنْ هو دون الشافعيٌ من ذلك الهذيان» فكيف بمثئل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتئ يَرُوِجَ عليه هذيان 


)١(‏ أخرجها البيهقي (1/ )١1١7175‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الأسديء الهمذانيء أبو القاسم (ت: 767)» متهمٌ بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» »)5977/١١(‏ و«تاريخ الإسلام») (/55).» و«اللسان» (7/ .)51١١‏ 
وأخرجها البيهقي من وجهٍ آخر عن الساجي. وفيه من لم أعرفه. 
وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» (9/ /ا/1) من طريق عمرو بن عثمان المكي عن | 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

(؟) قد صرّح بأنه يرويه عن أبيه كما ترئ» وأبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعيّ»؛ وروى عنه» وتزوّج ابنته. وأظن المصنف رحمه الله ذهب وهمّه 
إلئ أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 

١5 5 /ا‎ 


المنجّمين الذي لا يروحٌ إلا علئ جاهل ضعيف العقل؟! 

وتئزه الشافع 2١7‏ رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه. 
فأمًّا أن يَذْكّر في مناقبه أنه كان منجّمًا يرى القول بأحكام النجوم 
ويصحّحها("» فهذا فعل من يَذُمُّ بما يظئه مدحًا! 

وإذا كان الشافعيٌ شديدَ الإنكار علئ المتكلّمين» مُزْريًا بهم حكمّه 
مزهم ا ابجفريوا باكرا ويطلنات عرقي العادل باذ رابه في 
الكخمية ايهو ادل واعلم من الاوك بيخ ا كمعن أهل الع 
ومّن قضاياهم في الصّدق تنتهي إلئ الحدٌّ الذي ذُكِر في هذه الحكايات9؟؟. 

فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكمٌ وغيرهما عن الحميدي؛ 
قال: قال الشافعى: خرجتٌ إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة» حتئ كتبتها 

2 2 2 5 58 4 00 5 
وجمعتهاء ثمّ لما كان أنصرافي مررت في طريقي برجلٍ وهو مُُحْتَبٍ بفناء 
داره» أزرق العين» ناتىء الجبهة. سنّاط(2»» فقلتٌ له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا النَّعتُ أخبث ما يكونُ في الفراسة. فأنزاني» فرأيتٌ 
أكرمّ رجل؛ بعَث إليّ بعشاءٍِ وطيب وعَلَّفِ لدوابي وفراشٍ ولِحّاف, 
تلت العل الل ١‏ جمّع؛ ما أصنمعٌ بهذه الكتب؟! فلمًا أصبحتٌ قلت 


)١(‏ (دءق): «وتنزيه الشافعي». 

(؟) (ق): «وتصحيحها)». 

(9) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)577/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
»»١١147(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١17/9(‏ 

(:) أي: لو كانت صحيحة . فهذا يدل علئئ بطلانها. 

(6) لا لحية له. «اللسان» (سنط). 
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للغلام: أَسْرِجُ) فأَسْرَجَ» فركبتٌ ومررتٌ عليه. وقلتٌ له: إذا قَدِنْتَ مكة 
ومررتٌ بذي طُوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي» فقال لي 
الرجل: أمولئ لأبيك أنا؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلتٌ: 
لقال فابرودها كلك للك البارحة] قلت #وما هر قال: اشسترية لك 
فاق لد وشيوة رادقا بكذاء وعطرًا بثلاثة دراهم» وعلفًا لدوابّك بدرهمين» 
وكرئ الفراش والنّحاف درهمان. قال: قلتٌّ: يا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 
كرئ المنزل» فإني وسَّعتُ عليك وضيّقتٌ على نفسي. فعَبطت نفسي بتلك 
الكتب» فقلتٌ له بعد ذلك: هل بقي شيء؟ قال: أمض أخزاك الله فما رأيتٌ 
انع مك001 

وقال الربيع: أشتريثٌ للشافعي طِيبًا بدينار» فقال لي: ممّن أشتريته؟ 


فقلت: من ذلك الأشقّر الأزرق» فقال: أشقرٌ أزرق! أذهبْ فردّه9؟). 


وقال الربيع: مرّ أخي في صَحُن الجامع؛ فدعاني الشافعيٌ فقال لي: يا 
ربيع» أنظر إلئ الذي يمشي هذا أخوك؟ قلت: نعم. أصلحك الله قال: 
أذهب. ولم يكن رآه قبل ذلك7"). 

قال قتيبة بن سعيد: رأيتت محمد بن الحسن والشافعيّ قاعدّين بفناء 
الكعبة» فمرّ رجلء فقال أحدهما لصاحبه: تعال تَرْكْ(؟) علئ هذا المارٌ أيّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» »)١19(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
».)»١55 /9(‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعى» (؟/ 5 .)١7‏ 
(؟) «آداب الشافعى ومناقبه» (151), و«الحلية» (9/ .)١50‏ 
ف4 «مناقب الشافعي» للبيهقي (7/ 171). 
(4) نتفرّس. وفي (ت»ء ق): «نركز». والمثبت من (د) و«المناقب». 
١84‏ 


حرفةٍ معه؟ فقال أحدهما: هذا خيّاط» وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه 
فسألاه» فقال: كنت خيّاطًا واليوم أنجُرء أو: كنثٌ نجارًا واليوم أخيط(2©. 

وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ وقَدِمَ عليه رجلٌ من أهل صنعاء؛ فلم رآه 
قال له: من أهل صنعاء؟ قال: نعم, قال: فحدَّادٌ أنت؟ قال: نعو(" 

وقال كنت علد الغاني: إد أنه وجل ندال له الشانني :ا نسَّاجٌ أنت 
قال: عندي أجراء70). 

وقال؟ عند الكنافتى إذاهة وهر تفال العاف لأ لوهذ أن 
يكون حاتكًا أو نجَّارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجّارء فقلنا: 
أو غيرٌ ذلك؟ قال: عندي غلمانٌ يعملون7؟). 

وقال حرملة: سمعتٌ الشافعيّ يقول: أحذروا من كل ذي عاهةٍ في بدنه؛ 
فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: تن أزلناك؟ قال الأعر والكتجول والاقبا 
وغيره. 

وقال: أشتهئ الشافعيٌ يومًا عنبًًا أبيض» فأمرني» فاشتريتٌ له منه 
بدرهمءة فلم رآه أستجاده» فقال لي: بأ أن محمد من اسفن كر يت هنذا" 
فسمّيتٌ له البائع فنك الطَّبق من بين يديه» وقال لي: أردٌّده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهكَ أن تصحب الأزرقٌ الأشقرء 


.)١7١/57( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

.)١7 ١ /7( «مناقب الشافعى» للبيهقى‎ )٠( 

إفرة «حلية الأولياء» (9/ .)١79‏ 

(:) يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي .)١7١/7(‏ 
١80‏ 


5 رفو 5 8 عا "2 8 27 03 ١‏ 
قال الربيع: فرددتٌ العنب على البائع» واعتذرتٌ إليه بكلام حسن» واشتريتٌ 


له عنبًا من غيره(2)1. 


وقال حرملة: سمعتٌ الشافعىّ يقول: أحذروا الأعورٌ والأحول 
والأعرج والأحدب والأشقرٌ والكوسجٌ ج(" وكلٌ من به عاهةٌ في بدنه» وكل 
ناقص الخلقٍ فاحذروه. فإنه صاحبٌُ آلتواءِ وتعافاتة 0 


و6ان 44 العوى تنزني اجخ لع 1 


وقال الربيع: دخلنا علئ الشافعيٌ عند وفاتهء أنا والبّوَيطيّ والمُرّني 
ومعاد و ار ل ال وطاا صر ا 
آلتفتَء فقال: أمّا أنت يا أبا يعقوب فستموتٌ في حديدك ‏ يعني : البويطي» 
اللا را الع 
أقيسَ أهل ذلك الزمانء وأما أنت يا محمد فسترجعٌ إلئ مذهب أبيك””» وأمّا 
الجا وه تالس اشن فى ووس كنا »قم يا أبا يعقوب فتسلّم الْحَلَة. 


)21 «مناقب الشافعي» للبيهقي (17/١171)؛‏ واكشف الخفا» .)71١/1١(‏ 

(؟) من لا لحية له. كالسٌّناط. 

فيه قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (1117): (إنما يعني: إذا كان وِلادهم 
بهذه الحالة» فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وكان في الأصل صحيح 
التركيبء لم تضرّ مخالطته». 

0 مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية» (9/ :)١54‏ اخبث). والمثبت من (د. ق 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (؟/ 177). 

(5)متهب الإماء مالك: ْ 

١:5١ 


قال الربيع: فكان كما قال(١©.‏ 


وقال الربيع: ما رأيتٌ أفطنَ من الشافعي, لقد سمَّىئ رجالا ممّن 
يصحبه» فوصف كل واحدٍ منهم بصفةٍ ما أخطأ فيهاء فذكر المزنيً والبويطيّ 
وفلانًا وفلاناء فقال: ليفعلنَ فلانٌ كذاء وفلانٌ كذاء وليصحبنً فلانٌ السلطان 
وعدن الفقات 

وقال لهم يومًا وقد أجتمعوا: ما فيكم أنفعٌ [لي] من هذا وأومأ إليَّ؛ 
لأنه أمثلكم ناحية("). وذكر صفاتٍ غير هذه. قال: فلمّا مات الشافعيٌ صار 
كل منهم إلئ ما ذَكَر فيه» ما أخطأ في شيءٍ من ذلك. 

وقال حرملة: لما وقع الشافعيٌ في الموت خرجنا من عنده» فقلت 
لأبي: يا أبت» كل فراسةٍ كانت للشافعيٌ أخذناها يدًا بيد إلا قولّه: يقتأني 
أشقرء وها هو في السّياق. فواقينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمروء فقلنا: إلئ أين؟ قالا: إلئ الشافعيء فما بلغنا المنزلٌ حتى أدركنا 
الصّراخ عليه؛ قلنا: مّه! ما لكم؟! قالوا: مات الشافعي, فقال أبي: من 
خكفية؟ قالو الزتيوتينف بن عنير و90 وكات أررق! 

وهذه الآثارٌ وغيرها ذكرها أبنٌ أبي حاتم والحاكم في مصنّفِيهما في 
(مناقب الشافعي»» وهي اللائقةٌ بجلالته ومنصبه. لاما باعده الله منه من 


)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟175/1). 

)١(‏ مهملة فى (د). (ق): «بأخيه». والمثبت من (ت) و«مناقب الشافعى» ,)١11//7(‏ إلا 
أن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم». م 

(9) يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي. فقيهٌ صدوق. انظر: «مناقب الشافعي» 
(500/1). و«تهذيب الكمال» (458/95). ْ 


١ 


زان ا با " من أن فرعون كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 

ويستحيي نساءهم؛ لأنَّ المفسّرين قالوا: كان ذلك بأنَّ المنجّمين أخبروه بأنه 
و 

سيجيء في بني إسرائيل مولودٌ يكون هلاكه على يديه. 

فأكثرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك علئ خبر الكهّان. 

١‏ 0 على كه ع2 00 و 

وروى بعضهم أن قومّه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
مولودٌ يكون هلاكه علئ يديه. 

وهاتان الرّوايتان هما الدّائرتان في كتب المفسّرين7": وأمّا هذه 
الرواية: أن المنجّمين قالوا له ذلك؛ فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب(؛ 


)١(‏ جماهير الشافعية علئ تحريم التنجيم, تعلمًا وتعليمًا وعملا وبيعًا لكتبه. انظر: 
«المجموع!» /١(‏ 077 751/94): واروضة الطالبين» (541/9)؛ و«مغني المحتاج) 
(؟/5.17/١٠1١٠5).‏ وغيرها. 
واغترٌ بعضهم بما نسب إلئ الشافعي من هذه الحكايات» فذهب إلئ أن المحرّم هو 
أعتقاد تأثير النجوم؛ فحسب. انظر: «طبقات الشافعية» لتاج الدّين السبكي 
(؟3901/5ل7١1ل).‏ 

(') أي الرازي. 

(9) انظر: «تفسير الطبري) (؟/ 55)» «الدر المنثور» .)١55/١(‏ 

0( تقدم (ص: 1707) أنها وردت عن قتادة وابن إسحاق. ولا أرى وجهًا لدفعها وإقامة 
الخلاف بينها وبين الروايات الأخرئ؛ فالكل واردٌ من تفاسير السلف. ولو ثبت أن 
من أشار علئ فرعون هم المنجمون. وأنَّ التنجيم كان معروًا لعهده وأنهم أصابوا 
في نجامتهم؛ فيكون ماذا؟! والمنجّم قد يصيبٌ على جهة التخمين والتخرّص. 
والظاهر أنهم كانوا كهانًا ينظرون في النجوم؛ كما ورد في بعض الروايات أنهم 
حزّاؤون والمنجّم منهم من يسمّيه كاهنًا. انظر: اشرح السنة» /١17(‏ 187). 

١ 50 


وقد خالفها غيرُها من الروايات» فكيف يسوغْ التمسّكُ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفى أخبار الكهَّان ما هو أعجبٌ(١2‏ من ذلكء فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد بك قبل ظهوره. وذلك موجودٌ في دلائل النبوٌة7"). 

ونحن لا ننكرٌ علمَ تَقّْدِمة المعرفة بأسباب مفضيةٍ إليه تختلف قوىئ 
الناس في إدراكها وتحصيلهاء وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام 
وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يُسْيْدُونها إليهاء وبيان أن ضررٌ هذا 
العلم لو كان حقا أعظة(2 من نفعه في الدنيا والآخرة» وأنْ أهلّه لهم أوفر 
نصيب من قوله: ط إنَليَ أجل ها حصت ين َيه وةئ 
لوز الذي وَكَدَدلِكَ حرِى الْمُفْمَرنَ # [الأعراف: 151]. 

وأهل هذا العلم أذلّ الناس في الدنياء لايمْكِنُ أحدًا منهم أن يأكل رزقّه 
بهذا العلم إلا بأعظم ذُلّ وعزيرُّهم لا بد أن يتعبّد وينضوي إلى ماس أو 
يوان أوعوال يكوه ديت علهتوكى كيه وبا معلل الطرفات وى كثر 
الحوانيت مَدَسّسين. 

0-7 ناقص العقل والإيمان والدّين؛ من صبىٌّ أو امرأة أو حمار 
في مسْلاخ آدمي» أو ذُباب طمّع(؟) لو لاح لأحدهم طممٌ في عبادة الأصنام 


000 (ت): «أعظم». 

() انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 47 ” -1914). 

(9) (ص): «أكثرا. 

(:) رأئ طلحة رضي الله عنه قومًا يمشون معه. فقال: ذبابُ طمّع وقَراشٌ نار. أخرجه ابن - 
١‏ 


والشمس والقمر والنجوم لكان أولَ العابدين. 


ورأس مالهم الكذبٌ وَالرَّرْقُ ل أحوال السائل منه ومن فلّتات لسانه 


وقيأته وأغراضة!0): تكفيرونة يما بناسيت ذلتلف مين الحوالة قيقع عقلة 
ءِ 2و 
لهم» ويقول: لقد أعطِي هؤلاء علمًا('" لم يَعْطَّهُ غيزهم. 


وتراهم في الغالب يقصدٌ أحدهم قريةً أو دكَانًا منزويًا عن الطريق» 


ويَضْلِي فيه للصّيد20, وينصبٌ الشّبكة» فإذا لاح له بدوي أو ا دار 
تركمانيٌ فإنه يَسْتَْرِ ك بطلعته» ويقول له: أجلس حتئ أبيّن لك ما يقتضيه 
نجمّك وطالعٌّك» وبيت مالك» وبيتٌ فراشك؛ وبيتٌ أفراحك وهمومك؛ 
ركم بي فليالندمن القلم37. 


0010( 
00( 
فر 
0 


(2) 


أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (2)20. و«العزلة» (2307). ورُوِيّت عن الحسن 


في حديث أخرجه أحمد (777/4) وغيره. وتذْكّر في الأمئال. انظر: «الحيوان» 
(5/ 5 320)», واغريب الحديث)» لابن قتيبة (؟/ »)5٠١‏ و«اثمار القلوب» .)/7١(‏ 
(ق» د»ء ص): «وأعراضه). بالمهملة. 

(ق): ا١عطاء).‏ 

أي: ينصب شِرّاكه. ليوقعه. «اللسان» (صلا)» و«الأساس» (صلي). 

(د. ق» ص): اخشني). (ت): خنثي». والمثبت من (ط)» وهو أشبه؛ فإنه لا مزية 
للخشنيين في هذا السياق. والأحباش فالعبيدٌ منهم كثير. 

القطع عند المنجمين: أقترانٌ للنجوم يحدّث عنه مكروةٌ وشرٌٌ بحسب الطالع» وقد 
ينقضي دون وقوع المكروه إن أمكن الاحترارٌ منه. ويكثون به عن الموتء وأنه قطعٌ 
للحياة بحادث يعرض للحي. انظر: فرج المهموم) (21 ”2 45 ١ه‏ هه ه565 
٠‏ 87). واتحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي (2)57575 وانشوار 
المحاضرة» (؟/ ") و«اتكملة المعاجم) لدوزي (7117/8). 


١06 


نعم؛ ما أسمك؟ واسمٌ أمّك وأبيك؟ فإذا قال له أسمّه واسمّ أبويه أخحرج 
لهالآصطرلات أو الكرة التحاين#وقال: كف قلت أسفك؟ إذا أخيرؤتانية 
قال: وكيف قلتٌ أ سم الوالدة طوّل الله عمرها؟ فإذا قال :دَرَحَنَت إلى رحمة 
اللدعنا زناه قال اماك مين عراك بقلل 

ثم يحسبُ» ويقول: فلانةٌ تسعة» وتزيدٌ عليها تسعة: تُسْقِطُ منها خمسة. 
تبقئ منها أربعة. 

أقعُد واسمع يا أخيء إني أرئ عليك حُججًا مكتوبةٌ ووثائق(21: ولا بد 
لك من الوقوف بين يدي ولي أمرء إِمَّا حاكم وإمًّا والِء وأرئ دما خارجًا 
عنك. ما أنتَ من أهله. وأرئ ناسًا قد أجتمعوا حولك. 

وإن كان شكلٌ ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التّهم قال قارف 
خشبًا يُنْصَبِء ومساميرٌ تُطَرَبء وجناياتٍ تُؤْحَذْ 


5 3 7 5 ال ا ا ا ل ا 8 امرض 
ويا اي رك ايام رحدو دري نلك لجز ف مسرو 


ودام عن ؛ نجمُك الزّمَرة؛ أنت قليلٌ البَبخت0) عند الناس» مكفورٌ 
الانعسان:متميرةبالآذئ: 13 أن ادك عدا نيدت لك مسد خرن 
انعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك يوم الجمعة» وخيرٌ كسبك كد يدك أعلم أنه 
لا بدّ لك من أسفار وعُربةٍ وركوب أهوالٍ واقتحام أخطارٍ وأمورٍ عِظام أبيّنها 
لك إن شاء الله هات. لا تبخّل عالئ نفسك؛ الخطانيدك حبك جحل 


000( (ت» ص): «مكتوبة وثائق). 

(؟) أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

قرف البح قارسة معز نه انظ : «قصد السبيل» /١(‏ 556). 
١505‏ 


الكيس! 
و 0 

ولايزال يلكزه(١2‏ ويجذبه ويُطّمِعُه حتئ يستخرج ما تسمحٌ به نفسّه 
ا ا كا لوم اح ب تق متس إلى 200002 م 
فإن رأى منه تباطؤًا قال: عجل قبل خروج هذه السّاعة السعيدة» فإنها ساعة 
مباركة» والخَرّحّ فيها مخلوف*2. أما سمعتٌ قول نبيّك: «يسّروا ولا 
تعشّروا)؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني7"© فإِنَ أموركَ كثيرة» وتحتاحٌ إلئ 
تعب وفكر وحساب طويل: فإذا تم له ما يأخدّه منه بقيّ هو من ججوًا(؛) فكال 
له من جراب الكذب ما أمكته. ولا يبالي أكذّبه أم صدّقه. 

ثم يقول له: يا أخي برجك الأسد. وهو سهمٌ العداوة والحسدء وما 
عاداك أحدٌ قط وأفلح بل يُظْفِركَ الله به وينصرك عليه. 


٠. 2 2 ٠. 0‏ 2 و 0 
نعم؛ وهو برح ناري» والنار من النورء والنور فيه البهجة والسّرورء أبشِز 
انك اطويل الغمر لآ 'تموث ف هذ| الوقك :عدر من الشقن زلا السبغية 


إل التكاتين إل التسعيو بيت كنك هذا وكذاموارئ ساجة مهمة فد 


)١(‏ (ص): «يلزه». 

(') «والخرج فيها مخلوف» من (ص»). والخرج: الخارج» المصروف. 

إفرة (ت): «ازودني). 

(4:) مضبوطة في الأصول بضم الجيم. أي: في مأمن. ضد «برّاه. قال المقريزي في 
«الخطط» (5/ :)١5‏ «قول أهل مصر: ججوّاء خطأء والصواب فتح الجيم». انظر: 
امعجم تيمورا (/ 10). وجو كل شيءٍ بطنّه وداخله؛ كما في «اللسان» (جوا). 
و«برًا» أصلها «برًا؛ من البنٌ وهو خلاف الكِنّ وضد البحر. انظر: «تصحيح 
التصحيف» للصفدي (1917). 

١ /اه‎ 


خرجت عن يدك نعم؛ بغير مرادك؛ وأنت في غالب أحوالك الخارج عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء بالله صدقتٌ أم لا؟ فيقول لت ب 
كما قلتّء فيقول: رركن احمدانة كن بقيّ عليك من القَطع أربعة أشهر 
وعشرة أيام وتخرجٌ من نحسكء. وتدخلٌ في برج سعادتك(١2)‏ وتنجو 
ويُخْلِفٌ الله عليك بالخيرات والبركات, ولا بد لك الساعةً من رزقٍ يأتيك 
لله به. وتّفرِحٌ به أهلّك وعَيّلتّك2"7. وتصلحٌ حالك ويستقيمٌ سَعْدّك. 


الثالث7" يا أخي من برجك47) : برج الميزان» يعوييت الاوان: 
كذقاي الى تون المنوظي وعد مني رين غالث سن أرليعه 
منهم خيرًا جازاك بالشرٌء وغالبُ من قلتّ فيه الخيرٌ منهم يقولُ فيك الشرّ 
بالله أما الأمرٌ هكذا؟ 


وذلك يا أخي أنك خفيف الدّم230» كل من رآك نال لتك يران علق 
وأنت محسود؛ تحْسّد فى مالك وفى عافيتك, وفى أهلك وأولادك» وفى 


2000 (ت): «فى سعدك)». 

(؟) أي: عيالك. 

(4:) كذا في الأصول. وهي: بروجك. كنظائرها. 

(0) (ت. ق): لامنحوس») 

(5) هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في كلام السابقين» وإنما كانوا يصفون الروح بالخفة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق 
شاكر علئ «تفسير الطبري» (5/ 2794١‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي 
(2417/1»). ولعلها جاءت من قِبّل أن الروح والنفس تطلقان على الدم؛ فيقال: سالت 
نفسّهء أي: دمه. 
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كل :ها تعملة بندذكة :ولك العين لأ توثرفيك؟ لأن كل من بره الأسسدالا د 
أن يكون له في رأسه أو جسده علامة مشلى تَسبّةٍ أو ضربةٍ بين أكتافه أو في 
داجو نويا ا ياه ارح يجيه اكه ريد حبني 
يدفع عنك العين وأنت لا تدري. 

الرابعٌ من بروجك: المووعوي كناف ارال عي ند لكي 

اواك ونه ها كان رايم إتضادت تع في اأصلواك ركان 
حطاك متهي تانصادولف تطلة [ى كذله وكيك 

الخامس من بروجك: القوس. وهو بيت البنين» أراكَ قليلًا ما يعيشٌ لك 
أولاقه تدقني كليى :3 يبوث أنك عله رن سر يكود لك ولديقد 
انعد عشدلكه ويق رق بكر لنه روق ال ف جيه زاح وزخية الروريها تكن 
سعادتك على يديه. 

السادس من بروجك: الجَذْيء وهو برج أمراضك وأعلالك227»يا 
أخي» أمراضُك وأسقائُك كثيرة؛ وأكثرها في رأسكء وربّما تكون في 
أجنابك» وهي أمراضٌ قويَّةٌ طوالء الله يعافينا وإيّاك وكنتٌ في صغرك لا 
ترقدٌ في السّرير إلا بعد جهد جهيد. وعهدي بك الآن لا ترقدٌ في فراشك إلا 
بعد شدّة. نعم؛ وأكثرٌ أمراضك في الصَّيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدَّلوه وهو بيتٌ الفراشء وأرئ فراشّك خاليّاء أثمّ 
زوجة؟ فإن قال: نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إِمّا بموتٍ وإمَّا 
بطلاق» فإنّ المرّيبمَ منك في بيت الفراشء وإن قال: لاء قال: عجيبٌ والله. 


)000( مَولدة جمع: علة. 
١864‏ 


ع 9 وو 

لقد أبصرثٌ في الطالع أن فراسّك فارغ» وأرى روحًا ناظرةً إليك بعين الألفة 
2 0 ع0 ١‏ 2 

والمحبة» خطورك عليه وخطوره عليك7١».‏ وأرئ لك من قبّله منفعة. ولك 
م م0 
به اتصال وفرح. 

أبيّنُ لك علئ أيّ سب( يكونُ أجتماعكما؟ نعم؛ فإن قال له: نعم» 
قال: هات. فإِنْ الذي أعطيتني قليل» فإذا أخدّ منه قال: أعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا الشّخص علئ كل حالء إلا أني أرئ قد عُعِلَ لك عملء وعْقدَ 
لك عمّدء وأنت في هم وغمٌ من ذلك؛ فإن شئتٌ شت عملتُ لك كتابا نافًا يكون 
لك حِرْرًا من كل ما تخافه وتحذره؛ ولا يزالٌ يَقْتِلُله في الذّروة 
والغارب9"© حت يستكتبه الجرز! 


وكذبٌ هذه الطائفة وجهلُها ورَرْقُها تغني شهرثُه عند الخاصّة والعامة 
عن تكلف إتزاد» وكلها كان الم أكذب؛ وبالرزق اعرف كان عر 
الجهّال أزوّج. 

* وأمّا قونّه: «إنَّ هذا علج ما خلت عنه ملَّةٌّ من الملل ولا أمََةٌ من 
الأمم ولا يُعْرَفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ ذلك 


)١(‏ تركيبٌ مولد. وفي (ص): «حضوره عليك وحضورك عليه؟. 

(0) (ت): (شيء1. 

(6) مثل يقال للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتئ يظفر به. وذروة البعير أعلاه. والغارب 
مقدّم السنام؛ وأصل فتل الذروة في البعير هو أن يخدعه صاحبه ويتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حكًا حت يسكن ويستأنس» فيتسلق بالزمام عليه. انظر: «١‏ جمهرة 
الأمثال» (48/7): و« مجمع الأمثال» (؟/ 59). 
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الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح؛ ولو كان هذا 
العلمٌ فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في [هذا] الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء علئ العالّم من 
أوّل بنائه إلئ آخره؛ فإن آدمَ وأولاده كانوا برآء من ذلكء وأئمّتكم معترفون 
أن أوَّل من عُرِفَ عنه الكلامٌ في هذا العلم ويّلُقّت عنه أصولّه وأوضاعه هو 
إدريسٌ النبيٌ يلِوِا!"» وكان بعد بناء هذا العالّم بزمن طويلء هذا لو ثبت 
ذلك عن إدريس(22» فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجردٌ 
القول بلا علم والكذب علئ رسول الله؟! 

أوليس من الفرية والبَّهْت أن ينسبَ هذا العلمٌ إلئ أمَّة موسئ في زمنه 

ع 2 عي 

وبعده. واز كانوا معو فم مصا | هذاا وكذلك أمة 

1 58 نوا معولهم في لحهم على لعلم 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء علئ تلك الأمّة المضبوط أمرّها 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبئّ يكل وأصحابّه يعوّلون علئ هذا العلم 

ع ع و 

ويعتمدون عليه في مصالحهمء أو قرنُ التابعين بعدهم”"» أو قرن تابعي 
التابعين؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم علئ الإطلاق؛ كما أن هذه الأمّة خيرٌ أمَّةٍ 
أخرجت للناس»ء وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرُها كتبّا وتصانيف, وأعلاها 


لق انظر: «فرج المهموم» (49 580555١019‏ 15). 
00( انظر: مجموع الفتاوى» (75/ ١1790557‏ -180141). 
() (د. ق): البعده). 
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فآنا+وأكملها في كل خير ورشدٍ وصلاح؛ كما ثبت في المسند وغيره عن 
النبي يَكِةِ أنه قال لأنتم تُوَُون سبعين أمّة أنتم خيذها وأكرمها علئ الله(١).‏ 

فهل رأيتَ خيارٌ قرون هذه الأمَّة والموقّقين من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معوّلين علئ هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه يرهم ما بِعَهدِها(1) من قِدَّم ولا يتأنّ الكذبٌ عليهم. 

هذاء وقد أَعصُوا من التأييد والنصر والظَّمْر بعدوّهم والاستيلاء علئ 
ممالك العالم ما لم يظفر به أحدٌ من المعوّلين علئ أحكام النجوم؛ بل 
لا تجد المنجّمين إلا ذِْمَّةَ م0 لهم لولا أعتصامهم بحبلٍ منهم لقطّعت 
حبال أعناقهمء ولا تجدٌ المعوّلين علئ هذا العلم إلا مخصوصين 
بالخذ لان والحرمان, وهذا لأنهم حنَّ عليهم قولّه تعالئ: « | ِنَأ 
لِْجَلَ سَيْنَاخَُ حَصَبٌُ من ريم ْلَه فى لَلمَوةٍ لديا مَكَدَلِكَ يرَى الْمْفْئرَيَ * 
[الأعراف: .]١57‏ قال أبوقلابة: «هي لكل مفتر من هذه الأمَّة إلئ يوم 
القيامة»(4). 


0-1 600 0 
ذِين اتخذوا 


)١(‏ أخرجه أحمد(0/"). والترمذي .)73٠١١(‏ وابن ماجه (578)» وغيرهم من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم (5/ 85) ولم يتعقبه الذهبي. 

(؟) (ق): «ايعهدها». وهي مهملة في (تء. د). وفي (ص): «وما نعهدها». والصواب ما 
أثبت. وهي جملةٌ يكثر دورانهاء وردت في شعر الأحوص والشريف الرضي 
وغيرهما. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١681١(‏ 

(؟) أي: كأهل الذمة. 

(4) تقدم (ص: ؟557١).‏ 
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نعم؛ لا تكِرُ أن هذا العلمَ له طلبةٌ مشغولون به» معتنون بأمرهء وهذا لا 

يدل علئ صكَّتهء فهذا الصّحرٌ لم يزل في العالم من يشتغلٌ به ويتطلّبه أعظم 
من أشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير» وتأثيدُه في الناس مما لا يُنكّرء أفكان 
هذا دليلًا على صكَّته؟! 

وغذه الاصنامٌ لم تزل تُعْبَدَ في الأرضن من قبل نوج وإلى الآن» ولهنا 
الوناكل العيكة واللشدتة ولينا الحيودن التي َُاتَلُ عنها وتحارِبٌ لهاء 
وتختارٌ القتلّ والسّبِيَ وعقوبة الله ولا تنتهي عنهاء أفيدلُ هذا علئ صحَّة 
عادتياء وان عتاقغا عر لحن ؟! 

ومن الغجت فوته :ار كات هذا العلله فاسدًا لاستحال إطباق أغل 
المشرق والمغرب من أوَّل بناء العالم إلى آخره عليه»! 

وليس في الفرية أبلغ من هذاء ولا في البهتان» أترئ هذا الرجلّ ما وقف 
عل تأليفٍ لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ على 
أهله؟! 

فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيدٌ على مئة مصئّفي فى الردٌ علئ أهله وإبطال 
أقوالهم» وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم 
هؤلاء ويرونٌ أنهم خلاصة العالّم, كالفارابي وابن سينا وأبي البركات 
الأوحد وغيرهم؛ وقد حكينا كلامّههم7١).‏ 


وأمّا الردودٌ في ضمن الكتب حينَ(1 يرد علئ أهل المقالات» فأكثرٌ 


010( فيما تقدم (ص: 21252011876 )2. 
(0) فى الأصول: «حتئ». تحريف. والمثبت من (ط). 
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من أن تُذْكَره ولعلّها أن تزيد علئ عِدَّة الألف20, تجدٌ في كل كتاب منها 
الردّ علئ هؤلاء» وإبطال مذهبهم, ونسبتّهم إلى الكذب والزّْقه 7 

ولو أن مقابلا قابّله» وقال: لو كان هذا العلمُ صحيحًا لاستحال إطباقٌ 
أهل المشرق والمغرب علئ رده وإبطاله» لكان قولّه من جنس قوله؛ ولكنّ 
أهلّ المشرق(") فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الحِسٌ والتواريخ القديمة 
والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام علئ هؤلاء ما يدل علئ 
أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهبء وينسبونهم 
إلئ الدّعاوئ الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القولُ بلا 
علم. 

فصل 

* وأمًا ما ذكره في أمر الطّالع عن الفُرسء وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مَسْقَط النطفة» وهو طالعٌ الأصلء ثم يُحْكّم بموجّبه. حتى يُحْكم بعدد 
السّاعات التي يمكثها الولدٌ في بطن أمّه- فهذا من الكذب والبَّهْتء ومن 
آزاة أن يقس كذيه ليد زمه دان قحرية مكل هذا لسك م( ولاعسدة: 
ثم إن هذا الواطىء لا عل له ولا لأحدٍ أنَّ الولدَ إنمايخْلَقٌ من أوّل 
وطئه الذي أنرّل فيه دون ما بعده» وإن فُرض أنه أمسكٌ عن وطتها بعد المرة 


)١(‏ (ق): «عدّة آلاف». (ت): «على الاف». (ص): «علئ الألف». 
(6) كذا في الأصولء لم يذكر المغرب, واحتمال السهو والقصد قائمان. 
(9) (ق): لمشقة). تحريف. 
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الأولئ وحَبّسها بحيث يتبدّن أنَّ غيره لم يَفرّبها ‏ وهذا في غاية النّدرة ‏ لم 
يمكن المنجّم أن يعلم أحوال ذلك المولود, ولا تفاصيل أمره البنّة» ومدّعي 
ذلك مجاهرٌ بالكذب والبّهت. 

وقد أعترف القومٌ بأنّ طالمَ الولادة مستعارٌ لا يفيدٌ شيئًا؛ لأنّ الولدٌ لا 
يحدثٌ في ذلك الوقتء وإنما ينتقلّ من مكانٍ إلى مكان. 

وفك اتكزقوا نان ضيط هه متعسّد جداء بل متعدّرء فإنّ في اللحظة الواحدة 
من اللحظات كد تضبة 10 الفلك تَعيرًا لا تضطط ولا يخصية إلا الله الذئ 
هو بكل شيء عليم؛ ولريب أنَّ الطَّالمَ يتغيّر بذلك تغيُّرًا عظيمًا لا يمكنُ 

وقدأعترفواهم بهذاء وأنَّ سببَ هذا التفاوت يُحِيلٌ أحكامّهم. 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك. 

فأيُّ وثوقٍ لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد بِيئَا أنَّ غايةَ هذا لو صم وسَلِمَ من الخلل جميعه ‏ ولا سبيل إليه - 
لكان جزءً السّبب والعلّة» والحكمٌ لا يضاف إلئ جزء سببه ثم لو كان سببًا 
تامًا فصوارفه وموانعه لا تدخلٌ تحت الضبط البنّةَه والحكمٌ إنما يضاف إلئ 
وجود سببه التامّ وانتفاء مانعه. وهذه الأسبابٌ والموانع مما لاتدخل تحت 
حصر ولا ضبط إلا لمن أحصىئ كل شيءٍ عددّاء وأحاطً بكل شيءٍ علمّاء لا إله 
إلا هو علّام الغيوت0©. 


0( 70 وان معدو ا 00 
١7,‏ ). 
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فلو ساعدناهم علئ صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامُهم 
باطلة» وهي أحكاءٌ بلا علم؛ لِمًا ذكرنا من تعذّر الإحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما يجْمعون علئ حكم من أحكامهم الكاذبة 
فيقعٌ الأمرٌ بخلافه كما تقدّم17). ١‏ 

* وأا تلك الحكاياتثٌ المتضمّنةٌ لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست 
بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف('»: والفألء والرّجر والطَّائ 9 
والقرب الحهق :و لطر ق17زو السيافة :و الكياتةوالتيخط الخد س: 
وغيرها من علوم الجاهلية» وأعني بالجاهلية: كلّ من ليس من أتباع الرسل» 
كالفلاسفة والمنجّمين والكهّان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبيّ طَلِلِ؛ 
إن هذه كانت علوم القوم؛ ليس لهم علمٌ بما جاءت به الرسل. 


* ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علمٌ الكهّان(*2: ولهم في 
ذلك تصانيفٌ وكتي(). 


.)١1١99:ص(‎ )( 

0( كذا رسمت في (د. ق) دون إعجام. وفي (ت. ص): «الكهف». (ط): «الكشف). 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: 4 .)١47‏ 

إفة كذا في الأصول. وهو السانح والبارح» كما مضئ (ص: ١‏ ) وسيأتي تفسيره. 
وربما كان صوابه: والزجر للطائر. 

(4) وهو الضرب بالحصئء وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

(5) (ق): «المكان». وهو تحريف. وانظر ما تقدم (ص: 5 .)١57‏ 

(5) انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 9لا 01017 7787175/7), واكشف الظنون» (500)) 
و«١معجم‏ المؤلفين» (؟5/ 0575 206/1١705506758 2777 /١١‏ 5 
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حت يقولون: إذا أردتٌ [معرفة] ما في رؤيا السّائل من خير أو شرٌ فخذ 
أوّل حرفٍ من كلامه الذي يكلّمك به. وقِس رؤياه علئ معنئ ذلك الحرف. 

فإ عاة أرل ما نطق ييا فروياء شير لآن الباءتمن:البهاء والخيوة الا 
تراها في البرٌ والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيات التق ؟!فإذا 

00 ع 0 م 
كان أوَّلُ حرفٍ من كلامه باءً فاعلم أنه قد عاينَ ما أبهاه وبشره من الخيرات» 
وإن كان أوَّلُ كلامه تاءً فقد يُشّر بالتمام والكمالء وإن كان ثاءً فبشّره بالأثاث 
والمتاع؛ لقوله تعالئ: #هْم أَحَسَنُ أَنَْاوَرَِيًا © [مريم: +7]. ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثة» فليس شيءٌ يخلو منها ويجاورها. 

وإذا تأمَلتَ جهل هؤلاء رأيته شديدًا؛ فكيف حكموا على الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغى والبَيّن والبلاء والبوار والبعد؟!» وكيف حكموا 
على التاء بالتمام والكمال» دون التَعْس والنجات والتدمير والتّلّف 
ونحوه(١)؟!‏ وكيف حكموا علي النَّاء بالأثاث؛ دون التمُل والمَّقَّل والتلب 
ونحوه؟! 

* وكذلك آستدلاله بأوّل ما يقعٌ بصرٌه عليه» كما حَكِيَ عن أبي معشر 
أنه وقفَ هو وصاحبٌ له على واحدٍ من هؤلاء» وكانا مارّين فى حلاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب حلاص محبوس» فعجبا من ذلك» 
فقال له أبو معشر: هل يَخْلُّصٌ أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقيانه قد ححَلّص. 
فرحل الام كنا قال فامسدعاه أبو معش وكرت وتلطت له في السوال عن 
كيفية علم ذلك فقال: نحن قومٌ نأخدٌ الفأل بالعين والنظرء فينظر أحدنا إلى 


)١(‏ من قوله: «وكيف حكموا علا التاء» إلى هنا ساقط من (ق)» لانتقال النظر. 
/ا ١‏ 


الأرضء ثم يرفع رأسَه فأوَّلُ شيءٍ يقع نظره عليه يكون الحكمُ به. فلم 
سألتماني كان أوَّل ما رأيتٌ ماءً في قربة» فقلت: هذا محبوس.ء ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرتٌ فإذا هو قد أُفرعٌ من القربة» فقلت: يَخلُْص 
ونصيبٌ تارةً ونخطىء تارة(١).‏ 

* ومن هذا أخدٌ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام» فإذا رأئ أحدٌ 
رؤيا - مثلا ‏ يوم أحبد أو أبتدأ فيه أمرّا قال: حِدَّةٌ وقرّة» وإن كان يوم الجمعة 
قال: أجتماءٌ وألفة» وإن كان يوم سبتٍ قال: قَطْمٌ وفرقة(). 

* ومن هذا أستدلال المسؤول بالمكان الذي يضعٌ السائل يدّه عليه من 
جسده وقت السؤال. فإن وضع يدّه علئ رأسه فهو رئيسّه وكبيرُه؛ والرّجِلَين 
قِوامّه والأنف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه. والفم بكرٌ عذبة» واللحية أشجادٌ 
وزروع» وعلى هذا النحو. 

مِنْ ذلك: ما حُكِيَ عن المهدي أنه رأئ رؤياء وأُنْيِيها("» فأصبح مغتيًا 
اذ عدن عارن وتكل كان يعرف ]ل كوير لقال وكا مانا ووز اشنه عورلة 
تلان دما عن عر انلدي ارافه كم نان لدي اخيرة لماو د 
الرّجر والفأل ينظرٌ إلئ الحركة وأخطار الناس”47)؛ فغضب المهديٌ وقال: 
سبحان الله أحذكم يُذْكَرُ بعلم ولايدري ماهوء ومَسَحَ يدّه علئ رأسه 

0 ٍِ ءَ 
ووجهه وضرب بها علىئ فخذه. فقال له: أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين» 


.)7"7 5 انظر: «نشوار المحاضرة» (؟5/‎ )١( 
(قء د): اومزقة».‎ )0( 
(ق): «وأيسها».‎ )9( 
(؟) وهي حركاتهم.‎ 
١5 


قال: هاتء قال: رأيتَ كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سكّار! صدقت: قال: ما أنا بسحا يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت بيدك 
ع ات لوعي اا !0 
فأوَّلئُهِ بالجبل؛ ثم نزلتَ بيدك إلئ جبهتك؛ فزجرت لك بنزولك إلى أرض 
ملساء فيها عيئان مالحتا ثٌ انحدرتٌ إلى سفح الجبل فلقيتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأنَّ مير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده علئ فخذهء فعلمتُ أن 
الرجلّ الذي لقيه من قرابته» قال: صدقتء وأمرٌ له بمالِ» وأمرٌ أن لا يحْجَبَ 
عنة. 

* ومِنْ ذلك: هؤلاء؛ أصحابٌ الطير السّانح والبارح, والقَعِيد والناطح. 

وأصلٌ هذا أنهم كانوا يزجُرون الطيرٌ والوحسٌ ويثيرونهاء فما تيامّن منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانحًاء وما تياسّر منها سمّوه: بارحًاء وما استقبلهم 
منها فهو: الناطح؛ وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القعِيدء فمن العرب من يتشاءمٌ 
(') ويتبرّكَ بالسانح» ومنهم من يرئ خلاف ذلك7"). 
قال المدائني7؟): سألتٌ رؤبةً بن العجّاج: ما السانح؟ 01 


بالبارح 


)١(‏ (ت): افحزرت). 

00 في «بلوغ الأرب» للآلومي (7/ 7*11): هنا زيادة؛ وهي: : «لأنه لا يمكن رميه إلا بأن 
ينحرف إليه». 

(*) انظر: «الأمالي» للقالي (؟/ »)354٠‏ و«العمدة» لابن رشيق .)١١16(‏ 

(4) أبو الحسن على بن محمدء الإخباري» العلامة» صاحب التصانيف (ت: 519 وقيل 
غير ذلك)» له كتاب: «القيافة والفأل والزجر» لم يعثر عليه بعد. ونقل المصنفٌ 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية» عنه جملة من الأخبار. انظر: «السير؛ 
»)4٠٠0/٠١(‏ و(إرشاد الأريب» .)١867(‏ 


١84 


ميامّنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولّاك مياسرّه. قال: والذي يجيء من 


شُدَّامك(١‏ فهو الناطح والتّطيح» والذي يجيءٌ من خلفك فهو القاعدٌ 
و الْفَسَيل 


وقال المفضّل الضبّى: البارحٌ ما يأتيك عن اليمين يريدٌ يسارّك» والسانحٌ 
ما يأتيك عن اليسار فيمرٌ على اليمين. 

وإنما أختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ وحُحدوسٌ وتخميناتٌ 
لا أصل لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَحَهه ومن تشاءم بشيءٍ ذمّهء ومن أشتهرٌ 
بإحسان الزّجر عندهم ووجوهه حتى قصّده الناسٌ بالسؤال عن حوادثهم وما 
أمَلُوه من أعمالهم سمّوه: عائمّاء وعرّانًا. 

وقد كان في العرب جماعة يُعْرّفون بذلكء كعرّاف اليمامة؛ والأبلق 
الأسَيْدي20, والأجلح. وعروة بن زيد0, وغيرهه!؟). 

فكانوا يحكٌمون بذلكء ويعملون به ويتقدّمون ويتأخرون في جميع ما 
يتقلّبون فيه ويتصرفونء في حال الأمن والخوف. والسّعة والضّيق؛ والحرب 
والسَّلمء فإن أنجَحُوا فيما يتفاءلون به مدّحوه وداوموا عليه وإن عَطِبِوا فيه 


7 وده 3 إن أخفة ال 5 مود 0 
5 موه؛ وإل احفموافية دموه ودر 


)١(‏ (ت): «أمامك». 
(0) انظر: «الاشتقاق)» .)5١5(‏ 
(©9) (ق): (يزيد». تحريف. 
() انظر: «الحيوان» (5/ .)3١5‏ و«البرصان والعرجان» (2)08. و«ثمار القلوب» 
»)05٠0(‏ و«مروج الذهب» .)7١١/5(‏ 
(4) كذا في الأصولء تكررت الجملة بمعناها. 
١‏ 


وبا احا روي 
عليها وتومّم تأثيرهاء فمنهم المرقش”227, إذ يقول: 
واللاسسن يلوت وتيك ل أغفدو على واق وحاتم 
فإ الأشائةٌكالأييا من والأيْتسَاو كالأشبحاتم 
وكتوتنةاك لاا يلير ولا ل محناا سبحي تتداتمْ 
ابو عق يوئي اشكية بوقعيو تتا التعوات 
0 4< 0 5 2 00 
قدخحطذلك في || سَطْو ر الأول ات الة الخد 


وقال جهم الهذلي7): 


ألم سر أن العائَين وإن جرت”4) لك الطَيرُعمًا في غَدٍ عَمِيانٍ 
تان ل ينا مت( تبات وأخرئ عل بعض الذي يَصِفانٍ 
قض الله أن لا يعلجّ الغيب غيةه ففي أي أمراللهيمترياكٍ 





)01 كذا في الأصول وكثير من المصادر. وهو تحريف. والصواب: «المرقم'؛ وهو 
مُرّز بن لوذان أحد بني عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل. انظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي (57 .)١‏ و«الاختيارين» (١/7١)؛‏ و١حماسة)»‏ البحتري ))١59(‏ 
و«الأزمنة والأمكنة» (1/ 7), و«عيون الأخبار» »)١55/1١(‏ وذيل «اللآلي' 
(59). 

0( الأبيات في المصادر السابقة» و«الحيوان» (7/ 444177 4)» و«المعاني الكبير' 
»)١14817/0575(‏ و«الزهرة» (751)) و«الصاهل والشاحج» (111) وغيرها. 

(9) في «الزهرة» (41): اجهم بن عبد الرحمن الأسدي». 

(5) «الزهرة»: «ولو حوت)». 

١/١ 


وقال آخم7١):‏ 


وما أنا ممّن يزجرٌ الطَّيرَ همّّه أطارَعُرابٌ7" أم تعرّض ثعلتُ 


٠ 


ولا السّائحات البارحاث عسي "فر سليمٌالقرن7” ام مءٌ أعضَبٌ 


وقال آخرٌة؟) يمدحٌ منكرها: 

ولب بوانت ]شد وليه يقول: عََدَاني اليومٌ وات وحاتمٌ 
ولكنه يمضي عاىئئ ذاك مُقَدِمًا إذا صد عن تلك الهَنَاتِ الخثارم 
يعني بالواق: الصّرّد وبالحاتم: الغراب؛ سمَّوه حاتمًا كأنه عنده.(6) 
يَحَيِمُ بالفراق. والخْتَّارِم: العاجز الضعيف الرَّأيء المتطيّر. 

وقد شفئ النبيٌ ل مه في الطَّيّرة حيث سثئل عنهاء فقال: «ذاك شى+ 
يجدّه أحدٌكم فلا يَصدَّنهو00). 


وفي أثر آخر: (إذا تطيرت فلا ترجع70"» أي: أمض لما قصّدتٌ له ولا 





)١(‏ وهو الكميت الأسديء من هاشميّةٍ هي من جيّد شعره. انظر: شرح هاشميات 
الكميت» (4 5)» و«الزهرة» (757)) وغيرهما. 

(؟) في عامة المصادر: «أصاح غراب». وهو أجود. 

() في الأصول: «سليم القلب». وهو تحريف. 

42 وهو خثيم بن عدي الكلبيء ولقبه: الرقاصء في «التكملة» (وقى)؛ واشرح أدب 
الكاتب» للجواليقي ))١57(‏ و«الحيوان» (/ 7 57): وغيرها. 

(5) (ق): «لأنه كأنهم عندهم». 

000( أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم. 

2002 أخرجه معمر في «الجامع» (١407/1)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(/23371)» وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»  )87(‏ واللفظ له من حديث - 


١ ؟/اة‎ 


02100 


تَفد ترف نه الطئة: 


واعلم أن التطثر مايش من أشفق نيه وخاف: وأامن لم تنالب وله 
يعبأ به شينًا لم يضرّه البنّة» ولا سيّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: 
«اللهم لا طيرَ إلا طيرٌكء ولا خيرٌ إلا خيرٌكء ولا إله غيرك)227, «اللهمَّ لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت, ولايذهبٌ بالسيئات إلا أنت»؛ ولا حول ولاقوة إلا 
يك2)500, 


فالطّيرة باب من الشّركُ وإلقاء الشيطان وتسخويفه ووسوسيه» يكار ويعظّع 
شانيا علا من أتبعها نفسّهء واشتغلٌ بهاء وأكثّر العناية بهاء وتذهبٌ وتضمحل 
عمّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقئ إليها بالّه. ولا شعّل بها نفسّه وفكرّه. 


- إسماعيل بن أمية مرسلًا. 
وللحديث شواهد. انظر: «التمهيد)(550/5١).‏ و«افتحالباري»(١١/7١5),‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (؟73955)) و«الضعيفة) .)5١١9(‏ 

)١(‏ كماورد في حديثٍ مرفوع سيأتي (ص: .)١585‏ وورد من قول عبد الله بن عمروء 
وكعب الأحبار» وسيأتيان (ص: .)١1518٠١589‏ ومن قول عبد الله بن عباس» 
أخرجه أحمد في «الزهد» (3578)» وابن ن أبي شيبة ١(‏ ٠/"ة؛).‏ 

(؟) كماورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعا. أخرجه أبو داود ))79١9(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» (8/ 14) و«الدعوات» (200) وغيرهما بإسناد فيه انتقطاغٌ 
وإرسال. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم »)١59(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» ))597/1١(‏ 
و«مهذب سئن البيهقى» للذهبى (5؟7185١).»‏ و«الإصابة» (5/ .)55٠١‏ و«التهذيب» 
.)١ "10/0‏ ْ ْ 
وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحيء أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(079) بسنب لا بأس به. 


١ 5/7 


واعلم أن من كان معتنيًا بها قائلا بها كانت إليه أسرعٌَ من السَّيل إلى 
منحدّره؛ وتفتّحت له أبوابٌ الوساوس فيما يسمعٌه ويراه ويُعطاه. ويفتحٌ له 
العيِطان اهن اللكاينات لبعد والفزكة ف اللفنظوالمضن ما تيد 
عليه ديه ينكد عليه عيسّه. 

فإذا سمع: «سفرجلًا) أو أهديّ إليه تطيّر به» وقال: سفرٌ وجلاء, وإذا 


راق (ياستميكًا» أو سمع أسمّه تطير به وقال: عاد ١‏ وإذارأىئ 


او شنةة أو ستمعها قال شو ب 0 


اعز كان اع ارداقين ال جات اندم هوا وريه 

ويحكئ عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهمّاته) 
فاستقبله رجلٌ أعور, فتطيّر به وأمرّ به إلئ الحبسء فلمًا رجع من مهمّته ولم 
يَلْقّ شرًا أمرّ بإطلاقه» فقال له: سألتّك بالله ماكان جُرْمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا ججرم؛ ولكن تطيّرت بك لما 
رأيتّك» فقال: فما أصبتٌ في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألقّ إلا خيرًاء فقال: 
أيها الأمير» أنا خرجتٌ من منز لي فرأيتك فلقيتَ في يومي الشرّ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيتَ في يومك الخيرٌ والسّروره فمن الأشأمٌ منّا؟! والطّيّرة 
بمن7) كانت؟! فاستحيا منه الوالي ووصّله7؟). 


» وإذا خرج من داره فاستقبله 


)000( المَيّن: الكذب. 
(؟) انظر: «الموشئ» (354-757)» و«تعبير الرؤيا» لابن قتيبة (70). 


() (تء ص): #ممن». 
)2 انظر: «(التذكرة الحمدونية» (/1/ 78)) و«نثر الدر» (/ /75051)) و( اجمع الجواهر) 
»))77١(‏ و« محاضرات الأدباء» (1/ 07 3). 


١ 


وقال أبو القاسم الزْجّاجي: لم أر أشدّ تطيّرًا من أبن الرُّومي الشاعر 
وكان قد تجاوز الحدَّ في ذلك. فعاتبته يومًا علئ ذلك فقال: يا أبا القاسم: 
الفأل لسانٌ الزمان والطَّيّرة عنوانٌ الْحَدّئان(!). 

وأهك ا خوات قد ؟ وتسكتيق عاذ تع عن عل ابرق للعو عليه 
الوسواسٌ”(22 في الطهارة؛ فلا يلتفتٌ إلئ علم ولا إلى ناصح. 


وهذه خا لهو تقطتعايه أسنات الث كو سلف هن بافتمل فزن 


ومن كان هكذا فالبلايا لهاس وَالمتصاكبٌ به أغلق؛ والمحن له 


ألرّم بمنزلة صاحب الدّمّل والقرحة الذي يتهدّئ إلى دك و 
مُصادمء فلا يكادٌ يِصَدَمٌ من جسده أو يصابٌ غيرُها! 


والمتطيّ مُتَعَبٌ الة لقلبء مُكْمَدُ الصّدر"": كاسفت الباله سَيّى الاق 
ا ا ا 
وأضيقهم صدرّاء وأحزنهم قلبّاء كيد الاحتراز والمراعاة لما لا يضرٌٌه ولا 
ينفعُه وكم قد حَرّمَ نفسّه بذلك من حظء ومنعها من رزقٍ» وقطعّ عليها من 
فائدة! 


)١(‏ نقله أبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» )/١0070(‏ عن شيخه أبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: (رسوم دار الخلافة» للصابي (14)» و«العمدة» لابن رشيق 
(40). ولازهر الآداب» 548١ /١(‏ -551). والحدئان: نوائبٌ الدهر ومصائبه. 

0( (ق): «الوساوس»). 

(9) مغموم. وفي (ق): «مكيد الصدر). 

١6 


ويكفيك من ذلك قصة النابغة(١2‏ مع زبّان(2 بن سيّار الفزاري حين 
تجهّرٌ إلئ الغزوء فلما أراد الرحيلٌ نظر النابغة إلئْ جرادةٍ قد سقطت عليه 
فقال: جرادةٌ تَجْرّده وذاثٌ ألوان! غيري7" مَن خرجَ من هذا الوجه. وتَمَدَ 
2 20007 : 00 
زبان لوجهه ولم يتطير. فلمًا رجع من غزوه سالما غانما أنشأ يقول: 


و5 


تسَخَبرا؛) طيرَه فيهازيادٌ لتخبرهومافيهاخبيرٌ 
أقامَ كأنَ لقمان بنعاد أشارّله بحكمته مشيرٌ 
مشخ العووالا سيلا عبلن نمطي وهنو السجوز 
ماق يرافس يهن نيه أعايتيها وناطايت كنسي 911 


عاام فر رك ارس الرسل» كما قالوا لرسلهم: «إنّا 
طب يكم ين لَرتََهُوأ أ اتَجمتَخ: وَلَيسسَتَوْ مِتَاعَدَابُ اليم 1 َالو ملوركُم 


3-5 و و 


إن اكد ريل نتم قوم 00 .]١4-‏ 


وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون. فقال : #قَإِدًا جآ ة 


0 20 ل د سل ص سمس مس 0 
ارا كا عدي وإن 1 ميقة د مه ألا إنما 


- 


9 
١‏ 
9 
0-5 
ا 
ع 
1 


))05( نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 
.)7861( و« جمهرة أنساب العرب»‎ 

(0) (ق): «زياد». وهو تحريف. 

(*) مهملة في الأصول. 

(4) مهملة فى (د). وفى (ت» ص): (تحير). وهو تحرياف. 

0( الأبيسات والقصة في «الحيوان» (9/ 2441 0/ 000). و«العمدة» :)1١78(‏ 
و«الصاهل والشاحج» (717/17)» وغيرها. 


١ كلا‎ 


أَنَِ # [الأعراف: 11١‏ يعني(21: إذا أصابهم الخصبٌ وَالسع والعافة قالوا: 
ل 
وضين وقحط وتحوع قالواء كله يب مون و اصسايه امنا شوعهوة 
يض علينا غبارُهم» كما يقولّه المتطيّر لمن يتطيّر به؛ فأخبر سبحانه أن 
طائرهم عنده. 


0 2 ري 


كما قال تعالئ عن أعداء رسو له يَلْه: #وإن تَصبْهُم يقولوأ هزوء من 


ارج 00 


عِنْد أللَّهِ وإن تَصِبهُمْ سد 0 :ىلا]. 
فهذه ثلاثةٌ مواضع حكئ فيها التطّر عن أعدائه. 
وأجابَ سبحانه عن تطيِّرهم بموسئئ وقومه بأنَّ طائرهم عند الله لا 


وغد 4 


بسبب موسئء وأجاب عن تطيّر أعداء رسول الله وله بقوله: #فلْكُلمنْ عِندٍ 
و4 [النساء: 4/]» وأجابٌ عن الرسل - لمن تطيّر بهم بقوله('): لإطَتِركُم 


متك 4. 


وفي رواية: : شومُهم عند الله» ومن قبّله؛ أ ي: إنما جاءهم الشؤمٌ من قبَله 
بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله”". 


)١(‏ (ق): «حتى). تحريف. 
00 (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 
(9) انظر: «تفسير البغوي» (9/ 519). 
الا ١‏ 


وقال أيضًا: إن الأرزاقٌ والأقدارَ تتبغك.(١).‏ 


6س رو 


وهذا كقوله تعالوا: « وَكُلَّ إضلن أَلْرمَئَهُ طتيرَه: في عَدْقَوء 4 [الإسراء: 17]» 
أي : اك من الخير والشرّ فهو لازمٌ له في عنقه» والعربٌ تقول: جرى 
نه الطانة بكلا امن لتر العف 

قالأبوعبيدة: الطّائر عشدهم: العا وهوالذي تسميه العامة: 
البَحْت('» يقولون: هذا يَطِيرٌ لفلان» أي: يحصل له. 

قنك ونفهالحديف «فطارلنا عثمان تن 'مظعن201): أى: أضناينا 
بالقّرعة لما أقترعَ الأنصارٌ علئ نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حديث رويفع بن ثابت: احتوئ إِنَّ أحدّنا ليَطِيدُ له النصل والرّيش 
وللآحَرٍ الْقِدْح)7؟2» أي: يحصّل له بالشركة في الغنيمة. 


سح سر 


وقيل في قوله تعالئ: # وَكُلَّ نان أَلْرمََهُ طتيره: في عنْقِء 4: إِنْ الطائر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرّاء209. وهو يتضمًّن الردَّ علئ نفاة القَدّر(1). 


.)586 /0( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

فم انظر: ١‏ مجاز القرآن» /١(‏ 17/7 ”7)» واغريب الحديث» للخطابي (؟19/5١).‏ 

() أخرجه البخاري .)١757(‏ 

6 أخرجه أحمد »)223١8/5(‏ وأبو داود (77): وغيرهماء وفي إسناده اختلاف» وجوّده 
النووي في «المجموع» (1757/1)) وابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١41/5(‏ 
وانظر: «مسند البزار» (/7311). 

(0) «معانى القرآن» .)١١8/5(‏ 

030 انظر: انكت القرآن» للقصاب »)223١8/1(‏ و«تهذيب اللغة» »1١/1١4(‏ 17 
و«شفاء العليل» (١1؟1؟).‏ 

١ 


وخصٌّ العنقّ بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطّوق الذي 
يُطَوَقَه الإنسان في عنقه» فلا يستطيعٌ فَكاكّه ومن هذا يقال: إثمُ هذا في 
عيقكة» وافعل كذا ؤائقه فى عقن »و الغرث تقول ةط قهاطوق الحناءة 0 
وهذا ربقة في رقيقه90؟. 

ٌ 0 يل س(:) طخي حي تس 

وعن الحسن: [يا] ابن ادم » بسطت”؟؛ لك صحيفة إذا بعثشت قلدتها 
في عنقك(0), 

فخصّوا العنقّ بذلك لأنه موضعٌ القلادة والتّميمة» واستعمالهم التعاليقَ 
3 0 04 - رس ص سرح 4 7 
فيها كثير» كما خصّت الأيدي بالذّكر فى نحو: #يمَا كَسَبَتَ أيدِيِكْرْ © [الشورى: 
7 #بما قَدَمَتَيْدَاكَ 4 [الحج: ٠]ء‏ ونحوه. 

وقيل: المعنئ: أن الشّوْمَ العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب النار 
لاهذا الذي 2١7‏ أصابهم في الدنيا. 

وقيل: المعنئ: أن سبب شؤمهم عند الله» وهو عملّهم المكتوبُ عنده 


الذي يجزي("' عليه ما يسوؤهم. ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


.)517/8( و(ثمار القلوب»‎ ».)717/0 /١( انظر: ««جمهرة الأمثال»‎ )١( 

(0) الرّبقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. «النهاية» 
«(ربق). ' 

() في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

20 في الأصول: التنظر». وهو تحريفٌ عن المثبت من ١تفسير‏ عبد الرزاق» (7737/7/5), 
والطبري ٠٠ /١1(‏ 4).» و«الكشاف» (7/ 2507).؛ وغيرها. 

(5) من قوله: «في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

() (ق): «وهو الذي». تحريف. 

(0) (ق): «يجري». بالمهملة. 

١4 


ولا طائرَ أشأمْ من هذا. 
وقيل: حظهم ونصيبهم. 


وهذا لا يناقضٌ قول الرسل: #طلَتِرُم تَعَكْمْ 4 أي: حظكم وما نالكم 
من خير وشرٌ معكم. بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو 
من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معه. وهو عند الله» كما قال تعالى: وين بهم ا 


0 س ساسصدةه 
9 0 هذ مِنْ عِنْرٍ أله وَإن تق كه سِيَكَة يَُولوأهذِو- مِنْ ع عِندِة عند 
َه فَالِ مولي الصو لَايَكاونَيفْفَهُونَ ديكا 4 [النساء: 0/8]. 


ولو فَقَهُوا ونَهِمُوا لما تطيّروا بما ةا لاله ليس الجا ايه الرسيرل 
كي ما يقتضي الطيّرة» فإنه كله خيرٌ مح لا شرٌ فيه وصلاحٌ لا فساة فيه؛ 
وحكمةٌ لاعبتٌ فيهاء ورحمةٌ لا جَوْرَ فيهاء » فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فإِنَ الطّيّرة إنما تكون بالشرٌ لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
فَهِمُوا مايوجبٌ تطيّرهم» بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
وكسبهه: 


ويحتملٌ أن يكون المعنئ: طَتِرَمُ َمَكُمْ 4 أي: راجمٌ عليكم: فالطَيرُ 
الذي حصل لكم إنما يعودٌ عليكم. 


وهذامن باب القصاص في الكلام؛ مثل قوله فى الحديث: (أخذنا 


١8 


فألكَ من فيك)17)» ونظيره قولٌ النبيّ يكلِ: «إذا سلَّم عليكم أهلّ الكتتاب 
فقولوا: وعليكم)227). 

فعلئ هذاء معن: ورم تَمَكْمْ 4 أي: نصيبكم طِيَرئُكم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الشُؤْمَّ فيما لا شؤمٌ فيه البتة» فقيل لهم: الشْوْمٌ منكم. وهو 
نازلٌ بكم. فتأمّله. 

وهذا يُشْبِهُ قوله تعالى: # وَقَدَ مُكروأ ممحكرهم وعند أَلَهِمَكُرَهُمْ وَإن 
كات مَحكُرهُمْ لمَرُولَ نَهُ أْبَالُ 4 [إبراهيم: 47]» قيل: جزاءٌ مكرهم عنده» 
فَمَكَرٌ بهم كما مكروا برسله» ومكره تعالئ بهم إنما كان بسبب مكرهمء فهو 
مكرّهم عاد عليهم؛ وكيدُهم عاد عليهم؛ فهكذا طِيرئهُمٍ عادت عليهم وحَلَّتْ 
بهم. وسُمّي جزاءً المكر: مكرّاء وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيهًا علئ أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولمًا ذكر سبحانه أنَّ ما أصابهم من حسنةٍ وسيئة ‏ أي نعمةٍ ومحنة ‏ 
فالكل منه تعالئ بقضائه وقدرهء فكأنهم قالوا: فما بالك أنتَ تصيبك 
التشداث والكيات كه تصييها؟ فلكرسيحاتة أن ما أضابدامن حبدة فمن 
لله مَنَّ بها عليه وأنعم بها عليه» وما أصابه من سيئةٍ فمن نفسه. أي: بسببه 
ومن قِبّله أي: لا لنقص ما جاء به. ولا لشرّ فيه» ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


)١(‏ أخرجه أحمد(7"88/7)» وأبو داود(79117)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسمّ. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
كه (ىلا2ء ل/اىلاء 72848). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (18/75). 

4 أخرجه البخاري (/770): ومسلم )7١177(‏ من حديث أنس بن مالك. 


١4١ 


2 بل أسرقره مدن 4# ً 


وقدقيل في قوله تعالى : تدك عِنرَألَّ بل سوم صمو 
طائرهم هاهنا هو السببٌ الذي يجيءٌ فيه خيرهم وشزّهمء فهو عند الله 
وحده؛ وهو قَدَرٌه وقَسْمّهه إن شاء رزقكم وعافاكم» وإن شاء حرمكم 
وابتلاكم. 

ومِنْ هذا قالوا: طائرٌ الله لا طائرك7١:‏ أي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ويصرفٌ السيئات» ومنه: «اللهم لا طيرٌ إلا طيرٌك ولا خيرَ إلا 
خيدك» ولا إلهَ غيدك). 


وعلئ هذاء فالمعنيٌ بطائركم7"): نصيبكم وحظكم الذي يطيرٌ لكو7". 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنئ: طائرٌكم الذي طار عنكم من أعمالكم. 


5-2 > سح سر 


: 5 م لع ارم ١‏ 
وبهذين القولين فُسَّرَ معنئ قوله تعالى: « وَحَكُلٌ دن رمه طكيره. في 
عَنْقِوء 4 وأنه ما طار عنه من عمله؛ أو طار له: ماق عليه وفدوّعلية: 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


وقد ثبت فى «الصحيحين)0؟؟ عن النبيّ يك أنه قال فى وصاف السَّبعين 
ألمًا الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا يكتوون, ولا يَسْتَرقُون 


))١79/5( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (؟/ 775): واغريب الحديث)» للخطابي‎ )١( 
.)7 17/١ /7( و« جمهرة الأمثال» (؟//١)» و«الكشاف»‎ 

(؟) أي: المراد بطائركم. 

(؟) (ق): «يطيركم). 


200 البخاري ))61١06(‏ ومسلم )75١18(‏ من حديث ابن عباس. 
١85‏ 


ولا يتطيّرون. وعلى ربهم يتوكّلون», وزاد مسلم وحده: «ولا يَرْقُون), 
فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية يقول: «هذه الزيادةٌ وهم من الراوي 00 ؛لم 
يقل النبئّ يَك: «ولا يرقون»؛ لأنَّ الراقي محسرٌ إلئ أخيه. وقد قال النبيٌّ كَل 
وقد سئل عن الرّقىْ فقال: «من أستطاع منكم أن ينفع م أخاه فلينفعه)2"0, 
وقال: «لا بأس بالرّقَئ ما لم تكن شرا(" والفرق بين الراقي والمسترقي 
أنَّ المسترقي سائلٌ مستّعطٍ ملتفتٌ إلى غير الله بقلبه؛ والراقي حمسن 
نافع4(0). 


قلت: والنبي بك لا يجعلٌ ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء, فإنه توكلٌ علئ الله» ورغبةٌ عن سؤال 
غيره» ورضاءٌ بما قضاه. وهذا شىءٌ وهذا شئىء0©. 


وفى «الصحيحين)17) من حديث أبى هريرة عن ادي كله (لا عدوى 


)١(‏ وهو سعيد بن منصور. شيخ مسلم. ووقعت كذلك في حديث أنس بن مالك» 
وإسناده ضعيفٌ جدًا. انظر: «السلسة الضعيفة» (77945). وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الكبير» (27/5)» وإسناده ساقط. 

(؟) أخرجه مسلم )١١99(‏ من حديث جابر. 

() أخرجه مسلم )7١٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (877)» و« مجموع الفتاوئى) :)0378:187/١1(‏ و«الرد 
على البكري» .)7817/١(‏ واعترض بعضهم علئ كلام شيخ الإسلام؛ كما في الفتح 
.»04/1١(‏ وأجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) 
(86). 

(0) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 456).» واحادي الأرواح» (85). 


)3( ااصحيح البخاري» (0164)) وااصحيح مسلم) 7795 37). 
”ام ١‏ 


ولاطيرة» وأحبٌ الفأل الصالح»» ونحوه من حديث أنس(2). 
٠‏ عو ع 000 0 2 01 7 

وهذا يحتمل أن يكون نفيّاء وأن يكون نهيّاء أي: لا تطيرواء ولكن قوله 
في الحديث: «ولا عدوئ ولا صمّر ولاهامّة21(0 يدل عا أنَّ المرادً النفىّ 
وإبطالُ هذه الأمور التي كانت الجاهليةٌ ُعانيهاء والنفيٌُ في هذا أبلغ من 
التهي؛ لأنَالنفي يدل علئ بطلان ذلك وعدم تأثير» والنهي إنما يدل عاوا 

وقدازوى: ابن ماعة ف لاييه)! “من حدية سقاة عو متلدةء عد 

١‏ و 1 ب .- 3 1 بك ميان 
عيسى بن عاصمء عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَكة: 

_ ى 00 9 و 
«الطيئرة شرك, وما منا إلاء ولكن الله يذْهِبّْه بالتوكل». 

زهذء اللفظة :وما ما إلا زل' الخر مدر قن الصسدية يتين 
كلام النبيّ يكل كذلك قاله بعض الحفّاظ40»» وهو الصواب؛ فإنَّ الطّّرة نوعٌ 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: امن ردّته الطّيّرة فقد قارّف الشّرك»20, 


)0( أخرجه البخاري (01/57): ومسلم (757114). 

(١‏ أخرجه البخاري (/01/01): ومسلم (5170) من حديث أبي هريرة. 

(*) (701"8)» وأبو داود .)2751١(‏ والترمذي »)١714(‏ وغيرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان »)5١177(‏ والحاكم )١18/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(5) منهم: سليمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذريء وابن حجر. انظر: «العلل الكبير) 
للترمذي (586). و«الترغيسب والترهيب» (77/4). و«الفتح) )5١*/١(‏ 
و«النكت على ابن الصلاح» (8717/:877/7). وخالف في ذلك ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (5/ 07807 والألباني في «الصحيحة» (479) جريًا على 
ظاهر الإسناد. 

060( أخرجه ابن وهب في «الجامع» (301/.367). والذهبي في «السير» )011//١5(‏ - 

١ 


وفي أثر آخر: امن أرجعته الطّيّرة من حاجة فقد أشرك» لالرتيا كنار 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدّكم: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرّك ولا خيرَ إلا خيرك)217. 


وفي «صحيح مسلم)7") من حديث معاوية ‏ والح الخلهي اقاكال: 
يا رسول الله ومنًا أناسٌ يتطيّرون؛ فقال: «ذلك شي يجدّه أحدّكم في نفسه 
فلا يصدّنه)؛ فأخبر أنَّ تأذّيهِ وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطيّر به» فوهمٌه وخوقّه وإشراكه هو الذي يُطيّره ويصدّهء لا مارآه 


وسمعه. 


فأوضح يك لأمته الأمر» وبين لهم فساد الطّيّرة؛ ليعلموا أنَ الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ويخذرونه لتطمئنٌ قلوبهم» ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالئ التي أرسّل 
نهنا رسله وال كيه وعزى لكخليا السموات والارض+ وعم ر البدارية 
الجنة والنار» فبسبب التوحيد ‏ ومن أجله ‏ جعّل الجنة دارٌ التوحيد ومُوجباته 
وحقوافه والنازذاز الشرك ولوارمنه ومُوجبانه» فقطع يك عَلَىَ الشرك من 
قلوبهم لكلا ب يبقئ فيها علقةٌ منهاء ولا يتلنّسوا بعملٍ من أعمال أهله البّه. 


- من حديث فضالة بن عبيد» من طرقٍ يثبت بها. 
وروي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار (7717)» وفي إسناده جهالة. وقال أبو حاتم في «العلل» (؟/ 587): 
هذا حديتٌ منكر». وحسّنه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (1150). 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ .)237١‏ وابن عبد البر في «التمهيد) »)3١١/75(‏ وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بسندٍ فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
(؟) (لالاه). 


١ 6 


وفى الحديث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ عل مكناتها)(21. 


قال أبو عبيد فى «الغريب)20؟: أراد: لا تزجروها("» ولا تلتفتوا إليهاء 
أقدّوها علا مواضعها التى جعلها الله لها ولا تتعدَّوا ذلك إلى غيره» أي: أنها 
لاتضرٌ ولا تنفع. 


وقال غيدُه: المعنئ: أقرّوها علئ أمكنتهاء فإنهم كانوا في الجاهلية إذا 
أراد أحدّهم سفرًا أو أمرًا من الأمور أثارَ الطّيرَ من أوكارهاء لينظر أيّ وجِهٍ 
تسلّكء وإلئ أيّ ناحية تطير» فإن خرجّت7؟) ذاتَ اليمين خرج لسفره ومضئ 
لأمره وإن أحََدَّت ذاتٌ الشمال رجع ولم يَمْضٍء فأمرهم أن يَقَِرّوها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلّهم ذلك227 ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسامَ بالأزلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد ))38١/5(‏ وأبو داود (77*5)) وغير هما من حديث سباع بن ثابت 
عن أم كرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان (5177)»: والحاكم (5/ 117) ولم يتعقبه الذهبي؛ وأعله في 
«الميزان» (؟/ .)١١6‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه؛ والأشبه أنه متصل. 
انظر: (مسند الحميدي» .)١18/١(‏ واعلل الدارقطني» (5/ق :.)5١9‏ و«ابيان 
الوهم والإيهام» (085/5). 

(؟) (8/5؟17). 

(9) (دءت): «اتزجروا بها». (ق): «تزجروا لها». والمثبت من (ط). وفي «غريب 
الحديث»: «لا تزجروا الطير». 

(:) فى «تهذيب الآثار» للطبري ٠١7” /١(‏ - مسند عمر): (فإن طارت». وهو مصدر 
المضينك. 

(0) «تهذيب الآثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

١ كلم‎ 


وقال آبن جرير: معنئ ذلك: أقرُوا الطّيرَ التي تزجرونها في مواضعها 
المتمكّنة فيهاء التي هي بها مستقرٌة» وامضُوا لأموركم. فإِنَّ زجرّكم إيّاها غيد 
مُجْدٍ عليكم نفعًاء ولادافع عنكم ضررً(1). 

وقال ارو هذا صخرت سن الرواة و وخطا منه :ولا ترف 
«المَكنات» إلا أسمًا لبّيض الصُباب دون غيرها(؟). 

قال الجوهري: «المَكِن بِيضُ الضَّبٌ. قال0): 
ومَكْنُ الضَباب طعامٌالعْرَْ | ب لاتشتهيه نفوس العَجَمْ 

وفي الحديث: «أقرّوا الطير على مكناتها», ومَكُناتهاء بالضم والفتح. 

قال أبو زياد الكلابي وغيره: إنَّا لا نعرفٌ للطّير مَكنات» وإنما هي: 
ؤُكُنات» فأمًا المكنات فإنما هي للضّباب. 

قال أبو عبيد: ويجورٌ في الكلام؛ وإن كان المَكِنْ للصّبابء أن يَجْعَل 
للطَّير تشبيهًا بذلك» كقولهم: مَشَافرٌ الحَبّشء وإنما المَشافرٌ للإبل» وكقول 
به 17 صف الال 


»* له لِبَدٌ أظفاره لم تُقَلّم * 


.)5١ 5 /1١( «تهذيب الآثار؛‎ )١( 
.)5١7/١( (؟) «تهذيب الآثار»‎ 
))89/5( أبو الهنديء شاعرٌ من ولد شبث بن ربعي, من أبياتٍ في «الحيوان»‎ )*( 
وغيرهما.‎ »)7١١ /( و«عيون الأخبار»‎ 
من معلقته» في ديوانه (70)» وصدره:‎ )5( 
* لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذّف‎ * 
١ /امة‎ 


وإنماله مخالب21(70. 


قال هؤلاء: عل الاي ف قِرُوا الطَّيرَ في وُكُناتهاء بالواو؛ لذن 


وُكُناتٍ الطَّير عُشّها("), وحيث تسقط عليه من الشّجر وتأوي إليه9©. 


وفي أثرآخر: #[ثلاتٌ] من كن فيه لم يئل التّرجات العلئ: من تكيّن» 


أو أستقسَمء أو رجّع من سفر من طِيّرة247, وقد رفِع هذا الحديث. 


فمن أستمسّك بعروة التوحيد الوثقئ» واعتصمٌ بحبله المتين» وتوكلٌ 


على الله» قطّع هاجسّ الطَّيّرة من قبل أستقرارهاء وبادّر خواطرها من قبل 


للف 
فق 
لوف 


استمكانها. 


«الصحاح» (مكن). 

«تهذيب الآثار» :)٠ ٠" /١(‏ لمواضع عشها». 

فتحصّل في «المَكنات» أربعة أقوال . الأول: أن القراقيية لأمكة . الثاني : : أنها جمع 
مَكنة» وهي اسم من التمكّن. الثالث: أنها مصحفة عن «الْوُكُنات» . الرابع: أنها بّيض 
الضُباب واستّعير للطير. ولا تعارض بين الأول والثاني. 

وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ,))730807057/١(‏ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي (؟7597/5). 

أخرجه هناد في «الزهد» »)١1717(‏ وابن أبي شيبة (9/ “47)» والبيهقي في «الشعب» 
(14/19"), وغيرهم عن أبي الدرداء موقوفاء وفي إسناده انقطاع. 

وروي مرفوعاء أخرجه البيهقى فى «الشعب» (”/ 77170), وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطني» .)75١9/5(‏ 

وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (35777)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)١74/6(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ ))3١١/6(‏ وغيرهم, وإسناده شديد 
الضعف. 


١ 2 


قال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجلٌ من 
القوم: ير حَيْره فقال له أبن عباس: «لا خيرَ ولا شرّ21(0. فبادره بالإنكار 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفرء فصاح عُرابٌ فقال الرجل: 


٠.‏ :- عه . 0 اس 
خير» فقال طاووس: وأي خير عنده؟! والله لا تصحبني227. 


وقيل لكعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فكيف تقول إذا تطيّرت؟ 
قال أقول: اللهمَ لا طيرَ إلا طيرُك» ولاخيرَ إلا خيرك» ولاربٌ غيرٌك» ولا قوّة 
إلايك20©, 


وكان بعض السلف يقولٌ عند ذلك: طيرٌ الله لا طيذك» وصباحٌ الله لا 
صباحّك,ء ومساءٌ الله لا مسافك47). 


وقال أبن عبد الحكه2*7: لما خرج عمرٌ بن عبد العزيز من المدينة» 
قال مزاحم: فنظرتٌ فإذا القمرٌ في الدَّبّران("2» فكرهتٌ أن أقولّ له. فقلت: 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (977), وفي إسناده انقطاعء والطبري كما في 
«فتح الباري» .)7١١09 /١١(‏ وفي مصادر كثيرة دون إسناد. 

00( أخرجه معمر في «الجامع» ))507/١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية (5/ 5). 

(*) انظر: #شعب الإيمان» للبيهقي (7/ 7177). والمشهور أن هذا السؤال وقع من كعب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

(4) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (777/17). 

(0) في «سيرة عمر بن عبد العزيز)» (717). 

(0) منزل من منازل القمرء غير محمودٍ عندهم, والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (/1. /7). 


١6 


ألا تنظر إلى القمر ما أحسنّ استواءه في هذه الليلة! قال: فنظرٌ عمرٌ فإذا هو 
في الدَبّرانَء فقال: كأنّك أردت أن تُْلِمَني أن القمرّ في الدَّبّرانَء يا مزاحم» 
نا لا نخرجٌ بشمس ولا بقمر, ولكنًا نخرحٌ بالله الواحد القهار”!". 

فإن قيل: فما تقولون فيما رُوِيَ عن النبيّ يل أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحيحين»(") من حديث أنس وأبي هريرة عن النبيّ كَك: ١لاعدوى‏ 
ولا طيرة. وخيرها الفأل», وفي رام ها الفأل)9", وفي لفظ: «وكان 
يعجبّه الفأل)7؟» وفي لفظ مسلم: ١ويعجبني‏ الفأل الصالح. الكلمة 
الحسنة)(22. 


وقال: «إذا أبردثّم إليّ بريدًا فاجعلوه حسّنَ الاسم حَسَنٌَ الوجه)2"7. 


000( ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الرافعي في «التدوين» 
(/ 17»)» والخطيب في «القول في حكم النجوم» ١84(‏ - مختصره)» ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١4(‏ 17/1). 

(؟) تقدم. 

(9) كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: )١477‏ تعليقا. وفي حديث حابس 
التميمي عند أحمد (0/ »07١‏ وأبي يعلئ (1087).: وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» (780). وفي حديث أنس عند ابن وهب في «الجامع) (540)) 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير) (8/ 22١14‏ وفي 
إسناده ضعف كذلك. 

(4) أخرجه ابن ماجه (7075)» وص ححه ابن حبان .)5١7١(‏ وفي الصحيحين: 
«ويعجبني الفأل». 

(0) لم أجده عند مسلم, وهو في البخاري (01/05). 

(7) مضي القول فيه (ص: .)58٠‏ 

١٠ 


وروي عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله يكل قال لِلَفْحَةٍتُحْلّب: ١من‏ 
يحلبٌ هذه؟»؛ فقام رجلء فقال له النبئٌيَلِ: «ما أسمك؟»؛ فقال الرجل: مُرَّة: 
فقال له النبيّ ككِلة: «أجلس». ثم قال: من يحلبٌ هذه؟» فقام رجلٌ» فقال له 
الببى يكِ: «ما أسمك؟ فقال الرجل: حرب. فقال له البو يكهِ: «أجلس). ثم 
قال: «من يحلبٌ هذه؟) فقام رجلٌ» فقال له لني يكل «ما أسمك؟» فقال 
الرجل: يعيشء فقال له النبيٌكلِْ: ايعيش أحلب». فحَلّب(21. 

زاد ابن وهب في «جامعه2"70 في هذا الحديث : فقام عمرٌ بن الخطاب» 
فقال: أتكلّمُ يا رسول الله أم أصمّت؟ قال: فل افوا خبرُك بما أردتٌ؛ 
ظننت يا عمر أنها طِيّرة ولا طيرَ إلا طيرٌه. ولا خيرٌ ليده ولكتن أحِت 
الفأل الحسن». 


وفي «جامع ابن وهب)0() أن نشول الله كه أتى بغلام» فقال: «ما 


2000 أخرجه مالك في «الموطأ» (77894)) ومن طريقه ابن وهب في «الجامع» 06000 
عن يحيى بن سعيد مرسلا. 
وأخرجه ابن وهب (701)» والحربي في «إكرام الضيف» (210)» والطبراني في 
«الكبير) (7؟/ /ا/70). وابن قانع في «معجم الصحابة» 79/6 وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة» (27717/1» وابن عبد البر في «التمهيد» (5 ؟/ 07) موصولا من 
حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه. وفي إسناده لين» وحسنه الهيثمي في «المجمع» 
(/97). 
وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» (15). ولا 
يصح. وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع» (191). 

00( (166) من مرسل محمد بن إبراهيم يم التيمي . ولايصح. 

(9) (59) من مرسل يزيد بن أبي حبيب. وفيه لين. 

١6١ 


سمّيتم هذا الغلام؟» فقالوا: السائب» فقال 'لا تسمُّوه السائب؛ ولكسن 
عبد الله»» قال: فعْلِبوا علئ أسمه؛ فلم يمت حتى ذهب عقلّه. 

وفي اصحيج البخاري)217 من رواية الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبيه» أن أباه جاء إلى النبيّ كه فقال: «مااسمك؟» قال: حزنء قال: 
لفحي لا أغيّرَ أسمًا سمَّانيه أبي. قال أبن المسيّب: فمازالت 
الحُزونة فينا بعد. 

ووو سالف9) عه نهر وومةه أنعموين الكداب فال اوهل : 
ما أسمك؟ قال: جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن شهابء فقال: ممّن؟ قال: 
من الحُرّقة» قال: أين مسكئك؟ قال: بحرّة النار» قال: بأيّهها؟ قال: بذاتِ 
لَطىْء فقال له عمر: أدرك أهلّك فقد أحترقوا. فكان كما قال عمر. 

وفي غير رواية مالك هذه القصة: عن مجالد؛ عن الشعبيٌ» قال: جاء 
رجلٌ من جُهينة إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له: ما أسمك؟ 
قال: شهاب. قال: أبن من؟ قال: أبن جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن ضِرَام 
قال: ممّن؟ قال: من الحُرّقة» قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النار» قال: 
ويحكء أدرك منزك ‏ أو: أهلّك ‏ فقد أحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
ارق غات 01 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسولٌ الله يكل يعجبّه التيمّنُ ما 


.)5190( )١( 
.)581 (؟) في «الموطأ» (77/40). وهو منقطع. وقد تقدم (ص:‎ 
.)7848 /19 ,هال9/١( انظر: «الإصابة»‎ )”( 


١4 


: اك 00 
استطاع. فى تنعله» وترجّله» ووضوئه. وفى شأنه كله70١)2.‏ 


و ع صف 2 
وفي (صحيح البخاري21(2 عن أبن عمر أن النبيّ يلِهِ قال: «الشُومُ في 


ثلاث: فى المرأة» والدَّار والدابّة». 


الله كك قال: «إِنْ كان» ففي الفرس» والمرأة والمسكه يعني : الشؤم. 


000 
50 
اقرف 
لق 


بمحصير 


وفي «الموطأ»(؟) عن يحيئ بن سعيد قال: جاءت أمرأة إلى رسول الله 


أخرجه البخاري ))١78(‏ ومسلم (7514). 
(2009). وهو في مسلم (515705). 


«صحيح البخارى) (7586069)) وااصحي 5315)). 
منج البخارم مح ميلم 
(8لا؟). 


البخاري في «الأدب المفرد» (41)» وأبو داود (7975)» والبيهقي في «الكبرى» 
١1١0 /8(‏ )» وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (87) و«اعيون الأخبار) 
١6١ /١1(‏ »)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (59/75). وظاهر إسناده الحسّن» وخرّجه 
الضياء في «المختارة» (1519). لكن قال البخاري: «في إسناده نظر». وذكر ابن 
عبد البر فى «الاستذكار» (71/ )77١‏ أنه روي من حديث أنس مرسلاء فلعل هذه 
ا 
ومن حديث صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر. أخرجه 
الطبري فى «تهذيب الآثار» 7١(‏ - مسند على)» والبزار (567).» وهو خطأء كما 
قال البزار» وثقات أصحاب الزهري يروونه عنه عن عبد الله بنالحارث.عن 
عبد الله بن شدّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
.»5١١/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (5 7/5 58). 
ومن حديث زمعة؛ عن الزهري. عن سعيد عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ ١‏ 7)) وهو منكرء وزمعة كثير الغلط على الزهري. 
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يكل فقالت: يا رسول الله» داب سكنّاهاء والعددٌ كثي» والمالُ وافر فقلّ العددُ 
وذمّب المالء فقال 00 الله يَكِِ: «دعُوهاء ذميمة). 

ولما رأى النبيّ ل يوم أحدٍ فرسًا قد لوَّحَ بذلئةة, روجا قد أسكل تيده 
فقال له: اشِمْ سيفك 217 فإني أرئ السّيوفَ صَمُسَلٌ اليوم؛77). 

وكذلك قولّه لمارمئ واقدُ بن عبد الله عمرّو بن الحضرميء فقتله؛ 
فقال: «[واقدٌ] وقّدّت الحرب,. وعامرٌ عَمَرّت الحربء وابنُ الحضرمي 
حَضَرَت الحرب200©. 

ولما خرج النبيٌ يل إلئ بدر أستقبّل في طريقه جبلّين» فسأل عنهماء 
فقالوا: أسمٌ أحدهما: مُسْلِح» والآخر: مُخْرىء7؟»2» وأهلّهما بنو النار وبدو 


- ومن حديث سكينء عن إبراهيم الهجريء عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ 077).: وابن عدي في «الكامل» (7/ 1577) 
وإسناده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاق. عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (4/ »)18٠١‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 5 »223١‏ وأبو نعيم في 
امعرفة الصحابة» (717217)» وهو مرسلء لم تثبت لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ »)3٠١‏ و«الإصابة» (”/ .)١96‏ 

)١(‏ أي: أغمذه. والشََيْمِ من الأضداد يكون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شيم). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (4 70). ولعل الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: #اغريب الحديث) (؟/ 26 5). و«كنز العمال» (6/ 8548 317/1). 

(*) هذا من كلام اليهود» وليس من كلام النبي كلد كما سيأتي (ص: .)١575١‏ 

00( الضبط من «معجم ما استعجم) (11700)) والمعجم البلدان» (0/ "لا ,))١79‏ ولاسبل 
الهدئ والرشاد» (177/017/9/4). وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء» (509/5» - 


١ 


خراق؛ فكره المرور بينهماء وتركهما على يساره» وسلّك ذات ال 


وفرضن غيل الله مين عضر ون تال قال معارية فلا197 


وقال له: أشتره مئّي» فقال له معاوية: هذا مال يقول: دعني! 


ولما نزل الحسين بن عليٌ بكربلاء قال: ما أسمٌ هذا الموضع؟ قالوا: 


كربلاء» قال: كربٌ وبلاء7. 


ولما خرجٌ عبد الله بن الزبير من المدينة إلئ مكة أنشدّه أحدٌ أخويه: 


ا سل 5 
وكل بني أمّ سيْمسُون ليلة ولم يق مِنْ أعيانهه(؟) غيرٌ واحد 


فال له عبد الله: ما أردتٌ إلى هذا؟ قال: لم أتعمّده. قال: هوأشد 


كين 


0010 


00 


إفرة 


(0) 


7 ١مخرئ»‏ بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة. وسمُّيا بذلك فيما قيل لأن عبدًا 


كان يرعى بهما غنمًا لسيده؛ فرجع ذات يوم من المرعئء فقال له سيده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلِحٌ للغنم وإن هذا مُُخْرِىءٌ لهاء فسمّيا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي .)5١/١(‏ و«سيرة ابن هشام)» »)١111/7(‏ و«تاريخ 
الطبري» (؟/ 1737). 

دَعان (كسحاب». وادٍ بين المدينة وينبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المغانم 
المطابة») (759494)» و«وفاء الوفا» (4/ 70/6 )8٠05‏ في سياقٍ آخر. 

انظر: «تاريخ دمشق» .)37١/١4(‏ وروي وصف كربلاء بذلك مرفوعا. انظر: 
الآحاد والمثاني /١1(‏ 01 7), و«المعجم الكبير» للطبراني (7/ 203١823١5‏ "17"7). 
في الأصول: «أغنامهم». وهو تحريف. والبيت لمتمم بن نويرة؛ يرئي أخاه؛ من 
أبياتٍ في «الأغاني» (15/ 59 .)١‏ 

انظر: «الحيوان» 14/8/70 5)» و«تاريخ الطبري» :)74١/5(‏ و«أنساب الأشراف» 
(ه/ "١‏ ). 


١ 06 


وقد كره السّلفٌ ومن بعدهم أن يتب الميّتُ بنار إلى قبره مِنْ مِمجْمَرٍ ر01 


أو غيره( اك وف مقا الشدع الت عانسةرطي لا قبي للا تبعل تح 
0 


قال رجل: 50 007 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخدَ علئ المو موا لسبوو راق الك د 
يأني الرّفّة فيقيمٌ بهاء فسارَ معقلٌ حتئ نزل الحَدِيئة فبينما هو ذات يوم 
لال ل ا ا بار ا 
فذهب به؛ فقال شدَّادُ بن أبي ربيعة الخثعمي: م سَتُضْرَفُونَ من وجهكم هكذا 
لا تَغْلبون ولا تَعْلَبون؛ لافتراق الكبشين سليمّيْن. فكان كذلك260). 


8 00 2 »6 11 
ولمابعث معاوية في شأن حجر بن عدي وأصحابه؛ كان امدق جارمم 
أعورٌ يقال له: هدبة» وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم. 


010( (ت): ١في‏ مجمرة1. 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/517)» وابن أبي شيبة (7/ 7177)» و«الأوسط) 
: لابن المنذر (6/ 1/١‏ 7). 

() علّقه مالك. انظر: «المدونة» (507/1). وفي ١مصنف‏ عبد الرزاق» (/519): 
و«الاستذكار» (77/4؟7) عن بعض السلف. 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (73578/57)» و«تاريخ الطبري» (578/5). 

(4) انظر: «وقعة صفين» »)١59(‏ و(نشر الدر؛» (/ 2776 و«التذكرة الحمدونية» 
.)5١/8(‏ 


١475 


4 0 ع 7 م ع‎ 35 1 ٠. 
فقال: إِنْ صدّق الفأل قُيَل نصفنا؛ لأنْ الرسول أعورء فلمًا قتلوا سبعة وافى‎ 

1 5 3 
رسول ثانٍ ينهئ عن قتلهم؛ فكفوا عن الباقين17). 

وقال عوانةٌ بن الحكم: لما دعا أبن الزبير إلئ نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبضٌ عبد الله بن الزبير يدّه» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 

٠. 00‏ 3 55 0 55 : ]د 
طالب: قم فبايع» فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع» فقام فبايع» وار 
الناس» وقالوا: أبئ أن يبايعٌ ابنَ مطيع وبايع مصعبًاء ليكونن في أمره صعوبة 
أو شة7). فكان كذلك. 

وقال سلمةٌ بن محارب: نزلٌ الحَجَاحُ في محاربته لابن الأشعث ديرٌ 
0 5 َه 5 - لي 4 10 25 
قَرَّةه ونزل عبد الرحمن بن الأشعث ديرٌ الجماجم. فقال الحجاج: استقر 
الأمرٌ في يدي و تجمجم به أمرّه والله لأقتلنه9"©. 

5 ٍ 5 : . 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار» عن مسلمة 
مولئ يزيد بن الوليد» قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين7؟» قبل 
خروجه غلا الوليليين يزيد تحن هذاكر أمرة إذ عرض لناذقت هناك 
فتناول يزيدٌ قوسّه فرم الذَّئبء فأصابّ حلقه» فقال220: قتلتٌ الوليد وربٌ 
الكعبة. فكان كما قال. 


.)71/5 /0( و«تاريخ الطبري»‎ »)١417/١( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١( 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» »)551//1١1١(‏ و«نثر الدر) (19/ 2770377 

(9) انظر: «معجم ما استعجم) (547)) ولامعجم البلدان» (0777/7).» و«تاريخ الطبري» 
5١‏ ”). 

(4:) قرية كبيرة من أعمال حمص. «معجم البلدان» (07177/5). 

(5) في الأصول: «فقلت». والمثبت من (ط). 


١: /اة‎ 


0 7 01 5 8 - 1 2 
في بلاد الروم؛ ومعه غلامٌ له. ومع أبي جعفر مولى له. فسنحّت له أربعة 
أظبٍ(3 2 ثمّ مضت تُخَاتِلنا حت غابت عناء نم رجعت, ومضول واحدء فقال 
لنا أبو جعفر: والله لا نرجع جميعًاء فمات مولى أبي جعفر. 
وأمرَّ بعض الأمراء9؟) جارية له تعن فاندفعت تقول: 
و اللو كد ركركو اكه .اب يوا د ا 
فقال: ويلك, غئى غير هذاء فغْنّت: 
هاامقام مُلَلرَّدِ حتت نه و0 
فقال: ويلك, غنى غير هذا. 
فقالت: والله يا سيّدي ما أعتمد إلا ما يسرّك ويسبق إلئ لساني ما ترئ؛ 
2« - أسوا سم ة و ؟ 2 ها سم 7 7ن 3 
كليبٌ لعمري كان أكثرّ ناصرًا وأيسرٌ جُرْمًا منكٌ ضُوّج بالدّه0*) 


فقال: ما أرئ أمري إلا قريبًا. فسمع قائلًا يقول: قَضِيَ الأمر الذي فيه 


)١(‏ جمع ظبي. 

إهة هو الأمين؛ الخليفة العباسي. 

(9) البيت للوليد بن عقبة» في «الكامل» (417)» و«الحماسة البصرية» (544)» و«تاريخ 
دمشق) (011/99). 

() البيت لعبيد بن حنين. وينسب لغيره. انظر: «أخبار القضاة» /١(‏ 771)» و«الأغاني» 
(/2). 

(5) البيت للنابغة الجعديء في ديوانه .)١47(‏ 


١ 


00000 


وقد ذُكِرَ في حرب بني تغلب أنَّ تيم اللّات أرسلٌ بنيه في طلب مالٍ له؛ 
فلمًا أمسى سمعَ صوت الرّيح» فقال لامرأته: آنظري من أين نشأ السحاب؟ 
ومن أين نشأت الرّيح؟ فأخبرته أنَّ الرّيحَ طالعةٌ من وجه السحابء فقال: 
والله إني لأرئ ريحًا تُدَهْدِهُ الصّخره وتمحقٌ الأثر. فلمًا دخل عليه بنوه» قال 
لهم: ما لقيتم؟ قالوا: سيزنا من عندك؛ فلمًا بلغنا وص(" الشَّعْتَمَيْن إذا 
غ217 جائماتٍ على دِعْصٍ من رمل . فقال: أمشرّقاتٌ أم مُغْرّبات؟ [قالوا: 

كال . قال: فماريحكم : ناطحٌ أم دابرٌ أم بارحٌ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: ياتيم الات وعْصٌ الشَمْتمَين دوالتك التشيع 
الكبير(2 » وأنت شَّعْتُمُ بني بكرء وجُوائِمُ بِغصء وريحٌ تَطَحَت فبرحت. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري' (/017)» و«تاريخ دمشق) (7717/17)) و«الأغاني» 
(18/6). و«نثر الدر» (17/ 437 7)» و«التذكرة الحمدونية» (77/4)) و« محاضرات 
الأدباء» (7301/1). 

(؟) (ق): اغصن». وهو تحريف. والدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمين: 
موضع كانت به وقعة مشهورة. وقيل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة» فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التاج» (شعثم)؛ و«أمالي القالي» :))1١1/7(‏ وسمط «اللآ لي) 
(011"01). 

(0) (ت): «بجفر». والعُفر: ظباءٌ تعلو بياضها حمرة. «المعاني الكبير» (191)) 
و«اللسان» (عفر). 

20 من (ط)» وليست في الأصول. 

)0( هذا الس الل الساجي كنا اخ علينا بيد احرف . وانظر: «الاشتقاق» 
(59")» و«الجمهرة» .)١١757(‏ 


١84 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا ذثبا قد دلّع لسانه مِنْ فيه وهو يجرد شعره!١)‏ 


عليه. فقال: ذلك ححَرَّانُ ثائرٌ ذو لسانٍ عذولء حامي الظّهر همُّه سفكُ 
الدّماء» وهو أرقمٌ الأراقم» يعني مهله(2. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
ا ا ا 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم] . فقال: ذلك دم سائل ومُرْهَفَاتٌ. قال: ثم مه؟ 
قالوا: ثمّ طلعنا تلعةً الصّلعاء7"» ثمّ تصوّبنا من تلّ فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو مترادفين؟ قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤكم؟ قالوا: دَجْناء(؟؟. قال: فما 
ريحكم؟ قالوا: ناطح. قال: فما فعل الجيش الذين لقيتّم؟ قالوا: نجونا منه 
هربا وجدٌّ القومٌ في إثرنا. قال: ثم مه؟ قالوا: ثم رأينا عُقَابَا منقضّةٌ علئ 
عقاب» فتشابكا وهويا إلى الأرضء قال: ذاك جممٌ رام جمعًا فهو لاقِيه. 
قال: ثمّ مه؟ قالوا: ثمّ رأينا با علئ سَيّعِ ينهشه وبه بقيّةٌ لم يمت. فقال: 
ذرونيء أما والله إنها لقبيلةٌ مصروعةٌ مأكولةٌ مقتولةٌ من بني وائلٍ بعد عر 
وامتناع. 


وذكروا أن تيم لات هذا مر يومًا بجملٍ أجرب وعليه ثلاث َراييب! 6 
فقال لبنيه: ستقفون علي مقتولا. كاذ كما فال وردل طن قزيت: 


000( كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منها على بيئة. وفي (ط): «يطحر 
وشعره عليه». وفي «بلوغ الأرب» للآلومي (7048/7): يحرب وشعره عليه». 
(؟) مهلهل بن ربيعة. 
(*) في الأصول: «قلعة الصنعا». وفي (ط): «قلعة الضعفاء». وفي «بلوغ الأرب»: «قلعة 
صنعاء». ولعل المثبت أقرب. انظر: «معجم البلدان» (/ .)57١‏ 
5( ممطرةٌ مظلمة. وفي (ت): «دخياء». والليلة الدخياء: المظلمة. 
(6) جمع غربيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 
٠و١‏ 


وكذلك قولُ علقمة في مسيره مع أصحابه وقد مرٌُوا في الليل بشيخ 
فانِء فقال: لقيتم شيخًا كبيرًا فانيًا يُعَالِبٌ الدَّهرّ والدَّهرٌ يغالبه» يخبركم كم 
بعلتون آركا هع ضحت وومن. . ثم لقي سَبعَاء فقال: ست اث 
رأئ غرابًا ينفضٌ بجُؤْجوه2"0» فقال: أبشرواء ألا ترون أنه يخبركم أن قد 
أطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك2©0. 


وذكر المدائنينُ» قال: خرج رجلٌ من لِهْبٍ ‏ ولهم عيافة ‏ في حاجةٍ له» 
ومعه سقاءٌ من لَبّنْه فسار صدرٌ يومه. ثم عطشء فأناحَ ليشربء فإذا الغرابٌ 
يكب فأناز راحلتة: ومغياء فلمًا اجهّده العطش أناح ليشرب: فتعت 
الغراب. فأثارٌ راحلته. ثمَّ التّالئة» نب الغرابٌ وتمرّغ في التراب» فضربٌ 
الرجلٌ السّقاءَ بسيفه» فإذا فيه أسودٌ ضخه!؟» ثم مضئ» فإذا غرابٌ على 
سِدْرَّة فصاح به. فوقعَ على سَلّمَة0*, ا 
إليه. فإذا تحت الصخرة كنز. فلمًّا رجع إلئ أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرثٌ صدرٌ يومي, ثم أنختٌ لأشربء فإذا الغرابٌُ ينعّب. قال: أَيْرُْ وإلا 
لست بابني. قال: أثرنّهء ثم أنختٌ لأشرب. فنعب الغراب وتمرّغ في 
التراب. قال: أضرب السِّقاءًَ. وإلالستٌ بابني. قال: فعلت» فإذا أسودٌ 


)١(‏ كذا في الأصول. والدّلوح والدّلوج: الذي يمر بحمله مثقلًا. انظر: «اللسان» (دلح)؛ 
واشرح أشعار الهذليين» (178/1). 

(؟) وهو مجتمع رؤوس عظام الصدر. 

() لعل هذه الأخبار من كتاب المدائني في القيافة والزجرء كالأخبار التالية. 

)2 في «الجليس والأنيس»: «أسود سالخ». والمثبت من الأصول والمصدرين الآتيين. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

0( شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 
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ضخم. قال: ثم مه؟ قال: : ثم رأيت غرابًا واقعًا علئ سِذْرَ تفال اف زالا 
لست بابني. قال: أطرثه» فوقّع على سَلَمَة. قال: أَطِرْهُ وإلا لست بابني. قال: 
فوقع علئ صخرة. قال: أخبرني بما وجدت. فأخبّره!(1). 

وذكر أيضًا أن أعراينًا أضلٌ ذَوْدَا له وخادمّاء فخرج في طلبهماء إذ 
أشتدّت عليه الشمس؛ وحَحِيّ النهار؛ فمرٌ برجلٍ يحلبُ ناقةه قال: أظنّه من 
بني أسد فسأله عن ضالّته. قال: اذه كدر ودين اندو كعد 
غيالاك فال تكرب:ق قالل# نا سيبك حون عزعف؟ كال لكا 
الصّبيان» ونباح الكلاب؛ وصرامٌ الدّيكة؛ وتّغاءَ الشاء. قال: تنهاك عن 
العدر: ثمَّ مه؟ قال: ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئبٌ. قال: كَسُوبٌ17) ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثمّ عرضت لي نعامة. قال : ذات ريش واسمّها حَسَن .هل 
تركتٌ في أهلك مريضًا يُعاد؟ قال: نعم. قال: أرجع إلا أهلك. فذَّوْدُك 
وخادمُك عندهم. فرجع فوجده 7 

وذكر أبو خالدٍ التيميُّ قال: كنت آخدٌ الإبل بضمانٍ فأرعاها في ظَهُر 
البصرة» فطردّت. فخرجث أقفو أثرها حت أنتهيتٌ إلى القادسية» فاختلطّت 
علي الآثار. فقلت: لو دخلتٌ الكوفة فتحسّستٌ عنهاء فأتيتٌ الكُناسة» فإذا 


جل ا .م 


الناس مجتمعون على عرّاف اليمامة» فوقفتٌ, ثم قلتُ له حاجتي, فقال: 





)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس»(9/7١١).‏ و«نثر الدر» (/!1/ 778)., و«التذكرة الحمدونية» 
)م/ ؟"). وفيها: #فوقع علئ صخرة. فقال: أحزني يا بني. فأحذاه». أي: أعطني. 
فأعطاه. 

(1) كثير الكسب. والكواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

(*) انظر: «عيون الأخبار» .)١6١ /١(‏ و(الأزمنة والأمكنة» (؟/188). 
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بعيدةٌ أشطانٍ الهوى جَمْمٌ مثلها 
علئ العاجز الباغي الغنيل ذو تكاليفي(١)‏ 

ولترجِعَن. قال: فوجدثّهَا في الشام مع أبن عم لي» فصالحتٌ أصحابها 
عنها. 

وقال المدائني : كان بالسّواد زاجب يقال له: مهرء فأَخِرَ به بعض العمّاله 
تعفن كدت ون 331] ]رمن إلتمء فلك عام مال: ا 
مكان كذا وكذاء فانظر هل وصلّت أم لم تصِل؟ وقد عرف العام قبل ذلك 
امنيا وبي الكنلا وير فقال لغلامه: أخرّج فانظر أيٍّ شيء تسمع؟ 
قال: وكان العاملٌ قد أمرٌ غلامه أن يَكْمُنَ في ناحية الدار» ويصيي صياحَ ابن 
آوئ( ". فخرجّ غلامُ الزاجر ليسمع؛ وصاحَ غلامٌ العاملء فرجعَ إلى الزاجر 
غلامُه وأخبره بما سمع» فقال للعامل: : قد ذهبّت عنك وقُطِعَ عليها الطريق» 
فاستِيقّت. قال: فضحك العاملء؛ وقال: قد جاءني خبرّها أنها وصلت» 


والصّائحٌ الذي صاح غلامي . قال: إن كان الصائحٌ الذي صا ابنَ آوى فقد 
تمشةه و إن كان غلامك القند فيل راع قال قتلعه عه ذلك :دهات 


الغنم وقتلٌ الراعي. 


)١(‏ (ت): «تكانف». (ق. د) و«بلوغ الأرب» (7/ :)7٠١‏ «تكائف». والمثبت من (ط)» 
وهو أشبه. وانظر: «التعليقات والنوادر» .)7/7١(‏ 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: مرحلة» وهي ما يقطعه السائر في نحو يوم. 
() حيوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمًا من الذئب. «المعجم الوسيط»). 
(8) «نثر الدر» (/ا/ 575): «قتل راعيها قبل ذهابها». 
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وذكرٌ عن العُكلي(١'‏ أنه خرج في 7 تسعة نفر هو عاشرّهم ليصيبوا 
الطريقء فرأئ غرابًا واقعًا("2 علئ بانة 3" فقال: يا قوم, إنكم تُصابون في 
سفركم هذاء فازدّجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه فأحذ قوسَّه 
وانصرف. وقَتِلّت التسعة» فأنشأ يقول: 

رأيِتٌ غرابًا واقعافوق بانة يُتَشْيْشٌ أعلئ ريشه ويُطايرٌة 
'فقلتُ: غرابٌ واغترابٌ من النوئ وبال فبَيْنْ من حبيب تُجَاوِرُة(0) 
فماأعيف العْكلِيَ”؟' لادَرَّدرّه وأَرْجَرَه للطّير لاعرَّ ناصِء:(3) 
وذكرٌ عن كتير عَزَّة أنه خرج يريد مصرء وكانت بها عَزَّة فلقيه أعرابي 
من نهد فقال: أين تريد؟ قال: أريدٌ عَزَّة بمصر قال: ما رأيتَ في وجهك؟ 





)١(‏ وهوالسمهريٌّ بن بشر العكلي. 
(؟) (ت): «واقفا». 
(9) شجرٌ سبط القوام لين يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (/9), و«الموشئ» 
(؟555 1556)., 
0( في "الصاهل والشاحج» (1059) وعامة المصادر التي نسبّت الأبيات لكثيّر في خبره 
الآتي: «النهدي». قال أبو العلاء: «نهدٌ ليس فيها عيافةٌ علئ ما يذكرون. وإنما الرواية: 
فما أعيف اللّهِبِيَّ». وكذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» (1/5*). 
(5) في بعض المصادر: «تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق الجدبعنا عراب 
والمشهور فيه: 
فقلت - ولوأني أشاء زجرته بنفسى - للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غرابٌ واغتراب... ْ 
(1) انظر: «الفوائد والأخبار» لابن دريد »»٠١(‏ و«الحيوان» .)54١/7(‏ و«الأغاني» 
( 63 ). والمشهور نسبة الأبيات لكثيّر, كما سيأتي 
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قال: :ريت غراا مناقطًا(١)‏ فوق بالة ينف ريشّهفقال: مانت عرّةه فاتهره؟) 


ومغيا» فوافئ مصرّ والناسٌ منصرفون من جنازتهاء فأنشأ يقول: 
ل له ل ف الى م 
فاماغرات» فاغتراب وغربية وبان» فبَِينٌ من حبيب تعاشِرٌ:(") 


وَذكد عنة أيضّا أنه هوي آمرأءٌ من قومه بعد عَرَّة يقال لها: أم الحويرك: 
وكانت فائقةٌ الجمال؛ كثيرةً المال» فقالت له: أخرّج فأُصِب مالا وأتزرجَكء 
فخرّج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم, فلمًا كان ببعض الطريق 
عرّض له قُوطٌ ‏ والقّوط: الجماعةٌ من الظباء-» فمضىء ثمّ عرّض له غرابٌ 
ينعَبُ ويفحصٌ التراب علئ رأسه. فأتى كير حا من الأزد ثم مِنْ بني لِهْبء 
وهم من أزجر العرب7؟) وفيهم شيخ قد سقط حاجباء / عينيه» فقصٌّ 
عليه ماعرّض له فقال: إن كنت صادقًا لقد ماتت هذه المرأةٌ أو تزوٌّجت 
رجلا من بني كعبء فاغتمٌ كير لذلك» وسقئ بطنه2*0» فكان ذلك سببّ 
موته» وقال فى ذلك: 


)١(‏ كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقيم. 

)١(‏ فى الأصول: «فانتهى». تحريف. وفى طرة (د): العله: فما انتهى». 

(9) انظر: ديوان كثيّر (577).: و«اعتلال القلوب» (555). واعيون الأخبارا 
(8/1١):«الموشىئ‏ )» (356).: و«زهر الآداب» ( »٠‏ و«وفيات الأعيان» 
(5/؟1١١).‏ و«الذخيرة» لابن بسام (8/ 0 017)» وغيرها. 

)2 انظر: «الاشتقاق» (541). و« جمهرة أنساب العرب» (777)» وانسب معد واليمن 
الكبير» »)58٠0(‏ و«ثمار القلوب» .)5١75(‏ 

)2( أصابه الاستسقاءء وهو تجمّع سائلٍ مَصْلِيٌ في التجويف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. 
«المعجم الوسيط». 
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تِيمّمْت لِهْبًا أبتغي العلمّ عندهم وقد رد علمٌ العائفين إلى لِهْبٍ 
تيمت شيخحًا منهمُ ذا أمانة بصيرا بجر الَّرِ بُحيِيَ الصُّْب 
فقلتٌ له: ماذا ترئ في سوانح وصوتٍ غراب يفحصٌ الأرض بالترب 
فقال: جرى الطّيرُ السَّنِيحٌ بَيها ونادئغرابٌ بالفراقِ وبالسَّلْبِ 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حَلِيلٌ باطنٌّ من بني كعب07) 

وقال رجلٌ من بني أسد: تزوجتٌ أبنةَ عم لي» فخرجتٌ أريدُهاء فلقيني 
. شيء كالكلب؛ مندلعًا(" لسانّه في شق فقلت: أخفقث” "ورت الكعبة» 
ايك الوه قلع أمتل لان وتارى العامة ف بيك شري بك 1 
ال يناي يي حرج عرفو وفيت كل زيط ينا" اجام 
فقلت: أدركت ورب الكعبة» فدخلتٌ بأهلي. وحمت مني بغلام, : كم آخرء 
حتئ ولدّت أولادًا. 

وذكرٌ عن يحيئ بن خالد قال: حجّ رجلان. فقيل لهما: هاهنا أمرأةٌ 
تزجر قال: فأَنّياها فسَألاهاء فقال أحذهما: ما نُضْمِر؟ فقالت: إنك لتسألنى 
عن رجل محبوس مقيّد. ثم سألها الآخرء فقالت: إنك لتسألني عن رجل 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبيء فقالت: هو كما قلتٌ. 
فسألاها عن تفسير ذلك؛ فقالت: أمَا رأيتما الجاريةً التى مدّت ومعها ديكٌ 


.)١58/1١( انظر: ديوان كثيّر (5769)» و«الأغانى) (9/ 7 7), و«اعيون الأخبار»‎ )١( 
:)5١7/#( (؟) (ق. د): «مندلها». (ت): «مدلها). (ط): «مدليا». وفي «بلوغ الأرب»‎ 
(مندلع».‎ 
(ت): (اجففت»). (ط) و«بلوغ الأرب»: «أخفت». ولم تحرر في (ق).‎ )9( 
تقطر ضروعها.‎ )4( 
١5 


مشدودٌ الرّجِلَين حين سألني الأول؟ قالا: بلئ» قالت: فلذلك قلت: إنه 
محبوسٌ مقيّده قالت: ورأيت الجارية حين رجعّت وسألتّني أنت والدّيك 
مذبوحٌ» فقلت: مقتول. 

وذكر المدائئيٌ أنَّ أهلّ بيتِ من العّجم كانوا إذا غاب الرجلٌ عن أهله 
ولم يأتهم خبره أربعَ سبج زوّجوا آمرأئه فتزوّج منهم رجل جارية؛ وغاب 
أربع حِجَح لا يأتيهم؛ فأرادوا تزويجٌ الجارية وكانت مشغوفة به فقالت: 
دعوني سنةً أخرئ» فأبوا عليهاء وأتوا زاجرًا لهم» فخرج الزاجرٌ ومعه تليمدٌ 
له فتلقّاهم قومٌ يحملونٌ ميا ويد الميت علئ صدره. فقال الزاجرٌ لتلميذه: 
مات الرجلء قال: ما ماتء ألا ترئ يد الميت علئ صدره يخبرٌ أنه هو الميت 


والرجلٌ صحيح(١)؟‏ فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمتء فأمر بتأجيلها سنة» 
فجاء زوجها بعد شهر. 


7 ا 3 
وذكر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله» قال: دخل علي رجل ضرير 
زَاجر . من العرب» وقد اث شيئًا 0 عنوانٌ من كتاب297, فقلت: أخبرنى 


يع افر 


بما خبّأتٌ لك. فنظرٌ قليلاء ثم قال: هو من نبات الماء9؟2. فقلت: زدني في 


)١(‏ «نثر الدر» (1/ 7760): «والرجل حي). 

)١(‏ رسمها في الأصول يشبه: «سحا به». ولعل ذاك الشيء قطعة من ورق البّردي» وهو 
نباتٌ مائي» وكان كثيرًا منتشرًا لذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
(60؟5"05). 

() كذا في الأصول. مضبوطةً مجوّدة في (د). وفي (ط): كتان. 

(4) الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): «بنات2. وبنات الماء كل ما يألف 
الماء من السمك والطير والضفادع. انظر: «المرصع» لابن الأثير (/1: 0315 
و«ثمار القلوب» (55 "7). ولا موضع لها هنا. 


١١ /ا‎ 


الشرح. قال: هو قطعة من كتاب. فسألته عن ذلك» فقال: شألتتى عن 
الحَبِيء؛ فوقعت يدي على الحَصير 70 فقلتٌ: إنه من نبات الماع فقلت: 


يا سويد(" فقضيت بالسَّوادء وبأنه 


صغيرٌ للتصغير ثم نظرتٌ فلم يكن ذلك أولئ بأن يكون قطعةً من كتاب! 


قال: وسألته عن مقراضَيّن في يدي قد أدخلتٌ إصبعي في حلقتّيهماء 
فقال: في يدك حاتم من حديد. 


زدني» وصاح صائح من جانب الدار: 


وذكر أبنْ عيينة» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطعِمء عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة» فجاءته حصاةٌ 
3 ص 0 1 م2 1 0 1 3 
فأصابت جبهته» فمَّصَدَت منه عِرْفّا فقال رجلٌ من بني لهْب: أَشْعِرٌ أميذ 
المؤمنين7"» ورب الكعبة» لا يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك47). 


وثبت في «الصحيحين)(0) ف غديك ابعر أن سول اذ لله يَكلِةٍ قال: 
«الشُوْمُ فى الدّان والمرأة. والقرس). 


)١(‏ وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(؟) «يا سويد» ليست فى (ق). 
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(9) أي: أعلم بعلامة للقتل» كما تعلم البدنة إذا سيقت للنحر. وقيل: إن أحدهم قال 
ذلك يريد أنه دي كما يدمّئ الهديء فسمعه اللّهبِيء فذهب به إلى القدل؛ لأن 
العرت كانك تقول للجنرك إذا فيلوا : أشعروا؛ صيانةٌ لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» ».)8١77/١(‏ و«النهاية» (شعر). 

(4) أخرجه معمر في «الجامع» .)407/١١(‏ ومن طريقه ابن سعد (7/ 4 0377» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» )0١ /١(‏ وغيرهماء بإسنادٍ صحيح. 
ورواه ابن سعد (0/ 77) من وجهٍ آخر لا بأس به. 

)0( «صحيح البخاري» (758608). واصحيح مسلم» .)11570/١١5(‏ 
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وفي لفظٍ فيهما: «لاعدوئى, ولا صَفَر ولا طِيّرة» وإنما الشؤمٌ في ثلاثة 
المرأة والفرسء. والدار)217. 


وفي لفظٍ آخر فيهما : إن يكن الشُوْمُ في شيء حقّاء ففي الفّرس» 
والمسكن. والمرأة»0©. 


وفي بعض طرق التخا د «والدّابة) بدل: «الفرس»). 


وفي «الصحيحين»7؟2 أيضًا عن سهل بن سعد السّاعدي» قال: قال 
رسول الله عكلِ: إن كان ففي المرأة» والمٌّرسء والمسكن». ب يعني الشؤم. 
وقال البخاري: (إن كان في شىء). 


وفي (صحيح مسلم»7*) عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَكَِةِ قال: 
«إن كان في شيع ففي الرّبعء والخادم, والقرس». 


وني امشيع ببلم "1١‏ اعن أن جزير؟ رضي ي الله عنه عن النبيّ كك قال: 
«الايُورِدُ مُمْرِض على مُصِحٌ). 


2) /1١1١5) «صحيح البخاري» (01/07): و(اصحي‎ )١( 

إفهة لا ال ا ل 0 
والمرأة والدار». ولم أجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح» (51/5) 
لمسلم. وانظر: «الجمع ب بين الصحيحين) لعبد الحق (7/ 07/17). 

(6©) ("9هلاه). 

2:١‏ «صحيح البخاري» (27869 20405)., و(صحيح مسلم) )5١5757(‏ واللفظ له. 

(0) (25717). والرّبع: الدار. 

(5) (5511)» و«صحيح البخاري» (١/ا/ا01).‏ 
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وفي اموطأ مالك170) أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشيٌ» عن أبي 


ع 


عطية أنَّ رسول الله يكِِ قال: «لاعدوئ, ولاهامَ. ولاصَمَّر ولايَحُل 
المُمْرضُ علئ المُصِحٌ ولْيَحْلّل المُصِحٌ حيث شاء»»؛ قالوا: يا رسول الله 


وما ذاك؟ فقال رسولٌ الله يلِهِ: «إنه أذى». 


وقال أبنُ وهب7): أخبرني يونسء عن أبن شهاب. أن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدّثنا عن رسول الله يَكلِ: «لا 
عدوئى»., وحدّثنا أن رسول الله بل قال: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِعَ) 
الحديثء ثمَّ صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوئ»» وأقام [علئ] 
أنْ «لايُورِد مُمْرضُ على مُصِعٌ) الحديث. 

قال: فقال الحارثٌ بن أبي ذباب ‏ وهو أبن عم أبي هريرة : قد كنتٌ 
أسمعُك يا أبا هريرة تحدّئنا مع هذا الحديث حديئًا آخر قد سكت عنه» كنت 
00 الله عَكَِْد: «لاعدوئ», فأبئ أبو هريرة أن يَحَدّك ذلك0 


005 الع روانة تعر ون ابسن ): روسل فوهدا الوح وان عله لا كر انظ 
«تعجيل المنفعة» (؟5/ ١8‏ 6)) و(الاستذكار» (/71/ 07)» و«التمهيد) (75/ 18/8))؛ وما 
سيأتي (ص: .)١15848‏ 
وروي عن مالك موصولاء وفي إسناده اختلاف, ولا يثبت. 
انظر: «علل الدارقطني» »)771/11١(‏ واسنن البيهقي») (/75107/0). و«أطراف 
الموطأ» للداني (7171)) و«بذل الماعون» لابن حجر (7599). 

(؟) في «الجامع» (771)» ومن طريقه مسلم (75771)» وابن حبان »)251١5(‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد» (5 7/ ))١99‏ و«الاستذكار» (/08/51). 

(*) كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «أن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» ومايأتي (ص: 101/5): «أن يحدث بذلك». 
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وقال: «لايُورد مُمْرضُ علئ مُصِح). فماراه الحارثُ في ذلك» حت غضبّ 
أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتّ؟ قال: لاء قال 
أبو هريرة: إني أقول: أبِيتٌ» أبيت. 

قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله وكِةِ قال: 
«لاعدوئ». فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسح أحدٌ القولين الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهىٌ عن إيراد المُمْرِض علئ المّصِحٌ إنما هو من أجل 
الطَيّرة التي تلحقٌ المُصِمٌ. 

وقال مسدّد: حدثنا يحيئ» عن ١7‏ هشام؛ عن يحي بن أبي كثير» عن 
اضرم ين الاحق هن تيد بن المشيب» قال: سمالت سعد بن مالاق عبح 
الطَيّرة؟ فانتهّرني» وقال: من حدّئك؟ فكرهتٌ أن أحدّثه فقال: سمعتٌ رسول 
الله يك يقول: «لاعدوئ, ولاطِيّرة ولاهامة؛ وإن كانت الطيّرة فى شىء ففى 
ّرس والمرأة والدّا فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلاتَفِرٌوا70). 

وفي (صحيح مسلم70" عن الشّريد بن سُويده قال: كان في وفد ثقيفي 
رجلٌ مجذوم. فأرسل إليه النبيٌ كِ: «إنا قد بايعناك فازجع». 

وفي حديثٍ آخر: فِرّ من المجذوم فِرارك من الأسد)(؟). 


للق في الأصول: «بن». تحريف. ويحيئ هو القطان» وهشام الدستوائي. 

(؟) أخرجه مسدد. كما فى اإتحاف الخيرة» (5777/7) ومن طريقه أحمد(١/ 2١1/4‏ 
»١‏ وأبويعلئ (0777. والبزار »223١87(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 
(5/ 47 5)؛ وغيرهم. وص ححه ابسن حبان (7171)» وهو كما قال. وانظر: «اعلل 
الدارقطني) (5/ .)707١‏ 

65 (16؟57). 

(5) أخرجه البخاري (01/07) من حديث أبي هريرة. 
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الآن آلتقت حَلََتا البطان7١2,‏ وتداعئئ: «تَرَالِ70' الفريقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعافٌ أضعاف ما ذكرتم» وأضعافٌ أضعافه. 

وللناس هاهنا مسلكان علبهها يعتمد المتكتمون فى هذا البايه لا 
ل لل 
فدينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. كالوادي7) بين الجبلين والقدى نين 
الضّلالتين» وقد جعل الله هذه الأمّة ة هي الأمَّة سي د 
الدّينَ» فإذا أنحرف غيرُها من الأمم إلى أحد الطّرفين كانت هي في الوسّط: 

* كما كانت وسطًا فى باب أسماء الربٌ تعالئ وصفائه بين الجهميّة 
المعطّلة(؟» والمشيّهة الممثلة. 
كالنصارى. وبين من قَتَلهم وكذّبهم*). فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم 
منازلهم من العبوديّة(90). 

* وكانت وسطًا في القَدَر بين الجبريّة الذين ينفونَ أن يكون للعبد فعلّ 


(1) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدَّة وقد مرّ تفسيره (ص: 878). 
(؟) أسم فعلء بمعنئ: آنزل. انظر: ١ما‏ بنته العرب على فَعَال) للصغاني (85). 
فرق في الأصول: «والوادي». تحريف. وانظر: «مدارج السالكين» (؟595/5). 
(4:) في الأصول: «والمعطلة». خطأ. 
(5) كاليهود. انظر: «الجواب الصحيح» (؟1/ 1415 .)51١1‏ 
)0 (ق): لوتركوهم من العبودية». وهو تحريف. 
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أو كسبٌ أو أختيارٌ البئّةه بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا أختيارٌ له ولا فعل» وبين 
القدرية اماه الذيى يععلونه يفل عله ولا بوعل عله تحت متتدور 
الربٌ تعالئ» ولا هو واقعٌ بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعا وكسبًا واختيارًا حقيقةٌ» هو متعلّقُ الأمر والنهي والنواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك كان» 
وما لم يشأ لم يكنء ولا تتحرّكُ ذرّةٌ إلا بمشيئته وإرادته؛ والعبادٌ أضعفٌ 
وأعجرٌ أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدّرهم عليه20©. 


* وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت 
عاو الطباك عار لهم؛ وبين النصارى الى تفحارة اسايق انا 
لله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 


* وكذلك لا تجدٌ أهلّ الحقٌ دائما إلا وسطًا بين طرفي الباطلء فأهلٌ 
الشن ربط فى التكن: كما أن المتلدة رويط فى الملل : 

* وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؛ فإنهم وسط بين الثماة الذين ينفونٌ 
الأسبات جملة. ويمنعون أرتباطها بالتسيات وتأثيها بهاء وَيُسِدون هذا 
الباب بالكلّية» ويضطربون فيما ورد من ذلك» فيقابلون بالتكذيب منه ما يُمْكِنُهِم 
تكذيبه» وبُحيلون علئ الاتّفاق والمصادفة ما لا قِبَل لهم بدفعه. من غير أن 
يكون لشيءٍ من هذه الأمور مدخلٌ في التأثير» أو تعلّقٌ بالسبييّة البنّهل؟. 


)1١(‏ (ق»د): ١لا‏ قدره ولا قدرة عليه». (ت): «لا قدرة ولا قدرة عليه». (ط): ١لا‏ قوة له 
ولا قدرة عليه». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «مدخل أو متعلق بالسببية إليه». 
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وربما يقولون: إنَّ أكثر ذلك مجرّدُ خيالاتٍ وأوهام في النفوسء تنفعل 
عنها النفوسٌ كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسيّبات بهاء وهذا جوابٌ كثير من 
المتكلّمِيه(1). 

والمسلك الثاني مسلك المُثبتين لهذه الأمور المعتقدين لهاء الذاهبين 
إليها وهي عندهم أقوئ من الأسباب الحسّبّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون 
لك قدح قادح فيهاء والقدحٌ فيها عندهم من جنس القدح في الحِسّيّات 
والضروريات. 

ونحن لا نسلكُ سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء» بل نسلكٌ سبِيل التوسّط 
والإنصاف. ونجانبٌ طريقٌ الجّور والانحرافء فلا بُبِطِلُ الشرعٌ بالقدرء ولا 
نكذَّبُ بالقدر لأجل الشرعء بل نؤمنٌ بالمقدور ونصدَّقٌ الشرع؛ فنؤمن 
بقضاء الله وقّدّره وشرعه وأمره. ولا تُعارض بينهما فنبطِل الأسبابَ 
المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة المنزَّلةَ» كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما فَهِمَته من الشرع. وهذا 
من تقصيرها في الشرع والقدر. 

والأخرئ: توصّلّت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدّته من تأثير 
الأسباب وارتباطها بمسبّباتها لما ظنت أن الشرع نفاهاء فكذبت بالشارع. 

فالطائفتان جانيتان علئ القدر والشرع. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي »)57١/0(‏ و«امدارج السالكين» (/547): والإعلام 


الموقعين» (؟598/5). 
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لكنْ الموققون المهديُون(7" آمنوا بقدرالله وشرعه. ولم يعارضوا 
أحدّهما بالآخرء بل صدّق كل منهما الآخر عندهم وقرَّره فكان الأمرٌ 
تفصيلا للقَدّر وكاشقًا عنه وحاكمًا عليه والقدرٌ صل للأمر» ومنفدٌ له 
وشاهدٌ له ومصدَّقٌ له. فلولا القدرٌ لما وُجِدَ الأمرٌ ولا تحمّق ولاقام على 
ساقه. ولولا الأمرٌ لما تميّر القدرٌ ولا تيّت مراتبه وتصاريفه. فالقدرٌ مظهرٌ 
الأمزع والآمز تفصيل اله وال سبحانه له التفلق والامرء فلا يفون إل حالف 
آمرّاء فأمرّه تصريفٌ لقدره» وقدرٌه منفذٌ لأمره. 


ومن أبصرٌ هذا حقٌّ البصره وانفتحت له عينٌ قلبه؛ تبيّن له سرٌ اا 
الأسباب بمسبّباتها وجرّيانها فيهاء وأنّ القدح فيها وإبطالها إبطالٌ للأمر» 
وتبيّن له أنّ كمال التوحيد بإثبات الأسباب. لا أنَّ إثباتها نقضٌ”؟ للتوحيد 
كما زعم منكروهاء حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد, فجَنّوا على 
التوحيد والشرعء والتزموا تكذيبَ الحِسٌ والعقل» ووقعوا في أنواع من 
المكابرة سلّطت عليهم أعداء الشريعة؛ وأوجبّت لهم أن أساؤوا بها الظنّ 
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وتتشصوها وزعموا أنهها خطابيّةٌ وإقناعيّةٌ وجدليّة» لا برهائيّة» فمظّع 
الخَّطب. وتفاقّم الأمرء واشتدّت البليّةٌ بالطائفتين2"0» وقد قيل: إِنَّ العدرٌ 
العاقل خيرٌ من الصّديق الجاهل. 


وتحم د تتحيند اللدت نب الامو ذلك ونوفيحةإيفاتا دنه 


)١(‏ (ت): «المهذبون». 

() (ق): «نقص». بالمهملة. 

(9) المتكلمين, والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة» (7079)» و«تهافت التهافت») 
»)78١/5(‏ وما تقدم (ص:01518١57١).‏ 
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تصديئٌ كل من الأمرين للآخرء وشهادثه له» وتزكيته له ونبيّنُ أرتباط كل من 
الأمرين بالآخرء وعدم آنفكاكه عنه: فنقولٌ وبالله التوفيق: 

* أمّا ما ذكرتم من أنَّ النبي يك كان يعجبّه الفأ الحسّن؛ فلا ريب في 
ثبوت ذلك عنه؛ وقد قَرّن ذلك بإبطال الطَّيّرة؛ كما فى «الصحيحين172) من 
حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله ككِ: «لا طِيّرة» وخيدها الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعُها أحدكم». 

فابتدأهم النبي يله بإزالة الشّبهة وإبطال الطَّيّرة؛ لثلّا يتوهّموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصّالح. 

وليس في الإعجاب بالفأل و محيّنه شي من الشرك» بل ذلك إبانةٌ ععن 
مجعو متا رار عي لطر ة الإنسانيّة التي تميل إلى تابلاتمهنا ويؤاففيا 


كما أخبرهم أنه حُببَ إليه من الدنيا النساءٌ والطّيب27. 


000( «صحيح البخاري» (01/05)) واصحيح مسلم) (51171). 

إفة أخرجه أحمد (7/ 178 )» والنسائي (9449”)؛ وغيرهما من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعا. 
وصحّحه الحاكم (7/ )11١‏ على شرط مسلمء ولم يتعقبه الذهبي» وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» »)775/50169٠0 /١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير) 
001/١‏ » وقوّاه الذهبي في «الميزان» (1171//7)» وجوّده العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» ))778/١(‏ وحسّّنه ابن حجر في «التخليص» (7/ 177)» وصححه 
في «الفتح» ٠ ْ .)740 /١١(‏ 


١615 


وفي بعض الآثار أنه يل كان يُعجِبّه الفاغية(١ 2‏ وهي نَوْرُ الجنّاء ب 


وكاف يحت :الحلواء والعبيل 217 وكآن يحت الشؤات البارة ار 
ويسب خت المرت بالقرآن والأذان» ويستمعٌ إليه(4, ويد ب معالي 
الأخلاق ومكارم الشيوةا, 


0 


(0) 


وبالجملة» يحب كل كمالٍ وخير وما يفضى إليهما. 


ورين امح ري احبر رار امار ارو ل سم 


المكتبة الناصرية)؛ و«الضعفاء» للعقيلي (؟/ »)57١ /54 1١7٠0‏ و(سنن البيهقي) 
(10/ 728 )» و«المختارة» (*33 هل /اا/ا١).‏ 
وروي نحوه من حديث عائشة» أخرجه أحمد (5/ 77)) وفي إسناده رجلّ مبهم 
أخرجه أحمد (7/ 1057١)»؛‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 47)» والطبراني في «الكبير) 
(505/1؟) من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 
وعبد الحميد ذكره ابن حبان في «الثقات» ))١١77/5(‏ ونقل العقيلي عن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 
واشتبه علئ الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» »)478/١1(‏ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود. الثقة» وتابعه محققو «المسند) (557 ١١160‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/ا61/ا1 8/ا17). 
أخرجه البخاري (١0475)؛‏ ومسلم )١141/5(‏ من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (7/ 78)» والترمذي »)١18460(‏ وغير هما من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاكم (177/5)» ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي من حديث الزهري مرسلاء وهو الصوابء وإليه ذهب الترمذيء وأبو زرعة 
في «العلسل» (75/7): والدارقطني في «العلل» (0/ ق 58/ أ)؛ والبيهقي في 
«الشعب؟ .)407/1١(‏ 00 
كما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري. 
وهذا معلومٌ بالضرورة من هديه وسيرته وَكِلِ. 

١6 /ا1‎ 


زالةافسيحافة قن فل ف غرائد انا الاغات بسناء الاسع الحتن 
و محيّته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشارٌ والسّرورَ 
باسم السَّلام والفلاع؛ والنجاح. والتهنئة» والبشرئ» والفوزء والظّفرء 
وَالمُتماوالد يح والطيب» ويل الأمنية: والفرح: والكوق: والعل والغدا: 
وأمكالها: 


فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماع أستبشرّت بها النفسء وانشرح لها 
لكان ورت با الكلت راذا سيق الندانه أركي الها هذ هك انان 
فأحزنها ذلك وأثار لها خوفًا وطِيَرَةٌ وانكماشًا وانقباضًا عمّا قصدّت له 
وعزمّت عليه» فأورتٌ لها ذلك ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيمان ومقارفة 
للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد»7١2‏ من حديث المقرىء؛ عن أبن لهيعة: 
حدَّئنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن الحُبّليء عن عبد الله بن عمروء عن 
رسول الله يلدِ قال: «من أرجعته الطَّيّرةٌ من حاجته فقد أشرّك»؛ قال: وما 
كمَارةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدُّهم: الهم لا طيرٌ إلا طيرُك؛ ولا 
خيرٌ إلا خيرٌك ولا إله غيرّك ثمّ يمضي لحاجته). 

وذكر آبن وهب(" قال: أخبرني أسامةٌ بن زيد» قال: سمعتٌ نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
فقال: نعم قال: : فكيف تقول إذا تطيّرت؟ قال: أقول: اللهم لااطيز ]لا طيرك؛ 


.)١5805 وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)25١1١/75( )١( 
وغيرهماء وإسناده‎ ))777/1١١ :40 /9( في «الجامع» (570). وابن أبي شيبة‎ )١( 
حسن.‎ 
١ 


ولا خيرَ إلا خيرّك؛ ولاربٌ غيرُك» ولا قوّة إلا بكء فقال كعب: إنه أفقهٌ 
العرب. والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طِباع الناس(١)‏ وغرائزهم من 
الإعجاب بالأسماء الحسنة» والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعّل في 
غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة» والرّياض المُنْوَّرَةء والمياه الصّافية» 
راون لحي يرا زراك الهو النطاض الويدلة» ولك أمرّ لا يمكن 
دفعهء ولا يجدٌ القلبٌ عنه أنصراقًاء فهو ينفعٌ المؤمن, ويَسُرٌ نفسّه وينشَّطُّهاء 
ولايضرّها في إيمانها وتوحيدها. 


1 


عام 


وأخبر يك في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطّيّرة» وهو خيرُهاء فقال: 
«لاطيرة. وخيرّها الفأل»., فأبطل ليق و بز أن الفأل منهاء ولكنه خيزهاء 
ففصّل بين الفأل والطّيّرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ وتّقْع أحدهما 
ومضرَةٍ الآخر. 

ونظيرٌ هذا منعه من الرّقَى بالشرك وإذثّه في الرّقية إذا لم تكن شركًا(") 
لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 

وقد أعتاصٌ هذا الفرقانُ علئ أفهام كثير ممّن غَلّظ عن معرفة الحقٌّ 
والدّين حجابه» وغَلّظ طبعٌهء وكثف عنه فهمُّهء فقال: السَّامعُ إذا سمع مثْلًا: 
يابشارق أر: أن: ٠أو:‏ لاتخف. أو: يا تجيح» و: هو مَضدّ ذلك: فإمًا 
ع8 1 و و 0 2< 0 0 6 
أن يوجب الأمران ما يُشاكلهماء وإمّا أن لا يوجبا شيئًا؛ فأمًا أن يوجب 


)١(‏ (ت): «طبائع الناس». 
020 أخرجه مسلم )77١١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
١84‏ 


أحذهما دون الآخر فلا وجة له(١2,‏ 


0 ل دا بيه ١‏ 1 5 31 و 
وهذا [قول](' من عَمِيَ عن الهدئ وصّمّ عن سماعه؛ وإنما تحصل 
الهذاية من الفاظ رسول الله كله وتتشرق ألفاظها فى صدر من تلقاها 
بالتصديق والقبول» فأذعَن لها بالسمع والطاعة وقابلّها بالرضا والتسليم» 
رس كي ١‏ 0 و و 
وعَلِمَ أنها منبع الهدى ومَعِين الحق. 
ول - بحول الله(" - نوضّحٌ لمن أشتبه شتبه ذلك عليه فُرقانَ ما بينهماء 
وفائكة القال» ومطةة الفليرة تقول الفاليو الطب وإنتكان ما د هما سياة 
ومُجدّناهما واحدّاء فإنهما يختلفان بالمقاصدء ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان 
مبعتر تنج قاءلوا نووسكوه الفانوو ا ةورفو وساكان 
مكروما قبيحًا منفرًا تشاءموا به وكرهوه وتطيّروا منه» وسَمِّوه: طِيّرة؛ تفرقة 
بين الأمرين» وتفصيلا بين الوجهين. 
وسئل بعضٌ الحكماءء؛ فقيل له: ما بالكم تكرهون الطّيّرة» وتحبّون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجلٌ البشرئ وإن قَصْرَ عن الأمل؛ ونكرة الطَيّرة 
لمايلزمٌ قلوبّنا من الوّجَل. 
ل و 20 0 عن 5 ا و اع اكأااو. 
وهذا الفرقان حسن جداء واحسن منه ما قاله بن الروميّ في ذلك: 
الفال شان الذمان» والطيرة عدوان الكدنان23. 


.)70 4 و«(الأزمنة والأمكنة» (؟/‎ »)575١ /( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
زيادة تقديرية.‎ )0( 

(*) (ق): لبحمد الله). خطأ. 

(5) (ق): لورضيوه). 

(5) تقدم (ص: .)١475‏ 


١ 


وقد كانت العربٌ تَقَلِبُ الأسماء تطيًّا وتفاؤلاء فيسمّون اللديع: سليمًا 
[تفاءلوا] باسم السّلامة» وتطيّروا من أسم السّقمء روسكو ن العطفان تاه 
اع اول والتها #الشونية -؛ تفاؤلًا باسم الرّيه ويسمُّون الفلاة: 0 
أي: مَنجاة؛ تفاؤلًا بالفوز والنجاة» ولم يسمُّوها مَهْلكةٌ؛ لأجل الطيّرة. 

وكانت لهم مذاهبٌ في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سمّوه بأسماءٍ تفاؤلًا بالظّفر على أعدائهم» نحو: غالب. 
وغَلآبء ومالكء وظالم, وعارم, ومُنازلء ومُقاتّلء ومُعارِك. ومُشْهرء 
ومؤرّق» ومُصَبّحء وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» كتسميتهم بسالمء وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» كسعدء وسعيدء وأسعدء 
ومسعود, وسعْدىء وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم؛ نحو: أسد. 
وليث» وذئبء وضِرْغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما غَلّظَ وحَسّن من الأجسام تفاؤلًا بالقوة. 
كحَجّر»؛ وصخرهء وفِهر» وجندل. 

ومنهم من كان يخرجٌ من منزله وامرأثه تَمْخَضء فيسمّي ما تلده باسم 
أرّل ما يلقاه كائئا ما كان ين سَبْع أو ثعلب أو ضبٌٍ أو كلب أو ظبي أو 


ء 5)١(‏ 
جحش 217 أ 


وغيره(؟ 

)١(‏ في الأصول: ١#حشيش».‏ وهو تحريف. 

() «الاشتقاق» لابن دريد (520). وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (77/ا)» و«الحيوان» 
(75/1")» و«فقه اللغة» للثعالبى (571). 


١١ 


وكان القومٌ علئ ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمّد رسوله ولك 
ففرّق بين الهدئ والضلالء والغيّ والرشاد. وبين الحسّن والقبيح» 
والمحبوب والمكروه. والنافع والضار والحقٌّ والباطل» فكره الطَّيَرَةَ ' 
وأبطّلهاء واستحبٌ الفأل وحَهِدهء فقال: ١لا‏ طِيّرة. وخيرها الفأل». قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحةٌ يسمعها أحدكم». 

وكا اعة اله رو ناس الاظورةوولكةه فآلة.والفال اقرع اتفياد: 
وسالم» ونحوه من الاسم. يَعْرِضٌُ لك على غير ميعاد»!١2.‏ 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمعَ وأنت قد أضللت بعيرًا 
أو شيئًا: يا واجدء أو وأنت خائف: يا سالم("). 

وقال الأصمعي: سألتٌ ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا 
فيسمع: يا ساله7). 

وأخبرك عن نفسي بقضيَّةٍ من ذلكء وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد 
يوم الثّروية بمككّة وكان طفلاء فِجَهِدْتٌ في طلبه والنّداء عليه في سائر لزب 
إلى وقت يوم الثامن» فلم أقدِر له على خبر» فأيستٌ منه. فقال لي إنسان: إن 
هذا عَجْزء أركب وادشُل الآن إلى مكَّة فتطلّبه فيهاء فركبتٌ فرسّاء فما هو إلا 
أن أستقبلتُ جماعة يتحدّئون في سَواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في «الجامع» (114) بإسنادٍ ضعيف جدًا. 

(0) انظر: «الحيوان» (”7/ .)551١‏ 

فر أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (854)» والخطابي في ١غريب‏ 
الحديث» »)147/1١(‏ و«معالم السنن» (5/ 715)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
(5؟1979/7). 


١7 


ضاع له شيءٌ فلقيه» فلا أدري أنقضاء كلمته كان أسرع أم وجُداني الطّفلّ مع 
بعض أهل مكة في مَحْمّله عرفته بصوته. 

فقوله يَكِِ: «لا طِيّرة» وخيرُها الفأل» ينفى(١2‏ عن الفأل مذهب الطَّيّرة 

0 . 0 ع 1 
من تأثير أو فعل أو شركء ويخلص الفأل منها. 

وفي الفرقان بينهما فائدةٌ كبيرة» وهي أنَّ التطيّر هو التشاؤمٌ من الشيء 
المرئيٌ أو المسموعء فإذا أستعملها الإنسانْ فرجع بها من سفره. وامتنع بها 
مما عرّم عليه؛ فقد قرع باب الشركء بل وَلَبَه وبرىء من التوكل على الله 
وفتح علئ نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله والتطيّر مما يراه أو يسمعٌه 
وذلك قاطعمٌ له عن مقام لايك سبد ويك حَْتَعت 4) #فاغبده وَتَركَلْ 
ََهِ 4 و عله نوكت وَل يب 4» فيصير قلبّه متعلّقَا بغير الله عبادةً وتوكلاء 
فيفسٌّد عليه قلبّه وإيمانّه وحاله» ويبقئ هدمًا لسهام الطّيّرة» ويّسَاقٌ إليه من 
كل أوبء ويقيّض له الشيطانُ من ذلك ما يُفْسِدُ عليه ديه ودنياه» وكم ممّن 
هلك بذلكء. وخسر الدنيا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السَّارٌ للقلوبء المؤيّد للآمال220. الفاتح 
باب الرجاء» المسكّن للخوف. الرابط للجأشء الباعث علا الاستعانة بالله 
والتوكل عليه؛ والاستبشار المقرّي لأمله؛ السَّارٌ لنفسه؟! فهذا ضدٌ الطيّرة. 

فالثال يقهى مصاحية إل الطاعة والتوعصيد» والاترة فق نسضاتها 
إلىئْ المعصية والشرك؛ فلهذا أستحبٌ يك الفأ وأبطل الطيّرة. 


)١(‏ (د): اشفئ). (ق): ١يشفي».‏ (ت): افنفى». والمثبت من (ط). 
(؟) (ت): «المؤيد بالإيمان». 


١077 


وأمّا حديتٌ الّلفّحة(١»»‏ ومنعٌ النبيّ يك حربًا ومُرّة من حَلْيهاء وإذنّه 
ليعيش في حلبها؛ فليس هذا بحمد الله في شي ف الطيرة لأنه تحال أن 
ينهئ عن شيءٍ ويم يُبطِلّه ثمّ يتعاطاه هوء وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عمر(©: «ليس هذا عندي من باب اللئةة أنه يجال أن شين 
عن شيءٍ ويفعله» وإنما هو من طلب الفأل الحسنء وقد كان أخبرّهم عن 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومُرَّة فأكّد ذلك» حت لا ب يتسمّى بها أحد). 


ثمّ ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيدء 
عن عبد الله بن عامر اليَخْصُّبِيء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه7) 
أنَّ رسول الله كل قال: «خيئ الأسماء عبد الله وعبدٌ الرحمن؛ وأصدقها 
حارثٌ وهمّام؛ حارث يحرثُ لدنياه» وهمّامٌيَهُمُ هي بالخير)7؟2» وكان يكره 


.)١155١ المتقدم (ص:‎ )١( 

(؟) في «التمهيد) .)7١/75(‏ وانظر: «الاستذكار» (/7/ 5 77). 

() سقط من (ق): «عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه). 

(4) هكذا وقع الحديث موصولًا في «التمهيد» بزيادة معاوية رضي الله عنهء وأخرجه ابن 
وهب في «الجامع» (01) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حديتٌ شام مرسلء لاايصحٌ موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بختء والزهري؛ وأبي وهب الكلاعي. ومكحول. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
.)١18110(‏ و«العلل» (7117/7)» و«الإصابة» (9/ .)471١‏ 
وفي «صحيح مسلم)» )١١177(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا: إن أحب أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الر حمن». 


١١7 


الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءلٌ بالحسن من الأسماء217. 


ثمّ ساق من طريق أبن وهب: حدثني أبن لهيعة. عن الحارث بن يزيد. 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري» قال: دعا النبيٌّ بك يومًا 
بناقة» فقال: «من يحلبّها؟» فقام رجلء فقال: أناء فقال: «ما أسمك؟» قال: 
مُرَّةه قال: «أقعد), ثم قام آخرء فقال: «ما أسمك؟» قال: ١‏ جمرة». قال: 
«أقعد). ثم قام رجلء فقال: «ما اسمك؟) قال: يعيشء قال: «أحلبها»("). 


وووئ عمد و امزلية عد حنه عن بكري عد اله الكرق: أن 
رسول الله يكِِ كان إذا توجّه لحاجة يحب أن يسمع:يا تُجِيحءيا راشدءيا 
مبارك9©, 


وقد روي من حديث بريدة أن النبيّ وَكِهِ لم يكن يتطيّر من شيء؛ ولكن 
5 2 525 و 
كان إذا سأل عن أسم الرجل وكان حسنا رُّئي البشاشة في وجهه. وإن كان 
سيئًا رُئي ذلك في وجهه. وإذا سأل عن أسم الأرض وكان حسئًا رُئي ذلك 
)١(‏ فى الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهيد). 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١591١‏ 
() أخرجه الحسن بن موسئئ الأشيب في جزئه (017)» والحارث بن أبي أسامة في 
امسئده») [فوف 4- زوائده). 
وأخرجه الترمذي .)١1517(‏ والطبرانى فى «الأوسط» .)518١(‏ وغيرهما موصولا 
من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. وقال الترمذي: لاحسن صحيح 
غريب»» وخرّجه الضياء فى «المختارة» (؟061١73, .)5١01"‏ 
ورجّح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «النكت الظراف» .)181/١1(‏ 
١‏ 


قلت: الحَديث رواه الإمام الخد فى «مسنده)(١):‏ حدثنا عبد الصمد: 
حدثنا هشام, عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسولٌ الله 
يك لا يتطبّر من شيء» ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضًا سأل عن أسمهاء فإن كان 
حسئًا رُئى ذلك فى وجهه؛ وكان إذا بِحَتْ رجلا سأل عن أسمه؛ فإن كان 
حسسّ الاسم رُئي البشرٌ في وجهه. وإن كان قبيحًا رّئي ذلك في وجهه. 

وقال أبو عمر(؟: حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زهير: حدثنا حسين بن حريث: خدثنا أوس بن غبد الله بن بريدة» عن 
الحسين بن واقد.» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبِيٌ يك لا 
يتطيّره ولكن كان يتفاءل» فركب بريدةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني 
أسلم. فتلقئ النبيّ يل ليلاء فقال له النبئُ يَكله: «من أنت؟» قال: أنا بريدة» 
فالتفت إلى أبي بكرء قال: «يا أبا بكر بَرَدَ أمرّنا وصَلّح). ثم قال: «ممّن؟), 
قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمْنا)» ثم قال: ١ممن؟».‏ قال: من بني 
سَهُم قال: ١خرجٌ‏ سهمُك1400)00). 


.)585 وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)747/0( )١( 

0غ( في «التمهيد» (5 ؟/ 1/7). و«الاستذكار» (71/ 7750), و«الاستيعاب» ))١180(‏ وفي 
تطبوغة الأخيز سقط وقخايط. 

(9) (ق): اسهمان)». تحريف. 

دق وأخرجه أيضًا البغوي في امعجم الصحابة» (17١7).؛‏ وابن عدي في «الكامل) 
.»4٠١/١(‏ والخطابي في «اغريب الحديث» »2208١/١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
(771): وغيرهم. وإسناده ضعيفٌ جداء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» »)57١ /١(‏ و«بيان الوهم والإيهام» (5/ ٠9‏ 5). و«السلسلة الضعيفة» 
(١١6.٠١هغه)).‏ 


١075 


قال أحمد بن زهير: كال لكا انو عكار 17 ميت أرما جرت هنذا 
الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن بريدة» 
فأعدتٌ ثلانًا: من حدَّنك؟ قال: سهل أخي. 


والذي يكشفٌ أ ليك لقع ما زاده أبن وهب في «جامعه)(") في 
الحديث؛ فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلَّمُ ياارسول 
الله أم أصمّت؟ قال: «بل أصمت» وأخبرك بماأردتٌ» ظننتٌ يا عمرٌ أنها 
طِيّرة» ولا طيرٌ إلا طيرُهء ولا خيرٌ إلا خيرُه؛ ولكن أحبٌ الفآل الحسن». 


2 
فزال بذلك تعلّق المتطيّرين» ووضح أمرٌ الحديث؛ والحمدُ لله رب 
العالمين. 


ويمكر أكون هذامنه كله عل متيل التأديتب لأمنه العلا يَتَسمُوا 
بالأسماء القبيحة» وليبادرٌ من أسلمَ منهم وله أسمٌ قبيحٌ إلى إبداله بغيره من 
غير إيجاب منه ولا إلزام» ولكن لوجهين من الاستحباب: 

أحد هما: أنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي يحِْنُ بها بعضّهم بعضًا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجأتهم. لِمَا يبقئ في ذلك من آثار الطيّرة الكامنة في الغريزة» فإن سَلِمَ 
العبدٌ منهاء وجامّد نفسّه عليها عند لُّقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه؛ لم 
يَسْلَمْ من الكَمّد وحُزن القلب. 


)١(‏ أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة» وأبو عمار هو الحسين بن حريث. 
١ /‏ 


وقد يؤدّي ذلك إلئ البغضاء, وإلئ ضرب من الثفرة والتفرقة» 
كالصّديق يدعوه الصَّديقٌ القبيح الاسم فقد يتمنّئْ خاطرٌه أنه لم يصحبه(١)‏ 
ولا رآه ولا سَمِعَ أسمّه حنَّىْ إذا صا به ودعاه ذو الاسم الحسّن أبتهجٌ إليه 
وأقبلَ عليه وسّرّ بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلى حَسْن أسمه. 

فقديدنو7'" البعيدٌ من قلبه ويبععد الصديقٌ من نفسه من أجل أسمه. 
فكيف به إذا رآه في نومه” "» وعبّر له تعبيرٌ السّوء من أشتقاق أسمه؛ كيف 
يعودُ متميا لفقده في رُقاده. متكرّمًا للقائه» متطيّرًا لرؤيته؟! 

وهذا ضدٌ التوادد والتراٌُم والتآلف الذي قصّد الشارعٌ ربطّه بين 
المؤمنين. 

فكره َك لأمّته مُقامها علىئ حالةٍ يؤذي بها بعضهم بعضًا لغير عذر ولا 
فائدةٍ تعودُ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويؤدَّي هذا إلى التقاطّع 
والتنافر» مع أنه وَكِِ قد نَدَبهم واستحبٌ لهم إدخال أحدهم السّرور على 
أخيه المسلم ما أستطاع» ودفمَ الأذىئ والمكروه عنه» فقال: «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسلم)0؟). 


1 وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطَّيبٍ عند أجتماعه.0*)؛ لئلّا يؤذي 


)١(‏ (ت): «فقد ينهىْ خاطره أن لا يصحبه». 

(؟) (ق): ايدعو). تحريف. 

(*) في الأصول: «من نومه». 

2( أخرجه مسلم )١0714(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري (885)) ومسلم (8157) من حديث أبي سعيد. 


١ 


بعضُهم بعضًا برائحته التي إنما يتجشّمها(١»‏ ساعةً للاجتماع7" ثم يفترقا2"0, 
وق آكل النوم والنصر سن خوك السبنعد لاتقل تاذي الناس رالملاناكة 
ل ل ل 6 ومع 


أحدهم أن يأخذ("' متاعَ أخيه لاعبًا لأنَّ ذلك يؤذيه( 


ومعلومٌ أن ضررَ الاسم القبيح علئ كثير منهم أشدٌ عليه عند همّه 
وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الشوم 


والبصل. 
وهذا من كمال رأفته ورحمته يك بالمؤمنين وعِزَّة ما عَنْنُوا عليه. 
ولهذا والله أعلم : 


١‏ غيّر كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


)١(‏ (دءق): (يتحشمها» توعاع خلال الورة) نا وو ناته ااسقتم بوانت مرت 
وأحشمه بمعنى» أي: آذاه وأغضبه. مختار». «مختار الصحاح)» (حشم). والمثبت 
من (ت) أشبه. يتجشمهاء أي: يتكلّفها. 

(0) (ت): «التي يتجشمها ساعة الاجتماع». 

(9) كذا في الأصول. 

(:) أخرجه البخاري (4 85): ومسلم (0714) من حديث جابر. 

(5) أخرجه البخاري (5750)» ومسلم )7١85(‏ من حديث ابن مسعود. 

() في الأصول: «يأكل». وهو تحريف طريف. 

(0) أخرجه أحمد .)757١/5(‏ وأبو داود(200). والترمذي ))75١75(‏ وغيرهم من 
حديث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: «حسن غريب». وحسنه البيهقي في «الخلافيات». انظر: «البدر المنير) 
(598/5). 


١8 


كاوق الس اطي زا قري شه الطيرة والعاذي عن نقيها أن 
الخروج من عند المسمّى. 

"'- أو لتضمُّنها تزكية النفس ونحوها(!؟. 

فالأول: كتغييره أسمٌ الحُباب بن المنذر بعبد الرحمنء وقال: «الحُباب 
أسمٌ الشيطان2"(0» وغيّر أبامّرّة إلى أبي حلوة("» وغيّر أبا العاص إلى 
مطيع(؟»» وغيّر عاصية بجميلة(2: وغيّر أسم بني الشيطان إلى بني عبد الله("2, 


.)0 47/ /1( انظر: «المسالك» لابن العربي‎ )١( 

00 أخرجه ابن وهب في «الجامع» (77:017) من وجهين معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسير)» )797/1١5(‏ من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
(/ 201 ))» والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (7/ 117) من مرسل عروة بن 
الزبير. وابن وهب في «الجامع» (54» 5 ) من مرسل الزهري وابن المنكدر. وفيها 
أنه الحباب بن عبد الله بن أبي بن سلول» وسماه النبي يَكِهْ عبد الله. 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمثئاني» (71419)) و( مجمع الزوائد» 
(6/ 0177م ١00ه).‏ 

(*) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (54) من مرسل الزهري. وكان مولى للعباس رضي 
الله عنه. ذكره الفاكهي في «أخبار مكة» عن ابن جريج. انظر: «الإصابة» (7/ 977). 

(4) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (154) من مرسل الزهري. 
وفي (صحيح مسلم» (1787) أنه يَكِةِ غيّر اسم العاص إلى مطيع. 

(0) أخرجه مسلم (5179). 

(5) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (417) عن ابن لهيعة معضلا. 
وعند أحمد (5/ 070٠‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (4455) أنه وَِ غيّر اسم 
شيطان بن قرط إلى عبد الله بن قرطء وإسناده حسنء كما قال ابن حجر في 
«الإصابة» .)75١9/5(‏ 

١0 


ا ار وأمدة ‏ قد الى 06 مك 8 
وغيّر أسم أصرّم إلئ أسم زُرعة(١2»‏ وغيّر أسم حَزْن_ جد سعيد بن المسيب 
إلئ سهل7'©» فأبئ قبول ذلك» فلزمه مسمّئ أسمه من الحُزونة له ولذريته. 


وقال أحو داود9©: وغيّر النبيّ ككل اسم العاص 240 وعزية 60 وعَتلة250 


وشيطان2"7) والحك 40 و0 واي" ال تهات نكا 1ك 


(010 


فم 
إفرة 
0 
للد 


0200 
(0) 


(0) 


أخرجه أبو داود (5515)» والطبرانى فى «الكبير» »)١977/١(‏ وغيرهما. وصححه 
الحاك (0/974)ول يعفيه الذهي ومتمعة ف #التيزة 4/40 وخريعه 
الضياء في «المختارة» .)١5914 011١5(‏ 

أخرجه البخاري .)519٠0(‏ 

في «السنن» (7777/6). 

إلئْ مطيع. أخرجه مسلم (1787)» كما سلف. 

إلئ عبد الرحمن. أخرجه أحمد (178/5)؛ وصححه ابن حبان (/287)» والحاكم 
(501/5) ولم يتعقبه الذهبي. 

إلى عتبة. أخرجه الطبراني في «الكبير» (/11/ ))1717017١‏ وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (517/5)) وابن عبد البر في «الاستيعاب» ))٠١71(‏ وغيرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 

إلى عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ ))77*٠‏ والطبراني في «الكبير) 
»)7١4 /7(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (9 4٠,017‏ 0): وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (9/ .)4١19‏ وانظر: «الإصابة» (5/ .)1١ 7231١1١‏ 

إلىئْ مسلم. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (815)» والطبراني في «الكبيرا 
(47/19)»: وغيرهما. وصححه الحاكم (5/ 71/0)) ولم يتعقبه الذهبي. 


)١(‏ إلى عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
)١١(‏ أخرجه أحمد(220/7). والبخاري فى «الأدب المفرد» (870)» وغيرهما من 


حديث عائشة رضى الله عنها. وصححه ابن حبان (0871).: والحاكم (1///5؟) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
١١‏ 


وسمَئىّ حريًا: لكي وسمى المضطجع: التيق 0 وأرفجااسكيا 
عفرة سمًّاها: خضر:270 وشعبَ الضلالة سمًّاه: شعبّ الهدئ240 و 


الزُْيةَ سمّاهم: , بني الرّشْدة( *» وسمِّى بني مُغْوية: بني رشدة 


000 


فرق 


030 


00 


انظر: «الإصابة» (7/ /ا17). 
وأخرج أحمد »)23١18.:48/1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (877)؛ وغير هما عن 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربّاء فجاء رسول الله يَكِ فقال: «أروني 
ابني» ما سميتموه؟؟ قال: قلت: حربًاء قال: «بل هو حسن». ثم ذكر مثل ذلك في الحسين. 
وص ححه ابن حبان (5104). والحاكم (/ )١118176‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (7/87). 
أخرجه أبو داود في «الكنئ» كما في «الإصابة» (7/ 273١١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (77717/65) من حديث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 515) مرسلا. 
أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الصغير» )5١18/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«التاريخ» (1/ 774): وابن عدي في «الكامل» .)١9/5(‏ وروي مرسلًا. 
وروي بلفظ: «غدرة» بدل «عفرة»» وصححه ابن حبان .)0817١1(‏ 
وانظر التعليق على «الوابل الصيب» (/761). 
أخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 47) مرسلا. وفي مطبوعته: ابقية الهدئ), (بقية 
الضلالة). . 
أخرجه ابن أبي شيبة ))7١6 /١7(‏ وعمر بن شبة كما في «الإصابة» (477/1)) من 
مرسل أبي وائل بسند حسن» وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 797) من مرسل عروة بن الزبير ومحمد بن 
كعب القرظي» وإسناده ضعيف جدًا. 
أخرجه معمر في «الجامع» )47/1١١(‏ من مرسل عمروة بن الزبير. وتحرف في 
مطبوعته «مغوية» إلى «معاوية». 

١00 


قال أبو داود: تركتٌ أسانيدها للاختصار. 

وقال مسروق: لقيتٌ عمر» فقال: بن الف اتلس سر بن الأجدعء 
فقال عمر: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الأجدعٌ شيطان»17). 

وأما الثاني : ففي «صحيح مسلم)(") عن سمرة قال: فالةرسول الله يليد 
«الاتسمّينَ غلامّك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيسًا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أنّمَ 


هو؟ فيقال: لاحل وغيّر أسم بَرَّة 0 وكره أن يقال: خرج من عند 
0) 
١ 0‏ 


وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح ”2 وتغييره أيضًا برّة 
بزيئب» وقال: لا تركنوا أنفسّكم). فروىئ مسلم في (صحيحه)(0) عن 
قال: سمِّينُها برّة» فقالت: إِنْ رسول الله يكل نهئ عن هذا الاسم. وسْمْيَت 
برّة» فقال النبيٌّ يكلِِ: «لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البرّ منكم». فقالوا: ما 


نتمنها؟ قال «سكوها وين 


)١(‏ أخخرجه أحمد »)7١/1(‏ وأبو داود (/50617).؛ وابن ماجه ))77/7١(‏ وغيرهم بسند لين. 
وأخرجه أحمد في «العلل» ١55 /١(‏ - رواية عبدالله)؛ وابن سعد في «الطبقات» 
(77/7) عن عمر موقوفًا بإسناد ضعيف. 

(؟) (7و١5).‏ 

() أخرجه البخاري (5197): ومسلم )7١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) كما في حديث ابن عباس عند مسلم .)5١5٠0(‏ 

)2( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ))8١١(‏ وأبو داود (4400)» والنسائي 
(01410)» وغيرهم من حديث أبي شريح هانىء بن يزد» وإسناده جيد. 

.)5١47( )5( 
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ومن هذاما فى «الصحيحين) 2١7‏ عن أبى هريرة عن النبئّ عَلِةِ: ١إِنَّ‏ أخنعَ 
أسم عند الله يوم القيامة رجلٌ تسئّئ: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله». وقال 
مفيان بن عيينة :نمثل #:ناهان شاء: 

٠.‏ 01 6 1 اش 00 م 

وذكر أبن وهب7" أنْ رسول الله يك أنِيّ بغلام؛ فقال: اما سمَّيتم 
هذا؟ قالوا: السَّائب» فقال: «لا تسمّوه السّائبء. ولكن سمُّوه عبد الله»؛ قال: 
فْلِبوا علئ أسمه؛ فلم يمْت حتئ ذهب عقلّه. 

فإن قيل: فقد كان لرسول الله يَكْهِ غلامٌ أسمّه: رَباح27: وكان لأبي 
أيوب غلامٌ أسمه: أفله(4), ولعبد اللّه بن عمر غلامٌ أسمه: رباح(20. 

قيل: هذا النهيّ من النبيّ يل لم يكن علئ وجه العزيمة والحَتم» ولكن 
كان على جهة الكراهة. 

والدليل عليه: ماروئ البخاريّ في ااصحيحه)77) عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه» عن جدّه حَزّن: أنه أت النبيّ يِه فقال له: اما أسمك؟» 
قال: حَرْنْء فقال: «أنت سَهل»» قال: لا أغيّر أسمًا سمّانيه أبي. فلم ينكر عليه 


0010( «صحيح البخاري» ))15١57(‏ وااصحيح مسلم)» .)5١157(‏ 

(؟) في «الجامع» (54) من مرسل يزيد بن أبي حبيب. وقد سلف. 

(') أخرجه مسلم 5917 .)١‏ وانظر: «الإصابة» (؟/ 1017). 

(:) وهوثقة من كبار التابعين. انظر: «التهذيب» .)73775/١(‏ 

)0( لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهورء وآخر اسمه يسار. 
انظر: «التهذيب» .)73777/١١(‏ وأظن المصنف أراد الأول» وسبق قلمُّه. وانظر: 
«تهذيب الآثار» /١(‏ 715 - مسند عمر). 

.)5190( )5( 
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النبثٌ يك ولا أخبره أنَّ ذلك معصية؛ بل سكت عنه. 
وكذلك لماغيّر أسمَ السّائبء فأبوا تغييره لم ينككر عليهم. 


وأيضًاء فروئ مسلمٌ في «صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي الزبير» عن جابر» 
قال: أراد النبيّ يك أن ينهئ أن يسمّئ بيعلئ''أ» وبركة» وأفلح؛ ويسارء 
ونافع» ار اليم 
عن ذلكء ثم أراد عمرٌ رضي الله عنه أن ينهئ عن ذلك ثم تركه 

ورأيتٌ لبعضهم فرقًا بين الفأل والطَّيّرة كلامًا أذكرٌه بلفظه”". 

قال: أمًا ما رُوِيّ أنَّ النبيّ وَل كان يتفاءل ولا يتطيّر فهما وإن كان 
تاهما واعتاف الاستدلال؛ فبينهما أفتراق؛ لأنّ الفألّ إبانة» والتطيّر 
أستدلال» والإبانةٌ أكثر وأشهر وأوضح وأفصح؛ لأنَّ من كان في قلبه 
وضميره أم”(4) فسمع قائلًا يقول: أقبلّ الخير» أو أمض بسلام, أو أبشرء أو 
نحو ذلكء فقد أكتفئ بما سمع عن الاستدلال» والذي يرى طائر رَايَسْنَحَ أو 
يَبْرَح فليس معه إلا الاستدلال علئ اليّمْنِ بالسانح» والشؤم بالبارح» وهذا 
أمرٌ قد يكونٌ وقد لا يكونء وذلك الفألُ في الأعمٌ يكون. 


.)5١88( )١( 
في بعض نسخ «الصحيح» : امقبل) مكان «يعلئ» . ورجحه القاضي عياض في‎ (0 
وعد الآخر تصحيفًاء وأبئ ذلك النووي في شرحه‎ .)١7 /1( اإكمال المعلم؛‎ 
.)١118/15( 
(ق): «كلاما ما أذكره بلفظه».‎ )9( 
ساقطة من (ق).‎ )4( 
١ 0 


وقال آخمرون: إن النبيّ َلِ لم يكن يتطيّر أي: لم يكن يسْيْدٌ الأمورٌ 
الكائنة من الخير والشدٌ إلئ الطّير كما يفعلٌ الكهّنة. 

وقال آخرون: إن النبيً كلِِ كان إذا جلس مع أصحابه فتكلّمَ أحدّهم 
بخير» أو سمع من متكلّم خيرً(١),‏ حضّهم عليه وعرّفهم به. ومعلومٌُ أنه لا بذ 
لطائر أن يَمُرّ سانحًا أو بارحًا أو قَعِيدًا أو ناطحاء فلا يُوقِمْهم عليه ولا يعرَّفْهِم 
بهء إذ ذلك مِنْ فعل الكهّان. فكان الحديتٌ المرويٌ عنه بكلِ أنه كان يتفاءلٌ 
ولا يتطيّر من هذا المعنى. 

وك أغتن ألله رسو له كله زازه زكاءة وبإرمدال سترتل اهنا بحرت 
سبحانه» عن الاستدلال علئ إحداثه بالأشياء التى ينظ(" فيها غيده؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغيرها. 

فإن قيل: فهذا الذي نرّل بهذين الرجلين» وهما: السّائتٌ وحَْن. هل 
كان من أجل أسميهما أم من غير جهة الاسم؟ 

قيل: قد يظن من لا يَُنْعِم النظر7" أن الذي نرّل بهماهو من جهة 
أسميهماء ويْصَحُحٌ بذلك أمرٌ الطيّرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزلٌ بجميع من تسمّىئ باسميهما من 
أول الدّهرء ولكان أقنضاءٌ الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء 


للتبريد ونحوه. 


)غ0( من (ص»)» وليست في (ت,. د. ق). 
قرف (ت): «ايتطير». وهي محتملة. والمثبت أجود. 
١65‏ 
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ولكن يَحْمَّل ذلك - والله أعلم ‏ علئ أن الأمرين الجارييّن عليهما قد 
تقدّما في أمّ الكتاب؛ كما تقدّم لهما ‏ أيضًا - أن يتسمّيا باسميهما إلئ أن 
يختارٌ لهما رسولٌ الله يك غيرهماء فيرعبون عن أختياره؛ ويتخافون عن 
أستحبابه؛ فيُعَاقبان بما قد سبّق لهما عقوبة تُطابِقٌ أسميهما؛ ليكون ذلك 
زاجرًا لمن سواهما. 

وقد يكونٌ خوفه َك علئ أهل الأسماء المكروهة17) أيضًا مِنْ مئل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ينزلٌ بالإنسان بلاء مُشْهُ به بما في أسمه. فيظن هو أو جميعٌ 
ورك أن حلاف كادي الكل لجف عاد عاله رعو نطق لاغ وجل 

وقدكره قوم من الصحابة والتابعين أن يسمُّوا عبيدّهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك؛ ونحو ذلك؛ مخافةً أن يُعْتِقَهم ذلك. 

فال سن عير هده ا و ساب سد لا كلمي اندر ننه 
حتول أتاه يومًا كتابٌ من أمرأةٍ من أهل العراق» فدعا غلمائّه؛ فجعّل يَكْنِي عن 


غبنالل وعدن الو شاه وق باهرا ارات 
م َ واسباههم» ويدعو. يا محر وبا 


وووق أب معاؤية» عن الأعمشء روات ل كار سمه 
يسمّي الرجلٌ غلامه: : عبد الله؛ مخافة أن ذلك يُعْتَقَه49). 


وروى ا 0 00005 


)١(‏ (ت): «علئ أصحاب أهل الأسماء المكروهة». 
0( (ق): ١لا‏ أكلمه ولا أعرفه ولا يعرفني». خطأ طريف. 
قرم أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» /١(‏ 780 - مسند عمر). 
(:) أخرجه الطبري /١(‏ 180). 
١ 7/‏ 


عبد الله وعبيك الله وعبد الملك. وعبد الرحمن» وأشباهه؛ فيقافة الع 21 

قال بعض أهل العلم('2: كراهتهم لذلك نظيرٌ ما كرهه رسول الله يكل 
من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه وَكِِ حذرًا من أن 
يقال: أهاهنا نافع ؟ فيقال: لاء أو: نَم أفلم؟ فيقال لاء أو بركة؛ أو يسارء أو 
رباح» فيقال: لا. 

ومعلومٌ أن السائل عن إنسانٍ أسمّه: أفلح أو نافع أو رباح» هل هو في 
مكان كذا؟ إنما مسألته تلك عن مسمِّى(؟) شخص من أشخاص بني آدم 
سمي باسم جُعِلَ عليه دليلا يُعْرَفُ به إذا ذَكِره إذ كانت الأسماءٌ العَوَاريئٌ 
المفرّقةُ بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلَّةٌ علئ المسكين7؟) بهاء لا 
مسألةٌ عن شخص صفتّه النفحٌ والفلاحٌ والبركة. 

وذلك من كراهته يَكَِةِ نظير كراهته تسمية تلك المرأة بِرَّة فحَوّل أسمها: 
جويرية» وتحويله أسمٌ أرض كان أسمها: عَفِرة فردّها: حضرة. ونحو ذلك 

ومعلومٌ أن تحويلّه ما حوّل من هذه الأسماء عمّا كان عليه لم يكن لأنَّ 
التسمية بما كان المسمّئ به منهم مسمّى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية» 
دونه في الحُسّنء إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل 


.)7586 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) هو أبو جعفر الطبري في «اتهذيب الآثار» /1١(‏ 2385 181). 

(*') «تهذيب الآثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

(:) (ت): «المتسمين». وفى «تهذيب الآثار»: «المسمّ». 
١‏ 


الحسن منها مثلّه من الدّلالة علئ المسمّئ به مع تَخَيّر الأحسن(١)‏ بفضل 
الحُسْن والجمالء من غير مُوْنَةٍ تلزمٌ صاحبّه بسبب التسمّي [به]. 

وكنالك > اه مي كاوه قينية عبار كك عن اللوعيةه اللر جين زاتما 
كانت كراهتّه ذلك حذرًا أن يُوجِبَ ذلك له العتق('2» ولا شك أن جميع بني 
آدم عبيدٌ الله» أحرارّهم وعبيدّهم؛ وصَمَهم بذلك واصفٌ أو لم يصفهمء 
ولكنّ الذين كرهوا التسميةً بذلك صَرَفوا هذه الأسماءَ عن رقيقهم لثلا يقع 
اللَّبِسٌ علئ السامع بذلك7) من أسمائهم فيظن أنهم أحرار؛ إذ كان 
امشقدال أكثر النامن الشيهية بوذ الأسماء ف اراز :جين ذلك لوا هنا 
يزيل اللس عنهم من أسماء المماليك247: والله أعلم. 

وأكااز لان انلق وكرموالاك عن بغي سر هيدان فين النقظاية 
رضى الله عنه قال لرجل: ما أسمّك؟ قال: جمرة.... إلئ آخر الحديث200. 


فالجوابٌ عنه: أنه ليس بحمد الله فيه شيءٌ من الطَّيّرة وحاشا أميرَ 
المؤمنين رضى الله عنه من ذلكء وكيف يتطيّر رضى الله عنه وهو يعلمٌ أن 
الطّيّرة شرك من الجبّت» وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدَّم؟! 


دق «تهذيب الآثار»: «مع بينونة الأحسن». ولعلها: «تميزا بدل «تخير». 
(؟) «تهذيب الآثار»: ١ايوجب‏ ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم». 

(9) «تهذيب الآثار»: الذلك». 

0 انتهئ كلام الطبري. 

0( المتقدم (ص: امت .)١11957‏ 
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ولكن وجه ذلك والله أعلم ‏ أنَّ هذا القولٌ كان منه مبالغةً في الإنكار 
عليه؛ لاجتماع أسماء النار والحريق في أسمه واسم أبيه وجدّه وقبيلته وداره 
ومسكنه؛ فوافّق قولّه: «آذمّب فقد أحترقٌ منزنّك» قَدَرَا لعل قوله كان 
اليس 

وكثيرًا ما يجري مثْلُ هذا لمن هو دون عُمّر بكثير» فكيف بالمُحَدَّثْ 
المُلْهَم الذي ما قال لشيء: «إني لأظنه كذا» إلا كان كما قالء وكان يقول 
الشيء ويشيرٌ به فينزلٌ القرآن بموافقته» فإذا نزل الأمرٌ الدينيٌُ بموافقة قوله 
فكذلك وقوعٌ الأمر الكونيٌ القدريٌّ موافقًا لقوله. 
ظ ففي «الصحيحين0 2١7‏ عن عائشة رضى الله عنها عن النبيٌّ بكلِةِ أنه كان 
يقول: قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُون فإن يكن في أئّتي أحدٌّ منهم 
فعمر بن الخطاب». 

قال أبن وعب تقيير ميحد ون لي 33 

وفي «صحيح البخاري02) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يك القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يُكَلّمون(؛» من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمّتي منهم أحدٌّ فعمر). 

وفي «١الصحيحين»2*0‏ عن عمر رضي الله عنه قال: «وافقتٌ رب في 


)١(‏ «مسلم» (19). وفي «البخاري» (71479) من حديث أبي هريرة. 

(1) التفسير في «صحيح مسلم» عقب الحديث. 

.)3589( )9( 

)(:) بمعنل: ١‏ محدّئون». وانظر: «الفتح» (/ا/ .)0١‏ 

(5) «صحيح مسلم» (75799). وأخرج البخاري الرواية التالية. 
١١‏ 


ثلاث: في مقام إبراهيم؛ وفي الحجابء وفي أسارى ندر 4 


وفي "صحيح البخاري»17) عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاث أو: وافقني ربيٌ في ثلاث» قلت واارسول شوو اتهدت قا 
إبراهيم مصلّئء وقلت :يا رسول الله يدخ عليك البرُ والفاجرء فلو أمرتَ 

أمّهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجابء وبلغني معاتبة النبي ككل 
بعضّ نسائه: فدخلتٌ عليهنٌ» فقلت: إن أنتهيتنَ أو ليبدلن الله رسولّه خيرًا 
0 
نساءه حت تَعِظَهٌتَ أنت؟! فأنزل الله عز وجل: عَم ريه إن طَلْفَكنَ أن يبد 
روي حَيْرا مَسَكُنَّ 4 الآية [التحريم: 0]. 


وفي «الصحيحين22" أنه لما قام يك ليصلي على عبد الله بن أبيّ أبن 
سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبّهه وقال: يا رسول الله أتصلي عليه 
وقد نهاك اللهُ أن تصلي عليه؟! فقال رسولٌ الله يكِه: «إنما خيّرني الله فقال: 

«اسْتَغْفرٌ لح أو ا سَْتَفْفِرٌ لح إن مَنْتَغْفِرٌ للح سَبْعِينَ مره فلن يَنْفِرٌ أله لم » 
[التوبة: »]4١‏ وسأزيدٌ على السبعين) » فصلا عليه رسولٌ الله يَكِك فأنزل الله عز 
وجل: # ولا نَل ع1 أَحَرٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نكم عل فَبرِوء ‏ [التوبة: 84]» فترك 
الصلاةً عليهم. 


فإذا كانت هذه موافقةٌ عمر لربّه في شرعه ودينه؛ ينطق بالشيء فيكون 


4٠15( )١(‏ 8#غ4). 
0( «صحيح البخاري» ))5571١(‏ و(صحيح مسلم) ١(‏ 57 /21)). 
١5١‏ 


هو المأمورٌ المشروع(١2»‏ فكذلك لا يبعدٌ موافقته له تعالئ('2 في قضائه 
وقدره؛ ينطق بالشيء فيكون هو المقضيّ المقدورء فهذا لون والطّيَرةٌ لون. 
]الى و ل 20 1 م 1 1 

وكذلك جرى له نظيرٌ هذه القصة مع رجلٍ آخر” "العو اسم ؟ 
٠ ١6‏ .و 1 .- 5 2 ً 7 
فقال: ظالم» فقال: أبن من؟ قال: أبن سَرّاق(؟»» قال: تظلمُ أنت ويسرقٌ 
أبوك] 

وذكر المدائني عن أبي صفرة ‏ وهو أبو المهلب ‏ أنه أبتاع سلعة بتأخير 
من رجل من بني سعدء فأراد أن يُشْهِدَ عليه» فقال له: ما أسمك؟ قال: ظالمء 
قال: أبن من؟ قال: أبن سَرّاق» قال: لا والله لا يكونٌ لى عليك شىءٌ أبدًا. 

41 2 مَعَنَارنَ #ماء 2 2 3 04 2 

واما محبة النبيّ وليه التيمّنَ في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. فليس 


هذا من باب الفأل ولا التطيٌّر بالشمال فى شىء(*22» ولكنْ تفضيرٌ (20 اليمي: 
من باب مرب في شي ولكن تفضيل” ' اليم 
علئ الشمال؛ فكان يعجبّه أن يباشرٌ الأفعالٌ التى هى من باب الكرامة 


)١(‏ (ص»: «المأمور به المشروع». 

(؟) (تء ص): ١موافقته‏ تعالئ). 

(*) (ق): «جرئ له تطير مع رجل آخر». وهو تحريف قبيح. 

(4) ظالم بن سراقء أبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(7)» و«ربيع الأبرار» (7/ »)١7‏ وغيرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
على عمر رضي الله عنه مشهورٌ ليس فيه هذا. ولعل صوابه ما أخرجه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (9/ .)3١ ١‏ 

(6) (تء ص): «في شيء من ذلك». 

(3) (ت): «يفضل». - 

١ 


نا ليون كالأكن والكوي الخد زالعطل 2١7)‏ وضمدها بالشتمال: 
كالاستئجاء وإمساك الذَّكّر وإزالة النجاسة:» فإن كان الفعلٌ مشتركًا بين 
العضوّين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه» كالوضوء ودخول المسجدء 
وباليسار في ضدٌ ذلك» كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


والله تعالئ فضّل بعضٌ مخلوقاته علئ بعضء وفضّل بعضّ جوارح 
الإنسان وأعضائه علا بعض. ففضلَ العينَ علئ الكعبء والوجة على 
التجل» وكذلك فضل اليد الوق على لم0 

وخدقٌ خلقه صنقّين: سعداءَ وجعّلهم أصحاب اليمين» وأشقياءً 
وجعلهم أصحاب الشمال. 

وقال النبيئٌ يكلِهِ: «المُقسِطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يَعْدِلُون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا»(". 


وفي «الصحيح)!؟) عنه ل: أنه نهنا اتوي به رأئ آدمّ في سماء الدنيا 

وإذا عن يمينه أُسْوِدَة وعن يساره أسُودة» فإذا نظر قل يمينه صَحَكء وإذا 

نظر قِبَلّ شماله بكئ» فقال: ما هذايا جبريل؟ فقال: هذا آدم» وهذه الْأَسْوِدَةٌ 

ن يمينه ويساره نَسَمْ بنيه» فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته» وأهل اليسار 
أهل الشقاوة. 


)١(‏ (ت): «والإعطاء). 

() انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة .)١١1١(‏ 

(*) مغ تخريجه (ص:9١١1٠).‏ 

(:) «البخاري» (759)) و«مسلم» (177) من حديث أنس. 


١7 


وفي «المسند»(١2‏ عن عائشة» قالت: «كانت يد رسول الله يَكةِ اليمين 


لظوؤوة لعاف 1 وكا عيد: السرف لخلائه وما كان من أذئ). 


وفي «المسند) أيضًا و« واي واوظاعن حم ف عدو زوع لبن 


ككِ: «كان يجعلٌ يميته لطعامه وشرابه 0 ماله لما شتوى ذللف776. 


وقال الإمام أحمد(؟؟: «كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه270, 


وكانت شماله لماسوئ ذلك). 


قف 
00 


200 


(7516/5) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وإسناده جيّد. وحسّنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنير» (71/7/5). اينات وعطاء قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة. 
إلا أنه روي من وجه آخحر عن إبراهيم عن عائشة مرسلاء وقال الدراقطني في 
«الحلز :63 قرب )1 إناعيه بالضدوات :دقر أن المواتف رواية اكتف عن أنه 
عن مسروق عن عائشة» وهو ما أخرجه البخاري )١78(‏ ومسلم (75178). 
(تء ص): الطعامه وشرابه). 
أخرجه أحمد (781//57).» وأبو داود (77) وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (01771).: والحاكم )1١9/5(‏ ود تعقبه الذهبي بأنَّ في إسناده راو 
مجهول. وليس كذلك. انظر: ١‏ مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (0/ /5001). 
وفي إسناده اختلافٌ أعلّه به بعضهم. انظر: «فيض القدير» (5/ 5 .)75١‏ ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» (0/ ق /١55‏ ب). 
أي في روايته لحديث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 
(ق»دءت): «وشانه». وهو تحريف. والمثبت من (ص) و«المسند». قال المناوي 
في «فيض القدير» (5/ 5 :)7١‏ «يعني: للبس ثيابه أو تناولها». 

١ 


فصل 

وأمّا قوله كله: «الشّوْم في ثلاث» الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من 
رواية ابن عمر؛ وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم'21. 

وقد رُوِيَ أن أم سلمة كانت تزيد: «السّيف)؛ يعني في حديث الزهري 
عن جمزة وسالم عن أريهطا في الث وه 0). 

وقد أختلف الناسٌ في هذا الحديث؛ وكانت عائشةٌ أم المؤمنين رضي 
لله عنها كر أن يكون كلام النبيّ يله وتقول: إنما حكاه رسولٌ الله يكل عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذكر أبوعمر بن عبد البر("؟ من حديث هشام بن عمّار: حدثنا 


وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (55854)) 
وابن ماجه ))١9597(‏ وغيرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف» وفي صحبته نظر» ومعاوية لم يُؤْئّر فيه توثيق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (5/ 57): في إسناده ضعف»). وانظر: «الإصابة» .)١١5/57(‏ 
(1) أخرجها معمر في «الجامع» »)11١١/١1١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيدا 
(2378/9)». وابن ماجه .)١495(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح» 
(577/5). والظاهر أنها مدرجة» كما فى «النكت الظراف» (778/6). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمرء أخرجها النسائي في «الكبرى» 
(470). على اختلافٍ فى إسنادها. 
إفرة في «التمهيد» (9/ 589)., وأحمد (7/ يدك لك 62٠‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (5/ )7١5‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم (579/5) ولم يتعقبه الذهبي. 
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الوليد بن مسلم» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي حسّان: أنَّ رجلين دخلا علئ 
عائشة وقالا: إنَّ أبا هريرة يحدّتُ أنَّ النبىّ يكل قال: «إنما الطَّيرة في المرأة 
والدار والذّابة»» فطارت شِقَةً1') منها في السماء؛ وشِقَةٌ في الأرض» ثم 
قالت: كدّب ‏ والذي أنزل الفرقان علئ أبي القاسم ‏ من حدَّث عنه بهذاء 
ولكنّ رسول الله بَكِِ كان يقول: «كان أهلٌ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطَّيّرة في 
المرأة والدّابة»» ثم قرأت عائشة: ما ابن مُصِسَةَ في الْأرْضِ ولا 
شك لاف حكن يقل أن نهآ إن ذلك عل أنه يِيدٌ4 [الحديد: 
1 


3 


قال أبو عمر: وكانت عائشةٌ تنفي الطَّيّرةه ولا تعتقدٌ شيئًا منهاء حتئ 
قالت لنسوة كنّ يكرهن البناءً بأزواجهنٌ في شوّال: ما تزرّجني رسولٌ الله وك 
إلا في شوّالء وما دخل بي إلا في شوّالء فمن كان أحظىى مني عنده؟! 
وكانت تستحبٌٍ أن يدخلنَ علئ أزواجهن في شؤّال(). 

قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة: «كَذَّبَّ) فإنَ العرب تقول: كذبتٌ» 
بمعن غلطتٌّ فيما قدَّرتَ» وأومَمْتٌ فيما قلتّ» ولم تظُّنّ حقًا(؟©» ونحو 
هذاء وذلك معروفٌ من كلامهه(*؟»» موجودٌ في أشعارهم كثيرّاء قال 


(01) أي: قطعة. مبالغة فى الغضب والغيظ» كاتها تف فت وتقطعت قظتا من شيذة الخضب» 
«النهاية») (شقق» طير). 

() أخرجه مسلم .)١471(‏ 

() (ت): «ولم يكن حقا». 

(:) انظر: «صحيح ابن حبان» (179/77)» و«الثقات»(5/ »)١١5‏ واغريب الحديث») 
للخطابي (7/ ٠7‏ 037)) و«النهاية» (كذب)» و«خزانة الأدب» (5/ 191/01914). 
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ع 


أبو طالب(١):‏ 


وقال شاعرٌ من هَمُدان7): 


كذبتم ‏ وبيتٍ الله لا تأخدٌونها 


وقال زُهَرٌ بن الحارث العو 


8 


الواك ا تالسدزت دن 


ونَظْعَنْ إلا أمرّكم في بَلابلٍ 
و لمَانْطِنْ دونه ونُناض| 
ونُذْهَلَ عن أبنائنا والحلائل 


مُراعْمة مادام للسَّيفِ قائم 


تحيياواكا أبير الري ففجل 
3 ِ 6. ف 16 
ولسداكين أشر اعر ميل 


قالة الأترق أن هذا لسن من يان الكلات الذى هوهيد الصدقوزنتما 
هومن باب الغلط وظنّ ماليس بصحيح. وذلك أن قريشًا زعموا أنهم 
يمُخْرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوارٌ محمَّدٍ يله فقال لهم 


.)759 من لاميّته المتقدم بعضها (ص:‎ )١91" في ديوانه (5/ء‎ )١( 

(0) أي: تُغْلَبٍ وتُقَهّر عليه و«محمدًا» منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة» 
(؟/5). وتروئ: يُبْزِىُ محمدء أي: يُقَهَّر ويُغْلّب. «اللسان» (بزا). ورواية الديوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزئ محمد. 

() وهوعمر بن براقة» فارسٌ همدان وشاعرها لعصره؛ من كلمةٍ باذخة في «الإكليل» 
».)150/٠١(‏ و«أمالي القالي» (7/ ».)١1١7‏ و«الوحشيات» (71), و«الحماسة البصرية» 
034٠ /١(‏ و«الأغاني» (2199/71» وغيرها. 

(4) من كلمةٍ حماسية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي .)16١051159(‏ 


١ /ا‎ 


أبو طالب: «كذبتم» أي: غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معدي قول 
العَمْدَاني والعيبى: 

وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 

قلت: ومن هذا قول سعيد بن جبير: «كذبّ جابرٌ بن زيد) يعني في 
قوله: «الطلاقٌ بيد السيّد(2, أي: أخطأ. 

واقن هذاقز ليغيافة رن الضافك كلت أن متحكة» نكا فال الود 
واجب:222 أي: أخطأ. 

وفي الصحيح)9) أ النبي كلل قال: «كدَّبَ أبو السّنابل»؛ لما أفتئ أنَّ 
الحاملٌ المتوفّئ عنها زوجها لا تتزرّج حت تتم لها أربعة أشهر وعشرّاء ولو 


تك 
هذا كن 
والمقصود: أنَّ عائشة رضي الله عنها ردّت هذا الحديث؛ وأنكرّته. 
وتخطانت قائل 89 ). 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)3١١ /١(‏ وعبدالرزاق (/!/ 779). وغيرهما. 

0( أخرجه أحمد (0/ 716)), وأبو داود (575)» وغيرهماء وص ححه ابن حبان 
2 وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سكن 
الشام. انظر: «الإصابة» (5/ 948). 

إفة الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد» وهو عند أحمد »)447/١(‏ وعبد 
الرزاق (7/ 57/5)» والبيهقي (7/ 574)؛ وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ا؟3). 

6 نقل ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (717/ 017 < 101) تعليقًا طويلًا لابن خزيمة في - 

١48 


ولكنّ قولّ عائشة هذا مرجوح”7). ولها رضي الله عنها أجتهادٌ في ردٌ 
بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيدها من الصحابة(")2. 

وهي رضي الله عنها لما ظنَّت أنَّ هذا الحديث يقتضي إِثباتَ الطَّيّرة التي 
هي من الشرك لم يَسَعْها غيرُ تكذيبه وردّه؛ ولكنًّ الذين رووه ممّن لا يمكن 
رد روايتهم» ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده. ولو أنفرد به فهو حافظ الأمّة 
على الإطلاق» وكلٌ ما رواه عن النبٌ ول فهو صحيح؛ بل قد رواه عن النبيّ 
عَكَبِيْدِ عبد الله بن عمر بن الخطاب» وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهم» وأحاديثهم في «الصحيح)7". 

فالوائج ةا ان نض الحديق وماك للطيزة اشر 

فتقولٌ وبالله التوفيق: 

هذا الحديث قد رُوِي على وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 


فأمّا الأول؛ فرواه مالكء عن ابن شهابء؛ عن سالم وحمزة أبني 
عبد الله بن عمرء عن أبيهما أن رسول الله بكِةٍ قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». متفقٌ عليه. 


- 2 توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة؛ والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح»؛ وهو من جملة المفقود منه. 

)١(‏ انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (؟3558/7). 

(؟) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
بْنِي الثاني منهما على الأول. 

(9) وتقدم تخريجها. 


١868 


وفى لفظ فى «الصحيحين) عنه: ١لا‏ عدوئ, ولاصفر. ولا طِيّرة. وإنما 
الشؤم في ثلاثة: المرأة. والمّرسء والدار». 

وما الثانى؛ ففى «الصحيحين» أيضًا عن سهل بن سعدء قال: قال 
رسول الله عَكَلِد: «إِنْ كان؛ ففي المرأة, والمّرس. والمسكن». يعني : الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شيء). 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر مرفوعا: «إن كان في شيء؟؛ ففي الرَّبْع» 
والخادم, والقٌّرس)2©200. 


وفي «الصحيحين»7' عن ابن عمر مرفوعًا: إن يكن من الشؤم شي 
حقا؛ ففي المّرسء والمسكن. والمرأة». 

وروئ زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد؛ قال: حدثني عبيد الله بن 
أبي بكر أنه سمع أنسًا يقول: قال رسولٌ الله وك «لا طِيّرة» والطيرة على من 
نطيّر. وإن يكن في شيءٍ ففي المرأة» والدّار والمٌّرس) . ذكره أبو عمر29©). 

وقالت طائفة أخرئ: لم يجزم النبِيُ يي بالشُْم في هذه الثلاثة؛ بل علّفه 
علا الشّرطء فقال: اإن يكن الشّْم في شيء» ولا يلزمٌ من صدق الشَّرطبّة 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
فم في «التمهيد» (4/ )١184‏ تعليقّاء ووصله الطبري فى «تهذيب الآثار» (717 - مسند 
على)؛ والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ (5/ 98). وفى إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان (6177)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (5559). وقال ابن 
حجر في «الفتح» (57/5): ١‏ في صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد» وهو 
0 5 
مختلف فيه). 
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صدقٌ كل واحدٍ من مفرديهاء فقد يصدقٌ التلازمٌ بين المستحيكين227. 

قالوا: ولعل الوهمَّ وقع من ذلكء. وهو أن الراوي غَلِطء وقال: الشؤم 
فى ثلاثة» وإنما الحديث: «إن كان الشؤم فى شىء ففى ثلاثة». 

قالوا: وقد أختلف علئ أبن عمرء والروايتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا يزولُ الإشكالء ويتبيّن وجهُ الصواب. 

وقالت طائفةٌ أخرئ("): إضافةٌ رسول الله يَكِةِ الشؤم إلئ هذه الثلاثة 

0 0 2 و ع 

مجارٌ وانّساع» أي: قد يحصلٌ الشُؤم مقارًا لها وعندهاء لا أنها هي في 
أنفسها مما يوجبٌ الشؤم. 

قالوا: وقد تكون الدارٌ قد قضيا الله عز وجل عليها أن يميتٌ فيها خلقًا 
من عباده» كما يقدَّرُ ذلك فى البلد الذي ينزلٌ الطاعونُ به. وفي المكان الذي 
يكثرٌ الوباءٌ فيه» فيضافٌ ذلك إلى المكان مجارّاء والله خلقه عنده. وقدّره 
فيه كما يخلقٌ الموتَ عند قتل القاتل» والشَّبمَ والرّيّ عند أكل الآكل 
وشُرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلكٌ بها أكثرٌ ساكنيها توصّفف بالشؤم, لأن الله عزّ وجل قد 
خصّها بكثرة من قبض فيهاء فمن كتب الله عليه الموتَ فى تلك الدار حَسَّنَ 
إليه سُكناهاء وحرّكه إليهاء حتىئ يقبض روحه فى المكان الذي كتبّ له. كما 
ساق الرجل من بلدٍ إلئ بلدٍ للأثر(" والبقعة التي قضئ أنه يكونٌ مدفثه بها. 


)١(‏ (ص): (بين شيئين مستحيلين). 
0( وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
() كذا رسمها في الأصول. ولست منها علئ ثقة. 


١١١ 


قالوا: وكذلك ما يوصفٌ من طول أعمار بعض أهل البلدان» ليس ذلك 
من أجل صحَّة هواءء ولا طِيب ثُربة» ولا طبع يزداذ217 به الأجل» وينقص 
لقواتت ولك الله فيجدانه قن تلق ذلك الذكان و قفي أن يسكةه اطول رق 
أعمارًاء فيسوقهم إليه» ويجمعهم فيه» ويحببه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا علئ ما وصفنا في الدُّور والبقاع جاز مثلّه في النّساء 
والخَّيل؛ فتكون المرأة قد قدَّر الله عليها أن تتنزرّج عددًا من الرجال؛ 
ويموتون معهاء فلا بنَّ من إنفاذ قضائه وقدره. حت إِنَّ الرجلّ ليّقدِمُ عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها(") لوجه من الطّمع يقودٌه إليهاء حتئ يتم 
قضاؤه وقدرٌه؛ فتوصفت المرأة بالشّوم لذلك» وكذلك المٌّرسء وإن لم يكن 
لشيءٍ من ذلك فعلٌ ولا تأثير. 

وقال آبن القاسم: سئل مالكٌ عن الشُّوْم في الفرس والدار» فقال: إِنَّ 
ذلك كذلك7" فيما نرئ» كم من دار قد سكنها ناسٌ فهلكواء ثم سكنها 
آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرئء والله أعله!؟). 


وقالت طائفةٌ أخرئ: شَؤْمٌ الدار مجاورة جار السّوء لها(©»؛ وشُومٌ 


)١(‏ (ت. ص): (يزاد). 

(0) (ق.د): «عنها). 

(*) في الأصول: «اكذب». وهو تحريف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت كلام مالك. 

0 انظر: «سنن أبي داود» (0477» و«البيان والتحصيل» .)776/1١0‏ و«المنتقئ» 
للباجي (7/ 395). 

(5) (تء ص): «جار الشؤم لها». 

١ 


المّرس أن لا يُغزئ عليها في سبيل الله وشؤمٌ المرأة أن لا تلد وتكون سيئة 
0 

وقال طائفةٌ أخرئء منهم الخطابي: هذا مستثنئ من الطّيّرة أي: الطَيّرة 
منهئٌ عنها إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكناهاء أو أمرأة يكره صحبتهاء أو فرس 
أو خادمء فليفارق الجميع بالبيع والطّلاق ونحوه. ولا يقيمٌ علئ الكراهة 
والتأَذّي به فإنه شؤه("). 

وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب (مشكل الحديث) 
ه20 لما ذكر أن بعض الملاحدة أعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفةٌ أخرئ: الشّؤم في هذه الثلاثة إنما يلحقّ من تشاءم بها وتطيّر 
١ 9 2 5 2 . /‏ 0 - 2 3 
بهاء فيكون شؤمها عليه» ومن توكل علئ الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن 

قالوا: ويدلٌ عليه حديث أنس: «الطيّرة على من كر لوقه يل 
لكات سل المت زتها اين العلل المكروو ف كما يفا النقد به 
والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفمٌ بها 
الكّدّ المتطي يه 

وده نهذ : أن الطززة ماسم :90 اشر باه سال »والخوت من 
(؟) انظر: «معالم السئن» (715/5)» و«أعلام الحديث» (1157/9/5). 
(9) (45). 
2 تقدم تخريجه (ص: .)١06١‏ 
(5) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن. 
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حمر 


غيره» وعدم التوكّل عليه والثّقة به كان صاحبّها غرضًا لسهام الشرٌ والبلاء؛ 
فيسرعٌ نفودّها فيه. لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكل بِجْنَّةِ واقية» وكل من 
خاف شينًا غيرٌ الله سَلّطَ عليه كما أنَّ من أحبٌ مع الله غيرّه عُذَّبَ به. ومن 
رجا مع الله غيرّه حَذِلٌ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتّها تكفي(21 عن أدلّتها. 
والتّفسر لابدٌ أن تتطيّره ولكنَ المؤمنّ القويّ الإ لإيمان يدفعٌ مُوجَبَ تطي 0 
ارال عار واي للزيغار ل وعد تعر ون ير كال ا 
( ونا َك ال نهذ يني بعلي ار © إن ال شف ع 
لست ءَامَنُوأ وَعل رَيهِرْ يَتَرَحَكَلونَ (191 إِنَّمَا سْلطدئة عل الررك يلوي 


روراذط د 


وَألذِينَ هم يد مُتْركْوبَ * [النحل: هه .]1٠٠١-‏ 

ولهذا قال أبن مسعود: «وما ما إلا» يعني: من يُقَارِبٌ التطيُّر «ولكنّ 
الله يُذُهبه بالتوكل)0©. 

ومن هذا قولٌ زبّان بن سميّار: 

أطنناز الطية إذ وزتها زتياة”» التركتنا وتنا يناه 
سام كذان لمسواو يدن عاق اكتبار لعوي كه 
اللي افيه اجو اا" .دان ضف رسيو د 
قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفّرس قد يكونُ مخصوصًا بمن 
تشاءم بها وتطيّره وأا من توكّل علئ الله وخحاقه وحده ولم يتطيّر ولم يششاءم 
إن الفّرس والمرأة والدار لا تكون شما في حمّه. 


)0200( (ت): «تكفي وتغني». 
0( تقدم تخريجه. وتصويب وقفه على ابن مسعود (ص: .)١585‏ 
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وقالت طائفةٌ أخرئ: معنئ الحديث: إخباره يي عن الأسباب المشيرة 
للطّيّرة الكامنة في الغرائز» يعني: : أن المثيرَ للطّيّرة في غرائز الناس هي هذه 
الكلاقق فأخترنا بها لناخد الخد هتهناء فقال: «الشُّوم في الدار والمرأة 
والفرس». أي : أنَّ الحوادتٌ التي تكثرٌ مع هذه الأشياء'١/»‏ والمصائب التي 
تتوالئ عندهاء تقودٌ الناسٌ إلى التشاؤم بهاء فقال: «السّؤْم فيها». أي: أنْ الله 
قد يقدّره فيها علئ قوم دون قوم. 

فخاطبهم يك بذلك لِمَا أستقرٌ عندهم منه يك من إبطال الطَّيّرة وإنكار 
العدوى. ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده كك كما تقدم لهم 
في قوله: ١لا‏ يوردٌ المُمْرِضُ علئ المُصِعَ2"(0: فقالوا عنده: وما ذاكيا 
رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يُدْخِلّهِ المُمْرِضُ على 
المُصِحٌ لا العدوئ؛ لأنه يك أمر بالتَّوادُ وإدخال الشّرور بين المؤمنين» 
وحسْن التجاوزء ونهئ عن التقاطّع والتباعُغض والأذى. 

فمن أعتقدَ أنَّ رسول الله له كله نسب الطَّيّرةَ والسّؤم إلى شيءٍ من الأشياء 
علئ سبيل أنه مؤثّرٌ لذلك دون الله فقد أعظمٌ الفرية علئ الله وعلئ رسوله 
وضل ضلالا بعيدًا. 


والني َك أبتدأهم بنفي الطيرة والعدوئء ثم قال: «الشُوْم في ثلاث»؛ قطمًا 
لبرت لطي المد في اثلانة ادي أخبرأنَ لتم يكودٌفهاءفقال: دلا 
عدوئ. ولا طيرة» والشّوْم في ثلائة»» فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلًا لهم 
الأخخار سياه الفدوى والطء #المتوسمة من قوله: «الشّوْم في ثلاثة». 
)١(‏ (ت.» ص ): «هذه الثلاثة أشياء) . 


(0) مغ تخريجه (ص:9١10١).‏ 
ا ١6‏ 


وبالجملة؛ فإخباره وك بالشّوْم أنه يكونُ في هذه الثلاثة ليس فيه بات 
الطَّيّرة التي نفاهاء وإنما غايبّه أنَّ الله سبحانه قد يخلقٌ منها أعيانًا مشؤومةٌ على 
مَنْ قارّبها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شر 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يرّيان الخيرَ علئْ وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولدًا مشؤومًا نذلَا يرّيان الشرّ علئ وجهه. وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبدٌ من ولايةٍ أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأةٌ والممرس. 

وآئة مدعا ته خا زر البق راق والشعو واوا وني تجا عمو ا 


والبركة» ويخلقٌ بعضَ ذلك نحوسًا ينتحسٌ بها مَنْ قارّبها. 

كرا ذلك بقضائه وقدره» كما خلقٌ سائرٌ الأسباب وربّطها بمسبّباتها 
المتضادَّة والمختلفة؛ فكما("2 خلقٌّ المِسْكَ وغيرّه من حامل الأرواح 
الطّيبة2"0» ولذَّدَ بها مَنْ قارّبها من الناسء وخلقٌ ضدّها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قارّبها من الناس. والفرقٌ بين هذين النوعين يُدْرَكُ بالحِسٌّء فكذلك في 
الدٌّيار والنّساء والخيل؛ فهذا لون والطيّرة الشركيّةٌ لون. 

فصل 

وأمّا الأثرٌ الذي ذكره مالك عن يحيئ بن سعيد: جاءت أمرأةٌ إلىئ 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله دارٌ سكنّاها والعددُ كثية والمالُ وافر 
فقلّ العددء وذهب المالء فقال النبٌ يكل: «دعوهاء ذميمة». 


0غ( (ق): «قارنها». وهكذا في المواضع التالية. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: «وكما». 
(*) جمع ريح أو رَوْح. 
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وقد ذكر هذا الحديتٌ غيرُ مالك من رواية أنس أنَّ رجلا جاء إلئ 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إِنَا نزلنا دارًا فَكَثْرَ فيها عددناء وكثرت فيها 
أموانناء نم تحوّلنا عنها إلى أخرئء فقلَّت فيها أموالّناء وقلّ فيها عددناء فقال 
رسول الله كك: «تحوّلوا عنها(21. 

فليس هذا من الطّيّرة المنهيّ عنهاء وإنما أمرهم كك باتتحول عنها عندما 
وقع في قلوبهم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتهم لمكانٍ هم له مستثقلون» ومنه مستوحشون. لِمّا 
لحقهم فيه ونالهم عنده؛ ليتعجّلوا الرّاحة مما داحَلّهم من الجزع في ذلك 
المكان والحزن والهلع؛ لأنَّ الله عر وجلٌ قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم أستثقالٌ ما نالهم الشرٌ فيه وإن كان لا سبب له في ذلك؛ وحُحبٌ من 
جرى لهم علئ يديه الخيرٌ وإن لم يرذهم به. 

فأمرهم بالتحؤّل مما كرهوه؛ لأنَّ الله عر وجل بعثه رحمة ولم يبعثه 
عذابًاء وأرسله ميسّرًا ولم يرسله معسّرًاء فكيف يأمرّهم بالمقام في مكانٍ:قد 
أحزنهم المقامٌ به واستوحشوا عنده؛ لكثرة من فقدوه فيه؛ لغير منفعةٍ ولا 
طاعةٍ ولا مزيد تقوى وهدى؟! 

لاسيّما(' وطولُ مقامهم فيها ‏ بعدما وصل إلئ قلوبهم منهاما 
وصل - قد يبعثُهم ويقودُهم إلئ التشاؤم والتطيّر فيوقعُهم ذلك في أمرين 
عظيمين: 


.)15497 تقدم تخريج الحديث (ص:‎ )١( 
(؟) مايلي هي المصلحة الثانية.‎ 
١ /اده‎ 


أحدهما: 102 الشرك: 


والشاني: حلولٌ مكروء آخمرٌ به("؛ بسبب الطّيّرة التي إنما تلحىٌ 
ال 

فحماهم وَل بكمال رأفته ورحمته ‏ من هذين المكرومَيّن بمفارقة 
تلك الدارء والاستبدال بهاء من غير ضررٍ يلحقهم بذلك في دنياء ولا نقصي 
في دين. 

وهو يك حين فَهمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال 
رحلتهم عنها(, هل ذلك لهم ضار مؤدٌ إلئ الطَيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة». 

وهذا بمنزلة الخارج من أرضي بها الطّاعونٌ غير فار منه. 

والرقة الحا لوطل من اينار الك بجر علو الحمات نهنا 
والمحنٌ وتعذرٌ الأرزاق» مع سلامة التوحيد في الرحلة: للَزِم ذلك كل من 
ضاق عليه رزقٌ في بِلدٍ أن لا ينتقلّ عنه إلئا بل آخره ومَنْ قلَّت فائدةٌ صناعته 
أن لا ينتقلّ عنها إلى غيرها. 
السيوف سَيْسَلٌ البو م مه بنج 0 


)١(‏ فى الأصول: «مقارنة». بالنون. والمثبت أشبه؛ وهو لفظ الحديث. 
(؟) في الأصول: «احزنهم». وهو تحريف. 
فرق (ت» ص): امن غير ضرر يلحقهم بذلك في رحلتهم عنها». 
(4:) تقدم تخريجه (ص: .)١594‏ 
١0‏ 


ولكنّ المَرسٌ لوّح بذنبه؛ فسَلٌ السيفء ولم يُرِد صاحيّه سَلّهه هكذا في 
القصة. 

ولاريب أن الحربٌ تقومٌ بالخيل والسيوفء ولما لوّح الفَرسٌ بذنبه 
فاستلٌ السيف. قال النبيٌ يكل: «إنيي أرئ السيوف سَتْسَل اليوم». 

1 * ١. 

فهذاله محمل من ثلاثة محامل: 

أحدها: أنَّ الببّ يك أخبر عن ظرنّ ظنّه في ذلك ولم يجعّل هذا دليلا 
عامًا فى كلّ واقعةٍ تشبهُ هذه. وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله يِه ورجلٌ من أمّته ‏ كان إذا فال أطر كذاء أو أرئ 
كذاء خرج الأمرٌ كما ظنّه وحَيبّه فكيف يُظَنّ برسول الله(1" يَلِ؟ ! 


الشاني: أنَّ الب بك كان قد عَلِمَ قبل مخرجه أنَّ السيوف سَعُسَلُ ويقغ 
القتال» وليك أخيرهم اتدرائ فى مداه بقرًا تيده 011 ولع أن ذلك شسهادة 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أنَّ الوحيّ الذي كان يَعْرِفُ به رسولٌ الله كَلِ الحوادتٌ والنوازل 
كان مُعْنِيا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج 
إليه غيره وأمّا من يأتيه خبرٌ السماء صباحًا ومساءً فإخباره بقوله: «أرى 
العيرف س2 ؛ لم يكن عن تلك الأمارة» وإنما وقع الإخبارٌ به عقيبهاء 
والشيءٌ بالشيء يُذْكَر. 


)١(‏ (ت): «يظن رسول الله». ولعلها: بظن رسول الله. 
(؟) أخرجه البخاري (7775)) ومسلم (7717) من حديث أبي موسى. 
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فصل 
وأا ما أحتخّ به( ونسّبه إلئ قوله ككلهِ: (وقدّت الحرب»». لمّارمئ() 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّ» (والحضرميٌ حضرت الحرب»؛ فكذبٌ عليه 
يكل وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود, فتطيّروا بذلك وتفاءلوابه29» فكانت 
الطْيّرة عليهم؛ ووقّدَت الحربٌ عليهم. 
فصل 
وأمًا أستقباله لي الجبلين في طريقه وهما: مُسْلِح ومخْرىء» وترلك 
المرووجيتهماء وعدل ذات الببيق 43 فليين هذا أيشا من الطثر ةو إقما هيو 
من العدول عمًا يؤذي النفوسٌ ويُشَوش القلوب إلئ ما هو بخلافه» كالعدول 
عن الاسم القبيح وتغييره بأحسنّ منه(*2» وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 
وأيضًا؛ فإنَّ الأماكنَ فيها الميمونٌ المبارك والمشؤومٌ المذموم؛ فاطَّلمَ 
رسولٌ الله يك عل شؤم ذلك المكانء وأنه مكانَ سوء؛ فجاورّه إلى غيره» 
كما جاورٌ الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلئ غيره» وقال: «هذا مكانٌ 
حَضَّرَنا فيه الشيطان»17». والشيطان يحب الأمكنةً المذمومة وينتابها. 


.)١594 من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص:‎ )١( 
(؟) (ق): «رأئى)». وهو تحريف.‎ 
و«سيرة ابن‎ :07١ 4 /4( و«تفسير الطبري»‎ 09٠ /7( انظر: «طبقات ابن سعد»‎ )"( 
.)١59 /7( هشام»‎ 
.)١594 كما تقدم (ص:‎ ):4( 
انظر: «الروض الأنف» ("/ /اة).‎ )6( 
أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة.‎ )1( 
١5٠ 


ع مي 1 - ع ار 
وأيضًا؛ قلمّاكات المرورٌ بين ذيتك الجبلين قد يُشَوشٌ(١)‏ القلب. 


علئ أنَا نقول في ذلك قولًا كلي نبيّنُ به سرّ هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفيقه: 

أعلّم أنَّ بين الأسماء ومسمّياتها أرتباطًا قدّره العزيرٌ العليم» وألَهمّه 
نفوسٌ العباد» وجعّله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا الارتباطً 
هو آرتباط العلَّة بمعلولهاء ولا أرتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجَبه. 
بل أرتباط تناب وتشاكُلٍ أقتضته حكمةٌ الحكيم. 

َل أن ترئ أسمًا قبيحًا إلا وبين مسمّاه وبينه رابطً من الشبح» وكذلك 
إذا تأَمَلتَ الاسم الثقيلٌ الذي تنفرٌ عنه الأسماع» وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجد 
مسمّاه يقاربت أو يُلِمّ أن يطابق. 


ولهذامن'النشهوو عار السئة النانين: أن الآلقات شرل من السههاء20: 
فلا تكادٌ تجد الاسم السنيعَ | قبيحَ إلا على مسمّئ يناسبه 
وفي ذلك قولٌ القائل: 


وق ل أن أبصَوّث عيساك ذا لقن ]إلا ومعناة إن فكرت فى لم7 


)١(‏ (ق):اتشوف». (دءت» ص) «يشوق». والمثبت من (ط). 
(؟) انظر: (التمثيل والمحاضرة» (160)) و«مجمع الأمثال» (191//1). 
(*) ثاني بيتين في "نور القبس» (7737) لبعض أصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
«المفردات» للراغب (755)», واشرح المقامات» للشريشي )١5/١(‏ دون نسبة. 
وبمعناه في ١‏ محاضرات الأدباء» (7/ .)55٠‏ 
١5١‏ 


وهذا كثيرًا ما يوجد أيضًا(١2‏ في أسماء الأجناس. 


والواخ ضع(" له عنايةٌ بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فيجعل 
الخروف الهوايّة التشيفة للنسم اللمشاكل لو كالهؤاء ولوف 
الشديدة اتسين الكاتبي لوناء فاته راش وذ ار 
المسكن تاتغو ا ورد سركة اللفظ:#الدؤزان والغلياة والكزواة وإذا تكررنة 
الحركة كرّروا اللفظ» كمَلْمَلَ ورَلْرَلَ ودَكْدَكَ وصَرْصَرَء وإذا أكتّدرٌ المسمّئ 
واتجكعت اع ااا في أسمه من الضّمٌ الدالٌ علئ الجمع والاكتناز ما 
يناسبٌ المسمّئء كالبُخْثْر للقصير المجتمع الخَلْقَء وإذا طال جعلوا في 
أسمه9 من الفتح الدالٌ عل الامتداد نظيرَ ما في المعنئء كالعَشَنَّق 
للطّويل. ونظائرٌ ذلك أكثرٌ من أن تُستوعب» وإنما أشرنا إليها أدنئ إشارة7). 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّئ مناسبة(*2 فلم يفهم 
عنه بعضٌ المتأخرين مراده» فأخذ يسنم عليه بأنه لا تناب طبعِيًا(9) بينهماء 
واستعدل عاق إلككان ذتاك ها لا طائل تقض 7" الاكان عنادلة لا ينوك إن 


)١(‏ (ت» ص): «ممايوجد). 

4 واضع اللغة. 

(9) (دءق): (المسمئ». وهو تحريف. 

(1:) انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 167 .)١18-‏ والجلاء الأفهام) ١17(‏ -167), 
و«ابدائع الفوائد) ))١9(‏ و١تحفة‏ المودود) »)١57201١(‏ و«زاد المعاد) (07175/5. 

(5) وهوعباد بن سليمان الصيمري. 

() (ت): (طبيعيا». 

(0) انظر: «المحصول» 2.18١ /١1(‏ 187)» و«الإبهاج» .)١91/1(‏ و«البحر المحيط) 
(75/5), و«المزهر» للسيوطي (١/7ا5).‏ 
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صر 


لتناسب الذي بين الاسم والعة الف لذ بين العذة والمعلول» 
وإنما هو ترجيحٌ وأولويّةٌ تقتضي أختصاصٌ الاسم بمسمّاهء وقد يتخلّف عنه 
أقتضاؤها كثيرًا. 

والمقصود أنَّ هذه المناسبة تنضٌ إلئ ما جعل الله في طبائع الناس 
وغرائزهم من التّفرة من الاسم(١‏ القبيح المكروه؛ وكراهته» وتطيّر أكثرهم 
به وذلك يوجبٌ عدم ملابسته ومجاوزته إلئ غيره» فهذا أصل هذا الباب. 


فصل 

وأما كراهيةٌ السلف أن يِْبَمَ| لميّتُ بشيءٍ من النارء أو أن يدْحَلَ القبرّثي ٌ 
ققد قار رن لشافكة رض العو اقنلا كرد لد رإود ان هر لقال 
فيجورٌ أن يكون كراميُهم لذلك مخافةً الإحداث لما لم يكن في عصر الرسول 
ل؛ فكيف وذلك ممايْنْتجُ7" الطّيرة به والظّونَ الرديّة بالميت؟! 

وقد قال غيرُ واحدٍ من السلف. منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما 
كرهوا ذلك تفاؤلًا بالنار في هذا المقام أن تَتْبعه7؟). 

وذكر آبنُ حبيب وغيره أنَّ النبىّ ل أراد أن يصلي علئ جنازة» فجاءت 


أمرأةٌ ومعها مِجْمَرء فمازال يصيحٌ بها حتئ توارت بآجام المدينة ينة(20, 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): «بين الاسم». وهو تحريف. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:545١).‏ 

(5) (ق»دءت): ايبيح». والمثبت من (ص) أشبه. 

(5) انظر: «تفسير غريب الموطأ» لابن حبيب (؟55/5). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (”/ »)57١‏ وابن أبي شيبة (/ 7177)) وابن قانع في (معجم - 
١577‏ 


قال بعضٌ أهل العلم: وليس خوفُهم من ذلك عائ الميّتء لكنْ علئ 
الأحياء المجبولين علئ الطّيّرة» للا تحدّثهم أنفسّهم بالميّت أنه من أهل 
النار لما رأوا من النار التي تَتْبَعْه في أول أيّامه من الآخرة» ولا سيّما في 
مكانٍ يرادُ منهم فيه كثرةٌ الاجتهاد للمّت بالدعاءء فإذا لم يبِقٌّ له زادٌ غيره 
فيظئون أنَّ تلك النار من بقايا زاده إلئ الآخرة» فتسوءٌ ظنوتُهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مكانٍ هم فيه شهداءٌ الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مُرّ على النبي كَل بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبّت»» فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجبّت له الجنة أنتم شهداءً الله في الأرضء من أثنيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبّت له النار»17). 

وفي أثر آخر: إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه 
من حسن الثناء)7"). 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يكونٌُ آخرٌ زاده من الشّداء والدعاء أن 


- الصحابة» (7/ 2١١9‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (77279) من حديث حنش بن 
ولاتصحٌ للمعتمر صحبة بل ضمَّفه البخاري وطائفة. انظر: «الإصابة» (517/7): 
و«أسد الغابة» (؟/ 0 0)» و«التهذيب» (09/7). 
ويروئ من حديث حنش عن أبيه. أخرجه الطبراني في «الكبير) (570/ 07١‏ ولا 
أراه محفوظاء وأبوه لا يعرف. انظر: «الإصابة» (5/ 9/5ا١).‏ 

)01 أخرجه البخاري (1771)؛ ومسلم (449) من حديث أنس. 

إفة أخرجه مالك (77720) من قول كعب الأحبار بإسنادٍ صحيح. 
وروي مرفوعًا من حديث عليء أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١17(‏ 207174 
ولاايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١51١(‏ 
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تَنبعوه بالنار» فتهيّجوا بها خواطرٌ الناس» وتبعئوا ظنوتّهم بالتطيّر بالنار 
والعذاب. والله أعلم. 

وأمّا تلك الوقائعٌ التي ذكروها مما يدل علئ وقوع ما تطيّر به مَنْ تطيّر؛ 
فنعم» وهاهنا أضعافها وأضعافٌ أضعافها. 

ولسااتكة متراففة القعاء بو القنان لهذ الأنناب وغيرها ديد ومانقه 
حَرْر الحازرين وظنون الظانين ورّجر الزاجرين للقَّدَّر أحيانًا مما لا ينكره 
أحل. 

ومن الأسباب التي توجبٌُ وقوعَ المكروه: الطَّيّرَةه كما تقدّمء وأن 
الطّيّرة علئ من تطيّرء ولكن نصّب الله سبحانه لها أسبابًا يَذْقَعٌ بها مُوجَبُها 
وضررُهاء من التوكل عليه وحسن الَّنّ به» وإعراض قلبه عن الطَيّرة» وعدم 
ألتفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 

عا“ ا 5 ىه 8 َه 

ولسنا نتكر أن هذه الأمور ظنئون وتتخمين وخدس وخرزضء وماكان 
هذ سياه قضيت تار وحط: : ناراك 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموا به وقعّ جميعه وصَدّقء بل 
أكثرُه كاذب وصادقّه نادر؛ والناسٌ في هذا المقام إنما يعوّلون(١)‏ وينقلون 
ماصحّ ووقّع ويعتنونٌ به. فير كثيرّاء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن يُنقل. 

آل ابن ةن سان [الثاين]10) حفط الصّوات للمكب نه والشكف 


)١(‏ (ت): «يقولون». 
(0) ليست في الأصول. 
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والاستغرابء وتناسى الخطأ. 
قال: ومن ذا الذي يتحدَّثٌ أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وإنما الذي يُتَحَدَّتُ 
به ويُنفَلٌ 5 عبالة فأصاب. 


قال: والصوابٌ في المسألة إذا كان , بين أمرين؛ قد يقعٌ للمعتوه والطّفل» 
فضلا عن أولي العقل(2). 

وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 

وقد كانت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزوّج | الشراة أو 
بها في شوَّال» وتقول: ما تزوجني رسو ل الله يكل إلا في شوَّال» فأ ا 
كان أحظى عنده مني؟!2"0» مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّال. 

وهذا فعلّ أولي العزم والقوّة من المؤمنين؛ الذين صم توكلهم علئ 
الله» واطمأنت قلوبّهم إلى ربّهمء ووثقوا به» وعلموا أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبّ الله لهم. وأنهم ما أصابهم من 

مصيبةٍ إلا وهي في كتاب7" من قبل أن يخلّقهم ويُوجدهم؛ وعلموا أنه لا 
بد أن يصيروا إلئ ما كتبه وقذّر ولا بد أن يجري عليهم وأنَ تطيُرهم لا يرد 
قضاءه وقدرّه عنهم؛ بل قد يكونُ تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاءٌ والقدر. فيُعِينونَ علئ أنفسهم. وقد جرى لهم القضاءً 
والقدر بأنْ نفوسّهم هي سببٌ إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم. 


.)571 /7( و«ارسائل الجاحظ»‎ »)١97( انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب‎ )١( 
.)١515:ص( تقدم تخريجه‎ )1( 
(ص): «في كتاب الله».‎ )9( 
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وأا المتوكّلون علا الله المفوّضون إليه؛ العالمون به وبأمره» فنفوسُهم 
أشرفٌ من ذلك» وهممُهم أعلى, وثقتهم بالله وحسنٌ ظنّهم به عَدَّةٌ لهم وقوٌة 
وجنَّهَ مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون» عالمون أنه لا طيرٌ 
إلا يمول ععيد الا عية وه ولا له غيدمة الاالهالخلقٌ والأمن تارك الله رت 
الغا لشف 

وفنا كاة الكافابة ينظ وة دمو يفكاءمون نه «النظا تر 7"ككها 

قال رؤبة بن العجّاج يصف فلاة: 

* قطعنّها ولا أهابٌ العطاسا (؟) 

وقال افرف القن 0 

وقد أغتدي قبل الغطاس بهيكلٍ شديدٍ مَشَكُ الجَنْب فَعُم المُنَطْقٍ 


أراد(؟) أنه كان ينتبهُ للصّيد قبل أن يتتبه الناسٌ من نومهم؛ لعلّا يسمّع 


)١(‏ انظر: «المعانى الكبير» (71/1: ».)١180‏ و« جمهرة اللغة)(870)) و(الأزمنة 
والأمكنة؛ (؟/ 0707 و«العمدة» لابن رشيق .)١1١77(‏ 

(؟) كذا في الأصول. ولم أجده «والمشهور في هذا الباب قوله: 

* ولا أبالي اللّجَم العَطُوسا * 

انظر: ديوانه (1/1)» و«اتهذيب اللغة» (؟/ 6356 .23١7/1١١‏ و«العباب» (عطس»)» 
و«المعاني الكبير»» واخزانة الأدب» (717/4/7). وفي روايته اختلاف. 

(") ديوانه (19/9). 

(4) (ت):«أي). 


١6 1/ 


وكانوا إذا عظهن من يخرثة قالرا لمعا وكتياناء.ر ]د عطس سد 
يبغضونه قالوا له: وَرْيّا وقُحَابَا('2. والوّزي ‏ كالرَّمِي : داءٌ يصيبٌُ الكبد 
فيفسذهاء والتكاي كالتعال: ا ومعنى. 


0-7 


وكان الرجلٌ إذا سَمِع عطاسًا يتشاءمٌُ به يقول: بك لا بي» أي: أسأل | 
أن يجعل شؤمٌ عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعطسة السّديدة أشدّء كما يحكى عن بعض الملوك أنَّ 
مسامرًا له عطس عطسة شديدةً راعَتهء فغفضب الملك» فقال سميثه: والله ما 
تعمّدتٌ ذلكء ولكنّ هذا عطاسي, فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لأقتلئّك. فقال: أخرجني إلى الناس لعل أجدٌ من يشهدٌ لي. فأخرجّه. 
وقد وكل به الأعوان» فوجدَ رجلاء فقال: يا سيّدي نشدتّك بالله. إن كنت 
سمعتَ عطامي يومّا تشهد لي به عند الملكء فقال: نعم, أنا أشهدٌ لك. 
فتهضن معه» وقال: يها المدكء أنا اسهد أن هذا الرجل عطس يوا فظار 
ضرسٌ من أضراسه! فقال له الملك: عد إلى حديئك ومجلسك0©). 

فلم جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطّل رسوله يك ما كان عليه الجاهلية 
من الضلال؛ نهئ أمّه عن التشاؤم والتطيّر. وشرّع لهم أن يجعلوا مكانً 
الدعاء علئ العاطس بالمكروه دعاءً له بالرحمة» كما أمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمّعِين. 
(1) انظر: #البصائر والذخائر» (4/ 16). والمشهور أنَّ ذلك يقال عند السعال. انظر: 

«أمالي القالي» »)57١/7(‏ و«تهذيب اللغة» (5/ 54 07)» وغيرهما. 
)١(‏ انظر: «الأغاني» (7/ /87)» و«التذكرة الحمدونية» (9/ .)79٠‏ 

١4 


ولما كان الدعاءً علئ العاطس نوعًا من الظّم والبغي جل الدعاء له 
يم ا ا 0 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فيقول: «يغفرٌ الله لنا ولكه)2107, أ 
«يهديكم الله ويصلح بالكم)0"). 

فأما الدعاء بالهداية» فلما أنه أهتدئ إلئ طاعة الرسول يله ورَغِبَ عمًا 
كان عليه أهلٌ الجاهلية» فدعا له أن يثيّه الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمةٌ جامعةٌ لصلاح شأنه كله 
وهى من باب الجزاء على دعاتئه لأخيه بالرحمة» فناسبَ بأن يجازيه بالدعاء 

وأما الدعاء بالمغفرة فجاء زلفظ يشما الفاطي والمشي هه كقوله: 
«يغفرٌ الله لنا ولكم»» ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
المشفزة والرضيمة مقا 

فصلوات الله وسلامه علئ المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. 


ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم يمر بتشميت من لم يحمد الله0")؛ فإن 


)١(‏ وردهذا في أحاديث مرفوعة لا يثبتٌ منها شيء» وصمٌّ عن غير واحدٍ من الصحابة 
موقوفًا. انظر: «المستدرك» (757172757/4)» واعمل اليوم والليلة» للنسائي (2517 
2064© واعلل ابن أبي حاتم» (7/ 47؟). و«علل الدارقطني» 
(ه/ :؟؟). 

)0( أخرجه البخاري (4 577) من حديث أبي هريرة. وهو أحسن وأصحٌ ما ورد في باب 

02 واختلفوا: هل يستحبٌٍ لمن عنده أن يذكّره بالحمد؟ مال المصنف إلى عدم تذكيره؟؛ - 

١848 


الدعاء له بالرحمة نعمة» فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكرّه علئ هذه 
النعمة» ويتأسّئْ بأبيه آدم؛ فإنه لما نُفِحَّت فيه الروحٌ وبلمّت إلى خياشيمه 
عطق فالههه ركه تار كدزتها ل أن تطى فجمده» تشقان :الحدد شه فعال الله 
سبحانه: يرحمك الله يا آدم7١©.‏ 

فصارت تلك سُنَة العاطس("» فمن لم يحمد الله لم يستحقٌ هذه 
الدعوة. 

ولمًّا سبقت هذه الكلمةٌ لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مألّه إلئ 
الرحوةة وكا ماسو عار مها وؤال كان الرفية بحفت العنونة وغايت 
الحقر:» 

ع سم جٍِ ع 

وأيضًا؛ فإنما أمِرَ العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا 
يعتقدون فيه أنه داء» ويكرة هُ أحدّهم أن يعطسء ويودٌ أنه لم يصدّر منه. لِما 
في ذلك من الشّوْمء وكان العاطسٌ يحبس نفسّه عن العطاس» ويمتنع من 
ذلك جهده. من أعتقاد جَهَّالهم فيه. 

ولذلك ‏ والله أعلم ‏ بنّوا لفظه علئ بناء الأدواء» كالزكام والسّعال 
والدوار والسّهام0© وغيرهاء فَأَعْلِمُوا أنه ليس بداءء» ولكنه أمرٌ يحبّه الله وهو 


-2 لأن النبي يل لم يذكّر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد» (447/1). 
واعارضة الأحوذي» 3١0 /٠١(‏ )» و«الفتح» .)51١/1١١(‏ 
)١(‏ كماتقدم (ص: 59). 
00( كذا في الأصول . وفي (ط): #العطاس». 
فر وهنو السكريو دان ارو ودوك اقفن وهو أيضاداءٌ يأخذ الإبل. «اللسان» 
(سهم). 
١/٠‏ 


ع 0 ذه 
نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنَّ الله يحب العطاسٌ ويكرهٌ التفاؤب2(0. 


والعطاس زيخ مختيقة” ' تسخرّج وتفتحٌ السّدَدَ من الكبد» وهو دليل 


خير للمريض” عي ل م م 
ما يُحَطّسٌ العليل؛ ويجْعَلُ نوعًا من العلاج ومُعِينًا عليه؟». وهذا(*» قد 
زائدٌ علئ ما أحبّه الشارعٌ من ذلكء وأمرٌ بحمد الله عليه» وبالدعاء لمن صدرٌ 
منه وحهد الله عليه. 

ولهذا. والله أعلم ‏ يقال: شمّتهء إذا قال له: يرحمك الله وسمّته» 
بالمعجمة وبالمهملة» وبهما روي الحديث. 

كما عيفد بالديولة د فيو نع قن لفك الذى يراه بحسن 
الهيئة والوقار» فيقال: لفلانٍ سَمْتٌ حسن. 

تمع اسكة العاطس»::وترئةتو أكرمتة وتاديت شعةه بآذات الله ورستولة 
في الدعاء له» لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطيّر به والتشاؤم 
مله . 

وقيل: «سمّته»: دعا له أن يعيدّه الله إلئ سَمْته قبل العٌغطاس من السّكون 
والوقار وطمأنينة الأعضاء؛ فإنَّ في العُطاس من أنزعاج الأعضاء واضطرابها 


)200 أخرجه البخاري (5777) من حديث أبي هريرة. 
(؟) (ت): (منخنقة), 


(9) (ق): «دليل جيد للمريض». 
(؟) انظر: «زاد المعاد) (5/ 85)296). 


(5) في الأصول: «هذا». 
ال/اه١‏ 


ما يُخْرِجٌ العاطس عن سَّمْتهء فإذا قال له السامع: «يرحمك الله) فقد دعا له 
أن يعيدّه إلى سَمْته وهبئته(21. 

وأمّا اتشميت - بالمعجمة , فقالت طائفةٌ منهم أبن السّكّيت وغيره: إنه 
بمعنئ التسميت»ء وإنهما لغتان. ذكر ذلك في كتاب «القلب والإبدال)7"©, ولم 
يذكر أيهما الأصلء ولا أيهما البدل. 

3 ع 5 5 ع ابي و 
منها. واحتجٌ بأن العاطس إذا عطس أنتفّشُ وتغيّر شكلٌ وجهه. فإذا دعا له 
فكأنه أعاده إلى سَمته وهيكته0©. 

وقال اليذه ان 0 لو جعل جاعلٌ الشّينّ المعجمة أصلاء وأخدّه 
من الشوامت ‏ وهي القوائم ‏ لكان وجهًا صحيحًاء وذلك أن القوائمٌ هي 
التى تحمل الفّرسَ ونحوه؛ وبها عِصميّه: وهى قِوامٌه؛ فكأنه إذا دعا له فقد 
أنهضّه وثبّت أمرّه وأحكمٌ دعائمّه. 


وأنديك للا 200 
* طَوْعَ الشوامتٍ من خوفٍ ومن صَرّدٍ #(3) 


.)5١7/١١( واعارضة الأحوذي»‎ »)١١540( انظر: «القبس»‎ )١( 

(؟) (41- الكنز اللغوي). 

() انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (0599. 

(4) في «التنبيه علئْ شرح مشكلات الحماسة» .)١119174(‏ وقد شرح ابن جني كتاب 
ابن السكيت فى القلب والإبدال» فلا ريب أنه بسط ذلك هناك. 

0( (ق» ت): «النابغة». 

(0) ديوانه .)١14(‏ وصدر البيت: 


١ ؟/اه‎ 


وقالت فرقة أخرئ: معنو (شمّّتّ العاطس»: أزلتَ عنه الشّماتة("). يقال: 
3 0 5 ءِ 5 
مرّضت العليل» أي: قمت عليه ليزول مرضه. ومثله: قذيت عينه؛ أزلت قذاها. 
فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصّد إزالة الشماتة عنه. وَيُنْسَّدُ فى ذلك: 


ماكان ضرٌ المُمْرِضِ بجفونه لو كان مرّض مُنْعِمًا من أَمْرَضا(؟) 
وإلئْ هذا ذهب ثعلب47). 


والمقضود: أن النطيّر من العٌطاس227 ون فعل الجاهلية الذي أبطلّه 
2 ' 
الإسلاه7, وأخبر النبي كلد أن الله يحب العطاس» كما في (صحيح 


2 * فارتاع من صوت كلّابٍ فبات له * 

3ك« اليرت تحريك ,قال ابت الكعراى ١‏ الأشعمات أو الشكن وال 
مشتمتة» إذا كانت كذلك. «التكملة؛ (شمت). 

(؟) من قوله: «هو من قولهم» إلى هنا ساقط من (ق). 

م2 أثر الصنعة علئ البيت لائح» ولم أجده في مصدر آخر. 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» ».)١51١/١1(‏ و«الاستذكار) (/571/ 42١59‏ و«التمهيد) 
(10/"”). وعنه ابن الجوزي فى ١«غريب‏ الحديث)» ))079١ /١(‏ واكشف 
المشكل» /١(‏ 7777). : 

(0) (ت): «التطير بالعطاس». 

() في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الآلوسي: «أقول: وشبيه هذا ما يعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستين والتشاؤم بالعطسة الواحدة, فإذا هم بفعل فعطس هو أو غيره مره 
فإنه لا يمضي على فعله. أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا كاستخارتهم بالسبحة». 

١ 0/7 


البخاري72١2‏ من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: ١إنَّ‏ الله يحب العطاس 
ويكرةٌ التثاؤبء فإذا تثاءب أحدّكم فليستره ما أستطاع, فإنه إذا فتحٌ فاه فقال: 
آه آه. ضَحِك منه الشيطان)». 

ما قوله عَكلِة: ١لايُورِدُ‏ مُمْرِضٌ على مُصِمٌ). ِالمُمْرضُ الذي إبلَه 
مِراضء والمُصِحٌ الذي إبله صِحَاح. 

وقدظنّ بعض الناس أن هذا معارضٌ لقوله: «لاعدوئ ولاطِيّرة)» 
وقال: لعل أحد الحديثين نسّخ الآخرء وأورد الحارث بن أبي ذُباب ‏ وهو 
أبن عم أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عليه جتمعة بين الروا شيو وكلنينها أنهي 
متعارضتان. 

فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان أبو هريرة 
يحدّئنا عن رسول الله يكِ: "لا عدوئ». ثمّ حدّثنا أنَّ رسول الله له يَكِيهِ قال: ١لا‏ 
ُورُِ مُمْرِضُ على مُصِعٌ». قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو أبن عم 
أبي هريرة -: قد كنت أسمعْك يا أبا هريرة تجتنا جديا ار فالكستكت عق 
كنت تقول: قال :رسؤل الل كله: «لاعدوئ) فار أبوهريرة أن يحَدّك 
بذلكء وقال: «لا يُورُِ مُمْرِض على مُصِح». فماراه الحارث في ذلك حتى 
غضبٌ أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة» ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: 
لاء قال: إنى أقول: أبيتٌ انك قاذ ادوى 237 اسن امو عرمرة أو نسَخ أحد 
)١(‏ (0778). 
(؟) كذا في الأصول. 
(*) قائل هذا أبو سلمة. 

١ :/ا‎ 


الفوليق الاح 19 


5 027 00 01 7 و 0 4 
قلت: قد أتفق مع أبي هريرة: سعدٌ بن أبي وقاص”27, وجابر بن 
عبد الله7©: وعبد الله بن عباس47)» وأنس بن مالك220» وعمير بن سلمة20, 


رضي الله عنهم؛ على روايتهم عن النبي يل قولّه: «لاعدوئ)7". 
و ع 2 03 ءِِ 
وحديث أبي هريرة محفوظٌ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه 


وأحفظهم: أبي سلمة تورعف الرححهر: 099 ومتحمك ره شنيري» 117 ويد الله 


ابن عبد الله بن عتبة(١١02,‏ والحارث اا ذناك 010 


.)١91١١ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 

(0) تقدم تخريج حديثه (ص: .)١151١‏ 

إفة أخرجه مسلم (7577). 

(4:) أخرجه أحمد ))778/١(‏ وابن ماجه (7701794): وغيرهما. 

(0) أخرجه البخاري (01/07): ومسلم (7775). 

() كذا في الأصولء و«التمهيد» لابن عبد البر »)١197/75(‏ وهو مصدر المصنف. وهو 
تحريف. والصواب: «عمير بن سعد». أخرج حديثه ابن عبد البر» وأبو يعلئ في 
المسند» (1080)» و«المفاريد)» (97)., وابن حبان في «الثقات» (9/ ,)7٠١‏ 
والطبراني في «الكبير» (11/ 4 0)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ )7١6١‏ من طريق 
حماد عن أبي طلحة الخولاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(0) وروي من حديث جماعةٍ آخرين من الصحابة. 

(4) أخرجها البخاري (51/11: :)01/17٠١‏ ومسلم .)7577١07770(‏ 

(9) أخرجه مسلم (5777). 

.)7777( أخرجه البخاري (0155)) ومسلم‎ )٠١( 

.)551؟١( كما في رواية مسلم‎ )١١( 

١ هلاه‎ 


ولم يتفرّد أبو هريرة بروايته عن النبيّ يله بل رواه معه من الصحابة من 
ذكرناه. 

وقوله: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِض على مُصِحٌ) صحيحٌ أيضّاء ابت عنه يَكِلة. 

فالحديئان صحيحانء ولا نسح ولا تعارضّ بينهما بحمد الله بل كل 
منهما له وجه. 

وقد طعّن أعداءٌ السنّة في أهل الحديثء وقالوا: يرؤونَ الأحاديتٌ التي 
ينقضُ بعضّها بعضًا ثم يصحّحونهاء والأحاديث التي تخالفٌ العقل. 

فانتدبَ أنصارٌ السنة للردٌ عليهم؛ ونفي التعارض عنن الأحاديث 
الصحيحة. وبيان موافقتها للعقل. 

قال أبو محمد بن قتيبة فى كتاب «مختلف الحديث)(١2‏ له: 

«قالوا: حديثان متناقضان. 


قالوا: رويتم عن رسول الله يك أنه قال: «لا عدوى ولا طِبيّرة»» وأنه قبل 
له: إِنَّ ١‏ لتقي ةوشر 00 فتَجْرَبُ لذلك الإبلء» فقال: «فما أعدى 
الأول؟200 هذا أو معناه. 


)١(‏ (80م-466). 

)١(‏ التقبة: أول شيء يظهر من الجرب. وجمعها: ُقب. «النهاية» (نقب). 

زفرة أخرجه أحمد (7/ 73717)» وأبو يعلئ »)5١١7(‏ وغيرهماء من حديث أبى زرعة عن 
أبى هريرة. وصححه ابن حبان .)51١19(‏ 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. أخرجه أحمد .)54٠ /١(‏ قال 
أبو حاتم فى «العلل» (71/7/7): وهو أشبه بالصواب». وانظر: «تاريخ يحيئ بن 
معين» (؟/ 01/١‏ - رواية الدوري). 

١ كلاه‎ 


ثمّ رويتم في خلاف ذلك: "لا يُورِد ذو عاهةٍ علئ مُصِحٌ)17 2 وافِرّ من 
المجذوم فرارك من الأسد)(", وأتاه رجلٌ مجذومٌ ليبايعه بيعةَ الإسلام» 
فأرسل إليه البيعة2"0» وأمره بالانصراف4*7», ولم يأذن له(*2؛ وقال: «الشّؤْم 
في المرأة والدَّار والدايّة»(0©. 

قالوا: وهذا كلّه مختلففٌ لا يُغْيهُ بعضّه بعضًا. 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا أختلاف» ولكلٌ واحدٍ 


معنى في وقتٍ(") وموضع. فإذا وْضِعَ موضعه زال الاختلاف. 
والعدوى جنسان: 


أحدهما: عدوئ الجُذام؛ فإِنّ المجذوه7) تشتدٌ رائحته حتئ يُسْقِمَ من 

أطال مجالستّه ومؤاكلته» وكذا المرأة تكونُ تحت المجذوم فتضاجعُه في 
5 و 5. ١‏ 2 : 5 و 

شعار واحدء فيوصل إليها الأذئ» وربّما جَذِمَت. وكذلك ولده ينزعون في 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث» )77١/7(‏ من مرسل أبي المليح. وتقدم 
بلفظ: «لا يورد ممرض علئ مصح». وهو في «الصحيح". 

(؟) تقدم تخريجه(ص:١١90١).‏ 

(*) «تأويل مختلف الحديث:: «بالبيعة». 

(:) تقدم تخريجه(ص:١١9١).‏ 

(4) «تأويل مختلف الحديث»: «ولم يأذن له عليه». 

0 تلم مطريف زم 3 

(0) في الأصول: «فيها وقت6. والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد؛ (54/ :)١0١‏ «(ولكل معنى منها وقت». 

(4) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد). 


١ /ا/اه‎ 


الكِبّر إليه» وكذلك من به عل وود و11 

والأطباءٌ تأمرُ أن لا على اسل ولا اللجعلودة ولايريدونَ بذلك 
معن العدوى. وإنما يريدون به معنى : 0 
أشتمامهاء والأطباءٌ أبعدٌ الناس من الإيمان بِيُمْنِ وشؤء”؟ 

وكذلك النْقبةٌ تكونٌ بالبعير - وهو جَرَبٌ رطب -» فإذا خخالط الإبلّ أو 
حاكّها وأوى في مَباركها أوصّل إليها بالماء الذي يسيلٌ منه والتّطّف9© نحوًا 
ا 

فهذا هو المعنئ الذي قال رسولٌ الله يك: «لايُورِد ذو عاهةٍ علئ 
مُْصِمّ. كرِه أن يخالط المَعْيُو!؟) الصحيح فيناله من نَطَفِهِ وحِكّته نحوٌ مما 
به. 

قال: وقد ذهب قومٌ إلى أنه أراد بذلك أن لا يظّنَ أنَّ الذي نال إبلّه من 
ذوات العاهة, فيأنّم. 


وليس لهذا عندي وجة إلا الذي خبّرتك به عِيانً20». 


)١1(‏ السّل: مرضٌ يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمّى الدّق: حمّئ تصاحب 
الشل غالياء والتعبالجرب: 

(5) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١7١‏ 

(*) وهو القطر. تَطَفَ الكورٌ: قَطَّر. «اللسان» (نطف). 

(4) في الأصول: «المعتوه». وهو تحريف. المعتوه: ناقص العقل. ولا موضع له هنا. 
وغيرت في (ط) إلى: «المصاب». والمثبت من «تأويل مختلف الحديث»» و«زاد 
المعاد». والعاهة: الآفة. وعاءً المالّ: أصابته العاهة. وأرض معيوهة. ويقال: مَعْوه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

(5) «تأويل مختلف الحديث؛»: «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا». 


١ 4 


وأمّا الجنسٌ الآخرٌ من العدوئء فهو الطاعون ينزلٌ ببلد. فيخرحُ منه 
خوف العدوى. 

حدثني سهل بن محمدء قال: حدثني الأصمعيء. عن بعض البصريين: 
أنه هرّب من الطاعون فركب حمارّاء ومض بأهله نحو سَقّوان(١‏ 2 فسمع 
حاديًا يحدّو خلفه وهو يقول: 
5 لاخر ىع - 
لنْيسْبَقَاللهعلئ حمارٍ ولا عا ذي مَيْعَةٍ مُطَار() 
ع م 00 3 8 
أوياتي الحتفعاى مقدارٍ قديطْبخ الله أمامَالسّاريي9) 
وقد قال رسولٌ الله يكلِْ: إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرّجوا منه). 
وقال: إن كان ببِلدٍ فلا تدخلوه)7؟» يريد بقوله: «لا تخرّجوا من البلد إذا 
كان فيه» كأنكم تظنون أن الفرارٌ من قَدَر الله ينجيكم من الله ويريد [بقوله]: 
إن كان ببلدٍ فلا تدخلوه» أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكنٌ 
لأنفسكم» وأطيبُ لمعيشتكم. 

ومن ذلك: المرأةً تُعْرَفٌ بالشؤمء أو الدار» فينالٌ الرجلّ مكروةٌ أو 
جائحة؛ فيقول: أعدَئني بشؤمها. 


فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسولٌ الله ككلِِ: «لا عدوئ). 


.)516 /”( ماءٌعلئ قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. «معجم البلدان»‎ )١( 

)00 الميعة: أنشط الجري. والمُطار: الحديد الفؤاد» الماضي. ويصح أن تقرأ بفتح الميم 
وتشديد الطاء؛ بمعنى السريع العدو. ش 

(9) الخبر والبيتان في «الحيوان» (7/ .)57١‏ و«البيان والتبين» (”/ 778). و«التعازي 
والمراثي» .)73١4(‏ و«أمالي المرتضى» (5/ ))١١7‏ وغيرها. 

)2 أخرجهما البخاري (74171) ومسلم )7١11(‏ من حديث أسامة بوازيك 


١0 


فأمّا الحديثٌ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي يَكِ] أنه قال: 
«الشُوْم في المرأة والدّار والدّابة»؛ فإِنَّ هذا الحديتٌ يُتَوهّمُ فيه الغلطٌ علئ 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيئًا من رسول الله يَكِةِ فلم يَعِه. 

حدثني محمد بن يحبى القَطّعي : حدَّئنا عبد الأعلئ» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أب عبان الأعرج : أن رجلين واد عاق عام فقالا: ل أبا 
هريرة رضى الله عنه يحدّّتُ عن رسول الله يكل أنه قال: «إنما الطيّرة في المرأة 
والدار والدايّة». فطارت شِقَقًا(١"2‏ م قالت: كذّبَ ٍْ والذي أنزل الفرقان 

٠ 0 14 * 5 1‏ ولاه .١‏ ا 0000 
عاوابى العاج يق حلت إهدا عل رعيول اله ويل إنما فالب وول لله :3 
«كان أهل الجاهلية يقولون: إِنّ الطيّرة في الدَابّة والمرأة والدار)» ثمّ قرأت: 
«امآ ماب من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ى أنفسِكٌ إِلَّا فى حكئّبي ين قْلٍ أن 
اها # [الحديد: 77]. 


حدثني أبي("2» قال: حدّئئي أحمد بن الخليل» حدثنا موسئ بن 
مسعود النهدي. عن عكرمة بن عمّار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلئ النبيّ كله فقال: يا 
رسول الله إِنّا نزلنا دارًا فكَثرَ فيها عَدَّدناه وكثرت فيها أموالّناء ثم تحوّلنا عنها 
إلا ا خيوف» نقليت يا ]موا لعا قل فوا عتدوقاء ففال وست ول الله كلد: 


)١(‏ أي: قِطَعًا. روزن وو ناويل نباك الحدية؟ : ااشفقا». (ت): «سعفا). 
وكله تحريف. وتقدم أنها كنايةٌ عن الغضب. كأنها تشقّقت من شدّته. 

)١(‏ قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة؛ وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد (حدثني 
أبي» في مطبوعتي «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» .)١6١ /١(‏ 

١4٠ 


«دّرُوه(١2,‏ وهى ذميمة)(2). 

قال ارو "نوكه هذا لبس :يتقفن الحديت الأرلهبولة التحديثت الأرل 
ينقض هذاء وإنما أمَرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها علئ أستثقالٍ 
لظلّهاء واستيحاش لما نالهم فيهاء فأمرهم بالتحول» وقد جمّل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم أستثقال ما نالهم السوءٌ فيه وإن كان لا سببّ له في ذلك. 
وحُبٌ من جرى علئ يده الخيرٌ لهم وإن لم يرهم به» وبغضٌ من جرى على 
يده الشرٌ لهم وإن لم يُردْهم به وكيف يتطيّر يل والطيّرة من الجِبْت؟! وكان 
كين الجاهلءة لا يرواده كنا ورت رن نك كدب نه 

ثم أنسّد ما ذكرنا من الأبيات سالقًا7"©. 

ثم قال : حدثنا إسحاق بن راهويه : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
إسماعيل بن اي أمية قال: قال زسول اله وله :اثلاث لا يناع متهن اند 
الطَيّرة والظنٌ والحسد»»؛ قيل: فما المخرحٌ منهن؟ قال: «إذا تطبرّتَ فلا 
ترجع؛ وإذا ظننتٌ فلا تحقق, وإذا حسدتٌ فلا تَبْغْ)!4). هذه الألفاظ أو 


نحوها. 


5 


0 


حدثني أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي. عن سعيد بن اك عن 


(1): #تأويل متخملف الحديف»«ارسخلوا عنها وتروهاة: 
(1) تقدم تخريجه (ص: .)١597‏ 
(9) (ص: .)١15097 1١471‏ 
(4) تقدم تخريجه (ص: .)١41/7‏ 
(5) (ت) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث»: #مسلم». وهو تحريف. وهو سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
١8١‏ 


أيه أنه كان تشكت مد يعد ف التق ويفتها أندة الحبست ةوقال تر كنت 
لنا ناقةٌ وأنا بلطف( فركبتُ في إثرهاء فلقيني هانىء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرعء وهو يقول: 
* والشرٌ يُلَقَى مطالعَ الأكم *(") 
ثم لقيني آخرٌ من الحيّ» وهو يقول: 
ولفكن تتحي ابحم جا “هاسنا ابن 


لم زان قراو فرك وار ه في نار» فأحرقّته فقبّح وجهها 16 
فسن فقت له :هل ذكرتٌ من ناقةٍ فارق؟ قال: : هاهنا أهلّ بِيتِ من 


ا فنظرتٌ فإذا هي عندهم وقد أنتججّت» فأخذناها وولدها. 
قال أبو محمد: الفارق: التي حملت ففارقت صواحبها. 


)١(‏ أرضٌ من ضاحية الكوفة. انظر: "معجم البلدان» (7/4”). ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار) 
)١56/١(‏ و«التمهيد» )١91//75(‏ حيث روئ الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(6) أي: الشرٌّ ظاهرٌ بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (7/ »)١75‏ والأساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه ))١6٠0(‏ وصدره: 

# من عهد ما أورثت حبيبه * 

(*) كذا في الأصولء ومطبوعتي «تأويل مختلف الحديث». و«الحيوان» (؟/ .)50٠‏ 
وفي ديوان لبيدء و«عيون الأخبار»». و«نشر الدر» (7737/1)) وإحدى نسخ 
«الحيوان»: اب بعثت»2» وهي أجود. 

(:) البيت للبيد في «ديوانه» (771). 

)0( (رت» ص): «فقيح وجهه؛ بالياء آخر الحروف. 

١8 


وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح؛ فقال رجل: 
حير حيْره فقال أبن عباس: لا خير ولا شر(١؟.‏ 

وكان رسول الله يك يستحبٌ الاسم الحسنء والفأل الصالح. 

حدثني الرٌيائبي: حدثنا الأصمعيء قال: سألت ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن يكونّ مريضًا فيسمع: يا سالم, أو يكون باغيًا(!) فيسمع: يا 
00 

وهذا أيضًا مما جُعِل في غرائز الناس وتركيبهم أستحبايه(؟) والأنس 
به. وكما جل علئ الألسنة من التحيّة بالسَّلام والمَدٌ في الأمنية» والتبشير 
الروك لكر رادا بواج اك راي ابو اياي 
ألف تَوْرُوز0*) 

والسامعٌ لهذا يعلمٌ أنه لا يقد ولا يؤْخَرء ولا يزيدُ ولا ينقصء ولكن 
جيل في الطّباع محبةٌ الخيرء والارتياحٌ للبشرئ والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف217. 

وفلديم الرجا بالزوضة السررة 3 فتسرّه وهي لا تنفعه وبالماء الصافي 
فِيعْجَبٌ به وهو لا يشربه ولا يَرِدْه. 


.)١589:ص(مدقت‎ )١( 
طالبًا يطلب شيئًا.‎ )١( 
تقدم (ص:؟؟16).‎ )9( 
(ت» ص): (استحسانه).‎ ):4( 
أوّل يوم من السنة الشمسية عندهم, وهو من أعيادهم. «التاج» (نرز).‎ )5( 
(ص. ت): «والاسم الحسن».‎ )5( 
١ 3ه‎ 


وفي بعض الحديث أن رسول الله يَكِهِ كان يُعْجَبٌ بالأترجٌ» ويعجبه 
الحَمَام الأحم ١7‏ وتعجبه الفاغية(), وهوتور الحناء. 


وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلئ حسب هذا كانت كراهته الاسم القبيح؛ كبني النار» وبني 
خْرّاق27) وأشباه هذا. أنتهئ كلامه(؟». 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌ فى هذا الحديث نحوًا من مسلك أبي 
محمد بن قتيبة» فقال: أمّا قوله يَكِهِ: «لاعدوئ»» فهو نهيٌ أن يقول أحد: إن 
شيئًا يُعْدِي شيئًاء وإخبارٌ أن شيئًا لايُعْدِي شيئًاء فكأنه قال: لايُعْدِي شيءٌ 
شيئًا. يقول: لا يصيبُ أحدٌ من أحدٍ شيئًا من حَلْق أو فعل أو داءِ أو مرض. 


وكانت العربٌ تقول فى جاهليّتها فى مثل هذا: إنه إذا أتصل شىءٌ من 
ذلك بشيءٍ أعداه» فأخبرهم رسو ل الله يكل أن قولهم واعتقادهم في ذلك 
ليس كذلكء. ونهئ عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأنْ ما أعتّقّد من ذلك من 


)١(‏ أخرجه والذي قبله الطبراني في «الكبير» (779/51)» وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (؟1/١؟١73)»‏ وابن حبان في «المجروحين» (7/ 1/8١)؛‏ وغيرهم مسن 
حديث أبي كبشة الأنماري رضى الله عنه بإسنادٍ شديد الضعف. 
وأخرجه ابن لوزي فى «الموضو غات (/اه +00 
وروي من أوجه أخرى مظلمة لا يصلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١1797*(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص:7١19١).‏ 

(*) انظر: «سيرة ابن هشام» (7/ ))١6١‏ و«البداية والنهاية» (19//0). 

(:) «تأويل مختلف الحديث)» -8١(‏ 85). 
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أعتّمّد منهم كان باطله210. 

قال: وأمًا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ مراضء والمُصِحٌ: الذي إبلهُ صحاح. 

وروى أبن وهب. عن أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يُكرّه(") 
أن يدل المريضٌ علئ الصّحيح منها”". وليس به إلا قول الناس47). 

فأشار إلئ أن المنع من ذلك سدًا لذريعة قول الناس200, وحمايةً للقلب 
مما يستبقٌ إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطيّر والتشاؤم بذلك. 

وقد قال أبو عبيد قولًا قريًا من ذلك فقال: قوله في هذا الحديث: اإنه 
أذئ) أي: إيراد المُمْرِض علا المُصِحٌ. فقال: معني الأذئ عندي المأثه(. 
يعني أن المُورِدَ يأثم بأذاه من أورّد عليه» وتعريضه للتشاؤم والتطير. 

وقد سلك بعضُهم مسلكًا آخرء فقال: ما يَُحْبِرُ به النبيّ يك نوعان: 

أحدّهما: يخبرٌ به عن الوحيء فهذا خبرٌمُطابِقٌ لمخبره من جميع 
الوجوه. ذهئًا وخارجاء وهو الخبرٌ المعصوم. 


والثاني: ما يخبرُ به عن ظنْه من أمور الدنيا التي هم أعلمٌ بها منه. فهذا 
ليس في رتبة النوع الأولء ولا تثبت له أحكامٌه. 


)١(‏ «التمهيد» (4؟/ 3٠6١‏ )» و«الاستذكار» (0؟/ /اه). 
(؟) في «جامع ابن وهب» (179): (قد كنا نكره». 
زرف «منها» ليست في «التمهيد) و«الاستذكار») و«جامع ابن وهب». 
(:) «التمهيد) (75/ .)3٠١‏ و«الاستذكار» (/ا7/ /ا0). 
(6) «قول الناس» ليست فى (ت). 
000 اغريب الحديث» (7/ 178). 
١ 6‏ 


وقد أخبر يَكهِ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقًا , بين النوعين» فإنه لما سمع 
أصواتهم في النّخل وهم يؤيّرونها ‏ وهو التلقيح ‏ قال: «ماهذا|؟» فأخبروه 
بأنهم يلقّحونهاء فقال: ١ما‏ أرئ لو تركتموه يضر شيئًا2؛ فتركوه؛ فجاءَ شِيضًاء 
فقال: «إنما أخبرتكم عن ظني, وأنتم أعلمٌ بأمور دنياكم» ولكنْ ما أخبرتكم 
عن الله23100. 

والحديثٌ صحيحٌ مشهور, وهو من أدلَّة نبوّته وأعلامها؛ فإنّ من خفي 
عليه مثلٌ هذا من أمر الدنيا وما أجرئ الله به عادته فيهاء ثم جاء من العلوم 
التي لا يمكنٌ للبشر أن تطلع عليها(" البّة إلا بوحي من الله فأخبرَ عم كان. 
وما يكونء وما هو كائنٌ من لَدِّن حَلّْقٍ العالم إلئ أن ا ستقرٌ أهلٌ الجنة في 
الجنة» وأهل النار في الناره وعن غيب السموات والأرض» وعن كل سبب 
إكتو أو خلس تال بعاد الذاريون وى اسيوادتس ارعانا. قال 
فناء داري وعن مصالح الدنيا والآخرة ا النونا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثرٌ 
من معرفته» كما أنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفِلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلّم والتفكر والنظر(" والطّرق التي 
مسلكها انناضٌ لكام أر ار يدف رابيق لفان ابجاك نا فال «الفكرة 


.)117317 031355 31751( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) (ت): «الايمكن البشر الاطلاع عليها».‎ 
(ق): «والتطير». وهو تحريف.‎ )*( 
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والكتابة والحساب والنظر والصّناعات بأيديهم. 

فهذا من أقوئ براهين نبّته وآيات صدقهء وأنَّ هذا الذي جاء به لا صّنْمَ 
للبشر فيه البنَّةَ ولا هو مما ينال نسعي وكسب وفكر ونظر» #إإِنْ هُوَ إلا وى 
() عََهُ سَدبدُ 4 الى يلم ام في اموب وَالْدرْضِ © أنزله 
عدم الْمَيِيِ لَمَيِبِ قلا يظهرعَلٌ عَتيوء أحَدَا )امن أَرتضَئ مِن رَّسُولٍ 4. 

ا ل ا ا 

تأثير التلقيح» »لا سيّما وأحدٌ البايين قريبٌ من الآخرء بل هو في النوع(7": فإنَ 
أتصال الذّكر بالأنئى وتأثّره به كانُّصال اليكخدق بالتعدى وتائرة فول 
ريب أنَّ كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلّق به حكمٌ من أحكام الشرع؛ فليس 
الإخبارٌ به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلمًا تين له يكل من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادتّه به 
أرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض. وتأثيرٌ التلقيح في صلاح الثمار» وتأثيرَ 
إيراد المُمْرِضٍ على المُصِحٌ- أقرّهم علئ تأبير النخل؛ ونهاهم أن يورد 
مُمْرِض على مُصِح. 

قالوا: وإن سمّي هذا نسحًا بهذا الاعتبار فلا مشاحَّة في التسمية إذا ظهر 
المعنئ» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسّخ أحد القولين الآخر؟ يعني تحديئّه(") بالحديثين؛ فجوّز أبو سلمة 
النسح في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذكرنا من الاعتبار. 


)١(‏ (ط): «في النوع واحدا. 
(؟) الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «ابحديثه». وسقطت «يعني) من (ت). 


١ /ا8م‎ 


وهذا المسلكُ حسن. لولا أنه قد أجتمع الفصلان(١2‏ في حديثٍ واحد. 
كما في «موطأ مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ؛ عن أبن عطية 
أنَّ رسول الله يل قال: «لاعدوئ ولاهامٌ ولاصمّرء ولا يَخْلُل المُمْرِضُ 
على المُصِحٌ ولِيَخْلُّل المْصِحّ حيث شاء»؛ قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال رسولٌ الله يك: «إنه أذئ)(). 

وقد يجاب عن هذا بجوابين: 


أحذهما: أن اذلف لا يثبت؛ لوجهين: 


الجواب الثاني: قولّه فيه: «لاعدوئ) نهيٌ لا نفى. أي: لامي( 
المُمْرِضُ المُصِعً(؟) بحلوله عليه. 


ويدلٌ علئ ذلك ما رواه أب عمر النمري”2»: حدَّئنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا يحيئ بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام 


)١(‏ «الفصلان» ليست في (ت». ص). 
)١(‏ تقدم تخريجه(ص: .)١10١١‏ 
() في الأصول: «يعدي». بإثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الآتي. وحذفتها على 
الجادة» وليفهّم سياق الكلام. 
(4:) (تء صء ق): «علئ المصح". والمثبت أشبه. 
(5) في «التمهيد» (5 4189/7 190). 
١4‏ 


الرفاعي: حدةا بشرين عمر الزهراني» قال كال مالك إنه تله عن بكير بن 
علداه ين عا مكار أبن عطية لاا ماف ابو قر 
قال : قال رسول لله ة: «لاطبّرة ولا ها ولايُمْدِ سقيمٌ صحيحا 2 نكل 
المُصِحٌ حيث شاء؟. 

ففي هذا النهي(١2‏ كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابهاء ولعل بعص 
السرواة رواه بالمعنى» فقال: لا عدوئ ولاطيّرة ولاهام» وإنما مخرجٌ 
الحديث النهىٌ عن العدوئ. لا نفيها. 

هذا ينما خسة لولاا حديث اتن فنهات »عدن اب سلية تن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يكل: افمن أعدى 
الأول؟)200©). 

فهذا الحديث قد فهم منه الساممٌ النفيء وأقرّه عليه يله ولهذا 
أستشكل نفيّه وأوردّ ما أورده؛ فأجابه يكل بما يتضمنٌ إبطال الدعوئ. وهو 
قولّه: «فمن أعدئ الأول؟). 

وهذا أصحٌ من حديث أبي عطية المتقدّم. 

وحينئل» فيُرجَمُ0" إلئ مسلك التلقيح المذكور آنقاء أوما قبله(؟؟ من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحريف. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:6175١).‏ 

(9) (ت): «فلنرجع». 

(5) في الأصول: «أو قبله». والمثبت من (ط). 
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وعندي في الحديثين مسلكٌ آخر يتضمَّن إثباتَ الأسباب والحِكّم 
ونفيّ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل؛ ووقوعً النفي والإثبات علئ 
وجهه؛ فإِنَ القوم(١2‏ كانوا يثبتونَ العدوئ علئ مذهبهم من الشرك الباطل» 
كما يقوله المنجّمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسّعودها ونحوسهاء 
كما تقذم الكلامٌ عليهم. 

ولو قالوا: إنها أسبات أو أجزاءً أسباب إذا شاء الله صرّف مقتضياتها 
به رإرادة وسكتيه زتها معي كاير وك لتك لله وإنينا تن ذذاف 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربّط بها مسبّباتهاء وجعل لها أسبايًا أخرّ تعارضها 
وتمانعهاء وتمنمٌ أقتضاءها لِمَا جُعِلّت أسبابًا له. 

وإنها لا تقه تقتضي مسيّباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته؛ ليس لها من ذاتها 
ضر ولا نفع ولا تأئيرٌ البنّة؛ إنْ هي إلا خلقٌ مسغّرٌ مصوّفٌ مربوب؛ لا 
تتحرلك إلا بإذن خالقها ومشيئته» وغايتُها أنها جزءٌ سببء ليست سبًا تائّاء 
اشكها دن جنس سي وظاة الو الاق منتصولالولكد» راق مدر #واساة مق 
أجزاء كثيرةٍ من الأسباب التي خلقٌ الله بها الجنين» وكسببيّة شََقّ الأرض 
وإلقاء البَذْره فإنه جزءٌ يسِيدٌ من جملة الأسباب التي يكرَّنُ الله بها النبات» 
وعكذا جملةً أسباب العالّم من الغذاء والدواء والعافية والسّقم وغير ذلك. 
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وَإن [للاسيعانه يحءا من 3 لقا ها وقد شروظ القية تخا قاف 


وتتخلق من الأنياسالمعارضة لذاما حول ننه ورين مقتضاة 
: ا 0 
فهم لو أثبتوا العدوئ علئ هذا الوجه(" لما أنكِرٌ عليهم. 


0١‏ خرف فى عزنا دراك تك ود انع وام 


(؟) (ص): «الحكم). 
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كما أن ذلك ثابتٌ في الداء والدواء» وقد تداوى النبيّ كه وأمر 
بالنّداوي20: وأخبر أن ما أنرّل الله داءً إلا أنرّل له دوائ إلا الهرَه7", 
فأعلمّنا أنه خالقٌ أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لهاء 
وأمرّنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. 


وعلئ هذا قيامُ مصالح الدارين» بل الخلقٌ والأمرٌ مبنيٌ علئ هذه القاعدة» 
فإنّ تعطيل الأسباب وإخراجّها عن أن تكون أسبابًا تعطيلٌ للشرع ومصالح 
الدنياء والاعتماد عليها والركودّ إليها واعتقاد أن المسيّبات بها وحدها وأنها 
أسبابٌ تامةٌ- شرلهٌ بالخالق عزَّ وجل وجهل به وخروحح عن حقيقة التوحيدء 
وإثباتُ سببيّتها علي الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثباتٌ للخلق 
والأمر للشرع والقدرء للسبب والمشيئة» للتوحيد والحكمة7". 


ه٠".‎ 


فالشارعٌ يشبتُ هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من أعتقادهم في 
ذلك. 


: فإلةء ل و 8 لم2 ا علءس كل كر 822 
ويُسْبِهُ هذا نفيُه سبحانه وتعالئ الشفاعةً فى قوله: “9 وَأتَوأ يَوْمًا لا يرزى نفس 


.)١97- 123٠١ /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (778/4). وأبو داود (7805). والترمذي .)75١78(‏ وابن ماجه 
(7477): وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (587)), والحاكم (5/ )5٠١‏ ولم يتعقبه الذهبي؛ 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» (217817 2.1785 17806). 

فر انظر: «تلبيس إبليس» (787)» و«مجموع الفتاوى» (1/ 8171/ :137917917 
2/٠١‏ و«منهاج السنة» (515/6)) و«مدارج السالكين» /١(‏ 54 7؛ 
"/ 549 ). و«اطريق الهجرتين» (0591. 
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عن نَفْيس ًا ولَا يُقبَلُ ينها سَفعَة ولا يُؤْحَدُ مها عَذْلٌ 4 [البقرة: 4 وفي الآية 
الأخرى: ولا تنَفَعهسَّفعَةٌ © [البقرة: 117 وفي قوله: #إمّن قَبَلٍِ أن يَ رم 
ممع ف وَلَا حُلَهوَكَاسَفَحَة 4 [البقرة: 1104 وإثباتها في قوله: ولا يَنْسَعُوس إِلّا 
لمن أرتضَئ © [الأنبياء: 1]» وقوله: #إمن ذا الى يَشْمَعٌ عِنْدَه: إلا بإذندء © [البقرة: 
06 وقوله : «الايَملكونَ لمعه ِلَامَنِأحَدَعِنْدَاليمنْعَهَدًا 4 [مريم: /41]. 

فإنه سبحانه نفئ الشفاعة الشّركيّة التي كانوا يعتقدونها وأمثانهم من 
المشركين وهي شفاعةٌ الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
يضرّهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك علئ إذن الله ومرضاته لمن شاء 
أن يَسْمَعَ فيه الشافع» فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصل الشرك كله وقاعدثه التي عليها بناؤه» وآخيَّتُه00) التي يَرجِمٌ إليها 

وأثبتَ سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قولِه وعمله. وهي الشفاعة التي تال بتجريد التوحيدء كما قال يَكله: 
«أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه)(2). 

والشفاعة الأولئ هي الشفاعةٌ التي ظنّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. 

فالمقامات ثلاثة: 

أحدها: تجريدٌ التوحيد, وإثباتٌ الأسباب؛ وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابقٌ للواقع في نفس الأمر. 


)١(‏ غير محرّرة في (ق). (ط): «أخبيته». وهو تحريف. وتقدم شرحها. 
(؟) أخرجه البخاري (49) من حديث أبى هريرة. 
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الغائى: الشرك فى الآسبات بالمعيزة7١)»‏ كما موحال المشركين علو 
أختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الأسباب بالكلّية محافظةً من مُنكرها علئ التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ إِمَّا قادح في التوحيد بالأسباب, وإمًّا 
منكرٌ للأسباب بالتوحيد؛ والح غيرُ ذلك؛ وهو إثباتٌ التوحيد والأسباب» 

ءِ 5 :2 2 5 
وربط اغندهنابالآخن «الأسنات مدل كج الذي الكو لكان 
عليها يجريان» بل عليها يترنّب الأمرٌ والنهى؛ والشوابٌ والعقاب» ورضا 
الربٌ وسخطه. ولعنته وكرامته. 

والتوحيدٌ تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ لحكمته؛ والشركُ بها قدمّ في توحيده. وإثباثها 
والتعلّقٌ بالمسبّب(' والتوكّلٌ عليه والثقةٌ به والخوفٌ منه والرجاءٌ له وحده 
هو محضٌ التوحيد والمعرفة. 

فر ق 117 برها اقنلهاالرميو لمق ها قاف راوها الله وين نا اعترةة 
تهذالون هذا لوةعواه المرنى العيوات: 


وَيُشْبهُ هذا ما رُوي عنه يك من نهيه عن وطء الغَيّلء وهو وطء المرأة إذا 


)١(‏ (صء» ق): «بالمعهود). (ت): «بالعهود». والمثبت من (د). 
(؟) (ق): «بالسبب». وهو تحريفٌ فاحش. 
() في الأصول: «تفرق». وهو تحريف. 
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كانت تُرضِعء وأنه يشبهُ قتلّ الولد سرّاء وأنه يُذْرِكَ الفارسٌ فيُدَعْودُه(21. 
وقوله في حديثٍ آخر: القد هممثٌ أن أنهئ عنه. ثم رأيتٌُ فارسٌّ 
والروم يفعلونه ولا يضرٌ ذلك أولادهم شيئًا»17). 
وقد قيل: إن أحدَ الحديثين منسوخ بالآخرء وإن لم نعلّم عَيْنَ الناسخ 
منهما من المنسوخ. لعدم علمنا بالتاريخ. 
وقيل - وهو أحسن -: إن النفيّ والإثبات لم يتواردا علئ محل واحدء 
> سريزايتي لل بجر “3 01 5 ك3 2 ٠‏ 00 00 2 
فإنه َلِدٍ أخبّر في أحد الجانبين أنه يفعل في الولد مثل ما يفعّل من يصرع 
الفارسٌ عن فرسه. كأنه يُدَعْئِرّه ويصرعه, وذلك يوجبٌ نوع وَهُن7" ولكنه 
ليس بقل للولد وإهلاكِ له. وإن كان قد يترتبٌ عليه نوع أَذَى للطفل؛ 
فأرشدّهم إلئ تركه» ولم ينة عنه» بل قال: «علامَ يفعلٌ أحدٌكم ذلك؟)0), 
ولم يقل: لا تفعلوه» فلم يجئ عنه كَكلِِ لفظ واحدٌّ بالنهي عنه. 
ثم عرِّمَ علئ النهي سدًّا لذريعة الأذىئ الذي ينال الرضيع؛ فرأى أن سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدةً التي تترتبُ علئ الإمساك عن وطء النساء مدّة 
2 3 9 َ< 0 و 
الرضاع؛ ولاسيما من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يُكمِرّها إلا مواقعة 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 507).: وأبو داود (78481): وابن ماجه :.)3١١7(‏ وغيرهم من 
وصححه ابن حبان (0985), وحسنه ابن حجر في «الإصابة» (1/ /59). 
وايدعثره»: يصرعه ويهلكه. «النهاية» (دعثر). 
(؟) أخرجه مسلم )١5147(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
(9) (ق): «نوع نهي». 
20 لم أجده. 
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ع راع" 


فرأئ أنَّ هذه المصلحةً أرجحٌ من مفسدة سد الذريعة بوطئهنَ("©2, 
ورأئ الأمّتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأسّا يفعلونه ولا يتّقونه» مع 
قرّتهم وشدّتهم فأ متك عن النهى عنه. 

فلا تعارضّ إِذَا بين الحديثين؛ ولا ناسمّ منهما ولا منسوخ. والله أعلم 
ران 0 

ويُشْبِهُ هذا قونه "© للذي قال له: إِنَّ لي أَمَةَ وأنا أكرهُ أن تحبّل» 
وإني أعزِلُ عنهاء فقال: «سيأتيها ما قُدّرَ لها»9؟2. 

فليس بين هذه الأحاديث تعارض: فإنه يكلِِ لم يقل: إِنَّ الولدَ يُخْلَقُ من 
غير اء/الواكلن نبل خب أنهانيناتنها ته قذّر لهاولو علي فإنة إذا فَدر لق 
الولد قَدّرَ سبقٌ الماء والواطىء لا يشعرء بل يخرحٌ منه ماءٌ يمازجٌ ماءً المرأة 
لا يشعُر به يكونٌ سببًا في خلق الولد. 


ولهذا قال: "ليس من كلَّ الماء يكونٌ الولد»(*»: فلو خرج منه نطفةٌ لا 


)١(‏ غير محررة في الأصولء رسمها يشبه: «وطرين». وفي (ط): «فنظر». 

(0) انظر: «تحفة المودود» (؟97١).‏ وازاد المعاد» .)١51//0(‏ 

فرق فيما أخرجه مسلم )١4194(‏ من حديث جابر. 

)0( هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصفء كأنَّ المصنف تركه في أصله ليكتتب 
الأحاديث التي تدلّ علئ أن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة» وظاهرها يوهمٌ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض»؛ وهو 
إنما أورد حديثًا واحدًا لا معارض له. 

(0) أخرجه مسلم )١478(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ينها لتجعلها الله ماد للولن(©, 

قلت: مادةٌ الولد [غير] مقصورةٍ علئ وقوع الماء بجملته في الرّحمء بل 
إذا قدّر الله حَلّقَ الولد من الماء فلو وْضِعَ على صخرة لخْلِقَ منه الولد. 

كيفء والذي يعزِلُ في الغالب إنما يلقي ماءه قريبًا من الفرجء وذلك 
إنما يكونُ غالبًا عندما يحسّ بالإنزال» وكثيرًا ما ينزلُ بعص الماء ولا يشعُر 
به فينزله خارج الفرج ولا شعورٌ له بما ينزلٌ في الفرجء ولا بما خالطً ماء 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سببُ خلقٍ الولد مقصورًا على الإنزال التَّامٌّ في الفرج. 

ولقد حدّثني غير واحدٍ ممّن أثقٌ به أنَّ أمرأنه حَمَلَت مع عزله عنها 
لرضاع وغيره؛ ورأيتُ بعض أولادهم ضعيفًا ضئيلًا. 

فضلواث الله وستلامه علوا من يصق كلام عه بعضاء ويشهد بعخضة 
لبعضء فالاختلافُ والإشكالٌ والاشتباهٌ إنما هو في الأفهام؛ لا فيما خرجَ 

والواجبُ علئ كل مؤمن(" أن يَكِلَ ما أشكل عليه إلئ أصدق قائل» 
ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم7": وأنه لو أعترض علئ ذي صناعةٍ أو عدم 

من العلوم التي أستنبطتها معاون الأفكار ولم يُحِط علمًا بتلك الصّناعة والعلمء 
لأررئ حر شياو نفك ساك ترك الخداعة و قلغا قل: 


)0غ( انظر: «إعلام الموقعين» (؟91//7 27 54). 


(0) (ت): «لمسلم». (ص): «عاقل». 
(*) كذا في الأصولء على الحكاية. 
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والنيٌ يك يذكرٌ المقنضي في موضع والمانعَ في موضع آخخره يوت 
الشيءَ ء في موضع وينفي مثلّه في الصّورة وعكسّه في الحقيقة» ولا يحيطً 
أكئرٌ الناس بمجموع نصوصه علمّاء ويسمعٌ النصّ ولا يسمعٌ شرطه ولا 
موانع مقتضاه ولا تخصيصّه. ولا يتتبهٌ للفرق بين ما أثبته ونفاه» فيدنشأ من 
ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ. 

وينضافٌ هذا إلى عدم معرفة الخاصٌ بخطابه ومجاري كلامه. 

وينضافٌ إلىا ذلك تنزيل كلامه علئئ الاصطلاحات التى أحدئّها أربابٌ 
العلوم من( الأصوليّين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم؛ فإِنْ لكل 
من هؤلاء أصطلاحاتٍ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم» فيجيءٌ من قد 
أَلِفتَ تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقّت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ كلام الشارع فيحملّه علئ ما ألِمّه من الاصطلاح؛ فيقعٌ بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم يُرده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
مايقع7"). 
وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه29: مع قلَّة البضاعة من معرفة 


نصوصه. 


)١(‏ مهملة في (د). (ت. ق): ابين». والمثبت من (ط). 

إفة انظر: «مجموع الفتاوئ» (47/1 015/1103 1557/154145/15 1١٠ل‏ 
و«الاستقامة» :)77*/١(‏ و«الجواب الصحيح» (5/ 25487 و«إعلام الموقعين» 
/١(‏ ه", "5. ».)4١0‏ و«زاد المعاد» (١/8/70787١١)»:و«الصرواعق‏ المرسلة» 
(19 29 "الات 506). و«شفاء العليل» .)١51(‏ 

(9) (ت): «من أسباب عليه»). 
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فإذا أجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسادٍ في التصوّرء أو القصدء أوهما ما 
وإثبات ما نفاه ونفى ما أثبته» والله المستعان. 

وأمّا قضية المجذوم؛ فلا ريب أنه رُوِي عن النبي كل أنه قال: (فِرَّ من 
المجذوم فرارّك من الأسد»(27, م 0 
فارجع»!'1. وأحَذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة؛ وقال : «كلء ثقة نقة 
وتوكّلا عليه)(20, 

ولا تنافي بين هذه الآثار» ومن أحاط علمًا بما قدّمناه تبيّن له وجهّهاء 
وأنْغاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوئ, وهذا السببٌ 
يعارضةاآبيات اعد 0 أقيِضاءة 


فمِنْ أقواها: التُوَكلَ عئ الله والثقةٌ به» فإنه يمع : أثيرَ ذلك السبب 
المكروه. ولكن لا يقدرٌ كل واحدٍ من الأمّة علئ هذاء فأرشدّهم إلىئ مجانبة 


.)١15١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() تقدم تخريجه (ص:١١191١).‏ 

(*) أخرجه أبو داود (79475)» والترمذي (/21811). وابن ماجه (701417) من حديث 
جابر. وصححه ابن حبان ).)2517١(‏ والحاكم (1757/4) ولم يتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعف. والصوابٌ أنه موقوفٌ على عمر أو سلمانء وأنكر رفعه البخاري 
انظر: «علل الترمذي الكبير» (2707)» و«الجامع». و«الضعفاء» (517/4), 
و«الكامل» .)5٠094/5(‏ 
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السبب المكروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك أرسل إلئ ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذى والمكروه وأن يتعرّض العبدٌ لأسباب البلاء. 

ثم وضمٌ يده معه في القصعة: فإنما هو بسبب التوكل علئ الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يُذْفْعٌ بها المكروه والمحذور؛ تعليمًا ننه 

مه دفعَ الأسباب المكروهة بما هو أقوئ منهاء وإعلامًا بأنْ الضرّ والنفع 
بيد الله عز وجل» فإن شاء أن يضرّ عبدّه ضرّهء وإن شاء أن ينفعه نفعه. وإن 
شاء أن يصرفّ عنه الضئّ صرّفه؛ بل إن شاء أن ينفعه بماهو من أسباب 
الضررء ويضرّه بما هو من أسباب النفع فعّل 

ليتبيّن العبادٌ أنه وحده الضارٌ النافع» أن أسنات مايه ور 
الذي جعلها أسبابًاء وإن شاء خلم منها سببيّتهاء وإن شاء جعّل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء ليخْلَم أنه الفاعل المختار» وأنه لا يضرٌ شيء ولا ينف 
إلا بإذنه» وأنَّ التوكل عليه والثقة به تحيلٌ الأسبابٌ المكروهة إلئ خلاف 
موجباتهاء وتبيّن مرتبتهاء وأنها ل لمجاري مشيئة الله ويحكيدة وأنه 
سبحانه هو الذي يضرٌ بها وينفع؛ ليس إليها ولا لها من الأمر شيء. وأنْ الأمر 
كله هن وانها إنذنا كال شر سان علق نه ريناء ررقت عندهاء وتطير يما 
تطبر منهاء فذلك الذي يصيبه(١2‏ مكروة الطيّرة. 


والعلئز اسيية للك و7 علا المتط ع فإذاتر كل عل اللهبووتق به 


)١(‏ (زت.ء ص): «يصله). 
(0) (رت» ص): (اسبب المكروه». 
١8‏ 


واستعان به لم يصدّه التطيّر3١»‏ عن حاجته؛ وقال: اللهم لا طيرَ إلا طيدك 
ولا خيرٌ إلا خيرّكء ولا إلة غيرُكء اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت»؛ ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك. فإنه لا يضدٌّه ما تطبر منه 
1 


قال أبن مسعود: «مامنًا إلا» يعنى: من يتطيّر «ولكن الله يُذْهِبِه 
بالتوكل»2"7. وقد رُوِي مرفوعاء والصوابٌ عن أبن مسعود قولّه. 


عير نا نسي لعفا رلك كن ا بكو و د اناعد ال ل اا 
!| : 1 و مع واه من 
ل ل 


افومه: « وَحكَيِكَ لكك بآ ترسكق تلا قاوس أت لنرقثر لمر م 3 
ليف مبتصط خنطاي سلطننا َي الْمرِيعَينِ أحَق الام إِنشُم تََلمُوت 4 [الأنعام: 


أ[ هر عرص 


4١‏ فحَكم الله عزَّ وجل بين الفريقين بحكمه؛ فقال : #آلَدنَ اموا ول يَِْسُوأ 
إيمدت4 مَتَهُم بِظُلْوأُوْلَيِكَ لم الْامَنُوَهُم ع مَهِمَدُونَ # [الأنعام: ]. 

وقد صم عن رسول الله ل تفسيد الظّلم فيها بالشرك» وقال: «ألم 
تسمعوا قولّ العبد الصالح: «إرت الصَرَكَ لظم عَظِيمٌ © [لقمان: 200815 . 


فالتوحيدٌ من أقوئ أسباب الأمن من المّخاوف» والشرك من أعظم 
أسباب حصول المّخاوف. 


)١(‏ (تء ص): «تصده الطيرة». 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١585‏ 
(؟) أخرجه البخاري (737): ومسلم (5 ؟١)‏ من حديث ابن مسعود. 
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ولتالاك10) مو هات تاتقي اخلط علية وان خردة مس عو سنيبت 
ختليطه عليه ولق حافك الله دوقة واكم كيه لكان عدم خوفه من وتو ى لبطلا 
الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئًا غيرٌ الله حَرِمَ ما رجاه 
منه» وكان رجاؤه غيرَ الله من أقوئ أسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه أقوئ(') أسباب الفوز بما رجاه؛ أو بنظيره؛ أو بما هو أنفع له 
فنة :وال الموقق للضوات: 

وليكن هذا آخرٌ الكتاب» وقد ججلِيّت7 إليك فيه نفائس في مثلها 
يتنافسٌ المتنافسون. وجُلِيّت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادّر الخاطبون. 

فإن شعت أقتبستٌ منه معرفة العلم وفضله؛ وشدَّة الحاجة إليه» وشرقه 
وشرف أهله؛ وعِظّم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً إثبات الصانع بطُّرقٍ واضحاتٍ جليِّات 
تَلِحُ القلوب بغير أستئذان» ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. 

وإ قت اليد انه سدرفة ذو التعوسة وقيدة الداع البهناء 
ومعرفة جلالتها وحكمتها. 

وإن شئتٌ آقتبستٌ منه معرفة النبوّة وشدَّة الحاجة إليها بل ضرورة!؟) 


الوجود إليهاء وأنه يستحيلٌ من أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالم عنها. 


10( (دءت): «وكذلك)». 
0( (ت): «من أقوى». 
(9) (ق» صء» ت): «جليت». بالياء. والضبط من (د). 
(:) (ق): «بل وضرورة». 
١١‏ 


وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفة ما فَطر الله عليه العقول(١)‏ من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح؛ وأنَّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطري. بالأدلة والبراهين التي 
أشتّمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شئتَ أقتبست منه معرفة الردٌ على المنجّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات 
المُفحمة التي لاا جوابَ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم 
وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وإن شئتٌ أقتبست منه معرفة الطَيّرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله. ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

وإذافكت أتعسدت :فته أصولا تافعة جامعة مما تمل نه النفس البشرية 
وتنالٌ بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلئ غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
لبان يو (اكووئها كان متها خطراة"؟) فجزو مو ننه ون لقعلاف واه بود له 
ورسوله. 

والله سبحانه المسؤولٌ والمرغوبٌ إليه المأمولٌ أن يجعلّه خالصًا 
لوجهه. وأن يعيدّنا من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء وأن يوفقنا لما 


و 1 ا الس الس 
يحبه ويرضاه. إنه قريب مجيب. 


)١(‏ (ت): «فطر الله القلوب عليه». 
() (ت): «المنان به). 
(*) (ق.د): امن خطأ». 


١ 


والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله علئْ محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين. 
© © © 


١ 


بارس اثلئاى 


١‏ _الفهارس اللفظية 


"_الفهارس العلمية 


000 


الفهارس اللفظية(" 


فهرس الآيات القرانية 

. فهرس الأحاديث النبوية 
. فهرس الآثار 

فهرس القوافي 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الأمثال 

فهرس المواضع والبلدان 


. فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 
فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 
. فهرس النبات 
فهرس الحيوان 


صنع الفهارس الستة الأولى الأخوان الفاضلان/ نبيل السندي وخالد جاب الله» 


وفقهما الله لكل خير. 
/ا ١1‏ 


١‏ _فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفائحة 
لوباك معد وَإيكَ مَنْتَعِيتَ #*[0] 
0 هن الصِرّطَ آلْمنتَقِم 0 صرْط لين أَعَسْتَ عَلَنوم 4 1 /] 
#غَرِالْمَمْصُوبٍ عَِلهِرْوََا آل آإِنَ 4 [/1] 
سورة البقرة 
ويا لدم بوقِوْنَ * [14] 
لتك عَلَ مُدَى من َم وَألجِكَ مم اسيم 4 [0] 
خَتَمَأَعَلَ لويم وَعَلٌ سَمْعهم وَعَلَأبْصَرِِمْ جلو 4 [/1] 
صا » ]١٠١[‏ 


« فى لوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُألَّهُمَرَضًا 
م كعم * [18] 
يتأيها الاش أَعْيُدُ عَبُدُوارَيك الى حَلقح4 ]١١-171[‏ 


« ألَذِى جََلَّ جَعَلَ كما لْارصٌ رسا 4 ]١[‏ 


لوَإِن كنم في رَبْبٍ مِمَانرلَْاعلَ عبن [11] 
« هن لم تَفمَلُوا ون تَفْمَلُوا مََتَمُولنَارَ. 1--50] 


ا ا 4 


لإنَأَشَه لا سَسْسَحء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بصُوضَةَ © [11] 
#يُضِلٌ به و حكَيرا وَيَهْدى بو كني 51-/17؟] 
«إنِ جَاعِلُ في ألْأرضٍ حَلِيمَة4 [0] 


2 مو« 0 


لأَتَجَعَلُ فيهَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلزِمَآهَ 0[4] 


آ 


1 

740 4 

م.م 

كمع 605 760 
/مم/ 

ان 

١١ 

١ 
0 
1 


ى "كك مث وك صقل 
ابل 551/7 5595 
لل الل لو 65م 


«أجحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا ...©[7-70*] 

بين َِسْمَآهِ هَؤْلَآءِ إنْكُحُمْ صدِقِينَ 4 [1] 
سُبََمَكَ لالم نآ إِلَامَاعَلمتَئَا 4 871] 

لعل لآ لاما علّمنَتَآ 4 [7] 

«ينادم ألبنهم بأنمَييم 4 [710] 

«ألم أكل لَك إِنَ ألم عَيْبَ لسَموتٍ وَالْأرْضٍ 4 [0"] 
«وَإِذ كلا بلمكِيكةَ أُسَْجُدُوالدَمْ مسجَدَُأ 4[ -1] 
#وَإِدْ هنا ِلْمَكِيِكَوَ أسَْجُدُوالآَدَمَ هَسَجَدُأ * [107-4"] 
ينادم أسَكن أنت وَرَوْجْكَ أبن 4 [0*] 

#ولا كفريا هذ و سجر 4 [0*] 

ٍتَرَلَهمَا لطن عَنَامَلْجَهُمَا مِمَاكانا فيو 4 [1] 
#أفيطو ابِعضؤلِبَعْض عَدُوٌ 4 [11] 

«وككزن لد مكف 4 1] 

لقُلمَا آَهْيطُوأ ِنبا 4 ["] 

9أَهْيطُوأ ِنْب 4 [9] 

تابيتك يق مُدَى 4 [8] 

مم بيع هُدَاىَ ملحو َنِم ولاه يرن 4 [78] 


هم يَِمَ هُدَاىَ فَلَاحَوْفُ عَلَهِمَ ...4 [88 -4] 


م مض 4 ع كيو 14 )ملا ماكر 1 م عا 
#آلْذِبنَ يَظنُونَ أتكُم مُلمُوأ ريم وَأمْجمْ ليه رجِعُونَ 4 [171 ] 


ءءء موك 2ه ممم شا يه ع ع جك ءلم اوم 
#وَاتَفوأيَوَما لا ححرى نفس عن فيس سينا ولَايِقَبَلُ ها 4 [58] 


١1٠ 


ى2, 


39 


004 
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55245 7” 


حك ذه 


6 ل 


!م6 هم 


١١١كم‎ 


04٠ 


6 


او 


١6٠ 


#أهْيِطُوأ مِضمًا #[1511] 

لإنَّ ألَذِينَ اممو وَألَذِتَ هَادُوأ وَالتٌصرَى © [15] 
ا مُودُ بأََّهِ 4 [/1] 

أله أن أكْوٌنَ مِنَ هليرت 31714] 
حَاءَهْمنَاعرَوُواْ كدرو بي 6 ]4١084[‏ 
وَلَم بَآءَهُمْ رَسُولٌ لَمَنْ عند أله ]٠١١[*‏ 

«الَذِيَ أوفوأ الككبَ»1١١1]‏ 

«وَيَتْعَلمُونَ مَُوُهُمْ وَلَاينَعْهُمَ 0ا] 
#وَلَفَدْ ع- عتلثرا ]ماله .فى الْآَخْرَوَ ]١1١7[*‏ 
ور 

#وَدَالَ أَلّدِينَ لا يِْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمُمَا أَشَّهُ 4 [118] 
#قد ينا آلآيتٍ لِصَوْوِ بُوقئُوت * ]١1١8[‏ 

#الَدِنَ اتَسَهْرٌ الْكتبَ 4 ]1١1[‏ 


١ 


#ولا تمَعَهاسَفَعَةٌ4 [11] 

«لنبكوواْشبدَآ: عَلَ ألنّاس » ]١47[‏ 

#وَإن كنت لَكَِيرَة إل 0 1 ]١1‏ 
« مد رّى تَعَلتِ وَبجهِكَ ف السَمَهِ © ]١41[‏ 
#وَإِنَّ الَذِنَ أوثوًا ألككب ....4 ]١ 55 - ١441‏ 
#ألَذِنَ ءَانَِسَهُمْ الكتب يَعرُونَه. © ]1١57[‏ 


لعَلَايَكونَ لِلدَّاس عَلََكْْ يد 4 ]١6١[‏ 


1١51١١ 


كم مم ثملاء 6م 
١١”‏ 
7" 

١. 

"00 

0؟ 

57860 54١ 

4: 

50 

548 

>53 

6 

ل ا 
١٠‏ 

لام 

0475 

041 

خ2> 

دكي الكت القا 


08 


قلا حَْسَوْهُمَ وَأَحَْوَنٍ ]١5١[4‏ 4 


« كنا رسا فِكُمَ رولا لامَنكُمْ...151[4-١1١10] ١56‏ 
"إن فى ّلق ألتَسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 ]١514[‏ 1أ 26 
ل وم َآلنّاس من يك يِذ من دون أنه رادا محم * 1[ ١1 ]١‏ 
« وَمَكَلُ ألبنَ كَهْرُوا كمَتَِارى ينعن 4 [17/1] ل 04م 
4 0111 0 
وَلَكنَيرَ مَنْ ءَامَنَ أله واليَو ِلآ © [/10/17] 7 
ل ن القصاوى اول الأزنب 4 توج ١لا‏ 
#وكرَوّدُوأ مَإرَك حَبْرَألزَّ ِألنَمْقْ * [1917] 7 
رسآ ءانسان دنا حسكئةُ وف لمر حَسنَةٌ 4 ]٠١1[‏ ضس 
كيب سطع ايقل يكرك ج45 1111 840-45 
طقل نهم نكب وَمَتَفْعٌ نين 4 [119] 4م 
وَإِنْمَهُمَا أ كير من نَنْعُهِمَا 4 ]1١١19[‏ 5م 
إن أشَه يحب ألتَوَّبِينَ * [7771] 14م 
لمَالَ الذي يطْورب أَنَّهُم مُلنقُوا شه 4 ]١49[‏ 1 
#مَن قبل أن يَأْقَ يوم لا بَهٌ فِِدِوَلَا حُلَهوَلَاسَفَعَةٌ 4 [154] 0 
#من ن ذا الى يَشْمَمٌ عه إلا ذو 0014 7] ١‏ 
«اسَد وين ادح ءَامَيا 4 01/1 1] م 
رق ألى بُح ءوَيمِيتُ 4 [104] 4 


١11 ؟‎ 


«أنأ تتيء وَأْمِيتٌ © [158] 
دإ لَه يَأْقَياضَمْسمِنَ الْمَمْرِقٍ كَأْت با 4 [151] 
ولكن لَيَطمَيِنَّ كَلى © [1701] 
ل [51)] 
لوَمَثَلُ أن يُنَفِعُوْ أْوَلَهُمْ 4 [115] 
يق البجسشمة بن ك1" ومن يؤّْنّ ألْحِكمَةَ 4 [779] 
لوَمَايَد كر إلا وو لابب 4 [119] 
5 مويه ريسل آمك 4 1171 ] 

سورة آل عمران 
َف دك عر ولي آلأبْصّرِ 4 [1] 
© سهد أنه تلا لَه إِلَاهْوَ 4 [18] 
# نابوك لتسحيدي سياد 
هل زَلَدِينَ كوأ الكتب وَالْأْتيحنَ آنكنثز 4 ]1١[‏ 
#واله بصينا 000 


ّ 


ّ 


3 


5 


«أَتَرَ لالد أوثوأ ِب ين لصحتب 4 [11] 
#الْذيت أوثوأ يبا ين لصحيب 4 [11] 

« فلن نهر يُحِجَك أنه 4 [1] 
لوَيْمْلْمَهُ الكنب وَالْحِحكمة والتَورنة وَالْإيلَ © [14] 
ا 0 وَأَلزْؤٌ الْحَكِرٍ 4 [58] 


# يتأهلَ الحكتب 11[4] 


ءظ 


1١117 


١90 848 


١) 


030 
7" 
وه 
52> 
حو 
خ52> 


>33 


« يتاه ل الكتب لم دَُكفرو ست عات َل ...4 ]1/١-17١[‏ 

ونوا ربَلنيعنَ * [174] 

9 وَمَن يبجع عير الْإِسْلمِوِيمًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ *86051] 

كيت يَهَدى الله قوم كَدرُوأ بِعَدَإِيِسنهِمْ 4 [817] 

مدن اوه 4 -/41] 
م 1 لكتب أَعدٌ مَبَمَدُ 


]١١5-11[4... 


#وسارعوا إل مَعْفْرَوَ مِّن رَّبّحكُمْ وَجَنَّةِ 4 ]1١[‏ 


« وكيك رُم مَمْضْرَةمّن دَيْهُمْ مجنت 4 ]1١1[‏ 
« وكين من بي فلْحَلَ مَعَمْرِبَيُونَ كير 4 ١171‏ ] 
#الَقَد من الله عل الْمَوْمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسولا لا 154[*4] 


0 2-0 أ 04 


فيه رسولا من أنَمسِعيتَنُوأ عَكَيمْ ايد 4 ]1١71[‏ 
و ال سيران تا © [179] 
54١‏ ترك لمن ع1 مآ ك4 1741] 
لوَإِنَمَا توص ا م 
«إِكَلَلِقٍ ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ 11014] 


0 ْقَ لسوت وَالْارضٍ .6 :]١191١-1901‏ 
«وَيتَفَكَرَونَ ار ]١‏ 
لمَالدِنَ ها جَرُوا وَأَحْرِجُواأ مِن ديدرهم وَأودُوا 4 [150] 
ابا من عند أله © ]1١95[‏ 


١11 


3505 
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1١1 


ا اا 


رديه 


>33 


305 


440805٠5 
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0مق5,6م5١‎ 


و و٠١‏ 


وت اننا 


١71 


كلا 


لز 


إِنَمَا ليوب عل أله يرت 


سورة النساء 


يَعْمَلُوْنَ لسو مهد 4 [/11] 


2 2 
تسوبو من قَرِيبٍ # [117] 


«#وَلَيسَتٍأَلتَوْسَةٌ يأزرت 


وَمَنْلمَ يَسْتَطِعْ مَك طوْلَا أنيتحكم...4 [18-175] 


كه 


له رار له 


نَ أَلسَسيّعَاتٍ ..# [14] 


37 


© إِنَّأنَه لَايظلِممنْعَالَ دَرَوَ 8 [10] 
ألْمَرَإِلَالرنَ أوثوأ نصِيبكَاينَ الكت 4 [114] 


يَاياكدِنَ أو الكتتء 


١١ 
7 - 


ِ 


كك مم 


انوأ يما زلا * 17/1 ] 


# اناه لاي يضف رن يشْرَكَ بد 5814 ] 


رح ب 


#وَلَايِظلَمُونَ قَتِيلًا» [19] 


«ألْتَرَِلَ أل أونوا نصِيبَايْنَ ألحكتب 4 [51] 
«# يتامبا لذن *امنوأ يعوا الله يعوا لول © [9 5 ] 
«أطِيعوا لَه يعوا لول وأوْل الس تكد 4 [04] 

ومن يلع أله ليسول فَأوْلتيِكَ ...4 ]7١-19[‏ 


]11.[ أيَتَمَاتكوْأيدرككُم الْموت ووم في بو مُتَيدو4‎ ١ 


-ريء 0 
حسلهة 


«وإن نَصِبِهُمَ 
لقُلْكلينْعِن سه 7/414] 


يَعُولُواْ ذو مِنَّ عند أله 4 [74] 


« أفلا يتَدَيَرُونَ لمان 4 [67] 


#وَلوْكانَ مِنَعِنرِ عَراشَه َوَجَدُوأَفْهِ أَخْيكَا حير 4 [117] 


- 9 


مح 2 


2 4 2 )ا 4 2 3 
#ولؤردوه إك الرسول وإلّت أوليا لأمْر مِنْهُم 471] 


١١106 
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خ52 


>21 


١١7١ 


١١6 


>22 


45 


١50 


ل اي ا رسن 


١” 


هلعا كا قلا ١‏ 


١ 6 


هم 07 


١74 


١١18 


(تتكلاتب مجهي عَلَالْتهِد نكما عَطِيمًا ...4 [40 - 97] 
#وَلَاتَهمُوأ 0 
9 عَليَلَك الكتب وَللْكْمَة 4 ]١١[‏ 


ا 

وَمَنأَحْسَنٌ دنا عِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُ يِه 115[4] 
و 0 00 وَرُسُلِء 4 [11] 
ليِمانَقْضهِم يِتَمَهُرَوَكْْرِهِم كاي تِ َه 4 [155] 
بل طبع أله علَيبَا بَْفْرِهِم 4 ]١50[‏ 
لفِْظليِنَ الت هادأ حَرَّمنا علوم طِيْبقٍ 4 [170] 
« لك نا لأسِحُونٌ في لول توح امون يوبن 4 [177] 
« رُسُلا مُشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايكوْنَللئاين 110[4] 


ييه و 


لم د م دو 


لتَلَّا يكو نَ لا عَلَ أله حَجة بَعَدَ ألرسْلٍ 4 [175] 
#يأيا لاس هد جا يي لي 4 11/41 
سورة المائدة 
لود َكل مَأصطادوأ » [7] 
«الْيَوم أكمَلت لك ديك وَأَمَمْتُ ليخ ِمْمَتى 4 [*7] 
'#سَعَلوتكَ مَادآ أل َم ل أل كم ليت 4 [4] 
«يتآبا الح ءَامَنْوَا دا ْم إل الصَكرة 4 [1] 
ل ييا أ ءَامَنُوا نوأ موري يِل 4 [8] 
مد جآء كم يرت ألُونوَرٌ ...11-16[8] 
« يهَدِى به أنه مَري أتَبَّعَ رضْوَاك, 4 [1171] 
١]‏ 
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#؟وث”ل :وم وهم 


#إنّمايتَمَبلُ أله مِنَالْمَنّقِينَ 4 [117] 
#فبعت الله يا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ © [71] 

وَمَنّ أعياها وحَكانا ميا لياس جنيعًا > [101] 
#سكّعغورت إلحكذب #[11] 
ولا ينهم اليو وَالْكَحبَارٌ4 [/17] 
يعس أبن مرَيَأدكرٌ عَم عَليَكَ وَعَلَ والِدَيكَ 4 ]١١١[‏ 
#إن تَعَدْبهم فَإِنهُمْ عبَادة4 ]1١14[‏ 
طقَإِنجمَ عِبَادَة4 ]١18[‏ 

سورة الأنعام 

لالَمَدُ َه الى خَلَقَ لسَّموتٍ وَالْأَرَصَ وجَعَل 4 ]١[‏ 
«ابتك لتَسْبَدُونَ ارك ماهد ا ...4 141 - 
يبنا رد وَلَامْكَزْ ب ايت ينا ...4 [/1/8-71] 

تعلم نمب الى يوون َإئَهِمْ لا بَكدبوتلت » [77] 
#قلا وين 0 
«وَلونأَكَرَهُمْ لَاينْلَمُونَ 4 [/1] 
ولد نَكدَبوأَايِيَا صٌُوَبَكهُ في الت 4 [1*4] 
ل وَإدَاجَاءكَ الذي يُوْمِموْنَ عَاينَا َكل سَلَدمْ 4 [54] 
قل هوَالْمَادِرْعَكَ أَنيَبِصتَ عَلَدَكُه عَذَابَايّن كوكم © [10] 
وأ من ذو أَومَا لا ينفَعنا وَلَا يَصُرّنًا # 711] 


1 
١‏ وكدك عنامي َملكوْتَ اتوت وَالآِ 10[4] 
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كلام /7ا7 ١١‏ 
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١١77 


,0 بو 
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؟ه١أ١‎ 
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1١57 


>39: 


١15 


١١ا/٠‎ 


من 
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ره به َو ها لا ع وى لد دار 
. م 


يه ركيت أخاف مآ أشركتم ولاتخافوت 4 ]41١[‏ 
«آلَدينَ امنا ولد يِْسُوَأ إِيمَهُم بظّلْرٍ 4 [67] 
لوَيَلْكَ حَجسنَآ ءَاتَنتَهَآ هيم عَلَقَومِوء 4 [*87] 
«ذَلِكَ هُدَى أَنَّهِيَجَدِىِيو من يناك ...4 [14 - 139] 

قد وَظْنا يبا قَوَمّا 4 [44] 
#وماقد روا أله حقّ قَدَرِ و إذقا وأ مَأنْرَلَ لير ] 
لكل من أَنلَ ألْكمَب الى جا بو مُوسئ ورا وَهُدّى 4 [411] 

0 


لوَلوٌ ترَعةإذ الطدِمُوت فى عَمَرتٍ أَْوْتٍ 4 ["91] 


#إنَّ أمَهَ هلق كلب ولتووك ...4 [44-40] 


امرَالرى مَل لكُم الوم دايا 4 9171] 
نهب أَقِدَحهُم وَأبصَدرَهُمَ 4 ]1١١1‏ 
لوَل نا راي المكيحكة وَكمَه مْللْوْنَ 4 ]1١١1[‏ 
وَلكنَأكْرهمْ يجْهَلُونَ 4 ]1١1[‏ 
أَفَمَيرَاسَأَبَتَعِحَكَما ]١1١4[4‏ 
وَالَدِنَ ءاتَدتَهُ ملكتب يَعَلَمُونٌَ أنه مكل ين رَيكَ 4 ]١١1[‏ 
ل وَإِنتطلعَ أحكر من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ 4 [111] 
لوَِنَ أَطْعتْمُوهم إنَكم لسرن 4 ]1١1[‏ 
لأوْصَكانَ كا اسه وجَعَلْمَا لموْرا 4 [117] 


#اسماعلم حَيْتُ يَجِمَلُ رِسَالتَةُء 4 [1175] 
#دَارأسَّلرِ # ]1١١1/[‏ 
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#وبوم يحُسْرَهرْ نيعا ...4 1181 - 171] 
له 


وَعَرَتْهم لوه ادباو َهِدُوأ عل أَنفسيم 4 ]1١[‏ 


سهد ره سور د 


سورة الأعراف 
بدبء رده و3 1 رك سس سكسس ماله و 
فَلَتَسَتكنَ الذي أَرْسِلَإِليِهِمْ وَلَنسَعَلتَالْمْرْسَلِينَ 4 [11] 


مه 
4 


لثَالَ مَامَتَعَكَ أَلَاتجد د تك ....* [1-171] 
دَأهيظ ها هَمَيَكون لَك أن كروي 4 111 ] 
حرج مها مَدْمُومًا مَدَحُورًا © [14] 
أَسَكُنْ أنت وَرَوْجُكَ عند 4 [19] 
«ولاتقريا هذ و الشَّجرَة 4 [19] 
لاما نكن ربكا عن َذِ الجر 4 ]٠١[‏ 
# وقَاسمَهُمَ] #* [١؟7]‏ 
«ألرَأَنيَكْمَاصن يَلكما الجر 4 [111] 
«أفيطو اب ضع لِبَعَضٍ عَدوٌ 4 [1 1] 
«ولك ف الْرْضٍ مُسَتَفر ومَتَعٌ إِلَ جين © 11 1] 
« فَالَهِيَاحَيَوْتَ وَفِيَاتَمُوبُونَ وها نحَرَجُونَ 4 701 ] 
وَإِدًا قَمَلُوافلِحِمَةَ قَالْوأ وسجَدًَا عَليهَآ َابَآءَنا * [18] 
قُلَأصَ رَقَ الْتِسَدٌ 4 [19] 
* فَلْإِتَمَاحَرَم ري الْموحِص مَاظَهرَ ها وَمَابَطنَ © [0] 
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#لممد ينه الَرِى مَدَسْنًا لهندًا» [7: ] 

«إدك رَبك أمَهألرِى خَلَقَ آلسّموتٍ وَالْايضَ 4 41 0] 
يه ع ل اا 
والسّمْس والقمر والتجوم 
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0 - 


مسحت برو * [04] 


1 جو سرن.» 8 
«ألا له للق وَالكتد يََارَكَ أنَّهُ وب ألْعَلْبِينَ # [14ه] 
لتََدْحكُرواأ ءالا أمَه َلك مْلِخْونَ 4 [19] 


هد ِسْكُم بِبَيَنةَ صن رّ 
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]1١07/-16[ 4... يم‎ 


هه رج 


]1١91# عَدَرَكُمٌ‎ 


وَيَنْتَخْلِمَحكُمٌ ف الْأَرْضٍ 4 [9؟1] 


لقَدَاجَاء نهم ألْسَئَةُ مَالُو نا هاو إن تُصِيْيمَ * [11] 


0.0 


لألَاَإِنَمَا طْرُهُمْ عند أئَّهِ 4 [111] 


82- 


« سَأْصَرِفُ عَنْ ءاب لذن بكرو * ]١111[‏ 


< إِنَألَد 
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زور 


#يأمرهم بِالْمَمَروفٍ وَينْهُمَ 
- ِو 9 و تر أ 2 
ريخل لَْهُمْ لطبت وَححَرِمْ عَلَيْهُمٌ 


د ع اس 


م دم اس ل لله 0 ا 
نَ أَححدُولِجَلَ سَيَْاُمْ عضب 4 [151] 


مي وه مهس 


ينعو ألرسُول أليّىَالأبي 4 [1517] 


دور مم 


« وَأنلُعَلتهم تبَآألرِعة+اتبتة - 


ا 00 


. . 7 و 1 
ولقد ذرأنا لجهم حكثيرا من لحن وأ 
7 يمر 


ينظروأ 


©« أولمٌ 


روء» 


وَأعْرِض عَنِ لأتهليرت 4 [19194] 


١1 


عَنِ لمك 4 ]١١1/[‏ 

لْحَبِتَ 4 ]١1١1/[‏ 
ايئِينا ...8#[ه/ا١‏ - 7/5 ]١‏ 
فين ...#4 [117/9] 
في مَلَكوْتٍ لسوت وَالْذرْضِ © [185] 
«حَذالَنْوَوسَ امَف وَأَعْرِض عن تهات *[1594] 
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«إك اليس أتَّمَا ًا مَتَمُعْ مليف ]7١01[4‏ 
#ولاتكن منَالْعفْلِنَ * [00؟] 
سورة الأنفال 
ذِنَ إِذًا ذكرَأَسّهُ ...4 [7 - 4] 
« ولا مَكوبوا لز كَالْوْسمِعْنَاوَهْمَلَاسَسْمَعْنَ4 [11] 
إِنَّ سر ألدَوآتٍ عِنْدَ سو ألم البَكم 4 11] 
«وَلوْعِِم ديح حَالَانْنسمَهُمْ 4 [71] 
«إن َنصواآَّه يمل لَّكُم فنا 4 [19] 


0 
م 
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« لير أمَّه الْحبِيتٌ من ليب 4 [/1م] 


للْيَهِْك مَنمَالك عن بَيَنَوٌ ] 

«إِنْبررَئَعنَكُمَ 4 [11] 

وَلكرَعدإ ْيبَقَ كدرو املك 5:14] 
سورة التوبة 

]5[ 4 يدا ْسلَعَ الَتب كئلوا الْمْردينَ‎ ١ 

#أنفِرُوأ خْمَاكًا وَيْكَالَا *[11] 

#وَلَوْ أرادوأ لخر لْعدوأ لَه عْدَّةٌ 4 [117] 

حرجا ْنَا راموك مالا 4 401] 

«كدّت من ِلك كاوا أَسَدَّ مِنَكُمْ كر 4 [19] 


-ه 


وَخْضْ م كلْزى حَاضأ *[19] 
«ويضوان ين أنَو كر 4 ]7/١1[‏ 
عه ل مرم» 


#يتأببا أَلنَنُ جَهِدٍ الحكفار وََلْمُتَفِقِينَ *1؟/7] 
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« وَلَاضَلعَلَأ 
مَطليَح للع 


#إذَّ أنه أشكرئ مرت الْمُؤْمي أَنْفْسَه ع وَأَموطَتم ]1١114‏ 
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ولا فقوت 


وَمَاكَات الْمُؤْمِنُونَ نوأ 


.ّ 


وَإِدَاما أَزر 


00 


وََدَّرَه مَنَازِلَ 


مَفْفرَكَم إن سَنْتَمْفِرَ كم 4 [60] 
حل ينهم مات أبذا ولام عل قرو 4 [85] 
عَلَ ملُوسٌ فهر َايْعَلَمُونَ # [91] 
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ارهد مو م 


اع سر 1 


لتَمْلمواعدَهَ أل شين وَاْلْحِسَابٌ 


4 بشو كلمأ ولاس ث4 ]17١[‏ 
1ه وَلاحكَبيرَةٌ 4 ]1١١[‏ 


وعد 


لت سورة َمِنْهُ م من يَهُوأ 4[ ]١١6-‏ 


سورة يونس 


سر 


2 #؟ 


إلى مرمء 


هرا متف وار 1114] 


دا رِاَسَلمٍ © ]1١6[‏ 
#دَارٌاَلسَلرٍ * ]١5[‏ 
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#وإن كَدَبوْكَ فقل في عَمَلِ و1 


وَأَسَميْدعْوا إل 


ضِية وروا 4 [0] 


]01* 
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#قَدحَيرَ لذن كَدَّوا مَل أهَووَمَا كوا ممََيينَ * [15] 
#يتأيها ناس قَدَ جَآهَنَكْم َوَعِظَدمن رَيَكيْ 4 [/01] 
يقر وريه يذ 2 »4 0] 
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ف عَلَبْهِمَ *17[1] 


١17 


١08 


١0 


3 


كال دلام ١١175‏ 
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«لَاحَوْفٌ عَبهِمْ ولاهُمْ مربت 1711] 
- 5 


ك0 0 2و ع هل اوج اس دق أن 5 
# قَالوأ كد أنَّهُ وَلَدَاسْبْحَسيَه: هو أالْعَُ 181] 


0 


«إذَ أل حََّتْ عَم كَلِمَتُ رَيْكَ ...4 [17 - 117] 
لوو سه يك لَآَمَنَمَن فى الْاَرِضٍ كلهم بي 4 [949] 
« قل أنظروأ مَادَا ف السَمْوتِوَالْأَرْضٍ # ]٠١١11[‏ 

سورة هود 
ما كوأ يسْتطِيعْونَالسَمْع وَمَاحكانوأ يبصِرُونَ 4 ]٠١[‏ 
لإ أَعِظكَ أن مَكْونَ مِنَ ألْبهِلِينَ 4 [11] 
#يدهودٌ مَاحِمْتَسَاِسَيَنَةَ # [ماه] 


ٍِ 3 
وَكتْعَلَ لَه رق وَرَيَكرٌ 4 [07] 


عه كت وه نيب 4 [88] 
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2-4 


لمأن سودُوأ ننه حَدِيينَ فا 4 ]1١[‏ 
ره 35 ذه كار 


#وَلوسَاءَ ريك لَْعَلَ الناس أَمَّهُ وَحِدَةٌ * ]١1١4[‏ 
#ناعبده وَتَوكَلْ عَلَيْوِ 4 [17] 

سورة يوسف 
إِنَاَرَئَهُ فنا عَربَِلْمَلَح تَسْقِتْرت *11] 
د سراي حَكَاوعِلْما 4 [7؟] 
«حكدَِكَ ضرت عَنْهُ السو وَالفَحْمَآ 4 41 ]١‏ 


مالا سرف عَقَكَبَدَهْنَ صب إِلهِنَوأكن ين ك4 111] 
إن ألتّفْس لَأْمَّارَة يألشو * [07] 
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١١14 


ل فَالَاجَعَلن عل حَرَاب نٍالأرضٍ ! اه عَلِيمٌ * [05] 51١‏ 


#كتلكك كدنًا لبوسشق 4 [71] كلك 
« مآ حك الئاس وَلَوَحَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 ]1١[‏ 6 
< قل مَذِوسَببل أَدْعْوأإِلَ لَه عل بَصِيرَوَ 4 ]٠١8[‏ "3ع 

قد سف صصص بره ولي لابب ]11١١14‏ 014 

سورة الرعد 
هالع رعم التو تمرح ويا ...4 [1- 4] ا 
لو فِالْأَرَضٍِقِطمٌ مُتَجوِوتٌ وجنت 4 11] قاد ى 
# أَنْرَدَمنَآلسَمَهِ مَآهُ ضَالَتَ أَوْدِية بِقَدَرِهًَا 4 [11] 1560-4 ”7 
#أفس يعلد نَأل ليك ِنرَيكَ لخن كم ه. هاعم 4 ]١9[‏ رد 
«مَلمْعَْبمَاصرْه ثم فَعم مف ىَالدَارٍ 4 11 1] ”5 
اَن َامَمُوا ونوا لصحت 4 1[1] لين 
«قُلٌ كي يله سَّهِبِدَابَئن وَيَتَنَحكُمْ 4 [170] 1 
سورة إبراهيم 

«أن أله سك مَا رأَلسَّموتٍ وَالْاضِ 4 ]1١[‏ الاك حون 
لمكن الظبلييرت * [1] ا ١‏ 

يكبت أله أرب امنأ بِالْقَوَلٍ أَلمَّايتٍ *711] ل 
لا الى سَلَوَاَلسَمنوتٍ وَالْارْضَ ...4 [1-*] ىف 
#وإن تعدوأ يِعَمَتَ لَه لا عحْصوهآ 4 [4 "] ذل 
«إرك الإضنّ لَدَلُومٌ كنار 4 [:] 70 
#رب أَجْعَلنى مقيم الصَلَةَ وَمِن درس 4 ]1١[‏ 5 


١١1 


« وَكَد مَكَرُوأ مَحكُرَهُمْ وعد ألَوَمَكْرْهُمْ 4 [11] 
سورة الحجر 
© إِنَّ بَادى ليس لَك عَليهِم سلطدنٌ ] 
9 لَايَمَسُهُمْ فِيهَاصَبٌ 4 [18] 
ٍِرَمَاهُم متها تعن © [8:] 
«تأخرج يها نك تَحِيط (4...)580 [4" - 70] 
لرَبٍ تَنطِرْفلََِيْمَثْنَ 4 11] 
#رَب مآ أَعْوَيكِن لَارْيَسَنَ لَهُمْ في الْدَرْضٍ ...4 [4- ١‏ ] 
© إن عبَادى ليس لَك عَليوِجَ سَلْطدن 0] 
وَإِنْكَانَ صب الأَيْكةَ لَظَلمِينَ (0 ...4 [74-178] 
«دوْرَيلَك لَتَتسَلَتَهَمْ لجْعِينَ (8-947[4....059ة] 
سورة النحل 
«حََالْإضن ين نطْفَةَ ...414 -17] 
وَتَحْيِلُ أنَقَالَحَكُمْ إِلَ بلي لَرَتَكْوبُوأ فيه * 1/1] 
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َك الا ل 0 277 ب ع و م «سرة 


ولما بلغ أشذه, واستوئ ءانينته م كما وَعِلماً * ]١5[‏ 
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«ولا أ ببق تِس يما قدت ديهم 4014] 

« ألَدِينَ الهم الكتنب من قبل هم به يُؤْممُونَ ... # [ 037 -: 5 ] 

©وَإِدَاسِبِ ممما اللَعْوَأَعْرَضُواْعَنَةٌ # [50] 

ل أحببت ولكنَاسَه يبَدى من يِسَهُ © [57] 

« وَبَوم نادم َُِولُ 3 من 1 ] 

#قْل يشر إن صل أََّهُ علَيَحكُم اليل سَرْمًا ....# [1/1- ]1/١‏ 
سورة العنكبوت 

« وَليَحري أَنعاطح وَأَنْقَالَامَعأَنَْاِمٌ 4 [17] 

# وكادا وَكَمُودأ # [78] 

«وَصَادا وَكَسُودَأوَهَد بتكم ...4 ]1١-71[‏ 

« مُث لال أغَمَدُوأ من دوين أله أؤليسآء * ]14١1[‏ 

< وتنك الأنتل تَضْرِئها اين 4514] 

# أتلّ مآ مآ أو ليك م الكنب وَأَقِمِ الصّككزة 4 [15] 

لوَلَاجحرنوا أَهْلَ الكت ب إِلَا الى هىَ أَحْسَنُ 4 [11] 

«وَكَدَلِكَ ارابك الحكتكب 4* 1/1 - 1:1 ] 


© وَآلَدِنَ َامَبُوأ وَحَمِلُوا ألصَالِحَنتٍ © [58] 


طِنْعم لَجرَالِِْينَ 4 [058] 

سورة الروم 
#ولكنَ أ كر الئاس لايعلصورت ...4 [7-1] 
ا أ . 0-14] 
3 وَعِنْءَاييَوأَنْخَلقَ لكر مِْنْ أَنفْسِكُمَأَرْويجًا ]1١11#‏ 
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5 وَمِنَ ءَاِييِهِء حَلْقُالسَمْوتِ وَاَلْأَرَضِ 4[؟؟] 
وَمِنَ ءَايليهء برِبيحكم الْبرْقَحَوًَا ولمعا 4 [115] 
بل نَم ايت ظَلموأ هراهم ِعَيرٍ عِلْرِ 4 [19] 
« تَْقَرْوَجَهَكَ لِليَنْحَنِيئًا 4 [:*] 


تم صا مم 


« فَأَقَمْمَجَهَكَ لل ِلتنحَئِيمًا فِظرَتٌ أله #01 رمع 
لفِظرَتٌ أله آلتى فط الئاس عليه ...4 01 #1م] 
#قل سِيروا في الارضٍ فَأنظرٌوأ *[47] 

#وكات حَفًَاعَلَنَا تضم الْمُؤْمِنِيَ 4 [/11] 


لفَنَكُ لانم الْمَوقٌ ولا شِْمٌ لض مَألدّعَآهَ 4 [51] 


يوم تقوم أ لسَّاعَةُ يفَيِسمْ الْمُجْرِمُونَ ...8# [مه -ده] 
سورة لقمان 
«حَانَ اتوت يعبر عم ويا ...4 11 ]1١‏ 
«إرت الشَرْكَ لظام عَظِيدٌ 4 [1] 
سورة السجدة 


« وَلَوَسِْنَا لََنِسَا لتقي هُدَّسهًا 4 [17] 
وَحَعَلسَاصنهُمَ بعد يوار ات صبروا 4[ ؟] 
سورة الأحزاب 
#بينساء ألبَّيَ من بأ سكن كوهد 0014 
«يسَة اليَىَ سين كاعر يَنَألنْسَآهِ 0 
« ليَعَوْبَ أله الْمتفِقِينَوَالْمتْفِقَتِ © 7[1] 


ل تلت 


« َي لين وبأ الى أل كنرك 4 11] 
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9ينجبال أو مَعَهُ » ]٠١[‏ 
وعَلِلنْعِبَاِكَالشَكُورٌ »© [1] 

سورة فاطر 
« إن القَّيطنَ لكر عدو َأعَْذُوه عَرُوَا 4 11] 
لإلْهِ يصعد الكل ليث © ]1١[‏ 


< عابَلَ انار وَوْيع لمارف أَلِ14١1]‏ 
وما نت يِمْسَمِع من في الور 4 111] 
«إِنَمَايحسى الله من عِبَادِو الْعلمؤا 4 [1] 

بن تلو كتنب ألو 4 [19] 
«السد يه اذى أَدهَب عَنَا لََرَنَ 4 [: م] 
(دَهْمبصَطرعورضها رب رخن تََمَلْسيِسًا 4 71] 
طإذَلَهيني ك السَمَوت وَالأرْسَ نتروا 4 ]4١1[‏ 

سورة يس 

«يس () وَالْمرءان كير 114 ]١‏ 
« إِتَمَاشدِرْمِ أتبَع آلزْكَرَ وَحَنِىَ ليَمَنَ ]1١114‏ 
إن تَطيَرتا يكم لين ل سَهُوا رجتم .1813 -19] 


رمم تَعَكْمْ 4 [19] 
وماك لآ أعيدُ الى مَطْرَنٍ وَإِلَهِحَمُونَ 4 [17] 


« يِذ من ونه ءالهكةً ...4-7014 1] 


«وَالشَّمْس عَحْرِ لِمُسَتَمَرَلّهساً...4 [-1] 
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«ألر أَعَهدإلتَكْم يََنَءَادَمَ ...4 [11-70] 

إن هْوَ إِلَادكرٌ وان مس007 لِمنذِر ...4 ]1١-79[‏ 

لول يوأ أن حَلَقَنَا لهم صمَاعَمِلَتْ ييا ...4 1075-1/11] 

# لزي لاسن أَتَّاعَلَقْسَهُ من نْظفَةٍ 4 [17/ا] 

#أولْسَألرِى حَلَقَالسَمَوتِ وَالأَرْضَبِقَدِرٍ 4 [81] 

#إنّمآ أمره: إذ] أرَادَ سكا أن يَقُولَ لمكن قِيِسَكونٌ © [87] 
سورة الصافات 

«زيتاعتجم لزنيو (2) ملاع تقض ]1١-7016....‏ 

«أحشُروا الَنَ لبوأ وَأَْوبحَهُمْ 4 [771] 

«(اخشررا أي طلا وهم ومَاكاأيَدُوَ ...4 711 - 71] 

لفَظرَنَظرَة في النجور (دن)فَقَالَإِقٍ سَقِيمُ * [844-44] 

لق سَقِيمْ # [44] 

« فَنوبرَاعَنهُمُنبينَ (80) ماع ِل الهم ...4 501 ]41١-‏ 

ا رب هَبَ لمن ألصَلِحِنَ * ]٠٠١[‏ 

(إلخشلل مث( لايكيك. ...1514 - /101] 

فول عَنْهم حقّ دن 00 وام ...4 ]١1/6 - ١:1‏ 

سورة ص 


ص وَآلْمُران ذىلذْكرٍ 4 11] 
مابس ألْحِكمَهَوَفْسْلْكلْطَابٍ 4 ]٠١[‏ 
لوكا نالل بَبيقصُهُمْ عَلَ بَعْضِ * [5 7] 
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وما لقنا لَه وَالْدرْصَ وَمَا ْنَا لا 4 [/71] 
ْم حجَمَلُلَدِينََ'مَنُواْ ضح تِكَلْمْفْسِيِينَ 4 [11] 
«كتب أَرَلْنَهُإليَكَ مرك 4 [11] 

حَقٌ نوات لساب 4 1[؟*] 
«وَأدْكْرْ َنِم وإسْحَقَ يفت 4 [40] 
#أوْل الْأبرى وَالْأَبَصر ] 
نَأ حي رْيَنْه حلَقََقٍ من نار وَسَلَقسَمُن طن # [5/ا] 
تحر منهَا هنك وحم 5 وَإنَعَيكَ لمق ...4 11 4/] 
لمَعرَي كسم هين ...4 [17- 1373ى] 

سورة الزمر 

لفل هَل يستَوَى نيلوت بعلمو 4 [4] 

صَرَبَ الله متلا رجلا فِيهِ سُرَكاءُ متشَكسُونَ * ]١1[‏ 


له 4[ -81] 
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# أن تَمُولٌ نَفْسبَحَسْرَقٌ ...4 [591-01] 
2س ارو 


سر 2 ساي #2 ال 2 
وما قَدَرَوا ألنَهحَقٌّ هَدَرِمءوا رض حم 7 قنضصتكه. « 0/1" ] 


وو تْصُلنَفْيس كَاحَمِلتَ ]1١14‏ 
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لوَمَالُوا امد بن الى صَدَقَنَا وَعَدَم ...4 [7/4] 

مين ىَ يتم بللقَوَقِلَلحَند يبَر نَالعلِينَ4 [5/] 
سورة غافر 

لا تَزِيلُ الكتب مِنَلَه لعزي ٍالعلير ...4 ]"-١[‏ 

اجون الْعرَكَوَمَنْحَوْلهشَْيَحُونَ... 4 [4-17] 

« بيعل حَإنَهَ الاين وَمَاضُحْفى ألصّدُوُ 4 [19] 

لولم ميرو الارَضٍ مَنَظرُوأ © [1؟] 

لوَكَالَالرِىءَامَنَبَمَو إِؤلحَافُ عليكم ...4 1[ ]"1١‏ 


لوم هبرب ظْلَا اد 4 [1] 
دا رالعَرَارٍ »© [9"] 


20000 2 ذه ذه 


التَار برضو عَليهَا عدوا وَعَضِيًا © [17] 


ذذ_ 03 


« لَحَلْقُ لسوت وَالْاَرْضٍ أَحكَيرٌ من خَلْقٍ لايس 4 [01] 
00 000 كَل لِتَسكُوأ فيه *[11] 
أَكَذالرق حَصقَ جص[ لسك الس كسار 414] 
#قَلْمَارأوا بَأْسَنَا قَالوأءَامنَا اكه حدم ...4 841 - 6] 
سورة فصلت 
«كتبٌ مصِلَتَءَاينسهء ءانا عرب ْو ِيَعْلَمُونَ © [*7] 


#ُلوبسَاف أكِنَةَيَيَا لَعْونا لبه 4 [5] 


7 كه 


«وَويلْمْتَرِكِينَ (0)الَدِبنَ لايُؤْبُونَ رك 4 [1 - 7] 
8 اجزة السك د 
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«مَرٌسَلَْاعَلم كَاصَرْصرًا ف أنا و نْسَاتٍ © [11] 

«ف يار نَسَاتٍ © [11] 

« ونا تسو ميج سحيو نسم على 4 117/1 ] 

« فَإن يسيرُوا كار وى بد 4 41 ؟] 
وَمَنْ َحَسَنٌ قوَلَامَمّن دعا إِكَ أنه وَحَمِلَصلِحًا # [*] 
وَعِنَْءَايي الكل وَالتَهَادُ وَألسَّمْسوَالْقمَرُْ 4 [/1] 

]1١1 4 «أعمَلوْمَاشِنْتْمَ‎ 

« إِذَا كر الدع مجاهم ونه لكب عَرِيرٌ 4 [41] 


ا - ورم ملس ااه 


منْ عَمِلَ صَللِحا فلنفسه- ومن أساء فَعَلَيَها # [17] 
«وما ريك طلم َلحِيدِ *[47] 
سورة الشورى 
«ليّس صْئْلِي توك 42 [11] 
لسَرَعَ لكمم يدن مَاوَضّى يلد ًا 4 171] 
سَرَحَ لَكُم ين أدبن مَاوَضّ يو نوا .14 - وا] 
«يَدَيلك عَاَدم وأسْتَقِمَ كما يرت 4 [15] 
الا حَجَة يسنا وينسَكُمْ © [15] 
وَالدِبنَ يحآجُوس ف أنه من بَمدِ ما أُسَعْجِيبَ لَه 4 [17] 


«يمَا كَسَبَتَ يريك 4 [0] 
#وَين ءايه لْوَارٍ في الح رك لْأَعليرِ 4 [1؟] 
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#وَمِنَ ءَايكي د لْلْوَارٍ في لبخ رك لك 4.20[ نم] 
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اوبره بُمْرَصُونَ لها كشوك يِنَالذُلَ 4 [15] 
«يِنَهِ مأل كٌالسَمنوَتٍ وَالْارّضِ"...4 [1: - ١0‏ ه] 
يديك ينيك دايترا 4 [51] 
#مَاصُتَ نَدّرِى مَااْلْككَبْ وَلا لايم 4 [51] 
#ولكن جَعَلئَهُ ورا بجدِى ربو من نَم مِنْ عاونا 4 [01] 
لوَإِنَك لَتَْدِىإك صرطر مُسَتَقِي و 4 [51] 

سورة الزخرف 
«حج 0 وَالْكِبَ ب أَلْمِينِ 114 ؟] 
الى جَعَلَ لحم الْدرضَ مهاد 4 ]٠١[‏ 
#وجعل لَك ين لفاك والأْتعن مَارَكبُونَ (4..5 ]1-١1[‏ 
« وَجَعَلُوا لهم من عِبَادِوء جا © [15] 


77 000 


« وَإِذابيرَ أَحَدُهُم يِمَا صرب لِليَحَنِ متلا 4 [117] 


# ومن يعس عَن ذه ليحن نفَيِض لَهُمسَمِطدنًا ...4 [11-/ا"] 
« وَبَْل مَنْأرْسلنَا من قََِكَ من رس 4014] 
« وَيَنْكَ لَنَهُ ل أو رنْسُمُوهَابِمَا شر تَصَمَنُوت 4 1[1/] 
لاوما ظلسهمْوَلْكنكانواهُمْالطَلِيِينَ 4 [1771] 
#وكاد وميك لض عَلكتَارَيكُ ...4 8-1171 /] 
سورة الدخان 
«حم (2) وَالكِت ب الْمُبِينٍ 1-1[4] 
وما حَلْقَنَا اموت والْأَرْضٌ ...4 [-89] 
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سورة الجانية 


إن السَمَوتَِالَار ضٍ لدت للمؤِِْينَ 4 ["1] 


ل 


ٍإدَ سوال لآب لمن (4...)5 1" - 0 ] 
إن سوال ضِلَأبَب لَمؤمنينَ (4....)5 [1-1] 
«أنََرَى سَخَر لك البح يجري لفك فد يمرو ...171 ]١-‏ 
لآم حَسِب لذبن جَمرَحُوأ ألسّيعَاتِ 4 111] 


سساو ساس 206 - 


لأفرَميتَ م نِ أذ لهم هوه وَأصََ هه عل عأرِ 4 [770] 

#وَإِدَائئلٌ عَلتهم يسنا بيت © [375] 

دلوم لا يحْرجُونَ منها ولاهم يتبوت * [70] 
سورة الاأحقاف 

© إِنَالَذِنَ قَالُواْرَيا مه كُوَآسَئَفجُوا ...* ]١5-1[‏ 

وَحَعَلَنَا لَّهُمَ سمَعَا وَأَبْصرا وَأَفْيِدَة 4 [11] 


'#وَإذ صَرَفنا إِليكَ نما مِنَ لجن ...8# ]71١-79[‏ 


لوجر يَنْعَدَابٍ لير 4 [1] 
سورة محمد 


]11[ 4 وَبتهُم من بَيٌ إكَ حهةإا حزان نك وا‎ ١ 
]14[ 4 مع أن كاله إِلّا كمه‎ « 


سورة الفتح 
«لَتِرَعِلَالْككاريُحَاهيِبثُمَ 4 [11] 
سورة الحجرات 
لِك أ أسكمواً ل لَاممو لسر 4 171] 
سورة ق 


ق وَالْمَانِ المجيد # ]١[‏ 
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« أل يرا لَ لمك ممم كس بها وهنا 4 [1] ا 
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« وَالارصَ مَدَدْسََهَا وفنا با رَوسيَ ...4 [/8-1] 5025 
٠.‏ ع ل | لد ضح لايس سح سن ع ما سا سر 

#لقد كت فى عَمْلْمَ مِنّ هذا فَكْمَفَا عَنكَ عِطءَكَ © ]١1[‏ 3 

« إن فى ذَّلِكَ أذط كَرئ لمن كان له, َلك [/اا] :خث”لىمة- ١5265مه‏ 


سورة الذاريات 
#وَالدّريتٍ دروا 2 فيكت وقرا )...4 [1-1] م 
ليمت مر [4] ف 
« وف لض َس لقني (0) وف ألشسك ...074 -11] 3 


2 4 م 
«دَف أشيك: أقا رن 4 [11] 3 
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سورة الطور 
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للا لعو فب ولا تَأَيِءٌ 4 [1] 1 
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سورة القمر 

«إناأرسَلناعَيوْ كا صْصَهًا في يو ين مُسْتَمرَ 4 [191] 
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«فيٍ يَوَم تين مُسْتَمرَ 4 [19] 
ِنَمَف صَكَلِوَسُْرٍ 4 [1] 
مَمْعَدِ صِدَّقٍِ 4 [00] 
سورة الرحمن 
لمارا اا 1 
«وَاَمْوالشَجَر سهان 4 [1] 


لمن 1 8 
#لريَظِمْيُنَ إن مَتَكْهُروَلَا جَآن © [51. : /] 
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ريسالا رألتى تروت )...4-1114 ] 
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وَيحْعَلُونَ ررْفَك في تَُكدْوْنَ4 [117] 

سورة الحديد 
١‏ بابل ف نهار َب ْالتَهَارَ في اَل 4 [1] 
إنَالْمْصََدوَينَ وَاَلْمُصَدْكتِ...» ]١9-14[‏ 


#سَايقواً إِلّ مَعْفرو يَنْرَيكٌ ...[1؟] 
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لالَمَد أَرْسَلْمَا وُسْلَنَا ليت © [5؟] 
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]١9- 874...‏ 

سورة المجادلة 
لي تحدِلُكَ في رَمْحِهًا 4 [1] 
ل ييا موادا قِلَ لَك تَسَّحُوأ ]١١1[©‏ 
وليك كنب ف مُلْو عْالْإِيمَنَ 4 [17] 

سورة الحشر 


لال عير 00 


« يأب لد أَلَّذِنَءَامَنُوا افوا انه 


وم 


قد مع أله قولٌ أ 


#فاعسَيروأ كول الْأْبَصر © [؟] 


إن بيرىء تسلك4 [17] 


# ولا تكونوا كالَذِبنَ كم تثرااك تأته أشَمم 4 151] 


«الاِسَبَوَىَ أَحَحَبُ لير وَأححبُ لْجَنَّةَ 4 ]٠١[‏ 
سورة الصف 


«وَإِدْ قَاكَ مُوسَى لِمَوْمِ- يمو ِلِمتؤْدُوتنى © [0] 
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«وأئه مم ور وَلْوْكرالْكَين4 [] 
سورة الجمعة 
«هْوَالْرِى بَسَتَ فى لمعن رَسُولًا َنيح ...4 1-11 ] 
وَكمَمَلِاَلْحِمَارِيحْيِلُأسَمَاراً 0] 
سورة المنافقون 
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لوَإِدَا به تُحَحِبّكَ حَسَامُهُم 4 [1] 
سورة التغابن 
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سورة التحريم 
لص رين طَلَفَكُنَ أن ِل ونا حيرا مسكْنَ 4 [0] 
70 اي ليخ جهد الصطكز وانوي 0] 

سورة الملك 
«الْرِى ‏ ار لوخ مسن َحسَعالا 4 [1] 
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وألسَمَآء وَمَابنهَا © [5] 
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سورة العلق 
«أفرأبأني ريك الى سَلَقَ )...4 [1- ه] 
سورة البينة 
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"- فهرس الأحاديث النبوية 


أتدري ما حقٌّ الله علئ عباده؟ 

الأجدعٌ شيطان 

إخبار أبي سفيان أمية بن أبي الصلت بخروج النبي يك 
أخبرني بهن آنقًا جبريل 

أخبروه أن الله يحبّه 

اختصمت الجنةٌ والنار 

أححَذْنا فألكَ من فيك 

إذا أبردثم إليّ بريدًا ... - إذا بعثتم إليّ بَرِيدًا 

إذا بعثتم إليّ بَرِيدًا فابعثوه حَسّن الاسم حَسَن الوجه 
إذا تطيّرتَ فلا ترجع 

إذا توضّأ العبدٌ المسلم خرجت خخطاياه مع الماء 

إذا جاء الموتٌ طالب العلم وهو علئ هذه الحال 
إذا دخلّ أهل الجنّةِ الجن نادئ مُنادٍ: يا أهل الجنّة 
إذا ذُكِرَ القَدرُ فأمسكوا ... وإذا ذُكِرَ النجومٌ فأمسكوا 
إذا سألتَ فاسأل الله» وإذا أستعنتٌ فاستعن بالله 

إذا سلّم عليكم أل الكتاب فقولوا: وعليكم 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 

إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرّجوا منه 

إذا كان يومٌ القيامة يقولٌ الله للعابد: آدخل الجنة 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَبٍ ولا يَجْهّل 
إذا لَقِيتَمرهم فاصبروا 
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إذا لم ت اح ناك امن 

إذا مات أبن آدم انقطع عملّه 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهئ الله به الملائكة 

إذا تأت سحابةٌ بحريَة ثهً ته عمت فتلك عين عَدَيْقَة 
إذنّه ب في الرّقية قية إذا لم تكن شركا 

أذهب فاقتله 

آذهبوا إلئ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
أراد النبيٌ يلِِ أن ينهئ أن يسمّى بيعلئ بيعلئ» وبركة» وأفلح؛ 
أرواحهم في جوف طير مُحضرء لها قناديلٌ معلّقةٌ بالعرش 
أستحيّوا من الله حقٌّ الحياء 

أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصًا 
أسمّعٌ سَوِعَت أذثك, وأعقّل عَمَلَ قلبك 

أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة عالءلم ينفعه الله بعلمه 
أصحابي كالنجوم 

َطَّلعتٌ في الجنة ف رأيثٌ أكثر أهلها الفقراء 

أعلمء يا بلال 

اعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة 

أفضلٌ الأعمال يمان بالله. ثم الجهاد 

أفضلٌ العبادة الفقه 

أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

أقرّوا الطير علئ مَكناتها 

ألا إن في الجسد مُضعةً 
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ألم أجدكم صلَالُا فهداكم الله بي؟ 


ألم تسمعوا قولّ العبد الصالح: «إرك ارك لَظْلمٌ عَظِيءٌ » 


أما أحدهم فآوى إلئ الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيئ 
أمَا فنك إذا توضَّأتَ فغسلتٌ كفيك فأنقيتهما 

أمر النبيّ يك عند الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة 
الأمر بالغسل والطّيب يوم الجمعة 

إن أحدّكم إذا مات عرض عليه مقعدّه بالغداة والعثِيٌ 
نْ آدم نام في جنته 

أن الأمانة نزلت في جَذّرٍ قلوب الرّجالء : 


إنَّ أخنع أسم عند الله يوم القيامة 
أن 


ثم نزل القرآن 
إن الجنة منة درجة بين كل در سكين 

ِنَّ السشّمس والقمرٌآيتان من آيات الله 

إِنَّ الفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف وَرع 

ن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا 

الله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 

ن الله جَعل طعامَ أبن آدم مكل الدنيا وإنْ قَرّحَه ومَلّحَه 

نَ الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي يَكلِِ يخيّره بين أن 
يكون مَلِكَا نبا أو عبدًا نبا 

نالل فرق كله شراط يما 

إن لله عر وجل يسألُ الملائكة؛ فيقول: ما يسألني عبادي؟ 
أن الله قال لي: أَنَفِقْ أَنفِقْ غليك 
اي 
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إن الله لوغدّب أهل سماواته وأهل أرعبه 

الله ممكّنٌ لكم في الأرض ومستخلفكم فيها 
إن لله وكل بالرّحم ملكّاء فيقول : ياربٌ نطفة 
إن الله يحبٌ العطاسٌ ويكرةُ التثاؤب 


ع 5-5 كع 


0 


ل 


0 يك أراد أن 0 علا جنار افحاءت أمراة 
أن أهل الجنة إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم 
إن نين الأرقن والعّماة مسيرة مين نيئة عام 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

اذ وهو لل كل كان يتيك بالاترة ويس الحماء 
إن زيد بن عمرو بن نفيل يُبعتٌ يوم القيامة مه وحده 
إن كان ببلدٍ فلا تدخلوم" 

إن كان في شيء» ففي الرَّبْع» والخادم, والمُرس 

إنْ كان» ففي الفرسء والمرأة» والمسكن 

إن له مُرْضِعًا في الجنة 

مل عشي اله من الهدئ والعلم 

أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا يرفعٌ رأسَه منذ حلق» 
إذ من قال فلكم كاننا تقدون قرو البانهه هاعد 
أنَّ هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة 

إن يَخْرُجٍ وأنا فيكم فأنا حَجِيجه دونكم 

إن يكن الشَّْمٌ في شيءٍ حقّاء ففي الَرسء والمسكن 
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9 قد بايعناك فاجع 

أنتم توَفُون سبعين أمّة؛ أنتم خيئها وأكرمُها علئ الله 
أنكسقّت الشمسٌ علئ عهد النبيّ بك فخرج فَرِعًا 

إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً غُرِلًا 

إنما الدنيا لأربعة نفر: 

إنما الطّيّرة في المرأة والدار والدّابة 

إنما أنت من إخوان الكهّان 

إنما نَسَمةُ المؤمن طائرٌ يَعْلقُ في الجنّة 

أنه يكُِ قام بآيةِ يردّدُها حتئ الصباح 

أنه يكلِةِ كان يحب الحلواء والعسل 

أنه يكِ كان يحبٌٍّ الشرابٌ الباردَ الحُلُو 

أنه يك كان يُعجِبّه الفاغية ‏ وهي نَوْرُ الحنّاء - 

أنه وك لما أَسْرِيّ به رأىئ آدمّ في سماء الدنيا وإذا عن يمينه 
أنه بك نهئ عند قضاء الحاجة عن آستقبال السّمس والقمر 
أنه يك يحب حُسْنَ الصّوت بالقرآن والأذان» ويستممٌ إليه 
أنه حُبّب يك إليه من الدنيا النساءٌ والطَّيب 

إنه عُرِضّت علي الجنةٌ والنار, فقرّبت مني الجنة 

إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّئون 

أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل» ثم يد 

إنه لما سمع يَِهْ أصواتهم في التّخل وهم يؤبّرونها 

أنه لما قا ل أبيّ أبن سلول 

إنه من أحيا سن من ستتى 


اماي ورج لشوتاى بارهية 
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إني لست كهيتتكم؛ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 
أو جنةٌ واحدةٌ هي؟! إنما هي جنانٌ كثيرة 

أَوَخَت طلحة 

أوحئ الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلبٌ العلمَ .. 
أوحئ الله إلئ جبريل: أن حسف بقرية كذا وكذاء 
أوحئ الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد 
بدأ الإسلامٌ غريبّاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ 

بل آصمُتء وأُخبرك بما أردتّ» ظننتَ يا عمر أنها طِيّرة 
بل أكون عبدًا نبي 

بلغو عنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
بينا أنا أسيد في الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قِبابُ الدرٌ 

بينا رجل بفلاةٍ من الأرض إذ سَمِعَ صونًا في سحابة: أستي 
تحوّلوا عنها (لمن سأله عن الدار التي قل فيها ماله) 
تَعِسَ عبد الدينار والدرهم 

تغيير النبي يك جملة من الأسماء القبيحة بأحسن منها 
تغييره كل أبا الحكم بأبي شريح 

تفسير قوله تعالى: 9 وَهَدَيسَهُ ارين » 

تقتلّهم أولئ الطائفتين بالحقٌ 

تَِيءٌ الأرض يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال الأسطوان 
تمثيل النبي يِل النخلة بالمؤمن 

ثلاتٌ كذبات لإبراهيم؛ وامتناعه بسببها عن الشفاعة 
ثلاثٌ لا يَسْلَّمُ منهنٌ أحد: الطَّيّرة والظنُ والحسد 

ثم رُفِعَت لي سِدْرةٌ المنتهئ» فإذا ورقها مثل آذان القيول 
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الحُباب آسمٌ الشيطان 01 


حبّك إيّاها أدخلك الجنة 1 
عن اعينا ليَطِيرُ له النصل والرّيش وللآسَر القدْح ١‏ 
حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي يَكةِ بسؤاله عن أمور “اا لا 
حديث إسلام ضمام بن تعلبة با 
حديث الإسراء ك6 
حديث الذي قبضت الملائكة روحه. فقيل له: هل عملت خيدًا؟ 1م 
حديث السَّبعين ألما الذي يدخلون الجنة بغير حساب ١‏ 
نيف اللفدة ْ ل 

١84 
حديث جبريل في تعليم أصول الدين لك‎ 


حديثٌ خديجة رضي الله عنها: إنك لتَصِلُ الرَّحِم مر حدم 
حديث صلاة الكسوف 417 ١117‏ 


حديخاثافن حنظاة ١‏ 
حرّم النبِ بل كل ذي ناب من السّباع ومخُلبٍ من الطّير 3 
خرج رسولٌ الله يل فإذا في المسجد مجلسان ل 
خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنْ سَمْتٍء وفقة 7 
خخ الآسوناء عن اشاوصيل الرصيم: واضتدفيا بارت 0/1 
خيرٌ موضوع (في جواب من سأل عن الصلاة) ا 
خيدكم من تعلّم القرآن وعلّمه ١‏ 
خيركم من يرْجى خيره وَيِوْمَنُ شرٌه 53 
دعا النبيٌ يكل يومًا بناقة» فقال: من يحلبُّها؟ - حديث الّلفْحة 

دُعوهاء ذميمة: 17 5945-1 ١5071‏ 
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الاننا ملع 83 ملعن خافيهاء إلا ذكز الله 
ذاك شىءٌ يجدّه أحدّكم فلا يَصَدَنّه 
زُوِيّت لي الأرضُء ف رأَيتٌ مشارقها ومغاربها 


سؤال هرقل أبا سفيان عن أدلة النبوة وشواهدها - قصة 


سأل موس ريّه عن ستٌّ خصال كان يظنٌ أنها له خالصة 


سلامه - عرَّ وجلّ - على أهل الجنة وخطابه لهم 
سيأتيها ما قُدّرَ لها 

السَّومُ في ثلاث: في المرأة» والدّار» والدابّة 
شابٌ بُعِتَ بعدي يدخل الجنة من أمّته أكثرٌ 

شر قتلئ تحت أديم السَّماءء خيرٌ قتيل من قتلوه 
اشم ليس إليك ١‏ 

ف مقف اناق آرى الكتوف ننس البوم 
طلبُ العلم فريضةٌ علئ كل مسلم 

طوبئ لمن قتلهم 

الطّيرة شرلدٌ وما مئًا إلاء ولكنً الله يُذْهِبُه بالتوكل 
علامٌ يفعلُ أحدُكم ذلك؟ 

عليك بكثرة السجود 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
غبّر َك أسمٌ بَرّة بزينب 

فإذا تجلَّ الله لشيءِ من خلقه حَشَعٌ له 

فِرَّ من المجذوم فِرارك من الأسد 

فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي علئ أدناكم 
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فطارٌ لنا عثمانُ بن مظعون 
فقية أشدٌّ علئ الشيطان من ألف عايد 
فقيهٌ أفضلٌ عند الله من ألف عابد 
فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 
فمن أعدئى الأول؟ 
قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! 
قد سَهُل لكم من أمركم 
6000١ 2‏ 3 
قصة موسى ولومه لادم على إخراجه من الجنة 
قصة هرقل مع أبي سفيان 
كان يك يَسألُ عن آسم الأرض إذا نزلها 
كان إذا توجّه لحاجةٍ يحب أن يسمع: يا نجيح: يا راشد 
كان أهلٌ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطّرة فى المرأة والدّابة 
كان خلقه القرآن 
٠.‏ 1 ميال 3 
كان رسول الله يِه لا يتطيّر من شبىء 
كان رسولٌ الله يك يعجبه اتيم ما ستطاع 
590 50000 0 5 2 
كان في وفد ثقيفي رجل مجذوم - إنا قد بايعناك فاجع 
00 2 
كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه. 
اسم 1 03 
كان يَسأل عن اسم الرسول إذا جاء إليه 
كان يعجيّه الفأل 
كانت يد رسول الله يك اليمين لطّهوره وطعامه 
الكبرياءٌ إزاري» والعظمةٌ ردائي 
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كدت أبو الكبائل 

كراهيّه يكِ الاسم القبيح» كبني النار» وبني راق 

الكَرمُ قلبٌ المؤمن - لا تسمُوا العنبّ: : الكَرم 

كل بني آدم خطاء: وخيرٌ الخطّائين التوابون 

كُلء ثقةٌ بالله وتوكلا عليه 

كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل 

كيف أصبحتٌ يا حارثة؟ 

لئن أدركيّهم لأقتلئّهم قتلّ عاد 

لا أحصي ثناءً عليك 

لا بأس بالرّقىئ ما لم تكن شركا 

لابُرضِينَ أحدًا بسخط الله ولا تَحْمَدَنَ أحدًا علئ فضله 
لا تزال طائفةٌ من أمّتي علئ الحقٌ» لا يضرّهم من خذلهم 

لاتزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البرٌ منكم 

لا تسافروا والقمرٌ في العقرب 

لاتسبُوا العنبّ: الكَرْم؛ فإنَّ الكَرْمَ قلبُ المؤمن 
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لاتسمّينَ غلامَك يسارًا ولا رباحًا ولانجيحًا ولا أفلّح؛ مم١‏ 
لا تَعْفْلْنَ فتَنْسَيْنَ الرّحمة م 
لا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخوانًا ادل 
لا حسدً إلا في أثنتين: رجل آتاه الله مالّا / 
لا طِيّرة ولاهامً» ولا يَعْدِ سقيمٌ صحيحاء ١8‏ 
لا طِيّرة» والطيّرة علئْ من تطيّر دوهول ١608‏ 
لاطِيّرة» وخخيرها الفأل ل ل 
لاعدوئ ولا صمّر ولا هامّة ١‏ 


١55١ 


لاعدوئ ولاطِيّرة ... فما أعدئ الأول؟ 

لاعدوى ولا طِيرّة وأحبٌ الفأل الصالح 

لاعدوى ولا طيرة» وخيدها الفأل 

لاعدوئء ولا صَفَره ولا طِيّرة» وإنما السّومٌ في ثلاثة: 
لاعدوئ؛ ولا طِيّرة» ... فإذا كان الطّاعون بأرض وأنتم بها 
لاعدوئ؛ ولاهامَ» ولاصّفَّر ولايّخُلٌ المُمْرِضُ 
يبدل القول لدئ هو عسل ونه خسيرة فى الاوز 
لايزالٌ الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم 

لا يورد ذو عاهةٍ على مُصِحٌّ 

لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُْصِعٌ 


لآنْ تَعْدُو فتتعلّم باب من أبواب العلم 

لأنْ يهديّ بك الله رجلا واحدًا خيدٌ لك من حمر النّعَم 
لطم موسى عين ملّك الموت 

لعن النبيّ يل الذين آتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد 

لقد توفيٌ رسولٌ الله يك وتركنا وما طائدٌ يقلت جناحيه 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يُكَلّْمون 
لقد هممتٌ أن أنهئ عنه؛ ثم رأيثُ فارسٌ والروم يفعلونه 
كل شي دعام ووعاءةالإسلام لفق في ال 

لكلّ شيءٍ عماد» وعِمادُ هذا الدّين الفقه 

للَّهُ أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن 

لما أصيبٌ إخوائكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم 

لما خرج النبيّ َك إلئ بدر أستقبّل في طريقه جبلّين 
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لما خلقٌ الله آدمَ ونفح فيه الروح عطس 

لما خلقٌ الله الأرض جَعَلت توِيد فحَلّق الجبال 

لما خلق الله الجنةً والنار أرسل جبريل إلى الجنة 

لما كفت الشمسٌُ علئ عهد النبيّ كك قام فَزِعَا مسر 

لن يَدْحل الجنة أحدٌّ بعمله 

لن يشبعٌ المؤمنٌ من خير يسمعٌه حتئ يكونّ منتهاه الجنة 
لن يُنْجِي أحدًا منكم عملّه 

اللهمّ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌُ من زكَاها 
اللهمّ أغفر لأبي سلمة 

اللهمَ أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم أنت الصاحبٌ في السَّفره والخليفةٌ في الأهل 
اللهم إني أسألّك الثباتٌ في الأمرء والعزيمةً على الرّشد 
اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرّنء والعجز والكسل 
اللهمّ إني عبدّك وابنُ عبدك؛ ماض في ححكمُك 

اللهمّ بارك لأمّتي في بكورها 

اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات 
اللهمّ لا تجعّل قبري وئنًايُعْبَّد أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم 
الله لا طيرَ إلا يدك ولا خيرَ إلا خيئك» ولا إله غيرك 
اللهمّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت 

لو تدومون على الحال التي تقومون 

لو حَسَّنَّ أحدّكم ظنّه بحجر نفعّه 

لو لم تذنبوا لخِفتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجْب 


ليبلّْ الشاهدٌ منكم الغائب 
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لفن المخير الجمانة 4 


ليس المَلَّقٌ من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم 34 
لين هق كل الماديكون الولذ ١6‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم ١1١‏ 
ما اسمك؟ قال: حَزْن قال: أنت سَهْل لد ا لكر ا كر 
هنا أنا بقتارئء ركان 
ما أنرّل الله داءً إلا أنْرّلَ له دواء» إلا الهَرّم لحيل 
ما تزوّجني رسول الله يك إلا في شوّالء 20 
ما سمّيتم هذا الغلام؟ ١191-1١‏ 
ما سمّيتم هذا؟ قالوا: السّائب ١0‏ 
ما ضر عثمانَ ما عَوِل بعدها 1 
ما من مولودٍ إلا يولدٌ علئ الفطرة ويس 
ما من يوم إلا والبحرٌ يستأذن ربّه أن يُغْرق بني آدم مه 
اتيت رد مور ان 0 
ما يَجُلِسُكه؟ 0 
ما يصيبٌ المؤمن من همٌ ولاوّصَبٍ ولا أذَى 5 
ماءً الرّجل أبيض- حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي يكل 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمثل الأُندجّة 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح 5 
مثلٌ أمّتي مثلٌ المطر لا يُدرئ أولّه يد أم آخره 0 
علس قراح من اناد توم 0 
مُرْ علئ النبي يك بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: وجبّت 0 
مرحبًا بطالب العلم؛ إِنَّ طالب العلم لتَحُفتٌ به الملائكةٌ ١/١‏ 


١14 


مسألةٌ النّجاشِيَ لجعفر وأصحابه عمًا يدعو إليه الرسول 
المسلمون تتكافاً دماؤهم 
المُقَيطون عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور 
من أت عرَّافًا أو كاهئًا أو منجّمًا فصدّقه 
ل 

من اسنتظاع منكم أن يتقح أخاة فايتفعه 

من أنتل ليتعنم خيرا شر له قبل أن يخطو 
من تعلَّمَ علمًا مما يبتغئ به وجة الله 
من جاءه الموتٌ وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الإسلامَ 
عن خرج يطلب العلم قور في تيل الى يرجح 
من دل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه 
من دعا إلئ هدّى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه 
من دلَّ علئ خير فله مثلُ أجر فاعله 
من ردّته الطَّيّرة فقد قارّف الشّرك 
من سلكٌ طريقا يبتغي فيه علمًا 
من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علمًا 
من طلب العلمَ كان كمَّارة لما مفئ 


من طلب العلم ليّمَارِي به السَّمَهَاءَ أو لِيْجَارِي به العْلَمَاء 


من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة 


من غدا لعلم يتعلَّمُهِ فتح الله له به طريقًا إلئ الجنة 
من يحلبٌ هذه؟ - حديث اللقحة 


من يرد لله به خيرًا يفقّهه في الدين 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
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منعه يَكلِِ أحدّهم أن يأخذ متاعٌ أخيه لاعبًا ١١8‏ 


تع 6ه أكل الثوم والبضل من دخو الس 0/4 
متعه ككل الاثنيرن أن يتناجيا دون صاحيهما حشية تأذيه وحرتة 0 
نحن أحٌ بالشكٌ من إبراهيم 4١‏ 
نحن معاشر الأنبياء لا ُورَء ما تركثا فهو ضدقة ١4م‏ 
نَرَلَ تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ 35 
نزل نب من الأنبياء تحت شجرة:؛ فلدغته نملة 397 
نَضْرَ الله امرءً! سمع مقالتي» فوعاهاء وحَفظهاء وبلّغها ١‏ 
نعم» إذا رأت الماء “0/0 
نهئ يَكِةِ عن الصّلاة إلئ القبور لي 
نهيه بِِ عن وطء الَيْلء وهو وطء المرأة إذا كانت تُرضِع ١015-19‏ 
هذا مكانٌ حَصَرَّنا فيه الشيطان 0 
هذه روايا الأرضء يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ع0 
وان و كدف قروا قار وق الحو ١014‏ 
وعزَّتي وجلالي لأقتصَّنَّ للمظلوم من الظَّالم ولو لطمةً ١١1‏ 
وما يدريك لعلّ الله أطلعَ علئ أهل بدرٍ فقال 6ه 
يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 0.١‏ 
يا بنيّ» إن قَدرتَ أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غِشٌ ا" 
يا عبادي» إنكم لن تبلّغوا ضُرّي فتضرٌ وني لالم مم١١‏ 
يا عبادي» إني حرَّمِتٌ الظّلمَ علئ نفسي لش 
يجمعٌ الله تعالئ العلماءً يوم القيامة» ثم يقول 0ه 
يجمعٌ الله عز وجل النّاسء فيقومٌ المؤمنون على لاف الم 
يحملٌ هذا العلمّ من كل خلفٍ عَدولُه ا اع 


1١11 


يسيب الفقه خية من كثير العبادة ين 


يعجبني الفأ الصالحء الكلمةٌ الحسنة ١‏ 
يقول الله تعالئ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنةٌ بعشرة م 
اليهودٌ مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون 0 


© © © 
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*“_فهرس الآثار 
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أتقاهم (في جواب السؤال عن أفقه أهل المدينة) سعد بن إبراهيم يحض 
أجمع أصحابٌ رسول الله أن كلّ شيء عُصِيَ الله به قتادة ا" 
أحدّّك قولا قال به رسولٌ الله يَكِِ يوم الفتح ١‏ أبو شريح العدوي ينا 
أحذروا فتنة العاليم الفاجر والعابد الجاهل بعضُ الصحابة 405-4006840١‏ 
أخدّ علي بيدي- وصية علي لكُميل بن زياد 
أدرك بيئك فقد أحتّرق عيز تلق 
١008‏ 
إذا أتئ علي يومٌ لا أزدادُ فيه علمًا بعض السلف ١‏ 
إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله [كعب الأحبار] ١4‏ 
إذا جاء الموتّ طالب العلم وهو على هذه الحال بعض الصحابة ١0‏ 
إذا دخل النورٌ القلبَ أنفسح وانشرح لضم 
إذا كان يومٌ القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه ابن عباس حن 
إذا نام العبدٌ عرجٌ بروحه إلئ تحت العرش أبو الدرداء ]6 
أرفع الناس منزلة عند الله سفيان بن عبينة الل لالع 
أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم... حذيفة وابن مسعود 40١‏ 
أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوب ابن مسعود 5-8 
أقربٌ الناس من درجة النبوّة العلماءٌ ابن أبي فروة رضن 
إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه علي ١‏ 
أن آدم ملق في الأرض» وفيها سَكَن 500 0١‏ 


١11 


أنَّ آدم لما أحتضرٌ آشتهيئ قِطُمًا من قَطف الجنئة 0 أب بن كعب 
ا ليخرجٌ من منزله وعليه من الذنوب... عمر 

إِنَّ الشياطين قالوا لإبليس: يا سيّدناء ما لنا نراكَ.. ابن عباس 
إن العبد ليعمل الذَنبَ فيدل به الجنّة... عفن التلك 
إنَّ الفقية من لم يُقنِط الناسّ من رحمة الله عقن السدلت 
أنَّ الله سبحانه لما أرئ آدمَ ‏ عليه السلام - ذريته أن كين 
إِنَّ الله لماعتب علا الملائكة عض الندلت 


2 


إن الله يعافى الجهّال ما لا يعافى العلماء 
إن المؤمن ليْنضِي شيطائه كما يْنضِي أحدّكم بعيرّه بعض السلف 
إن المسيح عليه السلام سأل ربّه أن يريه... عروة بن رويم 


له 


0 


3 


1 


3 


أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَد بني إسرائيل [وهب بن منبه] 


إن ربكم يستعتبكم فَأعَيَبُوه ابن مسعود 
أن رجلا كان شوب الكمر ونيعة أثر [سرائيلى 
أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أسمك؟ - 

أدرك بيئك فقد أحتّرق 

أن عمر بن الخطاب كان يرمي الجمرة فجاءته... 

إنَّ للعلم آفةٌ ونكدًا وهُجُنة؛ فآفثّه نسيائه ... النسابة البكري 


له 


ا 


2 


إن لله فى أرضه آنية» وهى القلوب 

-َ 5 0 

أن مَلَكَا موكلا بطالب العلم ابن عباس 
أن موسئ سأل ربّه عن شأن من يعذّبهم من خلقه 


نا لا نخرج بشمس ولا بقمر عمر بن عبد العزيز 
أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله يك أبو هريرة 
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إن أهلّ العلم لم يزالوا يعودون بالذّكر علئ الفكر الحسن البصري 107007062018 
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ع -عرومرةه . 2 0 
أنزل القرآنُ ليُعْمَلَ به فانَّخَذوا تلاوتّه عملا الحسن البصري 56 


إنكار عائشة أن يكون حديث الشؤم من كلام النبي ١8‏ 
إنما ُنقض غرى الإسلام عُروةٌ غروةٌ ... عمر م 
أنه كره أن يسمّي مملوكّه عبد الله وعبيد الله... إبراهيم النخعي /ا0 ١‏ 
إنه ليسْتَخْرِجُ محبته من قلبي من طاعته بعض الصحابة ٠١8704875١‏ 
أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في العقرب علي ه171١‏ 
إنها لحياةٌ طويلةٌ إن صبرتٌ حتئ آكلها عمير بن الحمام 2 
إني لأحسبٌ تسعة أعشار العلم اليوم قد ذمّب أبن مسعود 0 
أو منقادٌ للح - وصية علي لكُميل بن زياد 
يّاكم والتكذيب بالنجوم؛ فإنه علمٌ من علم الُبوة ميمون بن مهران د 
الأيمان عُرْيانَ ولباشه التقوى, وزيئه السياء . ٠‏ بعضن البنلف م 
أيها الناس عليكم بالعلم ع 8 
باب من العلم نتعلّمه أحبُ إلينا من ألف ركعة أبو هريرة وأبو ذر لين 
بل نسخرّج ثقةٌ بالله. وتوكّلا عليه علي ١‏ 
بلغني أنه إذا كان يومٌ القيامة توضعمٌ حسناتٌ إبراهيم النخعي 00.0 
بين العالم والعابد مئة درجة [الزهري] خركير ةي 
تذاكّر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها ١‏ أبوهريرةوابنعباس 2 #4 0٠١‏ 
تَرَيْدُ أن يمحق الله تجارتلن؟! علي ١17‏ 
لمر لعل )إن تعلمداللة ليف توطلقه عنادة ا ا اع 
لاما ره 
تفسير قوله تعالى «الابِويوْنَ ألركَرة # جماعة من السلف ١١‏ 
تفسير قوله تعالى: #أَهْيِطُوأ مَِهَا 4 ابن غيامن 1 ام م 
تفسير قوله تعالى: #كونوا ربَكنيِعنَ 4 سعيد بن جبير 80 


١11 


تفسير قوله تعالى: #حتفقاء لله # ابن عباس وغيره] 


تفسير قوله تعالى: #فَالْمررتٍ أَما» ابن عباس وعطاء 
تفسير قوله تعالى: لآير تسَاتٍ » ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: لمَلُ ثوروء كِيِشْكَوْرَ » أبيَ بن كعب 
تفسير قوله تعالى: لَلُوته حقٌّ يَلاوَيو- » ابن مسعود 
تفسير قوله تعالى: آنأ أتى- وَأُمِيتٌ » مجاهل وقتادة 
تفسير قوله تعالى: #تْرفَعٌ َرَجَنتٍ من شَنَاة 4 لفن اسل 
تفسير قوله تعالى: ل أوْل الْأى وَالأبْصَرٍ 4 ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: الوب » ابن عباس 
تفسير قوله تعالى: جك ف السَمَاءِ برجا 4 مجاهد وغيره 


وج سوريو 2 


تفسير قوله تعالى: # وَكل إنن أَلرْمَئَهَ طتيره# الحسن البصري 


تقديير قوله تفال ا لامضشره نوم اقيم وَاعَيئ 14 ١‏ ابن غناض 
تفسينقوله تعالى: #وتمها أن 2د 4 قتادة 
تفسير قوله تعالى : لوأو الأَر يتك » ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: #ألا إِنَّمَا طَِرْهُمْ عِنْدَ أنَّه 2# ابن عباس 
تفسير قوله تعالى : لوَأْصَلَهُ مه عل أو » سعيد بن جبير 
تفسير قوله تعالى: فلآ يموق الجر 4 الحسن البصري 
تفسير قوله تعالى: «فّلآ أَفْسِمُيمَوقعالشُجُورٍ 4 جماعة 
تفسير قوله تعالى: ظأَأَلْقَ أَلتَممَ وَهُوَسَّهِيكٌ 4 2 قتادة 
تفسير قوله تعالى: 8 َل الْمنْوواس لمر ....» جا 
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تفسير قوله تعالى: #واآلدَّرِتِ دروا 0 ...4 عن 


تفسير قوله: « إِنَ دهي كا أَمّهَقَاِنا َه 4 ابن مسعود 
تفسير قوله: «إإنَلسَمعَ وَاصرَوالمُوَاد كلّ لِك * ابن عباس 
تفسير قوله: # سَأَصَرِفٌ عَنْ ءايه الكت » الحسن البصري 
تفسير قوله: «اهلا أَقِيمُ بلي )الوا لكي 4 2 علي وغيره 
تفسير قوله: قلا أذ 0 )الوا لكيس 0# ابن مسعود وغيره 


تفسير قوله: لوَمَنْ لَحَسَنٌقوْلَامَمِّندَعَآإِكَ أل 4 الحسن البصري 
تفسير قوله: « يه ابن مسعود 
تفسير قوله: # ولا مدن وا ولا سْوَاًا ...» ابن عباس 
تفسير قوله: © إِنَّألَِنَ أححُوالَِجَلَ ...4 أبو قلابة 
تفسير قوله: #رَبّسَآ ءَانِنَا ف ألدّنيكا حَسَحَنَةٌ ...#4 الحسن البصري 
تفسير قوله: # يُكَيَتُ أله ل ءَامَنُوا ...4 البرافية غات 
تفكُرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سين سنة بعض السلف 


تفكر ساعد خيرٌ من قيام ليلة الحسن البصري 
التفكرٌ في الخير يدعو إلى العمل به ابن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل بما فيه ... ابن عباس 
ثكلتك أمّك فُرَيْقِد!ا وهل رأيتٌ بعينيك فقيهًا؟! الحسن البصري 


ثلاث أرفضوهر؛ لا تنازعوا أهلّ القَدَره ... عر فيان 
ثلاث من كنّ فيه لم ينل الدّرجات العلئ... 

حبَّذا نومٌ الأكياس وفِطْرُهم ... عفن السلت 
الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سمعٌه الأصوات ... عائشة 
خرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر 
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ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا ابن عباس 


ذنبٌ المؤمن جهل منه ابن عباس 
الرئاني: هو الفقيه العليم الحكيم سعيد بن جبير 
لناب مالسل 00 
ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ خيرٌ من قيام ليل ابن عباس 
رَؤاية اديت ويكه في الناس أفضل يحل الباق 


سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر ؟ 
سل مسألة الحمقئ, وأحمّظ حفظ الأكياس إبراهيم النخعي 


صهيب لو لم يَحَف الله لم يَعْصِه عمر 
طالبٌ العلم كالغادي الرّائح في سبيل الله كعب الأحبار 
الطلاقٌ بيد السيّد جابر بن زيد 
طول الوحدة أتدٌ للفكرة الحسن البصري 
طيرٌ الله لا طيرّك» وصباح الله لا صباخك بعض السلف 
عالم” يُنْتمَّعُ بعلمه أفضلٌ من ألف عابد محمد الباقر 
العالءوالمتعلّمُ شريكان في الأجر أب الدزداء 


العام علئ غير علم كالسالك علئ غير طريق الحسن البصري 
عرّض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية 

م يَهْتِفُ بالعمل» فإن أجابه حَلَّ وإلا أرتحل بعض السلف 
علماءٌ هذه الأمّة رجلان» فرجلٌ أعطاه الله علمّاه ‏ ابن عباس 
عليكم بالعلم قبل أن يُرْفّ؛ ورفعه هلاكُ العلماء أبن مسعود 


عكبيالات الغ تعلقدا العلم عاد 
فزت وربٌ الكعبة حرام بن ملحان 
فضلٌ العالم علئ العابد سبعين درجة ابن عمر 
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52 
١6 
"0/0 

188 
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فضل العلم خيرٌ من فضل العمل 
الفكرةٌ في نِعَم الله من أعظم العبادة 


في هذا والله - رزقكم؛ ولكنكم تَُحْرَمُونه... 


قرنت الهيبةٌ بالخيبة» والحياءٌ بالحرمان 
القلبُ مَلِكٌ والأعضاءٌ جنوذه ... 

قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ... 

كأنّ الناسّ يوم القيامة لم يسمعوا القرآن... 
كان عروةٌ بن الزبير يحب مُمَاراةً أبنَ عباس 
كان نهارّه أجمّع في ناحيةٍ يتفكر 


كانت عائشةٌ أم المؤمنين تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ 
ع 7 و 1 

كانوا يكرهون أن يسمّى الرجل غلامّه: عبد الله 

كتب أبو موسئ الأشعري إلى عمر أنه قد قرأ القرآن 


كذّب ‏ والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم 
كدت أن دك 

كذبَ جابر بن زيد 

كراهيةٌ السلف أن ينبح الميّتٌ بشيء من النار 
كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا 
2 

كل سلطانةفي القران فيضي 

١ 2 

كل من عصى الله فهو جاهل 


كلماتٌ لو رَحَلتَمِ المَطِيّ فيهن لأنضيتموهن... 


لئن عادت لا أساكنكم فيها 


لا تجعلوا آخرّ زاده أن تتبعوه بالنار 


١1/4: 


بعض الصحابة 


عمر بن عبد العزيز 


الحسن البصري 
علي 
أبو هريرة 
[مالك بن دينار] 


أبو الدرداء 


أذ اهم الت 
إبراهيم النخعي 


عائشة 


ابن مسعود 
ابن عباس 


03 


السدي 
على بن أبي طالب 
سغيد بن جخبير 


عائشة 


و 


ها١ا/‎ 


4 

007 

30 

501 

2 

6ه 
١5565‏ 
لا"6 ١‏ 

عرض 
1655ء١مه١‏ 
١١8‏ 

١١8 
١١7015 
"7824 
١8 

>53 
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١ 0/ 

50 
١755 


و 0 2 
لا نَهَذْوا القرآن هَذْ الشعرء ولا تنثروه نثرٌ الدذقل»ء ابن مسعود 081 


لا خيرَ ولا شلٍّ ابن عباس ١087.١8‏ 
لتر بولكنه السو لبان الجر سل سنا بون عنام 0 
لايزالٌ الفقيهٌ يصلّي ابن مسعود غ6 
لا يكن أحذكم إِمَّعَة ابن مسعود 410-14 
لايل العلمُ براحة الجسم يحبى بن أبي كثير 09 8471144 
لا ينال العلمٌ مستحي ولا متكي عفن العلماء 1 
لان أعلم بايا من العلم فأعلمه مسلا أحبٌ إل الحسن البصري خض 
لأَنْ أتعلّم مسألة أحبٌ إلىّ من قيام ليلة ,1 أبو الدرداء ان 
لأنْ أجْلِسَ ساعة فأفْقَة - تذاكر العلم بعض ليلةٍ 
ذاه ناض الطليدي ادر ارعيي الك ري أبو هريرة 4 
لأن أفقه ساعةً أحبٌ إليّ من أن أحبي ليلة أبو هريرة كيل 
لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها ابن عباس 01 
لحك بخليقة الل ولك خايفة وسول الله أبو بكر 45084 
لما بايعَ طلحةٌ بن عبيد الله علي بن أبي طالب ١0‏ 
لما بعث علي رضي الله عنه معقلّ بن قيس ١0‏ 
لووقا ري 7 ١‏ 
لما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما أسم... ١‏ 
اللوولة طو إلا طيزة لاخر ليزه كعب الأحبار ١8‏ 
ترك النَّاسُ كلهم الحجٌ سنة لخرّت السّماء ابن عباس 6194-4 
لو لم أخلّق جنَّةَ ولا نارًا ألم أكٌن أهلًا أن أَغْبّد؟!. لالا ١1141‏ 
لولا أن تَبْطَروا لحدّئتكم بما لكم عند الله علي ١‏ 
لولا ثلاثٌ في الدنيا لما أحببثٌ البقاءَ فيها .. م ام 


١/0 


ليست عبادةٌ الله بالصوم والصلاة» ولكن بالفقه سعيد بن المسيب انا 


نااأقعا هيه قا ولا عيد لاك و لين درناليقدز 


ما عبد الله بأفضل من الفقه 
ما عبد الله بمثل الفقه 


ما كان لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمرٌّ منجم 
مجالسٌ الذّكر: مجالسٌ الحلال والحرام . 


محدة العلماء دير مدان اله به 
مذاكرةٌ العلم ساعةٌ خيرٌ من قيام ليلة 
مرحبًا بوصية رسول الله كَل 

ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها 

من أحسلّ عبادةً الله في شبيبته 

من أستتر عن طلب العلم بالحياء 


5 و 2 2 ١‏ 
من رأى الغدّوٌ والرّواحَ إلىئ العلم ليس بجهادٍ 


علي 1١‏ 
مكبحزل رسن 
الزهري رسن 
علي ١1/‏ 
عطاء بض 
علي 0 هلل 

أبو الدرداء حلفا 
أبو سعيد 3١‏ 
بعض السلف ع0 
الحسن البصري 244 
الحسن البصري 6 
أبو الدرداء 8ل وعم 


من عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِدٌ أكثرٌ مما يُضْلِح [عمر بن عبد العزيز] ‏ 57-7170 


مناظرة إياس بن معاوية للقَدَرِيّة 


موث ألف عابدٍ أهونٌ من موت عالم بصير 
وافقثُ ربيٌ في ثلاث 

وافقني الله في ثلاث 

الوترٌ واجب 


وجدث عامّة علم رسول الله يك عند هذا الحيّ 
وجدنا الملائكة أنصمٌ خلق الله لعباده .. 


وصية علي لكُميل بن زياد 


,١11335211ا/‎ 


١14 

عمر 60 

عمر بن الخطاب ١١5‏ 
عمر بن الخطاب ١5١‏ 
مسعود بن زيد ١‏ 
ابن عباس غ2 
بعض التابعين ١/ا١5-1/ا١‏ 
ا 8-7 


/661م/- 66/8 


5 ع ,2 0 
وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سا 
2 1 


وما منًا إلاء ولكنّ الله يُذْهبه بالتوكل 


ويحك. تَحْبِرٌ الناس بما لا تدري؟! 
يقولُ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب 
يقولٌ الله تعالئ: أنا الجوادُ الكريم 


فرّت 


يكادُ المؤمنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها 


ينجونَ من النار بعفو الله ومغفرته 


© © © 


١ /ا/11‎ 


ابن مسعود 


ابن عباس 


بعض السلف 
بعض السلف 


518 

ل 
ل 

>” 

حاكن 

87 

١ /ا‎ 

0 


 :‏ فهرس القوافي 


ومسفة مسا عت الاتنياء .شط المتنبي 
ف أرَتجُم عجائبّا فى اللقاء ‏ ” 
أيَعْمَى العالْمُونَ عن الضياء ١‏ المتنبي 


نقضي به من حقوقٍ الله ماوّجَبا 1١‏ محمدالحسيني 
نعم القرينْ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 215 أبوالأسودالدؤلي 
حميرٌ أو كلابٌ أو ذئابٌ ٠١‏ صالح بن عبد القدوس 


فلمّارأونى مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ ١‏ 


كماغدرت يوما بكسرق مَرَاريةة ٠١ ١‏ الوليد بن عقبة 
م 

وكل أمرىءٍ يصبو إلى ما يناسبه شطر 

تمفي الأمورّ ونفسٌ لهوها التَعبُ ١‏ ابن الرومي 


قد كابدوا الحبّ حتى لان أَصْعَيّه 2٠١‏ علي بن أفلح العبسي 
وبالله عن ذكر الطّبائع يُرْعَبُ شطر زرارةبن أعين 
أطارَ عُْرابٌأم تعرّض تعلبٌ ١‏ الكميتالأسدي 
إلى غايةٍ مابعدهاليَ مذهبٌ "” 
وهل غاب عن قلب المُحِبٌٍ حبيبٌ ‏ " 
لُطفَايُرِيكَ الرّضا في حالةٍ الغضب2 ١‏ 
فاعبر إليها على جسْرٍ من التَعبٍ ١‏ 
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في د الحَدٌ بين الجدّ واللّعبِ 
إلا ومعناةإن فكّرتٌ في لَقَبةُ 
وقد رد علمٌ العائفين إلى لِهْبٍِ 
عن أن تُلِمّ بمأكولٍ ومشروب 
يملأ الدَّرَ إلى عَفْدٍ الكَرَبْ 
وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 
أدضفِعآفات بِآَفاتِ 
وَإِنْ لجْنْتاكُل تو أويَدَجٍ 
غير العا لاتسحصر] ها امنيا 
ينون من الطلاح 
ةأمكيف يجحَدّهالجاحِد 
تنرّعت الأسبابٌ والداءٌ واحدٌ 
ا 06 ا 
ومَنْ هو فوق العرش قَردٌ 07 
تح كنا تشقى الوجال وكشقد 


و. د بير 


شرع الهوى أنفٌ يُشَالُ ويعقد 


عبد القاهر الجرجاني 
الفضل بن العباس 
الشافعي 
أبو العتاهية 
أبو ذؤيب الهذلي 
أبو محرز المحاربي 
الشريف الرضي 
القاسسع :بن معن 
أبو العتاهية 
اق تنانة 


أبو العتاهية 


هبة الله السر يجى 


١4 


١و5‎ 


اونا 


الا 


لا 


كلاث”, املا 


17/ 
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ليلا 
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ال لق 


“ل 0م١١‏ 


هد٠؟‎ 
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1171/ 


11 


وتحريكة أ بدا شاهدٌ 
ولوَسَودْتَ وجوّك بالميدادٍ 
عن الشَّرابٍ وتُلْهِيها عن الرَّادٍ 
ببق مِنْ أعيانهم غيرٌ واحد 
سَراتهمُ في الفارسيٌ المُسَرَّدٍ 
طَرْعَ السَّواِتِ من خوفٍ ومن صَرَدِ 
همٌ القومٌ كل القوم يا أمَّ الي 
ولم يُقْضَ لي تسليمةٌ المتَرّوّد 
قبل ذا الجدارٌ وذا الجدارا 
وبعا الف إلا ذليا انعا 
و#تتححرةة قطان 
كأنه عَلَّمٌ في رأيه نار 
بأنّك إن قَدَّمتَ رِجْلّك عائرٌ 
وبا فين من حبيب تعاشِرٌة 
تِسْعةٌ أعشارٍ من ترى بَقَرٌ 
مخافةً قَقَرِ فالذي فَعَل الفقرٌ 


وحَنَامَ لا يَنجابُ عن قلبك السُكْرٌ 


7 أبو العتاهية 


١‏ دريد بن الصمّة 
شطر النابغة 
١‏ أشهب بن رميلة 


١‏ مجنون بني عامر 


١‏ ابن القيم (؟) 


١8 


ند اك 
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لمك 


١ /ضه‎ 


١1١١ 


39م 
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11 
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11 
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انك يناعيو عا 
وأجسامهم قبل القبورٍ قبورٌ 
متحستللفت كاز سي ووو 
ينالهاالوَّهْمٌ إلاهذهالصُوَرٌ 
كني اسل ريع وينتارز: 
فأفعاله اللائي سَرَّرْنَ كتير 
والأشنسا؟ #تجيرات ول ده 
على العهدٍ لا يلوي ولا يتَعْيَرٌ 
لير ومافيهاخبيد 
ولاعلى ذي مَيْعَة مُطَارٍ 
كالمستجير من الرّمضاءٍ بالنارٍ 
فَدَرٌ وأبعدهاإذا لم تُهدَر 
ولم أَكتَِبْ علمًا فما ذاك من عمْري 
وإن تشأ قلت ذا قسيء الرنابير 
وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَّر 
عند قِِدٍ المِيلٍ يَسْعَى بي الأغَرَ 
وأطرّق الحَيّ والعيونٌ تَوَاظِرْ 


قطعتهاولا أهماب العٌطاسا 


لل 


0. 
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2 00 000 0 8 
لبان هدى قد دَرٌ مِنْ دي قدسِه 


١18١ 


زان الفزاري 


ابن الأعرابي 
أبو الفتح البستي 
ابن الرومي 


اخوة 


اا 


١4 
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6١ /ا‎ 
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لفل 
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١4 


5ع 
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>33: 


اانا 


ةئ, 


وف 
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١6 11/ 


عرو و 
لوكان مَرّمن منيكا اك ادقن 
وما من الله إن ضيّعيّه عرض 
فكيف حال البعوض في الوّسَطٍ 
إن اللبيب بمثلهالا ييحْدَعٌ 
على أنهم فيهاعراة وججوَعٌ 
أصَمٌ عمّاساءءه سميعٌ 
ع و ل 
جاءت محاسئه بألفٍ شفيع 
فإذا الملاحة بالقباحة لا تفنى 
على العاجز الباغي الغِنى ذو تكاليفي 


ع 5 5 هه 3 و 
أن المنجمَ كاذبٌ لايَصَدَقٌ 


اذك 


3 


5 35 01 - و 

.1 رع فك ره 0 مه 0 

شديدٍ مَشْك الجنب فعم المنطق 

وَسْوَسٌ يدعو مُخلِصًارب الفلق 
و 

فتفعله فيحسّن منك ذاكا 


مآربٌُ قَضَاها الشبابٌ هنالكا 


: 3 و 
فذلك حي وهو في التربٍ هالك 


١1 صالح بن عبد القدوس‎ ١ 
١ اه‎ ١ 
١8 ١ 
/ا4/‎ ١ 
8 عمران بن حطان‎ ١ 
51١9-8 عمران بن حطان‎ 0 
24 قط‎ 
القاضي الفاضل لحن‎ 0 
/امهة‎ ١ 
أبو بكر بن السراج ا‎ 2١ 
١6 ١ 
05 0 
6.0 ١ 
١ امرؤ القيس /1>ه‎ ١ 
شطر رؤبة ' بون‎ 
14١ أبو نواس‎ ١ 
٠١15م١ ابن الرومي‎ 0 
دكن‎ ١ 


١187 


تسيل تطنيتها نمال أن 
بغير أجتهاوٍ رَجَوْتَ المُحالا 
تكد اك ابعة الجداء اذ نالا 
لذي أرَبٍ في القول جدًا ولا مَرْلا 
حفاء تسعد كير وأضييه 
يد عطاس يله وسار 
الجُودُث فق 
ماقائه وفضولٌ العَيْشٍِ أشغالٌ 
جِن الزو تل 
كما أستعانٌ بريح عِشْرقٌ رَجِل 
توث الحب وها اليه يرل 


تيل ظبا أْحدَعَيْ كل مائل 


قِرُوالإقدامُ قثَالُ 


نحا وانا ا 


07 2 
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ِعْشَّكَ فاذْرٌج طالبًا عْشَّكَ البالي 
ونَظعَنْ إلا 00 في بلابلٍ 
في طلعة الشّمس ما يُغْنِِكَ عن زُحَلٍ 
ونزلت بالبيداء أبعدَّمنزلٍ 


تْجَرٌ على أشياخنا في المُحافلٍ 
وتأبى الطَّباعٌ على الناقل 
فكم عِرَّةٍ قد نالها العبد بالدُلُ 


عمرو بن أحمر 
الخْبْرأرْزي 
المتنبي 
حسان بن ثابت 
الراعي النميري 
ابن القوبع المالكي 
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11 


هلا مؤغّه 
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وربّماصَحُتٍ الأجسامٌ بالعِلَلٍ 
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الْهمَلٍ 
تمشي رُوَيْدَا وتجي في الأول 
ماالحبٌ إلا للحبي بالاوَّلٍ 
إذا أحَاجٌ النهارٌإلى دليل 
ولك بنيانٌ قومتَهَدَما 
مُراعَمةَ مادام للسَّيفِ قائمُ 

أنَّ المماتٌ بها عليك حرامٌ 
تعبّت في مرادها الأجسامٌ 
مالج رح بميّت إيلام 
يقولٌ عَدَاني اليومَ وات وحاتمٌ 
ولارّمها قِطْعٌ من الليل مُظْلِمُ 
فلمًا أنجلت قَطَّعْتُ نفسي ألومُها 
منازنُك الأولى وفيها المُحَيِّمُ 
فغيرُ خفيٌ يسيحُه منْ خزايه 
كنقص القادرينَ على التمام 
وأيسرٌَ جُرْمًا منكٌ ضُرّْجٍ بالدّم 


خا > ذ#ىء 20 


1١‏ خثيم بن عدي الكلبي 
١‏ ابن الرومي 
١‏ الحارثالمخزومي 


1 ابن القيم 


١8 


لله 


م 07م 


5 / 


5575 


١١ /ا6‎ 


:48م 


66م 


شرف 


١/7 


ا 


2 


50: 


15م 


والشرٌ يُلْقَى مطالمَ الأكقم 


شطر النابغة الجعدي 


لهلِبَّدٌأظفائهلمتُقَلْمٍ شطر ‏ ذهير 
ومن يعتَمِذْرَرْقٌ المنجّمِيُوهَمِ 20035 أميّة الأندلبي 
أغغدو على واقِ وحاتِمْ 0 العرقكق 
ب ٍلاتشتهيه نفوس العَجَمْ ١‏ أبو الهندي 
حمّلتمُوهبزعمكم ماآنا 0 

فصادفٌ قلبًا فارغًا فتمكّنا ١‏ 

مالاب غاةًبواجديا ١‏ ليد 
بن حير آذياة البرية دينها- © رظانت 
َتَجْهَلَ فوق جهل الجاهلينا 220١‏ عمروبنككثرم 
وأخبارٌسووءورهبائها ١‏ ابن المبارك 
فأنت بالرُوح لا الجسم إنسانُ 201١‏ أبوالفتح البستي 
وما لها مِنْ سوى أجسامهم جتن " 
تَطَقَسْبهكنباعلىتفدانٍ " 

مُحَلَمَيْنَ بحجزمانٍ ويجذلانٍ ١‏ 
واعجبّالمنطدو اليورنانٍ "١‏ ابن القيم 
لكِالطَّيرُّعمًا ني خَدِعَوِيِانِ *“ 2 جهمالهذلي 
فذاك ديني ولا إكراه في الدّين ‏ “ 


١16 


١ 5م‎ 


١ /المة‎ 


١775 


١/١ 


١ /اممة‎ 


80# 


لام" 


5 1/ 


١ /ا1‎ 


5:5:5-1 


١/1 


١٠١4م١‎ 


وإنَّ الغنى العالي عن الشَّىء لا به 
خسْنٍ الذي يَشسْبيه لم يَسْبِهٍ 
أعرّ مِنْ نفسه شيء قَداكٌ به 
ولكن كثسرةٌ الشركاءِ فيه 
ركك ن لوق 4 


وإلافإني لا إِالْكَ ناجيا 





كما أن عينَ السّخْطٍ ببّدِي المساويا 


© © © 


١55 


الشافعى (؟) 


المتنبى 


ابو فراس 


فض 


05 


لالم 


وذنا 


لام رار 


١ 


ه ‏ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام فق ل سال كلق 
لال ”لال ه50-ؤقى 54. ١8-60ه.,‏ 
م 5 لل 0 لال ولا- 
لاللى ١مدلالى‏ لاق ١١9ل‏ 55اك 
ا لل مولن خلال 454 


2:01 هذى ؟تأ'كاى عاض لقنل 


مهال 1#4.ء 55١ .155٠‏ 
١0/١ 10 *‏ 
إبراهيم عليه السلام لالم 17 94"اء 
هخ"ا4 5وق 497 2594 
4 ١على‏ كلق لالال رقف 
04 هي 017 5كلاء 
4ل هك ادك اال 
١101١01901844 -1١4‏ 
إبراهيم بن أدهم 015 
إبراهيم بن الأشعن 117111 
إبراهيم الحربي ل ل 
إبراهيم ابن رسول الله يكيو ١١6١.48‏ 
١00‏ 


إبراهيم بن عبد الله 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري 2514 410 


إبراهيم بن الفضل ١‏ 
إبراهيم النخعي ب ا رن 
ابن أبزى 1534 
الأبلق الأسَيدي 5-572 


إبليس “اى ولدسسم و#م-48, 44 1ق 
0 كت رت الو آل 
لالاسقلى قن علض ادك ١ك‏ 
لامك لرذأك عهلاء, عكلالء فك 
ولس الس لعل ررك كافك 


1447 
ابنة قرظة فختلفة 
أبى بن كعب ١‏ 
أحمد بن ثابت فل 
عمد من الحسن 63 


الموناي سيل اا ا ل 
وى وكى وحدى لول الل 
فعس حم حوس وول 4496 
ومكقى علص لال(ف 9١#‏ 406., 
ا ل ل 0 
ل 


أحمد بن الخليل ١‏ 
أحمد بن زهير لك فك 
أحمد بن شعيب ع1 
أبو أحمدابن عدي 2.185 2196 ؟7١5ء‏ 
لل ا 
أحمد بن أبي عمران 3# 
' أحمدبن محمد ابن بنت الشافعي  ١5507‏ 
أحمد بن مروان المالكي بن 


١ 141/ 


أبو أحمد النيسابوري ١‏ 
الأخطل فر 
إدريس عليه السلام ١5١‏ 
ابن إدريس الأودي ا ١‏ 
أَرْدشير بن بابك لديل 
أرسطاطاليس ‏ 0565017604 ٠د‏ "لل 

ا ل ل 
أرسطو- أرسطاطاليس 
أسامة بن زيد بن حارئة 5 
أسامة بن زيد الليثي ١14‏ 
أبو أسامة ١4‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 

العباس الأزدي ١17‏ 
إسحاق بن راهوية ١16٠‏ 
أبو إسحاق الرّرقال لشفل 
أبو إسحاق (السبيعي) 12 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  ١68٠‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رضن 
إسحاق بن منصور 0١‏ 
أسد الدين شيرَكُوه بن شاذي 06 


إسرافيل شي ال ريل 
أسماء بنت أبي بكر ١1‏ 
أسماء بنت يزيد بن السكن للك 
إسماعيل عليه السلام 0 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ‏ 4750177 


إسماعيل بن أبي أمية 4١‏ 
إسماعيل بن أبي خالد سل 
إسماعيل بن يحيى التيمي 11 
الأسود 103 
ابن الأشعث ١17‏ 
أصرم ١0‏ 
الأصمعي الالال اكدلل كلاد 
ليك رك 
ابن الأعرابي دولل امك #/ا6١‏ 
الأعرج كما 
الأعشى ا 
الأعمش 475.195. ١9/15‏ 
أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ١57"4 ١‏ 
أبو أمامة الباهلي 4544 
الآمدي 119 
امرؤٌ القيس /ا5ه١‏ 
أمية بن أبي الصلت / 7 
الأمين ١‏ 
ابن الأنباري الى ارق 
إنبدقليس /61 0 ١15‏ 
أنس ‏ 5ق ١و‏ تقل لاءلى لكلل 


لكالل الل "ادق ١ثق‏ ١ل‏ 
«كاكت الالال لمالا زخة كل ١5ش5‏ 3ق 
١‏ اده 


٠وو‏ /اهه 5 


ملاهول ١مىه١‏ 


١4 


أنطيقورس 15 
أنوشروان 101817 
أوس بن عبد الله بن بريدة  ١6171761١675‏ 
ابن أبي أويس ف 
إياس بن معاوية  ١١*4.1١37 1١11‏ 
أبو أيوب الأنصاري ١0‏ 
أيوب السختياني 03 
البحتري ينس 
ابن بحر الأصبهاني ‏ 05200207017 
البخاري ‏ 2195 20195 ,53١8‏ 2405 
فد يك رن 
البراء بن عازب ١18‏ 
بِرّة بنت أبي سلمة م١‏ 
أبو البركات البغدادي ١1721١588‏ 
بريدة ١‏ 
زان ججهلق ١4‏ 
ابن بسطام .8 
بشر بن عمر الزهراني ١84‏ 
1 014 
بطليموس ل رف لي 
45 44 ا الال 
لال مدخل كدللن 


خا لوه م15١‏ 


بقراط كلالاء 36 ا 537 ١8‏ 


بقية بن الوليد ”ش22)2 


أبو بكر 0 5١75/ا77. 2477475١‏ 455» 


لل ا 00 
أبو بكر (ابن الإخشيد) 5 


أبو بكر الباقلاني حاف لشف 
أبو بكر الجعابي 5 
أبو بكر بن أبي شيبة مسن 
بكر بن عبد الله المزني دك 
أبو بكر العطار 16 
أبو بكر بن عياش ب 
أبو بكر القفال الكبير 13 
أبو بكرة 30606 
بكير بن عبد الله بن الأشجح »1588.1١9٠١١‏ 
١6‏ 
بلال بن الحارث 224 
بهمرد ١5577‏ 
البويطي ١1١‏ 
الترمذي حل “الى 00١9‏ 548 
محكث لال كغملث عذمل 4مك 
ل 94 كول كاك لادلل 
م لل و كك لكل 
05501١5 651١7“ 48‏ 
أبو تمام الطائي 1 
تنكلوسا ١8‏ 
توارنشاه بن أيوب بن شاذي مقن 
تيم الللات ١5٠١648‏ 


١848 


ابن تيمية 49 وولل وق لام 


م 


“الل 550.658 "لمة١‏ 


ثابت البناني ره 
ثابت بن قُرّة المنجّم 01 
ثعلب ١ل‏ #ا/ا6١‏ 
توبات تالف خرف 
جابر بن زيد ١١4‏ 


جابر بن عبد الله الأنصارى #اه"ا, 2١8717‏ 


48 «ملادل :ول ١وول‏ 
ا ١686 . ١‏ 
الجبائي- أبو علي الجبائي 
جبريل عليه السلام ٠ل“‏ كاى 54 آام2 
تالا الالا اتل لكل لان 
كاه ل ١673‏ 
جبريل بن نوح الأنباري اام 
جبير بن مُطعم ١045‏ 
ابن جريج كلا 0 
ابن جرير الطبري ‏ ا58) 454. ,١"85‏ 
/المة ١‏ 
الجريري "١‏ 
أبو جعفر الرازي 0 
جعفر بن ربيعة ١١7‏ 
جعفر بن أبي طالب 844 
أبو جعفر الطحاوي كلا 
جعفر بن محمد 7ع 


أبو جعفر اليقطيني يل 
أبو جعفر ١‏ 
جمرة بن شهاب الحَرّقىي 058١‏ 1597غ 
١9‏ 
أبو جمرة (نصر بن عمران) 03 
جمرة ١06‏ 
جميل بن الحسن ١‏ 
جميلة ١0‏ 
ابن جني ١/اه ١‏ 
الجتيد البغدادي كع 
أبو جهل /اه 7 760 
جهم الهذلي ١/١‏ 
ابن الجوزي تشحك فسن 
جوهر العزيز 01م 
الجوهري 9م لامع ١‏ 
أبو حاتم الرازي 17 
أبو حاتم السجستاني 161/447 ١081‏ 
ابن الحاجب هد 
الحارث الأشعري ١٠١60‏ 


الحارث بن أبى ذياب هك ١٠٠١‏ ١ه‏ 


١/0: 
١6 الحارث بن يزيد‎ 
0 حارثة (ابن الربيّع)‎ 
1 حارثة‎ 


ا 


أم حارثة 8 
أبو حازم (سلمان الأشجعي) 
الحاكم بأمر الله الغبيدي 

1 


ل ا 
11١‏ اق 


355١6٠ م١5: كل‎ »2١94ةمكاحلا‎ 
١:07:85 مغ‎ 


حاماسف ١5‏ 
أبو حامد الغزالي  ١1556155١4094‏ 
الحباب بن المنذر وك لم١‏ 
ابن حبان البستي دكن الت 
حبّش 1 
حجاج بن نصير رشن خسن 
الحجاج بن يوسف /1 ١‏ 
حجر بن عديٌ ١5‏ 
حُجير "١‏ 
حذيفة بن اليمان 867١‏ ا154826ء 
الول 
حرب الكرماني ‏ 4# *50, (154غء 
١4‏ 
حرب ١0‏ 
حرملة ١5605-١560١016‏ 
ابن حزم 0_3 
حزن احمث 4975ل لخدلل #5ولء 
١5‏ 
أبو حسان الأعرج كل 


الحسن البصري افق *#م مقف ه٠37‏ 
ا 6 ابرض الوفرة اللرضرة 
عم6) 5أامه لماه 


كم 5ل 


ملعم لامقص كلام لأحتى وكل 


١١0 
19797169454  يرعشألا أبو الحسن‎ 
١5 الحسن بن سفيان النسوي‎ 
غ1١١7‎ 01588 0 أبو الحسن العاصمي‎ 
لعفل‎ 
الحسن بن علي المقرئ 60د‎ 
1 الحسن بن عمّار‎ 
54 الحسن بن منصور الجصاص‎ 
١00 حسين بن حريث‎ 
أبو الحسين الصوفي ف اص‎ 
اضف‎ 
١6 الحسين بن علي‎ 
38 أبو الحسين بن فارس‎ 
أب والحهين التورق ينشضن‎ 
. 6075 الحسين بن واقد‎ 
١١1١ الحضرمي بن لاحق‎ 
١١ حفصة بنت عمر‎ 
١6ه الحكم‎ 
١0 أبو الحكم‎ 
5 حماد بن زيد‎ 
١١6 حماد بن سلمة‎ 
حماد بن يحيى الأبح ود‎ 


١9١ 


أبو بحم ة ليرا هع 
حمزة بن سعيد المصري ”لاع 
حمزة بن عبد الله بن عمر ١6‏ 
حميد الطويل دثالا, ١676‏ 
حميد بن محمد بن يزيد البصري ٠١5 ١‏ 
الحميدي ١4‏ 
حنظلة الأسدي ة 
أبو حنيفة اف الى لحل الل 
خرن 
حواء 41-88 ل 
أم الحويرث ١66‏ 
أبو حيان التوحيدي ١7081114015١8‏ 
أبو خالد التيمي 00 
خالد الحذّاء فل 
خالد بن سفيان العرني ل 
خالد بن عبد الملك المروزي ١‏ 
خالد بن يزيد ١/6‏ 
خديجة محلل حرق, كحم 
الخضر 5غ 
أبو الخطاب الكلوذاني 2 1١5١.957‏ 
يقد 
الخطابي 8ه ه١‏ 
الخطيب (البغدادي) ‏ 35501468 والل 


0 


كلل 594ل #اكق ع اسع 
ابن الخطيب- أبو عبد الله الرازي 


الخلال الى ودع 


خلف بن أيوب اي 
خلف بن القاسم ١4‏ 
أبو خليفة 347 
الخليل بن أحمد 4 
خمارويه بن أحمد بن طولون 0 
ابن أبي الخناجر 486 
خنساء 1 
الخولاني (أبو عنبة) 6 
خيثمة بن سليمان 36 
خيئمة بن عبد الرحمن 26 
أبو الخير 63 
الدارقطني 15 
الدارمي 04 
الداري الثنوي يفن 
داود عليه السلام «لالء .١165‏ وول 
“55508 15خ وم 
أبو داود الحَمّري 516 
أبو داود (السجستاني) 6 ا 
ف يك 
داود بن عيسى بن محمد بن علي ١4‏ 
أبو داود (تُفِيع الأعمى) مكيف 
ابن أبي داود عضن 
دراج 6 
أبو الدرداء «لالل مول كول 


6 5 :”ا 50 ودام مه١‏ 


١59 


أم الدرداء 28> 
دورسوس كين 
ديمقراطيس /اه ١١‏ 
أبوذر اا لم 
ذوالنون المصري لوق 
رؤبة ال ١0344‏ 
الراعي ا 
رباح مولى رسول الله ١4‏ 
رباح مولى ابن عمر 0 
ربعي بن حراش 8 
الربيع بن أنس يسن 
الربيع بن سليمان 509, -١444 2154١‏ 
١0‏ 
أبو الربيع السمان 15 
ربيعة بن يزيد ١١1‏ 
رزق الله المنجم لض 
رُزيق الألهاني 3 
أبو رزين 50 
الرشيد (هارون) 25559 2154٠ 2١5١17”‏ 
١155-7‏ 


أبو ركوة الأمري 1٠5١94‏ ١١71617١11ء‏ 


١71 
روح بن قيس ل‎ 
١67١1 ابن الروميى ك49 ١٠48ل هلاة‎ 


رويفع بن ثابت ١‏ 
الريائي ١08‏ 
أبو الريحان البيروني و١‏ 
ريمس 15 
زائدة ١5:‏ 
زبان بن سيار الفزاري ١547‏ 
أبو الزبير المكي هلاه لء همه ١‏ 
الزجاج ل 
زْرٌ بن حبيش ا ١585‏ 
زرعة ١0١‏ 
زُفر بن الحارث العبسي  ١958610547‏ 
زكريا عليه السلام ل 
أبو زكريا الصَّيّمري 11 
زكريا بن عبد الرحمن البصري ١"7 ١‏ 
زكريا بن يحيى الساجي 311 ١555‏ 
الزمخشري 6 
أبو الزناد 105 
الزهري ‏ 48ل دول الالا, اك 
محف ؟اوعل دوك ١لودك‏ 
5 54د 55هدل 5/ادهء 
١8‏ 
زهير بن أبي سَلمى /31غ ١‏ 
زهير بن صالح بن أحمد 6 
زهير بن معاوية ١6‏ 
أبو زياد الكلابي /اىع ١‏ 
ابن زيد ا لو م و١‏ 


١17 


زيد بن أسلم لحن 
زيد بن ثابت ١١‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل ولك 
زينب بنت أبي سلمة م0١‏ 
السائب ١0”5--0:‏ 
سخبرة 51١‏ 
السدي يي 1ك 4 لون 
سرّاء بنت نبهان لين 
السَّريٌ السقطي الا 
سعد بن إبرأهيم 5 
سعد الدين سودكين بن عبد الله 5 
سعد بن علي الزنجاني ١14‏ 
سعد بن أبي وقاص .ىلا١‏ 
سعيد بن جبير :4" ١«وثاى‏ وولل 
كل لم١‏ 


أبو سعيد الخدري 7015).48. 81.11٠١‏ 


سعيد بن أبي سعيد المقبري  "١0.3598‏ 

سعيد بن سلم الباهلي ١4١‏ 

أبو سعيد السيرافي النحوي 645 

سعيد بن أبي عروبة 5 ١مه١‏ 

سعيد بن المسيب ‏ 0.188 لا١٠73 030٠١8‏ 
دلالل لال دحك 1597 الدل 
١0*5١‏ 

سفيان الثوري 1٠١‏ ؟اكل وول 
الا ولاق الاق كلاك؛ حعم 
هلاال ١86‏ 


سفيان بن عيينة ‏ ا كال .الى #الاغى 
548 0ن .ل خءوكل ١":‏ 

سفيان بن وكيع 5 

أبو سفيان 44م 

ابن السكيت اه ١‏ 

١0 لم‎ 

سلمة بن رجاء 518 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 216١١1١0١٠١‏ 
:لاه هماه امه ١ 4 ١‏ 


أم سلمة الى لالالاء مع ه6١‏ 
سلمة بن كهيل ١5‏ 
سلمة بن محارب ١17‏ 


سليمان عليه السلام م66 امكل "مل 
.1755- 


سليمان التيمي داو 
أبو سليمان الداراني 1ه 
أبو سليمان السجستاني ١‏ 
سليمان بن عبد الملك 8 
أبو سليمان المنطقي الاش 
لكان بق سان 45 
سالم بن عبد الله بن عمر ‏ 55. .١1058‏ 
١48‏ 
سمرة بن جندب ١07‏ 
أبو السنابل ١‏ 
سهل بن سعد الساعدي لدت رذ ل 


١و0.‎ 550-489 


١4 


سهل بن عبد الله بن بريدة /6 ١‏ 
سهل بن عبد الله التَتَرَي ‏ بسن لالم 
رفت 
سهل بن محمد- أبو حاتم السجستاني 
سهيل بن عمرو 4 ١157‏ 
سيبويه م0 
ابن سيرين 5٠5‏ ملاه١‏ 
ابن سينا لاداك امال خلال 
١17‏ 
شاذان بن بحر المنجّم ‏ 2.1558 57١1ء‏ 
1 
شاذان عض 
الشافعي كللء لمك مك كلل 
1ق الاك هلا6ى كدف 9١م‏ 
لامفضف الال 5ه" ٠8:5١ه‏ 
١07‏ 
شاهمرد ١557‏ 
الشبلى 2 
شجاع فسن 
شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ١‏ 
أبو شريح العدوي 3 
أبو شريح م0١‏ 
5 2 
شعبة 0 
الشعبى ا ل 


شعيب عليه السلام ٠١4‏ 
شهاب ١*١‏ 
شهر بن حوشب بك 
شيبان 15 
شيطان ١١‏ 
ابن صاعد 78 
أبو صالح الأشعري نت 
أبو صالح (باذام)» ‏ 87.609.675 ١٠”06‏ 
أبو صالح (ذكوان) ١4‏ 
أبو صالح (الطرسوسي) 6 
أبو صالح (كاتب الليث) لي 
صخر الغامدي ١‏ 
صخر 1 
صفوان بن سليم 15 
صفوان بن عسّال يفن 
صفوان بن عيسى 58 
صلاح الدين يوسف بن أيوب لل 
ابن الصلاح حان 
أبو الصلت الأندلسي ف شقن 
صهيب ل 
ابن صيّاد ممع ١‏ 
الضحاك يفغد كرد خسن 
ضمام بن ثعلبة ف 
أبو طالب ل ل 


١06 


١8 طاووس‎ 


الطبراني “الال ولاك الاع 
أبو الطفيل الى الي سن 
طلحة بن عبيد الله ١56‏ 
طمطم 4 ١‏ 
طيم و خارس 1 
ظالم بن سرّاق- أبو المهلب 
عائشة 2.196 51١75‏ 18 اال بعل 
4 ول 57ؤولل كوول 
49“ 645 ١-5:ولل‏ لمؤزدل 


648 "5ه 5ه ١موه١‏ 


العاص ١"اه١‏ 
أبو العاص ١‏ 
عاصم بن أبي النجود ١4‏ 
عاصية ١0‏ 
العاضد عبد الله بن يوسف يسن 
أبو العالية 158 
عباد المنقري 4 
عبادة بن الصامت ١‏ 
ابن عباس لاك ”ام 9ه ”الى “ل 
5ك ”ال مدعل يكل كلا 
:84 لالىمك «دثللى ١الللء‏ وول 
"دل ادال مول لكلل ملل 
59" ودودكل كلىثل رودق كملق 
٠ق‏ 6ام 5"”م على كلى 
لا 7 :دخان كل ودنلل 


الالال اناك الأول لول 

ملاول لالاول 149ل اكأمل 

لاله دلاول "اممه١‏ 
أبو العباس محمد بن يعقوب ١5١‏ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى نا 
عبد الله بن أبي ابن سلول  ١65١.756‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 1870597 
عبد الله بن أنيس نيك 
عبد الله بن بريدة ١01‏ 
عبد الله بن بشر الطالقاني 3 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١51460‏ 
عبد الله بن جعفر 8 
أبو عبد الله الحليمي 43 
عبد الله بن داود الخُريبي 0ه 


أبو عبد الله الرازي + 5ه ١٠ت‏ فلق 


1 15ل هذل لكلل 
حكن 
عبد الله بن الزبير ١197/6‏ 
عبد الله بن سخبرة 1 
عبد الله بن سلام لني كرف 
عبد الله بن عامر اليبحصبي 04 ١‏ 
عبد الله بن عبد الحكم ١1‏ 
عبد الله بن عمر 45460 1848. ١٠57لا‏ ا- 
كلل حكن لاك "الاك لول 
191 +١هلء‏ #لادل مغعولل 
١١-8‏ 


١5 


عبد الله بن عمرو لولا "اال 5ق 


١855 5* 


عبد الله بن عون ١080‏ 

عبد الله القتشيري / ١‏ 

عبد الله بن المبارك ل لاما 
0/2 

عبد الله بن محمد البغوي 3 

عبد الله بن محمد البلوي  ١55920١55”‏ 

عبد الله بن مسعود ‏ ا5.) ل/ا5١ا.) .»١190‏ 
01 1ك ال الل كل 


.6ع هخاك, "5 هودق ل/مضةة 
ل(ردص كلام ادم 7ه 


أكال كلالالى هدك 8ك 
+ ١٠5اآ١‏ 

عبد الله بن مطيع /1 ١‏ 

ابن عبد البر 23506 25/875 260/5 608, 
648 ١لمى‏ 6اولكء 55هك2 
5ه 55و ٠١6و‏ 
١80‏ 

عبد الجبار الهمذاني ا 

عبد الحق- ابن عطية الأندلسي 

عبد الرحمن بن جبير فنا 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ١50152١558‏ 


أبو عبد الرحمن | لحل 4م١1١‏ 
عبد الرحمن بن الحسن القاضى ١55‏ 
عبد الر حمن بن سابط ريل 


عبد الرحمن بن سمرة ١11‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد أبو 


الحسين الصوفي 


عبد الرحمن بن عوف ا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي  ١١١5‏ 
عبد الرحمن بن مهدي د 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١١‏ 
عبد الصمد بن عبد الوارث 5 ١‏ 
عبد الكريم 51١‏ 
عبد الملك بن حبيب ١617‏ 
عبد الوارث بن سفيان القرطبي ١651١ ١‏ 
عبد الوهاب ١7‏ 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس2 /الالاء ١90٠0‏ 
عبيد الله بن زياد ال ا 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 8غ 5أاهوكق 
ولاه ١‏ 


عبيد الله بن على بن أبى طالب /17 ١‏ 


أبو عبيد 2 ١08615416158560‏ 
أبو عبيدة ل لو ١‏ 
عتبة بن حميد ١6‏ 
العتبي فد 
عتلة ١١‏ 
عنام بن علي 314 
عثمان بن أيمن ١6‏ 
عثمان بن عفان مه 


١1 1/ 


عثمان بن مظعون 74 ١‏ 
أبو عثمان النهدي 45447١0714711‏ 


أبو عثمان ل ا 
غراب ١0١‏ 
عرّاف اليمامة ١‏ 
عروة بن رَوَيم "1١‏ 
عروة بن الزبير 1980 لالالاء 584-844 
عروة بن زيد العراف ١‏ 
عرَّة 0 
عزرائيل الام 
عزيز ١60“‏ 
عضد الدولة بن بويه احم 
عطاء بن أبي رباح 458. 484 5"( 
8 
عطاء بن أبي ميمونة لضن 
عطاء ١/5‏ 
ابن عطية الأندلسي 07. 2.4468 لامك 


امم لاكحا ل ادال عمل 


عطية العرفي فسن 
أبو عطية ل اك 
ابن عقيل الحنبلي تند اميق 
عكرمة بن عمّار ١4‏ 
عكرمة ‏ 178054, 15894.16 8م0١‏ 
العكلي ١‏ 
أبو العلاء رفن 
علقمة ١١١١‏ 


علي بن أحمد النيسابوري- الواحدي 

علي بن تميم أمير المهديّة ضف 

أبو علي الجبّائي ‏ 440.05.6. 497 

علي بن زيد ل ل رضنا 

علي بن أبي طالب اال 
اد سد لضت يكف رنضة 
فح لاك كلاق حمق لام 


لاكلء ككل 


معى ١«درككل‏ ومكلالن "”ادثال 
سنن الشلة حضتت بشضقلة 
١:1520١185-١455‏ 
علي بن عيسى الحرّاني ١4‏ 
أبو علي الفارسي الالال ١0/7‏ 
علي بن المديني لحا 
على بن مسلم البكري 5ع 
أبو علي ابن مقلة الوزير رفقن 
أبو علي ابن الهيثم ١184‏ 
عم أبي حرّة لا 
أبو عمار الخزاعي ١59-14‏ 
عمار بن ياسر ال 
عمارة بن زيد ١‏ 
عمر بن الخطاب 47( ال ]الال 
ملالو حول اكلا انكل ركق 
من وثاكل الحرت ؟الالاى وثالل 
لالالاى اثلا الحمحلث (١و9كول‏ 
لدولنء لالاول "الاولل 


١١:١ -١ 794 6 


١ 


عمر بن الخيّام ايل 
عمر بن أبي ربيعة فد 
أبو عمر الزاهد 0م 
عمر بن سعيد بن سنان يدا 
عمر بن عبد العزيز لاام "الالا. 21589 
١6‏ 

عمرو بن الحارث ين 
عمرو بن الحضرمي ١0004‏ 
عمرو بن عبيد 0 
عمرو بن كثير وايننا 
عمرو بن مروان الكلبي /1 ١‏ 
عمران بن حصين ىد 
ابن العميد ع 

عمير بن سلمة هلاه ١‏ 
العوّام بن حوشب 1 
عوانة بن الحكم /17 ١‏ 
عوف بن أبي جميلة 0 
عياض بن حمار ماس و/ا١١‏ 
عيسى عليه السلام ل هل ١١اظلل‏ 

م6١‎ 0854.65٠. 45 6 1/ 

أبو عيسى الرماني المعتز لي 0 
عيسى بن عاصم ١4‏ 
غراب ١0‏ 
غلام زحل لكت مضل 
فخر الدين قراجا بن عبد الله ١75‏ 


ابن أبي فديك رفن 
الفرّاء حدس روسل لاق لاغ ١‏ 
فرعون ا الم اي ف 
ا ال ا ل 
فرفوريس ١7‏ 
فرقد السَبّخي 17 
الفضل بن سهل )1 
الفضيل بن عياض 0548 
فطر بن خليفة لس يلض 
الفكري ا الت ل 
ل 
قائم الزمان 11 
قاسم بن أصبغ ١١‏ 
أبو القاسم الأنصاري 5 
أبو القاسم البلخي 5ه 
أبو القاسم الراغب الأصبهاني ‏ 455.04 
أبو القاسم الزجاجي ١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن :1١58‏ 4511:5180 
القاسم بن عبيد الله ١‏ 
أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 21777 
١١0‏ 
القاسم بن الفضل بن بزيع 84 
ابن القاسم 7و١‏ 
القاسم لجل 
قييصة الهلالي ١17‏ 


ل 


أبو قبيل 615 
قتادة 594ل اهل لالاللى “املا 5مك 
/لا4غ فى 5"لى لإحلل 
/591 00 0 ١و١‏ 
قتيبة بن سعيد ١#‏ 
ابن قتيبة اف "الى ٠5ل‏ لاك 
تخالل «لالالل لادولل ##مولل 
6 » الاهل,. ل/لالاولى امه 
١84.685‏ 
أبو قريع 6 
قسامة بن زهير 070 
قسطنطين يضف 
أبو قلابة ل 
القرمسي 1" 
أبو كبشة الأنماري 1ه 
كثير بن عبد الله عل 
كير عرّة 04 
أبو كريب ايك 
ابن أبي كريمة 15 
الكسائي 6١‏ 
كعب الأحبار ١1841894117‏ 
كعب بن مالك 2 1 
الكلبي لم١‏ 
كُمَيل بن زياد النخعي / 
ابن الكواء ينل 


الكوشيار الديلمي ضقنت تضرف 
كشتاسب 4م 
يد 8 
لقمان الحكيم 74 كلا ١‏ 
أبن لهيعة ١5086.١67680١60755.1١601١8‏ 
الليث بن سعد 7ق 50 كلع 
ليلى 48٠‏ 
ماشاء الله المنجم /1 
ابن ماجه 2 ١1844147701470 .7١‏ 
المأمون انا 
ماناللاوس 0101 
المارردي م اي لخ اما 
المبرّد ١7١١‏ 
مشر 6.5 
المتنبي 84؟ هوم 
المتوكل ١‏ 
مثنى بن بكر د 
مجالد يل 
مجاهد ىك عمل الى 


الالال كمثل ورمعل لإكالن الراك 
مال 0191 ١"‏ 


محمد بن أحمد بن شيبة إض 
محمد بن إسحاق كه”7 ١18‏ 


محمد بن إسماعيل - البخاري 


١/٠ 


محمد بن بشار 114 
محمد بن جابر البتاني حفن 
محمد بن جبير بن مطعم ١8‏ 
محمد بن الجهم 14 
محمد بن الحسن بن دُرَيد فت 
محمد بن الحسين الشيباني حك 
١ 14‏ 

محمد بن راشد الأزدي ١١‏ 
محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن سعيد بن مهران حل 
محمد بن شهاب- الزهري 

محمد بن عبد الأعلى ل 


محمد بن عبد الله الأنصاري  ٠١8 7٠١07‏ 


محمد بن عبد الله الحسيني /1 1 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ١40١‏ 
محمد بن عبد الله ١4‏ 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص 7 459 
محمد بن عبد الملك الأنصاري ١4‏ 
محمد بن عبد الواحد المقدسي ه'“ى”> 
أبو محمد العروضي 01 ا 
محمد بن علي الباقر لمك 
محمد بن عمرو بن عطاء عه 1١‏ 
محمد بن عيينة لي اللا 
محمد بن الفضل الصو في هع 
محمد بن المثتى فل 


محمد بن محمد الجليس مطل 
أبو محمد المقدسى ام 
تكد بوريس لحك الخلس تفيل 
محمد بن يحيى القٌطعي لل 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري ١547 ١‏ 
أبو محمد 4 
محمود بن غيلان ١.4‏ 
المختار بن أبي عبيد سن 
المخئقص للقن 
المدائني 065848 (دولل لادول 
/ا ١١17.١6١‏ 
م 0 
أبو مرّة ١0‏ 
مرحوم بن عبد العزيز العطار 7 
المرقش ١/١‏ 
مروان بن معاوية الفزاري 12004 
مروان بن يسار /1 ١‏ 
مزاحم ١59١8469‏ 
المزني 41711417 ١10701401١14170‏ 
ابن مُزِين الطّليطلي حك كن 
مسدّد ليل 
مسروق بن الأجدع م١‏ 
أبو مسعود البدري ١‏ 
مسكين 6 
أبو مسلم الأصبهاني- ابن بحر 
الأصبهاني 


١ 


مسلم بن حاتم الأنصاري ا 
أبو مسلم الكججي ع 
مسلم مكل ككل تقل كقكل ادل 


لل 4ك ددص 5 "الاى كباى 
لالمة ل 201594١‏ ”هل ه”“”ه١‏ 


مسلمة مولى يزيد بن الوليد /7 ١‏ 
مصعب بن الزبير /17 ١‏ 
المضطجع ١0‏ 
معاذ ‏ هل كشلل !"ل كليل بالا 


١5 مء١ؤ للدم‎ 47 + 


معافى بن زكريا ف5 

المعافى بن عمران 4" 

أبو المعالي الجويني 2.588 44. 24757 
/4 

معان بن رفاعة السّلامي ل 


أبو معاوية ( محمد بن خازم) كل 7/5 


ال ١077/‏ 
معاوية بن الحكم السلمي ١‏ 
معاوية بن حكيم النميري ه١١‏ 
معاوية بن حيدة القشيري الما 


معاوية بن أبى سفيان  4505١21١5١‏ 
لا ١144‏ 
المعتصم 


المعتضد 


١15١57 
١77 


المعز 


أبو معشر (زياد بن كليب) 


أبو معشر المنجم ال ا 


١5 
١ /ا07‎ 


ما ل -١10/‏ وككل الاكل 
١ /‏ 
معقل بن قيس الرياحي عل 
مغيرة بن مقسم /07 1١‏ 
المفضل الضبي ١‏ 
مقاتل (ابن سليمان) فك لضن 
مقاتل يفقم 
المقرئ ١1‏ 
أبو مالك الأشجعي 8 
نالك بن أنمن الال الى قل 
كو 195ل 9خادلل وؤول 


520665 وول /اهه١‏ 


المكتفى بالله ا 
مكحول حرون 
المنبعث ١0‏ 
منذر بن سعيد البّوطي ا ا 
ها 
ابن المنذر 1 
منصور بن المعتمر ال 
المنصور كن 
المهدي  ١534.1178.140.1٠١9‏ 
مهر ١6017‏ 
مهراريس ١17‏ 


أبو المهلب ١١7‏ 


مهنا 26 
موسى عليه السلام 2.56 84لاء 26١ .4٠‏ 
هذى كل :هك 55275601١ .41١656‏ 
كلا اول ادل 5 15٠‏ 
6:١‏ ”4075 كدص الى عونل 
١04‏ 
موسى بن إسماعيل نك 
أبو موسى الأشعري ”/ا. 401771148" 
موسى بن مسعود النهدي 1 
موسى بن هاون الحمّال نكسل 
ميكائيل ف رشي اش لفضينل 
ميمون بن مهران نا 
النابغة الذبياني كلا وى ؟لاه١‏ 
الناصر ١)‏ 
نافع (مولى ابن عمر) لضن 
نافع بن جبير بن مطعم ١14‏ 
نافع بن عبد الحارث 8 
ابن نافع 1 م 
النجاشي 844 
أبو النجيب 24 
ابن أبي نجيح ١‏ 
النسائي 748١ة. ١:٠١‏ 
النسابة البكري 4١‏ 


أبو نصر الفارابي ا6١١1. 2.1١96‏ 25848 
اا ا ١5‏ 


التفكر ين تهنا 6/١‏ 
أبو نعامة 141 
التعمان بن شين ةد ل 1477 
١1‏ 
أبو نعيم 0 وال وخا" لالالاى 6ل 
دن 
نعيم بن حماد +" 
النقّاش 71 
نمرود ا لكين 
ابن نمير ١04‏ 
النواس بن سمعان ١7‏ 
نوح عليه السلام  15١5.848‏ 6١15ء‏ 
اما م1١‏ 
الوشحاقي ل ا ل ماضن 
الهادي 0 
هارون عليه السلام اك نا" 
أبو هارون العبدي 06 
أبو هاشم الجبائي ا 
هاشم بن القاسم 154 
هامان 225 
هائرع إن عند ١047‏ 
هانىئ بن يحيى ١)‏ 
ابن هبيرة ١18‏ 
هدبة ١45‏ 
هرقل يي 
هرمز 537 ١7‏ 


١/1 


أبو هريرة الال لرثلل كق لاق قت صلل 


لاكث“ كاملل عمل كذمك مك 
ل هلل كدال لال الل 
756 ك5تلل ولك 277. مق 
ككق لاكق تحص ولص لامم, 
ككم كملا ء كل ”دك "امةكء 
-١ ١١9 ٠‏ ١اأادعل‏ 5اهدول 
49 :”دك ٠5ه.ء‏ كؤدل 


:لاه ل كلاهلا ١مه ١84.‏ 


هشام الدستوائي ١‏ 
أبو هشام الرفاعي ١4‏ 
هشام بن عمار 8546 ١6١:0‏ 
هشام فر 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي لفن 
أبو الهيثم 3060 
وابصة بن معبد 5 
الوائق 10 
الواحدي ١1‏ 
واصل بن عطاء اوفك 
واقد بن عبد الله ١4‏ 
وكيع بن الجرّاح سن 
الوليد بن جميل 54 
أبو الوليد الفقيه ١‏ 


الوليد بن مسلم ال ١158085‏ 


أبو الوليد (هشام بن عبد الملك) م١"‏ 


الوليد بن يزيد /17 ١‏ 
وهب بن منبه 67 لااه 
ابن وهب # لكل لاكى 09م 

.١791/‏ ١5:95كء‏ ١٠د‏ «هكمل 


ااهل :”5ه 1 :٠‏ هك ملمه١‏ 


يحيى بن أكثم 659 
يحيى بن خالد ١5‏ 
يحيى بن رافع ١‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري 24580 -١594١‏ 
لد ا ا ا نكل 


يحيى بن سعيد القطان 1٠‏ ١١اه١‏ 


يحبى بن أبي كثير 0 ١611:8956768‏ 
يحيى بن محمد بن صاعد ١4‏ 
يحيى بن أبي منصور ١7-7‏ 
أبو يزيد البسطامي 6 
يزيد بن أبي حبيب “6 
يزيد بن عياض 185 
يزيد بن كيسان 6.55 
يزيد بن هارون ع 
أبو يعلى حمزة بن محمد العلوي ١45١‏ 
أبو يعلى الصغير 0 
يعلى بن عبيد الطنافسي بس 
أبو يعلى الفراء 00 
أبو يعلى الموصلي 44١‏ 
يعيش الغفاري ”ه0١‏ 


ل 


يوسف عليه السلام ”1 165 يونس بن حبيب 


0 م١‏ يونس بن عبد الأعلى 
يوسف بن عمرو الفارسي 7 | يونس بن يزيد الأيلى 
أبو يوسف ١5‏ 


10 


ادن 
لكرضنا 


١6٠١.561 


"_فهرس الكتب 


الإحياء للغزا لي 10 
الأربعة لبطليمورس للست لضن 
أسرار النجوم لشاذان بن بحر المنجم ١770‏ 
الأسرار لأبي معشر المنجم ف 
أقسام اللذات للرازي 56 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي ١)‏ 
تاريخ بغداد 386 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 2١٠6807‏ 
كلاه ١‏ 
ترتيب العلم لثابت بن قرّة حصن 
تفسير ابن المنذر ام 
تفسير ابن مُرين ب 
تفسير أبي الحسن الرماني 0 
تفسير أبي مسلم الأصبهاني ع0 
تفسير الرازي 0200201 
تفسير الراغب الأصبهاني 0 
تفسير الماوردي د الى ١51‏ 
تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ,0 
تفسير منذر بن سعيد البوطي ‏ 07278 
التفهيم إلى صناعة التنجيم للبيروني ١7*54‏ 
التمهيد لابن عبد البر ١١14‏ 
تهذيب السئن للمؤلف ل 


التوراة ١66‏ 
جامع الترمذي هفك "الالى 96 


لاقل ”ةل ”ك4 ”ىق ملام 
ال ا 


الجليس والأنيس للمعافى بن زكريا ‏ 47 
الحلية لأبي تُعيم 8 
الحيوان لأرسطو ١١50156561١585‏ 
الرد على المنطقيين لابن تيمية .1 
رسالة في أقسام الخلل الواقع في 

آلات الرصد لابن الهيثم  ١١88‏ 
رسالة في الرد على المنجمين لأبي 

القاسم عيسى بن علي 1 
رسالة في بطلان صناعة الكيمياء 

وفسادها للمؤلف فين 
الرصد الحاكمي طرفل 
الرصد الممتحّن  ١١8581١“4.1775‏ 
الزيج الجامع ضفل 
الزيج الحاكمي حش فل 
الزيج المأموني لحبّش 0174 
السماع الطبيعي لأرسطاطاليس ١717017٠١‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد 11 
سئن ابن ماجه 311 ١184147١‏ 
سئن أبي داود ١5‏ 


١/١5 


شرح مقالات بطليموس الأربع  ١١١‏ 

الشفا لابن سينا د لضن 

الصحاح للجوهري 4 

صحيح ابن حبان ا ل 

مسحعا ست تشع بزعيان 

صحيح البخاري ‏ 45: 0507048 2407 
كلالاى اى"اك ؟اوول #8وكولء 
48 :”دل ٠5د‏ (١ؤزول‏ 
ا ١‏ 

صحيح الحاكم- المستدرك 

صحيح مسلم ىلل لاك ككل فوك 


لو وير الالو ا 
دن 5*لل >كلى وك ملمة كل 
4 355ه ”403 ١و١‏ 


الصحيحان ل ل الت 
كل ككل لاككل كنأالل كلل 
لالالاى ىك “لىةكل 5ق 
معدل 9١و‏ ١١لولء‏ كأادل 


١هوهم :هلم‎ 5:١٠. 6: 


العلل لعبد الله بن أحمد دك 
العلل للخلال 1 
العلم للخلال ضف 
غريب القرآن لابن قتيبة م 
الغريب لبي عبّيد 1 
الفتوحات القّدسيّة للمؤلف 1 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ‏ #05 


الفوائد لتمّام حك 
القلب والإبدال لابن السكيت ١0‏ 
الكامل للمبرد 0١‏ 
كتاب ابن مُزين الطّليطلي 4 
كتاب الروح والنفس وأحوالها 

وشقاوتها وسعادتها 

ومقرّهابعدالموت 

للمؤلف انيل 
كتاب عن وجوه المحاسن 

المودعة في الشريعة 

للمؤلف 0 
كتاب في أدلة التوحيد للمؤلف 084 
كتاب في حكايات مسخ بعض 

الروافض خنازير» لمحمد 

بن عبد الواحد المقدسي دف 
كتاب في معرفة الثوابت لأبي 

الحسين «الصو في» 8 ١‏ 
الكشاف للز مخشري 1 
المجالسة للدينوري ١7‏ 
المِجَسْطي لبطليموس 0 
المجمل في الأحكام شرف 
محاسن الشريعة للقفال الشاشي 134 
المختصر لابن الحاجب 104 


مختلف الحديث لابن قتيبة- 
تأويل مختلف الحديث 


١اا/‎ 


مسائل إسحاق بن منصور ٠‏ | المعارف لابن قتيبة َ 
مسائل حرب 043 00 | المعتبر لأبي البركات البغدادي  ١584‏ 
المستدرك ١14‏ معجم أبي نعيم الأصبهاني خض 
مسند أبي يعلى ١‏ | المفاضلة بين الزرع والنخل للجاحظ 565 
مسند أحمد لالا. 00776791 081. | المقابسات لأبي حيان التوحيدي  ١١5‏ 
11 مقالة في فضل العسل على 
مشكل الحديث لابن قتيبة- السكرء للمؤلف الا 
تأويل مختلف الحديث الملل والنحل لابن حزم 0 
مصئّف لأبي سعيد السيرافي في مناقب الشافعي للحاكم  ١501.145٠‏ 
الرد على المنطق 447 | مناقب الشافعي للرازي  ١5078155٠‏ 
مصئف للمنذر بن سعيد في الموطأ لمالك 4 لاك لات 
مسألة الجنة التي أسكنها 9غ 1 6٠١‏ ١ءلامه١‏ 
آدم ١‏ | النجاة لابن سينا يديل 
© © © 


١78 


أبخل من كلب 

إذا كذيت فأبعد شاهدك 
بالفهر واجي 

الألقاب تنزل من السماء 

التقت حلقتا البطان 

تمشي رويدًا وتجي في الأول 

حبك الشىء يعمي ويصم 

خود تزف إلى ضرير مقعد 

ذباب طمع 

الرأس صومعة الحواس 

رمتنى بدائها وانسلت 

شر الأعضاء لسان كذوب 


٠‏ - فهرس الأمثال 


14 | ضرب أخماسه في أسداسه ,”30١‏ 
”3 | طائر الله لا طائرك ١7‏ 
٠‏ | طوقها طوق الحمامة ١‏ 
العدو العاقل خير من الصديق 
36> الجاهل ١١89‏ 
4 | قدتبين الصبح لذي عينين 1601 
0١‏ | كل إناء بالذي فيه ينضح بحن 
+5 |الارأي لصاحب هوى "١‏ 
/ 3 لحم على وضم ولا 
88 | ليس وراء عبادان قرية 1 
٠١17‏ | من ودك لأمر ولى عند انقضائه "880١5‏ 
05 | نفاسة الشيء من عزته 0" 
| يرى القذاة في عين أخيه ولا 
لطر يرى الجذع في عينه ١6‏ 
| يفتل له في الذروة والغارب ل 
١6‏ 
© © © 


حل 


 /‏ فهرس المواضع والبلدان 


الأبطح 38 
أحد 65 
الإسكندرية )1 
أنطاكيا حكن 
البصرة ١“‏ 
بابل ١),‏ 
بحر الصين 10 
تدر اردق )1 
بحر الهتد 1 
بدر ١1‏ 
البراري الجنوبية ١‏ 
برقة ١6‏ 
بركة رميس ١1١‏ 
البصرة ١6١‏ 
بغداد ل الل 
١5 57‏ 


بيت الله الحرام ااا ال الت ال 
حلي تكحض ”اقلق أ لق كلتق 
و ١ 5١6‏ ١ءلاةه١‏ 


بيك الكقدين م“ 119 
تل فاران 10 
تلعة الصلعاء ونا 
جبال تهامة 1" 
جبال الشراة يه 


اه شرا 
جبل الرحمة 
جبل مخرئ 
جل يشلح 
جيل المقطم 
جدة 
جيحون 
الحبشة 


ان 

الحرة» حرة النار 
خراسان 

دعان 

دعص الشعثمين 
اط 

دير الجماجم 
دير قرة 

ذات لظى 

ذي طوى 

رأس العين 
الرقة 


سريديب 


١/٠١ 


”7/ 

"15 
١١16+ 
١١١14 
١71* 
الا‎ 
ردك‎ 
اكرفل‎ 
16 1/ 

18 
١05 
4 

١1954١ 
١7 /: 
١6 
١8 
١15735 
١ا/‎ 
١ا/‎ 

١:95 4١ 
١8 
١05 
١56 
١7 


سفوا ١/4‏ 
السواد ١+‏ 
سيحون حك 
شارع باب الأنبار (ببغداد) )0 
الشام ل لل ف ل ك١‏ 
شرقي الأرض 1 
شعب الضلالة (شعب الهدى) 1١0‏ 
الصفا 5" 
صفين ليل 
صنعاء ١00‏ 
صور ١11١‏ 
الصين /1 ١17181114‏ 
الطف 87 ١‏ 
طوس 106 
طيبة 10 
عدن ١ه‏ 
العراق لدت الك ١6‏ 
عرفات دح امد 
عرنة ك4 
عفرة (خضرة) حك سن ١‏ 
عليين 441 
عمورية ل ا 
عيساباذ 06١‏ 
فارس لاك 111/4 1111785 
الفرات 5 5ه 

١1١ فلج‎ 


١٠ القادسية‎ 


ء15١١1١5١98.15١ا.1١5٠١5‎ 2  ةرهاقلا‎ 

١١ 
١ /اة‎ 
١ةه6‎ 
١6١501151550755 46 


١٠١ 


القريتين (من أعمال حمص) 
كربلاء 
الكعبة 
الكناسة 
الكوفة 
ماسبذان 
المدائن 
المدينة 


١55٠ 

١ 

تحال 

لا ؟”؟, وثات لادت 1ك 

١56772189 
المروة‎ 

2,155321١ 5151١١5ال5.5١٠١ المشرفب‎ 

١١5 

7 

035٠ 


11 


ةل 
00 


من لادكتكل 

51ل كأكل 

مال ”ادهكلكن الكل ١(‏ داق 
٠+‏ ه6٠6١‏ 

المغرب. الغرب ا١7١.‏ 01778 775 
اوفقداة اكقال "كول 
١١5‏ 

مقام إبراهيم 

مكة ١159‏ 4558 59ق, لادكى ”الا 


؟ ل مغل ؟الأدل "الأدل 


ال 


١١153 


١6 /اغ‎ 


١/1١ 


المترم 
المهدية 
الموصل 
النوبة 
النيل 


ولم | الهند هك لالاء لالىكاك 31778 55135اك 
فل لال مك مل ١118‏ 
15 | وسيم 06 
2 |اليمامة 0 
89 ]| اليمن ١001448111“‏ 
| اليونان ل 
63 
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١71 


4 فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 


آل رسول الله يكل 4 
آل فرعون 1١17/‏ 
أبناء فارس لاه 
الأجراء لل 
الأجناد» الجند مل 
الأحكاميين كلالل“ء ارماك “ماك 
عمال ٠١واكل‏ ١وآالء‏ وهال 
ال 
إخوة يوسف لكا 
أرباب الجدل كيل 
أرباب الرياضة ١‏ 
أرباب السلوك 1 
أرباب الصنائع هلالا 
أرباب الفراسة 0 
أرباب الكلام احلضيل 
أرباب المقالات والنحل ” 
أرباب الملك والرياسة 232333 
أرباب الملل 184 
أرباب المواخير كيل 
أرباب الهيئة (علم الهيئة) 011 
الأزد ١6‏ 
الإسماعيلية 14 
أصحاب الأحكام (أحكام النجوم) ١9١١غ‏ 
شف اي 


أصحاب الأرصاد ضفن 
أصحاب التشريح لو آ»”,> 
أصحاب الحديث ع1 
أصحاب أحمد يلك 
أصحاب أبي الحسن الأشعري يلل 
أصحاب أبي حنيفة يذ 
أصحاب الرصد 1 ١17174‏ 
أصحاب الرياضات حضن 
أصحاب السيوف 15١‏ 
أصحاب الشافعي ضض 

أصحاب الشطوط والسواحل 14 
أصحاب الطير السانح والبارح ١8‏ 
أصحاب عبد الله بن مسعود فضن 
أصحاب الغراس بقن 
أصحاب الكتف والفأل والزجر  ١5155‏ 
أصحاب الكشف لكين 
أصحاب مجمع نيقيه ١1‏ 
الأصوليين 46 ١949‏ 
الأطباء لاحل كرف ككت على 

ل ا 

أطباء العرب ١15+‏ 
الأطفال “لاا لالالاى «لالاء هلالا 


ملل املا ١٠كقق‏ لأاقق مرمقق 
١178.”‏ 


١71 


الأعراب :لال ١547 11١68‏ 
الأكاسرة انارق 
الأمراء اام الاء ١14‏ 
الأمة الوسط الك 
أمة عيسى ١١‏ 
أمة موسى ١١‏ 
أمة يونس ١١‏ 
الأنبياء ‏ 5 ١١265415111592764ء‏ 
لال الال لاق فلاكء دمل 
ا امل 5ك ا كل 
الال 5لا الى كول 
65١٠54 245٠5 586‏ /7اه6. 8ه0غ, 
الاق لدم هالاء لمك ؟افى 
لالح هخاق اكحدللى الاخرلل 
4ل عكدلم لكلل لالامل 
004 4ك 788ل رداك 
مكل الالال ملاللى الاك 
املك خملل حولالل ولقكق 
625٠‏ 
الأنصار ١لالآ,‏ /ام6ى 4174 446., 
١‏ 
أهل الإلحاد 14١‏ 
أهل الإيمان ١‏ 
أهل بدر 66 
أهل البدع ا ا رن 
أهل البيت ١1‏ 


أهل التفسير 07 57 4759 4794 2057 


ين 
أهل التنجيم 1 
أهل الجاهلية ١6‏ 
أهل الجهاد رضن 
أهل الحروث والزروع 244 
أهل الحديث اها 
أهل السنة ‏ 958.891 2٠١1761١16‏ 

١١172 
4917 أهل السنة والجماعة ات‎ 
أهل الشام ل فل‎ 
1) أهل الصحراء‎ 
١0 أهل العراق‎ 
5 أهل العربية‎ 
أهل العلمى 17"4. 8« 15 94ل‎ 


وال ملا امل 55لل :قل 
لمالا هودق لاق ١قىة6.‏ 6560 
014 ملام لادى _ 57ل 5ك 


ل ل 
أهل الغرب (المغرب) 2 #/1 ١785017‏ 
أهل فارس 1١‏ 
أهل القدر ه10 
أهل الكتاب ‏ 55لء لا5للء 5487 2784 
مر كدق لاحمق 2,444 كلق 
الالال لحل 994ل 4لالالل 
١ 10‏ 


١/1 


أهل الكلام اي 
أهل اللغة 3ط 
أهل المدينة قل 
أهل مصر لضن 
أهل المشرق 04 لان 
أهل المقالات ١‏ 
أهل مكة ١‏ 
أهل الملل /ا4 ١‏ 
أهل الهند خم ف 
أهل اليمن ١‏ 
أولو الأمر د ةن 
أولو العزم من الرسل 1401 
أولو العلم ‏ ١“#"#لل‏ "الل 4“الل لالالء 
01 
الأئمة 01 الس ولاس لجع 
أئمة الإسلام ‏ ١ف‏ "١ل‏ لاملا 444, 
ل كن 
أئمة التفسير ا الح لكين 
أئمة الحديث دكن 
أئمة السنة 014 
أئمة العربية 164 
أئمة العلم 60 
أئمة الفقه دن 
البابليين /ا4 ١‏ 
الباطنية فك 
البراهمة اح ل ا مل 


البصريين 4 ١١‏ 
البغانا يق 
الباثين لا 1 
بنو أسد ل 
اماف اع ل مل دل 


كككل هك5كلل 245١5‏ كدق تى 
٠وى‏ أادعنى5ه5 2 ١١:٠4:55”‏ 


بنوأسلم 5 1١‏ 
بنو إسماعيل 6م 
بنو برمك ١7‏ 
بنو تغلب ١484‏ 
بتوجعزاق 6 ١014‏ 
بتو الرشدة ١0‏ 
تو بعد 0:7 
بنو الشيطان ١00‏ 
بئو العباس ويل 
بنو عبد الله ١0‏ 
بئو كعب 066 ١!‏ 
بشو ليب ١608616050600 .16١0١‏ 
بنو مغوية ١0‏ 
بنو النار ١85114‏ 
بنو هاشم /01” 517 ١6‏ 
التابعين ‏ ٠66١لا( ,*"*59:54١2509‏ 
١ل‏ ه١١‏ 
تابعي التابعين ١15١‏ 
التجار اللكن 


١71 


الشّرك ع١‏ 
التناسخية ٠#‏ غ١٠٠‏ 
فيك 0 
ثمود التي نكا 
الجبرية لزكل لالاء فح تكق 

لكف ملحل الدلم الادل 

لال لحل كوكحدل مقرل 


5 ١ن‏ لا ١17211‏ 
الجن ال لعل لم مل 
2545525 لمم ءءء مه١١‏ 


الجهمية ‏ 6١ل‏ #85 4917 /اا١ل2‏ 
١7٠67‏ 
جهينة ١7‏ 
الحبّئش مكيل 
الحرّقة ١7‏ 
الحرّائين يق 
الحفّاظ 11 
الحكماء  “١5‏ ١مخ“اى‏ وللن 4لااء 
١6‏ 
الحتابلة ١1١‏ 
الحنفاء 34م 
الحنفية ضف امل 
لحور العين ١٠١‏ 
الخاصة لاللى لول عل أملاء 
يفف 
خزنة الجنة 1 
الخلفاء ا 


الخلفاء الراشدين ا 
خلفاء بني أمية 5١‏ 
خلفاء بني العباس يفف 
الخوارج 1 172016١‏ 
١‏ 
الخلف لحف لك 
الدعوة الحاكمية 6 
الدعوة الوليدية الأموية شيل 
الدهرية كين 
الدولة الصلاحية حشنل 
الراسخون في العلم  4٠١١54203١5‏ 
الرافضة 77149748 


الرسل كك“ هل هل 'اق اقل 5ك 


وول كدل لاك ١مك‏ امك 
ول كك الل الث الال 
اال الل الالال وملرثل 11# 
موي الام خم ادل ولا 
مالل خاملاء ككلاء لاولاء راي 
اعى لالاى خلاف خخف الف 
همهعق ه23 حكعق م33 386 
وى الإررلى فردلى لاحل 
تلاحلن لالارلى فلخل محيلق 
ماللث “هال ههاكء ذمملاك 
محال *#واكء ككاكء "لاقل 
مول كثالن الالال االلقل 
وول الى عوث"”كء 7 1ك 
“لعل 5١اقك‏ 56م 5لاقل 


١ا/للك‎ 


الك 148انوك وول لالاول 
الأول لالاوكل عموكل ممول 
001 
الرصّادين ا ل 
الرواة 417 ١‏ 
رواة الأخبار م8 
اوسني 4 
الرؤساء ١11144171‏ 
الرهبان يك 
الروم 21١545‏ 2.705 204147 144#ء 
١14‏ 
الرياضيين لحكل 
الزرّاقين لضن 
الزنادقة ا ل 
الزهاد ]33> 
سبأ ال 
السحرة الالال 444 ١181164‏ 
السلف ١ى,‏ لال الى لاك 4ك لاقل 
لاككى لازال الى ملاى لارى 
لل كن 7ل كل اول 
1# 4ك "ادك موق لكاق 
لمق كلق #قق ؤدف قلف 
كلام 0ه هرم العلل ؟اولل 
مكل 'اكى ؛4كىض دإى لاكى 


معلا لرعمى لأاكق امل 7 الل 
101 أاككال #لالال باإوال 
74ل بام 0 ةغل ١5578‏ 


سلف الأمة ‏ ٠م‏ لالا ١١١8:4914‏ 


السّودان فق 
الشافعية 0101 
الشّرَط 3 
الشعراء اقل 
الشهداء ل لك 
الشياطين 1١9‏ الال الاك 4لالء 


لاحك لال تمك "قو [ألدلق 
11١4‏ 560ل امنك؟ا١‏ 

الصابئة الصابئين 3٠٠١١9499‏ 598١(ء‏ 
اول كلخ م1١‏ 

الصحابة ‏ لاكىى ٠م ١‏ ”اول 9#لء 
فول ودى لبان وول لح 
5 ؟7لكى اكآقى مكلك لامك 
فى الى والاء اك لالاى 


6١ 1‏ ءءء ١١أ؟كاكل‏ 
لال هه"ال 56”لل/ ١5أال‏ 
اوه 4ه ولاه١‏ 
الصديقين يش كن رضن 
الصقالبة ضفن تفن 
الصنّاع 0 
الصوفية 8م 
الطبائعيين ‏ ١لال‏ “#ا#الاى “الاء ٠ثلاء‏ 
١5‏ 
الطوائف النجومية يحض 
عاد ٠ك‏ ”3 
العبيديين لودل 


١ا/1/‎ 


عبيد الجن 8 ١‏ 
العارفين لال 5:5" "ككل ماق 15 
عام دخ ىهلم 
العامة» العوام 

١1102116 


لاللى ١ىكن‏ املاء لالاوى 


العنّاد 11/5: 50551778 


العرب 7" ١ك‏ كلالء دل 8ك 
الكل ملاسالى الالال #ارول 
١؛»)‏ 5553. .١5155‏ 55ةال 
49 ٠570لء‏ 574ل 5١9‏ 


١هم12.‎ 08“ 5ةه‎ ١ 


العجم و١١‏ 

العلماء لالم ”"اكل. لالالى ١5١.ء‏ علا 
كلاك. لالال. 4لاكن حلاك عمل 
لمك اقل "لل الل "ال 
كوك كدثلل لاحل اللا الل 
ال وك 5 15ل عوثال 
لال لال لامكل كلمث عوثلل 
2.40١5 050١7 59‏ 5١اكق4‏ 5لق4 
567 5605 لادقى ك9كق "الا 
لال 8/اضة. 6ق اعق الى 
١77‏ 

علماء الإسلام ل 

علماء التعبير 1١5‏ 

علماء التفسير امضن 

١14175" 1“ لعميان‎ 


عن 


الغُرّ 

الفاطمية 00 

الفُرس/141١21‏ 21748 1147 1546ء 
١0944108 4‏ 


الفرنج ١711717١5‏ 
الفقهاء /ا5 27 « ول «لأكل كارت #ولىل 


١7115 


ال ظاكىق لاكق ‏ مالك ١٠7لاكل‏ 
١1071711”‏ 


الفلاسفة؛ المتفلسفة لالاء الى ١ق‏ 
5ه 3494 ”١٠ل‏ 559١.ء‏ 
ها كودال لإداك. ”كال 
كال كلاكاك ١«علركتا‏ لملا 


١ة5501155١15811555‎ 


فلاسفة الإسلام ا ١4‏ 

الفلاسفة المشائين /ا١١‏ 

فلاسفة الهند ١15”‏ 

قبائل هاشم احردل 

القدرية 9445. 985 494 0١17‏ 016 
كنحل كلاحل #رلم لاحدل 
لال محدلن لاقل نالل 
١811+‏ 

القدوي الجيرية 45 
حل 

القدرية المجوسية 0 

القدرية النفاة ١01‏ 

١447 القرامطة‎ 
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قريشل ١١17458508751‏ 
قريظة ينا 
القضاة ل شل 
قوم إبراهيم 0 
قوم صالح ل الم 
قرم فرعون ‏ ٠5ل‏ 41. 460١.47٠‏ 
١‏ 
قوم موسى #لاء الالاء4 59١‏ 4(0. 
لاق /ا/ا5 ١‏ 
قوم نوح لمك 
قوم هود يت 
الكتّاب 5١‏ 
كتّاب النبي يك ١‏ 
الكرام الكاتبون ١4‏ 
لكلابية الا 
الكلدانيون ١0‏ 
لكمّان الكهنة 168ل لاد"لء 2117# 
:“4ل "1ك 4#كء 1645 
١52١855‏ 
لهب - بنو لهب 
المتفقهة نويل 


المتكلمين 05., لالاء 758537 ا5لء, ,5١084‏ 


5:١١‏ لاكالض منق لاكق تككلكل 


كال 5" كلك لامتال 
١١1148‏ 
متكلمي الإسلام 5غ 
المجوس ١‏ 


المحدثين نل 
المحققي 0 
المشبّهة ١61‏ 
المشركين 375١‏ 27584756 15لا 0٠الاء‏ 
ا ل شك 
كل الالال الخال اول 


١5845574١584١5. 


المصريين 004 

المعتزلة 7 44) #امى 5ف لالاى الع 
الال 99ل ”وى الال كلام 
كدق لادق لاكق لكف "لمق 
كمف ككف لحدلى كدرل 
لل #امرلى #اودل كوقرل 
“الل هغ6اكء 417١ل‏ 4كلء 
لد ل 

المعطلة سل 

المفسرين 4ه 2350١ 38١‏ «7ماء 
١لا‏ كيف 159ل 5ولالء 
لل لل كلالاكى لولل 
١ 15 4‏ 

الملائكة فى "ل 5# لل ول 
ذف كت دلا الاء الى لالاء لا 
لالاى لكك الاك الل كلل 
كك 45ل شكك كفك علا 
الال الال “الال لال قلا 
لاللى #الاء دللء معزت ككل 
بس روسن لاوس برع الكل 


7890 


"6 لاا 5ق اذى لزادق 
مهة 65968 لالالى مىثئلالء مقتى 
كعى لاكى "فى "ادل قلق 


؟كاكال للمكاكل رمال كلتال 
ااال «لالالل الالال هلتقل 
١6‏ 

الملاحدة, الملحدين, الملحدة لالا6 26١‏ 
كلت شتنق ءال آل 
الكل لالحقك ادك لاقل 
١0”‏ 

الملوك>”ة29) 348٠‏ ١1ل‏ كاك لاملل 
1 (دثلل 5]ثل ك5ثلل مكل 
مكق لمكم الالال ؟الاء «األى 
كاقك كاعدحلن لاءكلكلى قال 
مال :ل كل 55ال 
١4‏ 

ملوك اليونان 016 

المنافقين 0150 ؟55 الالال ١١51١‏ 

المنجمينت  2١١960 1١97‏ 99١ل‏ 
ل الكل مال كبكا تال 
لال للمدكالن الال ١اأاتل‏ 
اال "#ا كال ماكتال لالتل 
ال التكتكل ”اتكتل دكتل 
:اال «مثاكلن ككل :وأكتل 
6ه 758ل 5دكاكل مدكال 
8ل النكال لاا "لل 


“مل ردك وهخالل كتلل 
الالال الالال بلخل وال 
5ل نك "ال :لق 
55 ةنال لاهموكن دول 
لا 
المنطقية» المنطقيين 48 أاوق4 
تح ذلك 
المهاجرين /اهع, ه*الاء م/اة ١‏ 
النحاة» النحويين « لل 77, ١١66‏ 
النصارى فلل ووكل خادثلل :الاء 
لاو الخال لوك الدك 
يدك 
لنضير 0" 
النظّار ا “و ممما 
نقلة الآثار 8 
نهد (قبيلة) ١6‏ 
همدان /7ا ١‏ 
الوزراء ل لظ 
ولاة الأمر > أولو الأمر 
الولدان المخلدون ك7 
ولد إسماعيل 100 


اليهود «عأل هال لإادال مدل ادل 
مككلل والالالى :كلل و كال الاق 
لالاق ”اهل ١و5و١‏ 


اليونان 0 


ل 


٠‏ _فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 


الأسد ١وال‏ 7وال بالإ"ل حكمعلق 


/اه ١5.١‏ 
الإكليل فضن 
البطين ١/١‏ 
البلدة فسن 
بنات نعش حك ف 0061 
الغريا ‏ 4#5.649.46. ١/154‏ 
الثور 11 ١‏ 
الجاثي ١/‏ 
الجبهة فسن 
الجدي 048 55868 /ا51١1.‏ 27758 

١59 /ا173‎ 

الجوزاء 211558.1١5١9‏ “2599.759 
هضن 

الحمل9١5١21‏ ال 758اكل 25419 
0 هال وزاك ”وال 
هحضن 

03١94 .١7567005١60015١5 الحوت‎ 
لفضن‎ 

الدائي > الدلو 

الدب الأكبر ١/‏ 

الديران كلا ١14١.185‏ 

١5:09 .1١الال ء‎ 15586١5١5 الدلو‎ 

الذراع أهضن 


الذنب ف قل 
الرشاء ل ل 
الزنانئ فق 
الزبرة فض 
زحل 147 لا١7لى‏ 171 515ل 
ا 7584ل الل لاحك 
مكلك ملاالل كححكك كوكك 
لل لخن سل اولان 


لكل 5255ل ١15‏ 
الزهرة 19١؟7١»‏ مهل 5كاكال ككل 


0 لل مالكلل 
5ل الالال "الل الل 
كل :1# لل5هةة١‏ 
السرطان فقن قا رقف 
اما 
سعل الأخبية فضنر 
سعد بلع يفضن 
سعد الذابح فسن 
سعد السعود غضن 
السماك الأعزل فض فسن 
السنبلة ١/0‏ 
الشرطان مون 
الشعريان 18 


١7/١ 


الشمس 


الشولة 
الصرفة 


6654 

2+ 

6ل 

يفيه 

/اع3م) 46١٠‏ 
كل كا 
555 /757ء 
2,506 55 
وصكالن لاا 
الا "لاا 
لاا لاا 
4“ ١559ل‏ 
١177‏ 7555 
35٠٠١ 4‏ 
575 
4ك 5لا 
كؤلال, لاو 
6ل 55 
56ل 5دقل. 
١ق‏ 
5 4755 


١١555: 0015 


م 5م ٠5م‏ ١صكم‏ كم 
ككف لاكم 0846 
6 /097., 2,048 
4احىت ١أاكتل‏ مىةفى 
الا 594لاء كلض 
مت 


قداث 
24 
8 
مكل 
ققدت 
20 
2,9١‏ 
/1 7 
0 
ا 
يفضدة 
واد 
ال 
/ا ٠‏ 
4 
١‏ 


عطارد 2١١1/94‏ 
0 21 
لت حهدة 
الك 4ل 
كةن31 
065 »؛ | العقرب 
ل فض 
0 
57 », , | العواء 
*ء | الغفر 
ا الفرغ المقدم 
١؛»؛‏ | الفرغ المؤخر 
» | الفرقدان 
» | القلب 
الكت 
لت 
كمال 
يات 32 
١ +‏ 
54 2778 
8 /ا 7 
,.14١‏ كل 
0 
1١‏ الال 
خرن 22 
ففسن /ا 2 


١7 


ء 
طقل 
1 
24 


2. 


1840 
امي لت 
7 
الال 


/7ا” 2 


7١ 
اك‎ 
لكل‎ 
595 


ل اخل لل تل ذا 
لل الل ا ار 


54 


١:05. 15١531٠44 


١14 


3 
2227 
رفت 
2274 
2248 
سردات 
فقت 
259١‏ 
4 


كلا ماا ١‏ 


٠ 
6 
5غ‎ 
ا‎ 
كسد‎ 
م25‎ 
255م١‎ 
2,55 
2,8 


1١ 
1١ 
2114 

1١ /ا/ا‎ 


القمر هلال هلال ع١كق‏ ١أاكم‏ 
"م 55 ه, مكق 095١‏ 5ه 
/اه6 8ه ادل وهعلت كتحت 


رك 
لال 
كل 
26 
يكسيت 
48 
نفدت 
الث 
6 


الال الكل الال الالال 
الالال كلل الالال /الإلال 
كمكل اال 59م قأدنول 
مكل كد :قل ردقال ود1ال 
51ل لمطاقك 1195ل ١٠15ل‏ 
:م 55 دك لاد دقل 
أ01 دل الازء 1ق 
ا ل الا 
القوس 4 الا ١159‏ 
الكدخداه ١‏ 
الكواكب السبعة ١‏ 
المريخ 21١١!‏ 0134 اا الال 
اككالن 'اكلكال مكحتل كحككتل 
لكالل لركككنء الال الكل 


4 كولكل الكل عكظلل 
١10411314‏ 
المقدرق 1 5كللى لكك 
14ل حككك كحككلن ملاكل 
44 كوك دل ملفلل 
ال ل ١1‏ 
الميزان5 17١1‏ 6١75ل‏ 5١5ل‏ لالالااء 


١ 
النثرة فسن‎ 
النعائم فسن‎ 
الهقعة هضن‎ 
الهنعة فسن‎ 
الهيلاج ضسنق‎ 


© © © 
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الآذريون 
الأترج 
الباذنجان 
الباقلاء 
البان 


الرمان 


١١‏ فهرس النبات 


55٠ 
١548 
١15 14 
550 
١٠٠6 
"6١ 
ل اللضا‎ 
١ 
5848 
١54 
١5 
544 
١:5 وت ”الل‎ 
ثؤآ[ظ,‎ 
١١4 
ا نا‎ 
فيل‎ 
50 
١1351١5505 
فيل‎ 
ا‎ 
١45 
“4ت 50ل‎ 
١1554 


الريحان اليا 

الزبيب 45 
الزرجون (شجرة العنب) 1 
الزهر هكزء[ى, 
السدرة ١‏ 
السرو 14 
السعف ل ل 
السفرجل ١‏ 
السكر 711 
السومتة ١‏ 
الشعير 0١‏ 
الشوك 5 
العشب ندل 
العشرق ف 
العصف الح 
العلف 0 


العنب 6" 55959" 5وك لإادىت نأي 


6 
العنب الأييض ١١٠‏ 
الفاغية (نَوْر الحناء) ١1/‏ ا 4 
القثاء يل 
القرع 1 
القتصب يل 
القطن لا 


١/1: 


اللوبيا 
اللوز 
اللينوفر 


/ا/ا61 | نبات الماء ١4‏ 
056٠‏ |[النخل 4“ .50٠‏ 500 كمهت 
١5‏ 4 55 541747خهكءلامه١‏ 
61160 00# |التؤر 0 
14 |الورد هك ء[ى, 
| الورق ا 01م 
4 | الياسمين ١‏ 
8 |اليقطي: 0 

989 


١6 


7 فهرس الحيوان 


الوبل ادل 6الل ككى لاكى ألاى 

دلا عحمت كحي وملا 1 كال 
2,١‏ 
14 1 », 65٠8و‏ 


لامع 23 ت دول #؟ا؟دول 


:لادوق, الادلق 


١87 ١ 4‏ 
ابن آوى ١7‏ 
الأسد. الأسود ل 95" كمرم 
ملاىى هماك 5557ل ولول 


١8 ىلالا‎ 0751١1١ /ا4‎ 


أسد الذباب 333 

الأسود (العظيم من الحيات) 6١‏ 

الأغنام > الغنم 

الأنعام 95 43( (5١‏ 4ك ول*لل 
لالالال ادق فلات كمت مزرى 
ا 0 

البيق 1 

البرغعش رذ 

لبراغيث تيا انان 

البتعرض لالم رهنل اميت 
لكر 

البعير > الوبل 

البغل ةل 

البقر ما" احم فلاى مرى 


70145 

بقر الوحش كحت ١‏ 5لء اوما 
البق 
البهائم 295 هلال ”41ل +7”6, 2,154 


مخم ل ك١‏ 


ملاكى ملاك عذث ل/اكلالء "لاا 


ا حك لل 
بهيمة الأنعام 36> 
البوم 7 
التعلب 0 ١07714171١86397‏ 
الثور كمى ١146‏ 
الجحش ١١7١‏ 
الجرادة» الجراد رتل١‏ 
الجمل - الإبل 
الجنادب 0703 
الحشرات الاي 
حرش الأرض 15 
الحمار» الحمير» الحمّر  2,15١ 2.١554‏ 

شفد اس وض لخر 5 


كلاك كرت لحت تكأى لاحل 
”1ل غ1١‏ 
الحمام الا 137.1١7‏ .]م١‏ 
الحوت. الحيتان مكل ألا الالال 
/االا 


١/5 


الحية الحيات هم, 45 ١ا"ا,‏ 0هلاء 
كلاق ”7١ل‏ ا؟الاءلك. هلماك 
11 

الخفاش 6 

النخدز يرة الختازيز او ١‏ 

الخيل > الفرس 

الدب ه8١‏ 

الدجاج و3 

الدراج فتجكة 

الدحل ّن 

الدواب ‏ 144:95 87117.151١5ء‏ 
إلى ورد مكى إلا كلاى 


ات وهلا 


دواب الماء ١8م‏ 

الديك» الديكة اك ا اك ا ا 

الذباب 2 8ثلالى “م5 59# 595 
١845‏ 

الذئبء الذئاب لال" كلاكت كلمت 
لمحت لاحل الاءل. لاما 


١07١.0١”. ٠٠١ع4ء1/‎ 


الرخم امه 
الزرافة 1 44ت 84> 
السبع, السباع ‏ 95 5١1615٠0154‏ 
لاا 5 كك الالكقك لاك علقت 
كلكلا لاك ل 56والء. لاىمالء 


١7١.6١١. ة٠٠‎ 


السلحفاة كلا 
السّمْع 83 
السمك ‏ هالاء 5الاء لاالاء 786ل 
15 
اموق ١‏ 
الشاء > الغنم 
الصرد ا ١‏ 
الضأن 887 
الضب لاغ ١07171‏ 
الضبع 14004 
الطائر» الطير هلا١.‏ ؟47. "الاه. 084, 
١دعك‏ كت هكت مركت الاى 


كلاك شلاكت علللرك الكت كلخاك 


“91 لاقت رقت 5ك ١٠لىء‏ 


الى لاللر "اد لل 
48 


ك835 3 


لاالا وهل 


١ءعلى‏ ا 


١و‎ 


21 
كلاق 
216و 


/ا4 اع 
4 لولم 5دولء 
١ 1‏ 
لطاووس ١171794‏ 
لظبي» الظباء 4لالت وهلا 15٠‏ 8531ل 


١67١5١014 


العشبار 25> 
العصفورء العصافير الات اكلا 
لعُفر (ظباء تعلو بياضها حمرة»  ١594‏ 
العقاب ١٠‏ 


العقرب 6 | الكركند 11 
العنكبوت 9 44 | الكلب الكلاب2.154 1594 ٠6ل‏ ١٠ال"ء‏ 
الغراب0/87), “٠١‏ الحمت لاحم الاو ل ؟ 5 #شكاى لإأكءل) ووكل 
6 ١«دهول‏ (اعول لاعول مال ؟الكالك كلملل اعدل 
64 0500| اك اك 
غزال المسك 1187 | الماشية 76 
الغنمى #01 05" د" مول, ١٠لا‏ | المعز تمت مم 
سل اك هل ١60"‏ الناقة > الإبل 
الفأر 35 | النحل مض مولا 
الفراش | السنير م0 
الفرسء الأفراس ‏ 2.188 لاها. ,#٠١‏ | النعامة كل 
لقف كلات فحت كحت لاحى | التّعم ”> 
لحت كككك #ككلك 3#5ول | النملة النمل 2.354 لاهل عقت لفقل 
/ا ل 55 لمدهدل. وحدودل 541 ١:”5‏ 
2٠06١ , 0194 » 0١‏ 10607 , | الثمرء النمور الى محرت ١1017‏ 
.,١ 56”‏ 2.5605 0هو١ء.‏ 160609 | الهدهد 0غ 
١١44‏ الهام 73 
الفهود 4 | الهوام تمك 
الفيل 2 8*4 |الوحوش ‏ 550 4لا 4856254٠‏ 
القبج ف 4 ١1-980١‏ 
القرد. القردة 80 | الوعول > 
القمل 6 ا اليعسوب 7 
الكبش 5 | اليمام فو 
© © © 


ايل 


الفهارس العلمية 


القرآن وعلومه - التاريخ 

الحديث وعلومه - الأعلام 

العقيدة - المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أصول الفقه - سيرة ابن القيم الذاتية 
القواعد والضوابط الفقهية - قواعد كلية 

مقاصد الشريعة - متفرقات 

مسائل الفقه 

العربية 

التزكية والسلوك 

العلم .. فضله وصناعته 

العلوم (الطب, المنطق....) 

عجائب الخلق 

الفروق 

الأمثال 

مباحث التفضيل والمفاضلة 

الحدود والمعاني والحقائق 

الأنواع والتقاسيم 

السيرة النبوية 


القرآن وعلومه 


* آيات تناولها المصنف بالتفسير أو التعليق: 

9 أهْدتاالضَ” لصرّطَ آلْمْمَقِمَ 4 [الفاتحة: 5] 

9 أهْدتَاالضَ” ذَ آلسْمَقِمَ (2) رط آل أَمَمْتَ عَلهِم4 [الفاتحة تحة: 0 /ا] 
« ييا الاش عبد وأرَقَم” رَبَّم ألَِى حَلَفَم 4 [البقرة: ](8-1١‏ 
لف جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ» [البقرة: 70] 

«أهْرطوأبَمضكْر يعض عَدْوٌ 4 [البقرة: 1*] 

لقُلمَا آَهَيطُوأ مها 4 [البقرة: 8 *] 

هَمَن يَيِعَ هُدَاىَ فلَاحَوْكُ عَليمْوَلَاهُمْ يحرَوْنَ 4 [البقرة: 4] 
#ألَدِينَ يَظمُونَ أتُم مُلهُوأ رهم وَأَممْ لي رحِعُونَ 4 [البقرة: ”4] 
#أهْيطُوأ مِضرًا # [البقرة: ]1١‏ 

لقَلَمًا بَاءَهُمتَاعَرَهُواْ كَفَرُوأ يو 4 [البقرة: ]٠١١-89‏ 
لوَلَصَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْربنهُ مَالَهُ فى الآَخْرََ © [البقرة: ؟١٠]‏ 
ما نَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنِسِهَا ...4 [البقرة: ]١51-١١5‏ 
#ألَدِنَ اتَسَهُرْ الْكتّبّ » [البقرة: ]١7 ١‏ 

#ألَذِينَ َاتَِنَهُمْ الكتنب يَعْرِوُوئَهُ # [البقرة: ]١47‏ 

# وَمَثَلٌ أ لذي 0 كدرو كَمَتَللرِى يَنْعِنُ * [البقرة: ١/ا١]‏ 

« وَل ف الْقِصَاص حَيَه يأل لذبب 4 [البقرة: 119] 


رَيسَآءَانِسَان لديا حسسئَةٌ وف الْأحْرَِ حَسنَةٌ 4 [البقرة: ]1١ ١‏ 


١/١ 


ضرفت درق 
00 

4/ا/ 
54 


738 


043 

كرد 

0 

1508-5 017 
١ك‎ 

-077 
ل 

18 

”04 805١04 
١١٠١5-١٠٠١6١١١ 


ارس 


م 
. 


«كيّب عَلِنِحكُمْ الْقَِالُ وهوَكْرَه لَكُمْ 4 [البقرة: 117] 
وَلكن لِيَطمَينٌ قَلِى 4 [البقرة: ١١؟]‏ 
«وَأتَمُوآسَه وَيُصَنَفْكُمٌ أنه 4 [البقرة: 1815] 


« سهد أَنَهُأتَهُكَا ِل إِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 18] 

#وَقُل يِلَدبنَ أوثوا الكتب وَالْأْميَنَ َلَنَكَمْثُر 4 [آل عمران: ]٠١‏ 

« يتاه لالكتب لم تَكْمرُو ست بِعَايتٍ اله ...4 [آل عمران: ]/١ - 17٠١‏ 
كوأ رَبَنينَ 4 [آل عمران: 1/4] 

«كتَ يهَدى اله قَوَمَا حكَفروأ بعَدَإِيمَِيمْ * [آل عمران: 87] 


ووم سس ير ري رس لس 


« فيه َايلت بينات مَمَامَإِرهِيمَ # [آل عمران: /91] 


5-4 


0 


« وكين من بي فَدْسَلٌ مَعَمَرِتِيُونَ كدير 4 [آل عمران: ]١47‏ 
د كدر 


قَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيح رَسُولا 4 [آل عمران: ]١114‏ 
لامَاكَانَ ليد رَالْمُؤْمنِينَ عل مَآأَنسُمَ َيِه 4 [آل عمران: ١11/4‏ ] 


ا 


١ 


33 
.و 


إِبَفخَلَقَ أَلسَسَوْتٍ وَالْأَرْضٍِ ...4 [آل عمران: ]19٠‏ 
وَلِنْسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لِلَرِيَعْمَلُوْنَ ألتَسيَعَاتٍ ..4 [النساء: 18] 
© إِنَأنَهَ لَايَظلِمْمنْقَالَ دَرَوْ © [النساء: ]4١‏ 


. 


يناما أدبن ء!مَنوَا أَطِيعوأ الله وَأطِيعُوا سول # [النساء: 04] 

وَمَن يُطِع الله وَالرسُولَ َأُولِكَ ...© [النساء: 19] 
9وَلَوْرَدُوه إلَ ألرسُولٍ وَإِلَت ُو الأَمْرِمِنهمَ 4 [النساء: 87] 
# وم يَعَمَلْ مِنَألصَنلِحَدتٍ * [النساء: 4 ]١7‏ 


١ 


40-4 
4:١ 

وذح 
05 
١7١‏ 

>21 

3001 

ا 

ا ام لمانا 
اع 


05 


١ 
لد كنا‎ 
اا‎ 
١١ >18 


١6 


ع( وتنك ويكايقة قل وقهة و 4 [السياء15] 
#هِمَا نَفَضهم مُيِتَفَهَ مِتَفهِر وَكُفْرِهِم يكايتِ تِ أَسَّه © [النساء: ]١68‏ 
١‏ يعي لزت كجواعينا مكب عل بَّتِ * [النساء: ]1١١‏ 
« رُسْلا مُبَسَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايَكوْنَلنا 4 [النساء: 118] 
07 َكلت -2 ديك وَأَمَمْتُ علي نَِمَتى 4 [المائدة: *؟] 
ؤِيَئةٌ مَا يرِيِدُ أ يَجْصَلَ عََِحَكُم يَنْ حَرْجِ 4 [المائدة: 1] 
تتا مِنَالْمَنّقِينَ 4 [المائدة: /1؟] 
«سَسَعُورت إِلحكذِب * [المائدة: ]14١‏ 
إن تمَذْيُم ِنَم بدك 4 [المائدة 118] 
ثم ألَذِينَ كَفَرُوأ برَيِمَ يَعْدِنُوت [الأنعام: ١‏ 
#الَدِنَ َاتسهُم الكتب يعرفونه. كما يعرفوت أْنَاءهم 4 [الأنعام: ٠‏ 
وَل دوا لعَادُولمَا مُوعَنْهُ 4 [الأنعام: 4/؟] 

قد تعلم إِنَهم بحا نك اذى يوون مكب لَابك: بُوتدَت 4 [الأنعام: 7] 
« أولَعِكَ الْذِنَ انهم الك ب وَاطْكر البو 4 [الأنعام: 4] 
لكل مَنْ أل لتب الى جا بو مُوس ورا وَهدّى © [الأنعام: ١‏ 
#وماهدروا أنه حَنَّ قَدَرِوه 4 [الأنعام: ]4١‏ 
#ولو ترك إذ يمور ف عَمَرتٍ الْوْتٍ # [الأنعام: ] 
#أنظروا ِل كَمرود 15 أثْمَرَ وينصِْه © [الأنعام: 949] 


ؤس - 


#وَنَْلْب أَفِدَهم وَأَبصَدرَهُجَ يَصَدرَهُمَ 4 [الأنعام: ]١١١‏ 


يا رم لل 0 ررومم.٠ه‏ 


:كرس لملتحكة وله لَوْقَ © [الأنعام: ]١1١‏ 


١/7 


اليه 

8 

4: 

405 

8060060 1 
4118 

58 

53184 
١11 / 
١17 


الذكا 


١6 
١١ 
١١/ 
همه‎ 
8 


/ان؟ 


ل أَمَمَي رَأسَأَبَتَغحَكَمَا 4 [الأنعام: ]1١١5‏ 


لأوْسسكنَ مَيَمًا أحِييسَهُ وَجَعَلْمَا هرا 4 [الأنعام: 117] 
«وَلِكُلٍ دَرجَنث نا ملوأ 4 [الأنعام: 177] 
مجعو دي ع وى 


0 2< 
وَعَمَته م ليه ألدنياوَسَيِدُوأ علخ أنفسيمٌ * [الأنعام: ]1٠١‏ 
وَهْوٌ ألرى بِجَمَلكَُ حَليفَ الْأَرْضٍ 4 [الأنعام: 118] 


ظ_ 


# وَقَاسَمَهُمَآ * [الأعراف: ١؟]‏ 


# وَإِدَا فَمَلُوافنِحِمَةَ َالو وجَدَنًا ليها َابَكدَنَا * [الأعراف: 19-78] 


م ىا ل 
# فَلَإِنَمَاحوَم ري اْمونحِسَمَاظهَرَمنَاوَمَابِطنَ © [الأعراف: 7 7] 
«اللمد ينه ألَذِى هَدَسْنا لِهندًا» [الأعراف: 17 ] 


#تَأذْحكروا لَك أله َلك ُقْلِجُونَ 4 [الأعراف: 79] 

طقَإِدَا جه تَهُمْ لَلَسَئَةٌ َالُوا لا مذو * [الأعراف: ]١1١‏ 

« سَأْصَرِفُعَنْ اين قَالدبنَتَكَبرُونَ 4 [الأعراف: ١57‏ ] 
يمع ورء 


< إِنََلَِنَ أحَدُوالَيِجَلَ سَيَْاُمْ عضب 4 [الأعراف: 157] 


و 


« الْدنَ يموت ألتسُولَ ألنّىَالأمب 4 [الأعراف: ]1١51/‏ 


وََتْلْعَلَيهْ تبََألَذِىَءَامَيئَهُ يننا ...4 [الأعراف: 11/0] 
#وأغرض عن لذتهليرت * [الأعراف: ]1١99‏ 


إن سَرَّألدّوَآتِ عِنْدَ أسَأَلمُملَْكمْ 4 [الأنفال: ؟7] 


« يميد َه لْحَبِيتٌ من اليب » [الأنفال: /1"ا] 
ير 


«وَلوَتَرَئإِذْيَمَوقّ ألزِنكَدَرُوا الْمَكْهَكَدٌ 4 [الأنفال: ]5٠١‏ 
«لَوَحَرَاضبَا رَادُوكٌ إلاحَبَالَا © [التوبة: /410] 


١# 


7 

4 

كلالى ١1١037‏ 
خرف 

360 

١ ا/لا/ل-١ كلا‎ 
015 
١1575: 
#/ام/‎ 

>30 

و7 

/ا1 571 
4م 

١1١١ا/‎ 


احا 


رما ير 


يَحْضْم كر حاضُوأ # [التوبة: 14] 
ب 2 - زور راس 
« دزت ,انكر لا جسم لمأ وَلاوضّاك > [التوبة: ٠‏ ؟1] 


ام .9 


3 
سه له 


#وَمَاءَا ب الْمُؤْمِبُوْنَ ليَنفروأحكافَة * [التوبة: ؟7١]‏ 
وَأسَمْيدْعْوَاإِلَ دا رِالسَلمِ © [يونس: 5؟] 

يناما آلنَاس قَدَ َنم مَوْعِظَهين ريح © [يونس: 51] 

ل« مَلْبِتَصْ لومي َدَِكَ روأ 4 [يونس: 58] 

لإنْ عنْدَحَكُم ين سُطَانٍ يندا © [يونس: 18] 

ما مانا يسَتَيعونَلسَمْم وَمَا حكانوا يبصِرُونَ * [هود: ]٠١‏ 

ل إِنتَوكتَْلَلْرَق وري 4 [هود: 01] 


لوَآمَ لبن سْودُوأمَف ىل حَدنَ ذا 4 [هود: ]٠١8‏ 


ا دء ا مس سوير م عرس سرس مع سح سرسرعا ٠.‏ 
#صكناإك لِنصرِف عنه السوءواً لفحشاء # [يوسف: "] 
مره سد بسكت ١‏ م كي | عط كه سل 0 1 
قَالَأجْعَلن عل حَرَآي نٍالأرضٍ إِفِ حفِيظ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 00] 
00 5-8 


«قلْ مَذِوسَبلٍ أَدْعْوَا إل أله علَ بَصِيرَةَ 4 [يوسف: ]٠١8‏ 


د 


م 


ٍأنسَبَمله تآ إن منرَيكَ لكين مض [الرعد: 14] 


« وَقَدَ مُكروا مَحكُرَهُمْ وعند أَطُومَكُرَهُمْ © [إبراهيم: 17] 
طفَنتقمََا مِنهُمْ انما لاما مين © [الحجر: 79] 

«إنّ في لِك لَه لْمَوَرِبتَمَحكّرورت * [النحل: ]١١‏ 
«إرك ف وَلِلَك لنت لْقَوْرِ يَعْقِنو [النحل: ]١7‏ 


ع2 


إن تَحَرضعَل هد دهم فَإِنَ لله لَايَدى مَنْيضِلٌ 4 [النحل: /] 


1١ 
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١48 
504١ 

ات 0 


رخارا 


هس سم 


وَمَآ أرْسَلْنَامِن َك إلَاجَالَا نصح إلَرِم 4 [النحل: 47] 
لمَسَعَلها أهْلَألذِّة إِنْكُثْرْلَاتَلَمنَ 4 [النحل: 47] 


« ووس ريل الكل أن أجَذِى مَِلِْبَالِ بويا ...© [النحل: 14] 


#فِيهِ سْفَآءيْلنَّس * [النحل: 19] 
14 ل معو مودي دء 


ضرب َه مَتَلَاعبَدَامَمْلُوك ...* [النحل: 7/5-1/8] 
لع سا سا سم راسم > دس 
مَنْ عِلَ صَلِلًِا من دَكَرٍ أو أن » [النحل: 91] 


0 5 اه 
إِنَإِتَدهِي مَك أَمََّ اننا حَيمًا ...4 [النحل: ]1٠١‏ 
١‏ أدع إِلَسَسِلِرَيْكَ بالِكْمَةِ وَالْمََعِطلةٍ لَلَسَبَةَ 4 [النحل: 8؟1] 
و 


0 0 0 م« سىس صو ا م 
# وحكل إنانٍ الرمئه طديره 


وما مُعزِينَ حََّ بَنَصَكرَسُولًا 4 [الإسراء: ١6‏ ] 


في عَنْقِِء 4 [الإسراء: 17] 


هد م مغرب 22 سحيو 


#وقضى ريك أَلَا تعبدوأ لياه 4 [الإسراء: *7؟] 
« ولا نفربوأ الَف إِنَهُمكنَ فَحِسَّه وَسَآهسَبيلا 4 [الإسراء: 7 7] 


2 سر 
9 كل ذلك مان سَيُْه: عِنَدَرَيِكَ م زوه » [الإسراء: 4*] 
#وإن ين سَيْءِ إلا سَيَحٌ بحرو © [الإسراء: 4 4] 
مح ل 


#وَإِدًا فَرَأَ تَالْفَرََانَ جَمَلْنَا ...© [الإسراء: 4غ -45] 


- 


مود دصو م - 


لوَلْفَد كرَسنَا ب مادم ملت ف لير والبَحْرٍ 4 [الإسراء: 0] 
#ومن يبد أنه فهو الْمَهَمَدٍ * [الإسراء: /91] 

« وَل سد 

ولا تِْعْ مَنْأَعْفَلْما قلْبَهُعَن ْنا 4 [الكهف: /5] 


- 
ا ا 


و الْمجَرِمونَالَارَ فَظنُوأ َم مُواقِمُوهًا 4 [الكهف: 0517] 


هذى لرْيسَحِدْ وما ...» [الإسراء: ]11١‏ 


“مه 


ا١ا/ك‎ 


3 

3 

'[و7”, 

ى1ىى, 
١٠١6‏ 
40 

لا 


51١ 43* 


١1875174 
456 
8م/ق١‎ 

كلام 

4841 
5845-06 


,233>2,4 
2ى72,‎ 8 
١7١ 
5١ 
خرف‎ 


ا لق 


لشنْكانَ ْلَه ريو فلْيَمْمَلْعملا صا # [الكهف: ]١١١‏ 11 
لفن لم جَهملَايَمُوثُ بَاوَلَا يح 4 [طه: 4 1] 7ك 
ومن يَحْمَلْمِنََلصَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْيكٌ 4 [طه: ]١١7‏ 8 
وَمُلْكِ لَابَلَ © [طه: ]1٠١‏ 4 
« قَلَ أَمْيظا ينها يسا يََضُكُ لض عَدُوٌ 4 [طه: 1 ”ع 
َمَنِ أتَبَع هدَاىَ لا َمِل وَلَايَفْقَ 4 [طه: 17] 0 
وَمَنْ عرض عَن زِحكرِى فَإِنَّ له مُعيسَّةٌ ضَدكًا 4 [طه: 4 ١ ]1١‏ 
َححْسُره: يوم الْقِيتمَةَأقْصَ » [طه: : ]١7‏ 00 
6 كن فيسَآء هاوه لمَسَرَئَا » [الأنبياء: ؟؟] مم 
# لا نلعم يفْعَلٌ 4 [الأنبياء: 77] 1 
#حتقاء ينه * [الحج: ١‏ "] 4م 
يكار َلدَّاسُ ضرِب مَل ََسْمَهِعُوأ مه ...4 [الحج: *177] مم 
وَل رمحن أَهْواءهُْ لنَسَدَتٍ لسوت وَالْأَرْضُ 4 [المؤمنون: ]7١‏ ام 
«أْمْحَبَنمْأَنَمَا حَلقنَحُمْ عَبَمّا 4 [المؤمنون: ]١١‏ 4 تلك لالح ١/7‏ 
ُو عل تو ر» [النور: 70] ١‏ 


مذ 
آ م ل و 


رصتقت كل ده اموجه 4 [النور: ]:١‏ 5 
«إن هم لمم بلْ هم مَل يلا 4 [الفرقان: 4 4] 6.١‏ 
«فلا لع الحكتفريب وَحَنهِدْهُم بي 4 [الفرقان: 07] ١4١‏ 

نبَارَكَ الى بص[ ف المآ بيجا ...4 [الفرقان: ١ ]1١‏ 


1 
# وه رَأالرِى جَمَلَ اَلْتَلَ وَالتَّهَارَ خِلَفَةٌ * [الفرقان: ؟1] 04 


١ 


#واجصننللْمئّقيرص إِمَامًا # [الفرقان: 5 /ا] 1 


# فَلَمَايَسْبَوُا يك رَوَلوْلَا دمَاوْحكُمْ 4 [الفرقان: /ا/ا] 1" 


#إذ شَوَيكم رب الْعْلَمِينَ * [الشعراء: 94] ١١١‏ 


د سل دعرو سم 


« وَيَتَّحِدُوتَ مصحاع لَعَلَّكُمْ عَدْلْدُونَ * [الشعراء: ]١79‏ 51-6 
#ويحَحَدُوأ يها وأسْتَيقتَها أنفسهم ظُلما وعلُوًً *[النمل: ]١5‏ 0 
وَوَرِتٌ سَلَيْمنُ دَاوْدَ * [النمل: 4١ ]١5‏ 


وَأَنْ أَدْْوَالُْرءَان ...» [النمل: 9”7] 0 


مه م .و 


<وَلرْلة أن نْصِبَة مُصِببةيِمَا قَدّمَتْ أَيْذِيِهِمْ 4 [القصص: 1437] /الاى 57 ١١‏ 
ل إِنَكَ لَاتجوى من أَحببك وَلكنَاسَهيجَدى مَنْينَءُ 4 [القصص: 057] 8 
« وَيومَيَادِسم قيَقُولُ مَادَالَبْحمالْمْرَسَِينَ 4 [| كديفي :0ه 1 ] 104 


سمل سر إن صل أنه مرِتَحكُمالْيَلَسَرْمَدًا ...4 [القصص: 01١ ]7١‏ 
« أل مآ وى ليك مس الكتب وَأَقِمِ أَلصَصلَرة #4 [العنكبوت: 40] 1 
«بل هْرَ ديت يسنت في صُدُور ليست أوثوا الْهلمَ » [العنكبوت: 59] و١‏ 
© وَمِنْ ءَاييَدءَأَنْ حَلَفَةُ من تَرَابٍ ...* [الروم: -0؟] ان 


« كََقِرْوَجَهَكَ لِلينْحَنِيمًاً 4 [الروم: ]٠‏ اا 


يعض | لسشرخ 


سر ص يه ل 1 2 2 > ع 
« ين الئَّى سكن حر مِّنََليْسَآءِ 4 [الأحزاب: ؟”] م 
« يولَِابَلَ ف النّهحار وَبُولِجالتَهَارَ ف اليل 4 [فاطر: 1١‏ ] 045 


نما بَى أله ين يباو و4 [فاطر: 1] 0 


لسوت والْارض أن تَرُوََا * [فاطر: ]4١‏ 14م 


ضغب 
١‏ 

ا 

31 


لفل 


00 


#وَمَاكَ لآ أَعيدُ الى فَطرَن ...4 [يس: 4-77 1] 


رج سس يك جو ب ل م صل 
٠.‏ 


وَالْفَمَرَوَدَرَبهَ مَنَازِلْحقٌ 


لان رصم 9 


ءا كَلْعَيَجُون اَلْقَدِِ © [يس: 9"] 


للها م مركم ينها 4 [يس: 11] 


0 


ليس الى حَلَقَا 


سَمَْوَتٍِ وَالأَرْضَ بِقَّددِرٍ 4 [يس: ]8١‏ 


نَظرَبَطرة في التجور (هم) فَقَالَ إقّ سَقِيمٌ [الصافات: 89-8/4] 
للك لطن يت (4)2 [الصافات: 165] 


#وما حَلَقنًا أَلسَّمَآهَ 


يني سا سس سح سس مه 


ل ادك ِدَنَاإنرِم وسحَق ويمْطُوبَ 4 


س ل ‏ # ل سس عت 2 ور كل 
'#صَرَب الله متلا جلا 


* [الصافات: ه/ا١]‏ 


5-4 


والارض وما بِِهُمَا بطلا © [ص : 7 7] 


لص :هة:] 


دش متسََكمُونَ 4 [الزمر: 14] 


مع مَيَِمَُم لق وَبلَأحَمْد هرت الْعلِينَ4 [الزمر: 1] 


آ 2 0000 
#وما الله تير ظامًا للعباد 


أ 


7 و رو مار 
الدار يعرضورت 


ا و 
٠.‏ 


عد سا لخ رك سد سه 0 صر 


عليها عدوا وعشيًا 
لَحَلْقُ السَمَوتٍ وَالأرْضٍ كبر مِنْ خَلْقِ لكايس # [غافر: اه ] 


2000 


]"١ [غافر:‎ * 


* [غافر: 55] 


#فُلوسَاف أَحِنَوَمِمَا لَعْوبَاإليَهِ 4 [فصلت: 5] 
«ووئل مركي (2) ادبن لاونو 
«دَرْسَلَْاعَلومَ يا صَرْصرًا ف ناو كَسَاتِ 4 [فصلت: ]١5‏ 


0014 


1 و ب مس وى م 


َلرََكَرِءَ 4 [فصلت: 5-/ا] 


آذ ٍ 02 ذه ره و له 
# وما مود فَهِديسَهم فَاسْسَحَبوأ لْعَى عَلَالمُدَئ © [فصلت: ]١/‏ 


ده 
- 


5 -ء 2 نرع 0 عأرءه ِ- 
#وإن عيبو هماهم من الْمَعمَِينَ 


* [فصلت: 5؟] 


اللرفية 


ام 


يفضن 


1404 


111 


18 


١1 4 


١4 


١١6075 وم‎ 


1١6 


١17١ 


١١1/ 


1 


0 


١ 


فض 


"570: 


5١ 


- و وو 


وَمَنْ لْحَسَنٌ ولا مِكّن دعا إِلَ أنه وَحَمِلَ صَدِلِضًا 4 [فصلت: 77] 
#وما رَبك طم ثَلْعبِيدِ © [فصلت: 15] 

سَرَعَ لَكُم ين لذن مَاوَضَّْ يه ًا ...© [الشورى: 1 ]١6-‏ 
للَاحْجَّد يَنَاوينَكُمْ 4 [الشورى: ]١١‏ 
ومن ءايه جار في لج كلل 4 [الشورى: 7] 
«يَجَب لِمَن َه إنَدَمًا وتَهَبُ ل َه ألذكوْرَ 4 [الشورى: 549] 
موَكدَِكَ أرِيِناإِلِِكَ روما يِنْ ريا * [الشورى: 07] 


لوَإِنَكَ لتبَرِىَإلَ رط مُسَئَقِي و4 [الشورى: 07] 
#وَمَاكنا لَه مُقَرِنينَ ..* [الزخرف: 1] 


2 


©« وَإدَا مِيْرَ أَحَدُهْم يِمَا صرب لين مَنََآ4 [الزخرف: ]١17‏ 


# ومن يعس عَن دك الح نفيِض لَهُسَيْطلنًا ...© [الزخرف: 5 *] 


- 


وَمَا لمهم ولَكنَكَانواهُم الطَدِيِينَ * [الزرخرف: 75] 
« لمَدْ متك بلي وَلكنَّ كرك لْحَنْكَرِهُونَ © [الزرخرف: 78] 


رد ذل سه 


#ومَا لقنا موت وَالْأرَض ...* [الدخان: 8 -4"] 


دل مه 
ات 0 يبسن لل لله 


#أفرَءيتَ م نِاحَدَ ههه هوه وأَصَلَهُأهَهُ عل عِلْرِ * [| لجائية: *7؟] 
مسي 


لوَإدَائَلٌ عليوم ببست * [الجائية: 5 7] 
الوم لا يحْرَحُون نبا ولَاهُمْ يسَتَعْبَوَب 4 [الجائية: 0 7] 
إِنَّالَبسَ قَالُورسَ مه ثَُآسْمَسُوا ...4 [الأحقاف: 1-17 ]١‏ 


يَهَوْمَ] لبوأ دا أله وََامِنوأ به يَفْفِرَ لَحكم 4 [الأحقاف: ١‏ "] 


-_ه 
- 


« دَاعَل ركد لَه إلَاأَهَهُ 4 [محمد: ]١9‏ 


ل 


م 
لول 
٠6065‏ 


١٠٠٠١ضا/ل‎ 68 


0 


111 


١١0! 


>18 


١١>ؤ‎ 


1/04 


١٠١/5: -٠٠١ا/*‎ 


© إن فى ذَّلِكَ أَنِحكرئ لِمَنَكانَ له مَك * [ قسن :/1] 5947-4 
#َلمتَيَمَتٍ آَم # [الذاريات: 4] ا 
000 أَفَلا يصِرُونَ * [الذاريات: ١؟]‏ "7 
#وَمَاحَلَفَتٌ أن والإنى إِلَا ليحبْدُونِ * [الذاريات: 05] ١١‏ 
04١ 0‏ 
# مَاضَّلّ حبَكوَمَاعَو © [النجم: 8 ل 
© إن إل ان ل اسه ليل 
« ارد اده زد (90) وَأن لس لسن ...» [النجم: 4-8 "] ا 
إن رسلا عَتَومَ ريا صَرْصَرا في يو تين مُسْتَمرَ 4 [القمر: 0] وض 
«البَحَنٌ (0) عَلَمَ آلْمّرْءَانَ )...4 [الرحمن: -١‏ 4] 5" 
وََلنَجَم وَألسّجَرٌ ا سََجَدَانِ © [الرحمن: ] م 
(ثكاأئية يتوق ألتّجُورٍ © [الواقعة: 4/ا] دحك ال شرل 
إِنَاَلْمُصَيوِينَ وَألْمُصَدْكتِ...» [الحديد: ]١9-18‏ قف 
#المد د ل 6] + الم 
َدسمءَأَلّهُقَولَ ألّى يحدِلكَ فى رَوْجِهَا » [المجادلة: ]١‏ 14" 
0 دن كم تسو لَه هع أَنفْسَهُمْ 4 [الحشر: ]١9‏ ا 
#قَلَمًا رَاعُوأ أَر أزاع أنه م * [الصف: 0] 0" 
وََاحَرنَ نه يسوم [الجمعة: ”؟] ١‏ 
مَآأَصَاب من مُصِبِبَةٍإِلَّابإِدْنِ كم * [التغاين: ]١١‏ إل 
َال سَقَسَمَ سات وَنَالْاضِ عْلَهُنَّ 4 [الطلاق: ]1١‏ ١ه‏ 


١7:١ 


«الرِى حَقَ لوت وفوخ رمُعلا 4 [الملك: 7] 1 
رسخ ء ع عه ب مو ع 27ل رعدرم. هءم م2 
«وكَالوا وهنا مع أَوْتَمقِلُ ماف مم السَّعيرٍ.. 4 [الملك: ]١١- ٠١‏ 1 


ذه هه سه رس دوعو 2 رخا 
- 


#لَجَعلها لَك تذكرة وتعيبا أَدْنوْعِيَةٌ 4 [الحاقة: ]1١7‏ كن 


لم 


ا مَرَدَعَقَ سُلْطَبِيّه4 [الحاقة: 19] ١‏ 


سس سد ا 


نَمَنَ أَسْلَمَ وليك كَرَوَارَسَّدَا4 [الجن: 5 ]١‏ 0 
#أحسبا لاضن أن برك سُنى * [القيامة: 7 ] إل حلا لالخ و١‏ 

سه أمْدْسَرََلِكَ ْو رِولنَهُْ نضْرَةٌ وَسْرورَا 4 [الإنسان: ١1 ]١١‏ 

سَرَابَاطَهورًا# [الإنسان: ]7١‏ م 
«دَالمَديّتٍ أن * [النازعات: 5] م١‏ 
كلا أَفيمْ لض © [التكوير: ]١5‏ 7م نوما 
لاعلا نم عَن يَيمْ يوْمِذٍ لَحْجْوونَ 4 [المطففين: ]١7-1١6‏ 4 
ملم لتب [الطارق: 7] ١‏ 
«سَيّج أسْمَ ويك الل (ن) الذِى حَلوَضرّى ا( .. 4 [الأعلى: ١‏ - "] ”7 
«ألدجمل ل بين (2)وَلِسَان ومين )...4 [البلد: 8 - ]٠١‏ ع 
#وَآلْمَمَرِإِدَائلهَا4 [الشمس: ؟7] 1 
#أفرأ بن ويك الى سَلَقَ )...4 [العلق: -١‏ 0] /ا١-‏ مره 1و7 
#وَالمضر 0 إن لمن لنى خْسَرٍ )...4 [العصر: ١0-1 ]”- ١‏ 


75 


- ذكر سبحانه محمدًا يك باسم العبودية في أشرف مقاماته ٠‏ 
- النكتة في قوله تعالى: طسْبَحَنَ الى أسْرَئ بِمَبَدِوء * ولم يقل: 

برسوله أو بنبيه ٠١‏ 
- من أسرار الجمع بين عزة الله وحكمته في القرآن ١‏ 
- إشارات القرآن إلى أن أمره تعالى وشرعه وما يترتب عليهما 

من الثواب والعقاب من لوازم كماله وحكمته يك ا 
- الجمع بين آيات دخول الجنة بالأعمال وحديث: الن يدخل 

الجنة أحد بعمله» -8 
- من لوازم كون الإنسان خلق من عجل وخلق عجولا 1 
- أوصاف الجنة في القرآن صن 7 
- ورود «الجنة» في القرآن معرّفة ومنكرة لا 
- كل بستان يسمى جنة وشواهد ذلك في القرآن اه 
حكن مزلطان" فى الق ران قور ةوشر املد ١‏ 
- السر في الإفراد والتثنية والجمع للأمر بالإهباط في قصة آدم 

(اهبط» اهبطاء اهبطوا) كرد 
- نكتة إفراد الفعل المتضمن للشهادة الصادرة منه ومن ملائكته 

ومن أهل العلم في آية: « سهد لَه أنه ل كه إلا هُوَ » 0 
- وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عميّ في غير موضع من 

القرآن ا 
- نفي القرآن عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول 181 
- ذم الله للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر 4 
- كثيرًا ما يقرن الله بين القلب والسمع والبصر دك 


١/1 


- كثيرًا ما يقرن الله بين القلوب والأبصار 14١49‏ مه 


- مواضع الإخبار عن رفعة الدرجات في القرآن شن 
- في القرآن بضعة وأربعون مثلا 1 
- من طريقة القرآن في ضرب الأمثال 4 
- مواضع ذم الجهل في القرآن ١‏ 
- تشبيه أهل الجهل والغي بالأنعام والحمر في القرآن 6 
- المواضع التي جمع فيها بين نور الإيمان ونور القرآن ١1‏ 
- الاستدلال بإباحة صيد الكلب المعلم على فضل العلم وشرفه ١66‏ 
- سورة العصر ‏ على اختصارها ‏ من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره  ١67”‏ 
- ذكر الضلال والشقاء والهدى والفلاح في القرآن 4 
- الفاتحة أعظم سورة في القرآن 049 
- من أسماء القرآن: الذكر 55 
- من أسماء القرآن: شفاء لأمراض الصدور كن 
- من أسماء القرآن: مبارك 06606 
- من أسماء سورة العلق: القلم ١5‏ 
- من أسماء سورة النحل: التّعم تلن 
- موضوعات سورة النحل لذن 
- الوعيد في القرآن يتناول المعرض لا من لم تقم عليه الحجة ١8‏ 
- الخلاف في قوله: #وَكَسُرْه يوم الْقِيدمَةٍ أَعْصٌ 4 هل هو 

عمى البصر أو البصيرة ؟ لم 
- الجمع بين الآيات التي تثبت البصر للكافر يوم القيامة والتي تنفيه ‏ 7081552177 
- أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة «القلم» > «العلق» ١65‏ 
- سورة الفرقان مكية ١54١‏ 


١7/5: 


- سورة الأنعام مكية 2 


- سورة ق مكية 11 
- يقرن الله في القرآن بين الكتاب المنزل والحديد الناصر ١0‏ 
- وجه الجمع بين السرور والنضرة في القرآن /1 ١‏ 
- الوجوه والنظائر لمادة (سمع) في القرآن 77/44 
- الوجوه والنظائر لمادة (هدى) في القرآن نوف 
- منافاة الضلال للعلم في القرآن 14 
- القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار 06 
ا اا 
- الجمع بين الآيات التي تثبت السمع والتي تنفيه لحف 


- الفرق بين #ا ادن َاتَنِتهمْالكدّبَ 57 أونوأ كنب » 


و #الديت أونوأ ميب ين لصحم 4 و يَتاهْلٌ ْلَ كنب 4 في القرآن 5/860-17/8١‏ 


- مواضع ذكر مرض الشبهات والشهوات في القرآن 8 
- سبب ذكر الشيطان وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جدًا | 
- مواضع ذم الغفلة في القرآن ا 
- مدح الله في القرآن العقل وأهله وذمه من لا عقل له في مواضع كثيرة كك 
- ذم الله للكثرة في مواضع من القرآن 6 
- مدح أهل اليقين في القرآن وذم من لا يقين عنده زايق 
- الخلاف في استعمال الظن موضع اليقين والعكس انقو 
- المطرد في القرآن تخصيص القوم ببني آدم 04 
- الجمع بين آيات إثبات موالاة الله لبعض خلقه وآيات نفيها 5١‏ 
- مواضع نفي التسوية بين الخبيث والطيب والأعمى والبصير 

ونظائرها في القرآن 3 


1,26 


- حث القرآن على تدبر كلام الله والنظر في آثار أفعاله 0 


- ذكر الآيات الكونية والأمر بالنظر فيها من أجل مقاصد القرآن 285 
- حث القرآن على التفكر والنظر في خلق الإنسان ع0 
- قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماء 5_١‏ 
- كثرة ذكر القرآن للأرض ١ه‏ 
- ذكر الليل والنهار كثيرًا في القرآن 04 
- تكرر ذكر السفن في القرآن ند 
- أيمان القرآن بالسماء وما فيها 5١‏ 
- القسم في القرآن دحك تدك لضن 
- سر الإخبار عن رياح الرحمة بالجمع وريح العذاب بالإفراد 

في البر دون البحر لاه 
- سر ختم آيات سورة النحل بقوله: (يتفكرون) و(يعقلون) 

و(يذكرون) 0 
- كلام النملة بعشرة أنواع من الخطاب في نصيحتها لجماعتها 3541 
- لم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا العسل والقرآن 7*1 
- جمع القرآن بين أنواع البيان الثلاثة »,> 
- طريقة القرآن في الاحتجاج على فساد عبادة غير الله بالأدلة العقلية ام 
- طرق القرآن في تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 41 
- ختم آيات الخلق والأمر بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها 41 
- المقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة في سورة البقرة شن > شد 
- يقرن تعالى في القرآن كثيرًا بين الاسمين (العزيز الحكيم) في 

آيات التشريع والتكوين والجزاء ١٠١0‏ 
- من كنوز القرآن حك لك اميل 


١5 


“* قواعد وضوابط: 
- عود الضمير على جميع المذكور هو وجه الكلام» وعوده على 


بعض المذكور منافر لطريق الكلام 4 
- قرينة التقيبيد في السياق 10 
- قريئنة ذهاب جمهور أهل التفسير إلى أحد القولين 2_3 
- دلالة السياق ل ل 

ا لاه م08 
- دلالة عرف القرآن وعادته 1# مم4 17ده 
- لا يجوز حمل الآية على استعمال لا أصل له في كلام العرب 

ولا نظير له في القرآن فق 
- لا يحمل القرآن على مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ أو 

خبر يجب المصير إليه > 
- التأكيد اللفظي المجرد لا يقع في القرآن 3 


- من خلاف التنوع في التفسير أن يكون القولان متلازمين  ("575187١5178‏ 
:08 55 امم 


- التفسير ببعض معنى اللفظ وحقيقته و١‏ 
- معنى مأخوذ من مجموع آيتين (الدليل المركب) يضن 
- عامة شروط القرآن والسنة أسبابٌ وعلل 0 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه ١14‏ 
- كلام الله يصان عن الإخبار بما لا فائدة فيه امل ]لاى /الاى اخف الم 
- نسبة الأنبياء لما هم منزهون عنه من تحريف كتاب الله 11 ١‏ 
- الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها 1 
- ما يدخل في اللفظ ضمنًا وتبعًا لا يلزم تناوله له قصدًا واختيارًا نك 


١ /7ى‎ 


- من المرجحات فى التفسير: أن الإطلاق ينصرف إلى أحد المعنيين ل 


- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله للا يغتر بها ان 
- بطلان تفاسير مبنية على أصول الفلسفة والمنطق عع 54 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى 1 
- لا يجوز تحريف كلام الله نصرة للمقاللات ا ا ارا 
- تنزيل القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية والجهمية 

والمعتزلة للقرآن على مذاهبهم الباطلة 4 
* القراءات: 


- توجيه قراءة (المخلصين) بكسر اللام ١4‏ 


- قراءة الجمهور بفتح تاء: « وَالَ لَقَد عِلمَتَ مآ أل موْلَة إِلَارَتٌ 

َلسَّموتِ وَالَْرْضٍ ...4 أحسن وأفخم معنى 00" 
- قراءة أصحاب ابن مسعود: (تبارك الذي جعل في السماء قصورًا) فسن 
* متفرقات: 
- القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة ىلا٠٠‏ 
- الدلالة العقلية البرهانية مما يتميز به القرآن 66 
- دلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات والاحتماللات ١‏ 
- معنى تدبر القرآن 23 
- قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب مام اه 
- تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ لي ل 
- تكرير الآية للتدبر همه 
- التفكر في القرآن نوعان آ”3ع0 


- الرد على الزمخشري ١‏ 


ل 


- المتوسعون في نقل أقوال المفسرين»؛ كابن الجوزي 


والماوردي وابن عطية 1١‏ 
- توسع ابن عطية في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 
وانفراده بأقوال لا يحكيها غيره ا 
- مناظرات القرآن مع الكفار دل 
© © © 


ال 


الحديث وعلومه 


* أحاديث وآثار تناولها بالشرح والتعليق: 


- «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر) ١١‏ 
- «لن يدخل الجنة أحد بعمله» ٠١]‏ 
- «استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟» لاه -مره 
- «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ...» الحديث ١‏ 
- (إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» /ا94 
- «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ل 
- «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» د 
- «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» 3 
- «لا حسد إلا في اثنتين ...» ١58‏ 
- «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم 

الناس الخير» ١6‏ 
- إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» اا ١75‏ 
- «إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» ١‏ 
- افضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» ١‏ 
- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ١4م‏ 
- «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم» 4 
- «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» 4 
- «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ١/‏ 
- «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ...» ١1‏ 
- «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 0١‏ 


تفيل 


- «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده .. يسمع الله لكم» 


- «خصلتان لا يجتمعان فى منافق» 


- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن؛ والعجز والكسل ...» 
- «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» 


- «إن الله يلوم على العجز» 


- «لأن أعلم بابًا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سبعين 


غزوة» أبو هريرة 


- ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه» سعيد بن المسيب 


- «ما عبد الله بمثل الفقه» الزهري 


- «من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» 


سهل التستري 


- «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» ابن مسعود 


- «موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه» 


- «لا تسموا العنب الكرم» 
- «وأن الله قال لى: أنفق أنفق عليك» 


- اما نقصت صدقة من مال» 


- «إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم» خديجة 


- «يا كميل ...» على بن أبى طالب 


- «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» 


- «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» 


- «كيف أصبحت يا حارثة» 


- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 


- اطلب العلم فريضة على كل مسلم» 


تيل 


؟ه”ل لازه->_- 
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- «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 1 


- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» 0 
- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 1ه 
- «إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا ...» 07١‏ 
- «الكرم قلب المؤمن» 6" لاهم5- 5050 
- (إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون ...» 73 
- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» هرف 
- (إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 6ق8ؤظ2”, 
- «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ...» 115 
- «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» و١١‏ 
- ايقول الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ...») م١١‏ 
- «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ١1١‏ 
- ١يقول‏ الله: إني حرمت الظلم على نفسي» ١1١‏ 
- «والشر ليس إليك» ١١‏ 
- «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» كنا 
- «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تتكسفان لموت 

أحد ولا لحياته» ١15‏ 
- ١إذا‏ تجلى الله لشيء خشع له» ل 
- «إذا ذكر النجوم فأمسكوا» ١‏ 
- «اللهم بارك لأمتي في بكورها» ١7‏ 
- «إذا تطيرت فلا ترجع» لا ١‏ 
٠‏ -.«لا عدوى ولا طيرة» ١‏ 
-:«ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه» 6 ١‏ 


١> 765 


- «أقروا الطير على مكناتها» ١5‏ 


- «كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ...») ١‏ 
- «الشؤم في ثلاث ...» 6 ١‏ 
- ادعوها ذميمة») /لاهه١‏ 
- «إني أرى السيوف ستسل اليوم» ١4‏ 
- الا يورد ممرض على مصح» :ع١‏ 
- «لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلانه ...» ١‏ 
- «سيأتيها ما قدر لها» ههه ١‏ 
- «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ١‏ 
* أحاديث وآثار تعرض للحكم عليها صحة وضعقًا: 

- تواتر الأحاديث بأن الجنة والنار مخلوقتان 54-6 
- تواتر أحاديث عذاب القبر 1 
- تواتر الأحاديث بأن أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله ده 
- الأخبار الواردة بأن جنة آدم كانت بأرض الهند لا يصححها رواة الأخبار م 
- «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» ١٠٠‏ 
- «علماء هذه الأمة رجلان ...» 5 
- «من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريمًا إلى الجنة» 0172 
- «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» هم 
- «فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد» فقس 
- «إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع» ١1/‏ 
- «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» ل 
- الكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين» يل 
- «بلغوا عني ولو آية» ”٠0‏ 


١من‎ 


- «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» 56 


- «خصلتان لا يجتمعان في منافق» /ا 5 
- «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» ا 
- «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 5 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضى» 51١‏ 
- مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة» مدنا 
- «يسير الفقه خير من كثير العبادة») يفنا 
- «فضل العلم خير من فضل العمل» احرونا 
- «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية ...» لس يك 
- «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام» رونا 
- «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علمًا ...» ”3 
- «الإيمان عريان ولباسه التقوى» 377 
- «بين العالم والعابد مئة درجة» ودحلا 
- يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ...» يخانا 
- «إما ظاهر مشهورًا وإما خفيًا مستورًا» ه606 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 5 
- «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 7 
- «لأن تغدو فتتعلم بابًا من أبواب العلم خير لك ...» 1" 
- «إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 01 
- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» ١‏ 
- لم ينقل عنه يك النهي عن استقبال الشمس والقمر عند التخلي 1١‏ 
- «إذا تجلى الله لشىء خشع له» ١15١‏ 
- رواة أحاديث الكسوف ١‏ 


1/60 


- نهى عن السفر والقمر فى العقرب حا 


- «لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» ١5‏ 
- «استقبل هلال الشهر بالخروج» ١877‏ 
- حكايات معرفة الشافعي بعلم أحكام النجوم ١1171550153‏ 
- خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد 5 
- «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله) بحا 
-«ولا يرقون» لم ١‏ 
- «الطيرة شرك وما منا إلا ...» ١‏ 
- الا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء؟» ١4‏ 
- «ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل» ا امل 
* الكلام على الرواة جرحًا وتعديلا: 

- إبراهيم بن الفضل المخزومي 30 
- الأعمش ١4‏ 
- حفص بن سليمان 7 
- حماد بن يحيى الأبح 6 
- خلف بن أيوب العامري /3 
- أبو داود نفيع الأعمى 1١‏ 
- عبد الله بن محمد البلوي 5 ١5‏ 
- ابن عطية» أو أبو عطية ١4‏ 
- علي بن زيد بن جدعان 84 
- عمارة بن جوين» أبو هارون العبدي 16 
- كثير بن عمرو بن عوف المزني 6 
- محمد بن عبد الله الأنصاري 04 


ه66 


* علوم الحديث: 
- إذا كان الأصل محفوظا عن النبى يك فالحديث الضعيف فيه 


بمنزلة الشواهد والمتابعات الل 
- الأحاديث الأربعة المقطوعة في موطأ مالك أن 
- التدليس ١‏ 
- الإدراج ل 
- العدالة رذ 
- عدالة الأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 7 
- من أسباب حكم الترمذي على الحديث بالحسن دون الصحة ١0‏ 
- إعراض البخاري عن تخريج حديث يضف 
- تقوية الحديث بالشواهد ه150 *1”* 
- «وأحرى بهذا الحذيك أن يكن حنا نون كان اناده ننه 

جهالة...» لا اا 
- من النسخ الحديثية: نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي 

الهيثم عن أبي سعيد وى 
- لا يقبل قدح الأئمة بعضهم في بعض 3 
- وضع الرافضة على علي رضي الله عنه 616 
- وضع المنجمين على علي رضي الله عنه ١1‏ 
- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي رضي الله 

عنه وأهل بيته ب : 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق وكل ما رواه عن النبي كله 

فهو صحيح ١4‏ 
- التساهل في أسانيد الحكايات في المناقب ١‏ 
- من نقد المتن ١١154451454145‏ 


١7 


- اجتهاد عائشة رضي الله عنها في رد بعض الأحاديث الصحيحة 
- أوثق أصحاب أبي هريرة وأحفظهم 

* متفرقات: 

- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله لثئلا يغتر بها 

- إذا بعد الإنسان عن نور النبوة جوّز عقله الأحاديث الباطلة 


الموضوعة 
- لا يجيء في شيء من الحديث ذكر السكّر 
- من جوامع كلمه كَل 
- طعن أعداء السنة في أهل الحديث 


© © © 


١ 0/ 


١484 


١ ولاه‎ 


اانا 


١5 
7٠ 
16 


١ كلاه‎ 


العقيسدة 


الإيمان بالله: 
- الإيمان بالله رأس الأمر يفف 
- الإيمان فرض على كل أحد 7 
- من لم يؤمن بأصول الإيمان الخمسة لم يستحق اسم المؤمن 47 
- الإيمان علم القلب وعمله وتصديقه 51 
- الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل» ولا يتصور وجوده إلا بهما 47 
- ركنا الإيمان: العلم بما جاء به الرسول وتصديقه بالقول والعمل يفم 
- مدار الإيمان على تصديق الخبر وطاعة الأمر و٠‏ 
- مجرد الإقرار بصحة رسالة النبي لا يوجب الإسلام إلا أن 

يلتزم طاعته ومتابعته اللي 
- لا يكفي في الإيمان قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع 

ذلك؛ بل لا بد من عمل القلب 06 
- عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته 50 
- لوازم القول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول دون التزام متابعته 6" 
- من شك في بر الله فهو كافر ع لكر الى 
- ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص ١‏ 
- أقسام الكفر 3 
- أكثر المتكلمين يتكرون كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد 3١‏ 
- كفر إبليس كفر عناد لا كفر جهل ا 
- شواهد على كفر العناد والجحود 708-0١‏ 
- عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم بصدق أنبيائهم 5 


١76م‎ 


- كفر الجحود والعناد أعظم من كفر الجهل 5 


- الكهان وعبيد الجن والسحرة أكفر الخلق 4 ١‏ 
- العذر با لجهل والإعراض فى مسائل الاعتقاد الا اث 0ت يورا 
- لا يعذب الله أحذا إلا بعد إقامة الحجة عليه وال /اولء لالاىى 24657 


داق الاق 4خ 3/46 /إاك دك 


- إيمان المقلد اك 
- متعلّق العقاب في الآخرة 0 
- لا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين الطبع على قلب من لم 

يعمل بموجب الحجة 0 
- الإدراك الذي تقوم به الحجة 1 
- ركنا الإيمان: اليقين والمحبة أهة 
- القلب عليه واجبان لا يصير مؤمئًا إلا بهما 8 
- لله تعالى الخلق والأمر 1 
- الخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته 4 
# توحيد الربوبية: 
- وجوده تعالى وربوبيته أظهر من كل شيء على الإطلاق 5 
- أدلة التوحيد 4 1و 
- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية 5/, 
- تظاهر أدلة ربوبيته تعالى في الأرض وتنوعها 18 
- كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك دليل على 7 55.945١٠غ»‏ 

الرب تعالى ١‏ 
- تعرّف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم دليل لهم على أنه ربهم ”> 
- شرع الله ودينه أعظم الأدلة على ربوبيته واتصافه بصفات الكمال ”> 


1.06 


- شهادة أهل العلم بألوهية الله بمنزلة أدلته وبراهينه الدالة على توحيده رضي 
- أودع الله فى الإنسان من عجائبه وآياته ما يدل على ربوبيته وأنه 


لا إله غيره ل 
- القرآن مملوء بالحجج والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات 
الصانع والمعاد 4و7 
- أفعاله تعالى وأيامه في أوليائه وأعدائه من الأدلة على أنه الإله الحق 0 
- الاستدلال بآيات الله المشهودة المحسوسة المستلزمة لوجوده وكماله ١6‏ 
- من آيات الله المشهودة الدالة على وجوده وربوبيته وقدرته 0 
- ترتيب سير النجوم ونظامها من أدل الدلائل على وجود نض 
الخالق وقدرته لله 
- خلق السموات والأرض من أعظم أدلة الربوبية 011 
- تقديره تعالى لأشياء تمنع مقتضيات الأسباب وتدفعها من أدلة 
ربوبيته سل 
- اعتراف عقلاء الطبائعيين بالعناية الأزلية» ولازم ذلك 06 
- دليل التمانع لامف اف عرمل 
- دليل الفطرة لاحلا ةلا لق لاز ل حمر( 
- لا ينكر وجود الله إلا مكابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته تكذبه الا 
فض 
- كل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته 01 
- كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الله ومفتقر إليه في تحقق ذاته نوريا 
- القرآن يحتج على المشركين بإقرارهم بربوبية الله على صحة 
ما دعتهم إليه رسله 535١‏ 
- طريقة القرآن: جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلًا لا مدلولًا عليه 4 


١الك٠‎ 


- خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لاا شك عنده في الله 


ودعوهم إلى عبادته لا إلى الإقرار به لظ 
- مناقشة من يزعم أن الخلق من فعل الطبيعة 715-77 
- زعم الطبائعيين أن فعل الطبيعة متشابه لأنها واحدة في نفسها 

لا تفعل بإرادة ومشيئة 7 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 114 
- إنما يذكر الله من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأعظمها 

وأظهرها للحس والعقل ١‏ 
- آيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالةٌ عليه بأول النظر ١1‏ 
- دعوى المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى 

من دلالة السماء على وجود الصانع اس كك 
- لا يعرف أحد من طوائف العالم جوّز الكذب على الله ل 
* توحيد الألوهية: 
- خلق الله الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم ل ل امل 
- توحيد الله هو أجل مشهود عليه مسن 
- التوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك 0 
- من آمن بالله خالقه ورازقه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب 

غيره فهو مشرك ١1‏ 
- حقيقة الإلهية > 
- الشرك بالله ظلم عظيم مناف للعدل والعلم ١11‏ 
- أحق الحق التوحيدء وأظلم الظلم الشرك كو 
- الخوف دائمًا مع الشرك والأمن دائمًا مع التوحيد ل 
- سد ذرائع الشرك دل ييل 


١ا/ك١‎ 


- من حجج المشركين عباد الأصنام ١١5‏ 
- شرك المنجمين بتعظيم الكواكب والسجود والتذلل لها لت 


0 
- الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورًا وتماثيل للكواكب ا 
- شرك العالم مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت 
الأصنام على صورها ١١‏ 
- الشرك بالنجوم أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم 1 
- السبب الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات ا 
- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ١0‏ 
- مواقف الناس في إثبات الأسباب وإنكارها والشرك فيها حك ا 
- لا يلف إلا باسم الله ولا يُندّر إلا له الام 
- الطيرة باب من الشرك  01585١57‏ 07 155716514410791 مهه١‏ 
- صورها ومراتبها ومذاهبها ١9‏ 
- فسادها وحقيقتها ١077216‏ 
- لم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل ١‏ 
- من أنكرها من أهل الجاهلية بعقله ١11١‏ 
- إنما تضر من اشتغل بها وأتبعها نفسه لالاغ ١6575015100 1517/5 ١‏ 
- إنكار السلف لها ١4‏ 
- الجمع بين نصوص إثبات الفأل ونصوص النهي عن الطيرة 
ومسالك الناس في ذلك دك 
- الإذن في الرقى ما لم تكن شركا ١8‏ 
- الجمع بين نصوص نفي العدوى وإثباتها ١0‏ 
- أهل الجاهلية كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل ١‏ 


١ 


توحيد الأسماء والصفات: 


- من أسماء الله الحسنى م 
ع تبييته تعالن بها سد "نفس وهاه سول 6 
- لا يسمى الله: طبيعة أو عقا فعالا أو موجبًا بذاته 7 
- ينزه الله عز وجل عن إطلاق لفظ «العلة» عليه ١6١‏ 
- لايسمى حب الله لما أمر به وبغضه لما نهى عنه: ملاءمة ومنافرة 4 
- الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل أو شمول دعل ٠0#‏ 
- استعمال قياس الأولى في حتق الله عقلًا ونقلا 0 ن#مء٠١‏ 
- أفعال الله وخلقه وأمره وشرعه من لوازم كمال أسمائه وصفاته 7 
- كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه أحق بالاتصاف به ٠١‏ 


- يجب تنزيه الرب عمن النقائص والعيوب مطلقًا وإن لم يتنزه 
عنها المخلوق ١٠١6١‏ 


- ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته ١٠م‏ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 

بحكمته في أقداره 535 
- من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة 1 
- من نفى قيام الكلام بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف 

على العبد أبدًا 6 85 ٠١940‏ 
- قياس أفعال الله على أفعال عباده من أفسد القياس وأعظمه 

بطلانًا 49 
- إنكار الصفات بقياس الشاهد على الغائب م6١٠65-1١٠‏ 
- لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت ١٠١/4‏ 
- ذكر النبي يَكِْةِ في دعائه من أوصاف الله ما يناسب المطلوب ستخييرق 


١/7 


- لا بد من ظهور أثار أسماء الله الحسنى 
- اقتضاء أسماء الله وصفاته لآثارها من العبودية اقتضاءها 


كبيةك؟ل ١آانى‏ وهآم -/اام 


لآثارها من الخلق ما 
- مقتضى علم العبد بتفرد الله بالضر والتفع والخلق والرزق 
والإحياء والإماتة 6 
- مقتضى علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه ١‏ 
- مقتضى علم العبد بغنى الله وجوده وإحسانه ورحمته 5م١١‏ 
- مقتضى علم العبد بجلال الله وعظمته وعزه 0 
- مقتضى علم العبد بكمال الله وجماله ك4 ل ١٠١89‏ 
- من مقتضيات اسم الله «الملك» 7 
- الحكمة 46 
- علم الله سبحانه 155 
- محبة الله لعباده أعلى أنواع الكرمات 94 
- من مقتضيات محبة الله من عباده بعض الأعمال ١54‏ 
- من مقتضيات محبته سبحانه لأن يُشكّر 1 
515 


- من لوازم حمده تعالى 


- فرحه سبحانه بتوبة عبده ومقتضى ذلك 


- من رحمة الله بعبده كسره بالذنب ثم جبره بالتوبة 


- كرمه تعالى 
- حلمه تعالى على عباده 

- قدرة الله 

- هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه 
- القدرة إنما تتعلق بالممكن خاصة 
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184 


ريا 


- قدرته تعالى على مقدورات لا يفعلها لكمال حكمته و٠‏ 


- أصرح النصوص في إثبات صفة السمع لله 18 
- فاطر السماوات والاأرض زف 
- موالاة الله لعباده 65١‏ 
- تجلي الله للشمس والقمرء وأثر ذلك ١5‏ 
- مكر الله تعالى بأعداء رسله ١١‏ 
* الإيمان بالملائكة: 

- الملائكة يعبدون الله من غير معارض يعارضهم ولا شهوة تعتريهم / 
- عبادة الملائكة لله بمنزلة النفس للبشر 94 
- خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات عا كي 
- لذة الملائكة ودع 
- الملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به 5 
- منافاة حال إبليس لحال الملائكة الأكرمين 1 
- نفع الملائكة لبني آدم 1١‏ 
- محبة الملائكة لطالب العلم اال ١‏ 
- جبريل وميكائيل وإسرافيل جعل الله على أيديهم أسباب حياة العباد رق 
- تدبير الملائكة للعالم بإذن الله حفن مضنت امسن 
- وصف الله تعالى جبريل بالعلم والقوة ١‏ 
- ملك التصوير 7 
- من الملائكة من هو ساجد لله منذ خلق ١‏ 
- عزرائيل قابض الأرواح و١‏ 
* الإيمان بالكتب: 

- جعل الله كتابه كافيًا عما سواه شافيًا من كل داء هاديًا إلى كل خير ه0١‏ 
- الوحي سبب حياة الدنيا والآخرة رذق 


١ا/لكم‎ 


* الإيمان بالرسل: 


- الحاجة إلى الرسل ضرورية ١01‏ 
- كل زين في العالم فمن آثار النبوة وكل شين فمن خفاء آثارها اما 
- الأنبياء خير خلق الله م7 
- أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» ووجه ذلك ل مفتضىق 
- الأنبياء ليسوا من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها ليا لحيل 
- من أدلة صحة النبوة والرسالة ما خص الله به أنبياءء ورسله من العلم 0 
- الاستدلال بالمعجزة على النبوة ١5‏ 
- استغناء الرسل بالوحي عن الأشياء التي ينظر فيها غيرهم 15 

١همك‎ 


- زعم المنطقيين أن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة لا الحجج 611 
- بعث الله الرسل بالأمر بماثبت فى الفطر حسنه والنهى عما ثبت فيها قبحه  6٠٠‏ 


- بعث الله الرسل بمحق الشرك من الأرض وأهله وأسبابه ا 
- كمال الأنبياء والرسل وعظم نصحهم لأممهم ل 
- تنزيه الأنبياء والرسل عن التنجيم كس اسن 
- أولو العزم من الرسل م 
- كان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي 26 
- الأنبياء الثمانية عشر المذكورين في سوة الأنعام /ادء 
- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدًا بعد واحد ”7 
- حكمته تعالى في ابتلائهم وتسليط أعدائهم عليهم د 
- الأنبياء لا يورثون ١م‏ 
- جنى على ما جاءت به الرسل طائفتان ١1‏ 


١ا/كك‎ 


محمد عللة: 


- أكمل خلق الله وأكملهم شريعة وأمته أكمل الأمم 7 
- أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته ون 1 
- رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين 5 
- لاشيء أحب إليه من إيصال الهدى إلى جميع الأمة 1 
- ذكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته ٠١6‏ 
- نال يك مقام الشفاعة بكمال عبوديته ومغفرة الله له ١١‏ 
- قيامه بالدعوة إلى الله ةا 
- مناظرته جميع طوائف الكفر أتم مناظرة 64 
- صبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله ١6م‏ 
- نزاهته وطهارته مما يلحق غيره ل 
- كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه 5 
- يكون بين أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه /1 476 
- لم يعط نبي ما أعطيه 16 
- أمته أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا 4غ 
- أمته أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبّا وتصانيف وأعلاها شأنًا 

وأكملها في كل خير ١5١‏ 
- أمته أعظم الأمم توحيدًا وأرسخهم إيمانًا رد 
- من كمال أمته عدم احتياجها لرسول بعده ولا محدَّث 3 
- مكان انتشار دعوته في أعدل الأرض مو ١‏ 
- ما جاء به من الشريعة الموافقة للعقل والفطرة من أعلام نبوته وصدقه ١4‏ 
- من أعلام نبوته وَل همال مه ١‏ 
- إخبار الكهان بظهور خاتم الرسل محمد يك قبل ظهوره ١4‏ 


١ 


آدم عليه السلام: 


سالغر . مج > يس 
- هو المقصود بقوله تعالى: إإقّ جَاعِلُ في الأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 بالاتفاق 


- خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة 


الا 
/ا 
١7-6‏ 


- إظهار الله لفضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها ١لا‏ الا 615752141 


- اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لأهل الموقف بأن خطيئته هي 
التي أخرجتهم من الجنة 

- كماله عليه السلام بتوبته 

- ما آلت إليه محنته من الاصطفاء ورفعة المنزلة 

- تنزيهه عن التنجبم 

إدريس عليه السلام: 

- زعم المنجمين أن أصول التنجيم وأوضاعه تلقيت عنه 

نوح عليه السلام: 

- أول الرسل 

- ما آل إليه صبره على قومه وأمر الله نبيه محمدًا يك أن يصبر كصبره 

- جعل الله العالم بعده من ذريته 

2 وفنالل كدان السكر 

- شرك قوم نوح أول شرك طرق العالم 

إبراهيم عليه السلام: 

- أبونا الثالث إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم 

- ثناء الله عليه بأنه كان أمة قانبًا لله حنيمًا ولم يكن من المشركين 

- مناظرته لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة 

- إظهار الله لفضله ورفع درجته بعلم الحجة 


١7 


584 كم 
11م 
84:4 


١5 


١1١ 


١: 
40 
4 
4 
8١ 


40 
لا 
4 “وض 
اراي ا 


- طلب أفضل المنازل وهى طمأنينة القلب حين سأل ربه أن 


يريه كيف يحيي الموتى ١غ‏ 
- محنته بذبح ولده وحكمتها وما أكرمه الله تعالى به ااا 4616 
- حقيقة مناظرته للنمرود اللخريل 
- جعل الله من نسله الأمتين العظيمتين: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل 07 ٠0م‏ 
- الكذبات الثلاث؛ وأنها كانت تعريضًا ولم يخبر إلا صدمًا ١‏ 
- تنزيهه عن مراعاة أحكام النجوم ا ا 
- تنزيهه عن الاعتماد في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية 0 
موسى عليه السلام: 
- صفي الرحمن وكليمه الذي كتب له التوراة بيده 10 
- كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلمهم 0١‏ 
- بعض أفعاله التي لم تنقص شيئًا من قدره عند ربه» وسبب ذلك مهم 
- سؤاله رؤية الله وتجلي الله للجبل ١‏ 
- استعاذته بالله من الجهل 15 
- رحلته للقاء الخضر والتعلم منه 22502020٠‏ 
- لومه لأبينا آدم على إخراجنا من الجنة معام 
- آناه الله الحكم والعلم لما بلغ أشده واستوى ١6‏ 
- ما لحقه عند معاينته قومه يعبدون العجلء وقوة المعاينة على الخبر 4١‏ 
- إلقاؤه العصا وانقلابها حية آبةٌ بينة بل 
- ما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره ذنث 
شعيب عليه السلام: 
- خطيب الأنبياء ٠١4‏ 
هود عليه السلام: 
- طلب قومه آيات اقترحوهاء وعدم إجابتهم إلى ما طلبوا 2 


1868 


داود عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- كان له أولاد كثير سوى سليمان 

- علمه بنسج الدروع 

سليمان عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- فهمه لقضية وحكمه فيها وترجيح حكمه 

- إنما ورث عن أبيه داود العلم والنبوة لا غير 
- علمه بمنطق الطير 

- تبسمه من قول النملة وسؤاله الله أن يوزعه شكر نعمته 
يوسف عليه السلام: 

- إظهار الله لفضله وشرفه بعلمه بتأويل الرؤيا 
- معاريضه حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع 
زكريا عليه السلام: 

- دعاؤه أن يهبه الله ولدًا يرث عنه العلم والنبوة 
عيسى عليه السلام: 

- علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
- وجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به 

- إخباره بأن الله جعله مباركًا أينما كان 

- رفعه الله إليه وانتقم من أعدائه 

* الإيمان باليوم الآخر: 

- الإيمان بالغيب هو الإيمان النافع 

- سعادة الآخرة غيبٌ يعلم بالإيمان 


١ 


١م‎ 
8١ 
غ2‎ 


١6 
١6 
١4١ 
55 
15 


5402 
١4 


857 


ا 


6, 


م6١‎ 


- إثبات المعاد بالسمع والعقل لام 


- دلالة النهار على المعاد الأكبر لام ١لره‏ 
- دلالة خلق السموات والأرض على المعاد يي 
- بيان القرآن والسنة لحقيقة المعاد وكيفيته الماك 
- اعتراض الفلاسفة على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين .1] 
- إخراج الأرض أثقالها يوم القيامة رن 
- يبعث العبد على ما مات عليه لخن 
- النفخ في الصور ضف 
- الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة لام 00884١‏ 
- نسف الجبال يوم القيامة 18 
- حكمة تكوير الشمس وخسف القمر وتسيير الجبال ونشر 

النجوم يوم القيامة 1 
- أطفال المشركين ومآلهم في الآخرة ف 
الحنة والنار: 
- الجنة والنار مخلوقتان 0 
- القول بأنهما لم تخلقا بعد قول أهل البدع من ضلّال المعتزلة 110 
- أهل الجنة وأهل النار ل ل 
- المسيء من الجن مستحق للعقاب بلا خلاف ٠١0١‏ 
- الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة ١٠-لا١١‏ 
- الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» ومناقشة ذلك 5205١9/61ا91١05265:0-849:1‏ 
- قسم الله منازل الجنة بين أهلها على قدر أعمالهم 749 
- الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين 

السماء واللأرض 6" 


١ا/الا‎ 


- أوصاف الجنة التى أعدت للمتقين في القرآن 0-4 


- أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الآخرة 11 
- لذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته» وذلك 

بحسب العلم به وبصفات كماله 36 
- نعيم أهل الجنة شيئان: النظر إلى الله» وسماع كلامه 10 
- كسوة أهل الجنة م 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة 6 الس 
- خلق الله الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدمًا لهم 33> 
- حكاية الخخلاف في الجنة التي أسكنها آدم: هل هي جنة الخلد 

أو غيرها تمسشكيس 
* الإيمان بالقدر: 
- اتفق السلف على كفر من أنكر علمه تعالى بما سيكون قبل كونه 4047 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة ٠١1‏ 
- ذكر الأصلين: القدر والشرع؛ في القرآن 0 
- القدر حق 34 
- الرد على نفاة القدر 5 ١‏ 
- أقدار الله وأوامره الكونية دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة 2538 
- للعبد فعل وكسب واختيار حقيقة وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته  ١6١١‏ 
- لو شاء الله أن لا يعصى طرفة عين لم يعص هم 
- القدرية في حق الله والقدرية في حق العبد 1645 
- مناظرة الأشعري للجبائي في رعاية الصلاح والأصلح ردك 
- المراد بالأغراض التي نفاها عن الله نفاة حكمته لقا 
- خلاف الطوائف في الوجوب على الله بالثواب والعقاب ١٠١‏ 


١ /ا/ا‎ 


- الخلاف في تفسير الظلم الذي حرمه الله على نفسه ه1١‏ 
- خلاف الطوائف فى الأسباب وتأثيرها وارتباطها بالمسببات 6١6-١8١7‏ 


098-16 
١8‏ 
الحكمة والتعليل: 
- مسألة تعليل أفعال الله وأوامره من أجل مسائل التوحيد 
المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر كد 
- جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة ضف 
- القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 
بطرق متنوعة *41 
- كثرة النصوص الدالة على حكمة الله في خلقه وأمره 00 
- مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق عند 
خواص العباد ١0‏ 
- مشاهدة حكمة الخلق أوفر من مشاهدة حكمة الأمر عند أكثر الأطباء 037 
- غاية أكثر الناس إدراك الحسن والمنفعة في الأمور الحسية 04 
- أكثر نظر الناس في حكمة الأمر والخلق وقل من يعتني بشهود 
حكمة تقدير المعاصي 41١‏ 
- خلاف الطوائف في علة التكليف وحكمته كلا ١8‏ 
- الرد على نفاة حكمة الله تعالى 004 
- لا يجب أن تكون الحكمة معلومة بأسرها للبشر ولا أكثرها :7 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات لاح و١‏ 
- لله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة 0و0 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 
بحكمته في أقداره 0 


١ اا‎ 


- لله حكمة في تعريض العبد للذنب وليس ذلك صادرًا عن 


محض المشيئة التي لا حكمة وراءها 8 
- حكمته تعالى في تكليف عباده /ا/و١ ١‏ 
- حكمته تعالى في كسر العبد بالذنب ثم جبره بتوبته عليه 2109 419288) 

ومغفرته له تائيه 
- الحكم في تقدير المعاصي وتخلية الله بين العبد والذنب 78٠٠١‏ - 

ام 
- حكمة خلق الله عباده متفاوتين في النعمة والعافية ١1‏ 
- حكمة تخلية الله بين عباده وأعدائه وامتحانهم بهم ار 
- الحكمة في وقوع الابتلاء والآلام في الدنيا ١ىى,‏ 
- حكمة الله فيما ابتلى به عباده وصفوة خلقه م 0م 
- الحكمة في تسيير الجبال ونثر النجوم يوم القيامة ١4‏ 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة إلى الأرض ”م 
- من حكم إدخال آدم الجنة: أن يعرف وذريته النعيم الذي أعد 

لهم عيانًا فيكونوا إليه أشوق وف 
- خلق الله الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع إقامة لذكره 

الذي هو من توابع محبته ا 
- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدًا بعد واحد 7 
- حكمته تعالى في عقوبات الأمم وتنويعها عليهم بحسب جرائمهم 70 
- حكمته تعالى في عدم إجابة الكفار إلى طلبهم آيات الاقتراح و 
- حكمته تعالى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال »,> 
- حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب 107 
- حكمة الله في تسلط الظالم على المظلوم 1 


1١ 


- الحكمة في حبس الغيث عن مانعى الزكاة 7*١‏ 


- الحكمة في جعل الولاة من جنس أعمال رعيتهم 7١‏ 
- الحكمة في إيلام الأطفال في الدنيا /اللالا ارا 4417 
- حكمة أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم ا 0 
- الحكمة في اختلاف صور الناس وخلقهم 7 
- حكمته تعالى في منع الناس علم الغيب ومعرفة آجالهم 4 
- الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقلا 0 
- الحكمة من الحفظ والنسيان لبني آدم ا 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة سكت شتت خرن 
- الحكمة في جعل أشهر الحج والصوم والأعياد على حساب 

القمر لا الشمس لضن 
- حكمة خلق القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة ان 
- حكمة النبات المبثوث في الصحاري والقفار التي لا ساكن فيها 33> 
التحسين والتقبيح: 
- حسن أمر الله عباده ونهيهم مستقر في الفطر والعقول اك 
- حسن شكر الله وعبادته مودع في الفطر وكذلك قبح أضداده 60م 
- أصول مسألة التحسين والتقبيح التي هي أساسها 43 
- فصل الخطاب: أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال في نفسها /ا/ا4 405 
ولا يعذب الله عليها إلا بعد إرسال الرسل / ١١12‏ 
- من أدلة القول الحق هلام - 41وم 
- النكتة التي فاتت المعتزلة والأشاعرة واستطال كل منهما على 

الآخر بسببها الى 4ه 
- المحاكمة بين المثبتين والنفاة 6ك 


1١ 


- من اللوازم الشنيعة لنفي التحسين والتقبيح والقول بأن الإباحة الى الى 3408 


والتحريم راجعان إلى محض الأمر والنهي 43 
- مسالك نفاة التحسين والتقبيح التي اعتمدوا عليها 414 
- مسلك الرازي وبيان فساده 475-498 
- مسلك الآمدي» ونقضه 1155-14 
- مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجبء وبيان فساده 4594-5 
ا 455 
- رغبة فحول الفقهاء والنظار عن القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين لحك 
#* الملل والفرق الكلامية: 
الحبرية: 
- أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب وقالوا بالجبر المعحض اا حك 
- ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار اليل 
- مما يحتجون به على مذهبهم في القدر 58 
- ملجؤهم في إنكار حكمة الله وتعليل أفعاله 41 
- القدرية الجبرية 138 
الحهمية: 
- أشد الناس نفرةً وتنفيرًا عن صفات الله وكماله 11 
- يسمون إثئبات صفات الكمال لله: تشبيهًا وتجسيمًا 45 
الخوارج: 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين ١1‏ 
- سبب خروجهم على الأمة رفي نارين 
- قتال علي رضي الله عنه لهم وانتصاره / ١‏ 
- بشارة النبي يَكْةٌ لمن قتلهم 1 


١ا/ا/ك‎ 


الرافضة: 

- قلوبهم ممتلئة غسَّا وحقدًا على جماعة المسلمين 

- أبعد الناس عن الإخللاص 

- تنقصهم للصحابة وسادة هذه الأمة 

- أي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانه وبطانته 

- دعواهم في المهدي المنتظر 

- أصلهم في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله 

- نسخة الخنازير ظاهرة على وجوههم ؛ لعدائهم للصحابة 

- الأخبار بمسخ بعضهم عند الموت خنزيرًا 

الصابئة: 

- منهم شقي وسعيد 

- منهم من أنكر النبوة: وليس الاستغناء عن النبوة مذهيًا 
لجميعهم 

- منهم من كان يبني لكل كوكب هيكلًا ويتخذه لعبادته ودعائه 

- كانت حرّان دار مملكة المنجمين منهم 

الفلاسفة: 

- ذم علم الكلام والفلسفة 

- جناية الفلاسفة على ما جاءت به الرسل 

- روم فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة؛ كابن سينا 
والفارابي 

- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال 
المتكلمين 

- اغترار بعض الناس بهم لما رأوه من بعض إصاباتهم في 
العلوم الطبيعية 


١ /ا/ا/ع‎ 


١04 
١04 
5””ى,‎ 65 
0 ا‎ 
١١56 
5ع‎ 
07 
7>“ 0 


١١7/5 


١1١ا/؟‎ 


الكل 


١ 


604 
١51١ ؟*‎ 


١١6 /ا‎ 


م1١‎ 


١1١5151 


- سبب تسلطهم على المتكلمين 
- اعتراض الفلاسفة في المعاد إنما هو على الوجه الذي قرره 


المتكلمون 


- قصور الفلاسفة فى معرفة النبوات 


- طريقتهم في المقصود بالشرائع 

- كلامهم في خوارق العادات والمعجزات 

- ردودهم على المنجمين 

- أدلتهم خيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل 
متناقضة الأصول 

- ليسوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة 

- ليسوا من أتباع الرسل 


- علوم الفللاسفة 
- عقلاء الفللاسفة 


- أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام 


- لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا 
- ضررهم على الدين وما جاءت به الرسل من أعظم الضرر 


إلى الشرع 


- تسببهم في سوء ظن الناس بالشرع وانتقالهم إلى مذاهب 


الفلاسفة 


- فساد طريقتهم في الرد على الفلاسفة» وآثار ذلك 
- ما أكثر خروج الحق عن اقوالهم 


١١1 


مه لم4١١‏ 
ا ا 
١١/151‏ 
/ا ١١‏ 

١١ /ا‎ 

١557 


١1١ا/‎ 
١13 
١175 
١11750116 
١4 
١84 


الل ل 
١١١8‏ 


١ 1/ 


م61١7‎ 


١١5357111 


17م 


- اعتراف حذاقهم باشتمال القرآن على الحجج والبراهين 


المغنية عن علم الكلام 4غ 
- قولهم بالجوهر الفرد من أصولهم الفاسدة ١840-45‏ 
- نفيهم للأسباب وارتباط المسببات بها ١1‏ 
- غاية العارف عندهم أن يعبد الله خوفا منه غير مقرون بمحبة 0 
- أكثرهم ينكر كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد لض 
- لا يذكرون دليلُا صحيحًا في مسائل التوحيد إلا وهو في 

القرآن بأحسن عبارة 61 
- شدة إنكار الشافعي عليهم ١18‏ 
- تحير بعض الفضلاء إذا رأى أقوالهم الفاسدة ١1م‏ 
- إنكار الفلاسفة للمعاد على الوجه الذي يقوله المتكلمون ١/0‏ 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة 41 
- ضعف ردود المتكلمين على أهل التنجيم الاح ا كين 
- زعمهم أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى من دلالة 

السماء على وجود الصانع ا اميك 
- مناقشة أصل الرازي: أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق 

بفعل الفاعل ينضنل 
المعتزلة: 
- يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد : 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين ١1‏ 
- ينفون الصفات لال ]رق ١٠١1١1١1٠١‏ 


- إيجابهم على الله رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله 


١ 


4907/955١ 


1444 


- نفيهم القدر 


- يجعلون العبد مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور 
الرب ولا هو واقع بمشيئته 


- زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
- يثبتون تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح 
- جمعوا بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال» فهم 


معطلة مشبهة 
النصارى: 


- اجتماع ثلاثمئة وثمانية عشر منهم في عهد قسطنطين 


ووضعهم عقيدة التثليث 


- تقليد النصارى وإحالة كل منهم على من فوقه 
- من أسباب امتناع بعضهم من الدخول في الإسلام 


- مراتب رجال دينهم 


- عبادتهم رسولهم وشركهم بالله 


- يستحلون الخبائث من المطاعم والمشارب 


متفرقات: 


- الغيبيات لا تثبت إلا بتوقيف تنقطع دونه الحجة 
- لا يكون من أصول الدين ما لا يعلم إلا بأدلة خفية دقيقة 


- أدلة إثبات عذاب القبر 
- عقوبة الاستهزاء بالسنة 
- المنافقون 


- حسن السمت والفقه فى الدين من أخص علامات الإيمان 


والنفاق ينافيهما 


١ 


١61١* 
ك م0‎ 
١١٠١95 لاكق‎ 


١١76 


١7 
١7 /ا‎ 


1 


١6١١ 
١1+ 


/و ١٠١‏ 
ايكون 


1١/7 
1١94١ 


لا 7 


- لزوم جماعة أ لمسلمي' 5١46‏ 


- لا يجب الإتيان بآيات الاقتراح والتعنت 10 
- سنة الله أن الأمة إن طلبت آية اقترحتها وأجيبت إليها ثم لم 
تؤمن - عوجلت بعذاب الاستئصال 5 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وسبب ذلك 1 
- معنى استعتاب الله عبده ”3 
- طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله نكن 
- المسيح الدجال 24 
- تسبيح المخلوقات حقيقة وليس دلالتها على صانعها فقط .35> 
- وجود المحدثين في الأمم السابقة» وسبب ذلك 1 
- سبب مقالة الحلول والاتحاد عدم شهود أصحابها نقص 
أنفسهم وحقيقتها ام 
- دعوى أتباع الحاكم الفاطمي أنه غائب منتظر ١11‏ 
- ظن بعضهم أن يوم الأربعاء آخر الشهر نحس أبذًا فسن 
- السفر في محاق الشهر ١‏ 
- الكشف المستند إلى الرياضة قا 
- الكشف الجزئي /31 ١‏ 
* أهل السنة والجماعة: 
- الطائفة المنصورة لل 4# ع 
- الغرياء 2,21 
- أهل السنة هم الوسط في المقالات والنحل ل 
١7305‏ 
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١7 


أصول الفقسه 


- منزلة علم أصول الفقه والقدر الواجب تعلمه منه الع 
- أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له 40 
- الملجأ ليس مكلا اتفاقًا 00 
- الجن مأمورون منهيون 6١‏ 
- الواجب المخير ٠‏ 104 
د لفت هالا نطاق ٠‏ 60 
- ضابط فرض الكفاية .4 
- تعلق فرض الكفاية بعموم المكلفين كفرض العين ويخالفه في 

سقوطه يفعل البعض فاك 
- ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب ع 
- الحكم المعلق على الشرط عدمٌ عند عدم الشرط 00 
- ارتباط الشرط بجوابه ارتباط العلة بالمعلول 0 
- تلازم طرفي الشرط وجوابه وأحواله 0 
- قوله لعبده الكافر: إن أسلمت فأنت حرء إنشاء للعتق عند 

وجود الشرط أو إنشاء له حال التعليق 04 
- متى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه 51١‏ 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء علته ٠١0‏ 
- المقتضي قسمان: مقتض تام لا يتخلف عنه مقتضاه. ومقتض 

قد يتخلف عنه 53 
- هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر 

يضعفه ويسلبه اقتضاءه 7١‏ 


١87 


- تعليل الحكم الواحد بعلتين 


- الدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه 
- وجود الملزوم بدون لازمه محال 


4١ 
”"5 
ل ا 34 الله‎ 


- وجو المسبّب بدون سببه ممتنع 17م 
- عموم الاسم الموصول ل 
- الترك وجوديٌ أو عدمي .4 
- التتخصيص بالإضافة قرت 
- لا يجوز تخصيص العام إلا بمخصص بين 34> 
- نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ١١0‏ 
- قياس الدلالة 0 
- قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى ٠0‏ 
- لاايصح القياس مع وضوح الفرق وعدم الجامع المؤثر 7١‏ 
- لا يمكن تصحيح القياس إلا بإثبات الحسن والقبح العقليين 4 
- الأوصاف المناسبة هي المقتضية للحكم. دون الأوصاف 

الطردية 45360 
- دلالة الإشارة والتنبيه م 


- ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على 


أنه هو العلة المقتضية له 


١١١١.3١5 كلاى‎ 


- من ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله نا 
- إذا دل الحديث على شىء وجب المصير إلى مدلول الحديث 


وامتنع القول بمخالفته 


م0 


- الدليل السالم عن المعارض المقاوم يتعين المصير إليه 58 


- الأقوال التي لا دليل عليها أو التي يدل ظاهر الخطاب على 


خخلافها أقوال سعفة 6 
- الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام 71 
- من أدلة قبول خبر الواحد ١6١‏ 
- ما يخبر به النبي كك عن الوحي وعن ظنه من أمور الدنيا 6 ١‏ 
- قد ينفى الشيء لانتفاء فائدته والمراد منه 70 
- لا تخلو الأرض من مجتهد 6 
- التقليد الى الح لول لامم 
- سد الذرائع 484 وم ١045‏ 
- البراءة الأصلية 4 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة م 
- الانتقال في الجدل من حجة لأخرى ومناظرة إبراهيم عليه 

السلام للنمرود لكي 
- النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لارفع موجب الاستصحاب 4 
- النسخ قبل وقت الفعل /اهة ه40 
- الحكم والمصالح في النسخ 0 
- إذا نسخ الله أمرًا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء 

وأمثلة ذلك 4 م48 
- النسخ في الأخبار /امه ١‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 


- احتمال أخف الضررين دفعًا لأعظمهما اك 
- إذا باشر العبد السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه 

مسيّبه وإن كان خارجًا عن كسبه ١ه‏ 
- استصحاب الإيمان أو حكمه 120 
- استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ١0‏ 
- الثواب والعقاب على النية الجازمة المقنئرن بها مقدورها 0014 
- العفو عن يسير النجاسة لمشقة التحرز 7١4‏ 
- القاعدة في تزاحم المصالح 114 
- المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع د 
- المفسدة في فوات الأموال والحيوان أولى من المفسدة في 

فوات الأنفس المعصومة 104 
- إنما يئاب العبد على ما باشره أو تولد منه لت 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما يق 
- دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 4174 
- قواعد الشرع تقتضي أن يسامّح الجاهل بما لا يسامّح به العالم وك 
- لا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم 1 
- مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم 5 
- يغلَّبٍ الأحوط في الأحكام المتعلقة بالمتولد من الوحثي والأهلي ىه 
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١١60 


مقاصد الشريعة 


- ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها وم 
- حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 3م 
- لو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانًا على أنها من عند الله وم 
- من المؤمنين من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل /اولاء ؛ الى 2449 

علم صحة الدعوة من ذاتها 06 
- ما أنعم الله على عباده بنعمة أجل من هدايتهم لها 6م 
- الشرائع كلها مركوز حسنها في العقول م 


- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس ومآخذ 
الأحكام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح 4 56ة ١1١١١‏ 


- الشرائع جاءت بتكميل الفطر وتقريرها ٠١/‏ 
- الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهى 

عما مفسدته خالصة أو راجحة 147 
- مبنى الشريعة على تحصيل المصالح بقدر الإمكان 0417 
- الخلاف في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة 447 
- ما تساوت مصلحته ومفسدته» والخلاف في وجوده وحكمه 1445 
- من توسط أرضًا مغصوبة وبدا له أن يتوب 1١‏ 
- من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام إلا على أحدهم 00 
- كل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروما للنفوس 145 
- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبويًا للنفوس 144 
- تحريم المحرمات على هذه الأمة تحريم صيانة وحماية لا عقوبة 0 
- إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على 

الراجح» فهل تبقى المفسدة 1ل م١‏ 


١ا/لمىلك‎ 


- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 16 
- كلما عظم التضلع من الشريعة كان شهود محاسنها ومصالحها أكمل ادك 


- حسن التكليف والأمر والنهي وعلته وحكمته ل د 
- مذاهب الناس في المقصود بالشرائع والعبادات /ا ١١‏ 
- وجوه المحاسن المودعة في الشريعة تزيد على الألوف وديا 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات 5م 
- محاسن الوضوء 416 
- محاسن الصلاة الل بقرت 
- محاسن الزكاة 55م 
- محاسن الصوم نك شرك 
- محاسن الحج 38 
- محاسن الجهاد الى 445 041١‏ 
- محاسن الضحايا والهدايا الام 
- محاسن الأيمان والنذور ام 
- محاسن المطاعم والمشارب والملابس والمناكح الالى الام 
- محاسن تحريم الخبائث احيك 
- محاسن تحريم نكاح الأخت 44 
- محاسن إباحة الغنائم 0 
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المسائل الفقهية 


* الطهارة: 
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .2 
- نجاسة بول الخفاش 7١‏ 
- ذكر بعض الفقهاء أن من آداب التخلي عدم استقبال الشمس والقمر ١‏ 
- الاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة بالشمال ١0‏ 
- المضمضة فرض لا يصح الوضوء بدونها 47 
- البدء باليمين في أعضاء الوضوء ١0‏ 
- من غلبه الوسواس في الطهارة ١‏ 
- من استيقظ قبل طلوع الشمس وضاق عليه الوقت للغسل 

والصلاة هل له التيمم 47 
- أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم 05 
* الصلاة: 
- فرض الصلاة أولَا ركعتين فل 
- من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة لك 
- صلاة الهارب من سيل أو سبع أو عدو وهو في طريقه 0 
- الصدقة بين يدي الصلاة 466 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة رف 
- سورة الفاتحة أفرض سور القرآن قراءة على الأمة 14 
- قول المصلي: سمع الله لمن حمده حل 
- الدعاء بين السجدتين 15 
- الأحق بالإمامة في الصلاة 6 


١84 


- صلاة النافلة فى وقت النهى 


- الخلاف في أفضل الأعمال بعد الفرائض 


- صلاة التطوع 


- شد الرحال لبيت المقدس والصلاة فيه 


- النهي عن الصلاة إلى القبور 
- الأمر بالغسل يوم الجمعة والتطيب 


- منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد 


- المشروع عند الكسوف من الصلاة والعتق والصدقة والصيام 


* الحنائز: 


توكر امع ليت كان إلى فر من تمر وقوه 
- الاجتهاد فى الدعاء للميت عند دفنه 


* الصوم: 


- التخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

- النهي عن الوصال 

- استحباب الصدقة في رمضان 


* الزكاة: 


- هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي 


* المعامللات: 


- تسوية المشركين بين البيع والربا لاستوائهما في صورة العقد 


- الغصب 
الهبة: 


- للأب أن يتملك ما شاء من مال ولده 


1 


١١١ا/‎ 

ل 004 
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* الوصية: 


- الوصية للأقارب الذين لا يرثون رك 
* الفرائض: 
- كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته 1 
#* النكاح: 
- نكاح الأمة» حكمه وتعليله 41١‏ 
- نكاح الأخت, وتحريمه 44 
* العدد: 
- عدة المتوفى عنها زوجها حل 
* الحنايات: 
-إذا ترس الكفار سرغ ين التلمين بعدةالمقائلة يدك 
- لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله 4 
- من ألقي في مركبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء 14 
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم 

لنجاة الباقين 3-5 
* الحدود: 
- القصاص من القاتل ىل لامة ١١١١‏ 
- شروط القصاص | ١)‏ 
- لا يقتل الوالد بولده ١١18-١‏ 
- قتل الولد بوالده ١1‏ 
- قتل القاتل بمثل ما قتل به ١01‏ 
- حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر واد 
- حد الزانية 1:5 


اليل 


- لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة 1١‏ 


- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله ١11‏ 
انوي اللحاسوين 0 
- هل يصير الكافر مسلمًا بمجرد شهادته أن محمدًا رسول الله 4 
- قتل المنجمين ١14‏ 
* الحهاد: 

كسس قال الكناد 0 
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء س١‏ 
* الأطعمة: 

- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير 114 
- حل الضبع لأنه ليس من السباع 234 
- حكم لبن الفرس المتولد من حمار نزا على فرس بن 
- صيد الكلب المعلم مباح وصيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها ١‏ 
- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في وقت وإباحتها في غيره 5 
* الأيمان: 

- اليمين تنقسم إلى موجبة للحض والمنع أو التصديق والتكذيب ١11/‏ 
القضاء: 

- لا يسوغ حكم الحاكم لنفسه ؛ لمظنة التهمة "١‏ 
* الشهادات: 

- قبول شهادة الأعمى 4 
- لاتصح شهادة الوالد لولده لل 

© 89 © 


١74١ 


* النحو والصرف والأدوات: 


العربيسة 


أو هو 


- أعرف المعارف هو اسم «الله» تعالى 
82 الي وياءالعاوضة واليقائلة 


- باء السببية وباء المصاحبة 

- (إن) الشرطية المؤكدة ب (ما) تدل على استغراق الزمان 
- (إنما) تفيد الحصر مطلقًا 

- (إذا) التي تفيد تحقيق الطلب عند تحقق الشرط 

- استعمال الباء لتأكيد النفي 


خواو البحال 


- لام التعليل ولام العاقبة 
5 (على) المؤذنة بالااستعلاء والاشتمال والإحاطة 


- (كي) للتعليل 
- (لعل) للتعليل 


- (الذي) يكون للواحد والجمع؛ لكن لا يجري على جمع 


3-3 
- 


تصحيح» ومواضع مجيئه 
- إذا ورد اللفظ معرّفًا بالألف واللام انصرف إلى المعهود 
- العَلّم بالغلبة وبالوضع 
- إضافة الأسماء الجوامد لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله 
- إضافة اسم الفاعل لا يقصد بها قصد الفعل المتجدد 
- فعيل بمعنى فاعل 


١,04 ؟‎ 


١175 
١٠١9١١ 
مو‎ 

84 

وه 

9 

5 

84 
4569م١‎ 


ام 
625 علاه ماع" 


- فعيل بمعنى مفعول و”, 


- الاسم يدل على الثبوت واللزوم والفعل يدل على التجدد والحدوث 04 
- حذف العائد المنصوب ١‏ 
- جواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرًا محضًا وإما طلبًا 

وإما جملة إنشائية 844 
- ترك جواب (لما) و (لولا) لدلالة الكلام عليه 06١6م‏ 
- زيادة الألف والنون للمبالغة في النسب ولا وم 
- زيادة التاء للمبالغة في الوصف 4 
- زيادة التاء للعدل عن الوصف إلى الاسم رضن 
- التاء الدالة على الوحدة. كالغرفة واللقمة 0 
- التضمين اهل 55٠١‏ 
- الإعلال بالقلب رذن 
- بناء الحالات» كا لجلسة والقتلة 01 
- بناء التفعّل» كالتجرع والتبين 2 
- المفعول لأجله المقصود بالفعل 01 
- المؤنث المجازي ه١١‏ 


2 الأعاريب: 


- قوله تعالى: # وَمَنْ عرض عن وِحَكُرى 4 ا 
عق انان اجر قد ينون عدة 3 
- قوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 فديف 
- قوله تعالى: : «يَعْض ةلرّى اشوا 4 ميل 
- قوله تعالى: لوَهُوَ الى ِجَمَلَكُمْ حَلَيفَ الْارْضٍ »* مقيضة 


١7 


- قوله تعالى: # قل مذو سبي أَدَعْواإِلَ أله عل بَصِرَةَ أنأْوَمَن أتَبَع » قله 


- قوله تعالى: #وَأتَّمُو امه وَيُسَنَبْحكُمْ يد 4 14 
البلاغة: 

- التأكيد 1 انان 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه 18 
- الإيجاز 54 
- التشبيه ا لا ا ال اا 1 
- الإضافة تفيد الاختصاص والتشريف ل رض 
- الالتفات ١١94‏ 
- إخراج الكلام في صورة الطلب ومعناه الخبر 070 
- التورية 11ؤ 
- المجاز ١6١‏ 
- التدكير للتفخيم والتعظيم ل ل 
- من أنواع البلاغة والإعجاز في القرآن شن 
- النفي حين يكون أبلغ من النهي ١45‏ 
* متن اللغة (الآألفاظ المفسرة): 

الأحناء ' 4 
استظهر يلخن 
الاستعتاب 8 
الأكنة والكنانة 7 
الأمة 5 
البرج نمضن 
بصر وأبصر 0 


5: 


الي 

الحمأ 

الحنف 

الحيا 

البماء 

الحياة وما تصرف منها 
الخفش 

البخلد 

الرباني 

الرعاع 

السانح والبارح والناطح 
السائمة 

الصلصال 


١60 


الاه١‏ 
“واه ١‏ 
١1‏ 
لاف ”م 
١7‏ 
آىي3”ى,2, 
64 


لا 

«كع آلا 
دولل ووم" 
"6١‏ 57004 
١8‏ 
يه 

7: 

١ 
١6١ 

>30 
505055 
7 


١4 


فقنه اللغة: 


- أطوار التراب 
- أسماء الرياح 


5ة7,ى 


١ ”اه‎ 
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١ 

>73 

70 
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- مساكن الحيوان 

- أسماء الغرائز 

- جماعات الحيوان 

* متفرقات: 

- واضع اللغة له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها 
- استعمال اليقين موضع الظن والعكس 

- دلالة الضمة وتضعيف الحرف على معنى الاجتماع 
- ارتباط المسميات بأسمائها 

- القصاص في الكلام 

عاه كافة العزي تقول للغاطين 

- سبب بنائهم لفظ «العطاس» على بناء الأدواء» كالزكام 
- من القلب والإبدال: التشميت والتسميت 

* ألفاظ أخلت بها المعاجم: 

تواعد بمعنى توعد 

التق 

الحزاية 

الشعكم 

* الكنايات والأساليب: 

- اضطراب الأرشية 

- افعل كذا وإثمه في عنقي 

- أهل التلول 

داجس المخاضة 


- خفيف الدم 


١> 
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>, 
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- دبوس الشلاق 


- ذباب طمع 


- شيوخ القمراء 

- العقول الخفاشية 

- عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة 
- غبّر في وجهه 

- فرح الأقرع بجمة ابن عمه 

- لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة 


0 لسان القدر 


- ليس وراء عبادان قرية 
- ما بعهدها من قدم 

- نظارة الحرب 

- نفض علينا غباره 

- النفوس الباطولية 

- ينادى من مكان بعيد 
* تراكيب غريبة: 


- الانحراج 


- تذوق بالشيء 


- عدد 
- المبعود 
5000006 


- المتشيبين 
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* صوئ ومنارات: 


التزكية والسلوك 


- حاجة العبد إلى الهداية في جميع أحواله 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 


- درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فى الله والبغعض 


- الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من 


أشرف مقامات الخلق 
- الصديقون أفضل أتباع الأنبياء 


عؤواتي الكفان: الثيوة والسيديعة والشسياذة والولاية 
- كمال الإنسان إنما يتم بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه 


- كمالات العبد تبلغ المئة ومنها ما لا تدركه العبارة 


- الآفة التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة 
- من خاف شيئًا غير الله سلطه عليه 


- شروط قبول العمل 


وخضوعه وافتقاره إليه 


- النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة 


- طريق الآخرة وعرةٌ على أكثر الخلق» لمخالفتها لشهواتهم 


- وصف الدنيا 


- مثل الدنيا 


- الهدى وما فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب 


اال 


حرفت طرف بكرف 
1/9 


مل "١‏ 
ا 0 
رون 


١ا/‎ 
0225575 
ة١ا/‎ 

8 

حك 

640 


- لذة الأرواح بالحياة الطيبة 48 


- منزلة أعمال القلوب من أعمال الجوارح 01 
- أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان احلان 
- الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه 8 
- مرضا القلب: الشهوات والشبهات هم 
- القلب يتوارده جيشان من الباطل: شهوات الغي وشبهات الباطل 00 
- داء الأولين والآخرين: الاستمتاع بالنصيب من الدنيا 

والخوض بالشبهات الباطلة الي لك كن 
- معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو لبني آدم 44 
- حال القلب مع الشهوات ين 
- أحوال الشبهات مع القلوب وطريقة دفعها 0 وم 
- حقيقة الشبهة ”> 
- وساوس العبد وخواطره مانع من وصول أثر الهداية إلى قلبه ضف 
- مداخل الشيطان على ابن آدم ل 
- إنما يدخل الشيطان على العبد من: الغفلة» والكسل» 

وهما أصل بلائه ْ لا 
- الذنب يوجب لصاحبه التيقظ من مصايد الشيطان :م 
- الشيطان مع ابن آدم بين الوسوسة والخنس 1١‏ 
- العلم بالله يحرس صاحبه من وساوس الشيطان وخطراته لون 
- الذنب محفوفٌ بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 

عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه 16 
- أحوال الناس في مواقعة المعاصي ومن يوفق منهم للتوبة ا 00 
- مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 68م 


ا١ملوء«٠‎ 


- القرآن هو شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء 


شبهاتها وشهواتها الا 
- انتفاع القلب بالعلم مشروط بزكائه وقبوله للتزكية ا 
- لا ينتفع بالقلب إلا بحضوره وشهوده وإصغائه بكليته لما يلقى إليه يليد 
- إذا طبع على القلب أظلمت فيه صورة العلم وانطمست 8 8 
- لاشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر دان ارك 
- خير القلوب ما كان واعيّا للخير ضابطًا له م 
- سفر القلب وسجوهه بين يدي الرحمن 5315 
- سعادة الإنسان بصحة سمعه وبصره وقلبه» وشقاوته بفسادها 204 
- استعتاب الله عبده 8 
- تكفير الذنوب بالمصائب والبلايا 51م 
- حال المؤمن مع البلاء ل 
- عدة السفر إلى الآخرة 0 
- فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 600١‏ 
- علامة الإيمان الحق 6 
- احتساب الأجر في فعل المباحات 60 
- من أبغض الخلق إلى الله من لا يرى لله عليه نعمة إلا وأنه 

كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها م 
- الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض عام 
* الروح: 
- حقيقة الروح 0 
- اغتراب الروح في هذه الدار وحنينها لوطنها الأول 7غ -0غ 
- أعظم عذاب الروح انغماسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وذ 


م٠١‎ 


- كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة 
- قد يكون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلى 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن 


- عروج الروح عند النوم إلى تحت العرش 


- للروح شأن وللبدن شأن آخر 
* الخصال الحميدة: 

- الإحسان 

- الإخلاص 

- الإصلاح بين الناس 

- الإعراض عن الجاهلين 

- إغاثة الملهوف 

- الأمانة 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- الإنابة 

- الإنصاف 

- الإيثار 

- بذل السلام لكافة المؤمنين 
- بر الوالدين 

- البر 

- البصيرة 

- التذلل لله 

- التعاطف 
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- التعاون على الخير ذ[, 
- التفكر: 

- حقيقة التفكر .6 
- الفكر إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة د 
- الفكر عمل القلب 08> 
- التفكر أصل الهدى والصلاح /. 
- الفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها 033 
- فضل التفكر على العبادة 050048001 
- فوائد التفكر 07١-55‏ هاه مه 
- مثال تطبيقي للتفكر لفك رشك 
- أسماء التفكر وتفسيرها 00 
- مجرى الفكر ومتعلقه 04 لمم 
- محل الفكر ومنزله اك 
- التواصي بالحق كا نض 
- التواضع 26 
- التوبة 0041ل - ددن 15م -: كنض هت كالم 
- التوكل ل كك ال ال 0 
- الثبات على الحق 1 
- الجهاد لا“ 7019111 
- الجود والسخاء اش 00 
- حسن السمت 7 
- الجلم والأناة الا ل 7/1 
- الحياء ل ا 
- الخشية ضن ان 


- خفض الجناح للمؤمنين ش 5 44 


- الخوف من الله دكالل ملام مال تلا ١501144‏ 
- الدعوة إلى الله: 

- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ع 54 
- الدعاة إلى الله خواص الخلق وأفضلهم منزلة نشرة 
- مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد وأشرفها شرت نر 
- من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به مل ١‏ 
- لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم م 
- لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى آخر حدٌ يصل إليه السعي 1 
- مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق 9غ 
- إحسان الناس الظن بالعايد الجاهل» واقتداؤهم به كك 
- الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله 81 
- أضر شيء على العامة من له علم بلا عمل هه 
- ما يلقاه الداعي إلى الله ورسوله من الأذى والمحاربة 66 
- الرأفة 211 
- الرجاء الل ملام ماف ١5١1١‏ 
- الر حمة 744 
- الرضا بالقضاء 0 رارك 
- الرفق 21 
- الزهد 8 
- السكينة ل 744 
- السماحة 244 
- الشحاعة 89 هم 
- الشكر: 


- الشكر اومن 


- من أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد 2005 
- أركان الشكر حك 
- المحبة الباعئة على الشكر لي يل 
- الصبر ؟ ل ىل ه75كل لل الاق ملام 54ل 
- الصدق ١‏ 74 
- الصديقية ”7 
- صلة الرحم رقن 
- الطمأنينة ين 
- العبودية: 
- العبودية أفضل الدرجات ١١‏ 
- ارتباط العبودية بمقتضى أسماء الله وصفاته ١١1‏ 
- تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد م 
- كمال العبودية تابع لكمال المحبة م١٠‏ 
- المحبة أقوى بواعث العبودية م 
- العبادة الناشئة عن محبة الكمال أعظم من الناشئة عن رؤية الإنعام 6م١٠١‏ 
- كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل إلا في دار 

الامتحان والابتلاء 47م 
- كمال العبد الذي لا كمال له بدونه هو في محبته لربه وسعيه في مرضاته خرف 
- كمال العبد أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله ويرضاه منه 0 
- العدل ل ا لا اح ل 
- العفة لل ١‏ 
- العفو عن المسيء لي ل 


م 


- العقل حص 


- الفرح بفضل الله شين 
- الفقه في الدين ا 
- الكرم ا "١‏ 
- المحبة: 
- المحبة ا لض ا ين 
- باب المحبة 41١‏ 
- نوعا المحبة: محبة تنشأعن الإحسان ومحبة تنشأ عن 

كمال المحيؤوتت 0 
- محبة الله هي قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه 3 
- كمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه ١4‏ 
- المحبة واليقين ركنا الإيمان كر 
- محبة العبد لربه هي غاية كماله ونهاية شرفه نا 
- المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب 

غيره إلا تبعًا لمحبته 4١م‏ 
- من أحب مع الله غيره عذَّبٍ به ١‏ 
- لا شيء أنعم لقلب العبد وأهنأ لعيشه من محبة فاطره ودوام ذكره خرف 
- المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره بن 
- علامة المحب الصادق ”لالم 
- جعل الله اتباع الرسول يَكِ دليلًا على محبته “60 
- الخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة 9 
- صاحب مقام المحبة أحوج الناس إلى العلم 4 
- المحبة الحقيقية النافعة هي اللازمة على كثرة الموانع والعوارض ١‏ 
- لا تنال محبة الله بدون إيثاره وبذل النفس في سبيله خدلد 


كلما 


- أعرف الخلق بالله أشدهم حيًا له 1 
- المحبة أقوى بواعث العبودية 1م١٠‏ 
- أحوال الفكر في المحبوب ان 
- الحب تبعٌ للعلم» يقوى بقوته ويضعف بضعفه 4 
- لا تتحقق محبة العباد لربهم إلا بموافقة رضاه واتباع أمره ١‏ 
- ذل المحبة هو خاصة المحبة ولبها وروحها يلد 
- لا ينال رضا المحبوب وقربه إلا على جسر من الذل والمسكنة 34 
- اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه لم 
- المروءة م 
- المسارعة فى الخيرات ليشن 
- الموالاة والمعاداة في الله فض 
- معرفة الحق والعمل به وتعليمه والصبر على ذلك ليا 
- مقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم للش يق 
- نصرة المظلوم 1ك[ 
- النصيحة ١‏ 714 
- الوفاء بالعهد ١خ‏ ل اف ٠١15‏ 
- الوقار 7497 
- اليقين: 

- اليقين ا ول 4197١‏ ه": - 11١‏ 
- حقيقة اليقين د 
- اليقين والمحبة ركنا الإيمان اح 
- مراتب اليقين حل 
- من ثمرات اليقين .6 
- العلم يثمر اليقين داو 
- العلم أول درجات اليقين 1 


١مل‎ 


- مدح الله في القرآن أهل اليقين وذمه من لا يقين عنده يوق 


- علامات اليقين 


* الخصال الذميمة: 
- الجهل 

- الظلم 

- البغي 

- العجلة والطيش 
الفحكن واليناء 

- الغل والغعش 
-الحسد 

- الكبر 

-الرياء 

5-6 

- حب الرياسة والعلو في الأرض 
الشف ْ 
- عشق الصور 

- الغفلة 

- الكسل 

- البخل 

الدب 

التلظة عل الفاسن 


- عقوق الوالدين 


وخر 
8 


كل 51 ”5م 
١7م‏ 

خرص 

لض ري ا اما 

حرو 

ل ان ل 0 ال 
حك كا 

0 الل ون د لاه 
لت ان 

مخ 7351 8595 

كك 5" 

مخ الال ا 7017 
751١‏ 

لذن 

فر ير و ا 
رت رون 


االللمع تضل ه5١٠‏ -/7ة١٠١‏ 


ا 
اا ١٠:خم‏ 65م 
ل 


- قطيعة الأرحام 

- إساءة الجوار 

-الملق والذل 

- سؤال الناس 

الآداب: 

- أدب المتعلم مع معلمه 

- الملق والتذلل في طلب العلم 
- الترحيب بطالب العلم 


- الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق 


حصنا 
حصن 
2 
١م‏ 


ل 5 ١خ‏ 87 
7 

١7/6 *ا/اكقء‎ 
١٠١٠84 


- الإونصات وحسن الاستماع 47 ”487 585 
- التربية بالتدريج 14م 
- التسمي بالأسماء الحسنة وترك القبيحة /0”1 ١‏ 
- النهي عن الأسماء القبيحة وما فيه تزكية للكراهة لا التحريم اه ١074‏ 
- كراهة بعض السلف تسمية عبيدهم بعبد الله وعبد الرحمن لا ١094‏ 
- سد الذرائع في الألفاظ 30> 
- هل يجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه 550 
- هل يصح أن يقال لأحد: إنه وكيل الله 6 
- الاستئذان 0غ 
- خطاب المرأة للرجال الأجانب بلا تكسر ان 
- مباشرة الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين وضدها بالشمال ١7‏ 
- النهي عن تناجي الاثنين دون صاحبهما ١‏ 
- النهي عن أخذ متاع أخيه لاعبًا ١‏ 
- تشميت العاطس إذا حمد الله ١8‏ 


© © © 
يل 


العلم .. فضله وصناعته 


* فضائل العلم: 


- العلم أشرف ما في الإنسان ١7‏ 
- العلم حاكم على ما سواه» ولا يحكم عليه شيء 3 
- العلم مفتاح الإرادة وإمامها لق 
- العلم إمام العمل وقائد له» والعمل تابع له ومؤتم به /77 
- العلم هو الدليل على الإخلاص والمتابعة 4 
- العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد فق 
- العلم من أفضل العبادات والأعمال ع اي اك يك 
- العلم يعرّف مقادير الأعمال ومراتبها ف 
- العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة اه 
- العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة 1ع 4 96 
- العلم للقلوب كالمطر للأرض لا حياة لها إلا به يي 
- العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات كن 
- أشرف ما في الإنسان محل العلم منه | 1 
- الاشتغال بالعلم يقوي النفس ويدفع المرض ىى”,, 
- طلب العلم من سبيل الله ا يل 
- طلب العلم من أفضل الحسنات ف 
- محبة العلم من علامات السعادة وبغضه من علامات الشقاوة كن 
- لا سبيل إلى محبة الله إلا من باب العلم 36 


- من شرف العلم وفضله أن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به 000 
- إنما تتفاوت الأعمال فى القبول والرد بحسب موافقتها 
للعلم أو مخالفتها له 4 


١8٠ 


- صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ١‏ 


- لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ؟١”"‏ 


- حاجة الناس إلى العلم ا 1 
- العلم في الناس كالقلب في الأعضاء ا 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن نينا 
- كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 6 
- صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا 1 
- العامل بلا علم كالسائر بلا دليل 704" 
- صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة 77 
- العلم أعم وأوسع الصفات في ذاته ومتعلقه ارق 
- من شرف العلم أن العقل هو أبوه ومربيه وسائسه ووزيره لا 
- فضل العلم على المال س3 
- وجوه فضل العلم في آية: « سهد أنه أن كا إلَه إِلَّا هُوَ  ١‏ 
- شبه طالب العلم بالملائكة ١/١‏ 
- أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم “١‏ 0ه 
- إنما يتميز الإنسان عن الحيوان بفضيلة العلم والبيان الال ملاع 
- السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع وثمرته /1” 
- سلطان العلم أعظم من سلطان اليد وسرٌّ ذلك ل 


- كل صفة مدح للعبد في القرآن فهي ثمرة العلم وكل ذم فهو ثمرة الجهل  "٠١‏ 
- الخير بمجموعه ثمار من شجرة العلم والشر شوك من 

شجرة الجهل مشت قسن 
- الخير بمجموعه يعود إلى العلم وموجبه والشر يعود إلى الجهل وموجبه ‏ 4016 
- السعادة بجملتها تعود إلى العلم وموجبه والشقاوة تعود إلى الجهل وموجبه  0١98‏ 


81١١ 


- بقاء الدين والدنيا فى بقاء العلم وذهابهما فى ذهابه لاع 
- حب العلم وطلبه أصل كل طاعة» وحب الدنيا والمال 


وطلبه أصل كل سيئة لض 
* ذم الجهل: 
- ليس على دين الرسل أضر من الجهال 5 
- ذم الجهل في القرآن ١‏ 
- وصف الله أهل النار بالجهل ل 
- الجهل مرضٌ ونقص 0 
- الجهل أصل كل فساد وضرر بحن 
- كانوا يعدون من لا علم له من السفلة 1 
- ذل النفوس الجاهلة والإزراء عليها ملاع 
* الأنبياء والعلم: 
- الأنبياء أكمل الخلق علومًا 1" 
- ذكر الله فضله عليهم بما آتاهم من العلم ١6‏ 
- وجوه فضل العلم في قصة آدم والملائكة 3 
- أظهر الله فضل آدم عليه السلام بعلمه بالأسماء كلها الا.7/ا٠‏ 44001570151 
- وأظهر فضل إبراهيم عليه السلام بعلم الحجة لش ا 
- وأظهر فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا ١‏ 540 
- وأظهر فضل عيسى عليه السلام بعلم الكتاب والحكمة 

والتوراة والإنجيل /4 
- وجعل تعليم عيسى عليه السلام مما بشر به أمه وأقر عينها به 4 
- جعل الله عيسى عليه السلام مباركًا أي معلَّمًا للخير 1ط 
- علم داود عليه السلام بنسج الدروع 65 


8175 


- علم سليمان عليه السلام بمنطق الطير 1]غ 


- تلمذة موسى للخضر بسبب علمه 6 
- سافر موسى عليه السلام في تعلم ثلاث مسائل ١66‏ 
- اشتغال موسى عليه السلام بالرحلة في طلب العلم عما هو 

بصدده من تعليم الأمة 00 
- معرفة موسى عليه السلام بقدر العلم وأهله 1:00 
- أثنى الله على داود وسليمان بالحكم والعلم وخص بفهم قضية أحدهما ١6‏ 
- نجاة الهدهد من وعيد سليمان عليه السلام بالعلم 6 
- تذكير الله نبيه محمذًا يَكِهِ نعمته عليه بالعلم ا 
- أثنى الله على إبراهيم بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه ‏ 444 
“* العلماء: 
- العلماء أطباء القلوب ان 
- مراتب العلماء في العلم /ا/١‏ 
- نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان حكن 
- كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس 1 
- وجه تشبيه العالم بالنجوم 7/4 
- جعل الله العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه ا 
- أشرف الناس بعد الأنبياء أتباعهم من العلماء» ووجه ذلك 25 
- العلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل 14 
- من أرد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء الا لالع 
- أئمة الحديث والفقه أحياء بين العالمين وهم تحت التراب الي انكل 
- العالم المشتغل بالعلم لا يزال في عبادة 204 
- تعديله يَكْةِ لحملة العلم الذي بعث به 1 


الي 


- حب العلماء من الدين 

- حقوق العلماء على الناس 

- معادة أهل الجهل والظلم للعلماء 

- أثر موت العالم على الناس 

- العالم أشفق الناس على الحيوان» ووجه ذلك 

- أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» وسبب ذلك 


# قانون العلم والتعليم: 


اا 

يل 

لض 61 ا 
١817‏ 

1١7 


11 


- شرف العلم تابع لشرف معلومه يي ارق 
- علم الحجة ١ك‏ لاع 
- الحجة العلمية سماها الله: سلطانًا 4م ابم 
- جهاد الحجة والبيان ١54١‏ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي 5١‏ 
- العلم المفروض تعلمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية 7غ 
- العلم المفروض تعلمه ولا يسع مسلمًا جهله 5 
- العلم الذي هو فرض كفاية 4 -١01غ‏ 
- علوم الحساب والهندسة والمساحة وأصول الصناعات هل 

هي فروض كفاية يك 
- علوم العربية هل تعلمها فرض كفاية ى 
- كثير من مسائل علم العربية لا يتوقف عليها فهم كلام الله ورسوله 216 
- علم أصول الفقه ومنزلته والقدر الواجب تعلمه منه ع 


- العلم بأسباب الكسوف وحسابه من العلم الذي لا يضر الجهل به ١4‏ 
- منع الله خلقه علم ما ليس من شأنهم ولا مصلحة لهم فيه كعلم الغيب ١م‏ 


- منع الله خلقه علم الساعة ومعرفة آجالهم لحكمة بالغة 


1 


م 


- فضل تعليم الناس وتفقيههم هل“ "550ل ةص5_ الوك 


- تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه 
- من فوائد تبليغ العلم 
- ربما تكون المسألة غير مكشوفة في نفس العالم فإذا علّمها 
اتضحت له 
- عاقبة كتم العلم وعدم بئه 
- العمل بالعلم ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه 
- الأسباب التي تؤدي إلى حرمان العلم 
- ترك العمل بالعلم من أقوى أسباب ذهابه ونسيانه 
- أسباب تخلف العبد عن العمل بما يعلم 
- مسلك المتعلم مع معلمه في قصة موسى والخضر 
- الترحيب بطلاب العلم والوصية بهم 
- فضل النفير في طلب العلم 
- الترقي من صغار العلم إلى كباره 
- الملق والتذلل في طلب العلم 
- لا ينال العلم مستحي ولا متكبر 
- حرمان العلم لسوء الإنصات 
- سوء الإنصات آفةٌ كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم 
- عدم إحسان السؤال حال كثير من الجهال المتعالمين 
- مراتب العلم 
- السمع والعقل أصل العلم» وبهما ينال 
- جهات العلم الثلاث: العقل والسمع والبصر 


١ملعه‎ 


0 ٠ «٠ 


ال ا 


رذن 
/4751غ: 
ا 
ل 
يض رد 
5/١ 5":‏ 
020 
الت احا 
١١‏ 
/0 
١8‏ 
-85: 
م 
م 
م 
ل 
055 6:85 
6 
١1١‏ 


- مدارك العلم الثلاث ا 


- الكتابة فرع النطق» والنطق فرع التصور 0 
- نعمة الكتابة والقلم ش 1ل ولا 60و 
- نعمة الحفظ لم07 
- حفظ العلم وتعاهده ١417/‏ 
- بين الحفظ والفهم ١17/1‏ 
- الوعي والعقل قدر زائد على مجرد إدراك المعلوم ١45‏ 
- آفة النسيان لى”, 
- تفاوت العلوم في حصول الفرح واللذة للنفوس بوجودها ضف 
- هل العلم صفة فعلية أو انفعالية 5١‏ 
- كلما عظمت الحاجة إلى العلم كان تيسير الله له أتم ظظ2,, 
- هل يستلزم العلمٌ الاهتداء أو قد يكون الرجل عالمًا وهو 

قال عاق غنيد 180-47 
- تفاوت الناس في العلم ا 
- العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب 14 
- مراتب البيان: الذهني» واللفظي» والخطي هذ 
- التفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته. ومذاكرته تلقيحه 0>_30 
- سعادة العلم لا تنال إلا على جسر من التعب 4 :لال 4م 
- اللذة الحاصلة من العلم تجرد خض لضن دلت 
-.العقل آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه فض 
- العقل الغريزي والعقل المكتسب يض 
- جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم لينتفع به 51١‏ 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 07-4 


١815 


- من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء 307 


- كثير ممن يحصل له علم يستغني به ويجعل كتاب الله تبعًا له يذكن 
- صفة العالم حقا ردان 
- أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصّرًا في العمل 164 
- الراسخون في العلم لا يكاد يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد ١‏ 
- حال الراسخ في العلم مع الشبهات ا 
- أعلم عباد الله الذي لا يشبع من العلم 01 
- هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الإيمان /1 75055١‏ 
- كثرة إيراد الشبهات والشكوك ليست من سعة العلم بل من عدمه نا 
- العلم صناعة القلب وشغله ع 
- بقاء العلم والحكمة في الأمة بالحفظ أو الكتب ».1 
- وصية شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه ال 
- العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة 01١‏ 


- جودة الفكر واستخراج الصواب تكون عند سكون البدن وفتور حركاته 060 
* لطائف في العلم والنظر والخلاف: 


- تفرق أهل البدع صادر من بغي بعضهم على بعض 06 
- العدل بين المقالات والآراء والمذاهب ل 
- من مثارات الغلط: النظر جزئيًا والحكم كليًا 3 
- من أسباب الإشكال: عدم جمع النصوص الواردة في المسألة /1 ١‏ 
- من أسباب الخلاف: عدم التوارد على محل واحدء وإطلاق الألفاظ 

المجملة رك 
- حمل كلام الشارع على الاصطلاحات الحادثة من أعظم أسباب 

الغلط عليه 17 ١‏ 
- نصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على الوقوع في فضائح من 

٠١7 الأقوال‎ 


/ا181 


- التعصب للمذاهب والطوائف يفسد الفطرة ويعمى عن الحق ململ 


١٠١6 
الأذهان التي اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها‎ - 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرها ل‎ 
اللفظ الفصيح للشبهة بمنزلة لباس الفضة على الدرهم الزائف حكن‎ - 
أكثر الناس يقبل المقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر لضن‎ - 
رد الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح كن‎ - 
كل أهل مقالة يكسون مقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من‎ - 
١١ 71/ الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه‎ 
الحق لا ينكر لسوء التعبير عنه لديل‎ - 
١٠١17 إذا أردت الاطلاع على كنه المعنى فجرده من لباس العبارة لس‎ - 
بعضهم ينظر في مقالة أصحابه بكل قلبه وينظر في مقالة لك ا‎ - 
خصومه نظر الشزر حك‎ 
4/1 أكثر الناس يقبل المسألة فإذا عرف أنها مذهب من لا يرضاه نفر عنها‎ - 
465 لو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع في العالم‎ - 
مشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها م‎ - 
العالم ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية ليل‎ - 
٠١ التعارض بين مواجب العقول ومواجب الهوى ل‎ - 
تصور المذهب الباطل على حقيقته كافٍ في العلم ببطلانه ا دل‎ - 
, ل‎ 
ل دك دا‎ 4 
إذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر فى أدلتها فهى من‎ - 
101 ْ ْ أكبر شواهد بطلانها‎ 
اختلاف أهل علم لا يوجب إنكار العلم وجمهور قواعده‎ - 
١066 ومسائله. كالطب‎ 
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- القول الوسط 458 


- الحق مع الوسط بين الفِرّق في جميع المسائل لحيل 
- الأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها ١١487‏ 
- المعاني عرضة للمكابرة» بخلاف المحسوسات 04 
ع اللشوطة ل تعره ولمدت عدع تارتن الناين كنا 

يظنه بعض أهل المقالات 1 
- مامن صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى  ١١١9.1٠١١4‏ 
- رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض ١6‏ 
- لا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى /اخره ١‏ 
- المشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي 

إلا المناكدة والتعنت ١٠١‏ 
- العقليات ليست متساوية» وبعضها أجلى من بعض 0١14‏ 
- كل علم صحيح له براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو 

ضرورة العقل ١‏ 
- للباطل دهشةٌ وروعة في أوله م 
- كل مجهولٍ مهيب )0 
- مجادلة المتكبر والمعاند عناء لا غناء فيه ا 
- سماجة المناكدة في البحوث وثقلها على النفوس ١٠١6‏ 
- قلة عدد أهل الحق ليست دليلًا على خطئهم 6 
- قد يحمل بغض الرجل غيره على معاداة الحق وأهله وإن لم 

تكن بينه وبينهم عداوة 307 


- الإلف والعادة منعا أكثر الأمم وأرباب المقالات من اتباع الحق  ٠١ 370٠‏ 
- سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلليهم 
وعشائرهم 558 


1») 


- السبب الذي منع كثيرًا من أهل الكتاب من الإيمان 55 


- الطرق التي تثبت بها الوجودات وتعلم بها حقائق الأشياء بان 
- الحكمة في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب فقن 
- إذا اشتدت كراهة الرجل للكلام لم يفهم ما يراد به فينرَّل 

منزلة من لم يسمعه 337 
- من لا يستمع استماع متفهم مسترشد بمنزلة من لم يسمع ك6 
- من خخان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل 7 
- صنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال 04 
- متى يجوز إخبار الرجل بما عنده من العلم وثناؤه على نفسه 54١‏ 


- قد يكون الرجل إمامًا في علم وهو أجهل خلق الله بغيره من العلوم 11 
- لا يلزم من معرفة الرجل بالعلوم الطبيعية أن يكون عارفا بالإلهيات ١‏ 
- ضرر الفلاسفة والمتكلمين على الدين: ضرر من يطعن فيه» 


ومن ينصره بغير طريقه ١‏ 
- إحراق كتب الباطل والمحال ١5‏ 
- مشاهدة حكمة الله في أقضيته التي يجريها على العباد 

بإرادتهم من ألطف ما تكلم الناس فيه وأغمضه 1م 


- إطلاق لفظ «الكذب» بمعنى الغلط وظن ما ليس بصحيح ١058-5‏ 
- من شأن الناس حفظ الصواب وتناسى الخطأ فى التطير 


والتنجيم ونحوهما ١6‏ 
- الصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل ١5‏ 
- حماقة الاعتراض على أصحاب العلوم والصنائع بلا علم 4لالا. ١043611١١٠١‏ 
- علامة عدم البصيرة استحسان الشيء وضده ومدح الثيء وذمه بعينه 04م 
- التطفيف في تصحيح الدليل إذا وافق المستدل وإبطاله إذا خالفه ١‏ 
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* علم الكتاب والسنة: 


- الحجة المضافة إلى الله هي الحق 60 
- علم القرآن والإيمان أجل العلوم وأفضلها ١‏ 
- معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله أشرف علم على 

الإطلاق ْ 701١1‏ 
- ليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرق العلم بالله 

ولا أوضح 7948 
- العلم الموروث عن النبي كَل 5 
- ليس للعبد أنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه 16.5 
- نضرة وجه من سمع سنة رسول الله يك ١017/‏ 
- جعل الله كتابه كافيًا عما سواه شافيًا من كل داء هاديّا إلى كل خير ١‏ 
- فضل كلام الله على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه 114 
- العلم الذي جاءت به الرسل هو الذي محبته من الدين لا 

كل ما يسمى علمًا كن 
- العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة 0" 
- منزلة العلم بالقرآن وأدلته البرهانية العقلية 66١‏ 
- تلاوة القرآن وسيلة والمقصود تلاوة المعنى واتباعه ا 
- تعلم معاني القرآن أشرف من تعلم حروفه 0" 
- فقه كلام الله هو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه 7 
- تفاوت الناس في الفهم عن الله ورسوله رن 
- علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة 

من الخلق والأمر ل 
- العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 

وأصلها ومنشؤها لوف 


11١ 


- العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه لا يحتاج إلى علوم 


الفلاسفة الطبيعية ١/‏ 
- دلالة الدين والشرع على وحدانية الله وحكمته وكماله من 

أشرف العلوم غ16 
- «الفقه» يراد به: العلم المستلزم للعمل» ويراد به: مجرد العلم حدل 
- الفقه في الدين من أعظم العبادات ل لا 
- المعاني المستنبطة من الأحكام من أجل العلوم ومعلومها 

من أشرف المعلومات ١5‏ 
- علم أصول الإيمان الخمسة 2:0 
- علم شرائع الإسلام» وما يخص العبد منها لدت 
- علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع كك 
- علم أحكام المعاشرة والمعاملة» والواجب منها رح 
- علم حركات القلوب والأبدان 6 

© © 9 
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العلوم (الطب, المنطق, الفلك, 05 


* الطب: 
- أعطى الله خلقه من علم الطب بقدر حاجاتهم 0 
- كثير من أصول الطب مأخوذة من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 4534م 
- سبب اختلاف الأطباء في كثير من مسائلهم مع أن الطب حسي 

تجريبي» وموجَب ذلك ١8‏ 
- هل علم الطب فرض 14 
- كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في 

اليسير من البلاد لل لات 
- ندرة الأطباء والأدوية في مكة زمن المصنف 071 
- قد يعيش الرجل عمره او برهة منه لا يحتاج إلى طبيب ديلت 
- من لا يحتاج الطبيب أصح أبدانًا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد 

بالطبيب 3م 
- قال الشافعي: لا تسكن ببلدة ليس فيها طبيب ينبئك عن أمر بدنك ١6‏ 
- الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض نض 


- سرعة زوال المرض على يد الطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه 60.01 
- الطبيب الذي أصابه المرض وعرف دواءه أحذق من الطبيب 

الذي إنما عرفه وصمًا م2 
- خلق الإنسان من مادة ضعيفة عرضة للآفات ومن تركيب معرّض للآلام 7046 
- أخلاط البدن الأربعة ل «لاء ١7186‏ 
- شق البطن وخياطته ومداواته بالمراهم لفن 
- إذا رأى الطبيب الجرح مستديرًا حكم بأنه عسر البرء دل 


١877 


- زيادة الطعام عن مقدار الحاجة يورث الأدواء المختلفة ا 
- الحمية ال كي 
- بحرانات الأمراض 6 ١180‏ 
- ما يعقب الجماع من ضعف القلب والقوى واستيلاء العفونة على البدن ‏ ١6م"‏ 
- خلق الله الداء وخلق أسباب الدواء المعارضة له ١04١‏ 
- الأدوية تلاق لالا 7ت 005547540575 555- 

ا الا ال الا لا ١110‏ 


- ذكر الصلاة في بعض كتب الأطباء المسلمين في الأدوية المفردة ”7 
- استشفاء المصنف بماء زمزم والعسل ”7 
- دخول العسل في غالب الأدوية» وفوائده لا 7 
- الصوم يجقّف 1 
- من علاج كلال البصر إدمان النظر إلى الخضرة لك 
- العطاس يكون في بعض الأمراض نوعا من العلاج ١0/١‏ 
- فطنة بعض الحيوانات إلى بعض الأدوية 2334 
- بول الخفاش يدخل في بعض الأكحال خب 
- طرف من طب العرب ١‏ 
- تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد ووقت تزايد العلة 

لا يخرجه عن كونه نافعًا في ذاته 18 
- كان الشافعي يقول: احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه ١5‏ 
- قطع اليد المتآكلة لسلامة البدن» وقطع العروق وبط الخراج 

لدفع إيلام أعظم ه0١‏ 
- فائدة بكاء الأطفال للدماغ والعروق والأعصاب و مجرى النفس 775 
- عجائب ما ذكره بقراط في علائم الموت ١6‏ 


١857: 


- نهي الأطباء عن مجالسة المجذوم والمسلول ١‏ 


- قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد الأطباء 711 
- بطلان زعم الطبائعيين معرفة أسباب الإذكار والإيناث فاك 
١١094- 5‏ 
- الأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم ١‏ 
- أكثر الأطباء حظهم من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حكمة الأمر  ,50/0:6080١‏ 
ام / 
- ذكر بعض أسماء أطباء الأمم ا 
- الحمل قد يقع مع العزل» وسبب ذلك ١١‏ 
* المنطق والفلسفة: 
- علوم الفلاسفة ١6‏ 
- زعم بعضهم أن علم المنطق فرض عين 6 
- باطل المنطق أضعاف حقه وتناقض أصوله توجب للذهن أن 
يزيغ في فكره ف 
- ردود العلماء عليه وبيانهم لتناقضه 65 -458 
- ذم علم الكلام والفلسفة 64 
- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال المتكلمين ؟١١/‏ 
- عدم مراعاة أئمة الإسلام لحدوده وأوضاعه في تصانيفهم 5 
- أثر علم المنطق السيء في العلوم 4 
- ظن جهال المنطقيين أن الشريعة خطاب للجمهور ولا 504 ١٠١٠غ,‏ 
احتجاج فيها ١6‏ 
- زعمهم أنهم أهل البرهان 60 
- جهلهم بالشريعة والقرآن حل 


١6 


- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: ا أدعٌ إِلَ َِلِرَيْكَ بالَكُمَةٍ 


َالْمَرةٍ كفَسوٌ 4 هد 
- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: © د فى ذدَِكَ لَرِصكْرَئ لكان له 

َل # 22١‏ 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى ١‏ 
- المنطقيات نظرٌ في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض ١5‏ 
- قياس البرهان وقياس الخطابة والقياس الجدلي شح لل 
- الحد الأوسط 5:١‏ 
- الآن الذي لا ينقسم ليان 
- تركيب الجسم من الهيولى والصورة ١15١-17‏ 
- الوجود الذهني المثالي ا 
- المراد بقولهم: الذاتي لا يعلل 451 
- هل الذوات مجعولة متعلقة بفعل الفاعل بذكن 
- لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديهاء فقد 

يصدق التلازم بين المستحيلين ١6‏ 
* الفلك: 
- البروج قسمان: مرتفعة ومنخفضة 31 
- مسير الشمس في فلكها 5١١0011‏ 
- مسير الكواكب في أفلاكها 5ه 
- قسمة الفلك إلى بروج ودرج ودقائق قسمة وهمية اليل 
- منازل القمر كم, /ا١‏ 
- المنازل الثمانية والعشرون يرن 
- الشمس بقدر الأرض مئة ونيقًا وستين مرة حك 


اليل 


- كرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة 


- عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرمًا 


- كثير من الكواكب التى نراها أصغرها بقدر الأرض 


- الكواكب المتحيرة 


- الحساب القمري أشهر وأعرف وأبعد من الغلط 


- بنات نعش ظاهرة لا تغيب 


< أصغر الكواكن الذئ تمشح به قوة] 
صغر : ي بمتحن به فوه ألم 


- الاستدلال بسير النجوم على الأحداث التي تقارنها 


- الكواكب السيارة لها سيران مختلفان 


عي كنوت الفسين 


تَ بب خسوف القمر 


دهدة زمآن الكسوف والخسوف 


- الفرق بين الشمس والقمر في التأثير 


- الفرق بين نور القمر ونور الكوكب 
- الفرق بين نور القمر ونور الشمس 


- ألوان الكواكب 


ف ]تر اللتميم والقمر في العالم 


- الليل والنهار 


- ظل الأرض مخروطي الشكل 
- كروية الأرض والأفلاك 


* التنجيم: 


- علم أحكام النجوم لا سبيل للبرهان عليه 
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١/4 

١8٠ 

233 

فيل 

١/95 محم‎ 
١ 0 
03 

١74 

١” 48 
0و‎ 

١ 

١85 

١5٠ 

ريل 

١:١5 لال‎ 
١: 8 .1١1ل/ال/‎ 
١ 
١١مم‎ - ا‎ 
١8 
١5١مل‎ 
١48 


ضف ا ا اليل 


- المصنفات في الرد على أهله وإبطال أقوالهم ١‏ 


- الردود القديمة عليهم قبل قيام الإسلام ١‏ 
- موت صناعة التنجيم وغلبة التقليد على أهلها المتأخرين ل لل 

“ل 219 

١50 5‏ 
- الأصول التي يحكم عليها في صناعة التنجيم ار 
- غاية هذا العلم لو صح وسلم من الخلل أن يكون جزء السبب والعلة ١556©‏ 
- اعتماد حذاقهم على الملاحم لكر 
- أهل التنجيم أجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابًا 4نم 
- كذبهم أضعاف أضعاف صدقهم بكثير ين 
- إذا أجمعوا على شيء لم يكد يقع ١18‏ 
- مخالفة الواقع والتجارب لأحكامهم ١‏ 
- كفرهم الذي خرجوا به عن جميع الأمم 14 
- نفاقهم وتزييهم بزي أهل الملل شن 
- هم أذل الناس في الدنيا ٠‏ ا 
- ضررهم على من حسّن الظن بهم وتقيد بأحكامهم 2 

١8 
١1١ تمويههم على الجهال بأمر الكسوف‎ - 
١ 6 رأس مالهم الكذب وأخذ أحوال السائل من فلتات لسانه وهيأته‎ - 
1١1١ إبعاد الملوك المؤيدين في الإسلام لهم‎ - 
14 قتلهم من الأمر الضروري‎ - 
١ مكسبهم من صناعتهم أخبث مكاسب العالم‎ - 
كتاب الرازي في التنجيم إمام لأهل هذا الفن | ملسن‎ - 


17378 


- له طلبة مشتغلون به معتنون بأمره 11 


- حران كانت دار مملكة المنجمين الصابئين لل 
- من رؤسائهم المتقدمين ١‏ 
- تحقيق نسبة الشافعي إلى التنجيم -- ه5١‏ 
* الكيمياء: 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة لت سا سن 
- حقيقة صناعة الكيمياء وبيان بطلانها ست رين 
- دعوى أهلها أنها حصلت من التوقيف والتجربة والقياس ١4‏ 
- نسبتها إلى أهل البيت من الكذب ١‏ 
* تعبير الرؤيا: 
- أظهر الله فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا 0غ 
- النجوم في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء /ا/ا١‏ 
- رؤيا النبي يَكِهْ قبل يوم أحد بقرًا تنحر 6 
- تعبير الرؤيا بأخذ أول حرف من كلام السائل /1 ١‏ 
- تعبير الرؤيا باشتقاق الاسم ١8‏ 
- تعبير الرؤيا باعتبار اليوم الذي رؤيت فيه ١‏ 
* السحر: 
- بعض أنواعه مضرة خالصة لا نفع فيها بوجه 45 
- من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة 30 
- ما كل السحر يحصّل غرض الساحر بل يتعلم مئة باب حتى 

يحصل غرضه بباب 144 
- لم يزل في العالم من يشتغل بالسحر ويتطلبه وتأئيره في الناس 

مما لا ينكر ١57‏ 


١00 


#* علوم أخرى: 


- علم تقدمة المعرفة ١٠٠خ15510-/10 ١50521‏ 
- علم معرفة مواضع الكنوز ١1‏ 
- علم الحساب ٠ق ١5١0‏ 
- علم الزراعة والغراس 8.06 
- علم الحروف وخواصها ١1571‏ 
- الرياضيات ش ١11‏ 
- الهندسة ١6‏ 
- الفراسة “لا ١507-‏ 
- الكتف ١#‏ 
- الملاحم ١5‏ 
- العلم بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها اا 
- العلم بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة ١‏ 
- القرعة والجفر والبطاقة والهفت مما نسب إلى أهل البيت كذيًا ١‏ 
- السانح والبارح وزجر الطير ونحوها من علوم الجاهلية 2 

١7/48 
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ليل 


عجائب الخلق 


الإونسان: 
- مقدمة لا 3*8 م لأمعم لاحم ردت الا لاقلا 
- آلات الجماع ما - ١ع‏ الى لاه الا اا 
- الأجفان 8ه هلل لادلا 
- اختلاف الأصوات 04 00 70 
- اختلاف الألسنة واللغات 070 
- اختلاف الصور ,> 
- الإذكار والإيناث أ خالا ه75١09-1١١‏ 
- الأذن لا 15م مم تدم ١‏ الى لاه اا ١‏ الالبل لاالا 
- الأسئان 1 لا لدم اا لاا “لا 5 لا 
لشدرفف 
- الأصابع 0 
- الأظفار لوس خرن لبا 
- الأعصاب 00م ههه 45 لال 
- الأعضاء آحاد ومثنى وثلاث ورباع 5 - وهل 
- الأمعاء ,00 
- الأنثيان 1لا 
- الأنف وم 5١‏ لاء لاهلا رو 
- الأهداب 7 
- بكاء الأطفال /ا/ 
- البيان النطقي والخطي 7ل 9١‏ - 0و7 


187 


١87 


7 

1445 

لاا 

54 برف 

ك7 

7 

االو م الوك لا /ا 

>, 

لك 

لاست 51 0248 

/ا3م7 

,"6 

0 كاكلل كلل ككلا 
0١‏ - لاو/ا 

لدف ووم لادم رهم لأكلال ا لالا 
الال 

١84 

005200١5‏ ”الالال ٠١‏ هلل لاهلا 
لل اولك رهلا 

060 

هم ”7ه 5 كلىء ١‏ لاا 
كآلالا 


لاه /ا 


- الشارب والعنفقة :2 
- شبه الولد بأبيه أو أمه خرف 
- شعر الإبط لاا هلالا 
- شعر الأنف :لاا هلالا 
- شعر الرأس 1 سن خلال لال #الالا الال ام 
- شعر الركبتين و7 
- الشفتان لاغ م لاه لل ره لل "كلو 6 كلا تكالبا ااا 
- الشهوة ىئ[ى»,> 
- الصوت الا الا «الا 
- الطحال 07 
- الظهر كك 
- العانة اكلا 
- العروق ل ا ا يي اف 
- العضللات 55 »,> 
- العظام 042000045١‏ 
- العلقة ١410ك,,‏ 
- العين لاىى, 17م لدف ”أدص هموص كدم 5١‏ لال لاهلا مكل الا 
- الفخذ لاهلا لاا 
- الفم كم 2١‏ لال اله لا كحاض ؟ ابابا بايا 
- القدم ااا 
- القلب /ا4”, دنه ههه كوس لاهم 8لا 
- القوى الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة درلا حملا 
- الكبد 7 ل 7ل الا 


لديل 


- الكف 


8 وى سباك اا 


- اللحية الى ولا حلالا 
- اللسان 45م امم كدسم 5١‏ لا لاه لاء "اتالا 5 تلا ككلا 
- المثانة 0 17, 
- المرارة 0 
- المريء لال لاوم ١لالا‏ 
- المعدة واللى مادم ممم ١5لا‏ 517لا الالا 
- منافذ فضلات الغذاء 22235846 
- المولود وحاله عند الولادة من العلم والعقل والمعرفة ضرهة تخرفى 
- النطفة 0000 
تم و الاسان ظآ غ2 
- النوم :ى[ى»,> 
- الورك لاه لا لاا 
- اليدان ل كا 


* باقى المخلوقات: 


الأرض لا 0 لاق احم تحف ؟وحه - الام 519 - الى 


الأقوات 
الحبوب 
البحار 
الثلج 
الجبال 
الجواهر 


اك راي رن 

تاف لالاف ٠‏ لت لاقت 56٠١‏ 
50١‏ 

١كم.‏ ١لمه‏ - مم لاا ١١/6.‏ 
7 

أ الام ”5579-5177 


05 


185 


الحر والبرد 1 


الحيوان لالمه - 1ه 094 5506 -ل الى "الالال 747 ١18511486‏ 
حيوانات البحر 047 15ل لا الا ١186‏ 
الذهب والفضة 55-١‏ ملا" 
الرياح الام "الاه ل ع لام ات المت مت ١11١6‏ 
الزلازل الل كين 
السحاب ولاه - لالام ام كات لاك للا 
السفن :لام ولام ارم لكت 5946 الا 
السماء 0# م -0١1ه‏ 
الشجر تلاق لالاف لاف 036-561١ 05460-541١11/‏ 5م1١‏ 
الشمس “سم 55 55س لإاكمص عنص ؟اوأم :ؤم هوم مدت ١كالى‏ 
١١74-١‏ 

الصوت 4ت اكلا ]كلا 
الطير اه 8 
العالم 85ه - لامه 
عرش الرحمن 94 
العسل كلا ل ١٠لا‏ - ١١لا‏ 8١لا‏ - 71١5‏ 
الفصول الأربعة 6095-07 7ت :دل /الاى 
اال لالا ١1‏ 

الفلك الدوار 1 
الفواكه والثمار تلاق رلاف فرص “97م :54346034 -14ت 


١785505 “6‏ 
القمر ٠500م‏ /اؤه -ل4مؤةه ١78‏ - صخا ١7‏ 


١16 


الكواكب والنجوم 


اللبن 
للؤلؤ والمرجان 
الليل والنهار 


الماء 

المد والجزر 
المطر 
المعادن 
النار 

النبات 
الهواء 
اللباس 


لحري 


تم م 5 تم لم ل 0 - 65 
١1١/5‏ 

الا 

ايلك 

لمم ٠وم‏ ”هوه كله -/اسوم 
ل دالليادة١‏ 

خرن 

١8 

ل ا 

الا تك م١‏ 

651١75‏ - هات لالت 

لالا كدت لا ات ات مك١‏ 

اكم الام 51١6‏ - كاتا لمات 5ت 

الا 1 


١785 
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١815 


الفروق 


- الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية ١1‏ 
- الفرق بين الأمة والإمام ا 
- الفرق بين الأوصاف المناسبة والأوصاف الطردية في القياس 4 
- الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة / 
- الفرق بين التذكر والتفكر 04 
- الفرق بين الحجج والبينات ا 
- الفرق بين الراقي والمسترقي ١‏ 
- الفرق بين الطيرة والفأل 10-89 ه08١‏ 
- الفرق بين العبودية الاختيارية والاضطرارية ٠6‏ 
- الفرق بين العجز والكسل م 
- الفرق بين الوهم المانع من انتهاز الفرص والسبب المانع حقيقة 14 
- الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وعلوم الفلاسفة ١8‏ 
- الفرق بين الكذب وبين التورية والمعاريض .4 
- الفرق بين المحبة الثابتة اللازمة والمحبة المشروطة بالعافية ١‏ 
- الفرق بين الهم والحزن م 
- الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة 1١‏ 
- الفرق بين تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى ا ل 0 
- الفرق بين توكيل الرحمة والإحسان وتوكيل الحاجة 6١‏ 
- الفرق بين زلة العالم وزلة الجاهل لدم لاد همده 
- الفرق بين عبادة البشر وعبادة الملائكة لله 44 
- الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين 50 


١م‎ 


- الفرق بين قولهم: «ولي الله» و «خليفة الله» و«وكيل الله» 65١‏ 
جسم الإنسان لكك ١2032032‏ 


89 © 


178 


الأدشغنا ل 


- أمثال القرآن مك ١٠ىى ١٠١6١‏ 
- لا يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون 6 ه1١‏ 
- المثل المائي والناري في سورة الرعد 55 
- مثل نور الله في قلب المؤمن ١5‏ 
- مثل من عبد الله وحده ومن عبد معه غيره مم ٠١07‏ 
- مثل الصئم العاجز عن النفع والضر ٠١0‏ 
- مثل الصنم وعابديه ١٠56‏ 
- مثل العبد إذا أذاقه الله وبيل مخالفته ليأخذ حذره م 
- مثل المؤمن مع الجنة وطنه الأول 77خ -0غ 
- مثل ما بعث الله به نبيه ككِةِ من الهدى والعلم حل 
- مثل العلم الذي أنزله الله على رسوله وأحوال القلوب معه 

في سعتها وضيقها نكن 
- مثل العلم حين تخالط القلوب بشاشته ١‏ 
- مثل العالم والعابد ١‏ 
- مثل المؤمن وطلب الحكمة ١‏ 
- مثل من لم يحصل له العلم بالحق واتباعه سن 
- مثل من تقاصرت همته عن درجته إلى درجة دونها 56 
- مثل المؤمن والمنافق ان 
- مثل حراسة العلم للعالم حك 
- مثل حال القلب مع الشهوات كن 
- مثل الشبهة إذا أوردت بلفظ فصيح وم 


١8 


- مثل تحريض الله عباده المؤمنين على المبادرة إلى القيام بدينه 1 


- مثل الدنيا 0135١‏ 

- مثل العالم وما فيه من السماء والأرض والنجوم والنبات م0 

- مثل طلوع الشمس وغروبها وعد 

- مثل النخلة مثل المسلم 060 551١05560»‏ 

- مثل المؤمن وما سخر الله له من خلقه 74 

- مثل البدن م7 
© © #؟ 
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مباحث التفضيل والمفاضلة 


- المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 0 
- المفاضلة بين التفكر وعمل الجوارح 001 
- المفاضلة بين التمر والعنب والنخل والكرم 53505 
- المفاضلة بين السمع والبصر 1957-4 وهلا 
- المفاضلة بين الضرير والأطرش و آ[ى», 
- المفاضلة بين العالم والعابد مال ملل 88 0١١-0٠١45086‏ 
- المفاضلة بين العسل والسكر 7١‏ 
- المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المكتسب لض 
- المفاضلة بين العلم والجهاد وصلاة التطوع فض تضفر ارس ايك 
- المفاضلة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبيان 4١‏ 
- المفاضلة بين دم الشهداء ومداد العلماء رسن 
- المفاضلة بين طلب العلم وتعليمه والجهاد 1١00‏ 
© 985 


6:١ 


الحدود والمعاني والحقائق 


8 


03 

١١18 

01 
٠١501 
8 / 
رن‎ 
101 


/ا 1 

١1 

١575 
١951 
80 
اعم‎ 
اوحلينا‎ 

١77 

١*١ ٠٠١ا/“؟‎ 
١ 


- الصديقية 
- الضلال في الآخرة 


١8 


فرك 

ثرت 
70084 
يه 
١9571١‏ 
١8‏ 
١4‏ 
0115105 
:ال 9460" 
١١74‏ 
رقي 
44 
ده [آى»,> 

للك 

رسن 

غ0 

ارددلا 
”7 


578 

للحلا 
لغ 
6ل ا" 
١13*011‏ 
4 

16 

/اه ١‏ 
0" لات 
وردنا 

10 

3506 

5١ 

١ /ا‎ 

١6 

١.6 
ف‎ 
يلين‎ 
54 
لخ" - :6غ‎ 4"505951١ هل اه‎ 
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الأنواع والتقاسيم 


- أحوال العبد مع الخوف والحزن 017 
- أصناف النساء الأربعة مع الرجال “7/1 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 507-07 
- أقسام العباد قف 
- أقسام الكفر 3 
- أقسام الناس بحسب استعدادهم وقبولهم للعلم يذدل 
- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 16 
- أقسام الناس مع العلم والعزيمة ضن 
- أقسام الناس مع القرآن ١1‏ 
- أقسام أهل الدنيا 014 
- العدوى جنسان ااه ١‏ 
- العقل عقلان: غريزي» ومكتسب رفس 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي 1 
- القوتان: العلمية والعملية» قوة الإدراك والنظر وقوة الإرادة والحب ١*8‏ 
- الوجود وجودان ال 
- أنواع السعادات 0" 
- أنواع القلوب م 
- أنواع اللذات ينض 
- تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس م 
- ركنا الإيمان يفف اكرة 
- قطبا السعادة عضن 


١16 


- مراتب الإدراك 

- مراتب البيان 

- مراتب الخلق 

- مراتب الدعوة 

- مراتب السعداء 

- مراتب العلم 

- مراتب الكمال 

- مراتب الناس في سورة العصر 
- مراتب الهداية 

- مراتب الوجود 

- مراتب اليقين 

- نوع الإنسان أربعة أقسام 
- نوعا الجهاد 

- نوعا المحبة 
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>23” 
>, 

,7”ىى41١‎ 

ارفرة: 

/ا51 
للحت يه 
577 
١567‏ 
223 

4 االل الل 7/16 
الح ا 
ييا احا 
14١‏ 
١8:‏ 


السيرة النبوية 


- وصاله يَكِدْةِ في الصوم 

- كان اليهود وكفار قريش جازمين بصدقه كَككِةِ لكنهم اختاروا 
الضلال 

- بيان أبي جهل لسبب عدم اتباعهم للنبي مع معرفتهم بصدقه 

- انتظار أمية بن أبي الصلت لبعثة النبي َك وقصته مع أبي سفيان 

- الحسد والكبر منعا عبد الله بن أبي بن سلول من الإيمان بالنبي كَل 

- إيثار هرقل الكفر استبقاءً لملكه 

- سؤال اليهود النبي يَكِ عن التسع آيات 

- سؤال أحد أحبار اليهود له بعض المسائل 


- جبل أحد 
- خلوته يِه بربه في جبل حراء قبل البعثة 
- رعيه للغدم في صدر حياته 


- كان كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته 
- صد قريش للأعشى الشاعر عن الإسلام 

- سبب امتناع أبي طالب من شهادة التوحيد عند موته 

- علم أبي طالب بنبوة النبي يك وشعره في ذلك 

- تواعد اليهود للأنصار بخروج النبي كلل 

- جس حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه على المسلمين 

- مجيء سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وقوله يَكِّ: سهل أمركم 
- سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي يكل 

- مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه كل 


/ا0 


/ا4 


/ا 57167 
/لاه 5 516 
/ا 71127 
ا 
ا 
704 
ارم 
11775 
/1717 
اران 
ا 
كن 


18 
خض 


14 
8/8 
84 


- تغييره َك للأسماء القبيحة ١8‏ 


- كان له وَل غلام اسمه رباح ١0‏ 
- زواجه وله بعائشة في شوال ودخوله بها في شوال ١5‏ 
الصحابة: 
- الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وأشدهم رغبة فيه ومحبة له اام 
- الأمر باتباع الخلفاء الراشدين ل 
- اجتماع العلم وقيام الليل والجهاد في الصحابة لكمالهم وتفرقها 

فيمن بعدهم ' ماوضا 
- حالهم عند النبي يَكٍ إذا ذكرهم الجنة والنار 6.١‏ 
- الصدر الأول خيار القرون وأبرها 3و7 
- فضل أهل بدر و.ه 
- لم يكن في الصحابة أطرش» وفيهم جماعة أضراء هو“ 
- سب الصحابة على رؤوس المنابر في عهد الحاكم الفاطمي لفل 
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التاريخ 


- بنو إسرائيل كانوا بجبال الشراة 7 
- إعانة الرافضة لأعداء الأمة عليها 7549 
- بطلان خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد + ١5‏ 
- مات أنس بن مالك سنة 47 ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين 8 
- زلزلة وقعت بالكوفة 5 
- زلزلة بالمدينة زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رن 
- موقعة صفين سنة / ٠"‏ ْ ل 
- بيعة طلحة لعلي رضي الله عنهما ١05‏ 
- قتال علي رضي الله عنه للخوارج 0 
- بعث علي رضي الله عنه لمعقل بن قيس الرياحي من المدائن ١45‏ 
- قتال عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد سنة 557 لل 
- دعوة ابن الزبير لنفسه وخبر بيعته ١  417/‏ 
- محاربة الحجاج لابن الأشعث 17 ١‏ 
- بناء بغداد سنة ١57‏ وزعم المنجمين أن لا يموت فيها خليفة ين 
- مواضع وفاة المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين ل 
- فتح عمورية سنة 717 ودعوى المنجمين ١١‏ 
- قتال الخليفة المكتفي للقرامطة سنة97١‏ وخبره مع المنجمين ١)‏ 
- بناء مدينة القاهرة سنة"07"٠‏ وخبر القائد جوهر مع المنجمين ١5‏ 
- خروج أبي ركوة الأموي على الحاكم الفاطمي سنة 7468 ١)‏ 
- اتفاق المنجمين سنة 0/7 على خروج ريح سوداء 1 
- اتفاق المنجمين في الدولة الصلاحية أن لا يموت في الاسكندرية 

منهم والي» وانتقاض ذلك ١)‏ 
- نزول الفرنج على دمياط سنة 5١5‏ وزعم المنجمين بحن 


١48 


الأعلام 


- إبليس شيخ الضلالة وداعي الكفر وإمام الفجرة 3060 
- ابن الرومي وشدة تطيره وتشاؤمه ْ ١‏ 
- ابن جريج واستخراجه علم عطاء برفقه به )0 
- ابن عطية وتوسعه في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 

وانفراده بأقوال لا يحكيها غيره غيل 
- ابن مقلة الوزير وتعلقه بالنجوم ونكبته عقيل 
- أبو إسحاق ابن الزرقالة ١‏ 
- أبو البركات بن ملكا أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام ١14‏ 
- أبو العالية وإكرام ابن عباس له لعلمه 53 
- أبو بكر الصديق اهتدى بنفس ما جاء به الرسول من غير أن 

يطلب برهانًا خارجًا 1.04 
- أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة يفف 
- أبو بكر الصديق قلبه واع زكي لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه 64 
- أبو بكر من أقوى مناقبه: استغناؤه عن الإلهام لكمال مشربه من 

حوض النبوة يفف 
- أبو بكر الصديق وإنكاره على من قال له: يا خليفة الله حي 
- أبو بكر رضي الله عنه رأس الصديقين وإمامهم, الصديق الأكبر ا ا 
- أبو حنيفة فقيه العراق 4 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يماري ابن عباس فخزن علمه عنه 0 
- أبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين 01 
- أبو مسلم الكجي وتصدقه أول يوم جلس فيه للتحديث بغ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق ١4‏ 


0م 


- أحمد بن حنبل وحرصه على طلب العلم 5 


- الأعشى الشاعر وصد قريش له عن الإسلام 1 
- البيروني وكتابه التفهيم 71*5 ١‏ 
- الجنيد بن محمد شيخ العارفين حر 
- الحاكم وكتابه في مناقب الشافعي ١‏ 
- الرازي واعترافه بعدم جدوى الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية 66 
- الرازي وتصنيفه لكتابه في التنجيم ١6‏ 
- الرازي وكتابه في مناقب الشافعي وصلته بكتاب الحاكم ١‏ 
- الشافعي كان من أفرس الناس» وبعض أخباره في الفراسة ١507-11‏ 
- الشافعي لم ير أبا يوسف ولا اجتمع به قط ١‏ 
- الشافعي لم يكن يعرف الطب اليوناني؛ بل عنده من طب 

العرب طرف ١4‏ 
- الشافعي وشدة إنكاره على المتكلمين ١‏ 
- الشافعي وصلته بمحمد بن الحسن ١‏ 
- الشافعي وعلم أحكام النجوم 0 -ثاه5١‏ 
- الطبراني وخبر مذاكرته مع الجعابي 58 
- الطحاوي وخبره مع شيخه ابن أبي عمران في فضل العلم 52 
- الفكري منجم الحاكم بأمر الله ١‏ 
- الكوشيار بن باشهري ومنزلته في علم الفلك ورده على المنجمين ١777217179‏ 
- النابغة الذبياني وتطيره ١‏ 
- أمية بن أبي الصلت وانتظاره مبعثه يك وعدم إيمانه به اه ”ا ١‏ 
- أمية بن عبد العزيز الأندلسي أبو الصلت ١1‏ 
- بطليموس إمام المنجمين ومعلمهم كن 


16١ 


- حنظلة الأسدي رضى الله عنه كان من كتّاب النبى يَكئل فك 


- سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام ١ه‏ 
- عبد الرحمن بن عمر الصوفي وبيانه لأغلاط أهل الأرصاد 1 
- عبد الله بن المبارك وكثرة طلبه للحديث يكن 
- عطاء بن أبي رباح كان عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 1538 
- عمر بن الخطاب وحديث: (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون 21640.97 

فإن يكن في أمتي أحد فعمر) ١9‏ 
- عمر بن الخطاب وموافقاته ١65١-٠‏ 
- عيسى بن علي أبو القاسم ورجوعه عن صناعة التنجيم ورده على أهلها /ا7 ١‏ 
- محمد بن عبد الرحمن الأوقص وبعض أخباره 4غ 
- هارون الرشيد ومعرفته لشرف أهل الحديث 1س 
- يزيد بن هارون واجتماع الناس في مجلسه 35472 
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المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق 


اعون لبس فيها استحالة ولا عيديل باجماع المضلين 9 
- جنة الخلد لا نوم فيها بإجماع المسلمين م 
- اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان 56 
- قوله تعالى: إإِفٍ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 4 هو آدم وذريته باتفاق 

الناس ا 
- قوله تعالى: # لَمَد'سْتَكمْ بلي #4 الحق هنا هومابعث به 

المرسلون. باتفاق المفسرين 4/4 
- اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض 

هو الأمر والنهي لكي 
- من المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله خلق آدم من تراب رف 
- لا خلاف بين الأمة أن الجن مأمورون منهيون ومسيئهم مستحق 

للعقاب ٠١5١‏ 
- ورث سليمان من داود العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم كيل 
- أجمع الصحابة أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة 11 ا 
- اتفق الصحابة والتابعون وأئمة السنة أنه لا يكفي في الإيمان قول 

اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلكء بل لا بد من عمل القلب للد 
ح (الَبَيُو3) التجماعات: باتفاق المفسرين 0م 


- أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد | لى نفسه عد رمام 
- عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال وتعظيم الشره 

في جمع العلم يكن 
- العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته في لذات البدن 8١‏ 


ا١مو+‎ 


- أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم 46 


- اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة ونيفًا وستين مرة 011١‏ 

- الملجأ ليس مكلفًا اتفاقًا 040 

- اتفق السلف على تكفير من أنكر علم الله بما سيكون قبل كونه /44 

- مما اتفق عليه المنجمون قل 
© © © 
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سبرة ابن القيم الذاتية 


- من شعره 22655 
- ثناؤه على بعض بحوثه الى اا ل ميرك لكلل الملل مذلا ك مق 
اك ار الو ا ا ا لا 


- اعتذاره عن التكرار في بعض المواضع 757 
- مجاورته بمكة وتصنيف الكتاب هناك هن 
- إصابته بأسقام مختلفة أيام مقامه بمكة واستشفاؤه بزمزم 

والعسل ”7 
- حضوره مجلسًا بمكة جرت فيه مناظرة شارك فيها /ا0 1 
- ضياع طفل له يوم التروية ثم وجدانه له ١‏ 
- نيته تصنيف كتاب كبير في المحبة بعد الفراغ من هذا الكتاب ١/‏ 
- نيته إفراد مقالة في المفاضلة بين العسل والسكر ”7 
- نيته إفراد كتاب مستقل لأدلة التوحيد 084 
- نيته تصنيف كتاب في محاسن الشريعة 0 
- كتابه «بطلان صناعة الكيمياء» ذف 
- كتابه «الاجتهاد والتقليد» هه ١‏ 
- كتابه «الفتوحات القدسية» 88 ١٠م‏ 
- كتابه «تهذيب السئن» ١٠‏ 
- كتابه «الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت» ١١59‏ 
- مفاوضته لبعض أهل الكتاب في صحة الإسلام نض 
- نقوله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ملالل مولل لاحت ؟الاء شي 


١ةم7”45٠١‎ 4. 


١66 


- وصية ابن تيمية له في دفع الشبهات. وانتفاعه بها انا 
- قصته مع علم المنطق 65 


- من أوهامه ا ال لاا دل م م للا ١1‏ 
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قواعد كلية 


- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 2330 
- من فارق الدليل ضل السبيلء ولا دليل إلا ما جاء به الرسول 14 
- من بذل قدرته في هداية الناس أو ضلالهم ينزل منزلة الفاعل 

التام فله مثل أجرهم أو إثمهم د ا 
- ما عصي الله إلا بالجهل» وما أطيع إلا بالعلم 300 
- الغايات أشرف من الوسائل هلالا ١ه‏ 
- من كثرت حسناته وكان له في الإسلام تأثيدٌ ظاهر احتمل له 

ما لا يحتمل لغيره 56مه 
- دين العوائد هو الغالب على أكثر الناس 37/١‏ 
- كمال العلم بالسبب التام وكونه سببًا يستلزم العلم بمسببه يرف 
- العلم بالعلة التامة وكونها علة يستلزم العلم بالمعلول يرف 
- الحكم لايكفي فيه وجود مقتضيه؛ بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه ١‏ 57 
- الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله مفضية إليها " 
- محبة الثيىء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره 1 
- محبة الثيء فرع على الشعور به 566 
- المكارم منوطة بالمكاره 6 
- النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت وان 
من لمحت هبعة إلى الأمون الغلبة فواج تن علية أن يسد على همته 

الطرق الدنية 4 
- لارأي لصاحب هوى فف 
- كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة ا 


١م0ا/‎ 


- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ١‏ 


- سبب الشر كله عدم الحياة والنور وسبب الخير كله الحياة والنور ١6‏ 
- كل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات وه 
- كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل والشر بعكسه فض 
- شر الخطتين: جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه /اى/ 
حكن دعا الآمة إلى غير اسن كلة فيو عدووسقًا 1 
- الجزاء من جنس العمل 050١‏ الال :لال 01956 5ه ١ك‏ لقتل 


الاك لاك الالال ل 47 7/75١‏ - ة الى 
كالم -للاكى ؟الاض هزم ١552181١‏ 


- العادة طبيعة ثانية 88 
- بقاء الذكر بعد الموت حياة ثانية 3744 0415١0ه‏ 
- أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء كالأطفال بالنسبة لآبائهم ١‏ 
- قِوام الدين بالعلم والجهاد ١4١‏ 
- قِوام الدين بالكتاب والحديد ١07‏ 
- الإخلاص سبيل الخلاصء والإسلام مركب السلامة» 

والإيمان خاتم الأمان ١01‏ 
- رب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه ضف 
مزعي ال يكير عل (كانانما رمد اكز ميا سام /1 
- ما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصّر في العمل 0944م 
- الملائكة عقول بلا شهوات» والحيوانات شهوات بلا عقول» 

والإنسان مركب من عقل وشهوة 56 
- المعاينة أقوى من الخبر 104١‏ 
- المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ١577‏ 
- المغتذي شبيه بالغاذي 41644 


١660 


- من طلب الراحة ترك الراحة ومن آثر الراحة فاتته الراحة لل 44”# 46م 


- من ودك لأمر ولى عند انقضائه 1 
- الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئئ والناظر بعين المحبة عكسه 2 ولا 
- كل طالب لشيء فهو محب له 219 
- لولا طول الأمل لخربت الدنيا 4١6١‏ 
- كثرة المزاوللات تعطي الملكات م 
- الشرائع جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها ١8‏ 
- سنة الله أن من وثق بسواه أجرى الله له بسببه خلاف ما علق به 

١50١1١1117 آماله‎ 
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متفرقات 


- الأرض فيها الطيب والخبيث والكريم واللئيم 27 
- الاماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم ١05‏ 
- الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات ع 
- تفضيل الإقليم الرابع من الأرض على سائر الأقاليم ١‏ 
- الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار ا 
- البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار خرن 
- كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالا من الموضع 

الذي تخفى فيه ١0‏ 
- قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان من شر عظيم 

البشر وشرهم يلين 


- فضّل الله بعض مخلوقاته على بعض وبعض جوارح الإنسان على بعض ١05 2١‏ 
- اختلاف صور الناس وخلقهم ومشقة التمييز بينهم عند التشابه 08- ١إكثل/ا‏ 


- لا يكاد يشتبه صوتان لبني آدم إلا نادرًا 204 04ل هللا 
- التشابه في الأسماء ١ى/”,‏ 
- المناسبة والارتباط بين الأسماء ومسمياتها ١5١4١‏ 
- الهواء والتربة واللباس لها تأثير في الأخلاق والأعمال اس 
- تفضيل آدم وبنيه على كثير من المخلوقات ١‏ 
- خلق الله أدم وبنيه في تركيب مستلزم لداعي الشهوة والغضب 

وداعي العقل والعلم 81١.١1‏ 


الملل 


- هداية الأنعام لمصالحها كرف 


- البصر يلحقه الكلال والنقص أكثر من السمع 11 
- الإنسان يقرأ ما في قلب الآخر من عينه 001094700 
- النوم وفاة» وقد نطق به القرآن؛ والنائم ميتٌ أو كالميت ع 
- يتنفس الإنسان في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس 445 
- مقام إبراهيم من آيات الله الموجودة في العالم 5 
- البيت الحرام عمود العالم الذي عليه بناؤه 838 
- غلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة 4 
- غلط السؤال: إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا فرق 
- الخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها ‏ 0148494777 
- الخيالات والأماني الباطلة 084 
- الأوهام الكاذبة وأثرها في الاستيلاء على النفس 41 
- النظر في الآيات الكونية نوعان /اده 
- تكرر مشاهدة الآيات وإلفها يمنع بعض النفوس من الاعتبار بها 04 
- المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب» وعكسه > 
- نصب الناس العلامات والإشارات في الطرق لهداية المسافرين 0 
- نفاسة الشيء من عزته 7 
- شبه النخلة بالمؤمن 25 
- إذا تكلم المؤمن الفطن في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس 48 
- كيف يحدث الصوت الا 7 
- الاستدلال بنعيق الغراب على البين والاغتراب 38١‏ 
- المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير 245 
- لم يكن المتقدمون يعرفون السكّر 0700 
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- التوسم والفراسة 


- ما يكون للمولود من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب 


- الولد يأخذ شعبة من قلب والده 


- كثيرًا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده 
- يعطي الله بعض الوالدين ولذدًا مباركًا ويعطي غيرهما ولدَّا مشؤومًا 


- ضياع طفل لابن القيم وبحثه عنه 
- سبب الإذكار والويناث 

- حال الأعمى وبلاؤه وثوابه 

- حال الأطرش وبلاؤه 

- حال الأبكم وبلاؤه 


- من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها 

- كثرة شكاية بعض الناس من تقصير غيره في حقه 

- الغضب على اليهود أظهر والضلال في النصارى أظهر 

- عدم الالتفات للأعداء والحاسدين ومواصلة السير في الطريق 

- العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم 


- جهاد الكفار والمنافقين 
- قول العامة: لا أطيق أنظر إلى فلان 
- كيف تُعْرَف فضيلة الشيء وشرفه 


- الفعل الاختياري يستدعى حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته 
- لو رأى الإنسان صبّا يتطلع عليه من كوّة لم تتحرك جوارحه 


لمواقعة الفاحشة 
- لم سمي الذنب: جهلا 
- وجه تسمية المعاريض كذبا 


١1817 


1 "7 
غرف 

4 
؟ ١١١‏ 
١١7‏ 
١077‏ 
أ بارال 
“لال ع هلا 
”ىآى, 

05 

874 

اله 


١6 
بحن‎ 
1١94١ 
لا‎ 


كرما 


15 
يفف 
16 


- محاورة بين جماعة من النصارى حول رعي النبي كَلِْةٍ للغدم وين 


- الهمج الرعاع ع ال ا انان 
- البخل يستلزم الجبن» والشجاعة تستلزم الكرم, غالبًاء من غير عكس 514 
- يوجد في أمة الترك من هو أشجع من ليث وأبخل من كلب لمم 
- الرجل الشجاع إذا جرح لا يقوم له شيء بل تراه هائجًا مقدامًا م 
- إذا جرح الأسد فإنه لا يطاق 4م 
- النفع اللازم والنفع المتعدي سس اين 
- ارتباط الجوارح بالقلب الالال مص خلال تكلا ١١1١‏ 
- الرسم على الحجرء والماء» والشمع 01 
- الحروف الحلقية والشفهية 5ى»,> 
- تنازع النفس بين الإنفاق وخشية الاحتياج إلى الغير بعد ذلك خض 
- شكوى الأغنياء وأهل الدنيا 16 
- المحن والآفات المقترنة بجمع المال نفس 
- من كان بغيضًا إلى الناس كان وصول الآفات إليه أسرع من 

النار في الحطب فسن 
- اختلاف أذواق الناس وطبائعهم م 
- من آفات مخالطة الناس يض 
- الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب 2 ©ه/اا 
- إكرام الناس الرجل لثيابه وهيئته كن 
- لسان ثناء المرء على نفسه قصير فض 
- بين العيان والخبر مرتبة متوسطة 4245 
- ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس 16 
- لعب بعض خلفاء بني العباس بالشطرنج 34 


كما 


- العقل والحواس هل مبدؤها القلب أو الدماغ يليك 
- أصل اختراع المزمار ”7 
- المصالح والخيرات والكمالات لا تنال إلا بحظاٌ من المشقة وم 
- أقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل الشيء على حالة واحدة مرتين  ١١98 ١‏ 
- الشيء بالثيء يذكر ْ ١8‏ 
- الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة 5 
- ذل أهل الذمة في زمن المصنف 01 ١157‏ 
- الشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك لا عدوك ١8‏ 
- من أبين الكذب والبهت الكذبٌ على الحس والواقع ١‏ 
- استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية ١‏ 
- صاحب الدمّل لا يكاد يصدم من جسده غير ذلك الموضع! ها ١‏ 
- بنو لهب من أزجر العرب ا 
- المرأة تتزوج عددًا من الرجال ويموتون معها ١١‏ 
- التجربة تكفي عن الأدلة في بعض الأمور ١‏ 
- جعل الله في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 

سبب له في ذلك /اهه6 ١81١1١‏ 
- تشاؤم أهل الجاهلية بالعطاس لهك ٠‏ الاوك “”لاة١‏ 
* اللذة: 
- حقيقة اللذات كلا لم كملا 
- أنواع اللذات ل 0 
- اللذة الحاصلة من العلم /االى لاا لال برع 
- لذة الأرواح بالحياة الطيبة 48 
- لذة الملائكة ل لمق 
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- اللذة التي يباشرها الحس هي شهوة البطن والفرج وما كان وسيلة إليهما اانا 


- لذة الأكل والجماع ل ان 
- لذة التخلص من البول والغائط ركس 
- لذة جمع المال ل 
- منغصات اللذة يفنا 
- كلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم 34 
- كلما كانت شهوة الظفر بالثيء أقوى كانت اللذة بوجوده أكمل فنا 
- لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء 3٠‏ 
- لذة المال مقرونة بخلطة الناس» فلو انفرد الغني بماله لم 

تكمل لذته به ا 
- جميع اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان 6 
* الحب: ٠‏ 
- كثير من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شينًا ولا تطلب نفسه أكلًا 04 
- متى حصل للقلب ما يفرحه ويسره أو يغمه ويحزنه شغل عن الطعام 

وَالكيرات 44 
- السكران والخائف والمحب قد يبطل إحساسهم بألم 

الجراحات في تلك الحال "ا ١١1‏ 


- قد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه إل جسمه وروحه 

عند محبوبه احرف 
- ما يجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب 

محبوبه عنه ١١8‏ 
- إذا جالس الإنسان معشوقه في مكان فإنه يحس في نفسه فرقًا 

بين ذلك المكان وغيره 1 ٠١5‏ 


هكما 


- الزهد فى المحبوب لمشاركة الأراذل فيه فض 


- الحب تابعٌ للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن 3 
- كلما قوي الحب ازداد الفكر فى حال المحبوب رك 
© ©8© 


اليل 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 00[ 2غ 
توثيق نسبة الكتاب للمصنف ا 00 
تحرير عنوان الكتاب الماح نو نيه ا ا سسوس ا ا اس ل و 10 
تاريخ تأليف الكتاب ات امم ا قا و ال يا اا 
موضوع الكتاب وتقسيمه اناس وخ و تيد الم لماو لا و 
موارد الكتاب م ف ساس ولو وو ا را 
الثناء على الكتاب ا م ا 1 
وصف الأصول الخطية ا ا 000000 
طبعات الكتاب ومختصراته بسار اللمحفحية اموا ااال سوسس ا 1 
منهج التحقيق خح ا او بسو خالا الاك المائل المح سوا فو الولو لو 3/4 
نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة ل 
* النص المحقق 
مقدمة المصنف م ا م اا للخم ا ا ا م 1 
الحِكّم في إهباط آدم عليه السلام من الجنة 0 
أسرار تلك الحِكّم م ا ا مو اماوموعقا عر ا جا ساك لعي 11 
الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم ا ا 
القول بأنها كانت جنة في الأرضء وأدلته 0[ ز[ [ز[ [ ا 00000 
القول بأنها كانت جنة الخلد. وأدلته ا و ل اس يي لق لالخ طبار 
جواب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني من وجهين 0 


١381 


الوجه المفصل ا ا ا 
عهده تعالى إلى آدم وبنيه حين أهبطه من الجنة والقول في الآيات 

الواردة به 000000 0 0 0000 
ذكر الضلال والشقاء في القرآن 11 
الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة ا ا ال ا 1 
التعليق على قوله تعالى: #قمنٍ أتَبع هَدَاىَ * 100 
التعليق على قوله تعالى: #تََسْتَمْمَهُمُ يحَلقَكدٌ 4 الآية ما 0 


حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله به ا 
المتابعة المقصودة في قوله تعالى: #قمنٍ آتَبَعَ هَدَاى © 1 


التعليق على قوله تعالى: # وَمَنْ أَعرَضٌ عن زصكرِى 4 الآية 00000 
التعليق على قوله تعالى: #دَإِنَ له مَعِيسَّةٌ ضَنكا 4 الم ا وا ا 
التعليق على قوله تعالى: #ونحشره: يوم الْقَيِلمَةَ أغمئ 4097 00 
لا يوصل لهذا العهد إلا من باب العلم والإرادة اا 001 
بناء الكتاب على هذين الأصلين ارق ؤ وال سوق فاطو الخ و ا ١‏ 


خاتمة مقدمة المصنف ا و ب د ل ل ا ا 1 
الأصل الأول: في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه ا ا 


الوجه الثانى: اقتران شهادتهم بشهادته ا اخ و 1 31 
الوجه الثالث: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة ا ااا 00 
الوجه الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم ز ز [ [ ز[ز[ [ [ [ 0000011 
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الوجه الخامس: وصفهم بكونهم أولي العلم يدل على اختصاصهم به 55 


الوجه السادس: استشهاده سبحانه بنفسه ثم بخيار خلقه ملائكته وأهل 


الوجه السابع: استشهاده سبحانه بهم على أجل مشهود به 1110 
الوجه الثامن: جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته 
وآياته 0000 
الوجه التاسع: لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته 0 
الوجه العاشر: جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة ل 


الوجه الحادي عشر: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم ... 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم 527 


الوجه الخامس عشر: أنه شهد لهم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 


على صحة ما أنزل على رسوله ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الوجه السادس عشر: أنه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ 


الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 


على بطلان قول الكفار 0000 (#*1/ 


الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته وخصهم 


الوجه الثالث والعشرون: أنه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم 


بالحجة وتفضيله بذلك و مره معو وا توه عع هع هه 66 68 ها ع عه ع رو اع م ودو انوا و وام جاع 6 


الوجه الرابع والعشرون: أنه أخبر انه خلق الخلق ليعلم عباده أنه بكل 


قم علج 1210111117100 


الوجه الخامس والعشرون: أنه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر 


أنه خير مما يجمع الناس واوففف ةو قفون ةو و وو وو ومو و فوم ونه 


الوجه السادس والعشرون: أنه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرًا 


الوجه السابع والعشرون: أنه جعل من أجل نعمه على رسوله أن آتاه 


الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم 000 


الوجه الثامن والعشرون: أنه ذكّر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 


الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 


من كتابه 00 0 277 
الوجه الثاني والثلاثون: أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة ا 
الوجه الثالث والثلاثون: أن الله جعل صيد الكلب الجاهل ميتة وأباح 
صيد الكلب المعلّم 0 


الوجه الخامس والثلاثون: قوله تعالى: #وَمَاكَا ب الْمُؤْمنُونَ لِيَنْفرُوأ 
سوؤر .جح 
حافة # الآية ا سس عه 
الوجه السادس والثلائون: قوله تعالى: #والعضر رن إن الإضانَ لقي 
خُْسَرِ () ...» السورة 0 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله على أنبيائه وأوليائه بما 
آتاهم من العلم و ل ا 
الوجه الثامن والثلاثون: ذكره ما من به على الإنسان بتعليمه ما لم يعلم 
في أول سورة نزلت 1 1 1 1 1 0 1 1[ 1551 1[ 1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01111 
الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمى الحجة العلمية: سلطانًا 0 
الوجه الأربعون: أنه سبحانه وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 


الوجه الحادي والأربعون: قوله يَكلهِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
الوجه الثاني والأربعون: قوله كَكِِ: مئل ما بعثني الله به من الهدى 


ثثو.ه» 


ثمء2.ه. 


٠ه..و6مو‎ 


الوجه الرابع والأربعون: قوله كَل من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


الوجه الخامس والأربعون: قوله كَل لا حسد إلا في اثنتين ل 


الوجه السادس والأربعون: قوله يك فضل العالم على العابد كفضلي 


الوجه التاسع والأربعون: قوله يَكِهّ: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 


الله وما والاه وعالم ومتعلم اوت جوع الا اعت أ الها لح اي اك دمحي لالد ا 


5 


حى ير جع ا ا 0 
الوجه الحادي والخمسون: قوله يل من سلك طريقًا يلتمس فيه علما .... 


الوجه الثاني الخمسون: أن النبي يك دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه 


3 
٠. 


بالنضرة غ2 
الوجه الثالث والخمسون: أن النبي يك أمر بتبليغ العلم عنه 2350 


الوجه الرابع والخمسون: أنه وَكِِةِ قدم بالفضائل العلمية في أعلى 


الولايات الدينية اه ا ا ا 
الوجه الخامس والخمسون: قوله يكل خيركم من تعلم القرآن وعلمه 5 


الوجه السابع والخمسون: حديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 


فحيث وجدها فهو أحق بها فطق مجختويه افيه وف ومو اا و 1 


حسن سمت وفقه في الدين ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أحبنى كان معى فى الجنة 170 


الوجه الستون: أن النبي وَل أوصى بطلبة العلم خيرًا لفضل مطلوبهم 


وشرفه ا ا ا ا ا 00 
الوجه الحادي والستون: حديث: من طلب العلم كان كفارة لما مفى 0 


الوجه الثاني والستون: خرج يَككِةِ فإذا في المسجد مجلس يتفقهون 


ومجلس يدعون الله تعالى الططو سوه اع ماع اطع كك مد عمو لج وك وال 


الوجه الثالث والستون: أن الله يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون 


العلم ويذكرون الله 11111 


الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة ثم 


أتباعهم اه قم أن ف اقيق يه هدم الأو اق عام و له قر اماق م مفو و ألو هه وود افيه م 8ه الها مار وا وا ها قد عله 46 مياه 


الوجه الخامس والستون: أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات 


الوجه السادس والستون: أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه 


٠. 


مى ء وامفووةة و يي ةو و م وو و وو وو و روفو ةن ممه يرة ف ره هه ووو نووم اروم م ممم هونم ممم من 


الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 


الأعمال إيمان بالله 00001 ”*ظ51© 


الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 
والإرادة والإرادة فرع العلم .. 51 


الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلمًا بمتعلقه وأوسعها ا 


1١م‎ 


الوجه السبعون: أن الله أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون 


بأمره ويأتم بهم من بعدهم الج او نج لاه الع وا لور اب 0 


الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق 


حاجة الجسم إلى الغذاء ا 
الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرًا 0 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 


الوجه السادس والسبعون: أن فضيلة الشيء تظهر من عموم منفعته وتارة 


من شدة الحاجة إليه ل ادو و 0 
الوجه السابع والسبعون: أن شرف العلم تابع لشرف معلومه 500 


قوة الحب وضعفه الوسر وف ا لد عط روا سمي ال ا 
الوجه الثمانون: أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 0 
الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشىء تعرف بضده 000 
مسألة: هل يستلزم العلم الاهتداء ولا يتخلف عنه إلا لعدمه أو نقصه 0 
أسباب تخلف العمل بمقتضى العلم ا 


الوجه الثالث والثمانون: أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو 


قلبه وسمعه وبصره 00 1 32070010101 
مسألة: المفاضلة بين السمع والبصر لكا سوبع سو او 
الوجه الرابع والثمانون: أن الله يعدد على عباده من نعمه عليهم أن 

أعطاهم آلات العلم م ا و ا 
الوجه الخامس والثمانون: السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع 

وثمرته الس دوا ااا الس ااا 1 


الوجه السادس والثمانون: أن كمال الإنسان إنما ينال بالعلم ورعايته 


الوجه الثانى والتسعون: حديث: مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة 206 
الوجه الثالث والتسعون: حديث: يسير الفقه خير من كثير من العبادة 250 
الوجه الرابع والتسعون: حديث: فقيه أفضل عند الله من ألف عابد 5216 
الوجه الخامس والتسعون: حديث: أفضل العبادة الفقه 000 


١ 


الوجه السادس والتسعون: حديث: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى 


الوجه السابع والتسعون: قول علي: العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم 


الغازي فى سبيل الله اماف ب اا ب لوح 


الوجه الثامن والتسعون: قول أبي هريرة وأبي ذر: باب من العلم يتعلمه 
أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا .. 777 


الوجه التاسع والتسعون: قول أبي هريرة: لأن أعلم بابًا من العلم أحب 


إلى من سبعين غزوة ا ا ا ا ا ا 00 
الوجه المئة: قول أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 5 
الوجه الحادي والمئة: قول الحسن: لأن أتعلم بابّا من العلم فأعلمه 

مسلمًا أحب إلى من ا م ا 
الوجه الثانى والمئة: قول مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه 516 


الوجه الثالث والمئة: قول سعيد بن المسيب: ليست عبادة الله بالصوم 


والصلاة ولكن بالفقه فى دينه ا ا ا 000 


الوجه الرابع والمئة: قول ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة 


العلماء وأهل الجهاد ماواا و بو ناي فخ كرا لو ا 
الوجه الخامس والمئة: قول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 

كان بين الله وبين عباده ماد عو علو محواواًة وا لمعن ام و1 
الوجه السادس والمئة: قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه 5532 


الوجه السابع والمئة: قول سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس 


الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء 201001 


الوجه الثامن والمئة: أن كثيرًا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 


رن 


رين 


الوجه العاشر بعد المئة: قول معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية 5 


الوجه الحادي عشر والمئة: حديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم 


الوجه الثانى عشر والمئة: قول الحسن فى قوله تعالى: #ربَسَآ ءَانِنَا فى 


دييكا حَسَسَكَةٌ # 1011 1#2#0701 


الوجه الثالث عشر والمئة: قول ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع 


الوجه الرابع عشر والمئة: قول ابن عباس وأبي هريرة وأحمد: تذاكر 


العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها 11 


الوجه الخامس عشر والمئة: قول عمر: من طلب بابًّا من العلم رداه الله 


عالم 1م و ل ف اه له كرك 2 ل 6 ف ها وجح 8 1 828 8 8 يل و ها م جوع ع هد عالت ف ع 76 ها رذ باعل "8 مود لوول موه ملي 


الوجه الثامن عشر والمئة: قول بعض السلف: الإيمان عريان ولباسه 


التقوى وثمرته العلم ا 
الوجه التاسع عشر والمئة: في بعض الآثار: بين العالم والعابد مئة درجة .. 


الوجه العشرون والمئة: ما روي مرفوعا: يجمع الله تعالى العلماء يوم 


الوجه الحادي والعشرون والمئة: سئل ابن المبارك: من الناس؟فقال: 


العلماء ل ل 
الوجه الثاني العشرون والمئة: أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته 206 


الوجه الثالث والعشرون والمئة: قول بعض العارفين: القلب إذا منع 


عنه العلم والحكمة يموت امو لمق عائة عله احا وده تعن موه عدوا هاعر الع و قاف لسكا عالق 2272/06 


الوجه الرابع والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: من رأى الغدو إلى 


العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه ا 000 


أحب إلي من قيام ليلة 00000 51# 


الوجه السادس والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: العالم والمتعلم 


ع 
١] :‏ لمعلمه 
حيرااو ا زواع او مده وإ ف قرو 6 6 43816 ع مركي لذ فيه عار ف عرف وا1قاحهة ع مقو ع و1 26 
7 - 


الوجه الثامن والعشرون والمئة: حديث الثلائة الذين انتهوا إلى رسول 


الله وهو جالس في حلقة ا 0 


الوه العلاقو والمقهقوكه سان ؛ طاويق تم لق 85 1 


ا ل ا 
وَحَمِلَّ صلخا # ل 0 
- ّ_- 


الوجه الحادي والثلاثون والمئة: من شرف العلم أنه يثمر اليقين الذي 


هو أعظم حياة للقلب 1غ 


الوجه الثاني والثلاثون والمئة: حديث: طلب العلم فريضة على كل 


الوجه السابع والثلاثون والمئة: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم 578 
الوجه الثامن والثلاثون والمئة: أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة 


عليها والتنتقص بها 0 1[ 000 
الوجه الأربعون والمئة: كل صاحب بضاعة سوى العلم يزهد في 
بضاعته إذا علم أن غيرها خير منها ا 


الوجه الحادي والأربعون والمئة: أن الله أخبر أنه يجزي على الإحسان 
بالعلم ا مقس و ا ا 
الوجه الثاني والأربعون والمئة: أن الله جعل العلم للقلوب كالمطر 
للأرض 3 تسسحا ولوس مسو رو 
الوجه الثالث والأربعون والمئة: أن كثيرًا من الأخلاق التي يذم عليها 
تحمد في طلب العلم لد لل لاسو أ لان مدع ا ا 0 
الوجه الرابع والأربعون والمئة: أن الله نفى التسوية بين العالم وغيره ... 
الوجه الخامس والأربعون والمئة: تجرؤ الهدهد على سليمان ونجاته 


مثعو. 


ومقومه 


الوجه السادس والأربعون والمئة: أن من نال شيئًا من شرف الدنيا 


والآخرة فإنما ناله بالعلم ك1 
الوجه السابع والأربعون والمئة: ثناء الله على خليله إبراهيم عليه السلام 


الوجه التاسع والأربعون والمئة: قوله يَكِّ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث مج م وم اماو مالا للقي 11 ال سو فاو لا 
الوجه الخمسون والمئة: أثر: إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن 


الوجه الحادي والخمسون والمئة: أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم 

لايزال في عبادة لمجا 2 
الوجه الثاني والخمسون والمئة: قوله يَكَِِ: إنما الدنيا لأربعة نفر ا 
الوجه الثالث والخمسون والمئة: قول بعض السلف: تفكر ساعة خير 
ضكيقة النكو و من ا ماله ومو ع 98 **ش52/ 
حث القرآن على تدبر آيات الله والنظر في آثار أفعاله ا 
لاشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر 06 #2<<ظ1 
أمثلة مما دعا الله في كتابه عباده إلى التفكر فيه 711 
التفكر والنظر في خلق الإنسان ا 


التفكر في تركيب العظام ا 17 امع ارت اس ا 
التفكر في خلق الرأس ا 000 


و ...وم 


و.ثوث6ه. 


وثثعم 


ومث.رم. 


فقعونه 


٠‏ .نه 


التفكر في اللأرض ااقمو جح السام عي و 1 
التفكر في الهواء والرياح 2000 
التفكر فى السحاب والمطر ا 500 
التفكر في الليل والنهار ا و وا عم 


ا ا ال ل لل ا ا ل ا ل ل ل نا 


10 ا ال ا لل ل ا نا 


والقاوار و م ووا و و مم وف ةم ووه ممم و5666 


00 ا ا ل ل لل ل ا ال انا 


والواوا و ةم وا ووو م و و ووه مم ومن و06 66و56 


وامفافام م م وم م م و و د رم لوم م56 


ا ا 11000 11ل ان 


00 ال ل لل لك 


١‏ مقعاة و وام و وق هد و ور م موا ثرءام ورم مه 


لاواوعاء ةم و و وه م م روقم مادم ممم مده 


عع م عء رمثم م وم مو م بيرم ممم 66م ممه 


واقاما فا واو فم م و ووم اممو 0 


لاوم و رمعم ووم 6م 6و6 56566966 


100 1 لال ا ال اننا 


ومع .م وموم معو عع ممم مر متعم م ث6 


00 ا ا اال لل ا لل ان 


وموم ة .ةم و ووم و ءث مم ووم م ممم م606 


0100 ل لل ل لل ل لي ل نا 


التفكر في البحار ا 
التفكر في خلق الحيوان 000 
تكرر ذكر آيات الله في القرآن والأمر بالنظر فيها ... 
العبرة في وضع العالم وتأليف أجزائه 00 


تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما 


تأمل أحوال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها م 
تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور.... 
تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم ا 
تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار 5 
تأمل إنارة القمر والكواكب ا و 0 
تأمل في الحكمة في النجوم وكثرتها وخلقها 0 
تأمل اختلاف سير الكواكب 151*507 
تأمل الفلك الدوار وكيف يدور على العالم 5 
تأفل الخمسك للسموات والأرض ا 
تأمل الحكمة في الحر والبرد ا ا ا ا لو ل 0 
تأمل الحكمة في خلق النار ومنافعها 1 اناق ان انو س1 
تأمل الهواء وما فيه من المصالح اق توف سو اسم 
تأمل خلق الأرض على ما هي عليه 1 
تأمل الحكمة في جعل مهب الشمال عليها أرفع 00 
تأمل الحكمة في الجبال با مو دع سطع لسو ال 


تأمل الحكمة في جعل الأرض كالأم ا 


١مم‎ 


اواو و ورم ماوع عو وورم ار لوه 


ل ا ا 00 0000000 


الوم م مم م م ممع لوعو 


#افاف افع ا ووو توووم ليع لن ووه 


0000000000 0 1 1 


#افاعام م عل مع ووو ووو ووو وثوقث ووه 


فاف و و ووه وم م وول لووول م ووم مره 


000011011 


ع«عاق عه ةو وو و رو مولعم ةو ولعو وموم وو 


تأمل الحكمة في الزلازل وق ا خا ووه ادق وت وج 
تأمل الحكمة في عزة النقدين الذهب والفضة 2000 
تأمل الحكمة فى تيسير ما يحتاجه العباد وتوسيعه 200 
تأمل سعة الأرض وامتدادها بواج ابم و 
تأمل الحكمة في نزول المطر على الأرض ا 
تأمل الحكمة في إخراج الثمار شيئًا بعد شيء زذزذ د20 
تأمل امتداد عروق الشجر في الأرض لمم دسي لمم اوعقو ا 
تأمل الحكمة في خلق ورق الشجر ا 000 
تأمل الحكمة في إيداع النوى في جوف الثمرة ل 
تأمل خلق الرمّان 0 
تأمل نماء الزرع وثمار الأشجار ا 1 
تأمل الحكمة فى خلق الحبوب 0 
تأمل الحكمة في حمل الأشجار كل عام ماماو سود 
تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ 1-000 


تأمل الحكمة في موافاة الثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها 


تأمل النخلة وخلقها وفوائدها والح ب وس سا ا 0 
تأمل أحوال العقاقير والأدوية 0100 
تأمل الحكمة في إعطاء بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار 525000 
تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوان والإنسان 506 
تأمل الحكمة في خلقة الحيوان آكل اللحم ا 
تأمل أولاد ذوات الأربع سم و جك ا سيد 
تأمل الحكمة في قوائم الحيوان 000000 


وععاي هم و 6م5666 


للم و5666 


ولثممو م 6و5 


ممم مو م6وم” 


ثوامءاأ. م م6 مم 6م 


وافاماق ةا ع ءا مام 6م 


مولومل وم 6م66 


٠‏ ملعم مم6 و5666 


6٠66م‏ م6 6م66 6م6600 


فوع ووة م6 و66 


واوا وو و م6 6و6و5 


واوم م وم ث6 


00 0 0 ل لل انا 


606026 6.6.66 


تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مسطّحة ... 


تأمل الحكمة في كون فرج الدابة باررًا من وراتها 
تأمل كسوة أجسام الحيوان بالشعر والوبر وغيرها 


تأمل دفن الحيوانات لموتاها 9 *ه*شظ«1«1 
تأمل الحكمة في وجه الدابة وذنبها 9 2 
تأمل مشفر الفيل. امك بدا ان اما 
تأمل خلق الزرافة امعد جنع ا وو ا 
تأمل النملة وما أعطيته من الفطنة ا 


تأمل فطنة الحيوان إذا أعوزه الطعام 152 


تأمل الحكمة في حوصلة الطائر 3 #ش”152 


تأمل ألوان الطير 000 


تأمل الطائر الطويل الساقين 20000 
تأمل العصافير كيف تطلب أكلها 8 10580 


تأمل النحل وأحوالها ال نا 
تأمل العسل وما فيه من المنافع 52000000 
تأمل اللبن الخارج من الأنعام 527311111 
تأمل العبرة فى السمك وكيفية خلقته ال 0 


تأمل خلق الجراد اناوس او ا ل 


ا ا ا 000070000 


ا ا ا 00 00007 


واواوار ةم ف هوف وو ول ووو ووو ووم نميه 


ا ا اا 000001001 


ا ا ا ا ا 000000000 


ا ا 0 00000000000 


00000 0 0 


ا ا 0 0000 


واقام قف ةوه وهو وو وو ووو مول وموم قر ونه 


00000000000 


ا 000000000000 


00000000000 1-0 


ا ا 000 


مقع هه وو فو وو وو ووو وه قفوو عم عمءعرمة 


واف م ف ور ووه وو وه موود ووو و وول للم 


واع ع م و وهر و هوهو ووو ووه لوه 


0000000000 0 


ا ا 000000000 


ا 1 ا 00000 


فوقو ةو م وعم و ملم ووو ووم ماليون ووو 


حكمة الله في جعل الجزاء من جنس العمل 1 
تأمل حال الجنين في بطن أمه وحين ولادته ا ا 
سبب الإذكار والإيناث 1 [1[1[1[1[11ذ[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2111 
تأمل خلق آلات الجماع في الذكر والأنثى _ 0 
تأمل خلق أعضاء الإنسان #تاسؤا ات وو فنماة اسومد سر 
مناقشة من يدعي أن ذلك من فعل الطبيعة 000 
تأمل الحكمة في تركيب البدن وتنميته 000 
ما خصٌ به الإنسان وفضّل به على البهائم 10000000 
تأمل الحواس التي في الإنسان اد م 


تأمل حال من عدم البصر 110[ 1 1 107 
تأمل حال من عدم البيانين 0000 اا 00 


تأمل الحكمة في الأعضاء التي خلقت آحادًا ومثنى وثلاث ورباع 


تأمل الاختلاف الحاصل في صور الناس 020 
تأمل انفراد الرجل عن المرأة باللحية ال 
تأمل الصوت الخارج من الحلق والكلام ل ويه خرف ل 24 
منافع آلات النطق والكلام الأخرى 0000000 
من عجائب حلق الإنسان اده ال 1 الول لوط للط ته ل لحو حب كه وام لك 
تأمل الحكمة فى بكاء الأطفال ع سس و ا 
مسألة إيلام الأطفال واضطراب الناس فيها م 
تأمل الأفعال الطبيعية في الإنسان وما فيها من الحكمة 1 


١6 


وقم ةن وام مهم 


العم مو 6م ممه 


ووم .96.6 6م06 مه 


لثمو مم م2 .مه 


و6 وامم مم و6 6م56 


و6م6مث مم 66و6٠‏ 


6 مم6 6م مم66 


وم6مفوء و66 م66 


وام.م مثو مم6 6ه 


ثم وو مد مم6 ممه 


ووث.ا مر ةمد ممم 


تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيان جو ا ل 
الحكمة في إعطاء الإنسان علم ما يحتاجه ومنعه ما لا حاجة له به 210 
الحكمة في منع الناس معرفة آجالهم ا 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 00000008 1311570 
الحِكّم في تقدير وقوع العباد في المعاصي باختياراتهم طش<ظ51إ 
حكمة الله فيما ابتلى به عباده وصفوته من خلقه طظ1!آ! 
حكمة الله في الدين القيم والشريعة المحمدية 000 


أقسام الناس في مشاهدة حسن الشريعة اس الو ند 
دلالة الفطر والعقول على كمال الشريعة اصن مم سيو وي 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية عر او لطن لاو ام او 


1 تحقيق تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين 001 اا 
مراتب الأعمال واشتمالها على المصالح والمفاسد غ2 


الكيدالة الأول ووه الرصيلكة الخالضة والجنيفة الكالعة 126 
الممألة النانة :ها تاوت ناح هيده 0 


إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح. 


فهل تبقى المفسدة كسمت سوم الاسام سسمووام ا 
القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 150000 


ا١م815‎ 


أدلة نفاة التحسين والتقبيح والجواب عنها الم ا ا 111 
مسلك الرازي وبيان فساده 0 0 0 0 00 
دليل الآمدي وبيان بطلانه 1 
مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب وبيان فساده ا م 1 
موافقة الأحكام المنسوخة للحكمة والمصلحة قبل النسخ وبعده 000 
سياق آيات تحويل القبلة في سورة البقرة ع ف 10 
إذا نسخ الله أمرًّا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء وأمثلته عد 
طريقة القرآن في إثبات المعاد ب و لظام ل او اا 9 
تتمة القول في رد مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب ا ا 
مناقشة أدلة أخرى لنفاة التحسين والتقبيح ل وو ما ا م 3 
ذكر بعض من رد مذهب النفاة م اماف الولو 111 
أصول مسألة التحسين والتقبيح وخلاف الطوائف فيها م ل قله 
سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها امن در ننج اد سس سس نا 
قول المتوسطين من أهل الإثبات وحكمهم بين الفريقين 0 1100 
الكلام على أدلة النفاة الأخيرة ومناقشتها من وجوه كثيرة لم ا 
طرق الناس في المقصود من الشرائع 000 ااا 
المذكور عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة بالنظر في الكواكب لا 
وجوه الرد على أصحاب علم أحكام النجوم (المنجمين) ا 
سرد بعض الوقائع التي ظهر فيها كذب المنجمين ا ا 11 
شهادة بعضهم على بعض بفساد صناعتهم وعلمهم 10717 
رسالة أبي القاسم بن عيسى في الرد عليهم والتعليق عليها اح ا 
مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم حول هذا العلم سو 1 


1١م4‎ 


تتمة رسالة أبي القاسم بن عيسى 01 0000 
احتجاج الرازي لهذا العلم وبيان بطلان استدلاله ممما ف مسو قو م ا ا 
زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك ااا 0 
ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة الس سس ا م م ا 
الجمع بين نصوص الفأل الحسن ونفي الطيرة 000 
الجمع بين نصوص نفي العدوى وما يفهم منه إثباتها م ا ا 
خاتمة الكتاب سوام اسمجه ارج اسان افر جار اموي اا 
فهارس الكتاب ا ا ال را 
أولاً: الفهارس اللفظية ا اب عا اد ا ا ارا 
<١‏ فهرس الآيات القرانية 00 
<١‏ فهرس الأحاديث النبوية ل 
”- > فهرس الاثار 0 ااا 
- فهرس القوافي مطاف ل ندا اب ا لماو ا ل و ا 1 
ه- فهرس الأعلام ا 
5- > فهزين الكدت مط وي طحو اب صداح لكايه وميه اار ا و 11 اا 
-١‏ فهرس الأمثال 7 ا ولوط مز ول 1 مالا مما و اموا 
فهرس المواضع والبلدان 0 0000 0 
4< فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول ير 0 
-٠‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل ا 
-١‏ فهرس النبات احسوو امس م1 
-١‏ فهرس الحيوان مدع عامط مح رو امام ا ا 
ثانيًا: الفهارس العلمية 1 1 ااا 
-١‏ القرآن وعلومه ا لوو و ا ول او 11 


-1١75 
17 
-١ 
-1464 
0 
-١ 
- 55 
17 


العوية 100111111 
التزكية والسلوك 2000 


ا ا 10 ا ا ال لل ا لان يننا 


ا 0 11 1 ااا ال ل ا ينا 


واوا وهاو ووو وو وه ووو م مولن وم ورم 6م6666 


ا 00 لل ل ا ل ل للك 


مفو و ف وو وم م ووم م مم0 


ا ا ا 1 اا اا ال الل الى نا 


والوافاء اواو و ف واو م واو اواو ووه 66و66 هه 


قفاوا ع قمع .ةو و وام وو جم م وء ث2 م6 مام وم م566 


فووا ف فو م ووم ع ووو ووو م تدده 


اقوفرم ووو وه ووو ممم وو 50666 


وفوف و و واو وم م م وو و و ه ووو متتو 66 


وفوف فاو واوا واو ارم و وو وم و وود 666666 6ه 


واوافا و و و رو و وه وماد مم واو ووم مد 665666 


اواو و و و ف و م ور و واوا م و6 6ه 


وار واف م و مور ءاور مر م لول ممم م5556 


هاأواوا و ةو نيوو مه م وق ء وام قواراء و ةررم 66 6ه 


والفوا و ة ةاور واف مهن واو م نووم م موث ثفن 6ه 


فاماما و ف م راء ءا مام مافامءرار م ها م مادو م موث م م6نه 


